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شق ذيل المذنّب الجر كجرح أحمر ينزف من كبد السّماء التي اصطبعٌّت 
بمزيج من الوردي والأرجواني فوق جروف دراجونستون. 

كأن المايستر يقف في الشرفة المكشوفة للرّيح خارج مسكنه. إلى هنا 
تأتي الغدفان بعد الحليق الطويل» وقد لوّنت فضلاتها التّمثالِين اللذين يرتفع 
كل منهما اثني عشر قدمّاء أحدهما يُمَثّل وايفرن" والآخر كلبًا من كلاب 
ال ا من على أسوار القلعة العتيقة ألفٌ من الكراجل © 
الأخرى . كان جيش المسوخ الحجريّة يبت فيه شعورًا بعدم الرّاحة في بداية 
مجيئه إلى دراجونستون» لكنه اعتاد يحردجاات عور الرّمن حتى باتّت 
بمثابة أصدقاء له؛ والآن وقف بين صديقيه هذين ليتطلّع ثلاثتهم إلى السّماء 


م 


ون 
لم يكن المايستر كرسن يُؤمن بالنذر» وعلى الرغم من سنوات عمره 
المديد لم يسبق له أن رأى مذئًا يتومّج بهذه الصّورة على الإطلاق. أو بهذا 


(1) الوايفرن مخلوق أسطوري شبيه بالتنينء لديه جسد كالسحلية وساقان وذيل سمكة. ولا 
ينفث الثار. 

(2) كلاب اجيم مخلوقات ان برد ؤكرها في أساطير شعوب طذة: وتوضف ,أله سوداء 
اللون وحمراء العينين» وشديدة القوّة ولها حضور شبحي ورائحة كريهة 0 

)3( الكراجل مخلوقات أسطوريّة ذات مظهر مشوٌه مخيف ثم تضويرها في مشحوتات عد 
وبالأخص على الجدران الخارجيّة لعددٍ من كنائس العصور الوسطى» حيث تتّخذ شكل 
ميزاب ناتئع. 


الفكر الجديد 
کے 





الون الرّهيب» لون الدّم واللّهب والغروب. تساءل إن كانت كراجله رأت 
مثِيلًا له من قبلء إذ سبق وجودها هنا وجوده بزمن طويل للغاية» وستظل هنا 
تعد أن يرل بكثير. ليت الألسئة الحجريّة َه قادرة على الكلام.. 

استند إلى سور الشّرفة شاعرًا بملمس الأحجار السّوداء الخشن تحت 
أصابعه والأمواج تتلاطم في الأسفل» وقال لنفسه: كراجل متكلمة ونبوءات 
في المّماء. يا للحماقة! اصح أن أذكر كطفل طائش ش وأنارجل هرم يقف على 

عتبة القبر؟ هل تخلّت عنه الحكمة التي لم يخر جهدًا طول حياته لاكتسابها 
كما تخلت عنه صحّته وقوّته؟ إنه مايستر تعلم وتدرّب في قلعة البلدة القديمة 
العظيمة» وهناك طوّق عُنقه بسلسلة جماعته» فإلى أي شيء استحال الآن وقد 
ملأت الخُرافة رأسه كآنه مجرّد فلاح أجير جاهل؟ 

ومع ذلك... ومع ذلك... كان المذنّبٍ ينقد طول الوقت الآنء حتى في 
النّهارء بينما يتصاعَد البُخار الرّمادي الباهت من فتحات بُركان دراجونمونت 
الساخنة وراء القلعة؛ وصبيحة الأمس أتى غداف ایض حاملا خا من 
«القلعة» نفسهاء خبرًا طان توئعة وطان الق من دة خبرًا يُعلمهم 
بنهاية الصَّيف. ند ر كلهاء وأكثر عددًا من أن يُنكرها أو يتجامّلهاء حتى إنه 
يُريد أن يَصرّخ بأعلى صوته: ما الذي يعنيه كل هذا؟! 

- «مايستر كرسن» لديك ضیوف»» قال يايلوس بصوت خافت كأنه یکره 
أن يقطع على كرسن تأمّلاته الوقور» بينما لو أدرك الهراء الذي ملا رأس 
العجوز لحظتها لصاح دهشة. «الأميرة ترغب في رو الغداف الأبيض». 
يايلوس على صواب دائمّاء والآن كان يدعوها «الأميرة» بما أن السيّد والدها 
ملك» ملك صخرة في عرض البحر المالح العظيم تتصاعد منها الأدخنة 
والأبخرة» لكنه ملك على الرغم من ذلك. «المهرّج معها كذلك». 

أدارَ العجوز ظهره للمّجر وقد أبقى يده على تمثال الوايقرن كى يقف 
بثبات» وقال: «حذني إلى مقعدي ودّعهما يَدخُلان». | 

أمسك اا وقادّه إلى الدّاخل. فى شبابه کان كرسن يمشى 
بخطوات سريعة رشيقة» لكنه الآن روه ميلاده الثّمانين» وساقاه 
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الفكر الجديد 
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أصبحتا هشتين مرتعشتين. قبل عامين سقط المايستر وكسرّ وَركه» ومنذ ذلك 
سيا وي ب عب سياس بابي بسي ب سام 
ش المرضء أرسلت «القلعة» پايلوس من البلدة القديمة قبل أيام قلائل من 

ل قالوا إنه جاءَ اليُساعده في مهامّه» لکن كرسن 
كان يدرك الحقيقة» أن يايلوس هنا ليحل محلّه عندما يموت. لم يكن يُمانع» 
فعلى أحدهم أن يأخذ مكانه في النّهاية» وبأسرع مما كان ليرغب في الحقيقة. 

ترك الجّجل الشاب ب يُساعده على الجلوس وراء كتبه وأوراقه» ثم قال: 
اذهب وتال بها من السبّى أن نرك الليدي تنتظر»» ولرّح بيده بحركة تدل 
على العجالة من رجل لم تعد العجالة شينًا يقوى عليه . كانت بشرته مجكدة 
مليئةٌ بالئقع» والجلد رقيقًا كورقة حتى إنه يستطيع أن يرى شبكة العروق 
وأشكال العظام من تحته» ولكم صارت يداه دائمتي تي اللارتجاف» هاتان اليدان 
اللتان كانتا دومًا ثابتتين قويّتين في الماضي. ٍ 

عاد يايلوس والفتاة معه وقد بڌت خجولا كالمعتاد» ومن ورائها جاء 
مهرّجها بمشيته الجانييّة الغريبة التي تجمع بين جر القدمين والتَّوانْب» وقد 
وضع على رأسه خوذة مصنوعة من صفيح دلو قديم؛ ربط حول قمّتها حزام 
_- بت فيه قرون وعل يتدلّى منها عدد من الأجراس الصغيرة التي تُعَلّقَ في 
أعناق الأبقار. ومع كل خطوة ة متمايلة يخطوها كانت الأجراس تجلجل 
يصدر ك منها ريا مختلمًا عن الأخرء کلانجا-دانج بونج -دونح رينجا- 
حنج و کون کو 

قال كرسن: من جاءً لزيارتنا في هذه السّاعة المبكرة يا يايلوس؟». 

أجابته الطفلة وعيناها الرّرقاون تَرمُقانه بنظراتهما البريئة: «إنها أنا أيها 
المايستر» ومعي ذو الوجه المرقّع». وجهها هي لم يكن بالوجه الجميل 
للأسف. فمن السيّد والدها ورنّت فكه المرب البارزء ومن ٠‏ أمها الأذنين 
الكبيرتين» وأضيف إلى هذا التشرّه الذي أصابهاء والذي تبقى معها كتذكار 
ذا م لصاعها مع الا الأزمد الذي کا مودي بها دهي لا زا في امد 
عبر نصف وجنتها وبطول عُنقها كانت بشرتها جافة ميتة» وقد تشمّق جلدها 
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وتقشّر وشاكت فيه البُّقع السّوداء والرّماديّق فإذا لمسته فكأنك تلمس حجرًا. 
تابعت الصّغيرة: «بايلوس قال إننا نستطيع أن نرى العُداف الأبيض». 

رد کرس «بكل تأكيد» . كأنه يقدر على أن يحرمها هذا وقد حرمت الكثير 
جدًا في سنينها القليلة بالفعل. كان اسمها شيرين» وفي يوم ميلادها المقبل 
ستصير في العاشرة من عُمرهاء وهي أتعس طفلة عرفها المايستر كرسن في 
حياته على الإطلاق. قال العجوز لنفسه: تعاستها هي عاري. علامة أخرى 
على فشلي. ثم قال مخاطبًا السَّاب: «مايستر يايلوسء هلا تفضّلت بإحضار 
الطائر من المغدفة” لتراه الليدي شيرين؟». 

اکل مبرورة . كان يايلوس شابًا مهذياء لم يتجاوّز الخامسة والعشرين 

من العُمرء لكن شديد الوقار كرجل في الستّين. ليته فقط يتحلّى بالمزيد من 
حسٌ الدُعابة» بالمزيد من الحياةء فذلك بالضّبط ما يحتاجه هذا المكان. 
الأماكن الجهيمة في حاجة إلى الخمّة وليس الوقار» ودراجونستون بلا أدنى 
كك كان جيب قلعة وحيدة تقف في منتصّف هذا القفر البليل؛ لا حيط بها 
غير الملح والعواصف» بينما يُلقي عليها الجبل الدّاخن ظلّه من الوراء. على 
كل مايستر أن يذهب حيث أرسّلوهء وقد جاءَ كرسن إلى هنا مع سيّده اللورد 
قبل اثني عشر عامّاء وقضى تلك الأعوام في الخدمةء وأبلى بلاءً حسنًا في 
خدمته» وإن کان لم يستطع قَطْ أن يُحبٌ دراجونستون أو يَشعُر أنها بيته حمًا. 
في الآونة الأخيرة كان كثيرًا ما يستيقظ من أحلامه المزعجة التي تُسيطر عليها 
المرأة الحمراء؛ ليجد أنه لا يدرك أين هو ١‏ 

دار المهرج وجهه مرق بالألوان ثاب بايلوس وهو يصعد الًرجات 
الحديديّة المنحدرة إلى المغدفة. فرنت Oa‏ را وقال: 
ااتحت البحر الطيور تكسوها الحراشف بدلا من الدّيش. اعرف أغرف» أو 
أومء أو 

حتى بالنّسبة لمهرّجء كان ذو الوجه المرقّع شيا مثيرًا للشّفقة حقًاء فلربما 


(1) المغدفة عبارة عن قفص كبير بمثابة عش لطيور الغداف. 
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كان في الماضي يستطيع أن يُفَجّر الضحكات بذعابة صغيرة» لكن البحر 
استلبَ منه هذه الموهبة» ومعها نصف عقله وذاكرته كلها. كان بديئًا ضعيفا 
وكثيرًا ما يُصيبه التشنْج والرّعشة» وفي أغلب الأحيان لا يُمكنك أن تستوعب 
شيًا مما يقوله. الفتاة كانت الوحيدة التى يُضحكها الآن» الوحيدة التى تعبأ 
بحياته أو موته. ۰ ۰ 

ا a‏ ل a‏ .. حكابة كفيلة بإراقة 
دموع الرتجال. أشارٌ كرسن إليها بالاقتراب قائلا: «اجلسي معي يا طفلتي. 
الوقت مبكرٌ للغاية على الرّيارات . الجر طلعَ منذ قليل فقطء ومن المفتررض 
أن تكوني متدثرةٌ في فراشك». 

قالت شيرين رايت اخلانا نة . كانت التّنانين قادمة لتأكلني». 

كانت الصغيرة مبتلاةٌ بالكوابيس منذ فترةٍ أطول من أن يتذكرها كرسن؛ 
فقال لها بلهجة لطيفة: «لقد تكلّمنا عن هذا من قبل الحياة لا يُمكن أن تدب 
في التنانين لأنها منحوتة من الحجارة يا صغيرتي. في الماضي البعيد كانت 
جزيرتنا أقصى نقطة مراقّبة عَربيّة تابعة لمعقل ثاليريا الحُر العظيم» والقاليريُون 
هُم من شيّدوا القلعةء وكانت لديهم طرق لتشكيل الحجارة لم ُد تُدرِكها. 
ينبغي في كل قلعة أن يُقام برج حيثما يلتقي سوران من أجل الدّفاع عنهاء وقد 
أقامَ القاليريُون هذه الأبراج على شكل تنانين بغية أن يجعلوا قلعتهم تبدو 

مهيبة أكثرء تمامًا كما رّجوا الأسوار بألفٍ من الكراجل بدلا من الميازيب 
التقليد: يك وأخذ يدها الورديّة الصّغيرة في يده المبقّعة الهسَّة واعتصرها برقة 
مضيفا: اليس هناك ما يستحق الخوف إذن كما ترين». 

قالت شيرين وقد بدا علبها عدم الاقتناع: «وماذا عن هذا الشَّيء ء في 
السّماء؟ دالا وماتريس كانتا تتكلمان عند البئرء وقالت دالا إنها سمحت المرأة 
الحمراء تقول لأمّي إنها أنفاس الّنانين. إذا كانت التّنانين تتنفس» ألا يعني 
هذا أن الحياة تدب فيها بالفعل؟». 


قال المايستر كرسن لنفسه بامتعاض: المر أة الحمراء. سيم يما فيه الكفاية 


أنها ملأت رأس الم بالجنون. أفيجب أن شُمَمُّم أحلام البنت كذلك؟ عليه أن 
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يجُه تحذيرًا صارمًا لدالا ويقول لها ألا نسر تلك الحكايات. «الشَّىء الذي 
في السّماء مذلّب يا حلوتي» نجم مذيّل ضائع في الأعالي» وسيختفي عم 
قريب ولن نراه في حياتنا هذه ثانية. سترین». 

أجابته شيرين بهرَّةِ شجاعة من رأسهاء ثم قالت: ١أمّي‏ تقول إن الغداف 
الأبيض يعني أن الصيف انتهى». 

- «هذا صحيح يا سيّدتي» فالغدفان البيضاء اماس القديمة 
فنقط»» وتحسّس كرسن السّلسلة المحيطة بعُنقه» التي صنت كل حلقة فيها 
من معدن مختلف يرمز إلى إتقانه لفرع من فروع المعرفة. سلسلة المايستر 
هى العلامة المميّزة لجماعته» وكان كرسن يرتدي سلسلته فى ريعان شبابه 
متهي البساظة» أن الان فقد صارت تقل غنقه وتشعره بعلمسها البارد غل 
جلدم «إنها أكبر حجمًا وأذكى من الغدفان الأخرى. وثُرَتَى على حمل أهمّ 
الرّسائل على الإطلاق. هذا الغداف جاءنا ليُعلِمنا بأن مجمع الناسترات 
انعقدَ ودرس التّقارير والقياسات التي قام بها كل مايستر في جميع أنحاء 
البلاد» وأعلنَ أن هذا الصيف العظيم قد انتهى أخيرًا بعد أن دام عشرة أعوام 
ودورتين قمريّتين وسئّة عشر يومًا؛ أطول صيف في ذاكرة البتشر». 

- «هل سيسود البّرد الآن؟» . كانت شيرين من أطفال الصيف ولم تعرف 

معنى البّرد الحقيقي قط . 

جاب كرسن: مع الوقت» لكن قد تشاء الآلهة أن تنم علينا بِكَرِيفٍ دافئ 
ومحاصيل وفيرة كي نكون مستعدّين للشتاء ء القادم». يقول العامّة إن الصيف 
الطويل يعني مجيء شتاء أطولء لكن المايستر لم يرّ سببًا لإثارة حوف الطفلة 
بتلك الحكايات. 

جلجل ذو الوجه المرقع أجراسه ودندن: تحت البحر الصيف بلا 
نهاية» ورين عرائس البحر شعرها بشقائق ى التُعمان؛ وتغزل ثيابًا من الطحلب 
الفضي. أعرة اع أو ه» أو أوه». 

ضحكت شيرين قائلة: «أحبٌ أن أرتدي ثوبًا من الطحلب الفضّي». 

قال المهرّج: «تحت البحر يَسقّط اتلج والمطر جافٌ كالعظام. أعرفٌ 


أعرف» أو أو أوه». 


١ 14‏ 4 
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سألته الصّغيرة: : «هل المج حمًا؟4. 

- «نعم»» قال كرسن. لکن لبس قبل سنوات كما أتممى. ولیس لوقت 
طويل . «آه» ها هو پایلوس ومعه الطائر». 

أطلقّت شيرين صيحة فَرِحَةَ وحتى كرسن قال لنفسه إنه لا يستطيع إنكار 
جاذبيّة الطائر الأبيض كالّلج والأكبر حجمًا من أي صقر بعينيه السوداوين 
اللامعتين اللتين تعنيان أنه ليس مجدجّد غداف أمفهتقويل غداف أبيض أصيل 

من «القلعة». قال المايستر: «إليّ1» ففرد الغُداف جناحيه ووثبَ لبُحَلّقَ ويخفق 
بصوت صاخب في هواء العُرفة» قبل أن يَحط إلى جواره على المنضدة. 

قال بايلوس: (سأذهتٌ لإحضار إفطارك»» فأوماً كرسن برأسه كم | قال 

ا ف «هذه هي الليدي شيرين». حك الطائر رأسه ذا اللُون 
الشّاحب إلى أعلى وأسفل كأنه ينحني» ونعبٌ: ليده ی ! ليدى!). 

فغرّت الصّغيرة فاها وقالت مذهولة: «إنه يتكلّم!». 

- «كلمات قليلة فقط . هذه الطيور ذكيّة كما قلتُ». 

اديت أجراس ذي الوجه المرقع صر رنينها وهو يقول: « طا رذحي 
رجلٍ ڏکي» مهر ر ذكىٌ ذكي. أوه. 'مهرّح ذكيّ ذکي ذكي», ثم بدأ يترم : 
«الظلال تأتي تر قفص يا سيئدي. رفص يا سیدي» لتر فص یا سيئدى», وأخذ 
يحجل من قدم إلى أخرى مواصلا: «الظلال تأي لتبقى يا سيدي. لتبقى يا 
سيگي» لتبقى يا سيئدي» . كان يهر رأسه بحركة حادَّة مع كل كلمة» لترتفع 
جلجلة الأجراس المدلاة من قرون الوعل وتتردّد في المكان. 

أطلقٌ الغداف صرخة ووثبَ في الهواء خافقًا بجناحيه» ثم استقرٌ على 
الشور الحديدي لسُلم المغدفة» وبدا كأن حجم شيرين يتقلص وهي تقول 
بوجل: كارح ا تطرك الردت” قلت له أن کف عن غنائها لكنه 
يَرفض. . اجعله يتوقف. إنها تُخيفني». 

تساءل العجوز في قرارة نفسه: وأتى لي أن أفعل ذلك؟ في في الماضي كان 
يتمكنني أن أسكته إلى الإبد لكن الأن.. 

لقد جاءهم ذو الوجه المركّم وهو صي صغير. كان طب الذّكر اللورد 


15 4 
الفكر الجديد 
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ستفون قد عثرٌ عليه في فولانتيس على الجانب الآخر من البحر الضيّق. 
بعد أن أرسّله الملك -الملك القديم» إيرس تارجاريّن الثَّاني؛ الذي لم يكن 
مجنونًا إلى هذا الخد حينئذ- للبحث عن عروس للأمير ريجار الذي كان 
بلا أختٍ يتزّجهاء وقبل أسبوعين من عودته من مهمّته ضفر اليدين» كتبّ 
حضرة اللورد إلى كرسن قائلا: اعرد دي رم سي دمي كك 
رشيق كالقرود وخفيف الظل كدستة كاملة من رجال الحاشية ويُجيد ألعاب 
الحواة واللأحاجي والحيل المتّحرية. كما يني بصوت عذب بأربع لخات. 
لقد اشترينا ریه ونأمل أن نعود به معنا. سيسعد روبرت به کشر ولربما 
کل سانسن حا مور اوت 

شعرٌ سن بالحزن لكا تذكر تلك الرّسالة؛ فستانيس لم يتعلّم الصحك 
من أحد قط وبالذات من هذا الصَّبِي ذي الوجه المرقع. العاصفة هت 
على حين غر وارتفعَ عواؤها المدوّي, وأثبتَ خليج الشّفن الغارقة أنه اسم 
على مسمّى» عندما تحطمت سفينة اللورد ذات السّاريتين المسمّاة «الرّيح 
الفخور» على مرأى من قلعته التي وقف ولداه الكبيران على أسوارهاء ليشهدا 
سفينة أبيهما وهي تت تتهشّم على الصخور قبل أن تبتلعها المياه. مئة من البحارة 
والمجذفين غرقوا مع اللورد ستفون باراثيون والسيّدة زوجته يومهاء وبعدها 
َر الكل أياا بلقي مجموعات جديدة من الت المتفيفة على التّريط 
الشاحلي تحت قلعة ستورمز إند. 

جرقت المياه الصَّبِي إلى الشاطى في اليوم الثّالث. كان المايستر كرسن 
قد نزل مع بقيّة الرّجال ليُساعد في التعرّف على الجُثث» وعندما عثروا على 
المهرج كان عار وقد التصقت الؤمال المبلة بجاد. ه الأبيض المجكّد. في 
البدء حسبّه كرسن جثَّةَ أخرى. لکن عندما أمسكه جومي من كاحليه لَيَجُرَه 
إلى عربة الموتى» سعلّ الصّبي الماء الذي امتلاً به صدره واعتدل جالسًا؛ 
وحتى فارقٌ جومي الحياة كان يُقسم أن جسد ذي الوجه المرقّع كان باردًا 
زعلتا كماما 

لم ينتطع احد قط سير ما جد خلال هذين اليرمين اللذين قضاهما 
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جم 


المهرّج ضا ضائعًا في البح وإن راق الصيّادين أن يقولوا إن حوريّة بحر علّمته 
كيف يتنقس تحت الماء مقابل أن يضع فيها تُطفته» أمّا ذو الوجه المرقّع نفسه 
فلم يقل شيئًا على الإطلاق» فالصّبِي اللّمَّاح خفيف الظل الذي كتبّ عنه 
اللورد ستفون لم يَبلَعْ ستورمز إند حمّاء ومن عثروا عليه كان شخصًا آخر 
للحتي 0 واحد. الاد قار على الخدم ناهيك عن إبداء 

فة الق غير أن وجهه لم يدع مجالا لسك في هويّتهه فمن دأب أهل مدينة 
فولانتيس الجُحرّة أن يدوا الأوشام على وجوه العبيد والخدم» ومن عُنقه إلى 
فروة رأسه كان الصَّبِي موشومًا بمربّعات من الأخضر والأحمر. 

- «الصَّبِي البائس فقدَ عقله؛ ويتألّم» وعديم الجدوى لأيٍّ أحد» خصوصًا 
نفسه)» قال السير هاربرت العجوزء الذي كان أمين قلعة ستورمز إند فى تلك 
الگنوات. «أرحم ما يُمكن فعله معه؛ أن تملأ كأسه بحليب الخشخاش) 
وتسقيه إياه. سيغيب في نوم بلا ألم حتى تأني التّهاية. كان ليدعو لك بالبركة 

من أجل هذا لو كان لا يزآل محتفظًا بعقله». لکن كرسن رفض؛ وفارٌ في 
التّهاية» مع أنه حتى اليوم وبعد مرور كل تلك السّنين ما زال يجهل إن كانت 
بهجة ذلك الانتصار قد طالّت ذا الوجه المرقع بشكل أو بآحَر. 

- «الظّلال تأي لر قص با سیدي» لتر فص با سي لر قص يبا مييكدى», 
ترنّم المهرّج مؤرجكًا رأسه لترن أجراسه وتُصَلصِلء دونج دونج رينجا- 
لبنح. بونج دونج» بينما صرح الغداف الأبيض: اسيدي ١‏ سيكديى١‏ سيدى ١‏ 
سید ی ) . 

قال المايستر للأميرة الخائفة: «المهرّج يُعَنّ ما َه لكن لا ينبغي أن 
تأخذي كلماته على محمل الجد. قد يتذكّر أغيّة أخرى غدًا فلا تسمعي هذه 
ثانية أبدًا». ئي بصوت عذب بأزيع غات قال اللورد ستفون في رسالته... 

دلف پايلوس إلى العُرفة قائلًا: «أستميحك عذرًا أيها المايستر». 

قال كرسن م مبتسكًا: «أرى أنك نسيت التّريد». لم يكن هذا من عادة 
پايلوس على الإطلاق. 


(1) حليب الخشخاش مشروب حقيقي مخدّر ومسكن للألم. 
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- «لقد عاد السير دافوس ليلة أمس أيها المايستر. كانوا يتكلّمون عنه في 
المطبخ» وخخطرٌ لي أنك ستريد أن تعرف على الفور». 

- «داقؤوس. .. تقول ليلة أمس؟ أين هو؟». 

- «مع الملك. لقد أمضى معظم اللّيل في صُحبته». 

في زمن سابق كان اللورد ستانيس ليُوقظه من نومه مهما تأخرت السّاعة 
كي يكون حاضرًا معه ويُعطيه المشورة. قال كرسن مستاءً: «كان ينبغي أن 
توقظوني». ول أصابعه من أصابع قري قاب امعذرة يا سيّدتي» لکن 
يجب أن أتكلم مع السيّد والدك. ناولني ذراعك يا پايلوس. هذه القلعة مليئة 
بالسّلالم» ويبدو لي أنهم يُضيفون المزيد منها كلّ ليلة على سبيل إغاظتي لا 
أكثر). 

تبعتهما شيرين وذو الوجه المرقع إلى الخارج» لكن سرعان ما أصيبَت 
الصّغيرة بالضجر من خطوات العجوز الأقرب | إلى الرّحف. واندفعت 
تتجاوّزهما والمهرّج ا الابقا المعلقة على 
رأسه ترنُ بدويّ مجنون. 

ذكره نزول سلالم برج «تتين البحر» المستديرة بأن القلاع ليست بالأماكن 
التي تُعامل الواهنين بلطف بالمرّة. لا بْدٌ أنه سيجد اللورد ستانيس في قاعة 
«المائدة المرسومة» الواقعة في أعلى «الطبلة الحجريّة»» الحصن المشيّد 
في مركز دراجونستون الذي اكتسبَ اسمه من الطريقة التى تَرَدّد بها جدرانه 
ا أصوات الهدير والهزيم عندما تحتدم العواصف. و إليه 
عليهما أن يعبر الرُواق ويّمُرًا عبر الأسوار الؤسطى والدّاخليّة التي تحر 
الكراجل وتستقرٌ فيها البوّابات الحديديّة السّوداء» ثم يصعدا عددًا 7 
السّلالم لا يرغب كرسن في أن کر فيه. الشّباب يصعدون السّلالم درجتين 
درجتين» اما بالنّسبة للمستين ذوي الأوراك الهسَّةَ فكل درجة عذاب. 7 
الأقل بايلوس معه ليُساعده على الحركة» وهو ممتي لهذا. 

مرا في مشيتهما البطيئة في الوُواق صف من النّوافذ المَُنطرَة الطويلة 
التي بطل على الفناء الدّاخلي والحائط السّاتر ومن ورائه قريّة الصّادين. 
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في السّاحة كان الرّماة ارسي عر بات م لا قر 
اسحكب. أطلق»» لمُصدر السّهام صونًا كسرب من الطيوريثبُ محلا في الهواء, 
ينما تحرّك الحرّاس فوق الأسوار جيئةٌ وذهابًا ناظرين من بين الكراجل إلى 
الجيش المعسكر في الخارج. كان هواء الصبح ملكدًا بالدّخان المتصاعد 
من نيران الطهي المنتشرة في کل مکان» إذ جلس ثلاثة ة آلاف رجل ليتناوّلوا 


طعام الإفطار تحت رايات لورداتهم» ووراء المعسكر الممتد ازدحم المرفاً 


بالشفن» حيث لم يُسمّح ولو لقارب واحدٍ ظهرٌ على مرأى فن دراجر نستون 
خلال صف العام المتصرم بالمغادرة ان حى كا5 قاد اللورد ستائيس 
ذو الغَّلاثْةَ مستويات والثّلائمئة مجذاف المسكى «الثّورة) يبدو صغر حجمًا 
بالمقارّنة ببعض القراقير© والأكواج© الأخرى ذات البطون الكبيرة التي 
أحاطت به. 

تعرّف الحدجّاس الواقفون خارج «الطبلة الحجريّة» المايسترين في الحال 
وسمحوا لهما بالدّخولء وفي الدَّاخل قال كرسن لپايلوس: «انتظر هناء من 
الأفضل أن أراه بمفردي». 

- الكن هناك الكثير من الدّرجات أيها المايستر». 

بتسمّ كرسن وقال: «هل تحسبني نسيت؟ لقد صعدتٌ هذه الدّرجات 

كياجذلدرية لي اعرف سكل سه 

على أنه * شعرٌ باللّدم على قراره هذا في منتصّف الطريق إلى أعلى. 
فتوقف ليلتقط أنفاسه ويريح وَركه من الألم بعض الشَّيءء قبل أن يسمع 
صوت احتكاك الحذاء الجلدي بالحجر قادمًا من أعلى ويرى السير دافوس 
سيوورات امامه مياشرة. ۰ 


)1( ص س 3 كدر اعرد مداه كم ببدنه اویل لرن والقدرة على 
اال يي E‏ 
والبحارة. 


(3) الكوج سفينة صغيرة الحجم لها شراع واحد مربّع؛ وتُبنى عادةً من خشب البلوط. 
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E‏ طبع ّسبه الوضيع على ملامحه السَقَليديّة 
بمنتهى الوضوح ووخط الشَّيب لحيته القصيرة» يضع على كتفيه الهزيلتين 

معطفًا أخضر ر ثا وسّخه الملح ورذاذ البحر ولوّحت الشمس لونه» ويرتدي 
من تحته سُّترة وسراويل بُنِييّن كشّعره وعينيه» وقد تدلی على صدره جراب 

من الجلد البالي معلق في شريط يُحيط بعُنقه» وغطى قُقّاز جلدي يده البُسرى 
ا 

توقف الوّجل عندما رای کرس وقال المايستر: «سير دافوس» متى 
غدذت؟4, 

- «قبل أن يُنير النّهاره ساعتي المفضّلة» . يقال إن لا أحد يملك نصف 
مهارة داوس ذي اليد القصيرة في التحكم في المراكب ليلاء وقبل أن يُنَصّبه 
اللورد ستانيس فارسًا كان أشهر المهرّبين في الممالك السّبع كلها وأكثرهم 
مراوّغة وتضليلا. 

- «إذن؟)». 

هَرّ الّجل رأسه وقال: «كما حدّرته» إنهم لن يقوموا أيها المايستر» ليس 
ay‏ 

قال كرسن لنفسه: نعم. لا يتحونه. ولن يفعلوا أبذا. إنه قوی وقدير 
وعادل. .. نعې» عادل أكثر مما تقتضي الحكمة... لكن هذا لا يكفي» ولم 
یکن كاف قَط. «هل تکلمت معهم كلهم؟». / 

درطا ات مر واس عي معان بيط علية القوم هؤلاء لا يكنون 
لي آي تحب حُحبٌ أنا الآخَرء وبالتسبة لهم سأظل فارس البصل دائمًا»» قالها وكوّر 

قبضته اليُسرى ذات الأصابع القصيرة» التي كان اللورد ستانيس قد بترٌ أطرافها 

كلها عند المَفصل الأخير باستثناء الإبهام. اتناولتٌ الطعام مع جوليان سوان 
وبنروز العجوزء بينما وافقّ آل تارث على مقابلة في منتصّف الليل في بُستانء 
ما بقيّتهم. .. بريك دونداريون مفقود ويقول البعض إنه قَتَلَّه واللورد كارون 

مع رنلي» برايس كارون البرتقالي رجل حرس قوس قزح». 

- اخرس قوس قزح؟) 
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أجابَ المهرّب السّابق: «رنلي كوّن حرسه الملكي الخاص» لكن هؤلاء 
الشبعة لا يرتدوق الأبيض+ وكل منهم يرتدي لون يختلف عن الآخخر. لورااس 
ارا" 

فكرةٌ كتلك من شأنها أن تستهوي رنلي باراڻيون حمًا؛ نظام جديد مبهر 
للفروسيّة مزوّد بكسوة جديدة فاخرة تُجاهر به . حتى في صباه كان رنلي يحب 
الألوان الرّاهية والأقمشة الفاخرة. ويُحبٌ ت الألعاب كذلك. فكان يجري في 
أروقة ستورمز إند يضحك ويصيح: «انظروا لي انظر وا إليك» أنا ّنا أو 
«انظر وا الي أنا ساحر» أو «انظر وا إلي» انظروا الي آنا إله المطر» . الصّبي 
الصّغير الجريء ذو الشّعر الاسيوة القائر والعينين الضاحكتين أصبح رجلا 
ناضجًا الآن» في الحادية والعشرين من العُمر ولا يزال يلعب. انظروا لرک 
أنا ملك فكر كرسن مغتمّاء آه يا رنلي. رذلي يا صغيري الغالي الجميل؛ هل 
تدرك ما تفعله؟ وهل ستبالي اذا أد رَكت؟ وهل هناك من هتم بك سوای؟ ؟ثم 
إله سأل السير دافوس: «وما الأسباب التي أعطاك اللوردات إياها لرفضهم؟». 

- ا لّسبة لهناء بعضهم رد ملي بكلمات ناعمة أو نظة. والبعض 
الآَر اختلقٌ أعذارًا أو أعطى وعودًا أو اكتفى بالكذب لا أكثرا» وهَرّ كتفيه 
مضيمًا: «الكلام مجرّد قبض ريح في الثّهاية». 

- «ألم تستطع أن تأتي | إليه باي أمل؟». 

أجابٌ دافوس: «الأمل الكاذب فقطء وأنا لا أفعل هذا. لقد أخيرة 
بالحقيقة كاملة». 

تذكر المايستر كرسن اليوم الذي نُصَّبَ فيه دافوس فارسًا بعد حصار 
ستورمز إند. كان اللورد ستانيس قد داف عن القلعة مع رجال حاميته الصَّغيرة 
لما يقرب من ر ضدَّ جيش اللوردين ردواين وتايرل العرمرم» وحتى 
البحر كان مغامًا أمامهم وقوادس ردواين الحربيّة تراقبه ليل نهار وقد ارتفعت 
عليها رايات «الكرمة» ذات اللون الخمري. داخل ستورمز إند نفسها كانت 
الخيول قد أكلّت منذ فترة طويلة بالفعل» وكذلك القطط والكلاب» ولم يتبنَّ 
من طعام لرجال الحامية غير الجذور والجرذان. ثم جاءت ليلة كان القمر 
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فيها محاقًا وتوارّت النُجوم وراء الشّحب السّوداءء ليلة تحدَّى فيها داؤوس 
المهرّب حصار ردواين البحري وصخور خليج السّفن الغارقة على حَدَ 
سواء. كانت سفينته الصّغيرة سوداء البدن والأشرعة والمجاديف» وعلى 
متنها حمولة مكدّسة من البصل والسّمك المملّح» كمّيّة صغيرة لكنها كانت 
كافية لوبقاء رجال الحامية على قيد الحياة حتى بلغ إدارد ستارك ستورمز إند 
أخيرًا ليكسر الحصار. 

كافاً اللورد ستانيس دافوس بأراض ممتازة وحصن صغير في ارأس 
الغضب» وكرّمه كفارس. .. لكنه قضى كذلك أن يفقد مَفْصِلَا من كل إصبع 
في يده اليُسرى عوضا عن السّنين التي أمضاها في التهريب. ا 
بک یں ا کد ار ا ی قاب مل م 

شخص أفل منزلة وهكذا استخدم اللورد ساطور جرّار لتكون ضربته نظيفة 

لك اختارٌ دافوس بعدها اسم سيوورث لعائلته الجديدة» وانّخذ لرايته 
سفينة سوداء على خلفيّة رماديّة باهتة» ورسم على الأشرعة بصلة. كان 
المهدّب السّابق مغرمًا بترديد أن اللورد ستائيس أسدى له خدمةً عندما قلّل 
عدد الأظفار التي ينبغي عليه تنظيفها وتشذيبها. 

لك رجل كهذا لر يُحطيك أملا كلذب أندّك أو هرن قسوة الحقيقة. «سير 
دافوسء» من شأن الحقيقة أن ؛ تكون مُرّة الابتلاع أحياناء حتى بالنسبة وجل 
مثل اللورد ستانيس إنه لا يُفَكر إلا في العودة إلى كينجز لاندنج بكامل قوّته؛ 
لينتزع السّلطة من أعدائه ويستحوذ على ما هو له شرعًاء إنما الآن...» 

- «إذا قاد هذا الحشد الصّغير إلى كينجز لاندنج» فهو ذاهبٌ إلى حتفه. 
إنه لا يملك أعدادًا كافية» ولقد قلت له هذاء لكنك تعرف كبرياء»» ورف 
دافثوس يده المغطاة بالقفاز مُردقًا: «سسَشُت أصابعي مرّة أخرى قبل أن يُصغي 
هذا الوّجل لصوت العقل». 

تنهّد العجوز وقال: «لقد فعلت كل ما في وسعك» والآن علي أن أضمٌّ 
صوتي إلى صوتك»» وعاد يصعد اللالم بخطوات متعَبة 

كان مقر اللورد ستانيس باراثيون عبارة عن قاعة مستديرة فسيحة ذات 
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جدران من الحجر الأسود غير المطلي» وأربع نوافذ مرتفعة ضيّقة A‏ 
كل منها على إحدى جهات البوصلة الأربعة» وى ی الناغة كانت 
الماندة اة التي امات اسمها منهاء الوح هائل الحجم المنحوت 

من الخشبء الذي صُمّمَ وصَنعَ بأمر من إجون تارجاريّن قبل غزوته. بلغت 
المائدة المرسومة أكثر من خمسين قدمًا طولاء وربما نصف هذا الرّقم عرضًا 
في أعرض أجزائهاء » لكن أقل من أربعة أقدام في أضيق جزء» وكان نجاو 
إجون قد جعلوها على شكل أراضي وستروس» مُشّكلين كل خليج وشبه 
جزيرة بمناشيرهم حتى لم تعد هناك أيّ خطوط مستقيمة في المائدّة على 
الإطلاق» وعلى السّطح رُسمّت خريطة الممالك السّبع كما كانت في أيام 
إجون. الأنهار والجبالء المّدن والقلاع, البُحيرات والغابات؛ كلها اكتسبّ 
لوا قاتمًا عد ما يقرب من ثلائمئة عام من المعالجة بالورنيش. 

مقعد واحد لا أكثر كان في القاعة» موضوعًا بعناية عند المكان الذي 
. تحتل دراجونستون على ساحل وستروس على الخريطة» ومرفوعًا بما يكفي 
لإعطاء الجالس نظرة شاملة على سطح المائدة» وعلى المقعد جلس رجل 
يرتدي سّترةٌ طويلة ضيّقةَ من الجلد وسراويل من الصّوف الي الخشن. رفم 


الأجل ناظريه عندما دلف المايستر كرسن إلى القاعة» وقال: «كنتٌ أعرف 
أنك ان أيها العجوز. سواء استدعيتك أم لا». كانت هناك لمحة من 


( 


الدّفء في صوته» وهذا شيء نادر الحدوث. 
كان ستانیس باراثيون -سيّد دراجونستون» وببركة الآلهة الوريث الشّرعي 
لعرش ممالك وستروس السَّبع الحديدي- رجالا عريض الكتفين ناحل 


ٌ الأطر اف» لوجهه وب مح سي حتى أصبح بقسو : 


1 
1 
۱ 


وضلبا كان حقّاء وعلى الرغم من أنه لم يي من الغمر الخامسة واللانين 
بعدُء فلم يتبقّ على رأسه غير اللّزر اليسير من الشّعر الأسود الخفيف الذي 
يدور وراء آذنيه كظل لتاج . كان أخوه» الملك الرّاحل روبرت» قد أطلق لحيته 
قي سراب الأخيرة» تلك اللحية التي لم يرَها المايستر كرسن قطء لكنهم 
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قالوا إنها كانت كنَّةَ ثائرة د شير الرّهبة في النّاظرين. وكأنه رَد من ناحيته حافظ 
ستائيس على شّعر لحيته قصيرًا مشدَباء لينتظم كظل أزرق ضارب إلى السّواد 
عبر كه المربّع ووجتتيه الغائرتين. عيناه جرحان مفتوحان أسفل حاجبيه 
الكثيفين» زرقتهما داكنة كالبحر تحت سماء الليل» وفمه قمين بإلقاء أكثر 
المهرّجين طرافة في هرّة اليأس» َم مخلوق ر والرَّمٌ وتوجيه الأوامر 
الصّارمة» ذو شفتين رفيعتين شاحبتين وعضلات فك مشدودة كالأوتارء ق 
نسيّ كيف يبتسم ولم يعرف معنى الضحك قط . أحيانًا عندما يمن الصّمت 
اا ق ا ا 
اللورد ستانيس يَصرٌ بأسنانه في الجانب الآخحَر من القلعة. 

قال العجوز: «في وقتٍ سابق كنت لتوقظني». 

- «في وقت سابق كنت شابًاء أا الآن فأنت عجوز مريض وتحتاج إلى 
التّوم» . لم يتعلّم ستانيس قط أن يرو كلماته أو يُرائي ويتملق. إنه يقول ما 
كر فيه دائمّاء وليذهب إلى الجحيم من لا يروقه هذا. «كنتٌ أعرف أنك 
ستعلم بما قاله دافوس سريعًا. هذا دأبك دائمّاء أليس كذلك؟». 

قال كرسن: «لن أقدر على تقديم المساعَدة لك إذا لم أفعل. لقد قابلت 
ا 

- «وأعتقد أنه أخبرك بكل شيء كان ریا ا ا أصابعة»: 

- الم يكن ليَصلّح مندوبًا عنك إذن». 

- «كان مندوبًا فقير الع في كل الأحوال . لوردات أراضي العواصف لن 
يقوموا من أجلي» فيبدو أنهم لا يُحبّونني» وعدالة دعواي لا تعني شيئًا لهم. 
سيتجلس الجناء منهم وراء أسوارهم لينتظروا ويروا في أي اتجاء تهب الرّيح 
ولمن يلوح اللصرء والشّجعان أعأنوا بالفعل تأييدهم رنلي. .. رنلي!». لفظ 
الاسم كأنه بصق سما من على لسانه. 

- «أخوك كان سيّد ستورمز إند طول اللَلاث عشرة سنة الماضية» وهؤلاء 
اللوردات هُم حمّلة رايته الذين أقسَموا له على الولاءء و...» 

قاطعّه ستانيس: «حمّلة رايته والعدل أن يحملوا رايتي أنا. إنني لم أطلب 
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رار جر ا اك ی 
وقد أمرني باقتلاعهم. لقد بنيت أسطوله وقمت بعمله بطاعة الأخ الصَّغير 
لأخيه الكبير» الطاعة التي ينبغي أن يدين لي بها رنلي. وكيف يشكرني روبرت 
بعد كل هذا؟ يُسَمّيني سيّد دراجونستون ويُعطي ستورمز إند ودخولها لرنلي. 
ستورمز إند تنتمي لعائلة باراثيون منذ ثلاثمئة عام» وشرعًا كان يجب أن تكون 
من نصيبي عندما أخذ روبرت العرش الحديدي». 

كانت مَظَلِمَةٌ قديمة يُعاني منها ستانيس في أعماقه» الآن أكثر من 5 
وقت سابق. هذا هو صميم نقطة ضَّعف سيّده» فدراجونستون على الرغم 
من قدمها و قوّتها لا تحظى إلا بولاء حفنة من اللوردات الأقل شأنّاء وأراضي 
جزرهم الحجريّة غير مأهولة بما يكفي من السّكان لمَدَّ ستانيس بالرٌجال 
الذين يحتاجهم. حتى في وجود المرتزقة الذين جاءَ بهم عبر البحر الضيّق 
من مدينتي مير وليس الخُرّتين» كان الجيش المخيّم خارج الأسوار أصغر 
بكثير من أن يستطيع إسقاط آل لانستر بكل قوّتهم. 

رَدٌ المايستر كرسن بحذر: روبرت ظلك حقّاه وإن كانت لديه أسبابه. 
فدراجونستون ظلت زمتا طويلًا معقلا لعائلة تارجاريّن وأخوك احتاجج رجلا 
ويا لحم هناء بينما كان زنلي مجرّد طفل». 

قال ستانيس بصوت تردّدت نبرته الغاضبة في أرجاء القاعة الخاوية: 
«ولا يزال طفلاء طفلًا سارقًا يصبو إلى اختطاف الاج من فوق رأسي. اذ 
فعلّ رنلي بالضّبط كي يستحقٌّ العرش غير حضور جلسات المجلس لتبادل 
الدُعابات مع الإصبع الصغير» وعندما تقام المباريات يرتدي درعه الفاخرة 
ويسمح لنفسه بأن يُسقطه رجال أفضل منه عن حصانه. هذا هو مبلغ أخي 
رنلی وقّدره» ويحسب أنه يجب أن يكون ملكا. قل لي» لماذا ابتلتني الآلهة 
بهذين الأخوين؟». 

- «لا أستطيمٌ الإجابة نيابة عن الآلهة». 

- «يبدو لي أنك ادرا ما تُجيب عن أَيٍّ شيء هذه الأيام. مَن المايستر الذي 
يستعين به رنلي؟ لعل من الأفضل أن أرسل لأستدعيه» فقد تروقني مشورته 
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أكثر. ما الذي قاله هذا المايستر فى رأيك عندما قرّر أخى أن يسرق تاجى؟ ما 
المشورة التى قدَّمها زميلك للحمى ودمى الخائن؟). ١ ٠‏ 

- «سأندهش لو أن اللورد رنلي طلبٌ المشورة أصلا يا جلالة الملك». 
أصغر أبناء اللورد ستفون باراثيون كبر وصارَ رجلا جريئًا لکن طائش» يُحَرّك 
الاندفاع تصرّفاته بدلا من التّدبير وفي هذا -كما في أشياءَ أخرى كثيرة- كان 
رنلي يُشبه أخاه روبرت» وفي الآن نفسه على التّقيض تمامًا من ستانيس. 

- «جلالة الملك». ردد ستانيس بمرارة. «تلقّبني بالملك سخرية» لكن 
ملك على آي شيء أنا؟ دراجونستون ويضع صخور أخرى في البحر الضيّق» 
تلك هي مملكني»؛ ونزل سلالم مقعده ليقف أمام المائدة ة فيَسقط ظله على 
مَصَت صب اهر الأسود والغابة المرسومة التي تحتل كينجز لاندنج مكانها الآن. 
هناك وقف مُسَدُدًا النُظرات العابسة إلى المملكة التي د يسعى إلى الظفر بهاء 
فريبة في متناوّل اليد وبعيدة إلى أقصى حَد. «الليلة سأتناول العشاء مع 
اللوردات حمّلة رايتي» إن جار أن أعتبرهم هكذا. سلتيجارء فيلاريونء بار 
[مون» كل هؤلاء التّافهين. ذلك القرصان اللايسيني سالادور سان سيكون 
حاضرًا كذلك ومعه آخر كشف حساب بما أدين به له أمّا موروش عريس 
ار ا ا ار ا 
سيّهُمهِم اللورد صنجلاس ببضع كلمات وَرعَة عن مشيئة «الكبعة)» ويُبدي 
تعرس ا ياس سه الاو وردات اراي العر امت 
ويُهَدَدني فيلاريون بأن يأخذ جنوده ويعود إلى دياره ما لم نضرب في الحال. 
ماذا أقو[ ل لهم؟ ماذا أفعلٌ الآن؟». 

أجابٌ المايستر كرسن: «آل لانستر هم أعداؤك الحقيقيُون يا سيّدي» فإذا 
تحالفت مع أخيك ضدهم...» 

قاطعه ستانيس بلهجة لا تحتمل التّقاش: «لن أتفاوّض مع رنلي أبدًا ما دام 
يسمي نفسه ملكا». 

قال المايستر باستسلام: «ليس رنلي إذن». كان سيّده بالغ العناد والترقع: 
وعندما يعزم على أمر ما فلا سبيل لتغيير رأيه. «مّة آخرون يُمكنهم أن 
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ار فياك تداع ابن اللورد إدارد ستارك ملكا في الشَّمالء 
ووراءه قوّة وينترفل وريقررن كلها». 

قال ستانيس: «صبىٌ أخضرء وملك زائف آخر. هل من المفترّض أن أقبل 
مملكة ناقصة؟). 

- امؤكد أن صف مملكةٍ خير من لا مملكة على الاطلاق» وإذا ساعدت 
الصّبي على الانتقام لمقتل أبيه» ف.. 

ولماذ أت لإدار ستارك؟ نهل يعن لي شبك . أوه» لن أنكرٌ أن روبرت 
أحبّه حمّاء أحبّه كأخ له» فكم مرّةٌ سمعتٌ أنا هذه الكلمة؟ ند ستارك لم يكن 
أخا روبرت» وإنما أناء لكنك لم تكن لتعرف الفارق من الطريقة التي عامّلني 
بها. لقد دافعتٌ عن ستورمز إند وحافظت عليها من أجله» وشاهدتٌ رجالا 
صالحين يتضوّرون جوعًَا بينما أقامَ مايس تايرل وياكستر ردواين الولائم 
خا ادراري تيل تعرار رويك اميل ير سارك نري الحصار 
ببسل ا ا الجر داو والسين لقد بنيتٌ أسطولا بأمر من 
روبرت وأخذتٌ دراجونستون باسمه» فهل ربّت على يدي وقال: ا 
أخي. ماذا كن لأفعل من دونك؟ لاء بل لامّني على الماح لويلم داري 
بتهريب فسيرس وشقيقته الرّضيعة» كأن مَنْعه كان في إمكاني. لقد جلست في 
مجلسه طيلة خمسة عشر عامّاء وساعدتٌ چون آرن على حُكم المملكة بينما 
يسكر روبرت ويُعاشر البغاياء فهل نصّبني أخي يدا للملك عندما مات جون؟ 
لاء بل هرعَ إلى صديقه الغالي ند ستارك وعرض عليه هذا السّرف» وانظر إلى 
ما آل إليه كلاهما». 

قال المايستر كرسن برفق: اليكن بسكي هد ي ا« جحاف عظم 
بالفعل» لكن الماضي واراه التراب» بينما ما زال في مقدورك ا 
المستقبّل إذا تحالفت مع آل ستارك. ل ا ا 
كذلك. ماذا عن الليدي آرن؟ لو أن الملكة قتلّت زوجها حمّاء فلا فلا بذ أنها 
ترغب في العدالة. إن لديها ابئا صغيرّاء وريث چون آرن» فإذا خطبت شيرين 
له...2. 
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بتر ستانيس كلامه قائلا باعتراض : «الصّبي ضعيف وسقيم» وأبوه نفسه 

كان يرى هذا عندما طلبَّ مني أن أربّيه في دراجونستون. كان لينتفع من 
الخدمة كمٌرافق لفارس» لكن ابنة لانستر الملعونة سمّمت اللورد آرن قبل أن 
نفعل هذاء والآن تُحَبّئه لايسا في «العُش». أَؤْكَدٌ لك أنها لن تسمح بأن يفترق 
الصَّبى عنها أبدا». 

قال المايستر بإلحاح: «فلُرسِل شيرين إلى «العُش» إذن. دراجونستون 
بيت شديد الكابة بالنسبة لطفلة. دع مهرّجها يذهب معهاء كي يكون بمثابة 
وجه مألوف). 

تطب مانس جیه فک الوقال: «مألوف ودميم. .. ومع ذلك قد يستحقٌ 
الأمر المحاوّلة». 

تدخّل صوت امرأة في حوارهما قائلا بحدَّة: «أينبغي أن يتسول سيّد 
الممالك السّبع الشّرعي المساعّدة من الأرامل والغاصبين؟». 

التفت المايستر كرسن وحنى رأسه شاعرًا بالضيق من أنه لم يسمعها 
تدخل» وقال: ااسيّدتي». 

حدّجها اللورد ستانيس بنظرة عابسة» ورَدٌ: «أنا لا أ تسوّل شيمًا من أىّ 
أحد. احرصي على أن تتذكري هذا يا امرأة». 

- «يّسُرّني أن أسمع هذا يا سيّدي». كانت الليدي سيليس طويلة القامة 
كزوجهاء ناحلة الوجه والجسد وبارزة الأذنين وحادّة الأنف» ويستقرٌ فوق 
شفتها العُليا شاربٌ خفيف للغاية تنتف شعيراته يوميّا وتلعنه بانتظام» لكنه لا 
ينك يغوة لل فن ععديد. كاب ا وباس الحم وصودها اسع 
كالسّياط» والآن شقَّت به الهواء قائلة: : «الليدي آرن تدين لك بالولاءء وكذا آل 
ستارك وأخوك رنلي والآحرون كلهم. إنك ملكهم الشّرعي الوحيد» ولا يليق 
بك أن تُناشدهم وتتفاوّض معهم على ما هو حى لك بتركة الإله». 

قالت «الإإله» وليس «الآلهة». لقد ظفرّت بها المرأة الحمراء قلبًا وقالبّاء 
جعلتها تنكر آلهة الممالك السّبع قديمها وجديدهاء لتَعبّد مَن يُسَمُونه إله 
الضياء. 
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قال اللورد ستانيس الذي لا يشارك زوجته حرارة إيمانها الجديد: 
«فليحتفظ إلهك ببّركته. ما أحتاح إليه هو السّيوف وليس البّركة. ألديك جيش 
مخبّأ في مكانٍ ما ولم تخبريني بأمره؟». لم تحمل نبرته أي عاطفة» فطيلة 
مره وستانس شر بعدم الرّاحة في حضرة التساء» حتى زوجته نفسهاء التي 
تركها في دراجونستون مع ابنتهما عندما ذهبّ إلى كينجز لاندنج لينضمٌ إلى 
مجلس روبرت ومنذ ذلك الحين ورسائله إليها قليلة وزياراته أقل» وعلى 
الرغم من أنه كان يقوم بواجبه في فراش الرّوجِيَّة مد دَة أو مرّتين في العام فإنه 
لم يكن يفعل هذا على سبيل المُتعةء والأبناء الذين كان يأمل في مجيئهم من 
صلبه لم يأتو اقَط. 

قالت له: «أخواي وأعمامي وأبناؤهم لديهم جيوش. ستحتشد عائلة 
فلورنت تحت رايتك». 

- «عائلة فلورنت لا تستطيع أن تحشد أكثر من ألفيٌ رجل في أفضل 
الأحوال»؛ رَدّ ستائيس الذي يُقال إنه يعرف قوّة كل عائلة في الممالك السّبع 
بلا استثناء. «كما أنك تضعين ثقة أكبر بكثير مني في أخويك وأعمامك يا 
سيّدتي. أراضي عائلة فلورنت تقع على مقربة شديدة من هايجاردن» وعسّك 
اللورد لن يخاطر بإثارة غضبة مايس تايرل؛. 

دنّت منه الليدي سيليس قائلة: ائمّة سبيل آخر. ألق نظرةً خارج التّوافذ 
يا سيّدي وسترى العلامة التي تنتظرها مد ين السّماءء أحمر لونهاء أحمر 
كاللّهب» أحمر كقلب الإله الق النّاري. إنها رايته ورايتك أيضّاء فانظر كيف 
تتجلى في السّماوات كأنفاس التنّين الحارّة» وأنت سيّد دراجونستون. . معنى 
هذا أن أوانك آن يا جلالة الملك. إنه يقينٌ فوق كل يقين» وقدّرك أن تبحر من 
هذه الصَّحْرة ة البائسة المهجورة مثل إجون الفاتح من قبلك» لتكتسح كل ما 
في طريقك كما فعل. ما عليك إلا أن تقول الكلمة وتُسَلَم بقدرة إله الضياء». 

سألها ستانسى: «وكم سيفا سيضع إله الضياء في يدي؟». 

أجابَت زوجته واعدة: «كل ما تحتاجه» سيوف ستورمز إند وهايجاردن 
كبداية» وجميع اللوردات حمّلة رايتيهما». 
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- استجدين أن داوس يُخالفك الرّأي. لقد أقسَموا بهذه السّيوف لرنلي 
بالفعل. إنهم يُحِبُون أخي الصّغير ذا الطباع الكاحرة كما أحبُوا روبرت من 
قبل» وكما لم يُحبُوني قط). 

ردّت: الح احا سراي 


ضيّق ستانيس عينيه وظل يرمق زوجته» حتى 55 عن التزام 
ET‏ ل الامكتك تاذ هذا بين اعبار 


جلالة الملك» يا كانت الحماقات التي اقترقها رنلي... 

- «حماقات؟ إنني أعدّها خيانات»» قال لد إلى زوجته 
وأجابها: «أخي شاب وقوي» ومحاط بجيش ضخم» بالإضافة إلى حرس 
قوس قزح هؤلاء). 

- القد نظرّت مليساندرا في اللّهب ورأته مينًا». 

مصعوقًا قال كرسن: «أن تَقَثّل أخاك... سيّدي» هذا شر مستطير لا يو صف 
بكلمات. .. اصع إلى أرجوك». 

تمكّنت فيه الليدي سيليس قائلة: اوبم ستخبره أيها المايستر تر ؟ كيف أنه 
سيربح نصف مملكة إذا زحف إلى آل ستارك وباعٌ ابنتنا للايسا آرن؟». 

قال اللورد ستانيس: «لقد سمعتٌ نصيحتك يا كرسن» والآن سأسمعٌ 
نصيحتها . يمكنك الانصراف». 

Ca‏ ري ا قار ترات 
الليدي سيليس المسلّطة عليه ولدى بلوغه نهاية السّلالم كان يبدل كل ما تبقّى 
من طاقته بالفعل ليستطيع الوقوف مشدود القامة. قال لپايلوس: «ساعدني». 

جلا ساي اس ارت ع a‏ 
إلى شرفتة من ديد ليقف رين الكر جلي و7 يدق في البحر. كانت واحدة 
و نمر بالقلعة في هذه اللحظةء بدنها المخطط بالألوان 
الرّاهية هية يمحر المياه الخضراء الرّماديّة بينما ترتفع مجاذيفها وتنخفضء وراقبها 
كرسن حتى غابّت وراء لسان من الأرض» ثم قال لنفسه: لبت مخاوفي تعيب 
بهذه الشهو لة. أهذا ما عاش كل تلك الشنين من أجله؟ 
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عندما يرتدي المايستر سلسلة جماعته» فإنه يتخلّى عن الأمل ذ فى أن تكون 
له ديه لكن كثيرًا ما أحسسّ كرسن بالأبوّة على الرغم من ذلك. روبرت 
وستانيس ورنلي» » ثلاثة أبناء ربّاهم بعد أن ابتلعَ البحر الغاضب أباهم اللورد 
ستفون» فهل أبلى في تربيتهم بلاءً بهذا السّوء حتى أصبح عليه ألا يُحَرّك 
ساكنًا بينما يَقَتّل واحد منهم الآخر؟ لاء لا يُمكنه أن يسمح بهذاء ولن يسمح 
به أبدًا. 

المرأة هي قلب المسألة. ليس الليدي سيليسء بل الأخرىء المرأة 
ع سياس ووو عاسو جياه وس قال 

مليساندرا الآشايية: المشعوذة: آسرة الظلال» وراهية راهلور ! إله الضياء 
قلب اللّار» رّب اللّهِب والظل. 

مليساندرا التي لا ينبغي السّماح لجنونها بأن ينتشر أبعد من دراجونستون. 

بدا مسكنه كثيبًا معتمًا حتى بعد سطوع النّهارء وبيدين ثقيلتين أشعل 
العجوز شمعة وحملها إلى غرفة العمل أسفل سلالم المغدفة» حيث ترتص 
قوارير دهاناته وعقاقيره وأدويته على الرُفوف بترتيب محكم. على على ارت 
الشفلي. اه عند N‏ الحزفيّة الصّغيرة وج قنينة من الرّجِاج 
ذي اللو اللي لا يتجاوّز حجمها حجم خنصره. خشخشت القنينة عندما 
رجها ونفحَ طبقة من الغبار من عليهاء ثم حملها | إلى منضدته وألقى نفسه 
على المقعد. قبل أن يخلع السّدادة 55 محتويات القنينة. لتتدحرج دستة 

من البلُورات التي تُشبه البذور في الحجم على الرَّق الذي كان يقرأه من قبل. 
تألّقت البلورات كالجواهر في ضوء الشّمعة لونها أرجوانىٌ شديد العمق. 
لدرجة أن المايستر وج نفسه يكر أنه لم يرَ هذا اللون على حقيقته من قبل 
على الإطلاق ْ 

شعرٌ بالسّلسلة المحيطة بعُنقه شديدة التقل وهو يمدٌ يده ليمسٌ واحدةً من 

البأورات بخمّة بطرف إصبعه الصغير. شي * بالغ الصغر يملك سلطان الحياة 
والموت .كانت البلورات مصنوعةً من نبتة معيّنة لا تنمو إلا في جُزر بحر اليب 
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في التصف الآخَر من العالم؛ وينبغي أن تى أوراق تلك النّبتة وتوضّع في 
نقيع من الرّيزفون والماء المسكر وعدد من التوابل النّادرة من جزر الصيف 
وبَعدها يتم التخلص من الأوراق؛ لكن يُضاف الدّردار إلى العقّار كي يُصبِح 
تخينا م ترك حتى يتبلوّر. إنها عمليّة بطيئة معقّدة» وضروريّاتها باهظة النّمن 
ويَصعّب الحصول عليهاء وإن كان الخيميائيُون في ليس يُجيدونهاء وكذلك 
طائفة الرّجال عديمي الوجوه في برافوس .. بالإضافة إلى المايسترات في 
جماعته بالطبع» وإن لم يكن هذا شيعا 09 عنه خارج أسوار «القلعة». 
العالم كله يعرف أن المايستر يُضيف الحلقة الفضّيّة إلى سلسلته عندما يتعلّم 
فَنَّ العلاج» لكن العالم يختار أن يتناسّى أن هؤلاء الرّجال الذين يعرفون كيف 
لاجرو اس باد على كار كبلك 

لم يعد كرسن ¿ يتذكر الاسم الذي يُطلقه الشاب يون على التبتة» أو حتى 
الاسم الذي يُطلقه قتلة السّموم اللايسيتّون على البلّورات. لكنهم في 
«القلعة» أعطوا هذا السّم اسمًا بسيطا هو «الخنّاق») فعندما يذوب في التَّبِيذ 
من شأنه أن يجعل عضلات الحلق تنقبض بقوّة لا تقدر عليها أي قبضة لتسدّ 
القصبة الهوائيّة تماماء ويّقال إن لون وجه اله لضحيّة يستحيل إلى أرجوانىٌ 
شديد الُم كالبلُورة الشّبيهة بالبذرة التي نبت منها هذا الموت» وإن كان هذا 
ما يَحدّث مع من يختنقون بلقيمةٍ من طعام أيضًا. 

والليلة سيّقيم اللورد ستانيس ا للوردات حمّلة رایته» ومعهم 
زوحتة....والمرأة الحمراء هليسائدرا الآشاكة. 

قال المايستر لنفسه: يجب أن أستريج» يجب أن أكون بكامل قوي مع 
حلول الظلام. لا ينبغي أن ترتجف يداي أو تخور شّجاعتي. ما سأفعله شيع 
لکن لا مناص منه. إذا كان للكلهة وجود. فلا بد أنها سُسامحنى. كان نومه لا 
يُشعره بأيّ راحة إطلاقا في الفترة الأخيرة» لكن من شأن غفوة أن تمنحه شيئًا 

من النّشاط قبل المهمّة المقيتة التي تنتظره. بخطوات واهية متعَبة ذهب إلى 
فراشه» لکن حتى بعد أن أغلقٌ عينيه ظَلَّ یری ضوء المذنَّبٍ أحمر ناريا زاهيًا 
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لأقصى درجة في غمار ظلمة أحلامه» وإذ اكتنفه اللّوم أخيرًا قال لنفسه بآخر 
ما لديه من وعي: لعلّه مذبّي أناء نذير الدّم بى بالقتل. تعم.. 

كان الظلام, قد ساد بالكامل بالفعل عندما استيقظ المايستر لیری 
الموجودات في غرفة نومه سوداء تمامًا وم يَشكُر بالوجع في كل مفصلٍ في 
جسله. دقع نفسه إلى الجلوس معتد لا ورأسه ينبض بالصداع» ثم قبض 
على عُکازه وانّكأ عليه لينزل بلا ثبات من الفراش . تخر الوقت كير ولم 
يستدعوني . دائمًا ما كان كرسن يُستّدعى إلى المآدب ويجلس بالّرب من 
المملحة ومن اللورد ستانيس. سبح وجه سيّده في الهواء أمامه. ليس الرّجل 
الذي صاره بل الصّبِي الذي كانه يقف في الظل شاعرًا بالبرد بينما تسطع 
السّمس على أخيه الأكبر. كل شيء فعله ستانيس سبقّه روبرت إليه» وفعله 
أفضل منه. الصَّبِي المسكين. .. يجب أن يُسرِع إليه من أجل صالحه. 

وجدّ المايستر البلورات حيث تركهاء فجمعها من على الرّق. لم يكن 
كرسن يملك أيّا من تلك الخواتم ذات الفصوص المفرّغة» التي يُقال إن قئّلة 
السّموم في ليس يُمَضُلون استخدامهاء لكن عددًا وافرًا من الجيوب مختلفة 
الأحجام كان مخيّطا في كني معطفه الفضفاضين من الذّاخل» فدَّمسّ بذور 
الخنّاق في أحدهاء ثم فتحَ الباب مناديًا: «پايلوس» أين أنت؟». لم يتلق 
جوابًاء فنادى ثانية بصوت أعلى: «پايلوس» أريدٌ مساعدتك» . لم يتلق جوايًا 
هذه المرّة أيضًاء ما كان غريباء فُحجيرة المايستر الشاب تقع في منتصّف عطفة 
السلّم» ويُمكنه أن يسمعه بسهولة. في النهاية اضطرٌ كرسن لأن يزعق مناديًا 
الخدمء وقال لهم: «أسرعواء لقد نمت أطول من اللازم. لا بْدَ أنهم يأكلون 
الآن... ويشرّبون. .. كان يجب أن يُوقظني أحد). ما الذي حدٿ للمايستر 
بايلوس؟ إنه لا يفهم قا 

مرّةٌ أخرى قطعٌ الرُواق الطويل» وعبر الصخمة أنَت ريح الليل 
هامسة ومحمّلة برائحة البحر الغنيّة» وتراقصّت أضواء المَشاعل على أسوار 
دراجونستون وفى المعسكر المنصوب وراءهاء حيث رأى المئات من البُقع 
التي اشتعلّت فيها نار الطّهي» كأن حقلًا من التُجوم هوى على الأرض. في 
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السّماء اتقد المذنّبٍ بالحمرة والغل» وقال المايستر لنفسه: أا أكبر سد وأكثر 
حكمة من أن أأخاف تلك الأشياء. 

لصوي سو مشكتة مثئنة في فم تئين حجري» وعندها قال للخدم 

ن يكوه في الخارج» مفكرًا أن من الأفضل أَن يدل بمُفرده كي لا يتبدّى 
ضعفه . هكذا انّكأ على عُكازه بشدَّة ليصعد الدّرجات القليلة المتبقية» وتقدَّم 
أسفل الأسنان الهابطة من سقف المدخل» ففتح اثنان من الحرس البأنين 
الاد ااا اه يفيت رار قن ا ا ا 
الدّاخل. ثم خطا كرسن في محلقوم التدّين. 

فوق ضكَِّةَ السّكاكين والأطباق والهمهمات الخفيضة القادمة من 
الموائده سمح ذا الوجه المرقع يي بصحبة أجراس الأبقار: «... لير فص 
مکی لر فص يا سيدي). الأغنيّة الكريهة ذاتها التي كان يُرَدُدها هذا 
الصّباح. «الظلال تاتي ق با یې لتہقی يا سيكدي. لشقى یا سيادى». 
كانت الموائد الشفلى مزدحمة بالفرسان والأماة والكيابنة: الذين أخذوا 
ي يمَرّقون أرغفة الحُبز الأسود ليغمسوها في أطباق يخنة السّمك. لا تُسمّع هنا 
أصوات الصحك الصَّاخب أو الصّياح الفظ التي تحط من وقار أصحابها كما 
في مآدب الآخرين» فاللورد ستانيس لا يسمح بهذا. 

عمد كرسن إلى المنضّة المرتفعة حيث جاس اللوردات مع الملك. ماشيا 
في دورة واسعة بعيدًا عن ذي الوجه المرقع الذي انشغل بالرّقص على رنين 
أجراسه» فلم ير أو يسمع المايستر يقترب. واتبا من قدم إلى أخرى ارتطمّ 
المهزج بكرسن ليطير عُکازه من يده ويضرب الاثنان الأرض معًا في كتلة 
ماس الات ايعاد افترشت ت البساطء بينما تفجّرت عاصفة مفاجئة 

من الضحك من حولهما. لاشَكُ أن المنظر هزليٌ للغاية. 

زحف ذو الوجه المرقّع فوقه بنصف جسده ودنا منه بوجهه الملوّن وقد 
سقطت خوذته الصَّفيحيّة ذات القرون والأجراس من على رأسه. وقال: 
تحت البحر يسقُط المرء إلى أعلى. أعرف» أعرف» أوه» أوه أوه»» ثم راح 
يُقَهقه وتدحرج من فوق العجوز ووثبَ واقمًا ليُعاود الرَقص. 
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رس المايستر ابتسامة واهنة على شفتيه وكافح لينهض وقد قرّر أن يُحاول 
تحقيق أفضل استفادة ممكنة من الموقف» لكن الألم البالغ الذي سرى في 
وَركه جعله يخشى أنه كسرّه مرّة أخرى. ثم إنه شعرٌ بيدين قويّتين تلتقطانه 
من تحت إبطيه وتوقفانه على قدميه» فغمغمَ: «أشكرك يا سيّدي» وهو يلتفت 
ليرى وجه الفارس الذي جاءَ لمساعدته... 

- «مايستر كرسن»» قالت الليدي مليساندرا بصوتها العميق المنكه بموسيقى 
بحر اليَشب. ايَجِدّر بك أن تأخذ حذرك أكثر» كديدنهاء كان الأحمر يكسوها 
من قمّة رأسها حتى أخمص قدميهاء فُستانها الطويل الفضفاض مشغول من 
الحرير الوضاء كالتّار وذو كفي واسعين طرَرّت عليهما أشكال زخرفيّة 
مدرّرة: تكشف الشقوق العميقة في صدره عن نسيج آخَر من تحته له لون 
داكن قان كالدّم وحول عنقها ارتدت قلادةٌ من الذهبٌ الأحمر أضيق من أىّ 
سلسلة يرتديها مايسترء نُرَيّنها ياقوتة كبيرة واحدة. لم يكن شّعرها بلون ثمار 
البرتقال أو الفراولة كذوي الشّعر الأحمر التََّلِيديينَء بل كان ذا لون نُحاسيٌ 
سب نر جر لاع حر سيا اذا حمرا رين لخن بتر 
ملساء بيضاء من غير سوءء تماما كالقشدة. نحيلة كانت» ورشيقةء وأطول قامة 
من معظم الفرسان» ذات نهدين ممتلئين وخصر نحيف ووجه كالقلب في 
شكله؛ وبمجرّد أن تسقط عليها أبصار الرّجال فلا يقوى أحدهم على تنحيتها 
عنها بهذه البساطة أو الشّرعة» حتى إذا كان مايسترٌ ترًا. وصفها كثيرون بالجَمال» 
لكنها لم نكن جميلة؛ بل حمراء» رهيية وحمراء. 

- «أشكرك يا سيّدتى» 

قالت مليساندرا بكياسة: «رجل في سنّك ينبغي أن يَنظر أين يخطوء فالليل 
حالك ومفعمٌ بالأهوال». 

كان يعرف هذه العبارة التي تُعَذٌ دعاءً ما لدى المؤمنين بعقيدتها. لابهيٌ 
ذأنا أبضا لدي إبماني. قال لها: «فقط الأطفال يخافون الظلام»؛ لكن بينما 
ينطق هذه الكلمات سمع ذا الوجه المرقع يستأنف أغنيّته من جديد: «الظلال 
تأتي لر فص با سيئدي. لتر فص يا سيكدي. لتر فص يا مييكدى». 
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قالت: «أمامنا الآن أحجية» مهرد ج ذكي وعجوز حكيم أحمق»» ثم انحنّت 
والتقطت خوذة ذي الوجه المرقع من حيث سقطتء وثبّتنها على رأس 
كرسن» فأصدوّت الأجراس رتيا عفينًا والدّلو المتفيحي ينزل على أذئيه: 
بينما تابعت مليساندرا: «تاج يتماشى مع سلسلتك يا سيّدي المايستر»» ومن 
كلّ مكان حولهما ارتفعت ضحكات الرّجال السّاخرة. 

ل تر لد له ساي اا إنها تظنّه هش 
عاجرا لكنها ستدرك العكس قبل أن تنقضي الليلة. قد يكون عجوراء لكنه 

لا يزال مايسترًا تعلم ذ في «القلعة». قال لها وهو يخلع خوذة المهرّج من على 
ا «لا أحتاحٌ تاجا غير الحقيقة». 

- «في هذا العالم حقائق لا يعَلمونها في البلدة القديمة)» قالتها مليساندرا 
ودارّت مبتعدةً عنه في دوّامة من الحرير الأحمرء لتشقٌّ طريقها عائدة إلى 
لوليا و ري ا 
القرون لذي الوجه المرقع وة تحرّك في أعقابها. 

وكان المايستر يايلوس جالسًا في مكانه. 


E‏ ا 


پايلوس» إنك... إنك لم توقظني». 
قال پایلوس وقد تود وجهه خجلا: «جلالته أمرّني بان أتركك تستريح: 
قال لي إن لا حاجة إل ها 
نقل كرسن ناظريه , بين الفرسان والرًبابنة واللوردات الجالسين بصمتٍ 
في أماكنهم. كان اللورد سلتيجار المُسِنٌّ المَظْ يرتدي معطقا مزركّسًا بأشكال 
سرطان البحر المطزة بالعقيق الأحمر واختار اللورد فيلاريون الوسيم 
معطفًا من الحرير الأخضر البحري يتناسق دبُوسمٍ ذو شكل فرس البحر 
المصنوع من .الذهب الأبيض مع شعره الاد كدر الطويل» يتما لف اللورد 
بار إمون -الصّبي السّمين ذو الأربعة عشر عامًا- - نفسه بالمخمل البنفسجي 
المقلّم بالفقمات البيضاءء وظل السير آكسل فلورنت بسيط المنظر حتى في 
ی ا ا ره مق ااي ی 
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بوَرعه فقد زيّنت أحجار القمر الكرية 5 نه رحصره وأصابعه. 
وخطف الدّئّان اللايسيني سالادور سان الأبصار بالحرير القرمزي والذّهمب 
والجواهر. وحده السير دافوس ارتدى ثيابًا بسيطة لم تتعدٌ تر تر به وفغطنا 
أخضر من الصَّوف»ء ووحذله السير دافوس التقّت عيناه بعينى بعسى ا 
نظراتهما لاحت الشّفقة. 

- «أنت أشدٌ مرضًا وأكثر تشرٌّشًا من أن تكون ذا فائدة لي أيها العجوز». 
كان الصّوت كصوت ستانيس تمامّاء لکن لا يُمكن أن يكون هوء لا يُمكن 
أن يكون هو. رار تار N‏ آله کول افر 
لوال الم تد تستطيع الصعود إلى المغدفة. لن أسمح بأن 

أغمض المايستر كرسن عينيه وفتحهما كأنه لا يُصَدَّقَ. ستانيس. يا 
صغيري العابس الحزين» يا ولدي الذي لم 5-5 لا تفعل هذا. ألا تدرى 
كيف رعيتك وعشٹ من أجلك والحيبتك رغم كل شيء ؛ ؟ نعم أحببتك. أكثر 
وميا ل ا E‏ ااه 
لی بمكان على مائدتك؟) إلى جاك مکاني إلى . ا 

نهض السير دافوس من على الدكة قائلا: يه رفني أن يجلس المايستر هنا 
إلى جواري». 

- «كما تشاء»» قال اللورد ستانيس والتفت يخاطب مليساندرا التي 
جلت إلى د يمينه في موقع التكريم العالي» بينما جلسّت الليدي سيليس إلى 
مار رماي وها سانا ما عا امراف الي سات يوا 
ل ار وا يجلسون بين المهرّب والمائدة العالية. 

بښغی أن أكون أقرب إلبها إذا أردث أن أضع اللخدّاق في کاسھاء لکن کیف؟ 

٠‏ كان ذو الو جه المرقع والب مرخا والمايستر يدور ببطء ج المائدة 

نحو داوس سيوورث» وصاع المهرّج بسعادة وهو يلوح بسمكة قد كأنها 
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صولجان: «هنا نأكل الكّمكء وتحت البحر تأكلنا الأسماك. أعرف» أعرف. 
أو أوه» أوه». 

انزاح السير دافوس ليُفسِح مكانًا على الدّكّة وقال بكابة بينما جلسّ 
كرسن إلى جواره: «يَجدّر بنا جميعًا أن نرتدي ثياب المهرّجين الليلة» فما 
يَحدّث الآن تهريج. لقد أبصرّت المرأة الحمراء النّصر في اللّهبء وعليه 
ينوي ستانيس أن يبدأ الرّحف على الرغم من الأعداد القليلة. أخشى أننا 
سنرى كلنا ما رآه ذو الوجه المرقع قبل أن فرغ تلك المرأة مما تفعله. قاع 
البحر». 

سن كرسن يديه في كُمّيه كأنه يَنشّد الدّفءء وتحسست أصابعه الكتل 
الصّلبة التي صنعتها البلُورات في الصّوف, ثم رفع صوته قائلا: «أيها اللورد 
تائيس ». 

التفتٌ ستانيس عن المرأة الحمراء» لكن الليدي سيليس هي من ردّت: 
«اسمه الملك ستانيس. يبدو أنك نسيت نفسك أيها المايستر». 

- «إنه عجوز شارد العقل»» قال لها الملك بخشونة. ما الأمر يا كرسن؟ 
قل ما لديك». 

- «بما أنك عزمت على الإبحار» فمن الصَّروري أن تتحالّف مع اللورد 
ستارك والليدي آرن. ( 

قال ستانيس باراثيون: «أنا لا أتحالّف مع أحد». 

وأضافت الليدي سيليس وهي تلتقط يده: «تمامًا كما لا يتحالف الثور مع 
الظلام». 

أومأ ستانيس برأسه مومَنًا على كلامهاء وأردف: «آل ستارك يسعون إلى 
سرقة نصف مملكتي» كما سرق آل لانستر عرشي» وسرقٌ أخي اا 
باحر رجام E‏ .كلهم غاصبون» وکلهم أعدائي» 

فكر كرسن قانطا: لقد فتدته. لو يستطيع فقط أن يقترب من ملیساندرا دون 
أن يراه أحد... إنه لا يحتاج إلى أكثر من لحظة واحدة ةتتاح فيها كأسها له. قال 
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واليأس يَعْمّر كلماته: «أنت الوريث الشّرعي لأخيك روبرت» وسيّد الممالك 
السّبع الحقيقي» وملك الأنداليّين والروينار والبّشر الأوائل» لكن حتى مع 
هذا لا يُمكنك أن تأمل في النّصر بلا حلفاء». 

قالت الليدي سيليس: «إن لديه حليفاء راهلور إله الضياء» قلب الثَّار رَ 
اللّهب والظل». 

رَد العجوز بإصرار: «الآلهة في أفضل الأحوال حلفاء لا يُعتمّد عليهم. 
وذلك الإله ليس له سَلطان هنا». 

- ا«أهذا ما تحسبه؟»: سقط الضوء على الياقوتة : المعلقة على حل 
و وهي ار رأسهاء وللحظة بدت كأنها تتو تتومّج كالمدنت. 
دمت ستتفوة اميس O FR ON‏ 
جديد). 

قالت الليدي سيليس: «نعم» خوذة ذي الوجه المرقع تُناسبك أيها العجوز. 
آمرك أن تضعها على رأسك ثانية». 

وردّد المهرّج: «تحت البحر لا يرتدي أحد القبّعات. أعرفء أعرف. أو 
أو أوه». 

كانت عينا اللورد ستانيس مظللتين بحاجبيه القيلين وفمه مكبوسًا عن 
آخره وقد أخد فكه ي يتحرّك بصمت» فدائمًا ما يُصِرٌ بأسنانه عندما يغضب. 
دمدمٌ أخيرًا: «أيها المهرّجء هذا أمرٌ من السيّدة زوجتي» أعط كرسن خوذتك». 

له هذا ليس أنت. ليس أسلوبك؛ لقد كنت عاد دومًاء صلا دوما لكنك 
لم تكن قاسي لمجركد القسوة إطلاقّك إنك لا تفهم الاستهزاء» تماما كما لم 
تفهم الضحك قط . [ 

دنا منه ذو الو جه المرقع رافصا لترن اجر اسه» کلانجا-لانج» دینج -دینج» 
كلينك - كلانك -كلبنك - كلانك» وجلس المايستر صامتا بينما ثبّت المهرّج 
اللو ذا القرون على رأسه. وجعله وزنه الثّقيل يحنى رأسه 

قالت الليدي سيليس على خلفيّة من رنين الأجراس: «ربما عليه أن يلقي 
نصائحه غناءً من الآن فصاعذ!». 
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رد اللورة متافيس: «أنت تتمادين يا امر أة. إنه رجل عجوز» ولقد خدمَني 
بإخلاض». 

ذكر كرسن وقد راى.الكبيل جا ودا أخدمك حتى آخر نفس في 
صدرى يا سيئّدى الحبيب. يا ولدى الو حيد المسكين. كانت کاس السير 
دافوس أمامه. لا تزال نصف ممتلثة بالتّييذ الأحمر اللاذع» فأخرج رقاقة 
صلبة من الور من كه وأطبقَ عليها بإحكام بين سبابته وإبهامه وهو يمد 
يده إلى الكأس» وتضرّع في قرارة نفسه: حر كات رشيقة ناعمق. د 
أن أرتبك الأن. ويبدو أن الآلهة استجابّت له» ففي غمضة عين لم يعد 
شيء بين إصبعيه. لم تكن ينا بها لات لسن طويلة ول مرشين لهذ 
الدرحة. الوحيد الذي رآه هو دافوس. لكنه واثق بأن لا أحد غيره فعل. هكذا 
نهض حاملا الكأس وقال: «لعلي كنت أحمق حمًا. ليدي مليساندراء هلا 
تقاسّمتٍ كأسًا من اليد معي على شرف إلهك إله الضّياء؟ هلا : شربنا معًا 
لخب كدري 1 

يي الحمراء بإمعان. وقالت: «إذا أردتَ». 

ن تشه يشر بنظرات الجميع المسلّطة عليه. تشبّث دافوس به وهو ينهضص 

من على ال مُطبقًا على كمه بأصابعه التي ة قصّرها اللورد ستانيس» وهمسى: 
«ماذا تفعل؟». 

أجابّ المايستر كرسن: «ما ينبغي فعله» من أجل البلاد ومن أجل روح 
سيّدي»» ونفض يد دافوس لتهترٌ الكأس وتنسكب قطرة من التبيذ على 
البساط. 

قابلّته عند منتصّف المائدة العالية وأعيّن كل مَن في المكان عليهماء لكن 
كرسن لم ير سواهاء الحرير الأحمر والعينين الحمراوين والياقوتة الحمراء 
عند حلقها والشَّفتين الحمراوين ES‏ بيه امه | 
وضعت يدها فوق يده حول الكأسء ليَشْعُر ببتشرتها ساخنة كالمحمومين. ما 
زال يُمكنك أن تسكب التَّبِيذ أيها المايستر». 

بصوت مبحوح همسٌ: ١لا‏ لا). 
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- «كما ارك والتقطت مليساندرا الآشابيّة الكأس من يده وأخدت 
منها جرعةً طويلة حتى لم يتبقٌّ فيها غير نصف رشفة في القاع عندما أعادّتها 
إليه قائلة: «دورك». 

كانت يداه ترتجفان» لكنه أجبرٌ نفسه على أن يكون قويّء فلا ينبغي أن 
يَشْكُر مايستر من «القلعة» بالخوف. أحسٌ بمذاق النَبِيذ اللاذع على لسانه قبل 
أن يوك الكأس لتسقط وتتهشّم على الأرض» وقالت المرأة والياقوتة على 
عُنقها تومض بالأحمر: «إن لديه سُلطانًا هنا يا سيّديء والثّار تُطَهّر). 

حاولَ كرسن أن يرد لكن الكلمات احتبسّت في حَلقه» واستحال السّعال 
إلى صفير رفيع رهيب وهو يُكافح لامتصاص الهواء» وأطبقت أصابع من 
حديد على عُنقه. وإذ تهاوى على رُكبتيه ظل يهر رأسه» ظل يُنكرهاء ینکر 
قوّتها ويُنكر سحرها ويُنكر إلهها وجلجلت الأجراس المعلّقة في قرونه 
مل احم احم اخم بها رمقته المرأة الجهراء من أعلى بأسف 
ولهب الشموع يتراقّص في أحمر عينيها العميق. 
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فى وينترفل كانوا يُطلقون عليها «آريا وجه الحصان»» وكانت تحسب أن 
هذا ارا فى و سكن جى ماعا القيى اليم لومي اخضير اليد ا 
الجزّل». 
عندما تحت رأسها وجدته مليئًا بالجرّل بالفعل. لقد حسبّت أن يورن 
بهم بها عندما جرّها إلى ذلك الرُقاق» لكن العجوز ال نها في مكانها 
بإحكام لِيَجزَّ جدائل وعٌقد شّعرها بخنجره . تذكرت كيف أطار النّسِيم حفنات 
الشّعر التي المنّسخ لتتنائّر على الأرض المعيّدة بالحجارة نحو السّبت الذي 
مات فيه أبوهاء وكيف قال لها يورن بغلظة والفولاذ الحادٌ يحتك برأسها: 
«سآخذ معي رجالا وصبيةٌ من المدينة. اثبّت في مكانك يا ولد!»» ولمّا انتهى 
كانت فروة رأسها عبار عن زغب ومجذامة لا أكثر. 
بعد ذلك أخبرها أنها بدايةٌ من الآن وحتى يَبلْغوا وينترفل ستكون آري 
الي اليتيم. ٠ SS‏ لكن الطريق مسألة أخرى. 
فعليك أن تقطعي مسافة طويلة في صحبة سيّئة. إن معي ثلاثين هذه المرًة 
رجالا وصبية في طريقهم إلى «الجدار»» لكن إياك أن تحسبي أنهم يُشيهون 
أخاك النّغل في شيء'» وهرَّها مُتابعا : القد تركني اللورد إدارد أنتقي مَن أشاءً 
من الزَّنازِينء وبالطبع لم أجد أي سادة صغار هناك. نصف هؤلاء الشرذمة 
على استعدادٍ لتسليمك إلى الملكة في غمضة عين اج الحسرك عار 
عفوء ولربما بعض القطع الفضيّة كذلك» ونصفهم الثاني سيفعل المثلء 
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لكن بَعدما يغتصبونك أولاء فانفردي بنفسك وتبوّلي في الغابة. أصعب جزء 
سيكون التبؤّل» فلا تشربي أكثر من حاجتك». 
کان الخروج من كينجز لاندنج سهلا بالفعل كما قال لها. حراس لانستر 
الواقفون على البوّابة كانوا يوقفون الجميع» لكن يورن نادى واحذا منهم 
بالاسمء فأشاروا لعرباتهم بالمرور دون أن يلتفت أحدهم إلى آرياء فهم 
يبحثون عن فتاةٍ كريمة السب ابنة يد الملك. وليس عن صبيٌ هزيل مقطع 
الشعر. SS‏ 
الأسود ليكتسح المدينة كلهاء «جُحر البراغيث» والقلعة الحمراء والسّيت 
الكبير؛ يكتسسح كل شيء وکل شخصء حاص الأمير جوفري وأمه, لكنها 
ابس ان فسان سد رنها ماري" قورت آريا مع هذا الخاطر أن تتمنّى 
العودة إلى وينترفل بدلا من ذلك. 
على أن يورن كان مخطنًا بشأن التبزّلء الذي انّضح أنه ليس الجزء 
الأصعب على الإطلاق. لومي أخضر اليد وذلك المسمّى كرب ياي كانا 
الجزء الأصعب. كانا من الأيتام الذين حصدهم يورد من الشوارع واعذا 
ل لبطونهم وأحذية لارجلهم؛ ما الآحرون فقد أتى بهم من 
الزّنازين» وقال لهم جميعًا عندما بدأوا رحلتهم: حرس الليل يحتاجون 
سود ايساو E‏ أخدٌ يورن من الاين عدا 
وأثالهم: E‏ ثلاث الذين عثر عليهم في الزّنازين الوداء والذين 
يبدو أنهم أثاروا خوفه هو نفسه. لأنه أبقا هم مكبّلي الأيدي والأقدام في 
رة إحدى العربات» وأفسع أنه لن يفك الحديد عنهم قبل أن يصلوا إلى 
ل بي ع أنه المووع» ااي 
وعنا ليست کین إن 
معهم إلى «الجدار» : جلود حيوانات ولفَّات من الماش تضبان من الود 
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الخام وقفص غدفان» كنتب وورق وحبر» حزمة من التَّبْ المُر وبرطمانات 
من الريت وعُلب من الأدوية والتّوابل. سحبّت مجموعات من أحصنة الجَرٌ 
2 وكان يورن قد أحضرٌ حصانين وسئَّة حمير للصّبية» وفكرت آريا 
أنها تقل أن تركب حصانًا حقيقيّ لكن ركوب الحمار أفضل من ركوب 
العربة على كل حال. 

لم يُعرها الرّجال انتبااء وإن لم يُحالفها الحَظٌ لهذا لحد مع الصّبية. 
كانت تَصِعْر أصغر الأيتام عُمرًا بعامين كاملين» فضلا عن ضآلة حجمها 
ونحولهاء وفسّر لومي وهوت پاي صمتها بكونها خائفة أو حمقاء أو صمّاء. 
«انظر إلى هذا اليف الذي يحمله رأ و اوا ا 
وهم يقطعون طريقهم ببْطءٍ مرورًا بالبساتين وحقول القمح. كان صبًا في 
ورشة صبّاغْ قبل أن يُقبض عليه متليّسًا بالسّرقة» لذا اصطبعّت ذراعاه باللون 
الأخضر حتى المرفقين» وعندما يضنحك يُصدر صوتًا كنهيق الحمير التي 
يركبونها . "من أين حصل جرذ مثل رأس الجزل على سيفه؟». 

مضعّت آريا شفتها عابسة وهي تَرمّقَ ظهر معطف يورن الذي بهت لونه 
الأسود في طليعة العربات» لكنها عزمّت على ألا تهرع إليه لتطلب مساعدته. 

قال هوت پاي: العلّه رافق صغير لأحد الفرسان» أو مجدّد تابع تافه 
لأحد اللوردات, هذا كل شيء» . كانت أنه خّازة قبل أن تموت» تدفع عربتها 

في الشوارع طول اليوم منادية: : افطير ساخن ١‏ فطير ساخن 2. 

- «بالطبع ليس مُرافِقَاء انظر إليه. أراهنٌ أن هذا ليس سيمًا حقيقنًا أصلاء 
أراهنٌُ أنه سيف لُعبة مصنوع من الصّفيح». 


كرمّت آريا أن يتهكما على إبرتهاء فاندفعت تقول بحدَّة وهي تلتفت 
الو عي اا 
تحرس »2. 


أطلقّ الصَّبتَان اليتيمان صيحة مستهزئة» ثم سأل هوت پاي: «ومن أين 
ومسي بي ييا 
صاحت: «غير 0 كان چون سنو هو من أعطاها (الإبرة». ربما 
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عليها أن تَترُكهما يُناديانها برأس الجرّلء لكنها لن تسمح لهما باتهام چون 
بالسّرقة. 

قال هوت ياي: «إذا كان قد سرقه» يُمكننا أن نأخذه منه إذن. إنه ليس ملكه 
على كل حال وسيف مثل هذا سينفعني». 

قال لومي محقرًا: : هلم إذن» ذه منه أ أتحدَّاك). 

ركلّ هوت ياي حماره واقترب به قائلا: «أنت يا وجه الجزّل» أعطني 
هذا اليف» كان تعره لر تالش وقد فقت الم وجهه الكمين قدا 
يتقشّر. . (أنت لا تعرف كيف تستخدمه). 

كان من الممكن أن تقول آريا: بل أعرف. لقد قتلث ولذك ولذا بدي 
مثلك. طعنته في بطنه ومات وساقتلك أنت أيضا ما لم تدعني وشأني... 
إلا أنها لم تجرؤ» فرغم أن يورن لم يكن يعرف بأمر صبيٌ الاسطبل» ققد 
خشيّت ردّة فعله إذا عرف. إنها واثقة تمامًا بأن بعض الرّجال الآخرين في 
مجموعتهم قئّلة بدورهم» خصوصًا الثّلاثة المكبّلين بالأغلال» لكن الملكة 
لا تبحث عنهم» لذا فالأمر مختلف , 

نهقّ لومي أخضر اليد قاثلا: «انظر إليه» أراهنٌ أنه سيبكي الآن. هل تُريد 
أن تبكي يا رأس الجزّل؟». 

في منامها ليلة الأمس بكت آريا وهي تَحلُم بأبيهاء ولا اء الصباح 
اسقط بین حافية مجو تن وليس بإمكانها أن تذرف دمعة واحدة 
أخرى ولو كانت حياتها تعتمد عليها. 

قال هوت پاي: « سراويله). 

- «دعاه وشأنه». قالها الصَّبِي ذو الشّعر الأسود الأشعث الذي ركب 
وراءهم» الذي أطلقَ عليه لومي اسم «الور» بسبب خوذته ذات القرنين التي 
يُلْمّعها طول الوقت لكن لا يرتديها آبدا. لم يكن لومي يجرؤ على الشّخرية 

من التور» فهو أكبر منهم سِنّا وكبير الحجم بالنّسبة لسِنّهه وعريض الصّدر 
وقويٌ الذّراعين. / 

قال لو مى: «أفضل لك أن تعطى هوت پاي السّيف يا آري. انه يُريده بشدّة. 
د وا ج ا ا 
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وعلق هوت پاي مزهرًا: «طرحته أرضًا وركلته في خخصيتيهء وظللتٌ أركله 
حتى تمرّق لحمه وتهنّكت خصيتاه وسال منهما الدَّم واسودٌ قضيبه» فخيدٌ لك 
أن تعطينى السّيف». 

سحيّت آريا سيف الدريب الخشبي من حزامهاء وقالت له غير راغبة في 
الشجار: «يُمكنك أن تأخذ هذا». 

رَد معترضًا: «إنها مجرّد عصا»» واقتربَ منها أكثر بحماره وحاول أن يمد 
يده إلى مقبض إبرتها. 

وجعلّت آريا العصا الخشبيّة تصفر وهي تشق الهواء إذ هوّت بها على 
مؤخرة ة حماره. الذي نهقّ وأسقط راكبه أرضاء قبل أن تثب هي من فوق 
حمارها وتكز الصّبي البدين في بطنه وهو يُحاول النّهوض. فعا يستلقي على 
الأرض مُطلقًا آنه ثم إنها نزت على وجهه بضربة من عصاهاء لمُصدر أنفه 
لو و و و رس انه بر جحي رينينا اهرت إلى 

يُوَلول ألما دات آريا ملتفتة إلى لومي الذي جل على حماره مفغور الفم» 
وصاحت فيه: «هل تريد اليف أنت أيضًا؟»» لكن كان من الواضح أنه لا 
يُريده» لأنه رفع يديه المصبوغتين بالأخضر أمام وجهه وصرح فيها أن تبتعد 


1 
ية . 


صاح القَّور: «وراءك!»؛ فدارّت آريا على عقبيها بسرعة لتجد هوت پاي 
.على رکبتیه» وقد و حول صخرة كبيرة مليئة بالبروزات» فتركته يقذفها 
أوخفضّت رأسها فلم تُصِب غير الهواء» ثم انقضّت هي عليه. رفع يده لكنها 
اضربتها ثم هوّت بضربتين خاطفتين على و وركبته. وحاول أن يُمسكها 
الكنها وثبت جانيًا بحر راقصة ووجّهت ضرية ة أخرى بالسّيف الخشبي 
على مؤخرة رأسه. سقط الصّبي البدين ونهض واندفمَ وراءها متعثا ووجهه 


:المحتقن ملطخ الات والدّم. فأخذت آريا وضع راقصي المياه وانتظوّت 


حتى أصبح على مسافة كافية منه لتُسَدّد ضربة شديدة العُنف بين ساقيه» فلو 
أكان لسيفها الخشبي رأْسٌ مدبّب لخرجٌ من بين فلقتي مؤخرته. عندما انتزعَها 
,پورن من فوقه أخيرّاء كان هوت پاي يفترشٍ الأرض باكيًا عد أن ضربته آريا 
مره وثانية وثالثة وقد توسّخت سراويله باللون الي وفاحت منها رائحة نتنة. 


ُ 
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«كفى !4 هدر الأخ الأسود وهو يُخَلْص اليف الخشبي من بين أصابعها. 
اهل تُريد أن تَثّل هذا الأ حمق؟». والتفت إلى لومي وبعض الأخرين الذين 
أخذوا في الولولة» وزعق فيهم: : «اخرسوا وإلا أخرستكم بنفسي. استمرٌوا 
وسأقيّدكم وراء العربات وأجرّكم جرًا حتى «الجدار»»» ثم بصقّ وأضاف: 
«اعتبر الكلام موجَّهًا لك مرّتين يا آري. تعال معي يا ولد فورًا». 

كانوا يَنظرون إليها جميعًاء حتى النّلائة ذوو الأغلال في مؤخُرة العربة. 
طقطق البدين أسنانه المدبّبة معا وفحّ في وجههاء ا ا 

اها العيجوز :مسافة بعد عن الطريق إلى كتلة متشابكة من الأشجار 
وهو يرغي ويزبد طول الوقت: «لو كانت لدي ذرّة عقل» لتركتك في كينجز 
لاندنج. هل تسمعني يا ولد؟». دائمًا ما يُرّمجر بتلك الكلمة مضيقا إليها نبرة 
لاذعة كي يضمن أن تسمعها. جل سراويلك وأنزلهاء هلم > لا أحد سيراك 
هناء هيا». أطاعته آريا بعبوس» فقال لها: «هناك» قبالة شجرة البلّوط هذه 
نعم» هكذا». لقت ذراعيها حول جذع الشّجرة» وضغطّت وجهها في الخشب 
الخشن» فقال: «والآن اصرّخ, اصرح بأعلى صوتك». 

لنفسها قالت آريا بعناد: لن أفعل. لكن عندما نزل يورن بالسّيف الخشبي 
على ظهر فخذيهاء تفجّرت الصّرخة من فمها فمها رغمًا عنها. «أتحسب أن هذا 
مؤلم؟ جرب هذه إذن)» وهوّت العصا مصفرة لتَصرّخ آريا ثانية وتات 
اة ة لتمنع نفسها من السّقوط. «واحدة أخرى»»؛ فتمسّكت بالشّجرة أكثر 
وهي تمضغ شفتهاء وجفلّت عندما سمعت العصا تشق الهواء» وهذه المدّة 
جعلتها الضربة تشب وتعوي. ان إنكي. لن أفعل ذلك. أنا من أل ستارك أبناء 
وينترفل. الذّتب الرتهيب رمز ناء والذثاب الرتهيبة لا بكي ,كانت تتح با 
الم الذي سال على ساقها اليُسرى وقد اشتعلت فخذاها وأليتيها ألمّاء وقال 
يورن: «لعلّي نت انتباهك الآن. المرّة القادمة عندما تضرب أحد إخوتك 
بهذه العصاء سينولك ضعف ما نال مفهوم؟ ؟ والآن غط نفسك». 

هؤلاء ليسوا إخوتي. فكرت آريا وهي تميل لترفع سراويلها ثم توثقها 
بالأربطة والحزامء لكنها كانت أعقل من أن تُصار حه بأفكارها. 

كان يورن يتطلع | إليهاء وسألها: «هل جرحت؟». 
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٠‏ قالت لنفسها: بهدوء المياه الر)كدق تمامًا كما علّمها سيريو فورل» ثم 
أجايته بت : ابعض الشّيء). 

فاده «وهذا الصَّبِي هوت پاي جروحه أسوأ منك. ليس هو من قتل 
أباك يا فتاة» وليس ذلك اللص لومي أيضّاء وضربهما لن يُعيده». 

غمغمّت آريا بكابة: «(أعرف». 

- «سأخبرك بشيء لا تعرفينه. ما حدتٌ لم يكن من المفترّض أن يَحدّث. 
لقد كنك امعد لمشاكرة المديئة بالفعل وقد أبعت ت وحمّلت العربات وکل 
شي ثم يأني لي رجل ومعه لي صبيٌّ وكيس من التُّقود ورسالة» لا عليك 

بمن أرسلهاء يقول لي إن اللورد إدارة سيرتدى أسود خرس اللاب يقول 
لي أن أنتظر لأنه سيأتي معي. لماذا تحسبينني كنت هناك؟ لكن شيا غامضًا 
حدث». 

تنهّدت آريا وقالت: «چوفري. يَجدُر بأحدهم أن يَقثّله». 

قال يورن: «أحدهم سيفعلء لكنه لن يكون أناء ولا أنت»» وألقى لها سيفها 
الخشبي» وأثناء عودتهما إلى الطريق قال لها: «معي القليل من التَبِعْ المُر في 
العربة. امضغيه وسيْحَقُف الألم». 

وخفف التَبِْ المُر الألم بعض الشَّيء بالفعل» وإن كان مذاقه كريهًا 
وجعل بُصاقها بلون الدَّم» وعلى الرغم من هذا وجدّت نفسها مرعَمة على 
المشي في اليوم التَّالي واليوم الذي تلاه والذي تلاه بما أن الألم لم يخفٌ 
لدرجة أن تستطيع ركوب الحمار. ما هوت پاي فكان أسوأ حالاء واضطرٌ 
يورن لتحريك بعض البراميل كي يستطيع الصّبِي التمدّد في مؤخرة واحدةٍ 

من العربات فوق أجولة الشعير» وكلما دات عجلة على صخرة كان يُطلق 
أنيئًا متوجُعًاء بينما ابتعد لومي أخضر اليد عن آريا لأقصى مسافة ممكنة على 
الرغم من أن ضررًا لم يُصِبهء وقال لها الور وهي تمشي إلى جوار حماره: 
(إنه يرتعة تعش كلما نظرت إليه». لم تُجبهء إذ بدا أن عدم الكلام مع أحدٍ على 
الإطلاق أكثر أمئًا. 

تمدّدت تلك الليلة على د دئارها الخفيف فوق الأرض الصلية وزمقت 
المذّب الأحمر العظيم الذي بدا بها ومخيًا فى الآن تفسه. أطلقٌ عليه الور 
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اسم «السّيف الأحمر»؛ مدعيًا أنه يبدو كسيف لا يزال نصله مهد ذا وقد خرجَ 
لتو من كير الحدّاد. وعندما ضيّقت آريا عينيها ونظرّت من الزَّاوية الصّحيحة 
استطاتحت بدورها أن ترى السّيفء وإن لم يكن سيفًا جديدّاء بل «جليد». 

سيف أبيها العظيم المصنوع من الفولاذ القاليري المموّج» والأحمر هو دماء 
اللورد إدارد التي صبعّت التصل بعد أن قطع عدالة الملك السير إلين رأسه. 
ا 
كما فعل «جلید»... بَعدها 

عندما غايّت في النّوم أخيرًا حلمّت بالوطن. طريق الملوك يمر بوينترفل 
قبل أن ينتهي ب«الجدار»؛ ويورن وعدها بأنه سيتذكها هناك دون أن يملك 
أحدٌ أي فكرة ة عن هويّتها. إنها تشتاق لرؤية أمّها من جديدء وروب وبران 
وريكون. .. لکن چون سنو كان أكثر من فكرت فيه وتمنَّت لو أمكنّ بشکل 
ما أن يبلُغوا «الجدار» قبل وينترفل» كي ينفش چون شّعرها ويُناديها ب«أختي 
الصّغيرة». كانت لتقول له إنه أوحشسَّهاء وكان ليقول في اللحظة ذاتها إنها 
أوحسّته أيضاء كعادتهما الدّائمة في قول الأشياء في آن معًا. لكم تمنّت أن 
يَحدّث هذاء لكم تمنِّت أن يَحدّث أكثر من أي شيء آخَر. 
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سانزا 


بزع الصّباح يوم ميلاد الملك جوفري مُشرقا كثير الريح» التي دفعت السّحاب 
في الماء» ليلوح من خلاله الذّيل الطويل الممتدّ من المذنّب العظيم. كانت 
سانزا تتطلع إليه من نافذة غرفتها في البُرج؛ عندما وصل السير آريس أوكهارت 
ليُرافقها إلى مضمار المباريات» فسألته: «ما الذي يعنيه في رأيك؟». 

أجابَ السير آريس من فوره: «يعني المجد لخطيبك. انظري كيف يتوج 
ا ء في يوم ميلاد جلالته» كما لو أن الآلهة نفسها رفت راية على 
شرفه. لقد سّاه العامّة م «مذنّب الملك جوفري»». 

لا ريب أن هذا ما قالوه ه لچوفري» لکن سانزا لم تكن واثقة به 
فقالت: اسمعتٌ بعض الخدم يُسَمّونه «ذيل التنين»». 

- «الملك جوفري يجلس حيث جلس إجون التنين من قبل» في القلعة 
ذاتها التي شيّدها ابنه. إنه خليفة التثين» والأحمر لون عائلة لانسترء وهذه 
علامة أخرى اليس لدي سك في أن الآلهة أرسلّت هذا المذلّب د شر بصحود 
جوفري إلى العرش . معناه أنه سينتّصر على أعدائه». 

أهذا صحيح ؟ هل يُمكن أن تكو الألهة بهذه القسوة؟ إن أمّها من أعداء 
جوفري الآن. وشقيقها روب عدو آخر. لقد مات أبوها بأمر الملك. ٠‏ فهل 
NE‏ اليلاتك اخكر الدرن N‏ 
جوفري يتتمي إلى عائلة بارائيون تماما كما ينتمي إلى عائلة لانستر» ورمز 
عائلة باراثيون وعل أسود على خلفيّة ذهبيّة . أفلم يكن من المفترض أن ترسل 
الآلهة لجوف LL‏ ذهبئًا إذن؟ 
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أغلقّت سانزا مصراعي النّافذة والتفتّت بعيدًا عنها بحركة حادّة» فقال 
السير أريس: «تبدين رائعة الججمال اليوم يا سيّدتي». 

- «أشكرك يا سيّدي». كانت سانزا تعرف أن جوفري سيقضي بأن تحضر 
دو الساريات لقتال على Ee ae I‏ 
فارتدّت فستانًا من الحرير الأرجواني الفاتح وشّبكة شّعر من أحجار القمر 
أهداها إياها من قبل. كان المستان طويل الككين ليُخفي ما على ذراعيها من 
كدمات» هي هديّة من چوفري أيضّاء فعندما نما إليه نبأ تنصيب روب ملكا في 
الشّمال كانت غضبته عاتية» وأرسل السير بوروس ليضربها. 

- «هيا بنا؟»» قال السير آريس ومَدَّ ذراعه لتتأبّطهاء فتركته يقودها إلى 
خارج غرفتها. إذا لم يكن هناك مفرٌ من أن يلازمها اجك فرسان الخرس 
الملكي كظلّهاء فهي تُمَصل أن يكون هو وليس أحدًا من الآخَرين» فالسير 
بوروس سريع الغضبء والسير مرين بارد الأسلوب. والنّظرة الميتة في عيني 
السير ماندون تشعرها بعدم الرّاحة» بينما يُعاملها السير پرستون كطفلة بلهاء. 
السير آريس أوكهارت -على عكس هؤلاء- لطيف المعشر ويُعاملها بدماثة 
حتى إنه اعترض ذات مرَّة عندما أمرّه جوفري بأن يضربها. صحيحٌ أنه ضربها 
في التّهاية» لكن ليس بالقوّة نفسها كالسير مرين أو السير بوروس» وعلى 
الأقل جادل قبل أن يُطيع الأمر. الآحَرون يُطيعون بلا مناقشة... باستثناء كلب 
الصّيد. وإن لم يَحدّث أن أمرّه جوف بأن يُعاقبها من قبل» فهو يستعين دائمًا 
بالخمسة الآخرين لهذا الغرض. 

كان للسير آريس شعر بي فاتح ووجه ليس بالقبيح واليوم جعل من نفسه 
صورة e‏ معطفه الحريري الابيض عند الكتف بدببوس 


غزيرة الفروع مشغولة بخيوط ذهبيّة برًاقة. سألته سانزا وهما ينزلان الگلالم 
وقد تأبّطت ذراعه: «مَن تحسبه سيفوز بمراتب الشرف اليوم؟». 
أجابَ السير آريس مبتسمّا: «أناء لكني أخشى أنه سيكون فورًا بلا طعم 
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الأكثر, » بمن فيهم مُرافقو الفرسان والمُحاربون غير النُظاميّين. ليس هناك 
الكثير من الشَّرف في إسقاط صبيّ غرٌ عن ظهر حصانه». 

تذكّرت سانزا دورة المباريات الكابقة بقة وكم كانت مختلفة. كان الملك 
روبرت قد أقامّها على شرف أبيهاء ومن جميع أنحاء البلاد أتى كبار اللوردات 
والأبطال الذين تُحَكى عنهم الحكايات ليشار كوا فيهاء وجاءت المدينة كلها 
لتتفرّج. تذكّرت كم كانت بيه كلها الفخامة؛ الحقل المليء بالسرادقات 
المنصوبة بطول النّهر وكيف علق كل فارس تُرسه أمام بابه» والصّف الطويل 

من الرّايات الحريريّة ة التي تُرَفرف في الهواء» وألق نور الشمس المنعكس 
على الفولاذ اللامع ومهامز الخيل المذمّبة. طول التّهار دوت أصوات 
الأبواق والحوافر» وامتلاأت الليالي بالولائم والأغاني. تلك كانت أكثر الأيام 
حرا في حياتها على الإطلاق؛ لكنها تبدو الآن كذكرى من زمن آتحرء فقد 
مات روبرت باراثيون» وماتٌ أبوها مقطوع الرس باعتباره خائناً على عتبة 
ا ة ملوك في البلاد» والحرب مشتعلة وراء 

نهر الكّالوثء بينما تمتلى المدينة بالبائسين اليائسين. لا عجب أنهم أقاموا 
دورة مباريات جوف وراء أسوار القلعة الحمراء الحجريّة السّميكة. 

- «هل تعتقد أن الملكة ستحضر؟). كانت سانزا تَشعُر دومًا بأمان أكثر في 
وجرد رسي ات تح جما اي 

- «أخشى أنها لن تفعل يا سيّدتى ي. المجلس مجتمع لمسألة عاجلة»» أجابٌ 
السير آریس» ثم خفض صوته مضيمًا: : «اللورد تايوين استقد تقر في هارنهال بدلا 
من أن يقود جيشه | إلى المدينة كما أمرّت الملكة» وجلالتها مستشيطة غضبًا»» 
ولا بالصّمت مع مرور طابور من حرس لانستر بهماء وقد ارتدوا المعاطف 
القرمزيّة والخوذات ذات ريشة الأسد. السير آريس مولعٌ بالنّميمة » لكن فقط 
عندما يستوثق من أن لا أحد غير مرغوب يسمعه. 

اص الارن الا والمفيمار في الفناء الخارجي. كان المنظر 
بائسًا في الحقيقة» والحُضور القلائل الذين جاءوا ليُشاهدوا المباريات لم 
يملأوا أكثر من نصف المقاعد. معظم المتفرّجين كانوا من حرس المدينة 
ذوي المعاطف الذَّهبيّة أو حرس عائلة لانستر ذوي المعاطف القرمزيّةء أمَا 
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اللوردات والليديهات فلم يحضر منهم غير القلّة القليلة التي تبقّت في البلاط. 
كان اللورد جايلز روزبي يَسعل في منديلٍ مربّع من الحرير الوردي. والليدي 
اند اماع اها لو لس الاد الهادنة ونال ذات اللسان اللاذع. الأمير 
چالابار شو ذو البشرة الأبنوسيّة كان منفيًا بلا ملاذ آخَرء والليدي إرميساند 
مجرّد رضيعة جالسة في حجر مُرضعتها. يقولون إنهم سيُرّوٌجونها قريبا من 
fn‏ كي يُسيطر آل لانستر على أراضيها. 

كان الملك مسر من الشّمس تحت ظلَة قرمزيّة وقد أراح ساقه باستهتار 
الومع و ا ا ا 
وراءه» فيما وقف ساندور كليجاين في مؤخرة المقصورة الملكيّة منتبهًا وقد 
أراح يديه على حزام سيفه» وانسدل معطف الرس الملكي الأبيض المتبّت 
المعطف التلجي غير طبيعيٌ بشكل ما فوق الصّدرة ية الخشنة والسّترة 
الجلدة ا ا اللتين ارتداهما. «الليدي سانزا»» أعلنّ 
كلب اليد باقتضاب بصوته الخشن كالمنشار في الخشب عندما رآهاء وقد 
ET‏ 

هرّت الأميرة مارسلا رأسها بتحيّة خجول على ذكر اسم سانزاء ما 
الأمير تومن الصّغير ذو الجسم الممتلئ فوثبَ من مكانه بحماسة قائلا: «هل 
سمعت يا سانزا؟ سا شترك في المباريات اليوم. امي سمحت لي بالرٌّكوب». 
كان تومن في الثامنة من العُمر لا أكثرء يُذكرها بأخيها الصّغير بران لكون 

ران في ويتتوفل الآذه قعيد لکن آينء وكانت سائز تدقع آي ؟ تمن لتكون 
معه في هذه اللحظة. قالت لتومن برصانة: «كم أخشى على حياة خصومك 
إدذن». 
الملك يرتدي واقي صدر مذهُبًا نقشّ عليه أسدٌ فغرّ فاه بالزَّئي كأنه يتوقع 
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أن تبتلعهم الحرب في آي لحظة. إنه في الثَّالئَة عشر من العمر اليوم» وطويل 
القامة مة بالنّسبة لستّه» له ذهب شعر أبناء عائلة لانستر وخضرة أعيّنهم. 

قالت وهي تنحني تحيّة: «جلالة الملك). 

وانحنى السير آريس بدوره قائلا: «أستميحك عُدْرًا يا جلالة الملك 
يجب أن أجهّز نفسي للمضمار». 

صرفه جوفري بإشارة مقتضبة من يده وقد أمعنّ النّظر في سانزا من 
رأسها حتى أخمص قدميهاء »ثم قال: اا ني أن ارتدیت أحجاري الكريمة». 

إذن فقد قرّر الملك أن يلعب دور الشهم التّبيل اليوم. بت هذا شعورًا 
بالارتياح في سانزاء فقالت: «أشكرك عليها... وعلى كلماتك الرّقيقة. أتمنى 
لك يوم ميلاد مباركايا جلالة الملك». 

- «اجلسي»؛ قال جوف بلهجة آمرة وهو يُشير إلى الكرسي الفارغ 
المجاور له. «هل سمعت؟ لقد مات الملك الشخاذ». 

- اامن؟») . للحظة خشيّت سانزا أنه يقصد أخاها روب. 

- افسيرس» آخر أيناء الملك المجنون إيرس. كان يهيم في المدن الحرّة 
من قبل أن أولّد ويدعو نفسه ملكا. أمّي تقول إن الدوثراكي توّجوه أخيرًا... 
بالذهب المصهور» وأطلق ضحكة وتابعٌ: "هذاطريف» لیس كذلك؟ تين 
ار عب E‏ 
ربما أطعمه للذّئاب فعلا بعد أن أ وقع به. NY EPP‏ 
في قتال فردي؟). 

- «كم أحبٌ أن أرى هذا يا جلالة الملك». أكثر مما توق . ألقت سانزا 
E‏ ضيّق جوفري عينيه محاولا أن 

يستشف إن كانت تسخر منه» فسارعت تسأله: هل ستشترك في المباريات 

اليوم؟». 

عقدَ الملك حاجبيه مجيبًا: «السيّدة والدتى قالت إن هذا لن يليق لأن 
المباريات مُقامة على شّرفِي» ولولا هذا لكنت البطل اليوم» أليس كذلك أيها 
الكلب؟». 

ارتعش فم كلب الصَّيد وهو يردٌ: «ضد هذه الشرذمة؟ طبعَاء ولم لا؟». 
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تذكّرت سانزا أنه كان بطل دورة المباريات التي أقيمت على شرف أبيها. 
فسألته: «هل ستشارك في التزال اليوم يا سيّدي؟». 

أجابّها كليجاين بصوت امتلأ بالازدراء: «الأمر لا يسدق أن أسلح تفي 

حتى. إنها دورة للبعوض». 1 

قال الملك ضاحكا: «لكلبي نبا هادرٌ حمًا. ربما عليّ أن مره بأن يُقاتل 
بطل اليوم حتى الموت». كان جوفري مغرمًا بجعل الرّجال يتقاتّلون حتى 
الموت. 

| - «عندثذ سيّنقص فرسانك واحدًا». لم يُرَدّد كلب الصيد قَسم الفرسان 
ل لك اناه قرس و 

دوّت الأبواق» فعا الملك يستقبٌ في كرسيه والتقط يد سانزا. في السَابق 
كان هذا كفيلا بأن يجعل ضربات قلبها تتسارّع» لكن ذلك كان قبل أن يستجيب 
ا , أبيها. م كزان 
البيضاء البًاقة ف ال لو ُقكّت بالذّهبء و يض كالحليب ل 
لبدة رمدي مسترساةه وخ معطفه من ورائه کسفل اکتسی پلوچ وفي 

يده حمل رُمحًا طوله اثنا عشر قدمًا. 

صاح المنادي: «السير هور سليل عائلة ردواين من «الكرمة»). فدخل 
السير هوبر من الشّرق راكبًا فحلا أسود عليه كسوة جمعت بين اللونين 
الخمري والأزرق» وهما اللونان نفساهما اللذان رُسِمَت بهما الخطوط على 
رُمحه. بينما زيّن عنقود العنب رمز عائلته النّرس الذي يحمله. كان النَّوأمان 
ردواين ضيفي الملكة بغير إرادتهماء تمامًا مثل سانزا نفسها التي تساءلّت عن 
ا يشترك الأخوان في دورة مباري يات چوفري» وخمّنت أنها 

بإشارة من قم الاحتفالات سدّد المقاتلان رمحيهما وهمرٌ كلّ منهما 
حصانه» لترتفع صيحات الحدّاس المتفرّجين واللوردات والليديهات 
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Sas‏ وفي منتصّف السَّاحة التقى الفارسان بصدمة هائلة 

هن الفولاذ والخشبء وانفجر المح الأبيض قبل المح المخطط | إلى آلاف 
لطا بفارق ثانية واحدة؛ ليترئّح هوبر ردواين من عنف الارتطام» وإن 
ت کن بشكل ما من أن يظلّ فوق سرجه . دار الفارسان بحصانيهما عند طرفى 
اللمضما ر القصبين والتقط كل منهما رمحا جديدًا من مُرافقهء بينما صاح السير 
هوراس ردواين توأم السير هوبر مشجُعًا أخاه. لكن في المحاولة الثّانية سدّد 
السير مرين رأس رُمحه ليضرب السير هوبر في صدره ويُسقطه من على ظهر 
: الحصان فيضرب الأرض بِضبَة مسموعة. أطلقّ السير هوراس سبابًا وهرع 
ليُساعد أخاه المضَعضّع على الخروج من المضمار. 

أعلنَ الملك جوفري: «أداء سيّى». 





جاءت صيحة المُنادي: «السير بالون سوان من ستونهلم في منطقة 


.«الديدب الأحمر4»». فدخل السير بالون وقد زيّن خوذته العظيمة جناحان 
أبيضان منبسطان» بينما تقاتلت البجعات البيضاء والگوداء على ترسه. 
ثم صاح المّنادي من جديد: «موروس سليل عائلة سلينت ووريث اللورد 
: جانوس سید هارتهال». 

- «انظروا إلى هذا الأبله المختال»؛ صاع جوف مستهزئًا بصوت سمعه 
نصف من في السّاحة. كذ سروس 0 مرار E‏ 
في هذا كذلك؛ وتجلّت مُعاناته في التحكم في محه وتُرسه للجميع. كانت 
سانزا تعرف أن الرّمح هو سلاح الفارس» بينما عائلة سلينت كلها وضيعة 
النُسبء واللورد جانوس لم يكن أكثر من قائدٍ لحرس المدينة قبل أن يرفعه 
جوفري لسيادة هارنهال ويَضكّه إلى مجلسه. 

فکرت سالا بخرارة: لته شفط وکل ت بالندوى» لنت لیر بالون 
E FE SD PE ADS‏ 

و و و 0 صا ا والجديون 
Err‏ 

ارتدى موروس معطمًا ذا مربّعاتٍ من الأسود والذّهبي فوق درع سوداء 
عليها زخارف ذهبيّة ملولبة» وعلى ترسه كان المح الذّامي الذي اختّارّه أبوه 
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مباشرةٌ» وأسقط موروس رُمحه وهو يكاة ا 
وعلقت قدمه في ركاب الحصان وهو يَسقطء فِجَيَ الحصان الهارب الشاب 
حتى نهاية المضمار ورأسه يرتطم بالأرض. الل جوف و عا 
بينما تساءلّت سانزا مرتاعة فى قرارة نفسها إن كانت الآلهة قد سمحت دُعاءها 
المحمّل برغبة الانتقام» لكن عندما نجحوا في تحرير موروس سلينت من 
حصانه وجدوه ينزف لكن حيًا. «لقد اخترنا الخصم الخطأ لك يا تومن»ء قال 
الملك لأخيه. «الفارس المصنوع من القّش يستطيع التزال أفضل من هذا». 
تعدها جاءً دور السير هوراس ردواين الذي أبلى بلاءً أحسن من توأمه. 
وتغلب على فارس مُسِنّ زيّنت كسوة حصانه الجريفينا ت الفضيّة على 
را ا 
العجوز د لضان ررم كر ما «هذا عرض رديء). 
قال كلب الصّيد: القد حذّرتكء إنهم بعوض لا أكثر». 
كان الملك قد بدأ يُصاب بالسَّأم» وهو ما أثار تور سانزاء فخفضّت نظرها 
وقرّرت أن تلتزم الصّمت مهما حدث. عندما يعتل مزاج جوفري باراثيون. 
فمن شأن أي كلمة طائشة أن تشعل واحدة من نوبات ثورته. 
صاح المنادي: (الوتور برودء محارب غير نظامي ٿي خدمة اللورد 
دايلش . السبير دونتوس اللأحمر عائلة ر كان العيخارب غير 
الثظامي رجلا صغير الحجم يرتدي درعًا مليئة بالانبعاجات وخالية من 
الموز» وقد دحل من فوره من جانب الشاحة الكّربيء بينما غابٌ كل أثر 
لخصمه. إلى أن لاح للأعيّن أخيرًا قحل كستنائي كسوته كدوّامة من الحرير 
القرمزي والأحمر الّموي» لكن السير دونتوس نفسه لم يكن على متنه. ظهرَ 
ل ا ا ل ل 


بالرّيشء ولا شيء آخر. كانت ساقاه مصفرٌ تین نحيلتين» وتمايل ذكره بشكل 


(1) الجريفين مخلوق أسطوري له جسم أسد ورأس وجناحا عقاب. 
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ا مقرّز وهو يهرع وراء حصانه. هدرٌ المتفرّجون وضجُوا بالشتائم» بينما أمسك 
السير دونتوس الحصان من لجامه محاولا أن يمتطيه» لكن الحيوان رفض 
أن يثبت في مکانه» والفارس كان ثملا لأقصى حَدٌ وحاول أن يضع قدمه 
ْ لادب عذة مرّات ولم ينجح. عندئذ كان ضحك المتفرّجين 

يدوي في المكان كله. .. جميعهم باستثناء ء الملك. في عيني جوفري كانت 
نظرة تذكرها سانزا جيّداء التّظرة ذاتها التي أطلّت منهما في ذلك اليوم في 
ير الح وديا سي العرت على النورة إداره مكارت في النهاية 
استسلم السير دونتوس الأحمر وجلس في الراب وخلعٌ خوذته ذات الرّيشء 
وصاع: «أنا الخاسرء أحضروا لي نبيذًا». 

نهض الملك وصاح: «برميل نبيذ من الأقبية! سأجعله يغرق فيه!». 

سمحت سانزا نفسها تشهق وتندفع قائلة: «لا» » لا يُمكنك أن تفعل هذا». 

أدارٌ جوفري رأسه لها وقال: «ماذا قلت؟2. 

م انا ااا کلت ا هل جنّت؟ تقول له لا أمام نصف 

شية؟ إنها لم تعن أن ت تقول شيئاء لكن. .. السير دونتوس كان ثملا وسخيفًا 

EE وااو‎ 

- «هل قلت إننى لا يُمكننى؟ أهذا ما قلته؟». 

ردت سانزا: «أرجوك. قصدتٌ فقط أنه... أنه طالعٌ سيّى يا جلالة الملك 
إذا ... إذا قتلت رجلا في يوم ميلادك». 

قال جوفري: (أنك تكذبين : حريٌّ بي أن أغرقكِ معه بما نك تهتمّين 
لأمره هكذا». 

خرجّت الكلمات منها يائسة راجفة وهي تقول: «أنا لا أبالي به إطلاقا 
يا جلالة الملك. فلتغرقه أو تقطع رأسه. إنما... اقتله غدًا إذا أردت» لكن 
أرجوك. .. ليس اليوم» ليس في يوم ميلادك عي 
طالع شنيع حتى بالشسبة للملوك. .. كل المغتين يقولون هذا... 

رمقها جوفري مقطبًا وجهه. كان يعرف أنها تكذب» د 
سوق ديات نام سل ما فاك 

- «الفتاة على حق»؛ قال كلب الصّيد بصوته المبحوح. «ما يزرعه الرّجل 
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يوم ميلاده يحصده طيلة أيام العام» . كانت نبرته خالية من أي تعبير» كأنه لا 
يكترث مقدار ذرّةِ إن صدّقه الملك أم لا. أمن الممكن أن هذا حقيقىٌ فعلا؟ 
لم تكن سانزا تعرف» وما قالته كان مجرّد كلام تُحاول أن تتحاشّى به العقاب. 

,اعتدل جوفري بغير رضا في جلسته» وطرقعَ أصابعه ناحية السير دونتوس 
قاثلا: «خذوه. سآمرٌ بقتل هذا المهرّج غذا». 

قالت سانزا: «هو كذلك حقاء مهرّج. كم أنت لماح لترى هذا. إنه يَصلّح 
لان يكون مهرججا لا فارسَاء يس كذلك؟ تدر بك أن ثلبسه ثياب المهرّجين 
وتجعله مهرجًا حقيقيًا. إنه لا يستحق رحمة الموت السّريع) 

تفخّصها الملك لحظةء ثم قال: «لعلك لست بالغباء الذي ته آٿي» 
ورفعَ صوته معلتا: «هل سمعت سيّدتي يا دونتوس؟ من اليوم أنت مهرّجي 
الجديد. يُمكنك أن تنام مع فتى القمر وترتدي ثياب المهرّجين». 

اعتدل السير دونتوس ليجلس على رُكبتيه وقد أفاق مع احتكاكه الوشيك 
بالموت» وقال: «أشكرك يا جلالة الملك. وأنت يا سيّدتي» أشكرك». 

فاده اثنان من حرس لانستر بعيدّاء بينما اقتربَ ّم الاحتفالات من 
المقصورة وسأل: «هل أستدعي نازلا جديدًا لبرون يا جلالة الملك أم 
نشرع في التزال التّالي؟». 

- دلا هذا ولا ذاك هؤلاء بعوض وليسوا فسان . كنتٌ لامر بقتلهم جميعًا 
اولاق يوم پاي المباريات انتهت ت. فليَغْرٌبوا جميعًا عن وجهي». 

نحنى قيّم الاحتفالات» لكن الأمير تومن لم يتحل بطاعته» وقال معترضًا: 

A E لوو ارو‎ 

- «ليس اليوم». 00 

- «لكنى أريدٌ أن أركب!». 

- «لا أبالي بما تُريده». 

- «أمّي قالت إنني سأركب!». 

قالت الأميرة مارسلا مؤكدةً: «هذا ما قالته». 

قال الملك ساخرًا: «أمّي قالت. لا تكوني طفولية هكذا». 


ردت مارسلا بكبرياء: «نحن أطفال» من المفترّض أن نكون طفوليّين!». 
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ضحكٌ كلب الصّيد قائلًا: «لديها حى تمامًا». 

قال جوفري وقد علب على أمره: (ليكن. حتى أخي لن يكون أسوأ من 
هؤلاء الآخرين . أحضر الاو وس أيها القيّم» فتومن بريد أن يكون بعوضة». 

أطلق و ع ليجَهّروه ولحم ساقيه الصّغيرتين النّخينتين 
يهترٌ بقوّة» ونااته سائرا قائلة: احظا سعيدًا». 

نصّبوا الطاووس في أقصى المضمار بينما تم تزويد حصان الأمير القزم 
بسر جه. كان خصم تومن عبارة عن مُحارب جلدي في حجم طفل» محشو 
بالقش ومثڳّت على محور» في يده رس وفي اثّانية رمح مصنوع من البطانة. 
كان أحدهم قد ركب قرني وعل على رأس الفارس» وتذكرت سانزا أن الملك 
روبرت أبا جوفري كان يضع قرونا على خوذته. .. وكذلك عكّه اللورد رنلي 
شقيق روبرت؛ الذي استحال خائتا و: توّج نفسه ملكا. 

ساعد اثنان من مُرافقي الفرسان الأمير على ارتداء درعه المزخرفة ذات 
اللونين الفضي والقرمزي. ومن رأس خوذته امتدّت ريشات حمراء طويلة: 
وعلى أل ابد لانستر ووعل باراثيون المتوّج يمرحان معًا. عاوته 
الصَّبيان على ركوب حصانه القزم : ثم تقدّم السير أرون سانتاجار قيّم السّلاح 
في القلعة الحمراء وناول تومن سيفًا طويلا ذا نصل غير حاد له شكل ورقة 
اج > صَنِعَ ليُناسب يد الأمير ذي الثّمانية أعوام» فرفمَ تومن اليف عاليًا 
وصاح بصوت صبيانيٌ مرن «کاسترلي روك!)» ووكرٌ الحصان واندفع 
فوق الأرض الممهدة تحر الظاروس. أطلقت الليدي تاندا واللورد جايلز 
صيحات تشجيع ضعيفة» فضمّت سانزا صوتها إليهماء بينما جلسّ الملك 
وتفرّج صامتا. ' 

هرول الحصان القزم برشاقة حاملا تومن الذي لوّح بسيفه بقوّةِ وسدّد 
ضربة مُحكمة ترس الفارس أثناء اندفاعته» فدارٌ الطاووس وطارَ معه الوح 
المبطن ليضرب الأمير على مؤخرة رأسه بعُنف. ليسقط من فوق السّرج 


(1) الطاووس مجم على شكل إنسانء يُستخدّم في التدريب على التزال» وعادةً ما ينبت ترس 
في إحدى يديه» وفي الثانية سيف أو رُمح غير حاد. 
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ودش قرع را من القدور القديمة وهو يصطدم بالأرض. طارَ 
ا يده رت ا ا د ا ا ا ت 
السّاخرة من الحضور» وكانت ضحكات چوفري هي الأعلى والأطول. 

ماكت الأب ا چ من المتصور: جو 
أخيها الصَّغير. 

وات يمارا نتسوا وله اکا و د اوی تالف اك 
«يَجرّر بك أن تذهب معهاء فلربما تأذّى أخوك». 

هر كتفيه قائلا: «وماذا فى ذلك؟2. 

- «يجدّر بك أن تُساعده وتُخبره أنه أبلى بلاءً حسئًا في الرُكوب». كان 
يبدو أن سانزا لا تستطيع أن تمنع نفسها من الكلام. ۰ 

- القد سقط عن حصانه في الثّرابٍ. هذا ليس بلاءٌ حسنا». 

تدكّل كلب الصّيد قائلا: «انظر الصَّبِي شجاع وسيّحاول ثانية». 

فكرت سانزا وهم يُساعِدون الأمير تومن على ركوب الحصان القزم: ليت 
تومن كان الخ الأكبر ولیس جوفري. ليس لدي مانع في الزواج بتومن. 

فاجأتهم الأصوات التي أنّت من مبنى البوّابة دون سابق إنذارء وصلصات 
السّلاسل والشّبكة الحديديّة سحب إلى أعلى» ثم انفتح المصراعان 
الصضَّحمان لتُصدر مفصلاتهما صريرًا. سأل جوفري: امَن قال لهم أن يفتحوا 
البرّابات؟». كانت بوّابات القلعة الحمراء مغلّقةٌ منذ أيام مع الاضطرابات 
السّائدة في المدينة. 

حرج صف من راكبي الخيل من تحت الشّبكة الحديديّة يصكبهم رنين 
افر لاد وهاي الخوائر» فخطا كايجاين من قورة فقترنا من العلك وقد وضع 
يده على مقبض سيفه الطويل. كان لوار منهكين مخبّرِينٍ ويرتدون دروعا 
كثيرة الانبعاجات» وإن حملوا راية لانستر ذات الأسد الذهبي على خلفيته 
القرمزيّة. بعضهم كان يرتدي المعاطف الحمراء وقمصان الحلقات المعديّة 
كجنود لانستر» لکن أكثرهم من المُحاربين غير التُظاميّين والمرتزقة عن 
يرتدون دروعا غير متناسقة ويحملون أسلحة من الفولاذ الد ركان 
هناك انرون رجال همجيُون مخيفو المنظر خرجوا من واحدة من حكايات 


62 7 
الفكر الجديد 


جم 


العجوز نان القديمة» الحكايات المرعبة التي أحيّها بران» يرتدون الفرو الوت 
والجلد المقؤى بالزيت المغلي ولهم شعر طويل ولحى ثائرة. كان بعضهم 
سا ا التماء وان و 
تنقصه أعين وآذان وأصابع. 

وفي وسطهم» على صهوة حصانٍ أحمر طويل وفوق سرج عال يحتضنه 

من الأمام والخلف. كان تيريون لانستر أخو الملكة القزم الذي يُسَمُو 
العفريت. كان قد ترك لحيته تنمو لمعي وجهه المضغوط إلى الدّاخل حتى 
أصبحت كتلةٌ متشابكة كن من الشّعر الأصفر والأسود الخشن كالشلك 
وعلى ظهره انسدلٌ معطف مصنوع من فرو قطط الظل الأسوة المخطط 
بالأبيض. كان يمسك العنان بيذه اليُمنى» بينما وضع ذراعه اليُسرى في 
معلاق من الحرير الأبيضء لكن فيما عدا ذلك بدا متنافر الملامح كما تذكرته 
سانزا من زيارته لوينترفل» وبجبهته المنتفخة وعينيه غير المتمائلتين كان لا 
يزال أقبح رجل رأته على الإطلاق. 

لكن تومن همرٌ حصانه القزم واندفع به بلا ترد عبر السّاحة وهو يصيح 
بسرورء فتحرّك واحد من الهمجيّين -رجل ضخم الجثة ثقيل الحركة» كثيف 
الشعر جذا لدرجة أن ملامحه كادّت تغيب وراءه- والتقط الصَّبِي بدرعه 
وسيفه من فوق السّرج وأودعه على الأرض إلى جوار خاله؛ وتردّد صدى 
ضحكات تومن اللاهثة على الجدران وتيريون يُرَبّتَ على واقي ظهره. 
وأدهش سانزا أن رأت أن الاثنين طولهما واحد. جاءت مارسلا تجري بعد 
أخيهاء ورفعّها القزم من خصرها ودار بها في دائرة وهو يصيح؛ »ثم عاد الرّجل 
الصَّغير يضعها على الأرض وطبعَ قبلةٌ خفيفة على جبهتهاء > قبل أن يقطع 
السّاحة بخطوات متمايلة نحو جوفري وفي أعقابه اثنان من رجاله» مرتزق 
أسود الشّعر والعيثين ب: يتحرّك بخفة القطة» وشاب نحيف ذو محجر عين خاو 
ومن ورائهما جاءَ تومن ومارسلا. 

ركع القزم على رُكبته أمام الملك قائلا: «جلالة الملك». 

قال جوفري: «أنت». 
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- «آنا»» قال العفريت. «وإن كنت أستحق تحيّةَ ألطف من هذه بصفتي 
خالك وأكثرك سنًا». 

قال كلب الصّيد: «قالوا إنك مَتّ). 

نظرٌ الرّجل الصّغير إلى الرّجل الكبير بعينين إحداهما خضراء والثّانية 
سوداء» وكلتاهما باردة تمامّاء وقال: «كنتٌ أخاطب الملك وليس كلبه». 

قالت الأميرة مارسلا: «أنا سعيدة لأنك لم تَمُت». 

- «أشاركك الي يا محلوتي». ثم التفتَ إلى سانزا قائلا: ااسيّدتي» أنا 
آسفٌ لخسارتك. الآلهة قاسية حقًا». 

لم تستطع سانزا التفكير في كلمة : تقولها له. كيف يُمكن أن يكون آسمًا 
لخسارتها؟ أيسخر منها؟ ليست الآلهة هي القاسية» بل جوفري. 

م نميه تيراي 

- «أيّ خسارة؟ 

داليمل ا ا لوا سرد اللي 
ستتذكره إذا حاولت. كان الملك قبلك». 

- «أوهء هوء نعمء كان هذا مُحزتا للغاية» أن يقتّله خنزير برّي». 

- «أهذا ما يقولونه يا جلالة الملك؟». 

قطب جوفري وجهه» فشعرّت سانزا أن عليها أن : تقول شيئًا. ما الذي 
كانت السّيتة موردن َردّده لها؟ الليدى درعها الذاقق نعم . . هكذا ارتذدت 
و «يُؤسفني أن السيّدة والدتي أخذتك أسيرًا يا سيّدي». 

رد ريون" «أناسٌ كثيرون للغاية آسفون لهذاء وقد يأسف البعض أكثر 
بمراحل قبل أن أنتهي» لكن أشكرك على رقتك. چوفري» أين يُمكنني أن 
أجد أمّك؟». 

أجابَ الملك: «إنها مع أعضاء مجلسي. أخوك جايمي يخسر المعركة 
وبسكا عد لا aE E‏ «لقد أسرّه آل ستارك 
وخسرنا ريشررّن» والآن أخوها الأحمق يُسَمّي نفسه ملكا». 

ابتسمّ القزم ابتسامته المعوجّة وقال: «كل أصناف النّاس يُسَمُون أنفسهم 
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لم يدر جوف ا ون وإن بدا مرتابًا مرتبكاء ثم قال: 
(نعم. . طيّبء آنا مسرور لأنك لم ته مت يا خالي. هل أحضرت لي هديّة ليوم 
بيلادي؟. 

نعم» عقلي». 

او e‏ 
تومن مارسلاء هيا بنا». 

تخلف ساندور كليجاين عنهم لحظة وقال دراه «لو كنت مكانك 
لحفظت لساني أيها الرّجل الصَّغير» ثم جد SS‏ راس رمت 

هكذا يكت سائزا وحدها مع القزم ووحوشه. حاولت أن نکر في شيء 
آخَر تقوله» وفي النهاية حرجت منها الكلمات: «لقد جرحت ذراعك». 

- «واحد من رجالكم الشمالئين أصابني بكرةٍ شائكة في معركة الفرع 
الأخضرء ونجوت منه بالوقوع من فوق حصاني)» ثم استحالت ابتسامته 
السّاخرة إلى تعبير ألطف وهو يُمعن النظر في وجهها ويقول: «أألم فقدان 
أبيك هو ما يجعلك بهذا الحُزن؟». 

ردت سانزا في الحال: «أبي كان خائتاء وأخي والسيّدة والدتي خائنين 
كذلك» . الاستجابة التي تعلّمتها بشرعة. «أنا مخلصة لمحبوبي جوفري». 

yT‏ ال مُحاط بالذئاب». 

- «بالأسود»؛ همست بلا تفکیر وتطلّعت حولها بتو لکن لم يكن هناك 

مد لانستر يده والتقط يدها وضغطها قائكه. «أنا مجرّد أسد صغير يا طفلتي 
وأقسمٌ لك أنني لن أفترسك»» ثم انحنى مضيفًا: «لكن يجب أن تسمحي لي 
بالانصراف الآنء فلديّ عمل عاجل مع الملكة والمجلس». 

راقبته سانزا إذ ابتعدٌ وجسده يتمايّل من جانب إلى جانب مع کل خطوة 
كشيءِ من مسر حير غرائبية. . كلامه معي أرق من جوفريء لكن الملكة كانت 

ي إبرقّة هي الأخرى. أنه لانستر رغم کل شيء» أخخوها وخال وف. 
ولیس صديقًا لي. ذات يوم كانت تحب الأمير حوري هن صعيم وا 
وتحترم أمّه الملكة وتثئق ى بهاء لكنهما ردا لحب والثقة برأس أبيهاء وسانزا لن 
ترتكب هذا الخطأ ثانية أبدًا. 
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بدا السير ماندوت مور فى تاب التترس الملكى دات اللون الاي الارد 
كجنَةَ ملفوفة بالأكفان وهو يقول: «جلالتها أمرّت بعدم إزعاج المجلس 
المنعقد». 

قال تيريون: «لن أشكل إلا إزعاجًا صغيرًا يا سيّدي»» وسحب الرّق من 
كُمّه وتابع: «إنني أحمل رسالةً من أبي اللورد تايوين لانسترء يد الملك» وها 
هو ختمه). 

- «جلالتها لا ترغب في الإزعاج»» كرّر السير ماندون ببْطء كأن تيريون 
أبله ولم يسمّعه أول مرّة 

كان جايمي قد قال له ذات مرّة إن مور أخطر رجال الحرس الملكي 
(مستشتتا نفسه کالمعتاد)» لأن ملامحه لا ته تشى بالمرّة بما قد يفعله في اللحظة 
الالء ركان تيريون لر حب بائ إشارة من ال جل . على الأرجح سيقتّل برون 
وتيميت الفارس إذا وصل الأمر لرفع السّلاح» رغم أنها لن تكون بشارة خير 
إطلاقًا إذا استهلّ وجوده هنا بقتل أحد حماة جوفري. لكن أين سُلطته إذن 
لو ترك الدّجل يصرفه؟ جعل نفسه يبتسم» وقال: سير ماندون» أنت لم تلتق 
برفيقيّ. الاي يت و و ال المسرووين وهد 
برون. لعلك تذكر السير فارديس إيجن الذي كان قائد حرس أهل بيت اللورد 
آرن» اليس كذلك؟». 

- «أعرفٌ الّجل». كانت عينا السير ماندون ذاتي لون رماديّ شاحب» 
مُطفأتين على نحو عجيب ولا حياة فيهما البنّة. 
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قال برون مصحٌحًا بابتسامة خفيفة: كنت تعرفه». 

لم يُحاول السير ماندون أن يبدو عليه أنه سم ما قیل» بينما قال تيريون 
بكياسة : "على كل حال» ينبغي حقا أن أرى أختي وأقدّم لها الرّسالة يا سيّدي. 
فهلا تلطفت وفتحت لنا الباب؟». 

د مجبادرى a‏ 
القرّة للمرور» عندما تنتّى السير ماندون جانبًا فجأةٌ وقال: ١يُمكتك‏ الدّخول» 
اما هما فلا». 

انتصارٌ صغير» لكن خُلو المذاق. لقد نج في اختباره الأول» وهكذا 
دخل تيريون لانستر من الباب وهو يكاد يَشْعْر بقامته تستطيل» ليتر خمسة من 
لاس لسري يسيب مي 
الإنكار والتّقور: «أ 

E‏ ن من تمم ورو الدّماثة»» قال تيريون وتوقًّف لدد 
نظرات الإعجاب إلى تمثالي أ بى الهول القاليرشن اللذين يَحرسان الباب. 
وقد أحاطٌ نفسه بهالة من اة الس واللا مبالاة: فسرسي تش العف 
كما تشتمٌ الكلاب الخوف. 

جاسّت فيه عينا أخته الخضراوان الجميلتان بلا أدنى أثر للعاطفة» وسألته: 
«ماذا تفعل هنا؟». ْ 

- ١أوصّلٌ‏ رسالة من السيّد والدنا»» وتقدّم بتؤدة إلى المائدة ووضع الرَقَ 
المطوي بإحكام بينهما. 

التقط الخصيٌ ارس الرّسالة وأدارّها في يديه الرّقيقتين المدهونتين 
بالمساحيق» وقال: «(أطف لك من اللورد ع وشمع الحتم ذو درجة 
جميلة من الذّهبِي). وتفخحص الحتم بعناية مُردفا: «كل شيء فيه يوحي 
بأصالته». 

قالت سرسي: (إنه أصيل بالطبع»؛ و حك نتت الرّسالة من يديه لتكسر الشمع 
وتفرد الرّق. 

راقبها تيريون وهي تقرأ. كانت أخته قد انّخذت مقعد الملك لنفسهاء ما 
جعله يستنتج أن جوفري -تمامًا مثل روبرت- لا يُزْعج نفسه كثيرًا بحضور 
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اجتماعات المجلس» فصعد تيريون إلى مقعد اليد وقد بدا له هذا مناسبًا تمامًا. 

قالت الملكة أخيرًا: «هذا سُخف. السيّد والدي أرسلّ أخي ليحلّ محلّه في 
المجلس» ويدعونا لأن نقبل تيريون يدا للملك حتى يحين الوقت ويستطيع 
الانضمام إلينا بنفسه». 

داعبَ المايستر الأكبر يايسل لحيته البيضاء الكثيفة وهَرَّ رأسه بتثاقل قائلا: 
«يبدو أن من الواجب أن نرحب بك إذن». 

- «بالتأكيد»» قال جانوس سلينت الأصلع ذو اللغد اليل الذي يبدو في 
واقع الأمر كضفدعة» ضفدعة متأنقة معتدّة بنفسها دون وجه حق. «إننا في 
أمسٌ الحاجة إليك يا سيّدي. فالتمدّد في كل مكان» وهناك هذا النّذِير المروّع 
في الكماء والشَّْب في طرقات المديئة... 

قالت سرسي محتدَّةٌ: ae‏ رجالك ذوو 
المعاطف الذَّهبيّة مكلفون بالحفاظ على النّظام. أمَا أنت يا تيريون فيُمكنك 
أن تخدمنا بشكل أفضل في ميدان المعركة». 

ر ضاحكا: لاء شكرًاء لقد نلتٌ كفايتي من ميادين المعارك. إنني أفضَلٌ 
أن أجلس على كرسي لا حصان وأن أحمل كاتا من الي لا بلطة. هل 
تعرفين ما يقولونه عن هدير الطبول وبريق الشّمس على الذّروع وكيف تصهل 
e‏ ؟ حسنء الطبول أصابتني بالصّداعء وبريق الشمس علي 
دري يني كإوزة في يد المحصاف ولك الببياد العليمة شنز في كل 
مكان! لكني لا,أشتكي» فبعد كرم الضيافة الرًائع الذي استمتعتٌ ستمتعثٌ به في وادي 
آنا أن الطبول وبراز الخيل ولسعات الذّباب من أشيائي المفضلة, 

ضحكٌ الإصبع الصّغير وقال: «أحسنت القول يا لانسترء أوافقك الرَّأي 
تماما». 

يتسم تيريون له وهو يتذكر خنجرًا معنا ذا مقبض من عظام النتين ونصلٍ 

من الفولاذ القاليري. يجب أن نتكلّم عن هذا وقرين. تُرى هل سيجد اللورد 
بيتر ذلك الموضوع مُضجكا أيضًا؟ قال لهم: «رجاءً دعوني أقدّم ما أستطيعٌ 
من خدمات» حتى وإن صَعْرَت». 

قرأت سرسي الرّسالة مجدّدَاء ثم سألته: كم رجلا أحضرت معك؟». 


68 3 4 
الفكر الجديد 
کے 


- «بضع مئات» أغلبهم رجاليء فأبي لم يرغب في الاستغناء عن أي من 
رجاله. إنه في حرب رغم كل شيء٠.‏ 

- «وما فائدة البضع مئات هؤلاء إذا زحف رنلي على المدينة أو أبحرٌ 
ستائيس من دراجونستون؟ أطلبٌ جيشا فيّرسِل لي أبي قزمًا. الملك هو من 
يصب اليد بتصديق من المجلس» وجوفري نصّب السيّد والدنا يذا». 

٠‏ -«والسيّد والدنا نصّبنى». 

نز نك أن تون هذا دون ور افقة رت 

- «اللورد تايوين في هارنهال مع جيشه إذا كنتٍ ترغبين في مُناقشة قشة الأمر 
معه)» فال تبرهو بكياسة» ثم الت يُخايلب الآتحرين قان (أيها السّادة» هلا 
سمحتم لي بالانفراد بأختي 

پک ار ب ن ب ا «لا يل 
أنك اشتقت شتقت لسماع صوت أختك العذب. أيها السّادة» من فضلكم» » لنمنحهما 
بعض الوقت معًا. مشكلات بلادنا واضطراباتها باقية». 

rr موا بو ايع ل‎ EE 
على کل حال» وتبعهما لاص الصّغير قائلا: «هل أخبر الوكيل أن يُجَهّز‎ 
مسكنا في حصن میجور؟»‎ 

- «أشكرك أيها اللورد بيترء لكني سأستقة تقر في مسكن اللورد إدارد السَّابق 
في برج اليد». 

قال الإصبع الصّغير ضاحكا: (أنت نت أشجع مني يا لانستر. إنك تعرف 
مصير آخر يدين» أليس كذلك؟». 

- «آخر يدين؟ إذا كنت ترغب في إخافتي» فلم لا : تقول آخر أربعة؟». 

رد الع العكي حاجا وان : (أربعة؟ هل لاقى اليدان السّابقان للورد 
آرن نهاية مؤسفة ما في البُرج؟ أخشى أني كنثُ صغيرًا ولم أهتم بهما كثيرا». 

- ايد إيرس تارجاريّن الأخير فل أثناء نهب كينجز لاندنجء وإن كنت 
أشك أنه وجد الوقت ليستقرٌ في البُرج؛ فقد مار مهام منصبة مدّة أسبوعين 
فقط. اليد الذي سبقّه أحرق حتى الموت. وقبلهما جاءَ يدان اخراد ماتا 
طريدَين مُعدميْن في المنفى واعتبرا نفسيهما محظوظين. أعتقد أن السيّد 
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والدي كان آخر يد يَخرّجٍ من كينجز لاندنج بألقابه وأملاكه وأعضائه كلها 


سليمة). 
قال الإصبع الصَّغير: «مُدهش. هذا سبب أقوى يجعلني أفضل الوم في 
زنزانة». 


قد تنال تلك الأمنية فکر تيريون لكنه قال: «الشسجاعة بنت عم التهؤر؛ أو 


أن هذا ما سمعته. أيّا كانت اللّعنة التي تسكن بُرج اليد فأتمئّى أن أكون صغيدًا 
بما يكفي لالا ألفت انتباهها». 

ضحك جانوس سلينت وابتسمَ الإصبع الصَّغيرء وتبعهما المايستر الأكبر 
بايسل إلى الخارج وقد انحنى بوقار. 

قالت أخته حينما صارا وحدهما أخيرًا: «أتمنّى أن أبي لم يجعلك تقطع 
كل تلك المسالة بنا يدروس التاريخ». 

تنهد تيريون وقال لها: دحيم ت لوقع صوتك الجميل!». 

ردت سرسي: : «لكم اشتقتٌ لاقتلاع لسان ذلك الخصيٌ بكلابة ساخنة! 
هل فقد أبونا عقله أم أنك زوّرت هذه الرّسالة؟» وقرأت الرّقَّ من جديد 
وضيقها يتعاظم. ثم أضافت: «لماذا يبتليني بك؟ لقد أردته أن يأتي بنفسه»» 
وسحقّت أصابعها رسالة اللورد تايوين واستطردّت: «أنا الوصيّة على 
چوفري» وأرسلتٌ له أمرًا ملكيًا!». 

قال تيريون: «وهو تجامّله. إن لديه جيشًا كبيرًا ويستطيع أن يفعل هذا 
وهو ليس أول من يفعلها على كل حالء أليس كذلك؟». 

شدَّت سرسي فمها ورأى تيريون وجهها يحتقن وهي تقول: «لو أعلنتٌ 
أن هذه الرّسالة مزوّرة وقلتٌ لهم أن يُلقوك في زنزانة فلا أحد سيتجامّل هذاء 
أُوَكَدٌ لك». 

كان يعرف أنه يطأ أرضًا غير صلبة الآنء وأ خطوة خاطتة كفيلة بأن 
يُسقط وتبتلعه. هكذا رَد بلهجة لطيفة: «لا أحدء وخصوصًا أباناء هذا الذي 
يملك جيشًا. لكر ارح ير لطت و براك يمجع المزيرة رهد 
قطعت هذه المسافة الطويلة كلها لأساعدك؟». 

+ راا لا احا مساعدتك_ وجرد ای حا هو ما امرگ به 
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قال: کن ن ترغبين في وجوده حا هر چايمي». 
ملامحها كما يقرأ وجا ن كب المفضلة» وما قرأه الآن هو الغضب» 
والخوف» واليأس. #جايمي...) 


a ا أخي مثلما هو أخوك. أعطيني دعمك وأعدك بأننا‎ PRE 


جايمي ونعيده إلينا سالمًا». 
قالت سرسي: «كيف؟ صبئٌ ستارك وأمّه لن ينسيا أننا قطعنا رأس اللورد 
إدارد». 


وافقها تيريون: «هذا صحيح» لكنك ما زلت تحوزين ابنتيه» أليس كذلك؟ 
لقد رأيتٌ الفتاة الكبيرة في السّاحة مع جوفري». 

أجابّت الملكة: «سانزا فقط. القصّة المَعلئّة أن المزعجة الصّغيرة لدى 
أيضاء لكنها كذبة . لقد أرسلتٌ مرين ترانت ليقبض عليها عندما مات روبرت» 
لكن معلّم الرّقص الملعون دحل وفرّت الفتاة ولم يرها أحد منذ ذلك الحين. 
إنها ميتة في الغالب. ترون دا هاتوا مها 

. كان تبريون يأمل في وجود ابنتي ستارك الاثتتين» لکن قد تكفي واحدة 

منهما. «كلميني عن أصدقائنا في المجلس». 

رمقت سر سي الباب وسألته: «ماذا عنهم؟). 

- «يبدو أن أحدا منهم لا يروق أبي. كان يتساءل عندما تركته عن شكل 
رؤوسهم على الأسوار إلى جوار رأس اللورد إدارد». وفال إلى الأمام عبر 
المائدة وقال: «هل أنت متأكدة من إخلاصهم؟ ؟ هل تثقين بهم؟). 

بحدَّة ردت سرسي: «أنا لا أثقٌ بأحد. لكني أحتاجهم. هل يعتقد أبي أنهم 
يتلاعبون بنا؟». 

- «يرتابٌ بالأحرى». 

- «لماذا؟ ما الذي يعرفه؟4. 

هر تيريون كتفيه قائلا : يعرف أن محكم ابنك القصير لم يكن غير استعراض 
طويل من الحماقات والكوارث حتى الآن» ما يعني أن أحدهم يُسدي چوفري 
نصائح في غاية السّوء». 
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حدجّته سرسي بنظرة متفخّصة» وقالت: «جوف لا يفتقر إلى النّصائح 
السّديدة» لكن طيلة عُمره وهو عنيد» والآن یری وقد بات ملكا أن عليه أن 
يفعل ما یروقه» لا ما يُملى عليه». 

قال تيريون: «التيجان تفعل أعجب الأشياء طرًّا بالرؤوس التي تستقرٌ 
فوقها حرطي و سارك اموي م ور 

تجهّمت ملامح سرسي وهي تجيب: «(كانت تعليماته أن يعفو عن ستارك 
ويسمح له بالانضمام لحرس الليل» ما كان كفيلا بإبعاده عن طريقنا إلى الأبد. 
ولربما استطعنا الصاح مع ابنه كذلك» لکن جوف قرّر من تلقاء نفسه أن 
يُعطى الغوغاء عرضا أفضلء وماذا كان بمقدوري أن أفعل؟ لقد طلبَ رأس 
اللورد إدارد أمام نصف المدينة: وأذعنّ چانوس سلينت والسير إلين بمنتهى 
التّرحاب وقطعا عُنق الرّجل دون كلمة واحدة مني!»» وضمّت قبضتها 
مضيفة: «السّيتون الأعلى يزعم أننا دنّسنا سبت بيلور بالدَّم عد أن كذبنا عليه 
بخصوص تنيّتنا». 

قال تيريون: ايدو أن لذيه جنا بالفعل. إذن چانوس سلينت هذا اشترك 
في الأمرء أليس كذلك؟ أخبريني» من صاحب الفكرة العبقريّة وراء منحه 
هارنهال وضكّه إلى المجلس؟». 

- «الإصبع الصّغير قامٌ بالترتيبات. كنا في حاجة إلى رجال سلينت» 
لأن اللورد إدارد كان يتآمّر مع رنلي وكتبّ | إلى اللورد ستانيس عارضًا عليه 
العرش ا ا 
لي سانزا وتُخبرني بخطط أبيها كلها... 

مندهشا قال تيريون: «حمًا؟ ابنته؟» a.‏ ل ل 
رقيقة ومهذبة. 

- «الفتاة كانت غارقة في الحُبٌ حتى الْنّخاعء وكانت لتفعل أي شيء من 
أجل چوفري» إلى أن قطمَ رأس أبيها وقال إنها رحمة» ليقضي بالثّالي على 
هذا الحب». 

- «لدی جلالته اسلوب فريد لكسب قلوب رعاياه»؛ قال تيريون بابتسامة 


72 4 
الفكر الجديد 
کے 


ملتوية. «أكانت رغبة جوفري أيضًا أن يصرف السير باريستان سلمي من 
خرسه؟). ۰ 

تنهّدت سر سي وأجايّت: «جوف أرادٌ أحذا يلام على موت روبرت» 
وفارس اقترح السير باريستان. ولِمَ لا؟ لقد أعطى هذا جايمي قيادة الرس 
الملكي ومكانًا في المجلس الصّغيره وأتاح لوف أن يُلقي عظمة لكلبه» فهو 
مولعٌ جدًا بساندور كليجاين. كنا على استعداد لأن نعرض على سلمي بعض 
الأراضي ومنزلا ذا بُرج» وهذا أكثر مما استحىّ ى ذلك العجوز الأحمق عديم 
القيمة». 

- اسمعتٌ أن العجوز الأحمق عديم القيمة فتك باثنين من رجال سلينت 
عندما حاولا القبض عليه عند بوّابة الطمي». 

بدت أخته شديدة الاستياء وهي تقول: «كان ينبغي أن يُرسل جانوس 
رجالا أكثر. إنه ليس بالكفاءة التي تمتّيناها». 

قال تيريون ضاغطا على كلماته يُذَّكرها: «السير باريستان كان قائد 
حرس روبرت بارائيون الملكي. هو وجايمي آخر اثنين من حرس إيرس 
تارجاريّن السّبعة» والعاّة يتكلّمون عنه كما يتكلّمون عن سروين ذي التّرس 
المرآة والأمير إيمون الفارس التنين. ماذا تحسبينهم سيعتقدونه عندما يرون 
باريستان الباسل يركب إلى جوار روب ستارك أو ستانيس باراثيون؟». 

ال ا ا 

قال تيريون: الكن أبي فعل» ولهذا أرسلني إلى هناء لأضع نهاية لتلك 
الحماقات وأجبر ابنك على الطاعة». 

١ اسول اانا ير‎ a 

- «قد يكون). ١‏ 

- «ولم؟). 

- «لأنه يعرف أن أذى لن يُصيبه منك أبدًا». 

ضيّقت سرسي عينيها وقالت: «إذا كنت تحسب أني سأسمحٌ لك بأن 
تؤذي ابني» فأنت مريض بالمْحمّى». 

زفرَ تيريون. لقد أغفلّت المقصد كعادتها المتكرّرة فقال لها مُطْمْئئًا: 
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O‏ سي ا مات الي سيكون أميل إلى 
الإصغاء ما دام ر و يَشْعْر بالتّهديد), وأمسك يدها مُردفا: «أنا أخوك. وانت 
تحتاجينني سواء أقررت بهذا أم لاء وابنك يحتاجني إذا كان يأمل أن يحتفظ 

RE‏ ار ينا 

- «قد يستحيٌ الأمر المحاولة. لكن اص a‏ إذا قبلتك» 
ستكون يد الملك اسما لكن يدي أنا حقيقة. ستُطلعني على كل حططك 
ونيّاتك قبل أن تتصرّف. ولن تفعل شيئًا على الإطلاق دون مُوافقتي» هل 
۴ تفهمني؟2. 

- «أوه» أفهمك». 

- «وهل توافى؟». 

قال کاذبًا: «بالتّأكيد. أنا تحت أمرك يا أختاه». حتى تنتفى حاجتى إلى 
هذا. «طيّبء الآن وقد صارّت غايتنا واحدة» فلا ينبغي أن تكون هناك أسرار 
بيننا. تقولين إن جوفري أمرٌ بإعدام اللورد إدارد» وفارس هو من صرف السير 
باريستان من الخدمة» والإصبع الصّغير أهدانا اللورد سلينت» فمن اغتال 
جون آرن؟). 

انتزعت سرسي يدها منه قائلة: «وما أدراني؟». 

- «الأرملة الحزينة فى «العُش» تعتقد أنه أناء فما الذي أعطاها تلك الفكرة 
يا ثرى؟». 

- «لا أدري حمًا. ذلك الأحمق إدارد 5 انهمني بالشّيء ذاته» ولمح 
إلى أن اللورد آرن شك في. .. أو اعتقدَ أن...» 

- «أنك تضاجعين عزيزنا جايمي؟» 

وصفعته سرسي . 

قال تيريون وهو يمرك وجنته: «أتحسبينني أعمى مثل أبينا؟ لا يهمني مَن 
تنامين معه... وإن كان لا يبدو من العدل أن تفتحي ساقيك لأخ دون الثّاني». 
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لطيفةً عليك» ب ی 
وصفعته سرسي . 
كانت وجتتاه محمرّتين متّقدتين الآن» لكنه ابتس وقال: «قد أغضتٌ إذا 


أوقف قوله يدهاء وردّت: «ولم أبالي إذا غضبت؟). 
قال تيريون: «إن معى بعض الأصدقاء الجدد» ولن يُعجبوك على الإطلاق. 


كيف قتلت روبرت؟1. 


- «هو قتل نفسه» ونحن ساعّدناه لا أكثر. ااي ا 
اصطياد خنزيرٍ بري» أعطاه نبيذًا قويّاء نوعه اللاذع المفضّل لكن مقو ثللاث 
مرّات عم اعتاد عليه والمأفون السّكران أحيّه. د 
تجرٌعه في أي وقتٍ شات لکن لاء لقد فرع قربة كاملةً في جوفه وقال للانسل 
أن يُحضر أخرى, والخنزير قام بالباقي. كان يَجدْر بك أن تحضر المأدبة 
يا تيريون» فلم ادق لحم خنزير شهيًّا كهذا من قبل قَط. لقد طهوه بالفطر 
والتفاح» وكان له مذاق النُصر». 

- «لقد وُلِدتِ لتكوني أرملةً حمًا يا أختاه». كان روبرت باراثيون یروق 
تيريون في الحقيقة» »على الرغم من كونه أخخرقٌ وصَلِفًا كبيرًا. .. ولا شَكٌ أن 


مقت أخته لروبرت لعب دورًا في هذا. «والآن عليّ أن أنصرف إذا كنت قد 
فرغتٍ من صفعي»» وثنى ساقيه ونزل من مقعده بصعوبة. 


قالت سرسي قان «لم أعطيك الإذن بالانصراف. أريدٌ أن أعرف كيف 


تئوي تحرير جايمي». 


ا 
- 


- «سأخبرك عندما أعرف. الحُطط كالفاكهة» تتطلّب درجة معبّنة معيله من 


| الضج» آَم الآن فأفكدٌ في الخروج إلى الشّوارع وأخذ قياسات هذه المدينة)» 


= سل“ چ کہ نی 


وأراح يده على رأس أبي الهول المجاور للباب» وقال: «طلتٌ واحد قبل أن 
أتركك من فضلكِ تأكّدي من عدم وقوع مكروه لسانزا ستارك» فلن ينفعنا أن 
نفقد كلتا الفتاتين». 


هَنَّ تيريون رأسه للسير ماندون خارج قاعة المجلس وقطعٌ الرُواق | لمقنط 
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- «شعرٌ برغبة مُلِكَةَ في الاستكشاف. إن أمثاله لم يُخلّقوا للانتظار في 
الأروقة». 


ال الا قل اام رجال القبائل الذين نزل بهم تيريون من 
معاقلهم في جبال القمر مخلصون على طريقتهم الضارية الخاصّةء إلا أنهم 
متغطرسون ومشاكسون كذلك» ويجنحون إلى رد الإهانة -حقيقيّة كانت 
أو اة بالسلاح. «حاول أذ تعد رامين انبا على ان بسر القن 
ادر أريدهم في الثكنة الواقعة أسفل بُرج اليد لكن لا تجعل الوكيل 

يضع الغربان الحجريّة بالقرب من إخوة القمر» وقل له أن يُخَصّص قاعة 
كام لجال المحروقين وحنهو» 

- اوأين ستكون أنت 

- «سأعود إلى «السّندان المكسور»». 

ارتسمت ابتسامة وقحة على وجه برون» وقال: «هل تحتاج را 
يقولون إن الشوارع مليئة بالأخطار». 

بال ولد رين أهل بيت أختي وأذكره بأني لانستر مثلها بالصّبط. 

يبعي ينبغي أن ينتبه إلى أن 5 فسمه لكاسترلي روك وليس سرسي أو جوفري». 

وعد ساعة خرجٌ تيريون من القلعة الحمراء» مصحوبًا بدستة من حرس 
لانستر بمعاطفهم القرمزيّة ة وخوذاتهم القصيرة ذات ريشة الأسد . كانوا يمردّون 
فن تبحت اليك الحديدئةعندما لاحظ الرؤوس المعلقة على الأسوار» وقد 
اسودّت تمامًا بفعل العفن والقطران القديم وصارّت مستحيلة المي منذ فترة 
طويلةء فنادى قائلا: «أيها القائد فايلار» أريدٌ إنزال هذه الرُؤُوس غدًا . أعطوها 
الأموات لهات انيه . حطر له أن توفيق كل رأسٍ مع الجن الذي 

ينتمي ينتمى إليها سيكون عذاياء لكنه * سر لايد منه» فحتى في خضمٌ الحرب ينبغي 
الحفاظ على بعض الأصول. 

قال قايلار بتردد: «جلالته قال لنا إنه يُريد أن تبقى رؤوس الخونة على 
الأسوار حتى يملأ تلك الخوازيق الكَّلاثة المتبقية هناك». 


76 4 
الفكر الجديد 
کے 


- ادعني أخاطر بتخمين جنوني» أحدها من أجل روب ستارك والآتحران 

من أجل اللوردين ستانيس ورنليء أليس كذلك؟». 

- «بلى يا سيّدي». 

- «ابن أختي في الثّالثة عشر من العمر اليوم يا قايلارء فحاول أن تتذكر 
هذا. أريدُ إنزال هذه الرُؤوس غداء أو قد يحتل رأس شخص مختلف أحد 
' الخوازيق الثّلائة تة الماقية . هل تفهمني أيها القائد؟». 

- «سأشرف على إنزالها بنفسي يا سيّدي». 

- «عظيم»» قال تيريون ووكرٌ حصانه وانطلق به تارا ذوي المعاطف 
. الحمراء يتبعونه بأقصى سرعة لديهم. 

لقد قال لسرسي إنه ينوي أخذ قياسات المدينة» ولم يكن كاذيًا تمامًا. لم 
'يرض تيريون لانستر عن الكثير مما رآه» فعلى الرغم من أن شوارع كينجز 
لاندنج كانت دومًا مزدحمة وصاخبة ومزعجة» فالآن تفوح رائحة الخطر من 
:كل شبر منها على نحو لا يتذكّره من زياراته الگابقة . رأى جنه مُلقاة في بالوعة 
الصَّرف بالقّرب من شارع الناجين وقطيعًا من الكلاب الضّارية ينهش 
: لحمهاء دون أن يبدو على أحد أنه ُبالي» مع أن وجود حرس المدينة كان 
'واضحًا وهُم يقطعون الأزفة أزواجًا في معاطفهم الذهريّة وقمصان الحلقات 
١المعدنيّة‏ نة الوداء وهرّاواتهم الحديديّة في متناول أ ر يديهم طول الوقت. بينمأ 
:ازدحمّت الأسواق بأناس يرتدون يابا ره يُحاولون أن يبيعوا ما في بيوتهم 
.من ممتلكات باي سعر. . وفي الآن نفسه وبوضوح تام خلت الأسواق من أيٍّ 
مُزارعين يبيعون طعامًا . كان ثمّة بائع متجوّل يُنادي على جرذان مشويّة على 
؛ سیخ صائحًا' جر ذان طازجة! جرذان طاؤجة!». لا شك أن النّاس يُمَضْلون 
٠‏ أكل الجرذان الطازجة على الجرذان البائتة المتعقنةء لکن ما أثارٌ عدا 
أن الجرذان بدت شهيّة المنظر أكثر من معظم ما يبيعه الجزّارون. في شارع 
الذّقيق رأى تيريون حُرَّاسَا يقفون على أبواب كل محلين من ثلاثة وفكر أن 
: الخبازين ن أنفسهم يُمكنهم أن يجدوا مرتزقةً أرخص من الحُبز عندما ُصبح 
الأيام عجافا. 

قال لقايلار: «لا يوجد طعام يدل المدينة» أليس كذلك؟». 
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جم 


أجابَ القائد: «القليل جدًا. ال والغَرب بسبب 
الحرب الدّائرة في أراضي النّههر وحشد اللورد رنلي للمتمرٌدين في 
هايجاردن). 

- «وما الذي فعلته أختى العزيزة فى هذا الصدد؟». 

قال قايلار مُطَمعًا: «إنها كذ الخطوات الضروريّة لإعادة سلام الملك. 
اللورد سلينت ضاعف عدد حرس المدينة ثلاث مرّات» والملكة كلفت الما 
من الحرفيّين بالعمل على الدّفاعات. البنّاؤونَ يقومون بتدعيم الأسوار. 
والنجّارون يبنون العرّادات!" والمجانيق بالمئات. وصانعو السّهام منشغلون 
بصنعهاء والحدّادون يُطرّقون السيوف» ورابطة الخيميائيّين تعهّدت بعشرة 
آلاف من جرار اللّار الشّعواء©» بخلاف كل هذا». [ 

تحرّك تيريون بغير راحة فوق سّرجه. كان مسرورًا لأن سرسي لم تتلكأء 

كن لا اعرا شيء لا يوقن جابه: وعشرةآلاف جرة كفي لان تش 
كينجز لاندنج بأكملها. «آين وجدذت أختي المد الكافي لكل هذا؟». لين 
سرًا أن الملك روبرت ترك العرش غارقًا في الديون» ثم إنه من غير المعروف 
عن الخيميائتين ¿ نهم يفعلون شيئًا بلا مقابل. 

- «اللورد الإصبع الصَّغير يجد وسيلة دائمًا يا سيّدي. لقد فرض ضريبة 
على من يرغبون في دخول المدينة». 

- «نعم» سيصلّح هذا»» قال تيريون وهو يُفَكر: وسيلة دکیک ذكبة وفاسية. 
غشرات الآلاف فدّوا من القتال إلى الأمان المفترّض في كينجز لاندنج» ولقد 
رآهم على طريق الملوك. جماعات من الأمّهات والأطفال والآباء المتوثرين؛ 
كلهم يرمق خيوله وعرباته بنظرات كلها اشتهاء . سوف يبيعون كل ما يملكون لا 
محالة بمجرّد وصولهم | ارام اه عبر كا رانور اطي 
بينهم وبين الحرب. .. وإن كانوا لبفُكرون مه تين إذا عرفوا بأمر النّار الشّعواء. 
(1) العرّادة ضرب من المجانيق تُقدَّف به الأحجار و السّهام الكبيرة. 


(2) التار الشّعواء تُعرّف في عالم الواقع باسم نار الإغريق» وهي سائل حارق سريع الاشتعال 
تكرّر استخدامه في المعارك البحريّة قديمًاء ولا أحد يعرف مكوناته على وجه الدقة. 
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كان الخان الذي تعلو بابه لافتة السّندان المكسور يستقرٌ على مرأى من 
تلك الأسوارء بالقرب من بوّابة الآلهة التي دخلوا منها هذا الصّباحء واندفمَ 
ماه على ار رع حاتري دراه سكل قاو لخادم 

حرّاسه. قال القزم لقايلار: «اخذ رجالك وعد بهم إلى القلعة. سأقضي الليلة 
هنا». 

بدا قائد الحرس متررّدًا وهو يقول: «هل ستكون في أمان يا سيّدي؟». 

- «ابالتسبة لهذا أيها القائد. الخان كان مليئًا بالآذان الصّوداء عندما غادّرته 
هذا الصباح» ما يعني أن لا أحد في أمانٍ كامل في وجود تشلا بنت تشيك» 
وتحرّك تيريون متمايلا نحو الباب تاركا فایلار يحزر معنى كلامه. 

استقبلته عاصفة من المرح وهو يدلف إلى قاعة الخان العامّة» وتعرّف 
على قهقهة تشلا الجشَّاء وموسيقى ضحكة شاي الأكثر رقة. كانت الفتاة 
جالسة إلى مائدة خشبيّة مستديرة على مقربة من المستوقد» ترشف النَّبيذْ في 

صحيبة اانه ئة من الآذان السّوداء الذين تركهم لحراستهاء بالإضافة إلى رجل 
ممتلئ الجسد بُوليه ظهرهء فافترض أنه صاحب الخان. .. إلى أن نادت شاي 
تيريون بالاسم فا فنهض المتطفل . «سيّدي العزيز» كم آنا مسرور لرؤيتك»» قال 
الرّجل بلهفة وعلى وجهه المغطى بالمساحيق ابتسامة الخصيّ التاعمة. 

كان تيريون مشدوها وهو يقول: «لورد قارسء لم أتوقّع أن أراك هنا». 
فلبآخذه «اللخرون» . كيف عثر عليهم بهذه السشّرعة؟ 

00 «سامحني على تطفلي. لكني شعرتٌ بلهفة مفاجئة لرؤية 
الليدي الشَّابّة) 

- «الليدي الَا بّة» قالت شاي مستطعمة الكلمات. «أنت نصف مُحق يا 
سيّدي» فأنا شابّة فعلا». 

في الثّامنة عشر من الحُمره في الثّامنة عشر وعاهرة لكن سريعة البديهة 
ورشيقة كقطة تحت الأغطيق عيناها داكنتان واسعتان وشعرها أسود ناعم. 
ولديها فم عذب ولي وجائع. .. وملكي أناا عليك اللعنة يها الخصي. قال 
بكياسة ة أرغم نفسه عليها: «أخشى أني آنا المتطفل يا لورد فارس. كنت 
منغمسًا في المرح لما دخلتٌ». 
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قالت شاي: «سيدي فارس أثنى على آذان تشلا وقال إنها قتلّت رجالا 
كثيرين بالضّرورة كي نصنع قلادة رائعة كهذه». أثارٌ استياءه أن يسمعها تدعو 
فارس ب«سيدي» بتلك الثبرة التي تدعوه بها وهما يلعبان في الفراش. «وتشلا 
قالت له إن الجُجبناء وحدهم يَقتلون المهزومين». 

۽ -(من الأشجم أن ب يرك الرّجل حيّا ولديه فرصة أن يغسل عاره بأن يستردً 
أذنه إذا استطاع». قالت تشلا الشمراء صغيرة الحجم التي علق في قلادتها 
لعواوا لاس مسرا د آنا جافة فد كان تبريون قد عده) 
ذات مرَّة. (بهذه الطّريقة فقط يُمكنك أن تبت أنك لا تخاف أعداءك». 

120101 «ثم قال سيدي إنه لم يكن لينام أبدًا لو كان من 
الآذان السّوداءء خشية أن يَحلّم برجال ذوي أذن واحدة»). 

قال تيريون: «هذه مشكلة لن أضطء لمواجهتها أبدّاء فأنا أشعدٌ بالأعب من 
أعدائي» ولهذا أقتلهم جميعًا». 

قهقة فارس وقال: اهل ستحتسي النَّيذ معنا يا سيّدي؟». 

- «سأحتسي التبیذا» قال تيريون وهو يجلس إلى جوار شاي. كان يدرك 
ما يَحدِّث هنا وإن لم تُدركه تشلا والفتاة. كان ارس يوصل رسالةٌ وعندما 
قال: شعرث بلهفة مفاجئة لرؤية الليدي الشاب فما قصده هو: لقد حاولت 
أن نها لكنى عرفت مكانها وهن تكون. وها أنا ذا ل د 
صاحب الخان أم صبيٌ الاسطبل أم حارس على البوّابة. .. أم أحد رجاله؟ 

قال ارس لشاي وهو يصب اليد في الكؤوس: «أحبٌ دائمًا أن أدخل 
المدينة من يوّابة الآلهة فالتّقوش على مبنى البرّابة رائعة الجمال بحق. 
وتجعلنى أبكى كلما رأيتها. الأعيّن. الوا ا 
كأنها تكاد تتبعكِ بنظراتها وأنت ت تَمُرِين من تحت الشّبكة الحديديّة» 

ردت شاي: «لم الا ها با دى لكني سألقي نظرةٌ عليها غدًا إذا 
أردت». 

فكر تيريون وهو يُدوّر اليد في كأسه: لا تتعبي نقسك يا خُلوتي. إنه لا 
الي مقدار خردلة بالنقوش . تلك الأعيئن التي يزهو بها أعيثنه هوء وما يقصده 
أنه كان بر اقب و أنه عرف بو جو دنا هنا لحظة دخو لنا من البوتلبة ٠:‏ 
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قال قارس : توخي الحذر يا صغيرتي» فكينجز لاندنج ليست آمنة جدًا 
هذه الأيام. إنني أعرف هذه الشّوارع جيّدَاء لكني كدت أخشى أن أن اليوم 
وأنا بمُفردي وأعزل الخارجون على القانون في كل مكانٍ في أوقاتنا العصيبة 
هذ أوه» نعم» رجال سلاحهم بارد وقلوبهم أكثر برودة». كانت ترجمة 
كلامه: حيثما يمكنني الذهاب بمُفردى ودود سلاح. ذ فمن الممكن أن يذهب 
أخرون وفي يديهم السّيوف. 

اكتفت شاي بضحكة وقالت: «إذا حاوّلوا مضايقتي ستعوز كلا منهم أذن 
عندما تفرّغ منه تشلا». 

ضحك ارس كأن هذا أطرف شيء سمعّه على الإطلاق» لكن عينيه كانتا 
خاليتين من الضحك تمامًا عندما أدارّهما إلى تيريون قائلا: ااسيّدتك السَّابَة 
شديدة اللطف. لو كنت مكانك لاعتنيت بها لأقصى حد). 

- «هذا ما أنتويه. إذا حاول أحدٌ أن يُؤذيها. .. الحقيقة أني أصغر حجمًا من 
أن أكون أذنًا سوداء» ولستٌ أذّعي الشجاعة» . أزابت؟ إننى أتكلم اللعة نفسها 
أبها الخصي . امسسها نأذى وسأقطع راسك 

نهض فارس وقال: «سأترككما الآن. أعرف أنك مرمق للغاية» لكنى 


”» 


ردت أن أرمحب بك با يلدي وأخورك كم أن مسرور بوصولك. إننافي حاجة 
سه إليك في المجلس. هل رأيت المذنب؟». 
ال تیریون: «أنا قصير القامة ولستٌ اني على طريق الملوك بدا 
المذئّب كانه بطي نصف السّماء وقد فاق الهلال سطوعًا. 
قال فارس: ١د‏ يُسَمُونه في الشوارع «الرّسول الأحمر؛» ويقولون إنه يأتي 
كنذير قبل مجيء ملك. ليذ ر من الثّار والدماء التي تتبعه)» وفرك الخصيّ 
بده المد قر نين و «هل تسمح لي بأن أغادرك بأحجية 
- ة أيها اوور اك وتم بر الإجابة وواصل: «في غرفة بعلي 
ثة رجال عُظماءء ملك وراهب وثري معه ذهبه» وبينهم يقف مرتزق» رجل 
يدي بلا حسب ار سی و اشاي رکا می الات اطا ا 
أن يَقكّل الاثنين الْآحَريْنَ. يقول الملك: افعلهل ٠‏ فآنا مليكك بالشّرع والقانودء 
ويقول الرّاهب: أمرك أن تفعلها باسم الألهة. ويقول الثَّري: افعلهاء ولك کل 
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ما معي من لذهب. قل لي إذن» من يعيش ومن يموت؟»؛ وانحنى نی الخصيٌّ 
بشدَة ةوأسرع يغادر المكان خاطيًا بحُميه الناعمين. 


أطلقّت تشلا نخيرًا عندما رحلّء بينما قطبت شاي وجهها قائلة: (إنه 
التريء أليس كذلك؟». 

وفك قر روي اماس رضي «ربماء وربما لا. يبدو أن المسألة 
تعتمد على المرتزق نفسه)» ثم وضع كأسه وقال: : اهياء لنصعد إلى أعلى» . 

اضطبّت لان تنتظره «على قمّة السّلالم؛ فساقاها نحيلتان ليّنتان بينما ساقاه 
قصيرتان غير مكتملتي النمو وتُؤلِمانه بشدَّة» لكنها كانت تبتسم عندما بلمّها 
أخيرًاء وقالت مداعبة وهي تمسك يده: «هل أوحشتك؟». 

قال تيريون: «للغاية) . كان طولها يزيد على الأقدام الخمسة بقليل» ومع 
ذلك عليه أن يرفع عينيه إليها. .. لكنه وجد في حالتها أنه لا يُمانع» فالتطلع إلى 
مُحيّاها الجميل من أسفل لا بأس به على الإطلاق. 

قالت وهي تقوده إلى غرفتها: «ستفتقدني طيلة الوقت في قلعتك الحمراء 
وأنت وحدك تمامًا في فراشك البارد في برج اليد هذا». ۰ 

-«صحيخ تمامًا) اا ا ا 
والده نهاه عن ذلك. لن تأخذ العاهرة معك إلى ل ا و تاودن 
آمرّاء ومجيء تيريون بها إلى المدينة كان أقصى تحد يقدر عليه. کل سُلطته 
هنا مستمدّة من أبيه» وعلى الفتاة أن تتفهّم هذا. وعدّها قائلا: «لن تكوني 
بك حر سي SS MASE‏ 

ركلّت الباب لتُغلِقه. وعبر ألواح رُجاجٍ الثّافذة القاتمة ة استطاعَ أن يُمَير 

يبت بيلو الکیر وجا يزينيا وان جذب اتباهه منظر آترعندما انحقت 
شاي وشدّت قُستانها من انه وسحبته فو رأسهاء ثم ألقنه بع ليلوح أنها 
لا تؤمن بارتداء الثياب الدَّاخليّة. «لن تتمكن من البّاحة أبدًا»» قالت وهي 

تقف أمامه عارية متورّدةً تسد العين» وقد وضعت يدها على وَركها. ااستفكر 
فِىَ كلما خلدت إلى فراشكء وعندها ستنتصب ولن تجد أحدًا يُساعدك ولن 
تستطيع اللوم أبدًا حتى...»)» وارتسمّت على شفتيها تلك الابتسامة الخبيثة 
التي يُحيّها تيريون مستكملة: «ألهذا يُسَمُونه بُرج اليد يا سيدي؟». 
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قال آمرًا: «اصمّتي وقبّايني». 

تذوّق طعم النّبيذ على ' شفتيهاء وأحسّ بنهديها المشدوديْن الصَّغيرَئْن 
يتضغطان عليه وهي تح أريطة سراويله اصابعها «أسَدي»» همسّت عندما 
قطعَ القبلة ليخلع ثيابه. مرحيو اسيل عملاقي ابن لانستر) . دفعها تيريون 
إلى الفراش» وعندما ولجها صرخت بصوت كفيل بإيقاظ بيلور المبارّك في 
قبره» وتركت أظفارها ثقوبًا في ظهره. في حياته لم يَشْعْر بألم أحبّه كهذا على 
الإطلاق. / 

أحمق» قال لنفسه بعد أن فرغا وتمدّدا في منتتصّف حشيّة الفراش المرتخية 

E‏ المتشابكة» أن 2 ا القن | ؟ انها عر ة عليك اللعنت 

بخفة * اک او 
نشوته. 

سألته وهويُطوّق لحم النّهد الدَّافَئ اللدن بيده: «ماذا ستفعل الآن يا سيدي 
وقد أصبحت يد الملك؟». 
سر سی أَبدَاء سأقِيمُ العدل». 
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يُمَضْل بران الجلوس على المقعد الحجري الصّلب المجاور 0 
على الرّاحة د تحت الأغطية على فراشه المحشورٌ بالرّيش. في الفراش 
كان الجدران تنطيق عليه والشقف ينضغط بتكل من فوقه؛ وفي الفراش تكون 
غرفته زنزانة ووينترفل سجنه» لکن من خارج التّافذة لا يزال العالم الواسع 
يناديه. هو لا يستطيع أن يمشي أو يتسلق أو يصطاد أو يُقاتل بسيفٍ خشبيّ ل کما 
اعتا5 أن يفعل من قبل» لكنه ما زال يستطيع أن نظر. إنه يحب أن يتفرّجٍ على 
النّوافذ إذ يبدأ الوهج يلوح منها في كل أرجاء وينترفل» مع اشتعال الشموع 
والمستوقّدات من وراء ألواح الرْجَاجٍ ذات الشّكل الماسي في الأبراج 
والقاعات» وبحب أن يُصغي لغناء الذئبين الرّهييين للنجوم. 

ايم الأخيرة كان يَحلّم كثيرًا بالذئاب» ويقول لنفسه عندما يعلو عُواء 

ثبين الرَهيبَيْن: إنهما يُكُلمانني كما كلم الأ خا بل ويكاد يفهمهما.. ,! 

ا لك تقريبًا. .. كأنهما بیان بلغ كان يُجيدها ذات 
يوم وإن نسيها بشکل ما. . قد يكون الصّبئَان والدر خائميْن منهماء إلا أن دماء 
الذئاب تجري في عروق أبناء ستارك كما أخبرّته العجوز نان من قبل» وإن 
أضانت مجدرة: الكنها أقوى في البعض من البعض الآخَر». 

غواء سَمر طويل وحزين؛ مليء ء باللوعة والاشتياق» بينما عُواء شاجيدوج 
أكثر ضراوة ووحشيّة حشيّة. تردّد صدى صوتيهما عبر السّاحات والقاعات حتى 
رتنع رنبنه في القلمة كلها فبدا كأن قطيكا عظيًا من اتاب الأهية سكن 
وينترفل بدلا من اثنين منها لا أكثر... ثنين اللذين تبقيا ممّن كانوا سنّة. 
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ری هل يفتفدان أخويهما وأختبهما مثلي ؟ هل يُناديان جراي ويند وجوست 
ونایمیریا و طبف ليدي؟ هل يريدان أن يعودوا إلى بیتهم لیکو نوا قطيعًا واحدا 
مئا؟ 

- «مَّن يدري ما يدور فى عقول الذئاب؟)» قال السير رودريك كاسل 
عندما سأله بران عن سبب العُواء المستمر. كانت السيّدة والدة بران قد عبنت 
الفارس العجوز أميئًا لوينترفل في غيابهاء وواجباته لا ترك له الكثير من 
الوقت الأبغلة عديمة الجدوى, ` 

- «يُريدان الحرّية». أعلنَ ارلا قيّم وجار الكلاب» الذي لا يكن للذئاب 
الرّهيبة خُبّا أكثر مما تفعل كلابه. دا يكرهان الحبس» ومن يلومهما؟ 
الكائنات الضارية ية مكانها البراري لا القلاع». 

- ايُريدان الصّيد»» قال جايج الطاهي مؤمُمًا على كلامه وهو يُلقي مكعٌباتٍ 
عي اباتك و محم ين ابي «الذئاب تستطيع الدّعَ أفضل 
من أي إنسان. وغالبًا اشتمًا رائحة فريسة ما». 

لم يُوافقهما المايستر لوين الرَّأيء وقال : «غالبًا ما تعوي الذّئاب للقمرء أن 
هذان فيعويان للمذنّب. أترى كم هو ساطع؟ من الوارد أنهما يحسبانه القمر». 

وحين أفضى بران بهذا لأوشا؛ ضحكت الَمجيّة بصوت عال قائلة: 
«هذان الذثبان أذكى من مايستركم بكثيرء إنهما يعرفان حقائق ا ا 
منذ زمن». الطريقة التي قالتها بها جعلّته يرتجف» وعندما سألها عن معنى 
المذتّب أجابت: الد والنّار أيها الصَّبِيء ولا خير على الإطلاق». 

سأل بران السّيتون كايل عن المذتّب وهما يتصمّحان بعض المخطوطات 
التي استنقذوها من حريق المكتبة» فقال له : «إنه اليف الذي يقل الفصول»» 
وبّعدها بفترة قصيرة ة جاء الغداف الأبيض من البلدة القديمة حاملا ف 
الخَريف. فلا شك أن الّجل كان مُحقًا إذن. 

على أن العجوز نان خالفته الرّأي» وتلك المرأة عاشت سنيئًا أطول من 
أي منهم» وقالت وهي و راسها وتتتشق الهواء: «التّنانين». كانت شبه 
ضريرة ولم تر المذنّب حقاء وإن ادّعت أنها تشع رائحته» وقالت بإصرار: 
«إنها التّنانين أيها الصّبي». کعادتهاء لا تخاطبه نان TT‏ أبدًا. 
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وفال هودور: «هودور؛»؛ الكلمة الوحيدة التي لا يقول غيرها. 
1 ولايزال عُواء الثبين ألرّهِيبئْن يرتفع عاليّاء جاعلا الحُحرّاس على الأسوار 
يمون بالأعنات» وكلاب الطيد تبح بهياج في الوّجارء والخيول ترس 
في الاسطبلات. والصّبئّيْن والدر يرتجفان إلى جوار النَّار. حتى المايستر 
لوين اشتكى من الأرق» بينما بران هو الوحيد الذي لم يُمانع. كان السير 
رودريك قد حبس الذثبين في أيكة الآلهة بعد أن عض شاجيدوج والدر 
الصَّغير؛ لكن الصّوت يُمارس حيلا غريبة بين أحجار وينترفل. ليبدو كأن 
الأثبين يقفان تحت نافذة بران مباشرة وفي أحيانٍ أخرى كان لقم أنهما 
يتوائّبان هنا وهناك على الأسوار الواقية كأنهما يَحدّسانها. 

كم يتمنّى أن يراهما. 

ها كان براه هو المددب المعلّق فى السّماء فوق قاعة الخرّاس وبرج 
الجرس ومن ورائهما القلعة لا بتكوينها المكتنز المستدير» وقد 
استحالت كراجلها أشباححا سوداء على خلفيّة الغسق الأرجواني كلون 
الكدمات. في السّابق كان بران يعرف كل حجر في تلك المباني من الدّاخل 
والخارج» فقد تسلقها جميعًا وصعدَ على الجُدران بالبساطة ذاتها التي يجري 
بها بقيّة الصّبية نازلين السّلالم» فأصبحت الأسطح مخبأه السّدّي والغربان 
فوق البّرج المكسور أصدقاءه. 

لا يَذكر بران السّقطة » لكنهم يقولون إنه سقط فلا بد أن هذا صحيح 
وأنه كان على شفا الموت. عندما رأى الكراجل التي أبلتها عوامل الطقس 
فوق القلعة الأولى حيث كانت السّقطة» تمكن منه إحساس غريب بالشّدٌ في 
معدته» والآن لا يستطيع التسلق أو المشي أو الجري أو الترال بالسّيف» وكل 
عد الور و ر 
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أبيه در الذئبان هذا أيضًا. ليلتها كان بران في برج المايستر مع ريكون. 
يتكلم عن أطفال الغبة» عندما فرق شر وشاجيدوج صوت لوين بكواتهها 

من پندبان هذه المرتة؟ هل قتل أحدهم الملك في الشّمال الذي كان أخاه 
روب حتى فترة قريبة؟ هل سقط أخوه الغل چون سنو من فوق «الجدار»؟ 
هل مات أمّه أو إحدى أختيه؟ أم أن هناك سببًا آخر كما يتصوّر المايستر 
والسّبتون والعجوز نان؟ قال لنفسه مغتمًا: لو کنٹ ذبا رهييا حذًا الفهمثٌ 
الاغنية. اميتي يراها يعدو صاعدًا جال RS‏ حادّة 


كله من تحته كما كان من قبل 

صاح بران بنبرة متردّدة  :‏ آوووو !)»ثم إنه ضمٌ يديه حول فمه ورفمٌ رأسه إلى 
المذنّب وعوى: «آوووووووووووووو-وووووا أهوووووووووووووو». 
بدا sS‏ 
غير أن سَمِر جاوبّه بصوته العميق الذي طغى على صوت بران الأفيع» وانضً 
إليهما شاجيدوج ليصنع جوقة من ثلاثتهم. وعوى بران من ا 
عُواء الثّلاثة معٌاء آخر من تبقوا من قطيعهم. 

جِذْبَت الضوضاء E‏ إلى عرفته» هايهد ذا الكيسن الذُهني على أنفه. 
الذي دس رأسه من ري 3 الباب ليرى بران يعوي في التّافذة» فقال: «ماذا 
تفعل أيها الأمير ؟» 

كان شعور غریب ينتاب بران كلما دعاه أحدهم ب«الأمير»» على الرغم 
من أنه وريث روب» وروب هو الملك في الشّمال الآن. أدارَ رأسه ليعوي في 
وجه الحارس: (أوووووووو! أوو--ود -ووووودووودووو»4. 

قطب هايهد وجهه وقال: «توقف عن هذا». 

- «أوو-ووو-ووووو! آوو-ووو-ووووووووووووووووو). 

انسحبّ الحارس» وعندما عاد كان معه المايستر لوين الذي ارتدى 
ثيابه الرماديّة بالكامل وسلسلته المشدودة حول عُنقه» وقال: «بران» هذان 
الحيوانان يصدران ف ة كافية دون مساعدتك»» وقطع الغرفة ووضع يده 
على جبهة الصَّبِي مضيفا: «لقد تأخر الوقت» وينبغي أن تكون نائمًا بعُمق ق»). 
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أزاح بران يد العجوز وقال: «إنني أكلّمهما». 
- «هل أجعل هايهد يحملك إلى سريرك؟». 
- ايُمكنني الذّهاب إلى الشسّرير وحدي». كان ميكن قد دی صما من 

القضبان الحديديّة في الجدارء ليستطيع بران أن يسحب نفسه عبر الغرفة 
بذراعيه» وهي العمليّة البطيئة العسيرة التي أوجعّت كتفيه» وإن كان يكره أن 
يَحمّل كذلك. «وعلى کل حال لست مضطرًا لأن أنام إذا كنت لا أرغبُ». 

yg 

قال بران: ١إنني‏ أ تحوّل إلى ذئب عندما أنام»» وأشاح بوجهه ليَرمُق اليل 
من جدید وتساءل: «هل حلم الذئآب؟». 

- اكلّ المخلوقات تحلمٌ على ما أعتقد لكن ليس مثل التشر». 

- اوهل يَحلّمٍ الموتی؟» سأله بران وهو يُفَكر في أبيه. في السّرادِيب 

المظلمة أسفل وينترفل كان ثمّة نخات ينفش ملامح أبيه في الجرانيت. 

أجابٌ المايستر: البعض يقول نعم والبعض يقول لاء أمّا الموتى أنفسهم 
فلا يلون على تلك المسألة». 

- «وهل تَحلّم الأشجار؟». 

- «الأشجار؟ كلا». 

- ابل تَحلّم)» قال بران بيقين مفاجى. «إنها تَحلّم أحلام الأشجارء وأنا 
1 م بشجرةٍ أحياناء شجرة ويروود كالتي في أيكة الآلهة إنها تناديني. .. لکن 
أحلام الذئاب أفضلء ففيها أشجٌ رائحة كل شيء» وأحيانًا أحسٌ بمذاق الدَّم 
على لساني». 

سَدَّ المايستر لوین سلسلته حيث حکت عُنقه» وقال: : «ليتك تقضي المزيد 

بارس المي 

- إنني أكرة بقيّة الصبية»» قاطعه بران قاصدا الصَّبئَين والدر بالتحديد, ثم 
قال: : «آمرك بأن تصرف الوالدرين». 

رد لويخ بضرامة: «الصَّبيّان فراي ربيبان لدى السيّدة والدتكء وأرسلا 
لينشآ هنا بأمر صريح منهاء وليس لك أن تَطرُدهماء وليس من الأُطف أن 
تفعل. أين سيذهبا إذأ صرفناهما؟». 
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- «إلى ديارهما. إنها غلطتهما أنك تَرفْض أن يكون سّمر معي». 

- « صب فراي لم يطلب أن ي يتعرّض للهجوم. تمامًا كما لم أطلب التعرّض 
إليه من قبله». 

جن هو من و كان ذئب ريكون الأسوة الكبير شديد 

الضراوة لدرجة أن بران نفسه كان يخشاه أحيانًا. «سَمر لم يعض أحدًا من 
قبل». 

- اسَمر مرق لق رجل في هذه العُرفة بالتّحديدء أم أنك نسيت نسيت؟ الحقيقة 
أن تلك الجراء الجميلة التي عثرت عليها مع أخويك وسط الوح كبرت 
وصارّت وحوشا خطرة» والصّبيّان فراي حكيمان بما يكفى لأن يحذرا منها). 

- ايَجرِّر بنا أن نضع الوالدرين في أيكة الآلهة. فليلعبا «سيّد المعبر» هناك 
كما أحيّاء ولينم سَمر معي هنا مجدّدًا. لم لا تُصغون إلىّ ما دمت الأمير؟ 
لوحا ار لل ل ا ب اي لحري ا ا 

- «وهو على ححق. غابة الذئاب تععجٌ بالأخطارء وكان ينبغي أن تُعَلمك 
رحلتك الأخيرة إلى هناك هذا. هل تريد أن يختطفك خارج ما على القانون 
ويبيعك إلى عائلة لانستر؟». 

قال بران بعناد: اسَمر سيُنقذني. من المفترض أن يكون مسموححا للأمراء 
ارجا E‏ بة في غابة الذّئاب والتّرال بالرّماح». 

- «بران يا صغيري» لماذا تَعَذب نفسك هكذا؟ قد تفعل بعض تلك 
الأشياء ذات يوم» لكنك مجرّد ولد في الثّامنة الآن». 

- «أفضّلٌ أن أكون ذئيًا. عندها سأعيش في الغابة وأنامُ حينما ريد 
وأعثر على آریا وسانزا كذلك. سأعرف أين هما من رائحتيهما وأذهتٌ 
لونقاذهماء وأَحاربُ إلى جوار روب مثل جراي ويند عندما يذهب إلى 
المعركةء وأمرّقُ لق قاتل الملك بأنيابي تمزيقاء ثم ستنتهي الحرب ويعود 
الجميع إلى وينترفل. لو كنت ذتبًا...٠»‏ وعاد يعوي من جديد: «أوو-ووو- 
وووووؤوووووو!؟. 

رفع لوین صوته قائلا: ا کک .«. 

وقاطعه بران عاويًا بصوت أعلى: « اهو وووووو! أووو-أووو-أوووا. 


89 3 4 
الفكر الجديد 
کے 


قال المايستر باستسلام: «كما تشاء أيها الصّغير»» وبنظرة نصفها حزن 
ونصفها امتعاض غادرٌ العرفة. 

فقدٌ العُواء نكهته بمجرّد أن أصبمٌ بران بمُفرده. وبّعد فترة لاذ بالصّمت 
وقال لنفسه مستاءً: لقد رحبت بهماء كنث سیگ وينترفل. كنت سیا حصفي 
ولا يُمكنه أن يقول العكس. عندما وصل الوالدران من «التوأمتين». كان 
ريكون هو من أراّهما أن يرحلاء وصرع الطفل ذو الأعوام الأربعة بأنه يريد 
َه وأباه وروب» ولیس هذين الغريبين» فكان على بران أن يُهَدَهِ ويُرَحَب 
بابني فراي. فقدّم لهما الطعام والشراب وأجلسهما إلى خوار المستوقد: 
وحتى المايستر لوين نفسه قال بعدها إنه أبلى بلاءَ حسئًا 

غير أن ذلك كان قبل اللعبة. 

. تتطلب اللعبة جذع شجرة وعصًا ومسطحًا مائيّاء والكثير جدًّا من الصّياح. 
أكد والدن ووالدر لبزاق أن الماء هى الج الأهمٌ على الإطلاق» حيث 
يُمكنك أن تستعيض بلوح خشب قوي أو صَف من الأحجار عن الجذع. 
وتستخدم فرع شجرة بدلا من العصاء وليس من الضرروي أن تصيح» لكن 
من غير الماء ليست هناك لعبة. بطبيعة الحال لم يكن المايستر لوين والسير 
رودريك ليسمحا للأطفال بالتّجوال في غابة الذئاب بحتًا عن جدول ماي 
فاكتفوا بواحدة من البرك التي يتصاعَد منها البُخار في أيكة الآلهة. لم يكن 
والدر ووالدر قد رأيا ميامًا ساخنة تفور من الأرض من قبل» وإن أقرًّا بأن هذا 
سيجعل اللعبة أفضل كثيرًا. 

كلاهما كان اسمه والدر فراي» وقال والدر الكبير إن هناك مجموعات 
كاملة ممّن اسمهم والدر في «التّوأمتين»؛ كلهم مسمّى تيا بجدّهم اللورد 
والدر فراي. قال لهما بران بغطرسة عندما سمعٌ هذا: الكل منا اسمه الخاص 
هنا في وينترفل». 

. تُمارّس اللعبة بأن تضع جذع الشّجرة ة عبر الماء بالعرض» ويقف أحد 
اللاعبين في المنتصّف حاملًا العصا باعتباره سيّد المعبر» وعندما يأتي إليه 
لاعب آخَر يقول له: «أنا سيّد المعبر» ن هناك؟»» فيكون على اللاعب الآكر 
أن يُلقي خطابًا يصف فيه من هو ولم ينبغي أ ن يسمّح له بالعبور. يستطيع السيّد 
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أن يجعل الآخَرين يُقسمون على أشياء ويُجيبون على أسئلته» وإن لم يكن من 
الضروري أن يقولوا الحقيقةء بينما القسم مُلزم» ما لم يتضمّن كلامك كلمة 
«ربما»» أي أن الحيلة هنا أن تقول «ربما» دون أن ينتبه سيّد المعبر. بَعدها 
يُمكنك أن تحاول أن تسقطه في الماء لمُصبح أنت سيّد المعبرء » لكن فقط إذا 
قلت «ربماء» وإلا ستَخْرّج من اللعبة. يستطيع سيّد المعبر أن يُسقط أي لاعب 
يريد في الماء في أي وقت» وهو الوحيد المسموح له باستخدام العصا. 
من الناحية العملّة كانت اللعبة تتلخص غالبا في الصّياح والصّرب 

والشقوط في الما مع الكثير من الشّجار الصّاخب الذي يدور حول قول 
أحدهم «ربما» من عدمه. غالبا ما كان والدر الصغير هو سيّد المعبرء وكان 
الصّغير على الرغم من أنه طويلا ممتلئ الجسم ولديه وجه أحمر وبطن كبير 
مستديرء أمًا والدر الكبير فكان حا الملامح نحيلا وأقصر قامةٌ بنصف قدم. 

قال والدر الصّقير هقش |: «إله کر تی این وخمسين یوما وكان أكبر 
مني حجمًا في البداية لکن نموي كان أسرع منه». 

وأضاف والدر الكبير (الأصغر حجمًا): «إننا ابنا عم ولسنا أخوين. أنا 
والدر بن جاموسء وأبي ابن اللورد والدر من زوجته الرّابعة. هو والدر بن 
مريت» وجدّته كانت زوجة اللورد والدر الثّالئة» سليلة عائلة كراكهول. إنه 
يسبقني في تسلشل الوراثة مع أني أكبره سنا . 

قال الصَّغير محتصًا: : اباثنين وخمسين يومًا فقط» ولا أحد منا سيُصبح سيّد 
«التّوأمتين» أيها الأحمق». 

رَد الكبير: «أنا سأصبځ سيّد «الّوأمتين». على كل حال هناك رون 
اسمهم والدر. السير ستفرون لديه حفيد اسمه والدر الأسود. وهو الرَّابع في 
تسلشل الوراثة» وهناك والدر الأحمر ابن السير إمونء ووالدر النّغل الذي لا 
تفه الملل آصلاء لآن اسه والدر ريقرز ولس والدر فرائ» كما آن 
هناك بنات اسمهن والدا كذلك». 

- وتم تير أيضًاء دائمًا ما تنسى تير). 

قال والدر الكبير بلا مبالاة: «اسمه والتير وليسي والدر» ثم إنه بعدنا في 
تسلشل الوراثة» فلا أهميّة له. الواقع أني لم أحبه قَط). 
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قضى السير رودريك أن يتقاسّما غُرفة چون سنو القديمة» بما أن چون في 

حرش الليل الآن.ولن يحرد أبدّا» ولقد كرة يران هذا لأنه.: شعرٌ أن ولدي فراي 
يحاو لان سرقة مكان جون. 

كان بران يتفرّج مغتمًا بينما يتبارى الوالدران مع تورنيب صبيّ الطاهي 
وباندي وشايرا ابنتي چوزث» وقد عيّن الوالدران بران حكمًا ليُقَرّر إن كان 
أحدهم قد قال «ربما» أم لاء لكنهم نسوا أمره تمامًا بمجرّد أن بدأوا اللعب. 
سرعان ما جذت الصياح وبعثرة الماء آخرين: بالا عاملة وجار الكلاب» 
وكالون ولد كاين» وتومتو الذي مات أبوه توم السّمِين مع أبي بران في كينجز 
اندنج؛ ولم يمض.وقت طويل حتى كانوا كلهم غارقين في الماء وملوثين 
بالأوحال» ورأى بران يالا وقد غطاها اللون الب من رأسها إلى قدميها وعلقّ 
الطحلّب في شّعرها بينما تقطعت أنفاسها من فرط الصحك. لم يسمع بران 
كلَّ هذا الضحك منذ الليلة التي أتى فيها العُداف الدّامي» وفكر بمرارة: لو 
كانت ساقاي سليمتين لأسقطتهم جميعًا في الماء» ولما كان للمعبر سيد 
سواى. 

أخيرًا جاءَ ريكون يجري إلى أيكة الآلهة وفي أعقابه شاجيدوج» وشاهد 
بينما تصارعَ تورنيبٍ ووالدرٍ الصّغير على العصاء إلى أن فقدٌ تورنيب توازنه 
وسقط في الماء ليره في كل مكانٍ وهو يلوح بذراعيه ثم صاح ريكون: «أنا! 
إنه دوري! أريد أن ألعب!». فأشارَ إليه والدر الصّغير بالتقدّم وا شاجيدوج 
يتبعه» فقال له آمرًا: «لا يا شاجيء الذّئاب لا تلعب. انتظر مع بران». ولقد 
أطاعه شاجي... 

+ إلى أذ ضري والنى اتير كارن بسا على بطنهء وقبل أن يرتدٌ 
إلى بران طرفه كان الذثب الأسود يطير بشرعة الهم فوق لوح الخشبء 
وكان هناك دم في الماء» والوالدران يَصرّخان كأن هناك من أشعل فيهما النّا 
وريكون يجلس في الوحل ويضحك» وهودور جاءً يعدو بجسده العملاق 
صائحًا: «هودور! هودور! هودور!») 

الغريب أن بران قرّر بَعدها أنه يحب الوالدرين. لم يلعبوا «سيّد المعبر) 
ثانية منذ ذلك اليوم» وإن تنرّعت ألعابهم الأخرى بين «الوحوش والعذارى» 
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و«قطط وفئران» و«تعال إلى قلعتي»ء وغيرها. هكذا بدأ الوالدران وريكون 
في صحبتهما السّطو على الفطائر وأقراص العسل في المطبخ» وتسابقوا حول 
الأسوارء وألقوا العظام إلى الجراء في الوّجارء وتدرّبوا بسيوف خشبيّة تحت 
نظر السير رودريك الثاقبء حتى إن ريكون أراهما الگراديب العميقة تحت 
الأرض» حيث كان النكّحات يَنقش مقبرة السيّد والده. صرح بران في أخيه لم 
علم بهذا: الوبكن لديك حق ق! هذا مكاننا نحن» مكان أبناء ستارك!»» لكن 
ريكون لم يكترث إطلاقا. 

افتح باب غرفة نومه» ودخل المايستر لوين حاملًا برطمانًا أخضرء وهذه 
المرّة كانت معه أوشا وهايهد. «أعددث لك عقَارا للنّوم يا بران). 

رفعته أوشا بذراعيها التاحلتين. كانت طويلة بالنّسبة لامرأة وقويّة للغاية: 
وحملته إلى فراشه بلا أىّ مشقّة شقّة. 

قال المايستر لوين وهو يخلع سدادة البرطمان: «سيجعلك تنام نوما عمق 
بلا أحلام». 

قال بران وهو يُريد أن يُصَدّقه: «حمًا؟». 

- انعم أشرب؟. 

وشرب بران. كان العقاد ف تخينًا وله مداق كالطاشيرء وان كان محال 
بالعسل» فاستطاع ایتلاعه بسهولة. 

قال لوين: «استّصبح أفضل مع حلول الغد» ومن بران ابتسامة وربّت 
على كتفه قبل أن ينصرف. 

لم تلحق به أوشا وسألت بران: «أهي أحلام الذئاب ثانية؟». 

أومأ برأسه إيجايًا. 

- «لا ينبغي أن تقاوم بهذه القرّة أيها الصّبِي. إنني أراك تكلم شجرة 
تارب ولمل الآلهة سارل الزا ماك 

- «الآلهة»» تمت وقد بدأب يشثرباللعاس بالفعل» وتق نی رج أوكنا انامه 
وصار ضباببًا. نوم عميق بلا أحلام. 

لكنه وجد نفسه في أيكة الآلهة عندما أطبقَّ عليه الظلام ية يتحرّك بصمت 
تحت أشجار الحارس بلونيها الأخضر والرّمادي وأشجار البلّوط القديمة 
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کالرّمن ذاته» وفکر متهللا: إنني أمشي ١اجزءٌ‏ منه كان يعرف أنه مجرّد حلم 
لكن جتى الحُلم بالمشي أفضل من واقع غرفته بجدرانها وسقفها وبابها. 

كان الظلام سائدًا بين الأشجارء لكن المذتّب أضاءَ طريقه وجعل تخطاه 
واثقة وهو يتحرّك على أربع فوائم سليمة وقويّة وسريعة. أحسٌ بالأرض 
من تحته» والطقطقة الخافتة التي تُصدرها أوراق الشّجِر السّاقطة» والجذور 
السّميكة والحجارة الصّلبة» والطبقات العميقة من دبال التّربة. كان إحساسًا 
رائعًا. 

أفعمّت الرّوائح المُشكرَة المفعمة بالحياة رأسه. رائحة العطن الخضراء 
الموحلة القادمة من البرك السّاخنة وعطر التربة الغنيّة التي تتعفّن تحت 
حوافره» والشناجب في أشجار البلُوط كثيرة العُقد. جعلته رائحة الناجب 
يتزكر مذاق الدماء الحارّة وكيف تتكسّر العظام بين أسنانه» وامتلاً فمه 
باللعاب. كان قد أكل منذ نصف يوم على الأكثرء لكن ليس هناك ما يدعو 
للابتهاج في اللحم الميت» حتى لخم الأيل. كان يسمع صرير السَّناجب 
وحفيفها من فوقه وقد لاذت بأوراق الأشجارء لكنها لن تنزل أبدًا إلى حيث 
e‏ 

نیشم ر رائحة أخيه كذلك. الرّائحة المألوفة القويّة الغنّة بارت ارت 

الوس م CE‏ ثائرًا عند الأسوار. كان يدور ويدورء ليلة 
تعد ليلة بعد ليلة» بلا كمد» يبحث. دعر يه جع ري اتروع 
E‏ .. يبحث ويبحث ولا يَعر على شيء أبدًا. 

ارتفعّت الأسوار من وراء الأشجار أكوامًا فوق أكوام من صخور بني 
الإنسان الخالية من الحياة» التي تلوح من ثغرة صغيرة مفتوحة في الخشب 
الي ارتفعت الأسوار مرقطة بالرّمادي ومبقعة بالطحالب» لكن سميكة 
قويّةٌ وأعلي من أن يستطيع أي ذئب أن يقفزء وسَدٌ الحديد البارد والخشب 
الجارح كل الفتحات في الأحجار ' المكرّمة التي تُطوّقهما. كان أخوه يتوقف 
عند كل فتحة ويُكشر عن أنيابه غضباء لكن كل الطرق ظلّت مغلقةً. 

لقد فعل الشَّيء نفسه أول ليلة وتعلّم أنه بلا طائل. الرّمجرة لن تشق أي 
طرق هناء والدّوران حول الأسوار لن يدفعها لأن تنفتح» ورفْع الاق ووضع 
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علامتك على شجرة لن يُبعد أي شري عنك. لقد ضاق العالم من حولهماء 
لكن وراء الأيكة المسوّرة ما زالت تقع صخور كهوف بني الإنسان الرّماديّة 
الضخمة. جاءه الصّوت فجأةٌ قائلا: وينترفل. ومن وراء جروف بنى الإنسان 
العالية كالسّماء يُناديه العالم الحقيقي» وهو يعرف أن عليه أن يَُبّي التّداء أو 


يمووانا. 
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كانوا يمضون على الطريق من المج ر إلى العّسقء يمرُون بالغابات والبساتين 
والحقول بالغة الجَمال» وعبر بر القرى الصّغيرة والتلدات التجاريّة المزدحمة 
والمعاقل القويّة. وعندما يحل الطّلام بكَيّمون ويلتهمون طعامهم على ضوء 
«اليف الأحمر»» ويتولى الرّجال الحراسة بالنَّناوْبٍ. كانت آريا تلمح نيرانًا 
تومض من بين الأشجار في مخيّمات المسافرين الآخرين» وبدا لها أن عدد 
المخيّمات يزداد كل ليلة» كما تزداد الحركة على طريق الملوك بالنّهار. 

يأتي المسافرون في الصّبح والظهر والمساء» مُسِنين وأطفالا ورجالا 
منهم كبير الحجم وضئيله» وفتياتٍ حافيات وأمّهات تضم كل منهن رضيعها 
إلى صدرهاء بعضهم يقود عربات المزارع والبعض يركب متخبطا في مؤخرة 
عربات تَجَرّها الثيرانء لكن عددًا أكبر امتطى أحصنة الحقل والخيول القزمة 
والبغال والحمير, آي شيء يُمكنه أن يمشي أو يجري أو يتدحرّج . كانت امرأة 
ما تعجر بقرة ة حلوبًا على ظهرها فتاة صغيرة» ورأت آريا حدّادًا يدفع عربة يد 
وفيها أدواته» الكطارق والملقّط وحتى الشندانء وبعد قليل رأت رجلا َر 
يدفع عربة يد أخرى؛ وإن كانت هذه تحوي رضيعين ملفوفين بدثار. أغلبهم 
يقطع الطريق سيرًا على الأقدامء وقد حكلوا ممتلكاتهم على أكتافهم وفي 
أعيّنهم لاحت نظرات متعبة متشككة. ينّجهون جَنوبًا صوب المدينة» صوب 
كينجز لاندنج» بينما ينّجه يورن ومن معه سمالا ما جعل عددًا محدودًا للغاية 
من المسافرين يلتفت إليهم ويُوْجّه لهم كلمةٌ مقتضبةٌ. تساءلّت آريا عن سبب 
كونهم الوحيدين الذين يسلكون هذا الاتجاه. 
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مسافرون كثيرون كانوا مسلحین» ورأت آريا سكاكين وخناجر ومناجل 
وفؤوسّاء وسيوفا هنا وهناك» بينما صنعٌ بعضهم هرّاواتِ من فروع الأشجار 
أو حفر عصبًا كثيرة البروزات كانوا يتحسّّسون أسلحتهم ويُسَلطون أنظارهم 
مع مرور العربات بهم» وفي النّهايةيَتُكون الركب يمضيء فثلاثون رجلا عدد 
كبير» أيّا كانت قيمة ما لديهم في تلك العربات. 

كما قال لها سيريو فورل: 7 O E‏ 

في يوم أخلّت امرأة مجنونة في الصّراخ فيهم من على جانب الطريق: «يا 

حمقى ! سیقتلونکم يا حمقى!». . كانت نحيفة كالفرّاعة» زائغة التُظرات ودامية 

القدمين. في الصّباح اللّالي توف تاجر أنيق يمتطي قَرسًا رماديّة إلى جوار 
يورن» وعرض عليه شراء عرباته بکل ما فيها بژبع تّمنهاء وقال : (إنها الحرس» 
وسوف يأخذون ما يُريدون. اتفال للك ادا بيعي ما لاك را ارقي 

لاحت ريا القبر الأول يومهاء كومة الى الصغيرة e‏ 
على اا . كانت هناك بلّورة تستقرٌ في التّربة الطريّة وأراد لومي 
اعا لکن الور قال له أذ يد الأموات وشانهم» وعد بضعة فراسع لمع 
يارد المزيد من القبور» فإذا به صف كامل محفور حديثًا . بَعدها لم يكن يوم 

يمر دون أن يروا قبرًا آخر على الأقل. 

في مره استيقظت آريا في الظلام 0 0 
ار A RS‏ ا 
لاوا اح E‏ رت كأن 
العالم يحبس أنفاسه. و ا تجف» فعادت إلى الوم وهي 
تقبض على إبرتها. ٠‏ ثم عندما طلعَ اهار ولم يستيقظ پار أدركت آریا 
أن الصّوت الذي افتقدّته ليلا كان صوت سعاله. هكذا كان القير المحفور 
لواح منهم هذه المرّة؛ ودقنوا المرتزق حيث نام . جرّده يورن من ممتلكاته 
الّمينة قبل أن يُواروه الثراب» فأخدٌ رجل حذاءه وآخَر خنجره بينما اقتسمّ 
رجلان قميصه المعدني وخوذته» وأعطى يورن سيفه الطويل إلى الور قائلا: 
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«بذراعيك هاتين تستطيع أن تتعلّم كيف تستخدمه). : فى النهاية ألقى صب 
اسمه تاربر حفنةٌ من جوزات البلوط فوق جل يارده كي تنمو منها شجر ب 
مرقده الأخير. 

ليلتها توقُّوا في قرية عند خان مغطى بفروع اللَبلاب» حيث أحصى يورن 
ما معه من عُملة في كيس التُقود» وقرّر أن معهم ما يكفي لوجبة ساخنة . سنام 
في الخارج كما هي العادة» لكن لديهم حمّامًا هنا إذا كان أحدكم يرغب في 
القليل من الماء السّاخن والصّابون». 

لم تجر آريا على الاستحمام» على الرغم من أن رائحتها صارت كريهةً 
لأقصى حَدٌ كرائحة يورن» فمخلوقات كثيرة من التي 7 تعيش في ثيابها الآن 
قطعت معها كل هذه المسافة من نمحر البراغيث»» ولم يد له أن من الراب 
أن تميتها غرقا. انض تاربر وهوت پاي والنّور NEN‏ 
إلى أحواض الاستحمام» بينما ازدحك البقيّة في قاعة الخان العامة َه كما ارس 
يورن لومي حاملا دوارق بيرة إلى الثلاثة الذين تُركوا مكبّلين بالأصفاد في 
مؤخرة إحدى العربات. 

تناول من استحمُوا ومن لم يستحمُوا عَشاءً من فطائر الخنزير السّاخنة 
الاح المخبوزء بل ودعاهم صاحب الخان إلى دور من البيرة على حسابه. 
لدي 2 ارتدى الأسود منذ سنوات. كان خادمًا ويتمبّع نّم بالذكاء» لكن هناك 
من ضبطه يسرق الفلفل من على مائدة سيّدنا اللورد. إنه يحب مذاق الفلفل 
لا أكثر. كانت مجرّد حفنة من الفلفلء لكن السير مالكوم رجل قاس. ألديكم 
فلفل على «الجدار»؟». ولا هَنَّ يورن رأسه نفيًا تنهّد الّجل وقال: «يا 
للخسارة» لينك يحب الفلفل». 

أخذت آريا رشفات قصيرة من دورقها وهي تلتهم الفطير السَّاحَن. 
ا ة أن أباها كان يسمح لهم أحيانًا بشرب كوب من البيرة» التي كانت 
سائزا تعض من هذاقها وقول [ن الد أ حلى ركثير + بيتما راقت آزيا يما فيه 
الكفاية. أ* شعرّها التفكير في سانزا وأبيها بالأسى 

اظ الخان بالتّازحين جَنوبًاء وضجت القاعة العامّة بالشّخرية عندما 
أخبرهم يورن أنهم ذاهبون في الانّجاه الآَره وقال صاحب الخان بثقة 
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«سرعان ما ستعودون أدراجكم. لا أحد يذهب سمالا والحقول نصفها 
محروق ومن تبقُوا من الأهالي متحصّنون داخل معاقلهم . هنا ترحل مجموعة 
فجرًا ومع مجيء العّسق تحل مكانها مجموعة أخرى». 

قال يورن بإصرار: «كل هذا لا يعنينا في شيء» ولا فارق لدينا بين تلي 
ولانستر. حرس الليل لا دخل لهم في شؤون البلاد». 

اللورد تلي جدي. هذا يصنع فارقًا لديها هي» لكنها لم تتكلّم وأخدّت 
تمضع شفتها وهي تصيخ السّمع. 

قال صاحب الخان: «المسألة أكبر من لانستر وتّلي. هناك الهمجيّون 
الذين نزلوا من جبال القمر» فجرّب أن تقول لهؤلاء إن لا دخل لك. وهناك 
عائلة ستارك أيضًا تحت قيادة اللورد الشّابء ابن يد الملك الرّاحل». 

اعتدلت آريا في جاستها وأرهمّت السّمع. هل يقصد روب؟ 

قال رجل أصفر الشّعر يحمل دورقًا في يده: «سمعتٌ أن الصَّبِي يخوض 
المعركة على ظهر ذئب». 

قال يورن: «كلام فارغ». 

- «الرّجل الذي سمعتٌ منه هذا رآه بنفسه» وأقسمَ أنه ذئب كبير 
كالحصان». 

- ١كونه‏ أ فس لا يجعل ما قاله حقيقيًا یا هود. أنت مثلا تُقسِم طول الوقت 
أنك ستردٌ ما تدين به لي» وحتى الآن لم أرَ منك قطعة عُمِلةَ واحدة»» قال 
صاحب الخان» فانفجرٌ الحضور ضاحكين واحتقنَ وجه الرّجل ذو الشعر 
الأصفر. 

تدخل رجل شاحب الوجه يرتدي معطقا أخضر وسّخه السّفر: «إنه عام 
ا القطعان حول بُحيرة «عين الآلهة» أصبحت أكثر 
جرأة من أي وقتِ مضىء وتَقثْل كما تشاء من خرافٍ وأبقار وكلاب دون 
تفرقة» ولا تخاف البّشر على الإطلاق. دخول المرء تلك الغابات ليلا يُكَلْفه 
حياته لا محالة». 

- «آه» تلك مجرّد حكايات أخرى خالية من الحقيقة كغيرها». 

قالت عجوز: اسمعتٌ الكلام نفسه من ابنة عمِّتي» وهي ليست من النّوع 
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الذي يكذب. تقول إن هناك قطيعًا عظيمًا فيه المئات من الذئاب قاتلة البَشر 
تقودهم ذئبة أنثى من الجحيم السّابعة». 

ذشة أنثى. : تجرّعت أريا البيرة ة والنُّساؤلات تفعم عقلها. هل تقع «عين 
الآلهة» على مقربة من نهر التٌالوث؟ تمنّت لو أن معها خريطة. لقد تركت 
نايميريا بالقرب من التٌالوث رغمًا عنها لما قال جوري إن لا خيار هنالك, 
ار سيَقتّلون الذئة إذا عادّت معهما لأنها عضت جوفري» رغم أنه 
استحنٌّ هذا. بومها عتا في الصّباح والشراخ وإلقاء الأحجارء وأخيرًا بعد 
أن أصايتها , بعض أحجار آرياء كمّت الذئبة الرّهيبة عن اللّحاق بهما. رىما لا 
تتذكرني اص وإذا تذكرتني فلا يد أنها ستکر هنی 

قال ذو المعطف الأخضر: اسمعث أن فبة الجحيم تلك دخلت قر 
ذات يوم. .. كان يوم الشّوق والنّاس في كل مكانء وإذا بها تدخل وتنتزع 
امسو ما OETA‏ ا 
اراي رك روا رار تيار ريا سي تل بر عات 
صيد الذئاب» وبالكاد استطاعوا النّجاة بحياتهم» أمّا الكلاب فلم يرجع منها 
ولو واحد». 

ساي تقول قبل أن تستطيع كبح نفسها: : هذه مجه حكايةء الذئاب 
لا تأكل الوْضْع 

ی 

قيض يورن على ذراعها قبل أن تستطيع التفكير في إجابة» وقال: «البيرة 
أسكرّت الصَّبِيء هذا كل ما هنالك». 

- «كلاء الذئاب لا تأكل الوّضّع...) 

- «إلى الخارج يا ولد. el‏ 
يتكلم الرّجال». ودفعها بقوّة نحو الباب الجانبي الذي يقود إلى الاسطبلات. 
«اذهب وانظر إن كانوا قد سقوا الخيول». 

خرججت آریا تہ تتميّرز غيظاء ودمدمّت وهي تركل صخرةً صغيرة: «إنها لا 


تأكل الوْصع!». 
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تدحرجّت الصخرة حةه حتى استقتت تحت العربات» وسمعّت آريا صوتًا 
ودودا ينادي: «أيها الصّبِيء أيها الصَّبِي الجميل». 

كان واحد من الغَّلاثة ة المكّلين بالحديد يُكلمهاء فدنّت آريا من عربتهم 
يخطوات حدرة وقل وضعت اھا علي مفيض إبرتها. 

رفع الشجین دورقا فارغاء فأصدرّت سلاسله صليلا وهو يقول: «الرّجل 
يرغب في مقدار آخر من البيرة» الرّجل يُشعْر بالظمأ من ارتداء هذه القيود 
التّقيلة» اد حدر العّلاثة 4 با نحيل الجسد وحسن القسمات ودائم 
الابتسام. شعره أحمر اللون على جاتب و أسنة وأبيض على الجانب ااي 
وقد تليّد وانّسخ تمامًا بفعل الحبس والسّفر. قال لمّا رأى الطريقة التي تَرمُقه 
بها آريا: «الرّجل برغب في حگام أيضّاء وال يُمكنه أن يكسب صديقًاء. 

ا ا ' 
لا اا ا 
برسم رأته ذات مر في كتاب لقرد من جُزر الصّيف. كانت الفجوة ة في وجهه 
تجعل الظر إليه طويلا صعيًا. 

فتح الأصلع فمه وف في وجهها كسحليّة بيضاء ضخمة» وعندما تراجت 
الام ف فد جر ري ا امح اراسي قاس 
مغضبة: «كفٌ عن هذا». 

قال الوسيم ذو الشّعر الأحمر والأبيض: «الرّجل لا يختار رفاقه في 
الّنازين الكردا» . ذكرها شيء ما في طريقة كلامه بسيريو. إثمّة تشابه بشكل 
ما بين الااثنين» لکن ثمّة اختلاف أيضًا. «هذان الاثنان لا يتحليان باي ذب 
ولذا تطلب الول منك المعذرة. اسك آری: الس كذلك؟1. 

ا اراس كيلك يكن الجرّل وجه الجرّل فتى العصا. 

OT TT CE r 
إلى نفسه مضيفا: «هذا الّجل له شرف أن يكون چاكن هاجارء من مدينة‎ 
لوراث الحُرَّة فيما مضى. ليته كان في وطنه الآن. رفيقا هذا الرّجل المذمومان‎ 
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هما روع ءا دو اشا بدورقه إلى عديم الأنف. «... والعضّاض». ف 
العضاض في وجهها من جديد» ليكشف عن أسنانه المصفرّة ذات الرُؤوس 
المدية. اينبغي أن يكون للوّجل اسمء أليس كذلك؟ العضاض لا يستطيع 
الكلام. العضاض لا حدم الكتابة» لكن أسنانه شديدة الح وعندما يناديه 
الرّجل بالعضّاض يبتسم. أأنت مسحور أم ماذا؟». 

تراجعت آريا بعيدًا عن العربة قائلة: «لا». لا يُمكنهم أن يمسثوني بأذى. 
إنهم مكبككلون. 

قلبَ دورقه قائلا: «على الرّجل أن يبكي». 

قذفٌ رورج عديم الأنف دورقه في وجهها مُطلقًا سب سَْةَ وإن جعلته قيوده لا 
يُحكم النُسديد ومع ذلك کان ا لتيل المصنوع من القصدير ليصطدم 
برأسها مباشرةً» لولا أنها وثبّت جانبًا. صاح فيها: «أحضر لنا البيرة الآن أيها 
الحشرة! الآن!». 

ار ر ا ري ا 

ثم إنها سحبّت سيف التّدريبِ الخشبي. ٠‏ 

قال رورج: ارا له لعي فى شر جلك و اكاك بها عر 
تدمى». 

رق إن ل ان NC‏ 
خطوة تخطوها أصعب من سابقتها. بشراسة الوولقرين» بهدوء المياه الرتاكدة. 
تردّدت الكلمات في عقلها كالغناء» وفكرت أن سيريو لم يكن ليخاف الآن. 
كانت على وشك أن تلمس العجلة عندما نهض العضّاض فجأةٌ وحاول أن 
SS‏ الجا مي N‏ َه التي أوقمّت يديه على بعد 
نصف قدم لا أكثر من وجه آرياء ففحٌ مر اى 

وضربته هي بعُنفٍ بين عينيه الصغيرتين مباشرة. 

تراجعَ العضاض مترنّحًا وهو يَصرخ بألم ثم ألقى بوزنه كله إلى الأمام» 

فانزلقَت حلقات الگلاسل ودارّت وشدَّت عن آخرهاء وسمعّت آريا صرير 
الخشب الجاف القديم والحلقات الحديديّة الكبيرة تكافح للتحرّر من ألواح 
أرضيّة العربة» ورأت يدين شاحبتين ضخمتين تلَوّحان أمامها في محاولة 


ی 
| 


٠ 102‏ 4 
الفطر الجديد 
کے 


للإمساك بها وقد انتفحّت العروق في ذراعي العضَّاضء لكن القيود ظلّت 
متماسكة وأخيرًا تراج الّجل وتهاوى أرضاء وسرى الدّم من قروح وجهه. 

قال مَن سمّى نفسه چان هاجار: «الصّبِي لديه شجاعة أكثر من العقل». 

تراجعت آريا بتؤدة بعيدا عن العربة» وعندما شعرّت باليد توضع على 
كتفهاء دارّت على عقبيها رافعة سيفها الخشبى من جديدء لكنه كان الثّور لا 
أكثر» فسألته بحدَّة: «ماذا تفعل ؟». ١‏ 
ونيد ودع لاسي الور ادر بعل اشرب ور عر 
الثلاثة) 

- «إنهم لا يخيفوني». 

قال الثُور: «إذن فأنت أحمقء فهُم يُخيفونني أنا!»» ووضع يده على مقبض 
سيفه» فبدأ رورج يضحك. النبتعد عنهم). 

جرّت آريا قدميها على مضضء لكنها تركّت الور يقودها إلى مقدمة 
الخان» بينما تبعتهما ضحكات رورج وفحيح العصّاض. «هل تُريد القتال؟». 
سألته شاعرة بالرّغبة في أن تضرب شيئًا. 

رمقّها مندهسًا وقد سقطت حُصل مبتلَةٌ من شّعره الأسود الكثيف على 
عينيه ذواد فى اللو الأزوق العميق) وقال: «سأؤذيك». 

- الن تفعل». 

- «أنت لا تعرف كم نا قوي». 

- «وأنت لا تعرف كم أنا سريع» 

سحب سيف بارد الطویل» وقال: «أنت من طلبت. هذا فولاذ رخيص» 
لكنه سيف حقيقي». 

سحبّت آريا إبرتها قائلة: «وهذا فولاذ ممتازء أي أنه حقيقي أكثر من 
سيفك». 

هَرّ الور رأسه وقال: «أتعد ألا تبكي إذا جرحتك؟». 

قالت: «أعدك إذا وعدتني بالمثل». ودارت جانا متّخذة وفع راقصي 
لمیا لکن الور لم ب يتحرّك» بل كان يتطلّع إلى شيء ما وراءهاء فسألته: «ما 


الأمر؟» 
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عقدَ حاجبيه عن آخرهما وأجاب: «ذوو المعاطف الذّهِييّة 

قالت آريا لنفسها: مستحيل. لكنها رأتهم قادمين على طريق الملوك عندما 
التفتّت» سنّة منهم يرتدون قمصان الحلقات المعدنيّة السّوداء والمعاطف 
الذهبية ككل حرس المدينة. كان أحدهم قاط يرتدي درع صدر سوداء 

من المينا تريّنها أربعة أقراص ذهريّة. اوقترا اما اغات دا اکان سورت 
سيريو يهمس لها: SS RE EDM‏ 
سرج كل حصان ما يعني أن راكبي الخيول انطلقوا بها بأقصى سرعة لمسافة 
طويلة. بهدوء المياه الرّاكدة أخذت الور من ذراعه وسحبته إلى وراء سياج 

اتا ا ا 

قال لها: «ماذا هناك؟ ماذا تفعل؟ دعني». 

همست وهي تسحبه إلى أسفل : «بهدوء الظلال!». 

كان بعض رجال يورن الآحَرين يجلسون أمام مدخل الحمّام في انتظار 
دورهم» فصاح فيهم واحد من ذوي المعاطف الذهرئة: «أيها الرجال» أأنتم 
المجموعة التي غادرت للانضمام لحرس الّيل؟». 

أجابّه أحدهم بحذر: «ربما». 

وقال رايزن العجوز: «نقضل أن ننضمّ إليكم يا أولاد. فقد سمعنا أن البرد 
تديد على ا 

ترجّل الضابط وقال: «معي تفويض بالتَّحفُظ على صبئٌ معيّن... 

حرج يورن من الخان مداعبًا لحيته السّوداء المتشابكة. 8 فون 
يُريد هذا الصّبي؟2. 

كان بقيّة ذوي المعاطف الذَّهبيّة يترجّلون ليقفوا إلى جوار خيولهم؛ وسألّ 
النّور آريا هامسًا: «لماذا نختبى؟» 

متت ]ران انه إلى ا ا 
أناء فاصمت». 

قال الضابط: «الملكة تريده أيها العجوز» وإن لم يكن هذا من شأنك»؛ 
وب ف بطاء ا «هاك» ختم جلالتها وتفويضها». 
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َر الور رأسه بنك وراء سياج الشجيرات» وقال: «ولماذا تريدك الملكة 
أنت بالذّات يا آري؟21. 

لكمّته في كتفه قائلة: (صمتًا!). 

داعت أصابع يورن الشّريط ذا كتلة الشّمع الذهبيء» وقال بازدراء: : «جميل؛ 
لكن المشكلة أن الصَّبِي أصبحَ في حرس الليل» وأيّا كان ما فعله في المدينة 
لا يعني مقدار قطرة من بول الآن». 

- «الملكة لا تُبالي بوجهة نظرك أيها العجوزء ولا أنا كذلك. سآخذ 
الصّبي معي». 

فكرت آريا في الهرب» لكنها أدركّت أنها لن تبتعد كثيرًا وهي تركب 
حمارًا بينما يركبون الخيول. إنها متعبّة بق من الهرب. لقد هرت حين جاءَ 
السير مرين ليأخذهاء وهريّت ثانية عندما قتلوا أباها. لو كانت راقصة مياه 
سيقي لخرجت إلبهم بإبرتها وقلتهم جميعًا لتك عن الهرب إلى الأبد 

قال يورن بعناد: «لن تأخذ أحدا. ثمّة مه و ثمّة قوانين تحكم هذه الأشياء؟. 

استلَّ ذو المعطف الذهبي سيمًا قصيرّاء وقال: «ها هو قانونك). 

رمق يورن السّيف. ورَّدَّ: «هذا ليس قانوناء بل مجرّد سيف» ويتصادّف أن 
معي واحدًا أيضا». 

ابتسم الضابط قائلا: «أيها العجوز الأحمق» إن معي خمسة رجال». 

بصق يورن وقال: «وأنا معي ثلاثون». 

ضحك ذو العا الڏهبيء وقال آخر كبير الحجم وضيع الشّكل ذو 
أنفٍ مكسور: «هذه الشرذمة؟٠»‏ ثم صاح وهو يسحب سيفه: : من الأول؟». 

التقط تاربر مذراةً من كومة قَشء وقال: «أنا». 

- «لاء أنا»ء زعقّ البنّاء الممتلى كتجاك وهو يُمَّر مطرقته على المئزر 
الجلدي الذي اا 

وتقدّم كورز حاملًا سكين اللخ وردّه: «أنا». 

وشَّدَ كوس قوسه الطويل قائلا: «أنا وهو». 

- «كلنا»؛ قال رايزن مختطمًا عُكازه الطويل المصنوع من الخشب القوي. 
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خرج دوبر من الحمّام مكوّمًا ثيابه بين يديه» ولمّا رأى ما يَحدّث ألقى كل 
ما فيه يده باستثناء خنجره» وسألهم: «أهذا قتال؟». 

- «أظنٌ هذا»» أجابَ هوت پاي وهو يزحف على أربع بحنًا عن صخرة 
كبيرة يقذفهاء بينما لم تَصَدَّق آريا ما تراه عيناها. إنها تكره هوت ياي بحرارة» 
فلماذا يُخاطر بحياته من أجلها؟ ! 

حافظ ذو الأنف المكسور على نبرة الاستهانة في صوته وهو يقول: «من 
الأفضل أن تضعن تلك الحجارة والعصى أيتها الفتيات قبل أن تصمَعن على 
مؤخُراتكنّ. لا واحدة منكن تعرف من أي طرف يُمسَك السّيف1. 

- «أنا أعرف!» . لن تسمح آريا بأن يموتوا من أجلها مثل سيريوء لن تسمح 
أبدَا! هكذا دفعت جسدها عبر سياج الشّجيرات وفي يدها إبرتهاء وأخذت 
وبع رائصي العاف 

قهقة ذو الأنف المكسور ساخرّاء وتطلّع إليها الضّابط من أعلى إلى أسفل؛ 
ثم قال: «أبعدي هذا السّيف أيتها البنت» فلا أحد يريد أن يُؤذيك». 

E‏ الست يئنًا!» . ماذا بهم؟ لقد قطعوا كل تلك المسافة من 
جياء رطعر ذر اناري الور N‏ «أنا مَن تُريدون!». 

- اهو من ريد قال الضّابط مشيرًا بطرف سيفه القصير إلى الور الذي 

تقدم ليقف إلى جوارهاء وفي يده سيف پارد الرّخيص 

لكنه أخطاً عندما أبعد عينيه عن يورن ولو لحظةٌ. فتلك اللّحظة هي كل ما 
استغرقّه الأخ الأسود ليضعّط نصل سيفه على تُقاحة حة لق الضابطء ويقول: 
«لن تأخذ أيهماء ما لم تكن تُريدني أن أرى إن كانت تُفَاحتك قد نضبّت. 
إن معي عشرة إخوة أو خمسة عشر آخرين داخل هذا الخانء إذا كنت ما 
E‏ لو كنت مكانك لتخليت عن ممرّق الأحشاء 
هذاء ووضعتٌ فلقتيّ مؤخرتي على هذا الحصان البدين وانطلقتٌ عائدًا 
إلى المدينة»؛ ثم بصقّ وضغط رأس سيفه بقوّةٍ مضيقا مضيفا: «الآن». ماخر 
الضابط أصابعه ليُسقط سيفه أرضّاء قال يورن: استحتفظ بهذاء فدائمًا ما 
نحتاج الفولاذ الجيّد على «الجدار»». 

- «كماتقول. .. في الوقت الحالي. هيا بنايا رجال»» ودس ذوو المعاطف 
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الذّهيّة سيوفهم في أغمدتها وعادوا يمتطون خيولهم» بينما أردفٌ الصّابط: 
«خيرٌ لك أن تُسارع بالعودة إلى جداركم هذا أيها العجوزء فعندما أمسك بك 
المرّة القادمة؛ سآخذ رأسك مع رأس الصّبي التّغل». 

قال يورن: «رجال أفضل منك حاوّلوا من قبل»» وصفعٌ كفل حصان 
الضابط بجانب سيفه المسطح. > لينطلق جاريًا على طريق الملوك؛ وتبعه 


کے 


ا ی کیا ی ی ےھ یا چ ایی 
وهو يزعق فيه: «أيها الأحمق! هل تحسب أنه انتهى منا؟ المرّة القادمة لن 
ا ا امكو . قولوا للبقيّة أن يَخرّجِوا من الحمام» 
فعلينا أن نتحرّك قد تتمكن من أن نسبقهم بعض الشَّيء إذا ركبنا طول اليل 
ثم التقط السّيف القصير الذي أسقطه الضابط وسألهم: من يريد هذا؟». 

صاح هوت پاي: «أنا!». 

- «لا تستعمله ضد آري» وناول الگيف للصّبي من مقبضه» ثم اجه نحو 
آرياء وإن قال موجهًا كلامه للشور: «الملكة تريدك بشِدَّة يا ولد». 

قالت آريا حائرة: «لماذا ثريده هو؟!». 

رمقها الور عابسًا وقال: «ولماذا تريدك أ: نت؟ أنت مجرّد جرذ حقير !». 

- «وأنت لست أكثر من نغل!». آم أنه يتظاهر فحسب بأنه نغل؟ «ما 
اسمك؟». 

أجابَ كأنه ليس واثقا تمامًا بالإجابة: «جندري». 

قال يورن: «لا أرى سببًا يدعو أحدًا لأن يُريد أيكماء لكن لا أحد يُمكنه أن 
يأخذكما في جميع الأحوال. مصاطاي Se‏ "ري 
المعاطف الذهبكة انطلقا نحو «الجدار» كأن نينا يُطاردكما. بقيّتنا لا يُمَتْلون 
لهم شيئًا». 

علقت آريا: «باستثنائك أنت. ذلك الّجل قال إنه سيأخذ رأسك أيضًا». 

رَدّ يورن: «آه» بالنسبة لهذاء إذا استطاعَ أن يقطعه من فوق كتفيّ» فهنيئًا له 


يه). 
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نادى چون بصوت خفيض: (سام؟21. 

كان الهواء يعبّق برائحة الورق والغبار والسّئينء ومن أمامه ارتفقت 
الرّفوف الخشبيّة العالية حتى السّقف المعتم؛ وقد تكدّست عليها الكتب 
ذات الأغلفة الجلديّة. وصناديق المخطوطات العتيقة» بينما تسرّب من بين 
أكوا م الورق وج أصفر خافت يأتي من مصباح غير مرثي . أطفاً چون الفتيل 
المكسوً بالشّمع الذي يحمله؛ مفضل ألا ييخاطر بالتحدّك باللهب المكشوف 
وسط كل هذه الأوراق القديمة الجافة وبدلا من هذا ابع الضوء وا 
طريقه في الممرّات الضيّقة تحت السّقوف المقنطرة المرتفعة. كان يبدو 
كظل يسري بين الظلال بثيابه السّوداء تمامًا وشّعره الدّاكن ووجهه الطويل 
وعينيه الرّماديّتِينء وقد غطى فمّازان أسودان من جلد الُلد يديه؛ اليُمنى لأنها 
محروقةء واليُسرى لأن أي رجل سيشعُر بالحماقة وهو يرتدي مارا واحدًا. 

كان سامويل تارلي يجلس منكفًا على طاولة موضوعة في كو محفورة 
في الحائط الحجري» والوهج يأتي من المصباح المعلّق فوق رأسه. . رفع 
ستناب كرات جر ادي درم «هل قضيت الليل كله هنا؟». 

بدا سام مأخوذا وهو يقول: «لا أدري. هل قضيته كله هنا؟». 

- «إنك لم تتناوّل إفطارك معناء ولم تنم في فراشك». كان راست قد 
اقترح أن سام تهرّب من الخدمة» لکن چون لم يُصَدَّق ذلك لحظة؛ فالتهرّب 
يتطلب نوعًا خاضًا من الشّجاعة» الشَّيء ء الذي يملك سام نزرًا يسيرًا جدًّا منه. 

- «أهو الصّباح؟ لا توجد وسيلة لمعرفة الوقت هنا». 
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قال جون: «سام» أنت أحمق طيّب. سوف تفتقد فراشك وأنت نائم على 
الأرض الباردة الصلبة أعذك بهذا». 

تاهب سام» ثم قال: : «المايستر إيمون أرسلّني للعثور على خرائط لحضرة 
القائد. لم أعتقد قط أن... جونء الكتب! هل رأيت شيئًا كهذا من قبل؟ هناك 
آلاف منها!». 

تطلّع حوله قائلا: «مكتبة وينترفل فيها أكثر من مئة كتاب. هل وجدت 
الخرائط؟». 

أجابٌ 0 «أوه» نعم م“ ولوّح بيده عبر المائدة مشيرًا بأصابعه السّميئة 
كأنها أصاء سجق إلى الكتب واللفائف ا أمامه. «دستة على الأقل». 
وبسط لفافة مربّعة من ورق الرّقوق مضيقا: «لقد د بهت الألوان» لكن يُمكنك 
أن ترى أن ين د رسع نر189 . ثمّة كتاب آخر. - أين 
هو؟ كنتٌ أقرأه منذ لحظات»» وأزاح بعض اللفائف جانبًا ليكشف عن مجلدٍ 
مُترب مغلف بجلدٍ تعفن منذ زمن؛ وقال برهبة: «هذه وقائع رحلة من برج 
الظّلال وحتى تُقطة لورن على الگاحل المتجمّد دوّنها جوّال اسمه ردوين. 
إنها ليست مؤرّخة, لکن باكر ملكا في إلشمال املمه دورين ستارك» فلا 

بذ إذن أن تلك الّحلة سبقت «الغزوة». لقد قاتلوا عمالقة يا جون! و نمه 
معامّلات تجاريّة أيضًا تمّت بين ردوين وأطفال الغابة. القصّة كلها مذكورة 
هنا» وقلبَ الصّفحات بلسئةٍ في متهى اة من [صبعه واستطرة. «ثم إنه 
رح حراط ماري 

ریما كنك نون وقائع رحلتناياسام» 

كان چون يقصد أن بُشجُعه» ولكنه تفوّه بالقول الخطأء فلا يحتاج سام 
الآن إلى من يُذّكره بما ينتظرهم يوم غد. أخذ سام يُرَنّب اللفائف بلا نظام 
معن قائلا: لفك مويلا ال لير لو کان لدي وقت لأبحث. .. كل شيء 
ا ٠‏ لكن يُمكنني أن أرتّبه» أعرف أني أستطيع» > لکن هذا سيستغرق 

... بضع سنوات في الحقيقة». 

a‏ «مورمونت يُريد تلك الخرائط أسرع من هذا)» والتقط لفافة من 

أحد الصّناديق ونفحَ ما استطاعٌ من غبار من عليهاء وتفّت رُكنها بين أصابعه 
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وهو يَبشطهاء فغمغمَ وقد ضيّق عينيه ليقرأ الكلمات الباهتة: «انظرء هذه بدأت 
تتلف». 

- «تعامّل بلطف»» قال سام» ودار حول الطّاولة ليلتقط اللفافة من يدي 
وحملها كما لو أنها حيوان جريح. «کانوا ينسخون الكتب المهمّة عندما 
يحتاجونهاء وغالبًا نسح عدد من الكتب الأقدم نصفمئة مر على الأقل».ر 

- «طيّب» لا تزعج نفسك بنسخ هذه. 3 برميلًا من سّمك المد المملّح» 
8 برطمانًا من زيت السّمكء برميل من الملح...» 

- «إنه جرد أو فاتورة بيع ربما». 

- اومن يُبالي بكم الد المملح الذي كانوا يأكلونه منذ ستمئة عام؟». 

قال سام: «أنا آبالي»» وأعاد اللفافة إلى حيث أخحذها جونء وأردف: 
ايُمكنك أن تتعلّم الكثير جدًّا من تلك الدَّفاتر حقًا وبلا مزاح فمثلًا يُمكنك 
أن تعرف منها كم رجلا كانوا في حرس الڵيل في حينهاء وكيف عاشوا وماذا 
كانوا يأكلون...» 

- «كانوا يأكلون طعامًا ويعيشون مثلما نعيش». 

- «ستجد الكثير مما يدهشك. ها الشودات كنز كحقيقي يا جون». 

- الو أن هذا رأيك». لم يكن چون مقتنعاء فالكنوز تعني الذهب والفضة 
والجواهر» وليس العُبار والعناكب والجلد المتعفن. 

اندفعَ الصَّبي البدين يقول: «هذا رأيي». كان يكثر چون سنّاء رجلا بالعًا 
طِبقًا للقانون» لكن من الصّعب أن تُفكر فيه باعتباره أكثر من صبي. «لقد 
وجدتٌ رسومًا للوجوه المحفورة في الأشجارء وكتايا عن لغة أطفال الغابة... 
أعمالا لا تملكها «القلعة» ذاتهاء ا القديمة» إحصاءات 
للفصول دوّنها مايسترات ماتوا قبل ألف عام...» 

اع لاسي ساس 

- (إذا عدنا.. 

- الب الحجوز سيقود متي رجل مخضرم ثلاث أرباعهم من الجا 
وكورين ذو الصف يد سيأتي بمئة أخ ر من بُرج الظلال. ستكون آمنًا كما 
لو أنك في قلعة السيّد والدك في هورن هيل». 
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ارتسمّت ابتسامة حزينة على شفتي سامويل تارلي وهو يقول: «لم أكن 
ل اليه 

قال جون لنفسه: الألهة ذعاباتها قاسية بحق. سوف يبقى بيب وتودر 
-المتلهفان على الاشتراك فى جولة التقصّى العظيمة- فى القلعة السّوداىئ 
بينما على سامويل تارلي -الصّبي الخانع شديد البدانة الذي آقرّ علنًا بجبنه 
ولا يُجيد ركوب الخيل أكثر مما يُجيد المبارّزة- أن يُواجه الغابة المسكونة. 

من المفترض أن يأخذ الدب العجوز معه قفصين من الغدفان التي ستحمل 
أخبار تقدّمهم إلى إخوتهم على «الجدار» والمايستر إيمون كفيف وأوهن 
من أن يركب معهم» ولهذا ينبغي أن يذهب وكيله بدلا منه. «إننا نحتااجك 

من أجل الغدفان يا سام» ويجب أن يُساعدني أحدهم على كبح جماح جرن 
كذلك». 7 

ارتجمّت ذقن سام المشقوقة وهو يقول بنبرة يائسة تمكنت من صوته: 
«يُمكنك أن تعتني بالغدفان. أو يعتني بها جرن» أو أي ا يمكنني أن 
أريك كيف. ثم إنك ُجيد القراءة والكتابة» وتستطيع أن تكدّب رسائل اللورد 
مورمونت مثلي تماما». 

- «أنا وكيل الدب العجوزء وعليّ أن أي أوامره وأعنى بحصانه وأنصب 
خيمته» ولن يكون لدی وقت للعناية بالطيور كذلك. سام» لقد رذدت 
الكلمات» والآن أنت ع في عرس الل 

- لاي بنبغي أن يكون آخ في حرس الأيل خائقا هكذا». 

- «كلنا خائفون: : فمن الحمق آلا نخاف». جوّالة كثيرون فقدوا خلال 
العامين المنصرمَيْنء حتى بنجن ستارك عم جون. ثم إنهم عثروا على اثنين 
من رجال عمّه صريعَيْن في الغابة» لكن الجثتين نهضتا في برد الليل ارتعشت 
أصابع چون المحترقة بحركة عصبيّة وهو يتذكر. كان لا يزال يرى الجنّة الحّة 
في أحلامه. أوثور الميت ذا العينين المتقدتين بالأزرق وا ليذين الشوداوين 
الباردتين» لكن ذلك كان آخر شيء یرید سام أن يتذكره الآن. «ليس هناك 
ما يُخجل في الخوف كما قال لي أبي؛ وما يهم حقًا هو كيف واجهه. هلم 
سأساعدك على جمع الخرائط». 
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ر سام رأسه ببؤس . كانت مسافات رأسيّة ضيّقة للغاية تفصل بين 
لبرت ماه يتحرّكان واحذا وراء الآخر في طريقهما إلى الخارج. 
ينفتح السّرداب على واحد من الأنفاق التي يُسَمّيها الإخوة السود «المسالك 
ل تلك الممرات ن التي تربط بين حصون وأبراج القلعة 
الوداء تحت الأرض. . نادرًا ما تُستَخدم تلك المسالك الدُوديّة في الصيف 
اا ا ی ي 
قدمّاء وتهبٌ الرّياح الجليديّة عاوية من الشمال» تُصبح الأنفاق الشّيء ا جد 
الذي يحافظ على تماسك القلعة السّوداء. 
قريا فکر چون وهما يصعدان. لقد رأى النّذير الذي جاءَ المايستر إيمون 
حاملا نبأ نهاية الصَّيفء غداف «القلعة» العظيم الأبيض الصَّامت كجوست. 
كان قد شهدَّ شتاءً ذات مرّة وأظفاره لا تزال ناعمةء لكن الجميع اتفقوا على 
أنه كان شتاءً قصيرًا ومعتدلاء أما هذا الشَّتاء القادم فسيكون مختلقًا. إنه يشعر 
بهذا في عظامه ذاتها. 
كان سام يلهث بقرَّة كمنفاخ الحدّاد من ارتفاع السّلالم الحجريّة نه المتحدرة 
عندما بلغا السّطح. حيث صارا مكشوقين للرّيح القارسة التي شدّت معطف 
چون وطيّرته بعنف . كان جوست نائمًا ممدد الجسد إلى جوار حائط صومعة 
الغلال المبني بالطين وأعواد السّنط» لكنه استيقظٌ عندما ظهرٌ چون وانتصبَ 
ذيله الأبيض ذو الشّعر الكثيف وهو يُهَرول إليهما. 
ضيّق سام عينيه ورفعهما إلى «الجدار) الذي حجبٌ نصف السّماء من 
أمامهماء الجرف الجليدي العملاق الذي ير مسار كاملة. أحيانًا 
يبدو لجون أنه كائن حي له أمزجته الخاصّة التي تتبدّل» إذ ي يتغبّر لون الجليد 
مع كل اختلافٍ في الصوء» ففي حين يكون أزرق الأنهار المتجمّدة العميق. 
وفي حينِ هو الأبيض المنّسخ كالتَلج القديم؛ وعندما تمر سحابة وتخفي 
وجه ال يغمقٌ ليصير رماديًا باهمًا كتواة لظت من ثمرتها منذ زمن بعيد. 
امتدّ «الجدار» شرا وغَربًا على مدى البصرء ضخمًا لدرجة جعلّت حصون 
القلعة الخشيئّة وبروجها الحجريّة تتقلص مقارنة به إلى أشياءَ بالغة الضآلة... 
إنه حافة العالم. 
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ونحن داهبونا وراه 

انتشررّت سحب رماديّة خفيفة 5 سماء الصّباح» لکن الط الأحمر 
الباهت غل واضبحا من خلفها. كان الإخوة السود قد أطلقوا على الجرم 
السّماوي اسم «اشعلة مورمونت1. وقالوا (وكلامهم ليس بريئًا تمامًا من 
المزاح) إن الآلهة أرسلته بلا َك لينير طريق العجوز في الغابة المسكونة. 

قال سام مظللا عينيه بالكتب: «المذتّب متقد للغاية الآن» حتى إنك 
تستطيع أن تراه نهارًا». 

- الأغليك بالمدذنات: فما ريده الدب العجوز هو الخرائط». 

سبقهما جوست متوائبّا وقد بدا المكان مهجورًا هذا الصَّباح مع ذهاب 
عددٍ كبير جدًّا من الجوّالة إلى الماخور في بلدة المَناجذء ليقبوا عن الكنوز 
الدّفينة -كما يُطلقون على العاهرات هناك - ويشربوا حتى الثُمالة . كان جرن 
قد ذهب معهم بعد أن عرض عليه بيب وهالدر وتودر أن يبتاعوا له أول امرأة 
احتفالا بجولته الأولی» وأرادوا أن يذهب چون وسام معهم كذلك» لكن سام 
يخاف العاهرات كما يخاف الغابة المسكونة» وجون لا يرغب فى أن يكون له 
دور في هذاء وقال لتودر: «لقد حلفتٌ يميئا». ۰ 

سمعٌ م أصوانًا ترتفع بالإنشاد وهما يمان بالسّيت. بعض الر جال بر 
عاهرات عشية المعركة. والبعض بريد الالهة. WERDEN‏ 
يجد نفسه شاعرًا بالارتياح بعد أن ينال ما يُريده» فالسّبت لا يجتذبه أكثر من 
الماخور بحالء لأن معابد الهته تقع في البراري» حيث تبسط أشجار الويروود 
أغصانها البيضاء كالعظام. «السسّبعة» لا سَلطان لهم وراء «الجدار». لكن ألهتي 
ستكون في الانتظار. 

كان السبر إندرو ثارث يعمل خارج مستوقع الشلاج مع عدو من المجدين 
المج اد يار ليله ع عراري ددا ران حاون اللدرر 
جروا ل الجر راودا ريدي نايك تكوّن 
هذا المحصول الجديد من شيخ يكئ على عُكاز» وصبيّين أشقرين يبدو 
أنهما أخوان» وشاب متأنق يرتدي الحرير الملّسخ» ورجل ذي قدم مشوّهة 
يرتدي الأسمال» وأحمق دائم الابتسام يتخيّل نفسه محاربًا. كان السير إندرو 
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يُري هذا الأخير كم هو مخطئ في ذلك التصور» وعلى الرغم من أنه قيّم 
سلاح أكثر اعتدالا من السير أليسر ثورن» فإن دروسه لا تزال تترك كدماتٍ 
على أجساد متدربيه. جفل سام مع كل ضربةء أمّا چون سنو فتابعَ تدريبات 
المبارّزة بتركيز شديد. 

- «ما رأيك فيهم يا سنو؟»؛ قال دونال نوي الذي وقفٌ في مدخل مستودع 
السّلاح عاري الصّدر تحت معزر جلدي؛ وقد ظهرَ ما تبقى من ذراعه المُسرى 
المقطوعة؛ الشَّيء الذي نادرًا ما يَحدث. منظر نوي ليس سارًا ببطنه الكبير 
وصدره الضّخم وأنفه المسطح واللّحية الكنّة حول فمه» وإن رحب به چون 
في كل الأحوالء فقد أثبتَ صانع السّلاح أنه صديق جيّد. 

قال چون والسير إندرو يُهاجم خصمه بِعُنفٍ فيُطيح به: «رائحة الصيف 
تفوح منهم. . أين عر عليهم كونوي؟؟. 

أجابَ الحدّاد: «في زنزانة أحد اللوردات في بلدة التّوارس. لص وحلاق 
وشگاذ وصبيّانَ يتيمان وفتى يعمل عاهرة. بهؤلاء نحمي حمى البَشر). 

- «سيصلّحون»؛ قال چون مانا سام ابتسامة جانبيّة. «كما صلحنا نحن). 

جذبه نوي مقَربًا إياه» وقال: «هل سمعت أخبار أخيك؟». 

- «ليلة أمس». كان كونوي ورجاله قد جاءوا بالأخبار شالا معهم. 
فكانت محور الحديث في القاعة العامّة. لم يكن چون متأكدًا بعدُ من شعوره 
حيال هذا. روب ملكا؟ الأخ الذي لعب معه وتشاجرٌ معه وتقاسم أول كوب 
نبيذٍ شربه معه؟ لكن ليس لبن الأم» لاك والآن سيحتسي روب البيذ الصّيغي 
من کڙوس محل ة بالجواهره بينما أركع أنا عند جدول ما و أمتص الل 
الذائب بين يدئ. أجابٌ بإخلاص: اسيكون روب ملكا صالحًا». 

قال صانع السّلاح رامقًا إياه بنظرة صريحة : «حمًا؟ أتمنّى هذا يا فتى» وإن 
كنت قد قلت الشّيء نفسه عن روبرت من قبل». 

قال چون متذ كا : ايقولون إنك صنعت مطرقته الحربيّة». 

- «أجل» كنت رجله؛ رجل بارائيون» حدّادًا وصانع سلاح في ستورمز إند 
إلى أن فقدت ذراعي. أنا كبير بما يكفي لأن أتذكر اللورد ستفون قبل أن يبتلعه 
البحرء وأعرف أبناءه اّلاثة منذ مولدهم. دعني أخبرك بهذا: روبرت لم يعد 
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كما كان على الإطلاق منذ ارتدى ذلك التّاج. , بعض الرّجال كالسّيوف» 
مخلوقون للقتالء فإذا عُلقوا أصابهم الصدا». 

- «وماذا عن أخويه؟». 

فكر صانع السّلاح لحظة قبل أن يُجيب ب: روبرت كان الفولاذ الحقيقي. 
وستايس حديد خالص أسود ولب وقوي» نعم لکن کش کما الحديد. 
سينكسر قبل أن ينحني. أمّا رنلي فهو الحاس» لامع ومزخرف ويحلو التطلع 
إليه» لكن لا يساوي الكثير في النّهاية». 

ومن أى معدن ق > روب؟ لم يسأل چون» فنوي من المخلصين لآل 
باراثيون» وغالبًا يعد جوفري الملك الشّرعي وروب خائًا. في أخوّة حرس 
الليل ثكة ميثاق غير مُعلن يجعلهم لا يخوضون طويلا في تلك المسائل؛ 
فالرّجال يأتون إلى «الجدار» من كل أنحاء الممالك السّبع؛ وليس من اليسير أن 
ينسوا من كانوا يُحِبُونهِم ويُخلصون إليهم من قبل» مهما كان عدد الأيمان التي 
حلفوها. .. كما يعي چون نفسه بشدَّة الآن» وحتى سام الذي أقسم أبوه على 
الولاء ابالجواردت الى بسي he‏ الور تاورك المالك a‏ من الأفضل 
عدم الدّخول في تلك الأحاديث» فحرس اليل لا يتدخلون في ڈ شؤون البلاد. 

قال جون: «اللورد مورمونت ضر 

ربّت نوي على كتفه وابتسمٌ قائلا: الى أعطلكعها عن الأب المجوز إذن. 
فلتكن الآلهة معكم غدًايا سنو. عودوا بعمّك الغائب» هل تسمعني؟) 

وعدّه قائلا: اسنفعل». 

كان حضرة القائد مورمونت قد نقل إقامته إلى بُرج الملك بعد أن الهم 
الحريق بُرجه. ترك چون جوست مع الحُرًّاس خارج الباب» وقال سام بتعاسة 
وهما يبدآن الصعود: «المزيد من السّلالم. كم أكرةٌ السّلالم!». 

- «هذا شيء لن تواجهه في الغابة». 

لمحهما الغداف بمجرّد أن دخلا الغرفة السمسكة» وصرخ: : (سنو!»» 
a‏ ا را ام «قضيت وقنًا طويلا في العثور على تلك 
الخرائط» وأزاع بقايا إفطاره ليُفسِح مكانًا على الطاولة» وأضاف: «ضعها 
هنا. سألقي نظرة ةَ عليها فيما تعد). 
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رمقّ ثورين سمولوود -الجرّال عصبي الملامح ذو الذقن الضعيفة والفم 
الأضعف المخفي تحت لحيته الخفيفة المشعثة- جون وسام بنظرة باردة. إنه 
من رجال أليسر ثورن المخلصين ولا يُكنْ لهما آي مودّة. قال لمورمونت 
متجاهلا إياهما: «مكان حضرة القائد في القلعة السّوداءء يُلقي الأوامر 
والتعليمات» هذا ما يبدو لى»). 

خف العُداف بجناحيه الأسودين الكبيرين مردَدًا: «لي > لي لي . 

قال مورمونت للجوّال: «إذا جاءَ يوم وأصبحت القائدء فيُمكنك أن تفعل 

ما تُريده لكن يبدو لي أنا أني لا مت ولا وضعك الإخوة مكاني». 

رد سمو لووة يعتاد: «أنا الجوّال الأول الآن مع غياب بن ستارك ومقتل 
السير چارمي» ومن المفترّض أن تكون القيادة لي غدا». 

لم يكن موريونت يرغب في آي نقاش. والح «لقد أرسلتَ بن 
ستارك شَمالاء و أرسلتٌ السير وايمار من قبله» ولا أنوي أن أرسلك واا 
عرسا ب ارات لبر اماس سر ريت 
ثم إن ستارك سيظل الجوّال الأول حتى 37 حفن دن مونم تإذاجاء ذلك اليوم؛ 
سأكونٌ أنا من يختار من يخلفه» وليس أنت. والآن كف عن تضييع وقتي. 
سوف نتحرّ ك مع أول خيوط الجرء أم أنك نسيت؟». 

نهض سمولوود قائلا: «كما تأمر يا سيّدي»» وكشّر في وجه چون في 
طريقه إلى الخارج» كأنها بشكل ما غلطته. 

- «الججّال الأول!»» قال الدب العجوز باستنكار» واستقرّت عيناه على 
سام فأردف: «أهون علىّ أن أعثنك أنت ا أول! لديه من الوقاحة ما 
يجعله يقول في وجهي إنني عجوز جدًّا على الرُكوب معه. هل أبدو عجورًا 
لك يا ولد؟» . كان الشّعر الذي انسحبّ من على فروة رأس مورمونت المنقّطة 
قد عاد يجتمع تحت ذقنه في لحية شيباء خشنة غطت مساحة كبيرة من صدره؛ 
وقد ضربها بقوّة قائلا: «هل أبدو ضعيقًا؟». 

فتح سام فمه وخرج منه صرير قصير» فهو يرهب الدب العجوز لأقصى 
حه فتدخَل چون بسرعة قائلا: 9 يا سيّدې» إنك تبدو قويًا كال... كال... 

قاطعَّه مورمونت: : «لا تتملقني يا سنوء فأنت تعلم أني لا أحبٌ هذا. . دعني 
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القي نظرةً على هذه الخرائط»؛ واطلع عليها بحركات خشنة؛ معطيًا كأ منها 
نظرة سريعة وصونًا ينم عن عدم الرّضاء ثم قال: «أهذا كل ما وجدته؟». 

قال سام متلعثمًا: «أنا... سسسيّدي... هناك... هناك المزيد. 
لللكن.. الفويفوضى..:1 / 

- «هذه خرائط قديمة»» قال مورمونت متذمُّراء وردّد غدافه صدى الكلمة 
الأخيرة صا ا دة ااقلوية» ديجا 

أشارَ جون قائلا: «قد تنشأ القّرى وتضمحلٌ لكن الثّلال والأنهار ستظلٌ 
في المواضع نفسها». 

- «هذا صحيح. هل اخترت غدفانك يا تارلي؟). 

- «المممايستر إيمون يينوي أن ينينتقيها هذا المساء بعد إإإ إطعامها). 

- «أريدٌ أفضل ما لديه» طيورًا ذكيّة وقويّة». 

وقال طائره وهو يسوي ريشه: «فوية فقوي فوية!». 

- «إذا حدتٌ أن ذبحنا في العراء» فأريدٌ أن يعرف خليفتي أين وكيف متنا . 

أصاب الكلام عن الذبح سامويل تارلي بالخرس» فمال مورمونت إلى 
الأمام قائلا: اعندما كنت صبيًا في نصف تمرك يا تارلي» قالت لي أمّي إني 
رفت رفس مارح جاكله پک ابن قرس وکر ربهر نه لي لقي 
إذاكان لديك ما 7 تقوله فقله» وإلا فاحذر من ابن عُرس»» ولوّحٍ بيده بفظاظة 
مضيفًا: «اذهب» فأنا مشغول وغير راغب في الحماقات. لا شك أن المايستر 
لديه عمل ما لك». 


ازدرد سام لُعابه وتراجعَ وهرعَ منسحبًا بشرعة حتى إنه كاد يت : يتحثر في 
البساط. وقال ر ة القائد تعدما ذهب: «أهذا الصّبِي أبله كبير كما يبدو 
ا وردّد الغداف: «أبلها)» بينما لم ينتظر مورمونت إجابة من چون 
وواصل: «السيّد والده صاحب مرتبة عالية بين مستشاري الملك رنلي» وأفكر 
ا .. لاء من الأفضل ألا أفعل. رنلي لن يُعطي ولدا بديئًا ير تجف 
كالورقة أي اهتمام ا ا إنه أكثر ثُبانًا بكثير وأمّه كانت من آل 
فوسواي ذوي التَماحة الخضراء». 

- «إذا سمحت يا سيّدي» ما الذي تريده من الملك رنلي؟». 
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- «الشّيء ذاته الذي أريده منهم جميعًا يا فتى» الرّجال والخيول والسّلاح 
والدروع والغلال والجبن والتبيذ والضُوف والمسامير. كرس ااا ا 
مترفعین» وناحذ .ما يدم ا ونقرّ على ألواح الطاولة الخشنة بأصابعه 
مكملا: «من المفترّض أن يبلغ السير أليسر كينجز لاندنج مع دورة القمر 
الجديدة؛ لكني لا أدري إن كان ذلك الصّبِي جوفري سثعيره ابا عائلة 
لانستر لم تكن صديقة لحرس اليل قَط). 

- «ثورن معه يد الجنّة الحيّة ليّريهم إياها». كانت شيئًا بشعًا أسود الأصابع» 
ترتعش وتتحرّك في البرطمان كما لو أنها لا تزال حيّة 

- «ليت كانت لدينا يد أخرى تُرسِلها إلى رنلي». 

- «دايوين يقول إن من الوارد أن نجد آي شيء وراء «الجدار»». 

قال موزمونت ساخرًا: اتعم» دايوين يقول» وآخر مرّةٍ خرج في جولة قال 
إنه رأى ديا ظوله خمسة عشر قدمًا. يقال إن أختى اتخذت دبًا عشيقا لهاء 
وسأصدٌّقٌ هذا قبل أن أصدّق وجود دب طوله خمسة عشر قدمًا... مع أنه 
في عالم ينهض فيه الموتى ... آ» ولوء على الرّجل أن يُصَدّق عينيه فقط . لقد 
رأيتٌ الموتى يمشونء لكني لم أرَ دببة عملاقة»» ثم رمق چون بنظرة طويلة 
فاحصةء وقال: «لكننا كنا نتكلم عن الأيدي. فكيف حال يدك؟». 

- «أفضل»» قال حون القَفاز ليّريه. كانت لدوب نعطي نصف 
ذراعه حتى المرفق» ولا يزال پد يَشعُر بالجلد المرقش الملتهب مشدودًا رقيقًاء 
وإن كان في طريقه إلى الشفاء . إنها تستحكني» لكن المايستر إيمون يقول إن 
هذا جد وأعطاني دهان أخذه معي عندما تُغادر». 

- اهل تستطيع استخدام «المخلب الطويل» رغم الألم؟». 

أجابّ چون وهو يثني يده فاتًا ومغلقا الأصابع كما أراه المايستر: يما 
فيه الكفاية . سأمرّنُ أصابعي كل يوم كما قال المايستر إيمون لتبقى نشطة». 

- «قد يكون أعمى» لكن إيمون لا يفعل الأشياء اعتباطا . إنني أدعو الآلهة 
أن تبقيه معنا عشرين عامًا أخرى. هل تعرف أنه كان من الممكن أن يُصبح 
ملكًا؟». 5 
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را رن ماخر دا اة وھد اخ ی أن اا كان ملكاء لكن لسن ... 
خت أنه أضغر الأبناء: ريما ١‏ 

- «إنه كذلك. أبو أبيه كان دايرون تارجاريّن الثّانيء الذي ضَعّ دورن إلى 
المملكة. كان جزء من المعاهّدة أن يتزوّج أميرة دورئيّة» فأنجبّت منه أربعة 
أبناء» وكان ' مايكار أبو إيمون أصغرهم» وإيمون كان ثالث من أنجبّهم مايكار. 
اعلم أن كل هذا حدتٌ قبل أن أولّد» مهما حسبني سمولوود مَرِمًا». 

- «المايستر إيمون سمي تيمّنًا بالفارس التثين». 

- ااصحيح. . يقول البعض إن الأمير إيمون كان أبا الملك دايرون الحقيقيء 
وليس إجون غير الجدير» لكن في كل الحالات افتقرٌ َرَ إيمون الخاص بنا إلى 
طبيعة الفارس التتّين العسكريّة» ويْحبُ أن يقول إنه كان بطيء القتال وإنما 
سريع البديهة. لاغرو أن جدّه صرقّه إلى «القلعة». كان في النّاسعة أو العاشرة 
وقتئذ على ما أعتقد. .. والنّاسع أو العاشر في تسلسّل الوراثة كذلك». 

يعرف چون أن المايستر إيمون شهدَ أكثر من مئة يوم ميلاد» ومن الصّعب 
عليه أن يتخيّل هذا الرّجل الواهن المنكمش الذابل الضرير صبيًا صغيرًا في 
عمر آريا. 

تابح مورمونت: «كان إيمون يدرس عندما قُتِلَ عه الأكبر ولي العهد في 
حادث في دورة مباريات. كان قد خلف ابنين؛ لكنهما تبعاه | إلى القبر بعد 
فترة لم تطل» > خلال الوباء الربييعي ي العظيم» وماتٌ الملك دايرون أيضاء فانتقل 
الاج إلى ابنه الثاني إيرس». 

قال چون حائرًا : «الملك المجنون؟» . إيرس كان الملك قبل روبرت» ولم 
يكن هذا منذ زمن بذلك الطول. 

- «كلاء أقصدٌ إيرس الأول. مَّن خلعه روبرت كان الثَّاني». 

- «متى كانت تلك الأحداث؟». 

اجات الذي العجوز: «منذ ثمانين عامًا أو نحوهاء وقبل أن تسأل. لاء لم 
أكن قد وُلدت بعد وقتهاء وإن كان إيمون قد صاع نصف دستة من الحلقات 
في سلسلته في ذلك الحين. تزوّج إيرس أخته كما كانت عادة آل تارجاريّن؛ 
وحكمَ عشرة أعوام أو اثني عشر. خلال هذه الفترة حلف إيمون يمينه وغادرٌ 
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'القلعة» ليخدم في بلاط لورد صغير ما. .. إلى أن مات عمّه الملك دون أن 
تدك وريئاء وانتقل العرش الحديدي إلى آخر أبناء الملك دايرون الأربعة 
مايكار أبي إيمون. استدعى الملك الجديد أبناءه كلهم إلى البلاط» وكان 
ليجعل إيمون جزءًا من مجلس ؛ لكنه رفض قائلا إن هذا اغتصاب للموقع 
الذي ينتمي شرعًا للمايستر الأكبر» وبدلا من هذا خدم في حصن أخيه الأكبرء 
الذي كان اسمه دايرون أيضًا. هذا الأخ مات كذلك تاركا فتاةً واهنة العقل 
كوريثة. أعتقدٌ أنها عدوى أصيبّ بها من عاهرة ما. عكر إريون». 

كان چون يعرف هذا الاسم 00 يسأل: «إريون الوحش؟». كانت 
«الأمير الذي حسب نفسه تَنْينًا) واحدة من أكثر الحكايات المخيفة التي روّتها 
لهم العجوز نان» وقد أحبّها أخوه الصَّغير بران كثيرًا. 

- «هو بالصّبط» وإن كان قد سمّى نفسه إريون اللّهب السّاطع. في ليلة 
وهو ثمل شرب جرّةٌ من النَّار الشعواء بعد أن قال لأصدقائه إنها ستّحيله إلى 
تّين» لكن الآلهة كانت عطوفة فحوّلته اللّار إلى جك بدلا من هذا . تعدها بأقل 
من عام مات الملك مايكار في معركة ضد لورد خرج على القانون». 

لم يكن جون جاهلا تمامًا بتاريخ البلاد» فقد تأكد المايستر لوين من 
تعليمه» فقال: «كان ذلك عام المجلس العظيم» عندما تجاورٌ اللوردات ابن 
الأمير إريون الرّضيع وابنة الأمير دايرون وأعطوا التّاج لإجون». 

و في البداية عرّضوه بهدوء على إيمون» وبهدوء رفض قائلا إن 
الآلهة تُريد منه أن يخدم لا أن يَحكم ثم إنه أصرّ على أنه لن يحنث بيمينه أبداء 
على الرغم من أن الستون الأعلى نفسه عرض أن يُعفيه. على كل حال؛ لم 
يكن أحد يرغب في أن يجلس واحد من دم إريون على العرش» وابنة دايرون 
كانت محدودة العقل علاوة على كونها أنثى» فلم يكن لديهم خيار غير الاجا 
إلى أخي درن لاسن جره ا ا و و 
دكار راع كان إيمون يعرف - ولديه الحق- أن من يعترضون على 
حكم أخيه سيسعون إلى استغلاله» وهكذا جاءً إلى «الجدار»» وهنا ظل بينما 
حكمٌ أخوه وابنه وابن ابنه وماتوا على التوالي» إلى أن وضعَ جايمي لانستر 
نهاية لآخر ملك تنين». 
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نعبّ العّداف: «ملك8» ثم رفرفٌ عبر العّرفة ليَحْطٌ على كتف مورمونت 
مكرّرًا: «ملك١‏ وهو يُحَرّك رأسه إلى الأمام والخلف. 

قال چون مبتسمًا: «إنه يحب هذه الكلمة». 

- كلمة تسل قولهاء كلم سل حبهاء. 

وردّد الطائر: « ملك . 

- «أظنه يُريدك أن ترتدي تاجًا يا سيّدي». 

قال مورمونت: «البلاد فيها ثلاثة ملوك بالفعلء أي أن العدد الذي يروقني 
زائدٌ ملكين دفعة واحدة»» وأخذ يُداعب الغذاقف تحت متقارة دون أن تغادر 
عيناه جون سنو لحظة. 

أصابه هذا بالقلق» فسأل: «سيّدي» لماذا حكيت لى ما حكيته عن المايستر 
إيمون؟». | 

.- #أمن الضروري أن يكون لديٍّ سبب؟»» واعتدل مورمونت في مقعدء 
مقطبًا جبهته ؤقال: «لقد توج أخوك روب ملكا في الشّمالء أي أن هذا شي 
مشترّك بينك وبين إيمون» كلاكما له أخ ملك». 

قال چون: اون نشترك في القسم الذي ردّدناه كذلك». 

أطلقٌ الدب العجوز نخيرًا مرتفعًاء فوثبَ الخُداف ليُحَلق في دائرة في 
ا «أعطني رجلا مقابل كل فَسَم رأيته ُنكث ولن يفتقر «الجدار» 
إلى من بُدافعون عنه أبدًا. 

- «كنتٌ أعرف دومًا أن روب سيُصبح سيّد وينترفل». 

صفرَ مورمونت» فعاد الطائر يستقرٌ على ذراعه وهو قول سد قلعة 
شيء وملك شيء أخرا ررقم يد إلى الداف بحفة من الثّرة من ج 
وتابعَ: اسوف يكسون أخاك روب بحرير ومخمل من مئة لون ولونء بينما 
عبش أت وتوت را قيض السات ار الأبوه دزی در 

ميرة جميلة ما ويُنجب منها أبناء» وأنت ستظل بلا زوجة دائمًا ولن تحمل 
فلا من داك بين پد أبذدًا. روب سيّحكم وأنت e‏ وسيدعوكڭ 
الاس بالغراب ويدعونه بجلالة الملك. سيْمَجُد المغنُون كل شيء صغير 
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يفعله بينما لن يُعَني أحد كلمة عن أعظم إنجازاتك . قل لي إن لا شيء من هذا 
يُزعجك يا چون وسأعدك كذَابَ واعلم أني أعرف الحقيقة». 

شد چون قامته عن آخرها حتى صارّت كوتر القوس» وقال: «ولو كنت 
منزعجًا حمّاء فماذا يُمكنني أن أفعل وأنا مجرّد نغل؟». 

سأله مورمونت: «ماذا يُمكنك أن تفعل وأنت مجدّد نغل؟». 

أجاب چون: «سأنزعج... وأصونٌ قسمي». 


122 








كان تاج ابنها قد خرجٌ لتوّه من كير الحدّاد. وخيّل لكاتلين ستارك أنه 
و التّقيل على رأس روب. 

لقد فقدَ تاج ملوك الشّتاء العتيق منذ ثلاثة قرون كاملة» بعد تسليمه إلى 
إجون ا عندما وك نورين بيكارك ا معلنا تضوعه ولا احد يدري 
ما فعلّه به إجون. على أن حدّاد اللورد هوستر ادى عمله على أكمل وجه. فبدا 
تاج روي مشابه جدًا للآَر الذي ورد وصفه في الحكايات التي تُحكى عن 
ملوك ستارك القدامى #ؤائرة صغيرة منتوحة من لبرو المطدق نت عليها 
أبجديّة الببشر الأوائل» تعلوها تسعة قضبان حديديّة سوداء على شكل سيوف 
طويلة. غابَ كل أثر للذهب والفضّة والجواهر من الاج فمن قديم والبرونز 
والحديد معدنا الشّتاءء كلاهما داكنٌ قوي أثناء القتال ضد البرد. 

كانوا ينتظرون مثول السّجين أمامهم في قاعة ريقررن الكبرى» ورأت 
ور اح إلى الروام علي لمر اساي اكويام ثم رکه إلى 
الأمام ثانية بعد لحظات» ثم إنه أدارّه ربع دورة» كأن 0 
بسهولة أكثر على حافة رأسه. فكرت كاتلين وهي ترقبه: ليس من المّهل أن 
يرتدي أحدهم تاجّل لا سما صب في الخامسة عشر. 

طلبَ روب سيفه عندما جاءوا بالأسير» فقدّمه له أوليقار فراي من 
المقبض» وسحب ابنها السّيف من غمده وأراحه على حجره كتهديد واضح 
للعيان» وأعلنَ السير روبن رايجر قائد حرس تَلي: «الرّجل الذي طلبته يا 
جلالة الملك». 
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زعقّ ثيون جرايجوي: «اركع أمام الملك يا لانستر!»» ودف السير روبن 
السّجين لينزل على ركبتيه. 

حطر لكاتلين أنه لا يبدو كأسد. فهذا السير كليوس فراي هو ابن الليدي 
جنا أخت اللورد تايوين لانسترء لكنه لا يتمنّع بشيء من مال عائلة لانستر 
المشهورء السعر النَّاعم والأعيّن الخضراء وبدلا من هذا ورت الشّعر البنّي 
الليفي والذّقن الصعيفة والوجه النّحيل من أبيه السير إمون فرايء الابن الثاني 
للورد والدر العجوز. كانت عيناه باهتتين دامعتين» وتطرفان بسرعة لا يستطيع 
السّيطرة عليهاء لكن لعل الضوء هو السّبب لا أكثر» فالرّنازين الواقعة أسفل 
ريشررّن مظلمة ورطبة... ومتخمة هذه الأيام كذلك. [ 

- «انھض يا سير كليوس». لم يكن صوت ابنها جليديًا كصوت أبیه» إلا أن 
نبرته لم تكن كصبىٌ في الخامسة عشر كذلك» فالحرب جعلت منه رجلا قبل 
أوانه» رجلا يلتمعَ نور الصَّباح بخفوت على حافة السّيف الفولاذي المستقر 
فوق ركبتيه. 

لکن السَّيف لم يكن ما أثارَ قلق السير كليوس فراي» بل الوحش. سمّاه 
ابنها جراي ويندء الذئب الرّهيب الذي يُناهز كلاب الإلكة(!) حجمّاء وله جسد 
نحيل رشيق وفرو داكن كالدّخان وعينان كالذهب المصهورء وقد تناهمت 
رائحة الخوف إلى أنوف الحاضرين كلهم عندما تقدَّم الحيوان وتشمّم السير 
اي ا 0 
ty,‏ 

نهض الفارس مسرعًا وهو يميل بعيدًا بشدَّة جعلت عددًا من الموجودين 
يضحكون بصوت عال» وقال: «أشكرك يا سيّدي». 

- ا خلال الملك هدر اللورد حون أومير الك ا لاصخ دوا يد 
حمّلة راية روب الشمالين وأخلصهم وأقواهم .. أو أن هذا ماص عليه. کان 
أول من نادى بابنها ملكا في الشّمالء ولا يسمح بأي إساءة لشرف عاهله الجديد. 


(1) نوع من الكلاب يستخدم : في الحراسة والصّيدء لا سيّما حيوانات الإلكة» ومن هنا جاةت 
التسمية وإن كان يُستخدّم في صيد الذَّئاب والذية كذلك. 
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صحّح السير كليوس بتردّد: ايا جلالة الملك» معذرة». 

حر لكاي نه سی بلجل الشجاع: فيه م أل فراي اکر من آل لانستر 
في الحقيقةء بينما كان ابن خاله قاتل الملك ليُشّكل مسألةَ أخرى تمامّاء فلم 
تكن عبارة التشريف تلك لتَخرّج من بين أسنان السير جايمي لانستر التُّضيدة 
أبذًا. 

- «لقد أخرجتك من زنزانتك لتحمل رسالة مني إلى ابنة خالك الملكة 
سرسي في كينجز لاندنج. ستسافر تحت راية سلام في صٌحبة ثلاثين من 
أفضل رجالي». 

قال اللسير كلبوس وقد يدا جلا أنه تاا من هارف 1١‏ يوني للغاية أن 
أحمل رسالة جلالته إلى الملكة». 

قال روب: «عليك أن تفهم أني لا أعطيك حرّيتك. لقد تعهّد لى جدك 
اللورد والدر بدعمه ودعم عائلة فراي» وكثير من أعمامك وأبنائهم ركبوا معنا 
في الغابة الهامسة. أمَا أنت فاخترت أن تقاتل تحت راية الأسد. ما يجعلك 
لانستر لا فراي. أريدٌ تعهّدًا منك بشّرفك كفارس أنك ستعود بِرَّدٌ الملكة بعد 
إيصال رسالتي» لتستأنف سجنك». 

أجابَ السير كليوس من فوره: «أْتِعهّدٌ بهذا». 

- كل رجل في هذه القاعة سمعَك»» قال السير إدميور تَلي شقيق ق كاتلين 
منذرّاء بصفته المتحدّث باسم ريقررّن ولوردات الدّالوث في غياب أبيهما 
ا «إذا لم تَعْد e‏ وو 

رَد السير كليوس بجمود: «سأفعل كما تعهّد ت ك. ما الرّسالة؟». 

- «عرض بالسّلام»» قال روب ناهضًا وفي يده سيفه الطويل» ودنا جراي 
ويند ليقف إلى جانبه؛ بينما خيّم الصّمت على القاعة. «أخبر الملكة الوصيّة 
على العرش أني سأضعٌ هذا السَّيف في غمده إذا وافقّت على شروطيء 
وأضعٌ معه نهاية للحرب بيننا». 

. في مؤخّرة القاعة لمحت كاتلين شبح اللورد ريكارد كارستارك اللًاحل 
لويل يدفع كتفيه عير صت من الغاس ليخوج من الباب. لم يتح يتحدّك أحد 
آخرء ولم يلق روب بالا للحركة» بل قال آمرًا : «الرّق يا أوليشار»» فأسرع مرافقه 
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يتناوّل منه السّيف ويُناوله رقا مطويّاء بسطه روب قائلًا: «أولاء على الملكة 
أن تلق سراح أختيّ ونرَودهما بوسيلة نقل عبر البحر من كينجز لاندنج إلى 
الميناء الأبيض. من المفهوم ضمنًا أن خطبة سانزا RN‏ 
مفصومة. عندما أتلقّى خبرًا من أمين قلعتي بأن أختىّ تت قد عادتا سالمتين إلى 
وينترفل» سأطلق ا المبكت ويدم لانستر مُرافق الفارس وأخيك 
تيون فراي» وأرسل من يصحبهما بأمان إلى كاسترلي روك أو أي مكان آخَر 
ترغب في تسليمهما فيه». 

تمنّت كاتلين ستارك لو أنها تستطيع قراءة الأفكار المتوارية وراء كل وجه 
وكل حاجب معقود وشفتين مضمومتين. 

- «ثانياء يُرَدُ إلينا رُفات السيّد والدي» كي يستريح إلى جوار أخيه وأخته 
فى السّراديبٍ أسفل وینترفل كما كان ليرغب» ولا بد أيضًا من رَد رُفات رجاله 
الذين ماتوا في كينجز لاندنج». 

من ذهَبوا جَنوبًا أحياء يُرزّقون لن يعود منهم غير العظام الباردة. كان ند 
على حق. قال إن مكانه في وينترفل» فهل رضيث أن أسمعه؟ له قلت له 
اذهب يجب أن تكون يد روبرت من أجل عائلتنا وأجل أطفالنا... ما حدثٌ 
كان من صنعي» من ضُنعي أنا وليس غيري... 

- اله يلم سيف أبي العظيم «جلید» إلى يدي هنا في ريشررن». 

راقبّت أخاها السير إدميور تلي وقد تعانق إبهاماه فوق حزام سيفه وملامحه 
جامدة كالحجر. 

- «رابعاء تأمّر الملكة أباها اللورد تايوين بإطلاق سراح فرساني واللوردات 
حمّلة رايتي» الذين أسرّهم في معركة فرع التّالوث الأخضرء وبمجرّد أن 
يفعل هذا سأطلقٌ سراح الأسرى الذين أخذناهم من الغابة الهامسة ومعركة 
المعسکرات» باستثناء جايمى لانستر وحده» الذي سيبقى رهينتى لضمان أن 
يُحسن أبوه الأدب». ٠ ٠‏ 

تمعّنت في ابتسامة ثيون جرايجوي الخبيثة متسائلة عن معناها. ذلك 
الشاب يبدو دائمًا كما لو أنه يعرف دُعابة سريّةَ لا يطلع غيره عليهاء الشَّيء 
الذي لم يَرَى ق لكاتلين قط. 
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- أخيرّاء لابْدٌ أن يُعلِن الملك جوفري والملكة الوصيّة التَخلّي عن أيّ 
دعاو للشيادة على الشّمال. من الآن فصاعدًا نحن لسنا جزءًا من مملكتهماء 
بل مملكة حرّة مستقلة كما كنا قديمًا. سيضعٌ نطاق سيطرتنا كل أراضي 
ستارك الواقعة شمال «العَنق». وإضافة إلى هذا الأراضي التي يرويها نهر 
لنّالوث وروافدهء نهاية ب اللاب الذهبي» عَربًا وجبال القمر شر قا». 

- «الملك في الشمال!» درّى چون أومبر بر الكبير وقبضته الضخمة تدق 
الهواءكالمطرقة مع هتافه. «ستارك! ستارك! الملك في الشّمال4. 

طوى روب الرّق وتابع: الوسر فايمان رسع خريطة تُوَضح الحدود 
التي نطالب بهاء وستأخذ معك نسخة للملكة. يجب أن ينسحب اللورد 
تايوين إلى ما وراء تلك الحدود وينقطع عن الغارات والحرق والنّهبء ولن 
A AE‏ ل لت 

سيّحرّران جميع لورداتي وفرساني من كل أقسام الولاء والتعهّدات والدُذور 

واليون والالتزامات التي يدينون بها للعرش الحديدي وعائلتي بارائيون 
ولانستر. بالإضافة إلى هذا سيوّصّل لنا آل لانستر عشرة من الرّهائن كريمي 
السب سنشترك في الاتفاق عليهم؛ على سبيل التعهد بالكلام . سأعامل 
هؤلاء كضيوف مكرّمين طبقًا لمراکزهم؛ وما دمتم ملتزمين بشروط هذه 
المعاهدة دون 4 إخلال. اطا سراح رهينتين منهم كل عام وأعيدهما 
بأمان إلى عائلتيهما؛» ثم ألقى الرّق المطويٌّ عند قدمي الفارس وقال: «هذه 

هي الشّروطء سه ا الگلام» وإذا لم تقبل. وأطلقٌ 
صفيرًا فتقدّم جراي ويند مزمجرًاء فأكملَ: «... سأمنحها غابةٌ هامسة أخرى». 

- «ستارك!4»» هدر چون الكبير من جديد» وهذه المرّة انضمّت إليه 
أصوات أخرى لتهتف: «ستارك. ستارك الملك في الشّمال!»: وألقى الذئب 
الرّهيب رأسه إلى الوراء وراحَ يعوي. 

كان وجه السير كليوس ممتقعًا تمامًا وهو يقول: «ستسمع الملكة رسالتك 
باس... جلالة الملك». 

قال روب: «عظیم. سير روبن» اعمل على أن يتناوّل وجبة طيّبةَ ويرتدي 
ثيابًا نظيفة. سيتحرّك مع أول خيوط الفجر». 


127 3 4 
الفكر الجديد 
کے 


أجابّ السير روبن رايجر: «كما تأمّر يا جلالة الملك». 

- «انتهينا إذن». هكذا انحنى الفُرسان وحمّلة الّاية المجتمعون لروب 
وهو يدور ليُغادر وجراي ويند في أعقابه» بينما أسرع أوليشار فراي ليفتح 
الباب» وتبعتهم كاتلين إلى الخارج وأخوها إلى جوارها. 

قالت لابنها في الشرفة التي تقود من مؤخرة القاعة: «أبليت بلاءً حسئاء 
وإن كانت حركة الذئب تلك لهوَإيُنايِب صبيًا لا ملكا». 

كل ري را ريد راد ونال ميقا «هل رأيت النُظرة على 
وجهه يا أمّي؟). 

- اما رأيته هو اللورد كارستارك يُغادر القاعة». 

- «رأيته أيضا»ء قال روب وخلع اتاج بكلتا يديه وأعطاه لأوليقار قائلا: 
١ضَع‏ هذا الشَّيء في غرفة نومي». 

قال المُرافق: افورًا يا جلالة الملك» وأسرع بي الأمر. 

قال أخوها إدميور: «أراهنٌ أن هناك آخَرين يُشاركون اللورد كارستارك 
الشعور . كيف نتكلّم عن السّلام ورجال لانستر يتتشرون كالوباء في أراضي أبي؛ 
يسرقون محاصيله ويذبحون ناسه؟ أكرّر أننا ينبغي أن نزحف على هارنهال». 

- «لسنا نملك القَوّة»؛ قال روب وإنما بغير رضا. 

قال إدميور بإصرار: «وهل نزداد رة بجلوسنا هنا؟ إن جيشنا يتضاءَل 
ا 

محتدَّةٌ قالت كاتلين لأخيها: «وخطأ مَن هذا؟» . بالحا من إدميور أعطى 
روب لوردات التّهر الإذن بالرّحيل بعد تتویجهء ليُدافع كل منهم عن أراضيه 
الخاصّةء فكان السير مارك پایپر واللورد كاريل قانس أول المغادرين» ثم 
تبعهما بعهما اللورد جونوس براكن الذي أقسمّ أن يستردٌ قلعته التي صارت هيكلا 
محترقًا ويدفن موتاه» والآن أعلنَ اللورد جيسون ماليستر نه ننه العودة إلى مقرّه 
في سيجارد. التي من الرّحمة أن شيا من القتال لم يمسّها بعد. 

بل ادير ر : لا يُمكنك أن تطلبي من لوردات التّهر أن يتكاسّلوا 
يضيب حقولهم ويُقَتّل ناسهم» لكن اللورد كارستارك من السّمالء 
وستكون خسارة إذا تخلى عنا». 


128 3 4 
الفكر الجديد 
کے 


رد روب: «سأتكلّمُ معه. لقد فقد ابنين في الغابة الهامسة» فمَن يُمكنه أن 
يلومه إذا كان لا يرغب في السّلام مع قاتليهما... قاتلي أبي؟1). 

قالت كاتلين: إراقة المزيد من الدّماء لن تعيد أباك إليناء ولا ابنى اللورد 
كارستارك. كان ينبغي أن يُقَدّم عرض» وإن كان رجل أحكم ليعرض شروطا 


أحلى بعض الشّىء». 
- «أحلى من هذا وكنتثٌ لأتقّأ» لاا كد ار وير 
شعره الكستنائي» ويحسب روب أنها تجعله يبدو قويّاء ملكي .. وأكبر سنًا. 


کن بلحية أو من غيرها ل يزال روب صيًا في الخامسة عشرء ولا تقل رخبت 
في التّأر عن ريكارد كارستارك. لم يكن سهلا على الإطلاق إقناعه بتقديم هذا 
العرض على الرغم مما فيه من تعنت. 

- «سرسي لانستر لن توافق أبدًا على مبادلة أختيك بائنين من أبناء عمّها. 
سوف تُريد أخاها كما تعي جيّدًا جدًا) . كانت قد أخيرَ رَته بالشَّيء ء نفسه من قبل» 
وإن وجدّت أن الملوك لا يُصغون بنصف انتباه الأبناء. 

- «لا أستطيعٌ إطلاق سراح قاتل الملك» حتى لو أردتٌ. لن يرضى 
لورداتي عن هذا أَبدًا». 

- «لورداتك جعلوك ملكهم». 

- «ويمكنهم خلعي بالبساطة نفسها». 

- «إذا كان تاجك هو النّمن الذي يجب أن ندفعه لنستعيد آريا وسانزا 
آمنتين» فمن المفترّض أن ندفعه عن طيب خاطر. نصف لورداتك يرغبون في 
تل لانستر في زنزائته» فإذا مات وهو سجينك#سيقول الاس“ 

- «... إنه استحق القتل». 

سألته كاتلين بحدَّة: «وماذا عن أختيك؟ هل ستستحقّان الموت كذلك؟ 
أؤكدٌ لك أن سرسي ستردٌ لنا الم بالدَّم إذا مَس أخاها أذى». 

قال روب: الانستر لن يموت. لا أحد يتكلم معه حتى دون إذنِ مني. إن 
لديه طعامًا وماءً وقسًا نظيمًاء وسائل راحة أكثر مما يستحقٌء لكني لن أحرّره. 
ولا حتی من أجل آريا وسانزا». 


129 1 
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أدركت كاتلين أن ابنها يتعالى عليهاء وتساءلت: أهي الحرب التي جعلته 
يكر بهذه الشرعةء أم التّاج الذي وضعوه على رأسه؟ «هل تخشى أن ينزل 
جايمي لانستر إلى الميدان ثانية؟ أهذه هي الحقيقة؟». 

زمجرٌ جراي و كأنه أحسٌ بغضب روب» ووضع إدميور تلي يده بحنان 
أخوىٌّ على كتفها قائلا: «کات» لا تقولي هذا . الصَّبِي على حق». 

- «لا تدعنى بالصّبى»)» قال روب مستديرًا إلى خاله» لتنصبٌ غضبته كلها 
على إدميور السك الى أراد أن يُسانده فحسب. (إنني أكادٌ أكون رجلا 
بالغاء كما أنني ملك» ملكك أيها الفارس» ولستٌ أخشى جايمي لانستر. لقد 
هرّمته في ميدان المعركة مره وسأهزمه ثانية إذا لزم الأمرء وإنما...٠»‏ وأزاح 
خصلة من الشّعر سقطت على عينيه» وهَزَّ رأسه مكملا: «كان من الممكن أن 
أبادل قاتل الملك بأبي» ولک“ 

كان صوتها باردا كنهر من الجليد وهي تقول: «... ولكن ليس بالفتاتين. 
الفتيات لسن مهات بما فيه الكفاية» أليس كذلك؟». 

لم يجب روب وإن تبدّى الألم في عينيه» هاتين العينين الرّرقاوين» عيني 
أولاد عائلة لي العينين اللتين ورتهما منها. لقد جرحته» لكنه ابن أبيه ولن 
يعترف بهذا أبدًا. 

قالت لنفسها: لم يكن هذا يلين بي. ما الذي سيتحدث لي بح الكلهة؟ 
إنه 0 أقصى ما للريه. يفعل أفضل ها تکفا ارق هذا و أشي به لکن ..: 
ا شبات عليها حياتي. ولا يمكنني احتمال 
فقدان الفتاتين كذلك.. 

قال روب: «سأفعلٌ كر ما أقددٌ عليه من أجل أختبك . إذا كانت الملكة 
تمك قلا فقيل شروطي إا لم تفعل الها ا 
ترفضني فيه». کان و أنه ضاق ذرعًا الم تر هد الموضوع: 
عندما غيّره قائلا: «أمّي» متأكدة من أنك لن توافقي على الذهاب إلى 
«التّوأمتين»؟ ستكونين أبعد عن القتال هناك ويُمكنك التعرّف على بنات 
اللورد فراي» لتساعديني على اختيار عروسي عندما تنتهي الحرب». 


130 3 4 
الفكر الجديد 
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فكرت كاتلين متعبةٌ: يربدني أن أرحل. يبدو أنه من غير المفترض أن 
تون للملوك أمّهات؛ كما أني أقول له أشياءَ لاير غب في سماعها. «أنت كبير 
كفاية لَقَرّر مَّن تَمَضْل من بنات اللورد والدر دون مساعَدة أمّك يا روب». 

- تيون سيغادر غذاء فاذهبى معه إذن. سيساعد رجال ماليستر على 
اصطحاب عد من الأسرى إلى سيجاردء ثم يستقلُ سفينة إلى مجزر الحديد. 
يُمكنك أن تجدي سفينة بدورك وتعودي إلى وينترفل خلال دورة قمر إذا 
كانت الرّيح مواتية. بران وريكون في حاجة إليك؟. 

أمًا أنت فلا أهذا ما ثيد أن تقوله؟ «السيّد والدي ليس أمامه وقت طويلء 
وما دام جدّك على قيد الحياة فمكاني في ريقررّن إلى جانبه». 

- «أستطيع أن آمرك بالذهاب أستطيعٌ باعتباري ملكا». 

تجاهلّت كاتلين هذاء وقالت: «أكرّرُ أني أفضل إرسال أحد آخَر إلى پايك 
وبقاء يون قريبًا منك». 

- «مَّن أفضل من ابن بالون جرايجوي ليتعامّل معه؟». 

- «(جيسون ماليستر» تايتوس بلاكوود. ستقرون فراي» أي أحد بيب لکن 
ليس ثيون». 

جلسس ابنها القرفصاء إلى جوار جراي ويند وراح ينفش فرو اذكب ئی متقاديًا 
عينيها بشكل عرّضيء وقال: «ثيون حاربَ معنا بشّجاعة: وقد قلت لك كيف 
أنْقدَ بران من مجموعة المج في غابة الذئاب. إذا رفض آل لانستر السلا 
سأحتاجٌ سفن اللورد جرايجوي الطويلة». 

- استضمن أن تأتيك السفن أسرع إذا احتفظت بابنه رهينة). 

- «لقد أمضى نصف حياته رهينة». 

- السبب وجيه. بالون جرايجوي ليس رجلا جديرًا بالثقة. تذكر أنه هو 
انفسه كان يرتدي تاجاء ولو لفصل واحدء ولعلّه يتطلّع إلى ارتدائه ثانيةً». 

نهض روب قائلا: «ولن ألومه على هذا. إذا كنت ملكا في الشّمالء 
فليصبح ملك ججزر الحديد بدوره إذا كانت هذه رغبته. سأعطيه تاجا بكل 
اسرور» شريطة أن يُساعدنا على إسقاط عائلة لانستر». 
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- «روب.. 

ا . طا يومك يا أمّاه. جراي ويندء تعال»» قال روب وجدّ 
الخطى مبتعدًا والذئب الرّهيب إلى جواره. 

لم تستطع كاتلين غير أن تشاهده يذهب . ابنها والآن مليكها لكر عرد 
غريب. . في خندق كايلن قالت له: قد فقاد. قالت بلهجة حادّة: «سأذهتٌ 
لزيارة أبي. تعالَ معي يا إدميور». 

- يجب أن أتكلم مع الرّماة الجدد الذين يذربهم السير دزموند. ازور 
فيما تعل). 

إذا قا حي فرت كاتلين وإن لم تتفرّه بشيء. يُمَضْل أخوها أن يُواجه 
المعركة على مواجهة عُرفة المرض تلك. 

أقصر طريق إلى الحصن المركزي حيث يحتضر أبوها يم بأيكة الآلهة: 
بما فيها من كلا وزهور بريّ وصفوف سميكة من أشجار الدّردار والخشب 
الأحمر. كانت ثروة من الأوراق ذات الحفيف المسموع لا تزال متمسّكة 
بالغصونء متجاهلة تمامًا التبأ الذي جاءً به الغداف الأبيض إلى ريقررّن قبل 
اع أعلنَ مجمع المايسترات مجيء الخريف. لكن الآلهة لم تر أن من 
المناسب أن تُخبر الرّياح والغابات بعد ما أ شعرٌ كاتلين بامتنان شديد. دائمًا 
ايكون النخريف رقا مشا بالسغارف وش انام رع لي الآ رج 
أكثر النّاس حكمة لا يعرف إن کان حصاده لتالي هو الأخير آم لا. 

تمد هوستر لي سید ريفررّت على فراشه في عُرفته الّمسيّة التي شر 
شرقا على ملتقى نهري الجُلمود ولس الأحمر وراء أسوار القلعة. كان تانق 
عندما دلقت كاتلين إلى المكان. شعره ولحيته أبيضان تمامًا كالرٌيش الذي 
يتخم حسْكة حدية فراشه» وقد أصِيب جسنده الذي كان ممتلنا ذات يوم بالهزال 
والوهن» من جرّاء الموت الذي ينتشر داخله. 

إلى ا ا ا مجلس "حر ا الوداء» لا يزال 
يرتدي قميص حلقات معدنيّة أسود ومعطفا وسّخْه السّفر» وقد تخ تغئر حذاؤه 
وتنائرَ عليه الوحل الجاف. سألته: اهل يعلم روب أنك رجعت يا عمّاه؟». 
السير برايندن تّلي بمثابة عيني وأذني روب» قائد كشَّافته وفررق استطلاعه. 


132 3 4 
الفكر الجديد 
کے 


- لاء جئتٌ من الاسطبلات | إلى هنا مباشرة لما قالوا لي إن بلاط الملك 
معقود. أعتقد أن جلالته سيرغب في سماع الأنباء التي لدي على انفراد». 
كان السّمكة السّوداء رجلا نحيلا فارع الطول» أشيب الشَّعر وواثق الحركة» 
وتبدو على وجهه الحليق آثار التعرّض المستمر للرّيح. كيف حاله؟»» سألها 
فأدركت أنه لا يعني روب. 

- «كما هو إلى خد كبير. المايستر سقاه نبيذ اللوم وحليب الخشخاش لتخفيف 
الألم» فينام أغلب الوقت ويأكل قليلا جدًا. يبدو أضعف مع كل يوم يمرٌ». 

- «هل يتكلّم؟2. 

ا . لكن ما يقوله أصبخ أقل وأقل معقولية. إنه يتكلّم عن أشياء 
تُشعره بالنَّدم عن أعمال لم تكتمل. »عن أناس ماتوا منذ زمن وأوقات فانّت. 
أحيانا لا يعرف في أي فصل نحن» أو مَن أكون وفي مرَّةٍ ناداني باسم أمّي). 

قال السير برايندن: لاما زال يفتقدها . إن لديك وجهها. يُمكنني أن أراه في 
عظام وجنتيكِ وفكك». 

ردّت: «أنت تتذكّرها أكثر مني. لقد مضى زمن طويل»؛ وجلسّت على 
الفراش وأزاحت خصلة من الشّعر الأبيض النّاعم انسدلّت على وجه أبيها. 

- «كل م رة أغادرٌ فيها أتساءل إن كنت سأجده حيًا أم ميا عندما أعود». 
على الرغم من خلافاتهماء ففكة فئمّة رابط عميق بين أبيها وأخيه الذي تبرَّأ منه 
ذات يوم. 

رار سالج 

جلسا صامتيْن بعض الوقتء قبل أن ترفع كاتلين رأسها وتقول: «كنت 
تتكلّم عن أنباء ينبغي أن يسمعها روب؟». 

تأوّه اللورد هوستر وانقلبَ على جانبه كما لو أنه سمع» فنهض برايندن 
وقال: النتكلم في الخارج. عر الأفضل ألا نوقظه». تبعته إلى الشرفة 
Ea‏ راي الا قي با عا ورك SG‏ 
مقطبًا جبهته وغمغم: «يُمكنك رؤيته بالنّهار الآن. رجالي ي يسَمّونه «الرّسول 
الأحمر»... لكن ما هي الرّسالة؟». ِ 

رفكت كاتلين عينيها إلى حيث شى حط المذنّب الأحمر البعيد طريقه عبر 


13 3 4 
الفكر الجديد 
کے 


أزرق السّماء لحن كلت على رد الإله. «جون الكبير قال لروب إن 
الآلهة القديمة رفحت علمًا أحمر رمرًا للانتقام لند ويعتقد إدميور أنه بشير 
بالنّصر لريقررن» فهو يرى سمكة طويلة الذَّيل بألوان عائلة تَِي؛ أحمر على 
أزرق»» وتنهّدت وأضافت: «ليتني أتحلى بثقتهما. القرمزي لون لانستر». 

قال السير برايندن: «هذا الشَّيء ليس قرمزيّاء ولا أحمر تلي كطمي النّهِر 
كذلك. ما ترينه في الأعلى هو دم يا صغيرتي دم بّخ السّماء». 

ا 

قال عمّها ااهل سمعت من قبل عن حرب سالت فيها دماء طرف واحد؟)» 
ومَرّرأسه وتابعَ : «أراضي التّهر غارقة في الدَّم واللّار حول «عين الآلهة» كلها 
والقتال امتدّ جَنويًا حتى اللّهر الأسود وشمالا عبر الّالوث وحتى «اللّوأمتين» 
تقريبًا . مارك يايير وكاريل قانس حقَّقا عددًا من الانتصارات الصّغيرة» واللورد 
الجَنوبي الصَّغير بريك دونداريون يُغير على المُغيرين» يُهاجم خطوط إمداد 
اللورد تايوين على حين غرَة ثم يختفي في الغابة من جديد. يُقال إن السير 
برتون كراكهول كان يزهو بأنه قتل دونداريونء إلى أن قاد موكبه إلى أحد 
أفخاخ اللورد بريك وتسبّب في مقتلهم جميعًا». 

قالت كاتلين متذكرة : (بعض رجال ند من كينجز لاندنج مع اللورد بريك. 
لتحفظهم الآلهة». 

- «دونداريون وهذا الرّاهب الأحمر الذي يركب معه ذكيّان بما فيه 
الكفاية للحفاظ على نفسيهما إذا صخت الحكايات» لكن حكاية حمّلة راية 
أبيك محزنة أكثر. لم يكن يجار بروب أن يسمح لهم بالرّحيل أبدا فقد 
تفرّقوا كطيور السمّان ليُحاول كل م: منهم أن يحمي ما له» وهذه حماقة يا كات 
حماقة. جونوس براكن جرح في القتال وسط خرائب ثب قلعته» وقتل هندري 
ابن أخيه» وتايتوس بلاكوود كنس جنود لانستر من على أرضه» لكنهم أخذوا 
كل بقرة وخنزير وحبّة قمح» ولم د يترکوا له شيئًا يُدافع عنه غير رافنتري هول 
TSE‏ اد سرك ومع با r‏ 
عليه أكثر من أسبوعين» قبل أن ينقض عليهم جريجور كليجاين ويَقثّل كل مَن 
في الحامية» بما فيهم اللورد نفسه». 


134 4 
الفكر الجديد 
کے 


قالت كاتلين مرتاعة: «داري كان مجرّد طفل!». 

- «نعم» وآخر أفراد عائلته كذلك . كان الصَّبِي ليجلب فدية لا بأس بهاء 
لكن ماذا يعني الذهب لکلب مسعور مثل جريجور كليجاين؟ سيكون رأس 
هذا الحيوان هديّة رائعة لأهل البلادء أقسمُ على هذا». 

كانت كاتلين تعرف شمعة السير جريجور البفيضة؛ ولكن. .. لا تكلمني 

عن الرُؤوس يا عمّاه وقد علقت سرسي رأس ند على خازوق فوق أسوار 
القلعة الحمراء وتركته للذباب والغربان» . حتى الآن لم يزل من الصّعب عليها 
أن تَصَدّق أنه رحلّ حم وفي ليا تستيقظ في الظلام والنّوم لا يزال يكتنفهاء 
وللحظة : تتوقع أنها ستجده إلى جوارها . «كليجاين ليس أكثر من مخلب للورد 
تايوين». تؤمن كاتلين تمامًا بأن تايوين لانستر -سيّد كاسترلي روك وحاکم 
الغرب» ووالد الملكة سرسي والسير جايمي قاتل الملك وتيريون العفريت» 
وجَد جوفري باراثيون الملك الصّبى الجديد- هو الخطر الحقيقي. 

قال السير برايندن: «هذا صحيح. ورد انيضر کی ا ا 
يجلس آمنّا وزاء أسوار هارنهال» يُطعم جيشه من محاصيلنا ويُحرق ما لا 
يستطيع سلبه. جريجور ليس الكلب الوحيد الذي أطلقه. فالسير آموري 
لورك في الميدان كذلك؛ بالإضافة إلى مُرتزق ما من كوهور يُقَضْل تشويه 
الّاس على قتلهم. لقد رأيتٌ ما يُحَلُونه وراءهم» قُرى كاملة محترقة ونساء 
مغتصبات ممنَّلَا بجثئهن وأطفالا مذبوحين تُركوا بلا دفن ليجتذبوا الذئاب 
والكلاب الضّارية... شيء يُثير غثيان الموتى أَنفسهم». 

ل إدفيور ا عا سيمع ا 

- «وهذا ما يُريده اللورد تايوين بالضبط. حتى الإرهاب هناك غرض منه 
يا کات» لانستر يرغب في استفزازنا لخوض المعركة». 

الالاخه الي بر م: اغالبًا سيْحَقّقَ روب له تلك الرّغبة. جلوسه هنا يجعله 

توا كالقطط؛ وسيحيّه إدميور وجون الكبير وغيرهما على الخروج». لقد 
ف حقق ابنها نصرين عظيمين» محطمًا جايمي لانستر في الغابة الهامسة وهازمًا 
جيشه الذي بلا قائد خارج أسوار ريقررّن في معركة المعسكرات» لكن 
الطريقة ة التي يتكلّم بها عدد من حمّلة رايته عنه تجعله يبدو كما لو أنه إجون 
الفاتح وقد ولد من جديد. 
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قوس برايندن السّمكة السّوداء حاجبه الأشيب الكثيف» وقال: «هم أكثر 
حماقة. أول قاعدة عندي للحرب يا كات: لا تعطى العدوّ شيئًا يرغب فيه 
أبدًا. اللورد تايوين بُريد القتال في ميدان من اختياره هوء يُريدنا أن نزحف 
على هارنهال». 

- اهار تهال». کل طفل في أراضي النَّالوث يعرف حكاية هارنهال» القلعة 
العملاقة التي شيّدها الملك هارن الأسود على ضفاف بحيرة «عين الآلهة» 
قبل ثلاثمئة عام» عندما كانت الممالك السّبع لا تزال سبع ممالك؛ والرّجال 
الحديديّون أبناء الجزر ل أراضي التّهمر. بعجرفته البالغة» رغب هارن 
في أن تكون له أعلى قاعة وأطول ود وري اريت أربعون 
عام ا نفعت فيها القلعة شيئًا فشيتًا كظل عظيم على شاطئ البحيرة» بينما نهت 
جيوش هارن من جيرانه الحجارة والأخشاب والذهب والعمّال. مات آلاف 
الأسرى إمّا في المحاجر أو مقيّدين بالسّلاسل إلى المزلجات أو عملا على 
الأبراج الهائلة الخمسةء وفُطْعَت أشجار ويروود عُمرها ثلاثة آلاف عام لتُصبّع 
العوارض والألواح من خشبها. أتى هارن على ثروات أراضي النّهر وجُزر 
الحديد على حَدٌَ سواء لُرَيّن حلمه» وعندما وقفّت هارنهال مكتملة أخيرًاء وفى 
اليوم ذاته الذي انّحْذ فيه هارن منها مقرّه؛ رسا إجون الفاتح في كينجز لاندنج. 

تذكرت كاتلين العجوز نان وهي جر ا لأطفالها في وينترفل» 
التي يكون ختامها دائمًا أن «الملك هارن تعلّم أن الأسوار السّميكة والأبراج 
العالية بخسة الفائدة أمام التَّنانين» ذلك أن لتنانيين تطير». هلك هارن ونسله 

في المحرقة التي ابتلعّت القلعة E TC RES‏ کل عائلة 
سيطرّت على هارنهال من حَظ عاثر منذ ذلك الحين. ق 


مكان كتيب وملعون. 
قالت كاتلين: «لا أريد أن يُحارب روب فى ظل تلك القلعة يا عمَّاهء لكن 
ينبغي أن نفعل شيئًا» . 


وافقّها عمّها قائلا: : (وقريمًا إنني لم أخبرك بأسوأ جزء يا صغيرتي . الرجال 
الذين أرسلتهم غريًا عادوا بأخبار عن جيش جديد يحتشد في كاسترلي روك». 
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جيش لانستر آخر. أصايّتها الفكرة بالغثيان. ايجب إخبار روب في الحال. 

عسوو 
بَ: يقال إنه السير ستافورد لانستر» والتفتٌ ليتطلّع إلى اللّهرين 

والكسيم يدك معطفه ذا لون الأحمر والأزرق 

- «ابن أخ آخر؟». عليهم اللعنة آل لانستر أبناء كاسترلي روك» إنهم عائلة 
كبيرة وشديدة الخصوبة حقا. 

قال السير برايندن مصِحححًا: «ابن عم» شقيق زوجة اللورد تايوين الرَّاحلة 
أي قريب لهم من جهتين. إنه عجوز وعلى شيءٍ من الغباء» لکن لديه ابنًا هو 
السير دافن الذي يتمتّع بهيبة أكبر». 

- «لنأمل إذن أن يقود الأب لا الابن الجيش إلى الميدان». 

- اما زال أمامنا بعض الوقت حتى تتوجّب علينا مواجهتهم. ستتكوّن تلك 
الشرذمة من المُرتزقة والمُحاربين غير التُظاميّين والصّبية الخضر القادمين من 
أزقة لانسپورت» وينبغي أن يتأكد السير ستافورد من تسليحهم وتدريبهم قبل 
أن يُخاطر بخوض المعركة. .. وتأكدي أن اللورد تايوين ليس كقاتل الملك 
ولن يندفع بتهور إلى القتال» بل سينتظر بصبرٍ حتى يبدأ السير ستافورد الرّحف 
قبل أن يَخْرّْج من وراء أسوار هارنهال». 

قالت كاتلين: «ما لم...» 

استحثها السير برايندن: «ماذا؟». 

ا بحر وا و ة تهديد آخر». 

رمقها عمِّها مفكرًا وقال: «اللورد رنلي». 

- «الملك رنلي». إذا كانت ستَطلّب المساعَدة من الكّجل» فعليها أن 
تلحق باسمه اللّقب الذي أعطاه لنفسه. 

ارتسمّت ابتسامة خطرة على وجه السّمكة الشسّوداء وهو يقول: «ربماء 
لکن سيرغب فى مقابل ما بالتّأكيد). 

قالت: «سيرغب في ما يرغب فيه الملوك دائمّاء البيعة». 
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كان جانوس سلينت ابا لجزَّار له ضحكة كصوت تقطيع اللّْحم. سألّه 
تيريون: «المزيد من النبيذ؟»» فرفعَ اللورد سلينت -الذي لبطنه شكل البرميل 
سَعَته- كأسه مجيبًا: «لن أعترض» لن أعترض على الإطلاق. إنه نوع أحمر 
ممتاز. أهو من «الكرمة»؟). 

- امن دورن» ادر تيريون» فصب خادمه النَِيذُ. باستثناء خدمه. كانت 
القاعة الصّغيرة تضمّه واللورد جانوس فقطء وقد جلسا إلى مائدة صغيرة 
مُضاءة بالشّموع والظلام يُحيط بهما. «لَقيّة رائعة في الحقيقة» لأن الخمور 
الدورنيّة لا تكون غب غنيّة هكذا في المعتاد». 

ركد الّجل الكبير ذو وجه الضفدعة وهو يأخذ جرعة كبيرةً: (غنيّة». ليس 
جانوس سلينت بالرّجل الذي يشرب اللَّبِيذْ على رشفات» الشَّيء الذي لاحظّه 
تيريون من قبل وسځله في ذاكرته. «نعم» غنيّة هذه هي الكلمة التي كنت 
أبحتثٌ عنها بالضبط» هي بالضبط. إن لديك موهبة في التعامُل مع الكلام يا 
ورد يريو إذا سمحت لي أن قول هذاء وحكاياتك شديدة لطّراقة نعم. 
شديدة الطرافة». 

- «يَسَدّنى أن هذا رأيك. لكي لست لورةا مكلك يُمكنك مخاطبتي 
بتيريود ببساطة أيها اللورد جانوس». 

قال: «كما تشاء»» وصَتٌّ المزيد من النّبيذ في حَلقه» لتتساقط قطرات 
ماعل وده NE‏ كان ير تدى حريل: A‏ 
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الذهب مثبّتة بمشبكِ صغير على شكل رُمح رأسه مطليٌ بالأحمر الذّاكن. 
وكان ثملا تمامًا. 7 
تجشَّأ تيريون وقد غطى فمه على سبيل النّهذيب. على عكس اللورد 
چانوس» لم يكن قد شرب كثيرّاء وإن شعرّ بالامتلاء النّام. أول شيء فعله 
بعد أن استقرٌ في برج اليد أنه استخبرٌ عن أفضل طاهية في المدينة وألحقها 
بخدمته» والليلة تناوّلا على العَشاء من طهيها حساء ذيل الور والخضراوات 
الصّيفيّة المقلبة مع جوز البيقان والعنب والشّمار الأحمر والجبن المفنّتء 
وفطيرة سرطان بحري ساخنة» وطبقًا من القرع المتبّل» بالإضافة إلى طيور 
السمّان الغارقة في الزبدة. جاءَ كل صنف مصحوبًا بنوعه الخاص من اليد 
واعترف اللورد جانوس بأنه لم يأكل بهذه اة من قبل | إطلاقًاء فقال تيريون: 
«لا شك أن هذا سيتغيّر عندما تنَّخذ مقرّك في هارنهال». 
- «بکل تأكيد. ما رأيك إذا طلبتٌ من طاهيتك هذه أن تلتحق بخدمتي؟) 
- اهناك حروب اندلقت لأسباب أهون من هذاه قال یریون» واشت 
الاثنان في ضحكة مرحة طويلة. ١‏ جرأة منك أن : تستقرّ في هارنهال حقًا. إنها 
مكان شديد الكابة. ملي ر کی .. وبعضهم يقول إنها 
ملعونة كذلك». 
ضحك سلينت استهزاءً بالفكرة» وقال: : اهل من المفترّض أن أخاف كومة 
من الحجارة؟ لقد وصفتني بالجرأة» وينبغي أن تكون جريئًا كي تترقّى في هذا 
العالم» كما فعلثٌ آنا وترقَيتٌ إلى هارنهال» نعم! ولِمَ لا؟ أنت تعرف» فأنت 
أيضا رجل جريء كما يُخبرني حدسي. صغير الحجم ربماء لكن جريء!». 
- «أنت شديد اللطف. المزيد من النِّيذ؟». 
- رلك لا إنني حقا .. أوه» لتحل اللعنة بالآلهة. نعم» ولم لا؟ الوّجل 
فم یشرب حتى يرتوي!». 
تيريون النَّبيدْ في كأس اللورد سلينت قائلا: اهذا صحيح . بالمناسية. 
لقد القت نظ على الأسماء التي طرحتها لحل محلك في قيادة حرس 
المدينة». 


عه ع فد 7 و ءِِ 
- «رجال صالحون. رجال أكفاء. اي من الستة سيصلح» لکن رابي أن 
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ا إنه ذراعي اليُمنى» رجل عظيم عظيم» ومخلص. اختره ولن 
تأسف: إذا وافق عليه الملك». 

ركيت تيريون من نبيذه؛ وقال: ١بالتأكيد.‏ كنت أفكرٌ في السير جاسلين 
بايووتر. إنه قائد بوّابة الطمي منذ ثلاث سنوات كاملة» وخدمٌ ببسالة خلال 
تمرّد بالون جرايجويء ونصّبه الملك روبرت فارسًا في يايك» ومع ذلك لا 
أرى اسمه في قائمتك». 

جرع اللورد جانوس سلينت من التَِّيدُ ومضمض به فمه لحظة؛ قبل أن 
يبتلعه ويقول: «بايووتر» نعم» رجل شجاع بالتّأكيد. لكن. .. هذا الرّجل قاس 
كلب غريب الأطوار» والرّجال لا يُحِبُونه ثم إنه معاق أيضًا وقد فقدّ يده في 
بايك. هذا ما منحه الفروسيّة. صفقة خاسرة في رأيي أن تبادل يدك بلقب 
سير»» وضحك وأضافٌ: «السير جاسلين يُفرط في تقدير نفسه وشرفه في 
رأيي» وأفضل لك أن تدعه في مكانه يا لو... تيريون. آلار ديم هو رجلك 
المناسب». 

- «ديم غير محبوب في الشّوارع على حَدٌَ علمي». 

- الكنه مرهوب» وهذا أفضل». 

- «ما الذي سمعته عنه؟ كانت مشكلةً ما في ماخور على ما أظىٌ». 

- «تلك الحاد دثة؟ لم تكن غلطته يا لو. .. تيريون» لاء إنه لم يقصد إطلاقا 
أن يتل المرأة. كانت غلطتها هي. لقد حذّرها وأمرّها بِالنَّنحَي جانبًا وتركه 
يؤدّي واجبه. 

قال تيريون: «ولو... الأمّهات وأطفالهنّ. .. كان من المفترض أن يتوقّع 
أنها ستحاول إنقاذ الدّضيعة)» : ثم ابتسم ا قائلا: «جرّب هذا الجبن» إنه 
رائع مع التَّبِيذ. أخبرني» لماذا اخترت ديم لتلك المهمّة الكريهة؟». 

- «القائد الحقٌّ يعرف رجاله يا تيريون» بعضهم مناسب لنوع معن من 
المهام والبعض لنوع آخر. التخلّص من طفلة لا تزال ترضع من ثدي أمّها 
يتطلب نوعًا خاصًا من الرّجالء فهذا عمل لا يقوى عليه أي شخص تقليدي. 
حتى إذا كان التكليف مجرّد عاهرة ما وصغيرتها». 

- «أعتقدٌ أن معك حقا»» قال تيريون وقد سمعَ مجرتد عاهرة ما لينّجه 
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تفكيره إلى شاي» وتايشا التي سبقّتها بزمن طويلء وكل الأخريات اللاتي 
تلقّين ماله وتطفته على مَرٌ السّنين. 

واصل سلينت وهو غافل عمًّا يدور في خلد تيريون: ر جل فاسن 6 
القاسية» هذا هو ديم» يفعل كما يُؤْمَر ولا يتفّه بكلمة بَعدها»» وقطعٌ شر 

من الجبن مضيفا: : «جبن جيّد» لاذع المذاق. أعطني سكيئًا حادًا وجستا لاذ 
فأكونٌ في غاية السّعادة». 

هر تيريون كتفيه قائلا: الس بايا سس فمع اشتعال الثَّار في 
أراضي النَّهِرِ وإعلان رنلي ملكا في هايجاردن» ست سيُصبح الجبن الجيّد سلعة 
نادرة قريب كل لي إذذه من أرصلك وراء الغلة بنت العاهرة؟». 

رمق اللورد جانوس تيريون بنظرة حذرة» ثم ضحك ولوّح بشريحة من 
الجبن في وجهه قائلا: «خبيثٌ أنت يا تيريون. كنت تحسب أنك ستخدعنيء 
اليس كذلك؟ ليس بمجرّد اليد والجبن يُفصح جانوس سلينت عن أكثر مما 
ينبغي. هذا من دواعي فخري» لا أسئلة ولا كلمة واحدة يَعدهاء ليس معي أنا». 

- «مثل ديم». 

- «مثله تمامًا. اجعله القائد عندما أغادرٌ إلى هارنهال ولن تندم». 

قضمَ تيريون قطعة صغيرةً من الجبن. لاذع المذاق بالفعل؛ ومجرَّع بِالَِيف 
اختيار ممتاز. «أيّا كان من سيختاره الملك سيجد صعوبة في سد الفراغ الذي 
سسَتركه» هذا واضحٌ لي. اللورد مورمونت يُواجه المشكلة ذاتها». 

بدت الحيرة على اللورد جانوس وهو يقول: «حسبتٌ أنها الليدي 
مورمونت» تلك التي تُضاجع الدّببةء أليس كذلك؟». 

- «أتكلّم عن أخيهاء جيور مورمونت» حضرة قائد حرس الليل. خلال 
زيارتي له على «الجدار؛ ذكرٌَ أنه مشغول بمسألة العثور على رجلٍ تصلح 
لخلافته» فهم يفتقرون بشدّة ة إلى الرّجال الأكفاء ا وارتسمّت على 
شفتي تيريون ابتسامة واسعة وهو يُضيف: «أتصوَرٌ أنه سينام باطمئنان أكبر إذا 
كان لديه رجل مثلك» أو مثل آلار ديم الشجاع». 
دوت ضحكة اللورد جانوس في القاعة مع صيحته: «احتمال بعيد!». 
قال تيريون: «قد نظن هذاء لكن الحياة نتَّحْذْ منعطفات عجيبة حقًا . إدارد 
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ستارك على سبيل المثال يا سيّدي» لا أعتقدٌ أنه تخيّل أبدًا أن حياته ستنتهي 
على عتبة سبت بيلور). 

رَد اللورد جانوس مقهقهًا: «قليلون للغاية تخيّلوا هذا». 

قهقة تيريون أيضًا وقال : «من المؤسف أني لم أكن موجودًا لأشهد المنظر. 
يقولون إن فارس نفسه أخذته المفاجأة». 

كانت ضحكة اللورد جانوس صاخبة قويّة للغاية هذه المرّة» لدرجة أن 
بطنه الكبير ارتحٌ دة وقال متهكمًا «العنكبوت الذي يعرف كل شيء. 
يقولون» لكنه لم يعرف شيئًا عن ذلك!». 

- اوآنَى له أن يعرف؟»: قال تيريون وقد وضع اللمحة الأولى من البرودة 
في صوته. «لقد ساعد على إقناع أختي بأن يتم العفو عن ستارك؛ بشرط أن 
يرتدى اسرد خرس الليل . 

حدجٌ جانوس سلينت تيريون بنظرة فارغة وهو يُعْمغْم: «إيه؟». 

كرّر تيريون بنبرة أقوى بعض الشَّيء هذه المرّة في حال لم يفهم الأحمق 
من يقصد: «أختي سرسيء الملكة الوصيّة على العرش» 

بتلعَ سلينت القليل من النَِيذ وقال: «نعم, بالنّسبة لهذا... الملك هو من 
أمرّ به يا سيّدي» الملك بنفسه». 

- «الملك في الثَالئة عشر من العُمر؛. 

قال لدت وقد ارجف لقع كعادته عتما بعيس: «لكنه الملك» سيد 
الممالك السّبع». 

قال تيريون بابتسامة مستخفّة: «سيّد واحدة أو اثنتين منها على الأقل. هل 
تسمح أن أرى رُمحك؟». 

ا «(رمحي؟» 

أشارٌ تيريون مجيبًا: «المشبك الذي يك كيت حرملتك». 

خلحَ اللورد جانوس الحلية مترددًا وناوّلها لتيريون» الذي قال: «لدينا 
باقر a‏ الطلاء الأحمر الدّموي مبالغ فيه 

بعض الشيء» إذا سمحت لي بالقول. قل لي يا سيّدي» هل غرست الرُّمح في 

ظهر التّجل بنفسك أم أعطيت الأمر فقط ؟». 
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- «أعطيتٌ الأمر. وسأعطيه ثانية لو عاد بي الرّمن. اللورد ستارك كان 
خائنًا». كانت الثقعة الصلعاء في منتصّف رأس سلينت محمرّة كثمرة البنجر 
الآنء وقد انزلقّت حرملته القصيرة المصنوعة من قُماش الذَّهبٍ من على 
كتفيه إلى الأرض. «لقد حاول أن يشترينى». 

ادون أن صا ر أن فة شرائك تتا 

قرع سلينت المائدة بكأسه صائحًا: «هل أنت ا إذا كنت تحسب 
أني سأجلسٌ هنا وأسمحٌ بالتشكيك في شرفي...» 

- دعن أي شرف تتكلّم؟ أعتوفٌ أنك أجريت صفق أكثر ريما من السير 
حاسلين. > اللورديّة ومعها قلعة مقابل طعنة في الظهرء ولم تضطرٌ إلى طغن 
الوّجل بنفسك حتى»» وألقى تيريون الحلية إلى جانوس سلينت» فارتدّت عن 
صدره وسقطت على الأرض وهو ينهض. 

- «أسلوبك لا يروقني أيها ا .. العفريت. أنا سيّد هارنهال وعضو في 
مجلس الملك» فمن تكون لتوّبُخنی هكذا؟). 

هال رن ەچ اوقل «أظنّك تعلم من أكون جيّدًا جدًا . کم اہتا 
لديك؟). 
- «وما أهمكة أبنائي لديك أيها القزم؟). 
توشّج غضبه على ملامحه وهو يقول: «قزم؟ كان ينبغي أن تتوقّف عند 
:العفريت. أنا تيريون سليل عائلة لانسترء وذات يوم» إذا كنت تملك من العقل 
“ما أعطته الآلهة ليرقة في البحر» ستهوي على رُكبتيك شكرًا لأنك تعاملت 
معي أنا وليس السيّد والدي. والآنء كم ابنًا لديك؟». 

رأى تيريون الخوف المفاجئ في عيني جانوس سلينت إذ أجابٌ: «ثلاثة 
يا سيّدي» وبنت. أرجوك يا سيّدي...». ١‏ 

انزلقٌ من مقعده ووقفٌ قائلا: الست في حاجة إلى التوشل. لك كلمت 
بان اذى لن يُصيبهم. سيتلقّى الولدان الصّغيران من التَّربية والإعداد ما يؤمّل 
كلا منهما لأن يكون مُرافقًا لفارس» وقد يُنَصَّبا فارسين في الوقت المناسب 
إذا أخلصا في خدمتهماء »كي لا يقول أحد أبدًا إن عائلة لانستر لا تُكافئ من 
يخدمونها. وسيرث ولدك الكبير لقب اللورد سلينت ورمزكم القبيح هذا)» 
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وركل الرّمح الذهبيّ الصغير ليتدحرج على الأرض» وأضاف: اسوف تُعَيّن 
له بعض الأراضىء ويُمكنه أن يبنى مقدًا لنفسه. لن يكون هارنهال» لكنه 
سيكفيه» كما أن عليه ترتيب زيجة للفتاة». 

استحال وجه جانوس سلينت من الأحمر إلى الأبيض وهو يقول متلعثمًا: 
«مماذا... مادا تن...») . كان لُغده يرتعش الآن ككتلة من شحم الماشية. 

- «ماذا أنوي أن أفعل بك؟) .“ترك ترون الم رتف لط > قبل أن 

يُجبب: «السّفينة «حلم الصَّيف» ستّبحر مع تار الصّباحء ورُبّانها أخبرني أنها 

سترسو في بلدة التوارس و«الأخوات النّلاث» وجزيرة سكاجوس» ثم قلعة 
البحر الشّرقيّة. بلغ حضرة القائد مورمونت تحيّاتي الحارّة عندما تراه» وقل 
له إنني لم أنسّ احتياجات حرس الليل. أتمئّى لك حياةً طويلة وخدمة موفقة 
يا سيّدي». 

ارتدَّت الدّماء إلى وجه جانوس سلينت بمجرّد أن أدرك أنه لن يُعدّم في 
الحال» ومّط شفتيه قائلا: «سنرى أيها العفريت» القزم» فربما تركب أنت تلك 
السّفينة» ما رأيك؟ قد تكون أنت الذاهب إلى «الجدار»»), وأطلقّ ضحكة 
عصبّة وقعُها كالتّباح وواصل: «أنت وتهديداتك. حسن» سنرى. إنني 
صديق الملك كما تعلم» وسنرى ما يقوله جوفري عن هذاء والإصبع الصغير 
والملكة» أوه. نعم» جانوس سلينت لديه أصدقاء كثيرون. أعدك أننا سنرى 
من سيّبحر صباحاء نعم» سنرى». ودارٌ على عقبيه كالحارس الذي كانه ذات 
يوم» وقطعَ طول القاعة الصّغيرة نحو الباب وحذاؤه يدق الأرض الحجريّة 
دقاء ثم إنه صعدٌ الدّرجات ودفعَ مصراعيّ الباب. .. ووجد نفسه وجها لوجه 
مع رجلٍ طويل القامة مربّع الفك يرتدي واقي صدر أسود ومعطقا ذهرياء وقد 
مكرك بن ا ده ای دص د المبتورة. (جانوس). 
قال الرّجل وعيناه العميقتان تلتمعان من تحت جبهته البارزة وشعره الكثيف 
الذي امتزجّ فيه الأبيض بالأسود. وتقدّم سئَّة من ذوي المعاطف الذّهبيّة إلى 
داخل القاعة بهدوء, ليتراجع جانوس سلينت. 

نادى تيريون من مكانه: «لورد سلينت» أعتقد أنك تعرف السير جاسلين 
بايووترء قائد ترس المدينة الجديد». 


144 1 
الفكر الجديد 


2 


خاطب السير جاسلين سلينت قائلا: «هناك حمالة في انتظارك يا سيّدي. 
فأرصفة المرفأ مظلمة وبعيدة» والشّوارع ليست آمنة ليلا. يا رجال). 

قاد ذوو المعاطف الذهرئة الابق إلى الخارج» بینما نادى تيريون 
السير جاسلين إليه» ثم ناوّله رقا مطويًا وقال: «إنها رحلة طويلة» وسيرغب 
اللورد سلينت في صٌحبة. اعمل على أن ينض إليه هؤلاء الستة على متن 
حلم الصّيف)). 

ألقى بايووتر نظرة ة على الأسماء وابتسم قائلا: «كما ترغب». 

قال تيريون بهدوء: انمه نة واحد منهم» ديم» قل ليبا إننا لن تُسيء الفهم 
إذا تصادفٌ أن سقط من فوق حاجز السّفينة قبل أن يَلُغوا القلعة الشّرقية». 

رَد السير جاسلين: «معلوماتي أن تلك المياه السَّماليّة عاصفة للغاية يا 
سيدي)» وانحنى ثم انصرفٍ ومعطفه يتموّج من ورائه» وفي طريقه داس 
حرملة سلينت المصنوعة من قماش الذهب. 

ل ارون له رسف ما من النَّبِيذ الدورني الممتاز» وجاءً 
الخدم وذهبوا رافعين الأطباق عن المائدة. قال لهم أن ب كذ كوا الشيل» وا 
انتهوا دخل فارس القاعة بخطوات ناعمة وقد ارتدى ثوبًا أرجوائيًا فضفاضا 
وفاحت منه رائحة زهور الخزامّى» وقال: «أوه» تنفيذ في منتهى الحلاوة يا 
سيّدي العزيز». 

قال تيريون: «ما سبب المذاق المر في فمي إذن؟». و صدغيه 
اا لاز كي فى ا ,اعد ر بإغراء شديد 
بأن أفعل بك المثل». 

رَدّ فارس: «قد خيب النتيجة أملك. العواصف تهب وتهدا والأمواج 
تعلو وتنكسرء والسّمك الكبير يأكل السّمك الصَّغيرِه وأظلّ آنا أجذف. هل 
تسمح لي بقليلٍ من التبيذ الذي استمتعٌ به اللورد سلينت؟». اشا ترد 
إلى الإبريق عابساء فملاً فارس كأسًا وتذوّق قائلا: «آه. لو كالصَّيف ذاته»» 
وآخذ رشفة أخرى وتابع: «أسمع العنب يُعَني على لساني». 

ب اكيت أساءل عن مصدر تلك الضوضاء. قل للعنب أن يَصمّت لأن 
رأسي على وشك أن ينفلق. إنها أختي» هذا ما رفض آية الإخلاص اللورد 
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جانوس أن قر إن مبرسى فى من أرسلت دوق المجاظطف الذهكة إلى 
الماخور». 000 

أطلقّ فارس ضحكة عصبيَةَ مكتومة» ما نڳّه تيريون إلى أنه كان يعرف طول 
الوقت بالفعل» فقال له بانّهام: «لم تُخبرني بهذا الجزء». 

قال فارس بأسى شديد حتى بدا كأن دموعه على وشك الانهمار: «أختك 
e‏ بنفسهاء شيء من الصّعب أن تُخبر به أحدًا يا سيّديء وكنتٌ أخشى 

دة فعلك. هلا سامحتني؟). 

ll‏ «كلا» عاك وغليها اللعقة إنه يعرف أنه لا يستطيع 
أن يمسي سرسيء ليس بعد حتى لو کان برغب وهو لا يزال بعيدًا کل لبعد 
عن التأكد من أنه يرغب» إلا أن المرارة تعتمل في نفسه من جرّاء جلوسه 
ل ل تمعافة التافهين على شاكلة چانوس 

سلينت وآلار ديم» بينما تمضي أخته قُدمًا في سبيلها الوحشي . استخبرني في 
متيل بماتمرف ها الودة ارمو» يكل ما عرف 
بتسمٌ الخصيّ بخبث وهو يجيب: «سيستغرق هذا وقنًا طويلا للغاية يا 
يدي اریز فأ عر الكثير جه 

- «ليس ما يكفي لإنقاذ تلك الطفلة على ما يبدو». 

- «للأسف لا . كان هناك نغل آخَرء صبيٌ أكبر سنا وقد انخذتٌ خطواتٍ 
لإبعاده عن طريق الأذى. .. وإن كنتٌ أعترف بأني لم أتخيّل قط أن تكون 
الرّضيعة في خطر. ابنة زنى عُمرها أقل من عام واحد وأمّها عاهرة» فأيّ تهديدٍ 
شكلت؟». 

قال تيريون بمرارة: «التّهديد أنها ابنة روبرت» ويبدو أن هذا كان كافيًا 
لسرسي». ' ' 
اك الا سار ار E‏ 
المسكينة وأمّهاء التي كانت صغيرة للغاية وأحبّت الملك». 

- «حمًا؟». لم ير تيريون وجه الفتاة القتيلةء الحياات ا 
وتايشا في آنِ واحد. اثرى هل من الممكن أن تحب عاهرة أحدًا بحق؟ ل 
لا تُجب. ثمّة أشياء لا أحبَدُ أن أعرفها». كان قد أسكنّ شاي إيوانًا فسيبحا 
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مبئيًا من الخشب والحجارةء به بئر ماء واسطبل وتحيط به حديقة» وخصّص 
لها خدمًا يُلبُونَ احتياجاتهاء وأهداها طائ را أبييض من مجزر الصيف لتسَليهاء 
وابتاع لها حريرًا وفضة وجواهر تتحلى بهاء وعيّن حَرسًا لحمايتهاء وعلى 
الرغم من كل هذا بدت ضَجِرَةٌ وقالت إنها ريد أن تكون معه أكثر وأن 
تخدمه وتُساعده. «أنت ا هنا أكثرء بين الأغطية». قال لها ذات ليلة 

تعد أن فرغا من الحب» وقد استلقى إلى جوارها ووسّد رأسه نهدها ورا 
ذكره ينبض بالألم اللذيذ. لم يتلق إجابة إلا من عينيهاء ورأى في نظراتهما 
أنها لم تكن الإجابة التي أرادّتها. 

تنهّد تيريون ومَدٌ يده نحو اليذه ثم إنه تذكر اللورد جانوس فدح الإبريق 
بعيداء وقال: «يبدو أن أختي كانت تقول الحقيقة عن موت ستارك» وعلينا أن 
تشكر ابنها على هذا الجنون». 

“«الحلك جراري أعملى الأمرء وجانوس سلينت والسير إلين پاين نقذاه 
من فورهما وبلا تردد... 

-«. وا نعم» لقد خضنا في هذه المنطقة من قبل وبلا 
نتيجة. إنها حماقة». 

- «وجود حرس المدينة في يدك يضعك في موقع يتيح لك أن تحول دون 
ارتكاب جلالته المزيد من... الحماقات. لكن.بالتأكيد ما زال ينبغي وضع 
حرس أهل بيت الملكة في الاعتبار». 

هَنَّ تيريون كتفيه قائلا: «ذوو المعاطف الحمراء؟ فايلار ولاؤه لكاسترلي 
روك؛ ويعرف أني هنا بتفويض من أبي ما يجعل من الصَّعب على سرسي أن 
E‏ رجانه مدي .. كما أن عددهم مئة فقطء بينما لدي مئة وخمسون 
رجلا بالوضافة إلى سنّة ة آللاف من ذوي المعاطف الذهيئة» إذا كان بايووتر 
كما تَرَعُم حمًا». 

- «ستجد أن السير جاسلين شجاع وشريف ومطيع» ومقرٌ بالجميل 
كذلك». 

- «لمّن يا ترى؟». لا يثق تيريون بقارس على الإطلاق» وإن كان لا يمكنه 
إنكار قيمته» فلا سك أنه يعرف أشياء كثيرة جدًا. «ما الذي يجعلك متعاونا 
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لهذه الدّرجة أيها اللورد فارس؟»: سأله وهو يُمعن النّظر في يديه التّاعمتين» 

ثم إلى وجهه الخليق وراسة الأصلع بما عليهما من مساحيق» وابتسامته 
ا اللزجة. 

- «أنت يد الملك» وأنا أخدم البلاد والملك وأخدمك». 

E 

- «لقد خدمتٌ اللورد آرن واللورد ستارك بأفضل ما لدىّ. وأحرّنني 
وأزعجني موتهما المبكر لأقصى درجة». 

- اتح كيف اه شعرٌ إذن» فمن المحتمّل أن الذور دوري). 

قال ارس وهو يدور اليد في كأسه: «أوه» لا اظن هذا. الشلطة شيء 
غريب يا سيّدي. ثُرى هل فكرت في الأحجية التي طرحتها عليك في ذلك 
اليوم في الخان؟». 

- «لقد دارت في عقلي مر ال ين بالفعل. الملك والرّاهب والثَّري... 
بن يعيش ومن يموت؟ من الذي سمه اجب الشيف؟ إنها أسجية بلا 
حَلء أو أن حلولها عديدة بالأحرى كل ىر ينه عا فر يحول E‏ 

قال فارس: «ومع ذلك هو مجرّد نكرة» لا يملك تاجًا أو ذهبًا أو حظوةً من 
الآلهةء بل مجرّد قطعة مدبّبة من الفولاذ». 

- «قطعة الفولاذ تلك لديها سلطة الحياة والموت». 

- «بالضبط. .. لكن إذا كان ذوو الشُيوف هم من يحكمون في الحقيقة, 
فلم نتظاهر بأن الشلطة في يدي ملوكنا؟ لماذا ينبغي على رجل قوي يحمل 
سيا أن يُطيع ملكا طفلًا مثل چوفري» أو جلمًا سكيرًا مثل أبيه؟». 

- «لأن هؤلاء الملوك الأطفال والأجلاف السّكيرين يستطيعون استدعاء 
المزيد من الرّجال الأقوياء بسيوفهم». 

قال فارس مبتسمًا: «إذن فمن يتمنّع بالشلطة الحقيقيّة هُم أصحاب 
الشّيوف الآخرون. لكن أهذا صحيح؟ من أين أتت سيوفهم إذن؟ ولماذا 
و البعض يقول إن المعرفة سلطةء والبعض يقول إن كلّ الشّلطات 
تأتي من الآلهة وغيرهم يقول إنها تُستمَدٌ من القانون» وعلى الرغم من هذا 
يومها على عتبة سپت بيلور» كان كل من السّبتون الأعلى خادم الآلهة» وملكتنا 
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الوصيّة على العرش بالقانون» وخادمك المطلع على كل شيء عاجزين نماما 
كأي إسكافيٌ أو صانع براميل بين الحاضرين. من قتلّ إدارد ستارك حقًا 
في رأيك؟ جوفري الذي ألقى الأمر أم السير إلين پاين الذي ضرب عنقه 
بالسّيف. ا 

حنى تيريون رأسه جانبًاء وقال: اهل تنوي الإجابة عن أحجيتك اللّعينة أم 
ستجعل راسي يؤلمني اکير 

بتسمَ الخصيٌ وقال: «إليك الإجابة إذن. السّلطة تكمُن حيثما آمنّ النّاس 

جردم لا اکر رلا اتل 

- «السّلطة ا حَواة إذن؟). 

غمغمَ فارس: «ظل على الحائط؛ لكن الظّلال يُمكنها أن تَقتّل» وكثيرًا ما 
يستطيع رجل صغير للغاية أن يُلقي ظلا كبيرًا جدًا». 

ابتسمَ تيريون بدوره» وقال: «لورد ڦارس» لقد بدأب أصابٌ بالولع بك 
على نحو غريب. قد أقتلك في النّهايةء لكني أظنٌ أني سأحزنُ عليك». 

- «سأعتبة هذا مديحًا وافرًا»). 

- «ماذا تكون يا فارس؟ يقولون إنك عنكبوت» . كان تيريون يرغب في 


أن يعرف سناد 

- «نادرًا ما يعرف الجواسيس والمُخبرون حَبًا من النّاس يا سيّدي» وأنا 
E‏ ياد 1 

- «وخصي» دعنا لا ننسى هذا». 

- «نادرًا ما أفعل». 


- «النّاس يدعونني بنصف الرّجل أيضاء ولو أني أعتقدٌ أن الآلهة كانت 
أرحم معي. إنني صغير الحجم وساقاي مقوّستان» ولا تتطلع إليّ النّساء بأيّ 
شوق» لكني ما زلتٌ رجلا. شاي ليست أول من كرف فراشي» وقد يأني بوم 
قو وا ااه الال يبدو كوه زر تايف ان 
أنت فبلا آمل يجعلك تُحافظ على بقائك. الأقزام دُعابة قدريّة من الآلهة... 
ما الخصيان فمن م صَنع البّشر. مَن قطمَ أعضاءك يا فارس؟ ومتى ولماذا؟ من 
أنت حقًا؟». 
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ي »لکن في عينيه التمّع شيء لا يمت بصِلّة للضَّحك 
وهو جیب! : الطف منك أن تسأل يا سيّدي» لكن حكايتي طويلة وحزينة؛ 

مّة أعمال خيانة لاد أن ناقشها؛» وسحب رفا من كمه قائلًا: «ربّان قادس 
املك اا ا ض» طط للتّسلّل من المرسى بعد ثلاثة أيام من الآن 
لسر جياه ع SE‏ 

زفرَ تيريون قائلا: «أعتقدٌ أن علينا أن نجعل منه عبرةً تردع غيره» أليس 
كذلك؟». 

- «من أن بتي السير عاسليرة اختفاءه» لکن من شأن محاكمة 
أمام الملك أن ساعد على اطمئناننا لولاء الرّبابنة الآخرين المستمرا. 

وأن ذلهي ابن أختى كذلك. «كما د تقول. خصّص له جرعة من عدالة 
جوفري). 

وضع فارس علامة على الورقة» ثم قال: «السير هوراس والسير هوبر 
ردوار ين قاما برشوة أحد الحُرّاسء ليسمح لهما بالخروج من بوًابة جانبيّة 
ليلة تعد غد ونم إجراء التّرتيبات لهما كي يُبحرا على متن القادس البنتوشي 
«عدّاء القمر) متنکرین کبځارین». 

قال تيريون مبتسمّا: «هل يُمكننا أن نترُكهما يعملان على المجاذيف بضع 
سنوات ونرى كم يروقهما هذا؟ لاء ستغضب أختي كثيرًا إذا فقدّت ضيفين 
غاليين مثلهما. بلغ السير جاسلين» واجعله يقبض على الرّجل الذي رشياه 
ويشرح له فضل الخدمة كأخ في حرس الليل» وضع رجالا حول «عدّاء 
القمر»ء فلربما يجد الأخوان ردواين حارسًا آشر يُعاني من ضائقة ماليّة». 

قال فارس: «كما تأمر»؛ ووضعَ علامة أخرى على الورقة. «رجلك تيميت 
قتل ابن بائع نبيذ هذا المساء في وكر للقمار في شارع الفضة. اهمه بالغش 
في لعبة البلاطات». 
- «وهل كان على ححق؟) 

- «أوهء بلا شك». 

- «إذن فأهل المدينة الشرفاء يدينون لتيميت بالامتنان. سأعمل على أن 
ينال شكر الملك». 
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أطلقّ الخصيٌّ ضحكة عصريّةٌ ووضع علامة أخرىء ثم قال: «لدينا أيضًا 
غزو من رجال الدّين فالمذتّب جلب إلى المدينة كل أنواع الزُهبان والمبشرين 
ياد يم نهم يتسوّلون في الحانات التخيصة ومحال الأكل. 

ا يتنبئون بالهلاك والدّمار لكل من يتوقف ويُصغي إليهم". 

زَتيريون كتفي قات «إننا ندنو من الذكري التّلائمئة لرسو إجون» فأظنٌ 
أن هذا متوقع. . دعهم يُترئْرون2. 

- «إنهم ينشرون الخوف يا سيّدي». 

- «حسبتٌ هذا عملك». 

ا «قسوة بالغة منك أن تقول هذا. ثمّة مسألة 
أخيرة؛ الليدي تاندا أقامت حفلة عَشاء صغيرة ليلة أمس» ومعي قائمة الطعام 
والضيوف لتطلع عليها. بعد صب التّبيذء نهض اللورد جايلز ليرفع كأسًا في 

صحّحة الملك. وسم السير بالون سوان يقول: سنحتاج ثلاث كؤوس من 
أجل هذا فضحكٌ كثيرون». 

رفح تيريون يده قاتلا: (كفى . السير بالون ألقى مزحة لا أكثر. إنني لا ا أعباً 
بالكلام الموحي بالخيانة على موائد الطعام يا لورد فارس». 

- «أنت حكيم بقدر ما أنت كريم يا سيّدي»» واختفى الرّق في كم الخصيٌ 
وهويقول: اسأتركك الآن» فكلانا لديه عمل كثير». 

جلسّ تيريون فترة طويلة بعد ذهاب الخصيٌ يُراقب الشّمعة ويتساءل 
كيف ستتلقّى أخته خبر صرف جانوس سلینت. ليس بترحاب طبعا إذا كان 
قادرًا على الحكم لكن فيما عدا إرسال كلمة احتجاج إلى اللورد تايوين في 
هارنهال» فهو لا یری ما تستطيع سرسي أن تفعله بأي شكل. إن لديه حرس 
المدينة الآنء بالإضافة إلى مئة وخمسين رجلا قويّا من مُحاربي القبائلء وقوٌة 
متنامية من المرتزقة الذين يُجَنْدهم برون. يبدو إذن أنه محم تمامًا. 

لاشّك أن إدارد ستارك كان يتصوتر الشيء نفسه. 

كانت القلعة الحمراء مظلمة ساكنة عندما غادرٌ تيريون القاعة الصغيرة 
وفى انتظاره فى غرفته السَّمسيّة كان برون» الذي سأله عندما رآه: «سلينت؟». 

3 سبحو اللورد جانوس إلى «الجدار» غدًا صباحًا. فارس يُريدني 
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أن أصدّق أني استبدلتٌ واحدًا من رجال جوفري بواحد من رجاليء بينما 
الغالب أني استيدلت رجل الإصبع الصّغير اکر يملكه فارس؛ لکن ليكن». 

- «من الأفضل أن تعرف» تيميت قتلّ رجلا...) 

ارس أخبرّني». 

لم يبد المرتزق مندهشّاء وقال: «الأحمق ظَنَّ أن خداع رجل بعين واحدة 
سيكون أسهل. یمیت ت معصمه في المائدة بخنجرٍ ومرّق حنجرته ييديه. 
لديه تلك الحيلة حيث يُجَمّد أصابعه و... 

- «اعفني من التّفاصيل السنيعة» ل ما 
أخبار التّجنيد؟). 

- «لا بأس على الإطلاق. ثلاثة رجال ججدد الليلة». 

- «وکیف تعرف من تستأجر منهم؟». 

أجاتت برون: «أفحصهم بنظري» وأستجوبهم لأعرف أين حارّبوا ومدى 
احير ب ا وات و «وأعطيهم فرصة لقتلي بينما أفعل 
الشَّىء نفسه معهم». 

- «وهل قتلت أحدًا؟». 

- «لا أحد كان باستطاعتنا الانتفاع منه). 

- «وإذا قتلك أحدهم؟». 

- «(سيكون هذا من ترغب في استئجاره». 

كان تيريون ثملًا بعض الشّيء ومتعبًا للغايةء لكنه قال: «قل لي يا برونء إذا 
طلبتٌ منك أن تنل طفلة... بنتا رضيعة مثلا... هل ستفعلها؟ وبلا أسئلة؟2. 

أجابٌ المرتزق: ابلا أسئلة؟ كلا»» وفرك سكابته وإبهامه معًا وأردف: 


اسأسأل كم ستدقع». 

ولم أجد أي حاجة إذن إلى رجلك آلار ديم أبها اللورد سلينت؟ إن لدي 
مئه منه بالفعل . 

أرادٌ تيريون أن يضحك. واراد أن يبكي. لکن أكثر من آي شيء آخر اراد 
شاي. 
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لم يزد الطريق على أخدودين ضيّقين عبر الحشائش 

الجزء الجيّدء أن تداي عدد المسافرين التّديد لن يجعل هناك من يشي 
بهم ويقول في أي اتجاءِ ذهبواء فالطوفان البشري الذي انهمرَ على طريق 
الملوك من قبل ليس إلا محض قطراتٍ هنا. ال ءال ا الط يلف 
على تفه ج وذهانا كالتعياك: ليتشاتك مع دروب ا 
أحيانٍ يختفي بالكامل» فقط ليُعاود الظهور بعد مسافة نصف فرس عندما 
يكونوا قد فقدوا الأمل في العثور عليه مجدّدًا . كرمّت آريا الطريق حماء فعلى 
الرغم من أن الأرض معتدلة كفاية هناء تتنائّر فيها الثّلال المائجة والحقول 
المدرّجة وترّصّعها المروج والغابات والوديان الصَّغيرة» التي تحتشد فيها 
أشجار الصَفصاف عند جداول المياه البطيئة الضحلة على الرغم من کل 
هذا ظَل سبيلهم بالغ الضّيق والاعوجاج؛ حتى إن حركتهم غدّت أقرب إلى 
الرّحف. 

العربات بالتحديد هي ما أبطاً تقذمهم» إذ تتحرًك بمنتهى انال ومحاور 
عجلاتها تَصرٌ تحت وزن حمولتها الثقيلة. كانوا يُرِعَمون على التوقف عشر 
مرّاتِ على الأقل كل يوم لتخليص عجلة ا نحشرّت في حفرة» أو لمضاعفة 
الجهد لصعود منحدر > جعلته الأوحال رَلِقَاء وذات مرّة في منتصّف دغل 
كنتب مد اجار الوط وجدوا أنفسهم وجهًا لوجه مع ثلاثة رجال 
ينقلون حمولةً من الحطب على عربة يَجُرّها ثورء بلا وسيلة لدوران أي من 
المجموعتين حول الأخرى. الحلّ الوحيد كان الانتظار حتى فَكّ الحطابون 
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معو وسو بياس ثم دروا العربة وربطوا الور بها من جديد. قبل 
يتحرّكوا في الجهة التي جاءوا منها. كان الور أبطأ من العربات بمراحل» 
فلم لیوا ساف لكر ييه 
لم تستطع آريا الكف عن اللّظر وراءهاء, تسا متسائلة متى سيلحق بهم ذوو 
المعاطف الذهييّةء وفي اليل تستيقظ مع أقل صوت وتمدٌ يدها إلى مقبض 
«الإبرة». إنهم لا يُخَيِّمونَ دون تعيين حراسة منهم الآنء وإن كانت آريا لا 
1 تشعْر بالثّقة نحوهم» خصوصًا الصّبية الأيتام» فربما استطاعَ هؤلاء البقاء على 
E‏ اميت رود ود وا ب و 
تتحوّك بهدوء الظلالء تستطيع الانسلال منهم جميعًا وتمضي بخ 
مدي بور الشجوم تي نداء الي في الاب حيت لياه حن وي ا 
عندما كان لومي أخضر اليد يتوأى الحراسة؛ تسلقت شجرة بوط وتنقّلت من 
عن إلى ار ی بان نوق راسه تعاقاء ولم يها على از ای كان من 
الممكن أن تقفز فوقه مباشرةً» لكنها عرقت أن صرخته سوقط المخيّم كله 
رفك يشير يها نورت ا 
يُعامل لومي وبقيّة الأيتام الور على أنه شخصيّة ذات أهميّة خاصّة الآن. 
لأن الملكة ريد رأسه» وإن كان هو نفسه رافضًا لكل هذاء وقال لهم غاضبًا: 
الم أفعل شينًا للملكة أبدّ كل ما فعلته هو القيام بعمليء المتفاخ والملقط 
وهات وشل. كان من المفتررض أن أصبح صانع سلاح؛ ثم يأتي السيّد توبهو 
في يوم ويقول إنني سألتحق برس الليل» وهذا كل ما أعرفه». يكرّر عليهم 
المت د لز الح لض كانت خوذةٌ جميلةً حم مدرّرة وذات 
متحدات ومقدمة مشو قة طوليّا ويعلوها قرنا ثور معدنيّان ضخمان. 5 
آريا وهو يمم المعدن بخرقة مبلّلة بالرّيت» إلى أن تلمع الخوذة تماما 
وتنعكس نار الطهي على فولاذهاء لكنه لا يضعها على رأسه أبدًا. 
- «أراهنٌ أنه نغل ذلك الخائن»؛ قال لومي في ليلة بصوت خفيض كي لا 
يسمعه جندري. «اللورد الذئب» الذي قطعوا رأسه على عتبة بيلور». 
ا : «لاء ليس هو). أي كان لديه نغل واحد هو چون. 


ا 


شقت شقّت طريقها خلسة بين الأشجار متمنية لو تستطيع أن تركب فرسها وتهرع 
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إلى الدّيار. إنها رس ممتازة» كستنائيّة اللُّون وذات عة ناصعة البياض على 
جبهتهاء ولطالما كانت آريا خيّالة ممتازة كذلك» ويُمكنها أن تنطلق في أيٍّ 
وقت فلا ترى أحدًا منهم ثانية أبدّا ما لم ترغب في ذلكء لكنها عندئذٍ لن 
تجد من يتقصّى الطريق أمامهاء أو يُراقبه من ورائهاء أو يَحرّسها وهي غافية 
وعندما يقبض عليها ذوو المعاطف الذهبئّة ستكون وحيدة تمامًا. أكثر أمنًا لها 
أن تبقى مع يورن والآخرين. 

قال لهم الأخ السود ذات 2 «لسنا بعيدين عن «عين الألهة». طريق 
الملوك لن يكون آمئًا حتى تَعير القّالوث» لذا سندور حول البحيرة ة مع شاطتها 
العغربي» فمن المستبعّد أن يبحثوا عنا هناك»؛ وفي البّقعة التالية حيث يتقاطع 
وت ا 

هنا تترابجع الكزارع أمام الخابات» والقُرى والمعاقل أصغر ومتباعدة عن 
والتلال أعلى والوديان أعمق. والعثور على الطعام ضار 
عسيرًأ. 6 يورن قد حمّل العربات في المدينة بالسّمك المملح والحُبز 
الجامد والدهن واللفت» وأجولة من الفاصوليا والشَّعِيره وقوالب من الجبن 
الأصفرء لكن كل لقيمة أكلّت بالفعلء والآن وقد أصبحوا مُجبرين على 
التعيّش مما نبته الأرض» لجأ يورن إلى كوس وكورز اللذين قبض عليهما 
لاحترافهما السّرقة من أراضي الخير» فكان يُرسلهما في طليعة الرّكب إلى 
الخابةء ومع حلول العّسق يعودان بظبي معلّق من عمود بينهماء أو بزوجين 
من طيور السمّان يتدليان من حزاميهماء بينما يعمل الصَّبية الأصغر على 

قطف الوت الأسود النّابت على الطريقء أو يتسلّقون الأسوار ليملأوا جوالا 

الفاح إذا تصادفٌ أن مروا بئستان. 

كانت آريا بارعة في التسلق وسريعة في جمع الثُماره وتحِبٌ الاختلاء 
بنفسها. في يوم وقعّت على أرنب بالصدفة المحفضة ووحدتة .ذا سا 
طويل الأذنين وعصبي الأنف. تستطيع الأرانب العدو أسرع من القطط. وإن 
كانت لا تقد تقدر على تسلتی الأشجار بنصف براعتهاء وهكذا ضربّت آريا الأرنب 
بعصاها وأطبقت على أذنيه» وطهاه يورن مع الفطر والبصل اليرّي. نالت آريا 
ساق كاملةٌ بما أنه أرنبهاء فتقاستتها مع جندري» وحصل كل من الآرين 
على نصيب من اليخنة» حتى الثّلاثة المقيّدين. شكرّها جاكن هاجار بأدب 
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على الوجة اللذيذة ينما لعن العضاضى الذهن من على أضابعه ال 
وفي عينيه نظرة راضيةء أما رورج عديم الأنف فضحك وقال: «الصيّاد البارع؛ 
وجه الجرّل رأ س الجرّل قاتل الأرانب». 

حاصرهم عدد من مال الحقل في حقل ذرة جارح مول يدعى 
بويارووثرة وطالبوا يشمن الأكواز التي أخذوها. .تأمّل يورن المناجل فى 
أيديهم» ثم طرّح لهم ببعض العٌملات التْحاسيّة قائلا بمرارة: في زمن ماضن 
كان ن يرتدون الأسود يجدون الحفاوة في كل مان من دورن إلى وينترفل؛ 
وحتى كبار اللوردات كانوا يعتبرون إيواءهم في بيوتهم شرفاء والآن يشتر 
الجُبناء من أمثالكم الثّمن مقابل قضمة من الاح المَدُود؛ قالها وبصق. 

رَد واحد منهم بخشونة: اإثها ذرة حلوة» أفضل مما ي يستحقٌ طائر أسود 
عجوز كريه الرّائحة مثلك. اخرج من حقلنا حال وخذ هؤلاء اللصوص 
والقتّلة معكء وإلا علقناكم وسط الذرة لتّخِيفوا الغربان». 


- 


قاموا بشواء الذرة في قشرتها تلك الليلة» ودروا الأكواز بعصيّ طويلة 
مفّعة وأكلوها ساخنة. راق مذاقها آريا كثيرّاء لکن يورن كان أكثر غضبًا 

من أن يأكل» وبدا كأن ئمّة سحابة غائمة معلقة فوق رأسه» سوداء وخشنة 
كمعطفه. وقد راح يذرع المخيّم بخطى متوثّرة وهو يُدَدِم لنفسه 

في اليوم الاي عاد كوس عدرًا در يورن من محم أمامهم؛ وقال: 

(اعشرول رتح جه در اسمن المت والاخر يت القصيرة. 
بعضهم جروحه بالغة» ويبدو أن أحدهم يحتضر كما ت تشي الأصوات التي 
يصدرها . كان صوته عاليًا للغاية» فاقتربت. لديهم حراب وتروس وحصان 
واحد أعرج. أعتقدٌ أنهم هناك منذ فترة كما توحي رائحة المكان». 

- «هل رأيت راية؟». 

- «قط أشجار مرقّط بالأسود والأصفر على خلفيّة بي بلون الطمي». 

دس يورن ورقةً من التَّبغْ المُر في فمه ولاكها مفكرّاء ثم قال: : «لا أدري» قد 
يكون طرفا وقد يكون الآحَرء وإذا كانت إصاباتهم سيّئة لهذه الدرجةء فغالبا 
سيأخذون ما معنا من دواب أيّا كانواء وقد يأخذون ما هو أكثر. أعتقدٌ أننا 
سندور دورةٌ واسعة حولهم». أبعدّهم هذا آميالا عديدة عن طريقهم وكلّفهم 
يومين على الأقل» لكن العجوز قال إنه ثمن زهيد. «سيكون لديكم كل الوقت 
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الذي تُريدونه على «الجدار»» ما تبقّى من أعماركم في الغالب» فلا يبدو لي 
إذن أن هناك داعيًا للاستعجال». 

بدأت آريا ترى المزيد والمزيد من الرّجال يَحرُسون الحقول لما انعطفوا 
شمالا ثانية. في أغلب الأحيان يقفون صامتين على جانب الطريق» يَرمُقون 
كلّ من يمر بنظرات باردة» وفي أماكن أخرى يقومون بدوريّات علي متن 
الخيول» فيتحرّكون بطول الأسلاك التي صنعّت منها أسوارهم وقد علق كل 
منهم بلطة في سَرجه. في بُقعةٍ ما أبصرّت رجلا كامًا في شجرة ميتة في 
يده قوسه وعلى الفرع المجاور له كنانته» وبمجرّد أن لمحهم ثبّت ّت سهما في 
وتر القوس» ولم تفارقهم نظراته لحظة حتى غاب آخر العربات عن نظره. 
ظَل يورن یسب ويلعن طول الوقت» وقال مغضيًا: اذلك القابع في الشجرةء 
لنرَ كم سحب البقاء هناك عندما يأتي «الآخرون» ليأخذوه. سوف بَصرّخ 
مستنجدًا برس الليل» حتمًا سيفعل». 7 

تعدها بيوم لمح دوبر وهجا أحمر في سماء المساء فقال: «إما إِنَا أن الطريق 
يلتف ثم ينبسظ من جديده أو أن الشمس ترب في الشمال». 

تسلّق يورن مرتفعًا ليُلقي نظرة ة أفضلء ” ثم أعلنَ: «إنه حريق»» ولعقّ إبهامه 
ورفعه مضيمًا: امن المفترض أن لبعد الريح بعيدًا عناء لكن لا مانع من 
مراقبته». 

وهكذا ربوا الحريق» وإذ تسربلَ العالم بالظلام تومّجت الثيران أكثر 
فأكثر» حتى بدا كأن السمال كله مشتعل» وبين الحين والآخَر كانت رائحة 
الان تبلغ أنوفهم» وإن طَلَّ انّجاه الرّيح ثابنًا ولم يدن لهب منهم إطلاقا. 
خمد الحريق مع طلوع المَجرء لكن أحدًا منهم لم ينم بارتياح ليلتها. 1 

كان التّهار قد انتصفٌ عندما وصلوا إلى المكان الذي كانت القرية تحتل 
ليجدوا الحقول خرابًا متفحُمًا لأميال في كل جهةء والبيوت مججّد هياكل 
مسودّة» وقد تناثرّت جُجئث الحيوانات المحروقة والمذبوحة على الأرض» 
تحت غطاء حَيّ من الغربان آكلة الجيفةء التي تنعب غاضبة إذا قطعَ عليها 
أحد وجبتها. كان الدّخان لايزال يتصاعّد من داخل المعقل» الذي بدا سياجه 
الخشبي قويًّا من بعيد» وإن انُضح العكس مع دنوّهم. 0 

تقدذعت ارا القريات رلرسهاء ورات عا وة معلقة على رات 
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حادّة فوق الأسوارء وقد رفم أصحابها أيديهم أمام وجوههم كأنما يُحاولون 
ويام elat‏ انر رس ا مان ممه 
عندما دخلوا من البرّابة المحلمة فنادتها الغدفان وو 
بنعيب صارخ يْصِمْ الآذان. 

- "ألا ينبغي أن نذهب وراءهم؟»: سألت آريا جندري بعد أن غابَ يورن 
والآَران فترة طالت. 

- «يورن قال أن ننتظر) . بدا صوت جندري أجوفء ولمّا التفئّت لتنظر إليه 
وجدّته يرتدي خوذته الفولاذيّة اللامعة ذات القرنين المنحنيين. 

عندما عادوا أخيرًاء كان يورن يحمل طفلة صغيرة د بين ذراعيه: بينما حمل 
يد بسي رسي اعبار يديت لالم 
كل لسرا كانت ذراعه لين تتهي بیرقت دام ولا یدو أنهاترى شبك 
حتى وهي تنظر | ليه مياشرة . كانت تتكلم لتقول كلمة واحدة ة فقط» «أرجوك, 
أرجوك» أرجوك»؛ تصيح بها مره تعد مرّة. . وجدّ رورج هذا طريقاء وضحك 
من الفتحة التي كان أنفه يحتلها في وجهه» وبدأ العضاض يضحك بدوره. 

حتى انهال عليهما مورش بوابل من الشتائم وأمرهما بأن يخرسا. 

جعلهم يورن يُفسحون مكانًا للمرأة في مؤخرة عربة قائلا: «وأسرعواء 
فمع حلول الظلام سنجد ذثابًا هناء وما هو أسوأ». 

ان 00 پاي حين رأى المرأة دات الذراع الواحدة 

قالت آريا معت فة: ونا أيضّاة. 

اعتصرّ كتفها قائلا: «لم أركل ولدًا حتى الموت حقا يا آري» كنت أبيع 
فطير أَمّي لا أكثر». 

كانت آويا : حل امات ار روعي تسب الصاء 
الصّغيرة تبكي أو المرأة تهمس ؛ ا جرت تذكرت ف حكتها العجهر نز نان 
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ذات مرّة عن رجل سجته العمالقة الأشرار في قلعة مظلمة» وإن كان شديد 
الشّجاعة والذكاء. فاستطاع خداع العمالقة والهروب. .. لكنه لم يكد يحرج 
ب لولس اماه «الآخرون» وشربوا دماءه الحمراء السَاخئنة . الآن تدرك 
كيف کان يشعر 

مانت المأ تعد غروب القّمس. فحفرٌ لها جندري و ر برا على 
الأغصان ا الممتدّة ا أزجوك زك از جوك فانتصتت عا 
الشعيرات القصيرة على مؤخرة عُنقها عنقهاء وكادّت تعدو ستهدة عن القبر. 

قال لهم يورن: «لانار الليلة» . تكوّن العَشاء من حفنة من الفجل البرّي عثرٌ 
عليها كوس» وكوب من الفاصوليا الجاقّة» وماء من غدير قريب. كان للماء 
مذاق غريب» فقال لهم لومي إنه مذاق الجُثث التي لا ب بد أنها تعن في مكان 
ما عكس التيّاره وكان هوت پاي ليضربه لولا أن رايزن العجوز فصل بينهما. 

e 
ومثاتها توشك على الانفجارء وقد تكوّم الادمون حولها ملين بالأغلية‎ 
والمعاطف. التقطت إبرتها ونهضّت مصغية» فسمكت الوقع الخافت لقدمي‎ 
أحد الحرّاس» والرّجال يتقلبون في نومهم غير المريح» وغطيط رودج‎ 
الخشن» والفحيح الغريب الذي يَخرّجٍ من العضّاض وهو نائم» ومن عربة‎ 
أخرى جاء الصّوت الإيقاعي النّابت لاحتكاك الفولاذ بالحجر» حيث جلسٌ‎ 
وح ا الف ل ا‎ 
رآها مجه نحو الأشجار: «إلى أين أنت ذاهب؟» ولا أشارّت بحركة مبهمة‎ 
نحو الغابة. قال: «لاء لن تذهب»). إنه أكثر جرأة الآن وقد أصبح معه سيف في‎ 
امو ا‎ 

١‏ - أرية أن أقضي حاجتي». 

أشا رَقَائَلا : احسنء استخدم تلك الشّجرة هناك. إنك لا تدري ما الموجود 
فى الغابة يا آري» لقد سمعتٌ غواء ذئاب منذ قليل». 
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لن يروق دورن أن تناك معن قفاوت أن تبدو خائفة وهي تُرَدّد: 
«ذئاب؟ حمًا؟2. 

- (سمعتها بنفسى). 

- «لا أظنٌّ أني ريد أت اول إذن». عادّت إلى دثارها وتظاهررت بالنّوم 
حتى سمحت خطوات هوت پاي تبتعد» ثم إنها تدحرججت وتسللت بهدوء 
الظلال إلى الغابة على الجانب الآَر من المخيّم. كان هناك حرس واقفون 
في هذه الجهة أيضّاء إلا أن آريا لم تجد صعوبةٌ في تحاشيهم» وعلى سبيل 
الحيطة ابتعدّت ضعف المسافة المعتادة» وعندما تأكدت من عدم وجود أحد 
في الجوارء أنزلت سراويلها وقرفصت لتقضي حاجتها. 

لابح سيار موسرل رن يار ونا سيت لحني 
القادم من تحت الأشجارء فقالت لنفسها مذعورة: هوت پاي لقد تبعني. .ثم 
إنها رأت العينين اللامعتين في ظلام الغابة وقد تومّجتا بنور القمر المنعكس 
فيهما. انقبضت معدتها تمامًا وهي تلتقط إبرتها غير عابئة إن بالّت على نفسهاء 
وبدأت تحصي الأعيّن. 

عينان» أربع» ثمان» اثنتا عشرةء قطيع كامل... 

خرج أحدها من تحت الأشجار وحدّق فيها كاشمًا عن سنا كل ما 
استطاعت التّفكير فيه أنها كانت غبيّةٌ حم وكم سیتبځح هوت پاي عندما 
يجدون جلها نصف المأكولة في الصّباح الثالي . غير أن الذئب استدارٌ وجرى 
غائبًا في الظلام» وسرعان ما غابّت بقيّة الأعيّن بدورها . مرتجفةء نظفت آريا 
نفسها وربطت سراويلهاء ثم اتبعت صوت الاحتكاك البعيد إلى المخيّم وإلى 
يورن» وتسلقت العربة لتجلس إلى جواره وقد اهتزَّ كيانها» وغمغمّت بصوت 
مبحوح: : اذئاب في الغابة». 

قال دون أن يَنظر إليها: انعم» لايد من وجودها هناك». 

- «لقد أخافتنى». 

بص وقال: «حمًا؟ يبدو لي أن أمثالك مغرّمون بالذئاب». 

احتضئّت آريا نفسها مجيبة: «نايميريا كانت ذئبة رهيبة» نوع آخَرء ولقد 
ضاعت على كلّ حال. أخحذتٌ وجوري نقذفها بالحجارة حتى هربّت» وإلا 
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لكانت الملكة قتلتها. أراهنٌ أنها لو كانت في المدينة» لما تركتهم يقطعون 
رس أبي») . أثارٌ فيها الكلام شعورًا بالحُزن البالغ. 

قال يورن: «الصبية الأيتام ليس لهم آباء. أم أنك نسيت؟». كان التبغ 
الْمُر قد صب لعابه بالأحمرء فبدا فمه كأنه ينزف. «التوع الوحيد من الذئاب 
الذي بجر نا أن نخافه هو الذي يرتدي جلد البشرء كمن نوا مذبحة تلك 
القرية». 

قالت بأسى: «أتمنى لو أني في الدّيار الآن». لقد حاوآت بكل قرّتها أن 
تكون شجاعة أن تكون شرسة كالوولشرين وما إلى ذلك لكنها تشعْر في 
أحيانٍ أنها مجرّد فتاة صغيرة رغم كل شيء. 

قطمّ الأخ الأسود ورقة من حزمة التّْ المُر الموضوعة على العربة» وحشا 
بها فمه قائلا: «لربما كان من الأفضل أن أتركك حيث وجدتك يا ولد كلكم 
في الحقيقةء فالمدينة أكثر أمنًا على ما يبدو». 

- «لا أبالي. أريدٌ أن أعود إلى الدّيار». 

لمعت الرّغوة على فم يورن كفقاقيع من الدَّم وهو يقول: «ثلاثون سنة 
قضيتها في المجيء بالرّجال إلى «الجدار»» وطول كل تلك السنين فقدثٌ ثلاثة 
فقطء عجورًا مات بالحُكمًى» وفتى من المدينة لدكّه ثعبان وهو يتغوٌط» وأحمق 
حاول أن يَقتّلني في نومي» فنال ابتسامة حمراء تقديرًا لمجهوده)» وسحبٌ 
خنجره على عنقه ليّريها ما يعنيه. اربما كان من الحكمة أن نستقل سفينة. أي 
نعم لا توجد فرصة للعثور على المزيد من الرّجال خلال الطريق» لكن مع 
ذلك. .. سيُسافر الرّجل الذكي بالسّفينة لكن أنا. ب اول ن وآنا أسافة على 
طريق الملوك» ودس خنجره في غمده وقال: «تم يا ولدء هل تسمعني؟). 

وحاوآت آريا أن تام حا غير نها ظلت تمع الاب تعوي وقد تمدّدت 
تحت غطائها الرّقيق... وصونًا آحَر خافنًاء ليس أكثر من همسة في الرّيح 
عله كان احا 


161 1 4 
الفكر الجديد 
کے 





دافؤوس 


أفعمَ الدّخان المتصاعد من حريق الآلهة هواء الصّباح وخضّبه بلون قاتم. 

كانت الثّار مضطرمة فيهم جميعًا الآن» «العذراء» و«الأم»» و«المحارب» 
و«الحدّاد»» و«العجوز) بعينيها الولو تين » و«الأب» بلحيته المذهبة وحتې 
«الغريب» المنحوت ليبدو حيوانا أكثر منه إنسان. التهبّ الخشب الجاف 
القديم المغطى بطبقات لا تحصى من الطلاء والورنيش بضوء قوي تهم» 
لتلفح الحرارة الهواء البارد لفيحاء ومن ورائهم بدت الكراجل والتنانین 
الحجريّة على أسوار القلعة قا مشو د شةء كأن داؤوس يتطلع ! إليها عبر 
حجاب من الدموع. أو كان الحركة بدات تدبثٌ فى تلك الوحوش .. 

- (شيء مذموم). قال الاردء وإن کان ا ا 
يخفض صوته» وتمتم دايل متفقًا معه. 

قال دافوس: «صمتًاء تذكّرا أين أنتما». أبناؤه رجال صالحون حقّاء لكن 
ماب رال دبال ا مرف اا ا يق ی لقي ا 
على «الجدار». لكن ستانيس عتقه من ذلك المصير. شيء آخر أدين له به... 

مئات جاءوا إلى بوّابات القلعة ليشهدوا احتراق «السّبعة»)» وفاحت فى 
الجرٌ رائحة قبيحة؛ وحتى الجنود وجدوا أن من الصّعب أن يمنعوا أنفسهم من 
الشعور بالقلق والتطيّر من تلك الإهانة الفادحة للآلهة التي عبدّها معظمهم 
طيلة حياته. 

دارّت المرأة الحمراء حول النّار ثلانّاء مبتهلة م بلسان آشاى» وم 
بالقاليريّة به الفصحى. وثالئة باللغة العامة (التي لا يعرف داقوس غيرها). 
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ورفةت صوتها قاثلةً: «أيا راهلوره تعالً إلينا في ظلمتنا. أيا إله الضياءء لك 
نمدم هذه الآألهة الزّائفة هؤلاء السّبعة الذين هم واحد وهو العدوٌ داعين 
أن تتقبّلهم منا وتجعل نورك يسطع عليناء فاللّيل حالك ومفعمٌ بالأهوال». 
ردّدت الملكة سيليس الكلمات كالصدى» وإلى جوارها وقف ستانيس يتفرّج 
بملامح جامدة فَكه صلب كالحجر تحت الظل الأزرق الضارب إلى السّواد. 
الذي تلقيه لحيته المشذبة بعناية. كان متأنْقَا على غير العادة» كأنه ذاهب إلى 
السّيت. 

سبت دراجونستون هو المكان الذي ركع فيه إجون الفاتح ليصلّي عشيّة 
إبحاره إلى وستروس» وإن لم تقذ هذه الحقيقة المكان من رجال الملكة؛ 
الذين قلبوا كل مذبح وأسقّطوا كل تمثالٍ وحطموا الزجاج الملوّن بممطارق 
اليرت . ساعتها وقف السّبتون بار مكتوف اليدين ولم يستطع إلا أن يلعنه» 
لكن السير هوبارد رامبتون قاد أبناءه الثّلائة إلى السّبت ليُدافعوا عن آلهتهم» 
ونجحوا في إسقاط أربعة من رجال الملكة بالفعل قبل أن يتكاثروا عليهم. 
تعدها أخيرَ جانسر صنجلاس -أكثر اللوردات كياسة وتقوى- ستانيسٍ بأنه 
لم ر يد يستطيع تأيبده في دعواه» والآن يتقاسّم الرّجل زنزانة ضيّقَة قائظة مع 
السّبتون وابني السير هوبارد اللذين ظلا على قيد الحياة؛ وهكذا استوعب بقيّة 
اللوردات الدّرس بلا إبطاء. 

لم تعن الآلهة الكثير اوا المهرّب طيلة حياتهء وإن كان معروفًا 
عنه أنه» كمعظم النّاسء يدم القرابين إلى «المحارب» قبل المعركة» وإلى 
«الحدّاد؛ عندما يُبجر بسفينته» وإلى «الأم» عندما ينتفخ بطن زوجته بحمل 
جدید. شعر بالغثيان وهو يراهم يحترقون» وليس من جرّاء الذّخان فقط. 

كان المابستر كرسن يستطبع وضع د ليذ لقد تحدّى العجوز إله 
الضیاء فأهلكه نکر انه أو أن هذا ما يقوله النّمَامون لبعضهم بعضًا. غير أن 
دافوس يعرف الحقيقة. فلقد رأى المايستر يُسقط شيئًا فی كأس النَّبِيذ التى 
أخدّها منه. مم. ماذا عساه يكون سوى هذا؟ لقد شرب كاأممًا من الموت 
حور ستانيس من مليساندراء لکن إلهها حماها بشكل ما. كان ليُسعده أن 
يتل المرأة الحمراء من أجل هذاء لكن ما فرصته في النّجاح حيثما أخفقٌّ 
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مايستر من قلعة البلدة القديمة؟ إنه مجرّد مهرّب رقي إلى مرتبة عالية» داوس 
ابن اجحر البراغيث»» فارس البصل. ١‏ 

ألقّت الآلهة المحترقة ضوءًا جميلا وقد أحاطت بها غلالات من اللّهب 
الوّاقص. كان السّبتون بار قد قال لدافوس ذات مرَة إنها منحوتة من صواري 
الشّفن التي حملت باكورة من خرجوا من عائلة تارجاريّن من فاليرياء وعلى 

مَدٌ القرون طليّت وأعيدٌ طلاؤها ومُوهَت بالأهب والفضّة وحليّت بالجواهر. 
اا ی ی ا سار سيار 
يُسقط الآلهة ويَجرّها إلى خارج بوّابات القلعة. 

كانت «العذراء» منطرحة بالعرض فوق «المحارب» بذراعين مفتوحتين 
عن آخرهما كأنها تحتويه» وبدا كأن رعدة تسري في جسد «الأم» وألسنة 
اللهب تلعق وجههاء وقد انغرسٌ في قلبها سيف طويل دبّت الّار في مقبضه 
الجلدي. كان «الأب» أول من سقط وراقبّ دافوس يد «الغريب» تتلوّى 
وتنجكد إذ اسودّت الأصابع وتساقطت واحدًا تلو الآخَر» حتى لم يتبنَّ منها 
مرحت بعد . على مسافة قريبة كان اللورد سلتيجار يَسعُل بعُنف ويُعَطي 
وجهه المجمّد بمنديل كتاني مطرّز بأشكال سراطين البحر الحمراء» بينما 
تبادل عرسان البحر الَدعابات وهم يستمتعون بدفء التّيراَ؛ واكتسى وجه 
اللورد بار إمون الصّغير بلون رماديٌّ مبقّع, أمَا اللورد فيلاريون فكان يُسَدّد 
نظراته نحو الملك وليس الحريق. ٍ 

كان داوس ليدة ثمتا كبيرًا ليعرف ما يُفكر فيه لکن رجلا مثل فیلاریون 
لن يفضي إليه بمايُكِنّه أبدّاء فأصل سيّد المد والجّزر ينحدر من قاليريا القديمة» 
وحدتٌ ثلاث مرّات أن تزوّجت نسوة من عائلته أمراء من عائلة تارجاريّن» 
بينما تفوح رائحة السّمك والبصل من داوس سيوورث. ولا تختلف الحال 
في شيء مع بقيّة اللوردات» فهو لا يثق بأحدٍ منهم» وكذا لن يَصْمُوه هم إلى 
مجالسهم السرّيّة أبذاء كما أنهم يحتقرون أبناءه كذلك ويسخرون منهم. کن 
أحفادى سيتاز لون أحفادهم 8 دورات الصساريات». وقد بمتزجح نسلهم بنسلي 
ذات يوم» ومع الوقت ستخفق رايتي ذات الستفينة المتوداء الصّغيرة عاليا 
كحصان بحر فيلاريون أو سراطين سلتيجار الحمراء. 
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هذا إدا فار ستانيس بعر شه ما إذا خسر... 

ك ما أنا عليه ادير" به له. مانيس هومن .ركاه إلى الفروسيّة؛ ومنخه 
موضع شرف على مائدته» وقادسًا حريً بجر به بدلا من مركب التهريب 
الشّراعي الصَّغْير كما أن كلا من دايل وآلارد يقود قادسًا بدوره» وماريك 
رئيس المجذفين على متن «التّورة». راوس و على متن ايثا السّوداء؟' 
كما انَّخَذ الملك من دقان مُرافقًا ملكيّاء وذات يوم سيّئصّب فارسّاء والولدان 
الصَّغيران كذلك. ماريا سيّدة لحصن صغير في «رآس الغضب». ولديها خم 
ُخاطبون باسيّدتي4؛ ويستطيع داوس أن يصطاد الظباء الحمراء في غابته 

ضَّة. كل هذا ناله من ستانيس باراثيون مقابل بضعة مفاصل أصابع. كان 
اا حدما هز أت بقوانين الملك طيلة حياتي. إنه يستحق 
ولاني. . تحسس دافوس الجراب الصّغير المعلّق في شريط جلدي بُحبط 
بعنقه. إن أصابعه بمثابة u‏ وهو في حاجة إلى الط الآن. كما نحتاجه 

كلناء لاسيتما اللورد ستائيس. 

ارتفعت ألسنة اللهب الباهتة إلى السّماء الغائمةء ومعها ادان الذّاكن 
يتلرّى وبتمعّح» تدفعه الرّياح نحوهم فتَطرّف أعين الرّجال ونسيل منها 
الدّموع فتفرٌكونها. اشاح آلارد بوجهه وهو يَسعّل ود بشتم» وفكر دافوس: اع 
مماهو أت. كثيرون سوف يحترقون قبل أن تضع هذه الحرب أوزارها. 

اكتست مليساندر | بالحرير القرمزي والمخمل الدَّمويء عيناها حمراوال 

تة الصخمة التي لالا على رقبتها كأنها تشتعل نارًا بدورها. (في 
بخ آشاي القديمة تب عن يوم سيأتي بعد صيف ا 
تنزف النجوم وتسط ريح الظلام الباردة أجنحتها على العالى وفي سا 
ی 
اليف «جالب الضياء»» سيف الأبطال الأحمر» ومّن يحمله سيكون ازور 
آهاي العائد من جديدء ومنه سيف الصّلام؟» ورفقت صوتها كي يل سامح 
المحتشدين وأنشدّت : ازور أهاي. حبيب راهلورا إبن الار وسُحارب الثودا 
تقذم» فسيفك ينتظر ك! تقدم وخذه يبدك!». 
تقدَّم ستانيس باراثيون بخطوات واسعة كجنديٌ يسير إلى المعركة» فأسرع 
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مُرافقاه لمعاوّنته» وشاهد دافوس ابنه دقان ب بت قُقَارَا مبطنًا طويلًا على يد 
الملك اليُمنى وقد ارتدى الصبيٌ سُترةً صفراء باهتة حي على صدرها قلب 
ناري» وارتدى بایرن فارنج سترة مشابهة وهويربط حرملة جلديّة َه سميكة حول 
عنق جلالته. تناهى إلى مسامع دافوس من الوراء رنين الأجراس وجلجلتهاء 
وصوت ذي الوجه المرقع يني في مكان ما: «تحت البحر يتصاعّد الذخان 
في فقاقيع» ويحترق اللهب بالأخضر والأزرق والأسود. أا أعر و 
دك 

خطا الملك في النّار ضاغطا على أسنانه , جرد ري E SL‏ 
أمامه لتقيه من اللهبء وانّجه صوب «الأم» مباشرةء وأطبق على اليف 
بيده المغطاة ة الفا وانتزعه من الخشب المحترق بِسَّدَّةِ قويّة واحدة» ثم 
إنه تراج رافعًا اليف عاليًا والب الأخضر كاليّشب يدور كإعصارٍ حول 
الفولاذ الأحمر كالكرز. اندفع الححرّاس ليُخيدوا الجمرات الصّغيرة التي 
علقت بثياب الملك» بيتما فت الملكة ليس : سيف من نار»» والتقط 
السير آكسل فلورنت وبقيّة رجال الملكة منها الهتاف ليُرَدّدوا: «سيف من نار ا 
يتومّح ١‏ يتومّح! سيف من نار». 


رفعت مليساندرا يديها فوق وأضها ونادت: «أبصروا! إبة عدنا وآبة 


شهدنا! أبصروا «جالب الضّباء»١‏ قد عاد ازور آهاي من" جديد! فليهتف 
الجميع لمُحارب الثور! فلبهتف الجميع لابن الثار!». 9 

ردّدت موجة خشنة من الأصوات الهتاف» فيما بدأ از ستانيس يشتعل؛ 
فأطلق الملك سُبَةَ وغمس رأس اليف في التّربة الرّطبة وأخمد النّار ضربًا 
على ساقه. ١‏ 

وصاخت ملیساندرا: «يا إ إلهناء اجعل نور ب عا 

- «فالليل حالك ومفعم ۾ بالأهوال». ردت سيليس ورجالهاء EY‏ 
داوس في أعماقه وأصابعه المقصّرة ترتعش: أبنبغي أن أرذد تلك الكلمات 
بدورى؟ هل آدین ا بهذا القدر؟ أهذا الله اناري إلهه بحت ؟ 

٠‏ حلع ستانيس فمّازه وتركه يَسقّط أرضًا. كان التعدّف على الآلهة التي 

حتوتها المحرقة شبه مستحيل الآن» » وسقط رأس «الحدّاد؛ في سحابة من 
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الجمر والرّمادء بينما أنشدّت مليساندرا بلغة آشاي» يرتفع صوتها وينخفض 
كأمواج البحرء وقَكُ ستانيس حرملته الجلديّة التي احترق سطحها وأصغى 
صاممًا. مغروسًا في الأرض» كان «جالب الضياء» لا يزال متَّقَدًا بالأحمر 
لكن اللّهب الذي تعلق باليف بدأ يتضاءل وينطفى. ّْ 
مع انتهاء الأغيّة غنيّة لم يكن شيء قد تبقّى من الآلهة غير قطع من الخشب 

امتفتحم ونفد صبر الملك أخيراء فعا زوجته من يرفقها واصطحيها عا 
إلى داخل واوو وتراك «جالب الضياء» في مكانه. اق الهرأة 
الحمراء وهلة لتراقب دافن وبايرن فارنج إذ ركعا و اليف المحروق 
المسود يجرملة الملك الجلديّة. وفكر دافوس: سيف الابطال الأحمر يبدو 
في حالة رى لها. تخلّف عدد من اللوردات كذلك ليتكلّموا بأصواتٍ هادئة 
وقد وقفوا عكس انّجاه الدّخانء لكنهم لاذوا بالصّمت عندما رأوا دافوس 
ينظر صوبهم. إذا سقط ستائيس فسيسقطوني وراءه قبل أنيرتدإلي طرفي . إنه 
لا يعد يعد من رجال الملكة» تلك المجموعة من الفُرسان الطموحين واللوردات 
صغار الشّأن الذين وبوا أنفسهم لإله الضياءء ومن نّمّ نالوا تأييد ومحسوبيّة 
الليدي -ل. الملكة. تذكر هذا- سيليس. 

كان الحريق قد بدأ يخمد بالفعل مع رحيل مليساندرا والمُرافقين بالسّيف 
الّمين» وانضمٌ داوس وولداه إلى الحشد الذي يمضي نحو السّاحل والسُفن 
الرّاسية» وقال وهو يمشي: : «دفان أبلى بلاءٌ حستا». 

قال دايل: «انعم» حمل المَماز دون أن يُسقطه). 

هَزَّ آلارد رأسه وقال: «تلك الشّارة على سترته» القلب النّاري» ماذا تكون؟ 
إن رمز عائلة باراثيون هو الوعل المتوّج». 

رَد داۋوس: «اللورد يستطيع اختيار أكثر من شارة». 

ابتسم دايل قائلا: «مثل سفينة سوداء وبصلة يا أبي؟». 

ركل آلارد حجرًا وقال: «فليأخذ «الآخرون» بصلتنا... وذلك القلب 
اناري أيضًا ا ا ل تمر" 

سأله أبوه: «منذ متى هذا التدبّك؟ وما الذي يعرفه ابن مهرّب عن أفعال 
الآلهة؟». 
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- أنا ابن فارس يا أبي. إذا كنت لا تتذكرء فلماذا ين ينبغي أن يفعلوا هُم؟). 

- "بن فار كن لست فارسَء ولن تُصبح واحدًا بدا ذا تسات فيد 
يناك . ستائيس ملكنا الشّرعيء وليس لنا أن تُشَكك فيما يفعله. إثنا نخر 
بشفنه وتُطيع أوامره وهذا كل شيء». 

قال دايل: «بالنّسبة لهذا يا أبي» فبراميل الماء التي أعطوني إياها من أجل 
«الطيف» لا تروقني. إنها مصنوعة من الصّنوبر الأخضرء وسيتلف الماء 
خلال رحلة من أي طول». 

قال آلارد: «حصلتٌ على الشَّيء نفسه من أجل «الليدي ماريا». رجال 
الملكة وضعوا أيديهم على كل الخشب المعالّج». 

رَد دافوس: «سأكلم الملك في هذا الشأن». . من الأفضل أن يأتي الكلام 
منه لا من الارد. فأبناؤه مُحاربون بارعون وبځارة أبرع» لكنهم لا يعرفون 
كيف يُخاطبون اللوردات. كانوا وضيعي السب مثلما كنت لكنهم لاحب ون 
تذكر دلك. عندما ينظرون إلى رابتناء فكل ما يرونه هو سفينة سوداء طويلة 
تلق في الررّبح» ويخمضون أعئتهم عن البصلة. 

وجدَ دافوس المرفاً د یعج بالرّجال كما اعتاده دائمًاء وازدحمَ کل مرسى 
بالبخَارة الذين ا يحَمّلون المؤن» وكل خان بالجنود المنهمكين في لعب 
البلاطات أو الشرب أو البحث عن عاهرة. .. وهو بحث بلا طائل على كل 
حال» بما أن ستانيس حرّم وجودهن على جزيرته تمامًا . كانت الشفن مصطفة 
E‏ و حربيّة ومراكب صيدء وقراقير ضخمة وأكواج كبيرة 
البطون» وقد خصّصٌ أفضل المراسي لأكبر الشفن» «التّورة» سفينة القيادة 
الخاصّة بستانيس» التي تتأرجّح على سطح الماء بين «اللورد ستفون» و«وعل 
البحر»» وسفينة ة اللورد قيلاريون «فخر دريفتمارك» ذات البدن الفضي مع 
أخواتها التّلاث» و«المخلب الأحمر» سفينة اللورد سلتيجار بزخارفها 
وزينتهاء و« سياف البحار» التّقيلة ذات المقدّمة الحديديّة الطويلةء و«ثاليريان» 
سفينة سالادور سان الضخمة التي ألقّت مرساتها على مسافة أبعد في البحرء 
وقد أحاطت بها دستتان من القوادس اللايسيئتّة الأخرى الأصغر حجمًا 
بأبدانها المخططة. 
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ثمّة خان صغير متهالك يستقرٌ عند نهاية الرّصيف الحجري» حيث تتقاسّم 
يشا السّوداء») و«الطيف» و«الليدي ماريا» مساحة الحوض مع نصف دستة 
أخرى من القوادس ذات المئة مجذاف أو أقل» وكان دافوس يشعر بالظّماء 
فألقى التحيّة على ابنيه وانصرفّ في انّجاه الخان, الذي يجثم خارجه كرجل 
بارتفاع الخصر ضربته مياه المطر بلا هوادةٍ حتى تآكل وانطمست معالمه 
تماما . على أن داوس یعده صديقًا قديمّاء وقد ربّت على الرّأس الحجري فى 
طريقه إلى الدّاخل متمتمًا: «للحظ». ۰ 

على الجانب الآخر من القاعة العامّة الصّاخبة» جلسّ سالادور سان 
يأكل حبّات العنب من وعاء خشبيء وأشارَ لدافوس بالاقتراب عندما لمحهء 
وقال: «تعال واجلس معي أيها السير الفارس» كل عنبة» كل اثنتين؛ إنه شديد 
الحلاوة حمًا» . كان اللايسيني رجلا أنيق المظهر حاضر الابتسامة» بهرجته 
أشهر من نارٍ على علم على جانبي البحر الضيّق» واليوم ارتدى وبا براقا من 
تعاش ا ا خرف ظر ان لكرجة 
أن طرفيهما انسدلا وتكرّما على الأرضء أمَا الأزرار فمنقوشة على شكل 
قرود من حجر اليّشب» بينما استقرّت على خصلات شعره البيضاء النّاعمة 
قڳعة خضراء أنيقة مزيّنة بمروحة من ريش الطاووس. 

شق داوس طريقه بين الطاولات إلى كرسي. في العهد السّابق لفروسيّنه 
اعتاد شراء البضائع من سالادور سان» فاللايسيني مهرّب كذلك» بالإضافة 
إلى كونه تاجرًا ومصرفيًا وفرصانًا شهيرّاء علاوةً على لقب أمير البحر الضيّق 
الذي أطلقّه على نفسه. يجعلون من القر صان أمير يرا عندما يختني إبما فيه 
الكفاية. كان داوس هو من قامَ بالرّحلة إلى ليس لضم الشّقى القديم إلى 
دعوى اللورد ستانيس. 

سأله دافوس: «ألم تتفرّج على حرق الآلهة يا سيّدي؟». 

- «الزُهبان الحُمر لديهم معبد عظيم في ليس» وطيلة الوقت يحرقون 
هذا وذاك ويهتفون لإلههم راهلور ا وروی بر ی تللكه رر 
شه سيشكُر الملك ستائيس بضجر مماثل منهم كما أتمتى». بدا غير مكترث 
إطلاقًا بأن يسمعه أحدء وأخذ يأكل عنبه لافظا البذور على شفتيهء قبل أن 
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نا عدااضعة «سفينتي «الطائر ذو الألف لون» عادت بالأمس يا سيّدي 
العزيز. إنها ليست سفينةٌ حربيّة» لاء بل تجاريّة» وقد توقّفت في طريقها في 
كينجز لاندنج. متأكد من أنك لا تُريد عنبةٌ؟ يقال إن المدينة ملأى بالأطفال 
الجياع»» ودلى عنقود العنب أمام وجه دافوس وابتسم. 

- «ما أريده هو القليل من المزر", وما لديك من أنباء». 

قال سالادور سان متذمرًا: ١متعججلون‏ أنتم دائمًا يا آهل وستروس» لکن 
قل لي ما فائدة العجلة؟ من يستعجل في الحياة يستعجل الذهاب إلى القبر» 
وتجشَّأ ثم أضافٌ: «سيّد كاسترلي روك آرسل ابنه القزم ليتولى شؤون كينجز 
لاندنج. لعله يأمل أن يُخيف وجهه القبيح المهاجمين» هه؟ ومن يدري؟ 
ربما يقصد أن نموت ضحكا عندما يرج العفريت إلى الشرفات. لقد طرد 
القزم ذلك الجلف الذي كان يقود ذوي المعاطف الذهبيّة» وعيّن فارسًا ذا يد 
حديدية بدلا منه»» والتقط حبّة من العنب واعتصرّها بين سبّابته وإبهامه» إلى 
أن انفجوّت قشرتها وسال عصيرها بين ٠‏ أصابعه. 

دلت وام من لكات سیا وسط الام ونی خف الاندى اس 
امتدّت لتتحسّس جسدهاء وطلبَ منها داوس دورقا من المزرء ثم التفتٌ إلى 
سان قائلا: «حدّثني عن دفاعات المدينة». 

هر القرصان كتفيه مجيبًا: «الأسوار عالية وقويّة. لكن أين الُجند الذين 
سيحمونها؟ آوه» صحيحٌ أنهم يبنون العرّادات ونافثات اللهب. »> لكن الرّجال 
دوي المعاطف الذهبيّة قليلو العدد والخبرة للغاية» وليس هناك غيرهم. 
ضربة خاطفة كما ينقض الصقر على الأرنب البرّي من عَلِ وتكون المدينة 
العظيمة لنا. أعطنا ریځا تخ اشر عتا وسيجلس ملكك .على عر شه الحدیدی 
مساء غد. يُمكننا أن تلبس القزم ثياب المهرّجين ونّخرٌ فلقتي مؤخرته برؤوس 
رماحنا لنجعله يرفص لناء ولربما يهديني ملكك الكريم الملكة سرسي لد 
فراشي ليلة» فقد قضيتٌ وقنًا طويلا جدًا بعيدًا عن زوجاتي في خدمته بالفعل». 


(1) الهزر نوع من البيرة يستغرق فترةً أقصر حتى يختمر» ومذاقه غير مُّر. 
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- «ليس لديك أي زوجات أيها القرصان؛ بل محظيّات فقطء ولقد 
تقاضّيت ثمنًا عادلا مقابل کل يوم وکل سفينة». 

قال سالادور سان بأسف: «تقاضيته وعودا فقطء لکن ما أشتهيه هو 
الذّهب يا سيّدي العزيز» وليس حبرًا على ورق»» وألقى عنبة في فمه. 

- استّحصّل على ذهبك حين نستولي على الخزانة في كينجز لاندنج. لا 

أحد في الممالك الگبع كلها أشرف من ستانيس باراثيون. وسيفي بوعده». 
كان لسان داوس يتكلم بينما يقول عقله: ياله من عالم مشو لا أمل فيه عندما 
بكون المهرّبون الصّعاليك ضامنين للملوك. 

ب لهذا ما قال مارا وكا ا و اقول آنا أن 5 المدينة اج تان 
الآن يا صديقي القديم» أكثر من هذا العنب نفسه». 

عادّت السّاقية بالمزر» وأعطاها داوس عملة نحاسيّة» ثم قال لسالادور 
وهو يرفع الدّورق إلى فمه: «قد نستطيع الاستيلاء عل حي لالح كه 

تقول» لكن كم من الوقت سنتمكن من الحفاظ عليها؟ من المعروف أن 
تايوين لانستر في هارنهال ومعه جيش كبيرء واللورد رنلي... 

الال لصتن هذا هو الجزء الس يا صلقي فالملك رنلي 

يتحدك. لاء إنه اللورد وليس الملك هناء معذرة. هناك ملوك أكثر من اللازم» 
ج إن لعي لد هن ا الأخ رنلي غادرٌ هايجاردن مع ملكته الشَابة 
الجميلة ولورداته المريّنين ا و بدروعهم اللامعة بالإضافة 
إلى عدد ضخم من المُشاة» ويزحف الآن على طريقكم الوردي نحو المدينة 
العظيمة نفسها التي نتكلم عنها». 

- «أخذ عروسه معه؟). 
١‏ هر سالادور كتفيه وقال: الم يخبرني بالسّبب. لعلّه كارةٌ للافتراق عن 
ذلك الخندق الدّافى بين فخذيها ولو ليلةء أو لعله موقن من النّصر). 

ود 

- اتويت هذا بالفعل يا سيّديٍ العزیزء وإن كانت ملامح جلالته تكفهرٌ 
متى رآني» لدرجة تجعلني أرتجف وأنا ماثل أمامه. هل تعتقد أنه سيُحِيي 
أكثر إذا ارتديتٌ قميصًا من الشَّعر ولم أبتسم أبدًا؟ طيّب» هذا شيء لن أفعله. 
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أنا رجل صادق» وعليه أن يتحمّل ارتدائي الحرير والشميت()» ولا فثمكنني 
أن آخذ سُفنى إلى مكان آخر يُحتّوننى فيه أكثر. ذلك السّيف ليس «جالب 
الصياء» يا صديقى». ` ١‏ 

أصابَ تغيير الموضوع المفاجئ دافوس بالانزعاج» فردّد: «السّيف؟». 

- «السّيف المنترّع من النَّاره نعم. إنها ابتسامتي السَّارّة هذه» تجعل الناس 
يحكون لي أشياء. كيف سينفع سيف محروق ستانيس؟» 

رَد داٹوس مصححًا: «سيف متوهج». 

قال سالادور سان: بر محرون رار ايديا مدهي ول ب 
صن «جالب الضياء ء۶ سأحكي لك الحكاية. كان ذلك في زمن حل فيه 
الظلام بكل وطأته على العالم؛ وليُواجهه البطل؛ كان عليه ااا 
ببطل» أوه» سيفًا لم يشهد العالم له مثيلا. وهكذاء طيلة ثلاثين يومًا وثلاثين 
ليلة» ظل آزور آهاي يكدح في المعبد دون أن يذوق التو طرق السّيف 
في الثّار المقدّسة» يُسَحْن ويدقٌ ويطوي» سحن ويدق ويطوي» أوه؛ نعم» 
إلى أن انتهى اليف لكن عندما غمسّه في الماء ليُلّطف حرارة الفولاذ 
انفلقٌ السّيف إلى ألف شظية. ولأنه بطل» فطبعًا لم يكن سينسى الأمر برمّته 
ويذعب ج عن عببارائع وبل هذا؛ وعلية بداعن جديد. استغرقت منه 
المحاولة النّانية خمسين يومًا وخمسين ليله وبدا هذا اليف أفضل من سابقه 
بكثير. اصطاد آزور آهاي أسدًا ليُلطف حرارة السّيف بغمسه في قلب الوحش 
الأحمرء لكن مرّةٌ أخرى تهشَّم الفولاذ وتشظى. مركا كان اليه د E‏ 
حزنه ساعتهاء إذ أدرك ما ينبغى عليه أن يفعله» وعلى اليف الثَّالثْ كد مئة 
يوم ومئة ليلة» ولا تأجَح والتهب في اللّار المقدّسة» استدعى آزور آهاي 
زو ناداها باسمهاء نيسا نيساء وقال لها: اكشفي صدرك. واعلمي اي 
حبك أكثر من كل شيء آخَر في هذه الڏنباء وفعت هي كما قال» ولا دري 
لم ٠‏ فأغمدَ آزور آهاي اليف الدّاخن في قلبها الحي. يقال إن صرخة الألم 


321 


والنُشوة التي أطلقتها خلفت صدعًا على وجه القمرء لكن دماءها وروحها 


(1) السّميت نسيج حريري شديد الفخامة مضلَّع الحبكة. 
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وقوّتها وشجاعتها كلها أصبحت جزءا من فولاذ السّيف. هذه هي حكاية 
صؤغ «جالب الضياء»» سيف الأبطال الأحمر. هل تفهم ما أعنيه الآن؟ يجب 
أن تفرح لأن جلالته سحب مجرّد سيف محروق من النّاره فالضوء ء الأكثر 

من اللازم يُوؤذي الأعيّن يا صديقي» واللّار تحرق». التهمّ سالادور سان عنبته 
الأخيرة وتلمّظ» ثم قال: امتى تخسب أن الملك سيدعونا للبار يا سدق 
العزيز؟). 

أجاب دافوس: «قريبًا على ما أعتقذ, إذا شاءً إلهه». 

- «إلهه يا صديقي السير وليس إلهك؟ أين إله السير دافوس سيوورث» 
فارس سفينة البصلة؟». 

رشف دافوس من المزر ليُعطى نفسه مهلة للتّفكيرء وذكر نفسه: الخان 
مز دحم وانت لست سالدور ا و الحذر في إجابتك. «الملك 
ماس بان جرس ص ور وت 

نهض سالادور سان قائلا: «سأتذه هذا. أستأذنٌ بالانصراف» فهذا العنب 
أصابني بالجوع» وطعامي ينتظرني على متن سفينتي «فاليريان»» ضأن مفروم 
بالفلفل ونوارس مشويّة محشوّة بالفطر والبصل والشمار. قريبئا سنأكل في 
كينجز لاندنج معَاء أليس كذلك؟ سنقيم وليمة في القلعة الحمراء بينم يني 
لوراك اما اا ى الاك ا أرجو أن تذكر له السيدية 
لي بثلاثين ن ألف تين ذهبي أخرى مع غياب القمر. كان حريًا به أن يُعطيني 
تلك الآلهة. كانت أجمل من أن تُحرّق» ولربما جلبّت ثمنًا ممتارًا في پنتوس 
أو مير. على كل حال» سأسامحه إذا أعطاني الملكة سرسي ليلة»» وربّت 
اللايسيني على كتف دافوسء وخرج من الخان بخطوات مختالة كأنه يملكه. 

ظل السير دافوس سيوورث مع شرابه فترةٌ وقد انشغلٌ باله e‏ 
كان ن مع ستانيس في كينجز لاندنج» عندما أقام الملك روبرت دورة مباريات 
احتفالا بس ميلاد الأمير جوفري. تذكر الكّاهب الأحمر وروس المايري 
والسّيف الثارى الذي حمله أثناء الالتحام الجماعي» وكيف قَدّم الرّجل 
يومها عرضًا شائقًا مفعمًا بالألوان» بثوبه الأحمر الذي أخذ يخفق في الهواء. 
واللهب الأخضر الباهت الذي تلوّى حول سيفه؛ لكن الجميع كانوا يعلمون 
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أن لا سحر في الأمرء وفي التّهاية خمد اللّهب وتلقَّى مُشعله ضربةٌ قاصمة 
على الرّأس من هرّاوة يون رويس البرونزي التّقليديّة. 

سيف ناري حقيقي سيكون أعجوبة للتاظرين» لكن الثّمن. .. عندما فكر 
في نيسا نيسا كانت صورة زوجته ماريا هي ما احتل خياله المرأة الطيّبة 
السّمينة ذات التَّدبِين المتهدلين والابتسامة السّمحة؛ أفضل امرأة في العالم. 
حاول أن يتخيّل نفسه وهو يُغمد سيا في قلبهاء فسرّت في جسده رعدة» 
وقال لنفسه بحسم: لست مصنوعًا من خام الأنطال. إذا كان ذلك ثمتًا لسيف 
سحريء فهو ثمن أكبر مما يستطيع أن يدفع. 

أنهى داوس المزر وأزاح الدّورق غاد الخانء وفي الطريق إلى الخارج 
ربّت على رأس الكرجل وتمتم: «للحظ) . جميعهم في حاجة إليه الآن. 

كان الظلام ة قد خيّمٍ بالكامل عندما جاءً دقان إلى «بثا السوداء» ساحبًا 
حصاتا صغيرًا أبيض اللون كال وقال: «جلالته يأمرك بالانضمام إليه في 
قاعة المائدة المرسومة يا والدي. عليك أن تركب هذا الحمان وتان إن 
الحال». 0 

سرّه أن يرى دقان وقد بدا بهيّا في ثياب المُرافق الملكي» وإن أصابه 
الاستدعاء بالقلق. هل سيدعونا ا سان ليس الربّان الوحيد 
الذي يرى أن كينجز لاندنج ناضجة للهجوم» لكن على المهرّب أن يتعلم 
الصّبر. لبس لدينا أمل في التّصر. هذا ما قلته للمايستر كرسن يوم عدث إلى 
ل ل ل ا ا ل عددنا قليل للغابة وأعداؤنا 
ك للغاية. وتاي ا الماء سنموت. . على أنه امتطى الحصان 
رغم هذه الخواطر» وعندما وصل إلى «الطبلة الحجريّة) وجد دستة من 
الفُرسان كريمي السب واللوردات الكبار يُغادرون وحيّاه كل من اللوردين 
ساتيجاز وقبلاريون به رأس مقتضبة وواصّلا طريقهماء بينما تجامّله 
الآحَرون بالكامل» لكن السير أكسل فلورنت توقف ليتبادّل معه كلمة. 

كان عم الملكة رجلا ضخم الجثة سميك الذراعين وذا ساقين مقوّستين 
لديه الأذنان البارزتان المميّزتان لعائلة فلورنت» وإن كانتا أكبر من أذني بنت 


أخيه» ولا يمنعه الشّعر الخشن الذي يبت منهما من سماع أغلب ما يدور في 
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القلعة. حدم السير آكسل كأمين لدراجونستون طيلة عشرة أعوام بينما شارك 
ستانيس في مجلس روبرت في كينجز لاندنج» لکن مؤخرًا سطع نجمه كأبرز 
رجال الملكة. الأسير داقؤوس. رؤيتك تُسعدني كالمعتاد». 

- «وأنت أيضا يا سيّدي». 

- «لقد لاحظتك هذا الصّباح بدوري. الآلهة الرّائفة احترقت بضوء مبهج. 
أليس كذلك؟». 

- «كان حريقها ساطعًا بالفعل». لا يئق دافوس بهذا الرّجل على الرغم من 
كياسته» فقد أعلتّت عائلة فلورنت تأييدها لرنلي. 

- «تقول لنا الليدي مليساندرا إن راهلور يُتيح أحيانًا لعباده المخلصين 
أن ببصروا المستقبّل في اللهب. هذا الصّباح بدا لي وأنا أشاهدٌ الحريق أني 
طلم إلى دستة من الرّاقصات الجميلات» صبايا يلبسن الحرير الأصفر 
ورن ويتمايلن أمام ملك عظيم. و 

لم يكن الرتقص شي بتذوكقه ستائيس هَل نکر دافوس» لكنه لم يجرو 
على أن يُضايق ى عَم الملكة» فقال: «لم أرَ سوى اللّار» لكن الدّخان أدمح عينيّ. 
أستأذنك بالانصراف يا سيّدي؛ فالملك ينتظرني») وواصل طريقه متسائلا 
عمّا جعل السير آكسل يحمل نفسه على هذه المحادثة لة أصلا. أنه رجل 
الملكة. وأنارجل الملك. 
كتفه» وأمامهما كومة غير مرتبة من الأوراق. قال الملك عندما دخل داوس 
«أيها الفارس» تعالَ ولتي نظرةً على هذه الرّسالة». 

بطاعة اختار ورقة عشوائيّاء وقال: تمدو دة كفاية يا جلالة الملك: لكن 
أخشى أني لا أستطيعٌ 0 الكلام» . يستطيع دافوس تمييز مفاتيح الخرائط 
والسوم التُخطيطيّة ككل من عداه» إنما الرسائل وغيرها من الكتابات فتقع 
ع لكن اني دقان تعلم القراءة والكتابة» وستفون وستائيس 

زرّى الملك ما بين حاجبيه» وقال بضيق: «نسيتٌ. پایلوس» اقرأها له». 
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- «جلالة الملك». قال المايستر» ثم التقط واحدًا من الرّقوق وتنحنح 
وشرعٌ يقرأ: اربعرفني كل الئاس باعتباری الان الشرعي لستفون إباراشبول» 
سرك ستووفة نذه هن السكدة زوجته كاسانا سذ عائلة باس موخت وغه 
أعلن مستشهدا. : شرف عائلتي أن ملكنا الرتاحل». أخي الحبيب روبرت لم 
برك در شرعيئةً من صلب ما يجعل الصّبِي جوفري والصّبي تومن والبنت 
مارسلا مسو خا مولودة ويا اح القربى بين سرسي لانستر وأخيها جايمي 
قاتل الملك. بحق السب والدم. 7 البوم دعوى استحقاقي عرش ممالك 
وستروس السّبع الحديدي. ولتعلن كل المخلصين ولاءهم. َم في نور الإ 
ممهورًا بتو قبع وخَتم ستائيس الأول سليل عائلة باراثبون» ملك الأندالييّن 
الور وار الأوائل» وسيد الممالك السشّبع». 

أصدرَ الرّق حفيفا خافتًا ويايلوس يضعه على المائدة» وقال ستانيس 
مقطبا : «اجعلها السير جايمي قاتل الملك من الآن فصاعدًا. أي كان عدا ذلك» 
عر الو نايك ولا أدري إن كان علينا أن ندعو روبرت بأخي الحبيب. 
إنه لم حبني أكثر مما أجبرّه الواجب» وأنا كذلك». 

قال بايلوس: «(مجرّد مجامّلة غير مؤذية يا جلالة الملك). 

قال ستانيس بلهجة قاطعة: «كذبة. احذفها»» ثم التفت مخاطبًا دافوس: 
المايستر يقول لي إن في حوزتنا مئة وسبعة عشر غُداقاءٍ وأنوي أن أرسلها 
ايا a‏ علئرة سا من رسكتي 
إلى كل ركن من البلاد» من «الكرمة) إلى «الجدار». قد تنجو مئة منها من 
العواصف والجوارح والسّهام أي أن مئة مايستر سيقرأون الرّسائل على عدد 
ممائل من النّاس في عددٍ ممائل من غرف العمل والنَّوم. .. ثم استلقى في 
النّار غالبًاء وتتعهّد الشفاه بالصمت. أولئك اللوردات الكبار يحون چوفري» 
ورنلي» وروب ستارك. أنا ملكهم الشّرعيء لكنهم سينكرونني إذا استطاعواء 
ولهذا أحتاجك». 

- انا رهن إشارتك دائمًا وأبدا يا مليكي». 

أومأ ستانيس برأسهه وقال: #أريدك أن 7 تبحر ب«بثا السّوداء» سمالا إلى 
بلدة التُّوارس و«الأصابع» و«الأخوات التّلاث»» وحتى الميناء الأبيض. 
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سيذهب ابنك دايل جنوبًا على متن «الطيف»ء مرورًا بارأس الغضب' 
و«الذراع اکور وبطول سال دورل حتى ا سيحمل کل 
منكما صندوقًا من الرّسائل. تلمان واحدةٌ في كل ميناء ومعقل وقرية 
صيد. علقوها على أبواب السّبتات والخانات ليق رأها كل من يستطيع». 

قال دافوس: (هؤ لاء قلة). 

عقب المايستر پايلوس: «السير دافوس على حى يا جلالة الملك. من 
الأفضل أن تقرأ الرّسائل جهارًا». 

قال سعائيس: «أفضل لكن أخطر. هذه الكلمات لن تستّقجل بأريحية». 

قال دافوس : أعطني فرسانًا يق رأون الرّسائل. سيضفي هذا على كلامهم 
ثقلا أكثر مني بكثير». 

بدا الرّضا على ستانيس» وقال: «يُمكنني أن أعطيك هؤلاء الرّجال» نعم 
فلدىٌ مئة فارس يؤثرون القراءة على القتال. توخ العلانية أينما استطعت 
والسرّيّة أينما ا كل حيلٍ المهرّبين التي تعرفهاء الأشرعة 
السّوداء والكهوف الخفّة اَی شيء يتطلبه الأمر. إذا نقص ما معك من 
ا اقبض_ على بعض السّبتونات واجعلهم ينسخون المزيد. سوف 
أستغل ابنك الثاني كذلك» سيأخذ «الليدي ماريا» عبر البحر الضيّق إلى 
برافوس وبقيّة المُدن الححرّة» لتوصيل رسائل أخرى لمن يحكمون هناك. 
سيعرف العالم كله بدعواي وعار سرسي». 

يُمكنك أن تخبرهم. لکن هل سيصَّدقون؟ رمق دافوس المايستر يايلوس 
بنظرة موحية استوعبها الملك» فقال: «ربما يَجدّر بك أن تشرع في الكتابة 
الآن أيها المايستر. يويك عددًا ضخمًا من الرّسائل» وقريبًا». 

قال يايلوس: «كما تأمر»» وانحنى وانصرف من المكان. 

انتظرّ الملك حتى غادرٌ» قبل أن يقول: «ماذا لديك ولا ترغب فى قوله فى 
حضور مايستري يا داوس ؟» ۰ ۰ 

- «مولاي» بايلوس رجل طيّب» لكني لا أستطيعٌ التُظر إلى سلسلته دون 
أن أندب المايستر كرسن». 

قال ستانيس: «أهي غلطته أن العجوز ماتَ؟»» ونظرٌ في الثار مضيفا: 
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ا العادرة. صحيحٌ أنه أغضبني وأسداني 
نصيحة سيّئة» لكني لم أرده أن يموت. كنت آمل أن يعيش بضع سنين أخرى 

من البّاحة والطمأنينة» فقد استحقّ هذا على الأقل» لكن...»: وضغط أسنانه 
معًا وأكمل: «... لكنه ماتٌ» ويايلوس يخدمنى باقتدار». 

- «پايلوس أهون ما في الأمر. الرّسالة... تُرى ماذا كان رأي لورداتك 
فيها؟»). 

قال ستانيس ساغرًا: «سلتيجار أعلنّ أنها مثيرة للإعجاب. لو أَرَيته 
محتويات مرحاضي لأعلنّ أنها مثيرة للإعجاب أيضًا. الآحرون هرو 
رؤوسهم إلى أعلى وأسفل كسرب من الؤوزء باستثناء فيلاريون الذي قال إن 
الفولاذ هو ما سيحسم الأمر وليس كلمات على رَق» كأني لم أكن أعي هذا. 
فليأخذ «الآخَرون» لورداتي. أريدٌ أن أسمع وجهة نظرك أنت». 

- «كلامك غليظ وقوي». 

٠ (وسليم).‎ - 

- «وسليم» لكنك لا تملك دليلا عليه» على مسألة سفاح القربى» تماما 
e‏ 


شت ه 


اي دليل من نوع ما في ستورمز إند» ابن روبرت غير الشرعي الذي 
جاء إلى الحياة بسبب ما فعله أبوه ليلة زفافي» على الفراش الذي أعذوه لي 
ولعروسي. ا ا وعذراء عندما أخذها روبرت 
فاعترف بالطفل. اسمه إدريك ستورم» ويُقال إنه صورة طبق الأصل من أخي. 
إذا رآه الاس ثم تطلعوا إلى جوفري وتومن ثانية» فأعتقدٌ أن النُساؤلات لا يد 
ستخالجهم». 

- «لكن كيف يراه الثاس وهو في ستورمز إند؟». 

نقرّ ستانيس على المائدة المرسومة بأصابعه قائلا: «إنه عائق» واحد من 

ائق كثيرة»» ثم رفم عينيه وقال: «لديك المزيد لتقوله عن الرّسالة. تكلم 

0 فلم أجعلك فارسًا كي تتعلم إلقاء المجامّلات الفارغة» يكفيني لورداتي. 
قل ما لديك يا دافوس». 
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حنى داوس رأسه. وقال: «هناك عبارة في الثهاية» ماذا كانت؟ نَم في نور 


الإله...» 
رَد الملك وقد أطبقّ فكيه: انعم). 
5 اسينفر شعبك من هذه الكلمات». 


سأله ستانيس بحدَّة: «كما نفرتَ؟». 

- «بدلا من هذا يُمكنك أن تقول: تم على مرأى من الآلهة والبتشرء أو 
بنعمة الألهة القديمة والجديدة...» 

- «هل تديّنت فجأة أم ماذا أيها المهرتب؟». 

- «كنتٌ سألقي عليك الشّؤال ذاته يا مولاي». 

- «حمًا؟ لأنه يبدو لي أنك لا تحب إلهي الجديد أكثر من مايستري 
الجديد». 

- «أنا لا أعرفٌ إله الصياء هذاء لكني كنتٌ أعرفٌ الآلهة التي أحرّت هذا 
الصّباح. «الحدّاد) حافظ على سلامة سفني» بينما أعطتني «الأم» سبعة أبناء 


أقوياء». 
- «زوجتك أعطتك سبعة أبناء أقوياء» فهل تَصَلَى لها؟ ما أحرّقناه هذا 
الصّباح كان خشبًا». 


- «قد يكون هذا صحيحاء لكني عندما كنت صبيًا فى «جُحر البراغيث»» 
أتسرّل العُملات التّحاسيّة سيّة» كان السّپتونات يُطعمونني أحيانا». 

- «أنا من يُطعمك الآن». 

- «لقد خلعت علىّ مكان شرف على مائدتك» وفي المقابل أعطيك 
الحقيقة. شعبك لن بُحبّك إذا أخذت منه الآلهة التى عبدّها طيلة حياته 
وأعطيتهم إلهًا اسمه نفسه غريب على ألسنتهم». ٠‏ 

نهض ستانيس بحركة حادّة قائلا: «راهلور. ما الصّعب في الاسم تقول 
إنهم لن يُحجُونني؟ وم أحلولي؟ كيف اشا ينا لم اك ف تراد 

نحو التّافذة العجنوبيّة ليتطلع إلى البحر المضاء نور القمر وواصل: «لقد 
كففتٌ عن الإيمان بالآلهة يوم رأيتُ "الرّيح الفخور» تنهشَّم عبر الخليج؛ 
وأقسمت أن أي آلهة ت ترش حش فرق أي وای ای تغرف باد مني ا 
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في كينجز لاندنج كان السپتون الأعلى يَصَد يصع دماغي بكلام عن أن العدل 
والخير كلهما ينبعان من 'السٌشبعة»؛ لکن كل ما رأيته من عدلٍ وخر كان من 
صنع البّشر فقط». 
د لا تؤمن بالآلهة...» 

. فلماذا با الإله الجديد؟ لقد طرحتٌ هذا السّؤال 
على تفي إن معرفتي بالآلهة قليلة واكتراثي بها أقل» لكن الجّاهبة الحمراء 
تتم تتمتع بالقوّة». 

شم لکن نع من القرة؟«كرسن کان بتي بالحكمة»' 

- «لأقد وثقتٌ بحكمته وحيلك» فبمَ نفعني هذا أيها المهرب؟ أعادك 
لوردات أراضي العواصف تجرٌ أذيال الخيبة. ذهب إليهم شکاذا وضحكوا 
منى. طيّب» لا مزيد من الشحاذة ولا مزيد من الضحك. العرش الحديدي 
حقّي شرعًاء فكيف آخذه؟ هناك أربعة ملوك في البلادء وثلاثة منهم لديهم 
رجال وذهب أكثر مني» وأنا لدي السّفن. .. ولديّ هي» المرأة الحمراء. أتعرف 
أن نصف فرساني يخافون مجرّد الط باسمها؟ حتى إذا كانت لا تستطيع أن 
تفعل شيئًا آخر» فلا ينبغي الاستخفاف بساحر تُلقي كل هذا الخوف في قلوب 
رجال ناضجين. الرّجل الخائف رجل مهزوم. ثم إنني أنوي أن أتبيّن إن كانت 
حبكت ا عندما كنت صبيًا وجدت أنثى باز جريحة» 
واعتنيثٌ بها حتى استردَّت عافيتها سكيتها ذات الجناح الفخورء وكانت تقبع 
على كتفي وتطير ورائي من غرفةٍ إلى أخرى وتأكل الطعام من يدي؛ لکن لا 
تُحَلّقَ إلى الأعالي أبدًا. أخذتها معي مرّة ومرّةٌ إلى الصيدء لكنها لم ترتفع 
أعلى من قمم الأشجار قَط. سمّاها روبرت ذات الجناح الواهي. 38 
لديه أنثى سنقر اسمها قصفة الرّعد لا تخطى ضربتها أبدًا. ذات يوم قال لي 


(1) الباز طائر جارح طويل الذّيل وحاد البصرء يعيش في الغابات» ويصطاد بالانقضاض على 
الفريسة بسرعوٌ كبيرة من مكانٍ خفي مرتفع: 

(2) السّئقر أضخم أنواع الصقور» وهو طائر صيد ثمين وذو قيمة عاليةء ويختلف لون ريشه 
باختلاف مكان سكنه» حيث يتراوح بين الأبيض والبني الدّاكن. 
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عمُنا الكبير السير هاربرت أن أججب طاء ترا آكَرء لأني أجعل من نفسي مثارًا 
للاستهزاء بذات الجناح الفخورء وكان محم . أنهى ستانيس باراثيون كلامه 
وأدارٌ ظهره للنّافذة والأشباح التي تمحر بحر الجنوب» وقال: العام 
يُعطوني شيئًا في حياتي ولو مجرّد عصفور, وحان الوقت لأجرّب صقرًا من 
نوع آخريا داؤوس» صقرًا أحمر». 
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ليس هناك مكان يَصلّح لرسو آمن في بايك؛ لکن ثيون جرايجوي اراد 
أن يُجيل النّظر في قلعة أبيه من البحرء ويراها كما رآها آخر مرّة قبل عشر 
سنوات» عندما حملته سفينة روبرت باراثيون الحربيّة بعيدًا عن دياره» ليكون 
ربيب إدارد ستارك وتابعه الشخصي . يومها وقف عند حاجز السّفينة» وأصغى 
لضربات المجاذيف ودقات طبلة الرَبّان» بينما شاهدّ پايك تتضاءَل في الأفق» 
والآن يرغب في أن يراها تتعاظم ثانية» أن ترتفع من البحر من أمامه. هكذالء 
انصياعًا لرغباته» شقَّت «الميراهام) طريقها متجاوزةٌ بُقعة اليابسة» وقد أخدّت 
أشرعتها تخفق بعُنف. فيما انهالّت اللّعنات من فم البُيّانَ على الرياح وعلى 
طاقمه وعلى حماقات صغار اللوردات أبناء علية القوم. 

رفع يون قلنسوة معطفه على رأسه لقي الرّذاذه وتطلّم إلى داره. كان 
السّاحل كله صخورًا حادّة وجروفا جهيمة» وبدّت القلعة جزءًا لا يتجرّأ 
من هذا التّكوين» إذ جات حجارة أبراجها وأسوارها وجسورها كلها من 
الم الأسود الرّمادي ذاته» وتبللت بالموج المالح نفسه» وترصّعت بالرّقع 
الخضراء الدّاكنة المنتشرة من الطحالب عينهاء وتلطخت بفضلات الطيور 
البحريّة ة سيها . في الماضي» كانت 3 بقعة اليابسة التي شيّد آل جرايجوي عليها 
بير سا يايد انب الس ا لان يواتن ير 
بلا هوادة» حتى انفطرّت الأرض وتحطمت قبل آلاف السّنين» ولم يتبق 
ثلاث جُزر جَدباء قاحلة» ودستة من أكوا الور اللات الي انشع مر 
الماء كأعمدة معبد إله ما للبحرء بينما ترغي الأمواج الغاضبة وتتكسّر بينها. 
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تفعت پايك موحشة قاتمة كالحة الملامح فوق تلك الجُزر والأعمدة 

اميه ا البحري المحيط بقاعدة الجسر 
الحيجري الضخمء الممتد من قمّة الجرف وحتى الجزيرة الكبرى: التي 
يحتلّها الحصن الكبير بحجمه الهائل» بينما ب يستقرٌ كل من حصن المطبخ 
والحصن الدّامي على جزيرته الخاصّة من بعد» وتتشّث تتشبّث الأبراج وغيرها 

من المباني الملحقة احور وراء الحصون» وقد ربطت بينها الممرّات 
المقنطرة e Le‏ والمماشي الطويلة 
المتأرجحة المصنوعة من الخشب والحبال حيث تتباعد. 

استقرٌ البرج المستدير العالي المسمّى بّرج البحرء أقدم جزء في القلعة» 
فوق أقصى الججزر عند رأس السّيف المكسورء وقد تآكل العمود ذو الجانب 
المستقيم تمامًا الذي وقف فوقه» بفعل ضربات الأمواج اللا نهاتيّة» واكتسّت 
قاعدة البُرج بالأبيض نتيجة قرون من الرّذاذ المالح» وطوابقه الأعلى بأخضر 
الطحالب التي زحمّت عليه مكوّنة طبقة سميكة؛ وقمّته المحرّزة بالأسود 
بفعل نار الحراسة التي تُشْعَل كل ليلة. 

رأى ثيون راية أبيه تخفق فوق بُرج البحرء وعلى الرغم من أن «الميراهام! 
كانت بعنذة جذاء ها جعله لذ ر بتبيّن شينًا غير قُماش الرّاية» فإنه يعرف الشعار 
الذي تحمله حِجّدَاء كراكن عائلة جرايجوي الذهبي. الذي تمد أذذعه 
وتتلوّى على خلفيّة سوداء. انسايّت الرّاية على سارية حديديّة» ترتجف 
وتلتفٌ مع هبوب اليح كطائر يُكافح لأن يُحَلّق. على الأقل لا يرتفع هنا 
ذئب ستارك الرّهيب فوق كراكن جرا يجوي ويُلقي عليه ظله. 

لم یر ثيون مشهدا مؤ ترا كهذا من قبل إذ لاح ذيل المذنّبٍ الأحمر النّاعم 
عبر الشّحب الخفيفة المتنائرة في السّماء وراء القلعة كان المذنّبٍ وما يعنيه 
محور حديث رجال ماليستر طول الطريق من ريقررّن إلى سيجارد. إإنه مذيي. 
قال ثيون لنفسه وهو يدس يده في معطفه المبطن بالفروء ليتحسّس الجراب 


)1( الكراكن و حش بحري أسطوري عملاق» يظهر على سطح البحر كجزيرة. وله أذرع 
أحطبوطيّة طويلة تلتفٌ حول السّفن ونُغرقها. 
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المصنوع من المشمّع القابع في جيبه» والذي يحوي الرّسالة التي أعطاه روب 
ا ومن ات 

سألته ابنة الدّبّان وهي تلصق جسدها بذراعه: «هل تبدو القلعة كما 
تتذکرها يا سيّدي؟). 

أجابٌ ثيون معترقًا: #تبدو أصغرء لكن لعلَّ المسافة هى الكبب لا أكثر». 
«الميراهام» سفينة تجاريّة كبيرة البطن من البلدة القديمة في الجنوب» تحمل 
خمورًا وأقمشة وحبوبًا للمقايّضة بالحديد الخام» ورُبّانها تاجر جنوبي كبر 
البطن كذلك» وقد جعل البحر الحجري الهائج حول دعائم القلعة شفتيه 
الممتلئتين ترتعشان رهبة. فأبقى السّفينة على مسافة بعيدة» أبعد مما يروق 
ثيون. كان رُبّانَ حديدي الميلاد يقود سفينة طويلة ليأخذهم بطول الجُروف 
ومن تحت الجسر العالي» الذي يرتفع فوق الهوّة بين مبنى البوابة والحصن 
الكبير» لكن رُبّان البلدة القديمة السّمِين هذا لا يملك من المهارة أو الطاقم 
أو الشّجاعة ما يُوَهّله لأن يفعل شيئًا كهذاء وهكذا أبحروا على مسافة آمنة. 
وعلى ثيون أن يقنع برؤية ايك من بعيد» ومع ذلك لاقت «الميراهام» مشقة مشقَة 
لا يُستهان بها لتظل بعيدًا عن تلك الصّخور. 

قالت ابنة الرَبّان: «لا بد أنه مكان كثير الرّيح». 

ضحك قائلا: اكوا E‏ ارو الما 
لكن السيّد والدي قال لى ذات مرَّة إن الأماكن القاسية تنجب رجالا قساة» 
والرّجال القساة RE‏ العالم». 

كان وجه الدَُبّان أخضر كماء البحر لمَّا جاءَ حانيًا رأسه لثيون» وقال: «ألنا 
الإذن بأن نتوجّه إلى المرفاً الآن يا سيّدي؟». 

قال ثيون وابتسامة خفيفة تتلاعب على شفتيه: «لكم الإذن». لقد حول 
الوعد بالذهب ربّان البلدة القديمة إلى كتلة من التزلف وانعدام النَخوة 
وكانت الرّحلة لتختلف تمامًا لو كانت هناك سفينة طويلة من الجُزر تنتظر 
في سيجارد كما كان يأمل» فالرّبابنة حديديّو الميلاد ينّسمون بالكبرياء وقوّة 
الإرادةت ولا يُصيبهم منظر الدماء بالكدهبةء فالجزر أصغر من من أن تستوعب 
رهبة كتلك» والشفن الطويلة أصغر وأصغر. إذا كان كل رُبّان ملكا على 
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متن سفينته» كما يقال كثيرّاء فلا غرو أنهم سمُوا الجُزر أرض العشرة آلاف 
ملك» وعندما ترى ملوكك يتغوطون من قوق ا ال الدوار 
والغثيان أثناء عاصفة» فمن العسير عندئذ أن تركع أمامهم وتتظاهر بأنهم آلهة. 
منذ آلاف السّنين قال الملك أورون أحمر اليد: «الإله الغريق يصنع الرّجال» 
لكن الرّجال هم من يصنعون التيجان». 

كانت السّفينة الطويلة لتقطع المسافة في نصف الوقت كذلك» فما 
«الميراهام إلا حوض متخيّط في واقع الأمرء وهو لا رغبة لديه في أن يكون 
على متنها خلال عاصفة. على الرغم من ذلك لم يُخامر ثيون شعور كبير 
بعدم الرّضاء فها هو ذا لم يغرق» كما أن الرّحلة احتوّت على أنواع أخرى 
بعينها من التسلية. طوّق ابنة الرّنّانَ بذراعه وقال لأبيها: «أبلغني عندما نصل 
إلى لوردزيورت. سنكون في قمرتي في الأسفل». ثم قاد الفتاة إلى مؤخرة 
السّفينة» بينما راقبّهما أبوها بوجوم صامت وهما يبتعدان. 

تو م1 زا راح رن اام لحري الور و 
سيجارد, أمّا ابنة الربّانَ فلم تكلف بتلبية حاجاته» وإن أت إلى فراشه عن 
طيب خاطر. للا بح مضات ور د للفتاة قوام 
أكثر امتلاءً ر بعض الشيء مما یروق ونه وره متكشة دک ت يلون الشوفان 
المطحونء لکن ثديبها ملآ يديه بشكل مُرْض»ء كما أنها كانت عذراء عندما 
أخدها أول مر ايء المدهش في سِنّها هذه؛ لکن ثيون قرّر أن هذا طريف 
حفّاء ثم إنه لا يحسب إطلاقًا أن الربّان بُوافق على ما يَحدثء وهذا طريف 
أيضاء حصو صا عندما يتفرٌ رج على الرّجل وهو يُكافح لابتلاع غيظه وهو يودي 
فروض الطاعة للورد ابن الحسب والنّسبء دون أن يُفارق كيس العُملات 
الذهبيّة الذي وُعدَ به مخيّلته. 

قالت الفتاة وثيون يخلع معطفه المبتلّ من على كتفيه: «لا بن أنك سعيد 
للغاية لرؤية ديارك من جديد يا سيّدي. كم عامًا غبت؟). 

- «عشرة» أو ما يقرب من هذاء لا فارق. كنت صبئًا فى العاشرة عندما 
أخذوني ربيبًا لإدارد ستارك في وينترفل!. ربيب ا واقعًاء رهينة 
نصف غمره... لكن هذا التهى الان إن ات ملكه من جيك ولي هاا 
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ستارك واحد على مدى البصر. جذبٌ ابنة اليا إليه وقيّلها على أذنها قائله: 
«اخلعى معطفك). 

خفضّت ناظريها وقد أصابّها الخجل فجأةٌ لكنها فعلّت كما قال وعندما 
سقط التَّوب التّقيل المبقّع بالرّذاذ من على كتفيها إلى الأرضء» انحنّت له 
انحناءة صغيرة وابتسمّت بترقب. إنها تبدو حمقاء حقا عندما تبتسم» لكنه لا 

شترط الذكاء في نسائه أبدًا على كل حال قال لها: «تعالي هنا». 

هبّت إليه قائلة: «لم أرَ جزر الحديد من قبل». 

ا ا ا ا ان 
الاعم» الذي تشابكت خصلاته بفعل الرّيح. «الجُزر أماكن حجريّة كثيبة 
ما فيها من وسائل راحة شحيح» ومن موارد ضئيل. الموت يحوم هنا طول 
ا ة وقاسيةء والرّجال يقضون لياليهم في شرب المزر 
والشّكوى والجدل حول من منهم أعثر ظا الصيّادون الذين يقاتلون 
البحر أم المزارعون الذين يكدحون للحصول على محصول لا يُذكر من 
الثّربة الفقيرة. إذا ردنا الحق» فالمعدّنون حالهم أسوأ من الاثنين» يكسرون 
ظهورهم تحت الأرض في الظلام ومن أجل ماذا؟ الحديد والتصاص 
والصفيح» تلك هي كنوزنا. لا عجب أن الرّجال الحديديّين القدامى لجأوا 
للإغارة». 

يبد على الحمقاء أنها تصغى إليه» وقالت: «يُمكننى أن أذهب معك» 
سأفعل هذا إذا أردت...» ٠‏ 

قال ثيون معتصرًا ثديها: «يُمكنك أن تذهبي» لكن ليس معي». 

- «يمكنني العمل في قلعتك يا سيّدي. أستطيعٌ تنظيف السّمك والخبز 
وت الريك أبي يقول إن يخنة سرطان البحر بالفلفل التي أطهوها هي 
أفضل ما تذوّق على الإطلاق. يُمكنك أن تجد لي مكاتا في مطابخكم 
وسأطهوها لك». 

.- «وتُدَقئين فراشي ليلا؟»» قال ثيون ومَدَّ يده إلى أربطة صدارهاء وبدأ 
يلها بأصابع متمرّسة مرنة. «في زمن سابق كنثٌ لأعود حاملا إياك كغنيمة: 
وأجعلك زوجتي بمشيئتك أو رغمًا عنك. لحان الحديد رن القدامى كاتا 
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يفعلون أشياء کهذه» فكانت للرّجل زوجته الصَّخْريّة» عروسه الحقيقيّة 
حديديّة الميلاد مثله» لكن هناك زوجاته الملحّات كذلك. النسوة اللاتى 
يُؤْسَرن في الغارات». ١‏ 

عرّى ثدييهاء لكن ليس لهذا انّسعت عينا الفتاة وهى تقول: «سأكونٌ 
زوجتك الملحّة يا سيّدي». ۰ 

قال ثيون 3 خشى أن تلك الأيام ولْت»» وبدأ يرك إصبعه في دوائر على 
واحد من النّدِيين الكَقيلين» قاصدًا الحلمة البّيّة الممتلئة: وأضاف: الم تعد 
نستطيع ركوب الرّيح بالتار والسّيف آخذين ما نشاء. الآن نتدك* نتعيّش على حك 
الأرض وإلقاء الشّباك في البحر كغيرناء ونغبط أنفسنا على محسن الطالع إذا 
كان لدينا م يكفينا من القد المملّم واقريد خلال القتاماء وأغد سز نها في 
فمه وضغط عليها بأسنانه حتی شهقَت 

همست في أذنه وهو يمص : كنك أن تضعه داخلي ا إذا أردت)». 

عندما رفح رأسه عن ثديهاء كان فمه قد ترك علامة حمراء داكنة على 
الجلد. وقال لها: «ما أريده هو أن أعلمك شيئًا جديدًا. حلي أربطة سراويلي 
ومتعيني بفمك». 

- «بقمي؟). [ 

مَس شفتيها الممتلئتين بإبهامه مجيبًا: «هذا ما لقت له هاتان الشّفتان يا 
ځلوتي. إذا كنت زوجتي الملحيّة فعليك طاعة أوامري». 


فنا 
سے س 
م - 
5 


كانت متهيّبة في البداية» لكنها تعلّمت بسرعة لا بأس بها بالنّسبة لفتاة 
حمقاء مثلهاء الشيء الذي سرّهء وكان ثغرها مبتلا شهيّا كفرجهاء ؛ ثم إنه ليس 
مرغمًا بهذه الطريقة يقة على الإصغاء لثرئرتها البلهاء. 5 
بين خصلات شعرها المتشابكة: في زمن ماض كنت لأحتفظ بها زوجة 
ملحي حفاء في زمن ماض عندما كنا نتبع «التهج القديم»» ونعيش بالفأس 
وليس العصاء نأخد كل ما بريد أن نأخذه ثروة كان أو نساء أو مجدًا. في 
تلك الأيام لم يكن الرّجال الحديديُون يكدّون في المناجم» فذلك كان عمل 
الاسرق الذين يعودون بهم من الغارات» ولا يُمارسون الرّراعة ورعاية 
الماعز والخراف وما شابه من الأعمال البائسة» فالحرب كانت تجارة الرّجال 
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الحديديّين الحقّة. لقد خلقهم الإله الغريق لللّهب والاغتصابء لاقتطاع 
الممالك وكتابة أسمائهم بالدَّم والئّار والأغاني. 

إجون الفاتح هو من دمر «النهج القديم»» عندما أحرق هارن الأسود ورد 
مملكته إلى أهل نهر اللّالوث الضعفاء» وجعلٌ من جُزر الحديد مجرّد مكان 
بلا قيمة في مؤخّرة مملكة أعظم بكثيرء لكن الحكايات القديمة المحمّلة 
بالأحمر الدَّموي لا تزال تُحكى حول كل مستوقّدٍ وحُفرة نار في كل ركن 

من الجزر» وحتى وراء أسوار پايك الحجريّة العالية» ومن بین ألقابه الأخرى 
يُسَمَّى أبو ثيون سيد الحصاد» وتقول كلمات عائلة جرايجوي بإباء: نحن لا 
زیع. 2 8 

في سبيل إعادة «اللَّهج القديم»» وليس خيلاء التّيجان الفارغة. قامَ اللورد 
بالون بثورته العظيمة» قبل أن يكب روبرت باراثيون نهاية دامية لهذا الأمل 
بمساعدة صديقه إدارد ستارك. لكن كلا الرّجِلِين ميت الآن» وفي مكانيهما 
يَحكُم مجرّد صبية الآن» والملكوت الذي شيّده إجون الفاتح انهارٌ وتفسّخ. 
قال ثيون لنفسه بينما أحاطت شفتا ابنة الرْبّان بذكره وانزلقّتا إلى أعلى وأسفل: 
إنه الموسم المنتظرء الموسم. والعام» والبوم» وأا الرتجل. وارتسمّت على 
شفتيه ابتسامة ملتوية وهو يتساءل عم سيقوله أبوه عندما يُخبره أنه -هوى 
ثيون» أصغر أبنائه» الغر والرّهيئة- أفلح حيثما أخفقّ اللورد بالون نفسه. 

فاجأته ذروته كعاصفة» وتفبّرت نطفته لتملأ فم الفتاة» التي جفلت 
وحاولت أن تبعد رأسهاء لكن ثيون أطبقّ على شّعرها وتبّنها في 0 
بإحكام. بتعدها زحفت لتستلقي إلى جواره و في الفراش» وسألته: «هل أمتعت 
سيّدي ؟2. 

- «لا بأس بك». 

غمغمّت: «مذاقه مالح». 

- «مثل البحر؟». 

أومأت برأسها إيجابًاء وقالت: «لطالما أحببتٌ البحر يا سيّدي». 

- «وأنا أيضًاءء قال وهو يُداعب حلمتها بأصابعه بفتور. كان محمّاء 
فالبحر يعني الحريّة ة لأهل جُزر الحديد. وكان قد غفل عن تلك الحقيقة حتى 
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رفحت «الميراهام» أشرعتها في سيجارد؛ فتولّدت في نفسه مشاعر قديمة مع 
الأصوات التي أحاطت به» صرير الخشب والحبال» وصياح الرَبّان بالأوامر» 
وخفقان الأشرعة والرّيح تملأهاء الأصوات التي يألفها كضربات قلبه ذاتهاء 
والتي ب نشت فيه ظمانينة الف قال ثيون متعهّدًا لنفسه: , بجت أن اذك هذا 
دخا اا ادر كاي ذا 

قالت ابنة الرْبّان بتوسّل: «خذنى معك يا ستّدى. ليس من الضروري أن 
أذهب إلى قلعتك. يُمكنني أن أبقى فى بلدة ما وأكون زوجتك الملحيّة». 
وما ت يدها تس وجكد. ۰ 

دفعَ ثيون جرايعجوي يدها بعيدّاء ونزل من فوق الفراش قائلا: «مكاني في 
پايك» ومكانك على هذه السّفينة»). 

- برلا أستطيع البقاء هنا اللآن». 

سألها وهو يعقد أربطة سراويله ال 

أجابّته: «بسبب أبي» سيُعاقبني بمجرّد أن ترحل يا سيّدي» سيشتمني 
ويصريى” 

سحب ثبون معطفه من على المشجب ووضعه على كتفيه» وقال وهو يبت 
طيّاته بمشبك فضي : «هكذا الآباء . قولي له إنه يَجدّر به أن يسعد» فأنتِ تحملين 
طفلًا الآن على الأرجح بعدما ضابّعتكِ كل هذه المرّات» وشّرف حقيقي أن 
ينال أحدهم فرصة تربية نغل ملك» . رمقته بنظراتها الغرّة» فتركها هناك. 

دارّت «الميراهام» حول بُقعة مشْبّرة على الساحل» وتحت الجُروف 
المكسةة بأشجار الصتوير كان الصيّادون يسحبون شباكهم إلى دست من 
المراكب. فل الكوج الكبير بمنأى عنها وقد سلكٌ الربان سبي متعرٌ 
اجه ثيون إلى المقدّمة ليُلقي نظرة أتشل؛ ورلى القلمة اوآ ممق عا 
بوتلى. في صباه كانت القلعة مشيّدة من الخشب والأغصان المجدولة» 
لکن روبرت بارائيون َك ذلك البناء عن آخره وأعادٌ اللورد ساوان بناءه 

من الحجارة» والآن يُكلل حصن مربّع صغير قمّة الّلء ومن الأبراج الرُكيّة 
القصيرة تندلى الأعلام ذات اللون الأخضر الباهت» وكل منها مزيّن بسرب 

من الأسماك الفضية. 
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حت NS‏ القلعة الكيديرة المكتدة لياف 
استقرّت قرية لوردزپورت التي يع مرفأها بالسّفن. عندما رأى لوردزيورت 
آخر مرّة.» كانت خرابًا يتصاعد منه الدّخان» وقد تنائدت ول اسفن 
الطويلة المحروقة نا والقر اا E‏ على السّاحل كعظام لوياثانات7) 
ميتة؛ واستحالت البيوت إلى جدران متداعية ورمادٍ بارد. تعد غشر نزات 

يتب من آثار کل هذا إلا القليلء إذ بنى الأهالي بيونًا جديدةٌ من أحجار 

يوتهم القديمةء وقطعوا أخشابًا طازجةللشقوف كما أقي إلى جوار المرسى 
خان جديد يكير القديم حجمًا مرّتين» طابقه السُفلي من الأحجار المقطعة؛ 
والطابقان العلويّان من الأخشاب. على أن السّبت الذي يقع وراء كل هذا لم 
بن من جديدء وظَلٌ مجرّد قاعدة سباعيّة الجوانب» فغضبة روبرت باراثيون 
عكرت امتساغة الأ جال الجد يدث للكلهة الجديدة على ها بيذو. 

كان ثيون مهتمًا بالسّفن أكثر من الآلهة» ووسط عدد لا يُحصى من مراكب 
الصيد لمح قادسًا تجاريًا من تايروش يُفرغ حمولته إلى جوار كوج إيبنيزي 
ثقيل طَلِيَ بدنه بالقارء بينما انتشر عدد كبير من اسفن الطويلة» خمسون أو 
ستّون على الأقل» في انّجاه البحر أو استقرٌ على حصى السّاحل إلى الشمالء 
وقد حملت الأشرعة رمورًا لعائلات من الجُزر الأخرى» قمر عائلة ونش 
الدامى» وبوق اللورد جودبراذر الحربى الأسود المربوط بالشّرائط» ومنجل 
لے حت ا ا ا 
التُحيل» لكنه لم ير أثرالتلك السّفينة الحمراء الرًهيبة» لكن سفينة أبيه الطويلة 
«الكراكن العظيم» كانت موجودة. مقدمتها مزيّنة ة بكبش”ا حديدى رمادي 
ا 

هل سبقه اللورد بالون واستدعى رايات جرايجوي؟ دس يده في معطفه 
من جديد وتحسّس مشمّع الجراب. لا أحد يعرف بهذه الرّسالة غير روب 
(1) اللّويائان وحش E‏ هائل ال > له سبعة رؤوس. 


(2) الكبش أو الكباش آلة حربية تُستخدّم في البر لدل بوّابات القلاع والحصون. وفى في البحر 
لمهاجمة السَّفن. 
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ستأرك فهما ليسا أحمقيّن ليأتمنا طائرًا على أسرارهماء لكن اللورد بالون 
ليس أحمق بدوره» ومن الوارد أنه حمّن سبب عودة ابنه إلى الوطن أخيرًاء 
فتصرّف بناءً على هذا. لم يَرَقَ ق له الخاطر فقد انتهّت حرب أبيه بالهزيمة منذ 
سنين طويلة» وهذه ساعة ثيون» خطته» مجده» وفي الوقت المناسب تاجه. 
لكن إذا كانت الستّفن الطويلة تحتشد... 

وجدّ أن الحيطة لا أكثر قد تكون الدّاعي عندما فكر مليّاه حركة دفاعيّة 
خشية أن تفيض حمم الحرب وتتدفق نحو البحر. المسنّون حذرون 
eS‏ وأبوه متقدّم في السّن الآن. وكذلك عمّه فيكتاريون الذي يقود 
الأسطول الحديدي» أمّا عّه يورون فمسألة مختلفة تمامّاء وإن لم يبدٌ أن 
«الصّمت» موجودة فى المرفاً. قال ثيون لنفسه: هذا أفضل. ٠‏ فهكذا سأتمك* 
من تو جيه ضربتي أسرع. 

ذرع ثيون سطح «الميراهام» بتوثر وهي تمحر الماء نحو البّر. لم يكن 
يتصوّر أنه سيجد اللورد بالون بنفسه ينتظره على الرٌصيف» لكن من المؤكد 
أن أباه أرسل أحدًا آخر يُقابله» الوكيل سايلاس كريه الأنفاس» أو اللورد 
بوتلي» أو حتى داجمر ذا الفك المفلوق. سيطيب له أن يتطلّع إلى خلقة 
داجمر البشعة من جديد. ليس الأمر كأن أخبارًا عن وصوله لم بهم مثلاء 
فروب أرسل غدفانًا من ريقررّن. وعندما لم يجدوا سُّفئًا طويلة في سيجارد. 
أرسل جيسون ماليستر طيوره الخاصّة إلى پايك» مفترضًا أن طيور روب لم 
تصل. 

لكنه لم يرَ أيّ وجوه مألوفة» أو حرس شرف ينتظرون لاصطحابه من 
لوردزيورت إلى پايك» ف فقط الأهالي الذين انصرّفوا إلى أمورهم الثّافهة؛ عمال 
الشّاطئ يُدّحرجون براميل التبيذ من القادس التّجاري التايروشيء والصيّادون 
يُنادون على حصيلة اليوم؛ والأطفال يجرون ويلعبون. كان واحد من رُهبان 
الإله الغريق يرتدي كسوة طائفته ذات ألوان مياه البحرء ويقود حصانين على 
الشّاطئ المفروش بالحصىء بينما مات من فوقه مومس من إحدى نوافذ 
الخان» لتنادي بعض البځارة الإيبنيزيين ع المارين. 

احتشدٌ عدد صغير من تجار لوردزپورت ليُقابلوا السّفينة» ورفعوا أصواتهم 
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بالأسئلة بينما يربط رجال «الميراهام» حبالها بالمرسى» فزعق ى الرَبّان مجيبًا 
إياهم من أعلى: «جئنا من البلدة القديمة» ونحمل تُفَاحَا وبرتقالاء ونبيذًا من 
«الكرمة)ء وريشًا من جُزر الصيف» ومعي فلفل وجلد مجدول ولمّة من الحرير 
المايري. ومرأة لسيّدتي» وقیثارتان حشكتان مصنوعتان في البلدة القديمة. 
صوتهما في غاية العذوبة». نل لوح العبور المتحّك مصدرًا صريراء وحطً 
على الأرض بصوت مكتوم» فأردف الرَبّان: «كما أني عدت وريثكم إليكم». 

حدجَ آهل لوردزپورت ثيون بنظرات بليدة خاوية» فأدرك أن لا علم لهم 
بن يكون» واعتمل الغضب في نفسه. هكذا دس تنْينًا ذهبيًا في يد الرُبّان 
قائلا: «اجعل رجالك يأتون بأغراضي»».وقطعَ لوح العبور إلى الرّصيف دون 
أن ينتظر ردا وزعق: «يا صاحب الخان» أريد نضا 4 

- «كما تقول يا سيّدي». رَد الّجل دون أن يكلف نفسه مجرّد انحناءة» 
ما نڳه ثيون إلى أنه نسي أن حديديّي الميلاد قد يكونون وقحين أحيانًا. «لدىٌ 
واحد قد يَصلح لك. إلى اين أنت ذاهب يا سيّدي؟». 

- «پايك» . مازال الأحمق لم يتعرً دفه . کان حريًا به أن يرتدي سترته الأنيقة: 
ذات الكراكن المطرّز على صدرها. 

قال صاحب الخان: استريد أن 7 تتحرّك قريبًا إذن بلع پايك قبل حلول 
الظلام . سيذهب صبيّى معك ويّريك الطريق». 

جاءَ صوت عميق يقول: «لن تكون هناك حاجة إلى صبيّك أو حصانك. 
سأصحبٌ ابن أخي إلى بيت أبيه بنفسي». 

ss 
الأهالي مع اقترابه. وسمحَ يون صاحب الخان يتمتم : اذو الشّعر الآطب».‎ 

كان الراهب فارع القامة نحيل القوام» لديه عينان سوداوان قويّا الّظرات 
وأنف معقوف» ويرتدي كسوة مرقعة و3 الأخضر والرّمادي والأزرق» ألوان 
الإله الغريق الملتقّة كالدّوَامة» وقد علّق تحت إبطه قربة ماء بشريط جلديء 
ایی نبي لين في انين لير ی لاسر 
الذي يصل إلى خصر 

ls E‏ كان اللورد بالون قد كتبّ في أحد 
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خطاباته المقتضبة النّادرة أن البحر ابتلع أخاه الأصغر في عاصفة. وأنه تديّن 

بعد أن لفظته المياه حيّا على الشاطيء. سأله بشََّك: : «العم أرون؟». 

رَد الرّاهب: «ثيون ابن أخى» أبوك أمرّنى بإحضارك. تعال». 

- «لحظة يا عمّاه»» والتفت إلى «الميراهام) قائلا للربّان بلهجة آمرة: 
«أغراضى». 

نل إليه أحد البكارة بقوسه المصنوع من خشب الطقسوس وكنانة 
E‏ الرْبّان هي من آتته بصرّة ثيابه الأنيقة» وقالت له بعينين 
معحمرٌ تين : : اسيّدي»» وحاولت أن تعانقه وهو يلتقط منها الصّرَّة هناك أمام 
أبيها وعمّه رجل الدّين ونصف سُكان الجزيرة. 

تراج ثيون بحركة سريعة قائلا: «لك شكري». 

- «أرجوك, إنني أحيّك كثيرًا يا سيّدي». 

قال: يجب أن أذهب»» وهرعّ وراء عه الذي كان قد ابتعد على الصيف 
بالفعل. فلحقٌ به ثيون بخطوات واسعة. وقال: «لم أتوقع أن أجدك هنا يا 
عمّاه. حسبتٌ أن مرور عشر سنوات كاملة سيجعل السيّد والدي والسيّدة 
والدتي يأتيان بنفسيهماء أو يُرسِلان داجمر مع حرس شّرف». 

- اليس لك أن تُناقش أوامر سيّد حصاد پايك»» قال الرّاهبٍ بلهجة فاترة: 
على غير عادة الرّجل الذي يتذكّره ثيون تمامًا. كان آرون جرايجوي الألطف 

معشرًا بين أعمامه» لا مبال في أسلوبه وسريع الصحك» ومغرمًا بالأغاني 
والمزر والنساء. «أمَا داجمر ذو القك المفلوق فقد ذهب إلى ويك القديمة 
بتعليمات من أبيك» لحض عائلتي ستونهاوس ودروم على حشد رجالهما». 

ِ- الأيّ غاية؟ لماذا تحتشد الشفن الطويلة؟». 

- «لماذا تحتشد السّفن الطويلة عادة؟). كان عه قد ترك الحصانين 
مربوطيْن أمام الخان المطل على الماء» وعندما وصلا إليهما التفتّ إلى ثيون 
قائلا: «اصدّقني القول يا ابن أخي» هل تَصَلي لآلهة الذئاب الآن؟». 

لم تكن الصّلاة شيئًا يُمارسه ثيون إلا نادرّاء لكن هذا ليس بالشّيء ء الذي 
يُمكنك أن تعترف به لراهب» حتى إذا كان شقيق أبيك نفسه. هكذا أجات: 
«ند ستارك كان يُصَلَي لشجرة . كلاء لست أبالي بآلهة ستارك مطلقًا». 
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ا . اركع). 

كانت الأرض كلها حجارة ووحل» فقال ثيون معترضا: «عمّاه» إنني... 

- «قلتٌ اركع. م لك صرت رقع علي اعتبارك الورد صخر لقا 

من الأراضي الخضراء وحَلٍ بيننا؟». 

0 إن لديه مدا مناه وه يحتاج مساعدة آرون لتحقيف واج 

٠‏ - «احن رأسك»» قال عله رافما القربة؛ ثم خلع المدادة وصَبٌ يا 
رفيعًا من ماء البحر على رأس ثيون» ليتخلل شعره ويسيل على جبهته إلى 
عينية . انساب الماء على وجنتيه» وشعرٌ بإصبع بارد يزحف على ظهره تحت 
ماه رجيات امار E‏ وبري علي سرا» i i‏ 
عينيه حتى إنه كتمّ صيحة الألم بصعوبة» وشعرٌ بمذاق المحيط على شفتيه 
بينما ترنم آرون جرايجوى ي: «دع خادمك تيون يولد ا 
کما ولدت. و »> بارکه بالحجرء باركه بالصّلب. أما زلت تعرف 
الكلمات يا ابن أخي؟». 

قال ثيون متذكًا: «عسى الميّت ألا يموت أبدًا. 

- «عسى الميّت ألا يموت أبدًا)» ردّد عمّه. «بل يُبِعَثْ من جديد» أقوى 
وأصلب. انهض». 

نهض ثيون وعيناه تطرفان بسرعة ليحبس الذّمو ع التي هيّجها الملح» وبلا 
كلماتٍ إضافيّة وضع عه سدادة القربة وحل وثاق حصانه وامتطاهء فحذى 
تيون حذوه وتحرّكا معًا تاركين الخان والمرفاً وراءهماء ليصعدا التلال 
الحجريّة مرورًا بقلعة اللورد بوتلي» ومرّت فترة دون أن ينبس الرّاهب ببنت 
شقة . 

أخيرًا قال ثيون: «لقد قضيتٌ نصف حياتى بعيدًا عن الدّيار» فهل سأجد 
أن الجزر تغّرت؟4. و 

- «الرّجال يصطادون في البحر ويّحفرون في اليابسة ويموتون» والنساء 
يلدن أطفالهن بالدَّم والألم ويَمّتن» والنّهار يتبع الليل» والرّيح ومواسم المد 
والجَزر كما هي. الجُزر كما خلقها إلهنا». 
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قدي ا «هل سأجد أختي والسيّدة والدتي في 
يايك؟24. 

ا ا او و O‏ 
تُعاني من الشعال. أختك أخدّت «الرّيح السّوداء» إلى ويك الكبرى 
رسائل من السيّد والدك» لكنها سرعان ما ستعود» اطمئن». 

لم يكن ثيون يحتاج إلى أن يقول له أحد إن «الرّيح السّوداء» هي سفينة 
آشا الطويلة. إنه لم يِرَ أخته منذ عشرة أعوام كاملة» لكنه يعرف هذا عنها 
على الأقل. من الغريب أن تُطلق عليها هذا الأسم بينما يعني اسم ذئب روب 
ستارك الرّيح الرّماديّة . غمغمَ مبتسمًا: «الرّمادي لون ستارك والأسود لون 
جرايچوي» لکن يبدو أن الرّيح قاسم مشترَك بينتا». لم يُعَلّقَ الاهب بكلمة 
واجدة» قباذرة ثيون: «وماذا عنك يا عمّاه؟ لم تكن تكن راهبًا عندما أحَذوني 
من پايك» وأذكرٌ كيف كنت تغني أغاني الغارات القديمة وأنت واقف على 
الطاولة وفي يذك قرن من المزر». 

قال آرون جرايجوي: «صغيرًا كنت ومغرورًاء لكن البحر غسلني من 
حماقاتي وغروري. ذلك الرّجل غرق يا ابن أخي» وامتلأت رئتاه بماء البحرء 
وأكلت الأسماك القشور من على عينيه. عندما نهضتٌ من جديد فحت 

إنه مجنو ن بقّدر ماهو عابس . لقد أحبٌ یون ما تذكره عن آرون جرايجوي 
القديم. (عمّاى لماذا يحشد أبي رجاله وسُفنه؟). 

- «مؤكد أنه سيُخبرك في بايك». 

- «أريدٌ أن أعرف مخططه الآن». 

- «لن تعرف شيئًا مني» فنحن مأمورون بألا نتكلم عن هذا مع أي أحد 

مغضبًا قال ثيون: «(حتی معى؟) ب 
مع ملك» وفارٌ بمرتبة شرف في الالتحام الجماعي في دورة مباريات؛ وركبَ 
مع برايندن الشّمكة الشوداء وحون أومير الكبير» وقاتل في الغابة الهامسة. 
وضاجعَ فتيات أكثر مما يتذكر» وعلى الرغم من ذلك يُعامِله عه كأنه ما زال 


أ 
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طفلًا في العاشرة. «إذا كان لدى أبي مخطط للحرب» فيجب أن أعرف به. أنا 
لست أىّ آحد» بل وريث پايك وججزر الحديد». 

قال عمّه: «سوف نرى». 

أصابّه القول كصفعة على الوجه» وردّد: «سوف نرى؟ كلا أخويّ ميت. 
وأنا ابن السيّد والدي الحي الوحيد». 

- «أختك حيّة». 

شاك فكر والدّهشة تَعْمّره. إنها تكثره بثلاثة أعوام» لكن... قال بإصرار 
يصوت عال: «تستطيع المرأة أن ترث فقط إذا لم يكن هناك وريث ذكر في 
التسلشل المباشر. لن أسمح بأن يغشّني أحد في حقوقي» فاحذر». 

زجره عمه: اد رخادمًا للإله الغريق يا ولد؟ يبدو أنك نسيت أشياء أكثر 
مما تظنُ» ولا بدّ أنك أحمق كبير إذا كنت تتصوّر حقًّا أن السيّد والدك سيْصَلّم 
هذه الجُزر المقدّّسة لواحد من آل ستارك. والآن الزم الصّمت» فالمسافة 
طويلة كفاية دون ثرثرتك». [ 

أمسك ثيون لسانه على مضضء وفكر: هكذاإذن. كأن عشرة أعوام في 
وينترفل تكفي لأن تجعل منه ستارك. لقد ربّاه اللورد إدارد بين أولاده. لكن 
ثيون لم يكن منهم قط والقلعة كلها من الليدي كاتلين إلى أصغر عاملة في 
امعد اتات Bl‏ رجه قا الو الوا رتاه المع 
على هذا الأساس» وحتى چون سنو ابن الزّنى كان يُعامّل باحترام أكثر منه. 

كان اللورد إدارد يُحاول أن يلعب دور الأب بين الحين والتره لکن َل 
دائمًا عند ثيون الرّجل الذي جاء بالدَّم والنّار إلى پايك وأخذه من وطنه. عاش 
در ار جر ست e‏ المارئة ونه لمكم 
الذّاكن» اما زوجته فكانت نائية وشكاكة اکرو بالنسبة لأولادهماء فالصغار 
كانوا مجرّد أحداث طيلة سنواته في وينترفل» وفقط روب وأخوه غير الشّقيق 
چون سنو كانا كبيرين ¿ بما يكفي لأن يستحمًا اهتمامه. النّغل كئيب عابس» 
وسريع الإحساس بالإهانة؛ ويغار من أصل ثيون النّبيل واحترام روب له أ 
روب نفسه فثيون يكن له ودا لا شك فيه»ء كأنه أخوه الصَّغير. .. وإن كان من 
الأفضل ألا يَذكر ذلك إذ يبدو أن الحروب القديمة لا تزال مشتعلةً في يايك» 


196 4 
الفكر الجديد 
کے 


ولاغرو في هذاء فجزر الحديد تعيش في الماضي» لأن الحاضر أقسى وأمرٌ 
من أن يُحتّمَلء كما أن أباه وأعمامه مسون والمسئون هكذا دائمّاء يأخذون 
خصوماتهم وضغائنهم القديمة المكسوٌّة بالّراب وشباك العناكب معهم إلى 
القبر» لا ينسون شيئًا ولا يغفرون أبذا. 

50 نفسه كان حاصلًا مع آل ماليستر» رفاقه في الرّحلة من ريقررّن إلى 
سيجارد» فبينما لم يكن باتريك ماليستر شابًا سب الصحبة علي الإطلاق» 
خصوصا أن الاثنين د يشتركان في حب النّساء والنّبيذ والصّيد إلا أن اللورد 
جيسون عندما رأى وریثه وقد صارَ و أكثر من اللازم برفقة ٹیون» انتحی 
اريك ادا ه بأن سيجارد قد شَيّدّت للدّفاع عن السّاحل ضد مغيري 
جُزر الحديد. وعلى رأسهم آل جرايجوي أولاد پايك» وأن برج عائلة ماليستر 
المسمّى «بُرج الذّوي) استمدٌ اسمه من النّاقوس البرونزي الهائل في قمّته 
الذي يدق لاستدعاء أهل البلدة وعْمَّال الحقل إلى داخل القلعة» عندما تلوح 
الشّفن الطويلة للعيان في الأفق الكّربي 

- «دعك من أن النّاقوس لم يدق إا م واحدةٌ فقط طيلة ثلائمئة عام 
قال پاتريك لثيون في اليوم التالي وهو يُطلِعه على تحذيرات أبيه ويتقاسَّم معه 
إبريًا من نبيذ التّفاح الأخضر. 

قال ثيون: «عندما هاجمّ أخي سيجارد». كان اللورد جيسون قد قتل 
رودريك جرايجوي تحت أسوار القلعة» وأجبرَ الرّجال الحديديّين على 
الانسحاب إلى الخليج. «إذا كان أبوك يعتقد أني أكنٌ له عداوةً ماء فالسّبب 
فقط أنه لم يعرف رودريك». ضحك الاثنان معًا على التّعليق وهما ينطلقان 
إلى زوجة طحان شابّة حسناء يعرفها باتريك. لبت باتريك كان معي الأن. 
ماليستر أو لاء تظل صحبته ألطف بكثير من هذا الَاهب العجوز العابس الذي 
أصبحه عمّه آرون. 

الف الدورب الذي يُسلكانه إلى أعلى وأعلى نين الثلال الحجريّة العارية. 
وسرعان ما غاب البحر عن أنظارهماء وإن ظلّت رائحة الملح اللاذعة عالقة 
في الهواء الرّطب» وحافظا على حركتهما المتهادية وهما يَمَرّان بمزرعة راع 
صغيرة ومنجم مهجور. آرون جرايجوي المتديّن الجديد هذا لا يعبأ بالكلام 
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حمّاء وهكذا تحرّكا والصّمت يُحَيّم عليهما حتى نفدت قدرة ثيون على 
احتماله أخيرًاء وقال: «روب ستارك سيّد وينترفل الآن». 

قال أرون ماضيًا في طريقه: «لا فارق كبيرًا بين ذئب وآخر». 

- اروب نقضٌّ ولاءه للعرش الحديدي وتوّج نفسه ملكا في الشّمال. 
هناك حرب محتدمة). 

- «غدفان المايستر تطير فوق الملح كما تطير فوق الصَّحْرء وهذه الأخبار 
قديمة. , 

- «كلي هذا يعني أن یوما جديدًا أتى يا عمّاه». 

- كل صباح يأتي لنا بيوم جدید» تماما كسابقه». 

- اسيُخالِفوئك الرّأي في ريقررّن. يقولون إن المذنّب الأحمر بشير عصر 
جدید» إنه رسول من الآلهة». / 

قال الرَاهب: اهو علامة حقّاء ولكن من إلهنا نحن وليس آلهتهم. إنه وسم 
متّقد كالذي کان قومنا يحملونه قديمّاء لهب الإله الغريق ا 
الجر لعن أن المد يرتفع. لقد حان الوقت لأن نفرد أشرعتنا وتَخرّجٍ إلى 
العالم بالثار وليف كما فعل هو». 

ابتسم ثيون قائلا: «متَّفقّ تمامًا». 

- «اتّفاق الإنسان مع الإله كاتّفاق قطرة ماء مع عاصفة». 

قطرة الماء هذه ستكون ملكا يومًا ما أيها العجوز. كان ثيون قد اكتفى 
تماما من اكفهرار عمّه فوكرٌ حصانه وتقدَّم به وعلى شفتيه تتلاتب ابتسامة. 

كانت الشمس تميل إلى المغيب بالفعل عندما بلغا أسوار پايك الحجريّة 
الذّاكنةء التي تتّخذ شكلًا هلاليًا وتمدٌ بين جرفين» بينما يقبع مبنى البرّابة في 
المنتصّفء وترتفمٌ ثلاثة أبراج مربّعة على كل جانب. ما زال ثيون يستطيع 
تمييز الآثار التي تركتها أحجار مجانيق روبرت باراثيون» وإن لاحظ أن برجا 
جنوييًا جديا قد أقيمَ من أطلال الج القديمء لون حجارته الرّمادي أفتح 
درجة من غيره» وما زالت رُقع الطحالب الخضراء لم تنتشر عليه. هذا هو 
المكان الذي فتح فيه روبرت تُغرته» واقتحمَ المكان داهسًا الأنقاض والجُجئث 
وفي يده مطرقته الحربيّة وإلى جواره ند ستارك. شاهد ثيون كل هذا من مكان 
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آمن في بُرج البحر» ولم يزل يرى المشاعل في أحلامه أحياثاء ويسمع صوت 
الانهيار كالرّعد المكتوم. 

وجد البوّابات مفتوحة أمامه والشّبكة الحديديّة الصدئة مرفوعة وفي 
الشّرفات راقب الرس بأعيّن العُرباء وقد عاد ثيون جرايجوي إلى بيته أخيرًا. 

وراء الور الواقى بد راس يحرى مساح خمصون فدانا شان قتسوته 
مع السّماء والبحر. تقع الاسطبلات هناء وأوجرة الكلاب كذلك» مع عدد 
و ا 
حظائرهاء وتنحكك كلاب القلعة بحرّيّة. إلى الجنوب هناك الجُروف والجسر 
الحجري الواسع الذي يقود إلى الحصن الكبير. ترامى صوت انكسار 
مرا إلى مساح اراوس عر N‏ بعاد متيل 
ليأخذه» فيما جارس 0 روي لمم a e‏ 


E‏ م اياك يي عوة غير حمید 
الراب يا عمّاء؟». . 


- «قيلَ لي أن أحضرك وقد أحضرتك» والآن أعودٌ إلى شؤون إلهنا»» 
ودار آرون جرايجوي بحصانه وتحرّك به ببطء تحت أعواد الشّبكة الحديديّة 
المديّبة الملوّئة بالوحل. 

دت منه عجوز شمطاء محنيّة الظهر ترتدي ثوبًا رماديًا قبيحَاء وقالت له 
بحذر: «سيّدي» أنا هنا لأريك مسكنك». 

- «بأمر مَن؟» 

- «السيّد والدك يا سيّدي». 

خلعَ ثيون قُمازيه وقال: «تعرفين من أكونٌ إذن. لماذا لم يأت أبي 
لتحيّتى ؟) . 

- «إنه ينتظرك في برج البحر يا سيّدي» بّعدما تستريح من رحلتك). 

نخست قد تارك يارد «ومن تكونين؟) 

- «هيلياء التى ترعى هذه القلعة للسيّد والدك». 


199 3 4 
الفكر الجديد 
کے 


- «سايلاس كان الوكيل هنا. كانوا يُلقَبونه بكريه الأنفاس». حتى الآن 
يستطيع ثيون أن يتذكر رائحة اليد العطنة التي كانت تفعم أنفاس العجوز. 

- «ماتَ منذ خمسة أعوام يا سيّدي». 

- «وماذا عن المايستر كالن؟ أين هو؟). 

- «نائم في البحر. ويندامير يُعنى بالغدفان الآن». 

كأني غریب هنا. كل شيء كماهوء و کل شيء تخر . قال أمرًا: (اصحبيني 
إلى مسكني يا امرأة»» فانحتّت العجوز بحركة متصلبة وقادّته عبر الرّأس 
البحري إلى الجسر. على الأقل يظل الجسر كما يتذكره» بحجارته العتيقة 
الزّلقة من جرّاء الرّذاذء والطحالب المنتشرة عليهاء والبحر يرغي ويزبد تحت 
أقدامهما كوحش ضار عملاق» والرّيح المالحة تتشبّث بثيابهما. 

متی تخيّل تيون عودته إلى وطنه» كان يرى نفسه دائمًا يعود إلى عُرفة 
النّوم الوثيرة في بُرج البحرء التي كان ينام فيها طفلاء لكن بدلا من هذا قادته 
العجوز إلى الحصن الدامي. هنا القاعات والغرف أوسع وأفضل تأثيناء وإن 
كانت لا تقل برودة ورطوبة عن غيرها. أعطي ” ثيون جناحًا من العغرف الباردة 
ذات الشقوف العالية جدًّا حتى إن الظلام يبتلعهاء وكان ليشعُر برضا أكثر لو 
لم يكن يعلم أن هذه الغرف بالتّحديد هي التي منت الحصن الذَامي اسمه. 
فقبل ألف عام ذب أبناء ملك التّهر هناء مل بجششهم في أسرّتهم كي تُرسَل 
قطع منها إلى أبيهم على البّر. 

لکن أولاد جرايجوي لا بقلون علي أيدي إخوتهم في بايك الا كل ردح 

من الرّمن» كما أن أخويه ميتان على كل حال. لم يكن الخوف من الأشباح 
جحي ل حرا بر وتات E‏ 
المنتشر فيهاء وحشيّة الفراش مرتخية وتفوح منها رائحة كريهة؛ والملاءات 
والأغطية قديمة ومتييّسة. سنوات كاملة جاءت وراحت منذ فح هذا الجناح 
آخر مرّة» والرّطوبة تَدَحُر العظام. قال للشّمطاء: «أريدٌ طسئًا من الماء السَّاحْن 
ونارًا فى هذا المستوقّدء واعملى على أن يُوقدوا المستوقدات فى الغرف 
الأخرى لتَطدُد شيئًا من البرودة» واجعلى أحدًا يأتى لتبديل هذه الملاءات فى 
الحال بحقٌّ الآلهة». ۰ 
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دي ات تار 
حر اريت نر ل را الما لاس الخد مزع اورجه ازا 

وسرعان م برک ثم إنه كان ماء بحر لكنه كفى لفسل تراب الرحلة لوي 

من المرفاً عن وجهه ويديه. فيما أشعل اثنان من الخدم المستوقدات» تجرّد 
ثيون من ثيابه التي لوّثها السّفرء وارتدى ثيابًا نظيفة ليلتقي أباه. اختار حذاء 
طويل العُنق من الجلد الأسود اللين» وسراويل رماديّة تميل إلى الفضّي من 
صوف الجملان النّاعمه وسترةٌ مخمليةٌ سوداء طرّز كراكن عائلة جرايجوي 
الذهبي على صدرها. حول عُنقه وضع سلسلة ذهريّة رفيعة» وحول خصره 
a as‏ رياط ماو اررة 
الآخَرء كلاهما في غمدٍ مخطط بالأسود والذهبي. سحب الخنجر واختير 
نصله بابهامه» ثم سحب مشحدًا من جراب في حزامه وموّر حافة الخنجر 
عليه بضع مرّات. «أنتظرٌ أن أجد المكان دافا والملاءات نظيفة عندما أعود»ء» 
قال للخدم منذرًا وهو يرتدي زوجا من القُمَازات الوداء» حريرهما مزيّن 
بأشكال : شجرية خيوطها من ذهب. 

لاتيرة ل ی »> يمتزج صدى 
خطواته بهدير مياه البحر اللا نهائي القادم من أسفل. للوصول إلى بُرج البحر 
القائم على عموده المتآكل اضطرٌ لعبور ثلاثة جسور أخرىء كل منها أضيق 
من سابقه» وآخرها مصنوع من الخشب والحبال؛ : : فجعلته الرّيح المالحة 
المبتلة يتأرججح تحت قدميه ككائنٍ حي . لاتحي يوي بيه الشجل وقد 
قطحَ نصف الطريق» وبعيدًا في الأسفل : نرت الأمواج خيوطا طويلةً من الرّذاذ 
وهي تنكسر على الصّخرة . في صباه كان يجري جريا على هذا الجسر حتى 
في سواد اللّيل؛ والآن همست همسّت له شكوكه: الصّبية يو منون بأ لا شيء يُمكنه 
أن يو ذيهم» لكن الرتجال البالغين أعقل من هذا 

كان الباب من الخشب الرّمادي المدعٌم بالحديد» الخشب رطب وبالٍ 
والدّعامات الحديديّة صدئة» وقد وجدّه ثيون موصدا من الدّاخل فدقه 
بقبضته» وأطلقٌ سُبَةَ عندما اشتبكت شظية بنسيج قفازه. 
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بعد وهلةٍ انفتح الباب من الدّاخل» ولاح حارس يرتدي واقي صدر أسود 
حديديًا وخوذة عظيمة: وقال: «أنت الابن؟». 

قال ثيون: «ابتعد عن طريقي» وإلاستتعلّم من أكون»» فانزاخ الرّجل جاتباء 
وصعدّ ثيون الدّرجات الملتوية إلى العُرفة الشَّمسيّة حيث وجد أباه السا 
إلى جوار مستوقَّدٍ تحت معط من جلد الفقمات الباليء طبه من قدميه إلى 
ذقنه . مع وقع الخطوات على الحجر رفع سيّد مُجزر الحديد عينيه ليتطلع إلى 
آخر من تبقى على قيد الحياة من أبنائه. كان أصغر حجمًا مما يتذكره ثيون. 
وشديد التُحول. دائمًا ما كان بالون جرايعجوي نحیلاء إلا أنه يبدو الآن كأن 
الآلهة وضعته في مرجل وسلقّت كل ما في جسمه من لحم حتى انفصلٌ عن 
عظامه» فلم يتب شيء غير الجلد والشّعر. نحيل كالعظام هو وصّلب مثلهاء 
وجهه نو كما لو أله فد عن جج رالمان وعيناه تحملان الطابع نفسهء 
سوداوان حادّتان» لكن السّنِين والرّيح المالحة أحالتا شّعره إلى لون رماديّ 
كالبحر في الشتاء» وأشاعت فيه الشيب هنا وهناك» وإن انسابٌ بلا رباط حتى 
تجاورٌ أسفل ظهره. 

أخيرًا قال اللورد بالون: «(تسعة أعوام؟». 1 

- «عشرة)ء أجابَ ثيون وهو يخلع فمّازه الذي تمرّق. 

قال أبوه: «صبئًا أحَذواء فماذا تكون الآن؟». 

- «أنا رجل» دمك ووريثك». 

أطلقَ اللورد يالون نخيرًاء وقال: «سنرى». 

رگد ثيون مؤكدًا: : «نعم» سنری). 

- اعشرة أعوام تقول» أي أن ستارك حظيّ بك مدَّةٌ ممائلة لي» والآن تأتي 
مندونا عنه). 

- «ليس هو اللورد إدارد مات» قطعّت الملكة ابنة لانستر رأسه». 

- «كلاهما مات» ستارك وروبرت هذا الذي حطم أسواري بأحجاره. 
لقد أقسمتٌ أن أحيا حتى أرى كليهما فى قبره» وقد كانّ»» وأردف مكشرًا: 
«لكن مفاصلي لا تزال تتوجّع من البرد والرّطوبة» تمامًا كما كانت تفعل وهما 
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قال ثيون: «هناك فائدة)» واقترب مضيفا: اا 

ا SONS O‏ 
عينيه من تحت معطفه. «أكانت رغبته أن يُلبسك المخمل والحرير ويجعل 
منك ابنته الخلوة؟». ۰ 

شب ليون الاماء تصيعد إلى رجهت وقال: السك ابنة أحت. سابد ل تاب 
إذا كانت لا تعجبك». ٠‏ 

- استفعل». أزاح اللورد بالون الأغطية وألقاهاء ودفع نفسه لينهض» 
فرأى ثيون أنه ليس بالطول الذي يتذكره . تلك الحلية الّخيصة حول عُنقك» 
هل اشتريتها بالذهب أم الحديد؟». / 

مَس ثيون السّلسلة الذهبية. لقد نسى. .. وم وقت طويل جذا... في «النّهج 
القديم»؛ تستطيع النّساء التزيّن لخي المُشتراة بالتُّقودء لكن المُحارب لا 
رای إلا الجواهر التي أخذها من جثث جشث أعدائه الذين قتلّهم بنفسه. ما يُسَمّيه 
أهل الججزر ادقع امن الحديدي». 

- «وجهك مضرّج بحمرة الخجل كبنتٍ عذراء يا ثيون. سألتك سؤالاء 
هل دفعت الكّمن ذهمًا أم حديدًا؟». 

أجاب ثيون: «ذهبًا». 

دس أبوه أصابعه تحت الشلسلة» وشدَّها بعُنفٍِ كان كفيلا بأن يخلع رأس 
ثيون من على كتفيه لو لم تنقصم السّلسلة أولا. «ابنتى انَّخذذت من فأس 
عشيقة عشيقة لها»ء قال اللورد بالون. «ولن أسمح أن يُرَيّن ابني نفسه كالعاهرات»» 
وألقى السّلسلة المقطوعة على المستوكد» حيث انزلقّت بين الجمرات. «ما 
كنت أخشاه تحمّق, الأراضي الخضراء جعلتك ناعمًا وأولاد ستارك جعلوك 
واحدا منهم». 

- «أنت مخطی» ند ستارك كان سجانی» لکن دمی لا يزال ملحا وحديذا». 

استدارٌ اللورد بالون ليُدفئ يديه المعروقتين على المستوقّد» وقال: «ومع 
ذلك يبعثك جرو ستارك إلى كغداف مدرّب يقبض على رسالته الصّغيرة». 

“نل نإل فى ارد ا لال ای اف فى الذي ر 
كان من اقتراحي أنا». ۰ 


203 0 4 
الفكر الجديد 
کے 


بدت الفكرة طريفةٌ للورد بالون الذي قال: «الملك الذئب يُصغى 
لنصائحك إذن؟». ٠‏ 

- «يُصغي لي» نعم . لقد حرجت للصّيد معه» وتدرّيت معه» وتقاسَمتٌ 

معه الطعام والشراب» وقاتلتٌ إلى جانبه» ولهذا استحققتٌ ثقته. إنه يعتبرني 
أخا أكبر» و...٠.‏ 

I!» -‏ قال أبوه ملوځا بإصبعه في وجهه. «ليس هناء ليس في يايك. 
لج عل مساب ان ا نسَمّيه أخاك» ذلك الذي أنجبه الوّجل الذي قتل 
اخويك» آم أنك نسيت رودريك وماروة اللذين كاناامن ليحك ودمك؟2: 

- «لم أنس شيئًا». لم يتل ند ستارك أيّا من أخويه في الحقيقة» فرودريك 
أسقطه اللورد جيسون ماليستر في سيجارد» ومارون سُحِقَ تحت أنقاض 
ارج الججنوبي القديم... على أن ستارك كان ليقثّلهما بلا تردٌدِ لو ألقى تار 
المعركة بهما في طريقه. قال ثيون بإصرار: «أتذكر أخويّ جيدًا جدًا». إنه 
يتذكر في الغالب دعابات رودريك وهو ثمل» ومزاح مارون القاسي وكذبه 
اللا نهائي ي. «وأتذكرٌ عندما كان أبي ملكا أيضًاء وأخرج رسالة روب ومد يده 
بها قائلا: «هاك. اقرآً... يا جلالة الملك». 

کس اللورد بالون الختم رط الوق وجاسّت عيناه السّوداوان في 
السّطور جيئة جيئة وذهاباء ثم قال: «إذن سيُعطيني الصبي تاجا من جديد. وکل 
n‏ 

- «روب عند قلعة «اللًاب الذهبي» الآن» وبمجرّد أن سمط سيَعير التلال 
فى و یں راک چ اللررة اوی فى کا ال رل ع ارب 
وقاتل الملك أسير في ريشررّن» وبخلاف السير ستافورد لانستر والجند 
الخضر عديمي الخبرة الذين ججمتهم» لم يبقّ هناك من يُواجه روب في 
العَرب. سيضع السير ستافورد نفسه بين جيش روب ولانسپورت» ما يعني أن 
امدينة ستكون بلا دفاعات عندما نتزل عليها من البحر. إذا كانت الآلهة معناء 
فحتى كاسترلي روك نفسها قد تسقط قبل أن يدرك آل لانستر أننا تُهاجمهم 
أصلا». و 

دمدمٌ اللورد بالون: «كاسترلي روك لم سقط من قبل قَط). 
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مبتسمًا قال ثيون: «حتى الآن». وكم سيكون هذا رائعًا. 

لم بادله أبوه الابتسام» وقال: «ألهذا إذن يُعيدك روب ستارك إليّ بعد كل 
هذه السّنين؟ كي تَحصّل علي مواققتي على خطته هذه؟». 

رَد ثيون مزهرًا: «إنها خطتي». من صُنعي انا كما سيكون التّصر لي آنل 
والتاج عندما يحين الوقت. «سأقود الهجوم بنفسي إذا أذنت لي» وكمكافأة 
أطلبٌ منك أن تمنحني كاسترلي روك لتكون مقرّي الخاص» بعد أن نأخذها 
من آل لانستر» سيطرته على «الصّخرة) ستّمكُنه من الحفاظ على لانسبورت 
وأراضي الغّرب الذهبيّة» ما يعني ثروةٌ ونفوذا لم تعرفهما عائلة جرايجوي في 
تاريخها كله. 

قال أبوه: «إنك تُعدِق نفسك بالمكافآت على مجرّد فكرة وبضع كلماتٍ 
مكتوبة»» ثم قرأ الرّسالة من جديد قبل أن يستطرد: «الجرو لا يَذكر شيئًا عن 
اراك ورك يي زاك ال بر عه رز عر خاي رار عدم 
لحن سر رو تمد لطي الاو ررد عي الس رين لتنظر 
في عيني ابنه مباشرة» وکرّر وقد اكتسبّ صوته حدة ا «سيُعطيني 
تاجا!». 

- واتار غير مرف للكلحات. المقضوه أ..٠.‏ 

- «المقصود هو ما قيلّ. الصَّبى سيُعطينى تاجاء وما يُعطى من الممكن أن 
يؤححذ ثانيةً». ألقى اللورد بالون الدّسالة فى المستوّد فوق السّلسلة؛ فتجدّد 
الق واسودٌ واشتعلّت فيه الا ۰ 

مشدوها صاح ثيون: : اهل ججننت کت 

هوی ن عي جیه پا ر بظاهر يده» وقال: « صن لسانك. 
أنت لست فی وينترفل الآن» وأنا لست روب الصّبى کی تخاطبنى هكذا. آنا 
ا يججوي الكبير» سيّد حصاد پايك» ملك الملح والصّخرء ابن رياح البح 
ولم يخلق من يمنحني تاججا. إنني أدفعٌ الشثمن الحديدي» وسوف آخذ تاجي 
بنفسي كما فعل أورون أحمر اليد منذ خمسة آلاف عام 

تراجحَ ثيون مبتعدًا عن غضبة أبيه المباغتة» وقال حانقًا ووجتته لا تزال 
تخزه: «خذه إذن» س نفسك ملك جزر الحديدء لا أحد سيبالي... حتى 
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تنتهي الحروب ويتطلع المنتصر حوله فيرى العجوز الأحمق قابعًا على 
ساحله وعلى رأسه تاج من حدید». 

ضحكٌ بالون جرايجوي, وقال: «طيّب» لست جبانًا على الأقل» ولستٌ 
بالأحمق. هل تحسب أني أحشد سُفني كي أتفرّج عليها وهي تتمايل في 
المرسى؟ إنني أنوي أن أقتطع لنفسي مملكة بالسّيف والثار... لكن ليس من 
الكّرب» وليس بدعوة من الملك روب الصَّبِي. كاسترلي روك قويّة للغاية, 
وروم دوعساي نعم» قد نستطيع أن نأخذ لانسپورت» لكننا لن 
تُحافظ عليها أبدًا . كلاء إنني جائعٌ لثمرة أخرى. . أي نعم قد لا تكون بالتضارة 
واا سا ؛ لكنها تتدلى من شجرتها ناضجة وبلا أيٌّ دفاعات». 

كان ثيون ليسأل أين» لكن مع نهاية كلام أبيه كان قد أدرك الإجابة. 
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أطلقّ الدوثراكي على المذثب اسم «شيراك كييا»» أي «التجم التازف»» 
وهمهم المسون منهم أنه نذير شُؤْمء لکن دنيرس تارجاريّن رأته أول مره 
ليلة أحرقّت كال دروجوء الليلة التي صحًا فيها تنانينهاء وحدّثت نفسها وقد 
شخصّت ببصرها إلى سماء اليل والعجب يفم قلبها: إنه سشير قدومي. 
أرسلته الآلهة لبه ديني الطريق. 

لكن عندما ترجمّت هذا الخاطر إلى كلمات» قالت وصيفتها دوريا 
بتوجُس: «الأرض الحمراء تقع في هذا الاتجاه يا گاليسي» يقول الخيّالة إنها 
مكان مقفر رهيب". 

- «يجب أن تَسلّك الطريق الذي يُشير إليه المذنّب»؛ قالت داني بإصرار... 
وإن كانت الحقيقة أنه الطريق الوحيد المفتوح أمامها. إنها لا تجرؤٌ على 
الالتفاف سمالا إلى محيط الكل الشَّاسع المسمّى بحر الدوثراكي» فأول 
كالاسار يُقابلونه في طريقهم سيبتلعها ومن معها من نة بائسة بلا مشفَةٍ تُذکر 
فيقتل المُحاربون ويُستَعبَد البقيّة» وأراضي قوم الحملان إلواقعة بجنوب اللّهر 
ستكون مغلقة أمامهم كذلك. خصوصًا أن عددهم أقل من أن يستطيعوا 
الدفاع عن أنفسهم» حتى ضد هؤلاء القوم المسالمين» وليس هناك ما يدفع 
شعب اللازارين لأن يُكِنَّ لهم مودّة. كان من الممكن أن ت سردب بحري 
انهه نحو موانيع ميرين ويونكاي وأستاپور» لکن راكارو حذّرها من أن 
كالاساو الكال يونو لك هذا الاجا دافعًا آلاف الأسرى أمامه. ليبيعهم 
في أسواق لحم الإنسان الحي المفتوحة كالقروح المتقيّحة على سواحل 
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خليج النځاسين. عندئذٍ ردت معترضة: «ولماذا أخشى يونو؟ لقد كان الكو 
الخاص بدروجوء ودائمًا ما خاطبني بدماثة». 

قال السير <ورا مورمونت: ابونو الگو كان يُخاطبك بدماثة» ولكن پونو 
الگال سيقتلك. لقد كان الى ع سه وذهت عشرة آلاف 
مُحارب معه. وأنت لديك مئة». 

کا لدي EE TT ET‏ وصبية لم جدل 
شعرهم خط . قالت: «لديّ الگنانين». 

- «ما زالوا مجرّد أفراخ» ومن شأن ضربة واحدة بالأراخ أن تفتك بهم. 
وإن كان الأرجح أن يستولي پونو عليهم لنفسه. بيضات التّنانين كانت أثمن 
من الياقوت» لكن التَنّين الحي لا يُقَدّر بثمن» وليس هناك سوى ثلاثة في 
العالم أجمع. كل من سيراهم سيطمع فيهم يا مولاتي». 

قالت بشراسة: «إنهم ملكي». لقد ولدوا من | يمانها وحاجتهاء منحوا 
الحياة بموت زوجها وابنها ح غير الوليد والمايجي ميري ماز دورء وطاق 
داني إلى داخل الاو والتحاة دب فيهم؛ وشربوا اللبن من ثدييها الممتلئين. 
«لا أحد سيأخذهم مني وأنا حيّة). 

- «ولن تحبي طويلا إذا قابلت كال بونوء أو گال جاكوء أو أيّا من 
الآخرين. يجب أن تذهبى حيث لا يذهبون». 

كانت داني قد جعاته أول فرسان حرسها الملكي» وعندما اتّفقت نصيحة 
مورمونت المجرّدة من المشاعر والأهواء مع التذر, أصبحٍ مسارها جلناء 
فجمقت قر مها وامقطت فرسها الففتة: کان شعرها قد احترق عن آخره في 
محرقة زوجهاء فألبتتها وصيفاتها فروة الهراكار الذي فتك به دروجوء أسد 
بحر الدوثراكي الأبيض . عمل رأسه المخيف بمثابة قلنسوة عطي فروة رأسها 
العاريةء والجلد كمعطفٍ انسدل من على كتفيها وظهرها. . عرس ی التنين ذو 
اللون الشّاحبِ مخاليه السّوداء الحادّة في لبدة الأسد ا ذيله حول ذراعهاء 
بينما انََحخْذْ السير جورا مكانه المعتاد إلى جانبها. 

- «اسنتبع المذتّب»» قالت داني لكالاسارهاء وبمجدّد أن أصدرّت الأمر 
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ل عر مر ا حر اللا را كرد لور مر تر اللي عرسي 
الآنء ويُسَمُونها "التي لم تحترق». و«أم النانين»» وكلمتها عندهم قانون. 

هكذا انقسمَ م مضيّهم إلى الّكوب ليلا واللوذ بخيامهم من الشّمس نهار 
ولم يمت وقت طويل حتى ثبت لداني حقيقة كلمات دورياء فهذه الأصقاع 
ليست رحيمة على الإطلاق» ومن ورائهم امتدّ الأثر الذي خلفوه من الخيول 
الميتة والمحتضرة» فقد استحودً پونو وچاكو والآحَرون على أفضلها من 
ن دروجو» تاركين لداني العجوز والضّاوي والسَّقيم والعاجز. وأىٌ 
حيوان مكسور أو معتل المزاج» دون أن يختلف الأمر مع البشر. قالت 
لنفسها: انهم ليسوا أقوياء. لذا ينبغي أن أكون فرتم ٠‏ ويجب ألا بدي خوفا 
أو ضَعفًا أو شك مهما سكت المخاوف قلي فيجب أل يروا غير ملكة 
دروجو عندما ينظرون إلى وجهي. أحسّت ت أنها أكبر من سني معمرها الأربعة 
عشرء وإذا كانت فتاةً صغيرة حًا من قبل» فتلك المرحلة من حياتها ولّت. 

مات الرّجل الأول بعد ثلاثة ة أيام من الرّحف. كان عجورًا أهتم ذا عينين 
زرقاوين غائمتين» وسقط متهالكا من فوق سرجه ولم يسع النهووض 
ثانية» وبّعد ساعة فارق الحياة ليحوم الذباب الدموي حول جثته ويحمل 
ُذر الشّوْم إلى الأحياء. قالت وصيفتها إيري: «لقد عاش أطول من اللازم 
بالفعل. فلا ينبغي أن يبقى الرّجل حيًا بعد أن تموت أسنانه كلها»» واتّفق 
الآححرون معهاء أنًا داني فأمرتهم بقتل أضعف خيولهم المحتضرة ا 
الّجل الميت أراضي الليل راكبًا. وبّعد ليلتين مانّت فتاة صغيرة» واستمبٌ 
عويل أمّها المكلومة طول اليوم؛ ولكن لم يكن هناك ما يُمكن فعله. كانت 
الطفلة المسكينة أصغر من أن تركبء إذن فليس لها كلا أراضي الليل الأسود 
السّرمديء ولا بد أن تولّد من جديد. 

الصّالح للأكل في القفر الأحمر قليلء والماء أقلّ وأقل. في هذه الأرض 
البور الموحشة تتناة ر الال الواطئة والشهول القاحلة التي تذرو الرّيح رمالهاء 
والأنهاز التي عبّروها كانت جافَةٌ تمامًا كعظام الموتى. اقتانّت خيولهم على 
العُشب الشّيطانيء الذي ينمو في ككل بنيّة قاسية حول قواعد الصخور والشّجر 
الميت» وأرسلت داني كشَّافةَ يستطلعون ما يقع أمام الرّكب» لكنهم لم يجدوا 
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آبارًا أو ينابيع؛ بل مجرّد برك من المياه الراكدة الصحلة ذات الطعم ال 
تتضاءل بلا توقف في حرارة الشّمس. كلما توغْلوا أكثر في الأرض الخراب 
صارّت البرك أصغرء بينما تعاظمّت المسافات بينهاء ولو كانت هناك آلهة 
في هذه البراري المهجورة التي قدت من الرّمال والحجارة والطمي الأحمرء 
فهي آلهة قاسية جافةء تصمٌ آذانها عن صلوات استجلاب المطر. 

نفد النَبيذْ أولاء وعد فترة قصيرة لحقّ به حليب الفرس المخثر الذي 
يُحبّه سادة الخيول أكثر من البتع» كما نفد مخزونهم من كل من أقراص 
الحُبز واللّحم المجمّفء بينما لم د عادر لاا ركد فلم بد 
بطونهم غير لحم خيولهم الميتة. تب تبعَ الموت الموتّء وسقط الأطفال 
الشّعفاء والساء اّمطاوات والمرضى والحمقى والغافلون ضح للأرض 
الجدباءء وأصابٌ الهزال دوريا وغارّت عيناهاء وباك شّعرها الذهبي النَاعم 
هشًا كالقّش. 

تضرّرت داني جوعًا واشتعلّت ظماً كسائر قومهاء وججفٌ ابن في ثدبيهاء 
تش تشفّقت حلمتاها وسال منهما الدّم ونحلّ جسدها أكثر فأكثر مع كل يوم يمر 
حنى أصبكت متيس فيعة كالعصاء لکن خشيتها كلها كانت على تنائينها 
لقد فل أبوها قبل أن تولّدء وأخوها العظيم ريجار كذلك؛ وماتت أمّها وهي 
ت تي بها إلى اليا بينم هاجت العاصفة في الخارج» والسير ويلم داري طب 
القلب» الذي لاد أنه أحبّها بشكل أو بآكَرء أخدّه مرض عضال وهي صغير 
جدًا كل هؤلاء فارّقوا الحياة» وكذلك أخوها ڈسيرس» وشمسها ونجومها 
كال دروجوء وحتى ابنها الذي لم يولّد... كلهم أخدّتهم الآلهة. لكنها ان 
تأخذ تنانيني. لن تأخذهم ندا 

لم يزد حجم النانين على القطط المهزولةء التي رأتها تسكع ذات مر 
عند أسوار ضيعة الماجستر إليريو في بنتوس... إلى أن بسطوا أجنحتهم» التي 
يغ مداها ثلاثة أضعاف طول كل منهم؛ وكل جناح كمروحة رقيقة من الجلد 
شبه الشماف» رائع الألوان» ومشدود عن آخره بين العظام. عندما تتطلع إل 


(1) البتع هو نبيذ العسل. 
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جِيّدّاء ستجد أن معظم أجسادهم يتكوّن من العُنق والذّيل والجناحين. يا لھم 
من أشياء صغيرة» فكرت وهي تُطعمهم بيدهاء أو تُحاول إطعامهم بالأحرىء 
فالنانین يرفضون الأكلء ويفشُون ويتفلون مع كل لقيمة دامية من لحم 
الحصان؛ ويتصاعَد البخار من طاقات أنوفهمء ومع ذلك ما زالوا لا يمشّون 
الطعام. .. إلى أن تذكرت داني شيئًا قاله لها فسيرس في طفولتهما: لا يأكل 
اللحم المطبوخ غير التانين والبتشر. هكذاء عندما جعلّت وصيفاتها يشوين 
لحم الحصان حتى اسود كالفحم. > التهمّه التّنانين بشراهة وانقضًوا عليه 
برؤوسهم كالتعابين ومنذ ذلك الحين وهم يأكلون أضعاف وزنهم من الحم 
يوميّا ما دام محترقاء وأخيرًا بدأ حجمهم يكبر وبدّت عليهم القوّة. تعجّبت 
داني من نعومة حراشفهم والحرارة الشديدة التي تنبعث منهم محسوسة 
للغايةء لدرجة أن في الليالي الباردة كان البخار يبدو كأنه د يَخْرّجٍ من أجسادهم 
ا 2 

في كل مساء» عندما يبدأ الكالاسار التحرّك تختار تَنْينًا يقبع على كتفهاء 
بينما تحمل إيري وچيكوي الاثنين الآكَرين في قفص من الخشب المجدولء 
معلق بين حصانيهما على مسافة قريبة منها » كي لا تغيب داني عن أنظارهما 
أبداء فهذا هو السّبيل الوحيد لإبقائهما خاملين. 

ا ع ري ابا ريل اند بو عر كانت 
مسمّاة على أسماء آلهة فاليرياً القديمة. تنین فيزينيا كان فاجهار» وريينس 
تئيتها کان ميراكسسس» بينما امتطى إجون الرّعب الأسود بالريون. يقال إن 
أنفاس فاجهار كانت ملتهبة لدرجة اا اب درع الفارس وتطهوه داخلهاء 
وإن ميراكسس كان يبتلع خيولا كاملة اما بالريون. اه ات سوداء 
کحراشفه» وجناحاه كانا هائلين» يبتلع ظلّهما بلدانًا كاملة وهو يمر فوقها». 

كان الدوثراكي تطلعون إلى أفراخها بنظرات قلقة. أكبر الثَّلائََ أسود 
لامع. وحراشفه مجرّعة بالقرمزي الراهي كجناحيه وقرنه. غمغمَ آجو: 
«كاليسيء هذا بالريون وقد حل من جديد». 

قالت برصانة: «قد يكون ما د KO‏ يس اي 
جديدًا في هذه الحياة الجديدة. سأسمّي الثلاثة تيمّنًا بهؤ لاء الذين أخذتهم 
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الآلهة. الأخضر سيكون ريجال» لأجل أخي الباسل الذي مات على ضفاف 
الثالوث الخضراء. الأبيض والذهبي سيكون فسيريون» فمع أن فسيرس كان 
ارما وا ل ا حر ا 
أن يفعله». 

ااال جر رارم الاو 

أجايته : «الأسود اسمه دروجون». 

لکن حتى مع نموٌ تنانينها ظل كالاسارها يذوي ويموت؛ فمن حولهم 
صارّت الأرض موحشة أكش وحتى العُشب الشيطاني نفسه أصبح نادرًاء 
ا 
بعض قومها مرغمين على السّير على الأقدام. أصيبّتت صيبّت دوريا بالحمّى وساءت 
حالتها مع كلّ فرسخ قطعوه» وتشّقت شفتاها وشات في يديها القروح 
الدّامِيقه وتساقط شّعرها في كُتّل» حتى جاء مساء ولم تقدر على امتطاء 
حصانها. قال جوجو إن عليهم أن ب يَترُكوها أو يُقَيّد وها إلى سَرجهاء لكن داني 
تذكرت ليلة في بحر الدوثراكي» عندما علّمتها الفتاة اللايسيئيّة أسرارها كي 
يُحبّها دروجو أكثر» فسقّت دوريا ماءً من قربتها الخاصّة؛ ورطبت جبهتها 
بقطعة فماش مبتلة» وأمسكت يدها حتى مانت مرتجفةً. عندئذ فقط سمحت 
داني للكالاسار بالتحرٌك. 

لم يروا را لاي مسائرين غيرهمء وبدا الدوثراكي ون يخوف أن 
الذي قادهم إلى جحيم ماء فذهّتت داني إلى السير جورا ذات بيدا وهم 
يُحْيّمون وسط مجموعة ' من الأحجار السّوداء التي صقلتها الرّيح» وسألته: 
«أنحن ضائعون؟ أما من نهاية لهذا القفر؟». 

أجابها بإنهاك: «هناك نهاية. لقد رأيتُ الخرائط التي رسمّها السار يا 
مولاتي» وصحيحٌ أن قوافل قليلة : نمدٌ من هذا الطريق؛ ¿ ثمة ممالك عظيمة 
تقع شَرفَاء ومُدن ملأى بالعجائب» بي تي» كارث» آشاي الواقعة عند الظل». 

- «وهل سنحيا لنراها؟». 

- «لن أكذبك القول» هذا الطريق أصعب مما جرؤتٌ على الظن». كان 
وجه الفارس مربدًا مرهقّاء إذ لم يندمل تمامًا الجرح الذي أصابه ليلة قاتل 
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جاح ا ريات ري جب لحر بوم الجا نما ررك 
حصانه» وبدا أنه يتأرجح بلا إرادة منه فوق سرجه وهم ب يتحر كون. «ربما 
نهلك إذا مضينا قدمًا. .. لكني أعلمٌ علم اليقين أننا هالكون إذا عُدنا أدراجنا». 

طبحت داني قبلةٌ خفيفة على وجنته» وشجعها أن رأته يبتسم. يجب أن 
أكون قري من أجله أبضًا. قد يكون فارسّك لكني دم الشّن. 

بركة الماء الثّالية التي عثروا عليها كانت شديدة الشّخونة» وتفوح منها 
الحا يا ا 
وهكذا برّد الدوثراكي الماء ذ في الجرار والقدور وشربوه فاترّاء فوجدوا أن 
مذاقه كريه كرائحته؛ لكن الماء هو الماء وکلهم كان يُعاني العطش لأقصى 
درجة. رمقّت داني الأفق بيأس. لقد فقدوا ثلث عددهم» ولا يزال القّفر يمتد 
أمامهم أجرد وأحمر وبلا حدود. الاس من أمالي. قالت لنفسها 
وهي ترفع عينيها إلى حيث يشقٌ الماء» هل عبرت نصف العالم وشهدٹ 
ميلاد التََانينَ؛ فقط كي أموت معهم في هذه الصّحراء القاسية الملتهبة؟ لا 
يُمكنها أن تَصَدّق هذا. 

اطلعَ الجر في اليوم الّالي وهم يقطعون سهلًا امتلأت تُربته الحمراء 
بالشّقوق والصّدوع وكانت داني على وشك أن تأمرهم بنصب المخيّم. 
عندما عاد كشّافتها مهرولين بخيولهم» وصاحوا: «مدينة يا كاليسي» مدينة 
شاحبة كالقمر وجميلة كالصّباياء لا بعد أكثر من ساعة». 

قالت لهم: «أروني». 

عندما لاحت المدينة أمامهاء كانت أسوارها وأبراجها تتلألاً بيضاء من 
وراه حجاب من الحرارة بدت رائعة الجمال لدرجة حدّت بدائي لان توقن 

اا سألّت السير جورا: «أتعرف أي مكان هذا؟». 

هَرّ الفارس المنفي رأسه بتعب» وأجاب: «لا يا مولاتي؛ فلم أتوعل شرت 
إلى هذا الحد من قبل». 

كانت الأسوار البيضاء البعيدة تعد بالرّاحة والأمان. فرصة للتّعافي 
واسترداد القرّة ولم ترغب داني في شيء أكثر من أن تهرع صوبهاء لكنها 
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التفئّت إلى خيّالة دمها بدلا من هذاء وقالت: «يا دم دمي» اسبقونا واعرفوا 
اسم هذه المديئة» وأي نوع من التّرحِيب نتوقع». 

قال آجو : «حاضر يا كأليسي». 

لم يغب خيّالتها طويلاء ووئبَ راكارو من فوق حصانه وقد تدلى الأراخ 
المقوّس العظيم من حزامه المرصّع بالجواهرء الأراخ الذي أسبغته عليه داني 
عندما سمّته خيّال دم لها. (المدينة ميتة يا كاليسي. م ا د لد 
آلهة والبرًابات محطّمة ولا بت يتحرّك في الشوارع غير الهواء والذباب». 

قالت چيكوي مرتجفة: «عندما تغيب الآلهة» تُعربد الأرواح الشرّيرة ليلا 
الأفضل أن نعرض عن تلك الأماكن. هذا معلوم» 

رددت إيري: «هذا معلوم). 

- «ليس معلومًا لي»» قالت داني» ووكرّت فُرسها وانطلقّت ريدم 
الطريق» وأسرعّت تبر بر أسفل قنطرة البرّابة العتيقة المحطمة؛ لتدخل شارعًا 
يحفّه الصّمت التَّام ف فتبعها السير جورا وخيّالة الم ثم تبعهم بقيّة الدوز تراكي 
اط لم تستطع داني : تخمين الفترة التي مرّت منذ هُجرَت المدينة» لكن 
الأسوار البيضاء التي بت رائعة الجمال من بعيد انْضح أنها متصدعة على 
وشك الانهيار حين تُرى من قرب. في الدَّاخل كانت متاهة من الأزقّة الضيّقة 
كثيرة المنعطّفات» والمباني دانية من بعضها بعضًا للغاية» واجهاتها طباشيريّة 
مصمتة؛ وخالية من النُوافذ» وكل شيء أبيض» كأن الشعب الذي عاش هنا 
ذات يوم لم يكن يدري شيئًا عن الألوان. مروا بأكوام من الدّبش البارق في 
نور الشّمس حيث تهاوى بعض البيوت. وفي أماكن أخرى رأوا آثار حرائق؛ 
وفي بقعة تلتقي فيها سنّة أزقة لمحت داني قاعدة تمثال رخامئّة خالية. يبدو 
إذن أن الدوثراكى زاروا هذا المكان. ولربما يقف التّمثال المفقود الآن وسط 
غيره من الآلهة المسروقة في فايس دوثراك ولعلَّها مّت به مئة مدّة دون أن 

على كتفها أطلق قسيريون فحيحًا. 

خيّموا أمام أطلال قصر جرد من محتوياته كافة» في ساحة مكشوفة 
للرّيح ينمو فيها العُشب الشّيطاني بين أحجار الوّصف. أرسلّت داني رجالا 
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اتيش في الخرائب» وذهب بعضهم على مضض» لكنهم ذهبوا على كل 
حال. عاد سيور ذو ندوب بعد مد قصيرة وهو يتوانّب ضاحكا وقد 
ملأت ثمار الَّين يديه. كانت صغيرة دابل لكن قومها أكلوا عليها متهي 
الهم يتزاحمون ويتداقعون فيما بينهم» ليحشوا أشداقهم بالفاكهة ويلوكوها 
بسعادة. 

عاد باحئون آخرون بقصص عن أشجار فواكه أخرى مخبّأة في حدائق 
سرّيّة وراء أبواب مغلقة» وأراها آجو فناءً مكتظا بأفرُع الكرم الملتوية وعناقيد 
العنب الأخضر الضّئيل» واكتشف جوجو بئرًا ماؤها نقيّ بارد لكنهم وجدوا 
عظامًا كذلك» وجماجم الذين لم يُدفنوا البيضاء ء المكسورة» ما جعل إيري 
تم ا أشباح رهيبة. ينبغي ألا نبقى هنا يا كاليسي. هذا مکانها؟. 

ال اغات الأشباح. الكتانيق قوی من الأشباح». والثمار أهم. 
«أذهبي مع چيیکوي واعثرا لي على رمال نظيفة للاستحمام؛ ETD‏ 
أسمع هذا الكلام السخيف ثانية». [ 

في جو خيمتها المعتدل فحّمت داني قطعًا من لحم الحصان فوق مستوقد 

وتأمّلت خياراتها. إن لديهم هنا طعامًا وماءً لغذائهم» وما يكفي من العشب 
لأن تستردٌّ الخيول قوّتهاء وسيكون من الجميل حمًا أن تستيقظ كل يوم في 
المكان نفسه. وتتسكع بين الحدائق الظليلة وتأكل التَّيين وتشرب الماء البارد 
قدر ماشاءت. 

۽ عندما عادّت إيري وچيکوي بجرار الرّمل الأبيض» خلعت داني ثيابها كي 
نظا جسدها فركاء وقالت جيخوي وهي تكشط الرّمل عن ظهرها: «شعرك 
بدأ ينمو من جديد يا گاليسي»» فرفعت داني يدها إلى قمّة رأسها لتتحسّس 
الشعيرات التَابعة. يُطلِقٍ رجال الدوثراكي شعرهم في جدائل طويلة مدهونة 
بال بت ولا فصن إلا عندها ته مون ريما علي أن أفعل المثل. لاذكرهم 
بأن قوكة دروجو تعيش في الآن. لقد مات كال دروجو دون أن يَقَصّ شعره 
أبداء وهو فخر لا يستطيع كثيرون اذعاءه. 

على الجانب الآحَر من الخيمة بسط ريجال جناحيه الأخضرين» ليخفق 
ويُحَلق على ارتفاع نصف قدم قبل أن سقط على البساط» وعندما حط تلوّى 
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ذيله إلى الأمام والخلف غضبًاء ورفع رأسه مطلقًا صرخة. لو كان لدي 
جناحان لاردت أن أطير أيضا. لقد امتطى ا عائلة تارجارد الان وهم 
ELA‏ ياي الالال i AEE‏ 
كدلبان. حول دق تین يشق عنان السّماء. مثل الوقوف على قمّة جبل» لكن 
أفضل سيتبسط العا كله من تحتي» وإذا ارتفعت بما فيه الكفاية فزيماارى 
الممالك السبع A‏ یدی لألمس الع 

أيقظتها إيري من أحلام الصحوء لتخبرها أن ج 
في الخارج» ينتظر أمرها ا قالت داني مستشعرة الوخز في بشرتها 
المفروكة بالرمال: «دعيه يّدخل»» ولفت نفسها بفروة . الأسد. كان الهراكار 
أكبر حجمًا منها بكثير» فغطت فروته کل ما يحتاج تغطية 

قال السير جوزا راكقا: الحضرت لك و ض» كانت القّمرة صغيرةٌ جد 
لدرجة أنها تستطيع إخفاءها في راحة يدهاء وزائدة النضج أيضّاء لكن عندما 
قضمّت منها كان الحم شديد الحلاوة حتى إنها كادّت تبكي» فأكلتها بتؤدة 
مستطعمةٌ كل قضمةء بينما حكى لها السير جورا عن الشّجرة التي قطقّها منهاء 
في حديقة بالقرب من السور الغربي. 

قالت داني وعصير الخوخ اللّزج يسيل على خدّيها: «فاكهة وماء وظل. 
رحمة من الآلهة أن تأتي بنا إلى هذا المكان». 

قال الفالرس بحزم' يجب أن نستريح هنا حتى نتعافى» فالأرض الحمراء 
لأترآف بالمعفاءة 

- وصيفتاى تقولان إن هناك أشباعا هنا». 

رَد السير جورا بهدوء: «هناك أشباح في كل مكان. إننا نحملها معنا أينما 
ذهبنا»). 

نعم0 سیر س» گال دروجوء ابئي رييجوء إنهم معي دومًا. «قل لي اسم 
شبحك يا جوراء فأنت تدري كل شيء عن أشباحي». 

تجمّدت ملامحه تمامًا وهو يجيب: كان اسمها لينيس». 

- «زوجتك؟). 

- «زوجتي الثّانية». 


16 , و 
الفكر الجديد ١‏ 
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رأت داني أن الكلام عنها يُؤلِمهه لكنها أرادّت أن تعرف الحقيقة» فسألته: 
«أهذا كل ما لديك لتقوله عنها؟» . انزلقت فروة الأسد من على كتفهاء فأعادةت 
تثبيتها فی مكائها مضيفةٌ: «هل كانت جميلة؟8. 

قال السير جورا رافعًا عينيه من كتفها إلى وجهها: ١جدًا.‏ أول مرّة رأيتها 
حسبتٌ أنها إلهة نزلت إلى الأرض» «العذراء» نفسها وقد تجدت. كان 
نسبها أعلى مني بكثير» إذ كانت صُغرى بنات اللورد لايتون هايتاور من البلدة 
القديمة» والثّور الأبيض الذي كان يقود حرس أبيك الملكى كان عمِّها الكبير. 
هايتاور عائلة عريقة» شديدة الّراء والترقع؟. ۰ 

عقبت داني: «والإخلاص. أذكرٌ أن فسيرس قال إن هايتاور من العائلات 
التي حافظت على ولائها لأبي». 

ا ٍ 

- «هل رتب أبوك الزيجة؟». 

- «كلاء زواجنا... إنها حكاية طويلة ومملّة يا جلالة الملكةء ولا أرغتُ 
في إزعاجك بها». 

قالت: اليس لدې ما أفعله. من فضلك). 

أجابها مقطا وجهه: «كما تأمر مولاتي. إن وطني. .. يجب أن تفهمي 
الاح محري لانن جزيرة الذببة جميلة لكن منعزلة» تخيّلي أشجار 
سنديان قديمة متشابكة وأشجار نوي علويلة: وشجيرات شائكة مزهرة» 
E TT‏ اللا ردول تى ماف ا اجا 
على جوانب التلال المنحدرة. . بهو عائلة مورمونت مبني من جذوع الأشجار 
الضخمة ومحاط بسياج من الطين» وبخلاف عدد قليل من المُزارعين» يعيش 
ناسي على السّواحل ويصطادون من البحرء فالجزيرة تقع بعيدًا في الشّمالء 
والشتاء هناك أشنع مما تتخيّلين يا كاليسي» لكن الجزيرة كانت تناسبني تماما 
على الرغم من هذا ولم تقر إلى النساء ع إذ أخدتُ نصيبي من زوجات 
الصيّادِين وبنات المُزارعين قبل زواجي وبّعده. تزوّجتٌ صغيرًا بعروس من 
اختيار أبي» فتاة من عائلة جلوثر في «ربوة الخابة» وعشنا معا عشرة أعوام أو 
ما يقرب من ذلك لا فارق. كانت عاديّة الملامح» لكن طيّبَةَ القلب» وأعتقدٌ 
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أني أحببتها بصورة ماء وإن كانت علاقاتنا الحميمة على سبيل الواجب وليس 
ا ثلاث مرّات أجهضت وهي تُحاول أن تمنحني وريئاء ولم 
تتعاف قط بعد آخر مرّةء ومائّت بعدها بفترة وجيزة». 

وضعت داني يدها على يده» واعتضرّت أصابعه قائلة: : «أنا آسفةٌ حقًا». 

أوماً السير جورا برأسه» وتابع: «وقتها كان أبي قد التحقّ برس الليلء 
وأصبحتٌ سيّد جزيرة الدّببة خلقا له. لم أعان نقصًا من عروض الرّواج» 
لکن قبل أن أستطيع اتَّخَاذ قرار» بدأ بالون جرايجوي تمرّده على الغاصب. 
واستدعى ند ستارك راياته ليُساعد صديقه روبرت. دارّت المعركة الأخيرة 
في يايك؛ وعندما أحدثت مجانيق روبرت ثغرةً في أسوار الملك بالون 
كان راهب من مير أول من عبرّهاء لكني لم أكن وراءه بكثير» ولهذا ربحتٌ 
ا تعدها قضى روبرت أن تقام دورة مباريات خارج لانسپورت 
احتفالا بانتصاره» وهناك رأيتٌ لينيس للمدّة الأولى. كانت فتاةٌ في نصف 
عُمري» آئت من البلدة القديمة مع أبيها لترى أخاها في مضمار الثزال. لم 
لمر رع عر ع E‏ لصت 
أرتديها أثناء الترال» دون أن أحلم حتى بأن تستجيب تستجیب لي» لكنها فعلت. إنني 
قال يد يا كاليسي؛ لكني لم أكن من مُرسان المباريات قط لکن حالما 
أحاطت عطيّة لينيس بيدي صرت رجلا مختلفا: فزت بنزال تلو الآخر 
وسقط اللورد جيسون ماليستر أمامي. ويون رويس البرونزي» والسير رايمان 
فراي» وأخوه السير هوستين» واللورد ونت» والسير لايل كراكهول الملقّبٍ 
بالعفر القوي!)» وحتى السير بوروس بلاونت فارس الحَرس الملكي كلهم 
أسقطتهم عن أحصنتهم. ا 
لانستر بلا نتيجة» وأعطاني الملك روبرت إكليل البطل» فتوّجتٌ لينيس ملكة 
للحُبٌ والجمال؛ وفي الليلة ذاتها ذهبثٌُ إلى أبيها وطلبثٌ يدها. عادةً كنت 
لأتلقّى ردًا محمّلا بالاحتقار» لكن اللورد لايتون وافق على طلبي» وتزوّجنا 
هناك في لانسپورت» وطيلة أسبوعين كنثٌ أسعد رجل في العالم أجمع». 


(1) العُفر نوع من الخنازير البريّة الضَّارية. 
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سألته داني: «طيلة أسبوعين فقط؟). حتى أذا نحت سعادة أكثر من هذه 
مع دروجو الذي كان شمسي ونجومي. 

- «الأسبوعان هما المدَّة التي استغرقناها في الإبحار من لانسپورت 
إلى جزيرة الذّببة. كان وطني بمثابة خيبة أمل كبيرة للينيس» شديد البرودة 
والوُطوبة والعزلةء وقلعتي ليست سوى بهو طويل من الخشبأ ولم نكن 
تيم حفلاتٍ تنكريّة أو نستضيف عروض الممثّلِين» وليست لدينا احتفالات 
أو مهرجانات» وقد تمر فصول كاملة دون أن يمرّ مغن واحد يُطربناء ولیس 
هناك صائغ على الجزيرة كذلك. حتى الوجبات أصبحت مشكلة > فطاهيّ لم 
يكن يعرف أكثر من بضع وصفات للشواء واليخنة» وسرعان ما فقدّت لينيس 
شهيّتها للأسماك ولحم الغزلان. كنت أعيش من أجل بسمتهاء فأرسلتٌ 
إلى البلدة القديمة طلبًا لطاه جا وت بعازف قيثارة من لانسپورت» 
ولیت لها كلّ رغبة وعثرت لها على كلَّ من أرةت من صاغة وجواهرئين 
وخيّاطات, لکن شيئًا من هذا لم يكفهاء فجزيرتنا غنيّة بالدّببة والأشجار ولا 
شيء آحَر. يت لها سفينة جميلة وأبحرنا إلى لانسبورت والبلدة القديمة 
لنتفرّج على الاحتفالات والمهرجانات» وذهبنا مرّة إلى برافوس» حيث 
اقترضتٌ مالا من الكثير من المُرابين . لقد فزت بيدها وقلبها باعتباري بطل 
دورة مباريات. فاه شتركت في دورات أخرى في سبيلها. لكن السّحر كان قد 
زالّء فلم أنجح في التفوّق على الجميع ثانية» وكل هزيمة كان معناها خسارة 
حصان آحَر ودرع آخریء فكلاهما ينبغي أن يُدفع ثمنه أو يُستَبدَل . لم أستطع 
تحمّل التكلفةء وأخيرًا أصررتٌ على العودة إلى الدّيا لكن هناك ساءّت 
الأمور أكثر من ذي قبل» فلم أقدر على دفع أجر الطاهي أو عازف القيثارة» 
وڄُنَ جنون لينيس عندما عرضتٌ أن نرهن جواهرها. الباقي. َة أكساء 
فعلتها أخجل من الكلام عنهاء من أجل الذهب» كي تستطيع لينيس الاحتفاظ 
بجواهرها وعازفها وطاهيهاء وفي النّهاية كلفني هذا كل شيء RY ET‏ 
أن إدارد ستارك قادم إلى جزيرة الدّببة» كان شرفي ضائعًا مني تمامّاء حتى 
إني فضَّلتٌ أن آخذها معي إلى المنفى بدلا من أن أبقى وأواجه حكمه. قلتٌ 
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لنفسي إن شيئًا لا يهمٌ غير الحب الحقيقيء وفررنا إلى ليس» حيث بعتت 

كانت نبرته مفعمة بالأسى» وتردّدت داني في الضغط عليه أكثرء لكنها 
أرادّت بشدَّة أن تعرف نهاية القصّةء فسألته برفق: «هل مانت هناك؟2. 

أجابها: «بالنسبة لي فقط. في غضون نصف عام كنت قد أَنقّقثُ ذهبي 
كله واضطررتٌ لأن أخدم كمرتزق» وبينما قاتلتٌ البرافوسي على ضفاف 

نهر الروين» تقلت لينيس للإقامة في إيوان تاجر لايسيني اسمه تريجار 
أورمولن. يقولون إنها كبرى محظيّاته الآن» وحتى زوجته نفسها تخشاها». 

قالت دانى مصدومة: «هل تكرهها؟). 

انور ا ]جنها ا ع ا ال انر نر عر الى لان سكب للعارةة. 

أعطته الإذن بالانصراف» لكن إذ رفع سديلة باب خيمتها لم تستطع أن 
تمنع نفسها من أن تناديه بسؤأل أخير: «كيف كانت الليدي ليئيس تبدو؟». 

أبتسامة حزينة ارتسمّت على وجه السير جورا وهو يُجيب: «الحقيقة أنها 
تشبهك يا دنير س». وانحنى بشدَّة مضيفًا: «طابّت تك يا مولاتي»). 

ارتجمّت داني وضمّت فروة الأسد على جسدها بإحكام. كانت تُشبهني. 
هذا يُقَسّر الكثير مما لم تفهمه من قبل حقا. إنه يدنيء بجشي كما حل 
ببست محب الفارس لمليكته بل الرتجل لامرأة. حاولّت أن تتخيّل نفسها في 
أحضان السير چوراء تَقَيّله ونَمَتّعه» تسمح له بأن يلجهاء » لکن بلا طائل» فكلما 
أغلقت عينيها استحال وجهه إلى وجه دروجو. 

كان كال دروجو شمسها ونجومهاء أول عشق لهاء ولا مناص من أن يكون 
الا خير المايجى ميري مار دور أتسكت إتها لق تحمل طقل نا فى أجشانها 
أبدًاء في رجل هذا الذي يرغب في زوجة عاقر؟ وأيُّ رجل هذا الذي يملك 
أي أمل في أن يكون نِذّا لدروجوء الذي مات دون أن يُقَصٌّ شّعره؛ ويمتطي 
جواده الآن في أراضي الليلء والجوم كالاساره. 

لقد سمحت نغمة الاشتياق في صوت السير جورا عندما تكلّم عن جزيرة 
الذببة. هو لن يحطى بي انداء لکن يُمكدني ذات يوم أن أعيد إليه دياره وشرفه. 
أستطيم أن أفعل هذا القّدر من أجله. 
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لم قلق الأشباح منامها تلك الليلة وحلممّت بدروجو وليلة زفافهما التي 
ركبا فيها معًا أول مرّة» وفي الحُلم لم يركبا حصانين» بل تنينان. في الصّباح 
الثَالي E‏ خيّالة دمها وخاطبتهم قائلة: «يا دم دمي» إنني أحتاحٌ إليكم. 
على كل منكم أن ينتقي ثلاثة خيول» أقوى وأصحٌ ما تبقّى لديناء > ويحَمّلها 
بأكبر كم ممكن من الماء والطعام. أريدكم أن تنطلقوا من أجلي. سينّجه آجو 
إلى الجنوب الغَربِيء وراگارو جَنوباء وأنت يا جوجو ستتبع شيراك كييا في 
الجَنوب الشرقي». 

ا چ اعمّ سنبحث يا كاليسي؟». 

أجابته: «عن أي شيء موجود. ابحثوا عن المُدن الأخرى» الحيّ منها 
والميت» ابحثوا عن القوافل والنّاسء ابحثوا عن الأنهار والبحيرات والبحر 
المالح العظيم. اعرفوا كم ميا هذه الأرض اليباب أمامنا وما يقع م 
الجانب الآخره فعندما أغادرٌ هذا المكان لا أنوي أن أتحدّك كالعميان ثا 
أريدٌ أن أعرف أين سأذهبٌ. وأفضل وسيلة للوصول». 

وهكذا ذهبوا والأجراس في شّعرهم تر بخفوت» بينما استقرّت داني 
مع جماعتها الصَّغيرة من النّاجين في المدينة التي أطلقوا عليها اسم فايس 
تولوروء الذي يعني «مدينة العظام» بلسان الدوثراكي. تبعَ الليل النّهِارٌ وتبعه 
الليل» تقطف النّسوة ة الفواكه من حدائق الموتى» ويسوس الرّجال خيولهم 
ويُصلحون سروجها وركبها وحَذُواتهاء ويجول الأطفال في الأزقة الملتوية 
ليَعثْرُوا على عُملات برونزيّة قديمة وقطع من الرّجاجٍ البنفسجي وأباريق 
حجريّة مقابضها منحوتة على شكل ثعابين. امرأة لدعها عقرب أحمر» لكنها 
الوحيدة التي ماتت» وبدأت الخيول تستعيد وزنها من جديد» بينما طبّبت 
داني جرح السير جورا بنفسهاء فبدأ يندمل بالفعل. 

كان راگارو أول الرّاجعين» وأبلعّها أن الققر الأ حمر يمد را ويمتدٌ 
حتى ينتهى عند شاطى أجرد على المياه السامّة» وبين هنا وهناك لا يوجد غير 
درّامات الرّمالء والصّخور التي صقلّتها الرّبح» والنّباتات المليئة بالأشواك 
الحادّة. أقسمَ أنه مَرّ بعظام تين» وكانت ضخمة للغاية لدرجة أنه عبر بحصانه 
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من المَك الأسود العظيم؛ > لكن عدا ذلك لم يرَ شيثا . أعطته داني اثني عشر 

من أقوى رجالها وكلّفتهم بخلع أحجار الكاحة ليصلوا إل اقرب من محتهاء 
فإذا كان العُشب الشيطاني ينمو بين حجارة الرّصفء فستنمو أنواع أخرى من 
الأعشاب عندما تزال الأحجار. إن لديهم ما يكفي من آبار» ولا يفتقرون إلى 
الماء» وإذا زرعَت البذور هنا فستّزهر السّاحة. 

عاد آجو بعد ذلك وأقسمَ أن الجنوب الكّربي مقفر وقاحل تمامّاء وأخبرها 
أنه عثرٌ على مدينتين أخريين أصغر من فايس تولوروء لکن لا تختلفان عنها 
فيما عدا ذلك. إحداهما كانت محاطة بحلقة من الجماجم المعلقة على 
حراب حديدبّة صدئة» فلم يَجِسْر على التخول» لكنه استكشف الثّانية بقدر ما 
استطاعٌ» وأرى داني سوارًا حديديًا وجدهه ّت فيه حلية من الأويال بحجم 
إبهامها. وجدّ آجو مخطوطات كذلكء لكنها كانت جافَةٌ على وشك التفتّت» 
فتركها حيث هي. شكرّته داني وقالت له أن يشرع في إصلاح البوّابات. ما دام 
الأعداء قد عبروا القفر الأحمر لتدمير تلك المُّدن فى سالف الدّهرء فقد يأتون 
من جديد. «وإذا حدتٌ هذاء ينبغي أن نكون مستعدّين». 

غابَ جوجو طويلا حتى إنها خشيّت أنه ضاعً إلى الأبد. لكن أخيراء 
عندما كموا عن ترب عودته» رج خئال الدّم من التجنوب الشّرقي.! . رآه واحد 

من الحرّاس الذين عيَّنهِم آجو أولاء فأطلقَ صيحة» وحتّت ت داني الحُطى إلى 
الأسوار لترى بنفسها. أجلء لقد عاد جوجوء لکن ليس بمفرده» فمن ورائه 
كان ثلاثة عُرباء يرتدون ثيابًا غريبةٌ ويمتطون مخلوقاتِ حدباء قبيحة تجعل 
5 حصان قَرَما بالمقارنة نة: 'توقفوا أمام بؤابات المدينة» ورفعوا أبصارهم 
ليتطلّعوا إلى داي على الصور من ر ا رفع جوجو عقيرته قائلا: «يا 
دم دمي لقد ذهبت إلى مدينة كارث العظيمة؛ وعدت مع ثلاثة يرغبون في 
رؤياك بأعيّنهم». 

نظرّت داني إلى الغرباء من أعلى» وقالت : «ها آنا ذي . انظروا كما شتتم... 
کن أخوروني بأسمائكم اول 

ب الرّجل الشّاحب ذو السشّفتين الرّرقاوين بلغة الدوثراكي الخشنة: 

«أنا 958 پري» الدجال العظيم». 
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وأجابَ الرّجل الأصلع ذو الجواهر في أنفه بقاليريّة المُدن الحْحرّة: «أنا 
زارو زون داكسوس من رابطة الثّلائة عشرء أمير تاجر من كارث». 

وقالت المرأة ذات القناع الخشبي المصقول بعاميّة الممالك السّبع: «أنا 
كويث ابنة الظل. جئنا سعيًا إلى التنانين». 

ردّت عليهم دنيرس تارجاريّن: «لم يعد عليكم أن تسعواء فقد 
وجدتموهم). 


22 








چوں 


ل وايتري على رات 2 القديمة» ولم يحسب چون 
أنها : تستحق أن يُطلق عليها قرية أصلاء فكل ما فيها عبارة عن أربعة بيوتٍ 
داعية حيط بزرية غنم وثره واليوت أحادة الُرف ومية من الجا 
غير المملطة؛ وسقوفها مغطاة بطبقة من النّجيل» بينما أُسدِلّت على التّوافذ 
قطع مهترئة من جلود الحيوانات. فوق كل شيء ارتفعت شجرة ويروود هائلة 
الحجم» بغصونها الشّاحبة وأوراقها الحمراء الذّاكنة» وكانت أكبر شجرة رآها 
چون سنو في حياته كلهاء الجذع يُقارب الثّمانية أقدام عرضًاء والفروع ممتدّة 
طويلا طويلاء حتى إن القرية بأكملها تستظل بظلها . على أن الحجم لم بُزعجه 
كالوجه. .. بالتّحديد الفم الذي لم يكن مجرّد ش شق محفورء بل تجويف محرّز 
كبير بما يكفي لأن يبتلع خروفا كاملا. 

لكن هذه ليست عظام خروف. ولا تلك جمجمة خروف وسط الرتماد. 

قال مورمونت من فوق حصانه وقد عمد حاجبيه: #اشجرة قديمة)» وردد 
غدافه من فوق كتفه: ١قديمة.‏ قديمق قديمة1). 

- «وقويّة»؛ قال چون مستشعرًا قرّة الشّجرة الباسقة بالفعل. 

تر جل ثورين سمولوود إلى جوار الجذع وقد ارتدى درعًا داكنة» وقال: 
ا اال لا عجب أن البّشر كانوا يخشون تلك الأشجار في 
بداية مجيئهم إلى وستروس. إنني أشعرٌ برغبة في قطع هذا الشَّيء القبيح 
ببلطة بالفعل». 


قال جون: «السيّد والدي كان يُؤمن بأن لا أحد يستطيع أن يكذب أمام 
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شجر القلوب. فالآلهة القديمة تعرف عندما يكذب البَشر». 

- «أبى كان يُوّمن بهذا أيضًا»» قال الدب العجوز. «دعنى ألقى نظرةً على 
E‏ 0 

تر جل چون وعلى ظهره يستقرٌ «المخلب الطويل» في غمد الكتف 
الجلديٌ الأسود» اليف التّغْل طراز اليد ونصفء الذي أعطاه الدب العجوز 
ا لإنقاذه ا قال اعرسم ماهر OE‏ کان 
المقبض ة قد شكلّ من جديدٍ من أجله» وزيّنَ بقبيعة كرأس ذئب من الحجر 
الأبيض الباهت» لكن التّصل نفسه مُطْرّق من الفولاذ القاليري» قديم وخفيف 
وماض إلى حَدٌ مميت. ركع ودس يده المغطاة بلقا في فجوة الفم. ٠‏ التي 
Er:‏ داخلها بأحمر النسغ الجاف وأسود التار» ورأى تحت الجمجمة 

جمجمة أخرى أضغر حجماء فكها مكسور ونصف مدفونة في خليط من 

اماد وتات العظام. 

ناول مورمونت الجمجمة: فرفكها الدب العجوز بيديه معاء وحدّق في 
المحجرين الخاويين قائلا: «الهمج يحرقون أمواتهم» هذا معروف» لكني 
أتمثى الآن لو أني سألتهم عن الگبب عندما كان بعضهم موجودًا». 

تذكر چول سنو الجن التي نهضّت حيّة وعينيها المتوهجتين بالأزرق في 
الوجه الميت الشَّاحبء وملأه يقين بأنه يعرف السّبب. 

دمدم الدب العجوز: «ليت العظام قادرة على الكلام. كان صاحب هذا 
الَا aE a‏ كيف مات» ومن ¿ أحرّقه ولماذاء وأين ذهب الهمج»» 
E‏ يقال إن أطفال الغابة كانوا يستطيعون الكلام مع الموتى؛ لكني 
لا أستطيغٌ 1 : ثم القى الجمجمة في ثفرالجرةه حيث حت مصدرة سحا 

من الرّماد النّاعم. «فتشوا البيوت كلها. أيها العملاق» اصعد إلى قمَّةَ هذه 
الشّجرة وألق نظرةٌ. أحضروا كلاب الصَّيد أيضًاء فربما يكون الأثر طازججا 
هذه المرّة) . التّبرة التي نطقّ بها المجملة الأخيرة كانت تشي بأنه لا يملك أملا 
اقا 

دخلَ کل بيت رجلان» للتأكد من عدم إغفال أي شيء» فوج چون نفسه 
مع إديسون توليت عابس الملامح» الذي كان مُرافقا لفارس في السّابق» وله 
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شعر أشيب وقوام رفيع كالعصاء ويُسَميه الإخوة الآخَرون إد الكئيب. «سيّى 
بما يكفي عندما بنهض الموتى ويسيرون»؛ قال لجون وهما يقطعان القرية. 
«والآن يُريدهم الدب العجوز أن يتكلّموا كذلك؟ لا خير يُمكن أن يأتي من 
ذلك أؤكد لك. ثم من يضمن ألا تكذب العظام؟ لماذا يجعل الموت الإنسان 
صادقا أو حتى ذكيًا؟ لا بُدَ أن الموتى كائنات مملة لا تكف عن الشّكوي... 
الأرض باردة ججكاء من المغتر أن يكون قبري أكبره لماذا يتحص هو على 
ديدان أكثر منى . 

اضطر جون للانحناء لیدځل من الباب الواطئ» وفي الداخل وجد 
الأرضكة َة من الّربة الممهّدة» لكن لا أثاث ولا علامة تدل على أن أناسًا كانوا 
يعيشون هناء باستثناء القليل من الّماد تحت فتحة التَّهوية فى السّقف. قال: 
«مکان موحش جدًا). ١‏ 

رَد إد الكئيب: «ولدتٌ في بيت * جد حا SS‏ تاي 
السّعيد فتعدها مررتُ بأوقات عصيبة حمًا». احتلت رُكن الغرفة كومة من 
القَش الجاف بمثابة سرير» ورمقّها إد بحنين وأردف: «يُمكنني أن أدفعَ کل ما 
في كاسترلي روك من ذهب مقابل أن أنام في فراش ثانية». 

- «أتْسَمّي هذا فراضًا؟». 

- «إذا كان ألين من الأرض وهناك سقف من فوقه» فهو فراش عندي», 
قال إد الكئيب» ثم تشمّمِ الهواء وغمغمّ 4 : «أشجٌ رائحة روث». 

كانت التّائحة خفيفة للغايةء فقال جون: روث قديم» . من البادي أن 
البيت مهجور منل فترة. ركع وفنّش وسط القّش بيديه عله يجد شيئًا مخفيًا 
تحته» ثم بدأ يفحص الجُدران» ولم يستغرق وقنًا طويلا حتى أعلنٌّ: ۷۶ يوجد 
شيء هنا». 

لم يكن أي شيءِ كما توقعه. . وايتري هي رابع قرية ية يمرّون بهاء ولا تختلف 
إطلاقًا عن سابقاتهاء فما من سكان» اختفوا جميعًا بممتلكاتهم الشّحيحة وأيّ 
حيوانات كانت لديهم . ليس هناك في أي من القرى ما يوحي بأنها هوجمّت. 
لكنها ببساطة. .: شخالية! سال جون: «ما الذي تحسبه حدثٌ لهم؟». 

أجابّ إد الكثيب: «شيء أسوأ مما نتخيّل. إنني أستطيعٌ تخيّله في الحقيقة: 
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لكنى لا أريد. سيّى بما يكفى أن تعرف أنك ذاهب إلى نهاية شنيعة» دون أن 
تشغل عقلك بها قبل الأوان». 

كان كلبا صيدٍ يتشمّمان حول الباب عندما خرجاء بينما انتشرّت الكلاب 
سوا ريا LD‏ اي اران ياو 

أنه يستطيع التخلي عنه» وقد جعل الور الذي تخلل أوراق الويروود الحمراء 
بثور وجهه تبدو ملتهبة أكثر من المعتاد. ضيّق نشت عينيه عندما رأى جون؛ 
فليس هناك ود مفقود بينهما. 

لم يثمر البحث في البيوت الأخرى شيئًاه وصاح غُداف مورمونت وهو 
يُحَلّق إلى شجرة الويروود ليستقرٌَ فوقها: «اختفواء اختفواء اختفوك اختفوا!». 

لات حب تر وا مضا واج ارقي . بدا ثورين سمولوود 
كلورد حقيقي أكثر من مورمونت نفسه» وقد ارتدى قميص الحلقات المعدنيّة 
الأسود اللامعء الذي كان ملكا للسير جارمي ريكر» وواقي صدره المزخرّف 
بالتقوش البارزة: المعطف التّقيل المنسدل على كتفيه مبطن بفرو السَّمُور, 
ومثت بمشبكِ على شكل مطرقتين متقاطعتين من الفضة» رمز عائلة ريكر 
وكان ملكا للسير جارمي أيضا. .. لكن الجنّة الحيّة الأخرى فتكت بالسير 
چارمي» ورس الليل لا يُبدّدون شيئًا. 

قال جارمان بکویل» الوّجلٍ الصّارم متبلّد االحس الذي يقود الكشّافة: 
«منذ عام واحدٍ كان روبرت ملكاء والبلاد في سلام. من الممكن أن يتغّر 
الكثير في غضون عام». 

رَد السير مالادور لوك بإلحاح: «شيء واحد لم يتغيّر ير المج الأقل يعنون 

همومًا أقل. لن أحزن عليهم لحظة مهما حدتٌ لهم . كلهم لصوص وقتلة». 

سمح چون حفيقًا من الأوراق الحمراء من فوق» ثم افترق فرعان وأبصرٌ 
رجلا صغير الحجم يتنقّل من فرع إلى فرع ببساطة كالسّناجب. لا يتجاوّز 
بدويك الأقدام الخمسة طولاء وإ باحت الخطوط الرّماديّة في شّعره بِسِنّه. 
يبه الجوّالة الآحَرون بالعملاق» وقد جلسَ فوق ملتقى فرعين من الشّجرة 
فوق رۋوسهم› وقال: ١ثمَّةَ‏ مياه إلى الشّمالء بحيرة ربماء وعدد من تلال 
الصرّان التي ترتفع غَربَاء ليست عاليةً جدّاء لكن لا شيء آخر أيها الادة». 
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اقترخ سمولوود: ايُمكننا أن نخيّم هنا اليلة». 

رفع الدب العجوز عينيه إلى أعلى باحنّا عن لمحة من السّماء بين الأغصان 
البيضاء والأوراق الحمراء» ثم قال: «كلا. أيها العملاق» كم تبقّى لدينا من 
نور النّهار؟». 

- اثلاث ساعات يا سيّدي». 

قال مورمونت بحسم: «ستتقدّم شَّمالا. إذا بلغنا تلك البحيرة» سكيم 
على شاطئهاء وربما نصطاد بعض السّمك. چون» أحضر لي ورقة» فقد 
تأحرت في الكتابة للمايستر إيمون بالفعل». ۰ 

أخرج چون رقا والحبر والرّيشة من جراب سرجه» وعاد إلى حضرة القائد 
الذي كتبّ بعجلة: «في وايتري. القرية الرتابعة. كلها خال. المج اختفواك ثم 
قال مناولا چون الدّسالة: «اعثّر على تارلي وتأكّد من أن بُرسلها»» وأطلق 
صفيرًا ليأتي طائره من على ويَححخط على رأس حصانه. َر الغداف رأسه 
صائحًا: «ذرة41؛ وأطلنّ الحصان صهيلا. 

امتطى چون حصانه الصغير ودار به وتحرّك مسرعًا. ا 
الويروود العظيمة» وقف رجال حرس الليل تحت ك آدنی» يُعنون 
بخيولهم ويلوكون شرائح من اللحم المملح ويتبوّلون ويكون أجسادهم 
تسن ا ا عرسي ميد اق الا عادر عراب 
الخيول. سبقّهم كشّافة جارمان بکویل» وتحرّك ثورين سمولوود على راس 
المقدّمة كما يُفترضء ثم جاءً الدب العجوز مع القَوَّة الأساسيّة. وبَعده السير 
مالادور لوك مع طابور الأحصنة التي تحمل الأمتعةء وأخيرًا السير أوتين 
اتد عرس ت متا رجل إجمالاء وثلاثمئة ئة من الذواب. 

نهارًا انّبيعوا آثار الطرائد وقيعانَ المجاري المائيّة طرق الجوّالة التي 
توغّلوا عبرها أكثر في براري أوراق الشجر والجذورء وليلا خيّموا تحت 
السّماء ء المزدانة بالنُجوم وتطلّعوا إلى المذنّب. كان الإخوة السود قد غادّروا 
القلعة السّوداء بروج معنويّة عالية» يتبادلون النكات ويتجادذبون أطراف 
لمكي » لكين يبدو مؤخرًّا أن سكون الغابة المستمرٌ قد ثطهم جمياء فصارَ 

حهم أقل وفتيلهم أقصر. ولم يستطع أحدهم أن يُقرّ بأنه خائف حقا 
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-فهُم من رجال حرس اليل رغم کل شيء- لکن چون شعرَ بما يعتمل في 
' أنفسهم. أربع قرى خاليةء ولا مج ر فى أيّ مكان» ويبدو أن الطرائد ذاتها 
فؤت» والجوّالة المخضرمون أنفسهم ان تفقوا على أن الغابة المسكونة لم تبدٌ 
مسكونة هكذا من قبل قط 

خلعَ چون فمازه في الطريق ليُعَرَض أصابعه المحروقة للهواء وقال في 
نفسه: : كم تبدو قيبحة. تذكر فجأةٌ كيف اعتاد أن ينفش شّعر آرياء أخته الصَّغيرة 
التحيفة. تساءل عن حالها الآن» وأحرّنه بعض الشّيء أن يُفكر أنه قد لا ينفش 
شعرها ثانية أا بدأ يثني يده فاتحًا ومغلقًا أصابعه. إذا ترك يده التي يحمل 
بها الكيف تستسلم لتيس والخرق» فإنه يعلم أن في ذلك نهايته» فالرّجل 
يحتاج سيفه وراء «الجدار». ٍ 

وجد سامويل تارلي يسقي الخيول مع الؤكلاء الآخرين. كان مسؤولا عن 
ثلاثة» حصانه الخاص واثنين يحمل كل منهما قفص غدفان كبيرًا مصنوعا 
من السّلك والآماليد المجدولة. خفقّت الطيور بأجنحتها مع اقتراب جون؛ 
وصرخت فيه من وراء القضبان» e‏ من الصراخ ت حقيقيّة 
بصورة مريبة» ما حدا به لأن يسأل سام: «هل تُعَلّمها الكلام؟». 

- «كلمات قليلة. ثلاثة منها يقولون «ثلج»». 

قال جون : «طائر واحد ينعب اسمي كان يكفيء والتّلج ليس بالشّيء ء الذي 
بريد أن يسمع به أ سود . كثيرًا ما يعني اتلج الموت في الشَّمال. 

- «هل وجدتم شيئًا في وايتري؟). 

جاب چو «العظام والرّماد والبيوت الخاوية». اول سام البق 
المطويٌ قائلا: «الذّب العجوز يريد إرسال الأخبار إلى إيمون». 

أخرج سام طائرًا من أحد القفصين» وملّس على ريشه ثم ربط الرّسالة 
بقدمه وقال: «طر إلى الدّيار أيها الشّجاعء إلى الدّيار»» فنعب العُداف شيئًا غير 
وتوا E‏ ااا د ايا 

بين الأشجار صوب السّماء. 1 تمنى لو استطاع أن يحملني معه». 

- «حتى الآن؟). 

قال سام: انعم» لكني... لست خائقًا كما كنت من قبلء حقًا. في الليلة 


229 4 
الفكر الجديد 
کے 


الأولى كلها سويت هذا بد ق ا ا 
ليذبحني» وكنتٌ أخشى أن أغمض عينيّ فلا أفتحهما ثانيةً أبدّاء لكن. .. لكن 
الجر أتى فى النهاية»» وارتسمّت على شفتيه ابتسامة باهتة» وأكمل: قد 
أكون جبانًاء كي لمن هه إنني متعب وظهري يُؤلِمني من الركوب والنّوم 
على الأرضء لكني أكادُ لا أشعرٌ خوفا على الإطلاق. انظر» ورف يده كي 
يرى جون كم هي ثابتة» وأردف: «إنني أعمل على خرائطي». 

TETER‏ مئنا رجل شجاع تركوا «الجدار»» والوحيد الذي لا 
يزداد خوفه هو سام» الصّبِي الذي اعترفٌ بجبنه علنا. قال له مازحًا: «هناك 
فرصة لأن نجعل منك جوّالا. اله القادمة سّريد أن تكون كشَّافًا مثل جرن. 
هل أكلّم الدب العجوز؟». 

صاح سام: «إياك!»» ورفعَ قلنسوة معطفه الأسود الضخم وامتطى حصانه 
بلا مرونة اوسا را وار حرو حر E E‏ 
أكثر من الأحصنة الأصغر حجمًا التي يركبها الجرّالة. قال سام بأسى: «كنتٌ 
آمل أن نقضي الليلة في القرية. سيكون من الجميل أن ننام تحت سقف من 
جديد). 

قال جون: «البيوت أل وأصغر من أن تسعنا جميعًا»» وعادٌ يمتطى 
حصانه» ومن سام ابتسامةًٌ وانطلقّ. كان الرّكب قد بدأ يتقدّم بالفعل» فدارٌ 
دورةٌ واسعة حول القرية ليتفادى الرّحام. لقد اكتفى من وايتري. 

خروج جوست من بين الشّجيرات كان مفاجئًا تمامًاء حتى إن الحصان 
نكص فزْعًا وتراجعَّ رافعًا قائمتيه الأماميّتين . كان الذئب الأبيض يصطاد بعيدًا 
عن خط الرّحفء وإن لم يُواته حَظ أفضل من الرّجال الذين أرسلّهم ثورين 
سمولوود بحثًا عن طرائد. قال لهم دايوين ذات ليلة حول التار إن الغابة خالية 
أكثر من القری» فرَدٌ چون : انحن مجموعة كبيرة» ولايد أن الطرائد خاقت من 
الضبحة التى نصدرها أثناء 7 ركنا وفدت». 

قال دايوين: «خحافت من شيء ما بلا شك». 

بمجرّد أن هدأ الحصان. انطلقٌ جوست متوائيًا إلى جواره ببساطة» ولحقّ 
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جون بمورمونت وهو يدور حول دغل من الزُعرور البرّيء فسألّه الدب 
العجوز: «هل حلّق الطائر؟». 

- «نعم يا سيّدي . سام يُعَلَّم الغدفان الكلام». 

قال الذب العجوز ساخرًا: «سيندم على هذا. تلك المخلوقات الملعونة 
تصدر الكثير من الضوضاءء لكنها لا : تقول شيئًا يستأهل المع أبذا». 

مضيا بصمت فترة» ثم قال جون: «إذا وجد عمّي كل تلك القرى خالية 
كذلك...)2. 

... كان ليجعل هدفه أن يعرف الگبب)» أتمٌ اللورد مورمونت عبارته. 

ES Ea E I 
ثلاثمئة عندما ينضمٌ كورين  إليناء وأيّ أعداء يقبعون في انتظارنا هنا لن‎ 
يجدونا لقمة سائغة. سوف تعثر عليهم يا جون, أعدٌك».‎ 

أو سيعثرون مم علينا. 
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كان النّهر كشريط من الأخضر المزرق في شمس الصّباح» وبطول ضفتيه 
نما البوص بكثافة في الجزء الضحل من المياه. رات آريا ثعبانا ينزلق بق 

على الطح» تنتشر التموّجات من ورائه وهو بت يتحرّك» وفي الأعلى حلق 
صقر بكسل في دوائر . بدا أن السّكيئة تحفٌّ المكان حمًا. .. إلى أن لمح 
كوس الجنَّة وأشارَ قائلا: ١اهناك؛‏ وسط البوص»» ورأت آريا الجنّة المنتفخة 

مشرّهة المعام؛ الني علق مععافها المشيع بالماءبفو شجرة ينب رر أ 
سرب من الأسماك الفضّيّة الدّقيقة يقضم وجهها. قال لومي: «قلتٌ لكم إن 
هناك جثًاء مذاقها في الماء». 

بصق يورن عندما رأى جنّة الجندي. وقال: ر انظر إن كان معه 
ما يستحقٌ أن يؤْحَذء قميص واق» سكين» و أي شيء2» وهمرٌ حصانه 
وخاض به في اللّهرء لكن الحيوان وجدّ صعوبة في الحركة في الطمي الرخو 
كما أن المياه تزداد عُمقًا بعد البرصء فتراجعٌ يورن غاضبًا وحصانه مغطى 
بالوحل حتى الرُكبتين؛ وقال: «لن نَعبّر من هنا. كوسء ستأتي معي في اتجاه 

منبع النّهر بحثًا عن مخاضة. وليذهب ووث وجيرين في اتجاه المصب. 
مينظر بقيتكم هنا فينو حراس 

وجحر سر هر سات عر مالرّجل الميت» وداخله أربع عملات 
نحاسيّة وخصلة من الشّعر الأشقر مربوطة بشريط أحمرء فيما تجرّد لومي 
وتاربر من ملابسهما وخاضا في الماء» ورف لومي يدا مليئة بطمي لزج قذف 
به هوت ياي هاتفًا : «فطائر طمي! فطائر طمي!»» أا في مؤخرة عربّة السجناءء 
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فقد أخذ رورج یسب ويُطلق التنّهديدات» ويقول لهم أن مر وناقه ويورد 
غائب» لكن أحدًا منهم لم بُعره اهتمامًا ,آمك قورز سمک بيديةة:ورأت ارا 
كيف فعلها وهو يقف فوق بركة ضحلة بهدوء المياه الرّاكدة؛ ثم تندفع يده 
كالتّعبان عندما تقترب الأسماك. لم يبد الأمر لها صعبًا كالامساك بالقطط. 
فالسّمك لا يملك مخالب. 

عاد الآحَرون مع انتصاف التّهار. أبلعهم ررك ودس امو 
بُعد صف ميل في انّجاه تار التّهرء لكن أحدهم أحرقّه فقطفٌ يورن ورقة 
من حزمة التّبغ المُر» وقال: «قد نتمكن من جغْل الخيول تَعبّر سباحة» وربما 
الحمير كذلك» لكن مستحيل أن تَعبْر بتلك العربات. ثم إن هناك دخانًا إلى 
الشمال والغّربء المزيد من الحرائق ٠‏ فلعل من الأفضل إذن أن نبقى على 
هذا الجانب من التّهر»» والتقطّ عصا طويلةٌ رسك بها في الطين دائرةٌ يحرج 
منها خط وقال: «هذه اعين الآلهة». والثّهر تلفق متها وا نحن هنأ»» 
وصنعٌ ؛ قبا إلى جوار حط التّهر تحت الدّائرة» وأضاف: ذلا تمك الدوراة 
ا كما حسبتٌ والإتجاه شَرقًا يُعيدنا إلى طريق الملوك» 
ثم حرّك العصا إلى حيث يلتقى الحط والدا ئرة» وتابع: «ثكة بلدة هنا حسبما 
ا ی مقر للورد صغير أيضاء مجرّد منزلٍ 
مزود برج » لکن سيكون لديه محرّاسء وربما فارس أو اثنان كذلك. إذا اتبعنا 
الّهر ضَّمالاء سنصل قبل حلول اللا . ستكون لديهم قوارب» ولذا أنوي أن 
أبيع كل ما لدينا وأستأجر واحدًا»» وسحبَ العصا عبر دائرة البحيرة من أسفل 
إلى أعلى قائلا: «إذا شاءت الآلهة» ستكون الرّيح مواتية وتبحر عبر اعين 
اليا إلى هارنتاون»» وغرسّ رأس العصا في قمَّة الدّائر ة خاتمًا: «يمكننا 
أن نشتري دوابٌ جديدة هناك وإن لم يكن فسنحتمي بهارنهال . لطالما كانت 
الليدي ونت صديقة حرس الليل». 

قال هوت پاي بعينين متسعتين: «هناك أشباح في ها رنهال». 

بصق يورن وقال: اهذه أشباحك»» ثم ألقى العصا في الطين وصاح فيهم: 
«اركبوا». 

تذكّرت آريا الحكايات التي كانت العجوز نان تحكيها عن هارنهال. 
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الملك الشرّير هارن تحصّن داخلهاء فأطلقٌ إجون تار يدر لفل الى 
محر سي عد واح الثارة ا 

منذ زمن طويل. إنه خف حقيقي من هوت پاي قفي هارنهال لن تكو 
هناك أشباح» بل فُرسان» وحينئذٍ تستطيع آريا أن تُفصح عن هويّتها لليدي 
ونت» ويصحبها الفُرسان إلى الوطن ويُحافظوا على سلامتها. هذا ما يفعله 
الفرسان» يُحافظون على سلامة النّاسء بالذات النّساء... بل وربما تُساعد 
الليدي ونت الفتاة الباكية أيضا. 

لم يكن الطريق المحاذي للنّهر كطريق الملوك بالطبع؛ » لكنه ليس سا 
في حَدٌ ذاته» ولمرّة : تحر كت العربات بسلاسة. راو أول الموت قبل ساح 


من حلول المساءء وكان كوخا أنيقا صغيرًا مسقوفا بالقّشء وتُحيط به حقول. 


القمح. . تقدّم يوون مادا شكان الكوخ» لكن أحدا لم يُجبه. فقال: (إمّا أنهم 
موتى أو مختبئون. ارب راك مي دخل الرّجال الثّلاثة» ثم دمدم يورن 
عندما خرجوا: «القدور أخذت. ولا يوجد أثر لذي نقود» ولا حيوانات 
كذلك. غالبا قَرٌ قاطنو المكان» ولربما مرّرنا بهم على طريق الملوك بالفعل». 
على الأقل لم يُضرم أحد الثار في البيت والحقل» كما أنهم لم يجدوا ًا في 
الجوار. عثرٌ تاربر على حديقة وراء الكوخ» فقطفوا , بعض البصل والفجل. 
وملأوا جوالا بالكرنب قبل أن يَُادِروا. 

على مسافة أبعد على الطريق رأوا کوخ ا ا نه الأشجار 
والأخشاب المرصوصة بعناية في انتظار القَطع» وبعدها كان بيت متداع مبني 
على ركائز ارتفاعها عشرة ة أقدام تميل به نحو الماء. وفي الحالتين كان المكان 
مهجورًا. مروا بالمزيد من حقول القمح والذرة والشّعير كلها نضج في 
السّمسء وكلها خال من أي رجال يجلسون في الأشجار أو يتحرّكون جيئة 
وذهابًا بالمناجل. ثم لاحت لهم البلدة أخيرًاء مجموعة من البيوت البيضاء 
المنتشرة حول أسواز المعقل» وسبت كبير بسقف مكسوٌ بالألواح الخشبيّة. 
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ومنزل اللورد المبني فوق مرتقع رضي واطئ إلى الغَرب. .. ولا أثر للنّاس 
في أي مكان. 

جل يورن فوق حصانه وقد زم شفتيه من تحت لحيته المتشابكة» وقال: 
«لا يروقني هذاء لكننا هنا. سنذهب وثلقي نظرةً نظرة حذرة» فقد يكون 
بعض الأهالي مختبئين» وقد يكونون قد تركوا قاربًا أو أسلحة نستفيد بها». 

ترك الأخ الأسود عشرةٌ منهم لحراسة العربات والفتاة الصّغيرة ة الباكية: 
وقسم بقيّتهم إلى أربع مجموعات من خمسة أفراد لتفتيش البلدة» وقال لهم 
محذرًا: «أريد أعينكم وآذانكم مفتوحة»» قبل أن يقود حصانه إلى داخل 
المنزل ذي البُرج» ليرى إن كان هناك أذ ثر للورد الصَّغير أو حرسه. 

وجدت آريا نفسها مع جندري وهوت پاي ولومي» وكان ووث المكتنز 
ذو البطن الكبير يعمل مجذفا على سفينة من قبل» ما جعله أقرب من لديهم 
إلى بحار» فقال له يورن أن يأخذهم إلى ضفة البحيرة ة ليروا إن كانت هناك 
قوارب. : شعرّت آريا بالشعیرات تتتصب على ذراعيها وهم بت يتحرّكون على 
ظهر الخيول بين البيوت البيضاء الصّامتة» إذ أثارّت هذه البلدة الخاوية خوفها 
بقَدر ما أثاره المعقل المحترق الذي وجدوا فيه الفتاة الباكية والمرأة ذات 
الذراع الواحدة. لماذا يهرب الاس ويهجرون بيوتهم ويتؤكون كل شيء 
وراءهم؟ ما الذي يُمكنه أن يُخيفهم إلى هذا الحد؟ 

كانت السّمس تميل إ إلى المغيب» جاعلةً البيوت لقي ظلالا طويلةً داكن 
وبععتٌ صوت ارتطام مفاجئ آريا على مَدَ يدها إلى إبرتهاء لكنه كان مجرّد 
مصراع نافذة تدفعه أكرّيح. بعد شاطئ النّهر المفتوح كان ضيق البلدة وتضامٌ 
مبانيها يُثير أعصابها. 

e‏ أمامهم من بين البيوت والأشجار» وكرّت آريا 
حصانها برُكبتيها بقوّة وانطلقت متجاوزة ووث وجندري» وخرجت إلى 
الأرض المعشوشبة المجاورة للشَّاطئَ المفروش بالحصى. جعلّت السّمس 
الغارية صفحة الماء السّاكنة د نتومّج كلوح من النحاس المطرّق» وكانت أكبر 
بحيرة وقعّت عليها عيناها في حياتها على الإطلاق. لا يلوح أي أثر لشاطئها 
البعيد. رأت آريا إلى يسارها خانًا متواضعًا مقامًا فوق الماء على دعائم خشّة 
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ثقيلة» وإلى اليمين رصيف طويل يخترق البحيرة: بالإضافة إلى أرصفة أخرى 
شرا كأصابع خشبيّة تمتذٌ من البلدةء لكن القارب الوحيد الموجود على 
مدي البضير كان زورق تجذيف» مقلونًا مترو كا على الور تحت الخان.» 
وقد ذاعَ العفن بوضوح في قاعه. قالت أريا كاسفة البال: «لقد رحلوا». 

ماذا يفعلون الآن؟” 

قال لومي عندما لحقّ بها الآخرون: «هناك خان. أتعتقدون أنهم تركوا 
طعامًا أو مزرًا؟». 

رَد هوت پاي: «لنذهب ونرَ). 

قال ووث بحدّة: «لا عليكم بالخان. يورن قال أن تَعثْر على قارب». 

- «لقد أخذوا القوارب». بشكل ما عرفت آريا أنهم حتى لو فتَّسُوا البلدة 
كلهاء فلن يجدوا غير الرّورق المقلوب. هكذاء شاعرةً بالقنوط» تر جلت عن 
حصانها وركعّت على شاطئ البحيرة» لتتمرّج المياه بنعومة حول ساقيهاء 
فيما بدأت بعض الحشرات المضيئة د تخرج بأنوارها الوامضة. كانت المياه 
الخضراء دافئةٌ كالعبرات: » وإن خلّت من الملح. ومذاقها كالصَّيف والطمي 
والأشياء الثّامية» وقد غمسَت غمسّت آريا وجهها فيها لتغسل ما طالّها خلال اليوم من 
غبار وعرق وأوساخ» وعندما اعتدلّت جرّت قطرات الماء على مؤخُرة تُنقها 
وتحت ياقنهاء ما بَثّ فيها شعورًا طيبا. 

تمت لو أنها تستطيع أن تخلع ثيابها وتسبح في المياه الدّافئة كقُضاعةٍ 
نحيلة» ولربما ُواصل السٌباحة حتى تَبلْعْ وينترفل. 

ناداها ووث لتأتي وتساعدهم على البحث؛ > فأذعنّت وألقّت نظرة داخل 
السّقائف ومصفات القوارب» بينما راح حصانها يُجيل اللّظر في الشاطي. 
عثروا على عدد من الأشرعة والمسامير ودلاء من القطران الجامد وهرّة أم 
مع هريراتها الوليدة» لكن لا قوارب. 

كانت البلدة مظلمة كغابة عندما ظهرٌ يورن مع الآخرين» وقال: «البُرج 
خاو. ريما ذهب اللورد إلى الحرب. أو ليقود الأهالي إلى مكان آمن, لا 
أدري. ليس هناك حصان أو خنزير واحد في البلدة» لكننا سنأكل رات إورة 
طليقةٌ وبضع دجاجات» كما أن هناك أسماكا طبه في البحيرة». 
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قالت آريا: «لم تعد هناك قوارب». 

قال كوس: «يُمكننا إصلاح قاع الزّورق المقلوب». 

رَد يورن: : «قد يكفي أربعة منا لا أكثر). 

غمغمَ لومي: «ثمّة مسامير» والأشجار في كل مكان حولنا. يُمكننا أن نبني 
قوارب كافية». 

بصق يورن وقال: اهل تعرف شيعا عن بناء القوارب يا صبيّ الصبّاغ؟ 0 
فرمقه لومي بنظرة خاوية دون أن يُحير جوابًا. 

قال جندري مقترحًا: «طوف إذن. أي أحد يستطيع أن يبني طوفًا ويصنع 
عصيًا لدفعه». 

بدت أمارات التّفكير على يورن» ثم قال: «البحيرة أعمق من دفع الأطواف 
عبرها بالعصي» لكن إذا بقينا في المنطقة الضحلة بالقرب من الشّاطئ... 
سيعني هذا أن نترك العربات. قد يكون هذا الخيار الأفضل سأفكر في الأمر 
بترو ظ 

سأله لومى: «هل يُمكننا أن نبقى فى الخان؟». 

أجاب المجوز: اسنبقى في المعقل وتُوصد البرابات. أحبُ الإحساس 
بالجدران الحجريّة من حولي وأنا نائم». 

لم تستطع آريا اللوذ بالصّمت» واندفّت تقول: ١لا‏ يَجدر بنا أن نبقى هناء 
فأهل البلدة أنفسهم لم يبقوا. لقد فرُّوا جميعًاء حتى اللورد». 

صدرّت من لومي ضحكات کالتباح وهو يصيح: «آري خائف!». 

ردت عليه محتدَّةٌ: «لاء لكنهم كانوا خائفين». 

قال يورن: «ولد ذكي» لکن من عاشوا هنا كانوا في حالة حرب» شاءوا أم 
أبواءنيتما لسكا كذلك. حرس الليل لا يتدتلونء لذا فلا أعداء لنا». 

ولا أصدقاء كذلك. قالت لنفسهاء لكنها أمسكت لسانها هذه المكق 
فلومي والآترون كانوا يَنظرون لهاء ولم ترغب في أن تبدو جبانةٌ أمامهم. 

كانت بوّابة المعقل مرصّعة بالمسامير الحديديّة وفي الدّاخل وجدوا 
زوجًا من قضبان الحديد بحجم شثلتين كبيرتين» مع حفر تثبيت في الأرض 
ودعائم معدنيّة في البوّابة» وعندما توا القضيبين على الذعائم صنعا معًا 
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عار ضتين ضخمتين متقاطعتين. قال يورن إن المكان ليس كالقلعة الحمراء 


بالطبع» عندما استكشّفوا المعقل من عاليه إلى سافله» لكنه أفضل من غيره 
بكثير» ومن شأنه أن يكفي لقضاء الليلة . كانت الجدران من الحجارة الخشنة 


غير المملّطة» ترتفع عشرة أقدام كاملة» وثمّة مم د ضيّق من الخشب داخل 
الشرفات» وبوّابة جانييّة ناحية الشُّمال. اكتشفٌ جيرين بابًا أفقيًا تحت أكوام 
اقش في الحظيرة الخشبيّة القديمة» يفضي إلى نفق ضيّى ملتف. ي 
طويلا تحت الأرض وخرح منه عند البحيرة . جعلّهم يورن يدفعون عرب 
لتستقرٌ فوق الباب» لضمان ألا يأتي أحد من هذا الاتجاه ثم قسّمهم إلى ثلاثة 
مجموعات حراسة؛ وأرسل تاربر وكورز وكتچاك إلى منزل اللورد المهجور 
ليُراقبوا من أعلى؛ ففي حوزة كورز بوق صيد ينفح فيه إذا تهدَّدهم خطر ما. 
أدخلوا عرباتهم ودوابُهم وأوصّدوا البوّابة وراءهم. كانت الحظيرة 
متداعية» لكن واسعة بما يكفي لاحتواء نصف حيوانات البلدة. والمأوى 
الذي يلوذ به أهل البلدة في أوقات القلاقل كان أوسعء واطنًا وطويلا ومبئيا 
من الحجرء وسقفه مغطى بالقّش. ٠‏ خرجَ كوس من البوابة الجانيكّة وعاد 
بالإورّة ودجاجتين» وسمحٌ لهم يورن بإشعال نار للطهي. فم م المعقل 


ابوت م 


مطبًْا كبيرّاء وإن خلا تمامًا من القدور والغلايات. کلف كل من جندري 
ودوبر وآريا بواجب الطهيء وقال دوبر لآريا أن تقتلع ريش الطيور بينما يقطع 
جندري الحطب» بت لس ا 
س 

عندما جهرٌ الطعام, أكلّت آريا ساق دجاجة والقليل من البصلء ولم يتكلّم 
أحد كثيرّاء حتى لومي نفسه. انصرفٌ جندري إلى حاله بَعدهاء يُلَمّع خوذته 
وقد شردّت نظراته تمامّاء بينما نشت الفتاة الصغيرة وبکت» لکن عندما 
عرض عليها هوت پاي قطعةً من الإورّة التهمّتها بنهم وأرادت المزيد. 

مناوّبة الحراسة الئّانية كانت من نصيب آرياء فوجدّت فراشًا من المَش في 
المأوى, لكن النّوم لم يأتها بسهولة» فاستعارت مشحذ يورن وشركّت تشحذ 
«الإبرة)» فالسًّلاح البليد كالحصان العاجز كما قال لها سيريو فورل. جلس 
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هوت ياي القرفصاء على القَّش إلى جوارها مراقبًا ما تفعله» وسألّها: «من أين 
حصلت على سیف ممتاز کهذا؟»» ولمّا رأى النّظرة ا 
iS‏ «لا أقصدٌ أبدًا أنك سرقته» أردتٌ فقط أن أعرف من أين 
A oc‏ 

غمغمّت: «أعطاني أخي إياه). 

- «لم أعرف أن لديك أخا». 

توفّفت آريا عن العمل لتحكٌ جلدها تحت القميص. هناك براغيث في 
المّشء لكنها لم : تر سببًا يجعل المزيد منها يزعجها. لدي إخوة كثيرون). 

- «حمًا؟ أهم أكبر منك أم أصغر؟». 

e‏ أن تكلم هكذا. يورن قال أن أصون لساني. قالت 
كاذية: اأكبر» ولديهم سيوف أيضّاء سيوف طويلة كبيرة» ولقد علمونی كيف 
أقتل من يُضايقونني». 

قال هوت پاي: كنت أنكلّمٌ فقط ولا أضايقك»؛ ثم انصرف تارا إياها 
وحدهاء وضمّت هي نفسها على الفراش القّشء سامعة صوت الفتاة الباكية 
من جانب المعقل البعيد. لبتها تصمّت. لماذا تبكي هكذا طيلة الو قت؟ 

لا يْدَ أنها غات في اللّوم» وإن كانت لا تذكر أنها أغلقّت عينيهاء وفي 

المنام حلمّت بذئب يعوي. وكان الصّوت رهيبًا لأقصى درجة» حتى إنه 
أيقظها في الحال. اعتدلّت آريا جالسةً وقلبها يدق في صدرها بعُنفء ثم قالت 
ناهضة: «اهوت پاي» استيقظ. ووث» جندري» ألم تسمعا؟)» وانتعلت فردة 
من حذائها طويل العُنق. 

بدا الرّجال والصّبية يتحّكون من حولها وينهضون من على الأسرّة 
القَش» وسأل هوت پاي: «ما الخطب؟)» وقال جندري: «سمعنا ماذا؟» بينما 
قال آخر: «آري رأى كابوسًا». 

قالت بإصرار: «كلاء لقد سمعته» إنه ذئب». 

ساخرًا قال لومي: «آري لديه ذئاب في رأسه)» 598 E‏ (دعها 
تعوي. . إنها في الخارج ونحن هنا في الدَّاخل»» واتّفق ی ووث معه قائلا: «لم أَرَ 
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ذبا يستطيع اقتحام معقل من قبل» اما هوت پاي فأکد: «لم أسمع شيئًا على 
الإطلاق». 

- «إنه ذئب!)» زعقّت فيهم وهي تختطف فردة الحذاء الأخرى. «شيء ما 
على غير ما یرام» شيء ما قادم» انهضوا!». 

قبل أن يُغرقوها باستهزائهم ثانية» جاءً الوت يش سكون الليل. كه 
لم يكن ذثبًا هذه المرّة» بل كورز يطلق نفيره منذرًا بخطر دانٍ» وفي غمضة 
عين كانوا يرتدون ثيابهم جميعًا ويختطفون ما لديهم من سلاح. جرت أريا 
إلى البوّابة مع تردّد افير من جديدء ومع انطلاقها مرورًا بالحظيرة ة ألقى 
العصّاض نفسه إلى الأمام بعُنفٍ محاولا انتزاع السّلاسل المثيّتة ا 
العربة» بينما صاح چان هاجار: «أيها الصّبِي! أيها الصّبي الجميل! أهي 
الحرب؟ الحرب الحمراء؟ حرّرنا أيها الصَّبي. الرّجل يستطيع القتال. أيها 
الصَّبِي!»؛ لكنها تجاهلت نذاءه وات طريقها بلا إبطاءء ووقتها كانت 
تسمع صياحًحا وصهيلا من وراء الجُدران بالفعل. تسلقت إلى الممر الخشبي 
الضيّق. وكانت حواجز الشرفة مرتفعة بعض الشَّيء وآريا قصيرة بعض 
الشَّىيءء فاضطةدت لأن تحشر أصابع قدميها في الفجوات بين الأحجار كي 
تتمكن من الرؤية. للحظة خيّلَ لها أن البلدة كلها ملأى بالحشرات المضيئة» 
ثم أدركت أنهم رجال يحملون المشاعل» ينطلقون على خيولهم بين البيوت» 
ورأت سققا من ال يشتعل وتتصاعّد منه ألسنة اللهب البرتقاليّة لتلعق باطن 
الليل» وتبعه سقف آَرء ثم آكَره وسرعان ما انتشرّت الحرائق ی في کل مكان. 

يد حدر e a‏ اكم عددهم؟). 

حاوأت أن تُحصيهم؛ لكنهم كانوا يتحرّكون بسرعة شديدة» والمشاعل 
تدور في الهواء وهم يقذفونهاء وقالت: «مئة» مئتان» لا أدري. سيسعون إلينا 
عمًا قريب» .كانت تسمع صياتحا ممتزبجا بهديراللّهب. 

قال جندري مشيرًا: «هناك». 

أبصرت طابورًا من ¿ الخيّالة يتحرّك بين المباني المحترقة نحو المعقل» 
وقد انعكس نور الار لامعا على الخوذات المعدة وتار ر بقعا من البرتقالي 
والأصفر على الدروع . كان أحدهم يحمل راية على سارية طويلة» وخطرّ لها 
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أنها حمراء اللّونء لكن ظلام اليل جعلَ التأكد من هذا عسيرّاء خصوصًا مع 
الئّار المندلعة في كل مكان . كل شيء كان إمّا أحمر أو أسود أو برتقاليًا. 

انتشرّت النّار من بيت إلى ر ورأتها آريا تبتلع شجرةٌ» يزحف اللّهب 
على أفرُّعها إلى أن صارّت شعلة ومّاجة من البرتقالي الحي في قلب الليل. 
كان الجميع قد استيقظوا الآنء يتُخذون مواقعهم على الشرفات» أو يُناضلون 
للسّيطرة على الحيوانات المذعورة في الأسفل. سمعّت يورن يصيح بالأوامر, 
ثم ارتطمَ شيء بساقهاء ونظرّت إلى أسفل لتجد الصّغيرة الباكية متمسّكة بهاء 
فزعمّت فيها: «ابتعدي! ماذا تفعلين هنا؟ اجري واختبئي في مكان ما أيتها 
الحمقاء!»» ودفعت الفتاة بعيدًا. 

توقف الخيّالة أمام البرّابات» وصاح فارس يرتدي خوذةٌ طويلةٌ ذات ريشة 

شائكة : «أنتم ار و 

- «نعم» وأَيّ ملك هذا؟»» صاحَ رايزن العجوزء قبل أن يطبق ووث على 
فمه بيده ليخرسه. 

صعد يورت إلى الشّرفة المجاورة للبرّابة» وقد ربط معطفه الأسود الباهت 
بعصا خشبيّة» وصاع: «توقفوا! لقد رحل أهل البلدة!». 

خاطبه الفارس ذو الخوذة الطويلة: «ومن أنت أيها العجوز؟ أحد خا 
اللورد بريك؟ إذا كان ذلك الأحمق البدين ثوروس فى الدّاخل» فسّله إن 
كانت هذه الثّيران تروق له». ٠‏ 

رَد عليه يورن: ليس معي رجل كهذا هناء بل مجرّد صبية لحرس الليل. 
ليس لنا دور في حربكم هذه»» ورفعَ العصا كي يروا لون معطفه مضيفا: 
«انظرواء هذا أسود حرس اللّير». 

- «أو سود عائلة دونداريون»؛ قال الرّجل الذي يحمل راية العدوء ورأت 
آريا ألوانها الآن بوضوح أكبر على ضوء البلدة المشتعلةء الأسد الذهبي على 
الخلفيّة الحمراء. «رمز اللورد بريك لسان برق أرجواني على خلفيّة سوداء». 

تذكرت آريا فجأةً الصّباح الذي ألقّت فيه البرتقالة في وجه سانزاء فسا 
العصير على فستانها الحريري السّخيف عاجي اللون. كان هناك لورد صغير 
ما في دورة المباريات بالفعل» ووقعت صديقة أختها البلهاء جين في غرامه. 
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على ترسه كان لسان البرق» وقد أرسلّه أبوها ليقطع عُنق أخي كلب الصَّيد. 
كأن آلف عام مرّت منذ ذلك اليوم» كأنه شيء حدتٌ لشخص حر في حياة 
أخرى. .. لآريا ستارك ابنة يد الملك» وليس آري الصّبي اليتيم» فأنّى لآري أن 
يكون على ذراية باللوودات وما إلى ذلك؟ 

قال يورن محرّكا العصا ليتموّج معطفه : «أأنت أعمى يا رجل؟ أترى لسان 
برق لعيئًا؟». 

رَد الفارس: «الرّايات كلها تبدو سوداء ليلا. افتحوا وإلّا سنعدٌكم خارجين 
على القانون» متواطئين مع أعداء الملك». 

بصق يورن وقال: «مَن قائدكم؟». 

- «أنا». كانت المكاسات البرك الم وار اوضر لتر اي ررم 
حرام الحربي» بينما فسح الآحَرون له الطريقء ثم تبدّى أنه رجل بدين» على 
تُرسه رسيم لمانتيكور'» وعلى وافي درم الفولادي زخارف ملولبة» وعبر 
مقدّمة خوذته المفتوحة لاخ وجهه الشَّاحب الذي يكرك بالخنازير» وقال 
بصوت عال رفيع: «السير آموري لورك» حامل راية اللورد تايوين لانستر سيّد 
كاسترلي روك يد الملك. الملك الحقيقي جوفري. آمركم باسمه أن تفتحوا 
هذه البوّابات». 

تأججت التيران في كلّ ركن من البلدة حولهم» وأفعم الدّخان هواء اللّيل؛ 
وفاقت الجمرات الحمراء المتطايرة نجوم السّماء عددًا. فال يرون مكشدًا: 
«لا أرى الذّاعي. افعلوا ما شئتم بالبلدة» فهي لا تعني لي شيٿاء لکن دعونا 
ey‏ و ۰ 0 

أرادّت آريا أن تصيح : في الرّجال في الأسفل: انظروا بأعيتكم. ٠‏ لكنها 
ت : "ألا يرون أننا لسنا لوردات أو فرسانًا؟». 

رَد جندري هامسًا بدوره: «لا أحسبٌ أنهي يُبالون يا آري». 

تطلعت إلى وجه السير آموري» كما علّمها سيريو أن تَنظرء فرأت أن 
جندري على حق 


(1) المانتيكور حيوان خرافي» له رأس إنسان وجسم أسد. وجناحان كالوطواط» وثلاثة 
صفوف من الأسنان الحادّة كسمكة القرش. 
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صاح السير آموري: «لو أنكم لستم خونة» فافتحوا بوّاباتكم. سنتأكد فقط 
مرح رار ا ا عو سال سيت 

قال يورن وهو ر يمضغ التَّبغْ الْمُر: «قلتٌ لكم إن لا أحد هنا غيرنا . أعطيكم 
كلمتي». 

صح الفارس ذو الخوذة العلوراة قائلا: «الغُرابِ يُعطينا كلمته!». 

وأضافٌ أحد حاملي الرّماح ساخرًا: «هل ضللت الطريق أيها العجوز؟ 
«الجدار» بعيد في الشّمال)». 

قال السير آموري: فآمركم مه أخرى باسم الملك جوفري أن شتا الولا. 
الذي تدعونه وتفتحوا هذه البوّابات». 

تدبّر ورن فترةٌ طويلةٌ دون أن يكف عن المضغ؛ ثم إنه بصق وقال: (لا 
أظنّ أننا سنفعل». 

- «ليكن إذن. إنكم تتحدّون أوامر الملك ومن نَم تُعلنون أنفسكم 
متمرّدين» سواء ارتديتم المعاطف السّوداء أم لا). 

صاح يورن: معي صبية صغار هنا». 

قال السير أموري: «الصّبية الصّغار والرّجال المسنُون يموتون على حَد 
سواء؛» ورفع قبضته بحركة فاترة فجاء رُمح مندفعًا نف من بين الظلال 
التي أضاءتها الّيران من ورائه» ولا بد أن يورڻ كان المستهدّف, لکن ووث 
الذي وقف إلى جواره هو من أصيبّء ليخترق رأس الرّمح حَلقه ويتفجّر 
خارجًا من مؤخرة عُنقه مخضّبًا بالدّماء القانية. أطبقّ ووث على العمود. ثم 
هوّت جثته الهامدة. 

قال السير آموري بنبرة ضجرة: «اقتحموا الأسوار واقتلوهم جميعًا'. 
فحلّق المزيد من الماح في الهواء» وجذبّت آريا هوت پاي من ظهر سُترته 
إلى أسفل» بينما ترددت في الخارج صلصلة الذروع واحتكاك السّيوف 
اشنا وذن :لوس NR E‏ 
الخيول المندفعة. 

طارَ مشعل دائرًا في الهواء فوق رؤوسهم مخلمًا أصابع من اللّهِبء قبل أن 
يَسقّط في تراب الاحةء وصاح يورن: الاستلوا أسلحتكم! انت نتشروا ودافعوا 
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عن الأسوار أينما هاججموها! كوسء أورج» احميا البوّابة الجانبيّة. لومي. 
اسحب هذا الرّمح من ووث وقف حيث كان». 

اسقط هوت پاي سيفه القصير حينما حاول استلاله» فدسّته آريا فى يده. 
ليقول لها متسع العينين: «لا أجيد المبارّزة». ٠‏ 

قالت آريا: «إنها سهلة»» لكن الكذبة مانت في حنجرتها إذ أطبقّت يد 
على قمّة الشّور. رأتها على ضوء البلدة المشتعلة بوضوح تام كأن الزّمن 
توقّف» وكانت الأصابع ثخينة خشنةً» تنمو بين مفاصلها شعيرات سوداء تُشبه 
الأسلاك وتحت ظفر الإبهام الكثير من القذارة. ضربة الخوف أمضى من 
اليف تذكرت وقد بررّت قمّة الخوذة العظيمة من وراء اليد. 

هوت آريا بإبرتها صارخة: «وبنترفل »٠!‏ ليخترق فولاذها المطرّق في 
قلعة الأصابع بين المفاصل» فانبجست الدّماء وطارّت الأصابع» واختفى 
الوجه ذو الخوذة فجأة كما ظهر. صاح هوت پاي: «وراءك!)» فدارّت آريا 
مسرعة . كان الرّجل الثاني ملتحيًا وبلا خوذة» وقد وضحَ خنجره بين أسنانه 
كي يستطيع التسلق بيديه معًاء وعندما رفع ساقه فوق السّوره سدّدت هي رس 
سيفها إلى عينه» لكن «الإبرة» لم تمه حقاء إذ تراجع م إلى الوراء متفاديًا إياهاء 
فقط لتسقط. آمل أن سقط على و جهه ويقطع لساته. صرخت في هوت ياي: 
الراقبهم هم ولیس أنا!». الرّجل التّالي الذي جازل أن يتسلق الجزء الذي 
يحميان من الأسوارء كان من نصيبه الي اليم الذي راح يهوي بسيفه 
القصير على يده» حتى سقط الرّجل . 

لم تكن هناك سلالم مع مجموعة السير آموري» لكن حجارة أسوار 
المعقل غير منتظمة أو مملطة ومن السّهل تسلقهاء وبدا أن أعداد أعدائهم بلا 
نهاية» فمقابل كل واحدٍ جرعته آريا أو طعئّته أو دفعته ! إلى الوراء كان واحد 
أخر عسل الصو بلع الفارس ذو الخوذة الطويلة القمّةء لكن يورن لف رايته 
السّوداء حول الخوذة وغرس خنجره فى ي درع الرّجل وهو يُحاول التملص 

من المعطف. كلما رفت آريا عينيها إلى أعلى رأت مزيدًا من المشاعل تشقٌ 


4 
س 


القراء صيائعة E‏ من اللهب تجاورّت مدى بصرهاء ولمحت أسدًا 
ذهبيًا على راية حمراء فخطرٌ جوفري ببالهاء وتمئّت لو أنه كان هنا لتغرس 
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إبرتها في وجهه عابث الملامح. هاجمٌّ أربعة رجال البوابة بالفؤوس. فأرداهم 
كوس بسهامه واحدًا تلو الآخَرء بينما صارعٌ دوبر رجلا في الشرفة وطرحه 
أرضّاء فهشَّم لومي رأسه بصخرة قبل أن يُعاود الثهوض» وأطلقٌ ضحكة ظافرة 
ويلك بترّها لما رأى السكين في بطن دوبرء وأدرك أنه لن ينهض هو الآخَر. 
وثبت آريا فوق جئة صبيّ مقطوع الذراع لا يتجاوّز چون عُمرّاء ولم تحسب 
أن هذا من صنعهاء » لكن لم يكن هناك سبيل للتأكد. وسمعت كايل يتوسّل 
طالبًا الرّحمة؛ قبل أن يُهَسّم فارس على تُرسه رمز زنبور وجهه بهرّاوة ة شائكة. 
من كل شيء فحت روائح الم والدّخان والحديد والبول» وإن امتزيجت كلها 
بعد فترة صانعة رائحة واحدةً. لم تر كيف تجاورٌ ذلك الرّجل النّحيل الشُور 
الا أنها انقضت عليه مع جندري وهوت پاي» ليْحَطم سيف جندري خودته 
ويُطدرهاء فيبدو من تحتها رأسه الأصلع وملامحه الخائفة وأسنانه الناقصة 
ولحيته اللّيباء» لكن حتى مع الشّعور بالشّفقة عليه الذي راوها كانت كق 
بالفعل صائحة: «وبنترفل ١‏ وينترفل ۰۲۱ بينما صرح هوت پاي: «هوت پاي !) 
إلى جوارها وهو يضرب مُنق الرّجل الرّفيع بسيفه مرارًا. 

عندما مات الرّجل النحيل» اختطف جندري سيفه ووثبَ إلى السّاحة 
ليُواصل القتال» وتجاوزته آريا ببصّرها لترى أشباحًا من فولاذ تعدو عبر 
المعقل وضوء النّار ينعكس على القمصان الواقية والأسلحة» فأدركت أنهم 
اخترقوا الأسوار في بُقعة ما أو اقتحموا البوّابة الجانبيّة. هكذا وثبّت إلى 
جوار جندري» وحطت بالطريقة التي علمها سيريو إياها . امتلاً اليل بأصوات 
الفولاذ المتقارع وصراخ الجرحى والمحتضرين» ووقمّت آريا وهلة لا تدري 
في أي اتجاه ت مرا اير ا الس سراي 

ثم إنها وجدّت يورن هناك يرجه بعنف ويزعق في وجهها: «يا ولد!» كما 

كان يرعق دائما. «اخذج من هناء انتهى الأمرء لقد خسرنا. اجمع من تستطيع: 
أنت وهو والآخرون» الصّبية» اخرّجوا بهم من هناء الآن!». 

- (كيف؟)2. 

صرح : «الباب تحت الحظيرة». 

ثم اختفى من أمامها في لمح البصر وسيفه في يده ليُواصل القتال» 
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فجذيّت جندري من يده صائحة: : «قال أن نذهبء الحظيرة» طريق الخروج». 
أوماً اتور برأسه وانعكاس الّار يلتمع في عينيه من وراء الشّقّين في خوذته 
وناديا هوت پاي لينزل من أعلى السّور ثم عثرَ ثلاثتهم على لومي أخضر اليد 
الذي استلقى ينزف وقد اخترق رمح ربل ساقه: عثروا على جيرين كذلك. 
لكن جرحه كان أبلغ من أن يستطيع الحركةء وبينما هروّلوا إلى الحظيرة 
لمحت آريا الفتاة الباكية جالسة في قلب المعمعة: يُحاصرها الدّخان و الذبح. 
ارس عر بحا ريات بارال تعره طركور رفضت 
الفتاة أن تتحرّك من مكانها قيد أنملة» حتى عندما صفعتها آرياء التي لم تجد 
حلا غير أن تَججّها بيُمناها فيما حملّت إبرتها بيُسراها. كان اليل أحمر قانيا 
من أمامهاء فقالت لنفسها: الحظيرة تحترق. وبالفعل كان اللّهب يلعق جوانبها 
بألسنته حيث سقط مشعل على القّشء وتناهى صراخ الحيوانات الحبيسة في 
الدّاخل إلى مسامع آريا. خرج هوت پاي من الحظيرة صائحًا: «هلمٌ يا آري! 
لقد رحلّ لومي! اتركها ما دامّت لا تُريد أن تأتي!». 

بعناد جرّت آريا الفتاة الباكية بعُنفِ أكثرء فاندفع هوت پاي إلى الدّاخل 
وقد قرّر التخلّي عنهما. .. لكن جندري عاد والثَّار تلتمع بشدّةٍ على خوذته 
المصقولة» حتى بدا القرنان كأنهما يتوهّجان بالبرتقالي» وانطلقٌ إليهما ورفحَ 
الصّغيرة على كتفه صارخا: «اجر!». 

كانت اندفاعتها عبر باب الحظيرة كدخول أتون مستعر» الهواء مشبّع تنام 
الدخان» والحائط الخلفي صفحة من نار من الأرض إلى ل 53 
تَركل خيولهم وحميرهم وترفع قوائمها وتصرخ. . با للحيو انات المسكينة! 
ثم رأت آريا العربة وثلاثة الرّجال المكبّلين بالأغلال المثّنة في أرضيّنها . کان 
العضّاض يُلقي نفسه محاولا خلع السّلاسل وقد سالّت الدّماء على ذراعيه 
من حيث تمسّكت الأصفاد بمعصميه» والسّباب ينهال من رورج صراخا وهو 
يكل الخشبء بينما هتف حاكن ٠‏ هاجار: «أيها الصّبي! أيها الصَّبِي الجميل!». 

كان الباب الأفقي على بعد أقدام معدودة» لكن الحريق ينتشر ملتهمًا 
الخشب القديم والقش الجاف أسرعٌ مما تخيّلت. تذكرت آريا وجه كلب 
الصّيد المحروق البشع؛ وصاح جندري: «التّفق ضيّق. كيف نمرٌ بها؟2. 
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- (اسحيهاء أدفعها) . 

ونادى چاکن هاجار من وسط سّعاله: «أيها الصَّببّان الطيّبانء أيها الصَّبّان 
اللُطيفان!». 

وصرځ رورج: : «اخلعا هذه السّلاسل اللّعيئة!». 

تجاهليها جندري» ET‏ قائلا: «أنت أولا. ثم هي» ثم أنا. أسرع» 


التفق طويل؛. 
تذكرت آرنا شيا فقالت له: «عندما كنت تقطع الحطب. اين ترقت 
البلطة؟». 


أجابّ: «عند المأوى)ء ثم رمق الرّجال المقيّدين بنظرة سريعة وأردف: 
«كنتٌ لأنقذ الحمير أولاء فليس هناك وقت». 

صاحت فيه: «خذها! أخرجها من هنا! أخرجها!». 

ضرت الثيران. ظهرها بأ نة جنحة حمراء محمومة وهي تهرع مغادرة سعير 
الحظيرة» وفيالخارج كان الَو باردًا على نحو جميلٍ حقّاء لكن الرّجال 
كانوا يموتون في كل مکان حولها. رأت كوس يلقي سلاحه ليستسلم. 
ورأتهم يقُلونه في مكانه؛ والدّخان بُفعم الهواء» ولا أثر ليورن» لكنها وجدّت 
البلطة حيث تركها جندري إلى جوار كومة الحطب عند المأوى؛ وإذ حرّرتها 
من الخشب امتدّت يد مشعلا بالحلقات المعدنية تقبض على ذراعهاء فدارّت 
آريا غارسة رأس البلطة , مان ا بوجوو حت ولط اله 
الأحمر الدّاكن الذي سال بين حلقات قميصه الواقي. آم العودة إلى الحظيرة 
فكانت أصعب شيء فعلته في حياتها على الإطلاق واف الدخاة يست ما 
من الباب المفتوح كأفعى تتلوّى؛ وسمعّت صرخات الذَّواب المسكينة في 
الدَّاخل الحمير والخيول والرّجال. ثم إنها مضعّت شفتها ومرقّت من الباب 
وقد انحئّت إلى حيث لم يكن الدّخان كثيفًا. 

كان أحد الحمير محاصرًا بحلقة من النَّاره يَصرّخ رُعبًا وألمّاء وبلغت أنف 
آريا رائحة شعره المحروق» بينما اشتعل الشّقف بدوره وتساقطت منه قطع 
من الخشب المضطرم والقَّشُ والتّبن. وضعّت آريا يدها على فمها وأنفهاء 
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ومع أنها لم تستطع أن ترى العربة من فرط الدّخانء إلا أن صراخ العضّاض 
المتواصل بلعٌ أذنيهاء لتزحف نحو الصّوت. 

ثم رأت عجلة أمامهاء قبل أن تثب العربة و: تتحرّك نصف قدم وقد ألقى 
العضاض بنفسه لاه بحاو" ع الأغلال. رآها چاکن» لگن التنفس 
ذاته كان صعبّاء ناهيك بالكلام» فألقّت البلطة داخل العربة» ليلتقطها رورج 
ويرفعها فوق رأسه» بينما سالت أنهار من العرق الأسود على وجهه عديم 
الأنف. كانت آريا تجري الآن وصدرها متهيّج بالشّعال» وسمعت الفولاذ 
يضرب الخشب القديم ويضربه ويضربه» وعد لحظة دوّى صوت الانشقاق 
عاليًا كالرّعد» وانفصلٌ قاع العربة والشَّظايا تفر منه. 

تدحرجت آريا في الف رأسًا لتَسقُط خمسة أقدام ويّدحُل الطين في فمهاء 
لكنها لم بال فلا بأس بالمذاق» مذاق اشراب والماء والدود والحياة. تحت 
الأرض البو برد وسلام وظلام» وفوقها لا شيء غير الدّماء والأحمر الهادر 
والدّخان الخانق وصراخ الخيول المحتضرة ة. حرّكت حزامها كي لا تعترض 
«الإبرة» طريقهاء وبدأت تزحفء وبّعد نحو عشرة أقدام في التّفق ترامي إلى 
مسامعها الصّوت كزئير وحش عملاق» ومن ورائها ثارت سحابة من الدّخان 
الساخن والخبار الأسود لها رائحة الجحيم ذاته. 

كتمّت آريا أنفاسها وقبّلت أرض النّفق الموحلة وانفجرّت باكية: على مَن 
لاتدرى. 
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لم تكن الملكة مستعدَّةٌ لأن تنتظر حضور فارسء وقالت ساخطة: «الخيانة 
في حَد ذاتها شيء مُنحط. لكن هذه حقارة سافرة صارخة» ولستٌ أحتاح أن 
يُخبرني ذلك الخصيٌ المختال بما ينبغي فعله مع الخقراء». 

التفط تيريون الدٌّسالتين من يد أخته وقارّنهما جنيًا إلى جنب. كانت هناك 
تُسختان» لا يختلف اللَّص في إحداهما عن الأخرى إطلاقًاء وإن كتبت كلا 
منهما يد مختلفة. 

قال المابستر الأكبر پايسل: «المايستر فرنكن استلمّ الرّسالة الأولى في 
قلعة ستوكوورث» والنسخة الثّانية جاءت عن طريق اللورد جايلز». 

داعت الإصبع الصّغير لحيته قائلا: ما دام ائيس نشم اسه عا 
ا اين ارب نابيب لاحي ا 


أعلكت سرسي باكرا وار بل لماز E‏ 


و «أعتقدٌ أن أبي سمح أكثر من مججّد كلمة» فمن 
المؤكد أن ستانيس أرسلّ طائرًا إلى كاسترلي روك وآتحر إلى هارنهال. ام 
بالنسبة لحرق الرّسائل» فما الفائدة؟ لقد فاتَ أوان هذاء الأغنيّة ذاعت والتبيذ 
انسكبّ والعاهرة حبلى. ثم إن المسألة ليست بذلك الشوء في الواقع». 

التفتت إليه سرسي والغضب مشتعل في عينيها الخضراوين» وقالت: «هل 
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أصابك الخبال آم ماذا؟ ألم : تقرأ ما يقوله؟ إنه ينعت ابني بالصّبِي جوفري. 
ويجرؤ على انّهامي بسفاح القُربى والرّنى والخيانة» أنا!». 

فقط لأنك مُذنة فع من المدهش أن يرى كيف تُصَدَّر سرسي الانطباع 
r‏ تتميّز غيظا من انّهاماتِ تعرف أنها صحيحة تمامًا. عليها أن تحترف 
امتا إذا خسرنا الحرب. الم سي جد انتظرَ تيريون حتی فرغت: 
ثم قال: «من الضروري أن تكون لستانيس ذريعة يُبَرّر بها تمرّده. ماذا كنت 
تتوقعين أن يكتّب؟ چو فرى ابن آخي الشّرعي. لكني أنوي أن آخذ العرش 
حراس كاك 

- لن أسمح بأن أوصّف بالعاهرة!». 

عجبا یا آختاہ إنه لم يدح أن چابمي نقدك ما تظاهة تتريون ص 
المكتوب ثانية. ثمّة عبارة مثيرة للاهتمام... « َم في نور الإله. اختيار غريب 
للكلمات». 

تنحنحَ پايسل» وقال: «غالبًا ما تظهر هذه الكلمات في رسائل ووثائق 
المدن الحرّة» وتعني على سبيل المثال: تم بشهادة الإله. إله الرهبان الحمر. 
إنها الصيغة التي يستخدمونها». 

قال الإصبع الصّغير مذكرًا: «فارس أخبرّنا قبل سنوات أن الليدي سيليس 
صارّت على صلة قويّة براهب أحمر». 

نقرّ تيريون على الورق قائلا: «ويبدو الآن أن السيّد زوجها حذا حذوها. 
يُمكننا أن نستخدم هذا ضده . سنحتٌ السبتون الأعلى على أن يفضح ستانيس. 
وكيف انقلبَ على الآلهة كما انقلبَ على ملكه الشّرعي». 

قالت الملكة بنفاد صبر: «نعم؛ نعم» لكن ينبغي أولا أن نمنع هذه القذارات 

من الانتشار أكثر. يجب أن يُصدر المجلس مرسومًا يقضي أن يفقد كل من 
يتكلم عن زنى المحارم أو يدعو جوف نغلا لسانه». 

أومأ المايستر الأكبر پايسل برأسه» فصلصلت حلقات سلسلته» وقال: 
«(إجراء حكيم). 

تنهّد تيريون قائلا: «بل هي حماقة. عندما تقطع لسان أحدهم» فأنت لا 
تثبت أنه كاذب» بل تقول للعالم فقط إنك تخشى ما يتفوّه به». 
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سألته أخته بالحاح: (ماذا سن أن نفعل إذن؟). : 

- «القليل جدًا. دعيهم يتهامَسون» فسرعان ما سيملون الحكاية. 7 
يملك ذرّة عقل سيرى أنها محاوّلة خرقاء لتبرير اغتصاب التَاج. هل يقد 
ستانيس دليلا؟ أَنَى له بدليل بينما لم يَحدّث شيء من هذا قَط؟» د 
ومن أخته أعذب ابتساماته. 

مرغمة قالت: «هذا صحيح» ولكن...٠‏ 

شك بيتر بايلش أصابعه» وقال: «أخوك على حق يا جلالة الملكة. إذا 
حاوّلنا إسكات الكلام؛ فلن يُفضي هذا إلا إلى صبغه بالمصداقيةء والأفضل 
أن نتعامّل مع تلك الأكاذيب الدّنيئة بالازدراء الذي يليق بهاء ونكافح الثّار 
بالنّار في الوقت الرّاهن»). 

رمقته سرسي بنظرة فاحصة وهي تسأله: «أي نوع من النّار؟». 

- «حكاية ذات طبيعة مشابهة ربماء لكن قابلة للتّصديق بسهولة أكثر. 
لقد أمضى اللورد ستانيس معظم سنين زواجه بعيدًا عن زوجته» ولا ألومه 
في الحقيقةء فقد كنت لأفعل المثل لو كانت الليدي سيليس زوجتي. على 
كلّ حال» إذا أذّعنا أن بنتها ابنة فاح وأن ستانيس ديوث... العامّة متلهّفون 
على تصديق أسوأ الأشياء طرّا في لورداتهم» خصوصًا رجل قاس صارم يثور 
لكرامته مثل ستانيس باراثيون». 

ي (إنه لي بحرا ل ةعس و E‏ 
أضافت: «نردٌ له الدّين بعُملته نفسها إذن. لعو راكذا من نقول إنه 

عشيق الليدي سيليس؟ إن لديها أخوين على ما أعتقدٌء وأحد أعمامها معها 

في دراجونستون طيلة الوقت؟. 

- «السير آكسل فلورنت هو أمين القلعة». يكره تيريون أن يقر بهذا علانية 
لكن مكيدة ة الإصبع الصّغير واعدة حقًا. لم يكن ستانيس شغوفا بزوجته في 
يوم من الأيام» لكنه شائك جدًا كالقنفذ عندما يتعلق الأمر بشرفه» كما أنه 
شكاك بطبغة: إذا استطاعوا أن يزرّعوا الفرقة بينه وبين أتباعه؛ ستبدأ صفوفهم 
فى الانشقاق. «قيل لى إن الصّغيرة لديها أذنا عائلة فلورنت». 
أشار الإصبع الصَّغير بخمول مجيًا: «ذات مرَّة قال لي مبعوث تجاري من 
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ليس إن اللود ستانيس يحب ابنته كثيرّاء بما أنه اقام لها تماثيل بطول أسوار 
دراجونستود وعرضهاء فقلتٌ له: إنها كراجل يا سيّدي!»» وأطلقَ ضحكة 

قصيرة» وتابع: «قد يَصلح السير آكسل لأن يكون أبا شيرين» لکن حسب 

بتي» فكلما كانت الحكاية غريبة وصادمة أكثر سيكون ترديدها أسهل. 
ائيس لدي مج غریب حا أله وجهه مط بالرشام» 
فغرٌ المايستر الأكبر يايسل فاه مرتاعًاء وقال: «مؤكد أنك لا تقصد التّلميح 

إلى أن الليدي سيليس قد تأخذ مهرّجًا إلى فراشها». 

قال الإصبع الصغير: «ينبغي أن تكون مهرّججا أحمق لترغب في أن تُضاجع 
سيليس فلورنت. لا شك أن ذا الوجه المرقع ذكرها بستانيس» ثم إن أفضل 
الكذب على الإطلاق ما ينطوي على شيءٍ من الحقيقة يكفي لأن يتوفف 
سامعه ويُفكر . يتصادّف أن هذا المهرّج وفيٌّ للفتاة لأقصى حَد ويّلازمها 
كظلهاء بل وثمّة شبه بين الاثنين كذلك» فشيرين وجهها مرقع وشبه متجمّد 
كذلك». 

قال يايسل حائرًا: الكن هذا من ججّاء الدَّاء الأرمد الذي كاد يَقَمّل المسكينة 
زهي رضيعة؟. 

- «أفضّل حكايتي» وكذا سَيُمٌضّلها العوام. معظمهم يعتقد أنه إذا أكلت 
امرأة لحم الأرانب وهي حامل» فسيولّد طفلها بأذنين طويلتين مرنتين». 

ارتسمّت على شفتي سرسي الابتسامة التي تحتفظ بها عادة لجايمي 
ا ١‏ 

- «أشكرك يا جلالة الملكة». 

أضافٌ تيريون بلهجة أقل دفئًا: «وكذّاب متمكن للغاية». هذا الرتجل أخطر 
فخا تضمو رت 

التقت عينا الإصبع الصّغير الخضراوان المائلتان إلى الرّمادي بعيني 
تيريون غير المتماثلتين» دون أن يلوح فيهما أدنى أثر للاضطرابء وقال: 
«کلنا لديه مواهبه يا سيّدي». 

قالت الملكة المنغمسة تمامًا في خواطر الانتقام ولم تنتبه لهما: «يديتُ 
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على زوجته مع مهرّج فق عقله! سيُصبح ستانيس أضحوكةٌ في كل حانة على 
هذا الجانب من البحر الضيّق». 

قال تيريون: «ينبغي ألا تأتي القصّة مناء وإِلّا سوف تُعامّل باعتبارها كذبة 
جام ا كن . وهي كذلك بالتأكيد. 

مره أخرى زوّدهم الإصبع الصّغير بالإجابة : «العاهرات مولعات بالتّميمة» 
ويتصادف أني أملك ماخورًا واثنين وثلاثة» ولا شك أن فارس يستطيع أن 
يزرع بذور القصّة في الحانات ومحال الأكل». 

قالت سرسي مقطبةٌ وجهها: «فارس. أين هو؟). 

- «أتساءل عن هذا عن نفسي يا جلالة الملكة». 

قال المايستر الأكبر پايسل بجدَّيّة: «العنكبوت ينسج شباكه الخفيّة ليل 
نهار. إنني لا أئق به أيها السّادة». 

قال تيريون وهو ينزل من على كرسيه: «مع أنه يُطري عليك كثيرّاء. 
الحقيقة أنه يعرف ما يفعله الخصيٌ الآن» لكنه ليس بالشَّىء الذي يسام د 
المستشارين أن يعرفوه. «(أستأذنكم بالانصراف أيها السَّادةَ فلدىٌ أعمال 
أخرى). 

رت سرسي التي أصسابها الك من فورم : «أعمال تخص الملك؟». 

- الس شيكا حى أن ا ي نقسك به). 

- د ع الحكم لي». 

- «أترغبين في إفساد مفاجأتي؟ ثمّة هديّة أصنعها لجوفري» سلسلة 
صغيرة). 

- «ولِمَ يحتاج سلسلة أخرى؟ إن لديه سلاسل من ذهب وقش تكفيه 

عُمره كله. إذا حسبت لحظة أنك تستطيع شراء حب جوف بالهدايا...» 

:ماق أن املك يني كما أ تبات لكي أ اه سو تلك 
السّلسلة بالتّحديد على غيرها ذات يوم وانحنى نى الرّجل الصّغير» ثم 
متمايلا إلى الباب. 

كان برون ينتظره خارج قاعة المجلس» ليصحبه إلى بُرج اليد وقال وهما 
يقطعان السّاحة: «الحذادون في قاعة الاجتماعات» ينتظرون تشريفك». 
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- «ينتظرون تشريفي. أحبٌ وقع هذه الكلمة يا برون. تكاد تتكلّم كرجل 
الا ا ل موي 

- «نك نفسك أيها القزم». 

- «لدي شاي لأفعل هذا معها». سمح تيريون الليدي تانذا تنادية م 

من على قمّة السّلالم الملتفة فحت الُُطى متظاهرًا بأنه لا يسمعهاء وقال 
لبرون: «قل لهم أن يُجَهّر وا نقالتي. سأغادرٌ القلعة بمجرّد أن أفرغ هنا» . كان 
اثنان من إخوة القمر يقفان حراسة على الباب» فحيّاهما تيريون ببشاشة» قبل 
أن تتجهّم ملامحه وهو يرمق سلالم البرج» فالصعود إلى مسكنه دائمًا ما 
يُصيب قدميه بألم شديد. 

في الدّاخل وجدّ صبيًا في الثانية عشر يفرد ثيابًا على الفراش» مُرافقه 
المثير للشّفقة پودريك باين الصّموت الخجولء الذي ما زال تيريون يرتاب 
في أن أباه ابتلاه به على سبيل الدعابة السّمجة. همهم الصّبي وقد خفض 
بصره عندما دلف تيريون: «ثيابك يا سيّدي من أجل اجتماعكء والسّلسلة» 
سلسلة اليد». حتى عندما يستجمع شّجاعته ويتكلّم؛ فلا يستطيع پود أن يرفع 

عينيه إليك أبذا. 

- «عظيم. ساعدني على ارتدائها». كانت السّترة من المخمل الأسود 
المغطى بحل ذهبيّة على شكل رؤوس 56 والشلسلة من الذهب 
الخالص: عبارة عن حلقة من الأيدي التي تقبض أصابع كل منها على معصم 
الأخرىء وجاءه بود بمعطف من الحرير القرمزي الموشى بالذهبي» مفصّل 
ينايب مقاسه» فلم يكن يتعدّى حرملةً قصيرة 0 

لم تكن قاعة الاجتماعات الخاصّة E PO e‏ 
رقعة من رحابة قاعة العرش» لكن تيريون يُحبٌّ ما فيها من البّسط المايريّة 
ومعلّقات الحوائط والألفة التي تبنّها فيه. أعلنَ وكيله لدی دخوله: «تيريون 
لانسترء يد الملك». وجدّ أن هذا أيضا يروقه» خصوصًا عندما ركحَ رهط 
الحدّادين والصاغة وتار الحدائد الذين جاءً بهم برون بمجرّد رؤيته. ٍ 

ي أعلى ليجلس على المقعد العالي تحت النّافذة الذهكة 
المستديرة» وأشارٌ لهم بالقيام قائلا: «أيها المحترمون» أعرف أنكم مشغولون» 
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لذا سأختصرٌ الكلام. پودء إذا سمحت»» فناوّله الصَّبِى جوالا من الخيش. 
سحب تيريون رباطه وقلبه» سقط محتوياته المعدنيّة على البساط الصّوف 
بصوت مكتوم. «جعلتهم يصنعون هذه في ورشة القلعة» وأريدٌ ألفا أخرى 
مثلها». 

ركع واحد من الحدّادين ليفحص الحلقات الفولادية َه الضخمة الغَّلاتْ 
المعشّقة معّاء وقال: «سلسلة هائلة». 

رَد القزم: «هائلة لكن قصيرة» مثلي إلى حَد ما. أرغبٌ في واحدة أطول 
بكثير. ألك اسم؟» [ 

- یسه يوني بطن الحديد يا سيّدي» . كان الحدّاد قصيرًا مكتنرًا كبير البطن» 
يرتدي ثيابًا تقليديّة من الصّوف والجلد لكن ذراعيه مفتولتان كعُنق ثور 

- ارڈ أن ككل ورشة في كينجز لاندنج على نع الحلقات وربطها. 
وليوضع أي عمل آتحر جانبًا. أريدٌ أن ينصبٌ كل رجل يعرف فَنَّ تشكيل 
المعادن على هذه المهمّة؛ سواء أكان صاحب ورشة أم عاملا أو صبئًا تحت 
التدريب. عندما أمرٌّ من شارع الحديد» أريد أن أسمع المطارق تدق نهارًا 


وليلا» وأريدٌ رجلاء رجلا قوب ؛ يُشرف على كل هذا. أأنت هذا الرّجل أيها 


- (اقل أكون كذلك يا سيّدي. لكن ماذا عن القمصان الواقية والسّيوف 
التي تريدها الملكة؟». 


وتحدّث احدّاد آخر قائلا: «جلالتها أمرّتنا بأن نصنع قمصان الحلقات 
المعدنّة والذّروع» وسيوقا وخناجر وفؤوسًا بأعداد د ضخمة» لتسليح ذوي 
المعاطف الذهبكة ية الجدد يا سيّدي». 

- «تلك الأعمال يُمكن أن تنتظر. الشلسلة أولا». 

قال الحدّاد المتوتر بإصرار: «أستميحك عذرًا يا سيّدي» لکن و 
قالت إن من لا يُحققو ن الأعداد المطلوبة ستّحَطُم أيديهم» قالت إنها ستّهَسَّم ته 


على السندان». 
سر سي وعذوبتهاء دائمًا تجاهد لتجعل العامة يح ننا. « لا شيء سيَحدّث 
ليد أحد» لكم كلمتي». 
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قال بطن الحديد: «الحديد صارَ شحيجحاء وتلك السّلسلة ستحتاج كثيرًا 
منه» بالإضافة إلى الفحم للئّار). 

وعده تيريون: «سيحرص اللورد بايلش على أن تتوفْر لكم المبالغ 
المطلوبة». تمنى أن يستطيع الاعتماد على الإصبع الصغير في هذا على 
الأقل. «سآمدُ حرس المدينة بمساعدتكم على إيجاد الحديد. أذيبوا كلّ 
حدر ا الما ا 

تقدّم رجل أكبر سِنّاء يرتدي سُترةٌ ثمينة من الإستبرق ذات أبازيم من 
الفضّةء تحت معطف مبطن بفرو العلب» وركع يفحص الحلقات الفولاذيّة 
التي أسقطها تيريون على الأرض» ثم قال بتجهم : اسيّدي» هذا عمل غير متقّن 
في أغلب الأحوال, ولا ف فيه. صحيح أنه يناسب الحدّادِين التَقليديّين: من 
يفون حدوات الخيول والقدور لكني أستاذ في قَنَّ صياغة المعادن إذا سمح 
سيّدي» وهذا العمل لا يَصلّح لي أو لزملائي المحترفين. إننا نصنع سيوفا 
حادَّةَ كالأغاني» ودروعًا تليق بإله» ولیس هذا». 

مال تيريون برأسه جانبًا وسلّط نظرات عينيه غير المتماثلتين على الرّجل 
قلیلاء * لم قال: «ما اسمك أيها الأستاذ؟». 

- «سالوريونء بعد إذن سيّدي. إذا سمح لي حضرة يد الملك» سيُشرّفني 
أن أصنع له دِرعًا تليق بعائلته ومنصبه الرّفيع». أطلقٌ اثنان من الآححرين 
ك مکوت لكن سالوريون اندفع مواصلا دون أن يلتفت لهما: 
امن الصّفائح والأقراص المعدنئّة على ما أظنّ الأقراص مذهبة وخاءة 
جوم يسن وود ويا يد لقره 


ساحة المعركة» هصاخ الٌّجال ويفُون غوئ" 

قال تيريون لنفسه بضيق: رأس شيطان. ما الذي يقوله هذا عني؟ «أيها 
المحترم سالوريون» إنني أنوي أن أخوض بقيّة معاركي من على هذا المقعد. 
ما أحتاجه هو الحلقات وليس فرون الشياطين. . دعني أقولٌ لك الخلاصة: 
سوف تصنع السّلسلة» أو ترتدي سلسلة» الخيار لك»ء ونهض مغادرًا المكان 


دون أن يُلقى نظرة واحدة وراءه. 
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كان برون يتنظر عند البوّابة مع التقالة وفرقة من رجال الآذان السّوداء 
بخیولهم» وقال له تيريون بعد أن ساعّده على الرٌکوب: «(تعرف وجهتنا». لقد 
فعل غاية ما في وسعه لطعم المدينة الجائعة» فكلّف عدَّة مئات من النجارين 
بناء قوارب الصّيد بدلا من المجانيق» وفتح غابة الملوك لأيّ صيّادِ يَجِسْر 
على عبور النّهره بل وأرسل ذوي المعاطف الذّهريّة لجمع ما يَصلّح للأكل 
غربًا وجنوبًا. .. ومع ذلك لم يزل يرى نظرات الاتهام في الأعيّن أينما ذهبّ. 
غلى أن متائر النقالة تقيه التظرات» كما تمنحه متّسعًا للتفكير. 

.نأل تيريون أحداث هذا الصَّباح وهم يشهُون طريقهم بتؤدة عبر زقاق 
الظلة الوداء إلى سفح نَل إجون العالي. غضبة أخته أعمّتها عن رؤية أهمّة 
رسالة ستانيس باراثيون الحقيقيّة» فانّهاماته لا تعني شيئًا بلا دليل» بينما ما 
يهم فعلا أنه يُسَمّي فيه ملكا فما الذي سيفعله رنلي إزاء هذا إذن؟ إنهما لن 
لامر رار ساس 

بحركة فاترة زاح السّتار بعض الشَّيء صانعًا فرجة يرى منها الشوارع. 
كان رجال الآذان السّوداء يركبون على جانبيه وقد أحاطت قلاداتهم المشعة 
بأعناقهم» بينما تقدّمهم برون لفح الطريق. راقبَ تيريون المارّة الذين 
يُراقبونه؛ وبدأ يلعب لعبةٌ صغيرة مع نفسه» محاولا أن يفرز الجواسيس من 
البقيّة. غالبا أكثر من يبدو مثير للريّيبة بريء. أا من تبدو عليهم البراءة فيكم 
من يجب أن أتوخى الحذر منهم. 

كانت وجهته تقع وراء تل ريينسء والشّوارِع مزدحمة: ففات ما يقرب من 
الاعة قبل أن تتوقف النقّالة أخيرًاء وكان تيريون قد غفيَ» لكنه استيقظً فجأء 
مع سكون الحركةء وفرك عينيه وانّكأ على يد برون لينزل. 

ارتفعَ البناء طابقين» الشفلي من الحجارة والعُلوي من الخشب» واحتل 
إحدى الزّوايابُرج مستدير صغيرء بينما طلِيّ عدد كبير من الوافذ بالرّصاص؛ 
وعلق مصباح دائري مزخرف من الحديد المذمّب والرّجاجٍ القرمزي فوق 
الباب. 

قال برون: «إنه ماخور. ماذا تنوي أن تفعل هنا؟». 

- «ما الذي يفعله النّاس عادةً في المواخير؟» 
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ضحك المرتزق وقال: «ألا تكفيك شاي؟». 

- «كانت جميلة بالنّسبة لتابعة معسكرات» لكني لم أعد في المعسكر. 
شهيّة الرّجال الصغار كبيرة» ويُقال لي إن الفتيات هنا يلقن بملك». 

- «هل كبر الصبي بما فيه الكفاية؟». 

- «ليس چوفري» بل روبرت . هذا المكان كان مفضّلا لديه للغاية» .مع أن 
چو فري قد يكون كبِيرا بما فيه الكفاية. فكرة مثبرة للاهتمام. «إذا أردت أنت 
والآذان السّوداء أن تقضوا وقتًا طيّاء فلا بأس» لكن فتيات شاتايا باهظات 
اللّمن. ستجدون بيوئًا أرخص بطول الشّارع. اكوا رجلا واحدًا هنا يعرف 
أين يجد الآخرين عندما أقرّرٌ العودة». 

قال برون بينما ارتسمّت ابتسامات واسعة على وجوه رجال الآذان 
السّوداء: «كما تقول» 

في الدَّاخل استقبلته امرأة طويلة القامة ترتدي ثوبًا من الحرير الهفهاف. 
بشرتها بلون الأبنوس وعيناها بلون خشب الصّندل» وقالت منحنية بشدّة: أن 
اتاو انتا 

- «دعينا امار عادة تبادل الأسماء؛ فالأسماء شيء خطر». کان الهواء 
عن سه غریب من التّوابل» بينما عرضت الأرضيّة من تحته لوحة 
مرسومة بالفسيفساء لامرأتين تتطارّحان الغرام ام. «لديك منشأة تسد الأنفس». 

- «لقد اجتهدثٌ طويلا لأجعلها هكذا. قل لس ی 
كان صوتها كهرمانًا سائلاء منكهًا بلكنات ججزر الصيف النّائية. 

قال تيريون بصرامة: «الألقاب خطرة كالأسماء. أريني بعضا من فتياتك». 

- امن أقصى دواعي سعادتي أن أفعل. ستجدهن شديدات العذوية بقدر 
باحر ا متمرّسات في کل فنون الهوى»؛ وتحرّكت شاتايا بخفة 
تاركة تيريون يمشي متمايلا وراءها بأقصى سرعة تقدر عليها ساقاهء اللتان لا 
تتجاوّزان نصف ساقيها طولا. 

من وراء الكاتر المايري المزخرف المنقوش بأشكال الزُهور وأوضاع 
العشق والفتيات الحالمات» حدقا دون أن يراهما أحد فى أرجاء القاعة 
العامة حيث يعزف رجل عجوز نغمةً مرحة على المزمار» بينما في فجوة 
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مبطنة بالوسائد يُهَزْهز تايروشي سكران أرجواني الشَّعر فتاةٌ يافعةٌ عامرة 
الصدر وقد أجلسّها على ركبتيه كان قد خلعَ صدارهاء ويُميّل كأسه ليصبٌ 
خيطا رفعًا من اليد على تديها لبلعقه عتهما. فتاتان أخريان كانتا تلعبان 
البلاطات إلى جوار و من التّوافذ المطلّة بالوصاصء. منهما منهماذات امش 
التي ترتدي سلسلة من الزُهور الزّرقاء في شّعرها العسلي» والأخرى بشرتها 
ملساء سوداء كالسّبَحَ المصقولء لها عینان واسعتان داكنتان ونهدان صغيران 
مدبّبا التكوين. ارتدت الاثنتان بدورهما غلالتين من الحرير الهفهاف المثبّت 

عند الخصر بحزام مرضّع بالخرزء وحدّد نور الشمس المنصبٌ من زجاج 
التافذة الملوّن جسديهما الشَّابين الجميلين من خلال النسيج الخفيف» ما 
جعل تيريون يَشعُر بحركة بين ساقيه. قالت شاتايا: «مع احترامي» أقترځ أن 
تختار داكنة البشرة». 

ا سير 

- «سنّها سه عشر عامًا يا سيّدي». 

حدّث نفسه مسترجعًا ما قاله برون: سر مناسبة لجوفرى. أول امرأة 
عاشرها كانت أصغر من هذا. تذكر تتريوة كف بدا عليها الخجل وهو 
يسحب فستانها من فوق رأسها أول مرّة. 5 شعر أسود فاحم وعينان زرقاوان 
يُمكنك أن تغرق فيهماء ولقد غرق» منذ زمن طويل للغاية. .. يالك من أحمق 
بائس أها القزم. «أهذه الفتاة من ديارك؟». 

- «الصّيف يجري في دمها يا سيّدي؛ لکن ابنتي وَلِدَت هنا في كينجز 
لاندنج». لايْدٌ أن دهشته تجلّت على وجهه. لأن شاتايا تابقت: (يُؤمن قومي 
بأن لا عار هنالك في بيوت الهوى. في جُزر الصيف يلقى البارعون في منح 
المع أعظم التّقدير. وكثيرون من شباب علية القوم من الذكور والإناث 
يخدمون بضع سنوات بعد البلوغ لتكريم الآلهة». 

- «ما علاقة الآلهة بالأمر؟)». 

- «الآلهة خلقت أجسادنا كما خلقت أرواحناء أليس كذلك؟ وأعطتنا 
الأصوات كي نتعبّد لها بالأغانيء والأيدي كي ُشَيّد لها المعابدء وكذا أعطتنا 
الّغبة كي نتزاوّج وتَعبّدها بهذه الطريقة أيضًا». 
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قال ريون «ذكريني أن أخبر السّبتون الأعلى. لو كنت أستطيُ التعمّد 
بقضيبي» لصرت أكثر تديّنًا بكثير»» ولرّح بيده مضيفا: «يُسعدني أن أقبل 
اقتراحك». 

- «سأستدعي ابنتي. تفضل». 

قابلته الفتاة عند بداية السّلالم. كانت أطول قامة من شاي» وإن لم تُناهز 
ئها طولاء فانحتت كي يستطيع تيريون تقبيلها. قالت بصوتٍ يحمل لمح 
خفيفة للغاية من لكنة أمّها: «أنا ألايايا. تفضل يا سيّدي». وأخذته من يده 
وضصعدت بةشلمين » ثم قادته عبر رواق طويل. ردد شهيق. واد نين المتعة من 
وراء أحد الأبواب المغلقة» والصحك والهمس من وراء آخَره وشعرٌ تيريون 
بذكره يضغط على أربطة سراويله. سيكو ن هذا مهيٽاء قال لنفسه وهو يصعد 
لما اکر وراء ألايايا إلى غرفة ة البرج» حيث كان باب واحد قادته عبره 
وأغلقته. في الدّاخل وجد سريرا مكطىي بار وصوان ملابس طويلا 
مزا بنقوش لأوضاع حميمة؛ ونافذة ضيّقةَ من الزّجاج المطلي بالرٌصاصء 
رُسمَت عليه ماسات حمراء وصفراء منتظمة. 

قال لها تيريون عندما انفرد بها: «أنت جميلة جدًايا ألاياياء من قمّة رأسك 
إلى أخمص قدميك كل جزء منك ساحرء لكن أكثر جزء يهمّني الآن هو 


لسانك». 

بيد سني اياي ونان . في صغري تعلّمتٌ متى أستخدمه 
ومتى لا أفعل». 

قال تيريون مبتسمًا: «يسرّنى هذا. ماذا سنفعل الآن إذن؟ ألديك 
کک ْ 


نعم. إذا فتح سيّدي الصوان» سيجد ما يبحث عنه». 
اع ترون يدها ودخل إلى الشوان الخاري. فأغلقت ألايايا الباب وراء» 
وتحسسٌ هو اللوح الذي يُشّكل ظهر الصوان» ولا شعرٌ به ينزلق تحت 
أصابعه» أزاحه جانبًا. كان الفراغ الواقع وراء الصوان حالك الظلمةء لكنه 
تلمّس الهواء أمامه حتى وقعّت يده على شيءٍ معدني» فأطبقت على درجة 
السلم الأولى» ثم إنه وج الدّرجة الثّانية بقدمه» وبدأ ينزل. 
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تحت مستوى الشّارِع انفتحت البثر على نف تُرابي» حيث وج ارس في 
الاو افا لي 

لم يبد فارس كنفسه على الإطلاق. من تحت خوذته الفولاديّة ذات الرّيشة 
المحزّزة لاح وجه تعلوه الثدوب ولحية داكنة خشنة» وكان يرتدي الحلقات 
المعدنيّة فوق الجلد المقرّى بالرّيت المغلي» ومن حزامه تدلى خنجر وسيف 
قصير. قال لتيريون: «هل أرضّتك شاتايا باسدي؟1. 

- «أكثر من اللازم. أأنت واه ثق بأن هذه المرأة يعد يُعتمّد عليها؟». 

فال قار س: «لا أثق بشيء في هذا العالم المتقلّب الخدّاع يا سيّدي» لكن 
شاتايا لا تملك سببًا يدفعها إلى حب الملكةء وتعرف أن الفضل يعود لك فى 
تخليصها من آلار ديم. هيا بنا؟؛» وتحرّك إلى مخرج التّفق. ۰ 

حتى مشر مشيته ممختلفة. كانت رائحة اللبيذ الرًّخيص واللّوم عالق بشارس بدلا 
مر غير ف ال ای قال له وهما يمضيان: لأ حب ثيابك الجديدة». 

- «العمل الذي أزاوله لا تيح لي الحركة في الشّوار بين صمَّين من 
الفرسان» لذا أنَخْذْ مظهرًا أنسب عندما أغادرٌ القلعة» ومن ثم ي عيش الأخدمك 
مدَّءٌ أطول». 

- «الجلد يليق بك. يَجدّر بك أن تحضر اجتماع المجلس القادم في هذه 
الضورة». 

- «لن ترضى أختك عن هذا سيّدي». 

قال مبتسمًا في الظلام: «كانت أختي ليلل ثيابها. بالمناسبةء لم أرَ اثر 
لجواسيسها إثري». 

- ايُسعدني أن أسمع هذا يا سيّدي. بعض مأجوري أختك ينتمون لي 
أيضا دون دراية منهاء وأكرهٌ أن يتصرف أحدهم بإهمالٍ قيُرى». 

- «وأنا أكرة أن أدسسٌ نفسي في صّوانِ وأعاني رغبة بلا إشباع دون طائل». 

قال فارس مُطَمْمْنا : اليس دون طائل أبذا . إنهم يعرفون أنك هنا. لا أدري 
إن كان أحدهم سيتحلى بالجرأة الكافية ليَدجُل ماخور شاتايا متظاهرًا بأنه 
زبون» لكني أوثرٌ المغالاة في الحذر على التهاؤن فيه». 

- «كيف يضم ماخور مدخلا سرّيًا؟). 
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- «التّفق حفر ليد ملك آخرء لم يسمح له شّرفه بدخول مكان كهذا علانية. 
شاتايا تكتم سر وجوده ببراعة». 

E‏ رس سان ارت تنكم 

- «الطيور الصّغيرة تُحَلَّقَ في عديد الأنفاق المظلمة. احذرء فالدّرجات 
منحدرة). 

خرجا من باب أفقي في مؤخرة اسطبل» وقد قطعا ما يرب من ثلاثة 
شوارع تحت تل ريينس. صهل حصان في مربطه عندما صفق تيريون الباب. 
وأطفاً فارس الشمعة ووضعها على عارضة خشييّة» بينما تطلع تيريون حوله. 
احتل المَرابط بغل وثلاثة ة خيول» فدنا من الحصان الأرقط وألقى نظرةً على 
أسنانه ثم قال: ١اعجوزء‏ وأعتقد أنه يُعاني من غازات البطن». 

أجابَ فارس: «ليس حصانًا تمتطيه في المعركة بالتّأكيد. لكنه سيتصلح. 
ولن يلفت الانتباهء على عكس غيره. عمال الاسطبل لا يرون أو يسمعون 
غير الحيوانات»» والتقطً الخصييٌ معطمًا معلّقًا على وتده فوجده تيريون رن 
خشئًا لوّحت الشّمس لونه» لكن واسعًا للغاية» وعندما قال فارس: «اسمح 
لي». ووضعه على كتفي تيريون. فابتلعّه المعطف تمامّاء وكانت قلنسوته 
تكفي لإغراق وجهه في الظلال. قال ڦارس وهو د دل المعطف عليه: 
«النّاس يرون ما يتوقعون أن يروه. الأقزام ليسوا بالمشهد المعتاد كالأطفالء 
لذا سيرون طفلاء صبيًا في معطفٍ قديم يجلس على حصان أبيه ويُساعده في 
عمله. على كل حال من الأفضل أن تأتي ليلا عادة». 

- «هذا ما أنويه... بعد اليوم. أمّا الآن فشاي تنتظرني». كان قد أسكتها 
إيوانا مسوّرًا في أقصى شمال المدينة العّربي» على مقربة من البحر» لكنه لم 
يجرؤ على زيارتها هناك خشية أن يكون متبوعًا. 

- «أيّ حصان ستركب؟». 

هر تيريون كتفيه مجيبًا: «لا بأس بهذا». 

أنزل فارس سَرجًا ولجامًا من على وتد» وقال: «سأجهزه لك». 

عدَّل تيريونٍ المعطف على كتفيه» وذرع ع الاسطبل بتوثر قائلا: «فاتتك 
EL‏ . ستانيس توج نفسه على ما يبدو). 
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- «أعرف». 

- «ويتهم أخي وأختي بزنى المحارم. تُرى كيف راودته هذه الشکو ك؟). 

- العلّه قرأ كتاًا وألقي نظرة على شعر صبيٌ نغل» مثلما فعلّ ند ستاراء 
ومن قبله چون آرن» أو لعل أحدهم همس شيئًا في أذنه». 

- «أحد مثلك ربما؟». 

- أأنا محط ريبة؟ لا ا 

- «وهل تُقرٌ بهذا لو كان أنت 

- كلاه لکن لم أشي سرا احفظت به زم طويلا؟ أن تخدح ملا مسأل 
بينما الاختباء من الصرصور بين ثنايا البساط أو من الطائر في المدخنة مسألة 
أخرى تمامًا . ثم إن التُغول كانوا موجودين دائمًا على مرأى من الجميع». 

- «نغول روبرت؟ ماذا عنهم؟). 

قال فارس وهو يبت السّرج بصعوبة: «لقد أنجب ثمانية على عد 
علمي» أمّهاتهم كان شعرهن بلون النحاس والعسل والكستناء والزّبد بينما 
جاءَ الصّغار كلهم بشعر أسود كالغدفان. .. وجلبوا الحَظ العاثر معهم مثلها 
كذلك. هكذا عندما انزلقَ كل من جوفري ومارسلا وتومن من بين فخذي 
أختك بشعر ذهبيٌ كالشّمسء لحر دراك لحي ع 

هر تيريون رأسه مستاءً. لو أنها ولدّت طفلا واحدًا فقط من زوجها لكان 
هذا كافا لضحد الشكو ك... لكن لما كانت سرسي عندئذ. «إذا لم تكن أنت 
ذلك الواشی» فمَن؟». 

شَدَّ فارس حزام الصّرج قائلا: «خائن ما لا شَّك). 

- «الإصبع الصَّغير؟) 

- الم أذثر أيّ أسماء». 

د اربوك لخم ساعد على الرُكوبء ثم قال من فوق ظهر الحصان: 
الورد فارس». أحيانا أ أنك أنضل أصدقائي في كينجز لاندنج على 
الإطلاق» وأحيانًا أ شع أنك ألدّ أعدائى 

5 Le. OTE 
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بران 


فتحَ عينيه قبل أن تتسلّل خيوط الضّوء الشّاحب الأولى من تحخصاص 
نافذته بفترة طويلة. 

في وينترفل ضيوف» زائرون جاءوا من أجل احتفال عيد الحصاد. ما يعني 
أنه سيجدهم يُبارزون طواويس التدريب في السّاحة هذا الصّباح» الفكرة التي 
كانت لتمله حماسة في الماضيء لكن ذلك كان قبل ما حدگ وليس الآن. 
سوف يتمرّن الصّبيّانَ والدر بالرّماح مع مُرافقي فرسان اللورد ماندرلي» لکن 
يران لن يُشارك فعليه أن يلعب دور الأمير في عرفة أبيه» وكما قال المايستر 
لوین «أصغ لما يُقال» فعسى أن تتعلم معنى السّيادة الحقيقي». 

لم يطلب بران قط أن يكون أميراء فالمُروسية الشّيء ء الوحيد الذي طالما 
حلم به الذروع اللامعة والرّايات الخفاقة والحراب والسيوف» وجواد 
حربي بين ساقيه لم إذن ينبغي عليه أن يجلس ويسمع رجالا مسين يتكلمون 
عن أشياء لا يفقه نصفها؟ ذكره الوت القادم من داخله: لأنك مكسور. من 
الممكن أن يكون هذا اللورد أو ذاك قعيدًا على كرسيه الوثيره والوالدران قلا 
إن جدّهما شديد الوهن لدرجة أنهم يحملونه في كل مكان على نقّالة لكن 

من المُحال أن ينطبق الشّيء نفسه على فارس يمتطي حصانًاء كما أن عليه 
أن يودي واجبه. «أنت وريث أخيك وا بن ستارك في وينترفل»؛ قال السيد 
ر إياه بأن روب اعتادٌ الجلوس مع السيّد والدهما كلما أتى 
حمّلة رايته للزيارة. 


وصل اللورد وايمان ماندرلي من الميناء الأبيض قبل يومين» وقد سافرٌ 
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بالصّندل ثم النقالة» لأنه أسمن من أن يحتمل حصان جلوسه عليه» ومعه جاء 
عدد ضخم من الأتباع» فرسان ومُرافقوهم» ولوردات وليديهات أقل منزلة, 
ومُحسبجَابٍ وموسيقيُونء بل وحاو كذلكء يتألقون جميعًا تحت راياتهم وفي 
ثيابهم التي تألفت من نصفمئة من الألوان كما تبدّى لبران» الذي رحب بهم 
في وينترفل وهو جالس على مقعد أبيه العالي ذي الذراعين المنحوتتين 
كذئبين رهيبين. بَعدها قال له السير رودريك إنه أبلى بلاءَ حسئاء ولو انتهى 
الأمر عند ذلك الخد لما وجد مانعاء لكنها كانت البذاية فيحسب: 

قال السير رودريك شارحا: «الاحتفال محبَّة لا بأس بها للزيارة لكن لا 
ا من أجل قطعة من لحم البَط ورشفة من النَّبِيذ. 
فقط مَّن لديهم مسائل ذات أهميّة يعرضونها علينا سيقطعون الرّحلة». 

رفع بران عينيه إلى السّقف الحجري الخشن وحدَّق فيه. إنه يعرف أن 
روب كان ليقول له ألا يتصرف بطفولية» ويكاد يسمعه يقولها بالفعل» ويسمع 
السيّد والدهما كذلك. الشتاء قادم. وأنت تكاد تُصبح رجلا بالغًا يا برا 
وعليك واجبات. 

عندما دحل هودور مُحدثا الضبّة المعتادة وهو يبتسم ويُِّدَندِن بلا لحن 
وجد الصَّبى مستسلمًا لمصيره. وعاوّنه على الاغتسال وتصفيف شعره. قال 
له بران آمرًا: «الشّترة الصوف البيضاء اليوم» والدبّوس الفضّي. سيُريدني السير 
رودريك أن أبدو كالسّادة». يُمَضل بران أن يرتدي ثيابه بنفسه قدر المستطاع» 

يثير غيظه أنه لا يستطيع أن يفعل بضعة أشياء الآن» مثل وضع سراويله أو 

ربط حذائه؛ ما يتم بسرعة أكبر بمساعّدة هودورء الذي يُمارس آي شيء بسر 
عندما يتعلمه؛ ودائمًا ما كانت يداه رقيقتين على الرغم من قوّته المدهشة. قال 
له بران: «أراهنٌ أنك كنت لتُصبح فارسًا أيضا. لو لم تسلبك الآلهة عقلك. 
لأصبحت فارسًا عظيمًا». 

رمقّه هودور بعينيه البيّتين ساذجتي النُظرات» وقال: «هودور؟)» دون أن 
يلوح فيهما أثر للفهم. 

قال بران مشيرًا: انعم» هودور». 0 

على الحائط إلى جوار الباب عُلَقَت سلّة مصنوعة بإحكام من الأماليد 
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IPT‏ دسل هودور يديه في الا ربع 
القضبان المكنة في الحائط ليحمل نفسه وهو لقي ساقيه الميتين في الله 
وعبر الفتحتين. رر هودور وهو ينهض: : (هودور) . پناهز صب الاسطبل 
الأقدام البعة طولاء وعلى هره كاد رام ان e‏ ذات مرّة 
شک هودور رائحة الحُبز الطازج» فاندفع يجري إلى المطابخ» وأصيبَ بران 
بخبطة عنيفة» حتى إن المايستر لوين اضطرٌ لأن يخيّط فروة رأسه. بَعدها 
ا e‏ ته 

أراع يديه على كتفي هودور وهما ينزلان اللالم امن وفي الخارج 
مقطوعةٌ عذبةٌ من الموسيقى. سألقي نظرة نظرة سريعة ل أكثر. 

اا و ال ا 
فرسانهم ورجالهم المسلّحينء وحتى ذلك الحين تنتمي السّاحة لمُرافقيهم 
الذين تترامّح أعمارهم من العشرة إلى الأربعين. ا 
أنه واحد منهم» لدرجة أن بطنه آلّمه من فرط الاشتياق. 

في السّاحة نُصِبَ طاووسان» كل منهما عبارة عن عمودٍ سميك يكبت 
عارضة متقاطعة دوّارة» في أحد طرفيها ترس وفي الثاني رُمح من البطانة 
وقد طَلِيَ الرسان بالأحمر والذهبيء» وإن بدا أسدا لانستر المرسومان عليهما 
سميئين وغير منتظمي النّكوين» وشوّهتهما بالفعل الضربات الأولى التي 
هوّت عليهما . جذبَ مشهد بران في سلته أنظار من لم يروه سابقًاء لكنه تعلّم 
أن يتجامّل النُظرات» وعلى الأقل ي يتمنّع بالإطلال على منظر جيّدِ من مكانه 
معان و برقع فرق لجع رأ الصَّيئين والدر يمتطيان 
الو أمتين»» ا من الصّفائح المعدتة المطلكة بالفضَّة البدّاقة 
والمزيّنتين بنقوش زرقاء خت ريشة خحوذة والدرالكبير شكل قلعة: بين 
فصل والدر الصّغير شريطا من الحرير الأزرق والرّمادي» كما أن رسيم 
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والشعارين على سترتيهما ساعّدوا على اللّمييز بينهما فاختارٌ والدر الصّغير 
شعارًا يتألف من بُرجي فراي اللّوأمين مع خنزير عائلة جدّته البرّي المخطط 
وحارث عائلة أمّهه كراكهول وداري على الثّواليء بينما تكوّن شعار والدر 
الكبير من شجرة وغدفان عائلة بلاكوود وتعباني عائلة پاچ المضفورين معًا. 
قال بران لنفسه وهو يُراقبهما يلتقطان الرّماح : لاب أنهما ظامآن للاحترام 
ين بينما لا يحتاج إبن ستارك غير ذثبه الركهيب. حصاناهما ت 
سريعان وقويّان ومدرّبان أحسن تدريبء وانقض الاثنان بهما جنا إلى جنب 
على الطاووسين» ليصيب كلاهما يُرسه بضربة نظيفة ويم بسرعة قبل أن 
يدور الرّمح على المحور ويصيبه. سدّد والدر الصَّغير الضربة الأقوى» وإن 
خطرٌ لبران أن تحكم والدر الكبير في حصانه بدا أفضل. كان لِيُضْحَي بساقيه 
عديمتي الفائدة مقابل فرصة أن يُواجه أيهما. 

ألقى والدر الصَّغير رُمحه المهشّم جانبًاء ثم لمح بران فتقدّم منه بالحصان» 
وأشارَ لهودور قائلا: اباس ا 

قال بران: «هودور ليس حصانًا». 

وقال هودور: (هودورا. 

دنا والدر الكبير لينضمٌ إلى ابن عمه. وقال: «إنه ليس ذكيًا كالحصان. هذا 
مؤكد»» فلكرٌ عدد من صبية الميناء الأبيض بعضهم بعضًا وضحكوا. 

نقلَ هودور بصره بأسارير متهللة من فراي إلى فراي غير واع لاستهزائهما 
به» وهمهم: (هودور. هودور هودور؟). 

أطلىّ حصان والدر الصغير صهیلاء فقال ا : لأترى؟ إنهما يتبادّلان 
الكلام. لعل هودور تعني «أحيّك» بلّغة الخيول». 

شعرٌ بران بالدماء تصعد إلى رأسه. وصاح: «(صمتا يا فراي!). 

تقدّم والدر الصَّغير بحصانه أكثر ليدفع هودور إلى الوراء بعض الشَّيءء 
وال «وماذا ستفعل لو لم أصمت؟). 

قال والدر الگیر ميحد 6): «سيُطلق ) ذئبه عليك يا ابن العم؟. 

- «دعه يطلقه. لطالما أردتُ معطفًا من فراء الذئاب». 

قال بران: #سَمر سكُمَرّق رأسك السَمِين). 
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ضربٌ والدر الصّغير واقى صدره بقبضته» وقال ساخرًا: «هل يملك ذئبك 
أسنانًا من الفولاذ يخترق بها المعدن؟». 

- «كفى!». درّى صوت المايستر لوين فجأة ليعلو فوق ضجيج السّاحة 
ويشقّ الهواء كلسان من البرق. لا يدري بران كم سمعَ مما قيل... لكن من 
الواضح أنه يكفي لإشعال ثورته. «هذه التّهديدات لا تليق» ولن أسمع المزيد 
منها. أهكذا تتصرّف فى «التّوأمتين» يا والدر فراي؟». 

رمقّه والدر الصَّغير من فوق حصانه بنظرة عابسةء وأجابٌ: «إذا أردث»» 
كأن لسان حاله يقول: أنت مجرت مايستر. من أنت لتقرتع واحدًا من أو لاد 
فراى سادة «المعبر f‏ 

قال المايستر: «لكنه ليس الشلوك الذي ينبغي أن يتّبعه ربيب لليدي 
ستارك في وينترفل. بالات كينب بدأ كل مناه وطن جرد من غین ان 
آخر» وأضاف منذرًا: «سيُخبرني أحدكم» وإلا أقسمٌ أن...٠‏ 

أسرعَ والدر الكبير يعترف وقد بدا عليه شيء من الخجل على الأقل: «كنا 
داعب هودور. أعتذرٌ إذا أسأنا للأمير بران. كنا نقصد المرح فقط). 

أمَا والدر الصَّغير فبدا عليه التذمّر وهو يقول: «وأناء كنت أقصدٌ المرح 
فقط). 

استحال لون البقعة الصَّلعاء على رأس المايستر إلى الأحمرء ليشي بأن 
غضبته تفاقمت في الحقيقة. وقال للصّبيّينَ فراي: «اللورد الصّالح يُعين 
ويحمي الضعفاء والعاجزين» ولن أسمح لكما بأن تجعلا هودور موضوعًا 
للدعابات القاسية» مفهوم؟ الصاح الات وطح a‏ وهذا 
أكثر مما أستطيح أن أقوله عن أيكما». ثم لوّح بإصبعه في وجه والدر الصّغير 
وتابع: «وأنت ستبقى بعيدًا عن أيكة الآلهة وعن هذين الذئبين» وإلا وجبّ 
عليك العقاب»» ودار على عقبيه بسرعة ليتموّج كنا الواسعان في الهواء. 
وسار بضع خطوات قبل أن يلتفت خلفه ويقول: «هلمَ يا بران» اللورد وايمان 
ينتظر». 

قال بران: « اذهب مع المايستر يا هودور). 

- «هودور»» قال هودور» ولحقت خطواته الواسعة بخطوات المايستر 


268 3 4 
الفكر الجديد 
کے 


السّاخطة على سلالم الحصن الكبير» ثم فح المايستر لوين الباب وثيته 
فاحتضنّ بران غنق هودور وخفض رأسه وهما يَمُتَان إلى الدّاخل. 

قال بران: «الوالدران...» 

قاطعه المايستر لوين وقد بدا عليه اللّعب والسّأم: «لا أريدٌ أن أسمع المزيد 
عن هذا الأمر. انتهينا كنت على حَقٌ في الدّفاع عن هودورء لکن لم يكن من 
المفترّض أن تكون هناك أصلا. السير رودريك واللورد وايمان أفطرا بالفعل 
في انتظارك. أينبغي أن آي با حضرك بنفسي كأنك طفل صغير؟». 

رَد بران بخجل: «كلا. آسف» لكني ردت فقط أن... 

قال المايستر لوين بلهجة ألطف: POT‏ 
بران. ألديك أسئلة قبل أن نبدأ الاجتماع؟». 

- «هل سنتكلم عن الحرب؟». 

عادّت الحدّة إلى صوت لوين وهويُجيب: «لن تتكلّم أنت عن شيء . إنك 

ما زلت طفلا في الثّامنة». 

- «أكاد بلع | النّاسعة!». 

- «أنت في الثّامنة»» كرّر المايستر. الل ياي 
لك السير رودريك أو اللورد وايمان سؤالا مباشرٌ 

أوماً بران برأسه قائلا: «سأتذكب هذا». 

- «لن أذكر شيئًا للسير رودريك عما دار بنك وبين صبتّي فراي». 

- «أشكرك». 

وضعوا بران في مقعد أبيه المصنوع من خشب السّنديان» فوق الوسائد 
المخمليّة الرماديّة ووراء طاولة قابلة للفك والتّركيب» وجلسى السير 
رودريك إلى ب يمينه» والمايستر لوين إلى يساره مسلا بريشات الكتابة وقنينة 
الحبر وفرحا من الرٌّقوق يدون عليه وقائع الاجتماع. تحكى ران حقب 
الطاولة الخشنء واعتذرٌ إلى اللورد وايمان لتأخره. 

قال اللورد وايمان بمودّة: لا أمير يأتي متأخَرًا أبدَاء لكن من وصّلوا قبله 
جاءوا مبكرين هذا کل شيء» . لوايمان ماندرلي ضحكة صاخبة مدويةء ولا 
غرو أنه لا يستطيع الجلوس فوق ظهر حصان» حيث يبدو بالفعل أنه يفوق 
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أغلب الخيول وزنًاء ولديه صوت جهوري يتماشى مع حجمه» وقد بدأ بسؤال 
وينترفل أن تَصَدَّق على تعيين مأموري الجمارك الذين اختارهم للميناء 
الأبيض» فالگابقون كانوا يُحَصَّلون الفضّة لكينجز لاندنج بدلا هن دقعي 
للملك الجديد في الشَّمالء ثم قال: «الملك روب Ns‏ 
كذلك. والميناء الأبيض المكان المناسب تمامًا لسَكها», ثم إنه عرض أن 
يتولّى المسألة إذا وافقٌ الملك وانتقل من هذا الموضوع إلى وص لتقويته 
دفاعات المرفأء ذاكرًا تكلفة كل تحسين بالتّفصيل. وبالإضافة إلى سَك العملة 
الجديدة» عرض اللورد ماندرلي أيضّاً أن يبني لروب أسطولا حرييّاء وقال: 
الم نملك أي قوَّةِ في البحر منذ مئات السّنينء منذ أشعل براندون الحارق 
النّار في سفن أبيه. امنحوني الذّهب» وخلال عام واحدٍ سأشيّد قوادس تكفي 
للاستيلاء ء على دراجونستون وكينجز لاندنج معَاأ». 
أثارٌ الكلام عن السفن الحربيّة اهتمام بران» ومع أن أحدًا لم يسأله رأيه. 
إلا أنه وجدّ عرض اللورد وايمان رائعًا حقاء وبعين خياله رأى السّفن بالفعل. 
وتساءل إن كان سبق لمشلولٍ أن يقود سفينة حرب من قبل. على أن السير 
رودريك لم يعد إلا بإرسال العرض ن إلى روب ليدرسهء بينما حط المايستر 
لوین ما قي على الرّق. 

حلت الظهيرة ومضّتء وأرسل المايستر لوين تيم المجدور إلى المطابخ 
لإحضار الغداء فتناوّلوا وجبة من لحم اليك والجبن وک الشوفان 
الأسمر: مق اللورة وايمان طا ثرا بأصابعه السّمينة» وتساءل بتهذيب عن ابنة 
عمّه الليدي هورنوودء وقال: «لقد وُلِدّت في عائلة ماندرلي كما تعلمون. 
وربما يروقها أن تحمل اسمها من جديد بمجرّد أن ينتهي حدادهاء إیه؟»» 
وقضمٌ من جناح الطائر ورسم على شفتيه ابتسامة واسعة متابعًا : «الحقيقة أني 
أرمل منذ ثمانية أعوام كاملةء وحانً الوقت لأن أثخذ لنفسي زوجة جديدة؛ 
أليس كذلك أيها السّادة؟ إن الوحدة تصيبنا جميعًا»» وألقى العظام جاتبًا ومد 
يده إلى وركء وواصل: «أو إذا كانت الليدي تُمَضْل رجلا شابًاء فابني وندل 
ا إنه في الجنوب الآن» E‏ 
شَك أنه سيرغب في عروس بمجرّد عودته. إنه صبيٌ شجاع ومرح» الرّجل 


200 0 4 
الفكر الجديد 
کے 


المناسب لأن يُعَلّمها أن تضحك من جديدء إيه؟»» ومس ے الذهن الذي سال 
على ذقنه بكمّه. 

ا لظ 
الشّيوف يبه من النّافذة: لبتي كنث معهم في المّاحة. 

انتظر حضرة اللورد حتى رفحت الأطباق من على المائدة» قبل أن يفتح 
موضوع الرّسالة التي تلقّاها من اللورد تايوين لانسترء الذي أسرّ ابنه الأكبر 
وايليس في معركة الفرع الأخضر. «يعرض على أن أستردّه بلا فدية» بشرط أن 
أسحب جنودي من جيش جلالة الملك وأتعهّد بعدم القتال ثانية». 

قال السير رودريك: : «سوف رض بالطبع». 

طمآئهم اللورد قائلا: «لا تقلقلّكم هذه المسألة إطلاقًاء فالملك روب 
ليس لديه خادم أكثر إخلاصًا من وايمان ماندرلي. غير أني أكرةُ أن يُعاني ابني 
في هارنهال فترة أطول مما ينبغي. إنها مكان کئیب وملعون كما يُقال» مع 
أني لست من النّوع الذي يبتلع تلك الحكايات» لكن. E‏ 
لجانوس سلينت مثلاء رُفعَ م إلى لورديّة هارنهال على يد الملكة وخلعَ عنها 
ایا کد کی کی ل کروی وا 
منصففٍ للأسرى قريباء فأنا أعرف أن وايليس لن يرغب في الجلوس ساكنا 
بقيّةَ الحرب. باسل ابني هذاء وشرس ككلاب الحراسة». 

ع ها لاسي عادت ذا جراد متيسّستين من الجلوس في المقعد نفسه 
طويلا. لیلتهاء بينما جلسى يتناوّل الشاء» ترد نفير يعن عن وصول ضيف 
جديد. لم تأت الليدي دونيلا هورنوود بطابور من الفرسان والأتباع» بل 
جات بنفسها فقط ومعها سنّة من المسلّحين المرهّقينء على ثيابهم البرتقالة 
المغئّرة رمز رأس الموظ”». قال بران عندما مثلت أمامه لتُلقي عليه التحيّة: 
«إننا في غاية الأسف لكل ما عانيت يا سيّدتي. وينترفل لن تنسى». كان اللورد 
(1) الموظ أحد أنواع الأيائل» له عنق قوي وقرنان جريديّانء ويألف العيش في الغابات 

والمستنقعات. 
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هورنوود قد قُتِلّ في معركة الفرع الأخضرء وسقط ابنهما الوحيد في معركة 
الغابة الوامية. 

O ELL اللصون عدر ال و‎ LE 
كلهاء وقد أجابّت: «يسرّنى أن أعرف هذا. إننى مرهّقة للغاية يا سيّدي.‎ 
وأشكرك إذا أعطيتني الإذن بالانصراف لأستريح».‎ 

قال السير رودريك: «بالتّأكيد. لدينا ما يكفي من الوقت غدًا للكلام». 

روحين جاءً الغد, انقضى معظم الصّباح في الكلام عن الغلال والخضراوات 
واللحوم المحفوظة. فبمجرّد أن يُعلن مايسترات «القلعة» بداية الخريف. 
يذّخر الجُكماء قسطا من کل حصاد.. . وإن بدا أن تحديد الكمّيّة التي ينبغي 
E‏ عرضّت الليدي هورنوود تخزين مس 
محصولهاء قبل أن تتعهّد برفع الكمّيّة إلى الرّبع استجابة لاقتراح المايستر 
لوين. ثم إنها قالت لهم: «نغل رووس بولتون يحشد الرّجال في «معقل 
الخوف» . أتمى أنه يعزم على قيادتهم ججنوبًا لينضعّ إلى أبيه في «التوأمتين؟. 
لكن عندما أرسلت إليه أسأله عن نيّاته أجابني بأن لا أحد من آل بولتون 
يسمح بأن تستجوبه امرأة» كأنه يحسب نفسه ابنًا شرعيًا له حى في أن يحمل 
هذا الاسم). 

, قال السير رودريك: «على حد علمي لم يعترف اللورد بولتون بالصّبي 
قط . الحقيقة أنى لا أعرفه». 

أجابّت: «قليلون يعرفونه. كان يعيش مع أّه حتى عامين مضياء عندما 
مات دومريك الصّغير وترك بولتون بلا وريث» فأخدّه أبوه عندئذٍ إلى «معقل 
الخوف». الي شد المكر بكل المقاييس» ولديه خادم يكاد يضاهيه في 
القسوة» رجل يُسَمُونه ريك» يقولون إنه لا يستحمٌ أبدّاء ويَخرّجٍ الاثنان للصّيد 
ما النّغل وريك هذاء وإن كانا لا يصطادان الغزلان. لقد سمعتٌ حكايات 
لا نُصَدَّقَء حتى بالنّسبة لأحدٍ من آل بولتون. ا 
وابني العزيز إلى الآلهةء فالتّغل يتطلع إلى أرضي بنظراتٍ جائعة». 

أراد بران أن يُعطي الليدي مئة رجل للدّفاع عن حقهاء لكن السير رودريك 
اكتفى بأن قال: «يُمكنه أن يتطلع كما يشاءء لكني أعدّك بأن العواقب ستكون 
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وخيمة عليه إذا فعلّ أكثر من ذلك. ستكونين آمنة يا سيّدتي... لكن قد تجدين 

من الحكمة أن تتزوّجي ثانية في الوقت المناسب» عندما ينتهي حدادك». 

ردت بابتسامة باهتة تعبة : امات سنين منذ كنت قادرةً على حمل الأطفال» 
وما كان لديٌّ من جمالٍ ولّىء ومع ذلك يأتي الرّجال بخطبون ودي كما لم 
يفعلوا قط في شبابي». 

الها المايستر لوين: «ألا تجدين أحدًا من هؤلاء الطاب مَرْضِيًا؟2. 

أجايّت الليدي هورنوود: : «سأتزوًج ثانية إذا أمر جلالة الملك» لكن مورس 
آکل الغّراب سكير قَظء ويكثر أبي نفسه سنا أمّا ابن عمّي الكريم ماندرلي. 
ففراش زوجي الرّاحل ليس كبيرًا بما يكفي رجلا بضخامته؛ ومؤكد أني أصغر 
حجمًا وأوهن من أن أستلقى تحته». 

يعرف بران أن الّجال ينامون فوق النّساء عندما يتشارركون الفراشء 
فتخيّل أن النّوم تحت اللورد ماندرلي كالنّوم تحت حصان ساقط. . أومأ السير 
ودرك اه ا وقال: «سيأتيك المزيد من الحُطاب يا سيّدتي. 
وستحاول أن نجد لك أحدًا أفضل وضعًا». 

نويا يس بن اا ر ر ا يمك بدا ابه ا 

ابتسم المايستر لوين بعد أن تركتهم» وقال: «أعتقدٌ أن الليدي معجبة بك 
يا سير رودريك). 

تنحنح السير رودريك وبدا عليه الارتباك» بينما قال بران: "كانت حزينة 
للغاية). 

اوم الفارس إيجابًاء وقال: «حزينة ورقيقة ومليحة جدًا بالسبة لامرأة في 
د E‏ 

هشة قال بران: (هي؟). 

ا ابلا وريث مباشرء ستجد أن مُطالبين كُثرًا يتناًسون 
على أراضي الليدي هورنوود. عائلات تولهارت وفلينت وكارستارك كلها 
لها صلة قرابة بعائلة هورنوود من ناحية الإناث؛ وآل جلوثر رون ابن اللورد 
هاليس غير الشَّرعي في «ربوة الغابة». ليس ل«معقل الخوف' حن أعرف به 
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ف دإ د ماء 5 /. 7 
في أراضي الليدي» لکن أراضيه نتاخمهاء كما أن رووس بولتون ليس بالرّجل 


الذي يتغاضى عن فرصة كتلك». 

د السير رودريك شواربه قائلا: «فى تلك الحالات ينبغى أن يجد لها 
اللورد ولي الأمر زوجًا مناسبًا». ۰ ۰ 

سألّه بران: «لِمَ لا تتزوّجها أنت؟ قلت إنها مليحة؛ كما أنها ستكون آم 
لابنتك بث2. 


وضع الفارس العجوز يده على ذراع بران» وقال: «فكرة لطيفة يا سمو 
الأمير» لكني مجرّد فارس» ومسنٌ كذلك. قد أستطيعٌ الحفاظ على أراضيها 
بضع سنين» لكن فور أن آموت» ستجد الليدي هورنوود نفسها في الورطة 
ذاتها ثانية» وقد يضع هذا بث في خطر كذلك». 

قال بران مفكرًا في أخيه نصف الشّقيق جون: : «فليكن نغل اللورد هورنوود 
الوريث إذن». 

رَد السير رودريك: «سيسرٌ ذلك آل جلوقر» وربما روح اللورد هورنوود 
كذلك. لكنى لا أظنٌ أن خطوةً كتلك ستجعل الليدي هورنوود تحيّناء فالصّبى 
ليس من دمها». 

نار بر واو مر حرا لبد لمان الليدي 
دونيلا تجاوزت سنوات خصوبتها كما قالت. لو لم يكن النّغل» فمن °( 

كان يران بح مرافقو الفرسان يتدرّبون على المبارّزة في الساحة» 
ويتناهى إليه رنين الفولاذ على الفولاذء فقال: «أيُمكنني الانصراف؟». 

قال السير رودريك: «كما ترغب يا سمو الأمير. لقد أبليت بلاءً حسنًا». 

ر ليس عمل اللورد مملا كما شي وبما أن الليدي 
هورنوود كانت موجزةٌ عن اللورد ماندرلي بكثير» فقد تبقت ا 
مرخ تور التهار ليزور سَمر. يحب أن يقضي , بعض الوقت مع ذئبه كل يوم. 
عندما يسمح السير رودريك والمايستر. 

ما كاد هودور يَدخل أيكة الآلهة حتى بررّ سَمر من تحت شجرة سنديان» 
كأنه كان يعرف أنهما قادمان» ولمح بران شبِحًا أسود نحيلا يُراقِب من بين 
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الشّجيرات» فنادى: «شاجيء إلىّ) شاجيدوج» تعال»» لكن ذئب ريكون 
اختفى سريعا كما ظهرَ. 

يعرف هودور بقعة بران المفضّلة»: فاغرد: إلى حافة البركة» ن تحت 
ال شجرة ة القلوب الممتدّة» حيث كان اللورد إدارد يركع ليَصَلَي. كانت 
الم جات تشر على م الناة.عندعا وصلاة جاع انكام شجرة 
الويروود يومض ويتراقص» بينما اليح خامدة» وهو ما أصاب بران بالحيرة 

ثم انبئقّت أوشا كالانفجار من قلب مياه البركة التي تناثرّت في كل مكان 
على حين غرّةٍ لدرجة أن سمر ونب إلى الوراء مزمجرّاء بينما قفر هودور بعيدا 
مولولا: «هودور» هودور!»؛ وراع يُرَدُدها بجزع حتى ربّت بران على كتفه 
هدئه» ثم سأل أوشا: «كيف يُمكنك السّباحة هنا؟ أليس الماء باردًا؟». 

قالت أوشا: كنت أرضعٌ من كتل الجليد في صغري أيها الصّبي. إنني 
أحبٌٍ البرد» ثم سبحت إلى الصخور وخرججّت والماء يقطر منها. كانت 
عارية وبشرتها منفطة من القشعريرة» ودنا سَمر منها وتشمّمها بينما أضاقت: 
(أردتٌ أن الع ك0 

- «لم أكن أعرف أن هناك قاعًا». 

قالت مبتسمة: «وقد لا يكون. فيم تُحَملِق أيها الصّبي؟ ألم ترَ امرأةٌ من 
قبل؟). 

- «بل رأيتٌ». تحمّم بران مع أختيه مئات المرّات؛ ورأى الخادمات في 
البرك السّاخنة كذلك» لكن أوشا بدّت مختلفة عنهنء قوامها جامد نحيف 
ولس يفا اتات +:وساتاها ر فان وتر يتان وثدياها مسطحان ككيسي 
نقود فارغين. قال لها: لديك ندوب كثيرة». 

قالت: «وكل ندب منها ربحته عن جدارة»» والتقطت ثوبها البنّي ونفضّت 
ورق الشجر الذي علّقَ به» ثم سحبته على جسدها. 

١ -‏ أكتت تقاتلين العمالقة؟). تدعي أوشا أنه لا يزال هناك عمالقة وراء 
«الجدار». قد أرى واحدّاذات يوم... 

أجابّت: «كنتٌ أقاتل رجالا»» وأضافّت وهي توثق حبلا حول ثوبها 
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كالحزا م: «غرباتا سود في أغلب الأحيان» وقتلتٌ واحدًا منهم أيضا)» ونفضّت 
الماء من شعرها الذي نما منذ جاءت إلى وينترفل حتى تجاورٌ أذنيهاء فبةت 
أكثر نعومة من المرأة التي حاولت أن تسرقه وتّقئْله ذات مرّةٍ في غابة الذئاب. 
اسمعت ثرثرة اليوم في المطابخ عنك وعن صبئّي فراي». 

- «ممّن؟ وماذا قال؟». 

أجايّت مبتسمة بقسوة: «إن من يسخر من عملاق أحمق لا شك وإنه 
لعالم مجنون عندما يُدافع طفل عاجرٌ عن هذا العملاق». 

قال بران: «هودور لم يدرك أنهما كانا يسخران منه» وعلى کل حال هو 
لا يتشاجّر أبدًا». تذكر يومًا وهو صغير ذهب فيه إلى السّوق مع أمّه والسّيتة 
موردن» وكان هودور قد راح معهم ليحمل المشتريات. لكنه تاه منهم» وعندما 
وجدوه كان بعض الصّبية قد حاصّروه في زُقاق ويخزونه بالعصي. ينتما آذ 
و : اهودور!» وقد انکمش خوفا واحتضنّ نفسه» لكنه لم يرفع يديه 
ولو مرّة ضد معذبيه. «السّپتون كايل يقول إن لديه روحًا وديعة». 

قالت: «نعم» ويداه قويّتان بما يكفي لانتزاع عنق رجل من على كتفيه إذا 
أراد. على كل حال» من الأفضل أن ينتبه في وجود والدر هذاء وأنت كذلك. 
هذا الكبير الذي يدعونه الصَّغيرء لديّ إحساس بأنه اسم على مسمّى» كبير من 
الخارج وصغير من الدَّاخْلء ووضيع حتى النخاع». 

- «لن يجرؤ على أن يمسّنى بأذى أبدًا. إنه يخاف سَمر مهما ادّعى 
العكس». ١‏ 

ir‏ تت صف أوشا بحذرٍ دائمًا في وجود 

بين الرّهيبين. . کان سّمر وجراي ويند قد مرَّقا ثلاثة من المج إلى أشلاء 

دامية يوم أسرّت. «أو لعله كذلك» ما يعني المتاعب أيضًاء» وربطت شّعر 
وسألته: «هل راودك المزيد من أحلام الذئاب | إياها؟». 

- «كلا». إنه لا يُحبٌ الكلام عن أحلامه. 

قالت أوشا ضاحكة: «من المفترض أن يكذب الأمير أفضل من هذا. 
طيّب» أحلامك شأنك» وأنا لديّ عمل في المطابخ» فمن الأفضل أن أعود 
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إليه قبل أن يبدأ جايج في الصّياح والتّلويح بمغرفته الخشبيّة الكبيرة. أستأذنك 
بالانصراف يا سمو الأمير». 

فكر بران وهودور يحمله صاعدًا السّلالم إلى غرفة نومه: لم يكن يښغي 
أن تأتي على ذكر حلام الذئاب. كافح كي لا ينام قدرما استطاع» لكن الوم 
اكتنفه في الثّهاية كما يفعل دومًا. في تلك الليلة حلم به بشجرة الويروود. كانت 
تنظر | ليه بعينيها الحمراوين العميقتين وتناديه بفمها الخشبي الملتوي. 
ومن بين فروعها الشّاحبة جاءً الراب ذو الأعيّن النَّاثْ يخفق. ينر وجهه 
ويَصرّخ باسمه بصوت بحدّة الشّيوف. 

أيقظه دوي الأبواق» فدفعَ بران نفسه لينام على جانبه شاعرًا بالامتنان لمَن 
ا ا جار ا يم CR‏ 
ويسدو من أصواتهم أنهم سكارى. قبض على القضبان وسحبّ نفسه من 
السّرِير إلى المقعد المجاور للتافذة. على راياتهم كان عملاق في أغلال 
محطمة أخبرّه أنهم رجال أومبر الذين نزلوا من الأراضي الشّمالية الواقعة 
وراء التّهر اللأخير. 

في اليوم الثّالي جاءَ sS‏ 

صاخبان في شتاء العُمرء لكل منهما لحية بيضاء كمعطفيهما المصنوعين 
من فراء الذببة. ذات يوم حسبّ غراب مورس میا فنقرٌ عينه وفقأهاء فوضعَ 
مكانها قطعة من زُجاج التنّينء وطبقًا لحكاية العجوز نان» فإنه أطبقّ على 
الغُراب بقبضته وانتزع رأسه بأسنانه» فلقبوه بآكل الغراب. على أن العجوز 
نان رفصت أن تُخبر بران بسبب تلقيب أخيه هوثر بباقر العاهرة. 

بمجرّد جلوسهما طلبَ مورس الإذن بالرَّواجٍ بالليدي هورنوود؛ وقال: 
«چون الكبير ذراع الذئب الصّغير اليُمنى القورَ يَهَه والكل وان 

فمن أفضل من رجل من عائلة أومبر يحمي أراضي الأرملة؟ وأي أومبر 
أفضل مني؟2. 

قال المايستر لوين: «الليدي دونيلا لا تزال في حداد». 

زد مور ضاحكا: «لديّ علاج لخزنها تحت ثيابي»» فشكرّه السير 
رودريك بكياسة ووعد بأن يعرض الأمر على الليدي والملك. 
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ًا هوثر فكان بُريد سُفئاء وقال: «الهَمج يتسلّلون من الشّمال بأعدادٍ أكبر 
مما رأيتٌ من قبل يعبرون خليج الفقمات بقوارب صغيرة» وينزلون على 
شواطئناء والغربان في قلعة حرس اليل الشّرقية أقل عددًا من أن يستطيعوا 
التصدي لهمء كما أن المج سرعان ما يتوارون كبنات عرس . نحتاج سَفنا 
طويلة نعم» ورجالا أقوياء يُبجرون بها . چون الكبير أخذّ رجالا كثيرين معه. 
ونصف محاصيلنا ذبل لافتقارنا لمن يحملون المناجل». 

َد السير رودريك شواربه» وقال: «لديكم غابات من أشجار الصَّنوبر 
الطويلة وأشجار السّنديان القديمة» واللورد ماندرلي لديه سفانون و 

بكثرة» ومعًا يُمكنكم بناء وتشغيل ما يكفي ف الشين ا 
شواطتكم كلها». 

قال مورس أومبر ساخرًا: «ماندرلي؟ جوال السّخام المترهل هذا؟ 
سمعتٌ أن رعاياه أنفسهم يُلَقبونه بالشّلْق استهزاءً. الرّجل يكاد لا يستطيع 
المشي» وإذا ثقبت بطنه بسيف» سيخرّج منه عشرة آلاف ثعبان ماء). 

رَد السير رودريك: (إنه بدين» لكن ليس غبيًا. سوف تعملون معه أو 
تَقَسّرونَ رفضكم للملك» ولدهشة بران انصاعً الرّجلان الشّرسان للأمر» 
وإن دمدما تذمًًا. 

أثناء الاجتماع وصل رجال جلوقر من «ربوة الغابة»» ومجموعة كبيرة من 
رجال تولهارت من «مربّع تورين». ترك جالبارت وروبت جلوفر قلعتهما 
بين يدي زوجة روبتء لكن وكيلهم هو من جاءً إلى وينترفل» وقال: «الليدي 
لا ا وت ياو صخر م ا يا الول وي 
تكره أن تفارقهما". سرعان ما ت تن بران أن الوكيل وليس الليدي جلوڈر 
هو من يحكم في ااربوة الغابة»). أخبرّهم الوّجل بأنه يدّخر غشر حصاده 
فقط في الوقت الحالي» فقد قال له ساحر متجول إنه سيكون هناك صيف 


شبحييٌ مثمر قبل أن يتمكن البرد من العالم. أبدى المايستر لوين رأيه في 


(1) الشّلّْق أو الجلكى نوع من الأسماك يُشبه ثعابين الماء؛ له فم حادٌ الأسنان ليمتصّ دماء 
الأسماك الأخرى. 
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السّحرة المتجوّلين» بينما أمرّ السير رودريك الوّجل نادكار كيين خصو لف 
واستجوبه اعت عر ن ابن اللورد هورنوود غير الشرعي» الصبي لارنس سنو. 

في الشّمال يحمل كل نغول علية القوم لقب ستو وقد تى الوكيل على هذا 
الصَّبِي الذي يَبلّغ من العُمر اثني عشر عام وأشادٌ بذكائه وشّجاعته. 

قال المايستر لوين بعد الاجتماع: «قد تكون فكرتك إزاء التّغل موققة يا 
بران. أعتقد أنك ستّصبح لوردًا صالحًا لوينترفل ذات يوم». 

- «كلا». يعرف بران أنه لن يصير لوردًا أبدًا كما لن يصير فارسًا. «قلت لى 
بنفسك إن روب سيتزوّج واحدة من بنات فراي» والوالدران يقولان المثل. 
سوف يُنجب أبناءً يُصبحون لوردات وينترفل من بعده. وليس أنا». 

قال السير رودريك: «قد يكون هذا صحيحًا يا بران» لکن تزوّجتٌ ثلاث 
مرّات وض جحي ررس e‏ والآن ليس لديٍّ غير بث. أخي 
مارتن أنجبٌ أربعة أبناء أقوياء» لکن جوري وحده عاش حتي أصبح رجلا 
ولعَا قل مات معه نسل مارثن. لا شيء مؤكدًا أبدًا عندما نتكلم عن الغد». 

جاءَ دور ليوبولد تولهارت في اليوم الثاني وتكلم عن تنبّؤات الطقس 
وبلاهة العامّة» وقال لهم إن ابن أخيه يتحرّق شوقًا للمعركة. . ابنفريد جممٌ 
فرقته التاحدي ا 
كلا منهم يحسب نفسه ذبا صغيرًا آتَر وعندما قلت لهم إنهم مجرّد أرانب 
صغيرة ضحكوا مني» والآن د يسَمُونَ أنفسهم الأرانب الضّارية» وينطلقون في 
جنبات الرّيف وقد ربطوا فرو الأرانب على رؤوس رماحهم» مردّدين أغنيات 
عن المّروسيّة). 

حطر لبران أن هذا عظيم حقًاء وتذكر بنفريد تولهارت» الصّبي المحتال 
كبير الحجم الذي زارٌ وينترفل كثيرًا مع أبيه السير هلمان» وكان صديقا لروب 
وثيون جرايجوي. على أن من الجليّ أن السير رودريك لم يرض عا سمعٌ» 
وقال: «إذا احتاجَ الملك مزيدًا من الرّجالء سيّرسل في طلبهم. مُر ابن أخيك 
بالمكوث في (مربّع تورين» كما أمرّ السيّد والده». 

وا يا سيّدي»» قال ليوبولد» وعندها فقط فتحَ و الليدي 

هورنوود المسكينة, التي بلا زوج يُدافع عن أراضيها أو ابن يرثهاء وأضاف أن 
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السيّدة زوجته من عائلة هورنوود» أخت اللورد هاليس الرّاحل كما يَذكرون 
بلااشّك. «البيت الفارغ بيت حزين. لقد فكرتٌ في إرسال ابني الأصغر إلى 
الليدي دونيلا نريه كابنها. برين يكاد يبل العاشرة» صبيٌ لا بأس بهه وابن 
أختها. إنني واثق بأنه سيّبهجهاء ولربما يأخذ اسم هورنوود...٠.‏ 

قال المايستر لوين: «إذا سمَّته وريثًا؟». 

أنهى ليوبولد عبارته: «... بغية أن تستمبً العائلة»). 

كان بران يعرف الرَّدّ المناسب» فاندفعَ يقول قبل أن ينطق السير رودريك: 
«نشكرك على اقتراحك يا سيّدي. سنعرض الأمر على أخي روب. أوه. 
والليدي هورنوود أيضًا». ٠‏ 

بدت الدّهشة على ليوبولد لأن بران تكلّم؛ » فقال له: «ممتنٌ يا سمو 
الأمير»» لكن بران رأى الشّفقة في عينيه الزّرقاوين الباهتتين» شفقة امتزجحت 
ريما بالشرور لأن الصّبي المشلول ليس ابنه» وللحظة شعرٌ بران بالمقت نحو 
ال جل »وان ظل يروق الماسصر لوينء الذي فال لهما تعد انصراف وبولد 
«قد يكون برين تولهارت أفضل امنا بالفعل بحكم 
الد فإذا أخذ اسم زوج خالته.. 

قاطعه السير رودريك: اس مجر صیي» ومطلوب منه أن داقع عد 
أراضيه ضد أمثال مورس أومبر أو نغل رووس بولتون. يجب أن نكر في 
الأمر بعناية» قبل أن عطي روب أفضل مشورة لدينا». 

قال المايستر لوين: «قد يحسم خيار عملي المسألة» بمعنى أن يكون أكثر 
لورد منهم يحتاج روب أن يتوّد إليه. إن أراضي النّمر جزء من مملكته» وقد 
يرغب في أن بروج الليدي هورنوود من أحد لوردات الّالوث» من عائلة 
بلاكوورد ربماء أو فراي». 

قال بران: «من الممكن أن و الليدي هورنوود أحد صبئّى فراي 
اللذين لديناء أو لتأخذ الاثنين إذا أرادّت». 

أجابه السير رودريك بتأنيب هادئ: «أنت لست عطوفا يا سمو الأمير». 

ولا الوالدران كذلك. خفض بران رأسه إلى الطاولة عابسًا ولم يُعَلق. 

في الأيام النّالية وصلت غدفان من عائلات أخرى تحمل رسائل الأسف. 
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لن ينضمٌ نغل «معقل الخوف» إليهم» ورجال مورمونت وكارستارك ذهبوا 
جَنوبًا جميعًا مع روب» واللورد لوك مسن ولن ريه ارم والليدي 
فلينت حبلى» وثمّة مرض في قلعة الأرملة. أخيرًا مثل كل ممثّلي العائلات 
الأساسئة الحليفة لعائلة ستارك أمامهم وأدلوا بما لدیهم» باستثناء هاولاند 
ريد رجل المستنقعات» الذي لم يخط خارج مستنقعاته منذ سنوات عديدة. 
بالإضافة إلى عائلة سروين التي تقع قلعتها على بُعد نصف يوم بالحصان من 
وينترفل. اللورد سروين أسير لدى آل لانسترء لكن ابنه الذي يبلغ الرّابعة عشر 
وصل ذات صباح ساطع على رأس دستتين من حاملي الرّماح . کان بران راكبًا 
دانسر في السَّاحَة عندما دخلواء وتقدٌ م يُحَيِّيْهم. فلطالما كان كلاي سروين 


صديقا له ولأخويه. 
بران الآن؟». 
- «فقط إذا أردت». 


ضحك كلاي قائلا: «ولم لا؟ الجميع ملوك أو أمراء هذه الأيام. هل كتبت 
ستانيس لوينترفل أيضا؟». 

- لاستانيس ؟ لا أدري». 

- «هو أيضًا ملك الآن. يقول إن الملكة سرسي ضاجعت أخاهاء ما يعني 
أن جوفري نغل». 

دمدمً أحد فرسان سروين: «چوفري الدّنس. لا عجب أنه بلا شرف وأبوه 
هو قائل | لباه 
تارجارين». 

مدت وهلة شعرٌ خلالها بران بأنه عاجز عن التقاط أنفاسه» واعتصرّت يد 
عملاقة قلبه وأحسّ بالأرض تميد به» فتمسّك بعنان دانسر باستماتة. 

ولا بذ أن الرُعب الذي أصابّه لاح على ملامحه» إذ قال كلاي سروين: 
«بران» أأنت بخير؟ إنه مجرّد ملك آخر». 

غمغمَ بران: «سيهزمه روب أيضًااء ودار بدانسر نحو الاسطبلات غافلا 
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عن نظرات الدّهشة التي رمقّه بها رجال سروين. ادن فى انب 
ولو لم يكن مربوطا بسَرجه لسقط بكل تأكيد. 

ليلتها توسّل بران من آلهة أبيه نوما بلا أحلام» وإذا كانت الآلهة قد سمكته 
فقد هزأت بآماله» فالكابوس الذي أرسلته إليه كان أسوأ من أيّ من أحلام 
الذئاب. 

- طر أو مُت صرح الراب 2 التّلاث وهو ینقره» وبكى بران 
واستعطف» لكن الخراب: ظل ينقر شفقة شفقة أو هوادة وفقأ عينه اليُسرى 
ثم اليُمنى» وعندما أصبحَ ا بدأ الغرانن قر هته دافا 
منقاره الحا اهيب في جمجمته» وصرع برا وصرع حتى ايقن أن ريه 
ستنفجران . كان الألم فأسًا تشخ رأسه. لكن عندما حرّر العغراب منقاره اللزج 
لوح تا مط رازه از راي عديف ووارا وعدا به إلى 
أن يشهق خوفًا ا 
فتخدش أظفاره الحجرء وساقاة تَجرّانه إلى أسفلء ساقاه السّخيفتان الميتتان 
عديمتا القيمة. صرح : اساعدني!». فظهرَ رجل ذهبي في السّماء من فوقه 
وسحبه إلى آعلى» ثم بنعومة تمتم: «يا للأشياء التي أفعلها من أجل الحُب»» 
وألقى به في الهواء ليهوي من حالق. 
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قال له المايستر الأكبر پايسل على سبيل الاعتذار لإجراء اللقاء فَجِرًا: 
«لم عد نام كما كنت أفعل وأنا أصغر سِنّاء والآن أوثرٌ النهووض من الفراش 
والعالم لا يزال مظلمًاء على الاضطجاع فيه ومعاناة الصجر والقلق من 
الواجبات غير المنجزة» . كان يتكلم بينما تُعطي عيناه ذات الجفنين التقيلين 
إيحاء بأنه ما زال نصف غاف بالفعل. في مسكن المايستر طلق الهواء» الذي 
تعلوه المغدفة» قذّمت لهما خادمته البيض المسلوق والبرقوق المطبوخ 
والتّريده بينما لعب بايسل دور الرّاهد قائًا: «في أوقاتنا الحزينة هذه وكثيرون 
جياع. أرى أن من اللياقة أن تكون مائدتي متواضعة». 

- «سلوك محمود)» قال تيريون وهو يُقَشَّرييضةٌ حمراء» ذكرته في الوقت 
غير المناسب برأس المايستر الأكبر الأصلع المبقّع. الكن لدي وجهة نظر 
مختلفة. إذا كان هناك طعام فإنني آکله» فربما لا احا اق وان غدًا) 
وابتسم وسأله: «أخبرني» هل تستيقظ غدفانك مبكرًا مثلك؟2. 

ل يسل على لحيته ناصعة البياض التي تتدلى حتى صدره؛ وأجابٌ: 
«بالتأكيد. هل أرسل في طلب الحبر والرّيشْة بعد أن نأكل ؟». 

قال تيريون: «لا داعي»» وو م الرّسالتين على المائدة إلى جوار وعاء 
التّرید» رَقِين متماثلين» كلاهما مطويٌ بوكر ومختوم بالشّمع من الطرفين. 
«اصرف خادمتك ودعنا نتكلّم). 

قال پايسل للفتاة: يا صغيرتي)» ولمًا أسرعت الخادمة مغادرة 
الغرفة: التفت إلى تيريون قائلا: «هاتان الرّسالتان...) 
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3 «لعينيْ دوران مارتل أمير دورن فقط»» وقشّر تيريول بيضته وفضمٍْ منهاء 
ثم قرّر أنها تحتاج ملحًحا. إنهما نسختان من رسالة واحدة. أريدك أن ترسل 
أسرع طائرين لديك» فالمسألة في غاية الأهميّة». 

- «بمجدرّد أن نتناوّل إفطارنا». 

- «أرسلهما الآن. البرقوق سيبقىء أمَّا البلاد فقد لا تبقى. اللورد رنلي 
يقود جيشه على الطريق الوردي» ولا أحد يدري متى بُبحر اللورد ستانيس 
من دراجونستون). 

طرف يايسل بعينيه قائلا: «إذا کان سيّدي مضل .٠...‏ 

- «هذا ما يُمَضْله). 

قال المايستر: لأنا هنا لأخدم» ونهض متثاقلا وحلقات سلسلته ترن 
بخفوت. . ليست سلسلته بالشيء الخفيف على الإطلاق» تتأف من دستة 

من أطواق المايسترات الملولبة حول وعبر بعضها بعضاء والمزيّنة بشنّى 1 
الأحجار الكريمة؛ وبدا لتيريون أن الحلقات المصنوعة من اذهب والفضة 
واليلاتين تفوق فى عددها تلك المصنوعة من معادن أدنى بكثير. 

: تحرّك بايسل بتؤدة بالغةء حتى إن تيريون أنهى بيضته وبدأ درق الوق 
(ووجدّه مطهرًا أكثر من اللازم وكثير الماء» ليس كما يُحبّ)) » قبل أن يُعطيه 
صوت الأجنحة إشارة النهوض. لمح الخداف الذي بدا داكنًا في نور الجر 
ثم التفتٌ بسرعة إلى متاهة الأرفف الواقعة في طرف الغُرفة القصي. 

صنت أدوية وعقاقير المايستر منظرًا مثيرًا للإعجاب» عشرات الجرار 
المسدودة بالشّمعء ومئات من القوارير 55 السّدادات ومن القناني 
المصنوعة من الزجاج اللبني» وبرطمانات بلا عدد ملأى بالأعشاب المجففة؛ 
وکل وعاء يحمل اسم محتواه , بط بايسل المنمّق. قال تيريون لنفسه: عقل 
منظم . وبالفعل» بمجرّد أن تدرك التّرتِيبِ» ستجد أن لكل عمَّار مكانه. و أشياء 
مثيرة للاهتمام حقًا. سل عقله وجود کل من لو الكرى» وعنب التّعلب» 
وحليب ا ودموع ليس» وفطر الغاريقون الرمادي» وآفة الذئب» 
ورقصة ة الشيطان» وزغاف البازيليسق'ء والعين العمياءء ودم الأرملة... 


(1) البازيليسق مخلوق زاحف أسطوري» يتميّر بالقدرة على القعل بسُمّه الزعاف ويقال إنه 
ملك الأفاعي. 
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وقف على أصابع قدميه وشّبٌّ إلى أعلى» وسحب قارورة صغيرة مغبّرة 
من على الرّف العاليء ولمّا قرأ المكتوب عليها ابتسمَ ودسّها في كمّه. 
بادا عا جد رزو ماري يتحر ا 
URL O E‏ 
بامتدى. ا من الأفضل أن تتم بلا إبطاءء بالفعل» بالفعل... 
إنها في غاية الأهميّة 
الاي وجد تيريون التَّريد نخينًا أكثر من اللازم» ويحتاج 
عسلا وزيدًا . الواة قع أن العسل والرّبد صارا سلعتين نادرتين في كينجز لاندنج 
راارد الا رس ل ارو رار اوراس ا ا مسي 
نصف الطعام الذي يأكلونه هذه الأيام يأتي من أراضيه أو أر اضي الليدي 
تانداء خصوصًا أن روزبي وستوكوورث تقعان على مقربة من العدينة كمالك 
وما زالت الحرب لم تمسّهما. 
- «أمير دورن بنفسه. إذا سمحت لي بالسّؤال... 
دادش الاتبال». 
الآن كان فضول پايسل على شفا الانفجار من فرط اشتعاله» لدرجة أن 
تيريون كاد يَسْعْر بمذاقه على لسانه بالفعل وهو يسمع المايستر يَهّمهم: «كما 
تقول. ربما إذن... مجلس الملك...» 
نقرَ تيريون بملعقته الخشبئّة على حافة الوعاء قائلا: «وظيفة المجلس أن 
ع نيا لايس 
ا 
.. صب في لته عش وأنالكلم بصت 
NE‏ ا د .. أختك الكريمة» ملكتنا 
الل ل 
«... تحمل عبتا ثقيأًا على كتفيها البيضاوين الجميلتين» ولا أرغبٌ في 
زيادة تلك الأثقال. افا أنت؟4»» وحنى رأسه وحدجّ المايستر الأكبر 
بنظرة متسائلة. 
خفض بايسل ناظريه إلى طعامه. شيءٌ ما في عيني تيريون غير المتمائلتين» 
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ونظراتهما نصف الخضراء ونصف السّوداءء يُصيب النّاس بالارتباك, وقد 
تسلح تيريون بهذه المعرفة واستغلّها جيّدًا. خمغع المجوز مكلمًا لبرقوق: 
رآ لا سك أن لديك کل الحق يا سيّدي. مراعاة منك أن... ُوَفر عليها 

هذا... العبء). 

عاد تيريون إلى التّريد غير المُشبع قائلا: «أنا من هذا الطراز من النّاسء 
مراع للغير» وسرسي أختي الحبيبة رغم كل شي 

قال المايستر الأكبر پايسل: «وامرأة كذلك امرأة غير تقليديّة على 
الاق :اکن ليس من لبن أناتسيي بشؤوة اباد كلها على رشم 
من هشاشة جنسها... 

أوى صحيح. تما يمام مبيضة الجناح حقّء سل إدارد ستارك. ١ايَسْرّني‏ 
أنك تشاركني اهتمامي» وأشكرك على كرم ضيافتك. لکن يومًا طويلا 
ينتظرني»» وأرجحَ ساقيه إلى الخارج لينزل من مقعده» وأردف: «أرجو أن 
تتكرّم بإبلاغي في الحال بمجرّد أن يأتينا رڏ من دورن». 

- كما تأمريا سيّدي». 

- ١وستُبلّغني‏ أنا فقط؟». 

آل كك تعدا كانت ينه بابسال المقعة فارطا على لحت كما بيس 
الغريق على حبلء الشَّيء الذي أثلجَ صدر تيريون كثيرّاء وقال لنفسه: الأول. 

خرج ج إلى الفناء SS‏ 
النّمو. كانت الشَّمس قد ارت نفعت في السّماء بالفعل» والحركة تدب في أرجاء 
القلعة» يذرع الحُحرّاس الأسوار» ويتدرّب الفرسان والحال. العسلحون 
بأسلحة ثلمة. عدار ردس مر مدر كن رمت بحاو و جراد 
متهاديتان وقد حملتا بينهما سلَةٌ من الأماليد المجدولة تحوي ملاءات» لكن 
المرتزق لم يُعرهما نظرة واحدة» فأشارَ تيريون ناحيتهما قائلا: «يئستٌ منك 
يا برون. مناظر جميلة كتلك أمام عينيك مباشرةٌ» لكنك لا ترى غير قطيع من 
الأجلاف يُصدر الضوضاء». 

ر برون: «في هذه المدينة مئة ماخور أستطيعٌ أن أشتري فيها کل ما أريدُ 
من فروج بقطعة نُحاسيّة معوجّة» لكن قد يأتي يوم تعتمد فيه حياتي على 
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يقظتى فى مراقبة أجلافك هؤلاء». ونهض قائلا: «مَّن هذا الذي يرتدي السّترة 
تالم غات الرّرقاء» وعلى 5 الأعيّن العّلاث؟)». 

- «فارس جوّال اسمه تالارد. لماذا؟»). 

سم ع ل «إنه أفضلهم» لكن راقبه 
وستراه يتحرَّك بإيقاع› سد الصربات نفسها بالتّرتیب ذاته كلما هاجمًا). 
وابتسمَ مضيفا: «سيكون في هذا موته يوم يُواجهني». 

- «إنه متعهد بالولاء لجوفريء فليس من الوارد أن يُواجهك». قطعا 
السّاحة وقد راعى برون الفارق بين خطواته الواسعة وخطوات تيريون. يكاد 
المرتزق يبدو محترمًا هذه الأيام. : فشّعره الفاحم مغسول ومصمّفء ووجهه 
حليق» ويرتدي واقى الصّدر الأسود المميّرز لضّاط حرس المدينة» ومن على 
كتفيه ينسدل معطف بلون لانستر القرمزي المنقوش بأياد ذهبيّة. كان تيريون 
قد أهداه إياه بتعدما عيّنه قائد حرسه الشخصي. «كم واحدًا يلتمسون المثول 
أمامنا اليوم ؟). 

جاب 5 «ثلاٹون ونيّف. معظمهم يُريد تقديم شكوى أو أخرىء أو 
لديه مطلب ما كالعادةء كما أن حيوانتك الأليفة عادّت». 

زمجر تيريون: «الليدي تاندا؟).. 

- «خادمتها . إنها تدعوك لتناول الكشاء معها ثانية. تقول إنها قم فیغا 
غزال» وزو جا من الإوز المحشوء ٠‏ مع صلصة النُوت الأسود. و... 

خت تيريون العبارة بلهجة جافة: (... وابنتها». منذ وصوله إلى کینجز 
لاندنج والليدي تاندا تتعقّب حُطاه» مسلّحةٌ بترسانة لا تنتهي من فطائر سمك 
لا و ويخناتِ من مختلف الأنواع. بشكل ما راودّتها 
فكرة أن لوردًا قزمًا مثله هو الأنسب ليكون بعل ابنتها لوليس» تلك الفتاة 
البلهاء كبيرة الحجم» > التي 2 تقول عنها الشّائعة إنها لا تزال عذراء في سن 
الحادية والثّلائين ..٠‏ قال: «بلّغها اعتذاري». 

رار ص سياه شريرة :لا رغبة لديك في إوزّة محشوٌة؟». 

- «ربما يَجدّر بك أن تأكل الإورّة وتتزوَّجٍ الفتاة» أو من الأفضل أن ترسل 
لها شاجا». 
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- «كان شاجا ليأكل الفتاة ويتزرّج الإورَّة * ثم إن لوليس تفوقه وزنا على 
کل حال». 

وا اناك لبريرت وهم . يران في ظلَّ ممشى مغطى بين 
يُرجين» ثم سأله: امن يريدني غيرها؟». 

اكتسّت نبرة المرتزق بالجديّة وهو يُجيب: «ثمّة دائن من برافوس يحمل 
أورافا أنيقة وما إلى ذلك؛ ويَطلب أن يرى الملك بشأن رَد قرض ما. 

- «كأن جوفري يستطيع العَدَّ بعد العشرين. أرسله إلى الإصبع الصَّعْير 
سيجد هو وسيلة لتأجيل الدّفع . ماذا بتعد؟). 

- «لورد صغير جاءً من التّالوث. يقول إن رجال أبيك أحرّقوا حصنه 
واغتصّبوا زوجته وقتّلوا كل فلاحيه». 

- «أعتقد أن هذا ما يُسَمُونه الحرب». اشتمٌّ تيريون رائحة جريجور 
كليجاين في الأمرء الا لورك» أو كلب الجحيم الآخَر المدلل 
لدی أبيه» ذلك الکوهوري. «ما الذي يُريده من جوفري؟». 

جاب برون: «فلاحون جدد. لقد قطعَ الطريق سيرًا ليُرَدّد كم هو مخلص 
ويتوسّل تعويضا». 

- «سأجد له وقنًا غدًا؛. سواء أكان مخلصًا حمًا أم يائسَا فقطء فخضوع 
واحد من لوردات التّهر لهم قد يكون نافعًا. «اعمل على أن ينزل في غرفة 
وحار ري ل ااي ساني 
تحيّات الملك جوفري». إبداء القليل من الكرم لن بضر ا 

أومأ برو برأسه باقتضاب» وقال: «ثسَّةَ مجموعة كبيرة من الخكازين 
والجرّارين والبقَالين يُصِرُون بصخب علي أن تسمع ما لديهم». 

- «قلت لهم المرّة السََابِقَة إني لاً أملك ما أعطيهم إيأه). لا يَدخْل كينجز 
ا ب اس ا رسيا 
فارتفت ت أسعار الخضراوات والجذور والفاكهة والدّقيق على نحو مغث؛ ما 
جعل تيريون لا يرغب في مجرّد تخيّل أنوا اع الحم التي تُطبَخ في قدور «جُحر 
البراغيث»» وتمنَّى أن يكون لحم أسماك. ما زال لديهم التّهر والبحر... على 


الأقل حتى يُبحر اللورد ستانيس. 
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E‏ ليلة أمس شوي خباز حًا في فرنه. اذى الدّهماء أنه 

يبيع الحُبز يشمن مبالغ فيه». 

٠‏ -«أهذا صحيم؟». 

- «ليس فى وسعه الإنكار الآن». 

- «إنهم لم يأكلوه» أليس كذلك؟». 

- اليس حسبما سمعتٌ). 

قال تيريون مكشرًا: لا إنني أعطيهم ما أستطيعٌ من 
حماية. وذو المعاطاف الذهبكة.. 

= (يدّعون إن افا کان ر من ذوي المعاطف اذه 
ويُطالبون بأن يُكَلّموا الملك بنفسه». 

- (حمقى») . سيصرفهم تيريون مع اعتذاره» بينما كان ابن أخته ليصرفهم 
والسّياط والحراب في أعقابهم. أغرّته فكرة ة أن يسمح بهذا. .. لکن لا إنه 
لا يجرؤء فعاجلا أو آجلا سيزحف عدو ما على كينجز لاندنج» وآخر شيء 
يرغب فيه أن يصنع متطوّعين للخيانة داخل أسوار المدينة . قل لهم إن الملك 
جوفري يُشاركهم مخاوفهم» وسيفعل ما يقدر عليه من أجلهم». 

- «إنهم يُريدون الحُبز لا الوعود». 

- «إذا أعطيتهم خبرًا اليوم» سأجدٌ ضعف عددهم على البوّابة غدًا. مَن 
غيرهم؟). 0 

- «أخ أسود من «الجدار». يقول الوكيل إنه أحضرّ يدا متعفنة في برطمان». 

ارتسمّت ابتسامة خافتة على شفتي تيريون» وقال: «يُدهشني أن أحدًا لم 
يأكلها. أعتقدٌ أن عليّ أن أراه. إنه ليس يورن, أليس كذلك؟». 

- «نعم» إنه فارس ماء اسمه ثورن». 

- «السير أليسر ثورن؟» . من بين كل الإخوة السود الذين قابلّهم تيريون 
على «الجدار» كان السير أليسر ثورن أقل من راه بينهم. ا 
المعشر. يغالي في قيمة نفسه. «في الواقع لا أجدٌ لديّ رغبة في رؤية السير 
0 عر له على حجيرة ضيّقة لم يلوا فيها الملاءات منذ عام» ودع 


تتعفن أكثر قليلا». 
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أطلقّ برون ضحكة امتز جت بنخيره وانصرفء فيما جاهدٌ تيريون لصعود 
اللالم الملتمّة» وبينما قطعَ السّاحة الخارجيّة بخطوات عرجاء من فرط 
الألم» سمعَ صلصلة الشَّبكة الحديديّة وهي ترفع» ورأى أخته تنتظر مع 
مجموعة كبيرة من الأتباع عند البوّابة الرّئيسة. 

على سن جصانها الأبيضن (الشغير ارقت مربي عا فرق كإنية 
ترتدي الأخضرء ونادته بلهجة خالية من الدذفء : «أخي» . ما زالت الملكة غير 
مسرورة من الطريقة التي تعامل بها مع جانوس سلينت. ٍ 

انحنى تيريون بأدب قائلا: «جلالة الملكة؛ تبدين جميلة جدًّا هذا 
الصّباح». كانت ترتدي تاجًا من الذهب ومعطفا من فرو القاقوم» وقد 
رکب رجال حاشيتها خيولهم وراءها؛ السير بوروس بلاونت فارس الحرس 
الوح لاحن ري وخا الطنان و و 
المفضّلة» والسير بالون سوان الذي يتدلى قوسه من سرجه المطعّم بالفضّة. 
واللورد جايلز روزبي بشعاله المتفاقم» وهالاين الپايرومانسر# رئيس رابطة 
الخيميائيينء بالإضافة إلى رفيق الملكة المفضّل الجديد السير لانسل لانستر 
ابن عمّهماء ومرافق زوجها الرّاحل الذي ترفى إلى فارس بإلحاح من أرملته. 
كان قايلار وعشرون من التحرس يصحبونهم؛ فسألّها تيريون: «إلى أين أنت 
ذاهية يا أختاه؟». 


3 0 بجولة على البوّابات لتفقّد العرّادات ونافثات الله الجديدة. 
فلا أريدٌ أن يعتقد أحد أننا كلنا لا نعباً بدفاعات المدينة مثلك»» وسلّطت 
سرسي عليه تلكما العينين الخضراوين الصافيتين» اللتين لا يتوارى جمالهما 
حت دیا يملأهما الامتعاض» وواصلّت: «بلقّني أن رنلي باراڻيون خرج 
من هايجاردن» ويزحف على الطريق ق الوردي بكامل قوّته. 


(1) القاكوم يوان ي ينه ينتمى إلى فصيلة العرسيّات» وهو من أخطر حيوانات هذه الفصيلة» 
على الرغم من لُطف وجمال شكله. 

(2) البايرومانسر كلمة يونانيّة تعني «كاهن الثار», وكانت تُستخدّم قديمًا للإشارة إلى کل من 
يحترف قَنَّ التعامل مع النار لمختلف الأغراض. 
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- «قار س أبلعَني بِالشَّىء نفسه». 

- «قد يصل مع اكتمال القمرا. 

- «ليس بحركته المتمهلة الحاليّة. إنه يولم كل ليلة في قلعة مختلفة: 
ويعقد بلاطه على کل مفتّرق طرق يمر به». 

- «وفي کل يوم يا ينضمٌ المزيد إلى راياته. يقال إن جيشه يضمٌ مئة آلف 

الآن». 

- يبدو رقمًا مبالعًا فيه». 

رت سرسي بحدّة: «إن وراءه قوّة ستورمز إند وهايجاردن أيها الأحمق 
الصَّغير ؛ جميع حكلة راية تابرل باستثناء ردواين» ولك أن تشكرني على 
هذاء فما دمت محتفظة بتوأميه المجدورين هذین» سيبقى اللورد پاكستر في 
«الكرمة» يعد نفسه محظوظًا لأنه خارج الصّراع». 

- «من المؤسف أنك سمحت لفارس الزُهور بالانسلال من بين أصابعك 
الجميلة. على کل حال» رنلي لديه هموم أخرى بخلافنا؛ أبونا في هارنهال 
وروب ستارك في ريقشررّن... لو كنتٌ مكانه لما اختلف ما أفعله كثيرّاء أتقدّمُ 
وأزدهي بقرتي أمام البلاد كلهاء وأراقتٌ وأنتظث. 0 خصومي يتنافسونٌ 
بينما أتحّء تحيّنُ الفرصة بكامل راحتي. إذا هزمّنا ستارك» سيسقط الجنوب في يد 
رنلی كما سقط أوراق اجر ولن يكون قد سر رجلا واحدًا. وإذا حدتٌ 
العكسء فيُمكنه أن ينقض علينا ونحن مثخنون بجراح المعركة». 

لم يُفلِح كلامه في إرضاء سرسي» التي قالت: «أريدك أن تجعل أبي يأتي 


بجيشه إلى كينجز لدي جح ع ع عِِ ۽ 
حيث لا نفع منه غير إشعارك بالامان. «منذ متى أستطيع ان أجعل أبي 
يفعل أي شيء؟». 


تجاهلت سؤاله قائلة: «ومتى تنوي تحرير جايمي؟ إنه يُساوي مئة منك». 
قال تيريول بايتسامة معو جة: 0 توصل إلك ألا تُخبري الليدي ستارك؛ 


فليس لدينا مئة تيريون تبادلهم به). 
قالت الملكة: ١لا‏ بل أن أبى فقَدَ عقله عندما أرسلّك. أت عديم الفائدة»). 
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و سحت عنانها ودارّت بحصانهاء وخرجت مسرعة من البوّابة ومعطفها 
يخفق من ورائهاء فأسرعٌَ رجال الحاشية يلحقون بها , 

الحق أن خوف تيريون من رنلي باراثيون يكاد لا بلغ نصف خوفه من 
أخيه ستانيس» فرنلي محبوب من العوام» لكنه لم يقد رجالا إلى الحرب من 
قبل قَطء بينما ستانيس مختلف تمامًاء صلب وبارد وعنيد. ليتهم يجدون 
وسيلة يعرفون بها ما يجري في دراجونستون. .. لكن لا أحد من الصيّادين 
الذين دفعَ لهم للتلصص على الجزيرة عاد ثانية» والمُخبرون الذين يدعي 
EE f‏ رسايو امو بيات ب 
لجزيرة: ولدى فارس تقارير من مير تفيد أن عددًا من مرتزقة البحر تعهّدوا 
بخدمة دراجونستون. إداهاجم چ من المحر 50 أخوه البوتاىات. 
فلن يمضي وقت طويل قبل أن ْمَل رأس جوفري على خازوق. والأسوأ أن 
رأسي سيكو نإلى جواره. عليه أن يضع خطة لإخراج شاي بأمان من المدينة 
إذا بدا أن الأسوأ على وشك الوقوع. 

كان يودريك ياين واقفًا على باب غُرفته السَّمِسَِة يتفخص الأرض 
كالمعتاد» وخاطبٌ إبزيم حزام تيريون قائلا: «إنه في الذّاخل» في عُرفتك يا 
سيّدي» معذرة». 

زفرٌَ تيريون وقال: «انظر إلىّ يا پود. إنك د تثير أعصابي عندما نوجه جه كالامك 
لواقى الصَمَّن' وليس لى» خصوصًا وأنا لا أرتدي واحدًا أصلا! مَن الذي فى 
غُرفتي؟2. 

رفع بودريك عينيه إلى وجهه» قبل أن يخفضهما سريعًا ويّجيب: «اللورد 
الإصبع الصَّغير» » أعني اللورد بيترء اللورد بايلش» أمين التّقد). 

6 تيريول” سبي كأن كاملة في الذاخل» ك 

كان اللورد يتر جالسًا على المقعد المجاور للنّافذة: يبدو عليه الخمول؛ 
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وقد تق E‏ بلون الخوخ وحرملة حريريّة صفراء. وأراح يده 
المغطاة ماز على رُكبته. قال عندما دخل تيريون: «الملك يقاتل الأرانب 
ال بالقوس و الاب والآراتب هفرق علية: تعال وان 

اضطد د تيريون للوقوف على أصابع قدميه ليُلقي نظرة ة. في الأسفل كان 
أرنب برّي ميا على الأرضء وآخَر ترتجف أذناه الطويلتان وهو على وشك 
الثفوق من سهم في جانبه؛ بينما تنائ ثرت السّهام المهدرّة على أرض السّاحة 
نصف الممهّدة) كأعواد من القَش , بعثرتها عاصفة. صاح جوفري: : «الآن!ق 
يُطلق عامل الألعاب سراح الأرنب الذي يُمسكه. فيتوائّب مبتعدًا. شد 
جوفري زناد قوسه» لكن الهم أخطأ الأرنب بقدمين» ووقف الحيوان على 
قائمتيه الخلفيتين وأنفه يختلج في وجه الملك. لاعناء دور جوفري البكرة 
ليجذب الوتر ا 
جديداء وه «اخر!»» لمل عامل الألعاب يده داخل القفص. »ثم يُخرجها 
بأرنب بني انطلق يجري وسط الحجارة» بينما كاذ سهم جوفري المتعجّل 


ع 


يصيب يصيب السير يرستون بين ساقيه. 

التفت اا الصّغير عن النّافذة وسال يودريك ياين: «أتروقك الأرانب 
البدّيّة المطبوخة أيها الصّبى؟». 

حدق بود في حذاء الزّائر المصنوع من جلد مصبوغ بالأحمر ومزيّن 
اقوش السّوداء. وقال: «للأكل يا سيّدي؟). 

قال الإصبع الصّغير: «استثمر في قدور الطهيء فقريبًا ستجتاح الأرانب 
البرّيّة القلعة» وسنأكلها ثلانًا كل يوم». 

قال تيريون: «أفضل من الجرذان على الأسياخ. اتكنا الآن يا يود ما لم 
يكن اللورد يبتر يرغب في شراب». 

أجابٌ الإصبع الصَّغير بابتسامته السّاخرة: «أشكرك» لكن لا. يقولون إن 
من يشرب مع القزم يستيقظ ليجد نفسه يَحرّس «الجدار)» وارتداء الأسود 
يجعلني أبدو شاحبًا كالمرضى». 

لا تخف يا سيّدى. فليس «الجدار» ما الخره لك. جلس تيريون على مقعد 
عال تكوّمت عليه الوسائد» وقال: «تبدو شديد الأناقة اليوم يا سيّدي». 
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- «آنت نجر حني . إنني أثاية لأبدو أنيقا كل يوم». 
- «أهذه سُترة جديدة؟). 
- «هى كذلك. أنت ثاقب البصر حقا». 


- «خوخى وأصفرء ألوان عائلتك؟». 
- «كلاء لكن لا مفب من الإصابة بالملل من ارتداء الألوان نفسها يوميّاء أو 
أن هذا ما اكتشّفته». 


- «وهذا الخنجر أنيق كذلك». 

قال الإصبع الصّغير وقد لاح الحبث في عينيه: ان سس لسر 
وألقى عليه نظرة عابرةً كأنه لم يرّه من قبل قط وارفف: (إنه من الفولاذ 
الثاليري» والمقبض من عظام التنينء لكن تقليدي بعض الشّيء. إنه ملكك 
إذا أردتَ». 

قال تيريون: «ملکي؟)» وحدجّه بنظرة e‏ «لاء لا اظن لين 
ملكي أبدا» . الحقير الوقح يعرف يعرف ويعرف أي أعرف. ويحسب أي لا 
أستطيعٌ المساس به. 

إذا كان هناك رجل يُدَرّع نفسه بالذّهب حمّاء فهو پیتر بايلش ولیس جايمي 
اسن تين عا ا مجرّد فولاذ مذهّب» لكن الإصبع الصَّغير 

... لقد تعلم تيريون عدَّة أشياء عن بيتر العزيز» أشياء جعلت قلقه يتزايّد. 

قبل عشرة أعوام عيّنه چون آرن في وظيفة سهلة في الجمارك أدرّت عليه 
دخلا بلا جهد يُذكر وسرعان ما ميّز اللورد يبتر نفسه بتحصيل ثلاثة أضعاف 
المبالغ التي يُحَصّلها الجباة الآخرون للملك» وكان الملك روبرت شديد 
الور قبن , الطبيعي أن يُصبح رجل على شاكلة بيتر بايلش -لديه موهبة 

فرك تنينين ذهيئين معًا ليبيضا ثالمًا- عظيم القيمة لدى يد الملك. 

صعة الإصيع الشخير بسرعة اكيم وني غضون للات سنوات من مس 
إلى البلاط. أصبحَ أمين النّقد وعضوًا ذ فى المجلس الصَّغير ٠‏ واليوم تبلغ 
إيرادات الاج عشرة ۾ ضاف ما كانت تحت اشر اف سلفة.. . وإن تضاعفت 
ديون الاج مرارًا كذلك. أستاذ حقيقي في الحواية بيتر بايلش هذا. 

أوه» إنه ذكيٌ حمّاء فهو لا يجمع الذهب ويكتنزه ه ببساطة في خزينة» لاء 


٠ 294‏ 4 
الفكر الجديد 
کے 


ل ديرن لعلف يعر ةا رشك الدمي. يشتري عربات ومحالا وسفن 
وبيوتاء ويشتري الحبوب وقت وفرتها ويبيع الخبز وقت شكتهاء ويشتري 
الضّوف من الشَّمال والكتّان من الجنوب والحرير من ليسء ويُحَرّن الأقمشة 
وينقلها ويَصبُغها ويبيعها؛ وهكذا توالدّت التّنانين الذهبيّة وتكاثرت ليُقرضها 
الإصبع الصَّغير فتعود إليه وقد فقس مزيد منها. 

تضمّن هذا أن ينقل رجاله إلى الأماكن المطلوبة ن فحفظة المفاتيح الأربعة 
رال وعداد وميزان الملك رجلان عبّنهما بنفسه. وكذلك الموظفون 
المسؤولون عن دور سك العُملة النَّلاتْء وأمناء الميناء» ومأمورو الصَرائب 
والجمارك. 'والصوّافون والخمّارون» وجباة العو ومحاسبو السفن- 
تسعة من كل عشرة يتتمون للإصبع الصّغيره وهم رجال تقليديُون إجمالاء 
أبناء تار ولوردات ضئيلو الشَّأنَء وأجانب أحيانًا كذلك» لكن التائ التي 
يقد يُقدَمونها تقول بوضوح إن نهم أبرع كثيرًا من سابقيهم الثبلاء. 

لم يَخطر لأحد قط أن يستجوبه عن هذه التعيينات» فما الداعي؟ الإصبع 
الصّغير لا سكل تهديدًا لأحد» رجل ذكي باسم كريم» وصديق الجميع› 
ودومًا يتمكن من العثور على ما يحتاجه الملك أو يده من ذهب» ومع ذلك لا 
نسب مميّرًا له على الإطلاق» ووضعه قاب قوسين ين أو أعلى من مجدّد فارس 
متجوّل» ما يجعله رجلا لا خشية منه. إنه بلا رايات يستدعيهاء ولا جيش من 
الأتباع» ولا معقل عظيم» ولا أملاك تُذكرء ولا احتمال لزيجة من عائلة ثْرية. 

لکن هل أجوؤ على المساس به؟ حتى إذا كان خائنًا؟ لم يكن واثقًا على 
الإطلاق باستطاعته ذلك سيّما الآن والحرب مضطرمة. مع الوقت يستطيع 
أن يستبدل رجاله برجال الإصبع الصّغير في المواقع الأساسية؛ لكن... 

دوت صيحة من السَّاحةء فقال اللورد بايلش: «آه» جلالته قتل أرنيًا». 

الا شك أنه ارقي بء دی انت نشات فى رر رن وسم اناك 
كنت قريبًا من آل لي ۰ 

- «يُمكنك أن تقول هذاء من الفتاتين بالتّحديده. 

- «وكم اقتربت؟) 

- افضضتٌ بكارتهما. أهذا قريب بما فيه الكفاية؟». 
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ألقيّت الكذبة (وتيريون واثق تمامًا بكونها كذبة) بأسلوب مغرق في اللا 

مبالاةء لدرجة أنك تكاد تَصَدّقها . أمن الممكن أن كاتلين ستارك هي الكاذية؟ 
بت بشأن بتوليّتها والخنجر كذلك؟ كلما عاش تيريون أدرك أن لا شيء 
بسيطا والقليل جدًّا حقيقي. قال: «ابتتا اللورد هوستر لا تُكنَّان لي حَبًاء وأشك 

في قبولهما الإصغاء لأيُّ عرض مني» لكن إذا جاءَت الكلمات نفسها منك 
فقد تتقكلها آذانهما أكثر». 

ابت كياب يهار إذا كنت تنوي أن تعرض عليها 
سانزا مقابل أخيك؛ فأرجو أن تُضّيّع وقت أحد آخَرء فجوفري لن يتنازل عن 
اة آل لادی كال لبت بالحمناء ء كي تقايض قاتل الملك بمجرّد 
فتأة) , 

- «أعتزمٌ أن أعثر على آريا كذلك» ولديٌّ رجال يبحثون عنها». 

EG E 

= سالک هذايا متدى, على کل حال» الليدي لايسا هي من آمل أن 
تستميلهاء » فلديٌ لها عرض أفضل». 

- «لايسا أسهل انقيادًا من كاتلين» هذا صحيح... لكنها مخيفة أكثر منهاء 
وأعتقد أنها تكرهك». 

- «لأنها تظن أن لديها سببا وجيهًا. عندما كنت ضيفها في «العُش». 
أصرّت أني فت فتلت زوجهاء ولم ترغب في سماع إنكاري»؛ ومال تيريون إلى 
الأمام مضيفا: «إذا أعطيتها قاتل چون آرن الحقيقي» فقد يتغيّر رأيها : فى إلى 
الأحسن». 

جعل قوله الإصبع الصّغير يعتدل منتبهًا ويقول: «القاتل الحقيقي؟ أعترف 
بأنك أثرت فضولي. عمّن تتكلّم؟». 

كان هذا دور تيريون ليبتسم» وقال: «الهدايا أعطيها لأصدقائي بلا مقابل» 
وعلى لايسا آرن أن تتفهّم هذا». 

- «أتبغي صداقتها أم سيوفها؟». 

- «هذه وتلك». 


57 الإصبع الصّغير على لحيته المشدّبة بعناية. وقال: «لایسا لديها 
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نصيبها من المتاعب» رجال القبائل ينزلون من جبال القمر ويشْنُون الغارات» 
وأعدادهم أكبر من أي وقت سابق.. . وتسليحهم أفضل». 

نال رذ الذي ام «هذا مؤسف. يُمكنني أن أساعدها في ذلك 
الصدد . كلمة مني... 

- «وماذا A‏ هذه الكلمة؟). 

- :أريد أن تعن لايسا آرن وابنها أن جوفري الملك» وأن يسما له على 
الولاء و... 

اط الإصيع الصغير: «ويعلنا الحرب على آل ستارك وتلي؟)» وهَرٌ 
رأسه قائلا: ها هو الم الذي في عسلك يا لانسترء فلايسا لن تُطلق فرسانها 
ضد ريقررن أبذا». 

- «ولن أطلب منها أن تفعل. إننا لا نعاني نقصًا من الأعداء. سأستخدمٌ 
قوّتها لمواجهة ي أو اللورد ستانيس إذا بحر من دراجونستون» 
وفي المقابل سأحقق قق لها العدالة لموت چون آرن والسّلام في «الوادي؛» بل 
وسأسمّي طفلها الكريه هذا حاكمًا للسّرق كما كان أبوه من قبله» . في أغوار 
ذاكرته همس صوت وان: أزيد أن أزاه يطبر. «ولإقرار الصّفقة» سأعطيها ابنة 
أختي». 1 ۰ 

سره حقا أن يرى نظرة الدهشة الخالصة في عيني بيتر بايلش الخضراوين 
المشوّبتين بالرّمادي. ولر عر ات 

- «يُمكنها أن تتزرّج روبرت الصّغير عندما تبلغ وحتى ذلك الحين 
ستكون ربيبة الليدي لايسا في «الغعش»». 

سأله الإصبع الصّغير: «وما رأي جلالة الملكة في تلك الحيلة؟»» وعندما 
اكتفى تيريون بِهَرٌ كتفيه» انفجرَ ضاحكا وقال: «كما حسبتٌ. أنت رجل صغير 
خطر يا لانستر. نعم, يُمكنني ترديد تلك الأغنيّة على مسامع لايسا...» ومرَةٌ 
أخرى ارتسمّت الابتسامة الماكرة على وجهه ولاح الحُبث في نظرته وهو 
يختم عبارته: «... إذا وجدثُ نفسي راغبًا». ء أوما ريون براسهة وانفظة عالمًا 
ا ا 


هنيهة دون أن يبدو عليه أي تأ ا ثر: «ماذا أنال من كل هذا؟». 
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- «هارنهال». 

كان من المثير أن يُراقِب وجهه لحظتها. أبو اللورد ييتر كان أصغر صغار 
اللوردات» وجدّه فارسًا جرًالا بلا أرض أو أملاك وبالوراثة ثة لايملك هو غير 
ضيه كراد بي الشيار: على سا «الأصابع) العاصف. بينما هارنهال 
واحدة من أثرى البقاع في الممالك السّبع» أراضيها شاسعة وخصبة ومعطاءة 
وقلعتها العظيمة مهيبة كأفضل قلاع البلاد... كما أنها ضخمة لدرجة تجعل 
yS‏ 
فقط ليُطرّد بفظاظة عندما جر على أن يرفع عينيه إلى ابنة اللورد هوستر 

استغرق الإصبع الصّغير لحظة لبعد حرملته على كتفيه» لكن تيريون 
رأى بريق الجوع في عيني القط الماكرتين» وحدّث نفسه: انه لي . قال اللورد 
E‏ ام لطن «هارنهال ملعونة». 

- «فلتَدكها عن آخرها إذن وُشّيّدها من جديد كما يُناسبك . ولن تفتقر إلى 
التّمويل» لأنى أنوي أن أجعلك اللورد ولي أمر النّالوث. لوردات النّهر هؤلاء 
أثبتوا أنهم غير جديرين بالثّقة. فليُقسموا لك على الولاء إذن مقابل احتفاظهم 
بأراضيهم». 

مح لاسي" 

- «إدا د تبقى أحد منها عندما ننتهي». 

بدا الإصبع الصّغير كصبِنٌ استرقٌ قضمة من رص عسل. إنه يُحاول 
تثب التّحل. لکن ما ينتظره من رحيت شديد العذوبة» ويجعله عاجرًا عن 
الصَّبر. قال متأمّلا: «هارنهال وکل أراضيها ودخولها. بجرّة ريشة ستجعلني 
واحدًا من أعظم اللوردات في البلاد. لست ناكرًا للجميل يا سيّدي... لكن 
لماذا؟». 

- «لقد حدمت أختي بإخلاص في مسألة الخلافة». 

le E‏ الذي أُسبعّت عليه قلعة هارنهال ذاتهاء 
فقط لتُنترّع منه عندما انتهت الحاجة إليه». 

ضحك تيريون قائلا: «مضطرٌ آنا يا سيّدي» ماذا يُمكنني أن أقول؟ إنني 
أحتاجك لتمنحني الليدي لايساء ولم أحتج جانوس سلينت»» وهَرَّ كتفيه 
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المعوجّتين مواصلا: «أوثرٌ أن تجلس أنت في هارنهال على أن يجلس رنلي 
على العرش الحديدي. ظننثٌ هذا واضححا». ١‏ 

فا إنك تدرك أني ربما أضطرٌ لأن أفترش لايسا ثانية كي تُوافق على 
تلك الرّيجة. اليس كذلك؟». 

- اليس لدي شك في أنك أهل للمهكة». 

قال الإصبع الصّغير: «ذات مرّة قلت لند ستارك: إذا وجدت نفسك عاريًا 
مع امرأة قبيحة» فخيارك الوحيد أن تغمض عينيك وتَفْرُغ من الأمر». وشبّك 
أصابعه وحدّق فى عينى تيريون غير المتمائلتين» وأردف: «أغطنى أسبوعين 
لأرتّب أموري وأجد سفينة تحملني إلى بلدة النُوارس». 1 

- «لا بأس على الإطلاق». 

نهض ضيفه قائلا: «صباح يسر الأنفس حقًا يا لانستر» ومفيد... مفيد 
لكلينا بالتأكيد». وانحنى ثم عمد إلى الباب بخطوات واسعة وحرملته تدور 
كدرّامة صفراء وراء ظهره. 

الثاني. 

صعد تيريون إلى غُرفة نومه ليننظر ارس الذي سيظهر بعد قليل» مع 
حلول المساء على َد تخمينه أو ریما يأر حنى يطلع القمرء وإن تمل آلا 
يَحدّث ذلك» فهو يأمل في زيار ة شاي الليلة .اتمفاحأة السازة أنساعة و احدة 
NE NINE CG‏ 
ينتظر على الباب. 

قال الخصيٌ مونب بَعدما دخلٌ: «رجل قاس أنت كي تجعل المايستر الأكبر 
يتحّق فضولا هكذا. إنه لا يطيق الأسرار». 

- «أأسمعٌ غُدافًا يُعيّدْ الراب بلونه الأسود؟ أم أنك لا ترغب حقًا في 
سماع ما عرضته على دوران مارتل؟). 

فهقه فارس وقال: «ريما أخبرّتني به طيوري الصَّغيرة بالفعل». 

راد تيريون أن يسمع هذاء فقال: «حمًا؟ قل إذن». 

- «الدور ون ظلوا بمنأى عن تلك الحروب طيلة الوقت» فة فقط استدعى 
دوران مارتل راياته» لكن لا شيء أكثر من ذلك. كراهيته لعائلة لانستر 
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معروفة» ويعتقد السّواد الأعظم من النّاس أنه سينضمٌ إلى اللورد رنلي» وأنت 
تريد إثناءه عن هذا». 

- اكلّ هذا واضح). 

- «اللغز الوحيد هو ما عرضته عليه لقاء ولائه. الأمير رجل عاطفى» ولا 
يزال مفجوعًا في أخته إليا وطفلها الجميل». ۰ 

۽ -«قال لي أبي ذات مر رة إن اللورد الحق لا يسمح للعاطفة باعتراض طريق 
اا أبدا... ويتصادّف أن لدينا مقعدًا شاغرًا في المجلس الصّغير الآن» 
بعد أن لبس اللورد جانوس الأسود). 

قال فارس: «مقعد في المجلس شيء لا يُستهان به لکن هل سيكفي لأن 
يجعل رجلا أبيًا مثله ينسى قبل أخته؟». ١‏ 

ابتسم تيريون مجيبًا: «ولمَ ينسى؟ لقد وعدته بأن أسلّمه قمّلة أخته» أحياء 
أو موتى» كما يرغب... بعد انتهاء الحرب بالتأكيد). 

امار تر اانا طبري و ا 
صرخت. .. صرخت اسمًا معيّنا عندما : تهجموا عليها». ١‏ 

- «أيبقى الس سرا إذا كان الكل يعرفونه؟) . معلوم في كاسترلي روك أن 
جريجور كليجاين قتل إليا وطفلهاء ويقولون إنه اغتصبٌ الأميرة ويداه ما زالتا 
ملطختين بدم ابنها وفتات دماغه. 

- «هذا السّر يعني واحدًا من رجال السيّد والدك المخلصين». 

- «أبي سيكون أول من يقول لك إن خمسين ألما من الدورتيّين يستحمون 
التضحية بكلب مسعور واحد». 

ملس فارس على وجنته المغطاة بالمساحيق» وقال: «وإذا طالب الأمير 
دوران بدم اللورد الذي أعطى الأمر بالإضافة للفارس الذي ا 

- «روبرت باراثيون هو من قاد النّورة» وجميع الأوامر أت منه في النّهاية». 

- «روبرت لم يكن في كينجز لاندنح). 

- «ولا دوران مارتل». 

- «إذن» الدَّمِ من أجل كبريائه» ومقعد في المجلس الصّغير من أجل 
طموحاته» وذهب وأراض بالطبع. عرض خلو. .. لكن دس السّم في الخلو 
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وارد. لو كنت في مكان الأمير» لطلبثٌ شيئًا آَر قبل أن أمدَّ يدي إلى فرص 
العسل» أمارة ما على مسرن اليه وسيلة مضمونة تحميني من الخيانة»؛ وبتس 
فارس ابتسامته شديدة اللزوجة تلك» وأكمل: «(أيهما ستّعطيه يا ترى؟». 

تنهد تيريون وقال :«آنت تعرف» أليس كذلك؟». 

- «ما دمت قلتها بهذه الطريقة» فبلى. .. إنه تومن» فلا يُمكنك أن تعرض 
مارسلا على لايسا آرن ودوران مارتل معًا». 

e‏ ألا أدخل في ألعاب النَّخمِين هذه ثانية معك. إنك تغش 

- «الأمير تومن صبِيٌّ طيّب». 

- «وإذا نأيتٌ به عن سرسي وهو لا يزال صغيرًاء فلربما يكير ليصير رجلا 
صالحًا». 

- فوملا سالا. 

- «چوفري هو الملك». 

= وتونن عو الوريث إن ترت جاو لاقي ماه تومن المت اللي 

بطبيعته... والواضح أنه سهل الانقياد». 

- الديك عقل شكاك يا فارس». 

- «سأعتبرٌ هذا ثناءً يا سيّدي. على كلّ حال» لا شك أن الأمير دوران 
سيأخذ الشّرف الذي تعرضه عليه بجدّيّة ية. لعبتها بمنتهى البراعة في الحقيقة... 
لولا أن هناك ثغرة واحدة». 

ضحك تيريون وقال: «اسمها سرسي؟ 

- وهل قي شؤون البلاد وما فيه أا عن متها مار مها اضر ۴٠‏ 
ربماء من أجل مجد عائلتها وأمان بلادهاء من الممكن إقناع الملكة بالتخلي 
عن تومن أو مارسلا. لکن كليهما؟ لا آظن». 

- «ما لا تعرفه سرسي لن يَضْرَّ ني أبذا». 

- «وإذا اكتشمَّت جلالتها مخططاتك قبل أن تكتمل؟». 

قال تيريون: «إذن سأعرفٌ أن ال جل الذي أخبرّها عدو مؤكد لى»؛ ولا 
قهقه فارسء قال في قرارة نفسه: الثّالث. ۰ 
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تعالي إلى أيكة الكهة الل إذا أر دت العودة إلى ديارك. 

لم يختلف حرف واحد من الكلمات عندما قرأتها سانزا للمرّة المئة 
عن أول مّة» عندما اكتشمّت الدَّقّ المطويّ تحت وسادتها. لا تعرف كيف 
ضحت الرّسالة هناك أو ممن جاءتء بما أنها لا تتضمّن توقيعًا أو ختمّاء 
كما أن خط ين .كاتها غر مألوف. ضمّت الرَق إلى صدرها بشدّة؛ وردّدت 
الكلمات لنفسها همسًا: «تعالي إلى أيكة الآلهة اللّيلة إذا أردت العودة إلى 
ديارك»» وخرجّت منها تنهيدة شديدة الخفوت. 

ما سن يد أينبغي أن تأخذ الرّسالة إلى الملكة لتثبت أنها تُحسن 
ا ف دلكت ينها ص . كدمة الغضب الأرجواتية التى خلّفتها ضربة 
السير مرين استحالت إلى لونٍ أصفر قبيح» لكن ما زالت تُؤلِمها .كانت قبضته 
بقطاة ة باز من الحلقات المعدنيّة عندما ضربهاء موسو 
أن تتعلّم مواراة مشاعرها تحت السّطح بصورة أفضل» كي لا تثير 
جوفري. عندما علمّت أن العفريت ا اللورد سلينت إلى 0 
نسيّت نفسها واندفعت تقول: «أتمنّى أن ينال «الآكَرون) منه»» وال لم 
يرض الملك عن هذا. 

تعالي إلى أبكة الكلهة الله إذا أردت العودة إلى ديارك. 

لقد تقض عبت سانا للآلهة ركل جوارحها. أمن الممكن [ذن أن تكون هذه 
إجابتها؟ فارس حقيقي بعتته لإنقاذها؟ من الجائز أنه أحد التّوأمين ردواين. 
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أو اللورد بالون الجسور. .. أو حتى بريك دونداريون. اللورد الشاب الذي 
فيِنّت به صديقتها جين بوولء بشّعره الأحمر الذهبي وكوكبات النجوم على 
معطفه الأسود. 

تعالي إلى أبكة الكلهة ا إذا أردت العودة إلى ديارك. 

وياب لام قاسية من چوفري» كيوم أخذها إلى الشرفات لثريها 

س أبيها؟ أو لعلّه شرك خبيث بغية إثبات عدم إخلاصها . إذاذهت إلى أيكة 
عل ی او 
القلوب» في يده «جليدا. وعيناه الشّاحبتان تترصّدان مجيئها؟ 

تعالي إلى أبكة الكلهة الللة إذا أردت العودة إلى ديارك. 

عندما انفتيح الباب» أسرعّت تدس الرّسالة تحت ملاءتها وجلسّت فوقها. 
كانت خادمتهاء تلك الفتاة ذات الشّعر البنَّى المتهدّلء التى تُذكرها بالفئران. 
سألتها سانزا: «ماذا تريدين؟». ١ ١‏ 

- «هل ترغب سيّدتي في حمّام الأيلة؟9. ۾ 

- «أريد نارّاء إنني أشعرٌ بالبرد. كانت ترتجف حمًا على الرّغم من حرارة 
اليوم. 

- «كما تأمرين». 

راقټت تع لاوا كن رات امال لحي مركي 
تحت وسادتها؟ لم 7 هذا محتملاء فالفتاة تلوح على ملامحها البلاهة, 
وليست شخصا يُؤتمَن يعات برضم رسا سرّيّة؛ لکن سانزا لا تعرفها حقّاء 
فالملكة تَبَدّل خادماتها كل اسبوعي ؛ اق ألا تصادقها إحداهن. 

عندما تأججت اللّار في المستوقّد» شكرّت سانزا الفتاة باقتضاب وأمرّتها 
بالخروج» فأسرعَت تُطيع الأمير كعادتهاء » لكن سانزا قرّرت أن في عينيها شيئًا 
ما خبينًا. لا شك أنها تهرع الآن لإعطاء تقريرها للملكة» أو ربما فارس ا 
واه اناس انك سانيا E‏ 

بمجدّد أن ارد بنفسها ألقت الرّسالة 0 ا وشاهدت ورق 
الدقوق يتجعّد وسو تعالي إلى أبكة الآلهة الللة اذا أردت العودة إلى 
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ديارك. سارّت إلى نافذتهاء وفى الأسفل رأت الفارس القصير الذي يرتدي 
درعا شاحبة کالقمر ومعطمًا أبيضص ثقيلاء ويذرع الجسر المتحرّك. قدّرت ع 
و كانت الملكة 
قد سمحت لها د بحرّيّة التجوال في القلعة» ومع ذلك سيْصرٌ على معرفة 
وجهتها إذا غادرت حصن ميجور في هذه السّاعة من الليل. ماذا تقول له؟ 
فجأة أحست بالشّرور لأنها أحرقت الدّسالة. 

خلعت فستانها ودخلّت فراشهاء لكنها لم تنم. ألا يزال هناك؟ وكم 
سينتظر ؟ من القسوة أن تأتيها الرّسالة دون إخبارها باي تفاصيل. 

ودارّت الأفكار وطافت فى رأسها. 

ليت لديهنا من تخبرها ماذا تتفل إنها تفتقد الشبنة موردن» وأكتر مها 
جين پوول أخلص صديقاتها. السّبتة فقت رأسها مع الآخرين» وجريرتها 
أنها كانت تخدم عائلة ستاركء أمّا جين فلا تدري سانزا ماذا جرى لهاء فقد 
اختمّت من مسكنها بعد المذبحة» دون أن يأتي أحد على سيرتها ثانية . كانت 
تُحاول الا کر فيمن تركوها كثيرًاء لكن الذكريات تأتي بلا دعوة أحيانء 
وعندها يتعذر عليها أن تحبس دموعها . بين الحين والآخَر تفتقد سانزا أختها 
أيضًا لاب أن آريا في وينترفل الآنء تَرقُص وتحيك؛ وتلعب مع بران وريكون 
الصَّغيرء بل وتركب إلى البلدة الشتوبّة إذا أرادت. مسموح لسانزا بالرٌكوب 
أيضًاء لكن في السّاحة فقطء ولذا سرعان ما أصابّها السَّأم من الدّوران في 
دائرة بالحصان طول اليوم. 

كانت يقظة تمامًا عندما سمعّت الصياح» الذي أتى من بعيدٍ في البداية 
ثم اقترب. ارتفعت عقيرة كثيرين بالرّعيق في آن واحد, و 0 روك 
وكانت هناك خيول أيضّاء وأقدام تد الأرض» ومن يصيح بالأوامر. انات 
إلى نافذتها ورأت رجالا يجرون على الأسوارء يحملون الحراب والمشاعل؛ 
فقالت لنفسها: عودي إلى فراشك. لا شأن لك بشيء من هذاء إنها مجرتد 
مشكلة جديدة في المدينة. معظم الكلام حول آبار القلعة هذه الأيام عن 
مشكلات المدينة» فالنّاس يتزاحمون وقد أتوا هاربين من الحرب» وكثيرون 
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لا سبيل لديهم للحياة غير أن يسرقوا ويَقتّلوا بعضهم بعضا. عودي إلى 
الفراش. 

غير أن الفارس الأبيض كان قد اختفى عندما نظرّت» والجسر مُنرّل فوق 
الخندق الجاف. لكن بلا حراسة. 

دارّت سانزا على عقبيها بلا ترددٍ وهرعّت إلى الصّوان وإذ ارتدّت ثيابها 
قالت نفسها: أو ماذا أفعل ؟ هذا جنون. رأت أضواء مشاعل كثيرة على 
الأسوار الواقية. هل جاءَ ستانيس ورنلي أخيرًا للفتك بچوفري وأخذ عرش 
e a a a‏ 
E E‏ تار لقت سانزا معطفا رماديًا بلا زينة على كتفيها 
والتقطّت السكين الذي تُقَطع به الحم قائلة لنفسها: اذا كان فل فخي لي 
أن أقتل نفسي بدلا من تركهم ييُؤلموني أكثر وخبأت السّلاح تحت معطفها. 

. مو طابور من المُبارزين ذوي المعاطف الحمراء وهي تَخرُج متسلّلةٌ إلى 
اللّيلء فانتظرت ت حتى ابتعدوا مسافة كافيةء قبل أن تنطلق كالسّهم عبر الجسر 
0 في السّاحة كان الرّجال يربطون أحزمة سيوفهم 

يبون السّروج على متان الخيول» ولمحت سانزا السير برستون بالقرب من 
الاسطبلات مع ثلاث نرين من ران ارس الملكي يساعدون جوفري 
على ارتداء درعه ومعاطفهم النّاصعة تنسدل على ظهورهم. احتبسّت أنفاسها 
عندما رأت الملكء لكر يح ا ال دی 
ونُشّاركته(). 

تراجعت الضّجة مع تولها أكثر في القلعة» وإن لم تق على اظ خلفها 

خشية أن يكون جوفري يُراقب. .. أو أسوأء يتبعها. ارتفعت تفعت السلالم الملتفة 
أمامهاء وقد خططتها شرائط من الضوء لجف اراح را على 
كانت تلهث مع بلوغها قمّة السّلالم فجرّت عبر صف أعمدة : تحفه الظلال. 
حيث ضغطت جسدها في حائط لتلتقط أنفاسها. عندما احتك شيء ما بساقها 


(1) النْشَابيّة آلة حربيّة قديمة» عبارة عن قوس صغير يُستخدّم لإطلاق نوع من السّهام يس 


سما . 
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کات تثب خارج جلدها رُعباء لكنه كان مجرّد قطء قط أسود أشعث له أذن 
واحدة» هَل في وجهها ثم أسرعَ مبتعدا. 

عندما وصلت إلى أيكة الآلهة» كانت ضوضاء الفولاذ والحلوق قد 
انحسرّت وخفئّت إلى حد كبير. شدَّت سانزا معطفها على جسدها أكثرء 
وتشمّمت الهواء الغني بروائح أوراق الشجر والثّربة قائلة لنفسها: كانت 
لبدي ثحب المكان هنا. ثمّة شيء ما من الضراوة في أيك الآلهة كلهاء وحتى 
هنا فى قلب القلعة فى قلب المدينة» يُمكنك أن تَشْعْر بالآلهة القديمة تراقب 
بألف عين خفيّة. ١‏ 

كانت سانزا تُقَضّل آلهة أمّها على آلهة أبيهاء وأحبّت كت التمائيل والصور 
الست على الزْجاج. المطلي بالّصاصء وشذى البخور المشتعلء 
والسّيتونات بأرديتهم وبلوراتهم» ولعب ألوان قوس قزح السّحري على 
المذابح المرضّعة بعرق اللؤلؤ والجَرْع واللازورد» ومع ذلك لم تكن تستطيع 
أن تنكر أن أيكة الآلهة تحوي طاقة ما أيضًاء خاصّة عندما يجن الليل. هكذا 
صلت للآلهة قائلة: ساعديني. ابعڻي لي صديقًل فارسا حَقَا يک صر ني ... 

تحرّكت من شجرة إلى أخرى شاعرةٌ بخشونة اللّحاء تحت ا 
واحتكت الأوراق بوجتتيها . هل جاءت متأخرة؟ إنه لن يأتي ويُغادر بعد فترة 

قصيرة» أليس كذلك؟ وهل أتى أصلا؟ هل تجرؤ على رفع صوتها ومناداته؟ 
المكان صامت ساكن تمامًا هنا... 

- «خشيتٌ ألا تأني يا صغيرتي». 

التفتت سانزا مسرعة وخر ع رجل من بين الظلالء ثقيل الوزن ثخين 
العُنقء يمشي مترنّحًَا ويرتدي معطفًا داكنًا عطي قلنسوته وجهه. لکن عندما 
مَس خيط رفيع من نور القمر وجنته» تعرّفته على الفور من بشرته المبقعة 
وشبكة الأوردة البارزة من أسفلهاء وشهقّت شاعرة بقلبها يتكسر: اس 
دونتوس» أهو أنت؟». 

- «نعم يا سيّدتي». شت رائحة التي الكريهة في أنفاسه عندما دنا منها 
قاتلا: «أنا»» ومد يده صوبها. 
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تراجعت سانزا قائلة: «إياك!»» ودسّت يدها في طيّات معطفها حيث 
السكين المخئأء وقالت: «ماذا. .. ماذا تُريد مني؟) 

قال السير دونتوس: «أن أساعدك فقط كما ساعدتنى». 

- «أنت سكران» أليس كذلك؟». ۰ 

- اشربتٌ كأسًا واحدة فقط لأستجمع شجاعتي. إذا أمسّكوا بي الآن» 
سيَسلّخون الجلد عن ظهري». 

وماذا سيفعلون بي ؟ وجدّت سانزا نفسها کر في ليدي من جديد. كانت 
تستطيع أن تشع رائحة الكذب» وكانت لتفعلها الآن» لكنها ماتّت» قتلّها أبوها 
بسبب أريا. 

سحن حلت اناميا كنا ديا الها لسر در عرس تقل 
ستطعنينى ؟). 

ساف قل لي مَن أرسلّك». 

- «لا أحد يا سيّدتي الجميلةء أقسمٌ على هذا بشرفي كفارس») 

- «فارس؟). کان جوفري قد قضى آلا يعود فارتاء بل يُصبح مجه 
مهرّج» وأقل منزلةً من فتى القمر كذلك. القد دعوث الآلهة أن تبعث فارسًا 
ينجدني» دعوت ودعوث. فلم ترسل لي مهرّجًا عجورًا سكيرًا؟2. 

ج هد انما .. أعرف أن ما سأقوله غريب» لكني كنت مهرّجًا 
طيلة سنيني وأنا فارس» والآن وقد أصبحتٌ مهرّججا حقّاء أعتقد. .. أعتقد أني 
قد أجد في نفسي القّدرة على أن أكون فارسًا من جديد يا سيّدتي الجميلة 
وكلّ هذا بسببك... بسبب إحسانك وسّجاعتك. لقد أنقذتني» ليس من 
جوفري فقطء بل من نفسي أيضًا»» وخفض صوته مردفًا: «المغثون يقولون 
إن مهرّجًا تر كان أعظم الفرسان على الإطلاق...٠‏ 

همست وقد سرّت في جسدها رعدة: «فلوريان». 

قال دونتوس بخنوع وهو ينزل على رُكبتيه أمامها: «سيّدتي الجميلة: 
سأكون لك فلوريان». 

حفصت سانزا السكين ببْطء وقد دار رأسها كأنها سابحة في الهواء. هذا 
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جنون. أن أأتمن هذا السّكبر على نفسي. لكن لو رفضث فهل سدم الفرصة 


نفسها مجددًا؟ «كيف... كيف ستفعلها؟ كيف ستَهَرّبني؟1. 

رفع السير دونتوس وجهه إليهاء وأجابٌ: «الخروج بك من القلعة سيكون 
الجزء الأصعبء لكن بمجرد خرو جك فثمّة شفن تأخذك إلى وطنك. أحتاح 
أن أجد المال وأجري التّرتيبات فحسب». 

سألته وهي تكاد لا تجرؤ على الأمل: «هل يُمكننا أن نذهب الآن؟». 

- «الليلة؟ لا يا سيّدتي» أخشى أننا لا نستطيع. عا اردان عدر عار 
وسيلة أكيدة لإخراجك من القلعة عندما يحين الوقت المناسب» ولن يتم 
هذا بسهولة أو سرعةء فهم يُراقبونني بدوري»» ولعقّ شفتيه بتوثّر وقال: 58 
أبعدت سكينك؟2. 

us‏ يبطنها ريال «انهض يا سيّدي». 

قال السير دونتوس: «أشكرك يا سيّدتي الجميلة»؛ ونهض متثاقلا ونفض 
أوراق الشّجر والّراب عن رُكبتيه» ثم قال: «السيّد والدك كان رجلا حقيقيًا لم 
تعرف البلاد له مثيلاء لكني لم أحرّك ساكنًا وتركتهم يَقثُلوهء لم أقل شينًا أو 
أفعل شيئًا. .. ومع ذلك» عندما را جوفري أن يَقتّلني تكلمت أنت. سيّدتي» 
إنني لم ا لا ردواين ولا باريستان الباسل» ولم أفز أي دورات 
ألعاب أو أحقق مجدًا في الحرب... لكني كنتٌ فارسًا ذات يوم وأنت 
ساعدتني على تذگر ما يعنيه هذا. إن حياتي رخيصة»ء لكنها ملكك»» وأ راح 
السير دونتوس يده على جذع الشّجرة الأبيض كثير العُقدء وتابعَ: «أقسم 
وآلهة أبوك تشهد أني سأعيدك إلى ديارك». 

لقد أقسم خد على نفسه عهدًا مقدَّمًا أمام الآلهة. «إذن... سأضعٌ نفسي 
بين يديك أيها اوا لكن كيف أعرف عندما يحين وقت الرّحيل؟ هل 
ستّرسِلٍ لي رسالة أخرى؟». 

تطلع السير دونتوس حوله متوتّرًاء وقال: «المخاطرة كبيرة. يجب أن تأتي 
إلى هناء إلى أيكة الآلهة. كلما استطعت» » فهنا أأمن مكان» أو المكان الوعيد 
الآمن بالأحرى» وليس مكانا آخَرء لا مسكنك أو مسكني أو على السَّلالم أو 
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في السَاحَة حتى لو بدا أننا وحدنا. الأحجار لها آذان في القلعة الحمراء 
ليسم بحريّة) . 

- «هنا فقط» لن أنسى 

- «وإذا وجدت أني قاس أو ساخر أو لا مبال في وجود الآخَرين 
فسامحيني يا صغيرتي» فلديّ دور ألعبه» ويجب أن تفعلي مثلي. خحطوة 
واحدة خاطئة وسيْرَّيّن رأسانا الأسوار كرس أبيك من قبل 1. 

أومأت سانزا قائلة: ١مفهوم».‏ 

- «يجب أن تكونى شجاعة وقوبّة. . وصبورة ابر فوق كل ما عداء؟. 

قالت: ا أرجوك... نفذ في أقرب وقت ممكن. | 
خائفة...). 

رَد السير دونتوس مبتسمًا بشحوب: «وأنا كذلك. والآن يجب أن تذهبى 
قبل أن يتتبهوا لغيابك». ١‏ 

- «ألن تأتي معي؟» 

0 «الأفضل ألا ثرى معًا أبذًا). 

آومأت سانزا ثانية» ثم ابتعدّت خطوة » قبل أن تدور بحركة متوثّرة وتطبع 
قبلةً ناعمةً على خدّه وقد أغلقّت عينيهاء وتهمس: «فارسي فلوريان» الآلهة 
أجابّت دعائي». 

هرعّت تقطع الممشى المجاور للتّهرء ومرّت بالمطبخ الصغيرثم من خلال 
فناء الخنازير» وقد دفنَ صرير الخنازير في أقفاصها وقع خطواتها العّجول؛ 
بينما قالت لنفسها: الو طن الو طن سياخذني إلى الو طن» سيحميني» فارسي 
فلوريان. كانت الأغاني التي تحكي عن فلوريان وجونكويل أثيرة إليها عن 
الأخرى كلها. فلوريان أيضا كان دمیمًاء وإن لم يكن عجورًا هكذا. 

كانت تعدو عدوًا على اللالم الملتفة» عندما خرج رجل فجأةً من باب 
غير مرئي» فارتطمّت به مباشرة وفقدّت توازنها. لکن أصابع من حديد أطبقَت 
على معصمها قبل أن تسقطء وسمعّت صونًا أجش غليظا يقول لها: اسقوط 
هذه الدّرجَات مميت أيتها الطائر الصّغير. أتريدين قتلنا معًا؟»» وأصدرٌ 
ضحكة خشنة كصوت منشار يحتك بحجر» وأضافٌ: «لعلَّ هذا ما تريدينه». 
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كلى الصيد. قالت سانزا حاجبة عينيها: «لايا سيّدي. ؛ مستحيل أن أفعل 
هذا»» لكنه كان قد رأى وجهها. حاولت التملص قائلة: «أرجوك» إنك 
تؤلمني». 

- «وما الذي يجعل طائر جوف الصغير يجري على السّلالم في هذه 
الاعة من الليل؟»» وعندما لم تحر جوابا هر ها قائلا بحدة: «أين كنت؟». 

أجابّت دون أن تجشر على الكذب: «في | -أ- -أيكة الآلهة يا سيّدي... 
أصلي. .. أصلّي من أجل أبي و. .. والملك» أصلي ألا يمسّه أذى». 

قال: «أتحسبينني سكرانا ا أن أصدّق هذا؟». وأطلق سراحها وخر 
يتمايّل بعض الشيء في وقفته» وشرائط من الضوء ء والظلام سقط متوازية 
على وجهه المحروق البشع. اتكادي تدين اما .. لديك الوجه والتّديان. 
وقامتك تبدو أطول بعض الشَّيء كذلك... آه» لكنك ما زلتِ طائرًا صغيرًا 
مغمّلاء أليس كذلك؟ رين كل الأغاني ۳ علّموك إياها... فَلتَعَني لي 
إذن» هياء غتّي لي» أغنيّةٌ ما عن المُرسان والحسناوات. تُحِبّين ين الفرسان» أليمس 
كذلك؟». 

كان يُخيفها حقًا الآنء فأجابّت: «أحبٌ الفرسان الحقيقتين يا سيّدي». 

- الفرسان الحقيقيّين»؛ ردد ساخرًا. «وأنا لست سيدا أكثر من كوني 
فارسًا. لمالا حر رااان ررم لجان ركد بم 
فقال: «نبيذ كثير جدًا بحَقٌّ الآلهة. أتحّين البيذ أيتها الطائر الصّغير؟ اليد 
الحقيقي؟ إبريق من الأحمر ي ما يحتاجه الرّجلء أو المرأة»: 
وضحك وهَرَّ رأسه متابعا: «سكران كالكلاب علي اللعنة. هلمي» يجب 
أن تعودي إلى قفصك أيتها الطائر الصّغير» سأصحبك إلى هناك أحافظً 
على سلامتك من أجل الملك»» وأعطاها كلب الصّيد دَفعة رقيقةٌ أدهشّتهاء 
وتبعها نزولا على الگلالم» ولمّا بلغا القاع كان قد لاذّ بصمتٍ مُطبق كأنه 
نسيّ وجودها. عندما وصلا إلى حصن ميجور أثارٌ ارتياعها أن ترى السير 
بوروس بلاونت يَحرّرس الجسر الآن . استدارّت خوذته البيضاء العالية بجمود 
على وقع خطواتهماء وجفلت سانزا من نظرته. السير بوروس هو أسوأ فرسان 
الحرس الملكي طرّاء رجل قبيح معتل المزاج» كبير اللغد وعابس التّظرات. 
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وضع كلب الصّيد يده التّقيلة على كتفها قائلا : هذا الكّجل ليس بالمخيف 
حمًا يا فتاة. اا ا ا و 

رفغ السير بوروس مقدّمة خوذته قائلا: «أيها الفارسء أين... 
) اشحف لهذ الب الي بابوروسء أنت الفارس وليس أن إنني كلب 
الملك. أتَذكر؟). 

- «الملك كان يببعحث عن كلبه منذ فترة»). 

- «والكلب كان يَلِعْ في شرابه. من المفترّض أن تحرُسه أنت الليلة أيها 
الفارسء أليس كذلك؟ أنت وإخوتى الآكرون». 
التفتَ السير بوروس إلى سانزا قائلا: «ماذا تفعلين خارج مسكنك في هذه 
.السّاعة أيتها السيّدة؟». 
-«ذهبث إلى أيكة الآلهة لأصلي من أجل الملك». بدت الكذبة أفضل 
جلى مسامعها هذه المرّة » تكاد تكون صدقا. 
' قال كليجاين: «أتتوة قع أن تستطيع الفتاة اللوم مع كل هذا الضجيج؟ ماذا 
عحدلكٌ؟)2. 
أجابٌ بوروس: «بعض الحمقى على البوّابة. ثئّة ألسنة فالتة نشرَ 
حكايات عن الاستعدادات لمأدبة زفاف تايرك لانسترء واعتقد 59 
المأفونون بشكل ما أن من الواجب أن ثقام لهم مأدبة بدورهم» فقادٌ جلالته 
فرقة و جعلهم راو ن الأدبار ). 

قال كليجاين وفمه يرتعش ا 

ترق شجاعته الحقبقبة عندما بو اجه أخى. اصطحبّها كلب الصّيد عبر 
الجسر المتحرّك وبينما صعدا الدّرجات إلى مسكنها قالت له: «لماذا تسمح 
لهم ا بالكلي؟ إنك لا تسمح لأحدٍ بأن يدعوك بالفارس». 

- «أحتٌ الكلاب أكثر من الفرسان. أبو أبي كان قيّم الوّجار في 'الصّخرة». 
وفي عام خريفي اعترض اللورد تايتوس الطريق بين لبؤة وفريستهاء ولم تُبال 
اللبؤة مقّدار قطعة خراء بأنها رمز عائلة لانستر. أنشبّت اللعينة أنيابها ومخالبها 
في حصان سيّدي» وكانت لتّمَرَّق الرّجل إربًا كذلك لولا أن جدّي جاءَ ومعه 
كلاب الصَّيد. مات ثلاثة من الكللاب وهم يحاولون طردهاء وفقدَ جڏي 
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ساقاء فدفع له لانستر تّمنها أرضًا ومنزلا ذا بُرجء وأخدٌ أبي مُرافقًا له . الكللاب 
الثّلاثة على رايتنا هي الكلاب التي مات وسط أصفر عُشب الخريف . كلب 
الصيد سيموت من أجلك» لکن لن يكذب عليكِ أبدّاء وسيّنظر في وجهكِ 
مباشرةٌ»؛ وأمسكٌ وجهها من تحت القَّكُ رافعًا ذقنهاء لتقرصها أصابعه على 
نحو مؤلم» وقال: (وهذا أكثر .مما تبعل ار اون ة أن تفعلهء الس 
كذلك؟ لم أحصل على أغتيتي 

a. «(أعرف.‎ - 

- «فلوريان وجونكويل؟ مهرّج وساقطته! اعفيني. لکن ذات يوم سأنالٌ 
منك أَغنيّة» شئت أم أبيت». / 

- «سيسعدني أن أغتيها لك». 

الى سالعور ا ا ونال مهي : «جميلة أنت» وخائبة جدًّا في 
الكذب . الكلاب تشم رائحة الكذب كما تعرفين فانظري حولكِ واستنشقي 
دا . كلهم كذّابون هنا. .. وكلهم أبرع منك». 
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عندما تسلّقت حتى بلقّت أعلى الغُصونء رأت آريا المداخن بارزةٌ من بين 
قمم الأشجار» وقد احتشدّت البيوت المسقوفة بالق بطول شاطى البحيرة 
والتّهير الصّغير الذي يصب فيهاء بينما يمتدٌ رصيف خشبي في الماء بمحاذاة 
مبنى طويل واطئ ذي سقف مكسو بألواح الأردواز. زحقّت إلى الخارج أكثر 
حتى بدأ الغصن اح جحت اعباتم نوارب مربوطة بالرّصيف» 
ون لمكت خرصا رايب سن ا ی ی ا 
عربة يرز من وراء اسطبل. قالت آريا لنفسها ماضغة شفتها: ج 
كل الأماكن الأخرى التي صادقّتهم كانت خاويةً مهجورة؛ المزارع والقُرى 
والقلاع والسّپتات والحظائر» لا فارق. إذا كان ثمّة د شيء قابل للاحتراق» 
فرجال لانستر أحرّقوه؛ وإذا كان قابلا للموت قتلوه حتى إنهم أضرّموا لار 
في الغابات حيئما استطاعواء وإن كانت أوراق الشّجر لا تزال خضراء مبتلة 
إثر الأمطار الأخيرة» فلم تنتشر الثيران. قال لها جندري: «كانوا ليُحرقون 
البحيرة نفسها إذا استطاعوا»» وعرفت آريا أنه على حق. لبلة هروبهم تومج 
ااا الذي التهمّ البلدة التهامًا على صفحة الماء بشدّة» حتى بدت 
البحيرة مشتعلة بالفعل. 

عندما استطاعَت وجندري أخيرًا لملمة الشّجاعة الكافية للتسلّل إلى 
خرائب البلدة في الليلة الثّالية» لم يَعّرا على شيء تبقَّى عر الاححارة CE‏ 
وهياكل البيوت الجوفاء والجثث» وفي بعض البقاع كان الدخان الباهت لا 
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يزال يتصاعد من الرّماد. قبلها تول هوت پاي إليهما ألا يعوداء ونعتهما لومي 
بالحمق وأقسم أن السير آموري سيقبض عليهما ويَقتّلهما أيضاء لكن لورك 
ورجاله كانوا قد ركلوا بالفعل منل فترة طويلة عند وصول آريا وجندري إلى 
SG SES‏ 

نائرت جثامين الأموات هنا وهناك. . نظرة والحودجات حر ا 
«لقد لوا عن آخرهم» والكلاب نالّت منهم كذلك, انظر». 

- «أو الذئاب». 

- «كلاب أو ذئاب» لا فارق کل شيء انتهى هنا». 

لکن آريا رفت المغادّرة حتى يَعثْرا على يورن. قالت لنفسها إن من 
غير الممكن أنهم قتلوه» إنه قوي عنيد» وأخ في حرس الليل فضلًا عن ذلك 
وردّدت هذا على مسامع جندري وهما يبحثان بين الجُثٹ. 

ضربة الفأس التي قتلته قصمّت جمجمته شطرين» لكن اللّحية المشعثة 
الكل لا يُمكن أن تكون لأحد آكَرء وكذلك اياب المنّسخة المرقّعة التي 
لوّحتها الشّمس حتى أصبحت رماديّة أكثر من سوداء. لم يبال السير أموري 
لورك بدفن موتاه أكثر مما فعل بالذين قتلهم فقد : رمت جُشث أربعة من 
رجال لانستر بالقرب من جنَّة يورن» وتساءلت آريا عن العدد الذي تطلب 
إسقاطه في النّهاية. 

قالت اها وهما ران ق للحجرز كان سيأخذني إلى الدیار. عدد 
الموتى کان أكبر من أن يستطيعا دفنهم جميعًاء لکن آريا أصرّت أن يورن على 
الأقل يستحق قيرًا. كان سيتميدني إلى أمان وينترفل» هكذا وعذني. 

جزء منها راد أن يبكي» والجزء الآحر أراد أن يركله. 

جندري هو من فکر في منزل لورد البلدة والعَّلاثة الذين أمرّهم يورن 
بالدفاع عنه. . لقد تعدّضوا للهجو م أيضاء لكن البُرج المستدير له مدخل واحدى 
باب في الطابق الّاني لا يُمكن بلوغه إلا بشلم» وبمجرّد أن رُفِعَ الشُلْم لم 
يستطع رجال السير آموري اليل منهم. كان رجال لانستر قد كؤّموا شجيرات 
صغيرة حول قاعدة الثرج وأشعلوهاء لكن الحجر قاوء الارء ولورك لم يت 
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بالصّبر كي يُجَوّع الثّلائة حتى يَخْرُجوا. فتح کتچاك الباب مع نداء جندري؛ 
وعندما قال كورز إن من الأفضل أن يتقدَّموا سمالا بدلا من العودة» تمّكت 
آریا بمُرتجى جى الرّجوع إلى وينترفل على الرغم مما حدث. 

حسنٌ» هذه القرية لا تُضاهي وينترفل قطعًاء لكن سقوف البيوت المغطاة 
بالق تعد بالدّفء والمأوى» وربما الطعام كذلك. ! إذا وجدوا الجرأة الكافية 
تسل ایا ما لم يكن لورك هناك. إن لديه خيولا و لاب أنه تحركك أسزع 

قبت من مكمنها على الشّجرة فترةٌ طويلة على أمل أن ترى شيتاء سواء 

کان رجلا لم حصان م ري شيا مامتها على العف لمحت حركة بضع 
مرّات» لكن المباني بعيدة وتجعل التأكد عصبًاء لكنها سمعت صهيل حصان 
و 

امتلاً الهواء بالطيورء أغلبها غربان بدت من بعد بحجم الذباب وهي 
ان تور قت إلى الشّرق كان سطح «عين الآلهة» كلوح أزرق 
ضخم طرّقته الشّمس ويملا نصف العالم. في بعض الأيام» إذ يقطعون دربهم 
البطيء على الشَّاطئ الموحل (فجندري رفض التحرّك على أي طريق رئيس 
نا كان» وحتى هوت پاي ولومي رأيا الصّواب في هذا)» كانت آريا تحسٌٌ 
كأن البحيرة تناديهاء وتريد أن تشب في تلك المياه الزّرقاء الرّائقة» أن تَسْعْر 
الظافة مجدًَّا وتسبح ونَكُر الماء وتتشئّس» لكنها لم تجرؤ على خخلع ثيابها 
في وجود الآخرين» ولا حتى لتغسلها. وان ا ا 
تجلس على صخرة وندَلي قدميها في المياه الباردة. لقد تخلصت أخيرًا من 
حذائها المشقّق الذي تعفن جلده. ومع أنها وجدّت السّير حافية القدمين 
صعبًا في البداية» لكن البثور انفتحت أخيرًاء وشفيّت الجروح» واكتسى 
باطن قدميها بطبقة جلديّة َه سمكة. ات حت الشعور بالطمي بين أصابع قدميها؛ 
وباليّربة تحتها وهي نمشي. 

من مكمنها العالي رأت جزيرة صغيرة غزيرة الأشجار تقع إلى الشّمال 
الشّرقيء بينما من بُعد ثلاثين ياردةٌ من الشَّاطئ كانت ثلاث اعات سوداء 
تنزلق على الماء بمنتهى الشّكينة... لا أحد أخبرّها أن الحرب احتدمّت» وهي 
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لا تكترث بالبلدات المحروقة وأهاليها المذبوحين. حدّقت فيها آريا بحنين» 
وجزء منها يرغب في أن تكون بجعة؛ فيما يرغب الجزء ء التّاني في أن تأكل 
واحدةٌ» فقد أفطرت على معجون جوز البلوط وحفنة من الحشرات. ليست 
الحشرات بهذا السّوء عندما تعتاد عليهاء » لكن الدود أسوأء وإن لم يكن بسوء 
الجوع الذي يُشعل بطنك وجمًا بعد أيام بلا طعام؛ والعثور على الحشرات 
سهل» فكل ما عليك أن تقلب صخرةً فقط. أكلّت آريا حشرةً ذات مرّة في 
صغرهاء فقط لثثير هلع سانزاء وهكذا لم تخش أن تأكل حشرة أخرى. الفتاة 
الصّغيرة لم تخشٌ أكل الحشرات كذلك» لکن هوت پاي تقيّأ الخُنفساء التي 
اول أن E‏ ولومي وجندري رفضا التّجربة أصلا. بالأمس اصطاد 
جندري ضفدعة وتقاسّمها ف لومي» وقبلها ببضعة أيام د هوت ياي دغلا 


من الوت الأسود فاقتطف كل ما فيه من ثمار تعيّشوا فى الغالب على 
الماء والبلوط. الوا ا ود لا 
ركان مذاقة دريكًا. 


تمنّت لو أن لص الصّيد لم يَمْتَء إذ كان يعرف عن الغابات أكثر من 
بيهم مجتمعين» لكنه أصيبٌ بسهم في كتفه وهو يرفع ملم البرج. غطى 
تاربر الجرح بالطين والطحالب» وطيلة يوم أو اثنين راح كورز يحلف إن 
الجرح لا بُزعجه على الإطلاق؛ على الرغم من أن لون حلقه استحال داكا 
وزحفت انتفاخات حمراء غاضبة على که وصدره. ثم جاءَ صباح خخارّت فيه 
قدرته على النّهُوض. وفي الصّباح الثَّالي فارق الحياة. 
دقنوه تحت كومة من الحجارة» واستحوذ كتجاك على سيفه وبوقه» بينما 
أخذ تاربر قوسه وسكينه وحذاءه... ثم إنهما أخذا كلّ شيء عندما رحلا. . في 
لحك اك ارك م ريا سرون رودن لور 
جميعًاء لكنهم انتظروا وانتظروا حتى جعلّهم جندري ب يتحرّكون في النّهاية. 
لعل تاربر وكتجاك قرا أن ُرصتهما أفضل دون أن يضطءًا للعناية بمجموعة 
من الصّبية اليتامى. كانوا ليفعلون المثل لو تبدّلت الأدوار» لكن هذا لم يمنع 
آريا من كراهيتهما لتخليهما عنهم. 


316 4 
الفكر الجديد ۱ 
— 1 


بدأ هوت باي ينبح تحت شجرتها كالكلاب. لع ا 
يستخدموا أصوات الحيوانات لتبادل الإشارات فيما بینهم» مفْسَّرٌ مفسًّا أنها حيلة 
قديمة يمارسها لصوص الصّيدء لكنه مات قبل أن يُعلمهمٍ كيفئّة إصدار 
الأصوات بشكل سلیم» ما جعلٌ أصوات طيور هوت پاي شنيعةء بينما صوت 
E‏ ا 

5 تبت آريا من الفُصن العالي إلى آخر أسفله وقد بسطت يديها طب 
ا راقص المياه لا يسقط ادا كوّرت أصابع قدميها الرّشيقتين حول 
اصن بإحكام وسارّت بضعة أقدام» ثم وثبت إلى فرع أكبر قبل أن تتأر رجح 
منه إلى غيره» وهكذا بين الأوراق المتشابكةء حتى بلعّت الجذع . كان اللحاء 
خشتًا تحت أصابع يديها وقدميهاء لكنها نزلت بسرعة» قافزة الأقدام السنّة 
الأخيرة التي تفصلها عن الأرض» لتتدحرّج فور أن حطت. 

مد جندري يده يُساعدها على النهوض قائلا: «قضيت وقتا طويلا في 
الأعلى. ماذا رأيت 

- رة صیادین؛ مجه مكان صغير شما على لاط سه وعشرون 
من ال ة بالق وواحد بألواح الأردواز حسبما أحصيتٌ. راك 
جزءًا من عربة» فلا يد أن أحدهم هناك». 

خرججّت بنت عرس زاحفة من , بين الشّجيرات على وقع صوتها. كان 
لومي قد أطلقٌ عليها هذا اللّقب لأنها تبدو كبنات عرس» وهذا ليس صحيحًاء 
E E‏ اموي د او وات 
فمها مَسځًاء فتمنّت آريا أنها لم تكن تأكل الطين مر َة خر 

سألها جندري: «هل رایت ناسًا؟4. 

أجايّت: «أغلب ما رأيته سقوف» لكن الدّخان يَخرّج من بعض المداخن» 
وسمعت صهيل حصان». 

طوّقت بنت عرس ساقي آريا بذراعيها وتمسّكت بهما بشدَّة كما أصبحت 
تفعل أحيانًاء بينما قال هوت پاي بصوت أعلى من اللّازم: «ما دام هناك ناس 
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فهناك طعام». دائمًا يُتَبّهه جندري إلى التزام الهدوء؛ لكنه لا يتعلّم أبدًا. «قد 
يُعطوننا شيكًا نأكله»). 

قال جندري : «وقد يقتلوننا أيضا». 

- «كأن لومي من يتكلم !». 

جل لومي أخضر اليد مستندًا إلى جذع شجرة بوط بين انين من جذورها 
الغليظة. كان رُمح قد اخترق رَبلة ساقه اليُسرى أثناء القتال في المعقل» ومع 
نهاية اليوم اللّالي أصبح من الصروري أن يمشي على ساق واحدة وقد وضع 
ذراعة حول ری لكن ی لاله لم يعد قادرًا عليه الأن. قطعوا فروع 
أشجار وصنعوا منها محفّة وإن انُضح أن حمله عمل بطيء وينطوي على 
الكثير من المشقّة» كما أنه يئن كلما ارتجّت به المحمّة. قال لهم: «كان يجب 
أن يستسلمء هذا ما كان ينبغي أن يفعله يورن» يفتح تح البوّابات كما قالوا». 

ضاقت آريا ذرعا بقول لومي مرارًا وتكرارًا بأن يورن كان ينبغي أن 
يستسلم» فهذا كل ما يتكلّم عنه وهم يحملونه» هذا وساقه ومعدته الخالية. 

قال هوت پاي: «قالوا ليورن أن يفتح البوّابات» قالوا له باسم الملك. 
وعلى المرء أن يُطيع ما يأمرونه به باسم الملك. إنها غلطة العجوز كريه 
الرائحة» لو أنه استسلمَ لتركونا وشأننا». 

قب جندري وجهه قائلا: «الفُرسان وصغار اللوردات يأسرون بعضهم 
بعضًا ويدفعون فدية» لكنهم لا يُبالون باستسلام أمثالك من عدمه»» ثم التفتَ 
مخاطيًا آريا: «ماذا رأيت غير ذلك؟». 

لکن هوت پاي هو من رَدّ: إنها قرية صيّادين» فأراهنٌ أن لديهم سمكًا 
يبيعوننا إياه» البحيرة زاخرة بأنواع طيّبة من الأسماك حقًاء لكنهم لا يملكون 
شيئًا يصيدونها به» وقد حاولت آریا استخدام يديهاء كما رت كوس يفعلء إلا 
أن السّمك أسرع من الحمام» والمياه خدّاعة لعينيها. 

قالت آريا وهي تشد شّعر بنت عرس الملكّد. فك أن من الأنضل أن 

يُقصّ: «لا أدري إن كانت هناك أسماك حمّاء فهناك غربان عند الماء. شيء 

TT 
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قال هوت پاي: «إنها أسماك جرقها التيّار إلى الشّاطئ. إذا كانت الغربان 
تأكلهاء فيمكننا أن نأكلها أيضًا». 

قال لومى: «يُمكننا أن نصطاد بعض الغربان ونأكلهاء نوقد نارًا ونشويها 
كالدّجاج». ‏ 1 

رَد جندري وقد بدت عليه الشراسة كعادته عندما يعبس» خصوصًا أن 
لحيته صارّت كنّةَ حالكة السّواد: «قلتٌ لن تُشعل نارًا». 

قال هوت ياي متأفمًا: "لومي جائع» وأنا أيضا». 

قالت آريا: «كلنا جائعون». 

زعق لومي من مكانه على الأرض: «أنت لست جائعًا يا أنفاس الدّيدان!». 

أرادت آريا أن تركله في جرحه. لكنها قالت: «قلتٌ إنني سأجدٌ دودًا لك 
أيضًا إذا أردت». ١‏ 

قال لومي با شمئزاز: «لولا ساقي لاصطدت لنا خنازير بِرّيّة». 

علقت ساخرة: «خنازير بريّة ة! تحتاج رمحا خاضًا لاصطياد خنزير برّيء 
وا وکا اا ورجال يستدرجون الحيوان من مخبأه». كان أبوها 
يصطاد الخنازير البريّة في غابة الذَئاب مع روب وچون وذات مرَةٍ أخذوا 
بران معهم» لکن ليس آريا قَطء على الرغم من أنها أكبر منه سن . قالت السپتة 
موردن إن الصّيد ليس نشاطا تُمارسه ليدي» بينما وعدّث السيّدة والدتها فقط 
بأنها قد تحظى بصقر عندما تكثر أكثر. 

إنها أكبر الآن» لكن لو كان لديها صقر لالتهمَته التهامًا. 

قال هوت پاي: «ما الذي تعلمه أنت عن صيد الخنازير البريّة؟) 

- «أعلم أكثر منك». 

لم يكن جندري في مزاج ب يسمح بسماع هذا الجدل» فقال: «فليصمُت 
كلاكماء أريدٌ أن أفكر فيما نفعله». دائمًا ما يبدو كأنه يتلم وهو يُحاول 
التفكير» كأن التفكير موجع له حمًا. 

قال لومي: انستسلم». 
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- «قلتٌ لك أن تخرس بشأن الاستسلام. إننا لا نعرف مَن هناك حتى. قد 
نستطيع أن نسرق القليل من الطعام». 

قال هوت ياي: «كان لومي ليسرقه لولا ساقه» فقد كان لضا في المدينة). 

ردت آريا: E‏ 

رمق جنتارى الشمس مه مضيّما عينيه» وقال: «المساء ء أفضل وقت للتسلّل. 
سأذهبٌُ للاستطلاع مع حلول الظّلام». 

قالت آريا: «كلاء سأذهبٌ أناء لأنك تصدر جلبة عالية». 

لاحت النّظرة الشّرسة إياها في عيني جندري وهو يقول: «كلانا سيذهب 


إذن)2. 

قال لومي: اشن أن يذهب آري» فهو يُجيد التسأل أكثر منك». 

- «قلتٌ إننا سنذهب معًا). 

- «لكن ماذا لو لم تعودا؟ هوت پاي لا يقوى على حملي وحده. وأنت 
تعرف هذا...») 

أضاف هوت پاي: «وهناك ذئاب» سمعتها ليلة أمس أثناء نوبة حراستي» 
وبدا صوتها قريبًاه. 


آريا أيضًا سمعتها. كانت نائمة على فروع شجرة دردار» لكن العُواء 
أيقظهاء وجلست تُصغي له ساعة كاملة والوخز يزحف على عمودها الفقري. 

قال هوت ياي: «كما أنك لا تسمح لنا بإشعال النّار كي نبعدها عنا حتى. 
ليس عدلا أن ر مكنا للذئاب». 

قال جندري بامتعاض: «لا أحد لومي معه رمحه إذا هاجمّتكم 
ا . سوف نذهب وثلقي نظرة ة فقط ثم نعود). 

متذمُرًا قال لومي: «آيًا كان الذين هناك فعليكما الاستسلام لهم. أحتاحٌ 
دواءً لساقيء إنها : تُؤلمني جدًا). 

رَد جندري: (إذا رأينا دواءً للسّيقانء سنأخذه. آري» هيا بنا. أريد أن أقترب 
من القرية قبل أن تنخفض الشّمس. هوت پاي» أبق بنت عرس هناء فلا أريدها 


أن تتبعنا). 
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- «المرّة السَّابِمَة ركلتنى». 

قال جندري: «وسأركلك أنا إذا لم تبقها هنا»» ودون أن ينتظر ردًا اعتمر 
خوذته الفولاذيّة وتحرّك. واضطدبّت آريا للإسراع كي تواكبه» فجندري أكبر 
منها بخمسة أعوام وأطول منها بقدم كامل» وطويل السّاقين كذلك. لم يقل 
شينًا فترةٌه واكتفى بالخوض بين الأشجار مُصدرًا الكثير من الضيّة وقد 
اعتلت وجهه نظرة غاضية ل که ف اع اوقل : «أظنٌ أن لومي سيموت». 

لم تندهش» فكورز مات بفعل جرحه مع أنه كان أقوى كثيرًا من لومي. 
كلما جاءَ دور آريا للمساعدة على حمله؛ * NEIN‏ 
الكريهة المنبعثة من ساقه. قالت: «قد نستطيع أن تعثر على مايستر...) 

قال جندري: االمايسترات لا يوبجدون إلا في القلاع؛ وحتى لو وجدن 
واحذاء فلن يوس سخ يديه بأمثال لومي»؛ وطأطأ رأسه أسفل فرع شجرة واطئ. 

- «غير صحيح». إنها تعلم أن المايستر لوين يُساعد كل من يأتيه طالبًا 
العون. 

كرّر: اسيموت» وخير لبقيّتنا أن يموت سريعًا. يَجدَر بنا أن تَنزكه كما 
ل لو كان المصاب أحدنا لتركّه لا محالة»؛ ثم إنهما نزلا منحدرًا يُفضي 
إلى بة بقعة منخفضة وصعدا من الجانب الآخرء قبل أن يُضيف جندري: تعبت 
من حمله» وسئمت كلامه عن الاستسلام. لو كان يستطيع الوقوف لحطمت 
أسنانه. لومي عديم الفائدة» والفتاة الباكية كذلك». 

قالت آريا: : ادع بنت عرس وشأنهاء إنها خائفة وجائعة لا أكثر»» وتطلّعت 
وراءهاء لكن الفتاة لم تأت في أعقابها هذه المرّة على الأقل. لا بد أن هوت 
پاي أمسكها كما قال له جندري. 

ردد جندري بعناد: «إنها عدبي عدت حر ريركت ياي وري كيم 

يَعَرقِلونَ ح ركتناء وسيتسبّبون في مصرعنا . الشّخْص الوحيد ذو التّفع الحقيقي 
في هذه المجموعة هو أنت... على الرغم من كونك بننًا». 

تجمّدت آريا فى مكانهاء وقالت ضاغطة كلماتها: الست بننًا!». 

- «بل بنت. أتحسبينني غبيًا مثلهم؟». 
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- «لاء بل أغبى كرس ل ون الفتيات» الكل يعرف هذا». 

- «هذا صحيح. لا أدري لم أخذك يورن معه» لکن لا بد بد أنه كان لديه 
اسان انف تاة: 

«Yo - 

- «أخرجي قضيبك إذن وتبوّلي» هيا». 

- «لا أَريدٌ أن أ: تبوّل لكني سأفعل إذا أردثٌ». 

- «كاذبة. لا يُمكنك أن تُخرجي قضيبك لأنكِ لا تملكين واحدًا أصلا. 
لم ألاحظ من قبل عندما كان عددنا ثلانين » لكنك تدخلين الغابة دائمًا لتقضي 
حاجتك» ولا ترين هوت پاي يفعل ذلك» ولا أنا. إذا لم تكوني فتاة» فأنت 
خصي). 

- «أنت الخصي!». 

e‏ «تعرفين أني لست كذلك. لحان ا ضري 

ثبت لك؟ ليس لدي ما أخفيه». 

١‏ رت آریا في محاوليائسة هرب من وضو القضيب الذي لاتملك: 
«بل لديك. عند الخان كان ذوو المعاطف الذهرئة يبحثون عنك» وترفض 
إخبارنا بالْسّبب». 

ا ا راي ا 

2 حسبت أنهم يبحثون عنك أنت 

عست آريا شفتها مَْكّرةَ ما قاله يورن يوم جر شعرها: نصف هو لا 
الشرذمة على استعدإد لتسليمك إلى الملكة في غمضة عين e‏ 
على عفو» ولربمابعض القطع الفضية كذلك. ونصفهم الثاني سيفعل مان 
لكن حدما يختصبونك أو ل الفارق أن جندري يختلف. بما أن الملكة كريد 
أيضًا. هكذا قالت بحذر: «سأخبرك إذا أخبرتني». 

- كنت لأخبرك لو استطعتٌ يا آري... أهذا اسمك الحقيقي أم أن لك 
اسم فتاة فعليًا؟). 7 

أطرقت آريا برأسها إلى جذر الشجرة كثير العُقد» وأدركت أن التمثياءً 
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انتهّت. جندري يعرف. ولیس في سراويلها ما يُقنعه يقنع بالعكس. الآن إِمَا أن 
تست إبرتها وله حيث يقفء أو تثق به. وهي غير متأكّدة من قُدرتها على 
قتله» حتى لو حاولت» فلديه سيفه هو الْآخَرء كما أنه أقوى منها مرارًا . كل ما 
تبقّى هو الحقيقة» وهكذا قالت: «لا يُمكن أن يعرف لومي وهوت پاي». 

- ١لن‏ يعرفا شيئًا مني». 

رفحت عينيها إليه قائلةٌ: «آريا. اسمى آرياء سليلة عائلة ستارك». 

- «سليلة عائلة...». استغرقٌ وهلةٌ قبل أن يقول: «يد الملك كان اسمه 
ستارك» ذلك الذي قتلوه لخيانته). 

- الم يكن خائًا َء وكان أبي». 

اتسعت عينا جندري» وقال: «لهذا إذن حسبت...٠.‏ 

أومأت برأسها إيجاباء وقالت: انعم. پورن كان سيأخذني إلى ويترفل». 

- «أنا نا... أنت من علية القوم إذن. .. ستصيرين ليدي... 

تطلّعت آريا إلى الأسمال التي ترتديها وقدميها o:‏ اللشيخ تشقق 
جلدهما وثخنّ» ورأت الأوساخ تحت أظفارهاء والكشوط على مرفقيها 
والخدوش على يديهاء وقالت لنفسها: أراهرة .أن الستة موردن لم تكن 
لتتعرفني الآن. قد نتعرذني سائزكء لكنها ستتظاهر ببالعكس. د ثم إنها قالت 
لجندري: ائي هي اليدي» وأخني ايشا لكي لم اكن كذلك ق 

- «بل كنت» كنت ابنة لورد وعشت في قلعة» أليس كذلك؟ وأنت... 
لتسامحني الآلهة. إنني لم. رات عل جار الحيرة فجأة»؛ وشيء من 
و اكل هذا الكلام عن القضبان» لم يكن ينبغي أن أقوله: 
وكنت اتو َل أمامك كذلك. .. اغفري لي يا سيّدتي». 

الت آريا بصوت كالفحيح: ذف عن هذا!». أيسخر منها؟ 

قال جندري بعناده الدّائم: «إنني أعرفٌ الأصول يا سيّدتي. كلما جاةت 
بنات علية القوم إلى الورشة مع آبائهن» كان سيّدي يقول لي أن ركع وأتكلّم 
فقط عندما يو جه لي کلام» وأخاطبهن ب«سيّدتي»). 
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- «إذا خاطبتني هكذاء حتى هوت پاي نفسه سيُلاحظ» وخير لك أن تظلّ 
تتبوّل كما تفعل دائمًا». 

- «كما تأمر سيّدتي». 

اا انيه على عازه قار ا حير وباط على ور 

مل نا غير ذا موتا وبال اغا أي نوع من بنات اللوردات أنت 

و PP IR RE HPT‏ 
فقالت له: «اضحك كما تشاء. أمّا أنا فسأذهبٌ لأرى مَن في القرية» . كانت 
الس قد انخفضت فحت سترى الأشجار بالفعل» وسرعان ما 8 
الغسق. هذه المرّة كان جندري هو من سرع وراءهاء وسالعه: لتشم هذه 
الرَائحة؟). 

تشمّم الهواء ثم قال: «أسماك متعفنة؟». 

- «تعرف أنها ليست كذلك». 

- «يجب أن نتوخّى الحذر. سأدورٌ غَربًا وأرى إن كان هناك طريق ما. لا 
0 أن هنالك واحدا مادمت رأيت ا خذي الشاطي» وإذا احتجت اة 
انبحى كالكلاب». 

قالت: «هذا سُخف. إذا احتجتٌ نجدة» سأصيخ: النّجدة!»» وانطلقت 
مبتعدةً دون أن تصدر قدماها الحافيتان صونًا على العُشبء وعندما ألقَت 
نظرة وراءهاء كان جندري لا يزال يُراقبها وعلى وجهه تعبير الألم الذي يعني 
Ke‏ غالا يفكر أنه لا بښغي د الك سيد تي» تذهب لسرقة الطعام. إنها 
تعرف أنه سيتصدف بغباء الآن. 

صارّت الرّائحة أقوى مع اقترابها من القرية» وجعاتها تُكوّر أنفها باشمئز 
كانت تختلف عن رائحة الأسماك المتعفنة» مُنتئة وكريهة أكثر. 

بدأت الأشجار 5 تُصبح أقل كثافةٌ وتشائكاء فانسلّت آريا بين الشّجيرات 
العف : ةالنَّامية تحتها بهدوء الظلال» تتوكّف كل بضع ياردات لمُصيخ الشمع: 
وفي المرّة الثَائئة سمت حصانًا وصوت رجل كذلك» وساءت البّائحة أكثر 
وأكثر. رائحة الموتى. لقد شمّتها من قبل» مع يورن والآرين. 
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دغل كثيف من اعلق كان ينمو نوب القرية» ومع صولها إليه كانت ظلال 
الغروب الطويلة قد بدأت تذوي بدورهاء والحشرات المضيئة تَخرُج. رأت 
السّقوف المغطاة ة بالقّشسُ من وراء سياج الشجيرات» فزحمَّت حتى وجدّت 
غرةً مرّت منها على بطنها متلوية كالدٌيدان» وقد حرصت على الّواري حتى 
رأت مصدر التّائحة. 

على ضفَّة «عين الآلهة»» التي تتكسّر أمواجها الهادئة على الصّخور 
شرياةه يت سن طون NRCP‏ البحني الاسصر 
الخام» ومنها تدلّت أشياء كانت بَشْرًا ذات و الأقدام مقّدة اسداس 
ينما تقتات الخربان على الحم وتطير من جلة إلى آخرىء ويحوم الأباب 
بالآلاف. عندما هبّت الرّيح من البحيرة» دارّت أقرب الجُثث إليها على 
و 
شیا خر نهشٌ لحم الجسد كذلك, شيئًا أكبر حجمًا بكثير» فقد : e‏ 
والصّدّر تماما وتدلت الأمعاء الخضراء وشرائط من الحم المتهنّك من 
البطن المفتوح . كانت إحدى الذراعين مقتلّعة اقتلاعًا من الكتف» ولمخت 
آريا العظام على بُعد بضعة أقدام» مقروضة ومهشّمةء وعاريةً تماما من اللّحم. 

جعلت نفسها تنظر إلى الرّجل اللّاليء والذي يليه. والذي يليه» قائلة 
لنفسها إنها بصلابة الحجر. كلها جثث عدا 
تستغرق فترة حتى أدركت أن أصحابها جُرّدوا من ثيابهم تمامًا قبل أن يُشئّقوا 
لكنهم لم يبدوا كأناس عراة» بل كادوا لا يبدون أناسًا على الإطلاق. الغربان 
أكلّت عيونهم؛ وأكلّت بعض وجوههم» ومن الجنَّة السّادسة في الصف لم 

يتبق غير ساق واحدة لا تزال عالقة بالشلسلةء تتأرجح مع كل نسمة هواء. 

ضربة الخوف أمضى من السّيف. 

الموتى لا يستطيعون مسّها بأذى» لکن من قتلوهم يقدرون. بعيدًا عن 
المشانق وقف رجلان يرتديان قمِيضين من ¿ الحلقات المعدنيّة» ويستندان إلى 
رُمحين أمام المبنى الطّويل الواطئ الذي يطل على الماء» ذلك المسقوف 


بألواح الأردواز. أمام المبنى كانت ساريتان طويلتان مغروستين في الأرض 
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الموحلة» ومن كل منهما تتدلّى راية» واحدة بدت حمراءء والّانية ذات لون 
فاتح أقرب إلى الأصفر أو الأبيض» لكن الاثنتين متهدّلتان. ومع حلول الغسق 
لا سبيل لآريا لأن تتأكد من أن الحمراء تحمل صبغة لانستر القرمز؟ يه ليس 
من الشّروري أن أزى الاس فقد لت الموى. من سكن أل يكن ولا 
غبر رجال لانستر 
م إنها سمت ميا 

0 حاملا الرّماح» وظهرٌ رجل ثالث يدفع أسيرًا أمامه. كان الظلام 

لا يمسمح بتعرٌ بتعدّف الوجوه» لكن الأسير اعتمرَ خحوذة فولاذيّة ا وعندما 
أبصرّت آريا القرنين عرفت أنه جندري. يالك من أحمق أحمق أحمق اأحمق! 
كانت لترکله ثانية لو كان معها الآن. 

اكلم الرؤاس يصوي ماه كلها کات اید من ان تتبن ما يقولون. 
بالذات والغربان تنعب وتخفق بأجنحتها على مقربة منها. اختطفَ أحد 
حاملي الرّماح الخوذة من على رأس جندري وألقى عليه سؤالًاء لکن لا 
أن الإجابة لم تَرْقه. لأنه ضربه على وجهه بكعب رُمحه وطرخه أرضاء وركله 
الوّجل الذي قبض عليه؛ بينما جرّب حامل الرّماح الثاني ارتداء رأس الثّور. 
تعدها سحبوه ليقف. وقادوه إلى المستودع؛ وعندما فتحوا الباب الخشبي 
التّقيلء اندفحَ ولد صغير إلى الخارج» لكن أحد الحُرّاس أطبقٌ على ذراعه 
وألقى به في الدّاخل. سمعّت آريا نحيبًا قادمًا من المبنىء > ثم دت صرخة 
صاخبة ومفعمة بالألم جعلتها تعض شفتها. 

١‏ ا 

هب النّسِيم يتنهّد من البحيرة» وتحرّكت الرّايتان وارتفعتا. تلك التي على 
الگارية الأطول تحمل الأسد الذهبي كما كانت آريا تخشى؛ وعلى الأخرى 
تعدو ثلاثة أشباح سوداء رشيقة على خلفيّة بصفرة ة الرّبد. کلاب. لقد رأت 
هذه الكلاب من قبلء لکن أين؟ 

لا يهم... كل الهم الآن أنهم أَسَروا جندري» وحتى إذا كان عنيدا 
وأحمقء فعليها أن تنقذه. تساءلّت إن كانوا يعرفون أن الملكة تريده. 
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خلعَ واحد من الحُرّاس خوذته وارتدى خوذة جندري بدلا منهاء وأثارٌ 
حنقها أن رأته يفعل هذاء وإن أدركت أن ما بيدها حيلة. خَيّل لها أنها سمعت 
صراحًا كتمّته الحجارة من داخل المستودع الخالي من اللّوافذء لكن التيمّن 
= و 
ظلت في مكمنها حتى رأت حراس ججددًا يحلون محل الحاليّين» ورأت 
أكثر من هذاء رجالا يأتون ويذهبون. يقودون خيولهم إلى الثهير لتشرب» 
وعادّت فرقة صيدٍ من الغابة ومعها جنّة غزال معلقة من سارية ار تر 
وينزعون الأحشاءء ثم يُشعلون ناا للطهي على جانب التّهِير الح وامتز جت 
رائحة الشواء برائحة العفن على نحو غريب فتهيّجت معدتها الخالية حتى 
ظئّت أنها سحقتاً . جذيّت رائحة الطعام رجالا رين من البيوت؛ تقريبًا 
يرتدي قطعة واقية أو أخرى الحلقات المعدنيّة» أو الجلد المقوّى بالزّيت 
المغلي؛ وعندما نضح الغزال أذ أحدهم أفضل قطع اللّحم إلى أحد البيوت. 

خطرَ لها أنها تستطيع أن مستتره ت بالظلام وتحرّر جندري» لکن 
الحرّاس أوقدوا مشاعل من نار الطهيء وأحضرٌ مُرافق فارس القليل من 
الحم ال للاثنين اللذين يَحرّساك س وما داه إليهما 
اثنان آتران» وتقاسّموا جميعًا قربة من التي وعندما فرعت القربة غادرًاء 
لكن الحارسين ظا سداد إلى سا 

شعرّت آريا بتييّس ساقيها وذراعيها عندما حرجت متلوية من الدّغل 
إلى سواد الغابة. كانت ل مطل ایا رفيع يلوح 
من وراء الشُحب ويغيب. قالت لنفسها وهي تتحرٌ الاشجار مين 
الظّلال. SY‏ لاي عا أن تعر 
في جذر لم تلحظه أو تضل الطريق . إلى يسارها راحت مياه «عين الآلهة» 
تتكسّر بحم على الشّاطئ» وإلى يمينها تنهّدت الرّيح بين الأغصان» فتحرّكت 
الأوراق مصدرة حفيفها. 

ومن بعيد تناهى إلى مسامعها عُواء الذئاب. 

کا لومي وهوت پاي يتغرَّطا في ثيابهما عندما حرجت من بين الأشجار 
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من ورائهماء فقالت لهما: «صمتااء ثم طوّقت بنت عرس بذراعها عندما 
جاءت الصّغيرة تجري إليها. 

سألها لومى: «أين الغّور؟». 

أجابّت هامسةً: : «أمسّكوه يجب أن نخرجه من هناك ويجب أن تُساعدني 
ياهوت پا سكسلل وتقثل اللحارسير»” ثم سأفتحٌ الباب». 

تبادل هوت پاي نظرة مع لوميء ثم قال: اكم عددهم؟). 

- «لم أستطع أن أحصيهم» عشرون على الأقلء لكن اثنين فقط يَحرّسان 
الباب». 

بدا هوت پاي على وشك الانفجار فى البكاء وهو يقول: «لا يُمكننا أن 

LES‏ شاي a‏ راجة دري 
ونهرب». 

قال لومي: «يجب أن نستسلم» فقط نذهب إليهم ونستسلم»» ولمّا هرت 
آريا رأسها نفيًا بعناد. قال: «لتترُكه إذن. إنهم لا يعلمون بوجودنا. إذا اختبأنا 
سيّغادرون» أنت تعرف هذاء ليست غلطتنا أنهم أمسكوا جندري». 

قالت آريا غاضبة: «أنت أبله يا لومي» لأنك ستموت إذا لم نحَرّر جندري. 
مَن سيحملك؟). 

- «أنت وهوت پاي». 

و تر عر لتر 
وعلى كل حال لا أهتمٌ برأيك. سأعودٌ إليه»» ونظرّت إلى هوت پاي قائلة: 
«هل ستأتی؟». 

نظرَ إلى لومي» ثم إلى آرياء ثم إلى لومي مجدَّدّاء قبل أن يقول على 
مضض : : اسآت». 

- «لومي» بق بنت عرس هنا». 

أمسكٌ الفتاة من يدها وشدَّها إليه قائلا: «وماذا لو جاءت الذئاب؟». 


- «(استسلم». 
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بدا كأن د سى طريق العودة إلى القرية استغرقً منهما ساعاتء إذ ل هوت 
پاي يت تعر ويضلٌ طريقه؛ واضطجّت أريا لانتظاره أو الذّهاب إليه والعودة به 
عدَّة مرّات» قبل أن تمسكه من يده أخيرًا وتقوده وسط الأشجار قائلة: «الزم 
الهدوء واتبعني»» وعندما تببّنا نزرًا يسيرًا من وهج النّار في القرية» قالت 
له: «هناك موتى مشنوقون على الجانب ار ا 
لا يوجد ما يدعو للخوف» تذكر فقط أن ضربة الخوف أمضى من السّيف. 
وبحب أن زه نتحرّك بمنتهى الهدوء والبطء». أومأ هوت پاي برأسه منصاعاء 
فتلوّت داخلةً الذّغل أولَا وانتظرته على الجانب الآخَرء وعد قليل خرج 
CEE‏ وبنية وذراف» خدوق علزيلة. كان AEN‏ 
يقول شيئًاء لکن آريا وضعّت إصبعها على فمه لتخرسه» ثم بدآ يزحفان على 
الأرججل والأذرٌع بطول المشانق تحت الموتى المتأرجحين» ولم يرفع هوت 
پاي عينيه إلى أعلى مرّة أو يُصدر صوتًا... 
... حتى عنط الخُراب على ظهره» فأطلقٌ : شهقة مكتومة» كانت كافية لأن 
يُدَرّي صوت بغتة من الظلام: من هناك ؟». 
وب هوت پاي واقفًا وصاح: «أستسلم!»» دل مه ا حافت 
الغربان المتذمّرة صارخة بالعشرات» ودارّت حول الججثث. تمسّكت آريا 
بساقه وحاولت أن تسحبه إلى أسفل» لكنه تملّص منها وهرعَ إلى الأمام 
ملوّحًا بذراعيه ومرددًا: «أستسللم! أستسلمٌ!». 
وثيّت واقفةٌ بدورها واستلّت إبرتهاء لكن الرّجال كانوا قد تحلّقوا حولها 
بالفعل» وحاولت آريا أن تهوي بضربة على أحدهم» إل أنه صدّها بذراع 
مدرّعة بالفولاذ» وارتطع آخَر بها وطرحها أرضًاء بينما انتزعٌَ ثالث اليف من 
قبضتها؛ وعندما حاولّت أن تعضٌّء أطبقّت أسنانها على حلقات معدنيّة باردة 
متّسخة» فقال الرّجل ضاحكا: «أوهو! يا للشّراسة!»» قبل أن تكاد لكمة قبضته 
ارا وس ابلص كني 
تبادّلوا الكلام بينما ارت تمت هي تتألم على الأرض» لکن آريا لم تستوعب 
كلمةٌ من جرّاء الرّنين في أذنيهاء وعندما حاولّت الرّحف مادّت بها الأرض. 
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لقد أخذوا«الإبر» . ما في هذا من عار ألمَها أكثر من الألم نفسه. والألم كان 
E‏ چون أعطاها هذا اليف وسيريو علّمها كيف تستعمله. , 

أخيرًا قبض أحدهم على مقدمة سُترتها وجَرّها جَرّا لتركع على 
PE NENE‏ 
i o a‏ ل أين جاءَ العملاق» لكن ثلاثة 
كلاب اعرد كانت تَركُض على معطفه الأصفر الباهت» وبدا وجهه صلًا 
ا تذكرت آريا فجأةٌ أين رأت تلك الكلاب من قبل. عشئة 
دورة المباريات في كينجز لاندنج» علّق كل الفُرسان تروسهم التي تحمل 
رموزهم خارج الشّرادقات» وقالت لها سانزا وهما تَمُرّان بالكلاب السّوداء 
على الخلفيّة الصّفراء: «هذا رمز شقيق كلب الصّيد. إنه أكبر حجمًا من 
هودور» سترينء ويُلَقّبونه بالجبل راكب الخيول». 

تركت آريا رأسها يتدلّى على صدرهاء غير واعية لنصف ما يدور حولها. 
کان هوت پاي يو کد استسلامه» اما الجبل فقال: «ستقودانا إلى الآخرين»» ثم 
انصرف. بَعدها أحسّت بنفسها تمشي متعثَّرة إلى جوار الموتى المعلقين في 
المشانق» بينما قال هوت پاي لآسريهم إنه سيخبز لهم فطيرًا وكعكا إذا لم 
يُؤذوه. ذهب معهما أربعة رجال» أحدهم يحمل مشعلاء والّاني سيفًا طويلاء 
والآخَران رُمحين. 

كان لومي في مكانه تحت شجرة الوط وبمجرّد أن رآهم صاح: 
«أستسلم!»» وألقى رُمحه بعيداء ورفعَ يديه الملطختين بأخضر الصّباغة 
القديم. «أرجوكم. إنني أستسلم». 

. بحت حامل المشعل تحت الأشجارء ثم قال: «أأنت آخرهم؟ الخبّاز قال 
إن هناك فتأة». 

قال لومي: «هربّت عندما سمعتكم قادمين» فقد أصدرتم ضح عالية». 
فقالت آريا في قرارة نفسها: اركضي يابنت عرس» اركضي بأقصى لديك من 
سر عة اهرني واختبتی ولا تعودى أدذا. 

دنن ننا a‏ ولك ELL‏ 
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فال لومي ببلاهة: «مَن؟» 

- «قلتٌ لكم إن هؤلاء لا يعرفون أكثر من أولاد الرّواني الآخَرين في 
القرية» مجرّد مضيعة للوقت». 

دنا أحد حاملي الرّماح من لومي قائلا: «ماذا حدتٌ لساقك يا ولد؟». 

- «أصيتت). 

بدا الاهتمام في صوته وهو يسأله: «أتستطيع المشي؟». 

أجاب لومي: «(كلاء عليك أن تحملني». 

قال الرّجل: «أهذا رأيك؟»؛ ورفح رُمحه بلا اكتراث وغرس رأسه في حلق 
الصَّبي الرّخوء فلم يجد لومي وقنًا لآن يستسلم من جديد؛ بل انتفض جسده 
مره وهذا كل شيء. ثم إن الرّجل سحب رُمحه لتتفبر نافورة قانية من الذّم» 
وهمهع لنفسه ضاحكا: «علي أن أحمله!». 
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نيريون 


بأن يرتدي ثيابًا َه جيداه وأذعنّ تيريون لانستر لنصيحتهم؛ 
فتدثر بسراويل مبطنة ثقيلة وصدرة من الصّوفء وفوق كل شيءٍ ارتدى 
المعطف المصنوع من فرو قط الظل الذي حصلّ عليه في جبال القمر. كان 
المعطف أطول من قامته كثيرًاء فهو مُفْصَّل لرجل بضعف قامته» والوسيلة 
الوحيدة او ا ا الجميات ل 
مرّات» ما يجعله يبدو ككرة من الفرو المخطط. 

على الرغم من ذلك سه أنه أصغى لللصيحة» فالبرودة السّائدة في 
الشرداب الرّطب الطويل نر العظام حمّاء لدرجة أن تيميت قرّر أن يعود 
أدراجه إلى القبو بعد أن جرّب التزر اليسير من البرد في الأسفل. كانوا فى 
مكانٍ ما تحت تل ريينس» وراء مقر رابطة الخيميائئّين : . تلخت الجدران 
الحجريّة الرّطبة بالنُطرونء والضّوء يأتي من مصدر وحيد» هو مصباح الزَّيت 
المصنوع من الحديد وَالرّجِاجء الذي حمله هالاين الپايرومانسر بمنتهى 
الحرص. 

بمنتهى الحرص بالفعل... لا بديل مع تلك الجرار. رفع تيريون جر 
وتفخصها ال ل لت ل يس ين سر لم 
لكن مصنوعة من الفّار» وكبيرة , بعض الشّيء على يده لكنها تناسب راحة 
يد أي رجل عادي» وجدارها رقيق وشديد الهشاشة. حتى إنهم حذروه من 
اعتصارها بشدَّة في قبضته» خشية أن تنكسر. وكان الفخَّار خشن الملمس 
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كذلك. كأن هناك حصى على سطحه. فقال له هالاين إن هذا مقصود. 
وأضاف: «احتمال سقوط الجّة الملساء أكبر». 

سات الثَّار الشّعواء ببْطء نحو فوّهة الجرّة عندما أمالها تيريون لينظر 
داخلها. . يعرف أن اللّون سيكون ادر لات اك تعره الضعيف جعلٌ 
التأكد من هذا مستحيلا . قال: «السّائل ثخين القوام». 

- «هذا بفعل البرودة يا سيّدي». رَد د هالاين» التإجل الشاحب ذو اليدين 
الناعمتين الرّطبتين والأسلوب المتزلف. كان يرتدي وبا مخططًا بالأسود 
والقرمزي» ومبطنًا بفرو السّمُوره لكن العنَّه تغدّت على الفرو حتى اهتراً. 
«كلما صار الجر أكثر دفئًاء ر داد اتسبانية المادّة» كزيت المصابيح» : 

«المادّة» هي المصطلح الذي يُطلقه البايرومانسرات على الثّار الشّعواء. 
كما أنهم يدعون بعضهم بعضا ب«صاجب الحكمة»» الشّيء الذي وجده 
ريون م اال » تمامًا كديدنهم في التلميح إلى خزائن المعارف السرّيّة 
الهائلة التي لديهم؛ راغبين في أن يعتقد أنهم يملكونها حمًا. كانت رابطتهم 
قويّة ذات يوم» لکن خلال القرون الأخيرة حل مايسترات «القلعة» محل 
الحيميات ین في کل مكان تقريّاء والآن لم يتب سوى عدد قليل من قدماء 
الرّابطةء الذين كوا عن التُظاهر بأنهم يستطيعون تحويل النُحاس إلى ذهب... 

... لكنهم يستطيعون تصنيع اللًار الشعواء على الأقل. 

- «قيل لي | إن الماء لا يخمدها». 

و ع بمجدّد أن تشتعل المادة» سنظل تحترق حتى تفنى: 
والأهم أنها تتخلل الأقمشة والأخشاب والجلود» وحتى الفولاذ. فتتأججح 
أكثر». 

تذكّر تيريون الرّاهب الأحمر ثوروس المايري وسيفه النَّاريء الذي كان 
يطليه بطبقة خفيفة من الثَّار الشعواء» تكفي لأن تشتعل ساعة كاملة. دائمًا ما 
كان ثوروس يحتاج سيفًا جديدًا بعد انتهاء الالتحام الجماعي؛ لكن روبرت 
كان مولعا بالردّجل. وأسعده دائمًا تزويده بسيف جديد. «ولماذا لا تتخلّل 
الفخار آشا؟». 
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قال هالاين: «أوه. إنها تتخلّله. ثمّة سرداب آكر أسفل هذا تَُرّن فيه 
الجرار الأقدم» من أيام الملك إيرس. كان يستهويه أن بتكل الفا على 
شكل فواكه... فواكه شديدة الخطر بالفعل يا حضرة اليد و... هممم» ناضجة 
جدًا الآنء إذا كنت تفهم ما أعنيه. سددنا تلك الجرار بالشّمع» AICTE‏ 
في السّرداب الشفلي حتى ملأه تمامّاء ومع ذلك... الحق أنه كان من الواجب 
أن تُدَمَرِه لكن الكثير من عُمدائنا قتلوا أثناء نهُب كينجز لاندنج» والتّلامذة 
القلائل الذين بقيوا لم يكونوا أهلا للمهمٌة» كما أن كثير من المخزون الذي 
صُنِمَ لإيرس ققد والعام الماضي فقط نّم اكتشاف مئتي جرّة في مخزن أسفل 
سپت بيلور الكبير. لا أحد يتذكر كيف وُضِعت هتاك لكن من نافلة القول 
أن أخيرك أن الشپتون الأعلى بايا لايد . أشرفتٌ بنفسي على نقلها 
بأسلوب امن فملأتٌ عربة بالّمل» وكلفتٌ أقدر تلامذتنا بعمليّة التّقلء 
وعملنا لا فقظ.و... 

قاطعه تيريون: «. .بيهلا راقلا ك ووضع الجر لني يحعله 
في مكانها ب بين أقرانهاء الذين غطوا الطاولة في صفوفٍ مرنَّبةِ من أربع. 
وامتدُوا حتى تواروا في عتمة ما تحت الأرض؛ وكانت هناك طاولة أخرى 
بتعدهاء وأخرى» وأخرى. «هذه ال... آه» الفواكه التى زُرعَت للملك الرّاحل 
إيرس» أما زال من الممكن استخدامها؟». 00 

- «أوه» نعم» بكلّ تأكيد... لکن بحذر شديد يا سيّدي بمنتهى منتهى 
الحذر فكلما تقدَّم بها العُمره تصبح المادّة همممم» متقلقلة» ومن شأن 
أي لهب أن يُشعلهاء أي مستصعْر شرر. الحرارة العالية تجعل الجرار تشتعل 
CC‏ ولس عن الشكية أن تشجها فى دور اا رار 
را ج ناتتقد الثار فى ا ال تيكب التجرارة فى واا 
بصورة عنيفة» وسرعان ما تنفجر الجرار إلى شظاياء وإذا تصادف وجوذ جرار 
ررس ع ب رسع روا 

- اکم < جرّة لديكم حاليًا؟. 
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- «هذا الصّباح أخبرّني صاحب الحكمة مونشر أن لدينا سبعة آلاف 
وثمانمئة وأربعين» ويضمٌ هذا أربعة آلاف جرّةٍ من عهد الملك إيرس بالطبع». 

- «فواكهنا النّاضجة أكثر من اللازم ؟). 

أوعا شاي الور E‏ اسه د «صاحب الحكمة ماليارد على ثقة 
بأننا ستنتج العشرة آلاف جرّة التي وعَدنا بها الملكةء وأنا أَتَفْقُ معه»» وبدا أنه 
0 0 
وصفة الا اموه لكن تيريون يعلم أنها عمال طويلة وخطرة وتسخهلك 
الوقت. كان يحسب أن وعد العشرة آلاف جرّة ما هو إلا زهو فارغ» كحامل 
وام اا للد ار ادر ارربم الصارك 
ومعه مئة وآاثنان. إذا استطاعوا حقًا أن يصنعوا عشر اا 

لايدري إن كان عليه أن يَّشعُر بالشّرور أم الرّعب. القلبل من هذا والقليل 
من ذاك ربما. «أفترض أن إخوانك في الرّابطة لا يعملون بأيّ عجلة لا داعي 
لهايا صاحب الحكمة ؛فلسنا ريد عشرة آلاف - جدة من الار الشعواء المعيوية 
ولا جرّة واحدة حتى. .. وبکل تأكيدٍ لا نرغب في وقوع آي حوادث». 

- «لن تة تقع أي حوادث يا حضرة اليدء فالمادّة تحضر م على يد تامار 
رين في مجموعة من الشجيرات الحجرية اماي وکل +55 ينقلها رجل 
ی إلى هانب الات :ورن کل ج ةع هال رة ماو 
بالكامل بالرّمل» وتم إلقاء تعويذة واقية على الأرضيّات» هممم: قويّة للغاية. 
أي حريق في حجيرة عمل يجعل السّقف ينهار, فتُخمد الرّمال اللّهب في 
الحال». 

- «ناهيك بأنها ستدفن التلميذ الأرعن». خطر لتيريون أن هالاين يعني 
(حيلة بارعة» عندما يقول اتعويذة». وفكر أنه يُريد أن يتفخخص واحدة من 
تلك الحجيرات ذات الشّقوف الهشَّة ليرى طريقة العمل» لكن الوقت غير 


مناسب. بُعدما يربحون الحرب ربما. 
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- «إخواني لا يتصرّفون برعونة أبدًاك» قال هالاين بإصرارء ثم أردف: 
أرجو أن تسمح لي بان أتكلّم؛ هممم» بصراحة...). 

- «أوه» تفضل». 

- «المادّة تسري في عروقي» وتعيش في قلب كل بايرومانسر. إننا نحترم 
قوّتهاء لكن الجندي التقليدي. همممم» في طاقم واحدة من نافثات لهب 
الملكة على سبيل المثال» في خضمٌ المعمعة حيث لا يوجد وقت لاتّفكير... 
من شأن أي خطأ صغير أن يفضي إلى كارثة» ولا يُمكن المبالغة أبدًا في توكيد 
هذه الحقيقة. كثيرًا ما كان أبي يُرَدُّد هذا التحذير على مسامع الملك إيرس. 
تمامًا كما فعل أبوه مع الملك جهيرس من قبله». 

قال تيريون: «لا بذ أنهما أصغيا إذن. كان أحدهم ليُخبرني لو أن المدينة 
احترقّت عن بكرة أبيها. نصيحتك إذن أن نتوخى الحذر؟». 

أجابّ هالاين: «الحذر الشّديد جداء الشّديد جذًا جدًا». 

- «تلك الجرار الفخار بء ألديكم مخزون كبير منها؟». 

ير باسني وتشكرك على السّوال». 

لن تمانعوا أن آخذ بعضها إذن» بضعة آلاف». 

- ابضعة آلاف؟). 

- «أو أا كان العدد الذي تستطيع رابطتكم الاستغناء عنه دون تعطيل 
الإنتاج. افهم أني أطلبُ جرارًا خالية. أريدك أن ترسلها إلى قادة الحرس على 
كل من بوّابات المدينة». 

- «سأفعل يا سيّدي» لکن لماذا؟». 

ST‏ : اعندما ر تقول لي أن أرتدي ثيابًا ثقيلة 
أرتدي يابا ثقيلة: وعندما : تقول لي أن أتوخى الحذر. .. لا داعي لن أكمل» 
وهَرَّ كتفيه وأعلنَ: «رأيتٌ ما يكفي. هلا تفضّلت باصطحابي إلى نقالتي؟». 

قال هالاين: ان دواعي» هممم» سروري أن أفعل . يا سيّدي», ورف 
المصباح وقاد الطريق المفضي إلى السلالم وتابعٌ: «تلطف بالغ منك أن 
تزورناء شرف عظيم» هممم» فقد مضى وقت طويل منذ مَنَّ يد الملك علينا 
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بحضوره. منذ أيام اللورد روسارت الذي كان ينتمي لرابطتنا. كان هذا في 
مهد الملك إيرسء الذي أبدى اهتمامًا عظيمًا بعملنا»). 

الملك إبرس استغلّكم لشواء لحم أعدائه وهم على قبد الحياة. لقد 
لاحر سرع اس ار تعره روك ران 
المدللين. قال: «لا شك أن جوفري سيهتمٌ بدوره»» ولهذا يسِغى أن أبعده 
عنك تمامًا. 

مف نزو جات اب بت ت لتب 
هذا مع السيّدة أختك» احتفال عظيم...) 

قال تيريون شاعرًا بالج يزداد 57 صعودهما: «جلالته منع كل 
الاحتفالات حتى تضع الحرب أوزارها». بإصرار مني . «الملك يرى أن من 

غير اللائق أن : عينم بأنفل الالطعمة بيتها لآ يحد شبغيه كصرة بر ), 

- «لفتة» هممم» في غاية العطف يا سيّدي. اربما يُمكن لبعضنا بدلا من 
هذا أن يزوروا الملك في القلعة الحمراء إذن نمدم عرضًا صغيرًا لقدراتناء 
إذا جار الّعبيرء لإلهاء جلالته عن مشاغله الكثيرة مدّة أمسئّة. الثّار الشعواء 
ليست إلا سرًا واحدًا من الأسرار الرّهيبة التي تحتفظ بها رابطتنا العتيقة: 
ونستطيع أن ثريكم العجب العُجاب». 

- «سأعرض الأمر على أختي». ليس لدى تيريون اعتراض على بضع 
حيل سحريّة: لکن ولع جوف بجعل الرّجال يتقاتلون حتى الموت بلاء 
في حَدٌ ذاته» يكفي ويزيده وهو لا ينوي أن يسمح للصّبِي بتذوّق ما تعد به 
احتمالات حرق النّاس أحياء كذلك. 

عندما بلغا قمَّة السَّلالم أخيرّاء خلمَ تيريون معطفه وطواه على ذراعه. مقرٌ 
رابطة الخيميائيّين عبارة عن جحر مهيب من الحجارة الشوداء» لكن هالاين 
قادّه عبر المنعطفات والمنحنيات حتى وصلا إلى دهليز المشاعل الحديديّة 
رواق طويل يرتدٌ صدى الصّوت عن جُدرانه؛ ورفص فيه ألسنة طويلة من 
الثيران ر وتتلؤى حول أعمدة معدنيّة سوداء ترتفع عشرين قدما؛ 
يومض اللهب الشَّبحي على رخام الجدران والأرضيّة الأسود المصقول» 
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ويغرق الدهليز ببريق زمردي. كان تيريون لينبهر بالعرض أكثر لو لم يعلم 
أن المشاعل الحديديّة أوقدَت هذا الصّباح فقط على شرف زيارته» وستطفا 
لحظة أن يُغلق الباب وراءه» فالتّذِير في استخدام الثّار الشّعواء يكلف الكثير. 

خرجا على قمَّة قمّة الدرجات العريضة المنحنية التي تطلّ على شارع 
الأخوات. بالقُرب من سفح تل فيزينياء ثم ودّع تيريون هالاین» وتوجّه متمایلا 
نحو تيميت بن تيميت الذي ينتظره مع فرقة من الرّجال المحروقين. مع وضع 
مهمّته اليوم في الاعتبار» وج أن اختيارهم لحراسته هو القرار الأصحّ على 
الإطلاق. كما أن ندوبهم تثير الخوف في قلوب صعاليك المدينة» وهذا 
مفيد جدًّا هذه الأيام» فقبل ثلاث ليال فقط احتشدّت طغمة أخرى منهم عند 
برًابات القلعة الحمراء؛ تزعق طالبة الطعام» فأطلقٌ عليهم جوفري عاصفة من 
السّهام ليََثّل أربعة منهمء ثم صاحَ فيهم أن لديهم إذنه بأكل موتاهم. ليكسب 
لنا مزيدًا من الأصدقاء. 

أا ريرق انراق يرون رقنا اننا إلى يحور ا د 
تفعل هنا؟». 

أجابَ برون: «أوصّل رسائلك. جاسلين ذو القبضة الحديديّة يريدك لأمر 
ملح عند بوّابة الآلهة» ويَرفُض أن يقول السّبب» كما أنك مُستدعى إلى حصن 
ميجور كذلك». 

- «(مستدعی؟). يعرف تيريون أن شخصًا واحدًا فقط ب يتجرّأ على استخدام 
تلك الكلمة» فقال: «وما الذي تُريده سرسى منى؟» 

هر برون كتفيه» وقال: «الملكة تأمرك بالعودة إلى القلعة في الحال 
والمثول أمامها في مسكنها. ابن عمّك إياه الذي يُقارب الرّشْد هو من وصّل 
الرّسالة. أربع شُعيرات فوق شفته ويحسب نفسه رجلا». 

- «أربع شعيرات وفروسيّة. إنهالسير انسل الان» لآ تق تنس هذا أبدا» فكر 
تيريون أن السير جاسلين لن يُرسل في طلبه ما لم تكن المسألة ملحَة حمّاء 
فقال: «الأفضل أن أرى ما يُريده بايووتر. بلغ أختي أني سأمثل أمامها بعد 
عودني). 
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قال برون منذرًا: «لن يروقها هذا». 

- «جميل. كلما انتظرّت سرسي مذدَّةَ أطول تومّج غضبها أكثر» والغضب 
يجعلها حمقاء. وأنا أوثرُ الغاضب الأحمق على رابط الجأش الأريب»» ثم 
ألقى تيريون معطفه المطوي داخل النقّالة» وساعدّه تيميت على الصّعود 
وراءه. 8 

ميدان السُّوق الواقع داخل بوّابة الآلهة» والذي يكتظ في الأوقات العاديّة 
بالمزارعين الذين يبيعون خضراواتهم» كان شبه مهجور عندما عبره تيريون. 

ثم قايله السير حاسلين عند اليوّابة ورفعٌ يده الحديد بتحيّة جافة» وقال: 
اسيدي؛ كليوس قراي ابن عمّك هناء جاء من ريفررن تحت راية سلام حام 
رسال من روت سغار دف 

- اشروط سلام؟). 

- «هذا ما يقوله». 

- «ابن عمّي العزيز أرني إياه». 

كان ذوو المعاطف الذهبكة َه قل قد احتيجزوا السير كليوس في غرفة حراسة بلا 
وافذ في مبنى البؤابة وعندما دل تيريون وبايووتر» نهض قائلا: ااتيريول» 


رؤيتك تسدّني حًا». 
- «لا أسمعٌ من يقول لي هذا كثيرًا يا ابن العم». 
- «هل أنَت سرسي معك؟). 


قال تيريون: «أختي مشغولة بأمور أخرى . أهذه رسالة ستارك؟)» واختطفٌ 
الق من على الطّاولة قائلا: «سير جاسلين» يُمكنك أن تتركنا الآن». 

حنى بايووتر رأسه وخرجً. وقال السير كليوس بَعدما انغلقٌ الباب: «طلبَ 
مني أن يُقَدّم هذا العرض للملكة الوصيّة على العرش». 

قال تيريون: «هذا ما سأفعله»» وجاسّت عيناه في الخارطة التي أرفقها 
روب ستارك رساك وأضاف: كل شيء في أوانه يا ابن العم. استرح» 
فأنت تبدو هزيلا مُضنى؛ . كان كليوس يبدو أسوأ من هذا في الحقيقة. 

قال كليوس وهو يعاود الجلوس على الذكة: انعم. . الأوضاع سيئة فى 
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أراضي النّهر يا تيريون» حول «عين الآلهة» وعلى طريق الملوك بالذّات. 
لوردات التّهر يحرقون مخاصيتهم بأنفسهم كي يُجَوّعوناء ومُغيرو أبيك 
يُشعلون النّار في كل قرية يأخذونها ويُقتلون أهلها». 
سَمْتٌ الحرب أن يُدْبّح العامّة» بينما يُؤسَر الثبلاء ويُطلّق سراحهم مقابل 

فدية. ذكرني أن أشكر الآلهة لاني ولدت اسي 

مرّر ا كليوس يده في شعره البني الخفيف. وقال: «هوجمنا مرّتين 
على الرغم من راية السّلام؛ ذئاب ترتدي الحديدء متعطشة لسَفك دم كل من 
هم أضعف منها. الآلهة وحدها تعلم أي جانب كانوا يُناصِرون في البداية 
لكنهم في صَف أنفسهم فقط الآن. فقدثٌ ثلاثة رجال» وجُرح ضعف هذا 
العدد). 

عاد قتريوة رضت الشاهه على شروط سارك وسال :ما أخبار عدونا؟4, 
الصّبي لا يريد الكثيره نصف البلاد فقطء وإطلاق سراح رجاله الأسرى. 
وبضع رهائن» وسيف أيبه. .. أوى وأختبه طعا 

- «الصّبِي يتلكأ في ريشررّن. أعتقدٌ أنه يخشى مواجهة أبيك في ميدان 
المعركة وقُواه تضعف كل يوم» فقد رحلّ لوردات اله ليعتني كل منهم 
بأراضيه». 

أهذا مايهدف إلبه أي ؟ طوى تيريون خريطة ستارك وقال: «هذه الشّروط 
لن تَصلّح أبداه. 

سأله السير كليوس بأسى: «هل ستُوافق على الأقل على مبادّلة ابنتي 
E‏ 

تذكر تيريون أن تيون فراي أخو كليوس الصَّغيرء وقال برفق: «كلاء لكننا 
سمدم عرضنا الخاص لتبادّل الأسرى. دعني أتشاوّر مع سرسي والمجلس» 
وستّرسلك إلى ريشررّن بشروطنا نحن». 

من الواضح أن إمكانيّة نجاح هذا لم تسرّه فقال: «سيّدي» لا أعتقد أن 
روب ستارك سيذعن بسهولة. الليدي كاتلين هي الرّاغبة في السّلام؛ وليس 
الصّبى). 


ww 
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قال تيريون: «الليدي كاتلين تُريد ابنتيها"؛ ثم نزل من على الدّكة وفي يده 
الرّسالة والخريطة. وأردف: «(سيحرص السير حاسلين على تزويدك بالطعام 
ونار للتّدفئة. إنك تبدو في أمسٌ الحاجة إلى النُوم يا ابن العم. سأرسل في 
طلبك عندما نعرف المزيد». 

وج السير جاسلين على الأسوارء يُراقب عدّة مئات من المجنّدِين الجدد 
الذين يتدرّبون في الحقل في الأسفل. كثيرون جدًا يبحثون عن ملاذ في 
كينجز لاندنج» وبالتّالي ليس هناك نقص في الرّجال ا 
إلى حرس المدينة في سبيل معدة ممتلثة وسرير من اقش في التُكنات؛ لكن 
لم تكن لدى تيريون أوهام بخصوص براعة هؤلاء البائسين في الدّفاع عن 
المديئة إذا شت م 

قال تيريون: (أحسنت ت التصرّف عندما أرسلت إليّ. سأترك السير کوب 
بين يديك. ا 

سأله قائد الحرس: «وماذا عن الفرقة المصاحبة له؟». 

- «أعطهم طعاما وئیابًا ا واعثر على مايستر يُداوي إصاباتهم. 
إياك أن يخطوا خطوة واحدة داخل المدينة» مفهوم؟» . لن ينفعهم أبدًا أن تبلغ 
حقيقة الأوضاع في كينجز لاندنج روب ستارك في ريقررّن. 

- «مفهوم تماما يا سيّدي». 

- «أوه» وشيء آكَر. سيّرسل الخيمياشُون مخزوئًا كبيرًا من الجرار 
الفخَارية إلى کل من بوّابات المدينة وستستخدمها لتذريب ال#جال الذين 
سيعملون على نافثات اللّهب . املأ الجرار بطلاء أخضر ودرّبهم على تلقيمها 
وإطلاقها. أي رجل يَنثْر قطرة يجب استبداله في الحالء وعندما يتمرّسون 
على التَّعامُل مع جرار الطلاء استخدم زيت المصابيح» واجعلهم يتمرّنون 
على إيقاد الجرار وإطلاقها وهي مشتعلة. بمجرّد أن يتعلموا هذا دون أن 
بُحرٍقوا أنفسهم» فربما يكونون مستعدّين للنَّار الشّعواء». 

حك لسر جاسل اه بيده التعدردة) وقاك: #إجراءات سحكيمة وان 
كنت لا أكنّ حرا لبول الخيميائشن هذا». 
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- «ولا أناء لكنى أستغل ما فى متناوّلى». 

عندما عاد إلى نقالته» أغلقٌ تيريون لانستر السّتائر وطوى وسادةً تحت 
د رعس عه ف مرح سل ا 

يبدو له أن روب ستارك أعطاهم قرم ذم هبيّ. فليبق الصّبِي في ريقررن 
يَحلّمٍ بسلام سهل. سيرد تيريون بشروطه الخاصّة. ويُلبّي من مَطالب الملك 
في الشّمال ما يكفي لأن يظلّ متمسّكا بالأمل. دع كليوس فراي يبلي عجيزته 
على ظهور الخيول ذهابًا وإيابًا بالعروض والعروض المضادة» وبينما يدور 
كل هذا سيستمرٌ السير ستافورد في تدريب وتسليح الجيش الجديد الذي 
ااا رك برع منت بوي لازي لزان 17 

ألا ليت ستائيس ورذلي يكونان بهذا التّحاوان. على الرغم من تقدّمه 
البطيء؛ فما زال رنلي باراثيون يزحف سمالا وشَرقًا بجيش جَنوبيٌ عرمرم؛ 
ولا تكاد ليلة تمر دون أن يخشى تيريون أن يستيقظ على خبر دخول أسطول 
اللورد ستائيس النهر الأسود. طن دو أن لدی مخز ونا كبير من الثار 
الشعواءء ومع ذلك... 

قاطحَ لغط في الشارع أفكاره القلقة» فألقى نظرةٌ حذرةً من بين السّتائر. 
مع وي ل م00 
«الفساد! ها هي لآية! ا 5 «الآب»!»» وأشاد إلى الجرح الأحمر 
التازف في السّماء . من هذا الموقع لوج القلعة البعيدة على تل إجون 
العالي من ورائه مباشرةٌ» والمذتّب معلق فوق أبراجها منذرًا بالويل» فقال 
تيريون لنفسه: اختيار دكي للمسرح. بينما تابعَ الوّجل: القد انتمخناء تورّمناء 
تعفَنًا . الأخ يُجامع أخته في فراش الملوك» ويتبختر نتاح سفاحهما في قصره 
على أنغام مزمار قرد شيطاني منحرف. والتّبيلات عاليات المقام يزنين مع 
المهرّجين وينجبن وحوشا! حتى السّبتون الأعلى نفسه نسي الالهة! يستحم 
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بالماء المعطر ويسمن يومًا بعد يوم بينما يتضرر ناسه جوعًا! العنجهيّة تسبق 
خشوع الصلاةء الود تحكم في القلاع؛ والذّهب كل شيء. لک ليس 

تعد اليوم! انقضى الصيف العفن» وسقطً الملك زير النّساء! عندما 
الي بطنه تصاعدّت رائحة مُنتئة إلى السّماوات» وخرجّت ألف حيّة 
من معلاتة» تيال و ولوّح بإصبعه لرفيع في انْجاه القلعة والمذئب 
انيد وواصل: وای ی الي اضر چ ی ا 
رودا تما يخس الاسام أو ستحَمّمون بالسّعير ! السّعير!). 

- (السَّعير!»» ردّدت أصوات أخرى. لكن صيحات الاستهزاء والاستهجان 
أغرقتهاء ووجد تيريون في هذا شيا من العزاء. القى الأمر يمواصّلة التقدّم؛ 
واهترَّت التقّالة كسفينة في بحر ثائر والرّجال المحروقون د يحون الطريق. 
وشو ب مها . لدى المأفون حى إزاء السّبتون الأعلى. ما الذي 
قاله فتى القمر عنه منذ أيام؟ رجل بار يبد «الشعة) بحماسة شديدة حتى 
إنه يأكل وجبة لكل منهم كلما جلمن إلى مائدة. رسمّت ذكرى مزحة المهرّج 
ابتسامة على شفتي تيريون. 

سرّه أنه بلع القلعة الحمراء دون أن يعترض طريقه شيء آخر» وشعرَ 
وهو يصعد الدّرجات إلى مسكنه بأمل أكبر مما كان لديه جر اليوم. الوقت 
هو كل ما حتاجه حقاء الوقت لوضع کل شيء في مکانه. بمجرتد أن تنتيهي 
الستلسلة... 

فتحَ باب عُرفته السَّمسيّة» فالتفتت سرسي عن النّافذة وفستانها يلف 
كدرّامة حول وَركيها النَّحيلِينء وقالت غاضبة: «كيف تجرؤ على تجامّل 
استدعائي لك؟!). 

- «من أد لك بُرجي؟» 

- «برجك؟ هذه قلعة ابني الملكيّة». 

- ااسمعتٌ هذا». شع 7 شعرٌ تيريون بالاستياء» ولابُدٌ أن كرون سيشعُر شه باستياء 
أكبرء فرجاله من إخوة القمر يتولُون الحراسة اليوم. كنك على وشك أن آنه 
إليك في الواقع». 
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- «حمًا؟». 

دف الباب ليُغلقه وراءه» وقال: «أترتابين في کلامي؟» 

- «دائمّاء ولأسباب وجيهة». 

قال تيريون: «كلماتك تُوْلِم»» وسار متهاديًا إلى الحُوان ناشدًا كأسًا من 
اليذه فهو لا يعرف طريقة للإصابة بالعطش الشديد أضمن من الكلام مع 
ي . إذا كنت أسأتٌ إليك بشكل ماء فأريدٌ أن أعرف كيف». 

- «يا لك من دودة حقيرة مُقرفة! مارسلا أبنتي الوحيدة. أكنت تتخيّل حقًا 
أني سأسمحٌ لك ببيعها كجوال من الدَّقيق؟2. 

مارسلا. عظيم. فقسّست فقّت البيضة إدن. لتر لون الغرح. «ليست جوال دقيق 
على الإطلاق. مارسلا أميرة» وسيقول لك البعض إن هذا ما وُِدّت لتكونه. 
أم أنك كنت تُحططين لتزويجها تومن؟» 

اتدفقت يدها كالكوط ضار كأس النْيذ من يده تنسكب على الأرض. 
وقالت: «حري بي أن أقطع لسانك لقولك هذاء سواء أكنت أخي آم لا. إلى 
الوصيّة على چوفريء وليس أنت» وأقول إن مارسلا لن تَسَلْم إلى ذلك 


الدورني كما سمت إلى روبرت باراثيون». 

نفض تيريون التّبيذ عن أصابعه» وتنهّد قائلا: «ولم لا؟ في دورن ستكون 
في أمان أكثر من هنا بكثيرا. 

- «أأنت غر ساذج أم مجرّد منحرف؟ إنك تعلم مثلي تمامًا أن آل مارتل 
لا يُحيُّوننا». 


- «آل مارتل لديهم كل الأسباب التي تحضّهم على كراهيتناء وعلى الرغم 
من ذلك أتو ق أن يقبلواء فعداوة الأمير دوران لعائلة لانستر ترجع جيلًا واحدًا 
فقطء بينما حاربٌ الدورتيُون كلا من ستورمز إند وهايجاردن ألف سنة ورنلي 
بغر ولاه دورن له اتا متاه مارسلا في التاسعةء وتريستان مارتل في 
الحادية عشرء وقد عرضتٌ أن يتزوّجا عندما تبلغ ارّابعة عشرء وحتى ذلك 
الحين ستنزل ضيفة معزَّزَةَ مكرّمة في صنسپير» تحت حماية الأمير دوران». 
قالت سرسي وفمها ينقبض: «تقصد رهينة). 
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- اضيفة معزّزة مكرّمة»» كرّر تيريون بإصرار. وومر بأن مارتل سيعاول 
آريس أوكهارت معها أيضًاء قمع وجود فارس من الرس الملكي كحارس 
شخصيٌ لهاء لن ينسى أحد مَن أو ماذا تكون». 

- «لن ينفعها السير أوكهارت كثيرًا إذا قرّر دوران مارتل أن دم ابنتي 
سيْعَوّضه عن دم أخته). 

- «مارتل أشرف من أن يقتل فتاةً في التّاسعة, بالات فتاة بريئة عذبة مثل 
مارسلا. ما دامّت عنده» فسيظلٌ وائقًا إلى حَدٌ كبير بالتزامنا بالاتفاق وإغراء 
العرض أقوى من أن يرفضه. ار ا ا 
ا زم رد ني اماد ت 

وله مر و کی جا 
عرضت الكثير جدّاء ودون مواققتي أو مواققة المجلس». 

- «إننا نتكلّم عن أمير دورن . لوعرضتٌ قل من هذا لبصقّ في وجهي». 

التفتّت إليه مسرعة. وردّدت: «كثير جدًا!). 

صاح تيريون وقد بدت جذوة غضبه تتّقد: «ما الذي كنت لتعرضينه عليه 
إذن؟ تلك الفرجة بين ساقيك؟». 

هذه المرّة رأى الصّفعة تهوي على وجهه. ودار عنقه مصدرًا طقطقةء فقال 
لها: «أختى الجميلة الغالية» إنها آخر مرّة تضربيننى» هذا وعد». 

ضحكت أخته قائلة: «لا تُهَدّدني أيها الصّغير. أتحسب أن رسالة أبي 
تضمن لك الأمان؟ إنها مججّد قطعة ورق. إدارد ستارك كان يحمل قطعة 
ورق أيضاء فبمَ نفعته؟2. 

إدارد تار لم يكن بملك حرس المدينة. ولا رجال القبائل. Ns‏ 
المرتزقة الذين استأجرحم برون» أن أنافلديّ كل هؤلاء. أو أن هذا ما يأمله. 
الق بقارسء» والسبير جاسلين بايووتر» وبرول. .. لا يد أن اللورد ستارك 
كانت لديه أوهامه أيضًا. TS‏ 
على مستوقّد مشتعل» وبدلا من هذا م صب كأس نبيذ أخرىء. وقال لسرسي: 


345 4 
الفكر الجديد 
کے 


اكم ستكون مارسلا آمنةٌ في رأيك إذا سقطت كينجز لاندنج؟ سيُعَلّق رنلي 
وستانيس رأسها على خازوق إلى جوار رأسك». 

وانهمرت دموع سرسي. 

لو أن إجون الفاتح نفسه اقتحمَ م العرفة الآن على متن تين وهو بقلب 
فطائر الأيمون في الهواءء لما ازداد الذهول الذي أصابه في تلك اللّحظة. إنه 
لم ير أخته تبكي منذ كانا طفلين في كاسترلي روك. بارتباك تقدَّم منها خطوة. 
فمن المفترض عندما تبكي أختك أن تواسيها... لكن هذه سر سي ! متردّدًا 
مذ يده إلى كتفهاء لكنها صاحت مجفلة: «لا تلمسني!». لم يكن ينبغي أن 
تجرحه الكلمةء لكنها قعلت. بوجه محتقن غضبًا وألمًا جاهدت سرسي 
لالتقاط أنفاسها متمتمة: «لا تنظر إلى ليس. .. ليس هكذا... ليس أنت!». 

أدار تتريون هره لها بأدبء وقال: «أوكّدُ لك أني لم أقصد أن أخيفك. لا 
شىء ستحدث لمارسلةة. 

قالت من ورائه: كاذب. إنني لست طفلة تهَدَئْ روعها بالوعود الفارغة. 
سبق أن قلت لي إنك سه ستّحرّر جايمي أيضاء فأين هو؟». 

انچر 
لتحريره». ر 

تنشّقت سرسي وقالت: «كان ينبغي أن أولّد رجلاء وحينئذ لم أكن لأحتاج 
أحدًا منكم» أو أسمح لشيء من هذا بالحدوث. كيف ترك جايمي ذلك الصَّبِي 
يأسره؟ وأبي» لحماقتي اتُكلتٌ عليه» لکن أين هو الآن ونحن نحتاجه؟ ماذا 


يفعل بالضّبط؟». 

- «يخوض حربا». 

قالت باستهجان: «من وراء أسوار هارنهال؟ طريقة مريبة للقتال» تجعله 
يبدو للثاظر كأنه مختبى». 

- «أعيدي النظر». 


- «ماذا يكون هذا إذن إن لم يكن اختباء؟ ا جالس في قلعة» وروب 
ستارك فى أخرى. ولا أحد يرك ساكنا». 
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جار وله ري کل منهما ينتظر أن يتحرّك الآخَرء لكن 
الأسد ثابت ومنتبه وذيله يختلج» ؛ بينما الظبي الصَّغير متجمّد خوقاء ويكاد 
يتغرّط على نفسه» فأينما ذهب سينال منه الأسد» وهو يعرف هذا). 

- «وأنت موقن من أن أبانا هو الأسد؟». 

قال تيريون مبتسمّا: «الأسد على راياتنا كلها». 

تجاهات الدّعابة» وقالت: «لو أن أبي هو الأسير» فلم يكن جايمي ليُضَيّع 
الوقت سدى». 

كان جايمي مرق جيشه إلى أشلاء دامية على أسوار ريفررنا. وليآأخذ 
«الآخرون» فرصتهم في التّصر. إنه لم يكن من التَوع الصبور قط ولا أن 
كذلك يا أختاه. «لسنا جميعًا بجسارة چايمي» لكن هناك طرائق أخرى للفوز 
في الحروب . هارنهال قويّة وموقعها ممتاز). 

- «وكينجز لاندنج ليست كذلك» كما يعلم كلانا جيّدّاء وبينما يلعب أبي 
الأسد والظبي مع ابن ستارك» يزحف رنلي على الطريق ى الوردي» ويُمكن أن 
نجده على الأبواب في أي يوم لآذ». 

- «المدينة لن سقط في يوم» والرّحف من هارنهال على طريق الملوك 
سريع وفي خط مستقيم. لن يكون رنلي قد انتهى من نضب آلات الحصار 
قبل أن يُهاجمه أبى من المؤخرة» وسيكون جيشه المطرقة وأسوار المدينة 
السّندان. ا 

. أمعتّت عينا سرسي الخضراوان النّظر فيه كالمسبار» بحذر لكن بنهم 
للطمأنة التي يُطعمها إياهاء وقالت: «وإذا بدأ روب ستارك الرّحف؟». ١‏ ' 

- «هارنهال قريبة من مخاضات الثالوث» بحيث لا تسمح لرووس بولتون 
بأن يعبر بالمُشاة الشّماليّين للانضمام إلى خيّالة الذئب الصَّغير. ستارك لا 
يستطيع ال حف إلى كينجز لاندنج دون الاستيلاء على هارنهال أولاء ثم إنه 
ليس قرا كفاية ليفعل ذلك» حتى ومشاة بولتون معه» ورسم ا 


على خير أراضى الل بينما يحشد السير ستافورد جنا جد داف «الصّخرة»». 
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رمقته سرسى بسك قائلةً: «كيف تعرف كل هذا؟ هل أخبرَك أبى باته قبل 
أن يُرسلك؟1. 2 ١‏ 

- «كلاء بل ألقيتٌ نظرة على خارطة». 

استحالت نظرتها إلى الازدراء وهي 7 تقول: : القد أعددت كلّ كلمة من هذا 
في عقلك المريضء أليس كذلك أيها العفريت ت؟). 

طقطق تيريون بلسانه» وقال: «أختي العزيزة» دعيني أسألك» لو لم نكن 
الَابحين» فهل كان آل ستارك ليطلبوا السّلام؟»: ثم أخرج الرّسالة التي 
أحضرها كليوس فرايء وتابعَ: «الذئب الصّغير أرسلّ لنا شروطاء شروطًا غير 
مقبولة بالتأكيد لكنها بداية. أترغبين في الاطلاع عليها؟». 

- «نعم». بهذه السّرعة عادّت سرسي ملكة من جديد. «كيف وصلتك؟ 

المفترّض أن تأتيني مباشرة». 

قال تيريون: «وما فائدة يد الملك إن لم يُناولك شيئًا أو آخر؟». كانت 
وجنته لا تزال تؤلمه حيث ترکت يد سرسي أثرها. فلتَلْخْ نصف وجهي. 
ثمن زهيد لموافقتها على مصاهرة دورن. إنه يعرف الآن أنه ستحصّل على 
هذه الموافقة 


ويعرف هويّة الجاسوس الآن كذلك... صفقة رابحة حقا. 
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بران 


وضعوا على دانسر كسوةٌ من الصوف الأبيض النّاصع كالتّلج؛ مزن بذئب 
عائلة ستارك الرّهيب بلونه الرّمادي» بينما ارتدى برانٰ سراويل رمادية وسترة 
بيضاء موشَّاة بالفرو عند الككين والياقة» وفوق قلبه ثڳّت ديُوسه ذا شكل رأس 
الذئب» المصنوع من الفضّة والكهرمان الأسود المصقول. إنه يُحَيّذ أن يكون 

سَمر إلى جانبه بدلا من وجود الذثب الفضّي على صدره؛ لكن رفض السير 
رودريك كان قاطعا. 

أعاقت الدّر جات الحجريّة ة الواطئة دانسر لحظة واحدة فقطء لكنها 
صعدتها بسر عندما حتّها بران» ووراء مصراعي الباب المصنوعين من 
السّنديان والحديدء ملأت ثمانية صفوفٍ طويلة من الموائد قاعة وينترفل 
الكبرى. أربعة على كل جانب من الممشى الذي يشيٌّ منتصّف المكان. 
تزاح الرّجال بأكتاف متلاصقة على الدكك» وهتفوا ناهضين حين مَدّ بهم 
بران على فرسه. «ستارك! وينترفل! وينترفل!). 

كان كبيرًا بما يكفي لأن يعرف أنهم لا يهتفون له هو حقًاء بل هُم متهذلون 
للحصاد. لروب وانتصاراته. والسيّد والده وجدّه وكل أسلاف عائلة ستارك 
المتجذرة منذ ثمانية آلاف عام غير أن هذالم يمتع أوداجهامن الانتفاخ زور 
وطيلة المدّة ة التي استغرقها في قطع القاعة حتى نهايتهاء نسي أنه مكسور. 

لكن عندما بلع المنضصّة وكل عين مسلطة عليه» حلت أوشا وهودور 
الأربطة والأحزمة» ورفعاه عن ظهر دانسر» ثم حملاه ه إلى مقعد آبائه العالي. 

جلس السير رودريك إلى يسار بران» وإلى جواره ابنته بث» بينما جلسّ 
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ريكون إلى يمينه» وقد استطال شّعره الكستنائي الأشعث كثيرًا حتى تدلّى 
ع كه تراس ور الجسم منذ رحلت مهما وريكون يَرفض 
الماح لأيّ أحدٍ بقصّهء وآخر فتاة حاولت تلقّت عضّة. قال ريكون بينما قاد 
هودور دانسر من القاعة: الأردتٌ أن أركب أيضا. إننى أركبٌ أفضل منك». 

قال بران لأخيه: «غير صحيح» فاصمُت»» ثم هدر السير رودريك في 
الجموع طالبًا منهم الصّمتء ليرفع بران صوته بالكلام. رحب بهم باسم أخيه 
روب الملك في الشّماله وطلبَ منهم أن يشكروا الآلهة القديمة والجديدة 
على انتصارات روب والحصاد الوفير» وختم كلمته رافعًا كأس أبيه الفضيّة: 
«عسى أن تررق بمئة حصاد آخَر». 

ردد الرّجال: «مئة حصاد آخر!»» وفرعت الدّوارق القصدير والأكواب 
الفخّار وقرون اشراب المطكمة بالحديد ببعضها بعضًا ٠‏ كان تي براق ميحاى 
بالعسل ومعطًا بالقرفة والقرنفل» لكن أقوى مما تعوّد. وأشعرّه بأصابع 
ثعبانيّة ساخنة تتلوّى في صدره وهو يبتلع» ولمّا وضع م الكأس كان رأسه يدور 
بالفعل. 

قال له السير رودريك: «أحسنت يا بران. كان اللورد إدارد ليفخر بك 
جدًا" فهر المايستر لوين رأسه موافقًا من مكانه على المائدة. 

بدأ الخدم يُقدّمون الأطباقء ولم ير بران کل هذا يه 
قبل» وقد ظلّت تتوالى صنفا بعد صنفٍ بعد صنف» حتى إنه لم يقدر على أكثر 
من قضمة أو اثنتين من كل طبق. قَدَّمَت أوصال من لحم التّبران البريّة ية المشوي 

مع الكرفس» وفطائر من لحم الغزال مع الكثير من الجزر والفطر واللحم 
المقلدء وضلوع الان الغارقة في العسل والقرتفل؛ والبط بالرّعتر اليؤي: 
والخنازير البِرّيّة بالفلفل» والإوزء وأسياخ من الحمام والديوك السّمينة 
ويخنة الحم البقري والشعير »> وحساء فواكه بارد. وكان اللورد وأيمان قد 
أحضرٌ عشرين برميلا من الأسماك المحفوظة في الملح والطحالب البحريّة 

من الميناء الأبيضء تنوّعت بين السّمك الأبيض والسّرطان البحري» وقواقع 
البرونق وبلح البحرء والمحار والرّنجة» والقّد والسلمون. والكركند والشلق. 
جاءَت كذلك أطباق من لفك والبازلاء والشمندرء والفاصوليا والقرع 
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والبصل الأحمر الضَّحْمٍ وأطباق أخرى من التّمَاح المخبوز وفطائر الوت 
والإجاص المسلوق في اليد القوي» كما وُضعَت قوالب من الجبن الأبيض 
على كلّ مائدة» فوق الملح وتحته» ومرّت على الجميع أباريق من التبِيذ 
المتبّل الشسّاخن والمزر الخريفي المبرّد. 

عزف موسيقيُو اللورد وايمان ألحانًا أطريّت الجميع» لكن سرعان ما 
غرفت أنغام القيثارة والكمنجة والمزمار تحت أمواج الكلام والضحك 
وتضارّب الأكواب والأطباق وزمجرة الكلاب المتصارعة على بقايا الطعام. 
صدح المغني بعدد من الأغاني المحبوبة» مثل «حراب الحديد» و«حريق 
السّفن) و«الذّب ا وإن بدا أن هودور الوحيد الذي يُصغي» حيث 
أخد يتوائّب من قدم إلى أخرى إلى جوار الزمّار. 1 

تزايدت الضجّةحتى أصبحت هديرًا ثابنًا امتزجٌ فيه شى الأصوات. تكلم 
السير رودريك مع المايستر لوين من فوق رأس بث ذي الشّعر المعقوص. 
بينما صاح ريكون بسعادة ف في الصّبيّين والدر. يحب رادا a‏ 
فراي على المائدة العالية» لكن المايستر ذكره اا سيصبحان من أقربائه 
عمًّا قريب» عندما يتزوّج روب واحدة من عمّاتهماء وآريا أحد أعمامهماء 
فقال بران: «آريا لن تفعل هذا أبدًا»» لکن المايستر لوين أصرّء ومن ثم جلسّ 
الاثنان إلى جوار ريكون. 

عرض الخدم كلا من الأصناف على بران أولاء كي يقتطع نصيب اللورد 
لنفسه إذا أراد لكن مع بلوغهم طبق الب كانت معدته متخمةٌ تمامًاء وعد 
ذلك اكتفى بالإيماء برأسه استحسانًا لکل صنف بدوره ثم التلويح بيده 
ممتنعًاء وإذا كانت للطبق رائحة مميّزة» فإنه يُرسِله إلى أحد اللوردات على 
المنصّة. كعلامة على الصّداقة والمحاباة شد المايستر لوين على ضرورة 
إبدائها. هكذا ا القليل من السلموث إلى المسكية الحريئة الليدي 
هورنوود ولحم الخنزير البرّي إلى الأخوين أومبر الصَّاحْبِينَء وطبقًا من 
الإوز بالتّوت إلى كلاي سروينء وفردًا ضخمًا من الشسّرطان البحري إلى 
جوزث قَيِم الخيول» الذي لا يُعَذُ لوردًا أو ضيمًاء وإن أخلصٌ في تدريب 
دانسر وجعل ركوب بران إياها ممكنّاء وأرسل أصنافا من اللو إلى هودور 
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والعجوز نان كذلك» بلا سبب غير محيّته لهما. قال السير رودريك ألا ينسى 
أخويه بالتّربية» فأرسلّ إلى والدر الصّغير القليل من الشسّمندر المسلوق» وإلى 
والدر الكبير لفنًا بالرّبد. 

على الدّكك في الأسفل» اختلط رجال وينترفل بالعامّة من البلدة الشتويّة. 
والأصدقاء من المعاقل القريبة» ومُرافقي اللوردات الضيوف. بعض الوجوه 
لم يرّه بران من قبل؛ والبعض الآخر يعرفه كما يعرف وجهه هوء لكن الجميع 
على خد سواء بدوا له آغراباء إذ يُراقبهم من بُعدٍ كأنه لا يزال جالسًا عند نافذة 
غرفة نومه» يتطلع إلى السّاحة في الأسفل ويرى كل شيء لكن لا يُشارك في 
شيء. 

تحرّكت أوشا بين الموائد تصبٌٍ المزر» ودَمنّ أحد رجال ليوبولد 
تولهارت يده تحت تنُورتهاء فحطمت الإبريق على رأسه لتتفيجّر ضحكات 
الوّجال. على أن ميكن كان يدس يده بدوره في صدار امرأة» ولم یبد أنها 
تُمانع. راقبَ بران فارلن يُجبر كلبته الحمراء على توسّل العظام» وابتسم 
لمرأى العجوز نان تقتطع بأصابعها العظميّة لقيمات من قاعدة فطيرة ساخنة 
التصقّت بقاع الوعاء» بينما على المنضّة انقض اللورد وايمان على طبق من 
سَمك الشلق السّاخن كأنه جيش العدّو. كان بالغ السّمنئة لدرجة أن السير 
رودريك أمرّ بصنع مقعد عريض يحتمل وزنه» لكن الرّجل يضحك عاليًا 
وكثيرّاء وخخطرٌ لبران أنه يروقه. إلى جواره جلسّت الليدي هورنوود ممتقعة 
الوجهء ملامحها قناع من حجر وهي تتناوّل طعامها بلا شهيّة» وعلى الجانب 
المواجه من السائدة العالية انحرط خوثر وموریں فى لحا شراب يقرعان 
قرنيهما معًا كفارسين في التزال. 

الح“ حار ف والأصوات صاخبة للغاية. وکلهم يسكرون. كان 
ا تحت طبقات الصّوف الرّمادي والأبيض» وتمنَّى فجأءً أن يكون 
فی آي مكان سوى هنا. الجر معتدل فی أبكة الآلهة الأن. الشخار يتصاعد من 
اليناييع المتّاخنة» وأوراق الويروود e‏ والرتوائح أطيب من هناء وسرعان 
ما سيصعد القمر إلى المكّماء ويْضَ له أخي. 

قال السير رودريك: «بران» إنك لا تأكل». 
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كان حلم اليقظة شديد الوضوح» حتى إن بران استخرق لحظة حتى أدرك 
أين هوء ثم قال: «سآكل المزيد فيما بَعدء فمعدتي ممتلئة حتى الانفجار». 

كان شارب الفارس العجوز ورديًا بفعل النَبِيذ وهو يقول: «أبليت بلاءً 
حسنًا يا بران» هنا وفي الاجتماعات» ورأيي أنك ستصبح لوردًا صالحًا للغاية 

e‏ لحر راسو كات ا ير اسار 
المزمجر مرفوعًا ويكاد يبدو حا وشعر بران بالحُطم الفضّى يضغط على 
اعبس را ار مز روات رو ار ماي بيك اركاس. 

كانت ليلة مأدبة التّرحيب التي أقِيمَت ت على شرف الملك روبرت» عندما 
أتى ببلاطه إلى ويتترفل. كان الصيف لا يزال سائدًا حينهاء وتقاسم والداه 
المنضّة مع الملك وملكته وأخويها إلى جوارها. عمّه بنچن حضرّ المأدبة 
أيضًا بثيابه السّوداء» وجلس بران وأخواه وأختاه مع أطفال الملك» جوفري 
وتومن والأميرة مارسلاء التى أمضت الوقت كله فى التّحديق فى روب بعينين 
ولهانتين. صنت آریا تعبيراتٍ مضحكة بوجهها عندما لم يكن هناك من يقر 
على القيثارة السَامِية21 وظل ريكون يسأله عن سبب عدم انضماء حون 
إليهم. فاضطدً بران فى النهاية لآن تة همتا الان نغل). 

وكلهم رحَلوا. كأن إلهّا متوحُشًا مَدَّ يدا عملاقة من السّماء واكتسحهم 
جميعًاء الفتاتين إلى الأسرء وجون إلى «الجدار»» وروب وأمّهم إلى الحرب. 
والملك روبرت وأباهم إلى القبر» وربما العم بنچن كذلك... 

حتى على الدكك جلس رجال جدد إلى الموائده فقد مات چوري» وتوم 
السّمينء ويورثرء والين» ودزموند» وهالن قيّم الخيول» وهاروين ابنه... كل 
من ذهبوا جَنوبًا مع أبيه» حتى السّوتة موردن وقايون يوول. البقيّة خرجوا إلى 
الحرب مع روب» وقد لا يمضي وقت طويل حتى يموتوا بدورهم. لا بأس 


(1) القيثارة السّامِية آلة موسيقيّة من خيال المؤلّف. 
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على الإطلاق بهايهد وتيم المجدور وسكيتريك وبقيّة الدّجال الجددء لكنه 
يفتقد أصدقاءه القدامى. 

جا بناظرية بن الذكك متطلكا إلى الو جره الشتعيدة والس ly‏ 
أيها لن يكون هنا العام المقبل والذي يليه. كان ليبكي لحظتهاء لكنه لم 
يستطع إنه ابن ستارك في وينترفل» وابن أبيه ووريث أخيه؛ ويُوشك أن يُصبح 
رجلا بالعًا: 

فى آخر القاعة انفتحت الأبواب» فهبٌ الهواء البارد جاعلا لهب المشاعل 
يتأجّح أكثر لحظةء وقاد الحارس الممتلى آلبلي ضيفين جديدين إلى المأدبة: 
ورفعَ عقيرته فوق الصخب السّائد معلنًا: «الليدي ميرا وأخوها چوچن» سليلا 
آل ريد أولاد قلعة المياه الرّماديّة». 

رفع الرّجال أنظارهم من الأكواب والأطباق ليُلقوا نظرة على الوافدين 
الجديدين؛ وسمع اد والدر الصّغير يخاطب والدر الكبير قائلا: «آكلو 
الضفادع» فيما نهض السير رودريك وقال: «مرحبًا بكما أيها الصّديقان» 
لتشاركانا الاحتفال». فأسرعَ الخدم درن طول المائدة العالية ويحضرون 

سأل ريكون: «مَن هذان؟». 

أجابه والدر الصّغير بازدراء: «قوم الأوحال. إنهم لصوص وجبناء 
وأسنانهم خضراء بسبب أكل الضفادع». 

انحنى المايستر لوين إلى جوار مقعد بران» وقال له همسًا: «يجب أن 
نحي هذين الاثنين بكل حفاوة. لم أتوقع أن أراهما هناء لكن... أتعرف مَن 
هما؟). 

أوماً بران برأسه مجيبًا: إنهما من أهل المستنقعات» من «العُنق»». 

قال له السير رودريك: «هاولاند ريد كان من أخلص أصدقاء أبيك. 
وهذان طفلاه على ما يبدو». 

بدأ الوافدان الجديدان يقطعان القاعة» فرأى بران أن إحداهما فتاة بالفعل» 
وإن لم د تكن ثيابها ما أفصحٌ عن هذاء فقد ارتدّت سراويل من جلد الحملان 
الذي نعّمه فرط الاستعمال» ومر بلا کین مدرعة بأقراص من البرونز. 
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وعلى الرغم من أن الفتاة قارب روب في العُمرء فهي نحيلة كالصّبيان 
وشّعرها بي طويل معقود وراء رأسهاء وانتفاخ ثديبها يكاد لا يُذكر. على 
وَركها النّحِيف تدلت شبكة صيد» وعلى الآخَر سكين برونزي طويل» وتحت 
CE E‏ ا ا ا 
ينما علقت على ظهرها رمحا لصيد الضفادع وُرسًا جلديًا مستديرًا 

ا ا ا ترات بو مل ال ا 

حتى الحذاء الجلدي طويل العنق» وعندما اقترتت رأى بران أن عينيه بلون 
اهن كانت أسنانه بيضاء کأي أحد آخر. كلا الأخوان ريد هزيل 
القوام ورفيع کسیف» ولا يزيد طولهما على طول بران كثيرًا. 

ركع الاثنان أمام المنضّةء وقالت الفتاة: «أيها السّاذة أبناء ستارك» مرّت 
السنّين بالمئات والآلاف منذ أقسمَ أهلي على الولاء للملك في الشمالء وقد 
أرسلنا السيّد والدي لنَجَدد العهد نيابة عن أهلنا كلهم». 

إنها تنظر إل . كان عليه أن يرد بشيء ماء فقال: «أخي روب يُحارب في 
الجنوب» لكن يمكنكما ترديد الكلمات لي إذا شئتما». 

قالا معًا: الوينترفل نتعهد بإخلاص القلعة الّماد يه ولك يا سيّدي نمنح 
الوداد والفؤاد والحصاد. سيوفنا ورماحنا وسهامنا رهن إشارتك. فامنح 
اء التحمة» وعاجرينا العون: و الجميع العدل» ولن نخذلك أبدًا». 

وقال الصَّبي المسربل بالأخضر: «أقسمٌ باليابسة والماء». 

وقالت أخته: «أقسم بالبرونز والحديد». 

وختما معّا: «لقم بالجليد والنّار». 

فحص بران عقله بحثا عن رد أمن المفترّض أن يُقسم لهما بشيءٍ بدوره؟ 
إنه لم يتعلم هذا القّسم قط. هكذا قال: «عسى أن تكون أشتيتكم قصيرة 
ا . من اللائق أن يقال هذا دائمًا . «انهضا أنا براندون ستارك». 

نهضت الفتاة ميرا وساعدت أخاها على النّهوض. كان الصبيٌ يُحَدَ ق 

في بران طول الوقت» وقال: «أحضرنا لكم هدايا من الأسماك رالغاد 
والدواجن». 

أجابَ بران متسائلا إن كان عليه أن يأكل ضفدعًا على سبيل الكّهذيب: 
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«أشك ر كماء وأقدّمُ لكما طعام وشراب وينترفل». حاول أن يتذكر كل ما 
ملم مين جوااء اتري ی و 
أراضيهم الرّطبة. إنهم أناس فقراء» صيّادو سَمك وضفادع يقطنون بيوئًا من 
القش والبوص المجدول» على جُزر طافية متوارية في خبايا المستنقعات. 
يقال إنهم جبناء يُقاتلون بالأسلحة المسمومة ويُقَضَّلون الاختباء من أعدائهم 
على مواججهتهم في المعركة» وعلى الرغم من ذلك كان هاولاند ريد من أوفى 
أصدقاء أبيه خلال حرب الملك روبرت من أجل العرش» قبل أن يُولد بران. 

جات الصّبي جوجن القاعة بعينيه بفضول وهو يجلس» وسأل: «أين 
الدّئبان الآهيبان؟». 

أجابّ ريكون: «في أيكة الآلهة. شاجي أساءَ الأدب». 

قالت الفتاة: «أخي يرغب في رؤيتهما». 

رفع والدر الصّغير صوته قائلا: «فليحذر من أن يلحظا وجوده. وإ 
عقراه». 

قال بران المسرور برغبتهما في رؤية الذئبين: لن يفعلا ذلك في وجودي. 
سَمر لن يفعل على الأقل» وسيّبقي شاجيدوج بعيدًا». شعرٌ بالفضول إزاء 
ساكني المستنقعات هؤلاء» ولم يتذكر أنه رأى أحدهم من قبل. أرسل أبوه 
كثيرًا من الرّسائلٍ إلى قلعة المياه الرّماديّة على مَرٌ السّنين» لكن أحدًا منهم 
لم ير وينترفل قَط. أراد أن يتكلم مع الأخوين ريد أكثر» لكن صخب القاعة 
الكبرى شديد لدرجة لا تسمح لك بأن تسمع محدّئك دون أن يجلس إلى 
E‏ 

السير رودريك كان إلى جانب بران اشير فسأله: «أيأكلون الضفادع 
حقًا؟). 

أجابّ الفارس العجوز: «أجل» الضّفادع والأسماك والأسود الزَّواحف7, 
والطيور بِشْتََى أنواعها». 


(1) الاسم الذي يُطلى على الكائنات التي تعيش في مستنقعات وستروسء وهي أقرب إلى 
التماسيح. 
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ريما ليس لديهم غنم وأبقار. أمرّ بران الخدم بأن دموا لهما ضلوع 
الضأن وشرائح من لحم الثيران البريّة ة المشوي ويخنة اللحم والشعيرء وبدا 
أن الطعام راقّهما. ضبطته الفتا #تنظر إليها و اکت فر دوجه يران جلا 
وأشاح بعينيه 

تعد ذلك بفترة طويلة» بعد تقديم أطباق الحلو كلها وابتلاع التّجال إياها 
بجالونات من النَبِيذ الصيفي» رُفعَّت الأواني وأزيحت الموائد ناحية الجدران 
ا و aT‏ 
وأخرج هوثر أومبر بوقا حربيًا اا ا وعندما بلغ 
المغئي ذلك الجزء من "اليل الذي انتهى»» عندما حرج حرس الأيل لمواجهة 
«الآخَرين» في معركة المج أطلقٌ نفيًا جعلّ الكلاب كلها تنبح. 

عزف اثنان من رجال جلور لحن رقصة دوّارة على مزمار القَرَب والقيثارة 
الخشییة؛ وكان مورس أومبر أول من نهض لترئص» فأطبقَ على ذراع خادمة 

مارّة مُسقطا إبريق النَِّيذ من يدها ليتهشّم على الأرض» ودرّرها ودوّمها بين 
الحصير والعظام وفتاتٍ الخبز وألقاها في الهواء. وتفبحكت النتاة و اح 
وجهها عندما انحسرّت تتُورتها كاشفةٌ ساقيها. 

سرعان ما انخرط آَرون في القص» وبدأ هودور يرفص وحده» بينما 
طلبَ اللورد وايمان من بث كاسل الصّغيرة أن تنضمٌ إليه» والغريب أنه تحر َك 
برشاقة على الرغم من حجمه» ثم حل كلاي سروين محله عندما تعب تعبٌ, بينما 
طلبَ السير رودريك من الليدي هورنوود أن تُشاركه الرّقص» لكنها تعلّلت 
بشيء ما واستأذنّت بالانصراف. تفرّج بران على کل هذا فترة مناسبة على 
سبيل النّهذيب» ثم استدعى هودور. كان يَشْعْر مر بالحٌَ والتّعب» ومتورّدًا تمامًا 
بفعل الخمرء كما أن الرّقص أثارَ فيه الحُزن» فهو شيء آخر لم يعد يقدر عليه. 
صاح في هودور: «أريد أن أذهب». 

صاح هودور: اهودور؛. ورکع؛ ورفعَ المايستر لوين وهايهد بران إلى 
السلة. كان أهل وينترفل قد رأوا هذا المنظر مراراء لكن لا سك أنه بدا 
غريبًا لعدد من ضيوفهم» الذين تغلب فضول بعضهم على أدبه» وشعرٌ بران 
بنظراتهم المحملقة. 
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خرجا من المؤرة بدلا من قطع طول القاعة» وطأطاً بران رأسه وهما 
يَمََانَ من باب اللورد. في الشرفة خافتة الإضاءة خارج القاعة الكبرى» وجدا 
جوزث قيّم الخيول منغمسًا في نوع آتحر من الرُكوب. كان يضغط امرأةٌ ما 
لا يعرفها بران إلى الجدارء وقد ارتقُعَ ثوبها حول خصرهاء وكانت تضحك 
حتى توقف هودور ليتفرّج فصرتّحتء وقال بران: «دعهما وشأنهمايا هودور. 
حُذني إلى غرفتي». / 

حمله هودور على السلالم الملتفة إلى غرفة البُرج» وركعَ إلى جوار 
واحد من قضبان الحديد التي ثيّنها ميكن في الحائط فنقلّ بران نفسه إلى 
سروح عردرر سرج رس وال او ا 
الاحتفال الآنء لکن لا تزعج جوزث وتلك المرأة». 

أومأ رر برأسه قائلا: «هودور». 

غطّته الظلمة كدثار مألوف الملمس ناعمه عندما أطفاً الشّمعة المجاورة 
لفراشه» بينما ترامّت | 0 أنغام الموسيقى الخافتة من بين خصاص النّافذة. 

شي ما أخبره به أبوه في صغره وثبَ إلى عقله فجأ . كان قد سأل اللورد 
إدارد إن كان رجال الحرس الملكي أفضل الفرسان في الممالك السّبع 8 
فأجابَ: «لم يعودوا كذلك. لكنهم كانوا أعجوبة للنّاظرين في الماضيء قدوةٌ 
لامعة للعالم كله». 

- «أكان هناك منهم من فاق الجميع؟». 

- «أفضل فارس رأيته في حياتي كلها كان السير آرثر داين» الذي كان 
يُقاتل بسيفٍ اسمه «قٌجرا» مصنوع من قلب نجم هوی GE.‏ 
الصّباح؛ وكان يفاني لولا هاولاند ريد». لا اح الحزن على أبيه عندئذ ولم 

يبُح بالمزيد» وتمّى بران لو أنه سأله عا يعنيه. 

خلدَ إلى النَّوم برأس مشغول بالمُرسان والدروع» والقتال بسيوفٍ تلمع 
كنور التُجومء لكن عندما جاءه الحلم وجدّ نفسه في أيكة الآلهة مجدّدًا. 
كانت الرّوائح القادمة من المطبخ والقاعة الكبرى . شديدة القوَّةء كأنه لم یغادر 
ا طاف بين الأشجار وأخوه يتبعه من قربء وقد امتلاً الليل حياةً 
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وأفعمّه عُواء قطيع بني الإنسان اللاهين. جعلته الأصوات يتململ رغبة في 
لسر بي رسا ا 

ج نتصتت أذناه على وقع صلصلة الحديد وسمع آخوه ما سمكهء فائطلقا 
وسط الُجيرات الاي صوب الصّوت. ثم إنه وثبَ فوق المياه البّاكدة 
عند قاعدة الشّجرة البيضاء العتيقة. واشتمٌ رائحة غريب» رائحة الإنسان 
الممتزجة بروائح الجلد والتّربة والحديد. 

وغل المتطفلان بضع ياردات في الأيكة حتى وجداء أمامهما. أنثى وذكر 
صغير هماء ولا رائحة للخوف فيهما على الإطلاق» حتى عندما كشّر لهما 
عن أسنانه البيضاءء بينما زام أخوه بصوت عميق» لكنهما لم يتزحزحا خطوة. 

قالت الأنثى: «ها هما ذان»» وهمس جزء منه: ميرك لمحة من الصّبي 
الّائم الضّائع في حلم الذّنب. «أكنت تعرف أنهما بهذا الحجم؟». 

- «وسينمو حجمهما أكثر حتى يكبران»» أجابّ الذكر الصّغير وهو 
يُراقبهما بعينين خضراوين واسعتين خاليتين من الخوف. «الأسود يموج 
بالخوف والغضب» لكن الرّمادي قوي... أقوى مما يحسب... أَتَسْعْرين به 
يا أختاه؟). 

ردت محرّكة يدها إلى مقبض السكين الي الطويل الذي تحمله: «كلا. 
خذ الحذر يا جوجن». 

قال الذكر: «إنه لن يُؤذيني. ابوه ليس بوم سا رای ترم ابا 
خوف, ومَدٌ يده إلى تحطمه ومسّه مكة بخمة نسيم الصيف > لكن مع 
هذه الأصابع تبددت الغابة من حوله» واستحالت الأرض تحت 3 دخانًا 
وتخلت عنه ضاحكة, ثم إنه وجدّ نفسه يدور ويسقط» ويسقطء و : 
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نائمة كانت كاتلين على كلا المرج الّحبء ترى في حُلمها بران مكتملا 
من جدید» وآريا وسانزا متعانقتي اليدين» وريكون لا يزال رضيعًا على 
صدرهاء الم اا الس وعندما خلدوا جميعا 
إلى الوم آمنين» وجدّت ند في فراشها يبتسم 

والحُلم كان جميلا. جعيلاواتهى سويقاء عندما جا الجر يقطعه بقسوة 
خنجر من نورء فاستيقظت وحيدةً متوجّعة متعَبة... متعبّة من الرُكوب. ومن 
الآلام» ومن الواجب. أرب أن أنام» أريذ من ُو اسيني م 1 أضتتني» وأريذ أن 
أتصركف بخوف و حمق ولو مرتق فترةً قصيرة فقط... يومًا... ساعة.. 

ا مااي عاج کا کد ی ا کی 
شاد من التيّس في ظهره» والسير وندل يطلب قوسه. تمنِّت كاتلين أن يرحلوا 
جميعًا. إنهم رجال صالحون مخلصون. لكنها تحسٌ بالتّعب منهم كلهم 
وتحنٌ إلى أطفالها. وعدّت نفسها وهي متمدّدة في فراشها بأن اليوم سيأتيء 
يوم تسمح لنفسها بالتخلي عن شيء من قوّتها. 

لكن ليس اليوم» لا يُمكن أن يَحدث هذا اليوم. 

شعرّت وهي بحي رم أصابعها خرقاء أكثر من المعتاد» وخطر 

لها أنها ينبغى أن تكون ممتنّةَ لأنها تستطيع استخدام يديها من الأساس» 
فالخنجر كان من الفولاذ القاليري. و الوا القاليري أمضى وأعمق 
من كل ما عداه» وما عليها إلا أن تنظر لدوب لتتذكر. 

في الخارج کان شاد بقلب الشوفان في قدرء بينما جلسّ السير وندل 
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ماندرلي يوتر فوسه» وقال عندما حرجت كاتلين: سيد تي» تمه طيور في 
العشب» تحير تر E‏ 
- «الشّوفان والخبز كافيان. .. لنا جميعًا. ما زالت أمامنا فراسخ كثيرة 
يجب أن نقطعها يا سير ودل | 
ليه بشارب الط وهو يقول: «شوفان وځېزء لا شيء أفضل من هذاه 
u‏ شاد: ا لامر ك وغليته مع الشَّايء فهل ترغب سيّدتي 
في كوب؟). 
- انعم» أشكرك». 
أمسكت شايها بيديها اللَّديبتيْن ونفكَّت فيه لتّدَفته. شاد واحد من رجال 
وينترفل» إذ أرسل روب عشريئًا من أفضل رجاله ليصحبوها بأمان إلى رنلي. 
وأنسابهم السّامية أن تُضيف وزنًا واعتبارًا لمهمّتها في طريقهم بجنوباء بمنأى 
عن المعاقل والبلدات. رأوا جماعات من الرّجال المدرّعين بالمعدن أكثر مد 
مرت ولمحوا دخانًا في الأفق الشّرقي» لكن أحدًا لم يجرؤ على التحرّش بهم 
فهُم أضعف من أن يُشّكلوا تهديدّا لكن أكثر نفرًا من أن يكونوا لقم سائغة. 
تركو الخطر 0 بمجرّد أن عبروا النّهر الأسود. وطيلة الأيام الأربعة 
لم تكن رغبة كاتلين أن تقطم هذه الرّحلة: وهذاما قالته لروب في ريقررن: 
«عندما رأيتٌ رنلي آخر مرّة كان صبيّا لا يتعدَّى بران عُمرًا. إنني لا أعرفه. 
أرسل أحدًا غيري» فمكاني هنا مع أبي ما تبقى له من وقت». 
(1) الَظ حيوان بحري شبيه بالفقمة» يتمبّر بشاربه الكثيف وفمه العريض الذي يحرج منه زوج 
من الأنياب العاجيّة الحادّة. 
(2) القَرّاص نبات عشبي معمّر يُستخدّم كدواء منظّف للمعدة. 
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رمقّها ابنها عندئذٍ بضيق» وقال: «ليس هناك غيرك. لا يُمكنني الذّهاب 
بنفسي» وأبوك طريح فراش المرض» والسّمكة السّوداء بمثابة عينيّ وأَدنِيَ؛ 
فلا أستطيعٌ الاستغناء عنه» وأخولٍ أحتاجه لقيادة ريق رون عندما نزحف». 

- «تزحفون؟» . لم يَذكر لها أحد كلمةٌ واحدة عن الرّحف. 

- «لا يُمكنني الجلوس في ريقررّن متنظرًا اللام» لأن هذا يجعلني أبدو 
حاتف عن الول إلى الميدات نان . عندما لا تكون هناك معارك» يبدأ الرّجال 
في التّفكير في الدّيار والحصادء كما قال لي أبي» وحتى رجالي الشَّماليُون 
يتملمّلون بالفعل». 

رجالي الشَّمالِيوْن. بدأ يتكلم كملك كذلك. «لم يسبق أن مات أحد من 
التملمُلء لكن الاندفاع شيء آخَر. لقد بذرنا البذور» فدعها تنمو». ' 

هَرّ روب رأسه بعناد» وقال: «بل ألقينا بذورًا في الرّيح» وهذا كل شيء. 
لو كانت أختك لايسا قادمة لمسانّدتناء لأتانا منها خبر. كم طائرًا أرسّلنا إلى 
«العش»؟ أويعة؟ أنا أيضًا أريد اعد لكن لم يمنحني آل لانستر أي شيء 
و الجلوس و جيك ب جروا ا 
في الصّيف؟». 

- اس ق غل لحن اللورد تايوين إذن بدلا من أن تتذو ان إنه 
يُريدك أن تزحف على هارنهال. سل خالك برايندن إن...» 

قاطعها روب: «لم أذكر شيئًا عن هارنهال . والآن» هل ستذهبين إلى رنلي 

من أجليء أم أن عليّ إرسال چون الكبير؟». 

رسمّت الذكرى بسمةً على شفتيها. حيلة مكشوفة» لكن لا تخلو من حذقٍ 
بالنّسبة لصبيّ في الخامسة عشرء فروب يعلم أن رجلا مثل چون أومبر الكبير 
ليس كفوًا أبدًا للتعامُل مع رجل مثل رنلي باراثيون» ويعلم أنها تعلم كذلك. 
ماذا كان بيدها إذن غير أن تَذْعِنَ وتدعو الآلهة أن يظل أبوها حبًا حتى ترجع؟ 
لو كان اللورد هوستر يصخته لذهب بنفسه؛ كما تعرف جيّداء لكن الرّحيل 
ظل بالغ الصعوبة رغم ذلك. لم يتعرّفها r‏ 
باسم أمّها مينيساء قاتلا لها: : «أين البنتان؟ كات الصّغيرة ولايسا الجميلةة, 
فقبّلت كاتلين جبهته وردّت بأن طفلتيه بخيرء وأردفت وعيناه تنغلقان: 
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«انتظرني يا سيّدي. لقد انتظرتك مرارًا وتكرارّاء وعليك أن تنتظرني أنت هذه 
لمق : 

فكرت كاتلين وهي ترشف الشَّاي اللاذع: القدر يدفعني جَنوبا ثانية بينما 
حري بي أن أتوجّه شمالاك شمالا وإلى الديار. في تلك الليلة الأخيرة في 
ريشررن تبت لبران وريكون قائلة: إنني لم أنسكما أنها الغاليان» صدقاني. 
وكل ماهنالك أن أخاكما يحتاجي أكثر. / 

قال السير وندل بينما اغترفٌ شاد التّريد من القدر: «من المفترّض أن تبلغ 
أعالي نهر الماندر اليوم يا سيّدتي» ولن يكون اللورد رنلي بعيدا عن هناك إذا 
صدق ما لدينا من معلومات». 

وماذا أقول له عندما أجده؟ إن إبني لا يعترف به كملك حقيقي ۽ لم تكن 
تستسيغ تلك المقابلة المرتقبة. إنهم يحتاجون أصدقاءً وليس مزيدًا من 
لأعداء, لکن محال أن يركع روب مبايا رجلا تبر آن لاحن له في العرش. 

كان وعاؤها فارغاء وإن تذكرت بالكاد أنها تذوّقت الثّرِيد فنځته جانا 
وقالت: «حان الوقت لأن نتحرّك» . كلما بكرت في الكلام مع رنلي صارّت 
عودتها إلى الديار أسرع» وهكذا كانت أول من امتطى حصانه. وحددت 
السرعة التي تتقدّم بها المجموعة» وركبَ هال مولين إلى جوارها حاملا راية 
عائلة ستارك؛ الذئى ب الرّهيب الرّمادي على خلفيّة الجليد الأبيض. 

a SS‏ رنلي 
عندما أخذوهم. روبن فلينت الذي خرجٌ للاستطلاع عاد مسرعًا بخبر عن 
كشّاف ب يُراقب من فوق سطح طاحونة هواء بعيدة» ولدى وصول كاتلين 
ومجموعتها إلى تلك الطاحونة: كان الرّجل قد اختفى. هكذا تقدّمواء 
ليقطعوا أقلّ من ميل واحد قبل أن يُطبق رجال رنلي عليهم» > عشرون رجلا 
يرتدون الحلقات المعدنيّة على متن الخيول» يقودهم فارس أشيب الرس 
واللحية على معطفه نقوش اتخذت شكل طائر القيق الأزرق. 

عندما رأى الفارس رايتهاء دنا منها وحده قائلا: ا 
من منطقة «البرك الخضراء»» إذا سمحت لي بتقديم نه نفسي. إنكم تعبُرون 
أراض خطرة». 
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أجابته: «شأننا ملح. ج جئتٌ مندوبة عن ابني روب ستارك الملك في 
السّمالء للتحدث مع رنلی باراثيون» الملك في الجَنوب». 

- «رنلي ملك على الممالك السّبع كافة يا سيّدتي»» علق السير كولن؛ وإن 
تكلم بدماثة ف ليييح a a‏ لم ير لام 
حيث يعبر الطريق الوردي نهر الماندر. من عظيم شرفي أن أصحبك إليه». 
ورفعَ الفارس يده المغطاة بالمعدن» فكوّن رجاله صفين أحاطا بكاتلين 
وحرسها. تصحبني أم تأسرني ؟ لم تجد بيدها حيلة غير الثقة بسّرف السير 
كولن واللورد رنلي. 7 / 

رأوا دخان نيران المعسكر قبل ساعة كاملة من بلوغهم النهرء ثم ساق 
الهواء الأصوات إلى آذانهم عبر المزارع والحقول والشّهول المتموّجة. 
مبهمة في البداية كهدير بحر بعيد» قبل أن تتضح شيئًا فشيئًا مع دنوّهم. 
وعندما أبصّروا مياه الماندر الغنيّة بالطمي تتألق في نور السّمسء تنامّت إلى 
مسامعهم أصوات الرّجال وصلصلة الفولاذ وصهيل الخيول» وإن لم يكف 
الوت أو الدّخان لتهيأتهم لمنظر الجيش نفسه. 

آلاف من حفر نار الطهي أفعمّت الهواء بغشاوة دخانيّة باهتة» وصفوف 
الخيول وحدها امتدّت فراسخ وفراسخ» ولا شك أن غابةً كاملةً زيت من 
الوجود من أجل عمل السّواري الطويلة التي ارتفقت ت عليها الّايات» بينما 
اصطنت آلات الحصار علي حافة الطريق الوردي المعشوشبةء مجانيق 
وقاذفات حجارة» وكباش لدَك البرًابات مُرَكبة على عجلاتٍ أعلى من رجلٍ 
على متن حصان. تومّجت رؤوس الرماح الفولاذ يه بالأحمر في الشّمس» 
كأنها تخضبت بالدَّم بالفعلء ويدت شراذقات النرسان وكار اللوردات كأنها 
نابتة من العُشب كعيش العُراب لو أنه من الحرير. رات كاتلين رجالا يحملوة 
الحراب ورجالا يحملون السّيوف» رر يرتدون خوذات من المولاذ 
وقمصانًا من حلقات المعدن» وتابعات المعسكر اللاتي يعرضن مفاتنهن 
مختالات» ورٌماةً يُرَوّدون السّهام بريشاتهاء وحوديّين يسوقون العربات» ورُعاةً 
يسوقون الخنازيرء وخدمًا يهرعون هنا وهناك بالرّسائل» وشرافقين يشحذون 
السيوف» وفرسانًا يمتطون الجياد. وساسة يقودون خيولا معتلة المزاج. 
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قال السير وندل وهم يَعبُرون الامتداد الحجري العتيق الذي استمدّت 
جسر العلقم» منه اسمها: «أعداد مخيفة». 

قالت كاتلين: e‏ 

بدا لها أن جميع فرسان الجنوب 3 تقريبًا لوا نذاء رنلي» ورأت رهرة 
الذهبكة في ا على حاتت الأيمن مر من 0 
الما را والحراب» ومرسومةٌ على اروس اه ا ات 5 
وإخوة وأبناء أعمام عائلة تايرل. كذلك لمحت كاتلين ثعلب وزهور عائلة 
فلورنت» 7 عائلة فوسواي بفرعيها الأحمر والأخضر. وصتاد اللورد 
تارلي واسع الخطى» وأوراق سنديان عائلة أوكهارتء وغرانيق عائلة كرين» 
DE‏ ا ثلة مالندور ذات الأسود والبرتقالي:. 
رفعوا راياتهم كذلك» حمّلة راية رنلي المقسمون : على الولاء لعائلة باراثيو 
وستورمز إند. تعرّفت كاتلين عنادل برايس كارون» واو 
وسلحقاة اللورد إسترمونت البحريّة ة الخضراء على خلفيّة خضراء أيضًا. 
على أن كل رمز عرقّته قابله عشرة جدد عليهاء يحملها اللوردات الصّغار 
ا والفرسان e‏ والمُحاربون غير التظاميّين 

فقت راية ونلى قوق الآخريات كلهن: + فين اقكة أعلى أبراج السار 
-ذلك الوحش العملالاق ذو العجلاات» المصنوع من حسب البلوطء 
والمغطى بالجلود غير المدبوغة- رفرفّت أضخم راية حرب رأتها كاتلين في 
حياتها على الإطلاق؛ قطعة من القماش تكفي لتغطية أرض قاعات وقاعات. 
توج بالذّهبي ويتوسّطها وعل عائلة باراثيون المتوّج؛ يرمح بزهو وشّمم. 

سألها والس مرلن وهو یدو ستضائة: «أتسمعين هذه الضجّة يا سيّدتي 3 
ماهذا؟). 

أصعًت كاتلين. حاطت ا ا 0 
كانوا يصعدون منحدَّرًا خفيفًا نحو صَف من الشرادقات زاهية الألوان على 
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َة المرتمّع» وبينما شقُوا طريقهم وسطها ازداد الرّحام وعلا الصّوت. ثم 
إنها رأت. / 

في الأسفل» تحت شرفات القلعة الصّغيرة المشيّدة من الحجارة 
والخشاب» كان التحام جماعي يدور. 

كان الحقل قد أخلى» ونْصِبّت الأسيجة والمنضّات وحواجز التّزال» وقد 
احتشد المئات -وريما الآلاف- للمشاكدة» ووشى منظر الأرض الموحلة 
غير الممهّدة» التي تنا ثرت فيها قطع من الذروع المنبعجة والرّماح المكسورة 
أن المباريات مستمرّة منذ يوم وساي REE DO‏ 
أقل من عشرين فارسًا فوق خيولهم» ينقضون ويهوون بأسلحتهم على 
بعضهم بعضًاء بينما يهتف لهم المتفرّجون والمتنافسون الذين خرّجوا. رأت 
جوادين بدرع كاملة يتصادمان ويَسقُطان في كتلةٍ متشابكة من الفولاذ ولحم 
الخيل» وقال هال مولين الذي يجنح دائمًا إلى تفسير الماء بالماء: «إنها دورة 
مباريات». 

قال السير وندل: «أوه رائع» بينما دار فارس يرتدي معطمًا مخططا بألوان 
قوس قزح» وسدّد ضربة خلفيّة ببلطة طويلة المقبض؛ > حطمت ترس الرّجل 
الذي سعى لمهاجمته» وجعلته يترنّح فوق سّرجه. 

صعّب الرّحام الكثيف تقدمهم أكثر من هذاء فقال السير كولن: «ليدي 
ستاركء إذا تفضّل رجالك بالانتظار هناء سأقدّمك إلى الملك». 

قالت: «لیکن»› وآلقت الأمر على رجالهاء وإن اضطرّت لرفع صوتها 
كي يسمعوها وسط هذا الصجيج» ثم قاد السير كولن حصانه على مهلٍ بين 
الجموع؛ بينما ركت كاتلين وراءه مباشرة. ترد هدير الجمهور مع سقوط 
رجل أحمر اللحية لا يضع خوذة وعلى تُرسه رمز الجريفين» أمام فارس كبير 
الحجم يرتدي درعًا زرقاء وفولاذ سلاحه كله أزرق داكن کالکوبالت» حتى 
الكرة الشّائكة غير الحادة التي تحكم فيها بق ة وبراعة ماحقتين» بينما حملت 
0 عضا زمر عائلة بارت العذالف من اربعة ب ات ری کین 
ورن 0 1 

قال رجل ما حانقًا: «رونيت الأحمر سقط على الآلهة اللعنة». 
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- «لوراس سيّطيح بهذا الأزرق...2» أجابَ رفيقه قبل أن يُغرق هدير 
المشجّعين بقيّة بقيّة العبارة. 

5 ا E‏ الجريح» وكلاهما تصرح ألمّاء فهرع 
المُرافقون لمساعدتهماء بينما قالت كاتلين لنفسها: هذا جنون. على كل 
جانب أعداء حَفيقَم ن ونصف البلاد مشتعل. وها هو رنلي جالس هنا 
يتعامل مع الحرب كألها لعب كصبوة مسك سيفه الخشبو؟ الأول. 

كان اللوردات والليديهات على المنصّات مستغر فين في الالتحام 
الجماعي كالمتقاتلين أنفسهم. وفحصتهم كاتلين بنظرات متمعنة. كثيداه 
فتعرّفت اللورد مائيس روان الأكثر سمنة وبهرجة من ذي قبل» وقد فرت 
شجرة عائلته الذهبيّة فروعها على سُترته البيضاء بينما جلسّت على مقعد 
أدنى منه الليدي أوكهارت الرّقيقة صغيرة الحجمء وإلى يسارها اللورد راندل 
تارلي سيد هورن هيل» وقد ثبت سيفه العظيم «آفة القلوب» منتصبًا على ظهر 
مقعده. وهناك آترون تعرّفتهم من رموزهم؛ وغيرهم لم : تتعرّفهم البنّة. 

ووسطهم» يتفرّج ويضحك وإلى جانبه ملكته الشَابَةء جلسَ شبح يعتمر 
تاجًا ذهيئًا. 

لاغرو أن اللوردات يتحلقون حوله بهذه الحماسة. إنه روبرت وقد ولد 
من جدید. و سيمٌ رنلي مثلما كان روبرت وسيمّاء طويل الأطراف وعريض 
المنكبين» 00 راسة الشّعر فود الفاحم النّاعم المسترسل ذاته. ولديه 
العينان الرّرقاوان العميقتان نفسيهماء والابتسامة الحاضرة. بدت الدّائ 
زیمت على راب ماج لد تبات اقا ووو من اللجب الخال ہکا 

بمنتهى البراعة والجمال» على مقدّمتها راس وغل من اليكيتن الأخضر 
الاکن مز بعينين وقرنين من الذّهب. 
ية المشغولة على صدره؛ رمز باراثيون بلوني و والفتاة التي 
احتلت المقعد العالي إلى جانبه من هايجاردن أيضًاء ملكته الشَّابّة مارچري» 
ابنة اللورد مايس تايرل. تعلم كاتلين أن زواجهما هو ما يُحافظ على ثبات 
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التحالف الجَّنوبي العظيم. رنلي في الحادية والعشرين من العُمرء والفتاة لا 
تتعدّى سِنَّ روب فاتنة الملامح ولها عينا ظبيّة ناعمتا التّظرات» وشعر بتي 
مموج يتسدل على کا في حلفات صغيرة بسيطة. 

في المضمار سقط رجل آخر عن حصانه أمام الفارس ذي المعطف 
المخطط بألوان قوس قزح» وصاح الملك مستحنًا مع الآخَرين» وسمعته 
كاتلين يهتف: «لوراس !ا لوراس! هايجاردن!) بينما صفقت الملكة متحمّسة. 

التفتت كاتلين لترى نهاية القتال. لم يه يتبق هنالك غير أربعة من الرّجالء 
ولا مجال للخطأ في هويّة مَّن يُناصره الملك والملكة والعامّة مة. إنها لم تلتق 
افر اراس تابر من كل لكن حتى في الشمال البعيد سمّت حكايات 
عن بطولة فارس الزُهور الشَّاب. امتطى السير لوراس فحلا أبيض طويلا 
عليه كسوة من الحلقات الفضّيّةء وقاتلَ ببلطة طويلة المقبض» وقد توسّطت 
مقدّمة خوذته ريشة من الورد الذهبي. قرّر اثنان من الباقين الآَرين الاتّحاد. 
واندفعا بحصانيهما صوب الفارس ذي الدرع ار الدّاكنة فاندفع الفارس 
الأزرق نحوهما بدوره بقوّة ليقرع وجه أحدهما بتّرسه المكسّر ؛ بینما رفع 
حصانه الأسود حدوته الفولاذيّة ضاربًا الثاني : في الآن نفسه» وفي غمضة عينِ 
كان أحد الحليفين طريح الأرض والاني يترنّح. . أسقط الفارس الأزرق تُرسه 
الذي تهِشّم ليحَرّر يده اللبسرىء ؛ ثم انقض عليه فارس الزُهور. لم يبدٌ لوزن 
الس اوراس ثر يك على الشرعة والرّشاقة اللتين تحدّك بهماء وألوان 
قوس قزح على معطفه تتف حوله كدوامة. 

دار الحصانان الأبيض والأسود كحبيبين في رقصة عيد الحصادء بينما 7 
تبادلَ ل راكباهما ضربات الفولاذ بدلا من القبلات» وتألقت البلطة الطويلة: 

شقت الكرة الشّائكة الهواء. كلا السّلاحين غير حادء لكنهما ظلًا قادرين 

على إصدار قعقعة رهيبة على الرغم من ذلك. بلا رس كان الفارس الأزرق 
في وضع أسوأء وقد هوى السير لوراس بضربة تلو الضربة على رأسه وكتفيه 
على خلفيّة من الهتاف باسم هايجاردن من الجماهير» ورَدٌ الفارس الأزرق 
الصّربات بهرّاوته» لكن كلما اقتربَ رأسها الكروي من السير لوراس» رفعَ 
ترسه الأخضر المكسّر المزيّن بثلاث ورود ذهبيّة. ثم» عندما ارتطمّت البلطة 
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الطويلة بيد الفارس الأزرق بضربة عكسيّة, جاعلةً الهرّاوة تفلت من يده 
صرح الجمهور كوحش مهتاج. 

ورف فارس الزُهور بلطته استعدادًا للصّربة القاضية. 

وانقض الفارس الأزرق» ليرتطم الحصانان ببعضهما بعضًاء ويضرب 
رأس البلطة واقى الصّدر الأزرق المشرّه... لكن بشكل ما ظل الفارس 
الأزرق قابضًا على المقبض بأصابع مغضَة بالفولاذء واختطف البلطة من يد 
السير لوراس» قبل أن يشتبك الاثنان فجأةً وهما على ظهري الحصانين» فقط 
ليسقطا بعد لحظة واحدةء وإذ انفصلٌ حصاناهما هوى الاثنان أرضًا بعُنفٍ 

رَحَّ كيانيهما رجا . كانت الصدمة أثقل وطأة على لوراس تايرل لسقوطه أسفل 
المار س الأزرقء الذي استلّ خنجرًا طويلا وفتح مقدّمة خوذة تايرل» وهدر 
RN‏ ا ا 
رأت الكلمة على شفتيه المشقوقتين ين الدّاميتين: أستسل. 

نهض الفارس الأزرق بلا ثباتٍ ورفع خنجره في اجا رنلي باراثيون 
تحيّة البطل لملكه. ثم هع المرافقون إلى المضمار يساعدون الفارس 
المهزوم على النهووضء وبُهتّت كاتلين لمرأى سنه الصّغيرة عندما خلعوا 
خوذته» فلا بٌُ أنه يسبق روب في العُمر بعامين على الأكثر. قد يكون الصَّبي 
جميل القسمات كأخته» لكن الشّفتين المشقوقتين والعينين الزّائغتين تين والدَّم 
المتقاطر من شعره المليّد جعلوا التأكد عصيًا. 

قال الملك للفائز: «يمكنك الاقتراب». 

تقدّم الفارس من منصّة الملك بخطوات عرجاء» ومن عر بدت 
درعه الزّرقاء البديعة في حالة مزرية؛ الخدوش منتشرة في كل شبر منهاء 
والانبعاجات التي خلّفتها القضبان الشّائكة والمطارق الحريّة. والشقوق 
الطويلة التي تركتها السيوف» والكسور في واقي الصّدر والخوذة المطليّين 
ا معطفه أيضًا استحالٌ إلى أسمال» ووسّت الطريقة التي : تحدّك بها بأن 


حال الرّجل الذي في داخحل الدرع لا تقل سوءًا. حبته بضعة أصوات هاتفة: 
«تارث!»» لكن الغريب أن البعض هتف : «المليحة! المليحة!)» بينما لاذت 
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الأكثريّة بالصّمت. ركعَ الفارس الأزرق أمام الملك قائلا بصوت مكتوم من 
داخل خوذته العظيمة المنبعجة: «مولاي». 

قال رنلي بصوت بلغ مسامعٍ الجميع: «اللورد سلوين كان صادقا فيما 
قاله. ال لساري اين بسن و ابن لکن لبس 
بهذه الطريقة 

على قي قال ؤت ماران على ته ررد عا لرن زد ل 
يسقط بطريقة يقة لائقة. كانت حيلة وضيعة». 

كان الازدحام قد بدأ يخفٌ وقالت كاتلين لمُرافقها: «سير كولنء مَن هذا 
الرّجلء ولماذا يكرهونه هكذا؟». 

أجابّ السير كولن مقطبًا وجهه: «لأنه ليس رجلا يا سيّدتي. إنها بريان 
التارئيّة؛ ابنة اللورد سلوين نجم المساء» 0 

مرتاعة ردّدت كاتلين: «(ابنة؟!». 

- ايُلقبونها ببريان المليحة. .. وإن لم يكن في وجههاء خشية أن يجدوا 
ا مرعمين على الدفاع عن كلامهم بأجسادهم». 

سمحت الملك رنلي بعلن الليدي بريان التارئيّة المنتصرة في الالتحام 

الجماعي العظيم في «جسر العلقم' , بصفتها آخر مَن ظّل على حصانه من مئة 
وسنّة عشر فارسّاء ثم قال لها : #باعتبارك البطلة» يُمكنكِ أن تَطلبِي مني أي هبة 
تشائين» وإذا كانت تقع في نطاق قدرتي» فهي لكِ». 

أجابّت بريان: «جلالة الملك. إنني أطلبٌٍ شرف أن يكون لي مكان في 
E‏ . أريدٌ أن أكون من حرسك السّبعة» أن أتعهّد بحماية حياتك 
بحياتي» وأن أتبعك حيثما ذهبت» وأركب إلى جانبك» وأقيك من كل سوء 


وأذى». 

قال: «لك هذا. أن بهضصو | واخلعي خوذتك». 

او ولمّا رف فعت الخوذة العظيمة. استوعتت عبّت كاتلين كلام 
السير كولن. 


بالمليحة يُلقبونها. .. لکن ساخرين ن. كشفت الخوذة عندما خلعتها عن 
شعر كش سنجاب من القَّش المنّسخ, أ ما وجهها. .. لبريان عينان واسعتان 
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بالغتا الزّرقة» عينا فتاة صغيرة» واثقتان وبريئتان» بينما الباقى... ملامحها 
عة خد ااا تاج سرا وذبها وع الغا وشقناها ادان 
وتکادا تبدوان متورمتین» بینما انتشرٌ شر النّمش بغزارة على وجنتيها وجبهتهاء 
كما أن من الواضح أن أنفها كبر أكثر من مرّة. ملأت الشّفقة قلب كاتلين» 
وقالت لنفسها: لي اليا مخلوق ألشقى من امرأة قيحة؟ 

وعلى الرغم من ذلك عندما خلعَ رنلي معطفها الممرّّق وألبسها آر 
بألوان قوس قزح» لم تبدٌ يريان بذلك الشقاء إد أضاءت بسمتها وجههاء 
و قويًا أبيّا وهي تقول: «حياتي لك يا جلالة الملك. من الآن 
فصاعدًا أنا تُرسك» وأقسمٌ على هذا بالآلهة القديمة والجديدة». كانت 
الطريقة التي تتطلّع بها إلى الملك: تتطلّع بها من أعلى بالأحرى» فهي أطول 
منه قامة بشبر كامل» وإن كان رنلي يُقارب أخاه الرّاحل طولارؤية تلك 
الّظرات كانت مؤلمة حمًا. 

ترج السير كولن ليقترب من المنصّةء وقال: «جلالة الملكء رفني 
أن أقدّم لك الليدي كاتلين ستارك, التي جاءتنا مبعوثة من ابنها روب» سيّد 


ويتترفل». 
قالت: «سيّد وينترفل والملك في الشمال»» وترجّلت بدورها لتقف إلى 
جوار السير كولن. 


لاحت الدَّهشة على رنلي وهو يُخاطبها قائلا: «الليدي كاتلين؟ يا لها من 
مفاجأة سارّة» والتفتَ إلى ملكته الشَابّة» وقال: «مارجري يا جميلتي» هذه 
هي الليدي كاتلين ستارك من وينترفل». 

قالت الفتاة بدمائة ناعمة: «مرحبًا بك أيتها الليدي ستارك. م 
لمصيبتك». 

- «هذا طف منك». 

قال الملك: سيد تي۰ أقسم لك أني سأعمل على أن يدفع آل لانستر ثمن 
قتل زوجك . عندما آخدٌ كينجز لاندنج» سأرسل لكِ رأس سرسي». 

وهل سيفيد ذلك ند إلي؟ (سيكفيني أن أعرف أن العدالة أنجرّت يا 
سيّدي». 
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قالت بريان الزّرقاء مصحححة بحزم: ايا جلالة الملك. وعليك أن تركعي 
عندما تخاطبين الملك». 

ردّت كاتلين: «المسافة بين «سيّدي» و«جلالة الملك» قصيرة يا سيّدتى. 
اللورد رنلى يرتدي تاجاء وكذلك ابنى. إذا أردت يُمكننا أن نقف هنا فى 
الوحل ونتجادّل حول الألقاب المستحقّّة لهذا وذاك؛ لكن لدينا أمورًا هك 
علينا مناقشتها». 

همهم بعض لوردات رنلي اعتراضًاء لكن الملك ضحك قائلا: ا(أحبيتت 
القول يا سيّدتي. سيكون هناك وقت للألقاب بعدما تضع الحرب أوزارها. 
أخبريني؛ متى ينوي ابنك الرَّحف على هارنهال؟». 

إلى أن تعرف كاتلين إن كان هذا الملك صديقًا آم عدرًاء فإنها لن تفصح 
عن أضأل جزء من ترتيبات روب. هكذا قالت: الا أشارك في مجلس ابني 
الحربي يا سيّدي». 

- «ما دام سيئرك لي بعضا من آل لانسترء فلن أشكو. ماذا فعل بقاتل 
الملك؟». 

- «چايمي لانستر أسير في ريشررّن». 

قال اللورد مائيس روان وقد بدا عليه الذعر: «أما زال حيًا؟». 

وبدهشة قال رنلي: «يبدو أن الذّئب الّهيب أرق من الأسد». 

غمغْمّت الليدي أوكهارت بابتسامة مريرة: : «الأرق من عائلة لانستر 
كالأكثر جفافا من البحر». 

قال اللورد راندل تارلي ذو اللحية القضيرة الشغنة: والمعروزف اده 
«أرى هذا ضَعفًا. لا أقصدٌ قصدٌ إهانتك أيتها الليدي ستارك لكن كان من الأليق 
أن يأتي اللورد روب ليُبايع الملك بنفسه بدلا من الاختباء وراء ثوب أمّه. 

ردت كاتلين بكياسة باردة الجليد: «الملك روب يخوض حربًا يا سيّدي» 
ولا يلعب في دورة مباريات». 

قال رنلي وقد ارتسمّت ابتسامة عريضة على وجهه: «على رسلك يا لورد 
راندل» فأخشى أنك لست ندا لها»» ثم استدعى وكيلًا يرتدي الرّيّ الت 
لستورمز إندء وقال: «جد مكانا لرفاق الليدي» واحرص على تزويدهم بجميع 
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وسائل الرّاحة. ستنزل الليدي كاتلين في سرادقي الخاص» فلستٌ أحتاجه 

بما أن اللورد كازويل تلطف بالگماح لي باستخدام قلعته . سيّدتي» سيُشرٌّفني 
بعدما تستريحين أن شار كين العام والشّراب في المأدبة التي سيقيمها اللورد 
كازويل لنا الليلة. إنها مأدبة وداع» فأخشى أن حضرة اللورد يرغب في رؤية 
أدبار قطيعي الجائع». 

قال شابٌ نحيل لا بُدّ أنه كازويل هذا: «غير صحيح يا جلالة الملك ما 
أملكه ملكك». 

قال رنلي: «كلما قال أحدهم هذا لأخي روبرت ألزمّه بكلمته. ألديك 
بنات؟24. 

- «نعم يا جلالة الملك. » اثنتان»). 

- اعليك أن تشكر الآلهة إذن أني لست روبرت» فملكتي الجميلة كل 
ن أشتهي من النّساء»؛ ثم مد رنلي يده يُساعد مارجري على النّهُوض؛ وقال 
لكاتلين: «سنتكلم ثانية عندما تستريحين يا سيّدتي». 

لم تستطع كاتلين أن تتخيّل د شيا شنا تحتاجه وغير متوفر بالفعل؛ ؛ فالشّرادقَ 
أكبر حجمًا من القاعة العامّة في أي خان» ومزوّد بكل وسائل الرّاحة: 
حشيّة فراش من الرّيشء وأغطية من الفرو» وحوض AE‏ 
والنْحاس يكفي فردين» ومستوقد للتّدفئة من برودة الليل» وكراسى 
وير من الجلده ومنضدة للكاة عله لين والحره وأوعية من الخو 
والبرقوق والكمُثرى. وإبريق من الَبيذ مع طقم متمائل من الكؤوس الفضيّة 
وصناديق من خشب الأرز بأ بثياب رنلي» وكتب وخرائط ورٌقع ألعاب 
وقيثارة سامية» وقوس طويل وكنانة» وزوج من صقور الصّيد حمراء الذيلء 
وترسانة متنوّعة من الأسلحة الممتازة. قالت لنفسها متطلعة إلى كل هذا: 
رذلي هذا لا پېخل على نفسه بشي ء. لعجب أن جيشه يتحر بمنتهى البطاء. 

إلى جوار المدخل وقفت درع الملك كالحارس؛ بذلة من الصّفائح 
الفولاذيّة الملوّنة بأخضر الغابات» ملحقاتها مطعّمة بالذّهب» والخوذة 
متوّجة بقرنين ا ا a‏ 
شاهدّت انعكاسها على واقي الصَّدرء يُحَدَّق فيها من قاع بركة خضراء عميقة. 
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وجه امرأة غريقة. أمن الممكن أن يغرق المرء في الحزن؟ أشاحت بوجهها 
بحدَّةِ وقد أصابها الغضب من هذه الهفوة. إنها لا تملك الوقت لرّثاء الات 
وعليها أن تغسل شّعرها من الثّرابِ وترتدى فستانًا يليق بمأدبة الملك. 

' أصطحبها ا وندل ماندرلي ولوكاس بلاكوود والسير بروين فراي 

بقيّة رفاقها من البلاء إلى القلعة. لا يُمكن القول بأن القاعة الكبرى في 

حصن اللورد كازويل کبری إلا مجامَلة لكنهم وجدوا أماكن لرجال كاتلين 
على الدكك المزدحمة؛ بينما خصّص لكاتلين نفسها مكان على المنصّة بين 
اللورد مائيس روان ذي الوجه المتورّدء والفارس الدَّمث چون فوسواي من 
فرع التّقاحة الخضراء في عائلة فوسواي . ألقى السير جون عددًا من الذعابات» 
فيما استعلمَ اللورد مائيس بأدب عن صحة أبيها وأخيها وأطفالها. 

جلسّت بريان التارثيّة على الطرف القصيّ من المائدة العالية 0 
ارتدت بدلا من ثياب السيّدات ملابس فارس أنيقة؛ سترةٌ من المخمل قش 
عليها مربّعان بالوردي وآخران بالأزرق السّماوي. وسراويل وحذاء طويل 
الُنق» وحزام سيف مزخرف» بينما انسدل معطفها الجديد ذو ألوان قوس 
قزح على ظهرها. غير أن لا ثياب من شأنها صرف الأنظار عن ملامحهاء 
عن الوجه المسطح العريض» واليدين المنمّشتين» والأسنان البارزة» وقد بدا 
جسدها خارج الذّرع غير متناسق» ولاح وَركاها العريضان وأطرافها الغليظة 
وكتفاها المتحدّبتان بعضلاتهما المفتولة بينما يكاد لا يكون لها ثديان على 
الإطلاق. . ومن الجليٌ من كل حركة أن يريان تعي كل هذا وتُعاني بسببه. 
فكانتٍتتكلّم ردًا فقط» وقلّما رفت عينيها عن طعامها. 

والطعام كان وفيرًا حقًاء فالحرب لم تمس أراضي هايجاردن المعطاءة 
راض المدون ومارس المهرجون العابهم. بدأت المأدية بالكمثرى 
المسلوقة في النَّيذه واستمرّت لتشمل نوتًا صغيرًا لذيذًا من السّمك مطهيًا 

حتى النُضوج النَّام ومدحرّجًا في الملح» وديوكًا محشرّة بالبصل والفطرء 
بالإضافة إلى أرغفة كبيرة من الحُبز الأسمر وأكوام من اللّفت والذّرة الححلوة 
والبازلاءء وأفخاذ خنازير ضخمة. وإوز ری رجات با بكر 
الغزلان المطبوخ بالبيرة والشّعير. وجاءً خدم اللورد كازويل بأطباق من 
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الحلويّات من مطابخ القلعة؛ ضمت الكريمة على شكل البجعةء وغزل البنات 
على شكل اليونيكورن7"» وكعكات الليمون على شكل الوردء والبسكويت 
بالعسل والتّوابل» وكعكات الوت الأسود» ورقائق التّمَاح» وقوالب الجبن 
المزبّد. 

أشعرّت الأطعمة الدّسمة كاتلين بالغثيان» لكن لن ينفعها أبدًا أن تبدي 
أي ضَعفٍ بينما يعتمد الكثير جدًا على قرّتهاء فاكتفت بلقيمات صغيرة 
وهي برقب هذا الرّجل الذي يُريد أن يكون ملكا. جلس رنلي وإلى يساره 
عروسه الشَّابَةَ وإلى يمينه أخوهاء وبمَض النَّظر عن الضكّادة الكنّان البيضاء 
حول جبهته» لم يبد السير لوراس في حال سيّئة مع وضع إصابات اليوم في 
الاعتبار. إنه و سيم بالفعل كما حطر لهاء والآن وقد غابّت عن عينيه الغمامة 
وجدتهما مفعمتين بالحيويّة ة والذّكاء» ورأت شّعره شلالا طبيعيًا من الحُصل 
الب التي تحسده عليها فتيات كثيرات. كان قد ارتدى معطمًا جديدًا بدلا من 
الذي مزّقه القتال» حريره مصبوغ بألوان حرس قوس قزح» ويتَبّته مشبك على 
شكل وردة هايجاردن الذهبكة 

بين الحين والآخّر كان الملك بطم مارجري قطعة طعام متقاة من 

على طرف ختجره أو يدل ليل عل شيدةالة على وجته ا 
أن الملك يستمتع لام ولاب لكنه لم یڈ شرا أو سکیا وعندما 
يضحك يتردّد ضحكه عاليًا طويلاء كما أنه يُخاطب كبار السّادة وصُغريات 
الخادمات بالدّماثة نفسها. 

على أن بعض ضيوفه كانوا أقلّ اعتدالاء فقد شربوا كثيرًا ورفعوا عقيرتهم 
بعبارات تباه أصخب من اللازم في رأيها. دخل جوسوا وإلاياس ابنا اللورد 
ويلوم في جدل محتدم حول من منهما سيَعبّر أسوار كينجز لاندنج أولا. 
وهزهرٌ اللورد فارنر خادمة على رُكبتيه. ممرّغا أنفه في عُنقها وقد زحفت يده 
تحت صدارهاء بينما داعب جايارد الأخضر -الذي يحسب أنه يُجيد الغناء- 


(1) اليونيكورن مخلوق أسطوري عبارة عن حصان له قرن واحد ويتمتع بقدرات سحريّة. 
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قيثارة» وغتَّى لهم مقطعًا بعض أجزائه مقفّى عن ربط ذيول الأسود في عُقد 
وأحضرَ السير مارك مالندور قردًا أبيض وأسود وأطعمّه من طبقه الخاص» أمَّا 
اسي تاتون ابن فرع التّاحة الخضراء من عائلة فوسوايء فصع على المائد: 

وأقسمَ أن يَقثّل ساندور كليجاين في نزال فردي» وكان القسم ليبدو أكثر مهابة 
لولم نكن إحدى قدمي السير تانتون في قارب المرق عندما لقا 

بلعّت الملهاة ذُروتها عندما ظهرٌ مهرّج ممتلئ متوائبًا وقد ارتدي الصّفِيح 
المطلي بالذهبي ورأس أسد من القماشء. وراحَ يُطارد قزمًا بين الموائد 
شه ل امه اكيس د مملوء حتى طالب الملك بمعرفة سبب 
ضربه أخيهء فأجابَ المهرّج: «لأني قاتل أهلي يا جلالة الملك». 7 

قال رنلى: «تقصد قاتل الملك يا أحمق المهرّجين»». فتفجّر الضحك فى 
القافة ` ١‏ 

لم يُشارك اللورد روان الجالس إلى جوار كاتلين في المرح» وقال: «كلهم 
صغار السّنْ للغاية». 

إن ع قار الزهور لم يكن قد شهد يوم ميلاده الّاني عندما قتل 
روبرت الأمير ريجار في معركة اللّالوث» وقلة من الآخَرين يكرونه إذ كانوا 
رُضْعًا عندما نبت كينجز لاندنج» ومجرّد صِبية عندما قاد بالون جرايجوي 
تمرّد جزر الحديد. قالت لنفسها وهي تُشاهِد اللورد برايس يحت السير روبار 
على إلقاء وتدوير زوج من الخناجر في الهواء: مازالوا لايعرفون مذاق الد 
وکل هذا مجر أعية فى أنظارهم. دورة مباريات على نطاق أكبرء ولايرون إ؟ 
ر صة نيل المجد والشرف والغنائم . إنهم صبية أسك رتهم الأغاني والقصص. 
و ككل الصبية يحسبون أنفسهم خالدين. 

قالت كاتلين: «ستجعلهم الحرب يكبّرون كما جعاتنا». كانت فتاةً عندما 
SR Aa‏ 
القتال. «إننى شفقٌ عليهم». 

قال 07 روان: «لماذا؟ انظری إليهم» إنهم شباب أقوياء» مفعَمون 
بالحياة والضّحكء والشّهوة E‏ شير وراد e‏ 
أؤكَدٌُ لك أن بذور نغول كثر سرع الليلة» فلم تُشفقين فين عليهم؟1. 
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أجابّت بحزن: «لأن هذا لن يدوم لأنهم فرسان الصّيفء والشَّتاء قادم». 

رمقّتها بريان ؛ بعينيها الزّرقاوين كدرعها قائلةً: «أنت مخطئة يا ليدي 
كاتلين. الشّتاء لن يأتي من هم مثلنا أبدا. إذا سمّطنا في المعركة, فلا بُ أنهم 

سيو لفون أغاني عناء وفي الأغاني الصيف أمدي» وفي الأغاني كل الفرسان 
بواسل» وكل الفتيات جميلات» والشّمس ساطعة دومًا». 

فكرت كاتلين: الستاء باينا جميعًا أتاني عندما مات ند وسياتيك أبضًا 
يا صغيرتي. أسرع مما تحسبين» لكن قلبها لم يُطاوعها على التلفّظ بأفكارها. 

أنقدّها الملك رنلي عندما ناداها قائلا: «ليدي كاتلين» أرغبٌ في القليل 

من الهواء النّقي» ٠‏ فهلا تمشَّيتِ معي؟) 

نهضت من فورها مجيبة: ايد كفني أن أفعل». 

نهضت بريان بدورهاء وقالت: «جلالة الملك امنحني لحظة أرتدي 
درعي» فلا ينبغي أن تكون بلا حماية». 

ابتسم رنلي وقال لها: «لو لم أكن آمئا في قلب قلعة اللورد كازويل؛ 
وجيشي يُحيط بي» فلن يصنع سيف واحد فارقًاء حتى سيفك أنت يا يريان. 
اجلسي وكليء وإذا احتجتك سأستدعيك». 

بدا وفع كلماته على الفتاة أعنف من أي ضربة تلقّتها اليوم هرا وقالت 
كاسفة البال: ااا ا و 
من القاعة مرورًا بحارس يقف بتراخ» أسرعَ يعتدل فاد د يسقط رُمحه» لکن 
رنلي ربّت على كتفه وألقى دُعابة. 

قال الملك: : امن هنا يا سيّدتي»» وخرج بها من باب واطئ يقود إلى سُلّم؛ 
ثم سألّها وهما يبدآن الصعود: «بالمناسّبة» هل السير باريستان سلمي مع ابنك 
في ريشررّن؟). 

أجايّت حائرة: «كلا. ألم يَعْد مع جوفري؟ إنه قائد الحرس الملكي». 

هَزَّ رنلي رأسه قائلا: «قال له أولاد لانستر إنه مسن جدًا وأعطوا معطفه 
لكب يدودر ار ريه لاو تبر لالد سينا اد يدر جزم 
الملك الحقيقي. كنتٌ محتفظا بذلك المعطف الذي حارّته بريان اليوم من 
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أجل سلمي» على أمل أن يعرض علي سيفه» وعندما لم يظهر في هايجاردن. 
خطرٌ لي أنه ذهب إلى ريقررن ربما». 

- «لم نرّه). 

قال رنلي: (كان مسناء نعم» لكنه يبقى رجلا صالححاء و أتمتى أن سوءًا 
لم يمسّه. آل ادر حي قار عدا ومعدا رشع در" أخرى قبل 
أن يُواصل: «ليلة مات روبرت» عرضتٌ على زوجك أن أمدّه بمئة رجلء 
وألححتٌ عليه أن يفرض سيطرته على چوفري» فلو أصغي إليّ لكان وصيًا 
على العرش اليوم ولما كنت لأجد حاجة للمطالبة بالنّاج». 

لم تكن تحتاج من يُخبرها هذاء فقالت له: (ورفض ند». 

- «لقد أقسمَ على حماية أطفال روبرت. كنت أفتقر للقوّة الكافية للتصرّف 
e‏ 
كنت أعرف أن الملكة لن تسمح لي بالحياة طويلا بعد زوجها لو أني بقيثُ». 

فكرت كاتلين بمرارة: لو أنك بقبت و ساندت ند لكان حًا مازال. 

- «كنثُ معجبًا بزوجكِ للغاية يا سيّدتي» وأعلمُ أنه كان صديقًا مخلصًا 
لروبيرت. .. لكنه رفض الإصغاء والإذعان. من هناء أريدٌ أن أريك شيئًا». كانا 
قد بلغا قكة الم وفتح رنلي بابًا خشييًا خرجا منه إلى السّطح. 

لا يرتفع حصن اللورد كازويل عاليًا لدرجة أن تُسَمُيه تَسَمّيه برجاء لکن هذه 
المنطقة من الرّيف واطئة ومسطحةء فاستطائت كاتلين أن ترى مسافة فراسخ 
عديدة في كلّ الانّجاهات؛ وحيثما نظرّت رأت بؤر نار نعطي الأرض كالشّجوم 
الهاوية» وكالُجوم لا آخر لها. قال رنلي بهدوء: «جرّبي العَدّ إذا أردت يا 
سيّدتي» وستجدين نفسك لم تَفرُغي بعد عندما يبزع الجر في الشّرق. .كم 
بؤرة نار تتقد حول ريقررّن الليلة يا ترى؟». 

كانت كاتلين تسمع أنغام ا الخافتة الآتية من القاعة الكبرى 
متخلّلةً الليل» ولم تجرؤ على عَدٌَ النُجوم. 

تابعَ رنلي: «بلعني أن ابنك عبر «العُنق» بعشرين أ لف رجلء والآن وقد 
انضمٌ إليه لوردات اللّالوث» فلعلّه يقود أربعين ألمًا». 
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لہ ليس عد قريب من هذا حتى. لقد فقدنا كثيرين فى القتال» وأخرين 
تركو نا فى سبيل الحصاد. ٠‏ 

قال رئلي: «إن معى ضعف هذا العدد هناء وهذا مجرّد جزء من قرّتي» 
فمايس تابرل في هايجاردن ممه غثثرة آلاف آترون» ولديٍّ حامية قويّة 
ا سينضمٌ إلى الدورقون بكل قرّتهم . وإياك أن 

تنسي أخي ستانيس» الذي يتسيّد دراجونستون ويقود لوردات البحر الضيّق». 

ردت كاتلين بحدّة أشد مما أرادّت: : «يبدو أنك ا سكا يل 1 

فاع قال رنلي: «أتقصدين دعواه؟ لنتكلّم بمنتهى الصّراحة يا سيّدتي: 
كان ستانيس ليُصبح ملكا شنيعٌاء وليس من المحتمّل أن يصير واحدًا على 
کل حال. الاس يحترمون ستانيس» بل ويخافونه؛ لكن قَلة قليلة منهم تبه 

- «لكنه ما زال أخاك الأكبرء وإذا كان لأحدكما حَىّ في العرش الحديديء 
فلا بد أن يكون اللورد ستانيس». 

هَنَّ رنلي كتفيه» وقال: «أخبريني» أكان هناك أي حَقٌ لأخي روبرت في 
العرش الحديدي؟». ولم ينتظر منها إجابة بل أكمل: «(أومى كان هناك كلام 
عن صلة قرابة بين عائلتي بارائيون وتارجاريّن؛ عن زيجات تمّت قبل مئة عام 
عن الأبناء الثّانين والبنات البكرء لكن لا أحد غير المايسترات يُبالي بشيء من 
هذا. روبرت ظفرٌ بالعرش بواسطة مطرقته الحربيّة»» ولوّح بيده مشيرًا إلى 
بؤر الثّار المشتعلة من الأفق إلى الأفق» وواصل: «حسنٌ. ها هى دعواي» 
تمامًا كما كانت دعوى روبرت» إذا:ساناني ايلك كما سان بوه روبرت» 
فلن يجدني بخيلاء وسيُسعدني أن أصدّق على امتلاكه جميع أراضيه وألقابه 
وهراتب) شر فه يُمكنه أن يَحكم من وينترفل كما يشاء؛ بل ويُمكنه أن يستمرٌ 
في تسمية نفسه الملك في الشَّمال إذا أرادٌء ما دام سيركع أمامي ويُبايعني 
باعتباري سيّده الأعلى. «الملك» مجدّد كلمةء لكن الوفاء والإخلاص 
ا 0 

- «وإذا لم يمنحك يمنحك تلك الأشياء يا سيّدي؟». 

- «إنني أنوي أن أكون ملكا يا سيّدتي» وليس على مملكة منقوصة. لا 
يُمكنني أن أقولها بوضوح أكبر. منذ ثلاثمئة عام ركع واحد من ملوك ستارك 
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أمام إجون التثين» عندما رأى أن لا أمل له في التصر. تلك كانت حكمة منه. 
وعلى ابنك أن يكون حكيمًا كذلك. بمجرّد أن ينض إلىّ» فهذه الحرب في 
كم المنتهية. إننا...»» وبتر رنلي كلامه فجأة وقد جذب انتباهه شيء ماء 
وقال: «ماهذا؟). 

أفصحت صلصلة اللاسل عن رفع الشّبكة الحديديّة. وفي السّاحة في 
الأسفل همرّ خيّال يعتمر خوذةٌ مجنّحة حصانه المنهّك ليمد : تحت القضيان 
المديّبة» وصاح: ا 

وثبَ رنلي إلى أعلى ليقف في فُرجة بين جدارين في الشّرفة» وقال: «أنا 
هنا أيها الفارس». 

تقدّم الخال بحصانه قائله: «جلالة الملك» لقد أتيتٌ بأقصى سرعتي 
من ستورمز إند. إننا محاصّرون يا جلالة الملك. السير كورتناي يتحداهم» 


وإنما...» 
1 و ءٍِ 
- «لكن... هذا مستحيل. كان الخبر ليَبلغني لو أن اللورد تايوين غادرٌ 
هارنهال). ) 


- «إنه ليس جيش لانستر يا مولاي» بل هو اللورد ستانيس على بوّاباتك» 
الملك ستانيس كما يدعو نفسه الآن». 
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انهمرَ المطر مدرارًا ليضرب وجه چون كالشياط» وهو يهمز حصانه عابرا 
به الجدول الذي فاضت مياهه. وإلى جواره شد حضرة ا 
قلنسوته نه على رأسه أكثر» وراح يصب لعناته على الطقس؛ e‏ 
على كتفه نافشًا ريشه» وقد تعكر مزاجه كالدّب العجوز نفسه. هبّت الرّيح 
طبر أوراق الشجر المبتلة حولهم كسرب من الطيور الميتة وفكر جون 
8 للح المسكو نة... الغابة الغارقة بام 5 
تمنی أن يكون سام صامدًا وهو ي يتحرّك في مؤخرة الرّكب» فهو ليس 
بارعًا في الكوب» حتى في الأجواء المعتدلةء ناهيك بهذا الجَرٌ الذي يتزل 
OT‏ سنّة أيام كاملة بلا انقطاع» جاعلا الأرض خدَّاعة كلها وحل 
و اا تهب الرّيح» فإنها تدفع الماء ذ في أعيّنهم مباشرة 
فلا سك أن أجزاءً صغيرةً من «الجدار» تتطايّر جنوباء ثلوجا ذائبة تتّحد مع 
قطرات الأمطار الدّافئة لتمتزج بمياه الجداول والأنهار. ولا بد أن بيب وتودر 
جالسان الآن بالقرب من و في قاعة القلعة السّوداء العامّة» يحتسيان التَّبيذ 
المتكل قبل العشاء. * شعرٌ چون بالحسد نحوهماء فقد التصقّت ثيابه الصف 
المشئّعة بالماء بجسده وأشعرَ ته بالحكة» وآلمّته رقبته وكتفاه بشدَّة بسبب 
وزن قميص الحلقات المعدنيّة والسّيف الكّقيل» بالإضافة إلى السَّأم النّام 
الذي أصابه من سمك القّد واللّحم المملّح والجبن الجامد. 
ع اما e‏ 
المتساقط بلا توقفء فأعلنّ الدب العجوز: «بوق بكويل. الشكر للآلهة, ما 
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زال كراستر هنا»» وخفقٌّ عُدافه بجناحيه الواسعين مرَةٌ ناعبًا: «ذرة!)» ثم عاد 
تفش رة 

کثیرًا ما سمح ون الإخوة السود يتحاكون عن كراستر وقلعته» والآن 
سيراها بِأمّ عينيه. تعد سبع قرى خاوية على عروشهاء كانوا يتوجّسون خيفة 
جميعًا من أن يجدوا مقرٌ كراستر خاليًا مهجورًا كغيره» لكن يبدو أن ذلك لن 
تكرّر هئا. قد يتحصّل الدب العجوز على بعض الإجابات أخيرا وعلى كل 
اس لاهن ا .. 

أقسمّ ورين سمولوود أن كراستر صديق لحَرس اليل 
شيية ]لت ونان ا لن أنكر أن الّجل شبه مخبول» لكنك 
كنت صاب بالخبال مثله لو أنك قضيت حياتك في هذه الغابة الملعونة. 
ومع ذلك فهو لم يبخل بناره على أحد الجوّالة قط كما أنه لا يحب مانس 
رايدر. سيمنحنا مشورة مفيدة». 

ما دام سياحطينا وجبة ساخنة والقرصة لتجفيف ملابسناء سأكول راضي 
قال دايوين ¿ إن کراستر يعمل ذویه» وإنه كذّاب ومغتص ب وجبانء ولمّح إلى أن 
له تعامّلات ما مع النخًاسين والشّياطين» وأضاف الحطاب العجوز مطلقطقً 501 
بأسنانه الخشبكة: «وأسوأ... مّة رائحة باردة تنبعث من هذا الرّجل حقا». 

قال اللورد مورمونت آمرًا: «چون» اركب حتى نهاية الطابور وانشر الخبرء 
وذكر القيّمين بأني لا أريدٌ أي متاعب مع زوجات كراستر. على الرّجال أن 
يصونوا أيديهم؛ ويُوَجهوا أقل القليل من الكلام لهؤلاء النُسوة». 

قال جون: «أمرك يا سيّدي), ودار بحصانه عائدًا أدراجه من حيث أتواء 
شاعرًا بالشّرور لابتعاد المطر عن وجهه ولو فترة ة قصيرةٌ» بينما بدا کل مَن م 
بهم كأنهم يبكون» وقد امتدت مسيرتهم مسافة نصف ميل في الغاية. وجد 
سامويل تارلي في منتصّف طابور عربات الأمتعة» يجلس محنيّ الظهر فوق 
سرجه وتحت قبّعةِ عريضة مرنة وقد امتطى واحدا من أحصنة الجر بينما 
يقود البقيّة. دفعَ صوت قطرات المطر التي لا تنفك تر بأغطية الأقفاص 
الغدفان إلى الصّراخ والرّفرفة بأجنحتها بهياج» فسألّه چون رافعًا صوته: «هل 
حبست تعبا معها أم ماذا؟). 
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جرى الماء على حافة قبّعة سام عندما رفع رأسه قائلا: «أوه» أهالا جون. 
لاء إنها تكره المطر فقطء تمامًا مثلنا». 

- «كيف حالك يا سام؟». 

TS‏ تدر علي رجي إغياءة E‏ «مبتلّ تماما 
لکن لا شيء قتلني حتى الآن». 

- «عظيم. قلعة كراستر أمامنا مباشرةء وبمشيئة الآلهة سيسمح لنا التو 
حول الثّارا, 

بدا السك على ملامح سام وهويقول : «إد الكثيب يقول إن كراستر همجي 
فظيع» إنه يتزوّج بناته ولا يُطيع أيٍّ قوانين غير التي يستنها بنفسه. ودايوين قال 
لجرن إن هناك دماءً سوداء تسري في عروقه. فأمّه كانت همجيّة ضاجعت 
جوّالاء ولذا فهو نغ. وبر رعبارته وقد أدرك فجاما أوشكٌ على أن يقوه. 

إلا أن جون قال ضاحكا : انغل؟ يمكنك ك أن تقولها يا سام» إنها ليست أول 

مرّةِ أسمعها»» ثم همرّ حصانه صغير الحجم واثق الخطى قائلا: «يجب أن 
أجد السير أوتين. توخ الحذر في وجود نسوة كراستر» . كأن سامويل تارلي 
في حاجة حمًا إلى تحذير في هذا الصدد. «ستتكلم لاحمًا بَعد أن ننصب 
المحيّم). 

ذهب چون بالخبر إلى السير أوتين ويذرزه الذي يتقدّم بتثاقل مع حرس 
المؤخرة . كان رجلا صغير الحجم» تنتشر في وجهه النّجاعيد ويُقَاربٍ الدب 
العجوز في الشّنء ودائمًا ما يبدو عليه الإنهاك» حتى عندما يكونون في القلعة 
OPEN‏ يدبا وي ا E‏ 
ااأخبار سارة . البلل تخلل عظامي ذاتهاء وحتى أوجاع الرُكوب التي أشعرٌ 
تشتكي من أوجاعها الخاصّة ). 

في طريق العودة دار چون دورةٌ واسعةٌ حول حط سير الّكب؛ وسلكٌ 
طريقا أقصر عبر الغابة المتشابكة. شيئًا فشيئًا خفّت أصوات الرّجال 
والخيول» ابتلعتها البريّة بة الخضراء البليلةء وسرعان ما أصبح الضَّوت الوحيد 
الذي يسمعه هو خرير المطر السّائل على الأشجار والأعشاب لد 
كانوا في منتصّف الظهيرة» لكن الغابة بدت مظلمة كأنه القسق» وسَّقَّ جو 
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طن ا هتنا ين الور وبرك الوحل. مارا بأشجار السّنديانَ الضخمة 
وأشجار الحارس الخضراء الماد ية وأشجار اا واا 7 
بعض البقاع كوّنت الأغصان الكثيفة مظلَةَ في الأعلىء فاستراح قليلا من 
الأمطار التي تقرع رأسه» وبينما مَرّ بشجرة كستناء ضريّها البرق ونما عليها 
الورد البددي الأبيض بغزارة» سمح حفيقًا وسط الشجيرات الصَّغيرة: فنادى: 
«(جوست» جوست» إليّ). 

ل E‏ 
وإلى جواره جرن على متن حصان آخر. كان الدب العجوز قد نش رَ كشافة 
على جانبي الكب الّئيس» بغية حماية مسيرتهم وتحذيرهم من أي عدة 
يقترب؛ وحتى في هذا الصّدد لم يُغَامِرء فكان يُرسِل الرّجال أزواججا دائمًا. 

ابتسمَ دايوين كاشفا أسنانه المنحوتة من خشب البلوط التي لا تناسب 
فمه» وقال: (آه» إنه أنت يا لورد سنو. حسبت أن هناك واحدًا من هؤلاء 
«الآخرين» علينا أن نتعامّل معه. هل فقدت ذئبك؟». 

- «إنه يصطاد في مكان ما». لا يحب جوست التحرّك مع الرّكب» لكنه لا 
يبتعد راء وعندما كمون ليا يجد طريقه إلى خيمة حضرة القائد. 

قال دايوين: « مع كل هذا الماء لا يد أن ما يصطاده سَمك». 

قال جرن بأمل: «كانت أمّى تقول دومًا إن المطر خير» لأنه يجعل 
المحاصيل تنمو». | 

رَد دايوين: الحم سنجو محضول وفير هن العفن الفطري. أفضل ما في 
مطر كهذا أنه يُوَفْر عليك الاستحمام»» وطقطقٌّ بأسنانه الخشبئّة. 

قال لهما جون: «بكويل وجد كراستر». 

قال دايوين ضاحكا: «وهل كان قد فقدّه؟ احرصوا على عدم التعرّض 
لزوجات كراستر أيها الصّغارء مفهوم؟». 

سأله چون مبتسمًا: (أتريدذهن جَمِيعًا لنفسك يا دايوي:؟) 

طقطقٌّ دايوين بأسنانه مجدّداء وقال: «ربما. كراستر لديه عشرة أصابع 
وقضيب واحد» أي أنه لا يعرف العَدَّ بعد أحد عشرء فلن يفتقد واحدةً أو 


اثنتين ». 
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سألّ جرن: كم زوجة لديه حمًا؟». 

- «أكثر مما سيكون لديك من زوجات يا أخي. ليست المسألة بهذه 
الصّعوبة عندما تنجب زوجاتك بنفسك .ها هو ذئبك يا سنو». 

كان جوست يخبٌ إلى جوار حصان چون وقد رفع ذيله عاليًا انفش 
فروه الأبيض الكثيف بفعل المطر. كان يتحرّك بلا صوت على الإطلاق» 
حتى إن چون لم يدر متى ظهرّء وجفل حصان جرن لما اشتمّ رائحته» فإلى 
الآنء بعد مرور أكثر من عام» ما زالت الخيول تضطرب في وجود الذئب 
الرهيب. وكرّ چون حصانه في انّجاه قلعة كراستر قائلًا: «معي يا جوست». 

لم يكن ينتظر أن يجد قلعة من الحجر على الجانب الآخر من ن «الجدار»» 
لكنه تخيّل على الأقل حصنا ببْرج خشبي يقع على رابية مرتفعة» وتُحيط 
به ساحة ويُطوّقه. خندق فيه أوتاة» أَمَا ما وجدوه بدلا من هذا فكان كومة 
قاذورات وزريبة خنازير 000 عم فارغة. وقاعة ف من الجص 
والأغصان المجدولة لا تستحى 0 َسَمَىَ قاعة» فهي طويلة واطئة» ودعائمها 
من جذوع الأشجار وسقفها من جيل استقكت الأبنية المتواضعة على 
بيات أت تواضكًا من أن يُسَمّى تلا يُحيط بها سياج من الثّربة» بينما يسيل 

لماء مصطبعًا بلون الأوحال البني في مجار ضيّقة على المنحدّر» حيث الهم 
7 أجزاءً من , الدّفاعات وحوّلها إلى ثغرات متسعة» ليمتزج بمیاه غدير 
تجري مسرعةً في منعطّف إلى الشّمال» وقد حرّلها الوابل الهاطل من السّماء 
إلى سيل داكن. 

' وجدٌ إلى الجنوب العّربي باب مفتوحة على جانبيها جمجمتا حيوانين 

متبّتتين على ساريتين طويلتين» إحداهما لذب والثّانية لکبش» ولاحظ چون 

وهو يماود الانضمام إل الطابورأن قطًا من الحم لا تزال عاق بجمجدة 
الذّب. في الدَّاخل كان كشّافة جارمان بكويل» ووجال من خرس الطليعة 
تحت قيادة ثورين سمولوود» يُتظمون صفوف الخيول وينصبون الخيام 
بصعوبة» وفى الزّريبة استقرّت مجموعة كبيرة من الخنازير الوليدة حول 
ثلاث خنزيرات ضخمات» بينما كانت فتاة صغيرة تقطف الجزر من حديقة 
على مقربة وهي عارية على الرغم من المطرء وقيّدت ائنتان من زوجات 
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كراستر خنزيرًا توطئة لذبحه» فتردّد قباع الحيوان عالیًا شنيعَاء يكاد مما فيه من 
رُعب يكون صراخا بَشريًّاء وردّت عليه كلاب تشت نباحًا وهي تزوم وتنهش 
الهواء متحدية الشّتائم التي انهال بها عليهاء لیرد اثنان من كلاب كراستر التباح 
بالتباح مع ظهور جوست بتر بعض الكلاب نباحه وقرّ وكلاب أخرى راتحت 
تعوي وتُرّمجرء بينما تجامّلها الذئب الرّهيب كلها تمامّاء وكذلك جون. 

قال چون لنفسه بمجدّد أن ألقى نظرة شاملة على القاعة: لاون منا 
سينعمون بالذفء والجفاف خمسون على أقصى تقدير. كان المكان أصغر 

من أن ينام فيه مثتا رجل دّفعة واحدة ما يعني أن أغلبهم سيضطرٌ للبقاء في في 
الخارج» لكن أين بالضّبط؟ لقد ملا المطر نصف السّاحة برك ترتفع حتى 
الكاحل» وأحال الباقي إلى أوحال رخوة . ها هي ليلة مزرية أخرى تنتظرهم. 

عهد حضرة القائد بحصانه لإد الكئيب» الذي كان يُتَظف الحوافر من 
الطين عندما ترجّل چون فقال له: «اللورد مورمونت في القاعة» وطلبَ أن 
تنضمٌ إليه. من الأفضل أن د نرك الب في الخاري» لان بردو > جائعا بما فيه 
الكفاية لالتهام أحد أطفال كراستر. الحقيقة أني جائع بما فيه الكفاية لالتهام 
أحد أطفال كراسترء ما دام سيْقَدم ساختا. اذهب أنت وسأعتني بحصانك» 
ف ُخبرني إن كان الجر دافتا في الدَّاخل» فلم يُؤْذّن لي بالدّخول». ونقرَ 
كتلةٌ من الطين المبتل من تحت حدوة الحصان قائلًا: «أيبدو لك هذا الطين 
كالخراء؟ أمن الممكن أن هذا النَّل كله تكرّن من خراء كراستر 01 

مبتسمًا قال جون: «محتمّل. سمعتٌ أنه هنا منذ زمن طويل». 

- «إنك تملا نفسي بهجة حقًا. اذهب إلى الذّب العجوز. 

قال چون لذئبه أمرًا: «جوست) ابق هنا». 

كان باب قلعة كراستر عبارة عن سديلتين من جلد الأيل غير المدبوغ. 
فدَّسٌ چون جسده بينهما برأس محني» ليمرٌ من تحت العتبة الغُليا الواطئة. 
كان عشرون ونئف من كبار الجوّالة قد سبقوه إلى الدَّاخْلء ويقفون حول 
حفرة الثّار في منتصف الأرض التَرابيّة» بينما تتجمّع برك صغيرة من الماء 
حول أحذيتهم؛ ومن القاعة كلها فاحت رائحة كريهة هي مزيج من السُناج 
والرّوث والكلاب المبتلة» وامتلاً الهواء بالدّخان وإن ظَلَّ رطبًا بشكل ماء 
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وتسرّب ماء المطر من فتحة التّهوية في السّقف. رأى چون أن المكان کر 
يتكوّن من غرفة واحدة» وثمّة زوج من السلالم المتهالكة يقود إلى عليه نو نوم 
في الأعلى. َ 

ا شعوره يوم ترکوا «الجدار» وكيف كان متوتّرًا كعذراء و 
خدرهاء لكن تا إلى رؤية الغوامض والعجائب الواقعة وراء كل أَفْقٍ جدير 
طب ها هي واحدة من العجائب. قال لنفسه وهو يتطلع إلى أنحاء الا 
القذرة كريهة البّائحة» وقد جعلّ الدّخان الكثيف عينيه تدمعان. من المؤ سن 
أن پیپ وتودر لا يريان ما فاتّهما. 

جلسّ كراستر عاليًا عن الثَّاره باعتباره الرّجل الوحيد الذي يتمءً 
بمقعده الخاص» فحتى حضرة القائد مورمونت اضطرٌ للجلوس على الدّكَةَ 
المشتركة» وغدافه على كتفه هّمه ؛ بينما وقف جارمان بكويل وراءه والماء 
يقطر من قميص الحلقات المعدنئة نة المرفّع والجلد اللامع المبتل» إلى جوار 
ثورين سمولوود الذي يرتدي واقي الصّدر التّقيل والمعطف المبطن بفرو 
الور اللذين كانا ملكا للسير جارس الداحل. 

صنعت سترة كراستر در العفو لة من جلد لخم ومعطقه المصنوع من لوو 
مختلفة مخيّطة معًاء منظرًا رَنَا متناقضًاء لكن حول أحد معصميه ال 
كانت حلقة ثقيلة لها لمعة الهب. دا الرّجل قويّاء وإن كان في شتاء اله 
الآنء وقد بدأ البياض يزحف على شّعره الرّمادي» بينما أعطاه الأنف | 
والفم المتدلي مظهرًا قاسيّاء بالإضافة إلى أن إحدى أذنيه مبتورة. هكذا يبدو 
الهمجي إذن. ا ا 
يشربون ادم من جماجم بشريّة» بینما كان كراستر يشرب بيرة صفراء خخفيفءً 
من كوب حجري مكسور الحافة. لعلّه لم يسمع تلك الحكايات! 

کان كراستر يقول لمورمونت: الم أرَ بنجن ستارك منذ ثلاثة أعوام. 
وأصدقك القول إ إنني لم أفتقده لحظة» . كان نصف دستة من الجراء السّوداء 
وخنزير أو اثنان يتسكعون بين الدّكك» بينما مرّت على الرّجال بقرون البيرة 
نساء ترتدي جلد الأيل البالي» وحرّكن الّار» وقطعن البصل والجزر في قدر. 
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قال ثورين سمولوود: «لا بد أنه مَرّ من هنا العام الماضي». جاءَ كلب 
يتشمّم حول ساقه» فركله ركلة جعلته يجري نابحًا. 

قال اللورد مورمونت: «بن كان يبحث عن وايمار رويسء الذي اختفى مع 
کل من بخارة وويل الشاية. 

رَد كراستر: «نعم» أذكرٌ هؤلاء الثّلاثة. اللورد الصغير كان أكبر من تلك 
الجراء بالكاد» وأكثر اعتزازًا بنفسه من أن ينام تحت سقفي» بمعطفه الثّمِين 
وفولاذه الأسودء لكن زوجاتي تطلعن إليه موسي ار عن ترك 
ES‏ : اقال جارد إنهم يُطاردون مجموعة 

من المُغيرينء فقلتٌ له إن خيرًا لهم ألا يلحقوا بهم ومعهم قائد معدوم الخبرة 
e‏ ال ار الك ء بالّسبة لغراب» وكانت يملك من الآذان 
أقل مني . . قفضمة و أخذت أذنيه كما أخحذت آذني»» ڈ تم e Ce:‏ 
«والآن أسمعٌ أنه صارَ بلا س أيضًا . هل قضمّه الصَّقيع بدوره؟». 

تذكر حون الدّم ل الأبيض» وكيف ركل تيون 
جرايجوي رس الرّجل الميت. و و ا في طريق العودة 
إلى وينترفل تساب چون وروب» وعثرا على جراء أثى الدب ب الجّهيب السنّة 

e «إلى‎ - 

هَرّ كراستر كتفيه وقال: «لديّ أشياء أهتمٌ بها أكثر من ذهاب الغربان 
وإيابهم» وأخذ جرعة من البيرة ونى الكوب جاتباء وواصل: الم أحظ بنبيذ 
جَنوبِيٌ جيّد هنا منذ زمن. أحتاح القليل من الَبيذ حقًاء وبلطةً جديدةً كذلك 
لأن بلطتي فقدت ا ولا يُمكننى تجاهل هذا ولديّ نساء أحميهن»» 
ونقل بصره بين زوجاته اللاتي ؛ يتحرّكن في المكان. 

قال مورمونت «أنتم قلةهناء ومعزولون ا عكر ارجا سيرم 
جَنويًا إلى «الجدار» إذا أردت». وبدا أن الفكرة راقټ الغداف الذي صرخ: 
«جدار!»» وقد فردٌ جناحيه الأسودين كياقة عالية وراء رأس مورمونت. 

ارد تسمّت ابتسامة كريهة على وجه مضيفهم كشت أسنانه البنيّة المكسّرة» 
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وقال: «وماذا نفعل هناك؟ نخدمكم بينما تتناوّلون العشاء؟ إننا أحرار هناء 
وكراستر لیس خادما لأحد). 

- «سُكنى البراري في أوقات كهذه سيّى حمّاء فالدّيح الباردة تهبّ». 

قال كراستر: «دّعها تهب فجذوري شديدة العُمق»)» وجذب امرأةً عابرة 
من معصمها قائلا لها: «أخبريه يا زوجتي» أخبري اللورد العّراب كم نحن 
قانعون هنا). 

لعقت المرأة شفتيها الرّفيعتين» وقالت: «هذا مكانناء وكراستر يُحافظ 
على سلامتنا. الموت أحرارًا خير من الحياة عبيدًا». 

ردد الغداف: «عبيدًا». / 

مال مورمونت إلى الأمام قائلا: «كل القرى التي مررنا بها مهجورة؛ 
ووجوهكم أول وجوه حيّة نراها منذ تركنا «الجدار». النّاس اختفوا تمامًا... 
ولا أدري إن كانوا موتى أم هاربين أم أسرى» والحيوانات اختفت كذلك» ولم 
يتبقّ شيء. منذ فترة وجدنا جثتي اثنين من جوّالة بن ستارك على بُعد فراسخ 
معدودة من «الجدار ». كانتا شاحبتين باردتين» وأيديهما وأقدامهما سوداء. 
وجروحهما لا تنزف» لكن عندما أخذناهما إلى القلعة السّوداءء نهضتا في 
جوف الليل قاصدتين القتل. إحداهما قتلّت السير جارمي ريكرء والأخرى 
هاجمّتني, ما يجعلني أفكرٌ أن تلك الجُثث الحيّة تنذكر القليل مما كانت 
تعرفه قبل موتهاء وإن لم تہ تتبق فيها رحمة إنسانيّة على الإطلاق». 

فغرّت المرأة فاها عن آخره ككهنفٍ ورديٌّ مبتل» لکن كراستر أطلقٌ نخيرًا 
ساخراء وقال: «لم تواجهنا متاعب مشابهة هنا. .. وأشكرك إذا لم تحك 
حكايات شرّيرة ا تحت سقفي. إنني رجل تقي» والآلهة تحميني» وإذا 
وجدت جا حي : تمشي هناء فسأعرف كيف أعيدها إلى قبورهاء وإن كنت 
أحتاحٌ بلطة حادّةٌ جديدة»» وصفحَ زوجته على مؤخرة ساقها زاعقا: «المزيد 
من البيرة» وبسرعة». 

قال جارمان بكويل: «لا متاعب من الموتى» لكن ماذا عن الأحياء يا 
سيّدي؟ ماذا عن ملكك؟». 

صاح عداف مورمونت: «ملك ملك ملك ملك). 
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رَد كراستر: «مانس رايدر؟»» وبصقّ في النّار قبل أن يُعَمغم: «ملك ما 
وراء الجدار. لماذا يُريد شعب الأحرار ملكا؟)» ثم التفتَ إلى مورمونت 
قائلا: ايُمكنني أن أخبركم بالكثير عن رايدر وما يفعله إذا واتتني الرّغبة. 
القرى الخالية» هذا من صُنعه؛ وكنت لتجد هذه القاعة مهجورةً بدورها لو 

كنت رجلا ينصاع لأمثاله. لقد أرسلّ لي خيًالا قال لي إن علييٌ أن أترك قلعتي 
وأذهب لأتذلل عند قدمي مانس فأعدته إليه دون لسانه . علقته بمسمار على 
الحائط ف وأشار مها «ربما يُمكنني أن أقول لكم أين تبحثون عن مانس 
رايدر إذا واتتني الدَغبة)» ثم ابتسم ابتسامته البئْيّة تلك من جديد وأردف: 
«لكننا سنجد وقنًا لهذا. لا بد أنكم ترغبون في النُوم تحت سقفي والتهام ما 
لدی من خنازير». ر 1 

قال مورمونت: انْرَحَب بالسّقف كل التّرحيب يا سيّدي» فقد قطعنا مسافة 
طويلةٌ شاقةٌ وعانينا الكثير من البلل». 

- «ستنزلون ضيوفًا هنا مدّة ليلة لا أكثر» فلستٌ ت مغرمًا لهذه الذرجة 
بالغربان. العليّة لي ولزوجاتي» لكن الأرض كلها لكم. لدي لحم وبيرة تكفي 
عشريئًا لا کش اما ق أيها الغربان السّوداء فيمكنهم العثور على ذرة 


يأكلونها». 
0 الذب لسر «لقد حزمنا مؤننا الخاصّة يا سيّدي» ويُسعدنا أن 


ع ادم ف لحل کی المشعرة» وقال: «سأتذرّق ق نبيذكم 
أيها اللورد الخراب» لا شك في هذا. ثمّة شيء آحَر: آي رجل يمس واحدة 
من زوجاتي سيفقد يده». 

قال ثورين سمولوود: «تحت سقفك تسري قواعدك»؛ وأوماً اللورد 
مورمونت برأسه بجمود» وإن بدا عليه عدم الرّضا. 

قال كراستر: «اتّفقنا إذن»» ثم سأل بفظاظة: «ألديكم من يستطيع رسم 
الخرائط؟». 

تقدَّم چون قائلة: السام تارلي يستطيع. إنه يحب الخرائط». 

أشارَ له مورمونت بالاقتراب» وقال: «قل له أن يأتي بعد أن يأكل» واجعله 
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يجلب ريش الكتابة والّقوق. وجد توليت كذلك وقل له أن يُحضر بلطتى. 
إنها هديّتى كضيف لمضيفنا».  ٠‏ 0 

قال كراستر قبل أن يحرج جون: «من هذا؟ إن لديه ملامح أولاد ستارك». 

- «إنه وكيلي ومُرافقي چون سنو». 

تطلّع كراستر إلى چون من أعلى إلى أسفل. وقال: «نغل» هه؟ إذا اراد 
الرّجل أن يُضاجع امرآةء فليتزوّجها . هذا ما أفعله أنا»» ولرّح بيده صارفا چون 
قائلا: «طيّب» اذهب وقم بواجبك أيها اللَغل» وتأكد من أن تلك البلطة حادق 
فلا حاجة 5 إلى الفو لاد التّل». 

انحنى چون بحركة جامدة وغادر. كان السير أوتين ويذرز في طريقه إلى 
الدّاخل بينما خرح. وكاد الاثنان يتصادمان عند الباب المصتوع من جال 
الأيل. في الخارج بدا ان الأمطار عبت احا ت نصبّت الخيام في كل مكان 

بين المباني» ورأى چون قمم خيام أخرى تحت الأشجار. 

قال إد الكئيب بينما يُطعم الخيول: «نعطي الهمجي بلط ولم لا؟» 
وأشارَ إلى بلطة SS‏ العقيض س والرّخارف الذهيية 
المنقوشة على الفولاذ, الأسودء وأضاف: «أؤكدٌ لك أنه سيُعيدهاء لكن 
مغروسةً في جمجمة الدب العجوز غالبًا. لم لا نعطيه بلطاتنا كلها وسيوفنا 
أيضًا؟ إنني أكرهٌ الطريقة التي تُصَلصِل ون ا ل ا 
حركتنا أسرع دونهاء إلى أبواب الجحيم مباشرة. تُرى هل يهطل المطر في 
الجحيم؟ ربما بريد كراستر قبعة بدلا من البلطة». 

قال چون مبتسمًا: «يُريد بلطةء ونبيدًا كذلك». 

- «أترى؟ الدب العجوز ذكيٌ حمًا. إذا جعلنا الهمجيّ يشرب حتى الشّمالة 
ويسكرء فلربما يقطع أن واحدةٌ عندما يُحاول قتلنا بهذه البلطة. إن لدي 
اللي رما واحذا». 

- «سمولوود يقول إن كراستر صديق لحرس اللّيل». 

قال الأخ الكت «أتدري الفارق بين الهمجي صديق خرس اللّيل 
والهمجي الذي ليس كذلك؟ أن أعداءنا يَترُكون جُثثنا للغربان والذئابء بينما 
يدفننا أصدقاؤنا في قبور سرَيّة عيب لي سلف ان اياي 
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ثُرى؟ وماذا كان كراستر يفعل قبل أن نظهر؟ ورميّ إد البلطة بسك والمطر 
يجري على وجهه الطويل» وسأل: «هل المكان جافٌ في الدّاخل؟». 

- «أكثر جفافًا من هنا». 

- «إذا كمنتٌ هناك بعد أن يَفرُغواء وليس على مقربة من النَّاره فريما لا 
يلحظون وجودي قبل طلوع التهار. من ينامون تحت هذا السّقف سيكونون 
أول من بُقلون» لكننا سنموت جافين على الأقل». / 

ضحكٌ چون رغمًا عنه» وقال: «كراستر رجل واحد ونحن مئتان. أشك 
أنه سيّقتل أحدًا». 

قال إد ولهجته مفعمة تمامًا بالجهامة: : «إنك 7 ثير بهجتي حًا . ثم إن البلطة 
الحادّة لها مميّراتهاء لأني أكرة أن أقتل بمطرقة :.رأيث رجلا تلقى ضربة على 
الجبهة بمطرقة من قبل؛ فلم يتأذى الجلد كثيرًاء لكن العظام أسفله تفيّتت؛ 
م حاو ا ا ا كان رجلا 
وسيمّاء لكنه مات قبِيحًا. من الجيّد أننا لن تُعطيهم مطارق»» وابتعدٌ وهو يهرٌ 
رأسه»ء ومياه المطر تقطر من معطفه الغارق تمامًا. 

أطعمّ چون الخيول قبل أن يتوّف للتّفكير في عَشائه» وكان يتساءل أين 
يجد سام عندما سمعٌ من تصيح مرتعبة: «ذئب!»» فانطلق يعدو حول القاعة 
نحو مصدر الصّيحة والتّربة الرّخوة تمتص حذاءه ليجد واحدةً من نسوة 
كراستر ملصقة ظهرها بالجدار الملطخ بالطين» وتصيح في جوست: ابتعد 
عني! ابتعد عني!) . كان الذئب الرّهيب يحمل أرنبًا في فمه» وعلى الأرض 
إلى جواره واحد آخر دام ميت. قالت المرأة متوسّلة عندما رأت جون: «أبعده 
ياسيّدي)». 

- «لن يُؤذِيك»» قال چون وقد أدرك ما حدتٌ في الحال من منظر القفص 
الخشبي» الذي تحطمت أضلاعه وانقلبَ على جانبه وسط العُشب المبتل. 
لاد أنه جائع» فلم نر طرائد كثيرة في طريقنا»؛ ثم أطلقٌ صفيرًا فازدرد الذئب 
الرّهيب الأرنب محطمًا العظام الصَّغيرة بين أسنانه؛ ثم اجه إلى صاحبه. 

حدجتهما المرأة بنظرات عصبيّة. كانت أصغر سنا مما حسبَ في البداية 
وقدّر أن عُمرها خمسة أو س عقر عاما شعرها الذاكن ملتصق بوجهها 
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الكئيب بسبب المطرء وقدماها الحافيتان ملرّثتان بالوحل حتى الكاحلين» 
بينما يشي انتفاخ بطنها من تحت ثوبها الجلدي بأنها في شهور الحمل 
الأولى. سالا : «أأنت واحدة من بنات كراستر تر؟». 

وضعت يدها على بطنها مجيبة: «زوجته الآن»» وركعت إلى جوار القتفص 
ا متحاشية الذئب» وقالت بأسى: «كنتٌ سأستولدٌ هذين الأرنبين: 
فلم تعد لدينا أغنام». 

قال جون: «سيُعرضك حرس الليل عنهما». إنه لا يملك أي مال ولا 
لكان عرضه عليها. . مع أنه لا يدري بم ستنفعها بضع عُملاتِ نحاسيّة أو 
حتى قطعة فضيّة هنا وراء «الجدار» سأكل اللورد مورمونت غد 

مسحت يديها على تنُورتها قائلة: «سيّدي.. 

- لالستٌ سيّدًا». 

كان آتحرون قد تحلّقوا حول المكان وقد جذبّهم صراخ المرأة وصوت 
تحطم قفص الأرانب» وصاحَ الجوّال الوضيع كالكلاب لارك رجل 
الأخوات: «لا تَصَدّقيه يا فتاة» فهذا هو اللورد سنو بنفسه». 

وبسخرية قال تشت الذي ترك كلابه ليرى سبب الجلبة: «نغل وينترفل 


وأخو الملوك». 
قال لارك: «الذئب يَرِمُقك بنظرات جائعة يا فتاة» فلعله يرغب في قطعة 
اللّحم الطريّة في بطنك». 


قال جون بصرامة: «إنك تخيفها». 

اوه بالأحرى». قال تشت بابتسامته القبيحة كالبثور التى غطّت 
أغلب وجهه. 1 

بدا أن الفتاة تذكرت فجأءٌ فقالت: «ليس مسموحًا لنا بالكلام معكم». 

- «مهلا»» قال چون لكن متأخَرَاء فقد انطلقّت تُركض مبتعدة. 

مد لارك يده إلى الأرنب الّاني» لكن جوست كان أسرع» وعندما كشّر عن 
أنيابه انزلقٌ رجل الأخوات في الوحل وسقط على عجيزته العظمية فضحك 
الآَخَرونء بينما التقط الذتب التدهيب الأرنب بفمه وذهبّ به إلى جون. 

قال لهم: «لم يكن هناك داع لإخافة تلك الفتاة». 
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- «لن نقبل تقريعًا منك أيها النغل». كان تشت يلوم چون على فقدان 
عمله المريح مع الجايستر إیمون» ولیس لما فلو لم يذهب چون إلى إيمون 
بخصوص سام تارلي» لكان تشت لا يزال يخدم العجوز الضرير بدلا من 
قطبع من كلاب اليد معتلّة المزاج. «قد تكون حيوان حضرة القائد المدللء 
لكنكٌ لست حضرة القائد... ولم تكن لتتكلّم بهذه الجرأة لو لم يكن وحشك 
اللعين هذا معك دائمًا». 

رَد چون بصوت أبرد من مشاعره: «لن أتعاركء مع أخ ونحن وراء 
«الجدار»)». 

اعتدلٌ لارك راكمًا على رُكبة واحدةء وقال: «إنه خائف منك يا تشت. في 
«الأخوات» لدينا اسم نطلقه على أمثاله». 

قال جون: «أعرف كل الأسماء» فوفر كلامك»؛ وابتعدٌ وجوست إلى 
جانبه. كان المطر قد استحال إلى رذاذ خفيف عندما وصل إلى البوّابة. 
سرعان ما سيحل الكّسقء تتبعه ليلة أخرى كثيبة كلها بلل» وستخفي الشحب 
القمر والنُجوم وشعلة مورمونت. لتق الخابة في ظلام حالك» وستكون كل 

مرّة يذهب فيها ليقضي حاجته بمثابة مغامّرة» وإن لم تكن من النّوع الذي 
تصوّره چون سنو من قبل. 

تحت الأشجار كان بعض الجوّالة قد وجدوا ما يكفي من الفحم والحطب 
الجاقين لإشعال نار أسفل بروز مائل من الأردوازء ونصبَ آخرون خيامًا أو 
صتعوا سوائر بمعاطفهم المفرودة على الفروع الواطئةء بينما دَمسّ العملاق 
جسده في تجويب في شجرة بلوط ميتةء وخخاطب چون قان «ما رأيك في 
قلعتي يا لورد سنو 

- «تبدو مريحة. مرف أين أجد سام؟». 

أجابٌ العملاق: «استمر على طريقك.» وإذا مررت بشرادق السير أوتين» 
ستكون قد تجاوّزت سام بالفعل)» وابتسم مردقا: «ما لم يكن قد عثرٌ على 
شجرة أيضاء ويا لها من شجرة!». ْ 

جوست هو من عثرٌ على سام في النّهاية. اندفعَ الذئب الرّهيب فجأةٌ 
كالسّهم من القوس» وتحت بروز صخري مَدَّه بشيء من الوقاية من المطرء 
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كان سام يطعم الغدفان. أصدرٌ حذاؤه أصوات تخويض وهو يتحدّك؛. وقال 
بتعاسة: «قدماي غارقتان تماما. عندما نزلت من فوق حصاني» خطوت في 
حفرة وغصتٌ فيها حتى الرُكبتين». 

قال جون: ال ا TO‏ وسأجدٌ حطبًا جافا. إذا لم 
تكن الأرض مبتلة تحت الصخورء فربما يُمكننا أن ُشعل نارًا٠»‏ وأراه الأرنب 
EY‏ ااونولم!). 

- «ألن تخدم حضرة القائد في القاعة؟». 

- «نعم» لكن أنت ستفعل. الدب العجوز يُريدك أن ترسم خريطةً له 
فكراستر يقول إنه سيّرينا مكان مانس رايدر». 

تمت سام: «أوه»» دون أن تبدو عليه لهفة لرؤية كراسترء حتى إذا كان هذا 
يعني دفء النّار. 

- «لكنه قال أن تأكل أولا. حجنت فدهك إذن. ذهب جون يبحث عن 
وقود لار ونب تحت الشجيرات الشاقطة عن الأخشاب الأكثر جفاقًا من 
غيرهاء وقشّر طبقاتٍ من أوراق الصّنوبر المشبّعة بالماء حتى عثرٌ على ضرم 
مسي وي U‏ لعل رار ار e‏ 

للغاية. ثم إنه علق معطفه على الصخرء > ليحمي ناره الصّغيرة الدّاخنة من 
المطرء صانعًا فجوةٌ صغيرةً مريحةً. 

جلسّ على رُكبتيه يَسلّح الأرنب. بينما خلع سام حذاءه قائلًا ببؤس وهو 
يلوي أصابع قلميه: «أعتقد أن الطحالب بدأت تنمو على قدميّ»؛ ثم مف 
رامقًا الأرنب: «سيكون مذاقه حتى منظر الدّم لا يزعجني». وأشاح 
بوجهه مضيفا: «ليس كثيرًا... 

يت چون جت الحبوان علي سيخ وأحاط ال بصخرتين وضع وجبة 
الليلة فوقهما. كان الأرنب هزيلاء لكن رائحة نضوجه جعلته وليمة ملك 
فحدجّهما جوّالة آخَرون بنظرات الحسد» وحتى جوست تطلع إلى الأرنب 
دحوم واللهب ينعكس في عينيه الحمراوين ¿ وهو يتشمّم الهواء» لکن چون 
قال له: «أنت أكلت أرنبك بالفعل». 

لم يكتمل نُضج الأرنب تمامّاء لكن مذاقه كان رائعًا على الرغم من ذلك 
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وسأل سام چون وهو يأكل: «هل كراستر متوحّش حقًا كما يقول الجوّالة؟ 
كيف تبدو قلعته؟). 

- «مقلب قمامة بسقف وحُفرة ناراء أجابّ چون» ثم أخبرٌ سام بما رآه 
وسمعه في قلعة كراستر 

مع انتاء الحكي» كان الام قد عل ي الخارج وسا يلعق أصابعه اثلا 

كان مذاقه شهيًا بحق, لكني أريدٌ فخذ ضأن الآن» فخذًا كاملة لي وحدي. 
متيّلةَ بالتعناع والعسل والقرنفل. هل رأيت حملانًا؟». 

0 رأيتٌ حظيرة غنم خالية». 

- «كيف يطعم رجاله إذن؟». 

- الم ر رجالاء فقط كراستر ونسوته وبضع فتياتٍ صغيرات. أتساءل 
إن كان قادرًا فعلا على الدّفاع عن المكان, فدفاعاته لا تُذْكَر مجرّد خندق 
موحل. هل ستجد طريقك إلى هناك؟». 

قال سام: «إذا لم أسقط في الطين»» وعادَ ينتعل حذاءه بصعوبة» ثم التقط 
ريش الكتابة وورق الرّقوق وخرجٌ إلى الليل» والمطر ينهمر على معطفه 
وقّعته المرنة. 

أسندٌ جوست رأسه إلى قوائمه وغابٌ في النَّوم إلى جوار النّاره وتمدّد 
چون إلى جواره شاعرًا بالامتنان للذفء . كان لا يزال باردًا مبتلاء لکن ليس 
كما كان منذ قليل. وذ ف الدع امور a‏ تقودنا إلى العم 
سجن م 

استيقظ على مشهد أنفاسه تتحوّل إلى بُخار في هواء الصبح الباردء 
وعندما ر تحرّك أحسّ ارح اح a‏ ووجد التار وقد خمدت: تما 
لم يعد جوست هناك. مَذّ يده يسحب المعطف الذي علّقه على الصّخرة 
ووجدّه متيبّسَا متجمٌّداء فنهض ووقف تحته وسط غابة : تحوّلت إلى بلور. 

اى نور القّجر الوردي على الأغصان والأوراق والأحجارء وبدا كل عود 
عشب كأنه منحوت من الزمرّد وكل قطرة ماء كأنها استحالّت إلى ماس» 
وأحاط بالورد والفطر على حَدٌَ سواء عُلاف من زجاج» وحتى برك الوحل 
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نفسها كانت لها لمعة بنيّة بينما لاحت خيام إخوته السّوداء وسط الخضرة 
وقد اكتست بطبقة رقيقة من الجليد اللامع. 

ثمّة سحر وراء «الجدار» إذن. وجدّ نفسه يكر في أختيه» ربما لأنه حلم 
بهما ليلة أمس . كانت سانزا لتصف المشهد بالسّحري وقد اغرورقت عيناها 
بالدموع من فرط الجمالء بينما كانت آريا لتجري ضاحكةٌ صائحةً وترغب 
في أن تلمس كل شيء. 

سمح الصّوت الرّقيق الخانع يُناديه: «لورد سنو؟)» فالتفت. 

جائمة فوق الصخرة التي وقته ليلا كانت صاحبة الأرنبين» ترتدي معطفا 
أسود ضخمًا للغاية» وأدرك چون في الحال أنه معطف سام. لماذا ترتدى 

قالت: «المين قال | إنني سأجدك هنا يا سيّدي». 

- «لقد أكلنا الأرنب لو أن هذا ما جئت من أجله»» قالها فأشعرّه الاعتراف 
بذنب شديد. 


- «اللورد الغراب العجوز. ذلك الذي معه الطائر المتكلم. أعطى كراستر 


ُشَابيّة تسوى مئة أرنب»» وضمّت ذراعيها حول بطنها المنتفخ متسائلة: «هل 
اي ا ل ا 

- «أخ غير شقيو شقيق. أنا نغل ند ستارك» وأخي روب هو الملك في الشّمال. 
ماذا تفعلين هنا؟». 

- «السّمين» سام هذاء قال أن آتي إليك» وأعطاني معطفه كي لا ألفت 
انتباه أحد 

- «آلن يغضب كراستر منك؟». 

الت رفاو لزي ساد ني ل «أبي أفرط في الشّراب 
من نبيذ اللورد العُراب ليلة ة أمس» وسينام معظم التهار. يقولون إن الملك 
يمنح العدالة ال و الصخرة بلا اتران» لكنها 
كانت زلقة بفعل الجليد فانزلقَت قدم الفتاة رغمًا عنهاء إلا أن چون أمسكها 
قبل أن سمط وساعدّها على التزول بأمان» فركعَت على الأرض الجليديّة 
قائلة: «سيّدي» أتوسّّ...») 
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- «لا تتوسّلي مني شيئًا وعودي إلى القاعة. إن لدينا أوامر بعدم الكلام 
مع نسوة كراستر؟. 

i aL ليد‎ 

ما أطلبه». 

KK‏ كأن هذا ليس بالخطب الكبير. 

- سأكونٌ... سأكونُ زوجتك إذا أردت. أبي لديه تسع عشرة زوجة الآن 
ولن يضرّه أن يفقد واحدة». 

- «الإخوة السود يُقسمون ألا يتزوّجوا أبدّاء ألا تعرفين هذا؟ كما أننا 
ضيوف على أبيك». 

الس انت قد راقتك» ولم رك تأكل على مائدت قط أ تنم إلى جوار 
ناره. إنه لم يُعطك حى الضيف» فلست ملرّمًا بشيء نحوه. يجب أن أرحل 

من أجل طفلي». 

- «إنني لا أعرف اسمك حتى». 

- «سمّاني جيلي» على اسم الزّهرة». 

- «اسم جميل». تذكر أن سانزا قالت له ذات مرّة إن عليه أن يقول هذا 
متى أخبرته امرأة باسمهاء وهو لا يستطيع أن يُساعد الفتاة» لكن ربما تسرّها 
المجاملة. اهل يخيفك كراستر يا جيلي؟2. 

- «خوفي على الطفل لا على نفسي. إذا كان فتاه فلا بأس» ؛ فستكّر خلال 
سنوات قليلة ويتزوّجها أبي» لکن نلا : تقول إنه سيكون صرئًاء وقد أنجّت سدّة 
وتعرف هذه الأشياء. إنه يُعطى الصّبيان للآلهةء يفعل هذا كلما جاءً البرد 
الأبيض» ومؤحرًا بأتي البرد الأبيض بكثرة» ولهذا السّبب بدأ يُعطي الأغنام 
للآلهة. ؛ على الرغم من أنه يحب الضأنء لكن الأغنام نفدّت؛ وتعدها سيأتي 
دور الكلاب. إلى أن. ..» وخفضّت عينيها وملست على بطنها. 

- «أيّ آلهة؟) . كان يكر الآن أنهم لم يروا أي صبيان في قلعة كراستر» 
ولا رجالا كذلك باستفناء ء كراستر نفسه. 

أجابّت: «آلهة الزّمهرير التي تأتي ليلا الظلال البيضاء» 

وعلى حين غرَّة وجدّ چون نفسه في بُرج حضرة القائد من جديد. كانت 
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اليد المبتورة تتسلّق ربلة ساقه عندما انتزعها برأس سيفه الطويل» فراحت 
تتلوّى على الأرض وأصابعها تنفتح وتنغلق» ونهض الرّجل الميت بعينين 
تلمعان بالأزرق وسط وجهه المنتفخ المشجوجء بينما تدلى الحم الممرّق 
كالحبال من جرح بطنه الكبيرء ومع ذلك لم تسل منه دماء على الإطلاق. 

سألها: «ما لون أعيّنهم؟)2. 

- ازرقاء» زرقاء لامعة كالنجوم» ومثلها باردة». 

لقد رأتهم. کان كراستر يكذب. 

- «هل ستأخذني؟ ؟ حتى «الجدار» فقط» و...) 

- «لسنا متّجهين إلى «الجدار»» بل سمالا 5 مانس رايدر وهؤلاء 
«الآخرين». الظلال البيضاء والجشث الحيّة. إننا نسعى إليهم يا جيلي» فلن 
يكون صغيرك آمتا معنا». 

كان خوفها جليًا على وجهها وهي تقول: ١لكنكم‏ ستعودون» عندما 
َْرُغون من قتالكم ستمرٌّون من هنا ثانية». 

- «قد نفعل». إذا ظللنا أحياء. «إنه قرار الدب العجوزء من تُسَمُونه اللورد 
الغراب. إنني مُرافقه لا أكثرء ولا أختارٌ الطرق التي تُسلّكها. 

سمعٌ نبرة الهزيمة في صوتها إذ غمغمت: لاء آسفةٌ لأني أزعجتك يا 
سيّدي» لكني فقط. .. يقولون إن الملك بُحافظ على سلامة الاس» وخطر 
ی واندفعت تجري مبتعدةً بيأس» ومعطف سام يخفق وراء ظهرها 
كجناحين أسودين ضخمين. 

راقّبها چون تبتعد وقد زالّت بهجته بججمال الصّباح العابر» وفكر باستياء: 
عليها اللعنة» وعلى سام اللعنة مرن لأنه أزسلها لي. ما الذي حسب أني 
أستطيع ا یا ا و جر إنقاذهم. 

بدا رجال آخرون يَخرّجونَ من ملاجئهم وهم يتثاءبون و وقد 

شى السّحر بالفعل» وافتضال الألق الجليدي إلى ندى تقليدي في نور 

6 المشرقة. كان أحدهم قد شعل نار وشم چون رائحة الحطب 
المحترق المتسللة , بين الأشجارء ورائحة اللحم المقدّد الدّخَانيّة فأنزل 
معطفه وخبطه على الصَّخْرة ة لطم القشرة الجليديّة الرّقيقة التي تكرّنت 
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عليه ليلاء ثم التقط سيفه «المخلب الطويل» ودس ذراعه في حزام الكتف» 
قبل أن ينّجه إلى دغل متجمّدٍ قريب ليتبوّل» فنزل البول والبُخار ينبعث منهء 
يدوب الجليد أينما سقط وبّعدها ربط چون سراويله الصّوف السّوداء. 
وسار نحو مصدر الرّوائح 

كان جرن ودايوين بين الإخوة الذين اجتمّعوا حول النَّار وناول ها 
چون رغيمًا مفرّعًا من الحُبز السّميك» » مملوءًا باللحم المقدَّد المحروق وقطع 
الكمك المملّح المدفأة في دُهن اللّحمء والتهم چون الطعام بنهم بينما أصغى 
لدايوين الذي يتباهى بأنه ضاجع ‏ ثا من نسوة كراستر خلال الليل. 

قال جرن عابسًا: الم يَحدّث. كنت لأراك». 

صفعه دايوين على أذنه بظهر کفه قائلا: «أنت؟ ترى؟ إنك أعمى كالمايستر 
إيمون تمامًاء ولم تر الدب حتى». 

- «أىّ ذب؟ أكان هناك دب؟). 

قال إد الكئيب بلهجته المستسلمة المعتادة: «هناك د دت دائمّاء كالذي قتل 
أخي لما كنتُ صغيرًاء ويّعدها علّق أسنانه في شريط جلديٰ حول مُنقه . كانت 
أسنانا نضيدة أيضاء أفضل من أسناني التي لم أعرف معها غير المتاعب». 

سأله جون: «هل نام سام في القاعة؟». 

- دلا أسمّي ذلك نوما فالأرض كانت صُلبةَ والبُسط كريهة الرائحة. 
رطع sS Sa‏ تكلموا عن الدببة إذا أردتم» فسهيف 


أي دب لا يُضاهي غطيط برنار البئّي أبدًا. لكني حظيتٌ بالدّفء على الأقلء 
عندما نام عدد من الكلاب فوقي» وكان معطفي يكاد يجف تماما بالفعل 
عندما بال أحدها عليه» أو لعل برنار البئّي مَن فعلها. هل لاحظتم أن المطر 
توقّف بمجرّد أن أصبح هناك سقف فوقي؟ وطبعًا سيُعاود التزول الآن ما 
دمت خرجتٌ. الآلهة والكلاب على حَد سواء يطيب لها التبؤّل علىّ». 

قال جون: «من الأفضل أن أذهب لأرى اللورد مورمونت». 

صحيحٌ أن الأمطار توفت لكن الأرض ظلّت أقرب إلى مستنقع من 
البرك الضحلة والأوحال الزّلقة. . كان الإخوة الشود يطوون خيامهم ويُطعمون 
خيولهم ويلوكون شرائح من اللّحم المملّحء بينما شَّدَّ كشّافة جارمان بكويل 
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أحزمة سروجهم قبل التحرّكء وحيّاه بكويل من على ظهر حصانه قائلا: 
«جون. فلتُّحافظ على حدَّة سيفك النّغل هذاء لأننا سنحتاجه قريبًا». 

كانت قاعة كراستر معتمة في عينيه بعد نور التّهارء وفي الدَّاخل كانت 
المشاعل التي أوقدّت ليلا تكاد تخبو» ومن الصّعب أن تدرك أن الشّمس 
أشرقت بالفعل. غداف اللورد مورمونت كان أول من لمححه يدلف» فخفقَ 
يجناحيه الأسودين لا ثلاث مرّات بکسل» > ثم 2 على مقبض 
«المخلب الطويل». وأخذ يُعضعض خصلة من شّعر چون وهو يتساءل: 
(ذرة©. 

قال مورمونت: «تجامّل هذا الطائر الشگاذ المأفون يا جون» فقد اتهم 
نصف لحمي المقدّد لتوّه». كان الدب العجوز جالسًا إلى مائدة كراستر 
يتناوّل فطوره مع القيّمين الآخرين» والذي تكوّن من الخبز المحمّر واللحم 
المقدّد وسجق أمعاء الخراف. استقرّت بلطة كراستر الجديدة على المائدة 
تلمع زخارفها الذَّهبيّ بخفوت في ضوء المشاعل» اما صاحبها فقد تمدّد فاقد 
الوعي في علَيّة النّوم فوقهم» بينما كانت النّسوة كلهن مستيقظات» يتحرّكن 

هنا وهناك ويُقَدّمن الطعام. «كيف يبدو اليوم الذي ينتظرنا؟». 

- «بارذاء لكن المطر انقطع». 

- «عظيم. احرص على تجهيز حصاني؛ يعي نتحرّك خلال 
ساعة . هل أكلت؟ طعام كراستر بسيط لکن مُشيع 

نخد چون قراره فجأةء وقال لنفسه: EF‏ طعا كراستر. ثم أجاب: 
"أفطرتٌ مع الرّجال يا سيّدي»» وكش العُداف من على مقبض سيفه» فوثبَ 
الطائر إلى كتف مورمونت» حيث تبرَّر في الحال فدمدمَ الدب العجوز: «كان 
يُمكنك أن تفعل هذا على سنو بدلا من ادّخار الخراء لى»» واكتفى العُّداف 

وجد سام واقمّامع جيلي وراء القاعة بالقُبٍ من قفص الأرانب المحطّم. 
كانت تساعده على ارتداء معطفه» لكنها انسلت مبتعدة حين رأت چون» 
ورمقّه سام بنظرة لوم جريحة قائلا: «حسبتٌ أنك ستّساعدها». 
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الجر ن ما بردي حب يا بمعطفك؟ 
إن لدينا أوامر بعدم ال... 

ال سام وقد يد عليه الإحساس بالب : «أعرف» لكنها كانت خائفة» وأنا 
أعرف معنى الخوف تمام المعرفة. قلت لها. .. وبتر عبارته وابتلع لعابه. 

- «ماذا؟ إننا ستأخذها معنا؟». 

احتقن وجه سام الگمين وهو يُجيب دون أن يقوى على النظر في عيني 
جون: «في طريق العودة. سوف تنجب طفلا». 

- «سام» هل فقدت كلّ ما لديك من عقل؟ قد لا نعود من هذا الطريق؛ 
وإذا فعلناء فهل تتصوّر أن الذي العجوز سيسمح لك بأخذ واحدة من 
زوجات كراستر؟). 

ن .. ربما كنت لأفكر في وسيلة حتى ذلك الحين...» 

- لا أملك وقمًا لهذا»» وابتعد چون شاعرًا بالحيرة سا 
لسام قلب كبير حقًا كبفيّة جسده» لكن على الرغم من قراءته المستمرة تة يظل 
أحمق كجرن أحيانًا. إن ما يرغب فيه مُحال» ومُخل بالشرف علاوةٌ على 
ذلك. .. فلم أشعر بالخجل كلل إذن؟ 

خد چون مکانه المعتاد إلى جانب مورمونت بينما خرج حرس اليل 
من بوّابة كراستر مارّين بالجمجمتين. : نحرّكوا سمالا وعَربًا على طریق معوجٌ 
مجهّز لاصطياد الفرائس» وتقاطرٌ الجليد الذائب من كل موضع حولهم 2 
أبطأ من المطر له موسيقاه الخاصّة ة. شمال قلعة كراستر كان الغدير يتدفق 
فائضًا عن آخره» وقد سَدّته أوراق الأشجار وقطع الخشب» لكن الكشّافة 
عثروا على المخاضة واستطاعٌ الرّكب العبور. ارتفعّت المياه حتى بطون 
الخيول» وسبح جوست حتى الضفة. ليَخرُج والماء يقطر من فروه الأبيض 
ياء وعندما نفض نفسه ناث ثرا الماء والوحل في كل انّجاء» لم يُعَلّقَ مورمونت» 
وان أطلى غذافه صبحة. 

بهدوء قال چون والغابة تطبق عليهم من جديد: «سيّدي» كراستر ليس 
لديه أغنام. أو أبناء»» فلا لم يُجب مورمونت. تابعَ: «واحدة من الخادمات 
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في وينترفل حكت لنا أشياء» كانت تقول إن هناك هَمجًا يُضِاجعون «الآخَرين» 
لإنجاب أطفال نصف ب و ۰ 

بر يع ني وري حول التار يلد هل يبدو كراستر تر أقل من 
إنسان في رأيك؟». 

من نوج كثيرة أجل . (إنه يُعطي أبناءه للغابة». 

صمت طويل» ثم: «(نعماء و(نعم) أخرى ردّدها العغداف نافشًا ريسّه. 
انعم نعي نعي 0. 

- كنت تعرف؟). 

- «سمولوود آخبرّني منذ زمن طويل. كل الجوّالة يعرفون» لكن قلائل 
يتكلمون عن هذا». 

- «هلى كان عمّي يعرف؟». 

- «كل الجوّالة. إنك ترى أن عليّ أن أوقفه» أن أقتله إذا دعت الحاجة». 
ررة الاي العجرر ا «لو أن الأمر كان ببساطة أن يرغب في تخليص 
نفسه من بعض الأفواه الجائعة» فكان ليُسعدنى أن أرسل يورن أو كونوي 
لأخذ الصّبية» وكنا لبهم على الأسود ويزداد حرس اليل وه لكن الهَمج 
يَعبْدون آلهة أقسى مما تَعبْد. هؤلاء الصّبية قرابين كراستر» أو صلواته». 

لا بد أن زوجاته يُقَدّمن قرليين من نوع آخَر. 

سأ الذي العحوة : امن أين عرفت هذا؟ من إحدى زوجات كراستر تر ؟4. 

آجابَ چون معترفا: «(نعم يا سيّدي» وأفضل ألا أقول لك أيهن, لأنها 
كانت خائفة وأرادت العون». 

- 9 العالم الواسع يرخر يمن اچ العود ٠‏ دود وليت البعض يجا 
الشّجاعة ليُعين نفسه. گر اشر تر نائم في عليّته الآن» غائب ع لوقي ونوج 
منه رائحة اليد الكريهةء وعلى المائدة في الأسفل ثكة بلطة حادٌة جديدة . لو 
كنت مكانه لسمّيتها «الذّعاء المستجاب» وفرغت من الأمرا. 

نعم. فكر چون في جيلي وأخواتها. عددهن تسعة عشرء وكراستر رجل 
واحد» لكن... 

- إلا أنه سيكون من حظنا العاثر أن يموت كراستر. كان عمك ليحكي 
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لك عن المرّات التى صنعّت فيها قلعة كراستر فارقا بين الحياة والموت 
لجوّالتنا». ۰ 

بدأ جون يقول: «أبي. ..؛ لكنه صمت مترذدًا. 

- «هلمَ يا جونء قل ما ريد أن تقو قوله). 

- «أبي قال لي ذات مرّ ًة إن هناك رجالًا لا يستحقون أن نحظى بهم. حامل 
الرّاية الوحشي أو الظالم يرث شرف اللورد وليّ أمره تماما كشّرفه هو». 

- «لا وليّ أمر لكراستر غير نفسه. إنه لم يتعهّد لنا بشيء» ولا يخضع 

لقوانيننا. لديك قلب نبيل يا چون» لكن عليك أن تتعلّم درسًا. نحن لا 
نستطيع إصلاح الكون» فهذا ليس عملنا . حرس الليل أمامهم حروب أخرى 
يخوضونها». 1 

حروب أخرى. نعم يجب أن أتذكر هذا. «جارمان بكويل قال إني قد 
أحتاح سيفي قريبًا». 

قال مورمونت دون أن يبدو عليه الرّضًا: «حقًا؟ كراستر قال أكثر من هذا 
بكثير ليلة أمس» وأكد من مخاوفي ما كان كفيلًا بحرماني النّوم على أرض 
قاعته. مانس رايدر يجمع قومه معًا في منطقة «أنياب الصقيع»» ولهذا خلّت 
القّرى» وهذا ما عرقّه السير دينس ماليستر من الهمجي الذي أسرّه رجاله في 
«الغورا» لكن كراستر تر أضافٌ المكان» وهذا يصنع كلّ الفارق». 

- «هل يبني مدينة أم جيشًا؟». 

- «هذا هو السّؤال. كم همجيًّا هناك؟ كم رجلا في سن القتال؟ لا أحد 
يعرف على وجه الدَّقَّ فاأنياب الصّقيع؛ منطقة شديدة القسوة ولا تَصلّح 
للمعيشةء برارٍ من الحجارة والجليد» فلن يحتمل عدد ضخم من النّاس 
المعيشة هناك طويلا. لا أرى إلا غرضًا واحدًا من هذا الحشد. مانس رايدر 
ينوي الرّحف جَنوبًاء إلى الممالك السّبع". 

- «سبقّ أن غزا المح البلاد من قبل». لقد سمحَ چون الحكايات من 
العجوز نان والجايستر لوين في ويترفل. «رايمون ذو اللحية الحمراء قادّهم 
جَنوبًا في زمن جد جدّي» وقبله كان هناك ملك اسمه بايل الشاعر». 

- «أجل» وقبلهما بزمن طويل جاءَ اللورد ذو القرون» والأخوان الملكان 
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جندل وجورن. وفي الماضي السحيي جورامون ن الذي نفحَ في بوق الشتاء 
وأيقظ العمالقة من قلب الأرض. ا على «الجدار», أو 
N‏ قوَّة وينترفل على الجانب الآخر. لكن كرس الل د د طن ران 
لما كانوا من قبل ومن تبقى لمواجهة المج غيرنا؟ لقد مات سيّد وينترفل. 
وور زحف بقوّاته جَنوبًا ضد آل لانستر. قد لا يحظى الهّمج بفرصة كهذه 
ثانية أبدًا. كنت أعرف مانس رايدر يا جون. إنه حانث بالقسم» نعم.. .. لکنه 
ليس أعمىء كما أن أحدًا لم يجرؤ قط على وصفه بالجُجين». 

ار «وماذا سنفعل؟». 

جاب مورمونت: (سنجده» ونقاتله» ونوفمه؟. 

وقال چون لنفسه وأصابعه تنقبض وتنبسط: ثلاثمئة رجل نحن... ضد 
ضراوة البرارى. / 
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كانت رائعة الجمال بحق. وتطلّع يون جرايجوي إليها مفكرًا: لكن 
الأولى جميلة دوما. 

جاءَ صوت امرأة من ورائه يقول: «هكذا تكون الابتسامة الحلوة. يبدو أنها 
عجبّت اللورد الصَّغيره أليس كذلك؟». 

التفتٌ يَرمُقها بنظرة فاحصة» وراقه ما رأى. من الوهلة الأولى عرف أنها 
حديديّة الميلادء نحيلة القوام وطويلة الساقين» وشعرها أسود قصير ويداها 
قويّتان واثقتان» وتشي بشرتها بتعرّضها المستمرٌ للرّيح» بينما يتدلى من 
حزامها خنجرء ويبدو أنفها كبيرًا وحادًا بالنُسبة لوجهها الصَّغير وإن عوّضتها 
ابتسامتها عن ذلك. قدَّر أنها تكبره ببضع سنوات» لكن لا تتجاوّز الخامسة 
والعشرين» وت و ب يدن ودعي 

قال لها : انعم» منظرها يسرٌ الأنفس حقّاء لكنها لاتدنو من نصف جمالك». 

ردت بابتسامة واسعة: «أوهو» علي أن آخذ حدذري» فاللورد الصغير 
NY‏ 

«ترفة راعري E‏ 

قالت مسددة إليه نظراتها الجريئة: «هكذا إذن؟». في جُزر الحديد إناث 
-قليل منهن- يعملن على السّفن الطويلة مع الملّاحين الرّجالء ويُقال إن 
الملح والبحر يَُيّرانهن» ويُكسبانهن شهوات الذكور. «هل غبت وقنًا طويلًا 
في في البحر أيها اللورد الصّغير؟ أم أن لا نساء حيث كنت؟». 

- انساء كثيرات» لكن ولا واحدة منهن مثلك». 
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- «وكيف لك أن تعرفني؟2:, 

- «عيناي تریان وجهك. وأذناي تسمعان ضحكك» وفضيبي انتتصت 
كالسّارية لمراك». 

قدت المرأة رعس نتيا سراويله بيدهاء ثم قالت: الست تكذب»» 
واعتصرّت ذكره مرَةٌ من فوق القماش مضيفة: «أيُؤلمك كثيرًا؟». 

- (يعنف). 

تخلت عنه وتراجعت قائلة: «اللورد الصَّغير المسكين. الحقيقة أني امرأة 
متزوجةء وحديثة الحمل». 

- «الشّكر للآلهة» فلا فُرصة إذن لأن تحملي نغلًّا مني». 

- اوإن يكن؛ لن يتشكرك رجلي على شيء كهذا». 

- انعم؛ لکن قد تشكرينني أنت». 

-:«ولج؟القد بت اللوردات من قبل» ولا فارق بينهم وبين غيرهم من 
الرّجال». 

- اوهل سبقّ أن جرّبت أميرًا؟ عندما يتغخضن وجهك و یشیب شعرك 
ويترهّل دياك د إلى ما يعد بطنك» يمكنك أن تحكي لأولاد أولادك أنك 
أحببتٍ ملكا ذات يوم». 

- «أوه» أنتكلم عن الحُبٌّ الآن؟ وكنتٌ اضر أن الأمر يقتصر على 
الفروج والقضبان فقط). 

- «أهو الح ما تشتهيد؟) . قرّر أن هذه الفتاة -أيّا كانت - ا 
خصوصًا أن بديهتها الحاضرة وحسّها العالي في الدُعابة بمثابة مهرب محيّذ 
من كابة يايك ورطوبتها . هل أطلقٌ اسمك على سفينتي الطويلة» وأعزف لك 
على القيثارة السّامية؛ وأسكنك عُرفةٌ في بُرج في قلعتيء > لا ترتدين فيها غير 
الجواهر كالأميرات في الأغاني؟». 

قالت متجاهلة الباقي: «الواجب ل أن تطلق اسمي على فك 
الطويلةء فأنا من بنيتها». 

تيرن باز امنه والدى قو فى بهاذ 

- «وأنا إسجريد. ابنة أمبرود وزوجة سيجرين». 
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لم يكن يعرف أن آمبرود أنجبّ بنتاء ولا أن سيجرين تزوّج. .. لكنه التقى 
السَمَان الشاب مرّةَ واحدةً فقط» أمّا العجوز فيكاد لا يُذكره. قال لهاأ: «خسارة 


أنت في سيجرين فعلا). 

- «أوهوء سيجرين قال لي إن هذه السّفينة الجميلة خسارة فيك». 

قال تون بشو نة «اتعرفين قد أكون ؟4, 

- «الأمير ثيون سليل عائلة جرايجويء من غيره؟ اصدّقني القول يا 
مدعا ب سي سيّريد سيجرين أن يعرف». 

نت الصّفينة الطويلة جديدة تمامًاء حتى إن رائحة القار والراتنج لا تزال 

ا سوف يُباركها عمّه آرون غداء لکن ثيون جاءَ على متن حصان 

من بايك كي يُلقى نظرةً عليها قبل أن تنزل إلى البحر. إنها ليست ضخمة 
كسفينة اللورد بالون «الكراكن العظيم». أو «النّصِر الحديدي» سفينة عمّه 
فيكتاريون؛ لكنها تبدو سريعة رشيقة» حتى وهي مستقرّة في حوضها الخشبي 
على الشّاطئ. تبات درت وين قرو جور E E‏ 
ومزوّدة بخمسين مجذافا طويلاء وسطحها يسع لمئة رجل. لعي ا 
يَخرُجٍ الكبش الحديدي الضخم على شكل رأس لخي 

قال: (سيجرين أسداني خدمة عظيمة. أهي بالشّرعة التي تبدو عليها؟». 

- «وأسرع. .. لو أن رُبّانها يعرف كيف يتحكم فيها». 

اوت ستوات مدل ات سنينة» . ولم أكن لاعن راجا شد 
الحقيقة. «لكني من آل جرايچويء والبحر يجري في دمي“. 

- «ودمك سيجري في البحر لو أنك تبحر مثلما تتكلم». 

- «لا يُمكننى أبدا أن أسىء معامّلة حسناء كهذه». 

ال اكا مما I‏ 

ا ها أنت قد اخترت اسمهاء «كلبة البحر»». 

وشت اللّمعة في عينيها الدّاكنتين بأن هذا سرّهاء وقالت بنبرة تُحاكي 
التّأنيب الجريح: «قلت إنك ستطلق عليها اسمي». 


(1) الراتنج مادَّة عضويّة صمغيّة نُستخدّم في الطّلاء والغراء. 
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قال: «هذا ما فعلته». والتقط يديها مضيفا: «ساعدينى يا سيّدتى. فى 
الأراضي الخضراء يُؤمنون بأن الحبلى تجلب البخت السّعيد لأيّ رجل 
ا 

- «وماذا يعرفون عن الشّفن في الأراضي الخضراء؟ أو عن النّساء؟ كما 
أني أعتقدٌ أن هذا ١ e‏ 

- «أستظلين تُجبيني إذاا عترّفتٌ؟). 

- «أظل ؟ ومتى أحبيتك أصلا؟». 

قال: «لم جيني قَطء لكني أحاول تعويض نفسي عن هذا يا حلوتي 
إسجريد. البح باردةء فتعالي معي على معن سفيتتي ودعيني أدفئك. غذا 
سيصتٌ عمّي آرون مياه البحر على مقدّمتها ويُهَمهم بصلاة ما للإله الغريق؛ 
لكني أوثرٌ أن أباركها بلبني ولبنك». 2 

- «قد يغضب ذلك الله الغريق». 

- «فليذهب الإله الغريق إلى حيث ألقت. سوف أغرقه ثانيةً إذا أزعبجنا. 
إننا ذاهبون إلى الحرب خلال أسبوعين لا أكثرء فهل يُرضيك أن أدخل 
المعركة وأنا أعاني الشهاد والاشتياق؟». 

- «بکل سرور». 

- «فتاة قاسية. سفينتي اسم على مسمّى حقًا. إذا قادني شرودي فيك 
لتحطيمها على الصخور» فلا تلومي إلا نفسك». 

قالت ا «أتنوي قيادتها بهذا؟»» وتحسّست مقدمة سراويله مره 
ار نسل و مدهو !| إصبعها على بروز ذكره المنتصب عن آخره. 

- «تعالي معى إلى يايك»» قال فجأةٌ وهو يُفكر: ماذا سيقو ل اللورد بالون؟ 
ولماذا أبالي e‏ رجل بالغ وإذا أردث أن آخذ فتاة إلى _فراشي. 
فهذا شأني وحدي. 

قالت وقد ظلت يدها في مكانها: «وماذا أفعل في بايك؟». 

- «سيقيم أبي مأدبة لربابتته الليلة». إنه يقيم لهم المآدب كل ليلة في 
اتی يوار کی هو اسر ی ا وکو رو 
هی هذا. 
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قالت وعلى شفتيها أمكر ابتسامة رأى امرأةٌ تبتسمها على الإطلاق: اهلا 
جعاتّني رُبانتك الليلة يا سيّدي الأمير؟». 

- («قد أفعل» | إذا تأكدتٌ من أنك ع قيادتي إلى المرفاً». 

- «أعرف أي طرفي المجذاف يوضّع في الماء. وليست هناك من هي 
أبرع مني في التّعامُل مع الحبال والعُقده» وبيدٍ واحدة حلت أربطة سراويله؛ 
ثم ابتسمّت وتراجعت مبتعدة عنه بحركة سريعة» وأضافت: «لكني للأسف 
امرأة متزوّجة. وحديثة الحمل». 

لال ار ات يجب أن أرجع إلى القلعة. إذا لم 
تأتي معي» فقد أضل طريقي من فرط حزني» فتصير لز أفقر». 

- ١لا‏ يُمكننا أن نسمح بهذا. .. لكني لا أملك حصانًا يا سيّدي». 

- اتستطيعين ركوب حصان مرافقي». 

- «وأجعل مُرافقك المسكين يمشي حتى پايك؟». 

- «اركبي معي إذن». 

عادّت الابتسامة إلى وجهها وهي تقول: «يروقك أن أفعل؛ هه؟ هل أركبٌ 
وراءك أم أمامك؟». 

- «حيثما شئت» 

- «أحب أن أكون على القكة». 

أبن كانت هذه الفتاة طيلة حياتي ؟ «قاعة أبي مظلمة ورطبة» وتحتاج 
إسجريد لتَوّجُج نارها». 

انار ا ملل 

- «ألم نبدأ من هنا؟». 

رفت يديها في الهواء قائلة : «وهنا ننتهي! إسجريد لك يا أميري الجميل. 
حذني إلى قلعتك؛ وأرني أبراجك الشامخة ترتفع من البحر», 

قال: «تركتٌ حصاني عند الخان. تعالي»؛ وسارا على الشَّاطئ معَاء ولم 
تجفل عندما تأبّط ثيون ذراعها. راقته الطريقة التي تسير بهاء ملأى بالجرأة 
وتجمع بين المشي الهوينى والتّمايّلء وتشي بأنها لا تقل جرأةٌ تحت الأغطية. 

كانت لوردزپورت مزدحمة على نحو لم يرّه من قبل» : تعجٌ بأطقم السّفن 
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الطويلة التي ارتصّت على حصى الكاحل» ورسّت في صفوفٍ طويلة تتجاوّز 
حائل الأمواج. لا يُبدي الحديديُون ذلة أو مَسكنة ببساطة أو كثيرّاء لكن ثيون 
لاحظ أن البجارة وأهل البلدة لاذوا بالصّمت مع مرورهماء وأوفوه إيماءات 
الاحترام» ففكر: أخيرا يعلمون من آنا وأن أوان أن يعلموا. 

كان اللورد جودبراذر قد وصلّ من ويك الكبرى اللّيلة السّابقة مع قوّاته 
كلهاء ما يقرب من أربعين سفينة طويلة» ورجاله في كل مكان» يلفتون الأنظار 
بأوشحتهم المخططة المصنوعة من شّعر الماعز. تردّد الكلام حول الخان 
عن أن سيقان عاهرات أوتر جيميني تقرّست من كثرة امتطاء الصّبية الحليقين 
ذوي الأوشحة لهن. فليهناً الصّبية بهن فبيت البغايا الوضيع هذا أشبه بمعقالٍ 
لاد كار تر الاب ا وس ساد تاك 

حقيقة أنها زوجة سمّان أبيه -وحبلى كذلك- جعلّتها أكثر جاذبيّة. 

سألّته إسجريد وهما شقان طريقهما إلى الاسطبل: «هل بدأ سيّدي الأمير 
ينتقي طاقمه؟»» ثم إنها لمحت ملاعا طويل القامة يرتدي صُدرةٌ من جلد 
الدّببة وخوذةٌ ذات جناحي غدافء فرفعت عقيرتها قائلةً له: «(هوه! ذو السن 
الررقاء» كيف حال عروسك؟). 

- «بطنها منتفخ بالحمل» وتقول إنها ستلد توأمين». 

قالت إسجريد بتلك الابتسامة الماكرة: «بهذه الشرعة؟ لا بد أنك غمست 
مجذافك فى الماء على الفور». 

صاح الكجل بضحكة هادرة: «أجل»ء وجذفتٌ» وجذفت وجذفتٌ!4). 

قال ثيون: «رجل كبير الحجم. اسمه ذو السّن الزّرقاء؟ هل أختاره ل«كلبة 
البحر»؟). 

- «فقط إذا أردت أن تهينه» فلديه سفينته الخاصّة» 

- «الحقٌّ أني غبتٌ طويلاء فلم أعُد أعرف رجلا من غيره» . كان قد ببحثٌ 
عن بعض الأصدقاء الذين لعبَ معهم في صباه لكنهم إِمّا رحلوا أو ماتوا أو 
أصبحوا أغرايًا . «أعارني عي فيكتاريون قائد دفته». 

قالت: «رايمولف ستورمدرنك؟ إنه رجل صالح ما دامٌ بوعيه»» ثم إنها 
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لمحت مزيدًا من الوجوه التى تعرفهاء فنادّت ثلاثة رجال مارّين قائلة: «أولرء 


7 3 ود أين أخوكم؟». 
اسا مجذقًا قويًا. 


وقال الاب متو رد الوجه إلى جانه امنا يمضه أن الديسن ظل يغرب الا 
حتى انفجرَ بطنه السّمين». 

قالت إسجريد: «عسى الميّت ألا يموت أبدًا». 

- «عسى الميّت ألا يموت أبدًا». 

تمتمّ ثيو يون بالكلمات معهم» ثم قال لها بعد أن ابتعد الرّجال: «تبدين 
معروفةٌ جدّا». 

- کل رجل يحب زوجة السمّانه وخيد له أن يُحبّها لو أنه يُريد ألا تغر 0 
سفينته. إذا كنت تحتاج مجذفين» فهؤلاء الثّلاثة أفضل من غيرهم». 

- «لوردزپورت لا تفتقر لأصحاب الأذرُع القويّة») . كان ثيون قد فكر مليا 
في الأمرء فهو يرغب في مُقاتلين» ولا ب ا لهو 
وليس للسيّد والده أو أعمامه. إنه يلعب دور الأمير الشاب المطيع في الوقت 
الرّاهنء بينما يننظر أن يُفصح اللورد بالون عن مخططاته كاملةء لكن إذا تبيّن 
أن ثيون غير راض عن تلك الخطط أو دور فيها... 

- «القرّة لا تكفي. يجب أن ت تحرّك مجاذيف الفينة الويلة معا كمجذافي 
واحد لو أردتها أن تنطلق بكامل سرعتها. إذا كنت حكيمّاء فاختر رجالا سبق 
لهم التجذيف معًا». 

- (نصيحة سديدة. ربما يمكنك مساعدتي على اختيارهم». دعها تعتقّد 
أي نشد حكمتها فهذا ما يُحجب الشا. 

- «قد أفعل إذا عامّلتني برقّة». 

- وهل من سبي ر لمعاملتك؟». 

حث ثيون الخطىئ مع اقترابهما من «الميراهام» التي تتأرجح عالية فارغة 

على الآصيف. كان انها قد حاو الإبحار قبل أسبوعين» لكن اللورد بالون 
لم يسمح له» كما لم يسمح لأيٍّ من لجار الذين توقفوا في لوردزيورت 
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بالمغادرة ثانيةء فأبوه لا يرغب في وصول أنباء احتشاد السّفْن الطويلة إلى 
لبر قبل أن يضرب ضربته. ٠‏ 

ناداه الصّوت الأسيان من أعلى مقدّمة السّفينة التّجاريّة وقد مالت ابنة 
الربّان على الحاجز تلتهمه بنظراتها. كان أبوها قد حرّم عليها الثزول إلى 
اليابسة» لکن كلما أتى ثيون إلى لوردزپورت لمححها تذرع سطح السّفينة 
بشرود ويأس» والآن سمعّها تصيح بتوسّل: «سيّديء إذا طابَ لسيّدي أن...» 

سألته إسجريد وهو يهرع متجاورًا الكوج: «هل طابّت هي لسيّدها؟». 

لم يرَ مغزى لادّعاء الحياء مع واحدة مثلهاء فقال: «فترة من الوقت» والآن 
تريد أن تكون زوجتي الملحيّة». 

- «أوهوء سيفيدها القليل من التّمليح بلا شك» فهي لينة جدًا وبلا طحم 
مميّز» آم أني مخطئة؟». 

- الست مخطئة». لينة جذًا وبلا طعم مميرٌ بالضبط. كيف عرفت؟ 

كان قد أمرَ وكس بانتظاره في الخان» ووجد ثيون القاعة العامة مكتظّةٌ عن 
آخرها حى إنه اضط لجر فس حشرا کی یَدخل» ليرى أن لا مكان شاغرًا 
على الدّكك أو الطاولات. لم يلمح مُرافقه» فرفعَ صوته فوق الصجيج زاعمًا 
«وكس!», وقال لنفسه حانقًا: لو أنه مع واحدة من تلك العاهرات القذرات. 
فأقسمٌ أن أسلخ جلده. قبل أن تقع عيناه على الصَّبِي أخيرّاء يلعب التّرد إلى 
جواز المستوقل. ا ا ا 

أعلنّ ثيون: : «ستغادر الآن»» ولمّا لم يعره الصّبِي نتباهاء قبض على أذنه 
وة وشَّدّه بعيدًا عن اللّعبة» فالتقطً وكس حفنة العٌملات التّحاسيّة» وذهبَ 
e‏ صمته هذا واحد من الأشياء التي تروق ثيون 

فيه» فمعظم مرافقي الثلاء والفرسان لا يصوتون ألسنتهم أبذاء بينما وَلدَ 
وكس أبكم. نك لك هذا خطوة عن أن يكون أذكى من آي صبيٌ تقليدي 
في الثَّانية عشرة من العُمر. إنه الابن غير الشّرعي لأحد إخوة اللورد بوتلي غير 
راس ذل لاون ل لام لاد ىمنا ادس 

اتسعت عينا وكس عندما رأى إسجريد» فقال ثيون لنفسه: كأنه لم ير 
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امرأة من قبل» وخاطب الصَّبِي قائلا: «إسجريد ستركب معي إلى يايك. جهّز 
الحصانين بسرعة». ١‏ | 

ركب الصَّبِي حصانًا ناحلا صغير الحجم من اسطبل اللورد بوتليء أمَا 
حصان ثيون فيختلف تمامًا. سألته إسجريد حين رأته: «من أين أتيت بجواد 
الجحيم هذا؟»» لكن ضحكتها أفصحت لثيون عن إعجابها الا 

- «اللورد بوتلي اشتراه من لانسبورت قبل عام لكنه ثبت أنه أكثر جم وسا 

من أن يستطيع بوتلي ترويضهء فسرّه أن يبيعه). جُزر الحديد أصغر مساحة 
وأكثر امتلاءً بالصّخور من أن تُتيح استيلاد وتربية خيل جيّدة» ومعظم سُكان 
الجُزر لا يعبأون بالرُكوب. ناهيك بإجادته» ويَشحُرون بالرّاحة والألفة فوق 
أسطح السّفن الطويلة أكثر من السّروج. حتى اللوردات هنا يمتطون أحصنة 

١‏ صغيرة أقرب إلى المهورء أو خيولا قزم من هارلوء بينما تتتشر العربات التي 
1 تبره الثيران أكثر من تلك التي : تجرُّها الخيول بكثير» والعوام الأفقر من أن 
يمتلكوا هذه أو تلك يَجُرُون محاريثهم بأنفسهم على التُربةَ الحجريّة الفقيرة. 
غير أن ثيون أمضى عشر سنوات في وينترفل» ولا ينوي الذهاب إلى الحرب 
دون مطيّة تَصلّح؛ وهكذا كان سوء تقدير اللورد بوتلي بمثابة حظه الحسنء 
فمزاج هذا الفحل أكثر سوادًا من جلده» وحجمه أكبر من خيول الشباق لكن 
لا يُضاهي الجياد الحربيّة الضّخمة» وبما أن ثيون ليس كبير الحجم كمعظم 
الفرسان» فقد ناسبه هذا تمامًا. في عيني الحصان نار موقدة» وعندما قابل 
مالكه الجديد أول مرّة» كشف أسنانه وحاول أن يقضم وجهه. 

سألته إسجريد وهو يمتطي الحصان: (أله اسم؟». 

أجات: «سمايلر»» ومَدّ يده يُساعدها على الصّعود لتركب أمامه» حيث 
يستطيع أن يُطُوّقها بذراعيه» وأردف: «عرفتٌ رجلا قال لي ذات مرّة إنني 
أبتسمٌ للأسباب الخطأ». 

ترح و ف ب 

قال: «فقط في رأي من لا يبتسمون لشيء أبدا»» ووجد نفسه يكر في أبيه 
وعمّه آرون. 


- «هل تبتسم الآن يا سيّدي الأمير؟» 
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جم 


قال ثيون: «أوه» بالتّأكيد». ومَدَّ يديه حولها يلتقط العنان. إنها تكاد تناهزه 
طولاء يحتاج شّعرها غسلا وثمّة ندب وردي باهت على عنقها الجميل؛ 
لكنه أحبٌّ رائحتها التي تتمارّج فيها الملوحة والعذوبة بالأنوثة. 
_ الآن تُبَشّر رحلة العودة إلى ايك بأنها ستكون أمتع كثيرًا من رحلة 
الذهاب. 

عندما بتعدا مسافة لا باس بها عن لوردزبووت» رفع ثيون کفه وطوّق 
بها ثدي إسجريدء التي أسرعت تُزيحها قائلة: «خيدٌ لك أن تبقى يداك على 
العنانء وا ألقانا وحشك الأسود هذا من فوقه وركلنا حتى الموت». 

- «لقد قهرت هذه التّرعة فيه»). شاعدًا بالاستمتاعء أحسنٌ تيون الأدب 

من الوقت وثرئرٌ بأسلوب لطيف عن الطقس (الماء مليّدة بالغيوم 

3 َة المكفهرٌة كما كانت منذ عاد والأمطار متكرّرة). وحكى لها عن 
الرّجال الذين قتلّهم في معركة الغابة الهامسة» وعندما بلع الجزء الذي كان 
معدي حب ب ا لجار رح روي لديو ا ی 
لكنه بحت اكتنازهما. 

- الست ريد أن تفعل هذا يا سيّدي الأمير». 

اعتصرٌ ثيون الّدي قائلًا: «أوه» لكنى أريدٌ حقًا». 

- «مرافقك يراقبك». ١‏ 

- «دعيه يُراقب. إنه لن يحكي لأحد أبداء أقسمٌ لك 

المي 5-0 
عنها بيديها القويّتين. 

- «أحبٌّ المرأة ذات القبضة القويّة المحكمة». 

RIT‏ «ما كنت لأتصوّر ذلك منذ رأيتٌ تلك الفتاة على الساحل». 

- الا تحكمي علي من خلالهاء فقد كانت الأنثى الوحيدة على السّفينة». 

- «حدثني عن أبيك. هل سيّرَحُب بي في قلعته؟). 

- «ولم؟ لقد رحب بي آنا بالكاد مع أني لحمه ودمه» ووريث پايك وججزر 
الحديد». 
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سألته بلهجة محايدة: «أأنت كذلك حمًا؟ يقال إن لديك أعمامًا وأخوين 
وأخًا». 

- «أخواي ماتا منذ زمنء أما أختي... يقولون إن ثوب آشا المفضل عبارة 
عن قميص طويل من الحلقات المعدنيّة يتجاوَز رُكبتيهاء بينما ترتدي تحته ثيابا 
داخليّةٌ من الجلد المقرّى» لكن ثياب الرّجال لن تصنع منها رجلا. سارت 
لها زيجة تحالفيّة مناسبة عقب فوزنا بالحرب» لو وجدثٌ رجلا يرضى بها. 
كما أذكرٌء فأنفها معقوف كمنقار النّسر ووجهها مليء بالبثور المنتفخة» ولا 
فارق بين صدرها وصدور الصبيان». 

قالت إسجريد: «يُمكنك أن تُروّج أختك. لكن ماذا عن أعمامك؟». 

- «أعمامي...». الواقع أن ثيون يسبق إخوة أبيه القّلاثْة فى أحقيّة الخلافة 
كن المرأة شرت ونا حاا على الرغم من هذاء فليست حادلة تادر في 
جزر الحديد أن يجرد دعم أو خال قوي ابن أخيه أو أخته من حقوقه؛ وعادة ما 
يقتله كذلك. لكني لسٹ ضعيفًا وأنوى أن أكون أقوى وأقوى إلى أن تحين 
ساعة أني . أعمامي لا يُشّكلون تهديدًا لي. آرون سكران بماء البحر والورع 
ويحيا من أجل إلهه فقط». 

- «إلهه وليس إلهك؟». 

- «وإلهي كذلك. عسى الميّت 1 يموت أبذا»), وابتسم ابتسامة خفيفة 
وأكمل: «إذا تظاهّرتٌ بالتّقوى والتديّنء سيدعني ذو الشّعر الرّطب وشأني. 
وبالنّسبة لعمّي فيكتاريون...» 

« مجر تان ل ا ی لحار ب ا 
عنه في الحانات». 

- «أثناء ثورة أبي» بحر إلى لانسبورت مع عمّي يورون وأحرق أسطول 
اراي بساحن برروه عر عن رقم م الخطة. يكتاريون كالعجل 
الضّخم العجوزء قوي ومخلص ولا يكل» لكنه لن يفوز في أي سباق. لا 
ريب أنه سيخدمني بولاء كما خدمَ أبي» فهو لا يتمنّع بذكاء أو طموح ولان 
له إضمار المكائد». 
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- «لكن يورون عين العُراب لا يَنقصه الدّهاء. سمعتٌ حكايات رهيبة 
تروی عنه). 

اعتدل ثيون فوق سّرجهء وقال: «لم يظهر عمّي يورون في الجزر منذ ما 
يقرب من عامين. قد يكون میتا؛ راو انقمات سنا فد كر ا 
اللورد بالون الأكبر لم يتل قط عن «الّهج القديم؛ ولو يوتا واحذاء ويقال 
إن شمعة سفينته «الصَّمتَ» بأشرعتها السّوداء وبدنها الأحمر القاني سيّئة في 
كل المواني من إيبن إلى آشاي. 

قالت إسجريد: «قد يكون ميئّاء وإذا كان حيًا فقد أمضى وقنًا طويلا في 
البحر على كلّ حال» وسيبدو هنا أقرب إلى العُرباء. الحديديّون لن يُجلسوا 
غريبًا على كرسي حجر اليم أبذا». 

رَد ثيون: «أعتقدُ هذا قبل أن يخطر له أن البعض يُمكنهم وضفه بالغريب 
بدوره» وجعلّه الخاطر يُقَطب وجهه عابسًا. عشرة أعوام زمن طويل» لكني 
رجعث. واي لن يموت قري٤.‏ لدي ووي و ا ي 

فكر في مداعَبة عبة ثدي إسجريد ثانية» لكنها ستُزيح يده غالباء كما أن 
الكلام عن أعمامه ثبّط فورته إلى حَد ما. سيجد وقتًا كافيًا للعب يَعدما يعود 
إلى خصوصيّة مسكنه في القلعة. قال لها: «سأكلمٌ هيليا عندما بلع پايك» 
وأحرصٌ على أن تجلسي في مكان شرف في المأدبة. على أن أجلس على 
المنضصّة إلى يمين أبي» لكني سأنزل وأنضمٌ إليكِ عندما يُغادِر القاعة . نادرًا ما 
يبقى وقنًا طويلا هناك» فمعدته لا تحتمل الشَّراب هذه الأيام». 

0 

- «اللورد بالون ليس أكثر من أب لرجل عظيم». 

ا أنت». 

7 : «فقط الأحمق يَذل والعالم يعجبمَن يُمكنهم أن يفعلوا هذا بدلا منه»؛ 
ولثم مؤخرة عُنقها بخفة. 

مدت يدها إلى الخلف دافعة وجهه» وقالت: «ماذا سأرتدي لهذه المأدبة 
العظيمة؟). 
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- «سأطلبٌ من هيليا أن تجد لك ثيابًا. قد يَصلّح لك واحد من فساتين 

السيّدة والدتي. لقد رحلت إلى هارلوء وليس من المتوقع أن تعود». 

- «سمعتٌ أن الرّياح الباردة استنزقت قواها. ألن تذهب لزيارتها؟ هارلو 
بعد يومًا واحدّاء ومؤكد أن الليدي جرايجوي تتوق لرؤية ابنها مره أخيرة». 

- اليتني أستطيعٌ» الي ا 
عندما يحل السّلام ربما...» 

- «قد يمنحها ذهابك إليها السّلام». 

قال متذمُرًا: «تتكلّمين كامرأة الآن». 

- «أعترفٌ أني كذلك. .. وحديثة الحمل». 

بشكلٍ ما أثار مامت سان : (هذا ما تقولين» لکن جسدك ي* ي 
فكيف تثبتين صحَّحة كلامك؟ قبل أن أصدّقك. على أن أرى ثدياك سيان 
ol‏ 

- «وماذا سيقول زوجي عن هذا؟ إنه رجل وخادم أبيك المخلص». 

- ااستجعله ر يبنى سُفْنًا كثيرة للغاية» فلن يُلاحظ أنك تركته». 

قالت ضاحكةً: «اللورد الصّغير الذي أسرّني قاس بحق. إذا وعدتك أنك 
ستشاهد صغيري يرضع ذات يوم» فهل ستحكي لي المزيد عن حربك يا ثيون 
يا سليل عائلة جرايجوي؟ ما زالت أمامنا جبال وأميال» وأريدٌ أن سمع عن 
ذلك الملك الذئب الذي كنت تخدمه؛ والأسود الذهبيّة التي يُقاتلها». 

متلهّمَا على إرضائهاء انصاعَ ثيون» ومضى الجزء الباقي من الرّحلة سريعًا 
وهو يملأ رأسها الجميل بحكايات عن وينترفل والحرب» حتى إن بعض 
الأشياء التي قالها أدهشته هو نفسه. . الكلام معها سهل 05 بار كتها الكلهة. 

شعر” كأتي أعرفها منذ سنين. لو أن لعبها في السترير يجلغ نصف فطنتهاء فعلي 

AEE‏ . فكر في سيجرين السَّمَانء الرّجل ثخين الجسد والعقلء 
الذي بدأ شّعره الكثّاني ينحسر عن جبهته ذات البثور» وَهَرَّ رأسه قائلا لنفسه: 


خسارة خسارة فاجعة حم حايقة. 
لم يبد أن وقنًا م مَوّ على الإطلاق قبل أن يلوح سور بايك الواقي العظيم 
أمامهما. 


418 0 4 
الفكر الجديد 
کے 


كانت البرّابات مفتوحة» فهمَ ثيون حصاله سمايلر وة ليتقدّم مسرعًاء 
وفي الدّاخل نبحت الكلاب بضراوة بينما ساعد إسجريد على الترجُل» 
واندفعت مجموعة كبيرة منها نحوهما بذيول تتراقص» وتجاورّته قافزةٌ على 
المرأة وحولها حتى كادت سقط وأخذت تلعقّها نابحة بسعادة. لع بون 
آهوًا الكلاب بالابتعاد وهو يدد ركلةٌ غير مؤثَّرة لكلبة بديّة كبيرة الحجم» 
لكن إسجريد كانت تضحك ونتدحرّج وسطها. 

جاءَ عامل اسطبل يجري ورا الكلاب» ققال له تيون «خل الحصان: 
وأبعد هذه الكلاب اللعينة...»» لكن الأحمق لم ينتبه له» وعلى وجهه 
ارتسمّت ابتسامة ملأت شدقيه وکشقت أسنانه المتباعدة وهو يقول: «ليدي 
آشاء لقد عدت». 

قالت: «ليلة أمس. أبحرتٌ من ويك القديمة مع اللورد جودبراذر» وبثّ 
في الخان. أخي الصَّغير كان كريمًا وسمحٌ لي بالرٌكوب معه من لوردزپورت»» 
وقبّلت أحد الكلاب على أنفه ورفحت وجهها إلى ثيون بابتسامة واسعة. 

كل ما كان في وسعه لحظتها هو الوقوف والتّحديق فيها مبهوثًا. اشا لا 
مستحيل أن تكون آشا. أدرك فجأةٌ أن هناك اثنتين ين منها في مخيّلته؛ إحداهما 
الفتاة الصّغيرة التي عرقها قديمًاء والثانية يتخيّل بشكل مبهم أنها ثشبه أمّهاء 
لكن لا هذه ولا تلك تشبه هذه ال. EEE‏ 

قالت وهي تُصارع كلبا: «البثور راحت عندما كبر النَّدِيانَء لكني احتقّظتٌ 
بمنقار النّسر). 

پو ثيون أن ينطق أخيرًاء فقال ضاغطا على كلماته: «لماذا لم 
تُخبر يني ؟) 

ترت آشا كلب الصّيد واعتدآت مجييةً: (أردثٌ أن أعرف مَن تكون أولاء 
ب ا ل اي 

لي بالانصراف» فعليٌّ أن أستحمٌ وأبدّل ثيابي للمأدبة. تُرى أما زلتٌ 

ا النّو ب المعدني الذي أحبٌ ارتداءه فوق الثياب الدَّاخْليَة الجلد؟», 
ومنحته البسمة الشديرة مجدّدّاء وقطعّت الجسر بتلك المشية التي اها 


تايل الممتزج بالسّير المتهادي. 
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ابتسامة ساخرة كانت تحتل وجه وكس حين التفتٌ ثيون ! ليه» فهوى على 
می الصَّبِى بضربة ة قائلا: «هذه لاستمتاعك الشّديد بالمشهد)» ثم بضربة 
ثانية أقوى وهو يُواصل: : (وهذه لعدم تحذيري فليم لك لسان المرة ةالقادمة». 

لم يَشعُر ببرودة ممائلة في مسكنه في الحصن الكبير قَطء مع أن الخدم 
كانوا قد تركوا مستوقَدًا مشتعلًا. طوّح ثيون حذاءه عن قدميه» وترك المعطف 
سقط أرضّاء وص لنفسه كأسًا من النَِيذ وهو يتذكر فتاةٌ خرقاء ذات رُكبتين 
مرضوضتين ووجه مليء بالبثور. قال لنفسه مغضيًا: لقد حلت سراويلي. 
وقالت... يا للكلهة. وقلت أنا. .. أطلقّ أنيتا ساخخطا. لقد جعل من نفسه أكبر 
أحمق في العالم. ثم إنه وجد نفسه ترذ قائلة: كلا بل هي التي جعلتني أندو 
كالاحمق. أن اشر ة الحقيرة E CA‏ .. والطريقة بقة التي 
ظلَت تمد بها يدها على قضيبي... 

حمل كأسه إلى الكرسي ا للنّافذةه حيث جلس يشرب ويتفرّج 
على البحر بينما تُظلم السّماء فوق پايك. لبس لي مكان هنا والمتّبب آشا 
ذلأخذها «الآخرون»! استحال لون المياه في الأسفل من الأخضر إلى 
الرّمادي إلى الأسودء ووقتها كانت الموسيقى الخافتة تترامى إلى مسامعه من 
بعيد بالفعل» فعرف أن الوقت حان لتبديل ثيابه للمأدبة. 

احتارَ 5 ثيون حذاءً تقليديًا وملابس لا يُمَيّرها شيء. كلها درجات داكنة من 
الأسود والرّمادي تتماشى مع مزاجه الحالي؛ ولم يضع آي حلي أو زينة» فهو 


- 


لايملك شيئًا دف فيه التّمن الحديدي. كنث لأخذ شيا من جئة الهمجي الذي 
كرد واد بران ستارك. لكنه لم يملك شيئًا يستحق الأعذ. حظي الملعون 
أني أقتل المعدمين. 

وجدّ القاعة الطويلة مليئةً بالدّخَان ولوردات وربابنة أبيه عندما دخل. 
كان عددهم يدنو من الأربعمئة. وإن لم يرجع داجمر ذو الفك المفلوق من 
ويك القديمة بعد مع رجال عائلتي دروم وستونهاوس» لكن البقيّة كلهم 
موجودون؛ رجال هارلو من هارلوء ورجال بلاكتايد من بلاكتايد» ورجال 
سبار ومرلين وجودبراذر من ويك الكبرى» ورجال سولتكليف وساندرلي 
من سولتكليف. ورجال بوتلي وويدش من النّاحية الأخرى من پايك. کان 
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الخدم يصبّون المزر ف في الأقداح» ولعبٌ العازفون على الكمنجات والقرب 
والطبولء بينما اشترك ثلاثة ة رجال ضخام الجثة في رقصة الأصابعء يقذفون 
بلطات قصيرة المقابض نحو بعضهم بعضاء بهدف إمساك البلطة أو الوثوب 
فوقها دون تعر ويُسَمُونها رقصة الأصابع لأنها تنتهي عادة بأن يفقد أحد 
الوّاقصين إصبعًا... أو اثنين... أو الخمسة. 

لم ينتبه الرّاقصون أو الشّاربون كثيرًا لثيون جرايجوي الذي قطعٌ القاعة 
بخطوات واسعة نحو المنصّة. كان اللورد بالون يحتل كرسي حجر اليم 
المنحوت على شكل كراكن عظيم من قالب ضخم من الحجر الرّيتي الأسود. 

لحني رار DOS‏ 
إلى جُزر الحديد. إلى يسار الكرسي العالي جلسَ عمًا ثيون» بينما استقرٌ 
آشا عند يد أبيهما اليُمنى في مكان الشَّرف. 

قال اللورد بالون: «تأجّرت يا ثيون». 

رَد ثيون: «تقبّل اعتذاري»» وجلس في المقعد الشّاغر المجاور لآشاء 
ومال على أذنها هامسا بصوت كالفحيح : «أنت في مكاني». 

التفتّت إليه بعينين بريئتين قائلة: لا بد أنك مخطئ يا أخي» فمكانك في 
شرنلا راا بابسا ما کی «وأين ثيابك الفاخرة؟ سمعتٌ 

نحبٌ ملمس الحرير والقطيفة على بشرتك». كانت ترتدي وبا من 

fi OPEN PE ERT 

رَد عليها: «لا بُدّ أن الصّدأ أصابَ قميصك المعدني يا أختاه. خسارة» 
أردتٌ أن أراك ارد و 

ضحكت آشا قائلة: ا .. إذا كنت تعتقد أن كلبتك 
تستطيع مجاراة س یکی سفينتي «الرّيح السّوداء»)». اقترب أحد خدم أبيهما حاملا 
إبريقًا من التّبيذ فسألته: «أترغب في احتساء المزر أم التَِّيذ الليلة يا ثيون؟»» 
ومالت عليه متابعة: «أم ما زلت تريد تذؤّق لبني؟». 

احتقن وجهه. وقال للخادم: «نبيذ»)» فالتفتت آشا عنه ودقّت على المائدة 
طالبةٌ المزر. 

قسمّ ثيون رغيمًا من الخُبز إلى نصفين» وفرّغه صانعًا طبقَاء ثم استدعى 
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خادمًا يملأه بيخنة السّمك. أصابته رائحة القشدة التّخينة بشيء من الغثيانء 
ا ا ل ا ل ل 
كاملتين. ذا تقيَات. ساتقبتأ عليها. سال | شته: «هل يعرف أبونا أنك تزوّجت 
سمّانه؟2. 

هرت كتفيها مجيبة: امبر يرا إسجريد كان اسم أول 
يوا وان أجدٌ صعوبة حقا في معرفة مّن منهما 

يحب أكثرا. 

- «كلّ كلمة قُلتها لي كانت كذبًا». 

بالابتسامة الواسعة إياها قالت آشا: «ليس كل كلمة. أتذكر عندما قلت لك 
إنى أحبٌّ أن أكون على القمّة؟). 

أجَح هذا غضبته أكثرء فقال: «كلّ ذلك الكلام عن كونك امرأة متزوّجةً 
وتحملين طفلا...» 

قالت آشا: «أوه هذا الجزء حقيقي»» وانتفضّت واقفة ورفعت يدها 
وصاححت في واحدٍ من راقصي الأصابع: «روفلء هنا!»» فرآها الرّجل ودار 
على عق وقيحأة جات البلطة فشن الهواء يلمع نصلها وهو يدور ويدور 
في ضوء المشاعل» ولم يجد ثيون وقنًا إلا لإطلاق شهقة مختنقة» قبل أن 
تختطف آشا البلطة في الهواء وتغرسها في المائدة» قاسمة طبقه المرتيجل 
إلى نصفين وناثرة الطعام على معطفه. «ها هو السيّد زوجي . ..» قالت أخته» 
ودسّت يدها في ثوبها وسحبّت خنجرًا من بين ثدييهاء وأكملّت: «... وهذا 
طفلي الرّضيع». 

لا يتخّل كيف بدا في تلك اللّحظة؛ لکن ثيون جرايجوي أدرك فجأةً أن 
القاعة الكبرى تهدر بالحك. اك م هو حت اوه كان ما 
على الآلهة اللعنة» بينما قهقة عمّه يكتاريون بصوت عال. أفضل ردّة فعل 
استطاعً استحضارها لحظتها كانت أن تختلج ابتسامة صغيرة على شفتيه» بينم 
في قرارة نفسه قال: سنرى من يضححك عندما ينتهي كل هذا أبتها الحقيرة. 

انتزعت آشا البلطة من المائدة» وعادّت تلقيها إلى الرّاقصين على خلفيّة 
من الصّفير والتّهليل الصَّاخبء ثم التفّت إليه قائلة: «خيدٌ لك أن تُصغي لما 
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قلته لك عن اختيار طاقمك»» ثم عرض خادم عليهما طباه فغرسّت خنجرها 
في سمكة مملحة وأكلتها من على طرفه» وتابعت : #لو أنك كلفت نفسك تعلم 
أيّ شيءٍ عن سيجرين» فلم أكن لأستطيع خداعك أبدًا. قضيت عشرة أعوام 
ذتباء ثم تحسب أنك تستطيع أن تجوب الجر مختالا كأميرء بينما لا تعرف 
شيئًا أو أحدًا هنا. ما الذي يحت الرّجال على القتال والموت من أجلك؟». 

أجابَ ثيون بجمود: «أنا أميرهم شرعًا وقانونا». 

- «وَفْقَا لقوانين الأراضي الخضراء ربماء لكننا نستنٌ قوانيننا الخاصّة ها 
هناء أم أنك نسيت؟2. 

بوجه مربد التفتٌ ثيون إلى الطبق الذي تسيل منه اليخنة فتقترب من حجره 
بسرعة» فزع في أحد الخدم أن يكظف المائدة. انتظرث_نصف حياتي أن 
أعود إلى الوطن. د فمن أجل ماذا؟ المشّخرية والاستخفاف؟ لم تكن هذه بايك 
التي يتذكرها لكن هل يتذكّرها حمًا؟ لقد كان صغيرًا عندما أخذوه رهينةٌ. 

كانت المأدبة متواضعة جد لم تتوال فيها غير أطباق يخنة السّمك والحبز 
الأسمر ولحم الماعز غير المتبّلء وألذ شيءٍ استطاعَ ثيون أن يأكله كان فطيرة 
بصلء لكن الوزر والنييذ ظلا يتدفقان طويلا بعد رفع أطباق الطعام. 

نهض اللورد بالون جرايجوي من كرسي حجر اليّم؛ وقال آمرًا لمن 

شارّكوه المنصّة: ل والحقوا بي في غرفتيء فلدينا خطط 

علينا وضعها»» وتركهم بلا كلمة أخرى وقد أحاط به اثنان من حُرّاسه من 
الجانبين» ثم نهض أخواه يتبعانه بعد مدّةٍ قصيرة» ونهض ثيون ليلحق بهما 

قالت آشا: « حي الصغير متلهف على المغادّرة»» ورفعت بوق التَرَاى 
N E,‏ 

- «السيّد والدنا ينتظر». 

- «إنه ينتظر منذ سنواتٍ طويلة؛ فلن يضرّه أن يننظر فترةٌ أطول قليلًا... 
لکن إذا كنت تخشى غضبته» فاجر وراءه طبعاء ولن تجد مشكلة في اللّحاق 
بعمّينا»» وابتسمّت مضيفة: «فأحدهما سكران بماء البحر» والآخر عجل 
ضخم عجوز سيضل الطريق من فرط غبائه». 

عاد ثيون يجلس» وقال بضيق: «لا أجري وراء آي ې رجل»2. 
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- الكن وراء كل امرأة؟». 

- «ليس أنا من أمسك قضيبك». 

- اليس لدي قضیب» أنسيت؟ لكنك أسرعت بإمساك کل جز آكر مني». 

شعرٌ بالدّماء تصعد إلى وجهه وهو يقول: «أنا رجل ولديّ شهوات 

الرّجال» فأي مخلوق شاذ أنت؟ 

قالت آشا: «مجرّد فتاة خجول»؛ واندفعت يدها كالسّهم تعتصر قضيبه 
تحت المائدة» فکاد ثيون يثب من مقعده» فقالت له: «ماذا؟ ألا تريدنى أن 
أقودك إلى الشَّاطئع يا أخي؟» ١‏ 

قال ثيون بحزم: «لا زواج لك . أعتقد أني سأرسلك للالتحاق بالأخوات 
الصامتات عندما أحكمٌ»» ونهض بحركة حادّة وتحرّك بلا ثبات تابعًا أباه. 

كان المطر يُسقط لما بلع الجسر المتأرجح الذي يقود إلى برج البح 
وم ل ارب امار تداس لبس رحد تار مقط 
ثيون على أسنانه وقبض على الحبل بإحكام وهو ِ عبر متظاهرًا بأنه يقبض 
على عنق آشا. 

غرفة أبيه الشَمسية كانت رطبةٌ وتسري فيها تارات الهواء الباردة كالعادق 
وجلس أبوه أمام المدفأة مدفونًا تحت ثوبه الضَّحخْم المصنوع من جلد 
الفقمات» بينما جلمئ أخواه على جانبيه. كان فيكتاريون يتكلّم عن حركة 
المَدٌ والجزر والرّيح عندما دحل ثيون» لكن اللورد بالون أشارٌ له بالصّمت» 
وقال: «لقد وضعتٌ خططىء وحان الوقت لأن تسمعوها». 

- الدىّ بعض الاقتراحات...» 

قاطعه أبوه: «سأطلبٌ نصيحتك عندما أحتاجها. جاءنا طائر من ويك 
القديمة» داجمر سيعود ومعه رجال دروم وستونهاوسء وإذا أنعمَ الإله علينا 
بريح مواتية» سنبحر عندما يصلون. .. أو ستبحر أنت بالأحرى. e‏ 
تضرب الضّربة الأولى يا ثيون» لذا ستقود ثماني سفن طويلة سمالا و...» 

قال وقد احتقنّ وجهه: «ثماني سفن؟ وما الذي يُمكنني تحقيقه بشماني 
سفن طويلة؟». 

- «سُداهم السّاحل الحجري وتُغير على قرى الصّيد وتغرة ق أيّ سفينة 
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تصادفك. وقد تستدرج بعضًا من لوردات الشّمال من وراء أسوارهم 
الحجرية . سيصحبك آرون» وداجمر ذو الفك المفلوق». 

قال الرّاهب: «بارك الإله الغريق في سيوفنا». 

أحسٌ ثيون كأنه صَفْعَ على وجهه. سيُرسله أبوه ليقوم بعمل مُغْير تقليدي» 
يحرق بيوت الصيّادين ويغتصب بناتهم القبيحات» ومع ذلك ا أن 
اللورد بالون يثق بمقدرته على القيام بهذا القّدر الصّئيل حتى. سيوع بما فيه 
الكفاية أن يتحكل'توبيخ وتعنيف ذي الشعر الطب وفي وجود داجمر ذي 
الفك المفلوق كذلك. فإنه لن يتولى سوى البَحدّ الأدنى من القيادة. 

واصلّ اللورد بالون: «آشا يا ابنتى»» فلاحظ ثيون أن أخته انسلّت إلى 
المكان يصمت. استقوديق تلائ س طول غليها نة متنقاة من ال#حاك 
حول «رأس التثين al hS Sa‏ شمال «ربوة 
الغارة») ازحفي بسرعة» وقد سقط القلعة قبل أن يُدركوا أنكم تُهاجموهم». 

اسمة آشا كقطة تتلذذ بوعاء من بالقشدة» وقالت بعذوبة: «لطالما 
أردتثٌ قلعة». 

- «خذيها إذن». 

اضطدً ثيون لأن يحبس لسانه. «ربوة الغابة» معقل عائلة جلوقرء» وفى 
غياب روبت وجالبارت في الحرب جنوياء فلا بَُّ أن دفاعاتها ضعيفة 
وبمجرّد أن تَسقّط القلعة» سيكون الرّجال الحديديُون قد أمّنوا قاعدةً لهم في 
قلب الشّمال. من المفترض أن ير سلني أناإلى «ربوة الغابة». إنه يعرفها جيّدّاء 
وزارَ آل جلوفر هناك مرارًا مع إدارد ستارك. 

خاطب اللورد بالون أخاه قائلا: «فیکتاریون» الجمل الأكبر يقع عليك 
أنت. عندما يضرب ولداي ضربتهماء فلا بد أن وينترفل ستردٌ لكنك ستجد 
مقاومة محدودة لوووك خب ا والتّهر المحموم. 
عندما تَبلْْ منبع النّهره ستفصلك عشرون ميلا لا أكثر عن خندق كايلن. 
«العُنق» مفتاح المملكة» ونحن تُسَيطر على البحر من الغرب بالفعلء وبمجرّد 
أن نستحوذ على «الخندق»» فلن يستطيع الجرو الانسحاب شّمالا... وإذا 
كان بالحماقة الكافية لأن يُحاولء سيُغلق أعداؤه E‏ الجّنوبي 
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وراءه» وسيجد روب الصّبي نفسه حبيسًا كجرذ في زجاجة». 

ا «خطة جريئة يا أبي» لكن اللوردات 
في فا2 عهم... 

ضح الور بالون رأيه في الحال قائلا: اللرردات ذهبوا كيام 
الجروء ولم يتبقّ غير المسنّين والجُبناء والصّبية الحُضر. سوف يستسلمون أو 
يَسقُطون واحدًا تلو الآخَر. قد تتحدانا وينترفل عامّاء لکن ماذا في هذا؟ قي 
الشمال ستكون ملكناء الغابات والحقول والأنهان وستيعل شكانة 58 
وزوجاتنا الملحيّات». 

رفع آرون ذو الشّعر الرَطب يديه هاتقًا: اوستفيض مياه الغضب وترتفع 
عاليّاء ويفرض الإله الغريق سلطانه على الأراضي الخضراء!». 

قال فيكتاريون بوقار: «عسى الميّت ألا يموت أبدًا»» فردّد اللورد بالون 
وآشا الكلمات» ولم يجد ثيون خيارًا غير النّمتمة بها معهما. 

وهكذا فضي الأمر. 

في الخارج كانت الأمطار تنهال بغزارة عن ذي قبل» وتلوّى الجسر 
المصنوع من الخبال وتمكج تحت قذميه) فتوقف ثيون ج رأيججوي في منتضفه 
وتأمّل الصَّخور في الأسفل. هدرّت الأمواج المتكسّرة بعُنف» وشعرّ بمذاق 
NE‏ ب وي ب رايم بي 


فعاد ينهض م متعثر أ 

وساعتاتة 5 على النهوض قائلة: «لا تحتمل الشّرب كثيرًا كذلك يا 
أخ » 
حي 


اتا ثيون على كتفها وتركها تقوده فوق ألواح الخشب الرّلقة» وقال لها 
بلهجة فاترة: كنت تروقينني أكثر وأنت إسجريد». 
ور ت : «هذاعادل» لأنك كنت تروقني أكثر وأنت في النّاسعة». 
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تسلّلت أنغام القيثارة السّامية عبر الباب ممتزجة بصوت المزمار الّاجف» 
بينما كتمّت الجدران السّميكة صوت المغني» لكن تيريون تعرّف المقطع 
الذي يشدو به» واستعادّه في قرارة نفسه: عشقتٌ بننًا بهية كالصّيف. في 
شعرها نور الشمس... 

كان السير مرين ترانت بحس باب الملكة البلة وعندما تمت : ااسيّدي 1 
كان لنبرته وفع عُدواني بعض الشيء على أذني تيريون» لكنه فت الباب على 
الرغم من هذاء فتوقفت أغنيّة «مواسم حبيبتي» فجأة وهو يدلف إلى عُرفة نوم 
أخته. 

وج سرسي مضطجعة على كومة من الوسائد» حافية القدمين وشعرها 
الذهبي منفوش بأناقة» وقد برق ثوبها المفصّل من السّميت الأخضر 
المقصّب بالهبي في ضوء الشموع وهي ترفع عينيها إليهء فقال: (شفيقتى 
العزيزة» تبدين رائعة الجّمال الليلة» والتفت إلى المغني مضيفا: «وأنت أيضًا 
يا ابن العم. لم أكن أعرف أنك تتممّع بهذا الوت الرّخيم». 

حدّت المجامّلة بالسير لانسل إلى العبوس» ربما لأنه حسبٌ أنه يتعرَّض 
للشخرية. بدا لتيريون أن طول الصّبي زادَ ثلاث بوصات منذ تنصيبه فارسًا. 
للانسل شّعر كثيف بلون الرّمل» وعينا عائلة لانستر الخضراوان» وط من 
الرغب الأشقر فوق شفته شفته العُلياء وفي سِنَّ السّادسة عشر عليه لعنة الثقة النامَة 
التي تُصيب الشاب كافة» ولا يختمر في نفسه أدنى قدر من حسٌ الدّعابة أو 
السك في الذَّاتَء كما أنه غارق حتى الحا في عجرفة وخيلاء عن دون 
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شُقرًا أقوياء وسيمي ي الملامح؛ ومن نّمّ جعلته ترقيته الأخير ة أسوأ وأسوأ. قال 
الصّبي بلهجة أنوف: «هل استدعتك جلالتها؟». 

أجابٌ تيريون: «ليس حسبما أذكرٌ. يُؤسِفني أن أقطع عليك مرحك يا 
لانسل» لكن هناك موضوعات مهمّة أناقشها مع أختي». 

رمقته سرسي بريبة قائلة : «لو أنك هنا من أجل أولئك الإخوة الشځُاذين يا 
تيريون» فوفر على نفسك تأنيبي» فلن أسمح لهم بنشر كلام الخونة القذر هذا 
في الشّوارع. يُمكنهم أن يعظوا بعضهم بعضا في الزَّنازين». 

أضاف لانسل: «وليعتبروا أنفسهم محظوظين لأن ملكتنا بهذه الرّأفة» إذ 
كنت لأقطع ألسنتهم». 

قالت سرسي ي: الأحدهم تجاسرٌ على القول بأن الآلهة تعاقبنا لأن جايمي 
اغتالٌ الملك الشّرعي. لا يُمكن السّماح بهذا يا تيريون. لقد أعطيتك فرصة 
كافية للتَعامُل مع هؤلاء الحثالة» لكنك لم تفعل شيئاء ولا رجلك السير 
چاسلین» فأمرتٌ قايلار بأن يتولى الأمر». 

- «وقد فعل». كان استياء عارم قد أصابَ تيريون عندما جَرّ ذوو المعاطف 
الحمراء نصف دستة من الأنبياء الذين يُكَدّرون السّلم العام إلى الرّنازين دون 
استشارته لكنهم ليسوا بالأهمية ية التي تجعّله يتصارع مع أخته من أجلهم. دلا 
شك أن من الخير لنا جميعًا أن a‏ الهدوء السوارع بعض الشَّيءء لكني 
لم آت لهذا السَّبب. » فلديٌّ أنباء أعرف أنك ترغبين في سماعها يا شقيقتي 
العزيزة» لكن من الأفضل الكلام عنها على انفراد». 

وت دليكن»؛ فانحنى عازفا القيثارة والمزمار وأسرعا بالمغادّرة» بينما 
طبعت سرسي قبل خفيفة على حََدٌَ ابن عمّهاء وقالت له: «اتركنا الآن يا 
لانسل. أخي عديم الأذى وهو وحده. لو كان قد أحضرٌ حيواناته المدلّلة 
لکنا قد شمّمنا رائحتها». 

حدج الفارس الشاب ابن عه بنظرة ناريّة» وصفق الباب وراءه بعنف» ثم 
قال تيريون بعد أن غادر: «أريدك أن تعرفي أني أجعل شاجا يستحمٌ مرّةٌ كل 
أسبوعين !). 

- «أنت في مزاج رائق للغاية» أليس كذلك؟ ما السّيب؟». 
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قال تيريون: «ولِمَ لا؟». طيلة اللّيل والتّهار تدق المطارق في شارع 
الحديدء لتستطيل السّلسلة الهائلة أكثر وأكثر. وثب إلى الفراش الكبير 
المغطى بالستائر قائلا: «أهذا هو الفراش الذي e‏ 
ويا ١‏ 

بت: «النّوم فيه يجعلني أرى أحلامًا محلو . والآن أفرغ ما لديك من 

كلام لصوف ار حال سيلك ألا ليشت 

ابتسمٌ تيريون وقال: «اللورد ستانيس أبحرٌ من دراجونستون». 

انتفضت ناهضة وصاحت MEE SL‏ عر اماد 
هل استدعى بايووتر حرس المدينة؟ يجب أن ر برل فانرا إلى فار پال على 
الفور» . كان تيريون يضحكء فأطبقّت على كتفيه وهرّته قئلة كف عن هذا. 
أأنت مجنون أم سكران . كف عن هذا!». 

بصعوبة استطاع استجماع الكلمات. وقال لاهتًا: «لا أستطيع... 
الموقف... طريف للغاية بق الآلهة.... ستانيس...» 

- «ماذا؟ !)4. 

E 5‏ لقد حاصرٌ ستورمز إند. ورنلي في الطريق إليه». 
E ys‏ 
ترم قه فيها غير مصدّقة» كأنه رطنَّ شيتًا ما بلّغةٍ غير مفهومة» ثم إنها قالت: 
«ستانیس ورنلي يتقانَلان؟»: وعندما أومأ برأسه إيجابًا بدأت سرسي تُمَهقه؛ 
وبال ا الأنفاس: «يا للآلهةء بدأتٌ أعتقد أن روبرت كان أذكى 

إخوته؟. 

ألقى تيريون رأسه إلى الوراء وانفجرّ ضاحكاء واشترك الاثنان في 
الضّحك. ار أن ترفعه سرسي من على السّرير وتدور به في هواء الغرفة» بل 
وتُعاقه لحظة كذلك بحبور فتاة صغيرة» ولمّا تخلّت عنه أخيرًا كان تيريون 
يلهث شاعرًا بالدّوار» فتحدّك متمايلا صوب الخوان وأسند يده عليه لكت 
نفسه. 

- «هل تعتقد أن الحرب ستنشب بينهما حقًا؟ إذا استطاعا التوصّل إلى 
اتفاق ما...». 
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- «لن يَحدّث. إنهما متباينان للغاية» لكنهما متشابهان كذلك» ولا أحد 
منهما يهضم الآخر). 

قالت سرسي مفكرةٌ: «وستانیس كان یری دائمًا أن ستورمز إند سلِبّت منه 
غدرًاء باعتبارها مقبَّ عائلة بارائيون المتوارّث. .. لو تعرف كم E‏ 
روبرت يرد الأغنيّة نفسها بنبرته الكثيبة المغبونة تلك. حين أعطي روبرت 
القلعة لرنلي» صَرٌ ستانيس بأسنانه بعُنفٍ جعلني أحسبٌ أنها ستتحطم». 

- «اعتبرّها إهانة». 

- «كانت الإهانة مقصودة». 

- «هل نرفع كأسًا في نخب الحُحَبٌ الأخوي؟». 

قالت وهي تنهج: «نعم» أوه» بِحَقّ الآلهة نعم». 

كان ظهره لها وهو يملأ كأسين بنبيذ «الكرمة» الأحمر الحلوء وكان أيسر 
شيء في العالم لحظتها أن ير المسحوق النَّاعم في شرابها. قال بينما ناولها 
الكأس: «نخب ستانيس!». عديم الأذى وأنا وحدي. اليس كذلك؟ 

ردت ضاحكة: «نخب رنلي! عسى أن تستغرقهما حرب ضَروس مديدة 
ويأخذهما «الآخرون»!». ١‏ 

E‏ التي رجا حي لدم تبتسم» فإنك ترى كم هي 
e‏ عشقت بنا بهية كالصسّيف. في شعرهانور الشّمس. 

کاد تيريون يَشْعّْر بالأسف لأنه سمّمها. 

في الصّباح التَّالي جاءه رسولها وهو يتناوّل إفطاره قائلا إن الملكة 

متوكة ولن تستطيع مغادّرة مسكنها. لن تستطيع مغادّرة مرحاضها بالأحرى. 
رد تيريون عبارات التّعاطف الواجبة وأرسلّ لسرسي قائلًا لها أن تستريح» 
وإنه سيرد على السير كليوس كما انّفقا. 

را ت ليزي تسيا بك من ا 
والأنياب المعدنكة ية المحزّزة. التي تنتظر الأحمق الذي يُحاول الجلوس 
براحة» وأصابت صعود الدّرجات ساقي تيريون ناقصتي انمو بالتشسّجات» 
وهو يعي تمامًا أن منظره يبدو سخيمًا للعيان» لكن لا مناص من الإقرار بأن 
الكرسي الحديدي القبيح مرتفع حقا 


اعم 
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وقف حرس لانستر صامتين في معاطفهم القرمزيّة وخوذاتهم القصيرة 
ذات ريشة الأسدء وعلى الجانب الآخر وقف قبالتهم رجال السير جاسلين 
ذوو المعاطف الذهئّة» بينما وقفٌ برون والسير پرستون فارس الخرس 
الملكي على جانبي درجات العرش» وملاً أفراد الحاشية ية الشّرفة» فيما تجمّع 
الملتمسون بالقرب من الأبواب الضخمة المصنوعة من السّنديان والبرونزء 
وبدّت سانزا ستارك جميلة بشكل خاص هذا الصّباح» وإن كان وجهها شاحبًا 
كالحليب» أمّا اللورد جايلز فوقف يَسعُل» وارتدى تايرك المسكين -ابن عم 
تيريون- معطف العرسان الجدد المصنوع من الفراء الأبيض والقطيفة. منذ 
زواجه الرّضيعة الليدي إرميساند» ومُر افقو الفرسان الآحَرون يُلَقَبونه ساخرين 
بالمُرضعة» ويسألونه عن الحمّاضة التي ارتدّتها عروسه ليلة زفافهما. 

. تطلع تيريون إلى جنبات القاعة من أعلى» ووج أن الإحساس يروقه 
8 قال: «استدعوا السير كليوس فراي»» فارتدٌ صوته رثَانًا عن الجُدران 
الحجريّة التي حملّته إلى مسامع الحاضرين بطول القاعةء وراه هذا أيضصًاء 
وقال لنفسه متأملا خسارة أن شای ليست هنا لترى هذا. كانت قد طلبّت منه 
أن تأتي» لكنه وج ذلك مستحيلا. 

قطحَ السير كليوس القاعة الطويلة بين صَفَّي ذوي المعاطف الذَّهبيّة وتلك 
القرمزيّة؛ دون أن يلتفت برأسه شمالا أو يميئاء ولاح تيريون عندما ركع أن 
ابن عمّه بدأ يفقد شعره. 

قال الإصبع الصَّغير الجالس إلى طاولة المجلس: «سير كليوس» تشكرك 
لمجيئك إلينا بعرض السّلام من اللورد ستارك». 

تنحنحَ المايستر الأكبر پايسل» وقال: «الملكة الوصيّة على العرش ويد 
الملك والمجلس الصّغير درّسوا الشروط التي يعرضها ذلك الذي يسمي 
نفسه ملكا في الشّمال ويُؤسفني أن أقول إنها لن تصلح» وعليك تبليغ 
السماليين هذا أيها الفارس 

LL 
على الولاء ويعود إلى وينترفل» وعليه أن يُطلى سراح أخي دون أن يمسّه‎ 
أذى» ويضع جيشه تحت إمرة جايمي» ليقوده ضد المتمرّديْن رنلي وستانيس‎ 
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بارائيون» وعلى كل من حمّلة راية ستارك أن يُرسل إلينا ابا رهينةٌ» وإن لم 
يكن لديه أبناء فلتكن بننّا إذن. سوف يُعامَّلون بكرم ويُمتّحوا مواضع عالية هنا 
في البلاطء ما دام آباؤهم ممتنعين عن ارتكاب أي خيانات جديدة». 

بدا الغثيان على كليوس فراي وهو يقول: «يا حضرة اليد اللورد ستارك 
لن ُوافق على هذه الشروط أبدًا». 

لم نتوقّم قط أنه سيفعل يا كلبوس. اقل له إننا حشدنا جيشًا كبيرًا آخّر 
في كاسترلي روك وإنه سيزحف ضده قريب من العَربء بينما يتقدَّم أبي 

من الشّرق. ل له إنه وحيد بلا أملٍ في النّحالّف مع أخد. تايس وا 
يُقاتلان أحدهما الآخر: وأمير دورن وافقّ على تزويج ابنه تريستان الأميرة 
مارسلا». ارتفت مع العبارة الأخيرة همهمات الشّرور والارتياع على حَدٌ 
سواء من الشّرفة ومؤخرة القاعةء بينما واصل تيريون: (بالنسبة لابني عمّي. 
إن نعرض هاريون كارستارك ووايليس ماندرلي مقابل ويلم لانسترء واللورد 
سروين والسير دونل لوك مقابل أخيك تيون. قل لستارك إن اثنين من أولاد 
لانستريُساويان أربعة من الشّماليين فى أيّ حين)» وانتظرَ حتى خفتَ ضحك 
الحاضرين قبل أن يُتابع: «أمًا رُفات أبيه فسيحظى به كأمارة على حُسن نة 
جوفري). 

قال السير كليوس مذكرًا: «اللورد ستارك طلبّ أختيه وسيف أبيه كذلك». 

كان السير إلين باين يقف مصابًا بالخرس كالمعتادء بينما يرتفع مقبض 
سيف إدارد ستارك العظيم من وراء كتفه. 

قال تيريون: ««جَليد). سوف يناله بَعدما يحل السّلام بينناء وليس قبل 
ذلك». 

- «كما تقول. والأختان؟». 

ألقى تيريون نظرةً على سانزاء وشعرٌ بالشّفقة تطعن صدره وهو يجيب 
«إلى أن بطل سراح أخي جايمي دون أن يمسّه أذى» ستبقيان رهينتين هن 
وكيفيّة معاملتهما تعتمد عليه هو». وإذا منّت علينا الآلهة. سيحثر بايوو تر على 
آريا حي قل أن يعرف روب أنها مفقودة. 

- «سأحمل رسالتك إليه يا سيّدي». 
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نقرَ تيريون على أحد النصال الملتوية المنبثقة من ذراع العرش قائ 
لنفسه: حان وقت تسديد الطعنق ثم نادى: «قايلار». 

- (سيّدي». 

أعلنَ تيريون: «الرّجال الذين أرسلهم ستارك يكفون لحراسة رُفات اللورد 
إدارد» لكن ينبغي لواحد من عائلة لانستر أن يَحرّسه رجال لانستر. السير 
كليوس ابن عمّي أنا والملكة» وسننعم بنوم أفضل إذا اصطحبته بأمان إلى 
ريقررّن». / / 

- «كما تأمر. كم رجلا آخذ؟». 

ha a 

تجمّد فايلار في مكانه كتمثال من الحجرء بينما المايستر الأكبر پايسل هو 
من نهض قائلا بلهفة: «١‏ حضرة اليدء لا يُمكن أن... السيّد والدك اللورد تايوين 
نفسه هو من أرسلى هؤلاء الجال اين إلى مديتنا لحماية الملكة سرسي 
وأطفالها... 

- الرس الملكي ورس المدينة يحمونهم يما في الكفاية فلتهب لك 
الآلهة الشّرعة على الطريق ى يا فايلار». | 

على طاولة المجلس ارتسمّت ابتسامة العليم على وجه فارس» بينما 
جام الإصبع الشغير متظاهرا بالملل؛ وفغر يايسل فاه كسمكة بارال وقد 
أمتقعٌ وجهه. تقدّم حاجب ورفعَ صوته قائلا: «إِذا کان لدی أحدهم مسألة 
يطرحها على يد الملك» » فليتكلم الآن أو ليَصمّت». 

قال رجل رشيق يرتدي الأسود دافعًا نفسه بين التّوأمين ردواين: «أنا لدی 
ما أقوله». 

صاحّ تيريون: «سير أليسر! لم أكن أعلم أنك جئت إلى البلاط. كان يجب 
أن ترسل لي خبرًا». 

ثورن رجل صارم ناحل حادٌ الملامح في الخمسين من العُمره صلب 
العينين واليدين» وفى شعره الأسود خطوط من الشيبء وقد رَد بلهجة قاسية 
كالأشواك: القد تعّضتٌ لبذ والتّجاهُلء وتُركثٌ أنتظر كخادم ابن حرام». 
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اتاد و نا رار رن لير ا وانا ميديقان ان 
وسرنا على «الجدار) معا). 

غمغم فارس: السير البسر العزيز» أرجو أل تسيء بنا ا فكثيرون 
يَطلبون المثول أمام جوفري في أوقات القلاقل والاضطراب هذه». 

- «الأوقات أكثر اضطرابًا مما تحسب أيها الخصى». 

قال الإصبع الصّغير مازحًا: «إننا تخاطبه باللورد الخصي في وجهه). 

سأل المايستر الأكبر پايسل بلهجة ملاطفة: «كيف تساعدك أيها الأخ 
الكريم؟). 

أجاب ثورن: «حضرة القائد أرسلني إلى جلالة الملك» فالأمر أخطر من 
أن ترك لخدمه». 

قال تيريون: «الملك يلعب بِتُشَابيته الجديدة». لم واي اص 2 
من جوفري غير ُشَايّة مايريّة قبيحة تُطلق ثلاثة سهام في المرّة: فلم يستطع 
كبح جماح لهفته لتجربتها في الحال. كنك أن تكلم الخدم أوتصئت» 

قال السير أليسر باستياء تام: «ليكن. أرسِلتٌ لإخباركم بأننا وجدنا اثئين 
من الجوّالة كانا مفقوديّن منذ فترة طويلة. كانا ميتئن» لكن عندما دنا بی 
إلى «الجدار»؛ نهضا ليلاء وقتل أحدهما السير جارمي ريكرء بينما حاول 
لاني قتل حضرة القائد». ١‏ 


سمح تيريون ضحكة مكبوتة من بعيد» وسأل نفسه: هل يقصد السشّخرية 


مني بهذا الهراء؟ اعتدل في جلسته متوترًا وألقى نظرة ناحية ارس والإصبع 
الصّغير ويايسلء» متسائلا إن كان لأحدهم يد في هذا. فى أفضل الأحوال 
3 يتمنّع القزم بقدر طفيف من الكرامة؛ وبمجرّد أن يبدأ البلاط والمملكة في 
الات متف فهده نها ته 

لكن مع ذلك. .. مع ذلك... 

عا تيريون بذاكرته إلى ليلة باردة تحت النجوم» عندما وقف مع الصَّبِي 
ارت سي سح ار نايد وام روظان إلى لاد لير 
الملامح وراء حدود العالم. . عندتدذ شعر... شعرّ بماذا؟ ب* بشيء ما بالتأكيد. 
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برعب ينفذ في اللّحم كرياح الشّمال القارسة. في مكان ما في اليل عوى 
ذئب؛ وجعلّ الصّوت رعدةً تسري في أوصاله. 

حدّث لنفسه: لا تكن أبله. ذئب وريح وغابة مظلمة هذا لايعني شيا 
ومع ذلك. .. لقد أعجبّ بالعجوز جيور مورمونت حقًا خلال الفترة التي 
قضاها في القلعة السّوداءء فقال: اوخل تجا الاب العجوز من الهجوم؟). 

- (بعم». 

- «وهل قتلّ إخوتك هذين ال... آه» الدّجلين الميتئن؟». 

Î «نعما.‎ - 

سأل تيريون بلهجة لطيفة: «وهل أنت متأكد من أنهما ماتا هذه المرّة؟». 
فلا خرج ضحك برون منه ممتزجا بالنّخيرء أدرك الأسلوب الذي عليه أن 
يُواصل به: ١ماتا‏ ماتا حقًا؟). 

قال السير أليسر بحدَّة: «كانا ميتئن أول مرّةء جشتين باردتين شاحبتين. 
أيديهما وأقدامهما سوداء. لقد أحضرتٌ يد جارد التي انتزعها ذئب التّغل من 
جثته) . 

اعتدل الإصبع الصّغير قائًا: «وأين هذا الدّليل السّاحر؟». 

عقَدَ السير أليسر حاجبيه باضطراب» وأجابَ: (القد.. تبنت رسيت 
بينما انتظرتٌ دون أن يسمعني أحدء ولم يتبقّ منها غير العظام». 

تردّدت ضحكات التهكم في القاعةء بينما خاطبَ تيريون الإصبع الصّغير 
قائلا: «لورد بايلش» اشتر لفارسنا الشجاع الس السر م هن المجارف 
يأخذها معه إلى «الجدار»». 

ضِبَو ضيّق السير أليسر عينيه بسك مردّدًا: (مجارف؟). 

- "إذا دفنتم موتاكم فإنهم لن ينهضوا"» قال تيريون» فدوّى ضحك 
الحاضرين» وواصل هو: «ستنهي المجارف مشاکلکم» > مع بعض الأيدي 
القويّة التي تحملها. سير جاسلين» احرص على أن يختار الأخ الكريم من 
يشاء من زنازين المدينة». 

قال السير جاسلين بايووتر: كما تأمر يا سيّدي» لكن الزَّنازين شبه خالية» 
كد اجر ره كن التجال E‏ 
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رَد تيريون: «اعتقل البعض إذنء أو انشر خبرًا بأن على «الجدار» خبز 
ولفت» وس ديرن هن ا فى الجدحة قرا عديية لعن ررب 
اليل في حاجة مستمرّة إلى رجال. بإشارة من تيريون أعلنَ الحاجب ختام 
الجلسةء وبدأت القاعة تخلو. 

لكن السير أليسر ثورن لم ينصرف بهذه الشهولةء وكان يننظر عند قاعدة 
العرش الحديدي عندما نز تيريون» وقال غاضبا وقد اعترضٌ الطريق: «هل 

نحسب أني أبحرثٌ من قلعة البحر ليسخر مني أمثالك؟ هذه ليست مزحة. 

لقد شهدت ما حدك بأمٌ عينيّ» وأقولٌ لك إن الموتى ينهضون». 

قال تيريون دافعًا نفسه ليَمرٌ: «عليكم أن تُحاولوا قتلهم بعناية أكبر؛. 
فحاول السير أليسر أن برك كمه لکن پرستون جرينفيلد دفقه إلى الوراء 
قائلا: «لا تقترب أيها الفارس 

كان ثورن أعقل اور الملكي» ٠‏ فصاح في ظهر 
تيريون: «أنت أحمق أيها العفريت». 

التفتٌ القزم يُواجهه قائلا: «أنا؟ حمًا؟ لماذا كانوا يضحكون منك أنت إذن 
يا ثُرى؟»: وارتسممّت على وجهه ابتسامة خفيفة وهويُضيف: : (لقد جئت تنشد 
رجالاء أليس كذلك؟». 

- «الرّيح الباردة تهت ولا م د .من الدفاع عن «الجدار»». 

قال تيريون: : «والدّفاع عنه يتطلّب رجالاء ورجالًا أعطيتك إذا لاحظت. »لو 
أن أذنيك سمعتا شيئًا غير الإهانات حُذهم واشكرني وارحل قبل أن تُجبرني 
على أن أخزك بشوكة سرطان البحر ثانيةً. بلغ اللورد مورمونت تحيّاتي 
الحارّة... وجون سنو أيضا»» ثم أطبقٌ برون على مرفق السير أليسر» وأخرجه 
رغمًا عنه من القاعة. 

و 
SS‏ : إعجابي بك يزداد 
بح يا ستدي. تسایر ضبى ستارك برفات آبیه» و جرد أختك من حُماتها 
بضربة واحدة سريعة. عطي الأخ الأسود الجا الذين ريدي اض 


436 3 4 
الفكر الجديد 
کے 


المدينة من بعض الأفواه الجائعة» لكن تجعل الأمر كله يبدو هزليًا كي لا 
يقول أحد إن لا سنارك أو جرامكن”" يُخيف القزم اعا 

مأس الإصبع الصّغير على لحيته متسائلًا: «هل تنوي أن تصرف حَرسك 
كلهم حمايا لانستر ر ؟). 

- ركلا بل أنوي أن أصرف حرس أختي كلهم». 

- «الملكة لن تسمح بذلك أبذا». 

- «أوه» أعتقد أنها ستسمح. إنني أخوهاء وعندما تعرفني أكثر» ستدرك 
أني أعني كل شيء أقوله؟. 

- «حتى الأكاذيب؟». 

- «بالذّات الأكاذيب. يُراودني إحساس بأنك غاضب مني يا لورد بيتر». 

- الم يتبدّل حي , لك إطلافا يا سيّديء لكني لا أستسيعٌ الَلاعُب بي 
وكأني أحدق: إذا تزوّجت مارسلا تريستان مارتل» فلا يُمكنها أن تتزوج 
روبرت آرن» أليس كذلك؟». 

- «ليس دون التسبّب في فضيحة مدويّة. آسفٌ لخدعتي الصَّغيرة يا لورد 
يتر» لكني حين كلمتك لم أكن أدري أن الدورتيُون سيقبلون عرضي». 

لم يقتنع الإصبع الصغيرء وقال: «لا أحبٌ أن يكذب علي أحد يا سيّدي. 

اتركني بعيدًا عن خديعتك القادمة». 

فكر تيريون رامقًا الخنجر المثگت في غمده على وَرك بايلش: فقط إذا 
عامّلتي بالمثل. ثم إنه قال: «تقّل خالص اعتذاري إذا أسأتٌ إليك. الكل 
يعلم كم نُك يا سيّدي» وكم نحتاجك». 

قال الإصبع الصغير: «حاول أن تتذكر هذا»» ثم انصرفٌ وتركهما. 

الو «امش معي يا فارس». وخرجا من باب الملك وراء العرش» 

حْمًا الخصيّ يُصدرآن صوت احتكاك ناعمًا على الأرض الحجريّة. 

- «اللورد بايلش على حق كما تعلم؛ » فالملكة لن تسمح لك أبدًا بصرف 

حّاسها». 


(1) السنارك والجرامكن کائنان خياليّان من ابتكار المؤْلّف يأتى ذكرهما فى الحكايات السّعبيّة 
القديمة في قارّة وستروس. 
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اللو عسوت 
عبت بسمة على شفتي الخصيّ الممتلئتين» وقال: : احقًا؟». 

- أو يكل قي ستّخبرها بأن هذا جزء من خطتي لتحرير جايمي». 

ملس ارس على وجنته المغطاة بالمساحيق قائلا: ١لابُدّ‏ أن هذا سيتضمّن 
الرّجال الأربعة الذين بحت عنهم رجلك برون باجتهادٍ في الأحياء المنحطة 
من كينجز لاندنج» اللْص والمسمٌّم والممثّل والقاتل». 

- «آلبسهم المعاطف القرمزيّة وخوذات الأسد ولن يُمَيّرَهم شيء عن 
أي حارس آخر. لقد فرت ملي في حیلة تُدخِلهِم ريقررّن قبل أن يخطر 
لي أن أخبّتهم على مرأى من الجميع. هكذا سيّدخلون من البوّابة الرّئيسة 
رافعين رايات لانستر ويصحبون رُفات اللورد إدارد»» وابتسم تيريون ابتسامة 
معوجّة وأردف: «لن يلحظ أحد أربعة وسط مئة» لذا علىّ إرسال الحرس 
الحقيقيّين مع الزّائفين... كما ستقول لأختي». 

قال فارس وهما يقطعان رواقا مهجورًا: «وستوافق هي في سبيل أخيها 
الحبيب على الرغم من هواجسهاء لكن فقدان ذوي المعاطف الحمراء 
بر اير كه 

- ونا اها مضطربة؟. 

غادرٌ السير كليوس فراي في اليوم نفسه بعد الهر» في صحبة فايلار ومئة 
من حرس لانستر حمر المعاطف» وانضم إليهم | الرّجال الذين أرسلهم روب 
ستارك عند بوّابة الملك. ليبدأوا الدّحلة الطويلة غَريًا. 

وجد تيريون تيميت يلعب اللّرد مع رجاله المحروقين في الثكنات» وقال 
له: «تعال إلى غرفتي عند منتصّف الليل»» فرمقّه تيميت بنظرة قاسية بعينه 
الواحدة وهر رأسه باقتضابء فلا يُحَيَّذْ هذا الرّجل الكلام الكثير. 

تناول طعامه ليلتها مع رجال الغربان الحجريّة وإخوة القمر في القاعة 
الصّغيرة» وإن رفض التبيذ على غير عادته» فقد راد أن تكون قواه العقليّة كلها 
حاضرة. خاطب شاجا قائلا: «في آي من أطوار القمر نحن؟». 

أجابَ شاجا بملامحه العابسة المهيبة: الور الأسود على ما أعتقدٌ». 
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- «في الغرب ي ونه قمر الخو حاول ألا تسكر كثيرًا الليلة» واحرص 
على أن تكون فأسك حادَةً). 

- «فأس الراب الحجري حادّة دائمّاء وفؤوس شاجا أحدّها جميعًا. ذات 
و 
وعندها سقط الرس 

سال «ألهذا لا تَصَفف شعرك أبدًا؟)» فهدرٌ رجال الغربان الحجريّة 
بالضحك 17 الأرض بأقدامهم»› وضحك شاجا نفسه بصخب أكثر من 
الجميع. 

كانت القلعة ساكنة مظلمةٌ مع انتصاف اليل مع أن لا َك أن بعض ذوي 
المعاطف الذهبّة على الأسوار لمحوهم يغادرون + برج اليد» لكن لا أحد 
منهم قال شيئًاء فهو يد الملك» وأينما يذهب شأنه وحده. 

انفلقَ الباب الخشبي الرّفي بصوت كالرّعد بضربة من كعب حذاء شاجاء 
وتطايرّت قطع الخشب إلى الدّاخل» وسمعَ تيريون امرأة تشهق خوفا. حطم 
شاجا الباب بثلاث ضربات عنيفة بفأسه. وركل ما تبقّى منه بقدمه داخلاء 
وتبکه تيميت ثم تيريون الذي خطا بحذرٍ فوق الشّظايا. لم يتبق من النّار في 
المستوقّد غير بضع جمرات متوهّجة؛ فغرقّت العرفة في الظلال» وعندما مرق 
تيميت ستائر الفراش» رفعّت الخادمة العارية عينين متسعتين صوبهم» وقالت 
بضراعة: لأرجوكم يا سادتي؛ لا تُؤذوني». وجنات مبتعدة عن شاجا وقد 
تورّدت د وتصدر الخوف ملامحهاء تحاول تغطية مفاتنها كلها فتجد أن 
يدا ثالثة تنقصها لتنجح في هذا. 

قال تيريون: «اذهبی» فلا نريدك أنت». 

- «شاجا يريد هذه المرأة). 

قال تيميت بن تيميت متبرما: اشاجا يُريد كل عاهرة في مدينة العاهرات 
هذه). 


قال شاجا بلا أدنى قدر من الخجل: «نعم. سيضع شاجا في بطنها طفلا 


قويا). 
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- «إذا رادت طفلا قويّاء فإنها تعرف عمّن تبحث... تيميت» اصحبها إلى 
الخارج» برفق | إذا سمحت). 

جذبَ الرّجل المحروق الفتاة من الفراش وقادها عبر العُرفة بشيء من 
الجَرّ وشيء من الذّفع» وراقهما شاجا ببال كاسف كجرو حرم لعبته. ب 
الفتاة فوق شظايا الباب وهي تخرّج إلى الرّواق إذ دفعها تيميت مره أخير 

وفوق رؤوسهم كانت الغدفان تصرّخ. 

سحب تيريون الغطاء النّاعم من على الفراش» كاشقا المايستر الأكبر 
بايسل من تحته» وقال له: «أخبرني» هل توافق «القلعة» على مضاجعتك 
الخادمات أيها المايستر ؟4. 

كان العجوز عاريًا تمامًا كالفتاة» وإن كان منظره أقلّ جاذييّةَ بمراحل» 
وعلى غير العادة كانت عينا ذاناالجُفنين الثقيلين مفتوحتين عن آخرهما وهو 
يقول: «ما... ما معنى هذا؟ إنني رجل عجوزء خادمك المخلص...) 

ا قائلا: امخلص للغاية لدرجة نك أرسلت 
نسخة واحدة من رسالتي إلى دوران مارتل» وأعطيت الّانية لأختي». 

قال پایسل بصوت كالصّرير: لال. .. ل لا هذا کذب» أة قسم لك. لم يكن 
أناء ٹارس» إنه ارس» العذكبوت» حذرتك... 

- «هل کا اا بهذا الابتذال؟ لقد قلت لفارس إنني 
سأعطي الأمير دوران ابن أختي تومن لينشأ عنده» وقلثٌ للإصبع الصَّغير إنني 
أنوي تزويج مارسلا اللورد روبرت سيّد «العش»» لكني لم أقل لأحد إنني 
عرضتٌ مارسلا على الدورنى... تلك الحقيقة كانت فى البّسالة التى عهدتٌ 
إليك بها فقط». ۰ ۰ 

تمك پايسل بطرف الغطاء وقال: «الطيور تضلّ الطّريق» والرسائل 
شرق وتباع... إنه فارس... يُمكتني أن أحكي لك آشياء عن الخصي جد 
الدذماء في عروقك... 

- «امرأتي مضل دمائي 0-05 

- «تأکد أن کل سِرٌ يهمس به الخصيٌ فر في أذنك تُقابله عشرة أسرار يكتمهاء 
والإصبع الصّغيرء هذا الرّجل...» 
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- «أعرفٌ كل شيء عن اللورد بايلش. إنه لا د يستحق الثّقة مثلك تمامًا. 
شاجاء اقطع ذكره وأطعمه للماعز». 

قبض شاجا على الفأس الضخمة ذات التصلين» وقال: «لا توجد ماعز يا 
نصف الرّجل). 

Fe 

نْبَ شاجا إلى الأمام هادرًاء وصرع بايسل ويال الفراش» ليتنائر البول 

ني کل مكان وهو بتراجع بعيّاء فأمسكه الهمجي من لحيتهالبيضاء ء الكبيرة» 
وقطعَ ثلاثة أرباعها دُفعة واحدةً بضربة واحدة من فأسه. 

قال تيريون وهو يتظف حذاءه من البول بجزء من الملاءة: E‏ 

تعتقد أن صديقنا سيكون مستعدًا أكثر للكلام دون هذه اللحية التي يختبى 

وراءها؟). 

ماججت الظلمة فى المحجر الخالى الذي كان عين تيميت وهو يقول: 
«سيقول الحقيقة قريبًا. إنني شم نتانة خوفه». ٍ 

ألقى شاجا حفنة من الشّعر على البساط» وأطبقٌ على ما تبقّى من اللّحية 
فقال تيريون: «اثبت أيها المايستر» فحين يغضب شاجا تهرٌ يده». 

قال الرّجل الصخم محتيّا : ليد شاجا لا تهتز أبدًا» وضغط اللّصل نصف 
المستدير تحت ذقن بايسل المختلجة؛ وجَر المزيد من الشعر. 

خاطب تيريون المايستر قائلا: «منذ متى تتجسّس لحساب أختي؟) 

كانت طبقة لامعة من الكرق تُطي جبهة العجوز العريضة: بينما علقت 
شعيرات بيضاء ببشرته المتغضنة؛ وقال بايسل وأنفاسه تتلاحق قصيرةٌ: «كل 
ما فعلته كان من أجل عائلة لانسترء دائمًا... على مد السّنين... السيّد والدك» 
سَلهء لطالما كنت خادمه المخلص... أنا من دعوت إيرس لفتح بوّابات 
المدينة.. 

OEY‏ تيريون بدهشة حقيقيّة. لقد كان مجرّد صبيٌّ قبيح في 
كاسترلي روك عندما سقطت المدينة . (إذن فنهب كينجز لاندنج كان صنيعك 
أيضًا؟». 

- امن أجل البلاد! لقد انتهّت الحرب بمجدّد موت ريجارء وإيرس كان 
مجنوتاء وفسيرس صغيرًا للغاية» والأمير إجون رضيعًاء لكن البلاد كانت في 
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عاج إلى الب ت أن يلون ر ای کی رت 0 م 
الج او دك سرع الجر 

- «تری كم واحدًا خنتَ TOON‏ .. والملك روبرت 
كذلك؟ واللورد آرن والأمير ريجار؟ أين كانت البداية يا يايسل؟). إنه يعرف 
أين تكون النّهاية. 

حت الفأس تُفّاحة حلق بايسل والجلد الرّخو النّاعم تحت كه كاشطةً 
آخر الشّعيرات» وشهقّ عندما ارتفمَ النّصل إلى وجنتيه» ولس 
(أنت. اكوا روبرت جروحه.. لوأك تا شمّمت رائحتهاء 
لم يكن شك ليخامرك...٠‏ 

- «أوه» أنا وائق بأن الختزير البّى أّى دورك بدلا منك. .. لكن لو لم 
ينجز المهمّة» فلا بد أنك كنت لتُنهيها. 

٠‏ - دكان ملكا مأفوثًا. .. مغرورًا وسكيرًا وفاجرًا. .. كان ينوي التخلص من 
أختك. ملكته... أرجوك. .. رنلي كان يُخطط للمجيء بفتاة هايجاردن إلى 
البلاط» ليُغوي أخاه... إنها الحقيقة والآلهة تشهد...) 

- «وما الذي كان اللورد ارن يدبره؟». 

أجابَ يايسل: «كان يعرف بأمر... بأمر...») 

قاطعه تيريون بحدَّة: «أعرف ما كان يعرفه». إنه لا يرغب فى أن يعرف 
شاجا وتيميت بدورهما. ١‏ 

- «کان سيُعيد زوجته إلى «الخُش»» ويُرسِل ابنه ليتربّى في دراجونستون... 
كان ينوي أن يتّخذ خطوة...) ۰ 

- «ولذا سمّمته أولا». 

- «لا!». قاومَ بايسل بوهن» فدمدم شاجا وأطبقٌ على رأسه بيده شديدة 
الضُخامة» التي يُمكنه أن يسحق بها جمجمة المايستر كقشرة بيضة لو أنه 
ضغط فقط. 

طقطق تيريون بلسانه» وقال: «لقد ريت دموع ليس وسط عقاقيرك؛ كما 
أنك صرفت مايستر اللورد آرن الخاص ER‏ علاجه بنفسك» بغية أن 
تتيقن من موته). 
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- «كذب!)». 

- «أريدٌ حلاقة أنظف يا شاجاء الكقبة مّة أخرى». 

تحرّكت الفأس إلى الأمام والخلف مصدرةً صونًا خشتًا مع احتكاكها 
الجلد بينم تكونت فقاقيع من اللعاب على شفتي بإيسل وفمه يرتعش قائلا 
«حاولتٌ إنقاذ اللورد آرن» أقسمٌ لك...» 

- «احترس يا شاجاء لقد جر حته». 

قال شاجا بصوت هادر: «أبي دولف أنجب مُحاربين لا حلاقين». 

عندما أحسٌ بخيط الدّم يسيل على مُنقه ويقطر على صدره» ارتجفٌ 
العجون» وخارّماشقى لدية من فة تماقا وبدا منک اوا صغ يحبيمًا وأوهد 
مما كان عندما اقتحموا المكان عليه» وقال وهو ينشج: «نعم» نعم. كولمون 
كان يعمل على تطهير الأمعاء بالمسهّلات» فصرفته. الملكة كانت تريد اللورد 
آرن أن يموت لكنها لم تقل ذلك لم تستطع أن تقوله. ففارس كان يتنصّتء 
دائمًا یتنصت» لكني عرفت عندما نظرت إليها. لكن ليس أنا من دمن له السّم 
أقسمٌ لك»» وأضاف باكيا: «فارس سيقول لك إنه كان الصّبيء مرافق اللورد 
آرن» كان اسمه هيوء لا بُنّ أنه فعلها بكلّ تأكيدء سل أختك» سّلها». 

شاعرًا بالاشمئزاز قال تيريون: «قيّداه وخذاه من هناء ألقياه في واحدة من 
الرّنازين الگوداء». ۰ 

جره تيميت وشاجا إلى الباب المهشم وهو يقول نائيحا: «لانستر» کل ما 
فعلته كان من أجل لانستر...) 

بعد غيابه؛ أجرى تبريرث بحن متها في مسكن اليستر: وجمعٌ بضع 
قوارير أخرى من على الأرفف» بينما همهمّت الغدفان فوق رأسه وهو يعمل؛ 
وإن كانت ضوضاؤها مُطْمْئئَةَ على نحو غريب عليه أن يجد من يُعتى بالطيور 
إلى أن تُرسل «القلعة» بديلا لبايسل. 

كان من أملث في أن أثق به. إنه يرتاب في أن فارس والإصبع الصغير 
ليسا أكثر إخلاصًا منه. .. لكنهما أذكى» ومن ثم أخطر. لعل منهج أبيه أفضل 
الحلول على الإطلاق؛ يستدعى إلين باين» ويُعَلق ثلاثة رؤوس على الخوازيق 
فوق البوّابات» وينتهي من الأمر تمامًا. وياله من منظر جميل. 
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كثيرًا ردّدت آريا لنفسها: ضربة الخوف أمضى من اليف لكن هذا لم 
يفل اتا في طرّد الخوف من قلبهاء إذ اصح جرا لا يتجزا من ايامهاء تمان 
کالځبز البائت وقروح أصابع قدميها بعد السّير طول التّهار على الطريق الوعر. 

كانت تعتقد أنها تعرف معنى الخوف الحقيقي لكنها تعلّمت غير ذلك 

في المستودع المقام على ضقّة اعين الآلهة». ثمانية أيام ظلّتها هناك قبل أن 
يُعطى يُعطي الجبل الأمر بالتحرّك وکل يوم شهدت أحدًا يموت» متى أتى الجبل 
إلى المستودع بعد أن تناو إفطاره؛ وحار واحدًا من الشجناء ء للاستجوات. 
م رع آهل القرية أنظارهم إليه قط فلعلهم حسبوا أنه لن يراهم إذا لم 
يروه. لكنه رآهم على کل حال وانتقى مَن يشاءء» فما من مكان للاختباء» وما 
بيد أحدهم حيلة: ولا سیل للأمان: 

واحدة من الفتيات شاركت أحد الجنود فراشه ثلاث ليال على التَّواليء 
وفي اليوم الرّابع اختارّها الجبل» ولم ينبس الجندي بكلمة واحدة. 

عجوز باسم كان يرتق ثيابهم الممزّقة» ولم ينفك يُكرئر عن ابنه الذي 
يخدم مع ذوي المعاطف الذهبيّة في كينجز لاندنج؛ ويقول طول الوقت: 
«رجل الملك هوء رجل الملك الوفي مثلي» كل لجوفري". كان يُرَدّدها كثيرًا 
للغاية» فأصبح «كل لجوفري» لقبه بين بقيّة الأسرى لكا لم يكن هناك ححرًا 
يسترقون السمع. .. وفي اليوم اا ر الكّجل. 

مّ شابّة يزخر وجهها بالبثور عرضّت من تلقاء نفسها أن تُخبرهم بكل ما 
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تعرفه إذا وعدوها ألا بُؤذون ابتتهاء ذ فسمعَ الجبل ما لديهاء وفي اليوم الثّالي 
انتقی ابنتهاء ليتأكد من أن الام لم تكتم أي معلومات. 

دائمًا ما نَمّ استجواب المختارين على مرأى ومسمع من بقيّة الأسرى. 
كي يروا بأنفسهم مصير المتمرّدين والخونة» وكان رجل يُلَقَبه الآحرون 
بالمُدغدغ يلقي الأسئلةء رجل تقليدي الملامح والثياب للغاية» حتى إن آريا 
كانت لتحسبه واحدًا من القرويّين لو لم ترّه يُزاول عمله أولا. قال لهم العجوز 
الأحدب تشيزويك: «المُدغدغ يجعلهم يعوون إلى أن يبولوا على أنفسهم». 
إنه الّجل الذي حاولت أن تعضّه ووصمَها بالشّراسة قبل أن يضربها على 
راسها وكان يُساعد المّدغدغ. في أحيان أخرى ساعده رجال مختلفون. 
بينما يقف السير جريجور نفسه بلا حراك يُشاهد ويُصغي» إلى أن تموت 
الضحة. ١‏ 

لم تتبدّل الأسئلة على الإطلاق: هل من ذهب مخْبّأ في القرية؟ هل من 
فضّة أو جواهر؟ المزيد من الطعام؟ أين اللورد بريك دونداريون؟ من عاوّنه 

من أهل القرية؟ عندما غادرّء إلى أين انّجه؟ كم رجلا كانوا معه؟ كم فارسًا 
وكم قوسا وكم مسلْحًا؟ ما تسلیحهم؟ كم منهم امتطى الخيول؟ كم منهم 
كان جريحًا؟ هل رأوا أعداء آخرین؟ كم؟ متى؟ أي رايات حملوا؟ أين 
ذهبوا؟ هل من ذهب مخْيّأ في القرية؟ هل من فضّة أو جواهر؟ أين اللورد 
بريك دونداريون؟ مَن عاوّنه من أهل القرية؟ عندما غادرٌ إلى أين انّجه؟ كم 
رجلا كانوا معه؟ 

مع حلول اليوم اللّالث» كانت آريا لتستطيع إلقاء ء الأسئلة بنفسها. 

عثروا على القليل من الذهب والفضّة وجوال ضخم من العُملات 
النُحاسيّة بالإضافة إلى كأس منبعجة مزيّنة بالعقيق» كاد اثنان من الجنود 
يتشاجرا بسببهاء كما توصّلوا إلى أن اللورد بريك كان معه عشرة من الرّجال 
المتضورين جوعاء أو أنهم كانوا مئة فارس بخيولهم. وأنه انه غريًا أو 
شمالا أو جَنويّاء وأنه عبرٌ البحيرة بقارب» وأنه قوي كثور برّي أو واهن من 
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جرّاء الرّحار الدّموي” الذي أصابه. لم ينج أحد من القرويّين من استجواب 
المدغدغ. لا الدجال ولا النساء ولا الأطفال» واحتمل أقواهم حتى بعيد 
الغروب لا أکثرء ” ثم عُلْقَّت مجشث الجميع على المشائق وراء نار المعسكر 
لتفترسها الذئات. 

لمّا بدأوا الرّحف» كانت آريا تدرك أنها ليست راقصة مياه. وا 
لمح ليان لابن نیلوه ويأخذوا سيفه؛ ولم يكن ليقف ساكة 
وهم يقتلون لومي أخضر اليد. سيريو لم يكن ليقعد صامتا في المستودع. 
أو يزحف بخنوع بين الأسرى. الذئب الدهيب رمز عائلة ستارك» لكن آريا 
أحسّت أنها مجدّد حمّل يُحيط به الخراف. 

كان المقت الذي تَشعُر به إزاء أهل القرية لجُبنهم يُعادل مقتها نفسها 
الخائفة. 

آل لانستر سلّبوها كل شيء؛ الأبَّ والأضدقاء والديازوالامل والشجاعة: 
وأحد رجالهم أخذ إبرتهاء وآكحر كسرّ سيفها الخشبيّ الرّفيع على رُكبته. بل 
وسلبوها سدّها السّخيف كذلك. المستودع كان واسعًا بما يكفي لأن تنسل 
وتقضي حاجتها خلسة في أحد الأركان عندما لا يكون هناك من يراهاء لكن 
الأ مخف على العلرق. لقد حبست البول في مثانتها قدر المستطاع» 
لكنها في النهاية اضطرّت لأن تقرفصٍ إلى جوار سجر ونزل سراويلها 
أمامهم جميعًا. .. كان إِمّا هذا أو أن يلل ثيابها. جد هرم ان فيا در 
منّسعتين» لكن لا أحدّ آخَر كلف نفسه مجدجّد النّظر إليها . فليكن الخروف ذكرً| 
أو أنثى» فرجال السير جريجور لا يُبالون. 

لم يسمح لهم آسروهم بالثرثرة» وتعلمت آريا من شفتها المشقوقة أن تُطبق 
فمها على لسانهاء بينما لم يتعلم امرون إطلاقا . طفل في الثّالئة لم يتوقف عن 
نذاء أمّهء فهشَّموا وجهه بهرّاوة شائكة» وعندما بدأت أمّه في الصراخ» قتلّها 
رالف المعسول بدورها. 


(1) الرّحار التهاب في الأمعاء يؤدّي إلى إسهال شديد يحتوي على الدَّم؛ ويُعرّف أيضًا في عالم 
هذه الرّوايات باسم داء «المُرس الصّفراء» في قارة إسوس. 
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رأتهم آريا يموتون ولم تفعل شيئّاء فيمَ تعود الشجاعة على المرء؟ ثمّة 
امرأة اختارّها كليجاين للاستجواب حاولت أن تكون شُجاعةٌ» لكنها مأنّت 
صارخة كسواها لاشجعان في هذه المسيرة» لا أحد غير الخائفين الجائعين. 
الغاليّة من النّساء والأطفال. والرّجال القلائل إِمّا كبار ا 
والآحَرون تُركوا مقيّدين باللاسل على المشانق للذئاب والغربان» ولم 
يحي جندري إلا لأنه أقدَ رَ بأنه طرّق الخوذة ذات القرنين بنفسه» فالحدّادون 
-وحتى صبيانهم- أعلى قيمة من أن يُقتَلوا. 

أخبرّهم الجبل بأنهم ذاهبون لخدمة اللورد تايوين لانستر في هارنهال. 
وقال لهم: «أنتم خونة وم متمدّدون» فاشكروا الهتكم أن اللورد تايوين يمنحكم 
هذه الفرصة» فهذا أكثر مما تنالون من الخارجين على القانون. أطيعوا الأوامر 
واخدموا وعيشوا». 

عندما افر ت شوا الأرض ليلتهاء سمعت عجورًا ضامرةً تقول شاكية: «هذا 
ليس عد لاء ليس عدلا. نحن لم حن أحدًا. الآَرون جاءوا وأخذوا ما أرادوا 
مثل هؤلاء تمامًا». 

همست صديقتها: «لكن اللورد بريك لم يمسّنا بأذى. وذلك الرّاهب 
الأحمر الذي معه دف ثمن ما أخذوه». 

- فد لعد اعد انحن من دجاجاتي وأعطائي ورة عليها علامة. هل 
ساكل الور قة المهلهلة؟ هل ستبيض لي؟»» ثم تطلعت حولها لترى أن لا 
أحد قريبًا من الحُرّاس» وبصقّت ثلانًا وقالت: «هذه لتَلى وهذه للانستر وهذه 
لستارك): ۰ 

قال رجل مسن بصوت كالفحيح: «إنها خطيئة وعار. لم يكن الملك 
القديم ليسمح بهذا عندما كان حيّا». 

ناس نقسها سألة آر ر يا: «الملك روبرت؟». 

أجابها بصوت أعلى من اللازم: «الملك إيرس». فتقدّم حارس بتؤدة 
لُخرسهم» وفقد العجوز السلين اللتين تبقّيتا له ولم يتفوّه أحدهم بشيء خر 
ليلتها. ٠‏ 

بالإضافة إلى الأسرى»ء جلبَ السير جريجور دستة من الخنازير» وقفصًا 
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من الدّجاج؛ وبقرة حلوبًا هزيلة وتسع عرباتٍ من السّمك المملّح. ركت 
الجبل ورجاله الخيول» لكن الأسرى كلهم قطعوا الطريق سيرًا على الأقدام؛ 
والأضعف من أن ُجاروا حركة اركب قتِلوا من فورهم» بالإضافة إلى كل من 

سوّلت له حماقته الفرار. كلَّ ليلة كان الحرس يأخذون نساءً بين الشّجيرات؛ 
وبدا أن معظمهن توقعن هذاء فذهبن معهم مذعنات. فتاة منهن كانت أجمل 

من الأخريات» واعتاد أربعة أو خمسة رجالٍ مختلفين في الليلة الواحدة 
أخذهاء إلى أن ضريّت أحدهم بصخرة فجعل السير جريجور الجميع 
يُشاهدون بينما قطحَ رأسها بضربة واحدة من سيفه الضخم الذي يحمله بيديه 
معًاء ثم إنه قال آمرًا بَعدها وهو يُناول مُرافقه اليف ليُتظفه: «اتذكوا الجنّة 
للذّئاب». 

القت آريا نظرة بطرف عينها على «الإبرة» المرحراب E‏ 
رج مسلّح اسمه بوليقرء أسود اللْحية وبدأ الصّلع يزحف على رأسه» وقالت 
ا من الجياد أنهم أخذوه مني وإلا لكانت حاولت أن تطعن السير 
جريجورء وكان ليَشُبجَها حينئذ إلى نصفين» لتأكلها الذئاب هي الأخرى. 

ليس يوليقر بسوء عددٍ من الأخرينء على الرغم من ن أنه سرق إبرتها. ليلة 
قبضوا عليها كان رجال لانستر مجدّد أغراب بلا أسماء تتشابّه وجوههم 
كخوذاتهم ذات واقيات الأنوف» لكنها أصبحت تعرفهم جميعًا الآن. 
وتعلمت من منهم كسول ومن قاس؛ ون ذكي ومن غبي» وتعلّمت أن من 
القبولة بقم الخراءء الذي د ردد أقذع د سجن خانيا عي ادن 
ُعطيك قطعةً إضائة من الحُبز إذا طلبك: بينما لو طلبتها من تشيزويك 
العجوز المرح أو راف الذي يتكلم بنعومة ودماثة» فستنال ضربة بظاهر اليد. 

وتُشاهد آريا ونُصغي وتّصقّل كراهيتها مثلما كان جندري يَصقل خوذته. 
كان دانسن يضع قرنيّ الثور على رأسه الآن» وهكذا فار بكراهيتها. إنها تكره 
پوليشر لأنه استولى على إبرتهاء وتكره تشيزويك العجوز الذي يحسب نفسه 
طريفاء وأكثر من هؤلاء تكره راف المعسول الذي غرس رأس رُمحه في حلق 
لومي» وتكره السير آموري لورك من أجل يورن» وتكره السير مرين ترانت 

من أجل سيريوء وكلب الصّيد لقنل صبيٌّ الجزّار مايكاء والسير إلين والأمير 
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جوفري والملكة من أجل أبيها وتوم السّمِين ودزموند والبقيّة» وحتى من 
أجل ليدي ذئبة سانزا. أمَّا المُدغدغ فمخيف لدرجة لا تجعلها تجرؤ على 
كراهيته. في أحيان كانت تنسى أنه لا يزال معهم» فعندما لا يلقي الأسئلة على 
الأسرى, يتصرّف كاي جُندي عادي» ويميل إلى الصمت أكثر من غيرةة بيتها 
تذوب ملامحه التي د نشبه ألا سواه بين ملامح الا رين 

في كل ليلة ” ردد آريا الأسماء» تهمسها لوسادتها الحجريّة: «السير 
جريجورء دانسن» يوليقر» تشيزويك» راف المعسولء المُدغدغ وكلب الصَّيد 
السير آموري» السير إلين» السير مرين» الملك جوفريء الملكة سرسي». في 
وينترفل كانت تُصَلَي مع أمّها في السّبت ومع أبيها في أيكة الآلهة. لكن على 
الطريق إلى هارنهال» كانت قائمة الأسماء الصّلاة الوحيدة التي أرادت أن 
تتذكرها. ١‏ 

كل نهار يمضون على الطريق» وكلّ ليلة د تَرَدُّد الأسماء» إلى أن صارّت 
الأشجار أقل تشابكا أخيرًا وأفسحت المجال لبُقعةٍ من الرّيف تزخر بالثّلال 
المتموّجة والنهيرات المتعرّجة والحقول التي تُضيؤها السّمسء حيث برزّت 
هياكل المعاقل المحترقة ة سوداء كالأسنان العفنة» لكنهم ساروا يومًا طويلا 
آخَر قبل أن يلمحوا أبراج هارنهال من بعيد» ترتفع قاسية إلى جوار مياه 
البحيرة الرّرقاء. 

قال الأسرى لبعضهم بعضًا إن الأوضاع ستتحسّن عندما يصلون إلى 
هارنهال» لكن آريا لم تكن واثقةٌ بذلك» وتذكرت قصص العجوز نان عن 
القلعة المشكدة ة على الخوف. كانت نان تحكي فتقول إن هارن الأسود كان 
يمزج الدّم البشريّ في الهاون» وقد خفضّت صوتها حتى يميل الأطفال 
دانين منها أكثرء لكن إجون التثين شوى هارن وأبناءه كلهم داخل الجُدران 
الحجريّة الهائلة. مضعّت آريا شفتها وهي تمضي بقدمين اكتسيّتا بطبقة من 
الجلد اليابس» وقالت لنفسها إنهم سرعان ما سيصلون. فهذه الأبراج لا تعد 
أكثر من بضعة أميال. / 

على أنهم ساروا ذلك التّهار طوله» ومعظم النّهار الثّالي» قبل أن يبلغوا 
أطراف جيش اللورد تايوين أخيرّاء والذي عسكرٌ غرب القلعة وسط بقايا 
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بلدة محترقة . هارنهال خدّاعة من بعيد لأنها هائلة حمّاء ترتفع أسوارها الواقية 
العملاقة على ضفة البحيرة عهوديّة خاظفة كجروف الجال؛ :وتيدو غلى 
قممها صفوف العبّادات المصنوعة من الحديد والخشب صغيرة كالعقارب. 
تناكت رائحة جيش لانستر الكريهة إلى أنف آريا بفترة قبل أن تتبيّن 
حتى الّموز التي تحملها الرّايات فوق سُرادقات جموع الغربيّين على 
شاط البحيرة؛ وجعها الّائحة درك أن الورد تابوين هنا منذ ترة طويلة. 
فالمراحيض المحيطة بالمعسكر كانت فائضة ويحتشد حولها الذباب بكثافة: 
كما أنها رأت زغبًا أخضر ناعمًا على الكثير من الخوازيق الحادّة التي تحمي 
ا ا 
رأت أن مبنى بوّابة هارنهال -الذي يناهز حصن وينترفل الكبير حجمًا- 
مشوّه بقدر ما هو ضخم» أحجاره متصدعة ولاحت ألوانها. من الخارج» من 
وراء الأسوارء لا يلوح من البروج الخمسة الششاهقة قة غير قممهاء تلك البروج 
التي يُعادل أقصرها أعلى ب رج في وينترفل مرَّةٌ ونصفاء وإن كانت لا ترتفع إلى 
عنان السّماء بالطريقة المألوفةء وخطرٌ لآريا أنها تبدو كأصابع رجل عجوزٍ 
عظميّة متغضنة» تُحاول القبض على سحابة عابرة. تذكرت ما حكته نان عن 
الحجر الذي ذابت وا كالشّمع على السلالم وإلى داخل التوافذ وقد 
تومّج بلونٍ أحمر كثيب وهو يسعىٍ إلى هارن في مخبئه» والآن تَصَدّق آريا 
ا 
يُشبه الشّمعة المطفأة وتشيع فيه الشقوق. 
قال هوت پاي بصوتٍ راج وهارنهال تفتح براباتها لهم: ؛ لا أريد أن 
أدخل. هناك أشباح في الدّاخل». 
سمعه تشيزويك» لكنه ابتسم هذه المرّة وخاطبه قائلا: «لديك خياران يا 
صبيّ لباز ما أن تدخل إلى الأشباح أو تصبح واحدًا منها». 
ودخل هوت پاي مع بقيّنهم. 
في الحمّام الذي ترد حوائطه أصداء كل صوت» أمروا الأسرى بالتجرّد 
من ثيابهم وك وفرك أجسادهم ذف في أحواض من ع الماء شديد الشخونة 
وأشرقّت امرأتان عجوزان قويّتان على العمليّة بينما تبادّلتا الكلام عنهم كأنهم 
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قطيع من الحمير المشتراة حديئاء ولمّا جاءَ دور آرياء طقطقّت العقيلة آمابل 
بلسانها باستنكار من منظر قدميهاء بينما تحكست العقيلة هارا الجلد المتيبّس 
على أصابعهاء الذي اکتسبته من ساعات الدريب الطويلة بإبرتهاء وقالت: 
«أراهنٌ أنهما صارتا هكذا من مخض الزبد. ور الود 
لا عليكِ يا فتاة» فلديك فرصة أن تترقي ي إلى مرتبة أعلى في هذا العالم لو 
عملت بکد آمّا إذا لم تعملي بكده فستّضرّبين. ما اسمك؟». 

لم نَجسر آريا على الإجابة باسمها الحقيقيء لکن آري لا يَصلّح أيضاء 
فهو اسم صبي» والكل يرى أنها ليست كذلك. «بنت عرس)» أجابّت قائلة 
اسم أول فتاة استطاعت التفكير فيه. «لومي سمّاني بنت عرس». 

قالت العقيلة آمابل متنشقة: «يُمكنني أن أرى السّبب. منظر هذا الشّعر 
مرعب» كما أنه جُحر للقمل كذلك مستت ححين ار e‏ 

قالت: «أفضل العناية بالخيول». تحب آريا الخيول» ولربما تستطيع إذا 
عملت في الاسطبلات أن تسرق حصانًا وتهرب. 

صفعتها العقيلة هارا بقوَّةِ شفّت شفتها المتورّمة ثانية» وردّت: «واحفظي 
لسانك هذا وإلا ستنالين ما هو أسوأ لم يطلب أحد رأيك». 

كان للدم في فمها مذاق معدني مالح» وخفضّت آريا عينيها ولم تقل شيا 
بينما فكرت بأسى: لم تكن لتجرؤ على ضربي لو أن «الإبرة لا تزال معي. 

قالت العقيلة آمابل: «اللورد تايوين وفرسانه لديهم سائسون ومُرافقون 
للعناية بخيولهم» ولا يحتاجون أمثالك. المع سي Ss‏ 
نار تنامين إلى جوارها دافئة والكثير من الطعام. كنت لتُبلين بلاءً حسنًا هناك 
لكنى أرى أنك لست فتاةً ذكيّة. هاراء أعتقدٌ أن علينا أن نعهد بها إلى ويز». 

- «إذا كان هذا رأيك يا آمابل». 

وهكذا أعطوها ثوبًا من الصّوف الرّمادي الخشن» وحذاءً لا يُناسب مقاس 
قدميهاء وصرّفوها. 

ويز هذا وكيل مساعد في البرج المسمى برج العويل» رجل قصير مكتنز 
لديه نف كبير مليء ء بالدّمامل» وبالقرب من رُكن شفتيه الممتلئتين قروح 
حمراء غاضبة. كانت آريا واحدةٌ من السنّة الذين أرسلوا إليه» فتطلع إليهم 


451 0 4 
الفكر الجديد 
کے 


بنظرة ثاقبة قائلا: «آل لانستر كرماء مع من بُخلصون في خدمتهم» وهو شرف 
لا يستحقّه أمثالكم» لكن الرّجل يستغل ما لديه في حالة الحرب. اعملوا 
دوا ااا واي ار O‏ 
كرم حضرة اللوردء ستجدونني في الاننظار بعدما يرحل»؛ وتحرّك متبختر 

آمامهم» وأخبرهم أن عليهم ألا يرفعوا أعيّنهم إلى أعين التّبلاء ا 
يتكلموا ما لم يُوَجه لهم الكلام؛ وألا يعترضوا طريق حضرة اللورد» وأضاف: 
«أستطيع أن أشءَ شم رائحة التحذي. ورائحة الكبرياء» ورائحة العصيان. إذا 
شممت يا من تلك الرّوائح» فسيُعاقبون. عندما آنشگمکې فلا أريدٌ أن ياتقط 
أنفي غير رائحة الخوف». 


452 








دبيرس 


آحرون في أبواقي غربية الشّكل. تلتق حول لاد كاج برو خم 
لهاء وقد ارتدوا دروعًا من لحاس تُشيه حراشف الأسماكء وخوذاتٍ ذات 
واقيات طويلة للأنف» یخرج من كل منها نابان ا وريشة حريريّة 
طويلةء أمّا جمالهم فكستها أغطية بمئة لون ولون. 

ا ل «كارث 
والجسر بين الشّرق والغرب» أعتق تق من أن تدرك ذاكرة البْشر منشأهاء وبديعة 
لدرجة أن سائوس الحكيم فقأ عينيه بَعدما تطلّع إلى كارث أول مرّة إذ علمَ 
أن كل ما يراه من تلك اللحظة فصاعدًا سيكون حقيرًا فبيحًا بالمقارنة». 

ارتابت داني كثيرًا في صحة کلام الدجال» وإل لم يكن هناك سبيل لونكار 
روعة المدينة العظيمة. ثلاثة أسوار سميكة تَطْرّق كارثء كلها منقوش 
بمنتتهى العناية والتئنميق. الور الخارجي من الحجر الرّملي الحم 
برتفع ثلاثين قددماء وريه ضور حيوانات؟ ثعابين تزحف» وطائرات ورقية 
المخططة والأفيال هائلة الحجم: والشور الأوسط يرتفع أربعين قدمّاء مشهّد 


(1) الزورس حيوان هجين ينتج عن زواج ذكر الحمار الوحشي وأنثى الحصان. 
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من الجرانيت الرّمادي» وبعثت مت فيه الحياة مَشاهد الحرب؛ تقارع السّيوف 
والتّروس والحراب» وتحليق السَّهام ة فى الهواء. وأبطال يتقاتلون وأطفال 
يذبحون» ومحارق جثامين الموتى. أ الور الداحلي في ر تفع خمسين 
قدمًا من الام الأسودء وعليه صُور محفورة جعلت وجنتيّ تي داني تتورّدان 
يباه إلى أن قالت لنفسها إنها تتصرّف كالحمقى, فهي ليست عذراء» وإذا 
استطاعت التطلع إلى مشاهد المذابح على الور الرّمادي. فلم تغض بصرها 
عن مشاهد رجال ونساء يتبادّلون المتعة؟ 

البوّابة الخار جيّة مدني بالتحاس› والوسطى الخدت أا الا 
فمرصّعة بالجواهر في أماكن أعيّن المرسومين؛ والبرّابات الثّلاث تحت مع 
0 و داني, وإذ : امتطت فرسها الفضكة إلى داخل المدينة» هرع ۶ أطفال صغار 
يشْرون الزهور في طريقهاء وقد ارتدوا صنادل ذهب وطاكت أجسادهم 
العارية بألوان مبهرجة. 

كل الألوان المفقودة في فايس تولورو وجدّت طريقها إلى كارث. 
يا اا 00 
القُرنفلي والبنفسجي والعنبريء ومَرّت تحت قنطرة مشيّدة على شكل ثعبا 
تزاوجانه حراشفهما من التشب والدّجاج الثركاني واللازورد بينم ارتفقت 
الأبراج الرّفيعة أعلى مما رأت داني في حياتها كلهاء وضَمٌ كل ميدانِ نوافير 
أنيقة تنّخذ أشكال الجريفين والتنّين والمانتيكور. 

اصطفٌ الكخارئين في الشّوارِع وتفرّجوا من شرفاتِ رقيقة اللصميم» تبدو 
أكثر هشاشة من أن تتحمّل أوزانهم . إنهم شعب من طوال القامة شاحبي 
الملامح» يرتدون الكتّان والسّميت وفرو اللمرء وكل واحد منهم في نظرها 
لورد أو لبدى. ترتدى الثساء فسائية ' ترك واحدًا من التّديين مكشوفاء بينما 
يلبس الرّجال ثيابًا من الحرير المرصّع بالخرزء ما أشعرّ داني بأنها تبدو 
كالهمج ذوي الملابس الرّة وهي تمد بهم مرتدية فروة الأسد وعلى كتفها 
دروجون. يسمي الدود ثراكي الكارثين ع ااشعب الحليب» ا 
وكان كال دروجو يَحلّم باليوم الذي ينهب فيه مُدن الشّرق العظيمة. ألقَت 
نظرة على خيّالة دمهاء بأعيّنهم اللوز ية الدّاكنة التي لا تبوح بأفكارهم» وقالت 
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لنفسها متسائلةً: ألا يرون غير الغنائم ؟ لاب أننا بدو برابرة حدًا في أنظار 
هؤ لاء الكار تين 

تدم ب بيات پري كالاسارها في منتصّف الممرٌ المقنطر العظيم» حيث تقف 
تماثيل أبطال المدينة القدامى بثلاثة أضعاف حجمهم الأصليء ٠‏ على أعمدة 

من الرّخام الأبيض والأخضر. ومَرُوا خلال سوق تحتل مينى غائرٌ فسا 
ا نان شكل عزون شجري يضم ألما من الطيور ذات الألوان 
البهيجة» بينما ازداتت ايدان المدرّجة فوق الأكشاك بنقوش الرّهور 
والأشجار الناسقة: وبدا لداني أن المكان يحوي كل ما وضعته الآلهة على 
الأرض معروضا للبيع. 

جفلت قرسها عندما اقتربّ الأمير زارو زون داكسوس منها بجَمله 
وكانت داني قد لاحظّت أن الخيول لا تطيق وجود الجمال على مقربة منها. 
من أعلى سرجه الأنيق ذي القرن قال لها زارو: «إذا رأيت شيئًا ترغبين فيه هنا 
يا جميلة الجميلات» فعليك أن د تقولي فقط. وهو لك». 

قال بيات بري ذو الشّفتين الزرقاوين برصانة من على جانبها الآخر: 
«كارث ذاتها لهاء فهي لا تحتاج حُلِيّا رخيصة. كما وعدتك يا كاليسي» تعالي 

معي إلى بيت الخالدين» وستشربين من نبع الحقيقة والحكمة». 

حدث زارو الدجال قائلا: «وما حاجتها إلى قصر الغبار هذا بينما أستطيعٌ 
أن أعطيها نور الشّمس وميامًا عذبة وحريرًا تتمرّغ فيه؟ سيضع الثّلائة عشر 
تاجًا من اليَشْب الأسود والأويال التّاري على رأسها الجميل». 

- «المكان الوحيد الذي أرغبٌ فيه هو القلعة الحمراء في كينجز لاندنج 
يا لورد بيات». خمامل ذاى حدر المشير د انعد متتو ميري 016 دور 
أفكارها إزاء كل من يلعبون بالسّحر. «وإذا كان عُظماء كارث يرغبون في 
مُهاداتي يا زارو فليُعطوني فنا ومقاتلين أسترةٌ بهم حقي». 

قط :ديات بري شفتيه الزّرقاوين إلى أعلى بابتسامة كيّسةء وقال: «كما 
تأمرين يا گاليسي»» وابتعدَ متمايلا مع حركة جَمله» وثوبه الطويل المزيّن 
بالخرز ينسدل وراءه. 

غمغمَ زارو زون داكوس من فوق سرجه العالي: «الملكة الصغيرة أكثر 
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حكمة من سنوات عُمرها. ثَّهَ مة مقولة في كارث مفادها أن بيت الدجّال مبنىٌّ 

من العظام والكذب». 

. - لم يخفض النَّاس أصواتهم عندما يتكلّمون عن دجالي کارٹ إذن؟ في 
كل أصقاع الشَّرق يحترم الناس قُواهم وحكمتهم». 

قال زارو: «كانوا أقوياء حمًا ذات يوم» لكنهم يُثيرون الصضّحك الآن. 
كالجنود المسنّين الذين يظلون يتباهون بشراستهم بعدما فارتهم كل طاقة 
أو مهارة. إنهم يقرأون لفائفهم المتهالكة. وبخر يون ميخة المساء إلى أن 
تكسو الزّرقة e‏ ويُلمّحون إلى امتلاكهم وى بكي سير 
هياكل جوفاء مقارنة بأسلافهم. احذري هدايا بيات يري» فستستحيل ثرايًا بين 
يديك»؛ وهوى على جمله بضربة من سوطه» وأسر مبتعدًا. 

تمت السير جورا بلغة وستروس العاميّة: «الغُراب يمير العُداف بلونه 

الأسوده. كان الفارس المتفي يركب إلى يمينها كالعادةء ومن أجل دخوله» 
كارث كان قد تخلى عن یاب الدوثراکی» وعاد يرتدي درعه وقميصه 
المعدني وسراويله الصوفيّةء ثياب الممالك البع الواقعة على الجانب 
الآخَر من العالم. «خيرٌ لك أن تتحاشي هذين الرّجلين يا جلالة الملكة». 

ردّت: «هذان الرّجلان سيُساعدانى على الفوز بتاجى. زارو فاحش الثّراءء 
ويبات يري...2. ۰ ١‏ 

قاطعها الفارس بفظاظة: «... يتظامّر بالقوّة». على سُترته الخضراء الدّاكنة 
وقفٌ دُبٍ عائلة مورمونت الأسود الشّرس على قائمتيه الخلفيّتين» ولم يبد 
جورا أقل ضراوة منه وقد عبس في وجوه المتزاحمين : في السّوق. «رأيي ألا 
نبقى هنا طويلًا يا مولاتي. رائحة هذه المكان ذاتها لا تروقني». 

ابتسمّت داني وقالت: «العلّك تشم رائحة الجمال» اما الكارثين أنفسهم 
فرائحتهم زكيّة في أنفي». 7 

- «أحيانا يُستخدّم الرّكي من الرّوائح لإخفاء التتن منها». , 

قالت داني لنفسها: دبي الكبير. إنني ملكته. لكني ساظل بالشبة إلبه 
ديسمًا صغير؟ كذلك. وسيحمينى دائمًا. أشعرّها هذا بالأمان» لكنه أمان لا 


ينا 


يخلو من حُزن» وتمنّت لو أنها تستطيع أن تُحِبّه أكثر. 
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عرض زارو زون داكوس عليها ضيافة بيته ما دامّت في المدينة» وكانت 
تنوفع بنا فخماء لكنها لم تتصوّر حمًا هذا القصر الأوسع من بلدة سوق 
كاملة. إنه يجعل ضيعة الماجستر إلبريو في ,ينتوس تبدو كزريبة خنازير. وعد 
زارو بأن بيته يتسع لراحة قومها كلهم بالإضافة إلى خيولهم؛ وقد ابتلعّهم 
المكان ابتلاعًا بالفعلء اث ل ا عن 
الخاصّة وحوض سباحة من الرّخامء وبرج لمراقبة الجوم» ومتاهة من 
تصميم الدجَالِينء بينما سمُلبّي العبيد E‏ في مسكنها الخاصء 
كانت الأرضيّة من الرّخام الاين وعلر الشدران تسيل ا 
الحرير الملوّن الذي يتموّج لامعًا كلما هب النّسِيم. 

وس يا او 

- «لا هديّة تغلو على أمٌ التّنانين» . زارو رجل أنيق كسول الملامح» أصلع 
الرس ولديه أنف معقوف كبير مزيّنٍ بقطع صغيرة دمن اورت والأويال 
والب اغدًا ستتناوّلين وليمة من الطواويس ولسان طائر القبّرة وتسمعين 
موسيقى تليق بأجمل النّساء . سيأتي إليك الثّلاثة ة عشر ليُقَدّموا فروض الطاعة. 
ومعهم کل عُظماء ء كارث». 

فكرت داني: کل غا كارث ساون لرؤية تنانيني. لكنها شكرّت 
زارو على لطفه قبل أن تصرفه» ثم استأذنَ پیات پري بالانصراف متعهّدًا أن 
يلتمس من الخالدين أن نمثل أمامهم وأضاف: (إنه شيرق نادر كالثلوج في 
الضّيف»» وقبل أن يُغادر» لثم قدميها الحافيتين بشفتيه الرّرقاوين الشّاحبتين» 
وألحّ أن تتقبّل منه هديّة عبارة عن برطمان يحوي دهانًا أقسم أنه سيجعلها 
ترى أرواححا في الهواء. 

كانت كويث آسرة الظلال آخر من غادرٌ من السّاعين إليهاء وقالت من 
وراء القناع الأحمر المصقول: «حذار». 

- اممّن؟) 

- «من الجميع. سيأتون ليل نهار ليروا الأعجوبة التي وُلدّت في هذا العالم 
من جديد» وسيشتهونهاء فالئّنانِين هي النّار وقد استحالت لحمّاء والثّار قوّة؟. 
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عندما رحلت كويث بدورهاء قال السير جورا: «إنها تقول الحق يا 
مولاتي... وإن كانت لا تروقني أكثر من الآخرين». 

قالت: «لست أفهمها» . لقد أمطرّها بيات وزارو بالوعود بمجرّد أن رأوا 
تنانينهاء وأعلنا نفسنيهما خادميها المخلصين في كل شيء؛ بينما لم تل من 
كويث غير كلمة غامضةء كما أنها منزعجة من أنها لم تر وجه المرأة إطلاًا. 
تذكري ميري ماز دور تذكري الخبانة. التفتت إلى خيّالة دمها قائلة: ااسنعمّن 
حَرسًا منا ما دمنا هنا. لا تسمحوا لأحد بدخول هذا الجناح دون إذني» 
واحرصوا على وضع حراسة كافية على التنانين طول الوقت». 

قال آجو: «كما تأمرين يا كاليسي». 

تابعت: القت م كارك راع التي أرادٌ پیات بري أن نراها. 
راكارو» اذهب وألق نظرةٌ على البقيّةه وأخبرني بما تجده. حذ رجالا أقوياء 
معك ونساءً كذلك. ليدحلن حيث يمع دخول الرّجال». 

قال راگارو و: «كلامك أوامريا دم دمي». 

- «سير جوراء اذهب إلى الميناء واعرف ماهية السّفن الرّاسية. لقد مضى 
نصف عام منذ بلقّتني أي أخبار من الممالك السّبع» ولربما نعم الآلهة علينا 

ران صالّح من وستروس لديه سفينة تحملنا إلى الوطن». 

قطب الفارس وجهه قائلا : «تلك ليست نعمةٌ» لأن الغاصب سيقّلك بكل 
تأكيد»؛ ودس إبهامه في حزام سيفه مضيقًا الما فى جا 

- (جوجو أيضًا يستطيع أن يَحرُسني» بينما ُجيد أنت لَخاتٍ أكثر من خيّالة 
دمي» والدود ثراكي لا يثقون بالبحار ومن يبحرون فيها. أنت البعدالدي 
بحس و تجوّل بين السّفن وتكلم مع أطقمهاء اعرف 
من أين أتوا وإلى أين هم ذاهبون» ونوع الرّجال الذين يقودونهم». 

أومأ مورمونت برأسه. ا 

عندما خرج الرّجال كلهم خلَت وصيفتاها ثيابها الحريريّة التي لوَّها 
السّفر› وخرججت داني إلى حوض السّباحة الرّخامي المستظل بظل رُواقٍ 
معمّد.ء حيث وجدت المياه باردة على نحو منعش» كما حفل الحوض 
بأسماك ذهيّة دقيقة أخذّت تُكضعض بشرتها بفضول وجماعها تقبيحك: 
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شعرّها بالطمأنينة أنتُغلِق عينيها وتطفو على سطح الماءء عالمةٌ أنها تستطيع 
الاحة قدر ما شات وتساءلت إن كانت قلعة اجون الحم اء تحوي حو 
اا رسا جارسين الت الى E‏ من المؤكد أنها تضم كل هذه 
الشاك سير س قال إن الممالك الع أنهى من أى مكان آخر في العالم. 

أصابها التفكير في الوطن بالانزعاج. لو عاش 26 ونجومهاء لكان قد 
عبر المياه المسمومة بگالاساره واكتسحَ أعداءهاء لكن قوّته فارقت الحياة. 
صحيحٌ أن خيالة دمها بقواء وأنهم أقسَموا على الولاء لها مدى الحياة» وأنهم 
بارعون في فنون القتال» لكن على طريقة سادة الخيول فحسب. فالدوثراكي 
يجتاحون المُدن وينهبون الممالك» لكنهم لا يَحكمونهاء وداني لا ترغب في 
تحويل كينجز لاندنج إلى أطلال محترقة ملأى بأرواح الموتى القلقة» فقد 
شربّت ما يكفي من الدموع بالفعل. أزيذ أن أجعل مملكتي جميلة أن أملأها 
بالرتجال المسّمان والفتيات الحسناوات والأطفال e‏ أريد أن يتسم 
شعبي عندمايراني أمرثٌ مثلما کان يبتسم لاني كما قال فسير س 

لكن قبل أن يتسّى لها ذلك عليها أن تغزو أولا. 

مور مر تقال الغاصب سيتشّلك بكل تأكيد. وروبرت قتلَّ أخاها الباسل 
ريجار» ثم عبر واحد من مخلوقاته بحر الدوثراكي ليقلها وابنها الذي لم 
يولد. يقولون إن روبرت قوي كالثيران ومقدام في المعارك إله وجل د 
يهوى شيًا أكثر من الحرب, ومعه يقف اللوردات العظام الذين لقبهم أخوها 
يكللاب الغاصب. إدارد ستارك ذي القلب الجليدي» وولدا لانستر الذهبئان. 
الأب والابن» بثرائهما وسطوتهما وخيانتهما. 

من أين لها الأمل في الإطاحة برجال كهؤلاء؟ لما كان گال دروجو حيّاء 

كان الرّجال يرتجفون ويُغدٍقون عليه الهدايا لوا غضبته؛ وإذا لم يفعلواء كان 
يأخذ مُدنهم وثرواتهم وزوجاتهم وکل ما يملكون» لکن گالاسار دروجو کان 
مما ا سرس عر مدل لقد تبعها قومها عبر القفر الأحمر وهي 
تطارد مذنهاء وسيتبعونها عبر المياه المسمومة كذلك؛ لكنهم لن يكفوا . لقد 
آمنّ فسيرس بأن البلاد ستنتفض لتُصرة الملك الشّرعي. .. لكن فسيرس كان 
أحمق» والحمقى يُؤمنون بأشياء حمقاء. 
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جعلعها شكوكها ر تجتب» وأحسّت داني فجأة أن الماء أبرد من اللّازم. 
وتضايقت من وخز الأسماك الذّقيقة لبشرتهاء فنهضّت وخرجت من الحوض 
منادية: «إيري» چیکوي». 

فيما جمّفت الوصيفتان جسدها وألبستاها ثوبًا من الحرير الرّملي» دارّت 
أفكار داني حول العّلاثة الذين مر إليها في مدينة العظام. التجم النازف 
قادني إلى كارث لسبب ما. سأحد ما أحتاحه هنل نذا جلث بال لأخذ 
ما يع رض علي CT‏ لتحاشي الشراك والمصابد. إذا ارادتني الآلهة أن 
أغزوء فسترسل لي علامة. .. أمّاإذا لم نرد. .. إذالم نرد... 

كان المساء يوشك على المجيء وداني تطيم تنانينهاء عندما دخلت إيري 
من بين السّتائر الحرير لتُخيرها بأن السير جورا عاد من الميناء» وليس وحده؛ 
فردّت بفضول: «دعیه يدل مع من أتى في صحبته». 

كانت جالسة على كومة من الوسائد عندما دخلاء ورأت أن الرّجل الذي 
جاءَ مع جورا يرتدي معطفًا من الرّيش الأخضر والأصفرء وبشرته كالكهرمان 
الأسود. قال الفارس: «جلالة الملكةء > أقدمُ لك كاهورو مو رُبَان «ریح 
القرفة» القادمة من بلدة الأشجار الطويلة». 

ركع الرّجل الأسود قائلا: : شرف عظيم لي يا مولاتي» لم يلها بلغة زر 
الصيف التي تجهلها داني؛ وإنما بالقاليريّة ة المائعة التي يتحدّئونها في المُدن 


e 
الصّيف؟).‎ 


ا 
رسونا في البلدة القديمة» ومن هناك أتيتك بهديّة ثمينة). 

- (هديّة؟). 

- «هديّة في صورة أخبار يا أ النانين ووليدة العاصفة. أقول لك صدقًا 
إن روبرت باراثيون مات». 

الح ا بر ار إلحدد ماكر وري للم لازي 
أشرقت الشّمسء » فردّدت: «ماتّ؟2)24 وفي حجرها أطلق دروجون الأسود 
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فحيحًا وارتفعَ الدّخان الباهت أمام وجهها كحجاب. «أأنت واثق؟ الغاصب 
مات؟). 

- «هكذا يقولون في البلدة القديمة» وفي دورن» وفي ليسء وکل الموانى 
الأخرى التي رسونا فيها». 7 

أزسل لي نبيذا مسمومّكء لكنى حية وهو ميت. سألته: «كيف ماتّ؟), 
وعلى كتفها خفقٌ فسيريون الشّاحبٍ بجناحين بلون القشدة محرّكا الهواء. 

- «مزَّقَه خنزير برّي متوحّش وهو يصطاد في غابة الملوك أو أن هذا ما 
سمعته فى البلدة القديمة. يقول أكروت زن ملك خاته أو أخاءه أو اللوره 
ستارك الذي كان يده» لكن الحكايات كلها تمق على أن الملك روبرت مات 
وفي قبره بالفعل». 

لم ترّداني وجه الغاصب قط لکن لا يكاد يوم یمو دون أن تُفَكّر فیه» فظله 
الشّاسع ا عليه متك ساعة ميلادهاء حينما جاءت وسط الدّم والعاصفة 
الهائجة إلى دنيا لم يعد لها فيها مكان» والآن يرفع هذا الغريب الأبنوسي ي الل 
عنها. 

قال السير جورا: «الصّبِي يجلس على العرش الحديدي الآن». 

عقب كاهورو مو: «الملك چوفري يَحكم: لكن السّلطة الحقيقيّة في يد 
عائلة لانستر. لقد فَرّ أخوا روبرت من كينجز لاندنج» ويُقال إنهما ينويان 
المطالبة بالنّاج. كما أن اليد سقط كذلك, اللورد ستارك صديق الملك 
روبرت. لقد اعتقلوه بتهمة الخيانة». 

قال جورا ساخرًا: «ند ستارك خائن؟ مستحيل. 5510000 الطويل 
من جديد قبل أن يُدَنْس هذا الرّجل شرفه الغالي». 

قالت داني: «أي شرف هذا؟ لقد خاد ملكه الحقيقي» تمامًا مثل آل 
لانستر». سرّها أن تعرف أن كلاب الغاصب يتصارّعون. وإن لم تندهش. 
TT‏ مات دروجوء ومرّق كالاساره العظيم 
نفسه إلى أشلاء. قالت لرجل جُزر الصّيف: «أخي مات كذلك فسيرس 
الذي كان الملك الشّرعي. السيّد زوجي كال دروجو قتلّه بتاج من الذّهب 
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الذائب». لو أن أخاها كان أكثر حكمةء فهل كان ليدرك أن القصاص الذي 
تاد من الآلهة قريب لهذا الح ۰ 

- «إنني حزين من جلك يا ام التنانين» ومن أجل وستروس التي تنزف 
محرومة ملكها الشّرعي». 

ر تحت أصابع داني الرّقيقة حدق ريجال الأخضر في الغريب بعينين من 
الذهب المصهورء وعندما فتحَ فمه لمعّت أسنانه كإبر سوداء. سألّت: «متى 
تعود سفينتك إلى وستروس أيها الرّبّان؟». 

- «أخشى أننا لن نعود قبل عام أو يزيد» فمن هنا ستبحر «ريح القرفة» 
شَرقًا لتقوم بدورة النّجارة في أنحاء بحر اليّشب». 

قالت داني شاعرة بخيبة الأمل: «مفهوم. أتمئّى لك ريحًا مواتية وتجارة 
رابحة إذن. لقد جئتني بهديّة نفيسة». 

- «وقد تلقَيتٌ المقابل أضعافا يا مولاتي». 

تساءلت اتر 5: «كيف؟». 

أجاب بعينين تتألقان: «لقد رأيتٌ التّنانين». 

قالت ضاحكة: «آمل أن تراها أكثر ذات يوم. تعال إليّ في كينجز لاندنج 
E‏ ول 0 

وعدّها رجل جُزر الصيف بأنه سيفعل سيفعل» وطبعٌ قبل خفيفة على أصابعها 
وهو يستأذن بالانصراف» ثم صحبته جيكوي إلى الخارج» بينما عل السير 
چورا مورمونت» وقال لما أصبحا وحدهما: «گالیسیء لو كنتٌ مكانك لما 
تكلمت بهذا الانفتاح عن خططي؛ » فهذا ال ل سيّنشّر الحكاية أينما ذهت». 

فالت: «دعه يَنشرهاء دع العالم كله يعرف مرامي . لقد مات الغاصب» فما 
الفارف؟». 

أجابها السير جورا بنبرة تحذيريّة: «ليست كل حكايات البارة حقيقيّة, 
وحتى لو مات روبرت حقاء فاه يَحكم مکانه وهذا لایر شيا حمًا». 

قالت داني: «بل د عير كل شيء)» ونهضت بحركة حادَّة» فاعتدل تنانينها 
وبسطوا أجنحتهم» وخفقٌ دروجون وتسلّق المدخل المقنطر غارسًا فيه أنيابه 
حتى بلع العتبة العُلياء بينما تسكع الآحران على الأرض وأطراف أجنحتهما 
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تحتك بالرخام. «في السّابق كانت الممالك السّبع مثل كالاسار دروجوء مئة 
ألف وخدتهم قوّته» والآن انفطرَ هذا الرّابط كما حدثٌ مع الكالاسار بعد 
موت گالي». 

- «لطالما تقاتل اللوردات الخال أخبريني من فار وسأخبرك ما يعئيه 
هذا. گاليسي» الممالك ا ا في يديك كثمار وخ النَاضْحِة 
على الشّجر. سوف تحتاجين أسطولاء وذهبّاء وجُندّاء وتحالفات... 

قاطعته قائلة: «كلٍ هذا أعيدا؛ وأذّت بديد بين بديها ورفقت مينيها إلى 
عينيه الذاكنتين الشكاكتين. ONCE‏ في ˆ كأتي طفلة يجب أن يحميهاء 
وأحيانا كامرأة يرغب في أن ES‏ هل يراني ملكته حدًا؟ 
الست الفتاة الخائفة التي التقيتها في ينتوس. أي نعم لا يتعدّى عمري 
الخمسة عشر عاماء لكني عجوز كحيزبونات الدوش ا وصغيرة 
كتنانيني يا جورا. لقد حملت طفلاء وأحرقتٌ كالاء وعبرتٌ القفر الأحمر 
وبحر الدوثراکی» ودمائى دماء التنين». 

قال بعناد: «كما كانت دماء أخيك). 

- «أنا لست فسيرس». 

قال: «نعم» لست هو. أعتقد أن فيكِ من ريجار أكثر من فسيرس؛ لكن 
حتى ريجار نفسه كان قابلا للقتل» وروبرت أثبتَ هذا فى معركة الئّالوث دون 
أن يحتاج أكثر من مطرقة حربيّة. حتى التّنانين تموت». ۰ 

شت على أصابع قدميها ولثمته برفق على خده غير الحليق» وقالت: 
«النانین تموت» لکن قاتليها يموتون كذلكٌ». 
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تحرّكت ميرا بحذر في دائرة» وقد تدلّت شبكتها من يدها اليُسرىء بينما 
وازنّت بِيُمناها مح صيد الصفادع الرّفيع ذا الشعب الّلاث» وتابعها سَمر 
بعينيه الذهبيّتين وهو يدور رافعًا ذيله الطويل» ويُراقبء ويُراقب... 

صاحت الفتاة والرّمح يندفع: «ياي!»» وانزلقَ اذب يسارًا ووب قبل أن 
تتمكن من سخب الرّمح إلى الوراءء فألقّت الشبكة التي انحلت عُقدها في 
الهواء أمامهاء لتلتتفٌ حول سَمر الذي ألقّته الوثبة داخلها مباشرة وجرّها معه 
O as‏ يل الس e‏ خفف 
الكلاً الرَطب سقطتهاء وإن أفرعغت رثتاها كل ما فيهما من هواء بصوت 
«أووف» عال» ثم جثمٌ الذئب فوقها. 

وصاح بران بجذل ظافر: «اخحسرت». 

قال أخوها جوجن: : ابل كسبّتء سّمر وقح في الشرك». 

رأى بران أنه محقٌء إذ أخدّ سَمر يتقلب بعُنفٍ ويُرّمجر محاولا تحرير 
نفسه من الشّبكة: فقط لبو رّط نفسه فيها أكثر» خصوصًا أنه لا يستطيع تمزيقها 
بأسنانه» فقال بران: «أخرجيه). 

ضاحكً؛ طوّقت ابنة ريد الب العالق في التّبكة بذراعيها وتدحريججت 
معه» فأطلقّ سَّمر مثيرًا للشّفقة وقوائمه تٌركل الحبال التي قيّدتهء ثم ركت 
ميرا إلى جواره و ا وسحبّت جزءًا من رُکن» وشدت 
هنا وهناك بحركات ر: شيقة بأصابعهاء وفجأةٌ كان الذئب الرهيب يتوائّب حُرًا. 

قال بران: «سَمرء إلّ»: ثم عمَّب: «تفرّجي»»: قبل أن يرتطم به الذئب 
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بلحظة واحدة» فتمسًّاء به بكل قوّته وهو جره على الکلاء وتصارعٌ الاثنان 
وتدحرجا وتشبّئا ببعضهما بعضّاء أحدهما يزوم وينبح» والّاني يضحك» وفي 
النّهاية استلقى بران فوق الذئب الرّهيب الذي وسّخه الوحل» وقال لاهءًا: 
اذئب طَيّبْ»» فلعق سَمر أذنه. 

هرَّت ميرا رأسها متسائلة: «ألا يغضب أبدًا؟». 

أجات يرآان: اليس مني 2 وشَدٌ لئب من أذنيهه فنهش سَمر الهواء م 
وجهه بشراسة» لكن على سبيل اللّعب لا أكثرء فواصل بران: «أحيانا يُمَرّقَ 
ثيابي» لكنه لم يرق الدَّم قط ). 

- «تعني أنه لم يرق دمك أنتء فلو أنه تمص من شبكتي...» 

- هلم يكن ليُؤذيك فهو يعرف أني عر كان جميع اللوردات وارسان 
الآتحرين قد رحلوا عقب احتفال الحصاد بيوم أو اثنين باستثناء الأخوين ريد 
اللذين بقيا وأصبحا رفيقيّ بران الدّائمين. کان جوجن شديد الرّزانة» حتى 
إن العجوز نان لقّبته بالجَدٌ الصغيرء بينما تُذّكر ميرا بران بأخته آرياء فهي لا 
تخشى أن تتّسخ» وتجيد العذو والقتال والنُسديد كأيٌّ صبي» وإن كانت تكثر 
آريا عُمرّاء تكاد ثبل عامها السّادس عشر لتصير امرأةً ناضجةٌ وكلا الأخوان 
e‏ ع ات 

مضىء لكنهما لا يُعاملانه كطفل إطلاقا. 

قال : «ليتكما كنتما ربيبينا بدلاامن الوالدرين»» ثم بدأيُكافح للرّحف صوب 
أقرب شجرة» فكان من غير اللائق ق الاكتفاء بمراقبته يجرٌ قدميه ويتلوّى» لکن 
عندما تحرّكت ميرا لترفعه» قال لها: «لاء لا نُساعديني»» وتدحرجٌ بحركة 
خرقاء ودفعَ نفسه إلى الخلف معتمدًا على قوّة ذراعيه إلى أن جل وظهره 
إلى جذع شجرة دردار عاليةء ثم قال وقد تمدّد سمر إلي جانبه ووضع رأسه 
في حجره:  :‏ أرأيتٍ؟ كما قلت لكِ» ثم أردفٌ وهو يحك الذثب الرهيب بين 
الأذنين: «لم أعرف أحدًا يُقاتّل بشبكة من قبل. هل علمك قيّم السّلاح في في 
قلعتكم القتال بالشباك؟). 

- «أبي علمني» » فليس لدينا فرسان في القلعة الرّماديّة» ولا قيّم سلاح أو 
مايستر». 
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- (ومَن يعنى بغدفانكم إذن؟). 

أجابّت مبتسمة: «الغدفان لا تستطيع العثور على قلعة المياه الرّماديّ 
تمامًا مثل أعدائنا». 

- «ولم ا ؟ ), 

- «لأنها تتحدّك) / 

لم يسمع بران من قبل قط بشيء كقلعة متحرّكة, فرمقّها مرتابًاء وإن لم 
يستطع أن يستّقرئ من ملامحها إن كانت تعابثه أم لاء فقال لها: «أتمنّى أن 
أراها. هل تحسبين أن السيّد والدك سيسمح لي بالزيارة بعد الحرب؟». 

- «أنت على الو حب والسّعة يا سمو الأمير» حينها أو الآن». 

ردد بران الذي أمضى حياته كلها في وينترفل ويتوق لرؤية البقاع البعيدة: 
«الآن؟ يُمكنني أن أسأل السير رودريك عندما يعود». كان الفارس العجوز 
قد ذهب شرفاءبفية أن يُحاول تصحيح الأوضاع المضطربة هناك بعد أن 
بدأ ابن رووس بولتون غير الشرعي المتاعب بالقبض على الليدي هورنوود 
فور عودتها من احتفال الحصاد. وتزوّجا في الليلة نفسها على الرغم من 
أنه في سِنّ أولادهاء ثم استولى اللورد ماندرلي على قلعتهاء ليحمي أملاك 
عائلة هورنوود من آل بولتون كما زعم في رسالته» ومع ذلك قارتت غضبة 
السير رودريك منه غضبته من التّغل. «قد يتكنى السير رودريك أذهب» أمَا 
المايستر لوين فلن يُوافق أبدًا». ۰ 

جر را ا ا 
مكفهرّة» وقال: «من الخير أن تغادر وينترفل يا بران». 

- «حقًا؟). 

- انعم» وعاجلا 0 آجلا». 

قالت مرا «أخي ي يتمتع بالبصيرة ة الخضراء؛ يَحلم بأشياء لم تَحدّثْ بعد 
لكنها تتحقق أحيانًا». 

بادرّها أخوها: «ليس هناك «أحيانًا» يا ميرا»» وتبادل الاثنان نظرة تقاسمَت 
ځزنه وتحذيها. 

قال بران: «أخبرني سما ستحدثت1. 
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رَد جوجن: «سأفعل إذا حكيت لي عن أحلامك». 

خيّم صمت مطيق على أيكة الآلهة» فلم يسمع بران غير حفيف أوراق 
الأشجار وصوت المياه التي برها هودور بعيدًا في الينابيع السّاخنة» ووجد 
أفكاره جه إلى الوَجل الذهبي الاب ذي الأعيّن الغلا متذكرًا العظام 
تنسحق بين فكيه ومذاق الدَّم النحاسي على لسانه» ثم إنه قال: «لستٌ أحلم. 
المايستر لوين يسقيني عقاقير الُوم». 

- «وهل تساعدك؟). 

- «أحيانا». 

قالت ميرا: «وينترفل كلها تعرف أنك تصحو ليلا تَصرّخ وتتصبّب عَرقًا يا 
و التساء يتكلمن عند البئرء وكذا الحرّاس في قاعتهم». 

وقال جوجن: «أخبرنا بما يُخيفك إلى هذا الحد. 

- «لا أريد؛ * ثم إنها مجرّد أحلام على كل حال. المايستر لوين قال إن 
الأحلام قد س شيء أو لا شيء على الإطلاق». 

قالت ميرا: «أخي يرى أحلامًا عاديّة كغيره من الصّبية» وتلك الأحلام قد 
تمسر بأ شكل» لكن الأحلام الخضراء مختلفة». 

لجوجن عينان بلون الطحلبء وأجيانًا عندما يتطلع | إليك. فإنه يبدو كأنه 
يرى شيئًا آخر. .. مثل الآن وهو يقول لبران: «رأيتٌ في منامي ذئبًا مجنّححا 
مقيّدا إلى الأرض بأغلال من الحجر الرّمادي. كان حُلمًا أخضرء فعرفتٌ أنه 
حقيقي. كان هناك غراب يُحاول تكسير الأغلال بمنقاره» إلا أن الحجر كان 
شديد الصلادة» فلم يستطع المنقار غير أن يخدشه». 

- «أكان للغراب ثلاث أعيّن ؟1. 

, آوماً چوچن برأسه إيجاباء فرفع مر رأسه من ججر برانه ورم بعينيه 
الذ هبيتين الدّاكنتين ولد الأوحال الذي قال: في طفولتي كدت أموت بِحَُمّى 
المستنقعات» وعندئذ أتاني الغراب». 

اندفع بران يقول: «القد أتاني بَعدما سقطت» وظللت غائبًا عن الوعي فترة 
طويلة. قال إن عليّ أن أطير أو أموت» ثم استيقظتٌ مكسورًا ولم أطر على 
الإطلاق». 
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قالت ميرا: ١يُمكنك‏ أن تفعلها إذا أردت»» والتقطت شبكتها وهرَّتها 
لتنحلٌ عُقدها الأخيرة» ثم بدأت ت تُسَوٌيها في طيّات فضفاضة. 

قال جوجن: «أنت الذئب المجتّح يا بران. لم أكن متأكدًا في بداية مجيئناء 
لكني متأكد الآن. الغراب أرسلنا إلى هنا لطم أغلالك؟. 

- «أهو فى القلعة الرّماديّة؟» 

- دلا الغُراب في الشّمال). 

- «على «الجدار»؟» . لطالما أراد بران أن یری «الجدار»» لا سئّما أن أخاه 
لنّغل چون هناك الآنء رجل في حرس الليل. 

أجابّت ميرا ريد وهي تُعَلق الشّبكة في حزامها: «وراء «الجدار». السك 
والدنا أرسلّنا [ إلى وينترفل عندما أخبره جوجن بحُلمه؟. 

سأل بران: «كيف أحطمٌ الأغلال يا جوجن؟». 

- «افتح عينك». 

- «إنهما مفتوحتان, ألا ترى؟). 

أجاتت چو جن مشيرًا: «اثنتان فقط مفتوحتان. واحدء. اثنان». 

- «وأنا لا أملك غير اثنتين!» 

قال جوجن بطريقة كلامه المتمهّلة الرّفيقة: «بل تملك ثلاثًا. الغغراب 
أعطاك العين الثّائئة» لكنك تَرفْض أن تفتحها. بعينين ترى وجهي» وبثلاث 
يُمكنك أن ترى قلبي. بعينين ترى شجرة البلوط هذه» وبثلاث يُمكنك أن 
ترى الجوزة التي نمت الشّجرة منها والبقايا التي ستصيرها ذات يوم. بعينين 
لا ترى أبعد من أسوارك وبثلاث يُمكنك أن تنظر جَنوبًا إلى بحر الصيف 
وشّمالا إلى ما وراء «الجدار»». 

نهض سَمرء بينما ارتسمّت ابتسامة متوثّرة على وجه بران وهو يقول: 
«لا أحتالح إلى النظر بعيدًا هكذا. لقد سكمت الكلام عن الغربان اكلم عن 
الذقاب» أو الأسيوذ ال راحف. هل اصطدت أحدها من قبل يا ميرا؟ إنها لا 
تعيش في هذه الأنحاء». 

لتقطةتٍميرا أمح صيد الضفاد من بين الشجيرات مجية. «تعيش في 
الماء» في التهيرات البطيئة والمستنقعات العميقة... 
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قاطعها أخوها سائلًا بران: اهل حلمت بأسد زاحف؟». 

- «كلا. قلت لك إنني لا أريد...» 

- اهل حلمت بذئب؟). 

قال بران وقد بدأ الغضب يتتابه: «لستٌ مضطدرًا لأن أحكى لك عن 
أحلامي. إنني الأميرء ابن ستارك في وينترفل». ١‏ 

- «هل كان سَمر؟) 

- (صمءًا!). 

- «ليلة مأدبة الحصاد حلمت أنك سّمر في أيكة الآلهةء أليس كذلك؟». 

صاح بران: «كفى!»: فانسلّ سَمر تجاه شجرة الويروود وقد كشف أسنانه. 

تجامّله جوجن ريد» وتابعَ: «عندما لمسب سَمرء شعرت بك في داخله. 
تماما مثلما أنت فی داخله الآن». 

- «لم يكن بإمكانك أن تفعل» لأني كنتٌ نائمًا في سريري». 

- «كنت في أيكة الآلهة والرّمادي يكتنفك». 

- «کان مجرّد حلم سيّى...) 

نهض جوجن قائلاً: القد شعرتٌ بك» شعرتٌ بك تسقط. أهذا ما بُخيفك؟ 
السّقوط؟». 

ويم الذهبي. شقيق الملكة. هو أيضايُخيقني» لكن المشقوط 
ييُحيفنى أكثر. غير أن بران لم بُح بأفكاره» فكيف يستطيع؟ إنه يقمّ على 
إخبار السير رودريك أو المايستر لوين حتى » ولا يستطيع أيضا أن يُخبر 
الأخوين ريد. عساه ينسى إذا غل لائذًا بالصّمتء فهو لم يرغب في أن يتذكر 
إطلاقاء وقد لا يكون ما يتذكره صحيحًا من الأساس. 

سالة دوج ار «هل تَسققط كل ليلة يا بران؟». 

حرجت من لق سَمر زمجرة غاضبة واطئة خالية تماما من جس اللحب» 

وتقدّم مكشوف الأسنان متّقد العينين» فتقدّمت ميرا بدورها لتحول بين الذئب 
اا ا : «اجعله يتوقف يا بران». 

- چو چن يُثير غضبه!. 

فضت ميرا شبكتها » بينما قال أخوها: «إنه غضبك أنت يا بران» وخوفك». 
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- «كلاء آنا لستٌ ذتبًا»» قال بران على الرغم من أنه كان يعوي مع الذئبين 
ليلا وعرفٌ طعم الم في أحلامه. 

- «سّمر جزء منك» وأنت جزء منه. إنك تعرف هذا يا بران». 

م مر إلى الأمام مسرعًاء لكن ميرا سدّت الطريق في وجهه ملوّحة 
برمحها ثلاثي السَّعبء فانزلق الذئب جانمًا ودار متحرنًا فرصة الهجوم. 
والتفّت ميرا تُواجهه قائلة: «اجعله يرجع يا بران». ١‏ 

صاح بران: «سَمر! سَمرء إليّ!»» وخبط براحة يده المفتوحة على لحم 
فخذه» فاستشعرٌ وخزا في یده» بینما لم تَشعْر ساقه الميتة بشيء. 

انقض الذئب الرّهيب انه وثانية اندفع رمح ميراء وتفاداه سَمر ودار 
متراجعًاء ثم صدرٌ حفيف من وسط الشجيرات» وخرج جسم أسود رشيق من 
وراء شجرة الويروود كاشمًا أسنانه كانت الوائبحة قرت واف أخوه غضبة: 
أحسٌ بران بالشعيرات تنتصب على مؤخرة عنقه» وقد وقفت ميرا إلى جوار 
أخيها وعلى جانبيهما الذئبان» وصاحت: «بران» اجعلهما ير جعان!». 

- «لا أستطيعٌ!». 

- اجوجنء تسلق الشّجرة». 

- «لا داعي. اليوم ليس يوم مماتي». 

صرخت فيه: «تسلق!). فبداً أخوها عد مستخدما اكع الوجه 
المحفور كدعامات, وانقض الذّثبان معاء فتخلّت ميرا عن الشّبكة والرُمح 
ووثبت إلى أعلى متمسّكة بالغصن الذي يعلوهاء ليُطبق فكا شاجي على 
الهواء تحت كاحلها مباشرةً وهي تتأرجّح إلى أعلى لتقف فوق العّصن. 
جلس سّمر على قائمتيه الخلفيّتين وراح يعوي» بينما افترس شاجيدوج 
الشّبكة ومرَّقها بأسنانه. 

حينئذ فقط تذكّر بران أنهم ليسوا وحدهم» فكوّر يديه حول فمه صائحًا: 
«هودور! هودور! هودور!». كان يرتجف خوفاء وبشكل ما يحسٌ بالخزي 
أيضاء فقال لصديقيه العالقيْن فوق الشجرة: «لن يمسا دور بأذى». 

مدت لحظات قليلة قبل أن يسمعوا دندنة بلا لحن» وظهرٌ هودور نصف 
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عار وملوّث بوحل الينابيع السّاخنة» لكن بران يَشْعّر بمثل هذا السّرور 
لرؤيته من قبل» وقال: «هودور» ساعدني» اطرّد الذّئيين» اطودهما». 

لى هودور الأمر ج وقد أخل يلوح اة الأرض بقدميه 
صائحًا: لودو هودورا. بيد يجري نحو ذئب ثم الثاني فانسحت 
شاجيدوج أولًا وانسل بين الشّجيرات مطلقًا زمجرةٌ أخيرةً ثم عندما اكتفى 
مر عاد إلى يران واسعلقى إلى جراره 

اختطفّت ميرا شبكتها ورُمحها بمجدّد أن لمسّت قدماها الأرضء أمَّا 
ا طم برع عينيه عن سّمر لحظةء وقال لبران بنبرة من يقطع وعدًا: 
اسنتكلم ثانية». 

لايفهم حًا كيف تصرف الذئبان بهذا الهياج . همامن فعلا هذا وليس أنا. 
لعل المايستر لوين كان محقًا عندما حبستهما في أبكة الكلهة. قال: «هودورء 
خذني إلى المايستر لوين». 

كان ر برج م المايستر الواقع تحت المغدفة من أماكن بران المفضّلة و 
وعلى الرغم من أن لا أمل في تعلّم لوين ترتيب حاجياته» فمنظر الكتب 
والثفائف والقوارير المكوّمة بلا نظام يظل مألوفا ومريحًا لبران» تمامًا كالبقعة 
الصّلعاء على رأس المايستر وكمّي تُوبه الرّمادي الفضفاض» كما أن الصَّبِي 
يحب الغدفان أيضًا. 

وج لوين جالسًا على كرسي مرتفع ويَكثّب» ففي غياب السير رودريك 
وقعَ عبء حكم القلعة بأكملها على عاتقه قال عندما دخل هودور: «سمو 
الأمير» جئت مبكرًا إلى درو سك اليوم» . جرّت العادة على أن يقضي المايستر 
عدّة ساعاتٍ كل يوم بعد الظهر في تعليم بران وريكون والصَّّين والدر فراي. 

قال بران: «هودورء قف ثابنًا»» ثم تمك بشمعدان مثبّت مثبّت إلى الحائط 
يكلتا يديه؛ واعتمدٌ عليه ليسحب نفسه إلى أعلى وخارج السلةء ثم تدلّى من 
ذراعيه في الهواء لحظةء ل ا ا 
حيث جا ونال «ميرا تقول إن أخاها ي يتمتع بالبصيرة الخضراء». 

جل الياية لوي جات أنفه بريشة e‏ «حمًا؟». 
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ل برأسه إيجابّاء وقال: «أذكرٌ أنك أخبرتني بأن أطفال الغابة كانوا 

يتمتّعون بها». 

- «البعض يَرْحُم أنهم كانوا يملكون تلك القدرة» وكان ځکماؤهم يُسَمُو 
الأنبياء الخضر». 

- «أكان هذا براك 

- منك أن تسه ميه سحرًا لافتقارنا لتعبير آفضل» لكنه كان مجرّد ضرب 
مختلف من المعرفة فى جوهره). 

- «وماذا كان؟». 

وضع المايستر لوين ريشته» وأجاب: «لا أحد يعرف على وجه اليقين يا 
بران» فقد غاب الأطفال من العالم» وغابّت معهم حكمتهم. نعتقد أن للأمر 
علاقة ما بالوجوه المحفورة على الأشجارء وقد آمنّ البّشر الأوائل بأن الأنبياء 
الخضر كانوا يستطيعون النُظر من خلال عيون أشجار الويروود» ولهذا السَّبب 
قطعوها متى خاضوا معركة من أطفال الغابة. يُعتَقّد أيضًا أن الأنبياء الحخضر 
كانوا يملكون سُلطانًا على حيوانات الغاب وطيور الج وحتى الأسماك: 
هل يدعي ابن ريد امتلاكه شينًا من تلك القُوى؟». 7 

لور ال ا مرا تقول إنه يرى أحلامًا تتحقق فق أحيانا». 

- لتا حلم ؛ بأشياء : تتحقق أحياتا. أنت نفسك حلمت بالسيّد والدك في 
الكراديب قبل أن تلغنا خبر موته» آنذكر؟). 

- «وريكون كذلك» كلانا رأى الحلم ذاته». 

- «اعتبرها البصيرة الخضراء إذا أردت... لكن تذكر أ أيضا عشرات 
الآلاف من الأحلام الأخرى التي رأيتها أنت وريكون ولم ت حدق هل تذكر 
ما علمتك إياه عن طوق الحلقات الذي يرتديه كل مايستر ؟(. 

فکر بران بره محاولا التذكر ثم أجاب: «المايستر يُكرّن حلقات سلسلته 
في قلعة البلدة القديمة» وهي سلسلة لأنك تة تقسم على الخدمة» ومصنوعة من 
معادن مختلفة لأنك تخدم البلاد والبلاد فيها مختاف أنواع النّاسء وكلما 
تعلّمت شيعًا جديدًا HE‏ الحديد الأسود لفن الغدفنة والفضة 
للعلاج» والذّهب للحسابات والأرقام. .. لا أذكزذها كلها». 
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دس لوين اضغ تحت لات ويد رها برص وض حول 2 
النّخين مقارنة بجسده الصَّغير لح عا د ارا a‏ 
تدلت حلقة مصنوعة من معدن رماديّ داكن فوق نماحة حلقه: «هذا فو لاذ 
فاليري. مايستر واحد من كل مئة بضع حلقة كهذه» تُشير إلى أني درست 
ما يُسَمُونه «الغوامض العُليا» في «القلعة»؛ أي السّحر لعدم وجود مصطلح 
أوفى. إنه مسعى مشوّق حقاء لكن محدود الفائدةء ولهذا السّبب يشم عدد 
قليل جذ من المايسترات نفسه عناء الاهتمام به. كل مَن يدرسون الغوامض 
العُليا * يرون التّعامُل مع التّعاويذ عاجلًا أ آجلاء ويجب أن أعترف بأني 
استسلمتٌ لهذا الإغراء» لكني كنت صبيّاء وأي صبيٌٍ لا يتمئى سرا أن يكتشف 
قوی خفيّة في نفسه؟ على أن جهودي لم شور أكثر مما أ ثمرّت جهود آلف 
قبلي وألف غيرهم منذ ذلك الحين. يُؤسفني أن أقول إن السّحر لا يعمل». 

قال بران معترضًا: «إنه يعمل أحيانًا. يد ذلك الحُلم» وريكون 
أيضاء كما أن هناك سكرة ومشعوذين ف في الشّرق... 

قال المايستر لوين: «هناك مَن ون اشر س ومشعوذين. ات 
لدي صديق في القلمة يستطيع أن بُخرج ورد من أذنك» لکت لم يكن يتك 
بأى قدرات سحريّة. أوه» بالتأكيد هناك الكثير مما لا نفهمه؛ فالسّنون تمر 
بالمئات والآلاف. وماذا يرى الإنسان من الحياة غير بضع أصياف وأشتية؟ 
إننا نتطلّع إلى الجبال ونقول إنها أبدية وا .. لکن في 
مجرى الرّمن ترتفع الجبال وتسقطء وتَعَيّر الأنهار مجاريهاء وتهوي جوم 
من السّماءء وتغرق المُدن الععغظمى ذ في أعماق البحاره وحتى الآلهة تموت 
حسبما نعتقد. لاشيء يبقى على حاله أبدًا . لعل السّحر كان من القُوى الخارقة 
التي عرفها العالم في الماضي» لكنه لم يعد كذلك» وما ت تبقى مته لیس أكثر 
من خبط الخان الذي يظلُ في الهواء بعدما يهمد الحريق العظيم» وحتى هذا 
الخيط باهت الآن. فاليريا كانت الجمرة الأخبيرة» وفاليريا هلكت» وانانين 
انقرضت» وماتٌ العمالقة. ودح أطفال الغابة في غياهب النسيان بکل 
رهم اراح الم ارات ار ماران ثنين يُصَدَق أنهما 
تحقّقاء لكنه لا ب يتمتّع بالبصيرة الخضراءء ولا رجل حيًا لديه هذه القدرة). 


بالف 
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كان هذا ما أعادّه بران على مسامع ميرا ريد عندما جاءته عند الغسق» إذ 
جلس على مقعده المجاور للنّافذة يتفرّج على أضواء القلعة والحياة تنبعث 
فيهاء ثم قال لها: ا ی ا لم يكن ينبغي لسمر أن يُحاول 
إيذاء جوجنء لکن لم يكن يَجدّر بجوجن أن يقول كل ما قاله عن أحلامي. 
لقد كذب العغراب عندما قال إنني سأطيرٌء وأخوك كذبّ كذلك». 


- «أو لعل مايسترك مخطئ». 

- اكلا . رار تس ام 

- «ليس لدي شك في أن أباك كان يُصغى إليه» لكنه انََحْذْ قراراته بنفسه 
في التّهاية. بران» هل تسمح بأن أحكي لك حُلمًا لجوجن رآك فيه مع أخويك 
التّربية؟». 

- «الوالدران ليسا أخويٌ). 

لم تعر تعليقه انتباهّاء وقالت: «كنت جالسًا تتناول العشاء» لكن المايستر 
لوين قدّم لك طعامك بدلا من أحد الخدم» نصيب نصيب الملك من الشواء» لكن 


الحم كان نينا ودامياء وإنما شهي الرائحة لدرجة أسالّت عاب الجميع؛ بينما 
كان اللحم الذي قدّمه لولديٌ فراي قديمًا ورماديًا وميئاء وعلى الرغم من 
ذلك راقهم طعامهم أكثر مما راقك طعامك». 

- الست أفهمٌ؟. 

- «أخي يقول إنك ستفعل» وعندها سنتكلّم ثانيةً». 

شعرٌ بران بالتوججس من الجلوس إلى العّشاء ليلتهاء لكنهم قدَّموا له فطير 
الحمام الذي قدّموه للجميع؛ ولم ير عيبًا في نصيب الوالدرين من الطعام؛ 
فقال لنفسه: المايستر لوين على حق. لا شيء سيّنًا سيآتي إلى وينترفل مهما 
قال جوجن. ما أشعرٌ رَ بران بالرّاحة. .. وبخيبة الأمل أيضاء فما دام هناك سحر 
نکل شيء ممکن؛ ؛ أشباح تمشي على الأرضء أشجار تتكلم. .. ويُمكن أن 
يكبر صبيّ مكسور ليُصبح فارسًا. الكن ليس هناك سحرا» حدّث نفسه 
بصوت عال في ظلمة غرفته. اليس هناك سحرء والقصص مجرّد قصص». 

ولن يمشي بران أبداء ولن يطير» ولن يكون فارسًا. 
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تيريون 


كان البساط شاتکا تحت قدمي يرد الحافيتين وهو يقول ليودريك 
باين» الذي أتاه نصف نائم» ومتوقًا لا شك أن يشويه حًا الإيقاظه: «ساعة 
غريبة يختارّها ابن عمّي للزيارة. اصحبه إلى غرفتي الشَّمسيّة وقل له إنني 

سأنزل بعد قليل». 

خمّن من السّواد السّائد خارج النّافذة أن الوقت تجاورٌ منتصّف الليل 
بكثير» وقال لنفسه متسائلا: هل نکر لانسلٍ أنه سيجدني نعسانا بطي ء 
البديهة في هذه السّاعة؟ كلح لانسلٰ یکاد ل يفكر اید سر سي هي التي ورا 
هذا. لكن أخته ستصاب بالإحباط. فتيريون يعمل -حتى وهو في الفراش 
إل الصّباح الباكر؛ يقرأ على ضوء انوع المتذبذب» ويدَقّق في تقارير 
جواسيس فارس» ويراجع دفاتر حسابات الإصبع الصغير» إلى أن تتشوّش 
الأعمدة والشطور أمام عينيه الموجوعتين. 

رش وجهه بالقليل من الماء الفاتر من الحوض المجاور لسريره» ثم 
استغرق وقته وقد قرفصٌ في بيت الرّاحة شاعرًا بهواء اليل البارد على جلده. 
السير لانسل في السادسة عشر من العُمرء وليس معروقًا بتمتّعه بفضيلة الصّبر. 
فليتنظر إذن وينمو توثّره مع طول الانتظار. بتعدما فرع أمعاءه» ارتدى تيريون 

معطف النُوم ونفش شعره الكتّاني الخفيف بأصابعه» ليبدو أكثر وأكثر كأنه 

أوقظ من نومه. 

كان لانسل به بتحرّك جيئة وذهابًا بعصبيّة أمام رماد المستوقّد وقد ارتدى 
سُترة من المخمل الأحمرء رز من تحت كُمّيها المُسَرّطين كمّان آكَران من 
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الحرير الأسوده بينما تدلّى من حزام سيفه غمد مذهّب فيه خنجر مقبضه 
مطعّم بالجواهر. اه ريون فان «أهلا يا ابن العم. زياراتك قليلة حقا. 
لاي شيء أدينٌ بهذه البهجة غير المستحَقّة؟». 

أجابّ السير لانسل: «جلالة الملكة الوصرة ية على العرش أرسلتني لآمُرك 
بالإفراج عن المايستر الأكبر بايسل»» وعرض على تيريون شريطا قرمزيًا 
يحمل ختم سرسي» الأسد المطبوع في الشّمع الڏهبيء» وأضاف: «(ها هو 
تفويضها». 

لوح تيريون بيده دلالة على عدم اکتراثه بالاطلاع على التّفويضء وقال: 
«بالتأكيد. آمل أن أختي لا نُجهد نفسها أكثر من اللازم بعد وعكتها. سيكون 
مسا حذًا أن تاب بانتكاسة»: 

قال السير لانسل باقتضاب: «جلالتها تعاقّت تمامًا». 

- «خبر له وقع الموسيقى على أَذنيٌ». مع ئي لسٹ مغرمًا بهذا اللْحن. 
كان علي أن أضع لها جر عة أكبر . كان تيريون يأمل في قضاء بضعة أيام إضافيّة 
دون تدشّل سرسي» لکن استردادها صكّتها بهذه الشّرعة لم يُدهِشَه كثيراء 
فهي توأمة جايمي في النهاية. رس ابتسامة كيّسة على وجهه وقال: «أشعل 
لنا نارًا يا پود فالهواء بارد للغاية. هلا احتسيت كأسًا معي يا لانسل؟ الَبيذ 
المتبّل يُساعد على النّوم). 

أجابٌ لانسل: «لا أحتالج مساعدةً لأنام. لقد جت لتبليغ رسالة نيابة عن 
ا 

فكر تيريون أن الفروسيّة أصابّت الصّبي بالجرأة» بالإضافة إلى الدّور 
الاد ئس الذي لعبه في اغتيال الملك روبرت» ثم إنه ابتسم قائلا وهو يصب: 
«التّبيذ له أخطاره... بالنسبة للمايستر الأكبر پايسل» فأعتقد أن أختي الجميلة 
كانت لتأتيني بنفسها لو أنها قلقة عليه حمّاء لكن ها هي تُرسِلك أنت» فماذا 
أستنتجٌ من هذا؟». 

- «استنتج ما شئت ما دمت ستطلق سراح السجين. المايستر الأكبر صديق 
وفي للملكة الوصيّة على العرش» وتحت حمايتها شخصيًا»» وتراقصت 
لمحة من الاستهزاء على شفتي الصَّبِي تشي باستمتاعه» ما جعل تيريون يقول 
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لنفسية: انه بتلقى دروسه من سر سي» بينما تابح لانسل: «جلالتها لن توافق أبدًا 
على هذا الاعتداءء وتُذّكرك بأنها هي الوصيّة على جوفري». 

- ١كما‏ أني يد چوفري». 

رَد الفارس الشاب بلا مبالاة: «اليد يخدم» أمّا الوصيٌ فيتحكم حتى يبلغ 
الملك». 

فال تيريون: «ربما يَجدّر بك أن تُدَوّنَ هذا كي أتذكره لاحمًا . كانت النّار 
تُطقطق بمرح في المستوقّده فالتفتٌ إلى مُرافقه قائلا: : ايُمكنك أن تَتدْكنا الآن 
یا پود»» ولمّا خرج الصّبى عاد إلى لانسل وسأله: «أهناك المزيد؟». 

- انعم. جلالتها طليت مني إبلاغك بأن السير جاسلين بايووتر عصى 
أمرًا باسم الملك». 

مايعني أن سرسي مرت بابووتر بإطلاق سراح پايسل بالفعل» فرفض أن 
لي . «مفهوم». 

الي سيو الرّجل من منصبه ويوضع رهن الاعتقال بتهمة 
لا 

الع تيريون منشياكاسه جانا : لن أقبل منك أي تحذيرات يا ولد». 

قال لانسل بجمود: اقل «أيها الفارس»» ومس سيفه. ربما ليکر تيريون 
امسن وسار «احذر كيف تخاطبني أيها العفريت». لا شك أنه 

يقصد أن يبدو مهدّداء لكن شاربه الخفيف السَخيف أفسد التَأئير. 

- «أوه» اترك السّيف. صيحة واحدة مني ويقتحم شاجا المكان ليََتَلك 
بفأس وليس قربة نبيذ». 

احتقنّ وجه لانسل. امر باه ادرجة اليتق اناحورء في مرت رييرت 
مَوّ مرور الكرام؟ بدأ يقول: «إنني فارس... 

لکن تيريون بادّره مقاطعًا: «هذا ما سمعته. أخبرني» هل أنعمّت سرسي 
عليك بالفروسيّة قبل أن تأخذك إلى فراشها أم بَعدها؟) . الاضطراب في نظرة 
لانسل كان كل الاعتراف الذي احتابجه تبريون لأن يتأكد من أن ما قاله فارس 
حقيقي. . على الأقل لا أحد يُمكنه أن يدعي أن أختى لا تحب عائلتها. «ماذا؟ 
أليس لديك ما تقوله؟ لا تحذيرات أخرى لي... أيها الفارس؟) 
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- ااستسحب هذه الاتّهامات القذرة» وإلا... 

- الضَه. یاد لي 
لتُضاجع أمّه؟. 

م اسل در : اليس هذا ما حدث!». 

- «حمًا؟ ما الذي حدتٌ إذن؟». 

- «الملكة هي من أعطتني التبيذ القوي! أبوك اللورد تايوين قال لي بنفسه 
يوم تعيبني مُرافقًا للملك أن أطيعها في کل شيء». 

- «وهل قال لك أن تنكحها كذلك؟». انظر إلبه» ليس طويلا أو وسيم 

الملامح لهذه الدرجة؛ وشعره ب يشبه الرتمق لا الذهب المغزول. ومع ذلك... 
حتى هذه التّسخة الرتديئة من جايمي أفضل من الفراش الخالي على ما أعتقد. 
لاء لا أظنْ أنه قالها». 

- «لم أقصد قط أن. .. لقد فعلتٌ كما أُمِرتُ.. . إنني...2. 

- (تكره كل لحظة من كل هذاء أليس كذلك؟ أهذا ما ُريدني أن أصدّقه؟ 
المكان العالي في البلاط المروسيةء وأختي تفتح لك ساقيها كل ليلة. .. أو 
حمّاء لا ريب أنك تُعاني أيما معاناة!»» ثم نهض تيريون قائلا: «انتظر هنا. لا 
بُ أن جلالته سيرغب في سماع هذا". 

تسرّب آخر ما تبقى في لانسل من تحدٌ في الحال» وهوى الفارس الشاب 
على ركبتيه وقد استحال صبئًا راجمًاء وقال بضراعة: «الكّحمة يا سيّدي, 
تول الك" 

- «وفر التوسّلات لچوفري» فهو يُحِيّها حقًا). 

- «سيّدي» كان هذا أمر أختك الملكة كما قلت أنت» لكن جلالته... إنه 


07 أجل خاطر ¥ سأغادة المدينة IT‏ أقسم أنني 
سأنهي...» 

ا TOE‏ وهر حول «لاء لا أظنٌ». 

بدا الصبی حائراء وقال: «سيّدي؟). 
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جم 


- «كما سمعتني. أبي قال لك أن تطيع أختي؟ ليكن إذن» أطعهاء ابق إلى 
جانبها وحافظ على ثقتها ومتعها كلما أرادّت. لن يعرف أحد أبدًا... ما دمت 
ملتزمًا بإخلاصك لي. أريدٌ أن أعرف ما تفعله سرسيء أين تذهب. مَنٍ تقابلء 
عم يتكلّمون الخُطط التي تُضمرهاء کل شيء؛ وأنت ستُخبرني بكل شي 
أليس كذلك؟». 

أجابٌ لانسل دون لحظة تردّد واحدة» الشّيء الذي راق تيريون: «بلى يا 
سيّدي» أقسمٌ لك كما تأمر». ۰ 

قال تيريون: «انهض»» وملاً كأسًا ثانية بالنّبيذْ ودّسّها , بين يدي لانسل 
مواصلا: «اشرب نخب تفاهمنا. تأكد أن لا خنازير بريّة موجودة في القلعة 
على حَدٌ علمي»؛ فرفعَ الصَّبِي الكأس ورشف منهاء وإن على مضض: بينما 
تابح تيريون: «ابتسم يا ابن العم. ؛ فأختي امرأة جميلة يلة» وكل هذا في صالح 
البلاد. يُمكنك أن تستفيد كثيدًا من الموقف. فالفروسية شيء لا يُذكر» وإذا 
تصرّفت بذكاء» ستنال اللورديّة مني قبل أن ينتهي عملك»». ودوّر البيذ في 
كأسه مكملا: «نريد أن تثق بك سرسي تمامًا. عد لها وأخبرها أني أطلبٌ منها 
الصّفحء قل لها إنك أخفئّني وإني لا أريدٌ أي خلافات بينناء وإنني لن أفعل 
شيئًا دون موافقتها من الآن فصاعذا». 

- «لكن... مطالبها...» 

- «أوه» سأعطيها پايسل». 

لاحت الدّهشة على لانسل وهو يقول: «حمًا؟). 

أجابّ تيريون مبتسمّا: «سأفرحٌ عنه غدًا . يُمكنني أن أقسم أني لم ألمس 
شعرة من رأسه» لكن ذلك لن يكون صحيحًا تمامًا. إنه في حال لا بأس بها 
عموماء وإن كنت لا ازعم تشه بالحيوية» فالنازن الگرداء ليست بالمكاد 
الصححي لرجل في ستّه. فلتحتفظ به سرسي حيوانًا أليفًا لها أو تُرسله إلى 
«الجدار». لا أبالى» لكنى لا أريده فى المجلس». 

3 «(والسير جاسلين؟24. ١‏ 

- «قل لأختي إنك واثق بقّدرتك على استمالته بعيدًا عني مع الوقت. من 
شأن هذا أن يجعلها تبقى قانعة فترةً). 
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قال لانسل: «كما تقول»» وأنهى نبيذه. 

7 د اة شيء آخير بع موت اماك روبرت» سیون احرج ع ا 
تال لبي متلعشتا: «(سيدي» إنني.. . نحن.. . الملكة أمرّتني بالا.. 
واكتسبّت أذناه لون لانستر القرمزي وهو بتابع: «! PTT‏ 

يا سيّدي». 

- ولیس لدي ل جين حي سيار مس لخن 
أولاد الأخت» شر 

حنى السير لانسل رأسه e‏ واستأذن بالانصراف. 

سمح تير تيريون لنفسه بالشّعور الغقة على الي وهلة وهويفكر: اخم 
آخره وضعيف كذلك. لكنه لا يمستحق ن ما نفعله به أناوسرسي . من الرّحمة أن 
له كيفانابنين آترينء فليس من المحتمل أن يظل هذا الان حي حتى نها 
ا 
إلى كينجز لاندنح. السؤال إن كان جايمي سيقتله في نوبة الغيرة الخاضبة أم 
علي سي 

انتابته حالة من الضّجر فأدرك أنه لن يَخلّد إلى اللوم الأيلة. ابس بلا على 
الأقل . وجد يودريك پاین نائمًا على كرسئىٌ يج حارج الباب» فهرَّه من كتفه قائلا: 
ال برول» ثم اجر إلى الاسطبلات وجهز حصانین). 

ردد المُرافق بعينين عليهما غمامة اللوم ا 

- «تلك الحيوانات البيّة الكبيرة ة التي ثحب الماح أنا واثق بأنك رأيتها 
من قبل» أربع سيقان وذيل. .. لکن برون أولا». 


لم يعض وقت طويل قبل ظهور المرتزق» الذي قال لتيريون: «من بال في 
حسائك وكدّرك هكذا!؟). 
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- «سرسي كالمعتاد. كنت أحسبني اعتدتٌ الطّعمء لكن لا عليك بهذا. 
يبدو أن أختي الرّقيقة تحسبني ند ستارك». 

ب سمغت أنه کان أطول منك». 

الس انان ب عرق رانيد كان حرفا يله انار بدي نا نر امل 
باردة». 

- «أنحن ذاهبان إلى مكان ما؟». 

- «أكلٌ المرتزقة بذكائك؟». 

على الرغم من المخاطر التي تحفٌ شوارع المدينة» شعر تيريون بالأمان 
في وجود برون. أخرجهما الخرّاس من بوب جانبيّة في الشُّور الشماليء 
ومن هناك قطعا الدب المظلّل بحصانيهما حتى سفح تل إجون العالي؛ ثم 
انّجها إلى زُقاق الخنازير» حيث مرًّا بصفوفٍ من التّوافذ المغطاة ار 
والمباني الطويلة المبئيّة بالخشب والحجارة؛ التي تميل طوابقها العُليا فوق 
الشارع بزوايا حادَّة تجعلها تلوح كأنها على وشك تبادّل القبلات. بدا أن 
القمر يتبعهما أينما ذهباء يختلس النّظر إليهما ثم يتوارى وراء مدخنة» وهكذا 
دواليك» بينما لم يُصادفا أحذا باستثناء ء عجوز شمطاء وحيدة تحمل قطة ميتة 
من ذيلهاء رمقّتهما بنظرة خائفة» كأنها تخشى أن يُحاولا سرقة عشائهاء ثم 
انسلّت وسط الظلال بلا كلمة واحدة. 

أجال تيريون فكره ه فى الرّجلين اللذين شغلا منصب يد الملك قبله. 
واللذين أثبتا أنهما دن سر فى انعد رقت كيبا شراني؟ 
رال كهذين ...ا الشرف من آنا بشو اواز من أن التلاعوا 
وسرسي تلتهم أمثال أولئك الحمقى على الإفطار يوميك. السسّبيل الوحيد 
لهزيمة أختي أن تلعب لعبتهاء الشّىء ر 
يفعلاه تمامًا. لا عجب أن كليهما ميت الآن» بينما لم يَشعُر تيريون لانستر 
بالحياة هكذا من قبل قط . قد تجعله ساقاه ناقضعا لمو يبدو كفقرة ة تسلية في 
احتفال الحصادء لكن هذه هي الرّقصة التي يُجيدها. ۰ 

كان الماخور مزدحمًا على الرغم من تأر السّاعة» وحيّتهما شاتايا ببشاشة 
واصطححهما إلى القاعة العا مة. صعد برون إلى الطّابق اللوي مع فتاة داكنة 


481 0 4 
الفكر الجديد 
کے 


العينين من دورن لكن ألايايا كانت منشغلة مع أحد الربائنء فقالت شاتايا: 
) سّسَرٌ كثيرًا عندما تعرف أنك أتيت. سأحرص على تجهيز غرفة اليج لك. 
هل يرغب سيّدي في کاس من التَّبِيذ بينما ينتظر ؟». 

لالح 

وجك الد ردا مقارتة بخمرر «الكريةة المعتّقة التي ؛ مها المكات 
عادةء فقالت شاتايا: «سامحنا يا سيّدي» لكني لا أستطيع العثور على نبيذ 
طيّب بأي سعر مؤخرًا». 

- «أخشى أنك لست الوحيدة». 

ادل شاتايا معه بضع عبارات الشّكوى والمواساة التّقلديّة ثم استأذنَت 
وابتعدّت» وفكر تيريون وهويُراقبها تذهب: امرأة يناك م يرَ من قبل أناقة 
ورٌقِيّا كهذين في عاهرة» وإن كانت هي ترى نفسها راهبة ما. لحل هذا هو 
السيّره العبرة ليست بما نفعله» وإنما بالسّبب الذى نفعله من أجله. بشكل ما 
بَثَّ فيه هذا الخاطر الدّاحة. / 

كان عدد من مُرتادي المكان الآخرين يحدجونه بنظرات جانبيّة. آخر مر 
غامرٌ فيها بالخروج» بصق رجل عليه. .. أو أنه حاول» لكن البصقة حطت على 
برون بدلا منه» وفي المستقبّل سيّبصق الرّجل بلا أسنان. 

- «ايشځر سيّدي بأنه منبوذ؟»» قالت دانسي وهي تجلس في حجره 
وعضعضت أذيه فضيفة: اذى فاج ايد 

هَرّ تيريون رأسه مبتسمّاء وقال: «أنت أجمل من أن توصّفي بكلمات يا 
ځلوتي» لكني صرت مولعًا بعلاج ألايايا». 

- «لكنك لم تَجَرّب علاجي. سيّدي لا يختار أحدًا أبدًا غير يايا. إنها 
بارعة» لكني أبرع. ألا تريد أن ترى؟». 

- «المرّة القادمة ربما». ليس لدى ريون تك فی أن دان ستكون 
RAE‏ أنف أفطس» وعلى وجهها نمش» وتتمنّع 

بعر أحمر كثيف ينسدل إلى ما تعد خصرها. .. لكن شاي تنتظره في اوا 

0-0 وضعَّت يدها بين ساقيه واعتصرّت من فوق السّراويل قائلة: 
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«لا أظنّه يرغب في الانتظار حتى المرّة القادمة. أعتقدٌ أنه يُريد أن يَخْرْجٍ ويعدٌ 
نمشاتي». 

- «دانسي». قالت ألايايا التي وقفت في المدخل ببشرتها الدّاكنة 
وان الا ودا ا تالكر ال ع اناف «حضرة اللورد أتى 
لزيارتي أنا». 

خلص ا الفتاة الأخرى ونهض» ولم يبد على دانسي 
أنها تمانع؛ وإن قالت مک «المرّة القادمة»)» ووضعت إصبعا في فمها 
ومصّته. 

قالت الفتاة سوداء البشرة ريثما قاته على الكلالم: «مسكينة دانسي. 
أمامها أسبوعان ليختارها سيّدي. وإلّا ستخسر رهانها مع ماريي وتُعطيها 
لآلعها السّوداء). 

ماريي تلك فتاة هادئة رقيقة شاحبة الملامح سبق أن لاحظها تيريون 
مرّة أو الو تيا المي وري کالپورسلين» وشّعرها الشَّبيه بالفضة 
طويل مسترسل + رائعة الجمال جنا لكن ديدة الكانة: فال ١اك‏ أن بر 
المسكينة لآلئها بسببي». 

- «خذها إلى الطابق العلوي المرّة القادمة إذن». 

- لاقل أفعل). 

ابتسمّت قائلة: «لا أظنٌّ يا سيّدي». 

إنها محف لن أفعل. قد تكون شاي مجرتد عاهرة لكني مخلصٌ لها 
كا 

في عرفة البُرج» وهو يفتح باب الصّوانء التفتّ إلى ألايايا وسألّها بفضول: 
«ماذا تفعلين في غيابي؟2. 

رفت ذراعيها وتمطت كهرّة سوداء رشيقة» وأجابّت: «أنامُ. إنني أنال 
راحة كافية مدل بيدأت زيارتنا يا سيّدي. كما أن ماربي تعَلمنا القراءة» وقد 
أتمكنُ قريبًا من تزجية الوقت بكتاب». 

قال: «النّوم جيّده والكتب أفضل». ثم قبّلها سريعًا على وجنتهاء قبل أن 
ينزل البئر ويقطع التفق. 
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بينما خرج تيريون من الاسطبل على حصانه الأرقط: تناكت إلى مسامعه 
أنغام الموسيقى الطافية في الهواء فوق أسطح المباني» وكان من السّار أن 
فر أن الاس ما زالوا ينون حتى في وسط المذابح والمجاعة. أفعمَت 
عقله الألحان المتدفقة في ذاكرته» ومرّت لحظة كاد يستطيع فيها أن يسمع 
تايشا إذ غنّت له منذ نصف عُمرء ولمّا جذبَ عنان الحصان ليُوقفه» وجدَ 
للحن غير صحيح؛ والكلمات أبعد من أن يُميّزها. إنها أغنيّة أخرى. ولم 
لا؟ من البداية إلى النهاية وتايشا البريئة العذبة محض كذبةء مجرّد عاهرة 
استأجرّها أخوه جايمي لتصنع منه رجلا. 

إنني خر من تايشا الأن. لقد لاحقتنى ذكراها نصف حياتي. لکني لم أعد 
احتاجھا تماما كما لاأحتاح ابابا أو دانسي أو ماربي. أو المئات من أمثالهن 
اللائي عاشرتهن على مر السّنين. إن لدي شاي الأن. شاي. 

كانت ارات لارا ما ومر وذق رر ل ا ا 
البرونزيّة المنمّقة» فقال: «إنه أنا». 

الرّجل الذي فت له وأدخله و احد من اكتشافات فارس الممتازة» مقاتل 
بالخناجر من برافوس لديه شفة أرنبيّة م* مشقوقة ومصاب بالعْمَش0. لم يرغب 
تيريون في وجود حرس شباب وسيمي الطلعة خرك جا يوا طر اير 
وقال للخصي: «اعثر لي على رجالٍ قباح في وجوههم ندوب ويُقَضل أن 
يكونوا عاجزين جنسيًا كذلك» رجال يُفَضْلون الغلمانء أو يُمَضْلونَ الماعز 
حتى» لا فارق». لم يجد فارس أحدًا من محبّي الماشية» لكنه عثرٌ على 
خنّاق مخصيء ورجلين مقيتي الرّائحة من إيبن» لا يقل غرامهما بالفؤوس 
اي وو وو يت ا 

تهم الرّنازين ر منهم أقبح من الآخر. عندما عرضهم 

e‏ 0 تيريون أنه تمادى» لکن شاي لم تنبس بشكوى واحدة. 


(1) العَمَش أو العين الكسول ضَعف في الرؤية المركزيّة للعين دون سبب عضوي» بحيث 
يَحدّث خلل في انتقال إشارات العصب البصري إلى المخ. 
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ولم تشتكي ؟ إنها لم تشتك مني قم على الرغم من آي أقبح من راسيا 
مجتمعين . . لعلها لا ترى الف اص 

ومع ذلك كان تيريون يُفُضل أن يَحرُس بعض رجال قبائل الجبال الإيوان 
بدلا من هؤلاءء رجال تشلا من الآذان السّوداء ربماء أو إخوة ال 
في إخلاصهم الحديدي وحاسّة الشرف لديهم تفوق ثقته في جشع المرتزقة 
كثِيبًا. غير أذ المخاطرة كبيرة» فكينجز لاندنج كلها تعلم أن الهمج رجا 
وإذا أرسل الآذان السّوداء إلى هناء فهي مسألة وقت فحسب حتى تعرف 
المدينة كلها أن يد الملك لديه محظكة. 

أخد واحد من الاثنين الإيبنيزيّين حصانه» فسأله تيريون: «هل 
أيقظتموها؟). 

- لكلا يا سيّدى». 

٠ «عظيم».‎ - 

يتب يتبى من اللّار في عُرفة التّوم غير بضع جمرات صغيرة» لكن المكان 

لایزال محتفظًا بدفته. كانت شاي قد أزاحت الأغطية والملاءات في نومهاء 
وتمدّدت عارية على الفراش المحشو بالرّيش» وقد تخططت منحنيات 
جسدها النّاعمة بالوهج الخافت القادم من المستوقد. وقف تيريون في 
المدخل ينهل من منظرها مفكرًا: أصغر من ماربي. وأعذب من دانسي. 
وأجمل من الايايا. إنها كل من أحتاح وأكثر. كيف يُمكن لعاهرة أن تبدو بهذه 
النُظافة والجاذييّة والبراءة؟ 

لم يكن ينوي أن يُقلق نومهاء لکن منظرها کان قميًا بأن يجعل ذكره 
نتصب بعت فترك اب سقط أرضا ثم صعد إلى الفراش وباعد ین ساق 
برفق وقبّلها بين الفخذينء ولمّا غمغمّت شاي بشيء ما في نومها قبّلها ثانية 
ولعقّ حلاوتها السرية يةء وأخذ يلعق ويلعق حتى غرقّت لحيته وفرجها تمامًاء 
وعندما أطلقّت أنه خافتة وارتعدّت. اعتلاها ودفعَ نفسه في داخلهاء لتتفيجر 
ذروته بعد لحظات معدودة. 

كانت عيناها مفتوحتين» وتبشّمت وملست على شّعره هامسة: «رأيتٌ 


أجمل حلم على الإطلاق لتوّي يا سيّدي». 
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عض تيريون حلمتها الصَّغْيرة ة المنتصبة ووسّد رأسه كتفها دون أن يُخرج 
ا ل سوس ا «لم يكن 
). إنها حقيقة. كل هذا حقيقة. الحروب والدضاتن 5 العروشس 
لبي را مر كزها بالضبط. .. أن القزم» الو حش» الذي تهكموا عليه 
وضحكوا منه. لكني أملك كل شيء الآنء المتطوة والمدينة والفتاة. هذا ما 
خلقتٌ من أجله. وللسامحنى الألهة. هذا ما أحشل. .. 
وأحبها... وأحبّها. 


486 








آريا 


أا كانت الأسماء التي انتوى هارن الأسود إطلاقها على أبراج قلعته» فقد 
جراداي ري و 
الفزع» وبرج الأرملة و وبرج الأشباح» وبرج محرقة الملك. 
تام آرا على فراش من القش في كو غير عميقة في الحائط في الشراديب 
الغائرة تحت برج العويل» حيث لديها ماء وصابون تغتسل بهما متى أحيّت 
وعلى الرغم من أنها وجدّت العمل شالا فهو ليس أشن من المشي اميا كر 
یوم كما أن بنت عرس ليست مضطرّة للتتقيب عن ديدان وحشرات تأكلها 
مثلما كان آري يفعل» فهناك خبز بصفة يوميّة» ويخنة ة الشعير بالجزر واللفت. 
بالإضافة إلى مقدار صغير من اللّحم بورع عليهم مرّةٌ كل أسبوعين. 

E ES‏ ا 
إليهء المطابخ التي تحتل مبنى حجريًا مستديرًا تُعَطيه قب وعد تعد عالمًا قائمًا 
بذاته. تتناوّل آريا وجباتها على مائدة قابلة للك والتّركيب في سرداب تحت 
الأرض مع ويز وغاما لكنها تكلب أحيانًا بإحضار طعامهم. فا 
تسترق برهة ل مع هوت پاي» الذي لا يتذكّر أبدّا أن اسمها بنت عرس 
اا ريات يه ا ذات مرَّة 
حاول أن يسرق لها فطيرة تُفْاح ساخنة» لكنه تصرّف برعونة ورآه اثنان من 
الطهاةء فأخذا الفطيرة منه وتبادّلا ضربه بملعقة خشبيّة كبيرة. 

أرسل جتدري إلى ورك الحدافة فكار ا آريا أقا ون حدم 
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معهم فلم تشع برغبة في معرفة أسمائهم حتىء الشّيء الذي يُصيبها بألم أكبر 
حينما يموت أحدهم. معظمهم أكبر منهاء ولا يُمانعون أن يدّعوها وشأنها. 
فارتهال. شاسعة حا وان ظال الاضمحلال معظمها. كانت الليدي 
ونت تُحافظ على القلعة باعتبارها حاملة راية عائلة تلي» لكنها استخدمّت 
لين السفلئين فقط من اثنين من الأبراج الخمسة؛ وتركت الخراب بُحيق 
بالباقي» قبل أن تفرٌ من المكان تاركة عددًا محدودًا من الأتباع» لا يكفي على 
الإطلاق لتلبية احتياجات جميع الفرسان واللوردات والأسرى الشّلاء الذين 
جاءَ بهم اللورد تايوين معه» ومن ثَمّ كان على رجال لانستر البحث عن الخدم 
بالإضافة إلى كل ما هو قابل للگلب والتَّهب. يقول الكلام الدّائر إن اللورد 
ميا وو ا ا 
أن تضع الحرب أوزارها. 
يُكلف ویز آريا بحمل الرّسائل ورفع المياه من البئر وإحضار الطعام. 
ا ا 
حيث يأكل الجنود وجباتهم» وإن كانت غالبا ما تعمل في التّنظيف. خصّصٌ 
َب الأرضي من برج الحويل لتخزين الأطممة الفلا واحخوى طابقا 
آَران فوقه جزءً! من رجال الحاميةء بينما ظلت الطوابق العُليا مهجورةً طيلة 
نمال عاق N‏ تابر فليا EU‏ 
جدید فكان لاب من دغك الأرضيّات؛ وغسيل التوافذ مما عليها من شخام. 
والتخلص من المقاعد المكسورة والأسرّة المتعقنة. وجدوا الطابق الأعلى 
يع بأعشاش الخفافيش السّوداء الضّخمة التي تنَّخذها عائلة ونت رمرًا 
لهاء بالإضافة إلى الجرذان التي وجدوها في الأقبية... والأشباح التي يقول 
البعض إنها تسكن المكان أرواح هارن الأسود وأبنائه. 
خطرَ لآريا أن الاعتقاد في ذلك سّخف حقيقي. فهارن وأبناؤه ماتوا 
في برج محرقة الملك» الذي استمدٌ اسمه من هذه الحادثة بالقحديدء فلم 


7 تَعبْر أشباحهم السّاحة لتُلاجقها؟ أمّا بُرج العويل فلا بُغول إلا حينما تهب 
الرّيح من الشمال» وليس ذلك أكثر من الوت الذي يُصدره الهواء إذ يمر 
من صدوع الحجر الذي تسق تشقق من فرط الحرارة ة في الماضي. لو أن هناك 
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أشباحًا في هارنهال؛ فهي لا تزعجها بتانّاء بينما أخشى مَن تخشاهم أحياء؛ 
ويز والسير جريجور واللورد تايوين لانستر نفسه؛ المستقرٌ في بُرج محرقة 
الملك الذي يظل أعلى بروج القلعة وأقواهاء وإن مال تحت ضغط الحجارة 
المصهورة التي جعلته يبدو كشمعة سوداء عملاقة نصف ذائبة. 

تساءلّت كيف ستكون ردّة فعل اللورد تايوين» لو أنها ذهبّت إليه الآن 
و ا ال ا 
لتُخبره باي شيء» كما أنه لن ب يَصَدَّقها أبدًا إذا فعلت على أي حال وبَعدها 
سيضربها ویز حتى يدميها. ٍ 

على طريقته المختالة الخاصّة» يكاد ويز يكون مخيفا كالسير جريجور 
ذاتهء فالجبل يسحق الاس كأنهم ا وإن كان لا يبدو في أغلب الأونة أنه 
يلحظ وجودك صلا أمّا ويز فيعرف دومًا أنك هناك وما تفعلهء وأحيانًا ما 
تُمُكر فيه كذلك. إنه يضرب لأهون استفزاز» كما أن لديه كلبة تناهزه في سوء 
الطباع» كلبة قبيحة مرقّطة رائحتها ألعن من أي كلب شمّته آريا في حياتها 
اليا جا رق I‏ حامق بعلي ال خيلا لسرت اه 
كبيرةً من رَبلة ساق الصّبِي بينما انفجرٌ ويز ضاحكا. 

استغرق ويز أيامًا ثلائة فقط حتى احتل موضع شَرفٍ في صلواتي 
الليلكة فتبداً آريا غافسة اسمه: «ويز»» قبل أن تستكمل القائمة: «دانسن» 
تشيزويك» پوليشر» راف المعسول» المُدغدغ وكلب الصّيدء السير جريجور. 
السير آموري» السير إلين» السير مرين» الملك جوفريء الملكة سرسي' إذا 
سمحت لنفسها بأن تنسى واحدًا فقط من تلك الأسماء» فكيف ستعثر على 
صاحبه ذات يوم وتقتله؟ 

على الطريقٌ شعرّت آريا كأنها شاة» لکن هارنهال ج لتها إلى فأر. 
وهي تبدو كالفئران بالفعل بثوبها الرّمادي المصنوع من الصّوف الخشن. 
وكالفئران لزمّت شقوق القلعة وفتحاتها ودروبها المظلمة» زاحفة بعيدًا عن 
طريق الأقوياء. 

.بين القينة زاليا شط ر لها انهم جنا قران اباك الأسوار الشبيكة 

حتى الفرسان واللوردات الكبار» وقد جعلَ حجم القلعة الهائل السير 
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دور ليه در فيا فهارنهال نحطي ثلاثة أضعاف مساحة وينترفل؛ 
وبناياتها أضخم كثيرًاء حتى إن لا مجال للمقارنة بين هذه وتلك» وتنّسع 
اسطبلاتها لألفٍ من الخيول؛ بينما تحتل أيكة الآلهة عشرين فَدَّانَا كاملة؛ 
وتُمائل المطابخ قاعة وينترفل الكبرى في الحجم؛ انهه عا نيال الى 
فتحمل الاسم المهيب «قاعة المئة مستوقد»؛ على الرغم من أنها لا تضمٌ غير 
ما يزيد على الثّلاثين مستوقدًا بقليل (وقد حاولت آريا أن تُحصيها مرّتين› 
فعدّت تارةً حتى 33 وتارةً حتى 35)» غير أن القاعة فسيحة للغاية» لدرجة 
أن اللورد تايوين يستطيع إقامة مأدبة لجيشه كله هناك إذا أرادّه وإن لم يفعلها 
قط. الجدران والأبواب والقاعات والدّرجات. كل شيء مشيّد بمقياس غير 


إنساني حدا بآريا لان تتذكر القصص القديمة التي كانت الجر نان تنقيا 
عن العمالقة الذين عاشوا وراء «الجدار» في سالف الزّمان. 
ولأن اللوردات والليديهات لا يُلاحظون الفئران الرّمادية ديّةَ الصغيرة تحت 

أقدامهم» فقد اطلعت ریا على أسرار من شی الأنوا؛ لمجود أنها تنم 
أذنيها بينما تُمارس واجباتها. پيا الحسناء التي تعمل في مخزن المؤن فتاة 
فاسقة تتنقّل بين جميع فرسان القلعة» وزوجة السَبَانَ حبلى» لكن الأب 
الحقيقي إِمَّا السير آلين ستاكسبير أو مطرب اسمه وات ذو البسمة البيضاء 
واللووة ليفورد يسخر من حكايات الأشباح على الملا وعلى الرغم من 
ذلك يُبقي شمعة موقدة دائمًا إلى جوار فراشه» ومُرافِق السير دوناقر المدعو 
جودج لا يستطيع حبس بوله وهو نائم» والطهاة يحتقرون السير هاريس 
سويفت ويُكبُلون طعامه كله ببُصاقهم» كما أن آريا سمت مرَة خادمة المايستر 
توثميور إذ أسرّت إلى أخيها sS‏ تقول إن جوفري نغل وليس 
الملك الشّرعي على الإطلاق» وأضَافَت الفتاة هامسة: «قال له اللورد تايوين 
أن يُحرق الرّسالة ولا يتكلّم عن تلك القاذورات ثانية». 

سمعت أن ستانيس ورنلي أخوي الملك روبرت قد انضمًا إلى القتالء 
وقال ويز: «وكلاهما ملك الآن. في البلاد ملوك أكثر مما في القلاع من 
جرذان». حتى رجال لانستر تساءَلوا كم من الوقت سيستطيع جوفري الحفاظ 
على العرش الحديدي» وسمكت لوردًا صغيرًا يَُمَغِم وهو سكران: «الفتى لا 
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يملك جيشًا غير ذوى المعاطف الذّهبيّة ويتحكم فيه حصي وقزم وامرأة. 
كيف سيفيده أمثال هؤلاء إذا اشتعلت المعركة؟». كما أن هناك دائمًا كلام 

عن اللورد بريك دونداريون؛ وقال قرّاس بدين في مرّةٍ إن الممثّلين السَفّاحِين 
فکلوه» إلا أن زملاء» ضحكوا ساخرين» وقال أحدهم: «لورك قله في منطقة 
الشلالات الدّافقة» والجبل فتك به مرّتين. أراهنٌ بأيل فضّي أنه لن يظل مين 
هذه المرّة أيضًا». 

لم تعرف آريا مَن يكون الممتلون السّفاحون هؤلاء د اضرع 
عندما وصلّت أغرب جماعة رأتها على الإطلاق من الرّجال إلى هارنهال. 
تحت راية عليها كبش أسود ذو قرنين داميِن» ركبٌ رجال تُحاسيُو البشرة 
في جدائل شّعرهم أجراس» ورمّاحون يمتطون خيولا مخططة بالأبيض 
والأسود. ورّماة ذوو وجوه مدهونة بالمساحيق» ورجال خشنون مشعرون 
قصار القامة يحملون تروسًا متواضعة» ورجال بديّو البشرة يرتدون معاطف 
مزيّنة بالرريشء ومهرّج 0 الملامح يرتدي ثيايًا من الأخضر والوردي. 
ومبارزون لهم لحى متشعبة متشعّبة غريبة مطليّة بالا خضر والأرجواني والفضيء 
وحاملو حراب ذوو ندوب ملونة عطي خدودهم» ورجل ناحل يرتدي 
راتوا ا 
وثالث يبدو عليه السّقم ويرتدي معطفا جلديًا موشى بعر أشقر طويل. 

وعلى رأسهم كان رجل فارع الطول رفيع كعصاء وجهه أعجف مسحوب» 
ويبدو مستطيلًا أكثر بسبب اللحية السّوداء الطويلة المجدولة كالحبال؛ التي 
تنبت من ذقنه المدبّب وتكاد بلغ خصره. من رن ترجه فدات رفا عن 
الفولاذ الأسود» مطرّقة على شكل رأس كبش» بينما أحاطت بعنقه 
حلقاتها من العمللات مختلفة الأحجام والأشكال والمعادن» أمَا حصانه 
فواحد من تلك الأحصنة الغريبة المخططة. 

قال لها ويز لما رآها تنطلع إلى الرّجل ذي خوذة رأس الكيش: الست 
ترغبين في معرفة هذه الكردمة يا شت عرس ». كان معه اثنان من ثدمائه 
رجلان مسلحان في خدمة اللورد ليفورد» ولمًا سألّت عن يكون هؤلاء 
الغُرباء» ضحكٌ أحد الجُنديين وأجات: «إنهم رجال الأقدام يا فتاة» أصابع 
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الكبش» ٠‏ ممثّلو اللورد تايوين السَفَاحون»» فأسرع ويز يقول: ايا لك من أبله! 
LE‏ تسيّبت في أن يُسلّحَ جلدهاء تف أنت اللالم!»» ثم خاطبَ آريا 
قائلا: «إنهم مرتزقة يا فتاةء يمون أنفسهم رفقة الشجعان» فلا تستخدمي آي 
من تلك الأسماء الأخرى على مقربة من أحدٍ منهم أبدّاء ولا ستتأذين كثيرًا. 
صاحب خوذة رأس الكبش قائدهم» اللورد قفارجو هوت». 

قال الجندي الثّاني: «ليس لوردًا أو أي خراء مشابه. سمعتٌ السير آموري 
و امد ير E‏ ترس 

رَد ویز : «أجل» لكن من الخير لها أن تلَقَّبه هي باللورد إذا أرادت الاحتفاظ 
بکل أعضائها». 

تطلعت آريا إلى فارجو هوت ثانيةًء وتساءلّت: كم وحشًا يملك اللورد 
تايوين ؟ 

سكن رجال رفقة الشجعان بُرج الأرملة» فلم يكن على آريا أن تخدمهم» 
الشّيء ء الذي أراحهاء ففي ليلة وصولهم ذاتها نشب عراك بين المرتزقة وبعض 
رجال لانسترء فطعِنَ مُرافق السير هاريس سويفت حتى الموت» وجح اثنان 

من الممثلين السَماحين» وفي اليوم الثَّالي شنقهما اللورد تايوين على جُدران 

مبنى البوّابة» ومعهما واحد من رماة اللورد ليدن. قال ويز إن الرّامي هو من 
بدا المشكلة كلها عندما استفرٌ المرتزقة بذكر بريك دونداريون» وبعد أن 
كف المشنوقون عن ركل الهواء» تعانق فارجو هوت والسير هاريس وتباّلا 
القّبلات على الخدود, وأقسما أن تجمع بينهما المحبّة دائمّاء بينما راقتهما 
اللورد تايوين. فكرت آريا أن لئغة قارجو هوت ولعابه السّائل دائمًا شيء 
طريف حقًاء وإن كانت أعقل من : أن تضحك. 

لم ببق الممثلون السّفاحون في هارنهال طويلاء لكن قبل أن يُغادروا 
مجدًداء سمت آريا أحدهم يقول إن جیشًا شَماليًا تحت قيادة رووس بولتون 
احتل مخاضة الياقوت في نهر الثالوث» فقال أحد رجال لانستر: (إذا عير 
سيسحقه اللورد تايوين ثانية مثلما فعل في معركة الفرع الأخضر». لكن 
رفاقه تهكموا عليه» وقال أحدهم: ابولتون لن يَعبّر أبدًا قبل أن يزحف الذئب 
الصَّغير من ريقررن مع رجاله الشَّماليّين الهمج وقطيع الذئاب». 
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آريا لم تكن تعلم أن أخاها قريب إلى هذا الخد فريقررن أقرب كثيرًا إلى 
وينترفل» وإن كانت لا تدري أين تقع بالنّسبة لهارنهال. يُمكنني أن أعرف 
بوسيلة ماء أعلم أني أقدر فقط إذا استطعث الفرار. عضت شفتها عندما 
فكرت في رؤية وجه روب ثانيةء وقالت لنفسها: وازية ا أن حون ضا 
وبران وريكون وأمي. وحتى سانزا. .. ساقِبكلها و أطلب منها المتماح كما تفعل 


ص 


عرفت من الكلام في الكاحة أن العّرف العلوة في برح الفزع ت 

ت تی م لامرن ل قرافي زات ی ی لو 
ENG‏ 3 يه التجوال في الْمَلْعَةَ اس اك بعدم 

ی م ا ر و ب 
لا e‏ 
كل يوم» فيقاتلون بالهرّاوات والتروس الخشبيّة في ساحة الحجر | 
ثلاثة منهم من آل فراي سادة «المعبر»» والراء بع أخوهم التُغلء رلم بطل 
بقاؤهم في هارتهال؛ إذ وصل أخوان آتحران ذات صباح تحت راية اللام 
ومعهما صندوق من الذهب» الذي دُفِعَ فدية للفرسان الذين أسَروا إخوتهماء 
ثم رحل أبناء فراي السنّة معًا. 

غير أن أحدًا لم يدفع فدية لإطلاق سراح مجرّد واحد من الشَّمالبّين. 

قال لها هوت پاي إن لوردًا صغيرًا سمينًا يتردّد إلى المطابخ طول الوقت. 
دائمًا يبحث عن لقمة يأكلهاء شاربه كَثْ للغاية ويْقَطي فمه» والمشبك الذي 
کک كت معطفه عبارة عن مح ُلائي الشعب من الفضّة والياقوت الأزرق» وهو 
ا ا ا ا 
فارس متجوّل ينوي أن يُثري من ورائه. كانت سانزا ستعرف من يکون» هو 
والآحر البدين» بينما لم تعبأ آريا قط بالألقاب والرٌموز» وكلما ثرثرّت السّبتة 
مع الي ع بو و سسب ب عم 

ينتهي الدّ 
زس 
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على أنها تذكرت اللورد سروين» الذي تقع أراضيه قريبًا من وينترفل؛ 
وهكذا كان يأتي مع ابنه كلاي للزّيارة باستمرار. لکن شاءَت الأقدار أن يكون 
اللورد سروين الأسير الوحيد الذي لا يراه أحد أبدًاء إذ ظل طريح الفراش في 
حجيرة في بُرج» يتعافى من جرح أصيبَ به في المعركة. أنامًا واا حارو لت 
آريا التوصّل إلى وسيلة تنسل بها من وراء حارسيه لتراه» فلا بُدَ أن معه ذهبًا 
بما أنه لوردء كلهم معهم ذهب» ولربما يرشو بعض مرتزقة اللورد تايوين 
ليأخذوها إلى ريقررن. لقد قال أبوها إن المرتزقة يخونون أيّ أحد لقاء ما 
يكفي من الذهب. 

ثم جاءَ صباح لمحت فيه ثلاث نساء في ثياب الأخوات الصّامتات 
الدماديّة ذات القلنسوات» يرفعن جِنَّةَ إلى عربتهن. كانت الجنَّة ملفوفة 
بمعطف من الحرير الشمين» مزين برمز البلطة الحربيّةء وحين استفسرّت آريا 
عن الميت» أجابها أحد الحُرّاس أنه اللورد سروين. أحسّت بالكلمات كركلة 
ی کو ی ی ی 3 
أبتها الفا المخفل. 

تعد ذلك عادّت إلى التّنظيف والانسلال والَنصّت على الأبواب. سمعت 
أن اللورد تايوين سيزحف عا قريب إلى ريقررّن» أو أنه سيتّجه جَنويًا إلى 
هايجاردن» فلا أحد سيتوقّع ذلك. . لاء بل عليه أن يُدافع عن كينجز لاندنج؛ 
لأن ستانيس يُشّكل التّهديد الأكبر. سمعت أنه أرسل جريجور كليجاين 
وفارجو هوت لتدمير رووس بولتون ونزع هذه الشّوكة من ظهره» وأنه أرسل 
فين خاي ارب ع ال بارا A‏ 
على أؤراج”)جيش ستارك وأنه کب لليدي ستارك ليتق معها على شروطا 
السّلامء بما أن قاتل الملك سيُطلق سراحه قريبًا. 


وات الاو وا كو اما او سر 
کس الخرى الذي يستطيع تلبس الحيوانات بعقله ليتحكّم فيها امبدّل الجلدة»» والوازج 
فئة نادرة من ميدّلي الجلدة؛ تستطيع تلبس الذّئاب والكلاب على وجه التُحديد. 
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وعلى الرغم من أن الغدفان تروح وتجيء طيلة اليوم» فاللورد تايوين نفسه 
يقضي السّواد الأعظم من وقته وراء الأبواب المغلقة مع مجلسه الحربي. 
أحيانا ما تلمحه آرياء لکن من بعيد دومّاء مره وهو يتجوّل على الأسوار في 
صحبة ثلاثة مايسترات والأسير البدين ذي الشّارب الكثء ومرَةٌ وهو يُغادر 
مع اللوردات حمّلة رايته لزيارة المعسكرات» لكن غالبًا ما تراه يقف في 
واحدة من قناطر الشّرفة المسقوفةء يُشاهد تدريبات الّجال في الكاحة في 
الأسفلء يقف دائمًا مشبّكا يديه معًا على قبيعة سيفه الطويل الذّهريّة. يقولون 
إن اللورد تايوين يحب الذهب أكثر من آي شيء آخر» وسمعَت آريا واحذا 
من مرافقى الفرسان تول مارا ذات مرّة إنه يتبرّز ذهبًا كذلك. يبدو اللورد 
لانستر قويًا بالنّسبة لرجلٍ متقدّمٍ في السن» ولديه لحية ذهييّة متيسة ورأس 
أصلع» وثمّة شيء في وجهه يُذَكرها بأبيها على الرغم من أن لا تشايّه على 
ا يت ال قالت لنفسها: إنه يملك وجه لورد. وهذا كل 
شيء. وتذكرت أنها سمعت السيّدة والدتها تقول لأبيها يومًا أن يرتدي وجه 
اللورد ويذهب ليتعامّل مع مسألة ماء فضحك أبوهاء لكنها لا تتخيّل أن 
يضحك يضحك اللورد تايوين على أي شيء کان. 

د Ca‏ باكر وروي سحي وار ين a‏ 
عندما سمعّت صرير مفصلات البوّابة الشَّرقيّة» وببْطء عبرت مجموعة من 
الدّجال على متن الخيول تحت الشّبكة الحديديّة» وحين لمحت المانتيكور 
الزّاحف على ترس قائدهم» شعرّت بطعنة الكراهية الماضية في أعماقها. 

ل يبدو السيرآموري لورك مخيفا في نور التّهاركما كان في ضوء المشاعل؛ 
لكنه لا يزال يملك العينين الخنزيريتين اللتين تذكرهما. قالت إحدى النسوة 
ام محا EP‏ و 

ثلوا المتمرّدين» فحدثت آريا نفسها: لم نکن متمركدين. بل حرس اليل 
وڪرس الل لابتدشّلون في شو ون الملاد. على أن عددًا أقل مما تُذكره من 
الرّجال عاد مع السير آموري» بينهم جر حى کشر فقالت في قرارتها: أتمئى أن 
تعن جروحهم ويموتوا جميعًا. 

ثم إنها رأت الثّلائة الرّاكبين قرب نهاية الطابور. 
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ارو يف E‏ سوداء ذات واقي أنف حديدي عريض»؛ 
يجعل من الصَّعب أن ت تتبن أنه بلا أنف» وإلى جواره ركب العضّاض بتثاقل 
فوق يبدو على وشك الانهيار تحت وزنه؛ وقد غطّت الحروق نصف المندماة 
جسده» جاعلة منظره ه أشنع مما كان من قبل. 
لکن جاكن هاجار كان لا يزال يبتسم. رأت أنه ما زال يرتدي ثيابًا بالية 
متسخة» لكنه وجد الوقت لغشل وتصفيف شعره. الذي انسدل على كتفيه 
أحمر وأبيض ولامعًاء وسمعت آريا الفتيات يتبادّلن ضحكات الإعجاب. 


كان ينبغي لي أن اترك الثار تلتهمهم. هذا ما قاله جندري» وكان علو“ 


أن أسمع كلامه. لو أنها لم تلق لهم تلك البلطةء لكان ثلاثتهم موتى الآن. 
شع ت بالكوف لبعظة ؛ لكنهم مرّوا بها دون أدنى لمحة من الاكتراث؛ وكان 
جاک ن هاجار الوحيد الذي ألقى نظرةً عابرةً في اتجاههاء وتجاورّتها النّظرة 
مباشرةء ففكرت: لم يتعرتفني. آري كان و لدا صغیر شر سا يحمل سيف لكنى 
مجرتد فأر رمادى يحمل د ١‏ 

أمضّت بقيّة اليوم في دغك السّلالم في بُرج العويل» ومع حلول المساء 
كانت يداها مسحوجتين داميتين؛ وذراعاها تؤلمانها للغاية» حتى إنهما اهترّتا 
وهي تعود إلى القبو حاملة الدّلو. شاعرة بتعب لا يجعلها : تقوى على الأكل 
حتی» استأذنّت آريا من ويز وذهبّت إلى فراشها القَش لتنام» ثم قالت متثائبة: 
«ويزء دانسن» تشيزويك» پوليشر» راف المعسول» المُدغدغ وكلب الصَّيد 
السير جريجورء السير آموري» السير إلين» السير مرين» الملك جوفري. 
الملكة سرسي» . حطر لها أن ضيف ثلاثة ة أسماء أخرى إلى صلاتهاء لكنها 
أكثر إرهاقا من أن تُقَرّر الليلة. 

کانت آريا حلم بالذثاب تعدو حُرَة في الغابة» عندما أطبقّت يد قويّة 
على فمها حجر أملس دافى صلبة ولا تتزحرح» فأفاقّت في الحال مقاومة 
تُحاول التملص فهمسّ صوت من وراء أذنها: «الفتاة لن تقول شيئاء الفتاة 
ستبقي فمها مغلقًا فلا يسمع أحدء ثم يتكلّم الصّديقان راء انقنا؟». 

بقلب يدق بعٌنف. حرّكت آريا رأسها , بتؤدة بالغة لتومى إيجايًا. 

رفع جاكن هاجار يده. كان ظلام القبو حالكا فلم تر وجهه الدَّاني منها 


ET Ab 
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للغاية» وإن شمّت رائحة الصّابون النُظيفة على بشرته والعطر فى شعره أمَّا 
ل ل ا ۰ 

- «كنتٌ بنا طول الوقت. لم أحسب أنك رأيتني». 

- الرّجل يرىء الرّجل يعرف». 

تذكرت أنها تكرهه»ء فقالت: «لقد أخفتني. E‏ كان 
يجب أن أترُككم تحترقون. ماذا تفعل هنا؟ اذهب وإلا ناديتٌ ويز). 

- «الججل يُسَدّد ديونه» الرّ جل مدين بثلاث». 

- «ثلاث؟21. 

- «لا بد أن يُوفّى الإله الأحمر حقّه أيتها الفتاة الحخلوة» والموت وحده 
اه هذه الفتاة أخحذت ثلاث أنفس كانت له» وعلى هذه الفتاة أن 

تُعطيه ثلانًا بدلا منها. قولي الأسماء وسيتولّى الرّجل الباقي». 

إنه بريد أن يُساعدنيء قالت آريا لنفسها مع دفقة الأمل التي أحسّت بها 
انها اران الات تقول: «خذني إلى ريقررّن . إنها ليست بعيدة. إذا 
سرّقنا خيولا فيُمكننا... 

وضع إصبعه على شفتها قال: "ثلاث أنس ستنالين مني لا أكثر ولا 
أقلء ثلانا ثم نتتهي. على الفتاة أن تمر إذن»» وطبع قُبلةَ ناعمةٌ على شّعرها 

مضيمًا: «لکن ليس طويلًا». 

لگا أشعلت آريا عُقب شمعتهاء > لم يكن قد تبقّى منه غير رائحة واهية» 
نفحة من الزّنجبيل والقرنفل ظلّت في الهواء. 

انقلبّت المرأة النّائمة في الكوّة المجاورة على فراشها القّش متذمّرةٌ من 
OY‏ عا يا ا بياس يليت 
رأت الوجوه طافية أمامها؛ جوفري وآمّه» إلين باين ومرين ترانت وساندور 
كليجاين... لكنهم على بعد مئات الأميال في كينجز لاندنج. أمَا السير 
جريجور فلم يبق غير بضع ليالٍ قبل أن يرحل ثانية بحثًا عن المزيد من الخدم 
والغنائم» وأخذ معه راف وتشيزويك والمُدغدغ. E‏ 
هناء وهى تكاد تبغضه مثلما تبغض الآخرينء. أليس كذلك؟ إنها ليست واثقة» : 
كما أن هناك ويز دائمًا. 
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فكرت فيه ثانية في الصّباح اللي عندما جعلّتها الحاجة إلى النّوم تتثاءب» 
فقال ويز بصوت كالقرقرة: ابنت عرس إذا رأيثُ فمك مفتو حًا ثانية» سأقطمٌ 
لسانك واا لكلبتي». ولوى أذنها بأصابعه ليتأكد من أنها أُصعّت إليه. 
وقال لها أن تعود إلى دغك الكلالم فهو يريدها نظيفةً حتى البسطة اللّالثة مع 
حلول المساء. 

فكرت آريا وهي تعمل فيمن تُريدهم موتی» وتظاهرّت بأنها ترى وجوههم 
على السّلالم فكانت تدعك بقوّةٍ أكبر لتمسحها. عائلة ستارك في حرب مع 

عائلة لانستر» وهي من عائلة ستارك فعليها إذن أن تََل أكبر عددٍ ممكن من 
رجال لانسترء فهذا ما يَحدّث في الحروب» لكنها لا تحسب أنها تستطيع 
اة بجاكن. يجب أن أقتلهم بنفسي. كلما حكمٌ أبوها على أحد بالموت» 
كان بذ الحُكم بنفسه بسيفه العظيم جليد» وذات مرّة سمعته يقول لروب 
وجون: اإذا كنت ستسلب رجلا ما حياته» فأنت مدين له بأن تَنظر في عينيه 
وتسمع كلماته الأخيرة». 

تحاشت چان هاجار في اليوم الثَّالي واليوم الذي تلاه» ولم يكن هذا 
عسيرًاء فهي ضئيلة للغاية وهارنهال ضخمة للغاية» وملأى بالجحور التي 
تستطيع الفئران التّواري فيها 

ثم عاد السير جريجور مرا عن المتوقع» سائقًا قطيعًا من الماعز هذه 
المرّة بدلا من السجناءء وسمعت أنه فقدٌ أربعة رجالٍ في واحدة من غارات 
اللورد بريك اللَيليّة» لكن مَن نممتهم آريا عادوا دون أن يُصيبهم خدش واحد» 
وسكنوا الطابق الثاني من برج العويل» فحرص ويز على تزويدهم المستمر 
بالخراية رجه 1 اهو لاء الله بده يرون بالعطش دائمًا. . بنت عرس» 
اصعدي إليهم وسليهم إن كانت لديهم ملابس تحتاج رتفا وسأجعل النّساء 
يصلحنها). 

انطلقّت آريا تصعد السّلالم التي نظفتها بإتقان, ولم يُعرها أحدهم انتبامًا 
غندما وخلق: كان تشيزويك جالسًا بالقرب من اللّار وفي يده قرن من المزرء 
يحكي واحدةً من قصصه الطريفة» فلم تجرؤ على مقاطعته خشية أن يُدمي 
شفتها بضربة منه. 
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كان تشيزويك يقول: «كان هذا بعد دورة مباريات يد الملك» » قبل الحرب» 
وكنا في طريق العودة غربًاء سبعة منا مع السير جريجور. كان راف معيء 
والشَّابِ چوس ستيلوود الذي خدمٌ سيّدي في مضمار التّزال. . طيّبء ثم إذا 
بنا نتوقف عند ذلك التّهر القذر الفائض بسبب الأمطار التي هطلت قبلهاء ولا 
سبيل لدينا للعبور» لكننا وجدنا حانة قريبة فذهبنا إليهاء وهناك يُوقظ سيّدي 
الخمّار ويقول له أن يحرص على امتلاء قروننا حتى تنحسر المياف وكان 
حريًا بكم أن تروا عيني الرّجل الشبيهتين بعيني خنزير وهما تلمعان مع مرأى 
الفضة. E‏ "رزيل بارس وا رلا يدياب ارب الى 
ذلك الخمار أنه مسرور للغاية لامعضافتناء فارّبائن قليلون يسبب المطرء ولا 
يخرس الأحمق أبن على الرضم من أن ميدي ل يل كلمة واحدة فقط يدر 
عابسًا في فارس الورد اللمراتساه عجره التي ا و و 
نمه مزموم تماقا وان والأولاد عقل من أن تقول حرا احا له في جاك 
هذه» لکن الخمّار لم يزل يتكلم؛ > بل ويسأل كيف أبلى سيّدي في التزال» 
فرمقه سيّدي بهذه التْظرة اتح رحد ريك ور عن اريس سم 
الرّغوة بظهر يده مواصلا: «في تلك الأثناء كانت ابنته تحضر الشراب وتصيّه» 
فتاة بديئة» فى الثَّامنة عشر أو نحوها...» 

لوى راف المعسول شدقيهء وقال متفاصحًا: «كانت أقرب إلى الثّالثة 
عشرا. 

- «أيّا کان» فلم يكن منظرها سارًا كثيرّاء لکن أجون شرب كثيرًا وبدأ 
يتحسّسهاء ولربما تحگستها بعض الشَّيء بدوري» ثم يقول راف للشَّاب 
ستيلوود إن عليه أن ن يرَ الفتاة إلى الطابق العُلوي ويصنع من نفسه رجلا 
هكذا على سبيل تشجيع الصّبي؛ وأخيرًا يمد چوس دست كرا 
م ال جا ينا E E RES‏ 
وطلبَ منه أن يجعلنا ندع الفتاة وشأنهاء بما أنه فارس منصّب وما إلى ذلك. 
السير جريجور لم يكن متها لجرحنا لكنه برقم عينيه الآن:وينظر: تعلمون 
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نظرته تلك ويأمر بمثول الفتاة أمامهء والآن يجرّها العجوز من المطبخ ولا 
يلومنٌّ إلا نفسه. ثم يتطلع سيّدي إلى الفتاة ويقول: هذه إدن هي العاهرة 
التي تشغل نفسك بها فيردٌ العجوز المخبول: إبنتي ليانا لست عاهرة أبها 
الفارس. يقولها في وجه السير جريجور مباشرةٍ ود عرد ين سد 
ويقول من فوره: إنها كذلك الآن. ويُلقي أيلا فضيًا آخر للرّجل ثم يُمَرْق 
ثياب البنت ويأخذها هناك على المائدة أمام أبيهاء بينما تتلرّى هي وتّحاول 
التملّص كالأرانب وتُصدر الأصوات إياها . النُظرة على وجه العجوز جعلتني 
أنفجر ضحكا حتى خرجَ المزر من أنفي, ثم يسمع ذلك الصَّبي الجلبة» الابن 
كما خمَّنتٌ» ويأتي مندفعًا من القبو» فيغرس راف خنجرًا في بطنه . کان سيّدي 
قد فرع عندئذِ» وعاد إلى الشرب ونال كل منا دوره. اربرك كم عجرنو 
يقلبها على بطنها ويّدخل من الباب الخلفي» ولمّا حانَ دوري كانت الفتاة قد 
كفت عن المقاوّمة. لعلّها قرّرت أن هذا يروقهاء وإن لم أكن لأمانع القليل من 
التلوّي في الحقيقة. أمّا أفضل جزء على الإطلاق. ا 
يقول سيّدي للرّجل إنه يريد باقي نقوده» فالفتاة لا تسوى قطعة فضيّة 
نحل بي اة إن ل بُخرج العجوز حفنة من لطع الشحاسية ويعذر 
لسيّدي ويشكره على الزيارة!» 
هدر الجال ضاحكين» أصخبهم تشيزويك نفسه» الذي ضححكٌ بعنفٍ 
على القضّة التي رواها حتى سال المخاط من أنفه إلى لحيته الشّائبة الخشنة. 
وقمّت آريا وسط ظلال بئر السَلم وراقبته» ثم إنها رجت إلى القبو دون أن 
تقول كلمة» ولمًّا عرفٌ ويز أنها لم تسأل عن الثياب» أنزل سراويلها وضربّها 
علي مور تھا يالعصا حتى سالّت الدّماء على وَركيهاء لکن آريا أغلقّت عينيها 
وفكرت في كل الأقوال التي علّمها سيريو فورل إياهاء فشعرّت بالألم بالكاد. 
بعد ليلتين أرسلّها إلى قاعة الكنات للتّخديمٍ على الموائد وكانت تحمل 
إبريق نبي وتصبٌ حين لمحت چاكن هاجار الجالس أمام صحفة طعام على 
الجانب الآخر من الممشى . مضعّت آريا شفتها وتطلعت حولها بحذر لتتأكد 


من عدم وجود ويز في الجوارء وقالت لنفسها: : صردهة 4 الخو ف ۹ مں 
السسّيف. 
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تحر نحرّكت خطوةٌ» ثم أخرى» ومع كل خطوة إضافيّة كان شعورها بأنها فأر 
يتخلى عنهاء وشمّت طريقها بطول الدّكة مالئة الأقداح ٠‏ جاسّ رورج إلى یمین 
جاكن سكرانا تمامّاء لکنه لم يُلاحظهاء فمالت آريا وهمست : «تشيزويك» في 
أذن جاك ن مباشرة» فلم يُبِدِ اللورائي أمارة على أنه سمعها. 

حار ار ع ال سي ارت علدت 
مسرعة إلى صَبٌ اليد للرّجال» لكن أحدًا لم ي يَمْت من الظمأ في غيابهاء أو 
لاحظ أنها غابّت ت أصلا. 

ولم يَحدّث شيء في اليوم الثَّالي أو الذي تلاه» لكن في اليوم الثَّالتْ 
ذهيت آريا إلى المطابخ مع ويز ليُحضِرا طعام الغداء وسمعت ويز يقول 
لإاحدى الطاهيات: «أحد رجال الجبل سقط من فوق سور ليلة أمس وكسرٌ 
غنقه الأحمق». 

سألته المرأة: «أكان سكرانًا؟». 

- «ليس أكثر من المعتاد. يقول البعض إن شبح هارن هو مَن ألقاه»» 
وأطلقَ نخيرًا ليّريها رأيه في الأفكار المشابهة. 

أرادّت آريا أن : تقول: e‏ لقد قتلت تشيزويك بهمسة. 
رماوا حك او حرا سرهم وول اد كوي قالت لنفسها: ا الشبح 
الذى يسكن هارنهال. وتلك الليلة نة نقصّت الأسماء التي تكرهها آريا واحدًا. 
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كان موقع اللقاء مرجًا عُشبيًا انتشرٌ فيه الفطر الرّمادي الباهت وبقايا 
الأشجار المقطوعة. 

- «نحن أول الواصلين يا سيّدتي»» قال هالس مولين بينما توكّفا 
بحصانيهما وحدهما وسط الجذوع المبتورة وبين الجيشين» وقد خفقت راية 
ادر ا هر لسرا يحمنيد لم تستطع كاتلين أن ترى 
البحر من مكانهما هذاء وإن أحسّت بقربه الشديد إذ هبت هبّت الرّيح من الشّرق 
محمِّلة برائحة الملح القويّة. 

كان رجال ستانيس باراثيون قد قطعوا الأشجار من أجل بناء أبراج الحصار 
والمجانيق» وتساءلّت كاتلين كم من الرّمن احتل البّستان هذه المنطقة قبل أن 
تأتي عليه الحرب» وإن كان ند قد استراح هنا عندما قاد جيشه جًنوبًاء ليرفع 
وس سير يي ب 
دماء 

قال كاتلين في قرارة نفسها. فلتهب لي الآلهة القّدرة على تحقيق المثل. 
كان أتباعها المخلصون أنفسهم قد حسبوها مجنونةً لمجرّد المجيء ء إلى هناء 
ولاح وراد دري هذه ليست مع ركتنا يا سيّدتي. أعرفٌ أن الملك 
لم يكن ليرغب في أن تُعَرّض مُه نفسها للخطر». 

أجابته بلهجة ربما كانت أحد من اللازم: «كلنا في خطر بالفعل. أتحسب 
أني أريدٌ أن أكون هنا أيها الفارس؟». مكاني في ريقررّن مع أي المحتضرء 
في وينترفل مع ولدي. اروب بعنى نويا انكلم نيابةً عنهء وهذا ما أنوي 
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أن أفعله». إنها تعلم أن إقامة السَّلام بين هذين الأخوين لن تكون بالمهمّة 
اليسيرة» لكن عليها أن تحاول في سبيل البلاد. 

وراء المرتمّعات الحجريّة والحقول المشبّعة بمياه الأمطارء ارتفعت قلعة 
ستورمز إند العظيمة كأنما تبلغ عنان السّماءء وقد ولت البحرء غير المرئي 
ظهرهاء وبدت قرّات ستانيس باراثيون التي توق أسوارها الرّماديّة الباهتة 
ضئيلة تافهة كفئران تحمل الرّايات. 

يُحكى في الأغاني أن ستورمز إند شَيدَت في عصر سحیق على يد داران 
أول ملوك العواصف. الذي فار بحب الجميلة د ابنة إله البحر وإلهة 
اليح وفي ليلة زفافهما تخلّت إليني عن بكارتها للفاني الذي أحبنه» ومن 
نّم حكمّت على نفسها بالموت كما الفانين» فأطلقٌ أبواها التُكلانان غضبتهما 
كلها في صورة الرّياح والأمواج التي انقضّت على معقل داران لتَدُكه 
واتسحقّ أصدقاؤه وإخوته وضيوف زفافه جميعًا تحت الججدران المتهاوية. 
وام EE U‏ د ا جر DE O‏ 
يمه أذى» ولمّا طلعَ الجر أخيرّاء أعلنَ الملك الحرب على الآلهة» وتعهّد 
بإعادة بناء القلعة. 

خمس قلاع أخرى شيّدها داران» كلّ منها أكبر وأقوى من سابقتهاء فقط 
ليشهدها نَدَمّر واحدة تلو الأخرى وسط الأعاصير الجارفة التى هبّت عاوية 
من خليج السفن الغارقة» تدفع أمامها جدرانًا هائلة من المياه. ناشّده لورداته 
أن يبني إلى الدّاخلء وقال له كهنته أن عليه مهادّنة الآلهة بإعادة إليني إلى 
البحرء وحتى رعيّته استعطفوه كي يلين» لکن إصرار داران لم يتزحرّح قيد 
أنملة» وشيّدَت القلعة السّابعة أضخم من السّابقات كلهن. قال البعض إن 
أطفال الغابة ساعدوه على بنائها بتشكيل الحجارة بالسّحر وزعم آخرون أن 
صبيًا صغيرًا أخبره بما يجب أن يفعله» صبيًّا سيكبّر ليُصبح براندون البتاء. 
لكن مهما حكيّت الحكاية» فخاتمتها واحدة» تقول إن الآلهة هاجمّت القلعة 
بعاصفة تلو العاصفة» لكن القلعة السّابعة تحدَّتها وتصدّت لها كلهاء وعاش 
داران ويل الآلهة والجميلة إليني معا حتى نهاية أيامهما. 

الآلهة لا تنسىء وتظل العواصف الثّائرة تهب من البحر الضيّق» لكن 
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ستورمز إند بقيّت صامدةً على مَرّ القرون وعشرات القرون» قلعة لا مثيل 
لها . يرتفع الور الواقي العظيم مئة قدم كاملةء لا تتخلله أي فتحاتِ لإطلاق 
السّهام أو أبواب جانبيّة» وكل جزء منه منحن مستدير وأملس تماما كما 
0 ترتصٌ الأحجار معًا بدقة متناهية لم ١‏ تدك صدعًا أو زاوية أو ثغرةً تدخل 
منها الرّيح. يقال إن مك الشُور يبل أربعين قدمًا في أضيق نقاطه» ونحو 
ثمانين في الجزء المواجه للبحر» ويتشكل من صفين متوازيثن من الأحجار 
صب بينهما الرّمل والدَّبشء وفي داخل هذا الحصن الجڳار تبقى المطابخ 
والاسطبلات والسّاحات في أمان من الرّيح والآمواج. من الأبراج ليس هناك 
غير واحد» برج دائري عملاق بلا نوافذ حيث يواجه البحر» وواسع للغاية 
لدرجة أنه يضم صومعة الغلال والأكنات وقاعة الاحتفالات ومسكن اللورد 
في آن واحد» ونترّجه شرفة هائلة تجعله يبدو من بعيد كقبضة شائكة في نهاية 
a CAR‏ 

حرج ج راكبان من المعسكر الصَّغير المنظم تحت أسوار القلعت.واتجها 
لحرن ب ياك فاك مرا اسيّدتي» لا بُ أنه الملك ستانيس». 

قالت كاتلين وهي تُراقبهما يدنوان: «لاشك». لايد أنه ستائيس. لکن هذه 
ليست راية باراشمول. كانت الرّاية ذات لون أصفر فاقع» وليس الذهبي الفاخر 
كرايات رنلي» والرّمز الذي تحمله أحمرء وإن لم تستطع كاتلين تمبيز شكله. 

a 

يتحرّك لامتطاء حصانه حتى رأى أخاه في طريقه بالفعل. على أول من يصل 
أن يتتظر الآخَرء ورنلي لا ينتظر أحدًا. قالت لنفسها: إنها لعبة يها الملوك. 
حسنٌ» إنها ليست ملكاء وعليه فليست مضطدبَةٌ لأن تشترك في اللّعبء كما 
أنها متمرّسة في الانتظار. 

مع اقترابه» رأت أن ستائيس يعتمر تاججا من الهب الأحمره رؤوسه المديّية 

رّقة على شكل. ألسنة اللّهبء ؛ بينما طَمّمَ حزامه بالعقيق الأحمر والتوياز 
الأصفر واستقرّت ياقوتة مربّعة كبيرة في مقبض السّيف الذي يحمله» لكن 
فيما عدا ذلك فثيابه تقليديّة تماماء شترة جلديّة أزرارها من الحديد فوق 


صُدرة مبطنة» مع حذاء بال وسراويل من الصّوف البنّي الخشن. كان الرّمز 
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على رايته الصّفراء كالسّمس عبارةٌ عن قلب أحمر محاط باللّهِب البرتقالي 
المتّقد وصحيحٌ أن الوعل المترّج موجود أيضّاء إلا أنه منكمش ومحصور 
داخل القلب. الأكثر إثارة للفضول من الرّاية كانت حاملتهاء تلك المرأة التي 
ترتدي ثيابًا حمراء بالكامل» ويتوارى وجهها تحت قلنسوة معطفها القرمزي 
الواسعة. قالت كاتلين لنفسها حائرةً: راهبة حمراء. لهذه الطائفة أتباع كثر 
وسلطة لا يُستهان بها في المدن الحرّة والشّرق البعيد» لكن عدد المنتمين 
إليها في الممالك السّبع محدود. 

قال ستانيس باراثيون بكياسة باردة وهو يتوقف بحصانه: «ليدي ستارك»» 
وحنى رأسه الذي زحف عليه الصّلع أكثر عن آخر مرَّةٍ رأته فيها. 

أجابَت : لورد ستانيس». 

أطبقٌ فكيه التّقِيلين بقرّة تحت لحيته المشدّبة بعناية» لكن أشعرّها 
بالامتنان أنه لم يترفّع عليها إزاء الآلقاب» بل قال: «لم أتوقع أن أجدك عند 
ستورمز إند). 

- «لم أتوقع أن أكون هنا». 

رمقتها عيناه العميقتا بانزعاج فهذا الرّجل ليس مخلومًالتبائل عبارات 
المجاملة» وقال لها : (آسفٌ لموت السيّد زوجك» مع أن إدارد ستارك لم يكن 
صديقا لي». 

- الكنه لم يكن عدرّك قط يا سيّدي. عندما سجتك اللوردان تايرل 
وردواين فى هذه القلعة وجعلاك تتضوّر جوعاء كان إدارد ستارك مَن كسرَ 
س 

3 م «بأمر أخي» لا لمحتته لى . لن أنكر أن اللورد إدارد أذَّى 
واجبه» فهل أقل عنه في هذا؟ كان يجب أن أكون أنا يد روبرت», 

- "تلك كانت رغبة أخيك؛ لكن ند لم يرغب في المنصب قَط». 

- الكنه أخذه بينما كان المفترّض أن يكون لي. ومع ذلك أعطيك كلمتي. 
ستنالين العدالة لمقتله». 

كم حب هؤ لاء الرتجال الذ. : يدون ملو كا أن يدوا بالرئّؤوس المبتورة. 
الأخوك وعدني بالشيء نفسه» لکن الك الى أوثرُ أن أستعيد ار بنتىّ وأدع إنجاز 
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العدالة للآلهة. ما زالت سرسي تحتجز ابنتي سانزاء ولا توجد أخبار عن آريا 
منل يوم موت روبرت». 

ر : «إذا عثرنا على ابنتيك عندما آذ المدينة» ا إليك». بينما بينما 
قالت نبرته: تین أو میتتین. 

ا ره مدا ی لور ت ا 
دراجونستون» لكني أجدك هنا بدلا من ذلك». 

- «أنت صريحة يا ليدي ستارك. ليكن» سأجيبك بصراحة إذن. كي آخذ 
المدينةء فإنني أ حتاح وة هؤلاء اللوردات الجَنوبيّين الذين أراهم عبر المرج. 
إنهم مع أخي» ويجب أن آخذهم منه». 

- «الناس ميا او اي وهؤلاء اللوردات 
اموا على الولاء لروبرت وعائلةبارائيود . إذا نكيت أنت وأخوك خلافكما 
جانيًا... 

- اليس لدي حلاف مع رنلي إذا يك طاعنه لي إنني أخوه الأكبر 
ومليكه؛ ولا أريدٌ إلا ما هو حقي شرعًا. رنلي مدين لي بالإخلاص والطاعة. 
وأنوي أن أنالهما منه ومن أولئك اللوردات الآَرين»: وتمكّن فى وجهها 

متسائلا: «لكن ماذا أتى بك إلى هذا المكان يا سيّدتى؟ هل ضَمّت عائلة 
ستارك رجالها إلى أخي؟ أهذا ما حدتٌ؟). ۰ 

فككرت: هذا الرتجل لن يلين د لكن عليها أن تُحاول على الرغم من 
هذاء فالكثير جدًّا على المحك. هكذا قالت: «ابني يَحكم بصفته الملك في 
السّمالء لكن برغبة لورداتنا وشعبناء ولا يركع أمام أحد» وإن كان يمد يد 
الصداقة للجميع» 

قال ستانيس بجفاء: «الملوك ليس لديهم أصدقاء» بل رعايا وأعداء فقط». 

- «وإخوة!»؛ قال صوت مرح من ورائهاء فألقّت كاتلين نظرة من فوق 
كتفها لترى فرس اللورد رنلي تشقٌ طريقها بين بقايا الأشجار. بدا الأخ 
باراثيون الصّغير شديد الأناقة في سترة من المخمل الأخضر ومعطفٍ من 
الحرير الموشّى بالفراء» بينما طوّق تاج الورود الذّهبيّة رأسه وارتفعَ رأس 
الوعل المنحوت من اليشب فوق جبهته» ومن تحته استرسل شّعره الفاحم 
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الطويل؛ وزيّنت كتل مدبّبة من الماس الأسود حزام سيفه» فيما أحاطت بكُنقه 
سلسلة من الذهب والزهرد: 

رنلي أيضًا اخحتارٌ امرأة تحمل رايته» على الرغم من أن بريان أخفت وجهها 
وجسدها تحت درع من الصّفائح المعدنيّة لاتدل على جنسها إطلاقاء وعلى 
الكارية التي ترتفع أثني عشر قدا جعت رياح البحر الوعل المج الأسود 
يتوائب على الخلفيّة الذّهبيَة 

حبّاه أخوه باقتضاب: الورد رثلي. 

- «الملك رنلي. أهذا أنت حمّا يا ستانيس؟». 

قطب ستانيس وجهه قائلا: ومن غيري؟». 

هر رنلي كتفيه باستهتار. وأجاب: «لم أكن واثقا حين رأيتٌ هذه الرّاية. 


راية مَن هذه التي تحملها؟». 

- (رايتي أنا» . 

تكلمت الدّاهبة الحمراء قائلةً: «الملك اتّخذ قلب إله الضياء النّاري رمرًا 
له). 


بدا أن رنلي وجدّ هذا طريفاء فقال: «أفضل كثيرًا. إذا استخدم كلانا الّاية 
نفسهاء ستكون المعركة مربكة تمامًا». 

قالت كاتلين: «لتأمل ألا تقع معركة. نحن الئّلائة لدينا عدو مشترك يسعى 
إلى تدميرنا جميعًا». 

رمقها ستانيس بنظرة فاحصة؛ وقال بوجه جامد: «العرش الحديدي من 
حقّي؛ وکل من يُنكرون هذا أعدائي». 

قال رنلي: «البلاد كلها تنكره ويا أخيء المسون يُتكرونه وهم يلفظون آخر 
أنفاسهم» والأجنة يُتكرونه في بطون أمّهاتهم» ينكرونه في دورن وينكرونه 
على «الجدار» .لا أحد يُريدك ملكا آسف». 

انقبيض فكاستانيس وَسِّدٌ وجهة وقال: «لقد أقسمتٌ أني لن أتعامّل معك 
أبدا ما دمت ترتدي تاج الخيانة هذاء فليتني حافظتٌ على قسمي». 

تلت كاتلين قائلة بحدة: «هذه حماقة. اللورد تايوين جالس في 
هارنهال ومعه عشرون ألف مُحارب» وفلول جيش قال الملك عادوايتظمون 
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صفوفهم عند قلعة «النَّابِ الذهبي٠»‏ بينما يحتشد جيش لانستر آخَر في ظلّ 
كاسترلي روك» وسرسي وابنها يسَيطران على كينجز لاندنج وعرشكما 
الحديدي الغالي. كلاكما د م ي تفه ملكاء لكن المملكة افولا اعد 
يرفع سيفه دفاعًا عنها سوى ابني». 

هر رنلي كتفيه قائلا: «ابنك ربح بضع معارك» لكني سأرب الحرب» 
ولينتظر آل لانستر كلّ الأشياء الجميلة التي أعدها لهم؛. 

قال ستانيس بغلظة: «إذا كان لديك ما تعرضه» فاعرضه وإلا رحلتٌ». 

- «ليكن إذن. أعرض أن تترجّل وتركع وتُقسِم لي على الولاء». 

كبتَ ستانيس غضبته السّوداءء وقال: «هذا ما لن تناله منى أبدا». 

- القد خدمت روبرت» فلم لا تخدمني؟) 

- «روبرت كان أخي الأكبر» وأنت أخي الأصغر». 

- «الأصغر والأجراً والأوسم بمراحل...». 

- «ولصٌ وغاصب كذلك». 

هَرَّ رنلي كتفيه من جديد قائلا: «آل تارجاريّن لقّبوا روبرت بالغاصب» 
ك 
فسيكما! لو كما اب لضریٹ رأسيكما معا وحبستكما في عرفو حی 
تتذكرا أنكما أخوان!». 

عبس ستانيس في وجههاء وقال: «إنك تتجرّئين كثيرًا يا ليدي ستارك. أنا 
الملك الشّرعيه وخيانة بنك لاتقل عن حبانة أي هذاء وسوف يأتي يومدة 

أشعل التَّهديد السّافر غضبهاء فقالت: «أنت حر في اعتبار الآحَرين خونة 
وغاصبين يا سيّدي» لکن فيم تختلف أنت عنهم بالتٌحديد؟ : تعول إنك وجددة 
الملك الشَّرعيء بينما يبدو لي أن روبرت أنجب ابنين» ووَفقًا لكل قوانين 
الممالك السّبع» فالأمير جوفري هو الوريث الشرعي» وتومن من بعده... 
وكلنا خونة مهما كانت وجاهة أسبابنا». 

ضحك رنلیء وقال: «يجب أن تسامح الليدي ستارك يا ستانيس» فقد 
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قطعت الطريق الطويل من ريقررّن إلى هنا على ظهر حصان وأخشى أنها 
لم تر رسالتك». 

قال ستانيس بلهجة جاقّة: جوفري ليس من صلب أخي. ولا تومن . إنهما 
نغلانء والفتاة كذلك. لاحو مر بر ررك من ري a‏ 

مضغوفة تساءلت كاتلين: أمن الممكن أن تكون سرسي نفسها بهذا 
الجنون؟ 

قال رنلي: «أليست قِصّهٌ ممتازةً يا سيّدتي؟ كنت معسكرًا في هورن هيل 
عندما تلقّى اللورد تارلي تُسخته من الرّسالة» ويجب أن أعترف بأنها أبهرتني 
حًا وابتسم لأخيه متابعًا #لم أتوقع قط أنك بهذه البراعة يا ستانيس. ليتها 
قضّةَ صحيحة» لكنتٌ وريث روبرت حقا». 

- «ليتها قصَّة صحيحة؟ أ تقول إنني كاذب؟». 

- «هل يمكنك إثبات كلمة واحدة من هذه الخرافة؟). 

وکر ستانيس على أسنانه. 0 

فكرت كاتلين: ليس ممكنًا أن روبرت كان يعلم» وإ لفقت سرسي 
رأسها في لحظة. ثم قالت: الورد ستانيس» إذا كنت على دراية بارتكاب 
الملكة تلك الجرائم الوحشيّة حشيّة فل لذت بالصّمت؟». 

أجابٌ ستانيس: «لم لذ بالصّمت» » بل ذهبتٌ بشكوكي إلى چون آرن». 

- «بدلا من الذهاب إلى أخيك؟». 

كال ستائيس: كل اعتبار أخي لي كان بدافع الواجب لا أكش» وإذا آتت 
تلك الاتّهامات مني» لكانت قد بدت بدافع الحقد والأنانية» مجرّد وسيلة 
لوضع نفسي في تسلسّل الخلافة» فخطرٌ لي أن روبرت سيّصغي إذا جات 
الاتهامات من اللورد آرن. الذي كان يُحِبّه. 

قال رنلي: «آه» إذن فليس لدينا إلا كلمة رجل ميت». 

- «أتعتقد قد امون كان معاد أيه الاق ااا لق که وي 
عشية أن يفضح يرما اللورد چون كان يجمع أدلة معيّنة...» 

.. ماقت معه بلا شك. .يا لها من صدفة!». 
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الملكة بقتل زوجها في رسالة آتنني منها في وينترفل» وبّعد ذلك» ‏ في «العش»» 
ألقَت التّهمة على شقيق الملكة تيريون». 

قال ستانيس ساخرًا: (إذا دخلت بيت الأفاعي. فهل يهم مَن يلدغك 
أولا؟». 

قال رنلي: «كل هذا الكلام عن الأفاعي وزنى المحارم مسل حمّاء لكنه لا 
يُكَيّر شيئًا. قد تكون صاحب الدَّعوى الأفضل يا ستانيس» لكني ما زلتُ أملك 
الجيش الأكبر) ودس يده في معطفه. فلاحظ ستانيس ومَدَّ يده من فوره 
إلى مقبض سيفه» لكن قبل أن يستله. . أخرج أخوه خوخةً وسأله مبتسمًا: 
«أترغب في واحدة يا أخي؟ إنها من هايجاردن» وأؤكَدُ لك أنك لم تتذوّق 
شيا بهذه الحلاوة من قبل»» وقضع من النّمرة ليسيل العصير على جانب فمه. 

رَد ستانيس وهو يتميّز من الغيظ: الم ات إلى هنا لاكل الفاكهة». 

صاحت كاتلين: «أيها السكّدان! يَجدر بنا أن نسنّ شروطا احالف لا أن 
نتبادل عبارات الاستفزاز». 

قال رنلي وهو يُلقي النّواة: الا يجب أن يَرقْض أحد تذوّق الخوخ أبدًاء 
رات او كان . الحياة قصيرة يا ستانيس. تذكر ما يقوله آل ستارك... 
الشتاء قادم۲» ومسح فمه بظهر کفه. 

- «لم آتِ إلى هنا لأتلقّى النّهديدات كذلك». 

رَد رنلي بحدّة: «وأنا لم أهدّدك فستعرف عندما أهدد. إذا كنت تريد 
الحق. » فأنا لم أحبّك قط يا ستانيس» لكنك من دمي ذ في الثهاية» ولا أرغبٌ 
إطلاقًا في مصرعك. إذا كانت ستورمز إند هي ما تروم» فخُذها... كهديّة 
أخويّة. كما أهدانيها روبرت من قبلء ها أنا أهديك إياها». 

- «إنها ليست ملكك لتهديهاء بل ملكي أنا شرعًا». 

بالا ار E‏ سرجه ويا : ماذا أفعل مع أخي 
sS‏ يَرفض خوختي» ويرفض فلعتيء بل واجتنبٌ حضور زفافي 
كذلك.. 

- لان يعلم أن زواجك سرحي هزلة منذ عام واحدٍ كنت تُحَطط 
لجغل الفتاة واحدة من بغايا روبرت». 
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- «منذ عام واحدٍ كنت أخطط لجغل الفتاة ملكة روبرت» لكن ما أهمية همه 


هذا الآن؟ الخرير اليد ى ال من رويرة» ولت اناما رحرى: دشان 
تعرف أنها جاءتني عذراء.». 

- «وفي فراشك ستموت عذراء غالبًا». 

- «أوه إنني أتوقَمٌ أن أزرع فيها بذرة ابني قبل نهاية العام. قل لي» كم 
ابتا لديك يا ستانيس؟ أوه. هذا صحيحء ولا واحد»» ورسم رنلي على وجهه 
ابتسامة بريئة وهو يُواصل: «وبالنسبة لابنتك فأنا متفهّم. لو أن زوجتي تُشبه 
زوجتك» لأرسلت مهرّجي لمعاشرتها أيضا». 

بصوتٍ هادرٍ صاع ستانيس: «كفى! لن أسمح لك بالشّخرية مني في 
وجهيء هل تفهم؟ لن سمح!»» وسحب سيفه الطويل من غمده. فتألق 
الفولاذ على نحو عجيب في نور الشّمس الشّاحبء لحظة أحمر» ولحظة 
أصفر» ولحظةً أبيض ومَّاجَاء وبدا الهواء من حوله ملتهبًا كأنه يبت الحرارة. 

صهل حصان كاتلين وتراجع خطوةً» لکن بريان تقدّمت تحول بين 
الأخوين وسيفها في يدهاء وهتفت في ستانيس: «نَحٌّ سيفك جانبًا!». 

لنفسها قالت كاتلين بتعب: لاب أن سرسي لانستر تضحك حتى تتقطع 
أنفاسها. 

أشارٌ ستانيس بسيفه إلى أخيه» وبصوت كالرّعد قال الرّجل الشّهير بعدم 
الرّحمة: «أنا لست عديم الرّحمة ولا رغبة لديٍّ في تلويث «جالب الضياء 
بدماء أخي. لأجل خاطر الأمٌّ التي حملتناء سأعطيك الليلة لتعيد التّفكير في 
حماقاتك يا رنلي. أنزل راياتك وتعال | إليّ قبل المَجرء وسأعطيك ستورمز إند 
ومقعدك السّابق في المجلس» بل وسأسمّيك وريثي إلى أن يولّد لي ابن. إمّا 
هذا ا تدميرًا). 

ضحك رنلي» وقال: «ستانيسء أقرٌ بأنه سيف جميلء لكني أخشى أن 

وهجه أضعف بصرك. . انظر عبر المرج يا أخي. أترى كل تلك الرّايات؟2. 

- «أتحسب أن بضع لفائف من القماش ستجعلك ملكا؟». 

- «سيوف تايرل ستجعلني ملكاء روان وتارلي وكارون سيجعلونني 
ملكا بالفأس والصّولجان الشَّائنك ومطرقة الحرب» سيوف تارث ورماح 
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پنروز» وفوسواي» وکوي» ومالندور» وإسترمونت» وسلمي» وهايتاورء 
وأوكهارتء. وکرین» وكازويلء وبلاکبار» وموریجن» وبیزبوري» و 
ودون» وفوتلي... وحتى عائلة اڪ إخوة زوجتك وأعمامهاء کل 
لاء سيجعلونني ملكا. سلاح فرسان البجنوب كله معي وهذا أقل جزء 

من قوتي فما زال مُشاتي في الطريق» مئة ألفٍ من حاملي السيوف والرّماح 
والحراب. .. وسنُدَمٌرني؟! بماذا؟ بهؤلاء الغوغاء الذين أراهم متحلقين حول 
أسوار القلعة؟ سأكون كريمًا وأحصي خمسة آلافٍ منهم؛ لوردات السَّمك 
وفرسان البصل والمرتزقة. أراهنْ أن نصفهم سينضمٌ إليّ قبل بدء المعركةء 
كما أن كشافتي أبلّغوني أن لديك أقل من أربعمئة من الخيّالة؛ أنهم مُحاربون 
غير نظاميّين يرتدون الجلد المقرّى» ولن يَصمُدوا لحظة أمام حاملي الرّماح 
المدرّعين. لا أبالي بأنك تحسب نفسك مقاتلا مخضرمًا يا ستانيس» فجيشك 
هذا لن يحتمل أكثر من هجمة واحدة من طليعة جيشي». 

قال ستانيس: اسنرى يا أخي»» وبدا لكاتلين أن شيئًا من نور الدّنيا انطفا 
عندما دس ستانيس سيفه في غمده وأكمل: اسنرى حينما يطلع الفجر». 

- «آمل أن إلهك الجديد رحيم يا أخي». 

|أطلقٌ ستانيس نخيرًا ساخرّاء وابتعدٌ بسرعة وقد لاح عليه بالازدراء بينما 
تخلفت الرّاهبة الحمراء عنه لحظة» وقالت وهي تدور بحصانها: «تأمّل في 
إصر الخطايا الذي تحمله يا لورد رنلي». 

رجت كاتلين واللورد رنلي معا إلى المعسكرء حيث يتنظر آلافه وقلتها 
عودتهماء وعلق رنلي قائلا: «كان هذا مسلياء إن لم يكن مفيدًا لأقصى درجة. 
ری أين يُمكنني الحصول على سيف كهذا؟ لا شك أن لوراس سيهديني إياء 
بعد المعركة. . يُحزنني ني أن تصل الأمور إلى هذا الحد». 

قالت كاتلين» التي تَشعُر بالمَمٌ حمًا ولا تتصنّعه: «إنك تَر عن زنك 

يقةِ بهيجة فعلا». 

ساءل رنلي: «حقًا؟» وهر كتفيه متابعًا: «ليكن إذن» أعترفٌ ان ستانيس 


ل يكن احب أغ لي كا أتحسبين أن حكايته تلك حقيقيّة؟ إذا كان جوفري 
بن قاتل الملك حقًا... 
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- «... فأخوك الوريث الشّرعى». 

- «ما دام حيّاء على الرغم من أنه قانون سخيفء ألا ترين ذلك؟ لماذا 
الابن الأكبر وليس الأصلح؟ سيلائمني ش ي الاج كما لم يُلائُم روبرت قط ولا 
يُلائم ستانيس البنّة. إنني أملك القّدرة على أن أكون ملكا عظيمًاء قويًّا لکن 
كريماء ذكيًا وعادلا وما برا ومخلصًا لأصدقائي ومروّعًا مع أعدائي» لکن 
قادرًا على الغفران» وصبورًا...» 

أضافت كاتلين: «ومتواضتًا؟». 

ضحك رنلي قائلا: اعليك أن تسمحي لي بالقليل من العيوب يا سيّدتي». 
شعرّت كاتلين بإنهاكِ بالغ. كل هذا كان بلا طائل» وسيُغرق الأخوان 

اراثیون بعضهما بعضًا في الذماء؛ بينما يُواجه ابنها جیوش ارود 
ولا شيء يُمكنها أن تقوله أو تفعله سبغيّر هذا. أن أوان عودتي إلى ريفررّن 
لأغلق عبني ي. أستطيع أن أفعل هذا على الأقل. قد أكون مبعوثة فاشلثّ 
لكني محتّكة في الأحزان. ولتتو لني الآلهة برحمتها. 

أقيمٌ معسكرهم في موقع جير فوق مرتقَع حجري واطئ يمتدٌ من الشّمال 
إلى اة أكثر تيا بمراحل من المعسكر الآتحر المتتشر على 
نهر الماندر» وإن كان يَبلّْ ربع حجمه فقط. عندما عل رنلي بهجوم أخيه 
على عورد ايم رّاته يثلما فعلّ روب عند «التُوأمتين»» وترك مُشاته 
بأعدادهم الغفيرة في «(جسر العلقم» مع ملكته السَائَة ومرکباته و 
وحيوانات ال وجميع آلات الحصار التقيلة بينم قاد رنلي نفسه أُرسان 
ومُحاربيه غير النُظاميّين سريعًا إلى الشرق. 

كم يُشبه أخاه روبرت» حتى في هذا. .. غير أن روبرت كان يحظى دومًا 
بإدارد ستارك ليُهَدّئ اندفاعه وينصحه بالبحرص. مؤكد أن ند كان ليحت رنلي 
على التجيء بزو عابلة درن سنا ا بلي 
حرم نفسه ذلك الخيار بلهفته المتهوّرة لمواجهة أخيه» فابتعد عن خطوط 
إمداده» وأخر الطعام والمؤن أيامًا عن الوصول إليه مع جميع مركباته وثيرانه 
وبغاله. 

يجب أن يَدخل المعركة قريبًا إذن» أو يجوع جيشه. 
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ار كاتلين هال مولين للعناية بالخيول» بينما سارّت في صحبة رنلي 
إلى الشرادق الملكى فى قلب المعسكرء وكان قادته واللوردات حمّلة رايته 
جالسين في الخيمة ذات الحوائط الحرير الخضراء ينتظرون أن يعرفوا نتيجة 
المفاوّضة: فقال لهم ملكهم الشاب ريئما خلعت بريان معطفه ورفعت تاج 
الذهب واليّشب عن جبهته: «أخي لم يتغيّره لن يقنع بالقلاع والمجامّلات» 
ويُريد الدّم . حسنٌ أفكُرُ في أن أحقّق له رغبته». 

قال اللورد مائيس روان: «لا أرى جعاحة لخوض معركة هنا يا جلالة 
الملك» فحامية القلعة قويّة ومزوّدة بالكثير من المؤن» والسير كورتناي پنروز 
قائد مخضرم» ولم يبن بعد المنجنيق الذي يستطيع اختراق أسوار ستورمز 
إند. دع اللورد ستانيس يُحاصر القلعة» فلن يجد أيّ مسرّة في هذاء وبينما 
يجلس فى مكانه باردًا جائعًا دون أن يُثمر حصاره شيئًاء سنأخذ نحن كينجز 
لاندنج». 

- «وأجعل الاس يقولون إنني خفتٌ من موابجهة ستانيس؟» 

قال اللورهعائيس بالات «لن يقول ذلك غير الحمقى». 

نظرَ رنلي إلى الآخَرين متسائلا: «وما رأيكم أنتم؟». 

أعلنَ اللورد راندل تارلي: «رأيي أن ستانيس خطر عليك. دّعه بلا إراقة 
دماء وسيستقوي أكثر» بينما تخور قوّتك من معركة إلى أخرى. آل لانستر لن 
يُهرّموا في يوم واحد» ومع فروغك منهم قد يكون اللورد ستانيس قد أصبح 
في مثل قوّنك. .. أو أقوى». 

ردّد آخرون مواذة فقتهم» ما جعل الملك يبدو مسروراء وقال: «سنقاتل 
إذن)». 

حدّئت كاتلين نفسها: لقد خذلثٌ روب كما خذلث ند ثم خاطبت رنلي 
قائلة: «سيّديء ما دمت عازمًا على القتال» فقد انتهى الغرض من وجودي 
هنا. أطلتٌ منك الإذن بالعودة إلى ريشررن». 

أجابّ رنلي وهو يجلس على واحد من كراسي المعسكرات: «لا أعطيك 


الإذن». 
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تخشّبت في مكانها قائلة: «لقد أملتٌ في مساعّدتك على تحقيق السّلام يا 
سيّدي» لكني لن أعينك على الحرب». 

هَزَّ رنلي كتفيه مغمغمًا: «أجسرٌ على القول بأننا سنتتصر دون رجالك 
الخمسة وعشرين يا سيّدتى. لست أريدك أن تشاركى فى المعركة» بل أن 
تشهديها فحسب). ۰ 0 

- كنت في الغابة الهامسة بالفعل يا ميدي ورأيتُ ما يكفي من اليح 
قد اتيت مبعوثة ... 
| - «وستغادرين مبعوثة لکن أكثر حكمة مما كنت حين أن رب 
الات ا ل امل عر من قم 
سشّحافظ على سلامتك» فلا تخشي شيئًا»» والتفتَ رنلي عنها لعمل ترتيباته 
وکلم رجاله قائلا: «لورد مائيس» ستقود قلب قوّتى الأساسيّة. برايسء. 
الميسرة لك» والميمنة لي. لوود نخر مرت سد اك اجا 

أجابّ اللورد إسترمونت: «لن أخذلك يا سيّدي». 

رفمَ اللورد مائيس روان صوته متسائلا: امن سيقود الطليعة؟». 

قال السير چون فوسواي: «جلالة الملك. أناشدك المَنَّ علي بهذا 
الشَّرف». 

قال السير جايارد الأخضر: «ناشده كما تشاء» لكن الحَقّ أن يُسَدَّد واحد 
من حرسه السّبعة الضربة الأولى». 

تدَجَّل اللورد راندل تارلي قاثلا: «الهجوم على حائط من التّروس يتطلّب 
أكثر من معطف أنيق. لقد كنت أقودٌ طليعة جيش مايس تايرل وأنت لا تزال 
ترضع من حلمة أمَّك يا جايارد». 

. ذاعَ الهرج والمرج في الشّرادق إذ اندفعَ الرّجال الآخرون يُطالبون بقيادة 
الطليعة فقالت كاتلين لنفسها: فرسان الصّيف. ثم إن رنلي رفع يده قائلا: 
«أيها السَّادةَ لو كانت لدي دستة من الطلائع» لوليت كلا منكم على واحدة» 
لكن الحَقٌّ ينص على أن المجد الأعظم ينتمي للفارس الأعظم. السير لوراس 
هو من سيقود الهجمة الأولى». 

ركع فارس الزُهور أمام مليكه» وقال: «بقلب فرح يا جلالة الملك. 
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امنحني مبارّكتك وفارسًا يركب إلى جواري حاملا رايتك. فليدل الوعل 
والوردة المعركة جنيًا إلى جنب». 

تطلع رنلي حوله» وقال: «بريان». 

غمغمّت: «جلالة الملك؟». كانت لا تزال ترتدي درعها الفولاديّة 
الرّرقاء» وإن خلعت خوذتهاء وجعلت حرارة السرادق المزدحم العّرق يلصق 
شّعرها الأصفر المتهدّل بوجهها العريض الدّميم. «مكاني إلى جوارك. إنني 
حاميتك التى...» 

قاطّعها الملك مذكّرًا: «واحدة من سبعة. لا تخافي» فأربعة من رفاقك 
سيكونون معي خلال القتال». 

هوّت بربان على رُكبتيها قائلة: «إن كان لا مناص من فراق جلالتك 
فامنحني شرف تسليحك للمعركة». 

سمعت كاتلين أحدًا يطلق ف مكتومة وراءهاء فت بأسف: 
المسكينة تح تلعب دور مُرإفقه لمجرتد أن تلمسه. و لا الي بأنهم يعذونها 


دلهاء كيرة. 
قال رنلي: «لك هذا. والآن اتركوني كلكم» فحتى الملوك يجب 


قالت كاتلين: سيّديء ثمّة سهت صغير في آخر قرية مررنا بها. ما دمت 
لن تأذن لي بالعودة إلى ريشررّن» فاسمح لي بأن أذهب إلى هناك وأصلّي». 

- «كما تشائين. سير روبار» اعمل على اصطحاب الليدي ستارك بأمان 
a a‏ لينا قبل الفجر». 

قالت كاتلين: «قد يُفيدك أن تَصَلي أنت أيضا». 

- اللتّصِر؟». 

- اللحكمة». 

ضحك رنلي» وقال: «لوراس» ابق معي وساعدني على الصّلاة» فقد مضى 

وقت طويل منذ آخر مرّة ونسيثُ كيف أصلي. أمّا بقيّتكم. فأريدٌ کل رجل 
برست حرم التّهار الأولى» مسلحين ومدرّعين وعلى متن خيولكم. 
سثري ستانيس فجرًا لن ينساه قريبًا». 
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كان الست قد بدأ يحل لما غادرَت كاتلين الشرادق» وخرج السير روبار 
رويس في أعقابها ارا بار اير سن امير ارات 
كان رنلي قد نم عليه بمعطقب بألوان قوس قزح وجرا نکال وين 
واحدًا من حرسه الملكي السّبعة . قالت له: «بعيد أنت جدًا عن «الوادي» أيها 
الفارس». 

- اوبعيدة نت جلاعن ويترفل يا ميتي 

داري اا و بر بت نت؟ هذه ليست معركتك كما 

- «جعلتُها معركتي عندما جعلتٌ رنلي مليكي». 

- «عائلة رويس تحمل راية عائلة آرن». 

- «السيّد والدي يدين لليدي لايسا بالولاء» ووريثه كذلك» بينما على 
الابن الثاني أن يسعى إلى المجد حيثما يستطيع»» ومَزَّ السير روبار كتفيه 
مضيفًا: «وسئمت المباريات». 

خمِّنت كاتلين أن عُمره لا يتعدَّى الحادية والعشرين» يُقارب ملكه في 
السرة . .. لكن ملكها هيء ابنها روب» يتحلى في س الخامسة عشر بحكمة 
أكثر مما تعلّم هذا الشاب في حياته كلهاء أو أن هذا ما تتمنّاه من الآلهة. 

في رُكن كاتلين الصّغير من المعسكرء كان شاد يُقَطْع الجزر في قدر بينما 

انغمس هال مولين في لعب الترد مع ثلاثة من رجال وينترفل» وجلس لوكاس 
بلاكوود يشحذ خنجره» وعندما رآها قال: «ليدي ستارك» مولين يقول إن 

ردّت: ١‏ اهال مُق»» ولايستطيع أن یکتم ١‏ سر على ما سدو. 

- «هل تُحارب أم نهرب؟). 1 

أجابته : «نُصَلَي يا لوكاس. تُصَلْو 1 
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قن لي عاد ييار ددم «كلما تركته ينتظر مدة أطول» ستكون 


العاقبة أوخم». 

حاولت سانرا آن تُسرع» لكن أصابعها تلمّست أزرار وعٌقد ثيابها 
مسرا كلب الصّيد خشن اللُسان دائمًاء لكن شيإ ما في نظرته إليها 
أفعمّها رهبة. هل علمَ جوفري بلقائها بالسير دونتوس؟ فكرت وهي تُمَشّط 
شعرها: از جوك لا أبتها الآلهة. السير دونتوس أملها الأوحد. يجب أن أندو 
جميلة جوفري يشي جميلة ودائمًا استحسن رؤيتي في هذا الفستان وهذا 
اللون. سوّت نسيج الفُستان» وأحدّت به مشدودًا على صدرها. 

سارت سانزا على يسار كلب اليد عندما حدر جت من غرفتها» يعدا عرد 
جانب وجهه المحروق» وقالت: «أخبرني ماذا فعلتٌ». 

- اليس أنتء بل أخوك الملوكي». 

تحنظ ساز الكلمات صقا رما ردّدت:٠روب‏ حاتي ولس لى دور 
قدا فعله انا كانه ا a‏ اذى ررب 
جايمي لانسترء فسيعني هذا حياتها. فكرت في السير إلين وهاتين العينين 
الشاحبتين الفظيعتين؛ اللتين د دقان بلا أدنى أثر للرّحمة فيهما من وجهه 
الضاوي المجدور. 

قال كلب الصّيد ساخرًا: «درَّبوك جيّدًا أيتها الطائر الصَّغير). 

قادّها إلى الفناء السّفليء حيث احتشدَ رهط حول أهداف الرّماية وأفسح 
لها الحاضرون الط ت ممت شال اللووة. جائلة» با رها شال 
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الاسطبلات المتسكعين حول المكان بنظرات وقحةء لكن السير هوراس 
ردواين حوّل بصره عنها وهي تمر ما أخوه هوبر وو بأنه لا يراها من 
الأصل. على الأرض كانت قطة صفراء تحتضرء تطلق مواءً واهنًا يُمَرّقَ 
نياط القلوب» وقد اخترق سهم نُشَّابيّة ضلوعهاء فدارّت سانزا حولها شاعرة 
بالغثيان. 

لدم يجو الب تر رن ابا حا ب دور امسا رات رست 
مله الشديدء قضى الملك ألا يذهب إلى ای مكان بلا حصانء وهكذا اقتربَ 
منها على حصانه الخشبي المصنوع من عصا مكنسة؛ وهمس معتصرًا ذراعها: 
اكوني شجاعةً». 

وقفَ جوفري في مركز الحشد. يدور بكرة نساب مزخرفة» ومعه السير 
بوروس والسير مرین» اللذين كان منظرهما كفيلا بأن تنقلب معدتها تمامًا. 

ركعت قائلة: «جلالة الملك». 

قال الملك: «لن يُنقذك الركوع. قفي. إنك هنا لتكَمُري عن خيانات أخيك 
الأخيرة». 

ابا ااا م ني ماني اران في ابد يه إنك 
تعلم هذاء أتوسل إليك» أرجوك...» 

- «أنهضها!». 

وجذنها كلب ا ر ا ال د 

قال جوفري: «سير لانسل» أخبرها باعتداء أخيها». 

لطالما رأت سانزا لانسل لانستر وسيمًا لبقّاء لكن اللّظرة التي حدججها بها 
لم تحمل أيّ عطف أو رأفة إذ قال: : أخوك استخدم حيلة سِحرِيّة وضيعة وكرٌ 
على السير ستافورد لانستر بجيش من الأؤراج» على بُعد أقل من ثلاثة ة أيام 
الجمات بر حورت آلاف من الرّجال الصّالحين ذبحوا في نومهم؛ دون 
أن ينالوا فرصة رفع سيف واحد» وعقب المذبحة أقامَ السَّمالئُون وليمة من 
لحم القتلى». 

وطوّق الرُعب عنق سانزا بيدين باردتين. 

سألّها جوفري: «أليس لديك ما تقولینه؟٠.‏ 
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تمت السير دونتوس: المح مووي بادا a‏ 

صاح جوفري: «اخرس أيها المهرّج» ثم صوّب تُنّاييته ته إلى وجهها قائلا: 
قر سما sha SO O E‏ ا 
نس كيف حاول وحشك افتراسى 

قالت: كانت ذثية آريا. ل ا 
حال). 

قال جوف: «لاء أبوك هو من قتلّهاء وأنا قتلتٌ أبوك وليتني فعلتها بنفسي. 
لقد قتلتُ رجلا أكبر حجمًا منه ليلة أمس. جاءوا إلى البوّابة يصيحون باسمي 
ويَطلبون الحُبز كأني خيّاز لكني لقنتهم درسّاء وأصبتٌ أصخبهم في حلقه 
مباشرة). 

- «وهل ماتّ؟». كان عصيًا عليها التفكير في شيء آخر ترد به بینما ترى 
راس السّهم الحديدي القبيح مصوبًا إلى وجهها. 

- «طبعًا ماتّ» لقد اخترق سهم حلقه. كانت هناك امرأة تقذف الحجارة. 
وأصبتها أيضا لكن في ذراعها فقط)» وعقدَ جوف حاجبيه وهو يخفض 
الْشَّابِيََ مردقًا: «كنتٌ لأرميك بسهم أيضاء لكن أَمّي تقول إنهم سيقتلون 
خالي جايمي لو فعلتٌ. إلا أنك سمُعَاقبين بدلا من هذاء وستّرسل خبرًا إلى 
أخيك يُعلِمه يما سيجري لك إذا لم يستسلم. أيها الكلب» اضربها». 

_- «دعني أنا أضربها!», صاح السير دونتوس دافعا نفسه بين الحاضرين 
ودرعه الصّفيح تَصَلصل. كان مسلا بهاو ة شائكة» رأسها عبارة عن 
ثمرة شمّام. فارسي فلوريان. كانت لتُقَيْله لحظتها ببشرته المبقّعة وشبكة 
الأوردة البارزة من تحتهاء ودار هو بحصانه الخشبي حولها صائحًا: «خائنة! 
خائنة!»» بينما يضربها بالشمّامة على رأسهاء فرفعت سانزا يديها تة تقى نفسهاء 
مترنّحة كلما ضريتها المرة» وقد تلرّج شّعرها مع الضربة الثاني فقط. کان 
الموجودون يضحكون» وتفسّخت الشمّامة 53 فقالت سانزا لنفسها 
والعُصارة تسيل على وجهها وصدر فستانها الحريري الأزرق: اضحك يا 
چوفری» اضحك وارض. 

لكن جوفري لم يصدر مجرّد ضحكة مكبوتة» وقال: «بوروس» مرين». 
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أطبق السير مرين ترانت على ذراع دونتوس» ودفعه بعيدًا بغلظةء فانطرح 
المهرّج ذو الوجه المشرّب الححمرة أرضا ومعه عصا المكنسة والشمّامة» بينما 
أمسك السير بوروس بسانزا. ٍ 

قال جوفري آمرًا: «اترُكا وجهها. أحيّها جميلة». 

هوی بوروس بلكمة على بطن سانزا أفرغت ما في صدرها من هواء. 
فلمًا انحنّت إلى الأمام» جذبَها الفارس من شعرها واستل سیفه» ومّت 
نعط شنيمة إيذنت خبلالها سائزا أله سيدق لها لكن عتدما نزل بالجانب 
المسطح من اليف على ظهر فخذيهاء أحسّت جت انها على وشات الاتكسار 
من عُنف الضّربة» وصرححت واحتشدّت الدموع في مُقلتيها. سرعان ماينتهي 

هذا... لكن سرعان ما عجرّت هي عن عَدَّ الضربات التي توالت. 

سمعّت صوت كلب الصّيد الأجش يقول: «هذا يكفى». 

قال الملك: «كلاء لا يكفي. بوروسء عرّهاة. 00 

دس بوروس يده اللحيمة داخل صدار سانزا من الأمام e‏ 
فتمرّق الحرير ليها حتى الخصرء وغطت سانزا ثدييها بيديها بينما تناكت 
إلى أذنيها ضحكات هازئة بعيدة» وقال جوفري: «اضربها حتى يسيل دمها. 
سنرى كيف يروق أخاها أن...» 

- «ما الذي يَحدّث هنا؟». شق صوت العفريت الهواء كالوط وفجأة 
وجدّت سانزا نفسها طليقة» فنهضّت مترنحة وقد تقاطعت ذراعاها على 
صدرها وتقطعت. فاسيا قال تيريون لانستر غاضيًا: «أهذه فكرتك عن 
الفروسكة يا سير بوروس 46 كان مرتزقه المدلّل يقف معه. بالإضافة إلى 
واحد من رجاله الهمج. صاحب العين المحروقة. «أي فارس هذا الذي 
يضرب الفتيات العاجزات؟». 

قال السير بوروس: «الفارس الذي يُطيع ملكه أيها العفريت»» ورفعَ سيفه. 
فتقدَّم السير مرين يقف إلى جواره مستلا سيفه من غمده. 

قال مرتزق القزم: «توخيا الحذر مع هذين السّيفين » فلستما تريدان تلويث 
معطفيكما الأبيضين الجميلين بالدّماء». 

قال العفريت: «فليُعط أحدكم الفتاة شيئًا تَستّر نفسها به»» فخلعَ ساندور 
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كليجاين معطفه وألقاه إليهاء وضمّته سانزا إلى صدرها غارسة قبضتيها فى 
الصوف الأبيض» وشعرّت بالّسيج الخشن يحكُ جلدهاء لكنها لم تحسلّ 
براحة كهذه مع أي مخمل ارتدّته من قبل. 

خاطبّ العفريت چوفري قائلا: «هذه الفتاة ستصبح ملكتك. ألا يعنيك 
شرفها؟». 

- «إنني أعاقبها». 

- «بأيّ جريرة؟ إنها لم تقاتل في معركة أخخيها». 

- «دماء الذئب في عروقها». 

- «وآنت في رأسك عقل إوزّة!». 

- «لايُمكنك أن تكلمني هكذا. الملك يفعل كمابريد. 

+لإيرس تارجازين قل كما أزاكدقيل کت لك اك ما ساق ب 

تنحنحَ السير بوروس منذرّاء وقال: «لا أحد يُهَدّد جلالته في حضور 
الحرس الملكي». 

رفع تيريون لانستر حاجباء ورَدٌ: «لا أهدّدُ الملك أيها الفارس» بل أهذبُ 
ابن أختي . برون» تيميت» إذا فت السير بوروس فمه مرّة أخرى» اقتلاه»» 
وابتسم القزم وأردف: «هذا يكون التّهديد أيها الفارس. أترى الفارق؟». 

احتقنَّ وجه السير بوروس تمامّاء وقال: ااستسمع الملكة بهذا!». 

- «لااشك. فلم الانتظار إذن؟ چوفري» هل نستدعي أمََّكَ؟2. 

واحتقنَ وجه الملك هو الآخر. 

واصل خاله: «أليس لديك ما : وله ااال الما مم تعلّم أن 
تستخدم أذنيك أكثر وفمك أقلء اا كاتا ي ٠‏ الوحشيّة 
aad‏ .زر مالكناف 1 

قال جوفري: «أمّى تقول إن الخوف أفضل من التحخب»»؛ وأشارَ إلى سانزا 
مضيمًا: هي تخافني». 

زفرَ تيريون قائلا: «نعم» مفهوم. من المؤسف أن ستانيس ورنلي ليستا 
فتاتين في الثّانية عشرة أيضًا. برون» تيميت» أحضراها». 

تحرّكت سانزا كأنها في حُلم. حسبت أن رجليّ العفريت سيُّعيدانها إلى 
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غرفة نومها في حصن ميجوره لكنهما قاداها إلى بُرج اليد. لم تكن قدماها قد 
وطأتا هذا المكان منذ يوم سقوط أبيها من التّعمة إلى التّقمة» وأشعرّها صعود 
هذه الدّرجات من جديد بالدُوار. 

تولّت بضع خادمات أمرهاء فخلعت واحدة أسمال فستانها وثيابها 
الدَّاخَليّة, وحمّمتها EE‏ ووجهها من العصارة ا 
وبينما نظفنها بالصّابون وصببن الماء الدَّافَئ على رأسهاء تر أمامها غير 
وجوه الحاضرين في الفناء. الفرسان يقسمون على الدفاع عن ل 
وحماية التساء والقتال في سبيل الحق. لكن أحدًا منهم لم يرك ساكنًا. 
وحده السير دونتوس حاول أن يُساعدها على الرغم من أنه لم يعد فارسا 
تمامًا مثل العفريت الذي ليس بفارس» أو كلب الصّيد... كلب الصَّيد يبغض 
الفرسان. .. وأنا أبضًا أنخضهم. هؤ لاء لبسو افر سانا حقِيقيّن. ٠‏ لا أحد منهم. 

دما عات فة أتى المايستر فرنكن ذو الجسد الممتلئ والشّعر البئي 
المحمرء وطلبٌ منها أن تتمدّد على بطنها على الفراش» ثم دهن مرهمًا على 
الكدمات الحمراء الغاضبة التي غطت رَبلتيَ ساقيهاء قبل أن يمزج لها جرعةً 
من نبيذ الوم ويُضيف إليه العسل لمُساعدها على الابتلاع» وقال لها: نامي 
لبر ري اي ل ا نه 

فكرت سانزا: كلك لن يبدو كذلك بها الله لكنها احتسّت النَِّيذ على 
کل حال وغابّت في النّوم. 

وكان الظلام قد حل حين استيقظت غير مستوعبة أين هي بالصّبط؛ إذ 
لاا ار را ل اتيت 

فشعرّت بالوجع يسري كالبرق في ساقيها ويُعيد إليها الذّكرى كلهاء فاغرورِقّت 
عيناها بالعبرات. كان أحدهم قد بسط معطفا لها إلى جوار الفراش» فارتدته 
سانزا وفتحت الباب» وفي الخارج وقفت امرأة صارمة الملامح ذات بشرة 
ية متينة» حيط بعُنقها النّاحل ثلاث فلادات» واحدة من الذهب والثّانية من 
الفضّة والّالثة حلقاتها آذان بَشريّة. سألّتها المرأة المستندة إلى رُمح طويل: 
«أين تحسب نفسها ذاهية؟». 
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- «أيكة الآلهة». يجب أن تجد السير دونتوس وتستجديه أن يأخذها إلى 
الذيار الآن وفورًا قبل أن يفوت الأوان. 

أجابّت المرأة: «النصف رجل قال ألا أتركك تُغادرين. صلّي هناء فالآلهة 
ستسمع؟. / ل ٍ 

بخنوع خفضّت سانزا ناظريها وعادّت إلى الدّاخل» وأدركت بغتة لم يبدو 
المكان مألوقًا لهذه الدّرجة. لقد وضّعوني في غرفة آريا القديمة» عندما كان 


أبونايد الملك. أغراضها كلها اختفّت ومواضع الأثاث تبدلت لكنها الغرفة 


داتها... 

بعد مدَّة قصيرة» ةه جلت خادمة صحفة من الجبن والحُبز والزّيتون وإبريقًا 
من الماء الباردء فقالت لها سانزا آمرةً: «ارفعي هذا العام لکن الفتاة تر کته 
على المائدة على أنها أدركت أنها ظمآئة جدّاء وكانت كل خطوة أخدّتها نحو 
المائدة بمثابة سكاكين تطعن فخذيهاء وإن أجبررت نفسها على عبور العرفة 
فشريّت كوبين من الماء» وكانت تقضم زيتونة عندما سمغت الطرقة. 

التفتّت متوترة إلى الباب» وسوّت طيّات معطفها قائلة: «نعم؟» 

انفتحَ الباب» ودخل تيريون لانستر وقال لها: «سيّدتي» أتمنّى أني لم 
أزعجك». 

- «أأنا سجينتك؟4. 

كان يرتدي سلسلة منصبه» القلادة المصنوعة على شكل أياد ذهيّة 
متعانقة» وقد أجايّها: «ضيفتي. وخطرٌ لي أن نتكلم». 

وجدّت سانزا عدم اللحديق فيه صعيّاء فقسمات وجهه قبيحة لدرجة 
تُصيبها بنوع عجيب من الافتتان» لكنها قالت: «كما يأمر سيّدي». 

قال: : «هل حار الطعام والملبس رضاك؟ إذا كنت تحتاجين شيئًا آحَرء فما 
عليك إلا أن تطلبي». 

- «أنت شديد اللطف» وهذا الصّباح. .. كان رائعًا منك أن تساعدني». 

- «لديك حى في معرفة سبب غضبة جوفري . قبل ست ليال» انقض أخوك 
على عمّي ستافورد المعسكر مع جيشه في قرية اسمها أوكسكروس تَبعْد أقل 
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من 5 ثلاثة أيام بالحصان عن كاسترلي روك. لقد 2 حقّق قومك الشَّماليُون نصرًا 
ماحقّاء ولم ينا الخبر حتى صباح اليوم. 

فكرت: مغتبظة: روب سيقتلكم جميعًا. «اهذا. .. شنيع يا سيّدي. أخي 
حا ٿن آثم) 

قال القزم بابتسامة واهنة: «إنه ليس ظيًا على الأقل» فقد جعل هذا واضحًا 
جذا). 

- «السير لانسل قال إن روب قاد جيشًا من الأؤراج». 

أطلق العفريت ضحكة ازدراءء وقال: «السير لانسل مُحارب قرب النبيذ 
وأجهل من دابّة. ذئب أخيك الرّهيب كان معهء لكني أشك في أن الأمر تجاورَ 
هذا. لقد تسلل الشماليون إلى معسكر عي وقطعوا عنه خطوط الخيولء ثم 
أطلق اللورد ستارك ذئبه بينهاء وحتى الخيول المدرّبة بة على الحرب أصاتها 
الجنون» فدعسّت عست الفرسان حتى الموت في خيامهم؛ واستيقظ الجنود 
الأوباش مرعوبين وألقوا أسلحتهم كي يفرُوا أسرع. تل السير ستافورد وهو 
يُطارد حصاناء إذ غرسٌ اللورد ريكارد كارستارك حربة في صدره» وماتَ 
ا روبرت بيراكس أيضاء بالإضافة إلى كل من السير ليموند ؤيكاري 
واللورد كراكهول واللورد جاست» وسقط نصفمئة آترون أسرين 6 من 
فيهم أبناء جاست ومارتن لانستر ابن عمّي كيقان . التاجون د يَنشرون حكايات 
و ا لال سير عي مر ا 

ب هل».. استخدم الشّحر إذن؟». 

أجاب تيريون ساخرًا: «الشحر صلصة يغرفها الله على وجه الفشل 
ینوا مذاق عجزهم. عمّي الأحمق لم يُجَشْم نفسة عناء تحن خراسة 
على ما يبدوء كما أن أفراد جيشه لم يتمتّعوا بأيّ خبرة» مجرّد صبية ورش 
عمال مناجم وحقول وصیادین» كناسة لانسپورت. اللغز الوحيد هو كيف 
وصل أخوك إلى هناك فقوّاتنا لا تزال تُسَيطر على معقل «النّاب الذهبي»» 
ويُقسمون أنه لم يمرّ إطلاقا»» ومّزَّ القزم كتفيه بضيق» وأردف: «طيّب» روب 
ستارك مشكلة أبي» وجوفري مشكلتي أنا. أخبريني, بِمَ تَشعُرين تجاه ابن 
أخي الملوكي؟». 


525 0 4 
الفكر الجديد 
کے 


أجايّت سانزا على الفور: «أحبّه من صميم قلبي؟. 
po‏ : «حقًا؟ حتى الآن؟». 
حُبّي لجلالته أكبر مما كان في أي وقت سابق». 
مجك العثريت بصوت عالء وقال : «أحدهم علّمك أن تُحسني الكذب» 

وقد تجدين نفسكِ ممنّة لهذا ذات يوم يا طفلتي. إناك ما زلت طفلة» أليس 
كذلك؟ أم أنك أزهرت؟». 

تورّد وجهها. كان الشّؤال وقححاء لكن الخجل من التعرّي أمام نصف 
القلعة جعله تافهًا بالمقارٌ نة» فقالت: «بلى يا سيّدي». 

- «هذا أفضل كثيرًا. لو أن في هذا عزاءً ماء فأنا لا أنوي أن تتمَّ زيجتك 
جوفري أب إذ شی أن لا زواج يعور لها ین سارك ولانسدر بهد كل 
ما حدت» وهذا مؤسف أكثر, لآن تلك كانت واحدة من أفضل الأفكار التى 
تفكّق عنها ذهن الملك روبرت» لولا أن جوفري أفسد الأمر كله». ٠‏ 

أدرکت أن عليها أن : تقول شیئاء لکن الكلام احتبسّ ن في حلقها. 

قال تيريون لانستر: «أراك لائذة ا أهذًا جا نريدين؟ نها 
لخطبتك؟». 

- «أنا.. .. لم تعرف سانزا ماذا تقول. أهذه خدعة؟ هل سيعاقبني إذا قلت 
الحقيقة؟ حدّقت في جبهة القزم البارزة جدَاء والعين السّوداء القاسية والثّانية 
الخضراء اللامعة والأسنان المعوجّة e‏ الخشنة. «أريد أن أكون وفّة 
فقط). 

قال القزم متأمّلا: «وفيةء وبعيدة عن أيٍّ لانسترء ولا ألومك على هذا لقن 
أردثُ الّيء نفسه عندما كنت في سِنّك» وابتسم مضيفا: «ايقولون لي إنك 
تتردّدينٍ إلى أيكة الآلهة يوميّاء فلأي شيء تُصَلين يا سائزا؟». 

أصلي لانتصار روب وموت جوفري... وللوطن» لوينترفل. «أصلي لأن 
ينتهى القتال». 

: ١اسيحدث‏ هذا عمًّا قريب. ستدور معركة أخرى بين أخيك روب والسيّد 
والدي» وعندها ستسَوّى المسألة». 

سيهز مه روب. لقد هزم عمك وأخاك جايمي» وسيهزم أناك أبضا. 
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كأن وجهها كتاب مفتوح قرأ فيه القزم آمالها بمنتهى اليُسر» فقال لها بلهجة 
رفيقة الايَعُوَنك ما حدتٌ في أوكسكروس يا سيّدتي» فالمعركة ليست حربّاء 
والسيّد والدي ليس عمي ستافورد بكل تأكيد. عندما تزورين أيكة الآلهة 
المرّة القادمة» فادعي أن يتحلى أخوك بالحكمة ويركع؛ فبمجرّد أن يرجع 
الشمال إلى سلام الملك. سأعيدك د إلى ديارك»» ونزل من على مقعد النّافذة 
قائلا: «يُمكنك قضاء الليلة هنا. سآمب عددًا من رجالى بحراستكء من الغربان 
ا ۰ 

ا SE NT‏ 
جاح را ی 

- «هل تحيّد كد ين الاذان السّوداء؟ سأعطيك تا إذا كنت تشعرين 
بالُّمأننة أكثر في وجود امرأةة. 

ا 

ابتسم قائلا: اويخيفونني كذلك» لکن الأهمّ أنهم يُخيفون چوفري 
والأفاعي الخبيثة والكلاب المسعورة التي يُسَميها خرسًا ملكيًا. . فی وجود 
تشلا أو تيميت إلى جانبك» فلن يجرؤ أحد على التعرّض لك». 1 

قالت: «أفضّل العودة إلى فراشي»» ثم خطرت لها الكذبة فجأة فأضافت: 
«رجال أبي قتلوا في هذا البرج» وستّصيبني أشباحهم بكوابيس شنيعة» وسأرى 
دماءهم أينما نظرت». [ 

تمعن تيريون لانستر في وجههاء ثم قال: «ليست الكوابيس بالشيء 
الغريب علي يا سانزا. لعلك أكثر حكمة مما ظننتٌ. اسمحى لى على الأقل 
إذن بأن أصحبك بأمان إلى مسكنك». 0 
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الرواية التى تحولت إلى اه ة 
«مارتن راوي قصص بالفطرة يتمتع بخيال واحد في المليون» والمسلسل 
اادد .اك رايب تكن اکب اتکی ستيقن كينج 

انجحت سلسلة مارتن الخيالية في إشعال خيال الملايين للسبب نفسه الذي 
جعل أعمال هوميروس وسوفوكليس وشكسبير تدوم عصورًا». ٠‏ الجارديان 

«مارتن هو الأفضل على الإطلاق بين من يكتبون فى مجال الفانتازيا 
الملتحية:ة في العصم ر الحالى» ولا مبالغة فى وصفه بأنه تولكين الأمريكي). تايم 


«(موهبة مارتن ذ في الحكي تكاد تكون خارقة للطبيعة». نيويورك تايمز 


في «(صدام الملوك» يواصل جرد و مارتن أحداث تحفته الفنيّة 
الأصيلة» التي تحوي أفضل ما في الأدب الخيالي من إثارة وغموض 
ومغامرة» على مستوى ا الام بالإضافة إلى مجموعه 4 كبيرة من 
الشيخصضيات الدسيابة والفرعبة 2 ية المثيرة ة لاهتمام وتفاعل القارئ» ما جعل 


الملايين من عشاق الفانتازيا 3 العالم يقعون في غرامها ويتابعون أجزاء 
ملحمة «أغنية الجليد والنار) يمنتهى الشغف. ` 


من تحيث ب أحداث الكتاب الأول مباشرة تبدأ أحدات الكتات الثاتق 

هن اها الاه کیب بلون الدم واللهب» تضرب ويلات الحرب 

البلاد إذ يتصارع خمسة مو على عرش الممالك السبع E‏ 2 

صذام عنيف تظل فيه عجلة الدسائس الوا ات وال اة وا ج الاب 3 

دائر ة بلا ا لتسلت الآلاف من الأبرياء والمدنبين أرواحهم على حل 

ریما نذأ ايرام من الشمال في الإفصاح عن وجهه. وتواصل 

الملكة!المّنفية إلئ بلادٍ أخرى سعيها إلى استعادة عرش أبيها. في هذه 

کال ت :ولد لالات و ری کی عبط صن دوہی الا فحين 
يتصادم المَلوك تنزف البلاد بأكملهاء. 


اس هس LL‏ 
.روما للطباعة والنشر والتوزيع . A‏ | 
چ 
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للمزيد من تحميل الروايات و الكتب زوروا موقعنا من 
الرابط التالي :- 

www.rwaiaty.CcOm 

و تفضلوا بزيارة جروب الفيس بوك الخاص بنا ( جروب 
رواياتي ) 

من خلال الضغط علي الرابط التالي :- 
https://www.facebook.com/groups/Rwaia‏ 
ty/‏ 

كما يمكنكم متابعتنا ومراسلاتنا علي الصفحة الرسمية 
من خلال الضغط علي الرابط التالي :- 
https://www.facebook.com/Rwaiaty.RWai‏ 
aty/‏ 
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للمزيد من الكتب والروايات الحصرية أنضموا ل جروب رواياقي 
أو زوروا موقعنا 3131/.60111//ا2] 


2 


کے 





كانت السّماء قد اكتسّت بحجاب من السّواد الحالك بالفعل قبل أن 
بلغا القرية» ووجدّت كاتلين نفسها تتساءل إن كان للمكان اسم» وإن كان له 
اسم» فقد أخدٌ ساكنوه هذه المعلومة معهم عندما فرٌواء بالإضافة إلى كل ما 
E E‏ لس لد 

أوقدَ السير وندل مشعلا وقادّها عبر الباب الواطئ» وفي الدّاخل كانت 


e 
نا‎ 


الجدران السّبعة مشققة ومعوجة. . في طفولتها علّمها السّبتون أوزميند أن 
الإله واحد ولكن بسبعة وجوه» كما أن السّبت مبنى واحد له سبعة مُجدران. 
في المُدن تضمٌ السّبتات اللَربّة تماثيل ل«السّبعة» ومذبحًا لكل منهم» وفي 
ويتترفل يُعَلّق الشپتون كايل سبعة أقنعة منحوتة على الجدرانء ما هنا فلم 
ا ير ا رد ا2 
الجامل المجاور للباب» * ئم خر ينتظر مع روبار روبس. 

تطلّعت كاتلين إلى الوجوه بإمعان. «الأب» کدیدنه» و«الأم) على 
شفتيها الابتسامة الحامية الحانية» و«المحارب» سيفه مرسوم تحت وجهه. 
و«الحذاد» يحمل مطرقته» و«العذراء» جميلة القسمات» و«العجوز) تبدو فى 
أرذل الغمر واتما حكيمة. 1 

والوجه السّابع... «الغريب» ليس ذكرًا أو أنثى لكن كليهماء منبوذ دوم 
وهائم أبدا في البقاع القصيّةء أكثر وأقلٍ من إنسان» مجهول وما لسر أغواره 
من سبيل . وجهه هنا بيضاوي أسود. ظل له نجمتان مكان العينين» وقد أصابَ 


5 1 4 
الفكر الجدرد 
کے 


ين بالاضطراب» فعلمّت أنها لن تنال غير نزر يسير من الطمأنينة التي 
تَنشدها هنا. 

5 ركعت أمام «اللأم» وابتهلت قائلة: «يا سيّدتي» انظري من عليائك بعينيٌ 
الأم» فكلهم أبناء. اعفي عنهم إذا استطعت» واعفي عن أبنائي أيضاء واحفظي 
روب وبران وريكون. ليتني كنت معهم الآن2. 

في الجدار الذي تحتله «الأم» صدع يمرٌ بعينها اليُسرىء جاعلا | إياها تبدو 
كأنها تبكي. كان صوت السير وندل الجهوري تبلغ مسامع كاتلين» وبين 
الحين والآخَر إجابات السير روبار الهادئةء إذ تكلما عن المعركة المقبلة؛ 
لحر وياض الت وان الجا ء ساكمًا تمامًاء فلم تسمعَ صريرًا لصرصور حقل 
حتى» بينما حافظت الآلهة على صمتها. هل أجابكك آلهتك من قبل يا ند؟ 
عندما كنت تركع أمام شجرة القلوب. هل كانت تسمعك؟ 

تراق ضوء المشعل المتذبذب على الجُدران» ليجعل الوجوه تبدو أقرب 
إلى الحياة» ويُسّرّههاء ويُيَدّلها. وجوه التّمائيل فى سپتات المُدن الكبيرة هى 
ارا ا ا رسي الفح ارردية عله كانت شديلة 
البساطةء حتى إنها من الممكن أن تكون أيّ أحد. حدا بها وجه «الأب» إلى 
لنتمكير في أبيها الذي يُحتضّر في فراشه في ريقررّن» و«المُحارب» هو رنلي 
وستانيس» روب وروبرت» جايمي لانستر وجون سنو... بل إنها لمحت 
الخطوط تُكوّن وجه آريا لحظةٌ واحدة قبل أن : تهب الريح من الباب محرّكة 
اللهب» ؛ فراح اتاب وذابَ في الوهج البرتقالي. 

أحرق الذّخان عينيهاء ففركتهما بدسغي مي يديها النّديبتين؛ وحين رفت 
س الأ ميجدكا+ رات انها هى. 0 مات الليدي مينيسا لي أثناء 
المخاضء إذ حاولت أن تنجب للورد هوستر تر ابنًا ثاتیاء وماتٌ الرضيع معهاء 
وعد ذلك خبا شيء من الحياة في أبي كاتلين. فكرت كاتلين وهي تتذكر 
يدي أمُها الرّقيقتين وابتسامتها الدَّافئَة: لطالما كانت هادتة. لو أنها عاشت. 
لاختلفّت حياتنا كثيرت0 وتساءلت عن تأويل الليدي مينيسا لأفعال ابنتها 
الكبرى الرّاكعة أمامها ها هنا. سافر ت آلافا من الفراسخ. فمن أجل ماذا؟ مَن 


الفكر الجديد 
موا 


نفعثٌ؟ لقد فقدثٌ ابنتي وروب لا يريدني. ولاب أن بران وريكون يحسبانني 
أا حجري القلب باردة المشاعر . حتى ند لم أكن معه حين مات... 

دار رأسها وشعرّت كأن الست يتحدّك من حولهاء وتمايلّت الظلال 
وتبدّلت فبدّت كحيواناتِ مراوغة تنسابق على الجُدران البيضاء المشققة. لم 
تأكل كاتلين لقمة اليوم» ولعلّ هذه حماقةً منها. . قالت لنفسها إنه لم يكن هناك 
وقت» لكن الحقيقة أن الطعام فقدَ مذاقه في عالم بلا ند. عندما قطعو ا رأسه. 
قتلوني معه. 

طقطقّ لهب المشعل من خلفهاء وحُحيلَ لها فجأةً أنها ترى وجه أختها على 
الجدارء وإن كانت العينان أقسى مما تذكرت» ليستا عيني لايسا بل سرسي. 
سر سي أ أبضًاء وأ كان أو هؤلاء الأطفال» فقد أحمّت بهم ير كلون في 
داخلهاء وأنّت بهم إلى العالم في خض الألم والذم وأرضعتهم من ثديبها. 
إذا كانوا أو لاد جايمي حقا... 

سألت كاتلين «الأم»: TO RTE‏ أيضا لك يا سيّدتي؟». كانت 
رد ارو تايا يه لاد لياو ليبا مرت توما عي اردان 
و ق حت سرسي نفسها من الممكن أن تبكي من 
أجل أطفالها. قال لها السّرتون أوزميند ذات مرَّة إن كلا من «السبعة» يجَسّد 
(السّبعة») كلهم» ففي «العجوز» جَمال كما في «العذراء». و«الأم دیا أن 
تكون أضرى من «المُحارب» لو أن أطفالها في خطر. 

لقد رأت روبرت باراثيون في وينترفل بما فيه الكفاية ندرك أن الملك لم 
يكن يُعامل جوفري بود شديد» ولو كان الصّبِي من صلب جايمي حمّاء لكان 
ل التُغول منتشرون في كل 
مكان؛ لکن سفاح القربى خطيئة وحشيّة حشئة عند الآلهة القديمة والجديدة» وثمار 
هذا اشر ب يمون مسوخا في السّبت وأيكة الآلهة على حَدٌ سواء .كان ملوك 
النانين يُرَوّجون الإخوة أخواتهم» لكنهم كانوا من دم اليريا القديمة» حيث 
شاعت تلك الممارّسات» وكتنانينهم لم يكن آل تارجاريّن يخضعون لآلهة 
ار 

لا يْدَ أن ند كان يعرف» واللورد آرن من قبله» فلا غرو أن الملكة قتلت 


الفكر الجديد 
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الاثنين. هل يُمكني أن أفعل أقل في سبيل أطفالي؟ ضمّت كاتلين يديها 
شاعرةٌ بالشَّدّ في أصابعها ا POE OL‏ 
وهي تقال من أجل ابنهاء ثم همست خافضة رأسها : ابران أيضًا يعرف». 

سی الله ار OTR‏ افراشه. 

شاعرة بالضَّياع والإرهاق» سلَّمت كاتلين نفسها لآلهتها. ركعت أمام 
«الحدّاد) اح E‏ ودعَته أن يكتنف جميلها بران 
ا هبت إلى «العذراء» وتضرّعت إليها أن تبث شجاعتها في آريا 
وسانزاء وأن تقي ما لديهما من براءة» ول«الأب» صلت طالبة العدالة» والقدَّة 
للشعي إليها والحكمة للتعرّف عليهاء وسألّت «المُحارب» أن يُكَبّت خطى 
روب ويحميه في المعارك. وأخيرًا التفّت إلى «العجوزاء التي غالبًا ما 
تظهرها تمائيلها جافاة مصباحا بيدهاء ودعتها قائلة: «أرشديني يا سيّدتي. 
أريني الدّرب الذي علي أن أقطعه» ولا تدعيني أتعثّر ثر فيما ينتظرنا من أماكن 
مظلمة». 

أخيرًا سمعّت وقع أقدام من ورائها وجلبة عند الباب» وقال السير روبار 
برفق: «سيّدتى» أستميحك ألعُذر» لكن وقتنا هنا انتهى» ويجب أن نعود قبل 
مطلع القجر». 

نهضّت كاتلين بأطراف متييّسة» وآلمّتها رُكبتاها بشدة» حتى إنها كانت 
لتدفع ثمنًا غاليًا مقابل أن تحظى بفراش من الرّيش ووسادة لحظتهاء لكنها 
قالت: «أشكرك أيها الفارس. أنا جاهزة). 

بصمتٍ حملتهم خيولهم عبر منطقة غاييّة تميل أشجارها القليلة 
كالسّكارى بعيدًا عن البحرء و صهيل الخيول العصبي وصلصلة 
السّلاح إلى معسكر رنلي» وقد تدرّعت صفوف الرّجال والجياد الطويلة 
بالظلام» سوداء كأن «الحدّاد) نفسه طَرّق من الليل فولاذًا. على يمينها كانت 
رايات» وعلى شمالها رايات» ومن أمامها صفوف وصفوف من الرّايات» لكن 
في ظلمة ما قبل الجر لا يختلف لون عن لون أو رمز عن رمز. حش رادي 
رجال رمادیون على خيول رمادية تحت رابات رمادية. رفع ا رنلي 


المسربّلين بالسّواد رماحهم إلى أعلى بينما جلسوا على صهوات خيولهم 
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ينتظرون» ومرّت كاتلين من خلال غابة من الأشجار الطويلة العارية» مسلوبة 
الأوراق والحياة. كان الظلام أعمق وأحلك حيث تقف ستورمز إند حائط 
من الأسود لا تلو ح لمعة نجم واحد من خلاله» وإن رأت المشاعل تتحرّك 

هنا وهناك في المرج حيث أقامٌ اللورد ستانيس معسكره. 

جعلت الشموع | المضاءة داخل سرادق رنلي الحوائط الحرير اللامعة تبدو 

كأنها تتومّحء محوّلة الخيمة الكبيرة إلى قلعة سحرية بك فيها الضّوء الزمئدي 
الحياة. لال حرس قرس ور ييتاد لماحل الخراوق E‏ 
وومض الضوء الأخضر على نحو غريب على ثمار البرقوق الأرجوانيّة 
المنقوشة ة على معطف السير يارمن» وبدرجة لون مغثية صب ورود عتّاد 
السّمس التي غطت كل شبر من درع السير إمون الصّفراء المطليّة بالمينا. 
من خوذتيهما انتصبّت ريشتان طويلتان من الحرير» وعلى كتفيهما انسدل 
معطفان بألوان قوس قزح. 

في الدَّاخل وجدّت كاتلين بريان تلبس الملك درعه استعدادًا للمعركة. 
بينما ناقش اللوردان تارلي وروان الّرتيبات والمخططات. كان الجر دافًا 
على نحو سار في الدّاخل» حيث تنبعث الحرارة ب البجن المتجيل فى دس 

من المستوقدات الحديد. «يجب أن أتكلم مع جلالتك»» قالت مانحة إياه 
لقب الملك هذه المرّة» أيّ شيء يجعله ينتبه إليها. 

أجابٌ رنلي بينما تت بریان واقى الظهر بواقي الصّدر حول سترته 
المبطنة: الحظة يا ليدي كاتلين». ارتدى الملك درعًا ذات لون أخضر ناضرء 
أخضر ورق الشّجر العميق في غابة صيفيّة» داكن لدرجة أنه تشب ضوء 
الشموع؛ وتألقت الرُخارف البارزة والأبازيم الذهية كأنها نيران مشتعلة من 
با ست اص ورت حمر تحرّك . «أكمل يا لورد مائيمس 

قال مائيس روان رامقا كاتلين بنظرة جانية: اا ا ا 
أقول» اط المفركة جاهة الف > فلم ننتظر حتى القجر؟ أطلق نفير 
الهجوم الآن». 

- «وأجعل الناس تقول إنني انتصرتٌ بالخيانة والهجوم الغادر؟ القجر هو 
السّاعة المختارة). 


الفكر الجديد 
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علق راندل تارلى: «هذا اختيار ستانيس. إنه يُريدنا أن ننقض والنَّمس 
المشرقة في وجوهناء ما سيجعلنا شبه عميان». 

قال الملك بثقة: «حتى الصّدمة الأولى فقط. سوف يخترق السير لوراس 
0 وتعدئذ ستسود الفوضى». ات بريان أحزمة جلديّة خضراء 

ثبت أبازيم ذهبيّة» بينما تابع: اعندما يُسقُط أخي» فاحرصوا على ألا يهان 

مان إنه من دمي» ولن أسمح باستعراض رأسه المقطوع على رُمح». 

سأل اللورد تارلي: و ام 

ضحكٌ اللورد روان قائلا: «ستانيس يستسلم؟ عندما حاصرٌ مايس تايرل 
حرو ار نجه عد برس 

قال رنلي: (أذكرٌ هذا» ورفم ذقنه ليتيح لبريان تثبيت تثبيت واقي الغتق في 
مکانه» وواصل: «قُرب التّهاية» حاولَ السير جاون وايلد وثلاثة من فرسانه 
اتتسلل من بوَابة خلفيّة بغية أن يستسلمواء وضبطهم ستانيس وأمرَ بقذفهم من 
فوق الأسوار بالمجانيق. ما زلتٌ أرى وجه جاون وهم يُقَيّدونه بالمنجنيق. 
كان قيّم السّلاح في القلعة». 

بدت الحيرة على اللورد روان وهو يقول: «لم يَحدّث أن قَذِفٌ رجال من 
فوق الأسوار. كنتٌ لأذكر حادثة كتلك». 

رَد رنلي: «المايستر كرسن قال لستانيس إننا قد نُجبر على أكل موتاناء فلا 
فائدة من التخلص من اللّحم الجيّدا» ورفع شّعره إلى الوراء لتربطه يريان 
بشريط من القطيفة» ثم ثيّنت قبّعةَ مبطنة حول رأسه وفوق أذنيه» لعفف وزن 
الخوذة. «بفضل فارس البصل لم تصل بنا الحال إلى أكل الجُثثء وإن دنونا 
من ذلك جدَّاء خصوصًا أن السير جاون مات في زنزانته». 

كانت كاتلين تنتظر بصبر» لكن الوقت يضيق» فرفعت صوتها قائلةٌ: «يا 
جلالة الملك» لقد وعدتني بفرصة للكلام معك». 

أوماً رنلي برأسه» وقال: «راجعوا تُخططكم أيها السّادة. .. أوه» وإذا كان 
باريستان سلمي في صف أخيء فلا أريدٌ أن يمسّه أذى». 

قال اللورد روان باستنكار: «ليست هناك أي أخبار عن سلمي منذ طرده 
جوفري). ْ 
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- «هذا العجوز أعرفه جيّدًا . إنه يحتاج ملكا يحميه؛ وإلَّا فمن يكون؟ ومع 
ذلك لم يات إليّ» والليدي كاتلين تقول إنه ليس مع روب ستارك في ريقررّن» 
فأين عساه يكون | إلا مع ستانيس؟». 

- «كما تأمريا جلالة الملك. لن يُصيبه أذى»» وانحنى اللوردات بشذة ثم 
انسخبوا من السرادق. 

قال رنلي: «قولي ما ترغبين في قوله يا ليدي ستاركل بينما تبنت بريان 
معظفه على كتفيه العريضتين: وكان مصتوًا من قماش الذهب: ثقيلا ويره 
وعل باراثيون المتوَّج برٌقاقات من الكهرمان الأسود. 

- «آل لانستر حاوّلوا اغتيال ابني بران. لقد سألتٌ نفسي ألف مر عن 
الدّافع» وأعطاني أخوك الإجابة. كان هناك صيد يوم سقط» وخرجٌ روبرت 
وند ومعظم الّجال الآرين ليلاجقوا الخنازير البيّة لكن جايمي لانستر 
بق في وينترفل» والملكة كذلك». 

لم يتوان ل مضمون كلامهاء فقال: «تعتقدين إذن أن 
الصَّبِي ضبطهما يزنيان... 
1 - (أ7 جعي أعطني الإذن بالڏهاب إلى أخيك ستانيس 
لأخبره بشكوكي». 

- «لأي غرض؟). 

- «سيخلع روب تاجه إذا فعلت المثل أنت وأخوك»» قالت متمية أن 
يكون ذلك صحيحًاء ولسوف تجعله صحيحًا لو اضطرّت. روب سيصغي 
إليها حتى لو رفض لورداته. «فليدع ثلائتكم إلى مجلس سام لم تشهد البلاد 
له مثيلًا منذ مئة عام» وسترسل إلى وينترفل كي يحكي بران ما لديه ويعرف 
اا كلهم أن آل لانستر غاصبون. دع جموع لوردات الممالك السّبع 
يختارون من يَحكمهم». 

ضحك رنلي وقال: «أخبريني يا سيّدتي» هل تُصّوّت الذئاب الرّهيبة على 

من يقود القطيع؟؟. أحضرّت بريان فَمّازي الملك وخوذته العظيمة» المتوّجة 
بأسلات الوعل الذّهريّة التي ضيف قدمًا ونصمًا إلى طوله؛ وأكمل هو : «فات 
أوان الكلام, والآن سنرى من الأقوى»» وثيّت رنلي المُمًاز الأخضر والذُهبي 
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المكسوٌ بالصّفائح المعدنيّة على يده الُسرىء بينما ركعت بريان لتَتبّت إبزيم 
حزامه. الذي أثقله اليف الطويل والخنجر في غمديهما. 

- «أتوسل إليك باسم «الأم) الا ی ري تاها مت اريم 
فجأةً فاتحة باب الخيمة» وخْيّل إليها أنها لمحت حركة ماء لكن عندما دارّت 
برأسها رأت أنه ظل الملك الذي يتمايّل على الحائط الحرير» وسمعت رنلي 
يبدأ في إلقاء دُعابة ماء بينما ي يتحرّك ظله رافعًا سيفه» أسود على خلفيّة خضراء 
وضوء الشّموع يتذْبلب ويرتعش. .. شيء ما غريب» شيء ما خطأ... ثم إنها 
رأت سيف رنلي مدسوسًا في غمده» بينما السّيف الظل... 

بصوت هامس حائر قال رنلي: ايا للبرودة»؛ وبّعدها بنبضة قلب واحدة 
فلق فولاذ الواقي المحيط بكُنقه كأنه قطعة من اشاش تحت ظل سيف ليس 
موجودًا حّاء ولم يُسعف الوقت رنلي إلا بإطلاق : شهقة خفيضة قبل أن تنبثق 
الدّماء من خلقه. 

- «جلالة ال. .. ل صرحت بريان الزّرقاء عندما رأت هذا الشَّرّ يسري 
أمامهاء وقد تمكن الخوف من صوتها كأيّ فتاة صغيرة» وتهاوى الملك بين 
ذراعيها والدّم يسيل بغزارة على وجه درعه كشلالٍ أحمر قان أغرقٌ الأخضر 
والذهبي. تذيذت المزيد من الشموع؛ رجارل رنلي أن يتكلم »> لكته كان 
يختنق بدمائه» وتداعت ساقاه دون أن يكبته شيء غير قوّة يريان» التي ألقَت 
و ا ترادو و 

الظل . شيء شرّير أسود حدٿ هناء تعرف هذا وتعرف أنها لا تستو 
على الإطلاق. رنلي لم يلق هذا الظل. کا یود 
الحياة سر عة إخماد الرّبح لشموعه. 

لب يي العو ياه ات 

حسّت كاتلين أن نصف الليل انقضى قبل أن يفعلاء ومن ورائهما أقبلَ اثنان 

من الجنود يحملان ¿ مشعلين» ولمّا رأوا رنلي بين ذراعي بريان وقد أغرقتها 
دماؤه» أطلقٌ السير روبار صيحة جزع» بينما صرح السير إمون المدرّع بالفولاذ 
المزيّن بعاد الشّمس: «امرأة ملعونة! ابتعدي عنه أيتها الحقيرة!». 

قال السير روبار: اين الآلهةيا بريان» لماذا؟». 
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اب ساس E‏ يكيدي ست باك ارس ار الاي 
ترتديه بالأحمر حيث تشرّب اللّسيج دم الملك» وهمهمت: «أنا... أنا.. 

و ع ع PE‏ 
من كومة الأسلحة المجاورة للباب» وأضاف: «ستدفعين حياتك تَمنًا لحياة 
الملك!). 

صرحت كاتلين ستارك وقد عثرّت على صوتها أخيرًا: «لا!»» وإنما بعد 
فوات الأوانء إذ استحودً جنون الدَّم عليهما بالفعل» وانقض كل منهما على 
الثاني بصيحات طعت على نبرتها التّاعمة. 

تحرّكت يريان بسرعة لم ُصَدّقها كاتلين» ولم يكن سيفها في متناولهاء 

فاختطفّت سيف رنلي من غمده ورفعته لتَصُدّ فأس إمون التي هوّت ضربتها 
عليها من أعلىء فتفرت شرارة تألقت بالأبيض المزرق عندما ارتطمَ الفولاذ 
بالفولاذ بصوتٍ يصمٌ الآذان» ثم أسرعَت بريان تنهض لتَسقط جنّة الملك 
جانبًا بخشونة: فتعثّر السير إمون في الجنَّة وهو يُحاول الذنو منهاء وجَرّ سيف 
بريان مقبض الفأس ليطير رأسها دا: ٿرا في الهواء. دفعَ رجل آخحر مشعله في 
ظهرهاء لکن معطف قوس قزح كان مشْبّعًا بالدّ فلم تنشب تنشب فيه الثار» ودارّت 
بريان على عقبيهاء وعد لحظة كان المشعل واليد التي تحمله على الأرض. 
زحفَ اللّهب على البساط وبدأ الرّجل مبتور اليد يصرّخء وألقى السير إمون 
مقبض الفأس ومَدٌ يده إلى سيفهء بينما انقض الجندي الثاني» فتفادّته بريان» 
ورقض سفاهما ما وصلضّلة: .وعيدما عاد إمون كاى إلى .حومة القتال: 
وجدّت بريان نفسها مرغمة على التَّراججْع» وإن نجحت بشكل ما في صد کر 
الرّجلين عليها. ْ 

ات 
آخر يتثاءب» والدّم ب ل منه بدفقات بطيئة. 

كان السير روبار قد ظلّ بمنأى عن القتال» غير واثتي بما يجب أن يفعله 
لكنه مد يده إلى مقبض سيفه الآن» فأطبقّت كاتلين على ذراعه قائلة: «روبار.» 
اسمعني» لا. إنك مخطئ بشأنهاء ٠‏ لم تكن هي من قتلته. ساعدها! اسمعني؛ 
ستانيس هو من فعلها) . وجدت الاسم على شفتيها دون أن تدري كيف. لكنها 
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أدركت أنها الحقيقة بمجرّد أن لفظته. «أقسمُ لك» أنت تعرفني» ستانيس هو 
من قتله). 

حدجٌ فارس قوس قزح الشاب هذه المرأة المخبولة بعينين شاحبتين 
خائفتين» وغمغمَ: «ستانيس؟ كيف؟1. 

- «لا أدري . كانت شعوذة» سحرًا أسود ماء كان هناك ظل»› ظل !». شعرّت 
بوقع صوتها مهتاجا مجنونًا على مسامعهاء لكن الكلمات ا 
كشلال بينما تقارعت الشيوف من خلفها . «ظِلّ يحمل سيقّاء أقسمٌ لك» رأيته 
بنفسي . . أأنت أعمى؟ إل كانت تحيّه ! ساعدها!»» ونظرّت كاتلين وراءهاء 
فرت الجندي الثاني ب ادر ها إماعة الجر اسه . كانت تعرف 
أن مزيدًا من الرجال الغاضبين سيقتحمون المكان عليهم تعد لحظات» 
فقالّت: «إنها بريئة يا روبار. أعطيك كلمتي وأقسمٌ بقبر زوجي وشّرفي كبنت 
ستارك!4. 

هنا حزم السير روبار أمره» وقال: «سأصدّهم. أخرجيها من هنا». ودار 
وانّجه إلى الخارج. 

كانت الئّار قد طالّت الحائط وتزحف على جانب الخيمة» والسير إمون 
يُضَيّق على بريان بشدَّةء هو بدرعه الفولاذ الصّفراء المطليّة بالميناء وهي 
بثيابها الصوف» لكنه كان قد نسيّ كاتلين حتى هوى المستوقّد الحديد على 
مؤخرة رأسه. ولأنه يرتدي خوذته» فلم تُحدث الضربة ضررًا مزمتاء وإ 
كانت كافية لأن يَسقّط الفارس على رُكبتيه فقالت كاتلين بنبرة آمرة: بیان 
تعالي معي»» ولم تتباطأ الفتاة في اغتنام الفرصةء وبضربة من سيفها انشقَ 
حرير الخيمة الأخضرء وخرججت الاثنتان إلى الظلام وبرد ما قبل القجر. 
قالت كاتلين بلهفة: «من هناء وبقِطء. يجب ألا نجري» وإلا سيسألونا عن 
البب. ب. امشي على مهل کان کل شي على ايرام 

ای ا إل وار كاتلين. ا 

المطر هواء الیل من ورائهما تجح لهب في شرادق الملك» رتفت 
ألسنته عاليًا تضيء الظلمةء ؛ لكن أحذا لم يُحاول اعتراض طريقهما على 
الإطلاق» واندفعَ الرّجال مارّين بهماء يَصرّخون بأشياء عن الحريق والقتل 
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والشّعوذة» بينما وقفٍٍ آخرون في مجموعات صعيرة يتكلّمون بأصوات 
خفيضة» قليل منهم يُصَلَي» ولك مُرافق فارس شاب جالس على رُكبتيه يبكي 
بحرارة. 

كان جيش رنلي يت يتفسّخ بالفعل مع سريان الشّائعات من : فم إلى فم» ومن 
مشاعل اليل لم يتبنّ غير جذواتٍ صغيرة» وبينما بدأ الشّرق ينيرء تجلّت كتلة 
ستورمز إند الهائلة كحلم من حجرء وتسابقت خيوط من الضَّباب الشّاحبٍ 
فوق المرج» وقد أنّت طائرة من الشّمس على أجنحة من الرّيح. ذات مرّة 
سمعت العجوز نان تُسَمّيها «أشباح الصّبح». الأرواح العائدة إلى قبورها... 
ورنلي واحد منها الآنء رحل كأخيه روبرت» كحبيبها ند. 

قالت بریان وهما حيرات بهدوء وسط الفوضى الضارية أطنابها في 
المعسكر: الم أحتضنه قط إلا وهو يموت» . کان وقع صوتها يشي بأنها على 
وشك الانهيار في أي لحظةء وتابعت: و 
الدّم كل شيء. .. سيّدتي» آنا لا أفهم حمًا . هل رأيت؟ هل... 

- «رأيتٌ ظلا فی البدء حسبته ظلّ رنلي؛ لكنه كان ظلَّ أخيه 

- «اللورد ستانيس؟». 

- «لقد شعرتٌ به. اعرف أن هذا لا يُعقل...» 

لكنه بدا معقر لا بما فيه الكنانة لبريان. وبحم قالت الفتاة الطويلة 
القبيحة: اسأقتله» بسيف سيّدي سأقتله. أقسمُ على هذاء أقسمٌ على هذ 
3 فسم على هذا». 

كان هال مولين وبقيّة مرافقيها يتتظرون مع الخيول. وبلهفة على معرفة ما 
PL HETO‏ ال لبس له 
أصيبّ بالجنون . اللورد رنلي» هل... بتر عبارته محدّا في بريان والدّماء 
التي تغرقها. 

- مات لکن ليس بأيدين. 

قاطعته: «لن تكون هناك معركة»» وامتطت حصانها فانَّخَذْ مُرافقوها 
مواضعهم حولهاء السير وندل إلى يسارها والسير پروين فراي إلى يمينهاء 
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وخاطيّت الفتاة قائلة: «بريان» معنا خيول تكفى ضعف عددنا. اختاري واحدًا 
وتعالي معنا». / ١‏ 

- الديّ حصاني يا سيّدتي» ودرعي... 

- «اتذكيهما. يجب أن نون قد تمدن قبل أن كرو في البحث عن 
كلتانا كانت مع الملك عندما قِلَ» وهذا لن يُنسى أبدأ» لم علق بريان وفعلّت 

كما دعتها كاتلين» التي قالت آمرةً لرجالها عندما امتطوا خيولهم جميعًا: 

تحرّكواء وإذا حاول أحدهم اعتراض طريقناء اقتّلوه». 

تققحت أصابع الجر الطويلة في الشماء ء فوق الحقول» وبدأت الألوان 
ترجع إلى الا وحيث كان الرّجال الكماديُون يركبون ول رما 
ووطدحره رس مدل تألقت رؤوس عشرة آلاف من تلك الماح الآن 
بلونٍ فضي باردء وعلى الرّايات الخافقة فقة اللا نهاتيّة» رأت كاتلين تورّد الأحمر 
والوردي والبرتقالي» وعمق الأزرق والبئي» ولهيب الذهبي والأصفرء رأت 
كل قر ستورمز إند وهايجاردن. القَوَّة التي كانت ملكا لرنلي منذ ساعة 
واحدة. إنهم ينتمون لستانيس الأن. حتى وإن لم يادركوا هذا بعد. إلى من 


سينضِئُون إن لم يكن الباراثيون الأخير؟ ستائيس فار بهم جميعًا بضرية 


شريرة واحدة. 

دارت في خلدها كلمات ستانيس » الذي أعلي 58 مضغوط بِشدّة 
كالحديد: أنا الملك ا و خانه انك لا تقل عن خانة خي 27 
وسوف يأتي يو مه. 

وافشعتة جسدها. 
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چون 


ارتفع الل فوق أشجار الغابة الكثيفة المتشابكة منعزلًا خاطمًاء وقد لاحت 
أعاليه المكشوفة للرّيح من بُعد أميال. يقول الجؤّالة إن الهم يُسَمّونه «قبضة 
البشر الأوائل»؛ وخطر لجون سنو أن الل يتّخذ بالفعل شكل قبضة تنبق من 
قلب الأرض والغابةء وتتجلى منحدراته البنّيّة الجرداء كمفاصل أصابع من 
ركب حصانه إلى القمّة في صحبة اللورد مورمونت وسائر القيّمينء تاركا 
جوست تحت الأشجار في الأسفل كان الذئب الرّهيب قد فَرّ ثلاث مرّاتٍ 
وهم يصعدون. وعاد مرّتين على مضض بصفير من جون. وفي المرّة الثالئة 
نفدَ صبر حضرة القائدء وقال بحدّة: «دعه يذهب يا فتى. أريد أن أبلغ القمّة 
قبل العّسق. اعّر على الذئب فيما بعد». 
كان الطريق إلى أعلى حجريًا شديد الانحدار وتوّج القمّة سور بارتفاع 
الصدر من الصّخْورء فاضطرٌوا لأن يدوروا مسافة طويلة نوعًا إلى العّرب» قبل 
أن يدو قر رامعا ا تدس ميا الخون قال الدب الججور 
مدنا وساو إلى القمّة أخيرًا: «هذه أرض ممتازة يا ثورين» لا يُمكننا أن 
نتمنّى أفضل منها. SS‏ الس SE SL‏ 
القائد من فوق حصانه مزيحًا الغداف عن كتفه» فنعبَ فنعب الطائر متذمّوًا بصوت 
عال وحلق في الهواء. 
المشهد من فوق ذروة الل آسرء لكن السّور المستدير هو ما لفك انتباء 
جون. الأحجار الرَماديّة المعدّضة لعوامل الجَوّ المختلفة» وما يكسوها من 
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رقع الأشنة البيضاء 55 الأخضر. يُقال إن «القبضة» كان حصنا للتشر 
الأوائل خلال فجر العصورء وعمغم ورین سمولوود: «مکان قديم وقوي». 
ردد غُداف مورمونت صارحا وهو يطير في دوائر مزعجة حول رؤوسهم' 
لبي اي ال" 
دمدمٌ مورمونت محدّنًا الطائر: «صمنًا». لا تسمح كبرياء الدب العجوز 
له بالإقرار بالضعف» ؛ لکن چون لم ينخدع» ورأى بوضوح أن مجاراة الرّجال 
الأصغر سنا أنهكته كثيرًا. 
قال نورين وهو يسير بحصانه بمحاذاة حلقة الأحجارء والرّيح ا 
معطفه المصنوع من فرو السمّور: Ce‏ 
SS‏ 
الدب العجوز: انعم هذا المكان صالح»» ورفعَ ذراعه في الهواء. 
اتاب عل ا لتخدش مخالبه ذراع قميص الحلقات المعدييّة 
الأسود. 
تساءل حون: : «وماذا عن الماء يا سيّدي؟؟2. 
- القد عبرنا جدولا عند سفح الثّل), 
علق حوث: «ارتفاع عال لا بد من تسلقه من أجل شربة ماء» وخارج حلقة 
الأحجار كذلك». 
سألّه ثورين: «هل تتكاسّل عن تسلّق تَر يا ولد؟». 
ولمّا قال اللورد مورمونت: «ليس واردًا أن نجد مكانا آخر قويًا كهذا. 
سنحمل الماء إلى أعلى ونحرص على أن يكون مخزوننا منه وافرًا»» رأى 
ل ا هكذا أعطي الامرء واقام إخوة حرس الليل 
مخيّمهم داخل الحلقة الحجرية ة التي بناها التشر الأوائل» فبڌت الخيام 
الكوداء كأنها تنبت من الربة كعيش الراب تعد المطر. وغطت الأغطية 
والأسرّ رة المحمولة الأرض العارية» بينما ربط الوكلاء الخيول في صفوفٍ 
وأطعَموها وتوا ی بفؤوسهم على الأشجار في 
نور بعد الظهر المتضائل» ليقطعوا ما يكفيهم من أخشاب الليلةء أا البنّاؤُون 
فتولى عشرون منهم اقتلاع الشّجيرات وحفر المراحيض وحَل حرم الخوازيق 


١ 18‏ 4 
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المقرّاة بالئّار. قال الدب العجوز آمرًا : أريدٌ أن يُحفر خندق عند كل فتحة في 
الور الذائري».وأن ت كت فيه الخوازيق قبل هبوط الظلام». 

بمجرّد أن نصبَ خيمة حضرة القائد واعتنى بحصانيهماء نزل چون سنو 
الل ليبحث عن جوست» وجاءَ الذئب التّهيب من فوره وهو صامت تمامًا. 
في لحظة كان چون يذرع الأرض تحت الأشجار بخطوات واسعة وقد را 
يصفر وينادي وحيدًا وسط الأخضر. وتحت قلميه أكواز الصَّنوبر وأوراق 
الشّجر السّاقطة وفي الل التّالية كان الذئب الأبيض الضخم يمشي إلى 
جواره شاحب اللون كغيوم الصّبح. 

اص ا ال لحارم ثم تقدّم بحذر 

عاضر في الحجر. ا كما تعمل تع رارك عرد 
اكه من مؤش غنقه وره فد واحدة إلى داخلالحلقة:ما وجه في 
غاية الصعوبةء فالذئب بُعادله وزتاء كما أنه أقوى منه كثيرًا. جو ست» ماذا 
بك؟!» ؛. لم يكن من عادته إطلاقا أن يتور هكذاء وفي التّهاية استسلمَ چونء 
وقال للذّئب: كما تُريدء اذهب إلى الصّيد»؛ وراقبته العينان الحمراوان وهو 
با ات 
بُ أنهم سيكونون آمنين هناء فالتّل يكشف كل ما حوله» والمنحدرات 

شديدة الوعورة والتحدّر إلى الشّمال والعّرب» وليست أحسن حالا كثيرًا 
إلى الشّرق؛ وعلى الرغم من دا إذ توغل الّسق وتسرّبت الظلمة إلى 
الفراغات بين الأشجارء الجا إحساس چون بالتوجسء وقال لنفسه: إنها 
الغابة المسكو نة. لعل الأشباح لكان أرواح الشو الأوائل . قد 
كان مكانها دات یو م. 

قال لرداسنه صرت عال: اكفٌ عن التصرّف كالأطفال» وتسلق 
إلى ,أعلى الصّخور المكوّمة ليتطلّع إلى الشّمس الغاربةء ورأى الور يق 
كالذهب المطرّق على صفحة النّهِر اللبني الذي ينحني مجراه جنوباء ما 
الأرض الواقعة عكس مجرى النّهر فكانت أكثر وحشة؛ تقح فيها الغابة 
DL‏ امور a‏ من التلال الحجريّة ية العارية» التي ترتفع 
عالية مقفرة إلى الشّمال والعَرب» وفي الأفق تقف الجبال كظل عظيمء 
تمتذٌ سلسلة فوق سلسلة إلى بعيدٍ حيث يصطبغ العالم بمزيج من الأزرق 


19 3 4 
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والرّمادي. والتّلج تعر دراه المحرّزة دائمًا وأبذاء فبدت حتى من هذه 
المسيافة تجسيمة رار لا اة فيها: 

أمَا على مقربة فالهيمنة للأشجار» وإلى الجنوب والشّرق امتدَّت الغابة 
متجاوزة مدى بصر چون شبكة لا نهائيّة من الجذور والفروع ملونة بألف 


ر و 


درجة من الأخضرء وهنا وهناك فا من الأخمر حيث تار اشر 
الويروود طريقها إلى أعلى وسط أشجار الصّنوبر والحارس» أو من الأصفر 
حيث بدأت الأوراق العريضة في فقدان ألوانها. عندما هبت الرّيح» سمح 
صرير الأغصان التي تكبره عُمرًاء وحمت الأوراق بالآلاف» ومرّت لحظة 
بدت الغابة فيها بحرًا أخضر عميقاء بحرًا مائجا ضربته عاصفةء أزليًا أبديًا 
مجهرٍلا. 

فكر أن جوست ليس وحده بالتأكيد في الأسفل؛ فمن الجائز أن يكون 
هناك اي شيء د . يدجت عا يزحف نحو الحصن الدّائري في 
ظلام الغابة مستترًا أسفلٍ الأشجار. أي شيء على الإطلاق. ذا لهم بأد 
يعرفوا؟ وقف فترة طويلة في مكانه. إلى أن توازت الشمسن وراء الجبال 
الشّبيهة قممها بأسنان المنشارء وبدأ الظلام يفرض ملكوته على الغابة. 

ناداه سامويل تارلي: «جون؟ خطرٌ لي أنك أنت الواقف هنا. هل أنت 
بخير؟). 

وثبَ چون من فوق كومة الصّخورء وأجاب: «بخير بما فيه الكفاية. كيف 
أبليت اليوم؟». 

- «حسئاء أبليتٌ بلاءٌ حسئًا حقًا). 

لم يرغب چون في البوح بقلقه لصديقه. لا سيّما أن سامويل تارلي كان قد 
بدأ يكتشف شجاعته أخيرًاء وبدلا من ذلك قال له: «الذّب العجوز ينوي أن 
نقبع هنا في انتظار كورين ذي الصف يد ورجاله من بُرج الظلال». 

قال سام: يبدو مكانًا قويًا. حصن دائري أقَامّه البَشر الأوائل... أتعتقد أن 
معارك مادارّت هنا؟). 

- «بلا شك. من الأفضل أن تَجَهّز طائراء فلا بُدّ أن مورمونت سيرغب في 
إرسال الأخبار إلى «الجدار»». ١‏ 
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- «ليتني أستطيعٌ إرسالها كلها. إنها تكره الحبس في الأقفاص». 
- «كنت لتكرهه أيضًا لو أنك تستطيع الطّيران». 
- «لو أني أستطيعٌ الطيران» لكنتٌُ في القلعة الصّوداء الآن» آكل فطائر 

الخنزير». 

ربت چون على كتفه بيده المحروقة» وسارا معًا وسط المخيّم. كانت 
يران الطهي تُشْعَل من حولهماء ومن فوقهما بدأت النُجوم تظهرء بينما تومّج 
ذيل شعلة مورمونت الأحمر الطويل كأنه القمر. سمعٌ چون الغدفان قبل أن 
يراهاء وقد نادى بعضها اسمه»ء فهذه الطيور لا تعرف الخجل عندما يتعلق 
الأمر بإصدار الضوضاء. 

إنها تح ها كحله. قال: «من الأفضل أن أذه ب إلى الأب العجوز فهو 
أيضا يُصبح مزعجًا عندما يجوع». 

وجد مورمونت يتكلم مع ثورين سمولوود ونصف دستة من القيّمين 
الآحرين» وقال له العجوز بخشونة: «ها أنت ذا. أحضر لنا النَبِيذ السَّاخْن 
فاللّيل بارد». 

قال جون: «أمرك يا سيّدي»؛ وأشعل نارّاء ثم تناول برميلا صغيرًا من 
مخزون نبيذ مورمونت الأحمر القوي المفضّل. وصَبّه في مرجل علقه فوق 
اللّهب بينما أحضر بقيّة المقادير. الدب العجوز دقيق للغاية | إزاء النّبيذ المجّل 
السَاخنء هذا القدر من القرفة ا الطب اوهذا القدر من 
العسل» وليس قطرة إضافيّة كما يُضاف الريب والبندق والتُوت المجمّف» 
وإنما ليس الليمونء الذي يعد مورمونت إضافته إلى الي أحط أنواع البدّع 

فى الجنوب» وهو الي ء الغريب» لأنه يتناوّل الليمون مع بيرته الصَّباحيّة 
دائمًا. يُصرٌ حضرة القائد كذلك على أن يكون الشراب ساخنًا يُدفى المعدة» 
لکن لا يجب السّماح له بالغليان أبدّاء وهكذا أبقى چون عيئًا حريصة على 
المرجل. 

ا القادمة من الخيمة وهو يعمل» وجارمان بكويل 
يقول: «أسهل طريق لدخول «أنياب الصَّقيع» هو الباع اللّهر الأبني إلى منبعه 
لكن إذا سلكنا ذلك الطريق» فسيعلم رايدر باقترابنا بكل تأكيد». 


21 3 4 
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قال السير مالادور لوك: «قد يصح طريق 3 العملاق»» أو «الممر 
الصّادح» لو أنه خال من العقبات». 

تصاعد البُخار من الثبيذء فرفعَ چون المرجل عن النَّاره وملا ثمانية أقداح 
حملها إلى الدّاخل. كان الدب العجوز يفحص الخريطة البدائيّة التي رسمّها 
سام في تلك الليلة في قلعة كراسترء وأخدٌ قدحًا من على صحفة چون وجرّب 
جرعة من انيه ثم َر رأسه باستحسانٍ مقتضب, وحخطً غدافه على ذراعه 
قائلا: (ذرة ذرق ذرة. 

رفع م السير أوتين ويذرز يده ممتنعًا عن النَِيك وقال بصوت رفيع متعب : 
١لا‏ أنصحٌ بدخول الجبال على الإطلاق. إن قضمة #يعيدا سَقيع» لقاسية 
حتى في الصيف بينما الآن... إذا داهمّتنا عاصفة.. 

قال مورمونت: لا نوي المغاترة بدخول «أياب الصُقيع؛ إلا مضطءًاء 
فَالهَمج لا يستطيعون التعيّش على الثّلج والحجارة أكثر مناء وسيبزغون من 
المرتفعات عك قريب» وأيٍّ جيش بأيّ حجم لا بد أن يَسلّك طريق مجرى 
النّهر اللبني» وإذا حدتٌ ذلك فموقعنا قوي هنّاء ولا أمل لديهم في الانسلال 
دون أن نلحظهم». 

قال السير مالادور وهو يلتقط قدححا من جون: «ربما لا يرغبون في 
الانسلال. إنهم آلاف» وعددنا لن يتجاوّز التّلائمئة عندما ينضمٌ إلينا ۴ 
النصف يد). 

أعلنَ مورمونت: «إذا بلع الأمر حَدٌ المعركة» فما من موقع أفضل من هنا 
دياه . سنمي الدّفاعات؛ حراب وخوازيق» وأرجل غربان" منثورة على 
المنحدرات» مع سَدٌ كل فجوة. جارمان» ااا ف ادر الاك بعاد 
حراسة؛ حلقة منهم حولنا وعند النَّهر لتحذيرنا من أي عدو يقترب. اجعلهم 


)1( رجل ال أو الكالتروب سلاح قديم كان يستخدّم منذ العصور الوسطى وحتى بعد 
الحرب العالميّة الثانية لتعطيل الجنود والخيول؛ ويُصئع من اثنين أو أكثر من المسامير أو 
الأشواك الحادّة المركبة معّاء بحيث يبرز أحد الأطراف إلى أعلى دائمّاء بغرض أن ينغرس 
في الأقدام. 


ا 
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يتوارون في الأشجار. ويَحسُن أن نشرع في رفع المياه كذلك» أكثر مما 
نحتاج. ستحفر أحواضًاء وسيشغل هذا الدّجال» وقد يُفيدنا لاحقًا». 

قال ثورين سمولوود: «جوالتي ٠...‏ 

- «جوّالتك سيّحصٌرون جولاتهم على هذه الضفّة من النّهر إلى أن يصل 
ذو الصف يده وبّعدها سنرىء فلن أفقد مزيدًا من رجالي». 

قال سمولوود باستنكار: «قد يكون جيش مانس رايدر يحتشد على بعد 
يوم واحد من هناء ولن نعرف أبدا». 

رَد مورمونت: «لقد عرفنا أين يحتشد الهّمج بالفعل» عرفنا من كراستر. لا 
أحبٌ هذا الّجلء لكنى لا أحسبٌ أنه كذبّ علينا». 

قال سمولوود: دكما تقول»» وغادرٌ غابساء فيما أنهى الآخرون شراب 
وتبعوه وإنما بكياسة أكثر. 

آل جون: «هل أحضرٌ عشاءك يا سيّدي؟). 

صاع العّدَاف: «ذر ة1 أمّا مورمونت فلم يجب على الفور» وعندما تكلّم 
لم يقل غير: «هل عثرٌ ذثبك على فرائس اليوم؟». 

- الم يرجع بعذه. 

دس مورمونت يله في كيس وأخرج من الذرة رفع يده بها إلى 
5 «نحتاج لحمًا طازجًا. هل تحسبني مخطئًا بشأن إبقاء الجوّالة 
على مقر 

ا 

- الك طالما وجه إليك السّؤال». 

باح جون بما في باله قائلا: «إذا كان على الجوالة البقاء على مقربة من 
«القبضة», ؛ فلا أرى كيف يُمكنهم أن يأملوا في العثور على عمّي). 

قال الدب العجوز والعُداف يلتقط الحَبّ من راحة يده: «لا يُمكنهم. 
مئتان أو عشرة آلاف من الّجالء لا فارق» فهذه الأصقاع شاسعة للغاية». 
رجاس ا هوري ات ره 


_- «هل ستتخلى عن البحث إذن؟). 
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قال مورمونت: «المايستر إيمون يحسبك ذكيًا»» ونقلّ الغداف إلى كتفه. 
فمال الطائر برأسه جانا وعيناه الصّغيرتان تلتمعان. 
توصل چون إلى الإجابة» فقال : ااهل . .. يبدو لي أن عثور رجل واحدٍ على 


مئتين أسهل من عثور مئتين على رجل واحد». 
أصدرٌ الغذاف نعيبًا كقوقأة الدّجاج» لکن الدب 0 ابتسمَ من وراء 
لد ارد لبد لج وين ا ك ائرًا يستطيع إيمون 


نفسه اقتفاءه» ولا بُدَّ أن نارنا فوق هذا انَل تُرى من على مسافة تصل إلى 
مرتعات «أنياب الصّقيع» ذاتها. إذا كان بن ستارك حيًا وحرّاء فلا ريب أنه 
سيأتي إلينا». 

قال جون: «نعمء لكن ماذا لو...) 

أكمل مورمونت بلهجة رفيقة: «... أنه ميت؟». 

أوماً چون برأسه بتردد» بينما ردد الغداف: «میت» میت» ميت 01 . 

قال الدب العجوز: «قد يأتي إلينا على كل حال مثل أوثور وجافر فلاورز. 
إننى أخشى هذا كما تخشاه تمامًا يا جون» لكن علينا الاعتراف بأنه احتمال 
قائم». 

عاد الغُداف ينعق وقد نفش ريشه وصارٌ صوته أحدّ وأعلى: ميت 
ميت . 

ملّس مورمونت على ريشٍ الطائر الأسود وکت التثاؤب الذي هاجمه 

فجأة بظهر يده ثم قال: «أعتقدُ أني سأتخلى عن الحَشاء اللّيلة. أنفع لي أن 
أستريح. أيقظني مع أول خيوط الضوء». 

فال چون انومًا هنينًا يا سيّدي؟؛ وجمح الأكواب الفارغة وخرج» فسمعَ 
الضّحكات البعيدة ونغم المزامير المفعم بالشجن . نار كبيرة كانت مشتعلة في 
منتصّف المخيّم وشٌّ ون رائحة اليخنة المطبوخة» التي ذكرته بأنه جائع 
حتى إن لم یکن الدب اعرد كذلك. فسارٌ في اتجاه الئّار. 

كان دايوين يحمل ملعقة ويستطرد كلامه مع إخوته قائلا: «إنني أعرف 
هذه الغابة أكثر من أي رجل حيء وأؤكدٌ لكم أن لا رغبة لدي في خوضها 
ليلا. ألا تشه تشمُون الرائحة؟). 
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حدق جرن فيه بعينين منّسعتين» لكن إد الكئيب قال: «لا أشمٌ غير خراء 
مئتي حصان وهذه اليخنة. التي لا تختلف رائحتها كثيرًا في الحقيقة». 

قال هاك مربنًا على خنجره: «وآنا أشمٌ رائحتك التي لا تختلف كثيرًا من 
مکاني»» ثم دمدمً وملاً وعاء چون من القدر. كان في اليخنة الكثير م الشغير 
والجزر والبصلء > مع نسيلة هزيلة هنا وهناك من اللحم المملح الذي لين 
الطهى. 

سال جرن: «ماذا تشم يا دايوين؟) 

كان قد حلع آسنانه» فبدا وجهه رخًا مجكداء بُشبه يديه كثيرتي | 
كالجذور القديمة» ورشفٌ الحطاب من ملعقته لحظةً ثم أجاب: 0 
أنها رائحة... البرد». 

قال له هاك: الديك عقل خشبي كأسنانك. البرد لا رائحة له». 

فكر چون متذكُرًا اللّيلة إياها في مسكن حضرة القائد: بل له رائحة. رائحته 
كالموت. فجأةٌ قد شهيّته للطعام؛ فأعطى يخنته لجرن» الذي بدا في حاجة 
إلى حصّةٍ إضافيّة تمده بالدّفء في برد اليل. 

كانت الرّياح تهب بقوّة عندما غادرٌ. مع مجيء الصّباح ستكون الأرض 
لاحت لك حدس لخر عدر كان مقدار صغير من 
انيد المتيّل قد تبقى في المرجلء فغذی چون النّار بمزيدٍ من الحطب ووضع 
العمل افون ادا ا بسي و يللي إلى 
أن استشعرَ وخيرًا فيها. كان أفراد المناوّبة الأولى من الحراسة قد اتخذوا 
مواقعهم حول محيط المخيّم» وتذبذبَ لهب المشاعل بطول السُّور الذّائري. 
إنها ليلة بلا قمرء لكن ألف نجمة ونجمة سطعت في السّماء. 

انبعتٌ من الظلام صوت خافت بعيد» وإن كان عُواء ذئاب لا لبس فيه. 
ا ال ا نة لحنها من برده جاعلة الشعيرات 
تنتصب على مۇخرة عنقه» وعلى الجافب الآخر من النّار رمقته عينان 
حمراوان من وسط الظلال؛ وقد تومّجتا في ضوء اللّهب. 

قال جون لاهثا من المفاجأة: (جوست» إذن فقد قرّرت الخول في 
النهاية؛ إيه؟2). غالبا ما يقضي الذئب الأبيض الليل بطوله في الصّيدء ٠‏ فلم 
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يتوقع أن يراه ثانية قبل طلوع التّهار» فسألّه: «ألم تعر على فرائس؟ تعال» إلى 
جوت 

دارٌ الب ب الرّهیب حول الثّار متشمّمًا چون والهواء دون أن يجت لحظةء 
ولم يبدُ أن اللّحم هو ما يرغب فيه الآن. جوست أدرء ما حدث عندما جاه 
الموتى المّائرون" وأبقظني وحذري ا «أَثْمّة شيء 
والى الار جرس هل د شم شيئًا؟) . دابوين قال إنه بذ بشتم البرد. 

انطلقٌ الذئب الرّهيب يجري» ثم توقّف ونظرَّ وراءه فقا چون لنفسه: 
يريدني أن أتبعه. وثڳت قلنسوة ة معطفه على رأسه» وابتعدَ عن الخيام وعن 
دفء التّارء مارًا بصفوف الخيول الهزيلة. صهل حصان بعصبيّة مع مرور 
جوست» فهدًأه جون بكلمة وملس على خطمه؛ ثم ترامی إلى مسامعه صفير 
الرّيح إذ دحل من بين فجوات الصخور مع اقترابه وسحوستا من السور 
اا حيث قال له صوت آمر أن يُعَدَف نفسه» فأجاب: «أريدٌ إحضار 

لماء لحضرة القائد». 

قال الحارس: «اذهب إذن» وأسرع». كان الدّجل منكمشًا تحت معطفه 
الأسود وقد رفعَ قلنسوته ضد الرّيح» فلم يُلق مجرّد نظرة ليرى إن كان چون 
يحمل دلوا. 

انسل چون بحركة جانبيّة بين اثنين من الخوازيق» بينما انزلق جوست 
من تحتهماء ووجدّ مشعلا مثا في صدع» يخفق لهبه كراياتٍ برتقاليّة كلما 
هب الهواء فالتقطه وهو يدس جسده في ثغرة بين الأحجار. ال جومت 
الل مسرعَاء لکن چون تبه , بتؤدة وقد رفعَ المشعل أمامه» وبدأت أصوات 
المعسكر تَحْمُّت من ورائه وهو ينزل المنحدر الحجري غير المستوي في 
حلكة الليلة» ما يعني أن أقلّ غفلة كفيلة بأن يكسر كاحله... أو رقبته. سأل 
عوجر جر براض نديد ما هذا الذي أفعله؟ 

وقفت الأشجار تحته كمُحاربين تدرّعوا باللّحاء والورق» منتظمين في 
صفوفهم الصامتة» ينتظرون الأمر بالهجوم على التّل. بدت سوداء تمامّاء 
وحن Sa‏ المشعل لمح چون بريق الأخضرء وسمع م الميأه 
المتدفقة فقة على الصخور من بعيد. اختفى جوست وسط الشّجيرات» وكافح 
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چون ليلحق به مصغيًا لنداء الجدول الجاري وتنهّد أوراق السَّجر في الرّيح, 
وعلقت الأغصان بمعطفه» بينما تعانقت الفروع الغليظة من فوقه حاجبة 
التُجوم. 

وجد جوست يشرب من الجدول» فقال: «جوست,. إليّ» الآن»» وعندما 
رفع الذئب الريب رأسه؛ التمعت عيناه الحمراوان منذرتين بالويل» وسال 
الماء من فَكيه كاللعاب . لحظتها كان فيه شيء ما ضار مهیب» ثم إنه عاد ينطلق 
متجاوزًا چون ليغيب بين الأشجارء فصاح صاحبه ااجوستء لاء انتظر هنا 
لکن الذئب لم ينتبه إليه» وابتلع الظلام الجسد الأبيض الرّشيقء تاركًا لجون 
خيارين: أن يتسلق اتر ثانيةٌ وحده» أو يتبعه. 

هكذا تبه غاضبًا وقد خفض المشعل كي يرى الصّخور التي ؛ تدده بالتعكّر 
مع كل خطوة» والجذور الغليظة التي بدت كأنها تمتذّ لتقبض على قدميي 
والح ال لسن إن رار اجاور رحا ني راع يُنادي جوست كل 

بضعة أقدام؛ لكن رياح الليل كانت تدور في دوّامات بين الأشجار مبتلعة 

صوته» وفكر وهو يتوغل في الأخضر أكثر: هذا جنون. كان على وشك أن 
يعود أدراجه عندما لمح شبحا أبيض على يمينه في انّجاه اللّل» فتحرّك نحوه 
وهو یسب ويلعن. 

طارة الذئب ربع الطريق حول «القبضة» قبل أن يفقده ثانية وأخيرًا توف 
يلتقط أنفاسه وسط الشجيرات والأشواك والأحجار السّاقطة عند سفح الكل 
واشتدّت حُلكة الظلام وراء نطاق ضوء المشعل. 

ثم جعله صوت احتكاكِ خفيف يلتفت؛ » فتحرّك نحو مصدره خاطيًا بحذر 

بين الجلاميد والشجيرات الشّائكة» ووراء شجرة ساقطة وجدٌ جوست من 
جديد وكان الذّئب الريب يمر بنف في الأرض. 

قال جون: «علامٌ عثرت؟»» وخفض المشعل ليكشف عن كومة دائريّة من 
تبه التّاعمة» ففكر : شِرء لكن من الميت؟ 

ركع وغرس المشعل في الأرض ال جو ره كانت ال ةرو مل 
وجرفها چون بقبضتيه» فلم يجد أحجارًا أو جذورًا. يا كان المدفون هناء 
فقد دفن في الآونة الأخيرة. على عمق قدمين مد مشت أصابعه قماشًا. كان 
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کرک ہا پحفی انکر بل اکن هباشي ماف ضغط على النَّسبج 
وٽل أشكالا صغيرةً حادَّةً صُلبَةَ من تحته» بينما لم يشت تج رائحة عفن أو يرى 
أثوًا لديدان القبور. 

تراجعٌ جوست وجلس على قائمتيه الخلفيّتين يُراقِب» وأزاح چون الثّرية 
المخلخلةء وكشف عن حزمة مستديرة رها تحو فدهي فدَمسّ أصابعه 
حول الحواف وخلصهاء ولمّا رفعَها أخيرًا : تحرّك ما في داخلها وصدرّت منه 
صلصلة» فقال لنفسه: إنه كنن... لكن الأشكال ليست أشكال نقود» والصّوت 
ليس صوت معدن. كان حبل مهترئ يربط الحزمة» فسحبٌ چون خنجره 
وقطعه. وتحسّس الماش بحنًا عن أطرافه وشّدَّ فانقلبّت الحزمة وانسكت 
محتوياتها على الأرض متألقَة بلون داكن. رأى دستة من السّكاكين» ورؤوس 
رماح على شكل أوراق, شجرء وعديدًا من رؤوس السّهامء ثم التقط نصل 
خنجر أسود لامحاء خفيفًا كريشة وبلا مقبض» وانعكس ضوء المشعل على 
حافته في حط برتقاليٌ رفيع يشي بأنه حادٌ كالموسى. زجاج التيّن؛ ما يميه 
المايسترات الزأجاج البو كاني. هل اكتشف جوست خبيئة عتيقة لأطفال الغابة 
مدفونة هنا منذ آلاف السّنين؟ صحيحٌ أن «قبضة البّشر الأوائل» مكان قديم» 

تحت زرُجاج التٿين كان بوق حربي قديم» مصنوع من قرن ثور برّي ومطكّم 
بالبرونز. نفض چون الراب من داخله؛ وسقطً منه المزيد من رؤوس الها 
فتركها سقط ورفع رُكن القُماش الذي لف فيه البوق» وفرگه بین يديه. صوف 
من نوع جيد. سميك مزدوج الغرزة» رطب لکن لم يتعفن. ليس ممكنًا أنه 
مدفونٌ في الأرض منذ فترة طويلة» كما أنه داكن اللون كذلك. أطبقَ على جزء 
من الما و سد ق لادب المسمل. لبس داكن بل أسود. 

من قبل أن ينهض چون وينفض الصّوف الأسود. كان يدرك أن ما بين يديه 
معطف أسود من معاطف إخوة حرس الليل. 
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بران 


وجدّه آلبلي في ورشة الحدادة: يُشَعْل المنفاخ لميكن, فقال له: «المايستر 
يُريدك في برجه يا سيّدي الأمير. جاءتنا رسالة من الملك». 

- «من روب؟». لم يتنظر بران هودور من فرط اللهفة» وجعل آلبلي يحمله 
على السّلالم. كان رجلا كبير الحجم. > لکن ليس بضخامة هودورء ولا يُدانيه 
في القرّة على الإطلاق. فلما بلغا قمّة السّلالم في بّرج المايسترء كان يلهث 
وقد احتقنَ وجهه. وجد بران أن ريكون سبقهما إلى هناك والصّبئّان والدر 
فراي كذلك. 

صرف المايستر لوين آلبلي وأغلقٌ الباب» ثم قال ون "أيه السََادةَ 
وصلتنا رسالة من جلالتهء تحوي أخبارًا طيّبة وأخرى سيّئة. لقد حقق نصرًا 
عظيمًا في الغرب» وحطم جیشا لاست في مکان اسمه أوكسكروس» 
واستولى على عدَّة قلاع كذلك» منها آشمارك التي كتبّ لنا منهاء المعقل 
السّابق لعائلة ماربراند»." 

شَدِّ ريكون کک المايستر قائلا: اهل سيعود روب؟). 

- «أخشى أنه لن يعود قريبّاء فما زالت هناك معارك تنتظره». 

سأله بران: «هل هزم اللورد تايوين؟» 

أجايّه المايستر: «كلاء السير ستافورد لانستر كان يقود جيش العدوء وقد 
لقَىَ حتفه فى المعركة». 

5 يكن بران قد سمح بالسير ستافورد لانستر هذا من قبل» ووجد نفسه 
يتّفْق مع والدر الكبير حين قال: «اللورد تايوين هو الوحيد الذي يهمٌ». 
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قال ريكون: «قل لروب أن يعود» ولبّحضر ذئبه أيضًاء وأمّي وأبي». مع أنه 
يعلم أن اللورد إدارد مات» كان ريكون ينسى أحيانًا... عن عمد كما يرتاب 
بران» فأخوه الصّغير عنيد ذلك العناد الذي لا يتسم به غير أولاد الرّابعة من 
اشير 

شعرٌ بران بالشّرور لانتصار روب» وإن شوب سروره القلق» وتذكّر ما 
أخبرته به أوشا يوم خرجَ أخوه بجيشه من وينترفل. يومها قالت الهمجيّة 
بإصرار: إنه مصر على ال حف فى الاتجاه الخاط. 

قال المايستر لوين: «للأسف لا نصر بلا تّمن»» والتفتٌ إلى الوالدرين 
لياح و لي رون زان كاز ور متيو E‏ 
أوكسكروس. كتبّ روب في رسالته إنه جرح في المعركة» ولم يحسبوا أن 
الجرح بالغء لكنه مات وهو نائم في خيمته بعد ثلاث ليال». 

هَرّ والدر الكبير كتفيه قائلا: «كان مسنًا للغاية» في الخامسة والستّين على 
ما أعتقد؛ لا تليق سنّه بالمعارك» وكان يُرَدٌد دائمًا أنه متعب». 

قال والدر الصّغير ساخرًا: «تعنى أنه متب من انتظار موت جذنا. أيعنى 
هذا أن السير إمون هو الوريث الآن؟». 1 

رَدَّ ابن عمّه: «لا تكن غبيًا. أبناء الابن الأول يسبقون الابن الثّاني. السير 
رايمان هو الثاني في التَّسلسُلء ثم إدويك ووالدر الأسود وپيتر ذو الدّمامل؛ 
ثم إجون وكل أبنائه». 

قال والدر الصَّغير: «رايمان عجوز أيضا. أراهنٌ أنه تجاورٌ الأربعين» كما 
أنه يُعاني مرضًا في البطن. هل تعتقد أنه سيُصبح اللورد؟». 

- «سأصبحٌ أنا اللوردء ولا أبالي إن أصبحَ هو». 

قاطعهما المايستر لوين محتدًا: «يَجدّر بكما أن تخجلا من هذا الكلام أيها 
الگیدان. لقد مات عمّكماء أفلا تبديان مُزنًا؟». 

قال والدر الصَّغير: «نعم» إننا حزينان جدًا». 

لكنهما لم يكونا حزينيِن» وأحسٌ بران بمعدته تنقلب. مذاق الموت 
بروقهما أكثر مي. استأذن بالانصراف من المايستر لوين» فقال: «لا بأس». 
ودف الجرس. لا بد أن هودور مشغول في الاسطبلات» وا مه جات 
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أوشا التي تفوق آلبلي َوه ولم يبدٌ عليها العناء إذ حملت بران بين ذراعيها 
ونزلت به الگلالم. 

سألها بران وهي تقطع به السّاحة: «أوشاء هل تعرفين الطريق شّمالا؟ إلى 
«الجدار» وما يتعده؟»). 

أجايت: #الطريق سهل. استرشد بكوكبة «التنّين الجليدي»» وطارد النّجم 
الأزرق في عين راكب التنَّيْنَ»» ودخلّت بظهرها من باب وبدأت تصعد 
الدّرجات الملتقة. 

- «وهل ما زال العمالقة موجودين هناك؟ و... والكائنات الأخرى... 
«الآخرون» وأطفال الغابة؟». 

- «العمالقة رأيتهم» والأطفال سمعت حكايات عنهم» والمُشاة البيض... 
لماذا تريد أن تعرف؟0, 

- «هل رأيت غرابًا ذا ثلاث أعيّن؟». 

أجابّت أوشا ضاحكة: «كلاء ولا أظنٌ أني أريدٌ أن أراه»» وفتحت باب 
غرفته بركلة من قدمهاء وأجلسته في مقعده المجاور للافذة» حيث يستطيع 
مشاهّدة السّاحة في الأسفل. ) 

لم تكد لحيظات لا تذكر تمر ر بعد استئذانها بالانصراف» حتى انفتحَ باب 
الُرفة انيةٌ ودخلّ جوجن ريد بلا استئذان» ومن ورائه أخخته ميراء فسأله :هل 
سمعت بالطائر الذي جاء؟2» فلمًا هَرَّ الصَّبِي الآخر رأسه علامة الإيجاب» 
قال بران: لم يكن عشاءً ء كما قلت بل رسالة من روب» ولم تأكلهاء لكن... 

37 جوجن: «أحيانًا تتَخذ الأحلام الخضراء صورًا غريبة. ا 
حقيقتها لا يكون سهلا کل مرّة». [ 

قال بران: «أخبرنى بالشّىء السيّى الذي رأيته فى مخلمك. الشَّىء السيّى 
القادم إلى ويترفل». 0 7 اوم 

- «هل يُصدقني سيّدي الأمير الآن؟ هل سيئق بكلامي أيّا كان وقعه عجيبًا 
على مسامعه؟). 

وأوماً بران برأسه أن نعم. 


-_- «البحر قادم» 1 
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- «البحر؟». 

- «حلمتٌ بالبحر يتلاطم حول أسوار وینترفل» رأيتٌ موجًا أسود يتكسّر 
على البوّابات والأبراج» ثم تدقق الماء المالح من فوق الأسوار وأغرقٌ 
القلعة» وطفت جُثث الغرقى في السّاحة. لم أكن أعرف وجوههم عندما 
رأيتٌ الحلم أول مرّة في القلعة الرّماديّة» لكني أعرفها الآن. آلبلي هذا 
واحد منهم» الحارس الذي أعلنَ اسمينا في الاحتفال» والسّتون واحد آخر. 
والحذاد كذلك». 

قال بران شاعرًا بحيرة ممتزجة بالجزع و بعد مئات ومئات 
من الأميال» وأسوار وينترفل عالية للغاية» فلن يَدَحل الماء من فوقها حتى لو 
حدث ذلك». 

قال جوجن: «في ظلام اللّيل سيتدقق البحر المالح من فوق هذه الأسوار. 
لقد رأيت جُثشث الموتى الغارقة المنتفخة». 

قال بران: يجب أن تُخبرهم» آلبلي وميكن والسّبتون كايل» نقول لهم ألا 
يغرقوأ». 

أجاب الصَّبي الأخضر: «لن يبدل هذا مصايرهم». 

دنّت ميرا من مقعد النّافذة» ووضعت يدها على كتفه قائلة: «لن يُصَدَّقوايا 
بران» تمامًا كما لم تُصَدَّق أنت من قبل». 

جلسَ جوجن على سرير بران» وقال: «أخبرني بأحلامك أنت». 

كان خائمًاء حتى في تلك اللّحظةء لكنه أو قسم على الثّقة بهماء وابن 
ستارك في ويترفل لا يحنث بقسمه» وهكذا قال إلا و 
هناك أحلام الذثاب» وتلك ليست سيه كالأخرى. إذ أركض وأصطادٌ وأقتل 
السناجب. وهناك الأحلام التي يأتيني فيها الراب ويقول لي أن أطيرء وفي 
بعض الأحيان تكون الشّجرة في هذه الأحلام أيضًاء تُناديني باسمي. إنها 
تُخيفني» لكن أسوأ الأحلام على الإطلاق هي التي أسقط فيهاء» وتطلع إلي 
السّاحة شاعرًا بالبؤسء وتابعٌ: «لم أسقط من قبل قَطء وكنثٌ أذهب إلى كل 
مكان في القلعة عندما أتسلّقُّه أصعدٌ فوق الأسطح والأسوارء وأطعمٌ الغربان 


32 3 4 
الفكر الجديد 
ححا 


في البرج المحروق. كانت أمّي تخاف دائمًا أن أسقط» لكني كنت أعرف أن 
ذلك لن يَحدَث ... لكني سقطتٌ والآن أسقط في نومي طيلة الوقت». 

اعتصرّت ميرا كتفه سائلة: «أهذا كل شيء؟2. 

- «على ما أظنٌّ). 

قال چوچن ريك. «(وارزج». 

نظْرَ بران إليه بعينين متّسعتين» وقال: «ماذا؟». 

- ازج متبدّل الهيئة» حيواني. هكذا سيُسَمُونك إذا عرفوا بأحلام 

عات الأسماء # تثير فيه الخوف من جديد» وتساءل: «مَن سِيُسَمُيني؟2. 

- «أهلك» بدافع الخوف. سيكرهك بعضهم إذا عرفوا مَن تكون» بل 
SS EE‏ 
أحياناء وهم آشرار في القصص دائمّاء فقال بران: «أنا لست كذلك؛ لست 
كذلك على الإطلاق. إنها مجر رد أحلام». 

- «أحلام الذَئاب ليست أحلامًا حمًا. إنك تغلق عينك عن آخرها وأنت 
E‏ ا 
نك تتممّع ؛ بملكة قويّة». 

- «لا أريدهاء أريدٌ أن أكون فارسًا». 

- «فارسًا تُريد أن تكون. لحر و سس لحري برا 

مح ا اا أنت الذئب المجنّح. ؛ لكنك لن تطير أَبدَا) 
ونهضٌ جوجن وسار إلى النّافذة المفتوحة مكملا: «ما لم تفتح عينك» 
وبإصبعين متجاوريّن وخر جبهة بران بقوّة. 

عندما رفعَ يده إلى البقعة التي وخرّها جوجن. َه يتشكُر إلا بالجلد الطري 
سليمًا. ليست هناك عين» لا عين مغلقةٌ حتى» فقال: كيف أفتحها إذا لم تكن 
موجودة؟) 

- «لن تَعثّر على العين بأصابعك أبدًا يا بران. عليك أن تبحث عنها 


33 3 4 
الفكر الجديد 
ححا 


بقلبك»» وتمعّن جوجن في وجهه بهاتين العينين الخضراوين الغريبتين» 
وأروف: «أم أنك خائف؟). 

- «المايستر لوين يقول إنه لا يوجد ما يُخيف في الأحلام». 

- «بل يوجد». 

- «ماذا؟». 

- 9 الماضي؛ والمستقبّل» والحقيقة». 

تركاه أكثر حير مما كان ولا صارَ بمفرده» حاول بران أن يفتح عينه 
تة ولكن بلا طائل ومهما قب جبهته أو وخرها بأصابعهء لم بر أ 
شيء يختلف عن ذي قبل. في الأيام التّالية حاولٌ تحذير ارين مما رآه 
چوچن» لكن الأحداث لم تجر كما راك إذ وج ميكن الأمر طريقًاء وقال: 
«البحر؟ لطالما أردثٌ أن أرى البحرء لكني لم أذهب إلى أي مكان يقودني 
إليه قط. والآن سيأتي هو إليّ؟ الشّكر للآلهة على تكليف نفسها هذا العناء 
من أجل حدّاد فقير». 

وقال له السّرتون كايل بهدوء: «الآلهة ستأخذني في الوقت الذي تراه 
مناسبّاء وإن كنتٌ لا أحسبٌ أني سأغرق يا بران. لقد ترعرّعتٌ على ضفاف 

نهر السكين الأبيض» كما تعلم؛ أي أني سباح ماهر للغاية»). 7 

آلبلي هو الوحيد الذي أعارٌ التّحذير انتباهاء وذهبّ يتكلم مع جوجن 
بنفسه» وبّعدها كف عن الاستحمام ورفض أن يقترب من البثر على الإطلاق» 
وأخيرًا فاحت رائحته الكريهة» حتى إن سه من الحرّاس حملوه وألقوه فى 
حوض من الماء السّاخن ونظفوه بينما راع هو صخ أتهم سيخرقونه كما 
قال صب الفادع» ومنذ ذلك الحين وهو يعبس كلما رأى بران أو جوجن 

يتحرّكان في القلعة» ويرغي ويزبد بصوت خفيض. 

بعد بضعة أيام من حمّام آلبلي» عاد السير رودريك إلى وينترفل ومعه 
سجين» شاب سمين ذو شفتين ممتلئتين رطبتين وشعر طويل» رائحته 
كالمراحيضء أسوأ مما كانت رائحة آلبلي نفسه. أجابَ هايهد حين سأل بران 
عمّن يكون: «يُسَمُونه ريك» لكني لم أسمع اسمه الحقيقيّ. إنه يخدم نغل 
بولتون» ويقولون إنه ساعده على قتل الليدي هورنوود». 


و 
5 


34 ل 4 
الفطر الجديد 
حصا 


عرف بران في المساء نفسه على العشاء أن التّغْل نفسه مات» عندما أمسكٌ 
به رجال السير رودريك في أرض هورنوود يفعل شينًا شنيعًاء (ولم يستوعب 
بران تمامًا ماهية ذلك الشّيءء لكن يبدو أنه يتطلب أن تفعله دون ثيابك)» 
زا ه بالسّهام حين حاولٌ الهرب بحصانه. غير أنهم وصّلوا إلى الليدي 
هورنوود المسكينة بعد فوات الأوان. كان النخل قد حبسها في بُرج عقب 
زفافهما وامتنعَ عن إطعامهاء وقد سمعَ بران الرّجال يقولون إنه عندمًا حطم 
السير رودريك بابهاء وجدّها بهم غارق في الدّماء وقد مضعّت أصابعها. 

قال الفارس العجوز للمايستر لوين: «ذلك الوحش أوقعَنا في مأزقٍ 
عويص. . سواء راقّنا هذا أم لاء فالليدي هورنوود كانت زوجته» وجعلها ردد 
النْذُورِ أمام السّتون وشجرة ة القلوب» وعاشّرها في الليلة نفسها على مرأى 

من الشهود. ووقعت هي وصيّة سيه فيها وريثها وختمتها بحتمها». 

قال المايستر معترضًا: «النذور التي ردد بتهديد السّلاح لا قيمة لها. 

بدا الاستياء على السير رودريك وهو يقول: : «قد لا يوافقك رووس بولتون 
الوأ والذي علي المحك أرض. ليتني أستطيع أن أقطع رأس ذلك الخادم 
أيضًاء فهو لا يقل سوءًا عن سيّده» لكن أخشى أن علي الإبقاء على حياته 
حتى يرجع روب من الحرب» لأنه الشّاهد الوحيد على أسوأ جرائم النّغل. قد 
جد بور اتروع وبر سيا ا بالديف دون ري الروك الجازي 
هناك فرسان ماندرلي ورجال «معقل الخوف؛ الذين يقتلون بعضهم بعضًا في 
غابات هورنوودء وأنا أف فتقرٌ إلى القوّة ة لإيقافهم». ودار الفارس العجوز فى في 
مقعده» ورمقّ بران بنظرة صارمة قائلا: «وماذا كنت تفعل في غيابي يا سيّدي 
الأمير؟ تأمر حُرّاسنا بعدم الاستحمام؟ هل تُريد أن تفوح رائحتهم مثل ريك 
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الخال 


هذا؟). 
قال بران: «البحر قادم إلى هنا. جوجن رأى هذا في حلم أخضر. آلبلي 
سيغرق». يو 


شد الماسعر لوين اچ اه وقال: صب ريد يعتقد أنه یری ا 
في أحلامه يا سير رودريك. لقد تكلّمتٌ مع بران عن أن هذه اكنات غير 


أكيدة على الإطلاق» لكن الح يقال إن هناك متاعب بطول السّاحل الحجري 


35 3 4 
الفكر الجديد 
سے 


بالفعل» مُغيرون في سفن طويلة ينهبون قرى الصّيد ويغتصبون ويُحرقون. 
ليوبولد تولهارت أرسلّ أبن أخيه بنفريد يتعامل معهم» وإن كنت أتوقمٌ أنهم 
سيفرٌُون إلى سُفنهم بمجرّد أن يروا رجالا مسلحين». 

- نعم ثم يُهاجمون مكانًا مختلفا فليأخذ «الآحرون» كل هؤلاء الجبناء. 
لم يكونوا ليَجشروا أبداء ولا كان نغل بولتون ليَجسْرء لو أن قوّتنا الأساسيّة 
ليست على بُعد ألف فرسخ جنوه ثم التفتّ السير رودريك إلى بران سائلا: 
ابم أخبرّك الصَّبِي غير هذأ؟». 

- «قال إن الماء سيتدفق من فوق أسوارناء ورأى آلبلي غريقاء وميكن 
والسّيتون كايل أيضًا». 

عقدٌ السير رودريك حاجبيهء وقال: ١طيّبء‏ إذا حدتٌ أن خرجت للتعامُل 

مع المُغيرين بنفسيء فلن آخذ آلبلي معي. هل رآني غريقا أيضًا؟ د 

شجّع الكلام بران» وقال لنفسه: EE,‏ 
اا 

وكان هذا رأي ميرا أيضا في وقتٍ لاحت ليلتها عندما التقت بران مع 
چوچن أبلعبوا مب بلاطات لايق لکن أخاها ر رأسه نفيّاء وقال: «الأشياء 
التي أراها في الأحلام الخضراء لا يُمكن أن تتغيّر 

أغضبَ قوله أختهء التى قالت: «لماذا ا الآلهة إنذارًا إذا كنا لا 
نستطيع الإصغاء إليه وتغيير ما سيَحدّث؟). 

أجابَ جوجن بحُزن: «لا أدري». 

- «لو أنك في مكان آلبلي» لكنت ألقيت نفسك في البئر غالبا وانتهيت من 
ا يجب أن يُقاوم» وبران أيضا». 

شعرٌ بران بخوف مفاجيعء وقال: «أنا؟ ما الذي يجب أن أقاومه؟ هل 

سأغرق أيضً]؟؟. 

لاح اللوحساس انب في عيني مير وهي تَرمُقه قائلة: «لم يكن من 
المفترض أن أقول...» 

أدرك أنهاتُخفي شب فسألٌ جوجن بتوثّر: اهل رأيتني في حلم أخضر؟ 


أكنتٌ غارقا؟». 
36 5 
الفكر الجديد 


أجابَ جوجن كأن كلّ كلمة تُؤلمه: «ليس غارقًا. لقد حلمب بالرّجل 
الذي جاءَ اليوم» ريك هذا. أنت وأخوك كنتما ميتين عند قدميه» وكان يَسلَخْ 
وجهيكما بسكين أحمر طويل». 

نهضت ميرا قائلة: إذا ذعب إلى الزئزنة؛ يمكتني أن أخرس رُمتما في 
قلبه. كيف سيقتل بران وهو ميت 

قال چوچن: ا يُصَدَّقوك إذا قلت لهم 
لماذا تريدين قتله). 

قال بران: «أنا أيضا لديّ حرسء آلبلي وتيم المجدور وهايهد والآَرون». 

أفعمّت الشّفقة عيني جوجن ذاتي لون الطحلب» وقال: «لن يستطيعوا 
إيقافه يا بران. لم أرَ السّببء لكني رأيت النهايةء رأيتك أنت وريكون في 
السّراديب» في الظلام مع الملوك الموتى وذثابهم الحجريّة) 

ل... لا... «إذا رحلتٌ... إلى القلعة الرّماديّة أو إلى الغراب»؛ إلى مكان 
بعيد لا يستطيعون العثور على فيه...» ' 

- «لن يصنع هذا فارقًا. الم كان أخضر يا بران» والأحلام الخضراء لا 
تكذب أبذا». 


37 3 4 
الفكر الجديد 
سے 





تيريون 


وقف فارس عند المستوقد يُدفى يديه التاعمتين. > وقال: «يبدو أن رنلي 


َل بطريقة مخيفة حقًا في قلب جيشه» شن حلقه من الأذن إلى الأذن بنصل 
اخترق الفولاذ والعظم كأنهما جُبن طري». 

عالت سردي : فقتل بيد مَن؟2. 

- «هل خطرٌ لك من قبل أن تعدّد الإجابات كغيابها تمامًا؟ ليس جميع 
جواسيسي في المواقع العالية التي نرضبهاء وعندما يموت ملك ماء فالعٌائمات 
تصير أكثر من ذرّات الرّمل على شاطئ. ئمّة سائس يقول إن واحدًا من حرس 
فوس قزح قتل رنلي» وتدّعي غالة أن ستانيس تسلل إلى قلب جيش أخيه 

عايج واو ع مليوس ب سوسياسا0 

8 هويّة تلك المرأة. أحدهم يقول إنها خادمة ازدراها رنلي» 
ول 0ل نها واحدة من تابات المسكرات کار د ر بها تایه م 
المعر كة» وثالث ب يحْمّن أنها قد تكون الليدي كاتلين ستارك». 

لم يبد الضا على الملكة وهي تقول: «أينبخي أن قم وقتنا بك شائعة 
يُرَدّدها الحمقى؟». 

- «إنكم تدفعون لي أجرًا باهظا من أجل هذه الشّائعات يا ملكتي الكريمة». 

- ابل ندفع لك من أجل معرفة الحقائق. تذكر هذا أيها اللورد فارسء وإلا 
أصبحَ هذا المجلس الصّغير أصغر». 

أطلقّ فارس ضحكةً عصبيّةٌ مكتومة» وقال: «أنت وأخوك التَّبيل ستدكان 
الملك بلا مستشارين على الإطلاق إذا استمَرّزتما». 
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38 3 4 
الفكر الجديد 
محجرا 


قال الإصبع الصّغير مبتسمًا: «أظنٌ أن البلاد ستحتمل غياب بضعة 
مستشارين آخرين». 

رَد فارس: «عزيزي بيتر» ألا يُقلقك أن اسمك قد يكون التّالى على قائمة 
حضرة اليد؟». ا 

- «قبلك يا فارس؟ لا أتخكل ذلك أبدًا». 

قال فارس: الربما نُصبح أنا وأنت أخوين على «الجدار»»: وضحك ثانية. 

قالت الملكة بحدّة: «سيَحدّث هذا أسرع مما تتوقع لو أن الكلام اللّالي 
الذي تنطقه ليس مفيدا أيها الخصي» . من نظرة عينيهاء > كانت سرسي مستعدة 
لحظتها لإخصاء ء فارس مرَّةٌ أخرى. 

سأل الإصبع الصّغير: «آمن المحتمّل أنها خدعة؟». 

أجابَ فارس: (إذا كانت خدعة؛ فهي غير مسبوقة في براعتها . فقد انطلت 
علي بكل تأكيد». 

تكلم تيريون الذي سمح ما فيه الكفاية» فقال: «سيُصاب جوف بخيبة 
الأمل» فقد كان يدّخر خازوقًا لامعًا لرأس رنلي» لكن أيّا كان من فعلهاء 
فعلينا أن نفترض أن ستانيس وراء الأمر» فالبديهي أن هذا في صالِحه». لم 
يرق الخبرء إذ كان يعتمد على استنزاف الأخوين باراثيون لقواهما في معركة 
دامية. أحسى بنبض الألم في مرفقه حيث شقته شقته الكرة الشّائكة في معركة الفرع 
اللأخحض اى الذي يَحدّث أحيانًا في الطقس الرّطبء فاعتصرٌ ذراعه عبثًا 
وهويسال: «وماذا عن - جيش رنلي؟1. 

قال قارس: «الواد الأعظم من مُشاته ما زال في «جسر العلقم»» وابتعد 
عن المستوقّد ليجلس إلى الطاولة» وتابع: «ومعظم اللوردات الذين ذهبوا مع 
اللورد رنلي إلى ستورمز إند انضمُوا براياتهم وسلاحهم إلى ستانيس» ومعهم 
فرسانهم كلهم». 

قال ال صبع الصّغير: «وأراهنٌ أن آل فلورنت على رأسهم» 

ENS‏ س الابتسام في وجهه» وقال: «تكسب الرّهان يا سيّدي. اللورد 
ألستر كان أول من يركع» وتبعه كثيرون». 

باهتمام قال تيريون: «كثيرون لكن ليس الجميع؟». 


39 ل 4 
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وافقّه الخصيٌ قائلا: «ليس الجميع» لا لوراس تايرل أو راندل تارلي أو 
مائيس روان» كما أن ستورمز ديات بص ٠‏ فالسير كورتناي ينروز 

ما زال يُدافع عن القلعة باسم رنلي» ويَرض تصديق أن مليكه مات ويُطالِب 
بأن یری رُفاته أولا قبل أن يفتح بوّاباته» لکن يبدو أن جنّة رنلي اختمّت بلا 
أثر . هناك من هرّبها في الغالب» فحُمس فرسان رنلي فضلوا الرّحيل مع 
لوراس على الرّكوع لستانيس. قال إن لوثة أصائت فارس الزّهور خين رأى 
جنّةَ ملكه» وأسقط ثلاثة من حرس رنلي في غُمرة الغضب». بينهم إمون كاي 
وروبار رويس». 

فكر تيريون: للأسف تو فف عند ثلاثة ة فقط . 

واصل فارس: «السير لوراس في طريقه إلى «جسر العلقم» غالبًاء فأخته 

ملكة رنلي هناك بالإضافة إلى عدد غفير من الجنود الذين وجدوا أنفسهم 

بلا ملك فجأة فاي جانب سپختارون الآنَ؟ سؤال حسّاس. لأن كثيرين منهم 
يخدمون اللوردات الذين ظلوا عند ستورمز إند. وهؤلاء اللوردات ينتمون 
لستانيس الآن». 

مال تيريون إلى الأمام قائلا: «يبدو لي أن أمامنا فرصةً سانحة. إذا ضممنا 
لورا س تايرل إلى صفوفناء فقد يلحق به مايس تايرل وحمّلة رايته بدورهم. قل 
يكونوا قد أقسَموا لستانيس في الوقت الحاليء لكنهم لا يُحِيُُونهء وإلا لكانوا 
معه من البداية». 

سألت سرسي: «وهل حيُّهم لنا أكبر؟». 

قال تيريون: «إطلاقًا. من الجليّ أنهم أحبّوا رنلي» لكن رنلي قُيِلَ ولربما 
نستطيع أن تُعطيهم أسبابًا كافية لتفضيل جوفري على ستانيس... إذا تحرّكنا 
بلا إبطاء». 

- «وأي نوع من الأسباب تنوي أن تُعطيهم؟». 

قال الإصبع الصَّغير في الحال: «أسباب من ذهب». 

طقطق فارس بلسانه» وقال: اعزيزي پيتر» مؤكد أنك لا تقترح أن هؤلاء 
اللوردات الأبيّين والفرسان الثبلاء يُمكن ار اؤهم كالدّجاج في الأسواق». 

رَد الإصبع الصّغير: «هل زرت أسواقنا مؤخرًا يا لورد فارس؟ ستجد 
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أن شراء اللورد أسهل من شراء ا اللوردات فيها كبرياء 
أكثر من الدّجاجٍ بالطبع» > لأنهم يَشْعْرون بالإهانة إذا عرضت عليهم المال 
كانك تاجرء بينم ندرا ما يعترضون على تلقي الهدايا. .. الألقاب والأراضي 
e‏ 

قال تيريون: «قد تستميل الدّشاوى اللوردات الأقلّ منزلة» لكن ليس 
هايجاردن أبدًَا». 

قال الإصبع الصَّغير: «هذا صحيح. فارس الزُهور هو المفتاح. مايس 
تايرل لديه ابنان أكبرء لکن لطالما كان لوراس ابنه المفضل. اظفر به تكن 
هايجاردن لك». 

نعم . ايتراءى لي أن علينا تعلّم درس من اللورد الوٌّاحل رنلي. تمكيا أن 
نكسب حلف عائلة تايرل مثلما فعلّ» بالزّواج». 

كان فارس أسرع من فهمَّ مقصده فقال: ١تُفُكر‏ في تزويج جوفري 
مارجري تايرل). 

- «بالصبط». لا تتجاوّز ملكة رنلي السَابّة الخامسة أو السّادسة عشر من 

العُمر على ما يذكر. .. أكبر من چوفري» لکن بضع سنوات لا تُشّكل أيٍّ فارق. 
خطة شديدة الأناقة والحلاوة حتى إنه يكاد يتذوّقها على لسانه. 

قالت سرسي معترضة: «سانزا ستارك مخطوبة لجوفري». 

ِ- «اتّفاقات الرَّواجٍ قابلة للفسخ. ما المنفعة من تزويج الملك ابنة خائن 
ميت؟). 

قال الإصبع الصّغير: «يَجدّر بك أن ترضح لجلالته أن آل تايرل أثرى 
كثيرًا من آل ستارك ويُقال أيضًا إن مارجري بارعة الحُسن... وجاهزة للنكاح 
كذلك». 

قال تيريون: «نعم» سيروق هذا جوف بما فيه الكفاية». 

- «ابني أصغر من أن يهتمٌ بتلكم الأشياء». 

قال لها تيريون: «أتظتين هذا؟ إنه في الثّالئئة عشر يا سرسيء السّنَّ نفسها 


التي تزوّجتٌ فيها». 
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- «لقد كذّلتنا جميعًا بالعار بهذه الواقعة المشينة. جوفري مصنوع من 
خامة أرقى». 

- انعم خامة شديدة الرٌّقي لدرجة أنه جعلّ السير بوروس يُمَرّق فستان 
سانزا من على جسدها». 

- «كان غاضبًا من الفتاة». 

- «وكان غاضبًا من الطاهي الذي سكب الحساء ليلة أمس كذلك» لكنه 

يجَرّده من ملابسه». 

- «تلك لم تكن مجرّد مسألة حساء مسكوب...) 

لاہ كانت مسألة ثديين جميلين تعد ما حدثٌ في الگاحةء تكلم تيريون مع 
E Eh O 0‏ 
مذاق الشَّهد سوء لق الصّبِي > بل وقد يّشعر بالامتنان كذلك (حاشا للآلهة). 
وتيريون برغب حمّا في در زائ ولو قليلًا من الامتنان من مليكه. يجب أن 

تتم الرّيارة في الخفاء بالطب > لكن الجزء العسير هو إبعاده عن كلب الصّيد. 
يومها قال لقارس : «الكلب لا يبتعد عن سيّده أبذاء لكن البشر كلهم ينامون؛ 
وبعضهم يُقامر ويُعاشِر البغايا ويزور الحانات أيضا». 

- «كلب الصّيد يفعل تلك الأشياء كافة إذا كان هذا سؤالك». 

قال تيريون: «كلاء سؤالي هو متى يفعلها». 

عندئذ وضع فارس إصبعه على وجنته مبتسمًا بغموض» وقال: «سيّدي» 
اسار نا دا سار ودرب الوسر و بساور 
كليجاين جلالة الملك چوفري» بغية تة أن تنزل بالصّبي اذى ما). 

قال تيريون: «مؤكد أنك تعرفني أفضل من هذا يا لورد فارس. لست أريد 
إلا أن يُحبني جوفري». 

وعد الخصي بأن يتدارّس الأمرء لكن الحرب لها متطلباتهاء وعلى دخول 
جوفري عالم الذكورة أن ينتظر. .. والآن جعل تيريون نفسه يقول لسرسي: 
«لاريب أنك تعرفين ابنك أفضل مما أعرفه» لكن بِعَض النّظر عن هذاء ففوائد 
مصاهّرة عائلة تايرل عديدة» وقد تكون السّبيل الوحيد لأن يعيش جوفري 
حتى ليلة زفافه». 
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أبدى الإصبع بع الصّغير اتفاقه بقوله: «ابنة ستارك لن تُقَدّم لجوفري غير 
جسدغاة وعلى الرغم من جال فمارجري تايرل تُقَدّم خمسين ألفا من 
المحاربين» وکل قوّة هايجاردن». 

حت كاري ل «لديك 
قلب أم» وأعرفٌ أن جلالته : يحب خلوته الصّغيرة» لكن على الملوك أن 
يتعلّموا إيثار حاجات البلاد على رغباتهم الشّخصيّة. رأيي أن لا مناص من 
تقديم هذا العرض». 

سحبّت الملكة يدها بعيدًا عن لمسة الخصي» وقالت: «لم تكونوا لتقولوا 

هذا لو أنكم نساء. قولوا ما تشاؤون أيها السّادة» لکن چوفري أكثر شممًا من 
أن يقبل بمخلّفات رنلي» ولن يُوافق أبدًا». 

هر تيريون كتفيه قائلا: «عندما يبلغ الملك بعد ثلاث سنوات» يُمكنه أن 
يُوافق أو يَرفض كما يُريد لكن حتى ذلك الحين فأنت الوصيّة عليه وأنا يده 
وسيتزوّج من نقول له أن يتزوّجهاء سواء كانت مخلّفات أم لا». 

هكذا فرغت جعبة سرسي» فقالت لهم: «قدموا عرضكم إذن» لكن 
لترحمكم الآلهة جميعًا إذا لم يرض جوف عن تلك الفتاة». 

قال تيريون: ي يَسْوّني للغاية أن نتّفق. والآن» مَن منا سيذهب إلى جسر 
العلقم“؟ يجب يجب أن نصل إلى السير لوراس بعرضنا قبل أن يبرد دمه». 

- توي إرال واحدٍ من أعضاء المجلس؟» 

- «لا أتو ع أن يقبل فارس الزهور التعامْل مع برون أرفاجه اليس 
كذلك؟ آل معتدون بأنفسهم». 

ده أخته ا واحدةً في ل الموقف لصالحهاء فقالت: «السير 
جاسلين بايووتر نبيل المولد. ا 

هر تيريون رأسه نفيّاء و : انحتاج شخصًا أهلا لأكثر من مججّد ترديد 
كلامنا والعودة بإجابة. يجب أن يتكلم مبعوثنا باسم الملك والمجلس» 
ويُسَوَِي المسألة بسرعة». 

تومّج ضوء الشموع بأخضر اللّار الشّعواء في عيني سرسي وهي تقول: 
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اليد يتكلّم بصوت الملك. إذا أرسلناك يا تيريون» فكأن جوفري ذهب 
بنفسه» فمّن أفضل منك؟ إن بلاغتك تُضاهي براعة جايمي في المبارّزة». 

نت متليقة إلى هذا اَذ على إخراجي من المدينة يا سرمي ؟ أنت 
شديدة اللطف يا سرسي» لكن يبدو لي أن أ م المي آجدر کا بتر تب زيجت 
ا م مين بموهية لا أدانيها يا فى الفوز بالأصدقاء». 

ضيّقت عينيها قائلة: جوف يحتاجني إلى جانبه». 

قال الإصبع الصّغير: «يا جلالة الملكة؛ يا حضرة اليدء الملك يحتاج 
كليكما هناء ر آذهت بدلا منكما». 

- «آنت؟» . تری ما المكسب الذى ينتظره من هذا؟ 

- «إنني عضو في مجلس الملك. لكني لست من دمه» فلن أكون رهينة 
ذات قيمة» كما أني عرفثٌ السير لوراس إلى حَدٌ معقول حين كان هنا في 
البلاطء ولم أمنحه سيا لكراهيتي» علاوة على أن مايس تايرل لا يكن لي 
عداوة على حَدٌ علمي» وأني أغبط نفسي على مهاراتي في التّفاوُض». 

لقد نال منا. لا شق تيريون ببيتر بايلش على الإطلاق؛ ولا برغب في ابتعاده 
عن نظره» لکن هل من خيارات أخرى؟ د بجب أن يكون المبعوث الإصبع 
الصّغير أو تيريون نفسه؛ الذي يعي يدا أن مخاةرته كينجز لاندنج آي فترة من 
الوقت ستعني أن ينهدم كل ما حقّقه. هكذا قال بحذر: «لا يُدَّ أن هناك قتالا 

دائرًا على الطريق بين هنا و«جسر العلقم»» ولك أن تثق بأن اللورد ستانيس 
قد أر ب ال جات الى ار 

- «لا أخشى الرّعاة إطلاقاء بينما تُقلقني الخراف. على أن من اللّائق أن 
أذهب ومعي حراسة». 

قال تيريون: «يمكنني الاستغناء عن مئة من ذوي المعاطف الذّهبيّة 

- لاخمسمعئة». 

- لاشلا ثمعة» 

- #وأربعونء عشرون فارشا ويثلهم من مُراِقيهم. إذا وصلتٌ دون رفقة 

من الفرسان» فسيحسبني تايرل ضثيل الشّأن». 

كان هذا كافيّاء فقال تيريون: «اتَفقنا». 
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- «سأضمٌ هورور وسلوبر إلى مجموعتي» ثم أرسٍلهما إلى السيّد والدهما 
يتعدها كعلامة على سن النيّة. إننا نحتاج ياكستر ردواين» فهو أقدم أصدقاء 
مايس تايرل» ويملك وحده قو لا يُستهان بها». 

قالت الملكة معترضة: «وخائن. كانت «الكرمة» لتَعلن تأييدها لرنلي مع 
الآخرين» لولا أن رداوين يعلم جيّدَا أن ابنيه السَّخيفين سيدفعان الثمن». 

ل «رنلي مات يا جلالة الملكة» ولن ينسى ستانيس أو 
اللورد ياكستر أبدًا كيف أغلقّت قوادس ردواين ¿ البحر أثناء حصار ستورمز 
إند. أعيدي التُّوأمين» ولربما نكسب حب ردواين». 

ما زالت سرسي لم تقتنع» وقالت: «فليأخذ «الآخرون» خبّه. ما أريده هو 
جنوده وسفنه» والإبقاء على توأميه الوسيلة الوحيدة لأن نتال هذا». 

وجد تيريون الحل» فقال: «لنعد السير هوبر إلى «الكرمة» إذن ونحتفظ 
بالسير هوراس هنا. أعتقدٌ أن اللورد ياكستر بالذّكاء الكافي لأن يستنتج معنى 
هذا). 

لوقي الاقتراح بالقبول بلا نقاش» لكن الإصبع الصّغير لم يكن قد انتهى 
بعد وقال: اسنحتاج خيولا قويّةٌ سريعةء لأن القتال سيجعل الحصول على 
خيول بديلة في الطريق صعبّاء بالإضافة إلى مخزون وافر من الذهب من أجل 


الهدايا سالفة الذكر . 
- #خل ما تحتاحه:. ستائنيس سيسرق الذهب كله لآ محالة إذا ستقطت 
المدينة». 


- «أريد تفويضًا مكتويّاء وثيقة لا تدع مجالًا لسك عند مايس تايرل في 
السّلطة المخوّلة لي؛ وتُعطيني تصريحًا كاملا بإجراء أي ترتيبات ضروريّة 
واتفاقات ملزمة باسم الملك» ويجب أن تحمل توقيع جوفري وجميع أعضاء 
هذا المجلس» وأختامنا كلها». 

اعتدل تيريون في جاسته بغير راحة» وقال: «انَفقنا. أهذا کل شيء؟ دعني 
أذكرك بأن الطريق إلى «جسر العلقم» طويل». 

نهض الإصبع الصَّغير قائلا: «سأكونٌ عليه قبل مطلع القَجر؛ وأنا على 
ثقة بأن الملك سيُجزي لي المكافأة على مجهوداتي الشّجاعة لدى عودتي». 
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فهقه فارس» وقال: «جوفري ملك ب يقر بالجميل دائمًا. آنا واثق بأنك لن 
تجد داعيًا للشّكوى يا سيّدي الشجاع». 
سألته الملكة بلا موارّبة: «ماذا تريد با بيتر؟". 


رمق الإصبع الصغير تيريون وعلى شفتيه شفتيه بسمة خبيثة» وأجابت: اعليّ أن 
أفكر في هذاء ولا شَّكّ أنني سأتوصّلٌ إلى شيء ما'ء ورسم انحناءة وهميّة في 
الهواء. ” ثم انصرف بمنتهى الأريحية كأنه في الطريق إلى أحد مواخيره. 

ألقى تيريون نظرة حارج التّافذة. كان الصَّبابٍ كثيقًا لدرجة لم تُمَكنه 
من رؤية الشّور الواقي عبر السّاحةء بينما لاحت بضعة أضواء خافتة وسط 
الحجاب الرّمادي. يوم سي للمتفر. إنه لا يحسد پيتر بايلش. «من الأفضل 
أن نشرع في كتابة تلك الوثائق . لورد فارس» أرسل مَن يُحضر ورقا وحبرّاء 
وعلى أحد أن يوقظ جوفري». 

كان الجَوٌّ لا يزال مظلمًا غائمًا عندما انتهى الاجتماع أخيرّاء وانصرف 
فارس بمفرده وتاه النّاعمان يحتكان بخْقَة بالأرض» بينما بقيّ الأخوان 
لانستر عند الباب» حيث ت السير پرستون معطفا من قماش الفضة مبطتًا 
بالفراء على كتفي سرسي» التي قالت: اما أخبار سلسلتك يا آخي؟». 

- اتطول حلقة حلقة. علينا أن تشر الآلهة على أن السير كورتناي بنروز 
عنيد هكذاء فستانيس لن يتحرّك سمالا أبدًا بينما ستورمز إند في يد خصومه 
من ورائه). ٠‏ 

- ؛تيريون» أعرف أننا لا نق دائمًا على سياسة إدارة الأمور لكن يبدو لي 
أني كنت مخطئة بشأنك. أنت لست الأحمق الكبير الذي تصوّرته» والحقيقة 
أني أدرك الآن أنك ذو نفع كبير. يجب أن تُسامحني إذا كلمتك بقسوة في 
الماضي». 

غمغم: «يجب؟)» وهر كتفيه وابتسمّ م لها قائلا: «يا أختي العزيزة» لم 
يحدّث أن قلت شيا يستأهل الشماح». " 7 / 

قالت: «تقصد اليوم؟»» وضحك الاثنان... ثم مالت سرسي وطبعت قبلة 
ناعمة سريعة على جبهته. / 

بدهشة غامرة أعجرّته عن الكلام» لم يستطع تيريون إلا أن يَرقبها تبتعد 
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قاطعة الرّواق بخطوات واسعة وإلى جوارها السير پرستون» ولمّا ابتعدت 
سأل برون: : اهل فقدت عقلي أم أن أختي قبّلتني الآن؟». 

- «أكانت قُبلةً محلوة؟». 

- «کانت. .. غير متوقعة». تتصكتف سرسي بغرابة في الآونة الأخيرة. 
السّيء الذي يجده تيريون باعنًا على القلق. «أحاول أن أتذكر آخر مرّة قبلتني. 
لم أكن أكبر من سنّة أو سبعة أعوام» وقد تحدّاها جايمي أن تفعلها». 

- «المرأة لاحظت محاسنك أخيرًا». 

قال تيريون: «كلاء المرأة تَدَيّر شيئاء والأفضل أن نكتشف ماهيته يا برون» 
فأنت تعرف كم أكرهٌ المفاجآت». 


47 
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٠ 2 
ديول‎ 


سخ ثيون البصفة عن وجنت بظهر کف بينما صرح بنفريد تولهارت: 
«سيّبقر روب بطنك يا جرايجوي ! سيطعم ذئبه قلبك الخائن يا خراء البهائم! 
مدي عي عوك ييه 
يجب أن تَقثّله). 
قال ثيون: «عندي أسئلة له أولا». 
صاح بنفريد المعلّق بلا حيلة بين ورلاج وستيج: : اذهب إلى الجحيم أنت 
وأسعاتك اسعنسة ستختنق بها قبل أن تنال أي إجابات مني أيها المارق الجبان!». 
قال العم آرون بعناد قاس: انها تى علياة انه تضق علا حبقا 
يضق على الله الخرنق .يحب أن يموت 
- «أبي ولا أنالقيادةهنايا عممي». 
- «وأرسلني لأنصحك». 
وكي نراقي أبضًا. لا يجرؤ ثيون على التّمادي أكثر من اللازم مع عله 
فمع أن القيادة له بالفعل» فرجاله يضعون ثقةٌ في الاله الخريق ل متنا له 
على الإطلاقء كما أنهم مرعوبون من آرون ذي الشّعر الرّطب. ولا أستطبع 


أن ألومهم على هذا. 
قال بنفريد: e‏ من أجل هذا يا جرايجوي. وستأكل الغربان 
عفنك )ا وجاول أن 7 بصق عليه ثانيةً» لکن كل ما خرج من فمه كان قليلًا من 


الدّم فقال: افليختصب «الآخحرون» إلهكم المبتل!». 
بصقت حياتك نفسهايا تو لهارت. (ستيج» أخرسه». 
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أجبّرا بنفريد على الرُكوع على ركبتيه» ومرّق ورلاج فروة الأرنب عن 
حزامه ودسّها في فمه ليمنعه من الصّياح» بينما استل ستيج فأسه. لکن آرون 
ذا الشعر الدّطب أعلنّ: «لاء يجب أن تُعطيه للإله على نهجنا القديم». 

وما القارق؟ الموت واحد مهما تعدّدت الشبل. «خذاه إذن». 

- «ستأتي أنت أيضّاء فأنت القائد. ويجب أن يكون القربان منك». 

امم يا م بر دروي ات «أنت الدّاهب يا عمَّاه 
وأترك شؤون الإله لك فأسدني المعروف نفسه ودع المعارك لي»؛ ولل 
بيده» فبجَرٌ ستيج وورلاج الأسير نحو السَّاحلء أمّا آرون ذو الشّعر الطب 
فحدج ابن أخيه بنظرة تأنيب» ثم تبعهما. سينجهون إلى الشّاطئع المفروش 
بالحصىء ليُرقوا بنفريد تولهارت في الماء المالح طَبقّا لنهجهم القديم. 

قال ثيون لنفسه وهو يمشي بقامة مشدودة في الانّجاه الآحَر: اموا رحد 
ل اذ د و باح يلار يما كريد ار لتر صر برو 
مفتول العضلات وكثير الدّهون. كنثُ أسخرة من عنقه هذا فقط لى كم 
أقدرٌ على إثارة غضبه. كان هذا منذ... ثلاثة أعوام تقريبًا؟ عندما ذهب ند 
ستارك إلى «مريّع تورين» ليزور السير هلمان» اصطحبٌ معه ثيون الذي 
أمضى أربعة ليال في رفقة بنفريد. 

تنامّت إلى مسامعه الأصوات الافرة الخشئة من منعطف الطريق الذي 
دارّت عليه المعركة.. . إذا كان من الجائز تسميتها معركة حمًا. كانت اقرب 
إلى مذبحة للخراف في الحقيقة. خراف صوفها فولاذ. ولكن خراف في 
الثّهاية. ۰ ْ 

ا كومة من الحجارة ليُلقي نظرةً على الرّجال الموتى والخيول 
المحتضرة, التي تستحق مصيرًا أفضل کا ار واو قد تدعو | اللشيول 
التي حرجت سليمة من القتال» بينما أخرسٌ أورزن ولورن الأسود تلك ذات 
الجروح البالغة ولا سبيل لإنقاذهاء أمَا بقيّة رجاله فكانوا يجمعون الغنائم 
من الجثث» ورای جقين عارلو یمیل على صدر رجل میت ويقطع إضبعه 

من أجل خاتم. . يدفع الشمن الحديدي. كان أني لدی اللاستتحسان. فكر ثيون 
في تفتيش جتني الرّجلين اللّذِين قتلهما بنفسه بحمًا عن آي جواهر تستحقٌ أن 
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يأخذهاء لكن الفكرة ترككت مذاقا م مرا في فمه» وتخيّل ما كان إدارد ستارك 
ليقوله. لكن تلك الفكرة أضاكة الع اك نفسبه؛ بد مات وض 
ولابعني لي شيا 
كومة غنائمه» بينما يُضيف أبناؤه الثّلاثة إليها. كان أحدهم يتمارك مع دجل 
بدين أسمه تودريك» يترنّح بين القتلى حاملا قرنا من المزر بيد وباط 
بالأخرى» ويرتدي معطمًا من فرو التّعلب الأبيض لطخه قليل من دم مالكه 
السّابق» وتبيّن يون أن الرّجل سكران وهو يرقبه يجأر بالرّعيق. يُقال إن الذماء 
كانت تسكر الحديديّين القدامى في المعارك وتصيبهم a aS‏ 
يَسْعُرون بالألم أو يخافون الأعداء» لكن ما يراه الآن سكرة المزر التّقليديّة. 

قال ثيون: «(وكس» أحضر قوسي وبجُعبتي»» فهرعَ الصَّبِي يجلبهماء وحنى 
يون القوس وت يبت الوتر في طرفيه؛ بينما طرح تودريك صبيّ بوتلي أرضا 
وألقى المزر في عينيه يه فهّبّ شوارب القرموط یسب لکن ثيون سبقه. وسدّد 
سهمه إلى اليد ایض على لقره گرا رهم رمي كمون عتا لكن 
و 108 مشدوهين» فخفض ثيون فوسه قائلا: قلت لا سكارىء 
ولا عراك على الغنائ ئم». كان تودريك يُحتضّر بصوت مزعج وقد سقط على 
زُكبتيه» فقال ثيون آمرًا: ابوتلي» آخرسه»ء وأسرع شوارب القرموط وأبناؤه 
يُطيعون الأمر فشَّقُوا حَلق تودريك وهو يكل مقاومًا بوهن» وجرّدوه من 
معطفه وخواتمه وأسلحته قبل أن يلفظ آخر أنفاسه حتى. 

الآن يعرفون أني أعني ما أقو له. أي نعم ولاه اللورد بالون القيادة» لكن 
يون يعلم أن بعض رجاله لا يرون حين ينظرون إليه غير صبيّ ناعم من 
الاراضي الخضراء. قال: «ألدى أحد آخر رغبة؟)» فلمًا مك يحر أحدهم 
جواياء ع غمغمَ:-«عظيم٠ء‏ وركل راية بنفريد السّاقطة التي : تقبض عليها يد 
المُرافق الميت الذي حملها من قبل» ورأى ثيون أن ثكة فروة أرنب مربوطة 
بالسّارية تحت الرّاية. كان ينوي أن يسأل عن مسألة فرو الأرانب هذه» لكن 
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البصق على وجهه أنساه أسئلته. ألقى قوسه إلى وكس وابتعدٌ متذكرا الانتشاء 
الذي أحسّه بعد معركة الغابة الهامسة» ومسائلاً نفسه عما يجعله لا يتذوّق 
حلاوة نصر ممائلة ها هنا. تولهارت أبها الأحمق المتعجرف. إنك لم ترسل 
كَدَّاًا واحدًا حتى. 

كانوا يضحكون. بل ويُكَنُون» وهُم يقتربون وقد فقت راية عائلة تولهارت 
ذات الأشجار الثلاث من فوقهم» بينما تدلى فرو الأرانب من رؤوس رماحهم 
بشكل سخيف. أفسد الرّماة المتوارون خلف شجيرات الو تم الأغنيّة بوابل 
من السّهامء ثم قاد ثيون نفسه رجاله للإجهاز على من تبِقّوا بالخنجر والفأس 
والمطرقة» وإن أمرّ بالإبقاء على حياة القائد كي يستجوبه. 

لكنه لم يتوقع | إطلاقًا أن يكون بنفريد تولهارت. 

كانت جنّته الهامدة تجو من وسط الأمواج المتكسّرة بينما عاد ثيون 
إلى«كلبة البحر»» وقد ارتفع صاري السّفينة الطويلة كأنه يشق و ی السّماء فوق 
الشّاطئ المفروش بالحصى. من قرية الصّيد لم يتب غير الرّماد الذي تفوح 

منه رائحة كريهة عند هطول المطرء ما الّجال فقد قُتّلوا جميعًاء باستثناء 
ر الذين سمح لهم ثيون بالفرار بأخبار ما حدثٌ إلى «مربّع تورين». 

حين استولى الحديديون على زوجاتهم وبناتهم کزوجات ملحيّات» أو 

الشابات الجميلات منهن بالأحر ی فالعجائز والقبيحات إمَا اغتصبن وقتلن 
ببساطة. أو أخذن کخادمات إذا ك يملكن المهارة الكافية ولم يبد أنهن 
سيْسَسّين متاعب. 

يون هو من خطط لهذا الهجوم أيضّاء وأبحرَ بشفنه الطويلة إلى السّاحل 
في الظلمة الباردة قبل المَجرء ثم وب من مقدّمة سفينته وفي يده فأس طويلة 
المقبض» ليقود رجاله إلى داخل القرية النّائمة. يرقه مذاق أي من هذا على 
الإطلاق» لكن ألديه خيار؟ 

كانت أخته الملعونة ثلانًا تبحر بسفينتها «الريح السّوداء» سمالا الآنء في 


(1) الرّم نبات ذو أوراق صغيرة للغاية؛ ينمو في شُجيرات خضراء شائكة ويتكيف على العيش 
في الأجواء الجاقة. 
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طريقها إلى الفوز بقلعة لنفسها لا شك. لم يكن اللورد بالون قد سمح لكلمة 
واحدة بأن ت نتسرّب من مجزر الحديد عن احتشاد الشّفْنء وسيتهم مُغيرو البحر 
الباحثون عن الغنائم بارتكاب أفعال ثيون الدّامية بطول السّاحل الغربي؛ 
فلن يدرك السَّماُون الخطر الحقيقي الذي يتهدّدهم إلى أن تُسقط المطرقة 
على «ربوة الغابة؛ وخندق كايلن بالفعل. وفي النهاية بعدما يتحقق التّصر. 
سيأفون الأغاني عن تلك الحقيرة آشا وينسون أي كنت هنا حتى. ا 
سمح لذلك بالحدوث. 

وقف ا ذو الك المفلوق عند المقدمة العالية المنحوتة لسفيتته 
الطويلة «تُمالة البحر» . كان ثيون قد كلّفه بحماية الشُفن» وإِلّا لكان الّجال 
ا انتصار داجمر ولیس انتصاره هو. كان رجل أسرع غضبًا ليرى في هذا 
إهانة اما ذو القك المفلوق فقد اكتفى بالفيجك. 

حدّثه داجمر من أعلى قائلا: «النّصر لناء لكني لا أراك تبتسم يا فتى. 

نبغي أن يبتسم الأحياءء فالأموات لا يبتسمون»» وابتسَ م هو ليريه الطريقة 
وهر المنظر انيع باعل سحت قعره الأيض الي" لكأن كابير 
ذا الك المفلوق ألعن تَدبة رآها ثيون في حياته على الإطلاقء التّركة التي 
تركتها له بلطة كادت تفتك به في صغره» وحطمت ضربتها كيه وهشّمت 
أسنانه الأماميّة وزوّدته بشفتين إضافيّتين إلى شفاه البَشر الطبيعيّة ة. عطي 
ا م و اد 

فلقة لامعة من اللحم المشرّه وجهه كصدع في حقل مسكوٌ بالقلوج. 
المحارب العجوز: اسمعناهم د يَعَنُون . كانت أغنئة كك وردّدوها بشّجاعة». 

- "كان غناؤهم أفضل من قتالهم: فما كان الأمر ليختلف لو قاتلوا بالقيثار 
بدلا من الرّمح». 

- «كم رجلا سقطوا؟». 

قال ثيون: «من رجالنا؟»» ثم هَرَّ كتفيه مجيبا: «تودريك. قتلته لأنه ثمل 
وتعارك على الغنائم» 

- «بعض النّاس يولد ليقتّل». كان رجل أدنى ليخشى أن يُظهر ابتسامة 
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مخيفة كهذه» لكن داجمر يبتسم تلك الابتسامة الواسعة أكثر من اللورد بالون 
بكثير. 
على الرغم من بشاعتهاء أعادّت الابتسامة لثيون مئة ذكرى. لقد اعتاد 
رؤيتها كثيرًا في صباه» لما كان يشب بحصانٍ فوق سور مغطى بالطحالب» 
أو يقذف فأسًا َشطر بها هدا مربّعاه وحين يصدٌ ضربةٌ من سيف داجمرء 
أو يُصيب نورسًا محلًّا بسهم» وعندما أمسك دة سفينة طويلة وقادها بأمانٍ 
وسط غابة من الصّخور. لد إبتسم لي أكثر من ابي وإدارد ستارك مڪا. حتى 
روب. .. كان المفتررض أن ينال منه ابتسامة يوم أنقذٌ بران من الهمجيء وبدلا 
من هذا تلقّى التّقرد يع كأنه طبّاخ أحرق الطعام. 
قال ثيون: ليجب أن نتكلم يا عمّا» . ليس داجمر عمّه الحقيقي. »بل مجرّد 
واحري ان مالو ار SG LL‏ يجري هر اربع ار 
خمسة أجيال سابقة» ومن جانب الإناث كذلك,. وإن دعاه ثيون دائمًا بالعم. 
- «اصعد إلى متن سفينتي إذن». لايقول داجمر «سيّدي» أبذا ما دام على 
سطح سفينته» ففي مجزر الحديد كل بان ملك على متن سفينته. 
صعد إلى سطح اثمالة البحرا بأربع خطواتٍ واسعة على لوح العبور. 
وقاده داجمر إلى قمرته الضيّقة في المؤخرة» حيث صب المزر المُرّ في قرن 
وعرض آكَر على ثیون» لكنه رفضّهء وقال: «لم نستولٍ على ما يكفي من 
خيول. عددها قليل» لكن... يبدو أني سأستغل ما لديّ. عدد أقل من الرّجال 
يعني المزيد من المجد). 
- فيم نحتاج الخيول؟» . كمعظم الحديدئينء يُفَضْل داجمر القتال على 
قدميه أو من فوق سطح سفيئة. «الخيول لن تفعل أكثر من التغؤّط على أسطح 
سفننا واعتراض طريقنا». 
قال ثيون: «إذا أبحرناء نعم لكن لدي خطة أخرى»: وراقت ملامح 
الرّجل بحذر ليرى كيف سيتلقّى كلماته. دون ذي القَكُ المفلوق لا أمل لديه 
في اللجاح» وسواء كان القائد أم لاء فلن يتبعه الوّجال أبدًا | إذا عارّضه آرون 
وداجمر في آن واحد» وقد يس تمامًا بالفعل من استمالة الرّاهب العابس. 
- «السيّد والدك أمرّنا بالإغارة على الكاحل لا أكثر». راقّت العينان 
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الشّاحبتان كرغوة البحر ثيون من تحت الحاجبين الأبيضين بيضين الكنَّين. أهو 
الاستنكار ما يراه فيهما أم شرارة اهتمام؟ يظنٌ أنها الثّانية +-ء أو يأمل..: 

- «أنت رجل أبى». 

- «أفضل رجاله» ولطالما كنت كذلك». 

كبرياؤه. إنه عالي الكبرياء. ويجب أن أستخل هذا. كبرياؤه هي المفتاح. 
«ليس هناك رجل في جُزر الحديد يملك نصف براعتك في القتال بالرّمح أو 
السّيف». 

- «لقد غبت طويلا يا فتى. كنت كذلك عندما غادرت» لكني شخت في 
خدمة اللورد جرايجوي . يقول المغنُون إن أندريك هو الأفضل الآنء أندريك 
اللا مبتسم كما يُلقبونه. إنه ضخم الجسد حقًاء يخدم اللورد دروم في ويك 
القديمة. كما أن لورن الأسود وكارل البكر يُقاربانه هيبة». 

- «قد يكون أندريك هذا بُحاربًا عظيئاء لکن الاس لا يخافونه كما 
0 ر 

قال داجمر: «نعم» هذا صحيح) . كانت الأصابع التي تكوّرت حول قرن 
المزر مثقلة بالخواتي خواتم من الذهب والفضة والبروئن فصوصها من 
الياقوت الأزرق والعقيق الأحمر و جاج الَتنْينء ويعلم ثيون أنه دفع القن 
الحديدي في كل واحد منها. 

- «إذا كان لديٌّ رجل مثلك في خدمتي» فلا يجب أن أهدر قدراته في 
أعمال الأطفال كالإغارة والحرق» فهذا لا يليق بأفضل رجال اللورد بالون». 

فتحت ابتسامة داجمر شفاهه وكشمّت أسنانه البنيّة المهسّمة وهويقول: 
«ولا بابنه الشّرعي؟») ثم أطلىَ ضحكة ساخرة وتابعٌ: «إننى أعرفك جيِّدَا يا 
ثيون. لقد رأيتك تخطو أولى خطواتك؛ وساعدتك على إعداد قوسك الأول. 
ليس أنا مَن يَسْعْر بأن قدراته مهدرة». 

قال وهو يدرك على نحو مزعج وقع كلماته المغتاظة: «كان الأحنٌّ أن 
أتولى القيادة التي أعطيّت لأختي». 

- «أنت تبالغ في ردَّة فعلك يا فتى. كل ما هنالك أن أباك لا يعرفك» فمع 
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موت أخويك واستيلاء الذّئاب عليك؛ كانت أختك سلواه الوحيدة» وتعلّم أن 
يعتمد عليهاء وهي لم تخذله قط». 

- «ولا أنا خذلته. آل ستارك عرفوا قيمتى» فكنتٌ واحدًا من صفوة كشّافة 
برايندن السّمكة السوداء» وكنتٌ وسط موجة الهجوم الأولى في الغابة 
الهامسة» واقتربثٌ إلى هذا الد من مبارّزة قاتل الملك نفسه»» ورفعَ ثيون 
يديه مباعدًا بينهما مسافة قدمين» وواصل: «لكن دارن هورنوود حال بيننا 
ولقي حتفه لهذا». 

سأله داجمر: الماذا تخبرني بهذه الأشياء؟ لقد وضعتٌ سيفك الأول في 
يدك بنفسي» وأعلمٌ أنك لست جبانًا». 

- «وهل يعلم أبي؟». 

بدا المُحارب الأشيب كأنه قضمَ من صنفٍ لا يروقه مذاقه وهو يقول: 
«المشكلة يا ثيون... أن الذئب الصّبِي صديقك» وآل ستارك حظوا بك عشر 
سنوات كاملة». 

- «أنا لست من آل ستارك». لقد حرص اللورد إدارد على هذا. «إنني 
جرایچوي» وأنوي أن أكون وريث أبي» فكيف أفعل هذا دون أن أثبت نفسي 
بإنجاز عظيم؟». 

- «ما زلتَ شابًا. ستأتي حروب أخرى وَسَتّحَقّق إنجازاتك العظيمة:» أمَا 
الآن فنحن مأمورون بالإغارة على السّاحل الحجري». 

- ١ع‏ عمّي آرون يتولى هذا . سأعطيه ستٌّ سُفن» جميعها باستثناء ثُمالة 
البحر» و«كلبة البحر»» ويُمكنه أن يُحرّق ويُغرق حتى يشبع إلهه». 

- «أنت القائد لا ارون ولا 

- وما الفارق مداقت الغارات مستمرٌة؟ لا راهب يستطيع أن يفعل ما 

أنتويه» ولا ما أريده منك فلديّ مهمّة لا يقدر غير داجمر ذي القك المفلوق 
على إتمامها». 

أخذ داجمر رشفة طويلة من قرنه؛ ثم قال: «أخبرني». 

ها هو الإغراء تمكن منه. إنه اعون ورين هذا أكثر مني . «إذا 
كانت أختي تستطيع الاستيلاء على قلعةء فأنا أستطيعٌ كذلك». 
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a 

رس ثيون على شفتيه شفتيه ابتسامة خبيئة قائلا: «لكننا نتمتّع بأربعة أضعاف 
الذكاء وخمسة أضعاف الّجاعة». 

اي 

رد عندما أسلمه مملكته. إنني أنوي أن أحقّق إنجارًا 

يون عه الف عام 

كان يدرك أن هذا سيجعل داجمر يُعيد النّظر. ثمّة مغن ألف أيه 
البلطة التي فلقّت فَكه ال تصفينه وقد أب المجوز سماعهاء ومتى سرف 
في الشر اب كان يَطلّب أن يسمع واحدةً من أغاني الغارات» أغنيّة حماسيّة 
ملتهبة تحكي عن أبطال الماضي وأفعال البطش والإقدام. اشتعل رأسه شیا 
وخرت أسنانه. لكن مازال المجد يلذ له. 

- «ماذا سيكون دوري في خطتك تلك يا فتی؟»» سألّه داجمر ذو القَكُ 
المفلوق» وحينها عرف ثيون أنه ظفرٌ به. 

- «أن تلقي الرُعب في قلوب الأعداء كما لا يستطيع سوى مَن يحمل 
اسمك أن يفعل. ستقود الجزء الأكبر من قوّاتنا وتزحف إلى «مربّع تورين». 
ا ا 
ينما يبقى عه ليوبولد فقط على رأس حامية صغيرة». ولو آي تمكدثٌ من 
استجواب بنفريد» لعرفٹ حجمها بالضبط. «لا تحیطوا اقترابكم بالكتمان. 
وردٌدوا کل ما تُريدون من أغان. سوا يي بوّاباتهم». 

- «هل «مربّع تورين» تلك قلعة قويّة؟ 

- «قويّة بما فيه الكفاية. الأسوار حجري ترتفع ثلاثين دقل وثقة برج 
مربّع عند کل رُكن» وحصن مربّع في الدّاخل». 

- «لا يُمكننا إضرام الثار في الأسوار الحجريّة» فكيف نقتحمها؟ إننا لا 
نملك العدد الكافي للهجوم على قلعة صغيرة حتى». 

- «ستعسكرون خارج الأسوار وتشرعون في بناء المجانيق وآلات 
الحصار». 

- اليس هذا «النَّهج القديم»؛ أم أنك نسيت؟ الحديديّون يُقاتلون بالسّيف 
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والبلطة وليس بقذف الحجارة. لا يوجد مجد في تجويع الأعداء حتى 
يستسلموا». 

- «لن يدرك ليوبولد ذلك. عندما يراكم تبنون أبراج الحصار» ستتجمّد 
دماؤه الأننويّة في عروقه ويثغو طالءًا النْجدة كالخراف. مر رُماتك بعدم 
ا ودعوا الغدفان ا أمين القلعة في وينترفل رجل 
شجاع» لكن الس يسّست يست عقله كما يست آطرافه» وحين يعلم أن أحد حمّلة 
راية مليكه يتعرّض لهجوم من داجمر ذي القَكّ المفلوق شخصبًاء سيستدعي 
قوّاته ويَخرّجٍ لعون تولهاأرت» فهذا واجبه» والسير رودريك يُعلي الواجب 
على کل شيء آخَر). 

قال داجمر: «القرّة التي يستدعيها ستكون أكبر مما معي أيّا كان حجمهاء 
وهؤلاء الفُرسان المستُون أمكر مما تحسب» وإلا لما كانوا قد عاشوا حتى 
شابَت شعرتهم الأولى. إنك تريد إرسالنا إلى معركة لا أمل لنا في الفوز بها يا 
يون فامريع تورين؟ هذه لن تسا أبدا». 

ابتسمّ ثيون قائلا: ليست (مربّع تورين» القلعة التي أنوي الاستيلاء 
عليها). 
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آريا 


ساد الهرج والمرج القلعة. 

وقفف الرّجال فوق العربات يُحَمّلون براميل انيد وأجولة الدّقيق وضرر 
السّهام المزودة بريشات جديدة: وانهمك الحدّادون في تقو يم الشّيوف وق 
الانبعاجات في الدّروع وتثبيت الحدوات على أرججل الجياد الحربيّة وبغال 
الجَرّ على حَدٌ سواء بينما ضعت قمصان الحلقات المعدنيّة في براميل 
مليئة بالرّمل» دحرجت على أرض ساحة الحجر المصهور كثيرة البروزات 
بغرض تنظيف القمصان وصقلهاء وعكمّت نساء ویز على رتق عشرين من 
الماالاف وري حر رالا علي لخر برستي متي الكيت 
يُصَلون. أمَا خارج الأسوار فكانت الخيام والشّرادقات تَفَكُ. فيما ألقى 
مُرافقو الفرسان دلاءً من الماء على بؤر النّاره وأخرج الجنود مشاحذهم لسَنٌّ 
أسلحتهم مرَةً أخيرةً. في كل مكان كانت الصّوضاء كالمَدٌ المرتفع؛ خيول 
تقبع وتصهل» ولوردات يرفعون عقيرتهم بالأوامر» وجنود يتبادلون استائ 
ا 

اا سيتحرّك اللورد تايوين لانستر. 

كان السير أدام ماربراند أول من غادر من القادة قبل يوم من البقيةء فجعل 
PEO‏ جرال لسر RON E‏ 
نفسه الذي ينسدل على كتفي السير أدام» وعلى سرج الجواد وضععت 


سے 


ص 


کا ا و و 
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محري ب ره اشع فقي لماه جل وال ور السك رقاو 
عظيي وأجرأ قادة اللورد تايوين على الإطلاق. ۰ 

فکرت آريا وهي تُشاهده بَخرُج من البوّابة ومن ورائه رجاله في طابورٍ 
مزدوج: : أتمى أنيموت» أذيمو تواجميعًا. إنها تعلم أنهم ذاهبون لقتال روب» 
فمن خلال الإصغاء للكلام الذّائر هنا وهناك بينما تمارس عملهاء عرفت أن 
روب حفّق نصرًا عظيمًا في الغَّربء فقال البعض إنه حرق لانسپورت» أو 
إنه ينوي إحراقهاء والبعض الآخَر قال إنه استولى على كاسترلي روك وقتّل 
جب ناديم أو إنه يُحاصر «الَثّاب الذّهبي». .. لكن المؤكد أن شيا ها 
حدث بالفعل. 

يكَلّمها ويز بنقل الرّسائل من الجر وحتى العّسق, فأخذها بعض الرّسائل 
إلى خارج أسوار القلعة حيث فوضى المعسكر وأوحاله وفكرت وعربة تمر 
بها مصدرة صوتًا مزعبًا: كني أن أهرب. يُمكني أن أثب على مؤخرة 
عرية وأختى. أو أندسن بين أتباع المعسكر وان بلاحظي أحد. وكان من 
الممكن أن تفعلها حمّا لولا ويزء الذي قال لهم أكثر من مرّةٍ ما سيفعله بأيّ 
أحد يُحاول أن يَهِرْب منه: «آوه» لن أضربكم» لاء بل لن أمسلّ شعرة منكم 
حتى . «ساترككم للکوهوري» نعم؛ سأترككم للمكسّح. اسمه فارجو هوت. 
وعندما يرجع سيقطع أقدامكم». وجا امات 1ج ناريا .. وإن لم 
يكن في وجوده» فهو يستطيع بمجرّد الُظر إليك أن يشم ب أفكارك ذاتهاء ودائمًا 
ما یردد هذا. 

على اف ریز لم متيل ق ھا گی قري فل كلف نفسه أ يت 
الرّسائل التي يُعطيها إياهاء فتختلس آريا النّظر إليها جميعًاء لكنها لا تضم 
مفيدًا أبدّاء بل محض أوامر سخيفة بإرسال هذه العربة إلى صومعة ian‏ 
تلك إلى مستودع الّلاح» وأشياء من هذا القبيل. واحدة منها كانت مطالبة 
بتسديد دين لعبة قمار ماء لكن الفارس الذي ذحبت إليه بها لم يكن يعرف 
القراءة» فلمًا آخبر ته بمحتواها جاول أن يضربهاء لکن آريا انحنّت متفادية 
الضّربة» واختطفّت قرن شراب مطهٌمًا بالفضّة من جراب سرجه وسلّمت 
ساقيها للرّيح. جأرَ الفارس واندفعَ في أعقابهاء لكنها انزلقَت بين عربتين 
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رالدشت وسط مجموعة من الرّماة» ثم وثبّت من فوق مرحاضء ولم يستطع 
الفارس SS SSE ١‏ قال لها ويز عندما أعطته 
اقرف إن بنت عرس صغيرة ذكيّة يثلها: تستحى مكافأة وأضاف: «لقد وضعت 

على ديك سمين آكله على العَشاء اللّيلة . سنتقاسّمه» وسيروقك هذا». 

هلما ذهبّتء كانت آريا تبحث عن جاذن ¿ هاجارء راغبة في أن تهمس 
اسمًا آشر في أذنه قبل أن يبتعد مَن تكرههم عن متناوّلهاء ٠‏ لكنها لم تعثر على 
المرتزق اللوراثي في أي مكان وسط الفوضى والاضطراب. إنه لا يزال يدين 
لها بميتتين أخريين» وهي تخشى أنها لن تنالهما أبدا إذا خرج إلى المعركة مع 
الآخرين. أخيرًا استجمعت شجاعتها وسألت أحد الححّاس على البوّابة إن 
كان چان قد رحل» فأجابها الرّجل: «أهو أحد رجال لورك؟ لن يذهب إذن. 
حضرة اللورد عيّن السير آموري أميئًا لهارنهال» وسيبقى رجاله كلهم للدفاع 
عن القلعة» والممثّلون السفاحون سيبقون كذلك لمَدّنا بالمؤن. لا يد أن هذا 
الكبش هوت مغتاظه فلطالما كان هو ولورك يكرهان بعضهما بعضا». 

أنَا الجبل فسيغادر مع اللورد تايوين ليقود الطليعة في المعركةء ما يعني 
أن دانسن وبوليقر وراف سينسلون من بين أصابعها ما لم تَعثْر على جاكن 
وتجعله يتل واحدا منهم قبل أن يرحلوا. 

قال ويز يومها بعد الظهر: «بنت عرس»› أذهبي إلى مستودع السلاح 
وأخيري لوكان أن السير لايونل قَلَّ سيفه أثناء انديب ويُريد واحدًا جديدًا. 


ها هو شتعارة»ة وأغطاها ورقة مرئّعة هواصاد: «أسرعي» فسيّخرّجٍ مع السير 


كيقان لانستر». 

أخذت آريا الورقة وأسرعت تتَفذ الأمر. تام مستودع سلاح القلعة 
مبنى ورش الحدادة الطويل عالي السّقفء الذي يُشبه يُشبه التفق ويضمجٌ عشرين 
ورشة وقنوات ماء حجريّة طويلة لتلطيف حرارة الفولاذ. نصف الورش كان 
يعمل بالفعل عندما دخلّت» وتردّد رنين المطارق على الجُجدران» بينما تصبّب 
عرق الرّجال متيني البنيان الذين يرتدون المآزر الجلديّة من شدَّة الحرارة. 
وقد انحنوا فوق الكيران والسّنادين. لمحت جندري وقد سال العرق غزيرًا 
على جذعه العاري» وإن احتفظت العينان الرّرقاوان من تحت الشّعر الأسود 
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الغزير بالتّظرة العنيدة التي تذكرها لم تكن آريا تعرف إن كانت تُريد أن تتكلّم 
معه من الأصلء فهو مّن تسبَّب في القبض عليهم جميعًاء لكنها مدّت يدها 
لدت «أيهم لوكان؟ أريدٌ سيفا جديدًا للسير لايونل». 

د: «لا عليك بالسير و وسحبَها جانبًا وقال: «ليلة أمس سألني 
هوت پاي إن كنك سمعتك تهتفين ين «وينترفل» ونحن في المعقل» عندما كنا 
نقاتل على الأسوار». 

- «لم يَحدث!». 

- «بل حدتٌ. أنا أيضا سمعتك». 

قالت آريا بنبرة دفاعيّة: «الجميع كانوا يهتفون بأشياء ما» هوت پاي هتف 
«هوت يأي) مئة مرّة على الأقل». 

- «المهمٌ هو ما هتفت به أنت. قلت لهوت پاي أن نطف أذنيه من الشّمع؛ 
وأنكِ هتفت «فليأخذكم الظل!» . قولي له هذا ! إذا سألك». 

قالت: «سأفعل»: مع أن رأيها أن هتافا مثل «فليأخذكم الظل!» شديد 
السّخافة حمًا. إنها لم تجرؤ على إخبار هوت پاي بهويّتها الحقيقيّة. ربماعلية 
أن أقول اسمه لجاكن. 

قال جندري: (سأحضد لوكان». 

وحدّق لوكان في الرّسالة مدمدمًا (وإن لم تعتقد آريا أنه استطاعً قراءتها)» 
ثم سحب سيفًا طويلًا ثقيلاء وقال وهو يُناولها إياه: سيف كهذا خسارة في 
ذلك الأحمق. .أخبريه أنني قلت هذا». 

ردت كاذية: «سأفعل». إذا فعلت شيئًا كهذاء سيضربها ويز حتى يسيل 
دمها. فليو جه لوكان إ هاناته بنفسه. 

وجدت السّيف الطويل أثقل كثيرًا من «الإبرة»» لكنها أحّت ت الإحساس 
الذي به حمله فى نفسهاء > إذ جعلها ثقل الفولاذ تَشْعُر بأنها أقوى. لعلي 
لم أصبح راقصة مياه بع لكني لست فار كذلك. الفثران لا تستطيع 
القتال بالسّيف. لكني أستطيم. كانت البرًابات مفتوحةء والجنود يَدخلون 
ويَخرجون. والعريات تأتي فارغة وتذهب مترنحة تحت حمولاتها التّقيلة 
وتصدر صريرًا مزعجًا. خطرٌ لها أن تذهب إلى الاسطبلات وتقول لهم 
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ا ا دا ا E‏ بيك كان 
الاسطبلات من قراءتهاء تمامًا مثل لوكان. يُمكني أن آخذ الحصان والسّّيف 
بكري وان اران الكرس ی ساربام الورقة وأقول إنني ذاهبة بهما 
إلى السير لايوئل. غير أنها لا تعرف كيف يبدو السير لايونل أو أين تجده. فإذا 
لسر عيب ري EET e‏ 
كانت تمضع شفتها محاولةً آلا بكر فيما ستشكُر به إذا ملت قدماهاء 
عندما مرّت بها مجموعة من الرّماة في سترات جلديّة وخوذات حديدء وقد 
ا 
e Rahs‏ 
ا 
.ر ي اهجوم لهم به اشرعة في جوف اليل إنه ذئب 
اي e‏ ب 
- «... خراء على ذ ذثابك وعمالقتك. سيبول الصّبى فى سراويله لو عرف 
أننا قادمون. إنه لم يكن بال جولة الكافية للرّحف إلى هارنهال» أليس كذلك؟ 
وهرب في الاتجاه الآخَرء أليس كذلك؟ خيرٌ له أن يهرب الآن أيضًا لو أنه 


يعرف ما في صالحه». 
- «هذامار الراك و ا امي بوي 
نحن أن نهرب...) 


نعم» نعم عليكم أنتم أن تهربواء أنتم واللورد تايوين والجبل والسير أدام 
والسير أمورى والسير لابونلق الأحمق ن نا كانه خیر* لكم أن تهربوا جميعًا قبل 
أن يفتك بكم أخى. إنه مار دئب أكثر من إنسان. وأا كذلك. 

- «بنت عرس» . شی صوت ویز مسامعها كالسّياط. لم تر من أين جاءَ 
لكن فجأة ها هو أمامها يقول : «أعطيني هذا١»‏ وانتزع اليف من بين أصابعهاء 
ثم هوى على وجهها بصفعة موجعة بظهر كفه. وقال: : #المرّة القادمة أسرعي؟. 

كانت قد رجعت ذئبةٌ من جديدٍ مدّة هنيهة» لكن صفعة ويز عادّت تستلبها 
هذا الإحساس» ولم د نترّك لها غير مذاق دمائها في فمهاء إذ عضت لسانها 
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قال ويز: «أثريدين أخرى؟ E‏ المتحدية 
إياها. انزلي إلى المّخمرة وقولي لتافلبري إن عندي دستتين ين من البراميل له 
لکن يد له أن يُرسِل بعضًا من صبيانه ليأخذوهاء إلا سأجدٌ من يحتاجها 
أكثر منها . بدأت آريا تنحرّك لكن ليس بالسّرعة التي ترضي ويز» فصاح ناسيًا 
وعده بالدّيك السّمين: «اجري إذا كنت تريدين أن تأكلي الليلة. ولا تضلي 
الطريق مرّةٌ أخرىء وإلا أقسمٌ أن أضربكِ حتى يسيل دمك». 

قالت آريا في أعماقها: لن تفعل. لن تفعل ثانية ندا لكنها جرّت على 
الرغم من ذلك ولا بد أن آلهة الشّمال القديمة كانت تهدي مُحطاهاء ففي 
منتصّف الطريق إلى المَخمرةء وبينما تمر من تحت الجسر الحجري الذي 
يمت كقنطرة بين بُرج الأرملة وبرج محرقة الملك» سمت ضحكةٌ هادرة 
خشنة» ثم ظهرٌ رورج عند زاوية مبنى مع ثلاثة رجال آخرين» وقد خبط 
مانتيكور السير أموري فوق قلوبهم. توقف وابتسم حين رآهاء کاشفا أسنانه 
البئيّة المعوجّة ة» أسفل الديلة الجلديّة ة التي يرتديها على وجهه أحيانء لطي 
الفجوة التي كان أنفه يحتلّهاء وناداها قائلا: الت ورد القشيرة 01 اهرك 
الآن لماذا أرادك النّغْل الأسود على «الجدار»» أليس كذلك؟». وعادٌ يضحك 
وضحكٌ الآكَرون معه» ثم قال بلهجة صارمة مفاجئة وقد غايّت الابتسامة 
عن وجهه بسرعة كما جاءَّت: «أين عصاك الآن؟ لقد وعدتك بأن أنيكك بها 
حتى تدمين»»؛ وتقدّم منها خطوةٌ لتتراجّع آرياء فقال: الست شجاعة الآن وأنا 
غير مكيّل بالأغلال. أليس كذلك؟». 

صاحت: «لقد أنقذتك!». كانت تحافظ على مسافة ياردة كاملة بينهماء 
وا للغرار بسرعة التُعبان إذا حاول الامساك بها. 

- «يبدو إذن أن علي أن أنيكك مرَّتين سدادًا للدين. هل كان يورن يُمَضْل 
كك أم هذا الذبر الصّغير المشدود؟». 

قالت: : (أبحث عن جاكن. هناك رسالة له). 

توقف رورج. . شيء ما في عينيه. .. أمن الممكن أنه يخاف جاكن هاجار؟ 
قال لها: «الحمّام. ابتعدي عن طريقي». 

دارّت آريا على عقبيها وانطلقت برشاقة الغزلان» تطير قدماها طيرانًا 
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فوق الأرض المرصوفة بالحصى حتى الحگًام» حيث وجدّت جاكن يجلس 
مغمض العينين في حوض والبّخار يتصاعد من حوله. بينما صت خادمة الماء 
اكان على رأسه؛ وقد انسدلَ تعر اليل (أبيض على جانب وأحمر على 

انسلّت نحوه بهدوء الال لكنه فتح عينيه قا «تتسلّل على قدمين 
صغيرتين کالفئران» لکن الوّجل يسمع؟. تساءلّت: كف سمعني ؛ ؟ وكأنه 
سم هذا أيضاء قال: «احتكاك الجلد بالحجر عال كنفير الحرب لمن يُصيخ 
السّمع. الفتاة الذكيّة تمشى حافية القدمين». 

قالت اريا: : معي رسالة لك»» ورمقّت الخادمة بشّكء فلمًا تيت ت أنها لن 
ُغادره مالّت حتى كادّ فمها يُلامس أذنه وهمسّت: ا(ويز). 

عاد جاكن هاجار يُغْلق عينيه» وتمدّد في الماء بخمول كأنه نصف نائ 
وقال : #أخبري حضرة اللورد أن الرّجل سيذهب إليه في الوقت الذي يُناسبه»» 
ثم تحر تحبّكت يده بشرعة ورشّت آريا بالماء السّاخخنء فوثبّت إلى الخلف كي لا 
ل 

عندما أخبرّت تافلبري بما قاله ويزء أطلقٌ الخمّار سبابًا عاليّاء ورد عليها: 
«قولي لويزإن صبياني لديهم واجبات يقومون بهاء وقولي له إنه نغل مجدور 
كذلك» وسحجمّد الجحائم السَّبع قبل أن ينال قرتا آځر من مزري. إِمَا أن 
تصلني البراميل خلال ساعة أو ب يسمع اللورد تايوين بهذاء ولست أمزح». 

سب ویز بدوره حين عات إليه آريا بالرّد على الرغم من أنها لم تُذكر 
الجزء الخاص بالنّغل المجدور» واستشاط غضبًا وأخدّيُهَدّدبالشبوره لكن في 
التّهاية جمعَ سنَّة رجال وأرسلهم متذمّرين بالبراميل إلى المَخمرة. 

تكوّن العشاء ليلتها من يخنة خفيفة من الشعير والبصل والجزر» مع قطعة 

من الحُبز الأسمر البائت. واحدة من التسوة اعتادّت الوم في فراش ويز 
فنالّت قطعة من الجبن الأزرق الطري كذلك بالإضافة | إلى جناح من الدّيك 
الذي ذكره ويز في الصباح» اما م بقيّة الطائر فقد أكلها بنفسه» بال الذّهن 
في نَل لامع على البثور القبيحة المجاورة لكن فمه. كان الدّيك قد التّهِمَ 
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بالكامل : تقريباء عندما رفع ويز عينيه عن صحفته ولمح آريا تَحَدّق فيه. فقال 

لها: «تعالي هنا يا بنت عرس». 

كان القليل من اللّحم الدّاكن لا يزال عالقا بفخذ الطائرء ففكرت آريا: 
لقد نسيتي. لكنه تذكرني الأن. وشعرٌ رَت بالذنب لأنها قالت لمجاكن أن يَقمّله. 
نهضّت من على الدّكة وذهّت إليه عند رأس المائدة. 

قال ويز: «رأيتك تنظرين إليّ٠»‏ ومس أصابعه على وجه ثوبه ڈ ثم أطبق 
على عُنقها بيده وصفعها بالأخرى قائلا: «ماذا قلت لك؟»» ا 
بظهر يده وتابع: «إياك أن ترفعي عينيك ان إلا اقتلعتها المرّة القادمة 

بملعقة وأطعمتها لكلبتي»؛ ودفعها سمط أرضًاء فعلقّت حافة ثوبها بمسمار 
مخلصل في الذَكّة الخشبيّة الباليةء وتمرّقت مع سقطتهاء فقال ويز آمرًا وهو 
يَُسّخْ قطعة لحم الدّيك الأخيرة: «ستُصلحين هذا قبل أن تنامي»» ومَصٌّ 
أصابعه بصوت مرتفع لكا فرع وألقى العظم لكلبته المرقطة. 

- «ویز٤»‏ همست آريا ليلتها وقد مالت فوق ثوبها تصلح المزق. وكلما 
تق - ثقبّت الصّوف غير المصبوغ بإيرتها العظميّة ردّدت اسمًا آخر: «دانسن» 
يوليش راف المعسول» المدغدغ وكلب الصّيدء السير جريجورء السير 
آموري» السير إلين» السير مرين» الملك جوفريء الملكة سرسي». تساءلت 
كم سيبقى ويز جزءًا من صلاتهاء وغابّت في الوم حالمة بأنه سيكون ميئًا 
حين تستيقظ غذدًا. 

لكن طرف حذاء ويز الحاد هو ما أيقظها كالمعتاد. قال لهم وهم يُفطرون 
على كعكات الشوفان إن الجزء الأساسي من قرّة اللورد تايوين سيُغادر اليوم 
وأضاف منذرًا: «لا يحسبنّ أحدكم أن العمل سيُصبح أسهل هنا بمجرّد رحيل 
الور لاست فأعدكم بأ ججمالقلة لن بره لکن ارق الان أن عد 
من يعتنون بها أقل. الآن ستتعلمون معنى العمل الحقيقي أيها الكسالى» نعم 

قالت آريا لنفسها وهي تقطع من كعكة الشوفان: لبس منك. عبس ويز في 
وجهها كأنه اشتمٌ سرّهاء فأسرععت تخفض ناظريها إلى طعامهاء ولم تجرؤ 
على رفعهما من جديد. 

كان الضّوء الشّاحب يَعْمّر السّاحة حين خرجٌ اللورد تايوين لانستر من 
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هارنهال. راقبّت آريا من نافذة مقنطرة في واحدٍ من طوابق برج العويل 
الؤسطى» فرأت جواده في كسوة من أقراص المعدن القرمزيّة المطليّة 
بالميناء بالإضافة إلى وافيئن مذهبین للّأس 000 اللورد 
تايوين نفسه معطمًا سميكا من فرو القاقوم» وقارّبه أخوه السير كيقان في أبّهة 
المنظر. تقدّمهما عدد من حاملي الأعلام لا يقل عن أربعةء رافعين راياتِ 
قرمزيّة ضخمة مرصّعة بالأسد الذهبي» ومن وراء الأخوين لانستر جاءَ كبار 
اللوردات والقادة» تتموج راياتهم وتخفق في مهرجانٍ من الآلوان؛ الغّور 
الأحمر والجبل الذهبيء واليوليكورن الأرجواني والديك الفرخ» وابن 
مقرض الفضّي والحاوي ذو ثياب المهرّجينء والنجوم والشّمس المتفجّرة 
والطاووس والفهدء والعلم والخنجرء والقلنسوة ة السّوداء والخنمساء الرّرقاء 
والسّهم الأخضر. 

وأخيدًا حاء السير جريجور كليجاين في ع من الفولاذ الرّمادي 
الشّاحبء يرتدي قحلا معتل المزاج كراكبه» وإلى جواره ركب بوليقر وفي 
يده راية الكللاب الخرياء وعلى رأسه خوذة جندري ذات القرنين. طويل 
القامة هوء لكن في ظل سيّده لم يبد أكبر من صبِيٌ لم يكتمل نموٌه. 

زحفت القشعريرة على عمود آريا الفقري وهي تشاهدهم يمرّون من 
تحت شبكة هارنهال الحديديّة ة الصخمة» وأدركت بغتةً أنها ارتكبت خطأ 
لاما ا سير يا لغباتي . ویز بلا قيمة حناء تمامًا كما كان ته تشيزويك. 
هؤلاء هم الرّجال المهمّونء الرّجال الذين كان عليها أن كلهم . كان بإمكانها 
ليلة أمس أن تهمس بموت أيهم فقط لو لم تكن غاضبة من ويز لأنها ضربّها 
وكذب بشأن الدّيك. اللورد تابوين . لماذا لم أقل اسم اللورد تلبوين؟ 

ربما لم يمت أوان تغيير رأيهاء فويز لم بقل بعد وإذا استطاعت أن تمر 
على چاکن وتخبره... 

عضي دلت آريا الدرجات الملتوية. وقد نسيّت نیت کل شيء عن 
واجباتهاء وسمقت صلصلة الكلاسل والشبكة الحديدية ة تنزل بء لتغوص 
أطرافها المدبّبة في عمق الأرض. .. ثم سمحت صرخة ألم وخوف. 

وجدّت دستةٌ ممن سبقوهاء وإن لم يَجشر أحدهم على الدّنو أكثر من 
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اللازم؛ فدسّت آريا جسدها بينهم› ورات ويز ملقى على الأرض الحجريّة 
وعُنقه خراب أحمرء تُحَدّق عيناه إلى أعلى بلا رؤية وقد كسّتهما غشاوة 
رماديّة؛ بينما وقفّت كلبته المرقطة القبيحة فوق صدره تلعق الم المنبجس 
من ححلقه في دفقات» وبين الحين والآحَر تُمَرَّى قطعة من الحم من وجهه. 
و أخيرًا أحضر أحدهم نُشَابيّة وأردى الكلبة المرققطة وهي تنهش واحدة من 
أذني ويز وسمعت آريا رجلا يقول: لمات ذا هذه الكلبة معه منذ 
كانت جروة اي" فقال حامل | الْشَابية لهذا المكان ؛ اعون وأضافت 

ا ل ا 
مستندًا إلى جانب برج العويل» ولمّا رآها تَرمُقه» رفع يده بحركة عَرَضيّة 
ووضع إصبعين متجاوريّن على وجنته. 
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على بُعد يومين بالحصان من ريقررّن» لمهم كشّاف يسقون خيولهم 
من جدول موحلء ولم تشعر كاتلين بسرور مشابه من قبل لمرأى برجي 
عائلة فراي النَّوأمينء وحين طلبت منه أن يقودهم إلى عمّهاء أجاب الرّجل: 
«السّمكة السّوداء ذهب غَربًا مع الملك يا سيّدتي. مارتن ريشرز يقود الكشّافة 
بدلا منه). 


- «مفهوم». كانت قد التقّت مارتن ريقرز في «التُّوأمتين». إنه ابن غير 
شرعي للورد والدر فراي» وأخ غير شقيق للسير بروين. لم يُدهشها أن روب 
me e,‏ 
أرسلها إلى رنلى. «أين ريقرز الآن؟». 

- «معسكره على بُعد ساعتين يا سيّدتي». 

قالت آمرةٌ؛ «شذنا إليهة وساعدتها بريان على امنطاء. حصانها ثانيد 
ر وتحرّكوا في الحال. ۰ 

سألها الكشّاف: : «هل أتيت من «جسر العلقم» يا سيّدتي ؟. 

- دكلا» الحقيقة أنها لم تجرؤ على الذّهاب إلى هناك فمع موت رنلي 
لم تكن واثقة بطبيعة استقبال أرملته السّابّة َة وحماتها لهاء وبدلا من هذا شقّت 
طريقها في قلب الحرب؛ وقطعّت أراض خصيبة أحالتها ثائرة آل لانستر إلى 
صحراء سوداء» وفي كل ليلة كان كسّافتها يعودون إليها امن تشعرها 
بالغشيان. أضافت: القد اغتيلَ اللورد رنلي». 

- «كنا نأمل أنها مجرّد كذبة أذاعّها آل لانسترء أو...») 
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- «ليتها كذلك. هل يتولّى أخي القيادة في ريقررّن؟». 

- اا يا سيدتي» جلالته كلف السير إدميور بالحفاظ على ريقررن 
وحماية مؤخرة قوّاته». 

فلتمنحه الآلهة القوة. والحكمة أِضًا. «أهناك أنباء من روب من العّرب؟». 

بدت الدّهشة على الرّجل وهو يقول: «ألم تسمعي؟ جلالته حقّق نصرًا 
عظيمًا في أوكسكروس. وقتلٌ السير ستافورد رودت شنّت جیشه». 

أطلق السير وندل ماندرلي شهقة شهقة مسرورةء بينما اكتمّت كاتلين بالإيماء 
برأسهاء فمحن الغد تهمّها أكثر من انتصارات الأمس. 

أقامَ مارتن ريشرز معسكره وسط أطلال معقل متهذم» إلى جوار اسطبلٍ 
بلا سقف وعشرات الور الحديثة» وقد رکم على ركبة واحدة عندما 
ترجّلت كاتلين» وقال: السعدنا رؤيتك يا سيّدتي. أخوك كلّفنا بترفب ظهور 
مجموعتك واصطحابكم إلى ريشررَن على وجه الشرعة إذا قابلناكم». 

لم ترتح كاتلين للكلام» فسألت: «أهو أبي؟». 

أجابَ ريقرزء الرّجل متورّد الوجه الذي لا يُشبه إخوته غير الأشقّاء كثيرًا: 


كلا يا سيّدتي» حالة اللورد هوستر لم تتبدّل. كنا نخشى فقط أن تُصادفوا 


كشّافة لانستر» فاللورد تايوين غادرٌ هارنهال ويزحف عَربًا بكامل قوّته؛. 

قالت لريقرز عاقدة حاجبيها: «انهض». لا سك أن ستانيس باراثيون سيبدأ 
الرّ حف قريًا و و كم من الوقت قبل أن يَبلْغنا 
اللورد تايوين؟ 

- اثلاثة أيام؛ وريما أربعة. من الصّعب أن نعرف بالتّحديد. لدينا أعيّن 
على الطرق كلهاء لكن من الأفضل ألا نتلكأ هنا». 

وبالفعل لم يتلكأواء فحل فل ریفرز معسكره سريعًا وامتطى حصانه إلى 
جوارهاء وتحرّكوا من جديدٍ وقد قارب عددهم الخمسين الآن» منطلقين 
تحت رابات الاب ال عيب وسمكة الترويت الرانة وار جين ال أمين : 

أراد رجالها أن يعرفوا المزيد عن انتصار روب في أوكسكروس» فأذعنٌ 
ريشرز قائلا: «ثمّة مغن جاءَ إلى ريشررّن يُسَمّي نفسه رايموند النّاظم. ٠‏ ألف 
أغنيّةٌ عن المعركة يُسَمّيها «ذئب في اللّيل» لا شك أنك ستسمعينها اللّيلة 
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يا سيّدتي»» واستطرد حاكيًا أن فلول جيش السير ستافورد انسحيّت إلى 
لانسيورت. ليس هناك سبيل للهجوم على كاسترلي روك بلا آلات حصا 
Ss‏ 

في أراضي النّهر» فيشنٌ اللوردان كارستارك وجلوقر الغارات على الاحل» 
ينما أوقّت الليدي مورمونت بالاف الماشية» وتسوقها الآن نحو ريشررن 
اما جون الكبير فقد استولى على مناجم الذهب في كاستامير ونونز ديب 
وتلال پندريك. 

قال السير وندل اح الا شىء بجعل اللانمكر بای جر غير تعد ضن 
ذهبه للخطر». ۰ ۰ 

| سألَ السير بروين فراي أخاه التغل: «كيف استولى الملك على «النَّاب 
الذّهِي»؟ إنها قلعة قويّة حصينة؛ وتُشرف على طريق اللال». 

- «لم يستولٍ عليهاء بل دار حولها سرًّا في جوف الليل. يقال إن ذثبه 
الَهيب جراي ويند أراه الطريق» بعد أن اشتمٌ دربًا للماعز ينزل ممرًا جبليًا ثم 
يصعد مارا بمحاذاة سلسلة جبال a‏ حجر سرح الكل راج ينات 
لكفاية لأن يقطعه الرّجال راكبين في صف واحدء فلم يلمحهم جنود لانستر 
في أبراج الحراسة إطلاقا)» ثم : خفض ريقرز صوته» وقال: «يقول البعض إن 
الملك اقتلعَ قلب السير ستافورد من صدره بعد المعركة وأطعمّه لذثبه». 

قالت كاتلين بحدّة: «لا يُصَدَّفن أحدكم تلك الحكايات» فابني ليس 
> 

- «كما تقولين يا سيّدتي» وإن لم يكن ذلك أكثر مما يستحقه الذئب. إنه 
ليس ذ ذئبًا تقليديًا على الإطلاق. حون الك قول إن آلهة الشمال القديمة 
أرسلّت تلك الذَّئاب إلى أطفالك». 

تذگرت كاتلين يوم عثرٌ ابناها على الجراء وسط ثلوج أواخر الصّيف. 
كانوا خمسةء ثلاثة ذكور وأنثيين لأولاد عائلة ستارك الشَّرعيّين. .. وسادس 
أبيض الفرو وأحمر العينين لابن ند غير الشّرعي چون سنو. ليست ذنإنا 
تقلبدية بالفعل . 

جاءتها بريان ليلتها في خيمتها وهم ينصبون مخيّمهم» وقالت لها: 
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«سيّدتى» بما أنك عدت وسط قومك بأمان» وتبعغدين يومًا واحدًا عن قلعة 
أخيك» ادر أن تعطينى الإذن بالرّحيل». 
بهم ية الات وقضت معظم وقتها مع الخيول» تعْط رم وتنتزع 
الحجارة العالقة بحدواتهاء وإن ساعددت شاد أيضا في الطهي وتنظيف 
ما اقتتصوه من طرائد» وسرعان ما أ ثبت مهارتها في الصّيد كذلك. کر 
كلها ب كاتلي تت برياث يلق وبلا شکوی ومندما وة إلها الک 
كانت تُجيب بأسلوب مهذّب» لكنها لم تئر َأ ولم تبك» ولم تضحك. 
لقد ركيت معهم كل نهار ونامت وسطهم كل ليلة» إلا أنها لم صر واحدةً 
منهم حقًا. 

تمامًا مثلما كانت مع رنليء أثناء المأدبة والالتحام الجماعي» وحتى في 
سرادقه مع إخوتهافي حرس قوس قزح. هذه الفتاة تحيط بها أسوار أعلى من 
تلك التي تطوق وينترفل. 

سألتها كاتلين: «إذا تركتنء فأين ستذهبين؟1. 

أجايّت بريان: «سأعود إلى ستورمز إندا. 

- «وحدك». قالت كاتلين» وإن لم يكن بلهجة السّؤال. 

- «نعم». كان وجهها العريض كبركة من المياه الرّاكدة» لا يشي أبذا بما 
قد يكون ساكنًا فى الأعماق. 

- اتعتزمين أن َم ي ستانیس). 

ضمّت بريان أصابعها الثخينة ذات الجلد المتيّس حول مقبض سيفهاء 
اليف الذي كان سيفه هو وقالت: «لقد أقسمتٌ أن أقتله» أقسمتٌ ثلانًا كما 
سمعتني2. 

غمغمّت كاتلين: : اابعم). إنها تعلم أن الفتاة احتفظت بمعطف حرس قوس 
قزح عندما تخلْصت من ملابسها الملطخة بالدّماء أا أغراضها الأخرى فقد 
تركتها بريان في المعسكر حين هربتاء فأجيررت على ارتداء قطع غير متناسقة 
من ثياب السير وندل الإضاة فيّة بما أن أحدًا آخر في المجموعة لا يملك ثيابًا 
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ة تناسب مقاسها. «وأنا أوافقك على أن البرٌ بالقسم واجب» لكن ستانيس 
والسر ارده أقسَّموا على حمايته». 
| -«لستٌ أخشى حرسه» ولا أقل براعة عن أيّهم. لم يكن علي أن أهرب 


ےت 


قط). 
قالت كاتلين: «أهذا ما يُقلقك؟ أن يتّهمك أحمق ما بالججبن؟»» وتنهدت 
E‏ : موت رنلي لم يكن غلطتك. لقد خدمته بشجاعة وإخلاص؛ لكنك 


س0 
ت 


لا تخدمين أحدًا حين تسعين إلى اللحاق به في القبر»» ومدّت يدها تعطيها ما 
تقدر عليه لمستها من مواساة» وأردقّت: «أعلمُ كم هو صعب أن...» 

أزاحت بريان يدها قائلة: «لا أحد يعلم». 

بحدَّةٍ قالت كاتلين: «أنت مخطئة. كلما استيقظتٌ صباحًا أتذكرٌ أن ند 
رحل. إتني لا أملك أيٍّ براعة في المبارّزة» لكن ذلك لا يعني أني لا أحلمُ 
بأن أذهب إلى كينجز لاندنج وأطبق على عُنق سرسي الأبيض بيديّ إلى أن 
يسود وجهها). 

رفحت المليحة عينيهاء الجزء الوحيد المليح منها حقًاء وقالت: «إذا كنت 
تَحلّمِين بهذاء فلم ترغبين في منعي؟ مانا ساي فى ا 

أهذا هو السسّبب؟ تطلعت كاتلين عبر المخيّم» ورأت حارسين يمشيان 
حامليئّن رُمحيهماء ثم قالت: «لقد تعلمثٌ أن الأخيار عليهم محارّبة بة الس فى 
هذا العالم» وموت رنلي كان * شرًا مستطيرًا لا ريب فيه؛ لكني تعلّمتٌ كذلك 
ببيد صا حي CL‏ ا سي ات 
الشرعي... 

A‏ وروبرت أيضًا لم يكن الملك السّرعي» وحتى رنلي 
قال هذا. جايمي لانستر قتلّ الملك الشرعي غيلةً بَعدما قتل روبرت وريثه 
الشّرعي في معركة الثّالوث» فأين كانت الآلهة حينئذ؟ الآلهة لا ثبالي بالببشر 
أكثر مما يُبالي الملوك بالفلاحين». 

- «الملك الصّالح يبالي». 

- «اللورد رنلي... جلالته... كان ليُصبح الملك الأصلح يا سيّدتي. كان 
طيِّ القلب للغاية» و...» 
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قالت كاتلين برفق قدر الإمكان: «لقد رحل يا بريان» بينما يبقى ستانيس 
وجوفري... وابني كذلك». [ 

اننب ان ان #صالني بع نايس ابا اليس ذلك ؟ ورن 
له؟ أنت لن...» 

- «أصدقك القول يا يريان إنني لا عرف . قد يكون ابني ملكاء لكني لست 
ملكة. . إنتي مجرّد اء ترغب في الحفاظ على أمان أطفاله بي وسيلة؟. 

- الست مخلوقة قة لأن أكون أمّا وأحتاج أن أقاتل». 

- «قاتلى إذن... لكن من أجل الأحياء لا الأموات. أعداء رنلى أعداء 
روب أيضًا». ١‏ 

رمقّت بريان الأرض وعدَّلت موضع قدميهاء وقالت: «أنا لا أعرف ابنك 
يا سيّدتي»» ثم رفت عينيها مضيفة: «لكن يُمكنني أن أخدمك أنت إذا قبلت 
بي ' . 4 2 

تساءلت كاتلين مشدوهة: «ولماذا أنا؟». 

بدا أن الشّؤال حيّر بريان» فأجابَت بتردّد: «لقد ساعدتني ونحن في 
السّرادق. .. حين حسبوا آني. ا 0 

- كنت بريئة». 

- «ومع ذلك لم تكوني مضطرَة لأن تساعديني» وكان يُمكنك أن تدعيهم 
يَقتّلوني» فلم أكن أعني لك شيئًا؛. 

فكرت كاتلين: ريما لاني لم أرغب في أن أكون الوحيدة التي تعرف حقيقة 
ال الأسود الذى حدث هناك ثم إنها قالت: ابريان» لقد ألحقتٌ الكثير من 
السيّدات كريمات المحتد بخدمتي على مَرٌ السّنين لكن ولا واحدة منهن 
مثلك. أنا لست قائدة حربيّة». 

- «نعم» لكنك تتحلين بالشّجاعة» ليس شّجاعة المعركة ربماء لكن. .لا 
أدري... إنها شجاعة أنثويّة... وأحسبٌ أنك لن تُحاولي منعي عندما يحين 
الوقت. عديني» عديني بأنك لن تمنعيني عن ستانيس». 

ما زالث كاتلين تسمع قول ستائيس بأن دور روب سيأني أيضاء كأنه نفحة 
من الهواء البارد على مؤخرة عُنقهاء فقالت: «لن أمنعك عندما يحين الوقت». 
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ناري. قال لها: «كات» جميل أن تعودي إلينا سالمة. لقد خفنا على حياتك 
عندما سمعنا بموت رنلي» واللورد تايوين يتحرّك كذلك». 

- «هذا ما سمعته. كيف حال أبينا؟». 

أجابّ: «في يوم يبدو أقوى» وفي اليوم الثّالي...»» ومَرٌ رأسه وقال: «لقد 

قالت: «سأذهبٌ إليه قريبًا. هل من أخبار من ستورمز إند منذ موت رنلي؟ 
أو من «جسر العلقم»؟». لا تأتي الغدفان للمسافرين على الطريق» فكانت 
كاتلين متلهّفة على معرفة ما جرى وراءها. 

- الا شيء من «جسر العلقم»» لكن من ستورمز إند جاءت ثلاثة غدفان 
من أمين القلعة السير كورتناي ينروزء كلها تحمل الالتماس ذاته. ستانيس 
يُحاصره من البَرٌّ والبحر» وينروز يعرض ولاءه على أي ملك يكسر الحصارء 
ويقول إنه خائف على حياة الصّبي. أتعرفين مَن يقصد؟». 

أجابّت بريان: «إدريك ستورم» ابن روبرت غير الشّرعي». 

رمقها اديور فصول وقال: «ستانيس أقسمّ أنه سيمنح رجال الحامية 
حريّتهم ولن يمسّهم بأذى. بشرط أن يُسَلّموا القلعة خلال أسبوعين ويُسَلّمُوه 
الصّبِيء لكن السير كورتناي يَرفض». 

نامر بكل شيرء من أجل صي نغل لبس من دمه حتى ؟ «هل أرسلت له 


إجابة؟». 
هَرّ إدميور رأسه نفيّاء وأجابت: «ولم ونحن لا نملك عونا أو أملا نَقَدّمهما 
له؟ كما أن ستانيس ليس عدوّنا». 


تكلم السير روبن رايجر قائلا: «سيّدتي» هلا أخبرتنا بكيفيّة موت اللورد 
رنلي؟ ما سمعناه من حكايات عجيب حقًا). 

وقال أخوها: «كات» البعض يقول إنك قتلت رنلي» وآخرون يَرعمون أنها 
اا ۰ 

قالت الفتاة بهدوء: «لقد قُتِلَ مليكي» لكن ليس بيد الليدي كاتلين. أقِسمُ 
على هذا بسيفي والآلهة القديمة والجديدة». 

قالت لهم كاتلين: «هذه بريان التارئيّة» ابنة اللورد سلوين نجم المساء 
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وكانت ع قوس قزح لدی رنلي»» ثم قالت للفتاة: «ابريان» 
يُسْرّفني أن أقدّم لك أخي السير إدميور تلي وريث ريقررّن» a‏ السير 
أوثيرايدس واين» والسير روبن رايجر والسير دزموند جرل». 

قال السير دزموند: «تشفت»». وردّد الآخَرون الكلمةء فتورّد وجه الفتاة 
وقد أصابها الحرج من هذه التحيّة النّقليديّة. إذا حسبَ إدميور أنها امرأة تثير 
الفضول» فإنه لم يبُح بهذا على الأقل. 

قالت كاتلين: «بريان كانت مع رنلي حين قُتِلَّء وأنا كذلك» لکن لم يكن 
نا دور في موته». لم ترغب في الكلام عن الظل هنا في وجود الرّجال من 
حولهم» فلو حت بيدها نحو الجشث متسائلة: «مَن الرّجال الذين شتقتوهم؟) 

رفعَ إدميور عينيه إلى أعلى بضيقء وأجابٌ: «لقد أتوا مع السير كليوس 
عندما عاد بجواب الملكة على عرض السّلام الذي قدمناه». 

مصدومة قالت كاتلين: «أقتلتم المندوبين؟!». 

قال إدميور: «کانوا مندوبين زائفين» تعهّدوا لي بالگلام وسلّموا أسلحتهم. 
و AK‏ وساي د 

بی بینما کلمت مع السير كليرس» وفي الليلة الرّابعة حاوّلوا إطلاق 

CENT‏ «هذا الثُور الكبير قتل حارسين 
يديه العاريتين» آطبق على عنقيهما وهشَّم رأس كل منهما برأ س الأخر بينما 

فت الصَّبِي النّاحل المجاور له زنزانة الانستر بطولٍ من الأسلاك؛ عليه لعنة 
الآلهة. وهذا الذي في النّهاية كان مما لعينًا ماء استخدم صوتي ليأمر بفتح 
بوّابة انهه والحُرّاس يُقمون على هذاء إنجر ودلب وليو الطويلء الثلائة. 
إذا طلبتِ رأبي» فلم يكن صوته كصوتي إطلاقاء لكن الحمقى رفعوا الشّبكة 
الحديديّة على الرغم من ذلك». 

خطرٌ لكاتلين أن هذا من تدبير العفريت» فرائحة المكر الكريهة ذاتها التي 
فاحت منه في «الُش» هي ما تشتمّه هنا . كان ممكنًا في السّابق أن تعد تيريون 
أقلّ أولاد لانستر خطرّاء لكنها لم ,َ تد واثقة بذلك الآن. سألّت: «كيف قبضتم 
عليهم؟). 
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ركعت الفتاة الطويلة بارتباكِ واستلّت سيف رنلي الطويل» ووضعته عند 
قدمي كاتلين قائلة: «إذن فأنا لك يا سيّدتيء تابعتك المخلصة... أو أيّا كان ما 
تريدين أن أكون . سأحمي ظهرك وأسديك اللصح وأدافعٌ عن حياتك بحياتي. 
أقسمٌ على هذا بالآلهة القديمة والجديدة». 

- «وآنا أقسمٌ على أن کون لك مكان دائم إلى جوار ناري وعلى مائدتي. 
وأتعهّدٌ ألا أطلب منك شيا لوث شَرفكِ أبدًا. أقسمُ على هذا بالآلهة القديمة 
والجديدة. انهيضي» : وبينما ضكت يدي المرأة الأخرى بين يديهاء لم يكن في 
وسع كاتلين غير أن تبتسم وتّحَدّث نفسها قائلة: كم مر شاهدث ند يقبل قسم 
الخدمة من رجل ما؟ وتساءلّت عم كان ليُقكر فيه لو أنه رآها الآن. 

خاضوا فرع الثّالوث الأحمر في وقت متأخر من اليوم اللّالي» عكس التيار 
من ريقروّنء حيث يصنع النّهر أنشوطة واسعة وتصير المياه ضحلةٌ موحلة. 

تحمى المعبر قوّة مختلطة وو ا الذين يضعون على 

صدورهم نسر عائلة ماليستر» وعندما رأوا رايات كاتلين» خرجوا من وراء 
الخوازيق الحادّة وأرسّلوا رجلا من الضفة الأخرى يقود مجموعتها عبر 
نهر فقال لها محذّرًا وهو يلتقط لجام حصانها: «اببطء وحرص يا سيّدتي 
فقد غرسنا خوازيق حديديّة تحت الماء كما ترين؛ بالإضافة إلى أجل الغربان 
المورّعة بين هذه الصخور هناك. فعلنا السّىء نفسه عند المخاضات كلها بأمر 
أخيك». ١‏ 

إدميور 6 في خوض القتال هنا. أصابها هذا الإدراك بالغثيان» لكنها 
لم تعلق. 

انضمُوا بين نهري الفرع الأحمر والجلمود إلى طابور من العوام المتّجهين 
إلى أمان ريشررّنء بعضهم يسوق الحيوانات والبعض الآخَر يقود العربات» 
لكنهم أفسَحوا الطريق مع مرور كاتلين وحيّوها هاتفين باسمي تَلي وستارك. 
ا و ی 
بلاكوود القرمزيّة فوق خيمة اللورد» فاستأذتها وكاس أن يذهب إلى أبيه 
اللورد تايتوس» وواصلّ الآحرون الطريق إلى القلعة. 

البح كاتا u‏ يطول ينه الحلوره الشبالة حيث 
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تحن رليات أخرى مألوفة في الرّيح؛ عذراء مارك يايير الرّاقصة. وحارث 
داري وتُعباني بايج الأحمر والأبيض المضفورئن معًا. . كلهم حمَّلة راية أبيهاء 


. لوردات الثالوث الذين غادرٌ معظمهم ريشررّن قبلها للدّفاع عن أراضيهم» فإذا 
کانوا اهنا الآنء فلا يعني هذا إلا أن إدميو ر حدم ثانية. فلتر حمنا الآلهت 


رأت كاتين من بعي أشياء داك ملق على أسوار يفره ولا دت 
تبنت أنها + ججث تتدلّى من الشرفات» من حبال طويلة في أطرافها أناشيط 
واب ی ا ايد كانت 
لكا ل اعد > لكن المعاطف القرمزيّة لا تزال تبدو لامعة على 


: خلفيّة الأسوار المبنيّة من الحجر الرّملي. 


١ 


قال هال مولين: «لقد شئّقوا بعض رجال لانستر). 

قال السير وندل ماندرلي بمرح: «منظر يسرٌ الأعيّن». 

وقال السير يروين فراي مازحًا: «أصدقاؤنا بدأوا دوننا»» فضحك الآحَرون 
لهم باستتا يربانء اي رفقت مينها إلى صف الث ورمقته اسماخ دون 
أن تتكلّم أو تبتسم 


إذا فتلوا قاتل الملك» فابنتاى متتان أبضا. همرت كاتلين حصانها ليتقدّم 


مسرعًاء بينما تسابق هال مولين وروبن فلينت إلى مبنى البوًابة منادين حرّاسه. 
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' لا شك أن من يَحرُسون الأسوار رأوا راياتها منذ فترة» لأن الشّبكة الحديديّة 
! كانت مرفوعة بالفعل. 

خر إدميور من القلعة على حصانه يستقبلهاء > محاطا بثلاثة من رجال 
أ أبيهاء السير دزموند جرل قَيّم السّلاح ذو البطن الكبير وأوثيرايدس واين 
وكيل القلعة. والسير روبن رايجر قائد حرس ريقررّن الأصلع الضخم. 
؛ الرّجال الثّلائة في م سن اللورد هوستر» رجال أمضوا حياتهم في خدمة أبيها... 
0-6 

ارتدى إدميور معطفًا من الأحمر والأزرق فوق سترة طْرّرّت عليها سمكة 


RS‏ ت جنوباء فبدت رحلته كدغل 


١ 75‏ 4 
الفكر الجديد 
ل سكم 


- «آه» تصادف أني لم أكن في القلعة حينها. كنت قد عبرت الجلمود 
کن افولا 


٠‏ - اكنت في أحضان عاهرة ما . أكمل». 

اشتعلت وجنتا إدميور بأحمر لحيته. وقال: : كنت عائدًا في السّاعة السّابقة 
للمَجرء ولمًا رأى ليو الطويل قاربي تعرّفني» وعندئذ فقط توف ليتساءل عمّن 
وقف في الأسفل يزعق بالأوامرء فصاح طالبًا العون». 

- قل لي إنكم قبضتم على قاتل الملك». 

- «نعم» ولكن ليس ببساطة» فقد استولى جايمي على سيفٍ وقتل يول 
وپمفورد ومايلز مُرافق السير دزموند» كما أصابٌ دلب بجرح بالغ» احتى إن 
المايستر قايمان يخشى أنه سيموت قريبًا بدوره. كانت فوضى دامية. عندما 
را ات الت ا لسري ار مص es‏ 
إلى چايمي» ومنهم من كان أعزل» فشتقتهم إلى جوار الذين حرّروه» ورميت 
بقيّتهم في الزّنازينء بالإضافة إلى جايمي نفسه» الذي لن يُحاول الهرب ثانية. 
إنه في الظلام هذه المرّة يداه وقدماه مقيّدة بالسّلاسل المثبّتة في الحائط». 

- «وكليوس فراي؟). 

- ايُقسِم أنه لم يكن يعرف شيئًا عن الخطة » لکن من يدري؟ إنه نصف 
لانستر ونصف فراي» وكذاب من رأسه إلى قدميه. لقد وضعته في زنزانة 
جايمي القديمة في البرج»). 

- «تقول إنه جاءَ بشروط ؟). 

- «إذا كان من الممكن وصفها بذلك. مؤكد أنها لن تروقك أكثر مما 
راقتنى». 

سألَ أوثيرايدس واين وكيل أبيها: "ألا أمل لنا في عونٍ من الججنوب يا 
ليدي ستارك؟ هذا الاتّهام بسفاح القربى. .. اللورد تايوين لا يتلقّى إهانة 
كتلك ببساطةء وسيسعى إلى غسل العار عن اسم ابنته بدماء متّهمهاء ولا بد 
أن ستانيس يدرك ذلك» فلا خيار لديه غير أن يتارر معنا). 

تايس تار مع قرة أعظم وأكثر ظلمة. قالت كاتلين: التتكلّم عن هذه 
الأمور فيما بَعد'» وقطعّت الجسر المتحرّك بحصانهاء واضعة منظر رجال 
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لانستر الموتى البشع وراءهاء فتحرّك أخوها إلى جوارهاء وإذ دخلا ساحة 
ريقررن العلويّة الصاخبةء جرى طفل عار فجأة أمام الحصانين» فجذيّت 
كاتلين عنان حصانها وة لتتفاداه» وتطأّعت حولها بارتياع. نات من العامة 
سمح لهم بدخول القلعة ونضب مأو بداثية ة عند الأسوار» فكان أطفالهم في 
کل مكان بين الأقدامو 0 السَّاحَة بأبقارهم وخرافهم ودجاجهم. 
سألّت إدميور: «مَّن كل هؤلاء الاس 

أجابٌ إدميور: «قومى كانوا خالفين 

لا أحد سوى أخي يُمكنه حشد كل هذه الأفواه عديمة الفائدة في قلعة 
ق تحت ارو تعلم كاتلين رة قلب إدميور» وإن خطرٌ لها في 

بعض الأحيان أن عقله أرق ولهذا تَحيّهء لكن. .. «هل من الممكن بلوغ 

روب بالغدفان؟». 

أجاب السير دزموند: «إنه في الميدان يا سيّدتي» فلن يجد الطائر سبيلًا 
ليلوغه). . 

تنحنح أوثيرايدس واين» وقال: «قبل أن يرحل» ترك لنا الملك الشاب 
تعليمات بإرسالك إلى «التّوأمتين» لدى عودتك يا ليدي ستارك» ويطلب 
منك أن تعرفى المزيد عن بنات اللورد والدر» لمساعدته على اختيار عروسه 
عندما يحين الوقت». 

قال أخوها: «سنُرّوّدكَ بخيول جديدة ومؤن. لا بد أنك ترغبين في القليل 
من الانتعاش قبل أن...» ١‏ 

قاطعته كاتلين وهي تترجّل: «ما أرغبٌ فيه هو البقاء». إنها لا تنوي أن 
ترك ريقررّن وأباها المحتضر كي تختار لروب زوجته. روب يريدني من 
ولا ألومه على هذل لکن حججه صارت مبتذلة تمامًا. نادّت: «يا ولد)» فجاء 
صبيٌ من الاسطبل يجري ليلتقط عنان حصانها. 

ترجّل إدميور الذي يفوقها طولا برأس امل لككنه قل أعاها الشغير 
دائمّاء وقال بغير رضا: «كات» اللورد لوي قادم...) 

- «إنه يجه عَربًا للدفاع عن أراضيه. إذا أغلقنا بوّاباتنا واحتمينا وراء 
الأسوارء شمكتنا أن نشاهده يم وتحن آرت 
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أعلنَ إدميور: «هذه أرض تليء وإذا كان تايوين لانستر يحسب أنه سيمرٌ 
منها مرور الكرام» فإنني أنوي تلقينه درسًا قاسيّا». 

الدّرس نفسه الذى لت إبنه إباه؟ يتمكن عناد صلب كصخور التّهر من 
أخيها عندما تكون كبرياؤه على المحك» لكن لا أحد منهما سينسى كيف 
مرق السير جايمي جيش إدميور إربًا دامية عندما خاض معركة آخر مرّة. 
بكياسة قالت كاتلين: «ليس لدينا ما نجنيه» بينما لدينا كل ما يُمكن أن نخسره 
بلقاء اللورد تايوين فى ميدان المعركة». 

- «السّاحة ليست المكان المناسب لمناقّشة مُخططى». 

كه ترفك أن اهت ١‏ 

اربدٌ وجه أخيهاء ومرّت وهلة حسبّت فيها أنه سينفجر في وجهها غاضبًاء 
لكنه قال بحدَّة فى التّهاية: «أيكة الآلهة مادُمت مصرَةٌ». ٠‏ 

تبعته وهو يقطع رواقًا يقود إلى بوّابة أيكة الآلهة. لطالما عر إدميور عن 
غضبه بأسلوب عابس جهيم» وشعرّت كاتلين بالأسف لأنها جرحته» لكن 
المسألة أهمٌُ من أن تشغل نفسها بكبريائه. التفت إدميور يُواجهها حين أصبحا 
وحدهما تحت الأشجارء وبلا موارّبة قالت له: «لست تملك القوَّة الكافية 
لمواجهة جيش لانستر في الميدان». 

ا ب «عندما تحتشد قرّاتي كلهاء سأملك ثمانية آلاف من المُشاة 

ثلاثة آلاف من الخيّالة». 

- «مايمني أن اللورد تايوين سيملك مايقب من ضعف هذه الأعداد». 

قال إدميور: «روب ربح معارك وأرجحيّة النّصر أقل» كما أن لدي خطَةٌ. 
يبدو نك نسيت رووس بولتون . اللورد تايوين هزمه في معركة الفرع الأخضرء 
ا لاذ اللورد تايوين بهارنهال» استولى بولتون على 
مخاضة الياقوت و مفترّق الطرق» ومعه عشرة آلاف رجل. لقد أرسلث إلى 
هلمان تولهارت لينضمٌ إليه بالحامية التي تركها روب في «التّوأمتين»...» 

- «إدميور» روب ترك هؤلاء الرّجال للدّفاع عن «الُوأمتين» والتأكد من 
أن يصون اللورد والدر كلمته». 

قال إدميور بعناد: «ولقد صاتها. آل فراي قاتلوا بشجاعة في الغابة الهامسة. 
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وسمعنا أن السير ستقرون مات في أوكسكروس.ء والسير رايمان ووالدر 
الأسود والآخرون مع روب في الغرب» والسير پروين ساعد على اصطحابك 
إلى رنلي بأمان. بق الآلهة؛ ماذا تُريدين منهم أكثر من هذا؟ روب خطبٌ 
ورا ا سمعتٌ أن رووس بولتون تزوّج أخرى. ثم إنك 
أخذت اثنين من أحفاده لينشآً في وينترفل» أليس كذلك؟». 

- «من السّهل أن يُصبح الرّبيب رهينة إذا دعت الحاجة». لم تكن قد 
علمّت بموت السير ستقرون أو بزواج بولتون. 

- «إذا كنا نملك رهينتينء فهذا سبب أدعى لأن يُحجم اللورد والدر عن 
التلاعب بنا. بولتون يحتاج رجال فراي» ورجال السير هلمان أيضا. لقد أمرته 
بأن يستردٌ هارنهال». 

- #مهمّة دامية»). 

- «نعم» لكن بمجرّد سقوط القلعة» لن يجد اللورد تايوين مكانا آمنا 
ينسحب إليه. سيّدافع جنودي عن مخاضات الفرع الأحمر ضد عبوره» وإذا 
هاج عبر النّهرء سيّلاقي مصير ريجار نفسه عندما حاول عبور النّالوثء وإذا 
امتنحَ فسيقع بين ريقررّن وهارنهال» وعندما يعود روب من الغرب سيقضي 
عليه تمامًا». 

امتلاً صوت أخيها بالثّقة الفبجّة» لكن كاتلين وجدّت نفسها تتمئّى لو 
أن روب لم يأخذ عكهما برايندن عربًا معهء فالسّمكة السّوداء جُندي عريق 
خاضٌ نحو نصفمئة معركةء بينما لم يَخْض إدميور غير معركة واحدة خسرّها. 

أنهى إدميور كلامه قائلا: «إنها خطة جيدة. هذا ما يقوله اللورد تايتوس 
واللورد جونوس كذلك. منذ متى يتّفق بلاكوود وبراكن على أي شيء غير 
أكيد؟4). 

قالت شاعرة بتعب مفاجئ: (ليكن». لعلّها كانت مخطئةٌ في معارّضته. 
ولعلها خطة رائعة بالفعل» آنا وساوسها فمجدّد مخاوف امرأة. «هل أخحذت 
رأي أبينا؟». 

- «أبونا ليس في حالة تسمح بدراسة خطط الحرب. منذ يومين كان 
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يحَطط لزواجك براندون ستارك! اذهبي لرؤيته بنفسك إذا كنت لا تُصَدّقيئي 
ستنجح هذه الخطة يا كات وسترين». ١‏ 

قالت: «آمل هذا حم يا إدميور»» وقبّلته على وجتته لتؤكّد له أنها تعني ما 
قالته» ثم تركته وذهبّت إلى أبيها. 

وجدّت اللورد هوستر كما تركته» طريح الفراش ضاوياء جلده شاحب 
رخوء وقد أفعمّت العُرفة رائحة المرض» رائحة هي مزيج متجانس من العَرق 
القديم والدّواء. أطلقٌ أبوها أنيئًا عندما فتحت السّتائر» وفتحَ عينيه رامقا إياها 
كأنه لا يعرف مَن تكون أو ماذا تريد. 

قڳلته وقالت: «لقد عدت يا أبى». 

بدا أنه تعرّفها حينئز» وهمس بوهن وقد : تحرّكت شفتاه بالكاد: «أتيت». 

قالت: (: نعم. روب أرسلّني جَنوبّاء لكني أسرعتٌ بالعودة». 

م جو .. أين. .. هل «العش» ذ في الجَنوب يا صغيرتي؟ لا أذكرٌ... 

رّة عيني» كنت خائفا. .. هل غفرت لي يا طفلتي؟»: وسالّت الدّموع على 

وجهه. : 

قالت: «لم تفعل شيا يستأهل الغفران يا أبي»» وملست على شعره الأبيض 
الخفيف وتحسّست جبهته. لم تزل الحَُمّى تُحرقه من الدّاخل على الرغم من 
كل عقاقير المايستر. 

همس أبوها: «كان هذا في مصلحتك. چون رجل صالحء صالح... 
قوي... عطوف... يعتني بك... سيعتني بك... وعالي المقام. أصغي إلى 
يجب أن تتروجيهه آنا أبوك... برك سعرة جين عندما ترج کات 
نعم...). ر 00 7 

يحسبني لايسا. بح الللهة. إنه يتكلم كأننا لم نتزووج بعد. 

قبض على يديها بيدين ترتعشان كطائرين أبيضين خائفين» وقال: «الفتى 
ماين ب عي اود 1 نكري ينا الاب ل واج انك 
إنها. .6 وصرحٌ اللورد هوستر إذ حاقت به نوبة ای ا 
لتسامحني الآلهة» لتسامحني» لتسامحني. .. دوائي 

ثم جاءَ المايستر فایمان حاملا كويًا و شعن فامتص اللورد 


- 
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هو ستر الدواء الأبيض الّخين كمولود يرضع من ثدي كف ورأت كاتلين 
اللام يحل على ملامحه ادا وقال المايستر عندما فرغ غ الكوب: «سسينام 
الآن يا سيّدتي». ترك حليب الخشخاش غشاءً أبيض سميكا حول فم أبيها. 
فمسکه المايستر قايمان بكمّه. 
لم تستطع كاتلين أن تشاهد أكثر. لطالما كان هوستر لي رجلا قوي 
ياه وآلّمها أن تراه يضمحل هكذا. حرجت إلى الشرفةء ورأت السّاحة في 
الأسفل : تع باللاجئين الذين ملأوها ضوضاء» لكن وراء الاسوار تدفق 


اهران نظيفين صافيين وبلا نهاية. هذان نهر وقري» سبعود إاليهمافي رحك 


1 ا 
4 


الأخيرة. 
تبعَها المايستر فايمان إلى الشرفةء وقال برفق: ميل سر 


تأخير التّهاية أكثر من هذا. علينا أن تُرسل خيّالا إلى أخيه. فلا بُدّ أنه سيرغب 
“أن يكون هنا». 


قالت كاتلين بصوت يقطر أسى: «نعم». 
- «وربما الليدي لايسا أيضًا؟». 
- (لايسا لن تأتى». 
- «إذا كتبت لها بنفسكء فلربما... 
- اسأكتث بضع کلمات على الورق لو أن هذا مرضيك» نساءلت عن 


:هويّة ۾ مراهق لايسا التّعمس هذا. غالبا مرافق شاب أو فارس متجول. .. وإ دل 
'العُنف الذي رفضّه به اللورد هوستر على أنه كان ابن تاجر ما أو تابعًا نغلاء أو 
مطربًا حتى» فلطالما كانت لايسا مغرمة بالمطربين. ليجب أن ألو مها. چول 


أرن کان يكير أبانا بعشرین عام مهما علا مقامه. 


البْرجٍ الذي خصّصه أخوها لها كان البُرج نفسه الذي تقاسمّته مع لايسا 
في صغرهما. من الجميل أن تنام على فراش محشو بالرّيش من جديد» مع 
انار مشتعلة في المستوقد. سيبدو العالم أقل كآبةٌ عندما تستريح. 

لكنها وجدّت أوثيرايدس واين ينتظر خارج غُرفتها مع امرأتين ترتديان 
الرّمادي. وجهاهما مغطيان بالكامل باستثناء أعيُنهماء فأدركت كاتلين في 


المحال سبب وجودهما هناء وقالت: «ند؟). 


: 


1 
0 
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خفضّت الأختان بصريهماء بينما قال أوثيرايدس: «السير كليوس أتى به 
براح ل a‏ 
قالت آمرة: «خذوني إليه؛ . كانوا قد سوه على طاولة وغطوه براية عائلة 
ستارك البيضاء ذات رمز الذئب الآهيب» فقالت: «أَريدٌ أن أراه». 
- «لم يتب غير العظام يا سيّدتي». 
كدردت: «أريد أن أراه». 
وأزاحت واحدة من الأختين الصّامتتين الدّاية. 
عظام. هذا ليس ندء ليس الرتجل الذي أحببته. لبس أنا أطفالي. كانت يداه 
مح امون ادر اموز ريا برسي حالس لوا 
لكنهما ليستا يدي ند القويّتين المليئتين بالحياة. كانوا قد ألبَسوا العظام سُترة 
ند المخمكءة البيضاء ء التاعمة ذات رمز الذئب الرّهيب في موضع القلب» لکن 
لا شيء تہقّی من الحم الدَّافَى الذي أراحت عليه رأسها لياليَ لا تُحصى. أو 
من الذّراعين اللتين ضمّتاها مرارً. أعيدٌ إيصال الرّأس ثانية بالجسد بسلك 
فضي ناعم» لكن لا جمجمة تختلف عن الأخرى» وفي هذين المحجرين 
الأجوفين لم تر أئرًا لعيني سيّدها الرّماديتين الذّاكنتين» العينين اللتين كان 
بإمكانهما أن تكونا رفيقتين كالضباب أو قاسيتين كالحجر. عيناه تر كوهما 
للغربان. 
التفتّت كاتلين قائلة: «هذا ليس سيفه». 
قال أوثيرايدس: «لم يُعيدوا «جليد» إلينا يا سيّدتي» بل رّفات اللورد إدارد 
فقط). 
- «أعتقد أن علىّ أن أشكر الملكة على هذا القدر على الأقل». 
- «اشكري العفريت يا سيّدتي» فهو من در هذا». 
سيأتي يوم أشكرهم فيه جميعًا. «إنني ممتنّة لخدمتكما أيتها الأختان. 
لکن يجب أن أكلفكما ؛ بمهمّة أخرى. اللورد إدارد كان من عائلة ستارك» ولا 
3 د أن يُوارى رُفاته الثّرى في سراديب وينترفل». سيتحتون له تمثالك ضور 
حجري تبقى في الظلام مع ذثب رهيب عند قدميه وسيف على ركبتيه. قالت 
لأوثرايدس واي : (تأكد من حصول الا ین على حصانين جديدين وكا ما 


en 
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تحتاجاه في رحلتهما. سيصحبهما هال مولين إلى وينترفل» فهذا دوره كقائد 
الحرس»» ثم تطلعت إلى ا يتبقٌ غيرها من سيّدها وحبیبهاء 
ولاه «والآن ار ترُكوني جميعًا أريد أن أكون وحدي مع ند الثّيلة». 
حت المرأتان ذواتا الثياب الوه ماديّة رأسيهماء وحدثت كاتلين نفسها 
متذكر: الكخوات العاة ات 81 تكن الالعان لك اعد يفول إن 
يستطعن تكليم الموتى 
ولكم تحسدهن على هذا... 


55 


2 


کے 





درس 


متكت السّتاة ثر غبار وحرارة الشّوارِع من التسلل إلى الدّاخلء وإن لم 
تستطع أن 7 فع ار بخيبة الأمل. صعدّت داني إلى الهودج شاعرة 
الراقه لکن سه أ تح من بح أن الاين يا ع چوجر 
للريق لم التنانين!». 

مضطجمًا على وسائد حيري فاترة الحرارة» وبيدين وائ ثقتين ثابتتين على 
الرغم من تمايّل الهودج؛ صب زارو زون داتفسوس نبيدًا أحمر كالياقوت في 
ا ا واليشب, وناولها إحدأهما د 'أرى حَزنًا 

ا كان طوق داني الفضّي الصيق يحت 
ارم ن سدراعنها أفى کل الشموم فاق الاد ني كارث ذوو شمر 
الى کاو س ذكرت بمرارة: لم بروتي ملكة على الإطلاق. 
لم أكن أكثر من فقرة تسلية تفرتجوا عليها تعد الظهرء فتاة الخيول وحيوانها 
المدال. 

َس ريجال وغرسٌ مخالبه السّوداء الحادّة في كتفها العارية إذ مدّت يدها 
ایی فبجقات بدالا راه | اي A HE‏ 
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قال لها زارو محدّرًا إن المتوّجين لن يُصغوا أبدًا إلى واحدة من الدوثراكي؛ 
فحرصّت على المثول أمامهم مرتدية فستانًا من السّميت يكشف عن أحد 
نهديهاء وما مفضّضًا في قدميهاء مع حزام من الولو الأبيض والأسود حول 
خصرها. أخذت رشفة كبيرة من النَّبيذ مفكرة: ما كانت التيجة اتختلف لو 
أنى ذهبث إليهم عارية. ربما كان علي أن أفعل. 

يقود المنحدرون من نسل ملوك وملكات كارث القدامى قوّات الحخرس 
المدنى» علاوة على أسطول القوادس الفاخرة الذي يتسيّد المضايق بين 
ا وقد أرادت دنيرس تارجاريّن هذا الأسطولء أو جزءًا منه» بالإضافة 
إلى بعض الجنود كذلك» وهكذا دمت الربان القليدي في معبد الذكرى: 
والوّشوة التّقليديّة إلى . حافظ القائمة الطويلة» وثمرة ت التين الكاكي التّقلِيديّة 
لفاتح الباب» و وأخمره اتلقّت الخ الأزرق التّقليديّ دلالة على استدعائها إلى 
قاعة الألف عرش. 

حا مارت ليرد عار اعد Sr‏ 
العظيمة» التي ترتفع في صفوف مدرّجة من الأرضيّة الرّخام إلى السّقف ذي 
لب لعالية التي ريست عليها تشاهد من مجد کار الغا كانت المقاعد 

ضخمة الحجم. > عليها نقوش شديدة التنميق تخلب الألباب» وتلتمع فيها 

أشغال الذهعي» و ها الكهرهان والجزع واللازورد واليشبء ٠‏ كل منها 
يختلف عن الآحَر ويُجاهد لأن يكون الأجملء أمّا من جلسوا عليها فلاح 
عليهم الكسل والضجر حتى إنهم بدوا شبه نائمين. أصغوا لي لكنهم 
لم يسمعوا أو يكترثوا. .انهم شعب الحليب حقًا. لم تكن الديهم أدنى نيه 
لمساعّدتي. ولم يأنوا إلا لإشباع فضولهم. أتوا لأنهم كانواب؛ بعر ون بالملل. 
والتنين على كتفي اا اهتمامهم أكثر مني. 

حنّها زارو زون داكسوس على الكلام قائلا: : أخبريني بقرار أنقياء الميلاد. 
أخبريني بما قالوه وأحزن ملكة فؤادي». 

جات متذوّقة طعم الرَمّان ونهارات الصيف الحارٌ ة في الَبِيذ: «قالوا لا. 
قالوها بكياسة بالغة حقاء لكن من تحت الكلمات ا 
لسان حالهم يقول لا». 
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- «هل أثنيت عليهم؟». 

- «بكل فجاجة». 

- "هل بكيت؟». 

أجابّت محتدَّةٌ: «دم التثين لا تبكي». 

تنهّد زاروء وقال: «كان ينبغي أن تبكي». كثيرًا ما يبكي الكارثين» وبيسر 
تام ويعتبرون البكاء علامة الإنسان المتحضر. «والذين اشتريناهمء اذا 
قالوا؟». 

- «ماثوس لم يقل شيئًاء وأشاد وينديلو كار ديث بلباقتي في الكلام. 
ل ا 

- «حسرةٌ أن يض الكخارثين كلمتهم هكذا. ابك» ابك لغدر البَشر». لا 
ينتمي زارو نفسه إلى أنقياء الميلاد» لكنه دلّها على مَن ترشوهم وأخبرّها وكم 
تدقع لكل متهم , |( 

كانت داني لتفضل أن تبكي على ذهبهاء فالرشاوى التي دفعتها لكل من 
ماثوس مالاراوان ووينديلو كار ديث وإيجون إمروس البهي» كانت كفيلة 
بشراء سفينة أو استئجار عشرين من المرتزقة. سألته: «ماذا لو أرسلتٌ السير 
جورا ليُطالب باسترداد هداياي؟». ۰ 

رَد زارو: «ماذا لو تسلّل رجل آسف | إلى قصري ليلا وقتلك في منامك؟». 
الّجال الآسفون رابطة مقدّسة عتيقة من القتلة المأجورين» ويُطلق عليهم هذا 
الاسم لأنهم يهمسون لضحاياهم «آسفٌ جدًا؛ قبل أن يَقّلوهم» فالکارثین 
شديدو التّهذيب في جميع الأحوال. «ثمّة حكمة تقول إن الحصول على 
الحليب من بقرة فاروس الحجريّة أسهل من انتزاع الذهب من براثن أنقياء 
الميلاد». 

لا تعرف داني أين تقع فاروس هذه وإن بدا لها أن كارث تعب بالأبقار 
الحجريّة» إذ ينقسم الأمراء التجارء الذين فحش ثراؤهم من التجارة عبر 
البحارء إلى ثلاثة فصائل يغار كل منها من الآخر: عُصبة العطارين العريقة: 
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وأخرّة التورمالين”'. ورابطة لثلاثة عشر التي ينتمي إليها زارو» وتتنافس 
ر ت بالإضافة إلى تنافسها اللا نهائي مع أنقياء 
.. وعلى الجميع يَسقُط ظلّ الدجالينء بشفاههم الزّرقاء وقواهم 

زیت ی ری ندران ينام الس 
عرش كان تجا لكر جر ودهع اريت فع تار شام الاي 
الحكاية صحيحة حا فحرص زارو زون دالقسوس على أن بم الظماء 
القطرة إلى غيث جارف» فأتاها ربابنة الشفن التجاريّة بالحرير من مير 
وصناديق من الرعفران من بي تيء والکهرمان ورُجاج اين من آشايء وقدّم 
لها التجَار ”صررًا من التّقوده وصائغو الفضّة الخواتم والسّلاسل؛ بينما عزف 
لها الموسيقيّون على المزاميزء واستعرض البهلوانات والحواة مهاراتهم 
أمامهاء وألبسَها الصبّاغون ألوانا لم تكن تعرف أن لها وجود, كما أن اثنينٍ من 
شعب الجوجوس نهاي أهدياها واحدًا من خيول الزورس الشّرسة المخططة 
بالأبيض والأسود التي تستوطن بلادهماء وهذا بخلاف الأرملة التي جاءتها 
تمان زر جها المت ر من أوراق الشّجر المفضّضة؛ تبعًا للمعتقد 
الذي يقول إن هذا التّوع من الرّفات يحوي قوى هائلة خصوصا إذا كان 
صاحب الجثمان مشعوذا مثلما كان هذا الرّجلء آمًا أعضاء أخوٌّ رة التورمالين 
فأصرُوا على أن تقبل منهم تاججا مشغولًا على شكل تنّين ثلاثي الؤوس» 
ذيله من الذهب الأصفرء وجناحاه من الفضّةء ورؤوسه من اليّشب والعاج 
والعقيق الأسود. 

الاج هو العطيّة الوحيدة التي احتفظت بهاء أمّا الباقي فباعته بغية أن تجمع 
الروة التي أهدرتها بَعدها على أنقياء الميلاد. أرادّها زارو أن تبيع اللّاج أيضًا 


(1) التورمالين حجر شبه كريم بلّوري الشّكلء يتألّف من عدد كبير من العناصر التي تُعطيه 
ألوانًا زاهية. 
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(وأة قسمٌ أن يعمل الثّلائة عشر على حصولها على واحدٍ أجمل بكثير)؛ لكن 
داني رفضت تماماء وقالت: اقسيرس باع تاج أمّي فدعاه الاس بالشحاذ. 
سأحتفظ بهذا كي يدعوني ملک وبالفعل احتفظت به» وإن لم ثقله ُنقها. 

ومع اس ا أصبحتٌ أسمى شحاذة في 
العالم. ٠‏ لكني أظل ا کے تمت هاا مانا کہا كان أخوها يتمفنه يكل 
تأكيد. كل هذه السّين التي قضيناها في الفرار من مدينة إلى أخرى. نسبق 
قتلة الغاصب المأجورين. غطوة واحدة نتوسّل العون من الحكام والامراء 
والماجسترات» ونشتري طعامنا بالمداهنة. لاب د أنه كان يعلم انهم يسكّرون 
منف فلا عجب أله عانى من كل هذا الخضب والمرارة. وفي الثهاية أفضى به 
غضبه ومرارته إلى الجنون. وسيفعلا بي المثل إذا سمحت لهما. جزءٌ منها 
كان ليقنع تمامًا بأن تقود قومها وتعود بهم إلى فايس تولوروء حيث يجعلون 
ar‏ جديد لکن لا هذه هزيمة. ينما لدي شيء لم يحظ به 
سير س 96 لدي الاين والاین 2 فار قا هائل. 

ملست على ريجالء فأغلقٌ التنين الأخضر أسنانه على لحم يدها وعَض 
بِقَوَّة. . في الخارج امتلاأت المدينة العظيمة بالهمهمات والطنين والرّعيق» 
وقد اندمجّت الأصوات العديدة معّاء صانعة صوتا واحدًا واطبًا كجيشان 
البحرء وداحٌ جوجو يصيح: : «أفسحوا لر شف الاب أفسحوا 
الطريق لم التّنانين!»» فتنگی الکارثین جانياء لکن غالبا بسبب النَّورِين 
اللذين يحملان الهودج لا صوته. لمحته داني من بين السّتائر المتمايلة على 
متن فحله الرّمادي. يهوي بين الحين والآخَر على ظهر أحد التّورين بضربة 
من الوط ذي المقبض الفضي الذي أهدته إياه. كان آجو يَحرّس الجانب 
الآخَر من الهودج» بينما ركب راگارو في مؤخرة الموكب» يُراقب الوجوه في 
الرّحام بحا عا يُنذِر بالخطرء أمّا السير جورا فقد تركته اليوم ليحمي التنينين 
الآخرين» وقد كان الفارس المنفيٌ معارضًا لهذه الحماقة من البداية. إنه لا 
ثق بأ أأحده وربما لسبب وجيه. 

رفت داني كأسها لتشرب» فتشمّم ريجال اليذه ثم ألقى رأسه إلى الوراء 
وأطلقٌ هسيسّاء فقال زارو: «تثينك يتحلى بأنف حاد»» ومسح فمه وأضافٌ: 
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«إنه نبيذ تقليدي. يقال إنهم يصنعون عبر بحر اليتشب خمرًا ذهييّة شديدة 
الدّوعة» لدرجة نها جل مذاق كل الخمور الأخرى #الكن بالمقازنة. 
فلنأخذ مركب الترهات الذي أملكه ونذهب بحنًا عنها أنا وأنت». 

قالت داني: ««الكرمة» تصنع أفضل نبيذ في العالم». إنها تَذكٌر أن اللورد 
ردواين حاربٌ في صفوف أبيها ضد الغاصبء وكان واحدًا من القلائل 
الذين ظلوا مخلصين إلى النّهاية. أثراه سيتحارب من أجلي أبيضًا؟ لا تعرف 
سيا اناك ايع عل انين عليز «تعال معى إلى «الكرمة» يا زارى 
وستتذوّق أفضل خمور ستشربها في حياتك كلهاء لکن علينا أن نذهب بسفينة 


حربيّة ولیس مركب تُزهات". 
- «لا أملك سُفنًا حربيّة. الحرب تضدٌ بالنّجارة» وكثيرًا قلت لك إن زارو 
زون داکسوس رجل سلام». 


زارو ذون داكسوس رجل ذهب والذُحب سيبتاع لي کل ما أحتاجه من 
سفن وجند. «لم أطلب منك أن تحمل سيفا وتقاتل» بل أن تقرضني سُفنك 
لاغير». و و ب 

ابتسم بتواضع وقال: «أملك عددًا من السّفن التجاريّة» هذا صحيح» لكن 
ن يدري كم عددها؟ قد تكون إحداها تغرق الآن في بُقعة عاصفة من بحر 
الصيف» وغدا ستقع أخرى في أيادي القراصنة» وعد غد قد يتطلع أحد 
ربابنتي إلى الثّروة التي بين يديه ويقول لنفسه: المفتريكض أن يكون كل هذا 
ملحي . تلك مخاطر التّجارة. حمّاء كلما طالّ حديثنا فمن الوارد بشدّة أن يقل 
عدد سُفني. إن ثروتي تتضاءل كل لحظة». 

- «أعطني سفتًا وسأجعلك ثريا من جديدة. 

- «تزوّجيني أيتها الضياء السّاطع وأبجري بسفينة قلبي. إنني لا أنامُ اليل 

من التفكير في جمالك». 

ابتسمّت داني. كانت تغبيرات زارو الاعمة عن غرامه تُسَليها حقاء غير 
أن تصرّفاته تتعارّض مع کلامه» فبينما استطاعَ السير جورا بالكاد أن يغض 
بصره عن نهدها العاري وهو يُساعدها على ركوب الهودج» فبالكاد أيضًا 
تظاهرَ زارو بأنه يُلاحظهء حتى على مقربة منها في هذا المكان المغلقء كما 
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أنها رأت الغلمان جميلي الطلعة الذين يُحيطون بالأمير التّاجِر ويتنقّلون في 
أرجاء قصره مرتدين الحرير الخفيف. قالت: «تقول كلامًا عذبًا يا زارو» لكني 
أسمعٌ الا» أخرى متوارية وراء كلماتك». 

قال زارو وقد أعطته الجواهر في أنفه سيماء طائر براق عجيب: «ذلك 
العرش الحديدي الذي تتكلّمين عنه يبدو فظيع البرودة والصّلابة؛ ولا أتحمل 
فكرة ا و 
علامة الّفضء ثم أضافٌ: «اجعلي هذه مملكتك يا أبدع الملكات» واجعليني 
ملكك. سأعطيكِ عرشًا من ذهب إذا شت وما تبدأ قارث تُصيبكِ بالسّأم؛ 
سنجول حول بي تي ونبحث عن مدينة الشعراء الحالمة» ونشرب خمر 
الحكمة من جمجمة رجل ميت». 

قالت: «ما أسعى إليه هو الإبحار إلى وستروس وشُرب خمر الانتقام من 

جمجمة الغاصب»» وحكت ريجال تحت عيئه فانبسط جناحاه الأخضران 

كاليشب وحبكا هواء الهودج الگاكن. 

سالت عبرة واحدة متقئة على .وجنة زارو رون داكسوس: وقال: #ألن 
يثنيك شيء عن هذا الجنون؟». 

قالت متمئَيةً لو أنها تَشعُر حا بلق التي تتكلم بها «لاشيء سيثنيني. إذا 
أقرضّني كل من اللَلاثة عشر عشر سُفن...» 

- افستملكين مث وثلاثين سفيئة بلا أطقم بجر بها. عدالة قضيّتك لا 
تعني شيئًا لعامّة كارث. لماذا يُبالي بځارتي بن يجلس على عرش مملكة 
ما عند حافة العالم؟». 

دادم ابم كي ا 

- «بأي أموال يا نجمة سمائي الجميلة؟». 

- «بالذُهب الذي يجلبه السّاعون». 

- «يُمكنك أن تفعلي هذاء لكن الكثير من المبالاة يُكُلّف الكثيرء فعليك 
أن تدفمي لهم كثر مني واعلمي أن کارت كلها خر من كرمي انمره" 

8 دام التلاثة عشر لن يُساعدوني» فهب أني قصدتٌ عُصبة العطارين 


O 


92 3 4 
الفكر الجديد 
سے 


هَرَّ زارو كتفيه بفتور قائلا: «لن تنالي منهم غير الإطراء والأكاذيب. 
العطار ون مج د معي ماع والاخرة 7 تعحٌ بالقراصنة». 

- «عليّ إذن أن أصغي لپيات پري وأذهب wal‏ 

اعتدل الأمير الاجر بحركة حادَّة» وقال: «بيات يري أزرق الشَّفْتِينء ويقال 
صدقا إن الشفاه الزّرقاء لا تتفرّه بغير الأكاذيب. أصغي لحكمة مَن يُحِبّك 
الدجالون كائنات لدود تأكل الراب وتشرب من الظلالء ولن يُعطوك شيئًا 
لأنهم لا يملكون ما يُعطونه». 

- «لم أكن لأقصد عون بعض المشعوذين لو أعطاني صديقي زارو زون 
داكسوس ما أطلبه». 

- «لقد أعطيتك بيتي وقلبي» أفلا يعنيان شيئًا لك؟ أعطيتك عطورًا ورُمّاناء 
وقرودًا تتشقلّب وثعابين تفحٌ» ومخطوطات من فاليريا القديمة» ورس صنم 
وقدمٍ أفعى. أعطيتك هذا الهودج المصنوع من الأبنوس والذّهبء وزوجًا 

من الثَّيران يحمله. أحدهما أبيض كالعاج والثَّاني أسود کالب وقرونهما 
مطكّمة بالذهب». 

قالت داني: «نعم» لكني أردتٌ سُفنًا وجنودًا». 

٠‏ - «ألم أعطك جيشًا يا أعذب النّساء؟ أعطيتك ألف فارس يرتدون الدروع 
اللامعة». 

الدروع مصنوعة من ع الفضة واه والفرسان من اليَشب والرّبرجد 
والجزع والتورمالين والعقيق والأوبال ولحت کل منهم بطول خنصرها. 
قالت: «ألف فارس جميلء لكن ليس من التوع الذي يُرهب أعدائي > كما أن 
الّورين لا يستطيعان حملي عبر البحر. إنني. .. لماذا نتو قف؟» SEG,‏ 
التّورين قد تباطأت إلى حد كبير. 

نادى آجو من وراء الستائر» والهودج يرتحٌ ا فجأةٌ: «كاليسي». 
اكات داني على مرفقها ومالّت إلى الخارج. لترى أنهم على أطراف الشرق» 
والطريق أمامهم يُغلقه حائط صلب من النَّاسء فسألّت: «إلامَ يَنظرون؟». 

رجع جوجو بحصانه إليها مجيبًا: «إنه حاوي نار يا كاليسي». 

- «أريد أن أرى». 
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قال الدوثراكي: سروه ضر البهاء ولا افكت يها وفتها 
على حصانه وأجلسّها أمامه» حيث تستطيع أن تشاهد من فوق رؤوس 
المتفّجين. كان حاوي الثّار قد صنعَ سُلّمَا في الهواءء سُلَّما يُطقطق لهبه 
البرتقالي ويتموّج صاعدًا من أرض الشّوق بلا دعائم نحو السّقف العالي 
المرسوم على شكل عريش. 

لاحظت أن أغلب المتفرّجين ليسوا من أهل المدينة» ورأت بِحَارة جاءوا 
في السّفن التجارية» وتجَارًا جاءوا مع القوافل» ورجالا مخبّرين أتوا من القفر 
الأحمرء وجنوذا جؤالين وحرّفئين ونححاسين. طوّق جوجو خصرها بيده 
ومال عليها قائلا: «شعب الحليب يتجنّبه. كاليسىء أترين الفتاة ذات القبّعة 
الضُّوف؟ هناك وراء التّاهب البدين» إنها...». ٠‏ 

أكملّت داني عبارته: «نشّالة». إنها ليست ليدي مدلَّلةَ تغفل عن تلك 
الأشياء» ورأت الكثير من النشالين في شوارع المُدن الحَدَة خلال السنوات 
التي قضّتها مع أخيها في الهرب من قتلة الغاصب. 

لا لساري الج عاب يمرا وس سم الوب مني a‏ 
أعلى فأعلىء وإذ رة فع المتفرّجون رؤوسهم» اندسٌ النشّالون بينهم مخبئين 
سكاكين صغيرةٌ في راحات آبديهم؛ وخأصوا ااا من تقودهم بد يم 

شير القّانية إلى أعلى. 

حينما ارتفع الشلم الثاري أربعين قدمّاء وثبَ الحاوي إلى الأمام وبدا 

يتسلّقه واضمًا يدا فوق يد بشرعة القرود» لتذوب كل درجة من ورائه مخلفة 

خيطًا من الدّخان الفضّى لا أكثرء ولمّا بل القمّة كان السُلْم قد اختفى. 
وكذلك هو. 

أعلنَ جوجو بإعجاب: «حيلة ممتازة». 

جاءَ صوت امرأة يقول باللّغة العامية: اليست حيلة». 

لم تكن داني قد لاحظت كويث وسط الجموع» لکن ها هي ذيء عيناها 
رطبتان لامعتان من وراء قناعها الخشبى الأحمر الصٌّلبء فسألتها: «ماذا 
تعنين يا سيّدتي؟» ۰ 
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- "قبل نصف عام فقط لم يكن هذا الرّجل يستطيع إشعال الا من جاج 
التثّيين. كان يتمتّع بموهبة ة محدودة في التّعامُْل مع المساحيق والثّار الشّعواء. 
ما يكفي لأن يساب ألباب المتفرّجين بينما يقوم النشّالون بعملهم» وكان 
يمشي على الفحم السّاحْن ويجعل زهورًا محترقة تتفبّح في الهواء؛ لكنه لم 
يكن لِيَحلّم بأن يتسلّق سُلَّمَا من لهب أكثر مما يَحلّم الصيّاد العادي بوقوع 
كراكن في شباکه». 

نظرّت داني باضطراب إلى حيث کان السُلّم. حتى الدّخان تلاشى» وبدأ 
المحتشدون ينصرفون إلى حال سبيلهم. بعضهم على وشك أن يجد كيس 
نقوده خاويًا. «والآن؟». 

- «والآن تنمو قدراته يا گالیسی» والب أنت»: 

قالت ضاحكة: «أنا؟ كيف؟). ‏ 

تقدّمت المرأة واضعة إصبعين على معصم داني» وردّت: «أنت أمٌ التنانينء 
أليس كذلك؟». 

قال جوجو: هي كذلك» وغير عر لأولاد الظلال بان يلمسوها؛. 
وأزاح يد كويث بمقبض سوطه. 

E‏ «يجب أن تُغادري هذه المدينة قريبًا يا 
دنيرس تارجاريّن» وإلا لن يُسمّح لك بالمغادرة إطلاقًا». 

ظلت داني شمر بوخز في معصمها حيث متها كويث؛ وسألتها: «أين 
ا يدينني أن أذهب؟». 

- التذحبي سالا يجب أن ترتحلي جرا قبي الكرب يجب أن تذعبي 
إلى الشرق» لتمضي قدمًا يجب أن تعودي أدراجك وكي تمسّي النور عليك 
أن تَمْرّي تحت الظل». 

أشاي. تريدنى أن اذهب إلى آشای. «وهل سيُعطينى الآشايئُون جيشًا؟ 
هل سأجدُ ذهبًا في آشاي؟ أو سُمْنًا؟ ما الذي سأجده في آشاي ولن أجده في 
كارث؟). 

- «الحقيقة»» قالت المرأة المقنّعة» وانحئّت قبل أن تغيب في الرّحام. 

أطلقَ راگارو نخير ازدراء من وراء شاربه الأسود المتدلي. وقال: 
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«كاليسي» خير للمرء أن يبتلع حفنةٌ من العقارب من أن يثق بأولاد الظلال 
الذين لا يجرؤون على إظهار وجوههم تحت المي هذا معلوم». 

أيّده آجو مردّدًا: «هذا معلوم». 

كان زارو زون داكوس قد شاهد الحوار كله من فوق وسائده» وعندما 
عات داني : تصعد إلى جواره في الهودج» قال لها: «رجالك الهمجيّون أكثر 
حكمة مما يحسبون. فالحقائق لني كسما الارن ليست بالذي. الذي 
يسدق ؛ ثم ناوّلها كأس نبيلٍ أخرى» وراح يتكلّم عن الب والشّهوة وغيرهما 

من التّوافه طول ما تبقى من الطريق إلى قصره. 

ل حر ا > خلعت داني ملابسها الأنيقة وارتدّت ثوبًا فضفاضا 

من الحرير الأرجواتى. كاف ثناتينها جائعين» فقطعت ثعبان وطهّت قطع 
الحم فوق مستوقّدء وبينما شاهدّتهم يتشاجرون على اللّحم المتفخُم قالت 
لنفسها: إنهم يكبرون. لايد أن وذنهم ي ضعف ما کان في ڈايس تولورو. 
وعلى الرغم من ذلك لم تزل أمامهم سنوات قبل أن يكير حجمهم بما فيه 
الكفاية لأن تدخل بهم حربًا. ويجب تدريبهم كذلك. وإلا دمر وا مملكتي 
عن بكر ة آيها. مع أن دماء عائلة تارجاريّن تجري في عروقهاء فداني لا تملك 
أدنى فكرة عن كيفيّة تدريب التّنانين. 

جاه السير حورا مورمونت و الاس فى سيلها إلى الب ارقا 
متسائلا: «هل ردك أنقياء الميلاد؟». ۰ 

قالت داني: «كما قلت إنهم سيفعلون. تعال واجلس» أعطني نصيحتك». 
وسحبته مُجلسة إياه إلى جوارها على الوسائد» وجلبّت جيكوي لهما وعاءً 

من الزّيتون الأرجواني والبصل المغموسين في النَِيدُ. 

قال السير جورا : «لن تنالي عونا في هذه المدينة يا گاليسي»» والتقط بصلة 
ساتة وإبهامه مضيفًا: ep A‏ أنقياء الميلاد لا 
يرون أبعد من أسوار كارث؛ وزآرو... 

- «سألني أن أتزوّجه ثانية». 

- انعم وأنا أعرفٌ السّبب». عندما يعبس الفارسء يلتحم حاجباه الكمّان 
الأسودان معًا فوق عينيه العميقتين. 
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قالت ضاحكة: «إنه يَحَلّم بي ليل نهار». 

- «سامحيني يا مولاتي» لکن تنانينكِ هي ما يَحلّم به». 

- «زارو يؤكد لي أن الرّجال والنّساء في كارث يحتفظون بممتلكاتهم بعد 
الرواج» والئَّنانين ملكي». ابتسمّت وقد جاءَ دروجون يخفق ويتوائب على 
الأرض الرّخام ليستقرٌ على الوسادة إلى جوارها. 

- «يقول الحقيقة» وإن لم تكن كاملةء فثمّة شيء خر أهمل ذكره للخارثين 
عُرف غریب يتعلّق بالرّواجٍ يا مولاتي. يوم زفافهماء مُباح للعروس أن تَطلّب 
من زوجها أمارة على حْبّه» وعليه أن يمنحها آي شيءٍ ترغب فيه من ممتلكاته 
الدَّنِيويّة» ويستطيع أن يطلب منها شيمًا آحَر بدوره. من الممكن طلب شيء 
واحدٍ فقط» لکن لا يُمكن رفضه أيّا كان». 

ردّدت: : اشيء واحد؟ ولا يمكن رفضه؟». 

- «بتنین واحد» يستطيع زارو زون دافسوس أن يَحكم هذه المدينةء بينما 
لن تنفع سفينة واحدة قضيّدنا كثيرًا". 

قضمّت داني من بصلة وتفكرت بكآبة في غدر البتشرء : ثم إنها قالت للسير 
جورا: امررنا بالشوق في طريق عودتنا من قاعة الألف عرش كويث كانت 
هناك»» وحکت له عن حاوي النّار وسُلَّم اللّهب» وما أخبرتها به ذات القناع 
الأحمر. 

قال الفارس لما فرغت: «يسرّنى أن أغادر هذه المدينة إذا أردت الحق» 
لکن ليس إلى آشاي». ۰ 

- «إلى أين إذن؟». 

- «الشّرق). 

- «إنني أبعدٌ نصف عالم بالفعل عن مملكتي هناء وإذا توغّلتٌ شَرقًا أكثر 
فقد لا أعثرٌ على طريق العودة إلى وستروس». 

- «إذا ذهبت غَربّاء فأنت تُجازفين بحياتك». 

- «عائلة تارجاريّن لديها أصدقاء في المّدن الخرّة. أصدقاء أصدق من 
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- «إذا كنت تقصدين إلبريو موپاتيس» فإنني أرتابُ. سيبيعك إليريو كما 
يبيع عبدًا مقابل ما يكفي من الذّهب». 

- «أنا وأخي نزلنا ضيفين في ضيعة إليريو طيلة نصف عام. لو كان ينوي 
بيعناء لفعلها عندئذ». 

قال السير جورا: «لقد باعك بالفعل... لگال دروجو). 

احتقنّ وجه دانى. إنه يقول الحقء لكن الحدَّة التى قالها بها لا تروقها. 
ردّت: «إليريو حمانا من قتّلة الغاصب» وكان مؤمًا بقضيّة أخي». 

- «إليريو لا يُؤمن بأيّ قضيّة غير إليريو. الشّرهون أناس جشعون 
ارو والماجسترات منحرفون» وإليريو موباتيس هذا وذاك. ماذا 
تعرفين عنه حمًا؟». 

اعرف أنه أعطاني بيضات التّنانين». 

قال ساخرًا: «لو كان يعرف أنها ستفقس»› الجا i‏ يا 

جعلها تعليقه ت تبتسم رغمًا عنهاء وقالت: «أوه» لا شك لدي في هذا أيها 
الفارس. إنني أعرف إليريو أكثر مما تحسب. كنت طفلةٌ حين تركب ضيعته 
في پنتوس لأتزرّج شمسي ونجومي» لكني لم أكن عمياء أو صمّاء. ولم أعد 
طفلة». 

قال الفارس بعناد: «حتى إذا كان إليريو الصّديق الذي تعتقدينه» فهو ليس 
قويًا بما فيه الكفاية لأن ر يتَوّجك بمفرده» تمامًا كما لم يستطع مع أخيك». 

- «إنه ثري. ليس فاحش الثّراء كزارو» لكن بما يكفي لأن يستأجر لي سُفنًا 
ورجالا». 1 ١‏ 

ملام ا باو رانو ی مودي بعرش أبيك 
بكناسة المُدن الحُرّة. لا شيء بوخد مملكةٌ مشْئَّةٌ مثل جيش من الغزاة على 
تُرابها». ْ 

معترضة قالت داني: «أنا ملكتهم الشّرعيّة!). 

- «أنت غريبة تسعى للرّسو على سواحلهم بجيش من الأجانب الذين لا 
يتكلّمون اللغة العاميّة حتى. لوردات وستروس لا يعرفونك» ولديهم كل ما 
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يدعوهم لأن يخافوك ويرتابون فيك. يجب أن تربحي ثقتهم قبل أن تُبحري. 
بعضهم على الأقل». 

- «وكيف أفعل ذلك إذا انَجِهِتُ شَرقًا كما تنصحني؟». 

أكل ويكونة وبصي ى النّواة في راحة يده» ثم قال: «لا أدري يا جلالة الملكة. 
لكن ما أعرفه أنه إذا طال بقاؤك في مكان واحدء فسيَسهُل على أعدائك العثور 
عليك . ما زال اسم تارجارين يخيفهم. لدرجة أنهم أرسَلوا رجلا يغتالكِ حين 
عرفوا أنك حبلی» فماذا سيفعلون عندما يعرفون بأمر تنانينك؟». 

كان دروجون مكوّرًا نفسه تحت ذراعهاء ساختا كحجر تشرّب لهيب 
الشّمس طيلة اللّهارء بينما تشاجرٌ ريجال وفسيريون على قطعة لحم؛ يضربان 
بعضهما بعضًا بأجنحتهما بينما رُح الذّخان من أنفيهما. . أطفالي الشرسود. 
لايجب أن يمهم ضرة ندا «المذنب قادّني إلى كارث لسبب. كنت آمل 
ا E CE‏ ذلك لن يَحدّث. ادل نفسي» ما الخيار 

تبقى لي ؟». ولمّا خطرّت لها الإجابة فكرت: إنني خائفة» لكن يجب أن 

ل »ثم قالت لچورا: «عندما يأتي الغد» عليك أن تذهب إلى بيات پري». 
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بيريولن 


لم تذرف الفتاة ولو دمعة واحدة» فحتى في هذه السَنَّ الصّغيرة» تظل 
مارسلا باراثيون أميرة بالفطرة. ذكر تریوں نه : وتنتمي لال لانستر كذذك 
على الرغم من اسمهاء وفي عروقها تسري دماء چابمي قدر ما تسري دماء 
سر سي . 

صحيحٌ أن ابتسامتها بدت راجفة بعض الشَّيء ء حين ودّعها أخواها على 
سطح «مغوار البحرا» إلا أن الفتاة كانت تعرف الكلمات اللائقة التي ينبغي 
ترديدهاء وردّدتها بشجاعة وكرامة» ولمّا جاءَ وقت الرّحيل» كان الأمير تومن 
هو من بکی» ومارسلا هي من واسته. 

مدير رم مر علي الخ ا 
الشَفينة الحربيّة العظيمة المزوّدة بأربعمئة مجذاف. ستقود «مطرقة روب» 
-كما يُسَمّيها ملاحوها- القرّة ة المصاحبة لمارسلاء التي تضم كلا من «أسد 
الجوم» و«الرّيح الجسور» و«الليدي ليانا». 

كان تيريون يَشعر بقلق عارم للاستغناء عن چ كبر من اسطواهم 
المحدود المستنرّف بالفعل, منذ أن خسروا كل السّفن التي أبحرّت مع 
اللورد ستانيس إلى دراجونستون ولم د لکن سرسي لم تقیل بال من هذا 
لي ا ا ا :فى الأسر قل ايلع 

ير» فسينهار احالف الدورني تماما . حتى الآن لم يفعل دوران مارتل 

ار من استدعء ااه ويسجرد آ۵ صل ماسلا لی راوس سید د 


قوّاته إلى الممّتات العالية. حيثث يمكن أن يجعل التّهديد بعص 
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لوردات 5 حرم هورم يُعيدون التتفكير في موضع ولائهم» ويجعل ستانئيس 
يتردّد في الرّحف شَمالا. على أن هذا مجدّد تمويه» فال مارتل لن يَدخلوا 
المعركة فعلا ما لم تتعرّض دورن نفسها للهجوم وستانيس ليس بتلك 
الحماقة. لكن بعض حملة رايته قد يكونون كذلك. علي أن أفكر في هذا. 

تنحنح وقال: «تعرف أوامرك أيها الرُبّان؛. 

- «نعم يا سيّدي. سبجر بمحاذاة الاحل» بحيث تظل اليابسة على مرأى 
منا دائمّاء إلى أن تبغ «الرأس المتصدّع»؛ ومن فاك تبتر لرا إلى 
برافوس. دون أن ندنو من دراجونستون أبذا». 

- «وفي حال لاقاكم أعداؤنا مصادفة؟». 

- «إذا كانت سفينة واحدةً ستُعَطَلها أو نُدَمّرهاء وإذا كان العدد أكبرء 
ستظلٌ «الرّيح الججسور» ملازمة «مغوار البحر لتحميهاء بينما يخوض باقي 
الأسطول المعركة». 

ايع و رانيد فى اضرا جرال نون ان يفرار لبج انر 

من المطادة» بم أنها سفينة صغيرة الحجم ذات أشرمة كبيرة» ما يعني أنه 
أسرع من أي سفينة حربيّة على سطح الماء. أو أن هذا ما يدّعيه رُبّانها. شو 
المفترض أن تُصبح مارسلا آمنةٌ فور أن تبلغ برافوس» فقد كلّف تيريون السير 
ا ل ل ا E‏ 
أن يصحبوها بقكة الطريق إلى صت صنسيير» فحتى فحتى اللورد ستانيس نفسه سيتردّد 
في إشعال غضبة أعظم المُدن الححرّة وأقواها. بالطبع ليس السّفر من كينجز 
لاندنج إلى دورن عن طريق برافوس س أكثر الشبل مباشرةٌ» لكنه الأكثر أمانًا... 
أو أن هذا ما يأمله. 

إذا علم اللورد ستائيس بهذه الرتحلة» فلن يجد وقنًا أفضل من هذا لأن 
بحر أسطوله ضدنا. ألقى تيريون نظرة وراءه» حيث يصب النّهر في الخليج 
الأسود. وأراحه أنه لم يرَ أثرًا لأيٍّ أشرعة في الأفق الأخضر الواسع. تقول 
آخر إفادة إن أسطول باراثيون لا يزال راسيًا عند ستورمز إند» حيث يُواصل 
السير كورتناي ينروز -باسم رنلي- تحدّي من يُحاصروه. وفي تلك الأثناء ها 
قد اكتمل بناء ثلاثة أرباع بُرجِيٌ الأوناش اللذين أمرَّ تيريون ببنائهماء وفي هذه 
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اللّحظة بالذَّات يظل الرّجال يرفعون قوالب الحجارة اليل لاعنين إياه بلا 
سك لجعلهم يعملون أثناء الاحتفالات» ودّعهم يكنوم ه كما شاءوا. أسبوعان 
ران فقط يا ستانزيس. هذا كل ما أحتاجد. أسبوعان آخران وأنتهي. 

شاهدٌ تيريون ابنة أخته تركع أمام السّبتون الأعلى لتتلقّى البركة من أجل 
رحلتهاء وقد تشرّب تاجه البلوري نور الشّمس وصبّه في صورة أقواس قزح 
على وجه مارسلا المرفوع› وإن جعلت الصوضاء القادمة من ضفة التّهِر 
سماع الصلوات متخلا کے ترون أن يكون سمعٌ الآلهة أكثر حدة. 
السّبتون الأعلى شديد البدانة» وأكثر خي خيلا وإسهابا فی الكلام من بايسل 
نفسه» حتى أن تيريون فكر بضيق: كفى أبها العجون فلننته. الآلهة لديها أشياء 

تفعلها أفضل من الإصغاء إليك. وأنا أبضًا. 

غندما انتهت التّرثرة أخيراء ودع تيريون رُبّان «مطرقة روب»» ووعده 
بقوله: «أوصل ابنة أختي سالمة إلى برافوس» وحين عودتك ستجد فروسيّة 
في انتظارك). 

أحسٌ تيريون بالعيون القاسية المسلّطة عليه وهو ينزل لوح العبور إلى 
التصيف. كان القادس يتمايّل برفق» فجعلته الحركة تحت قدميه يتمايّل أكثر 
بدوره. اراهن انهم يتحرتقون شوقا لأن يضحكوا مستهزئين. لکن أحدًا لم 
يجرؤ» ليس على الملأ على الأقل» وإن سمحَ تيريون همهمات هنا وهناك 
ممتزجة بصرير الخشب والحبال وتكشٌّر مياه النّهر حول دعائم الوّصيف. 
إنهم لا يحب نني» ولا عجب. فأنا حسن التخذية وقبيح. بينما يتضوكرون هم 
008 

رافقه برون وسط الرّحام وهو ينضح إلى شا شقيقته وابنيهاء وتجاهلته سرسي 
مفضلة أن د ر ابتساماتها بغزارة على ابن عمّهما. رآها تفتن لانسل بعينين 
حر سي ل اح الو ل لقت 

خبيئة خبيثة. أعررف سرك يا سرسي . في الآونة الأخيرة تزور أخته السّتون الأعلى 
بكثرة» ؛ لب أن تنزل عليهم بركة الآلهة في صدامهم المقبل مع اللورد 
ستانيس... أو أن هذا ما تريد أن يُصَدَّقه تيريونء بينما الحقيقة أن زيارات 
سرسي سپت بيلور الكبير مقتضبة دائمّاء وعدها ترتدي معطف مسافرين 
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بيا تقليديّاء وتذهب خلسة للقاء فارس متجوّل معيّن يحمل الاسم المزري 
أوزموند كتلبلاك» مع أخويه أوزني وأوزفرید ا يضاهيان شخصيّته 
النمغيضة. أخبره لانسل بكل شيء عنهماء وبأن سرسي تُريد استغلال الإخوة 
كتلبلاك لشراء قوّتها الخاصّة من المرتزقة. 

حسٌ» دّعها تستمتع بمؤامراتها. إنها أعذب كثيرًا حين تتصوّر أنها تفوقه 
دهاءً. سيّغريها الإخوة كتلبلاك بالكلام ويأخذون مالها ويعدونها بأي شيء 
تَطلبه» ولم لا وبرون يدفع لهم ما تدفعه من عُملات تُحاسيّة قطعةً قطعة؟ 
ثلانتهم متشرّد ودود الأسلوب» وإن كان الأخوة متمرّسون في فنون الخداع 
أكثر من سفك الدّماء بمراحل. كل ما فعلته سرسي أنها اشترّت ثلاث طبولٍ 
فارغة تُصدر كل ما تتطلبه من جعجعة صاخبةء اما من الدَّاخْل فهي فارغة 
تماما ا ا لأقصى درجة. 

أطلققت الأبواق نفيرها مع تحرّك «أسد النُجوم» و«الليدي ليانا» من 
الشَّاطئ في انّجاه مصبٌ اللَّهرء لإخلاء الطريق لامغوار البحر». e‏ 
بضع هتافات من الجمهور المحتشد على الضَفتين» ؛ خفيفة متباعدة كالسّحاب 
المتنائر في السّماء. ابتسمّت مارسلا ولوّحت بيدها مودّعة من على سطح 
سفينتهاء وخلفها وقف السير آريس أوكهارت ومعطفه الأبيض يُرَفرف. أمرَ 
الربّان بإلقاء أثقال السّفينة بد المجاذيف «مغوار البحر» إلى كار التّمر 
الأسود الشّديدء حيث ارد تفعت أشرعتها ونفختها الرّيح... تلك الأشرعة 
البيضاء التّقليديَّة طبقَا لأوامر تيريون» لا أشرعة لانستر القرمزيّة. انتتحبّ 
الأمير تومن» فقال له أخوه بصوت كالفحيح: «إنك تموء كهرّة رضيعة. ليس 
من اللائق ق أن يبكي الأمراء». 

قالت سانزا ستارك: «الأمير إيمون الفارس التنّن بكى يوم رفت الأميرة 
نييرس إلى أخيه إجونء واللّوأمان السير آريك والسير إريك ماتا ودموعهما 
على وجهيهما بعد أن أصابَ كل منهما الي بجرح مميت». 

قال جوفري لخطيبته: «صمءًا وإلا جعلثٌ السير مرين يُصيِبكِ أنتٍ بجرح 
مميت». فنظرٌ تيريون إلى أخته» لكنه وجدٌ سرسي مستغرقة في شيء ما يقوله 
لها السير بالون سوان» فتساءل في أعماقه: أهى معمية عن حقيقته لهذا الحد؟ 
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غمسّت «الرٌيح الججسور» مجاذيفها في النّهر وتحرّكت في انّجاه مصبّه 
وراء «مغوار البحر»» وأخيرًا أبحرّت «مطرقة الملك روبرت»» مفخرة 
الأسطول الملكي... أو على الأقل الجزء ء الذي لم يهرب إلى دراجونستون 
العام الماضي مع ستانيس لقد انتقى تيريون السّفن بعناية» متحاشيًا كل سفينة 
في ولاء رُبّانها شك» طبقا لتقارير فارس. .. لکن بما أن ولاء فارس نفسه محل 
شّكء فقد ظل تيريون يشر بشيءٍ من الخشية. إنني أعتمد على فارس أكثر 

من اللازم» وأحتاج أن يكون لي جواسيسي أنء مع أني لن أثق بهم كذلك. 
القه : تقود المرء إلى حتفه. 

عاد يتساءّل عن الإصبع الصّغيرء فلم تصل أي أخبار من پيتر بايلش منذ 
ذهب إلى «جسر العلقم». قد لا يعني هذا شيئًا... أو يعني كلّ شيء» فحتى 
فارس لا يدري» وخمّن أن من الوارد أن مكرومًا ما أصابٌ الإصبع الصّغير 
على الطریق» وربما يكون قد فل حتی» فأطلقٌ تيريون نخيرًا ساخرًا حينها. 
وقال: «لو مات الإصبع الصّغيرء فأنا عملاق!». الاحتمال الأرجح أن آل 
تايرل يُناهضون عرض الزَّواجء ولا يستطيع تيريون أن يلومهم على هذا. لو 
كنث مايس تابرل» لأثرث أن يوضع رأس جوفري على خازوق على أن يولج 
فضيبه في ابنتي. 

كان الأسطول الصغير قد ابتعدَ في الخليج؛ عندما أعلتّت سرسي أن 
وقت الذّهاب قد حان» فأحضرٌ برون حصان تيريون وساعدّه على امتطائه» ما 
عد يعد واجب بودريك اين عادة» لكنهم تركوا پود و في القلعة الحمراء» فوجود 
المرتزق النّاحل مين أكثر بكثير من الصّبِي. 

اصطف رجال حرس المدينة في الشوارع الضيّقة» يدفعون الجماهير إلى 
الوراء برماحهم» فيما تقدّم السير جاسلين بايووتر الموكب» على رأس حاجزٍ 
شري من الخيّالة حاملي الرّماح الذين برندون الحلقات المعدكة الشوداء 
والمعاطف الذهيئّة» ومن ورائه حمل السير أرون سانتاجار والسير بالون 
سوان رایت ي الملك؛ أسد لانستر ووعل باراثيون المتوّج. 

تبهم الملك جوفري على صهوة حصان رماديٰ طويل؛ وقد | ستقدٌ تاج 
من ذهب على شعره الذهبي» بينما امتطت سانزا ستارك قَرسًا بلون الكستناء 
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إلى جواره» دون أن تنظر يَمِيئًا أو شمالاء ينسدل شّعرها الكستنائي الكثيف 
على كتفيها تحت شبكة من أحجار القمر. حاذى اثنان من الرس الملكي 
الخطيبين من الجانبين» كلب الصّيد على يمين الملك» والسير ماندون مور 
على يسار ابنة ستارك. 

بتعدهم جاءً تومن يتنشّقء ومعه السير برستون جرينفيلد في درعه ومعطفه 
الأبيضين» ثم سرسي في رفقة السير لانسل وحماية مرين ترانت وبوروس 
بلاونت. انضمٌ تيريون إلى أخته» وتبعهما السّبتون الأعلى على نقّالتهء وفي 
أعقابه صف طويل من أفراد الحاشية؛ السير هوراس ردواين والليدي تاندا 
وابنتها وجالابار شو واللورد جايلز روزبي والآحَرونء فيما تولى طابور 
مزدوج من الحرس حماية المؤخرة. 

حدق ذوو اللُحى المشعثة والأجساد القذرة في الموكب بشخط فاتر من 
وراء صفوف الرماح ففكر تيريون: هذا المنظر لا يروفني مقدار درة. كان 
برون قد وزع رين بر نوبط الحمو, مع أمر بمنع أي مشكلة قبل أن 
تبدأء ولعل سرسي وزعت مرتزقة الإخوة كتلبلاك على النّحو نفسهء لکن 
بشكل ما لم يحسب تيريون أن يصنع ذلك فارقا كبيرًا. إذا كانت الثّار شديدة 
الحرارة» فلا يُمكنك أن تحول دون احتراق الحلوى بإلقاء حفنة من الرّبيب 
في القدر. 

عبّروا ميدان السمّاكين وقطعوا الدّرب الموحلء قبل أن ينعَطفوا إلى 
الشّارِع الضيّق المنحني المسكى «الحُطاف»» ليبدأوا صعود نَل إجون العاليء 
وارتفعت أصوات تهتف: جوفري! التّحيات! التّحيات4 مع مرور الملك 
3 لکن مقابل كل فر أطلق تاا لا مئة بصمتهم . خاض أولاد لانستر 

من الرّجال رَثي الثياب والنّساء الجائعاتء يُقاومون مَذَّا من اللَظرات 

56 امام تيريون میاق كانت سرس تشك 21ل ما قاله لانسل» وإن 
أحسٌ بأن مرحها مصطنّع؛ فليس ممكنًا أنها غافلة عن الاضطراب المحيط 
بهم» لکن أخته تومن دائمًا بوضع قناع الشّجاعة. 

في منتصّف الطريق دست امرأة تولول فیا بين حارسين؛ وتملصت 
منهما وجرّت إلى الشّارع أمام الملك ومُرافقيه. بالق بيه ا فوق 
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رأسهاء جنه منتفخة مزرقة بشعة المنظرء لكن الرّعب الحقيقي كان نظرة 
عيني الأم. بدا جوفري لحظة كأنه سيدهسها بحصانهء إلا أن سانزا ستارك 
مالت عليه وقالت له شيئّاء فبحتٌ الملك في كيس نقوده وألقى للمرأة أيلا 
فضي فقط لترتدٌ قطعة العٌُملة عن الطفل الميت وتتدحرّج تحت أر جل ذوي 
المعاطف الأّعييّة ثم المتزاحمين الذين بدأ يعضهم يقتيل للوصول إليهاء أ 
الأمٌ فلم يَطدْف لها جفنء وقد ارتعضّت ذراعاها النّحيلتان تحت وزن ابنها 
الميت. 

نادت سرسى ابنها قاتلة: «اتكها يا جلالة الملك. ليس فى مقدورنا 
مساغدة المسكة. ۰ 

وسمعتها الأم. بوسيلة ما نفذ صوت الملكة إلى عقل المرأة الخّرب» 
فانقلجت سحنتها الجامدة إلى تعبير مقت خالص» وصرخت: «عاهرة! عاهرة 
قاتل الملك! ناكحة أخيها!»» وسقطً طفلها الميت من يديها كجوال دقيق إذ 
أشارّت إلى سرسي وواصلت صراخها: «ناكحة أخيها ناكحة أخيها ناكحة 
أخيها!». 

لم ير تيريون من ألقى قطعة الرَوثْء فقط سمح شهقة سانزا وسباب جوفري 
المدوي» وحين أذار راآسة کان الملك يمسح عن وجنته ا المئئّة التي 
التصقّ المزيد منها بشّعره الذهبي ولطخ ساقي سانزا. صرخ جوفري: «من 
ا 
يرمي قرضة أخرى من الرّوث ثم يزعق: «أريد من ألقى هذا! مئة تن ننين ذهبي 
لمن يدلني عليه!». 

صاح أحدهم من وسط الجموع : «كان على هذا السّطح!». فدارٌ الملك 
بحصانه ليمسح بعينيه أسطح البيوت والشرفات المفتوحة» وفي الرّحام كان 
الاس يُشيرون ويتدافعون ويشتمون بعضهم بعضًا والملك. 

قالت سانزا بتوسّل: «أرجوك يا جلالة الملك» دّعه يذهب». 

تجامّلها چوفري» ع «اجلبوا لي الرّجل الذي ألقى هذه القذارة! 
سيتظفها بلسانه وإلا قطعتٌ رأسه! أيها الكلب» أحضره إِليّ هنا!». 

أطاعَ ساندور كليجاين الأمر ونزل من فوق سرجه لکن بلا سبيل 
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لاختراق حائط الحم الببشري» ناهيك بالوصول إلى السّطح. وبداً الأقرب 
إليه يتملصون ويتداقعون مبتعدین» بينما تقدّم آحَرون راغبين في أن د بتر جو 
واشتمٌ تيريون رائحة كارثة فأدمة» فقال: «كليجاين» انس الأمر الجل فد 


بالفعل». 
عاد چوفري يصيح مشیر إلى السّطح: «أريده! كان هناك! أيها الكلب» 


غرفت موجة من الهاج بق عبارته: عدي سح a‏ رالخوت 
والكراهية اجتاحهم من كل حدب وصوب» وصرح واحد من الاس في 
چوفري: «(نغل! وحش نغل!)ء بينما ألقّت أصوات أخرى الملكة بهتافات 
«عاهرة!» و«ناكحة أخيها!». ورجمّت تيريون صيحات «مسخ!» وانصف 
رجل!»» وبالشتائم امتزجت هتافات «العدالة!) و«روب! الملك روب! 
الذئب الصّغير!») واستانيس!» وحتى«رنلي!». من جانبي الشّارع انقض 
الاس على مقابض الرُماح» فيما كاف دوو المعاطف الذهكة للحفاظ على 
تماسك مر وتطايرّت الحجارة والرّوث وما هو أسوأ فوق الرؤوس. 
مرحم امرأة: «أطعمونا!»» ودوّی رجل من ورائها: «الخبز! نرید حبرا أيها 
التغل!٠»‏ وفي غمضة عين ارتفعَ ألف صوت بالتّداء ويي الملك جوفري 
والملك روب والملك ستانيس» وأصبحَ الملك خبز صاحب الجلالة 
الوحيد: «الخُبز! الخبز! الخُبز!». 

همر تيريون حصانه واندفعَ إلى جانب أخته زاعقًا: «إلى القلعة حالا!»» 
فهرّت سرسي رأسها باقتضاب واستل السير لانسل سيفه . أمام الموكب كان 
السير جاسلين بايووتر يصيح بالأوامر فو جه رجاله رماحهم وتقدّموا في 
تشكيل مثلّث» بينما راح الملك يدور بحصانه بتو إذ تجاورّت الأيدي صف 
دوي المعاطف الذهئة ممتدة نحوه» واستطاعت إحداها أن تطبق على ساقه» 
لكن مد ة ثانية لا أكثر» هوى بعدها سيف السير ماندون مور مفرّقًا بين اليد 
والمعصم. صاح تيريون في ابن أخته: أذهب!4»؛ وهوى على كفل حصانة 
بكقه» فرفع الحيوان قائمتيه الأفاميّتين ين وأطلقَ صهيلا عاليّاء قبل أن يندفع 
بسرعة يخترق الرّحام. 


107 3 4 
الفكر الجديد 
ححا 


e E‏ . طارّت صخرة 
محززة ة مارّة برأسه؛ بينما انفجرّت ثمرة كرنب عفنة على ترس السير ماندون» 
وإلى يسارهم سقط ثلاثة من ذوي المعاطف الذهبيّة تحت أقدام الثائرينء 
وفي اللحظة الثّالية كان النَّاسٍ يندفعون إلى الأمام واطئين مَن سقطو . اختفى 
كلب الصيد وراءهم. وإن ظل حصانه يعدو إلى جوارهم» ورأى تيريون أرون 
سانتاجار د شد من فوق حصانه وقد انتّرعَت راية وعل باراثيون المتوّج من 
قبضته» أَما السير بالون سوان فأسقط أسد لانستر من تلقاء نفسه» وسحبٌ 
سيقة الطويل :وهوى به ضا ويساراء ما تاق الدَاية السّاقطة ودارّت 
الإرب التي صارتها في الهواء كورق شجر قرمزي في ريح عاصفةء ثم 
اختفت بعد لحظة. وجدّ أحدهم نفسه أمام حصان الملك» وصرح وجوفري 
يدهسه. ولا يدري تيريون إن كان رجلا أم امرأةً أم طفلا . کان جوفري ينطلق 
إلى جانبه بوجه ممتقع» وإلى يساره السير ماندون مور كظل أبيض. 
وفجأةٌ أضحى الجنون وراءهم ووجدوا أنفسهم ينطلقون على الأرض 
المعبّدة بالحصى في الميدان المواجه لحصن القلعة الأمامي» وقد وقف 
ا الحراب أمام البوّابة. دار السير جاسلين برجاله نحو الشّارِع 
استعداذا لهجو آخَرء بينما انزاحت الحراب ليدحل الملك ومن معه من 
تا الحديديّة. وارتفعت الأسوار الحمراء الباهتة من حولهم عالية 
على نحو يُطْمِئْن و: تع بالرّماة. 
TE‏ . كان السير ماندون يساعد الملك الرّاجف على 
ازول عن حصانه عندما دخلّت سرسي وتومن ولانسل من البوّابة ومن 
ورائهها السير بوروس والسير فرين» وقد خضب عه بوروس بالدمات 
بينما انتُرِعَ معطف مرين الأبيض من على ظهره» ثم دخلّ السير بالون سوان 
بلا خوذة» وقد أغرقت الرّغوة حصانه2" الذي راع ينزف من فمه» وجاءَ 
هوراس ردواين ¿ بالليدي تاندا التي طارّت نفسها شعاعا من الخوف على 


(1) عندما تعرق الخيول نتيجة للمجهود الشديد, ترج من مسأمها مادّة رغويّة يتسبّب بروتين 
معن في إفرازها. 
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ابنتها لوليس» التي سقطت من فوق سَرجها وتركت وسط الحشود. وبوجه 
مربدٌ كثيرًا عن المعتاد حكى اللورد جايلز أنه رأى السّپتون الأعلى يُلقَى من 
نقّالته وهو يَصرخ بالصّلوات بينما اكتسحته الجموع. فقال <الابار شو إنه 
يحسب أنه رأى السير پرستون جرينفيلد فارس الحرس الملكي يعود بحصانه 
إلى نقّالة السّيتون الأعلى المقلوبة» وإن لم يكن واثقًا تمامًا. 

بإدراك واه سمح تيريون ماد يسترًا يسأله إن كان مصابّاء قبل أن يشقّ طريقه 
عبر السّاحة إلى حيث يقف ابن أخته وقد مال تاجه الملوّث بالرّوث على 
رأسه» وأخذ جوفري يُجَعجع بانفعال: «خونة! سأطيحٌ برؤوسهم» س...» 

وطيّرت صفعة القزم العاتية الاج من فوق رأسه قبل أن يدفعه بكلتا يديه 
فيرتمي أرضا بعنف» ويصرّخ فيه: ا 

ولول جوفري من على الأرض: «كانوا خونة! شتّموني وهاجَموني!». 

ne.‏ ماذا كنت تحسبهم سيفعلون؟ ار 
بخنوع بينما بتر كلب الصيد أطرافهم ؟ أيها الصّبي المدلل الأبله. لقد قتلت 
كليجأين» والآلهة تعلم كم غيره» ومع ذلك لا يُصيبك خدش واحد. عليك 
اللعنة!»» وركله تيريوت؛ وأشعرّتة الرّكلة بنشوة بالغة حتى إنه كان ليفعل ما 
هو أكثر» غير أن السير ماندون مور سحبّه بعيدًا وجوفري يعوي ألمّاء وبعدها 
بلحظة كان برون يجذبه إليه. . مالت سرسي فوق ابنهاء بينما كبح السير بالون 
سوان لانسلء آنا تيريون فتملّص من قبضة برون» وصاح دون أن بو جه كلامه 
إلى أحد بعينه ولكن لهم جميعًا: اكم تبقوا في الخارج؟4. 

صاحت الليدي تاندا: «ابنتي» أرجوكم» يجب أن يعود أحد ليجد 
لوليس...»6 

وقال السير بوروس بلاونت: السير برستون لم يعد ولا أرون سانتاجار». 

أضاف هوراس ردواين: «ولا الممُرضعة». قاصدًا تايرك لانستر الذي 
ألصقّ به مُرافقو الفرسان الآَرون اللّقب السّاخر. 

جام تيريون بناظريه فى السّاحة متسائلا: «أين ابنة ستارك؟). 

مرّت وهلة دون أن يُجيبٍ أحد. ثم قال جوفري: «كانت راكبةٌ إلى جواري. 
لا أدري أين ذهبّت». 
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ضغط تيريون صُدغيه بأصابع متبلدة الإحساس. إذا مَسّ سانزا ستارك 
مو ايام سير ماندون» كنت أنت حارسها». 

لم يبد أي اضطراب على السير ماندون مور وهو يرٌ: «عندما تجمهروا 
على كلب اليد فكرتٌ في الملك أولا». 

علقت سرسي: «ومعه حق»» ثم قالت: «بوروس» مرین» عودا واعثرا على 
الفتاة». 

قالت الليدي تاندا مصحة: «وابتى. أرجوكما أيها الفارسان... 

لم يبدٌ السير بوروس مسرورًا بفكرة الخروج من أمان القلعة» وقال 
لسرسي: «جلالة الملكة» قد يغضب منظر المعاطف البيضاء الرّعاع». 

كان تيريون قد هضمَ كلّ ما يقدر عليه» فانفجرٌ صائحًا: «فليأخحذ 
«الآخرون» معاطفكم البيضاء اللعينة! اخلعا معطفيكما إذا كنتما خائفين من 
ارتدائهما أيها الأبله... لكن اعثّرا على سانزا ستاركء وإلا أقسمٌ أن آمر شاجا 
بأن يقسم رأسك القبيح هذا إلى نصفين» لأرى إن كان يحوي شيئًا غير الوحل 
الأسود!». 

احتقنَ وجه السير بوروس حنقًاء وقال :«أنت تنعتني بالقبح؟ أنت ت؟4» وبداً 
يرفع سيفه الدّامي الذي يمسكه بقبضته المكسوّة بالحلقات المعدنيّة, فدفعٌ 
برون تيريون وراءه بفظاظة» أَمّا سرسي فقالت بحدّة: ""كفى! بوروس» ستفعل 
كما تؤمر. وإلا سنجد أحدًا آكَر يرتدي هذا المعطف. إن قسمك... 

قاطعتها صيحة جوفري: (ها هی ذي!». 

دغل ساندور كليجاين من اليراية مدا مرس سانا الاك بنا 
ركت الفتاة وراءة مط صدرة بذراعيها. 

طعا تير «هل أصابك سوء يا ليدي سانزا؟». 

قالت والدَّم يقطر على جبهتها من جرح عميق في فروة رأسها: «كانوا... 
كانوا يقذفون أشياء. .. صخورًا وقاذورات وبيضا. .. حاولتٌ أن أقول لهم إن 
لا خبز معي أعطيهم إياه . جذبّني رجل من فوق حصانيء وقتله كلب الصّيد... 
أظنٌ. .. ذراعه. ..» وانّسعت عيناها ووضعّت يدها على فمها مكملة: «القّد 


قطع ذراعه». 
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رفعها كليجاين وأنزلها . كان معطفه الأبيض مهلهلا ملوّثاء وسال الدَّم من 
مزق تحت كمه الأيسر لكنه قال: «الطائر الصّغير تنزف. فليأخذها أحد إلى 
قفصها ويداوي هذا الجر ح»» فتقدّم المايستر فرنكن یي بينما واصل كلب 
الصيد: «لقد قتلوا سانتاجار. أربعة رجال 5 ه على الأرض وتبادّلوا تهشيم 
رأسه بقالب حجري. قبطن أحدهم: وان لم بع هذ اسأر كا 

دنّت منه الليدي تاندا قائلةً: «ابنتي... 

- الم أره»» وتطع كلب اليد عبر الكاحة مقا وجههء رقا «أين 
حصاني؟ إذا حدث * شي شىء لهذا الحصان. فسيدفع أحدهم الشّْمن). 

أجابّه تيريون: «كان يجري إلى جوارنا فترة» لكن لا أدري ماذا حدتٌ له 
َعدها». 

- «حريق!». جاءت الصّرخة من أعلى الحصن الأمامي» وصاح فيهم 
الجندي: «أيها السّادة» هناك دخان في المدينة. «جُحر البراغيث» يحترق». 

كان تيريون منهكا لأقصى درجة» لكن لا وقت الآن لليأسء فقال: (برون» 
حذ کل من تحتاج من رجال» واحرص على ألا ر يتعّض أحد لعربات الماء». 
با للكلهة. الثار الشعواى E‏ واحدة... «فلتفقد (جحر البراغيث» 
كله» لكن إياك أن تبلغ الئّار مقر رابطة الخيميائيّين» مفهوم؟ كليجاين. 
ستذهب معه). 

حسبٌ تيريون لحظة وجيزةٌ أنه لمح الخوف في عيني كلب الصَّيد 
الذّاكنتين؛ فقال لنفسه منتبهًا: الثار. ذليأخذني «الأخرون». إنه يهاب الثار 
بالطبع. فقد عرف مذاقها جيئا. لكن الخوف لم يكد يلوح حتى غاب 
ولت مله اة كليجاين العابسة المألوفة وهو يقول: «سأذهبٌء وإن لم 
يكن بأمرك. يجب أن أعثر على حصاني». 

التفتَ تيريون إلى فرسان الحرس الملكي الثلاثة ثة المتبقين» وقال لهم 
«سيّخرّج كل منكم مُرافًا أحد الاب . مُروا الاس بالعودة إلى بيوتهم. كل 
من يوجّد في الشّوارع بعد آخر رن من جرس المساء سيُقتّل2. 

قال السير مرين معترضًا: «مكاننا إلى جوار الملك». 
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انتصبَ ظهر سرسي كالأفعى إذ قالت: «مكانكم حيثما أمرّكم أخي. اليد 
يتكلم بصوت الملك» والعصيان خيانة». 

تبادل بوروس ومرين نظرة» ثم سأل الأول: «هل نرتدي معطفينا يا جلالة 
الملكة؟». 

- «اذهبا عاريين إذا أردتما. قد يُذَكر هذا الغوغاء بأنكما رجلان» فلا بُذّ 
أنهم نسوا بعدما رأوا كيف تصرّفتم في الشّارع». 

المح a CS GG‏ 
وخطر له أنه یشم م دُخاناء وإن كانت غالبًا رائحة أعصابه ا كان اثنان 
00 يَحوّسان باب برج الملك» فقال لهما: «اعثّرا على تيميت 


بن ثيميت». 


أجابه أحد الهمجيّين بتبججح: «الغربان الحجريّة لا يذهبون للبحث عن 


الرّجال المحروقين». 

كان تيريون قد نسي لحظة مع من يتعامّل» فقال: «اعثّرا على شاجا إذن». 

- «شاجا نائم». 

قال ضاغطا على حروفه وهو يستجمع طاقته كلها كي لا يتفجر صارحَحا: 
«أيقظه». 

رَدّ الرّجل: «إيقاظ شاجا بن دولف ليس سهلاء فغضبته مخيفة»» ثم 
انصرف متذمرًا. 


وعد قليل دخلّ عليه رجل القبائل يتثائب ويحكُ جسده فقال له تيريون: 
صف المدينة في شغب والنّصف الآ كر يحترق» وشاجا يغط في النّوم». 

- «شاجا لا يحب مياهكم الموحلة» وعليه أن يشرب مزركم الضعيف 
ونبيذكم المُرّ ثم يُصيبه الصداع». 

- «شاي في إيوان بالقرب من بوّابة الحديد. أريدك أن تذهب إليها 
وتحميها مهما حدثٌ». 

ابتسمَ الرّجل الضخم لتَبِدز أسنانه كشقٌ أصفر في لحيته الكثيفة المشعثة 
وقال: «شاجا سيحضرها إلى هنا». 
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- "احرص على ألا يقع لها أذى لا أكش وقل لها إنني سأذهبٌ إليها فور 
ما أستطيعٌ» الليلة ربماء أو غدًا بالتأكيد». 

لكن مع حلول المساء الال ارال عوراو اد 
برون وأبلعه أن الحرائق ق أخمدّت» وأن أغلب الدّهماء تفرّقوا. بقدر اشتياق 
تيريون إلى أحضان شاي» فلا سبيل للذّهاب إليها اللّيلة. 

جات اي سور ب ابروار باكر الجزّار وهو يتناوّل عشاءً من لحم 
الديك البارد E‏ الأسمر في غرفته النّمسيّة المعتمة. كان العّسق 
قد استحال ظلامًا كاملاء لكن عندما أتى خدمه يُشعلون شمعه ونارًا في 
المستوقد هدر تيريون في وجوههم» فهرعوا من المكان مولين الأدبار. كان 
في مزاج أسود كعُرفته؛ وما قاله بايووتر لم يُساعد على تحسينه ذرة. 

بع ادبي رايد لاوا ا ات 
لآلهته طالبًا الرّحمة. الجوعى لا تنظرون بعين العطف لرجل دين أ سمن من 
أن يمشي. 

السير يرستون لم د يتعرّفوا جنه في البداية» فذوو المعاطف الذَّهبيّة كانوا 
يبحثون عن فارس يرتدي درعًا بيضاء» وقد طعِنّ الرّجل وشح لحمه بوحشيّة حشيّة 
أغرقته بالأحمر والبئي من رأسه إلى قدميه. 

السير أرون سانتاجار عَثْرَ عليه في رُقاق؛ برأس تحوّل إلى عجين داخل 
خوذته المهشمة. 

ابنة الليدي تاندا سلّمت بكارتها لنتصفمئة من الرّجال الصّارخين وراء 
محل صباغة» ووجدّها ذوو المعاطف الذّهبيّة تهيم عاريةً في شارع الشحم. 

تايرك لا يزال مفقودّاء مثله مثل تاج السّيتون الأعلى البلوري» بينما تل 
تسعة من ذوي المعاطف الذَّهبيّة وجرح أربعونء أما الغوغاء فلم يُحَشّم أحد 
نفسه عناء عد موتاهم. 

قال تيريون باقتضاب عندما فرغ بايووتر: «أريد العثور على تايرك حيًا أو 
يا إنه صب لا أكثر» ابن عمٌّي الرّاحل تايجتء ولطالما كان أبوه عطوفا 
علي ). 

- «ستعتر عليه» وعلى تاج السّبتون أيضًاء 
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- «فليتكح «الآحَرون» بعضهم بعضًا بتاج السّبتون. لا أبالي!». 

- «حين عيّنتني قائدًا لحَرس المدينة» قلت لي إنك تريد الحقيقة المطلقة 
دائما). 

قال تيريون بكابة: «السبب ما يُراودني إحساس بأن ما ستقوله لن يروقني». 

- «اليوم استطعنا الحفاظ على المدينة يا سيّدي» لكني لا أعدُ بشيء 
بخص الد الصوص وتتلة كثيرون للغاية طلقاءء حتى إن لا بيت في أمانء 
والإسهال الدَّموي ينتشر في شارع المراحيضء ولا يوجد طعام يمكن شراؤه 
احجان أو الفضة: في السّابق كنت تسمع همهمات متفرّقة في الأزقةء إنما 
الكلام عن الخيانة على الملا الآن في المحال والأسواق». 

- "هل تحتاج رجالا أكثر؟». 

- الستٌ أثق بنصف من لدي من رجال الآن . سلینت ضاعف أعداد حرس 
المدينة؛ لكن صُنع الحارس يتطلب أكثر من معط ذهبي. بين المجنّدين 
الجدد رجال صالحون مخلصون» لکن هناك أيضًا متوحشين ا 
وججبناء وخونة أكثر مما تعلم. إنهم ناقصو التّدريب وغير منظمين» وما لديهم 
من اا فهو لبي ج ب أخشى أنهم لن يَصمُدوا إذا قامّت المعركة». 

قال تيريوت: «لم أتوقع قط أن يفعلوا. أعرف من البداية أننا ضائعون 
بمجدّد أن تخترّق الأسوار». 

- «أغلب رجالي من العامّة» يمشون في الشّوارع نفسهاء 0 
في الحانات نفسهاء ويأكلون أوعية البّي في محال الأكل نفسها. لا بد 
الخصي قال لك إن كينجز اندنع كن حيقلا لآل لانستر فكثي ون مازالو 
يذكرون كيف نهب السيّد والدك المدينة حين فتحَ له إيرس البوابات» والنّاس 
يتهامسون أن الآلهة تُعاقبنا على خطايا عائلتك» على قتل أخيك الملك إيرس. 
على مجزرة طفليٌ ريجار» على إعدام إدارد ستارك ووحشيّة عدالة جوفري. 
البعض يقول علتًا إن الأوضاع كانت أفضل كثيرًا أيام روبرت ويُلْمّحون إلى 
تحسّنها ثانية في وجود ستانيس على العرش. تسمع هذه الأشياء في محال 
الأكل والحانات والمواخيرء وأخشى أنها تتردّد في التُكنات وعُرف الرس 
كذلك)». 
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- «يكرهون عائلتي. أهذا ما تقوله؟». 

ل ل إذا سنت الفرصة». 

- «وعلىّ أيضًا؟». 

- «سَل خصيّك». 

- «أسألك أنت». 

التقّت عينا بايووتر الدّاكنتان عينيّ تيريون غير المتمائلتين» ولم تَطرّفا وهو 
يجيب: «أنت بالذات يا سيّدي؟». 

قال شاعرًا بالإجحاف يوشك على أن يخئقه: «بالزَّات؟ جوفري هو 
من قال لهم أن يأكلوا موتاهم؛ جوفري هو من أطلقٌ كلابه عليهم؛ فكيف 
يلومونني؟». 

- «جلالته جد صبي. يقال في الشوارع إنه محاط بمستشارين أشرار. 
الملكة لم تكن صديقةً للعامة قط وفارس لم يمب بالعتكبوت بدافع 
الحب. .. لكنك أنت أكثر من يلومون, فأختك والخصيٌ كانا هنا عندما كانت 
الأوضاع أفضل تحت محكم الملك روبرتء أمّا أنت فلم تكن. يقولون إنك 
ملأت المدينة بالمرتزقة ا والمتوحشين الأقذار المتنمرين الذين 
يستحوذون على ما يُريدون ولا يتبعون قوانينا سوى قوانينهم. يقولون إنك 
نفيت جانوس سلينت لأنك وجدته صادقًا صريحًا أكثر من اللّازم» وإنك 
ألقيت پايسل الحكيم المعطاف في زنزانة عندما جر على رفع صوته ضدك, 
بل ويدّعي البعض أنك تنوي الاستيلاء على العرش الحديدي لنفسك». 

قال تيريون: «نعم» كما أني وحش مشوّه بشع لا تنس هذا»» وكوّر قبضته 
قائلا: «سمعت ما يكفي. كلانا لديه عمل. اذعبة» ولگا أصبح وحده كر 
لعل آي كان على في ازدرائي كل هذه السنين إذا كان هذا أفضل ما يُمكنني 
تتحقيفه. رمق بقيّة تشائه وقد انقلبّت معدته من منظر الذيك البارد ودهونه؛ ثم 
دفعه بعيدًا با* در ان را الح جرنا سرواء ارس 
وبرون. أكثر من اكل عليهم خصي ومرتزق» وامرأني عاهرة فماذا يقول 
هذا عني ؟ 

اشتكى برون من العتمة حين جاءَ» وأصرّ على إشعال نار في المستوقد. 
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كانت قد تأججت لدی وصول فارسء الذي بادرّه تيريون قائلا: «أين کنت؟». 

- «أقومٌ بأعمال الملك يا سيّدي العزيز». 

غمغمَ تيريون: «نعم» الملك. ابن أختي لا يَصلّح للجلوس على مرحاض» 
ناهيك بالعرش الحديدي». 

هر فارس كتفيه قائلا: اعلى من يُريد أن يتعلّم حرفةٌ ما أن ي يتمّن عليها». 

قال برون: «نصف المتدرّبين شك ورش زقاق الدّخان يستطيعون أن 
يحكموا أفضل من ملكك هذا»» وجلسّ إلى الجانب الآخر من المائدة ومرّق 
جناحًا من الدّيك. 

6 تيريون قد تعلّم أن يتجامّل صفاقة المرتزق الدّائمة» لكنه وجدّها 

مثيرة للأعصاب الليلة: فقال: «لا أذكرٌ أني أعطيتك الإذن بإنهاء عشائي». 


قال يرون بق مليء پالم «لم يبد أنك تأكله. المدينة تتضوّر جوعًاء أي 
أن تبديد الطعام "جريمة. لديك نبيذ؟». 


فک رود ها لقص غير أن ,يطلب مني أن أصبة له وقال محذرًا: 
«إنك تتمادى). 

ألقى برون عظمة الجناح على البساط ورَدٌ: «وأنت لا تتمادى كفاية أبدًا. 
هل فكرت كم كانت الحياة لقُصبح سهلة لو أن الأخ الآر ول ولا؟» ودس 
أصابعه في لحم الدّيك ومرّق قطعة من الصّدر مضيقًا: «الصَّغير الباكي. 
تومن. . يبدو لي أنه كان ليذ ما يُّقال له كما ينبغي للملك الصّالح». 

5585 القشعريرة على عمود تيريون الفقري إذ أدرك ما يرمي إليه 
المرتزق. لو كان تومن الملك... 

لیس هناك غير سبيل واحد لان يكون تومن ملا لاء إنه لا يقدر على 
التفكير في هذا حتى. جوفري من دمه» وابن جايمي كما هو ابن سرسي. 

قال لبرون: «يمكنني أن أقطع رأسك لما قلته»» لكن المرتزق اكتفى 
بالصحك. 

قال فارس: «الشجار لن ينفعنا أيها الصديقان. حري بنا الآن انتزاع القلب 
من براثن القنوط». 

سال تيريون وهو كر في الخيارات المغرية الكثيرة: «انتزاع قلب من ؟» 
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داؤوس 


امتنمٌ السير كورتناي پنروز عن ارتداء درع وقد امتطى فحلا لونه كالشّحاس 
الأحمرء بينما ركب حامل رايته حصانا رماديًا أرقط» ومن e‏ 
بارائيون المتوّجء وريشتا پنروز البيضاوان المتقاطعتان على خلفيّة خمر 
سير كورتناي لحية ذات شكل ورقة شجر مدي وخمريّة هي الأخرى» وإن 
نال الصلع من رأسه كله. إذا كان حجم مجموعة الملك وفخامتها قد أثرا في 
نفسه» فلم يح هذا على وجهه الضّاوي. 

تقدّموا بخيولهم مع الكثير من رنين السّلاسل وخشخشة الذروع» وحتى 
داوس كان يرتدي الحلقات المعدنيّة. وإن عجر عن معرفة الذّاعي لا أحسسٌ 
بالألم الذي أحدئّه الكل غير المعتاد في كتفيه وأسفل ظهرهء بخلاف أنه يحد 
من حركته ويُشعره بالحماقة» ويدفعه إلى التساؤل من جديد عمًّا يفعله هنا. 
ىبي ی الماك في ر 

كل رجل في المجموعة أعلى نسبًا وأرقى مكانة من داوس سيوورث» 
وتألّق اللوردات الكبار في نور الشّمس وقد أضاءً الفولاذ المفصّض والرَّخارف 
الذهيّة دروعهم وخوذاتهم ذات ا عديدة الألوان» المزيّنة بنقوش 
منمّقة لمخلوقات عيونها من الجواهر تُصَرّر شعارات التّبالة. أمَا ستانيس 
ا وسط هذه الرّفقة الملكيّة الرّفيعة» فمثل دافوس. 
ارتدى الملك ثيابا تقليديّة من الصّوف والجلد المقرّى بالزّيت المغلي» وإن 
مدّته حلقة الذهب الأحمر المستقءة ة حول صدغيه بنوع من المهابة» وتومّج 
نور الشّمس على أطرافها المطرّقة كألسنة اللهب كلما حرّك رأسه. 
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هذه أقصر مسافة ا الشّمانية التي مرّت منذ 
اا بي ا و ا بقيّةَ الأسطول عند ستورمز إند. كان قد سعى 
للمثول أمام الملك خلال ساعة من عودته» فقط ليقولوا له إنه مشغول» وعرف 
دافوس من ابنه دقان المرافق الملكي أن الملك مشغول في غلب الأحيانء 
فالآن وقد تصدَّر ستائيس باراثيون الشلطةء بدأ اللوردات بون حوله كالذباب 
حول الجشث. هو نفسه يبدو أقرب إلى جد أكبر بأعوام مما كان حين تر ك 
دراجو نستود. ا ی ا ة الأخيرة» وأسدً لآبيه 
قائلا: «منذ مات اللورد رنلي والكوابيس الرّهيبة تداهمه» وعقاقير المايسترات 
لا نُؤتي معها نفعًا فقط الليدي مليساندرا تستطيع تهدئته حتى ينام». 

ألهذا تشار كه سر ادقه الآن؟ لتْصّلي معه؟ أم أن لديها وسيلة أخرى لتهدثته 
حتى ينام ؟ كان سؤالا غير لائق» ولا يقدر على توجيهه حتى لابنه نفسه» فمع 
أن دان صب صالح؛ لكنه يضع رمز القلب الثّاري بفخر على سُترته» ولقد 
رآه أبوه عند بر الثّار مع حلول العّسق يت يتضبّع لإله الضّياء أن يأتي بالقجر. إنه 
مرافق الملك. فمن المتو ف قع بالطبع أن يمن بباله الملك. 
/ كان داقوس 5 قد نسي كيف تبدو أسوار ستورمز إند شاهقة سميكة من 
قُرب» وقد توقف الملك ستانيس تحتها على بُعد أقدام قليلة من السير 
كورتناي وحامل رايته» وقال بكياسة يابسة دون أن يترجل: لاأيها الفارس». 

- «أيها اللورد» الإجابة الأقل كياسةء وإن كانت متوفعة. 

أعلنَ اللورد فلورنت: «جرى العُرف علي أن يُخاطب الملك ب«جلالة 
الملك»» على واقي صدره أبررٌ ثعلب من الذهب الأحمر تحطمه اللامع عبر 
دائرة من العو اللازورد كا سيد قلع اليا الوضّاة نفس فكان أول من 
بعلن انضمامه لستانيس من حمّلة راية رنلي» وأول من يتب من آلهته القديمة 
ويعتنق ديانة إله الضياء. كان ائيس قد له ملک في دراجونستون مع 
عمّها آکسل» لكن رجال الملكة أكثر وأقوى الآن من أيّ وقت سابق» والستر 
فلورنت أبرزهم. ٍ 

تجامّله السير كورتناي ينروز مفضلا أن يُخاطب ستانيس: «(معك مجموعة 
من النخبة؛ اللوردات العظام إسترمونت وإرول وقارنر» والسير چون ابن فرع 
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التّمّاحة الخضراء من عائلة فوسوايء والسير برايان ابن فرع التّمَاحَةَ الحمراء 
واللورد كارون والسير جايارد من حرس قوس قزح. .. واللورد الجيّار الستر 
فلورنت سيّد «المياه الوضّاءة» . أهذا فارس البصل هناك في المؤشحرة؟ أهلا يا 
سير داؤوس . لكن أخشى أني لا أعرف السيّدة». 

أجابّت: «اسمي مليساندرا أيها الفارس» وأخدمٌ مليكك وإله الضياء». هي 
الوحيدة التي لم تأت مدرّعة بشيء غير ثوبها الأحمر الفضفاضء وعلى عُنقها 
تبت الاق نة الكبيرة نوو النهاو. 

قال السير كورتناي: «أتمئّى لك الخير منهما يا سيّدتي» لكني أركمٌ لآلهة 
أخرى وملك آخر». 

رَد اللورد فلورنت: لجرك يلت شري رحد a‏ 

- «أنحن هنا لنتجادّل في الدَّين يا سيّدي؟ لو كنت أعرف لجئت معي 
بسيتول». 

قال ستانيس: «تعلم جيّدًا سبب وجودنا هنا. لقد نلتَ أسبوعين للتفكير 
في عرضي» وأرسلت غدفانك لکن نجدة لم تأتء ولن تأتي. ستورمز إند 
تقف وحدهاء وأنا نفد صبري. للمدّة ة الأخيرة أيها الفارس» آمرك بأن تفتح 
اباتك وتُسَلّمني حمّي الشّرعي. 

سأله السير كورتناي: «والشروط؟». 

- «تظل كما هي. سأعفو عا ارتكبته من خيانة كما عفوت عن هؤلاء 
اللوردات الذين تراهم ورائي» وسيكون رجال حاميتك أحرارًا في الالتحاق 
بخدمتي أو العودة إلى بيوتهم دون أن يعترضهم أحد» وتستطيعون الاحتفاظ 
بأسلحتكم وأيّ ممتلكات يُمكنكم حملهاء » لكني سآخذ خيولكم وحيوانات 
الجر). 

- «وماذا عن إدريك ستورم؟») 

- «ايجب تسليم نغل أخي لي». 

- «إذن فما زالت إجابتي لا يا سيّدي). 

ضغطً الملك فُكيه ولم يقل شيا بینم تكلّمت مفيساندرا قائل: اعسى أن 
يحميك إله الضياء في ظلامك أيها السير كورتناي». 
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رَدّ پنروز بحدّة: «عسى أن ينكح «الآَرون» إله ضيائك ثم يمسحوا دُبره 

بهذه الخرقة التي تحماينها!». 
تنحنح اللورد الستر فلورنت» وقال: «صن لسانك يا سير كورتناي . جلالته 

لا تضم ر لي أذّى. 0 . ديلينا ابنة خي كانت الام 
كما يعلم الجميع. إذا كنت تَرفض أن تشق بالملك» فثق بي أنا. إنك تعرف أني 
رجل شريف...2. 

قاطعه السير كورتناي: «أعرفٌ آنك رجل طموح. رجل يبدل ملكه وآلهته 
كما أبدّلُ حذائي: تمامًا مثل هؤلاء المارقين الذين أراهم أمامي». 

ارتفعت الهمهمات الغاضبة من بين رجال الملك. بينما فکر داؤوس 
ليس مخطا تمامًا. قبل فترة ة قصيرة جدًّا كان كلّ من ابني فوسواي وجاياره 
موريجن واللوردات كارون وقارنئر وإرول وإسترمونت ينتمي لرنلي» 
يجلسون معه في سُرادقه ويُساعدونه على رسم خطط المعركة ويدرسون 
سبل الإطاحة بستانيس... واللورد فلورنت كان معهم. قد يكون عم الملكة 
سيليس» لكن هذا لم يمنع سيّد «المياه الوضاءة» من الرُكوع لرنلي حين كان 
بجندب صيرد 

تقدَّم برايس كارون بحصانه بضع خطوات» ومعطف قوس قزح الطويل 
يُرَفرف على ظهره في رياح الخليج» وقال : «لا أحد هنا مارق أيها الفارس .إن 
ولائي لستورمز إندء والملك ستانيس سيّدها الشّرعي... وملكنا الشّرعي. إنه 
آخر أولاد عائلة باراثيون» ووريث روبرت ورئلي». ‏ 

- «إذا كان هذا صحيححاء فلم لا أرى فارس الزُهور بيتكم؟ وأين ع ماس 
روان؟ وراندل تارلي؟ والليدي أوكهارت؟ هؤلاء أكثر من أحبُُوا رنلي» فلماذا 
ليسوا معكم؟ أين بريان التارثكة؟٠. ١‏ 

أطلقٌ السير جايارد موريجن ضحكة خشنةء وقال: «هي؟ لقد فرّت كما 
انبغى لها أن تفعل» فيدها هي اليد التي قتلت الملك». 

قال السير كورتناي: «كذب. إنني أعرف بريان منذ كانت طفلةٌ تلعب عند 
قدمي أبيها في بهو المساء» وعرفتها أفضل بعدما أرسلّها سلوين نجم المساء 
إلى هنا. الأعمى كان يرى أنها أحبّت رنلي باراثيون منذ رأته أول مرّة6. 
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قال اللورد فلورنت بكياسة: «بالتّأكيد» لكنها ليست أول فتاة يجن جنونها 
َمل الرّجل الذي نبذهاء وإن كنت أعتقدُ من ناحيتي أن الليدي ستارك هي 
من قتلت الملك. لقد جاءَت من ريقررّن تلتمس تحالمًا من رنلي» فرفض. لا 
شك أنها عدّته تهديدًا لابنها وأزاحته». 

بإصرار قال اللورد كارون: «إنها بريان. السير إمون كاي أقسمَ على هذا 
قبل أن يموت وأنا أقسمٌ لك يا سير كورتناي». 

رَد ا السير كورتناي بلهجة تَقطر احتقارًا: «وما قيمة ذلك؟ أراك ترتدي 
معطفك الملوّنء المعطف الذي أعطاك رنلي إياه حين أقسمت أن تحميه. 
إذا كان ميتّاء فلماذا أنت حي؟»» والتفت باحتقاره | وو قائلا: 
«السّوّال نفسه لك أيها الفارس. أنت جايارد الأخضرء أليس كذلك؟ فارس 
حرس قوس قزح؟ الذي أقسمَ على الدّفاع عن حياة مليكه بحياته؟ لو كنت 
أملك معطفًا كهذاء لخجلتٌ من ارتدائه». 0 

صاح موريجن مغضبًا : «من حسن طالعك أن هذه مفاوّضة يا پنروز› وإلا 
لقطعتٌ لسانك لما قلته». 

- «لتّلقيه في الثّار نفسها التي تركت فيها رجولتك؟». 

- «كفى!»» قال ستانيس. «إله الضياء شاءَ أن يموت أخي لخيانته» ولايهجٌ 
من فعلّها». 

قال السير كورتناي: «لا يهمّك أنت ريما . لقد سمعتٌ عرضك أيها اللورد 
ستايس؛ والآن إليك بعرضي»» وخلع از وألقاء في وجه الملك مواصلا: 
«نزال فردي؛ بالسّيف أو الرّمح أ و أيٍّ سلاح تُفَضله. وإذا كنت تخشى أن 
تخاطر بسيفك السٌّحري ولحمك الملكي ضدٌ رجل عجوزء فاختر لك نصيرًا 
وسأفعل المثل»» ورم جارد ر وبراسن كاروه ا مضيقا: 
«أظنٌ أن أيّا من هذين الجروين يَصلّح». 

اربدَ وجه السير جايارد موريجن من فرط الغيظء. وقال: «سأحمل هذا 
الشَّرف | إذا سمح الملك». 

ونظرَ برايس كارون إلى ستانيس قائلا: «وأنا أيضا». 

صرت أسنان الملك وهو يقول: «لا». 
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لم تبدٌ الدّهشة على السير كورتناي» وقال: «أتشك في عدالة قضيّتك أ 
قوّة ذراعك يا سيّدي؟ أتخشى أن أبول على سيفك المشتعل وأطفئه؟». 

قال ستانيس: «أتحسبني أحمق؟ إن معي عشرين ألف رجل» وأنت 
محاصّر من البَرّ والبحر» فلم أختار الترال الفردي بينما نصري مضمون في 
النهاية؟4» وأشار إليه بإصبعه متابعا: : «أحذّرك تحذيرًا عادلاء إذا أجبرتني على 
أخذ قلعتي بالقرّة» فلا تتوقّع أن تأخذني بك رحمة. سأشنقكم جميعًا كخونة 
كلكم بلا استثناء». 

قال السير كورتناي: «هي مشيئة الآلهة إذن. فلتزأر عاصفتك يا سيّدي» 
لكن تذكر كم صِدَّت هذه القلعة من عواصف»» وشَّدَّ عنان جواده وتراجع 

نحو البوابة. 

E‏ ودار بحصانه عائدًا إلى معسكره والآخرون وداء». 
قال اللورد إسترمونت الرّجل الهّرم -وجَدٌ الملك من جانب الأم- بعصبيّة 
«سيموت الآلاف إذا هاجَمنا هذه الأسوار. أليس من الأفضل المخاطرة بحياة 
رجل واحد؟ إن قضيّتنا شريفة وعادلة» فلا بُدٌ أن الآلهة سبارك ذراعيّ نصيرنا 
بالفوز». 

فكر دافوس: الإله وليس الآلهة أبها العجوز. نسبت أن لنا واحدًا ذقط 
الان إله ملمساندرا المحم 

قال السير جون فوسواي: ايُسعدني أن أخوض المواجهة بنفسي» وإن لم 
أكن بنصف براعة اللورد كارون أو السير جايارد. رنلي لم يرك فرسانًا بارزين 
صر ]تراج لحان رع على عارن ق المستين والصّبية الخضر». 

ايده اللورد كارون: «سيكون نصرًا سهلا بالتّأكيد» وياله من مجد أن تَسمَط 
ستورمز إند بضربة واحدة!». 

جال الملك بينهم بناظريه عابسًاء وقال: «إنكم تُتَرئْرون كالببغاوات. 
وبعقل أقل منها. اصمتوا جميعًا». ثم وجّه كلامه لداقوس: «أركب معي 
و ا ا ا 
تحمل الرًاية الصّخمة ذات القلب النّاري المنغلق حول الوعل المتوّج. 


إبتلعّه بالکامل . 
الفكر الجديد ۱ 
کے 


لمح داوس التظرات التي تبادلها اللوردات وهو يمرٌ بهم لينضمّ إلى 
الملك. هؤلاء ليسوا فرسان بصل» بل رجال يون من عائلات جذورها 
ضاربة في أعماق الحسب والتسب» وبشكل ما يعرف داوس أن رنلي لم 
يَرجُرهم هكذا قَطء فالأخ باراثيون الأصغر كان كيّسًا دممًا بالسّليقة: الْمَرِيّة 
التى يفتقر لها أخوه للأسف. 

أبطأ حركة حصانه حين صارّ يُحاذي ستانيس» وقال: «جلالة الملك». 
من هذا القرب يبدو ستانيس أسوأ مما حسب دافوس من بُعد» وجهه مهزول 
مَضْئْى» وتحت عينيه هاللات سوداء. 

قال الملك: «لا يد أن تكون أحكام المهرّب على النّاس عادلةء فما قولك 
في السير كورتناي ينروز هذا؟». 

أجابٌ دافوس بحذر: «رجل عنيد». 

- «أراه وَاقَا للموت. ر يلقي عفوي في وجهي» نعم ويُلقي بنفسه إلى 
الهلاك كذلكء وبأنفس كل الرّجال وراء هذه الأسوار. نزال فردي؟»» وأطلىٌ 
الملك نخيرًا ساخرّاء وأضاف: «لا ريب أنه حسبّنى روبرت». 

- «الأرجح أنه يائس فهل من آمل آحَر لديه؟». 

- «البنّة. القلعة ستسقّط» لكن كيف نفعلها بسرعة؟»» وأطرقٌ ستانيس 
مفكرًا لحظات» ومن تحت طقطقة الحوافر المنتظمة؛ سمح داوس أسنانه 
تصرٌء ثم إنه قال: «اللورد آلستر بستني على المجيء باللورد پنروز الكبير 
إلى هناء يقصد أبا السير كورتناي. أَعتَقَدٌ أنك تعرفه». 

قال دافوس: «عندما ذهبتٌ إليه بصفتي مندوبك» استقبلّني اللورد بنروز 
بحفاوة أكثر من غيره. إنه على أعتاب القبر يا مولاي» مريض وخائر القوى». 

- «فلورنت يُريد أن تخور قواه أكثر على مرأى من ابنه وحبل المشنقة 
محيط بعنقه 

من الخطر أن عرض رجال الملكة. لكن دافوس أقسمّ أن يُخبر الملك 

بالحقيقة دومًاء وهكذا قال: «أظتّها فكرءً سيه يا مولاي. سيُمٌضْل السير 
كورتناي أن يرى أباه يموت على أن يخون ثقته. لن ينفعنا هذا بشيء» 
وسيلوّث قضيّتنا بالعار». 
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قال ستانيس محتدًا: «أيّ عار هذا؟ أتريدنى أن أبقى على حياة الخونة؟». 

- «لقد أبقيت على حياة هؤلاء التتاكبين وراءنا». ١‏ 

- «وهل تَرَنبني على هذا أيها المهرّب؟». 

رَد داوس شاعرًا بالخشية من أنه باح بأكثر من اللازم: «ليس لي أن أفعل». 

قال الملك بقسوة: «إنك تقَدّر ينروز هذا أكثر من اللوردات حمّلة رايتي» 
فلم؟». 1 

- «لأنه يظل مخلصًا». 

- ا إخلاص في غير محلّه لغاصب ميت». 

- انعم لكنه يُحافظ على إخلاصه». 

- «على عكس هو لاء الأجال وراءنا؟». 

كان دافوس قد تمادى مع ستانيس لدرجة تمنعه من أن يستحي الآن. 
فأجابت: «العام الماضي كانوا رجال روبرت» وقبل قمر واحد كانوا رجال 
رنلي» وهذا الصّباح رجالك» فرجال من سيكونون غدًا؟». و 

وضحك ستانيس» ضحكته مفاجئة خشنة وملأى بالتهكم» وقال للمرأة 
الحمراء: «قلتٌ لك يا مليساندرا إن فارسى البصلى يَصدقنى القول». 

قالت المرأة الحمراء: «أرى أنك تعرفه جِيّدًا يا جلالة الملك». 

قال الملك: «افتقدتك بشدَّة يا دافوس. نعمء ورائي ذيل من الخونةء 
وحاسّتك لا تخدعك. م ا اي 
إنني ا أن تدرك الاڈ شمئزاز الذي أ شعرٌ به من العفو عن 
هؤلاء بينما عاقبتٌ رجالا أفضل على جراء ئم أهون. لديك كر الق في 
ملامتي يا سير دافوس). 

حر ا ار بتي بال اا امالك وني ااي 
بهؤلاء اللوردات الكبار كي تفوز بعرشك... 

ابتسع ستانيس بكآبة قائلا: ابأصابعهم كاملا على مايينو». 

بلا تفكير رفعَ دافوس جَدّعة يده إلى الجراب المتدلي من عُنقه» وتحسّس 
عظام الأصابع في داخله مفكرًا: للحظ. 

لمح الملك الحركة» فقال: «ألا تزال معك يا فارس البصل؟ ألم تفقدها؟». 
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- «مازالت معى). 
- «لماذا تحتفظ بها؟ كثيرًا ما تساءلت عن هذا». 
رار : وو a‏ 


00 


یمو خبره؛ ولك جزاؤ وأنت كنت بطلا وميا في أن واحده» وألقى 
نظرة وراءه نحو اللورد فلورنت وفارسي قوس قرّح وغيرهم من المارقين 
الذين يتبعونهم من بُعد, وتابع: «خيرٌ لهؤلاء اللوردات المعفي عنهم أن يتأمّلوا 
ل الرّجال الصّالحون الأوفياء سيقاقاون من أجل جوفري لاعتقادهم 
روب ستارك» لکن هؤلاء اللوردات الذين ساقوا أنفسهم إلى صف أخي كانوا 
يعلمون أنه غاصب» وأداروا ظهورهم لملكهم الشّرعي لا لسببٍ أفضل من 
ألا الحطردر سي SS‏ عدي aa‏ عفرت عنهم, نعم» 
لكنه غفران لا نسیان»» ولا بالصّمت بعض الوقت مفكرًا في خططه لتطبيق 
العدالة» ثم قال فجأة: «ماذا يقول العامّة عن موت رنلى؟». 

- ١إنهم‏ ينعونه. أخوك كان محبويًا». 

دمدم ستانيس: «الحمقى يُحبّون الحمقى... لكني أنعاه أيضاء أنعى 
لذي الي اند !"ابل لاني سيان ووس و 
«كيف تلقّى العامّة نبأ زنى سرسي؟» 

- «کانوا يهتفون للملك ستانيس ونحن بينهم: لكنى لا أدري ما قالوه 

- «الاتحسبهم صدقوا إذن؟». 

- اتعلّمُ أبام هريب أن بعض الاس يسدق كل شي وبعضهم لا 
ص يُصَدَّق شينّاء وقد التقينا كلا النّوعين» كما أن هناك حكاية أخرى منتشرة...» 

قاطعه ستانيس بحدّة: : ابعم. سلس ريما رين رقت ت فيهما أجراس 
المهرّج الأبله الذي أنجبّ ابنتى ِ ! حكاية تساركئ فيها الانحطاط م السّخف. 
رنلي ألقاها في وجهي عندما التقينا للتَّاوُضٍ. لا بد أن من د يُصَدّق شيئًا كهذا 
مخبول مثل ذي الوجه المرقع». 
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- «صحيح يا مولاي... لكن صدّقوا القصّة أم كذّبوهاء فإنهم يتلذّذُون 
بترديدها» في أماكن كثيرة اعترضتهم الشائعة ولؤثت بثر مكالم ك 

- ايبول روبرت في الكوب فيقولون إنه خمرء وما أة قدِّمُ لهم آنا ماءً زُلالا 
يُقطبون بريبة ويكمتمون فيما بينهم عن مذاقه الغریب»» وكبسّ ستانيس أسنانه 
معا متابعا: الو قال أحدهم إنني سحرت نفسي وقتلتٌ روبرت في هيئة خنزير 
بڙي» فسيُصَدّقون هذا أيضًا». 

قال دافوس: «لا يُمكنك منعهم من الكلام يا مولاي» لكن حين تقتص 
من قتّلة أخويك الحقيقيّين) فستعرف البلاد كلها أن تلك الحكايات ما هي 
إلا أكاذيب». 

بدا ستانيس شاردًا وهو يقول: الا غَاكّ لدي في أن لسرسي يد في موت 
روبرت» وسأقتص له» نعم ولند ستارك وجود آرن أيضا». 

خرج السّوْال من داوس قبل أن يتوقف ليُمَكر فيه: «ولرنلي؟». 

فترة طويلة لاذها الملك بالصّمت التام» ثم إنه بهدوء شديد قال: «أحيانا 
أحلمٌ جرت رنلي. أرى يمه ة خضراء وشموعًا وامرأة ب تصرخ» والدّم» ورمق 
كفيه» وأردف: «كنتٌ لا أزالٌ في الفراش حين ماتّ. سيقول لك ابنك دقان 
إنه حاول إيقاظي. كان القجر دانيًا واللوردات ینتظرون متململين» وكان من 
المفترّض أن أكون مدرّعًا راكبا حصاني بالفعل» لأني كنت أعرف أن رنلي 
سيُهاجم مع أول خيوط الصّبح. قال دقان إنني تلوّيتُ وصرختٌ؛ لكن فيمَ 
يهم هذا؟ إنه مجرّد حُلم. كنت في خيمتي حين مات رنلي» وعندما استيقظتٌ 
كانت يداي نظيفتين». 

. شعرٌ السير دافوس سيوورث بحكة في أطراف أصابعه السّبِحِبَة وقال 
المهدب السَّابق لنفسه: شيء ما خط لكنه أوماً برأسه مغمغمًا: : اامفهوم»). 

- «رنلي عرض علي خوخة خلال المفاوضة. .. سخرٌ مني وتحدّاني 
وهدّدني؛ وعرض علي خوخة. حسبته يستل سيف فممدت يدي إلى سيفي. 
ماذا كان غرضه؟ أن أبدي الخوف؟ أم أنها إحدى دُعاباته العقيمة؟ عندما 
تكلّم عن حلاوة الخوخةء أكان لكلماته مغزى خفيٌ ما؟»» وهر الملك رأسه 
بعُنف كلب يهر ارتا ليكسر رقبته» وقال: «فقط رنلي القادر على تكديري 
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هكذا بثمرة فاكهة. لقد حك على نفسه بالتّهلكة لخيانته» لكني أحببته يا 
دافؤوس» أعلم هذا الآن. أقسم أني سأذهبٌ إلى قبري وأنا أفكرُ في خوخة 
أخي». 

في هذا الحين كانوا قد توغّلوا : فى المعسكر» > مارّين بصفوف الخيام 
المنظمة والرّايات الخمّاقة وأكوا م التّروس والرّماح» وأفعممت رائحة روث 
الخيول الهواء» ممتزجةٌ بخان الحطب وشواء اللّحم اول لاس ررد 
في في اللورد فلورنت والآكَرين صارفا إياهم بفظاظة» وأمرّهم بالعودة إلى 
DE e‏ اي 
داوس ومليساندرا إلى سُرادق الملك. 

انا ا TN E O‏ 
الى المجلس: وإن 0 يمَيّره أدنى طابع من الفخامة» مجرّد خيمة جنود من 
قماش القُنَّبٍ التََّيل مصبوغة بالأصمّر الدّاكن الذي يُمكن اعتباره ذهبيًا 
أحيانا؛ ولا شيء غير الراة الملكيّة المرفرفة على الكارية الؤسطى أعلاه بين 
أنها خيمة ملك» هي والحرس الواقفين في الخارجء رجال الملكة برماحهب 
الطويلة وشارة القلب الَّاري فوق قلوبهم. 0 

جاءً السّائسون لمساعدتهم على الَرجُل» وخلص أحد الخُرًّاس مليساندرا 
من ثقل رايتهاء وغرس السّارية بحم في الثربة الناعمة. وقف دقان على أحد 
جانبيٌ الباب» ينتظر أن يرفع السّديلة للملك» ووقف مُرافق آخَر أكبر سنا إلى 
جواره. خلعَ ستانيس تاجه وناولّه لدڅان» وقال: «ماء بارد وكوبان. داقؤوس» 
انتظر معي. سيّدتي» ا في استدعائك حين أحتاجك». 

قالت مليساندرا: «كما يأمر الملك4» وانحتّت منصرفة. 

كان داخل الشرادق فاتر الحرارة معتمًا بعد سطوع الصّباح. جلس 
ستانيس على كرسي معسكرات خشبي تقليدي» وأشارٌ لدافوس بالجلوس 
على تر قائلا: «قد أجعلك لوردًا ذات يوم أيها المهرّب» ولو بغية تكدير 
سلتيجا روفلورنت لا أكثرء لكنك لن تشكرنيٌ» لأن معنى هذا أن تتحمّل تلك 
الاجتماعات وتتظاهر بالاهتمام بنهيق البغال». 

- «لماذا تعقدها إذن ما دامّت بلا طائل؟». 
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- «لم في رأيك؟ لأن البغال تحب سماع نهيقهاء كما أني أحتاجها لجَرٌ 
عربتي. أوه» بالتّأكيد سيتفتّق ذهن أحدها عن فكرة صائبة كل حين من الهر 
لكن ليس اليوم على ما أظنٌّ. .. آم ها قد أتى ابنك بالماء». 

وضع دفان الصّحفة على المائدة وملا قدحين من الفخارء ورش الملك 
قليلا من الملح في قدحه قبل أن يشربء أمّا داوس فاحتسى ماءه بلا ملح 
وهو يتمئّى لو كان نبيذاء وقال: «كنت تتكلم عن المجلس». 

- «5عني أخبرك بما سيجري. اللورد فيلاريون سيستحثني على مهاججمة 
أسوار القلعة في الصّباح الباكر» خطاطيف وسلالم ضد السّهام والرّيت 
المغليء وستقول البغال الصّغيرة إنها فكرة رائعة. إسترمونت سيُحيّذ أن 
ُجَرّعهم حتى يستسلمواء كما حاول تايرل وردواين معي من قبل. قد يستغرق 
هذا عامًا كاملاء لكن البغال العجوز صبور. واللورد كارون وغيره من البغال 
التي تحب الرّكل سيّريد أن يقبل تحدّي السير كورتناي ويُراهن على كل شيء 
بنزال فردي» وکل منهم يتخيّل أنه سيكون نصيري ويربح صيئًا لا يموت». 
وأنهى الملك ماءه» وأردفٌ: «ماذا تنصحني أنت بأن أفعل أيها المهّب؟». 

تأمّل دافوس لحظة قبل أن يُجيب: «ازحف إلى كينجز لاندنج في الحال». 

قال الملك ساخرًا: : «وأترك ستورمز إند دون أن تُسقّْط؟». 

- «السير كورتناي لا يملك قدرةً على إيذائكء أمّا آل لانستر فيقدرون. 
الحصار سيستغرق وقنًا طويلاء والاعتماد على التّزال الفردي غير مضمون 
النّتيجة» والهجوم سيكلفنا آلاف الأرواح بلا ثقة في النّجاح. كما أن لا داعي 
لإسقاط القلعة؛ فستكون لك من تلقاء ذاتها مع الأخريات كلهن فور أن تُطبح 
بچوفري. ا لست ماري ار ال 
لانسپورت من انتقام السماليين...» 

قال ستانيس للصّبي الواقف عند مرفقه: «لديك أب ذكي يا دفان» يجعلني 
انب لو إن لدى المزيد من المهرّبين في خدمتي» ا لكك 
E‏ إذا تركتٌ ستورمز إند ورائى 
دون أن سقط الل جرت وار من لاسي الك الاس 


اښ 


لا يُحبُوني كما أحبّوا أخي» ويتبعوني لأنهم يخافوني... والهزيمة موت 
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الخوف. لا بديل عن سقوط القلعة» وتحرّك كاه من جانب إلى جانب كأنه 
يطحن بهما وهو يكمل: (نعم. وبسرعة دوران مارتل استدعى راياته وحصّنٍ 
الممرّات الجبليّة, ورجاله الدورئيُون جاهزون لاكتساح التخوم» بينما تظل 
هايجاردن محتفظة بقوّتهاء بما أن أخي ترك الجزء ء الأعظم من قوّته في «(جسر 
العلقم٠»‏ نحو ستين ألف من المُشاة. أرسلتٌ أخا زوجتي السير إرول مع 
السير بارمن كرين لأخذهم تحت قيادتي» لكنهما لم يرجعاء وأخشى أن الس 
لوراس تايرل بلغ «جسر العلقم» قبلهما وأخذ هذا الجيش لنفسه». 

مدب كن Lh‏ 
سالادور سان قال لي... 

انفجرَ ستانیس صائححًا: «سالادور سان لا يُفَكر في غير الذَّهب! راشه 
مليء بأحلام الكنوز التي يتوم أنه تفع تحت القلعة الحمراءء فدّعنا لا 

هو الوم الذي أحلع في تاجي والتحقٌ برس اليره» وكؤر الملك تيغ 
وضأله: «أأنت هنا لتخدمني أيها المهرّب. أم لترعجني بالجدل؟4. 

قال دافوس: «أنا رهن إشارتك». 

- (اسمعني إذن. نائب السير كورتناي ابن عمومة لعائلة فوسواي. أسمه 
اللورد ميدوزء صبىٌ أخضر في العشرين من العمر. إذا أصابَ سوء ما بنروزء 
ستنتقل قيادةٍ ستورمز إند لهذا الفتى» وأبناء عمومته يُوكدون أنه سيقبل 
شروطي ويْسَلم القلعة»., 

- «أذكرٌ فى تر ولي قيادة ستورمز إنده ولم يكن أكبر من العشرين 
بکثیر؛. 

- «اللورد ميدوز لا يملك عنادي الحجري». 

- «عنید أو جبان» ما الفارق؟ السیر كورتناي پنروز بدا لي في اتم صححة». 

- «وكذا بدا أخي قبل موته بيوم. اليل حالك ومفعم بالأهوال يا دافوس». 

اج دافرس رتا دت 0ا صب على مؤش ضهن 
وقال: «لستٌ أفهمك يا سيّدي». 

- «لا أطلبٌ فهمك» بل خدمتك. السير كورتناي سيموت قبل ختام اليوم. 
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مليساندرا رأت موته وطريقته في لهب المستقبّل» ولا حاجة لأن أقول إنه لن 
يموت في نزال بين فارسين»» ورف ستانيس قدحه ليملاه دقان من الإبريق» 
وتابع: «لهبها لا يكذب. لقد رأت موت رنلي أيضاء رأته في دراجونستون 
وأخبرّت سيليس. اللورد فيلاريون وصديقك سالادور سان أرادا أن أبحر 
ضد جوفري» لكن مليساندرا قالت لي إنني سأظفرٌ بالجزء الأفضل من قو 
أخي | اذا ذهيتٌ إلى روات وكانت محقة». 

قال دافوس بتلعثم: «ل-لكن. اي ا 
قلعته» وقبلها كان يزحف إلى كينجز لاندنج ضد آل لانستر» وكان ل...» 

اعتدل ستانيس في جلسته» وقطب وجهه قائلا: «كان» كان ل... ما هذا؟ 
لقد فعلّ ما فعلّه» وجاءً إلى هنا بجنوده وخوخه حيث لقيّ حتفه. .. وأفادّني أنه 
فعل هذا. مليساندرا رأت يومًا آخر في لهبها كذلك؛ صباححا ‏ تحرّك فيه رنلي 

من المبجنوب في درعه الخضراء لحم جيشي تحت أسوار كينجز لاندنج. لو 
التقيتٌ أخي هناك فلربما مت أنا بدلا منه». 

قال دافوس معترضًا: «أو لربما ضممت قرَّتك إلى قوّته وأسقطتما آل 
لانسترء فلع ليس ذلك؟ إذا رأت مستقبلئنه فلا يُمكن أن يكون كلاهما 

أشارٌ الملك ستانيس بإصبعه قائلا: «مخطئ أنت في هذا يا فارس 
البصل. بعض الأضواء يُلقي أكثر من ظل. با كر ييه 
بنفسك أن اللهب يتبدّل ويتراقص ولا يبت ادا والظلال تطول و قر 
وكل شخص يُلقي دستةٌ منهاء بعضها أكثر خفونًا من غيره لا أكثر. . حسن» 
اببشر يُلقون ظلالهم على المستقبل أيضًاء وسواء أكان ظلا واحدًا أو أكثرء 
فمليساندرا تراها كلها. أعرف أنك لا تحب هذه المرأة يا دافوس» فلستٌ 
أعمى. إسترمونت یری أن القلب النّاري اختيار رديء» ويتوسّل أن تحارب 
تحت الوعل المتوّج القديم» والسير جايارد يقول إنه لايَجِدُّر بامرأة أن تحمل 
رايتي» وآخرون يتهامسون أن لا مكان لها في مجلسي الحربي» وأن عليّ أن 
أعيدها إلى آشاي» وأن قضاءها الليل في خيمتي | إثم. نعم إنهم يتهامّسون... 
وهي تخدم». 
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سأله دافوس متوجُسًا من الإجابة: «وكيف تخدم؟». 

قال الملك: «(حسب الحاجة»» ورمقّه مضيفا: «وأنت؟» 

تمتم دافوس: «أنا...٠»‏ ولعقّ شفتيه وأجاب: «أنا طوع أمرك. ماذا تريدني 
أن أفعل؟». 

- الاشيء لم تفعله من قبل؛ أن ترسو بقارب تحت القلعة في جوف اليل 
دون أن يراك أحد. أتستطيع هذا؟». 

اي . اللّيلة؟2. 

أومأ الملك برأسه باقتضاب قائلا: «استحتاج قاريًا صغيرًاء ليس «بثا 
السّوداء»» فلا ينبغي أن يعلم أحد بمهمّتك». 

ر راد داوس أن يعترض. إنه فارس الآن ولم يعد مهرّبّاء ولم يكن مغتالا 
قط لكن الكلمات لم تفه حين فت فمه. هذا ستانيس» سيّده العادل الذي 
يدين له بكل شيء كما أن عليه التّمكير في أبنائه. ما الذي فعلته به بق الآلهة ؟ 

قال ستانيس: (أنت صامت». 

فكر دافوس: a a RTT‏ «مولاي» 
أدرك الآن أنك يجب أن تأخذ القلعة, لكن لا د بد أن هناك سبلا أخرى. سبلا 
أنظف. دع السير كورتناي يحتفظ بالتّغل وقد يستسلم». 

- يجب أن آخذ الصّبى يا دافوسء. يجب. مليساندرا رأت هذا أيضا فى 
اللهب». ١ ١‏ 

ار 2 ا ا ا ق 
يُباري السير جايارد أو اللورد كارونء أو أيّا من العشرات الذين أقسَموا على 
خدمتك. النزال الفردي... ألا يُمكن أن السير كورتناي يبحث عن وسيلة 
للاستسلام بشرف؟ حتى إذا كان سيدفع حياته ثَّمنا؟1. 

احتلت نظرة انزعاج ملامح الملك كسحابة عابرة» وقال: «الأرجح أنه 
يبر خدعة ما لز يكوث هناك نزال بين نصيرئن. السير كورتناي ميت من قبل 
أن يُلقي القّمَاز. اللهب لا يكذب يا داوس 

ومع ذلك يحتاجني لتحقيق ا زمن طويل مر منذ شعرٌ دافوس 
سيوورث بهذا الخزن العميق. 
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وهكذا وجد نفسه يعبر خليج الشفن الغارقة في ظلام اليل من جديد. 
مبحرًا بقارب صغير أسود الشراع . السّماء كما هيء والبخرء والرّائحة الملحيّة 
ذاتها ذ فى الهراء وخر ة الهاو AC‏ على يدن القارب كا يذكرهاء بين 
اشتعلّت ألف بؤرة نار متذبذة حول القلعة كبؤر جيش تايرل وردواين قبل سن 
بد عاك ان دل قي لتر E‏ 

المرتة المكابقة جئث بالحياة إلى ستورمز إند في شكل حبات البصل. 
وهذه المرثة ا صورة مليساندرا الأشايية. قبل سنّة عشر عامًا 
طقطقّت الأشرعة وفرقعّت مع كلّ هبّة ريح» إلى أن أنزلّها وواصلّ الطريق 
بمجذافثِن مكتومي الصوت» وحتى حينئذٍ كان قلبه في خُلقومه؛ لكن الرّجال 
على متن قوادس ردواين كانوا قد استرخوا مع الوقت» وانسل هو مخترقًا 
حصارهم بنعومة الحرير الأسود, أمّا هذه المرّة ة فكل ما يراه من سفن ينتمي 
لستانيس» والخطر الوحيد لن يأتي إلا من الحُرّاس على أسوار القلعة» ومع 
ذلك * شعرٌ داوس بأعصابه مشدودة كوتر القوس. 

ربضت مليساندرا في الجانب الآخر من القارب» وقد غابّت بين طيّات 
قوب الأحمر الذّاكن الذي غطاها من رأسها إلى قدميهاء ولا يبدو من وجهها 
غير بياضه الشّاحب من تحت القلنسوة. , ئ الما وأفضل نومة 
يغيب فيها تكون عندما يح بسطح سفينة يتمايّل أسفله» وتنهّد الرّيح بين 
أشرعته صوت أعذب عنده من أي نغمة يستطيع مغن عزفها على قيثاره» لکن 

ايح سو N‏ ا 
«أشُ رائحة الخوف المتبعثة منك أبها الفارس 

اعد قال لي ذات مرّة إن الليل حالك ومفعمٍ بالأهوال» والليلة 
لست فارساء اللّيلة أعودٌ دافوس المهرّب. ليتك كنت بصلة». 

ضحكت وسألته: «أتخشاني أنا أم ما نفعله؟». 

- «ما تفعلينه أنتء فلا دور لي فيه». 

- «يدك أنت رفعت الشّراع يدك أنت ترك الدفة». 


2 


انتبة داوس إلى طريقه صامئًا. السّاحل غابة من الصّخور» ولذا يَعثر 


بهما الخليج في دورة واسعة» وعليه أن ينتظر حتى يبدل المد كي يستطيع 
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تغيير اتجاهه» فتضاءلت ستورمز إند من ورائهاء لكن قلقًا لم يبدٌ على المرأة 
الحمراء وقالت: «أأنت رجل صالح يا دافوس سيوورث؟». 

وهل يفعل رجل صالح ما أفعله الأن؟ «أنا رجل» رفيق بزوجتي لكني 
عرفت نساءً أخريات. وحاولت أن أكون أي لأبنائي» وأن أساعد على بناء 
مكانٍ لهم في هذه الدنيا. نعم» انتهكتٌ بضعة قوانين» لكني لم أشعر بالشَّدُ 
قط قبل اللّيلة . إنني مختلط يا سيّدتي» صالح وطالح». 

- «رجل رمادي» لا أبيض ولا أسود. لكن فيك من الاثنين. أهذه حقيقتك 
يا سير دافوس؟). 

- «وماذا لو أنها كذلك؟ يبدو لي أن أكثر النّاس رماديُون». 

- «إذا كان نصف البصلة عفنا أسود فكلها بصلة عفنة. الوّجل إمَّا خيّر أو 
شرّير). 

كانت بؤر الئَّار وراءهما قد امتزجت صانعة وها واحدًا باهنًا تحت 
الگماء السّوداء. وكادّت الأرض تغيب عن أنظارهماء ولمّا حانَ وقت تغيير 
المسار قال لها: «انتبهي لرأسك يا سيّدتي»» وحبَّك الدفة فنثرٌ القارب الصَّغير 
موجة من الماء الأسود وهو يدور. ومالّت مليساندرا تحت عارضة الصَّاري 
المتأرجحة واضعة يدّا واحدة على حافة القارب والشّكون الام يلوح عليها. 
صَرّ الخشب وفرقعٌ الشراع وتنائر ر الماء بصوت عالٍ حتى إنك كنت لتقم 
أن القلعة سمعته بالتّأكيد» لكن دافوس يعلم سّخف هذاء فتلاطم الأمواج 
اللا نهائي بالصّخْور هو الصَّوت الوحيد الذي يخترق أسوار ستورمز إند 
المواجهة للبحر» وحتى هذا الصّوت خافت. 

533 المياه من وراءر القارب إذ تحّك صوب الشاطي» وخخاطبٌ 
دافوس مليساندرا قائلا: «تتكلّمين عن الرّجال والبصلء فماذا عن النّساء؟ ألا 
ينطبق الأمر نفسه عليهن؟ أأنتٍ خيّرة أم شرّيرة يا سيّدتي؟». 

جعلها سؤاله تُصدر ضحكة خافتة» قبل أن تُجيب: «أنا أيضًا فارسة بشكل 
مايا سيّدي العزيزء نصيرة ة الور والحياة». 

- «غير أنكِ تزمعين قتل رجل الليلةء كما قتلت المايستر كرسن». 
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ت e‏ لے 


- «المايستر سمّم نفسه. كان ينوي أن يُسَمٌّمنيء لكني كنت محميّة بقرّة 
أعظم» وهو لا). 

- «ورنلي باراثيون؟ مَن قتله؟». 

آدارت رأسها إليه» ومن تحت ظل قلنسوتها تومّجت عيناها كلهب شمعة 
أحمر باهت» وأجابّت: «ليس أنا». 

- «كاذية». الآن تأکد داوس من أنها فعلتها. 

سكت ملساندرا تان وقالت: د ةيا سير 
دافوس». 

قال: «وهذا أفضل»' وأشارٌ إلى الأضواء البعيدة التي تتذبدڌب على أسوار 
ستورمز إند متابعًا: «أَتَشعُرين ببرودة الرّيح؟ سيتلملم الحرس على مقربة من 
هذه المشاعل. قليل من الذّفء وقليل من الضرء مصدر راحة,في ليل كهذه. 
لكن المشاعل ستّعميهم ولن يلمحونا نمدٌه. كما آمل. «إله الظلمات هو مَن 
يحمينا الآن يا سيّدتي» يحميك أنت». 

بدا لهب عينيها كأنه اتقد أكثر مع قوله» وردَّت: «لا تلفظ هذا الاسم أيها 
الفارس وإلا جذبت عينه السّوداء إلينا. لك أن تثق بأنه لا يحمي إنساناء وبأنه 
عدو كل ما هو حي. قلت بنفسك إن المشاعل هي ما يُخفيناء التّارء نعمة إله 
الضماء السَاطعة). 

- «كما تشائين») 

- «كما يشاء هو بالأحرى». 

ا الرّيح تتبدّل» وأحسٌ دافوس بهذا وراه في تموج الشراع 
الأسود. فَمَدٌ يده إلى الحبال قائلا: «ساعديني على إنزال شرع سأجذف 

بقيّة الطريق»» وأنزلا الشراع معا وربطاه والقارب يتأرجح من تحتهماء وسألها 
دالوس وهو بس مسجد انه فى الاه القوداء: «من جذف بك إلى رنلي؟». 

أجابّت: «لم تكن هناك حاجة: فلم يكن محميًاء أا هنا... ستورمز إند هذه 
مكان قديم» وثمّة تعاويذ ممتزجة يحجارتهاء حواجز سوداء لا يستطيع ظل 
المرور منها... عتيقة» منسيّة» لكن لا تزال في أماكنها». 
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شعرٌ دافوس بالقشعريرة تزحف على جلده. وقال: «ظل؟ الظلال من 
الظلام». ا 

- «أنت أجهل من طفل أيها الفارس» فلا ظلال في الظلام. الظلال خدم 
الورء أطفال الّارء وأسطع لهب يُلقي أغمق ظل». 

عق داوس حاجبيه وأشار لها بالشّكوت. إنهما يُعاودان الاقتراب من 
mR‏ جذفٌ ليطغى صوت الأمواج الرّتيب 
على صوت مجذافيه الواطيع. د يستقرٌ الجانب المواجه للبحر من ستورمز إند 
فوق جرفي أبيض شاحبء ترتفع حجارته الملبشوريّة بزاوية مستقيمة حتى 
الشّور العملاق الذي يفوقها طولا مرّة ونصفاء وفي الحجارة كانت الثغرة 
التي أبحرٌ دافوس صوبها كما فعلّ قبل سك عشرة سنة» حيث ينفتح التق 
على كه تحت القلعة شيّد فيه سادة أراضي العواصف القّدامى مرساهم. 

لا يكون الممرٌ المائي صالحًا للملاحة إلا فخ ارتفاع الخد ودائهاءها 
يكون خدَّائاء. لکن مهارات المهرّب لم تتخل عن داثوس» وش طريقهما 
ببراعة بين الصّخور المحرَّزة إلى أن لاح مدخل الكهف أمامهماء فترك الموج 
يحملهما إلى الدّاخل وهو يتكسّر حول القارب ويدفعه هنا وهناك ويُخرقهما 
تماما. فجأةٌ ظهرٌ إصبع صخري من العتمة والماء يزبد من حولهء وبالكاد 
أزاحهما دافوس عنه بمجذاف. 

لم إنهما مرا أخيرًا وابتلعهما الظلام تمامًا وهداً الماء فتباطأت حركة 

القارب الصّخير ودار بنما ترد صدى أنفاسهما وتعاظع حتى بدا کان يحبا 
بهما. لم يتوقع داوس هذا الوادء ففي المرّة السّابقة كانت المشاعل موقدة 
بطول التق ورمقته أعيّن الجائعين من فتحات الدّفاع في السّقف. يعرف أن 
الشّبكة الحديديّة في مكان ما أمامهماء فاستخدمَ المجذافين لإبطاء القارب. 
وحملهما التيّار بشبه نعومة. 

قال داوس وهمساته تطفو على صفحة الماء المتموّجة كأنها طابور من 
الفئران الصّغيرة ذات الأقدام الورديّة اللدنة: «هنا أقصى بقعة يُمكننا بلوغهاء 
مالم يكن لديك رجل في الداخل يفتح لنا البوّابات». 

- «هل عبرنا إلى الجانب الآخَر من الأسوار؟». 
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الس سبوا را ود بجا وسيل 
طفل اعتصار جسده بينها). 

لم تأته إجابة غير حفيف ناعم ڈ ثم اشتعلٌ ضوء مباغت في قلب الظلام. 

رفع دافوس يده يحمي عینیه» واحتبسّت أنفاسه في حَلقه . كانت مليساندرا 
قد خلعت قلنسوتها وتخلت عن الثَُوبٍ الخانق» ومن تحته كانت عارية وقد 
انتفحٌ بطنها بالجنین» ینتا جلده حتى بدا كأنه على شفا الانفجاره وتدلّى 
نهداها ممتلئين ثقيلين على صدرهاء فهمس دافوس: «فلتحفظنا الآلهة». 
وسمعها ترد بضحكة حلقيّة عميقة. عيناها كانتا جمرتين متقدتين» والعّرق 
الذي تصبّب منها بدا كأنه يُضيء بنوره الخاص. فتألّق جسد مليساندرا ألَا. 

لاهثة د اجا اه سارو امات بر ايها N‏ بكتري 
يادي ا ار حرا ابورا دتري 

س الطفل تدفع نفسها من داخلهاء ثم تحرّرت ذراعان وتلمّستا طريقهما 
ا اجا اي ب 
أن خرج الظل بأكمله إلى العالم وارتفعَ وقد فاق دافوس طولاء ارتفعَ طويلًا 
كالتفق ذاته فوق القارب. لم يملك دافوس أكثر من لحظة واحدة رآه فيها قبل 
أن يتلوّى بين قضبان الشّبكة الحديديّة ويهرع على سطح الماء» لكن لحظة 
واحدة كانت تكفي. 

إنه يعرف هذا الظل» ويعرف البّجل الذي ألقاه. 
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جاءَ النّداء يتخلّل سواد اللّيل» ودفعَ چون نفسه ليستند على مرفقه» وقد 
امتدّت يده بحكم العادة إلى «المخلب الطويل». نما دت الحركة في 

ف . التقير الذي بو قظ الام 

كام اوا الما عد حا الع ووفك الاس على 
السور الدّائري جامدين ف في أماكنهم؛ تخرّْجٍ أنفاسهم صقيعًا ورؤوسهم ملتفتة 
إلى العَرب. كفت الرّيح نفسها عن الهبوب مع خفوت النّفيرء وقام ا من 

تحت أغطيتهم يلتقطون الرّماح وأحزمة الشيوف» يتحرّكون بهدوء منصتين 
صهلٌ حصان فاسكته أحدهم» وطيلة المذّة التي تستغرقها نبضة القلب بدت 
الغابة كلها كأنها تحيس أنفاسها . انتظرٌ إخوة حرس اليل نفخة ثانية في البوق. 
وفي قرارة أنفسهم وكلهم خوف من أن يسمعوهاء دعوا الآلهة آلا يغ آذانهم. 

حين طالَ الصّمت حتى فاق الاحتمال» وأدرك الرّجال أخيرًا أن افير 
لن يتردّد ثانية» اب بتسموا لبعضهم بعضًا بارتباك كأنهم يُحاولون إنكار توثرهم. 
أطعمَ جون سنو الثّار بضع من الخشب» فا حزام سيفه وارتدى 
حذاءه ونفض الراب والنّدى عنّ معطفه وثيّته على كتفيه وتأجّح اللّهب إلى 
جواز:» الفح خرارتة ال وجهه بينما ارتدي ثابة وهو يسم جر :اا 

يتحرّك في خيمته» وعد لحظة رفع مورمونت سديلة الباب متسائلا: (نفخة 
واحدة؟) . على كتفه كان غدافه صامئًا منفوش اليش ويبدو عليه البؤؤس 

قال جون: «واحدة يا سيّدي» إخوة عائدون». 

اقترب مورمونت من السار قائلا: «ذو الصف يد أخيرًا». كان اضطرابه 
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يتنامى كل يوم قبعوا فيه منتظرین» ولو انتظروا مدّة أطول كان مزاجه ليسوء 
أكثر بكثير. احرص على وجود و ا للرّجال وعلف للخيول. سأرى 
كورين في الحال». 

3 «سأحضره يا سيّدي». كان متوقعًا أن يصل الرّجال القادمون من 
برو اتن اا E‏ ارو يدا e EE‏ بيه 
همهمات كثيبة حول المخيّم؛ وليس من إد الكثيب فقطء فالسير أ وت ويذوز 
أراد الانسحاب إلى القلعة السّوداء في أسرع وقتٍ ممكنء ؛ ينها حل المير 
مالادور لوك التوجه إلى برج الظلال»؛ على أمل اقتفاء أثر كورين ومعرفة 
ما جرى له» لکن ورين سمولوود أعلنٌّ: «مانس رايدر يعلم أن عليه أن يُقاتل 
حرس الليل» لكنه لن يبحث عنا أبدًا على هذا لبعد شَمالا. الاسشخاطرين 
التّهر اللبني» فستُباغته بهجومنا ونْمَرّق جيشه إربًا قبل أن يدري أننا نهاجمه 
حتی) . 

قال السير أوتين باستنكار: «الأعداد ليست فى صالحنا. كراستر قال إنه 
ند جين متكا الأناوا ران ود سان نيط درن عاك كوا 

رَد سمولوود بثقة: «أطلق مئتي ذئب بين عشرة آلافٍ من الخراف أيها 
والفارس وانظر ما سيَحدّث». 

قال جارمان بكويل محدّرًا: «ثكَة تيوس بين هذه الخراف يا ثورين» نعم 
وربما بضعة أسود أيضا... ذو القميص المُخشخش» وهارما رأس الكلب» 
وألفين قاتل الغريان...) 

تلطه ورين مور ارده بد اأعرفهم مثلما تعرفهم تمامًا يا بكويل؛ 
وأنوي أن أقطع رؤوسهم جميعا. إنهم هم همج وليسوا E‏ 
من الأبطال الگکاری وسط جیش عطي من النّساء والأطفال والخدم. 
سنكتسحهم وتُعيدهم إلى جحورهم مولولين». 

تناقشوا ساعات طويلة ولم يتّفقوا. الدب العجوز أكثر عنادًا من أن 
ا يا CE‏ ى اللّهر اللبني سعيًا إلى المعركة كذلك. 
وفي النهاية لم يتقرّر شيء غير انتظار رجال برج الظلال» بضعة أيام أخرى. 
واستئناف الكلام إذا لم يظهروا. 
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وها هم ظهّرواء أي أن القرار لن يتأجَّل أكثرء وهذا على الأقل يسر جون. 
فإن كان عليهم أن يُقاتلوا مانس رايدرء فليفعلوا قريبًا. 

وجدّ إد الكثيب عند النَّار يشكو كم يَصعُب عليه النّوم بينما يُطلق الاس 
الثفير في الغابة: فمده چون بشيء جديد يشكو منه» ومعًا أيقظا هاك الذي 
تلقّى أوامر حضرة القائد بوابل من الاثم قبل أن ینهض» وعد قليل كان قد 
كلف دستة من الإخوة بتقطيع الجذور ليصنع حساءً. 

الاسام شم ير بجر رط الم و رسك بلسي الكرياء 
كان وجهه شاحبًا مستدر يرا كالقمر» وقال: (سمعت النداء . هل عاد عمّك؟». 

- «إنهم رجال ابُرج الظلال» لا أكثر» :اصح التمشك بعودة جن سارك 
الآمنة أصعب فأصعب. المعطف الذي وجدّه تحت «القبضة» من الممكن أن 
يكون لعمّه أو أحد رجاله؛ وحتى الب العجوز أ بهذاء وإن لم يستطم أحد 
أن يُحَمّن سبب دفنه في هذا المكان حول خبيئة من زجاج التثّين. «يجب أن 
أذهب يا سام». 

عند السّور الدّائري وجدّ الححرّاس يجتون الخوازيق من الثّربة نصف 
المتجمدة ة ليصنعوا فتحة للمرور» ولم يمض وقت طويل قبل أن تبدأ طليعة 
إخوة «بُرج الظلال» صعود المنحدّر الملتف. ٠‏ كلهم يرتدون الجلد والفروء 
مع شيءِ من من الفولاذ والبرونز هنا وهناك. وقد غطت اللّحى الكثيفة الوجوه 
التّاحلة القويّة َه جاعلة إياهم يبدون * شعثين كخيولهم. أدهش جون أن يرى 
أزواجًا منهم على حصان واحد» ولكًا أمعنّ النْظر صارٌ واضحًا أن كثيرين 
ج رحى . واجينتهم متاعب في الطريق. 

لعف چون كورين ذا النصف يد لحظة أن رآه» على الرغم من أنهما لم 
يلتقيا قَطء فالجرّال الكبير يكاد يكون أسطورةٌ وسط إخوة حرس الليل» رجل 
كلامه مترو وأفعاله سريعة» طويل منتصب القامة كالحربة» وطويل الأطراف 
ووقور الملامح» يَسقط شعره من تحت خوذته في جديلة طويلة يُعَلمها 
الصقيع› والأسود الذي يرتديه باهت لمحي ره أقرب إلى الرّمادي. 

يتبقّ غير الإبهام والسبّابة من اليد التي تمسك عنان حصانهء أمّا الأصابع 
الأخرى فبترتها بلطة الهمجي التي صدَّها قبل أن تفلق جمجمته؛ ويُحكى أنه 
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ألقى قبضته المشرّهة في وجه رامي البلطة فانبثق الدَّم منها في عينيه» وقتله 
وهو معميٌّ عنه» ومنذ ذلك الحين والهُمج وراء «الجدار» لا يعرفون خصمًا 
لد منه. 

حيّاه جون» وقال: «حضرة القائد مورمونت يرغب فى رؤيتك فى الحال. 
سأصحبك إلى خيمته». | | 

تر جل كورين قائلا: «رجالي جائعون» والخيول تحتاج عناية». 

- «سنعتني بالجميع». 

سلم الجرّال حصانه لأحد رجاله» وقال وهو يتبعه: «(أنت چون سنو. 
لديك ملامح أبيك». 

- «هل كنت تعرفه يا سيّدي؟21. 

- الست سيّدًاء بل أخ في حرس اليل فحسب. نعم» كنت أعرف اللورد 
إدارد» وأباه من قبله». 

وجدّ چون أن عليه أن سس ليُواكب خطوات كورين الواسعة» وقال: 
«اللورد ريكارد مات قبل أنٍ أولد». 

قال كورين: «كان صديقا لحرس اللّيل». : لم ألقى نظرة وراءه وأردف: 
يقال إن معك ذئب رهيب). 

- اسيعود جوست فجرًا. إنه يصطاد طول الأيل». 

وجدا إد الكثيب يمر شريحة من اللّحم المقدّد سق دستةٌ من البيض 
في قدر فوق حفرة نار الدب العجوزء بينما جلسّ مورمونت في كرسي 
المعسكرات المصنوع من الجلد والخشبء وقال: «كنتٌ قد بدأتٌ أشعرُ 
لحر دم هل لاقتكم متاعب؟). 

- «لاقينا ألفين قاتل الغربان. مانس أرسلّه للتقصّى عند «الجداراء 
وصادّفناه وهو عائد»؛ وخلعٌ كورين خوذته وأضاف: «لن يُزعج ألفين البلاد 
ثانية» وإن أفلتَ بعض رجاله منا. طارّدنا أكبر عدد ممكن منهم» لكن من 
الوارد أن تستطيع قلة النَّرَاجُع إلى الجبال». 

- «والتكلفة؟». 

- اريت إخخوة ماتا ود من الجرحى» ثلث ما س العدق بالاضافة 
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إلى أسيرين: سرعان ما مات أحذهما متاثرا بجراحه» لکن الثّانى عاش حتى 
استجوّبناه». ٠‏ 

- «يَحسّن أن نتكلم عن هذا في الدَّاخل. سيجلب لك چون قرنًا من 
المزرء أم أنك تمضل النَّبيذ المتيّل السّاخن؟». ٍ 

- «يكفي الماء المغلي» وبيضة وقطعة من اللحم المقدد». 

قال مورمونت: «كما ترغب»» ورفعَ سديلة باب الخيمة» فانحنى كورين 
ذو الصف يد وخطا إلى الدّاخل. 

وقف إد عند القدر يرك البيض بملعقة» وقال: «كم أحسدٌ هذه البيضات. 
قليل من الماء المغلي سينفعني الآن. لو كانت القدر أكبر لوثبثٌ فيهاء وإن 
كنت أفضْلٌ أن يكون هذا نبيذًا لا ماءً لحرن الت أن نمرت 
المرء دافا سكرانا. ا مرّة عرفت أححا أغرق نفسه في الّبيذء لكنه كان نوعًا 
رديئًاء والجنّة لم تَحَسّنه تحَسّنه 

- اهل شرنته؟!). 

ا شيء شنيع أنت تجد أخحاك ميا . كنت لتحتاج شر نت اشا يا لوره 
سنو»» وقلّب إد البيض وأضاف رشَّةٌ من جوز الطيب. 

بتوثّر قبع چون إلى جوار التار وحرّكها بعصا. کان يسمع صوت الدب 
العجوز من داخل الخيمة» يُقاطعه نعيق الغُداف ونبرة كورين الأهدأء وإن 
لم يستطع تمييز الكلام. مات ألفين قاتل الغربان. هذا جيئد. كان واحدا من 
أشرس غير المج استمدٌ لقبه من الإخوة الشود الذين قتلّهم. فلم يدو 
كورين متجهمًا بعد انتصار كهذا؟ 

كان چون يأمل أن يرفع وصول رجال ابُرج الظلال» الروح المعنويّة في 
المخيّم. الليلة الماضية فقط كان عاتدًا من قضاء حاجته في الظلام» حين 
سم خمسة أو سه رجا يتكلّمون بأصواتٍ خفيضة حول نار ولا نای 
إلى مسامعه صوت تشت يُهّمهم أنهم تأخروا : فى الانسحاب» توقف چون 
رواسا وسمكة يقول: هذه الح اا كلها عراف ردن عجر روزن دد 
في هذه الجبال غير قبورنا». ْ 
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قال لارك رجل الأخوات: «ثمّة عمالقة في «أنياب الصّقيع»» وأؤراج» 
وأشياء أسوأ». 

- «لن أذهب إلى هناكء أَوَكدٌ لك». 

- اوهل سيُعطيك الدب العجوز الخيار؟». 

قال تشت: «ربما لا تعطيه نحن خيارًا». 

إعندئذٍ رفع أحد الكلاب رأسه وزمجرّه فأسرعٌ چون يبتعد قبل أن يُرىء 
وفكر: لم يكن من المفترض أن أسمع هذا. حطر له أن ينقل الكلام إلى 
مورمونت» لكنه لم يقدر على إرغام نفسه على الوشاية بإخوته. حتى أمثال 
نشت ورجل الأخوات. وقال لنفسه: مجرتد كلام فارخ. إنهم يشعرون بالبرد 
والخوف مثلنا جميعًا. من العسير الانتظار هنا على القمَّة الحجريّة فوق 
الغابة» والنّساؤل عمًّا سيأتي به العَد. العدو الخفي مخيف أكثر من غيره دائمًا. 

أخرج حول ختجرة الجديد من غمذه. وتمعّن في انعكاس اللهب 
المتراقص على الرّجاج الأسود البرّاق . كان قد حفر المقبض الخشبي بنفسه. 
لَه بخيوط من اليل ليستطيع القبض عليه. قبيح شکله» لكنه مفيد» وإن قال 
إد الكئيب إن السّكاكين الزْجاج عديمة لجار لضي وى عدر ررم 
الفارس» لکن چون ليس متأكدًا من صحّة هذاء فالنّصل المصنوع من زجاج 
اح اس ا ا امسر مات ة بمراحل. 

لا دل ند أنه ذه لسبب وجيه. 

صنع تجا لجرت ايشا واتار لسضيرة ة القائد أا البوق الحربي فأعطاه 
سام فح الفحص الذّقيق تبدّن .٠‏ أن البوق مشروخ. دما سيد 
اراب تماماء لم يستطع چون إخراج أيّ صوتٍ منهء كما أن الحافة مكسورة 
كذلك. لكن سام يحب الأشياء القديمة» حتى عديمة القيمة منهاء وقال له 
چون: اما رايب ران ريعي اك لعي 
جولة وراء «الجدار» وذهبت إلى «قبضة البّشر الأوائل؛ نفسها». أ 
سام راس مح ودستة من رووس الشهام كذلك» ووأ الق على أصدقاك 
الآحرين كتمائم حظ 

بدا الدب العجوز مسرورًا بالخنجر وإن لاحظّ چون أنه ُفَضّل سکیا من 
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الفولاذ في حزامه. وإن عجز مورمونت عن تقديم [جاباتٍ عن هويّة من دفنَ 
المعطف أو ما يعنيه هذا. ربما يعرف كورين. لقد توغل ذو الصف يد في 
البراري أكثر من أي رجل على قيد الحياة. 

سأله إد: «هل ا الطعام أم أقدمه أنا؟». 

س الخنجر في غمده مجيبًا : ااسأقدمه) . إنه يرغب في معرفة ما يقولاه. 

قتع إد ثلاث شرائح سميكة من الي الات نت ورصّها في طبق خشبي 
وغطاها باللحم المقدّد ودُهنههٍ وملا وعاءً بالبيض المسلوق» فحملّ چون 
الوعاء بيد والطبق بالثّانية» ودخلّ خيمة القائد بظهره. 

جلس كورين متقاطع السّاقين على الأرض وعموده الفقري منتصب 
كالرّمح. وتذبذت ضوء الشّموع على وجنتيه المسطحتين الصلبتين وهو 
يتك . كان يقول: (. .. ذو القميص المُخشخش والرّجل الباكيء وكل زعيم 
آخر صغير أو كبير. معهم أؤراج كذلك» وماموثات» وقوّتهم أكبر مما تصوّرنا 
كثيراء أو أن هذا ما زعمّه» فلن أؤكد حقيقة كلامه. إبن يعتقد أن الرّجل كان 
يحكى أشياء تُطيل عُمره قليلا فحسب». 

قال الدب العجوز بينما وضع چون الطبق بينهما: احنينة او عدب لال 
من تحذير «الجدار»» والملك أيضا». 

- «أىٌّ ملك؟». 

- «جميعهم» الشّرعِيُون والرّائفون على حَدٌ سواء. إذا كانوا يُريدون أن 
يحكموا البلاد» فليّدافعوا عنها». 

التقط ذو الصف يد بيضة وكسرّها على حافة الوعاء» وقال وهو يُقَشّرها: 
«لن يفعل هؤلاء الملوك الاما يدون فقط» وغالبًا سيكون قليلا جدًا. 
وينترفل أفضل آمل لدينا. على آل ستارك أن يحشدوا الشّمال». 

قال الذب العجوز: «نعم» بالتّأكيداء وبسط خريطة وحدّق فيها عابساء ثم 
التق أخرى وفتهاء ورأى چون أنه بكر أين ستسقُط المطرقة. في الماضي 
كان حرس الليل بُحَصّنون تسع عشرة قلعة بطول فراسخ خ «الجدار» المئة 
لكنها مُجرَت واحدة تلو الأخرى مع اضمحلال أخرّتهم» وثلاث منها فقط 
مزوّدة الآن بالرّجال» الحقيقة التي يعلمها مانس رايدر مثلما يعلمونها. «نأمل 
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ارد الوروك ب لي او ا إذا استطعنا تزويد 
«الحارس الأرمد» بالرجال من برج الظلال»» و«الرّبوة الطويلة» من القلعة 

- ««الحارس الأرمد» آيلة للشّقوط» لكن قد تصلح «الباب الحجري» 
إذا عثرنا على الرّجالء وربما «رقعة الجليد» و«البحيرة ة العميقة» كذلك» مع 
دوريّات يوميّة على الشّرفات بينها». 

- «دوريّات»؛ نعم» مرّتان في اليوم إذا استطعنا. «الجدار» نفسه عائق 
مهیب» لن يوقفهم بلا دفاع لكنه سيعَطلهم؛ وكلما زا5 حجم الجيش استغرٌ 
وقنًا أطول. الخواء الذي ل ورامم بشي بهم عر أحضار ستو 
معهم» وأطفالهم وحيواناتهم أيضًا. قل رايت ع تلن شلا من قبل ؟ أو 
حبلا؟ عليهم أن يبنوا درجات ويصنعوا منحدّرًا ضخمًا سيستغرق منهم قمرًا 
كاملا على الأقل» وربما أكثر. مانس يعرف أن أفضل فرّصه تكمّن في المرور 
من تحت «الجدار»» عبر بوّابة أو...» 

- (ثغرة). 

رفع مرومونت رأسه بحدَّةٍ قائلا: «ماذا؟؛. 

- «إنهم لا ينتوون تسلق «الجدار» أو الحفر 7 تحت با دى ل تخططون 
لاختراقه). 

- ««الجدار» يرتفع سبعمئة قدم» وبالغ الشّمك عند القاعدة» حتى أن مئة 
رجل سيستغرقون عام كاملا في تحطيمه بالمعاول والفؤوس». 

- «ولو». 

مو ويك تب ريد سارل : (كيف؟). 

قال كوريد: «كيف في رأيك؟ بالشحر» وقضم نصف البيضة مضيقا: 
«الأي سبب آخر قرّر مانس أن يجمع قو قوّاته في «أنياب الصقيع؟» إنها منطقة 
جرداء مقفرة» والرّحف منها إلى «الجدار» طويل ومتعب». 

- كنت آمل أنه اختار الجبال لخفي احتشاد جيشه عن أعيّن جوّالتي». 

قال كورين منهيًا البيضة: «ربماء لكني أظنْ أن هناك دوافع أخرى. إنه 
يبحث عن شيء ما في البقاع العالية الباردة» يبحث عن شيء ما يحتاجه». 
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- «شيء ما؟», . رفع غداف مورمونت رأسه وأطلقٌّ نعيبًا صارحَاء فتردّد 
الصّوت بحدّة السكين في الخيمة المغلقة. 

- ١قوّة‏ ما لم يدر أسيرنا كنهها. يبدو أنه استُجوبَ بِعُنفٍ أكثر من اللاز» 
ومات دون أن يقول الكثيره لكني أشك أنه كان يعلّم». 

صف جود الرّيح في الخارج وهي تتسلل من فجوات السّور الدّائري 
وتشدٌ حبال الخيام؛ بينما فرك مورمونت فمه مفكرًا وردّد: (قرَّة ما. ينبغي أن 
أعرف ماذا تكون». 

- «عليك أن تُرسِل كشَّافة إلى الجبال إذن». 

- «أكرة أن أخاطر بمزيد من الرّجال». 

- «أسوأ ما يُمكن أن يَحدّث أن نموت. لماذا نرتدي هذه المعاطف 
السّوداء إن لم يكن لنموت دفاعًا عن البلاد؟ رأبي أن تُرسِل خمسة عشر رجلا 
في ثلاث مجموعات حُماسيّة» واحدة تستكشف طريق اللّهر الأبني» والثّانية 
إلى «الممر الصادح»» والثّالثة إلى «سُلَّم العملاق»؛ تحت قيادتي أنا وجارمان 
بكويل وثورين سمولوود. يجب أن نعرف ما ينتظر في هذه الجبال». 

صاح الغداف: «ينتظرء ينتظر ». 

تنهد حضرة القائد مورمونت بعٌمقء ثم قال مذعتا: «لا أرى خيارًا آخرء 
لكن إذا لم تعودوا...) 

قال الجؤّال: «أحدهم سيّخرّج من «أنياب الصّقيع» يا سيّدي. إذا كان 
نحن» فلا بأس» وإن لم يكن نحن فهو مانس رایدرء وأنتم تعترضون طريقه. 
فلن يستطيع أن يزحف جَنوبًا ويَترككم وراءه لتتبعوه وتغيروا على مؤخرة 
جيشه» وعليه يجب أن يُهاجم» وهذا مكان قوي». 

قال مورمونت: «ليس إلى هذا الحد). 

- «من الوارد أن نموت كلناء لكن موتنا سيكسب وقنًا ORE‏ 
«الجدار»» وقنًا لتحصين القلاع الخالية وإغلاق البوّابات بالجليد 
لاستدعاء اللوردات والفرسان إلى نجدتهم؛ وقنًا لشحذ أسلحتهم وبا 
المجانيق. سنبذل حياتنا لقاء 0 

همهم الغداف وهو يت يتحرّك جيئة وذهابًا على كتفي مورمونت: «نموت» 
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دموت» نموت» نمو ٽت» نموت فيما أطرق الدب العجوز بصمت كأن 
عبء الكلام أصبح أثقل من أن يحمله. لكنه قال في النهاية: «فلتسامحني 
الآلهة. اختر رجالك». 

أدارَ كورين ذو الصف يد رأسه وسلط عينيه على عيني چون طويلاء ثم 
قال: «ليكن إذن. أختارٌ چون سنو). 

حدّق فيه مورمونت مندهشّاء وقال: «إنه ليس أكثر من صبي» ووكيل أيضًا 
ولیس جوّالا حتى». 

- «توليت يستطيع أن يخدمك بالكفاءة نفسها يا سيّدي»؛ ورفحَ كوزين 
بذه المشوّهة ذات الإصبعين» وأرذف: «لم تزل الآلهة القديمة و وراء 
«الجدار»ء آلهة البّشر الأوائل. .. وآل ستارك). 

Sa a3‏ قائلا: «ما قولك؟». 

أجاب من فوره: «أريد أن أذهب». 

ابتسم العجوز بخزن» وقال: كما حسبت». 

كان القجر قد بزغ حين خرجٌ چون من الخيمة مع كورين ذي الصف يد 
اموا ودام ماديا سر و I GS‏ 
الهواء. وقال له الجوّال: «سنتحرّك قريمًا. من الأفضل أن د تعثر على ذئبك». 


146 0 4 
الفكر الجديد 


کے 





نيريون 


كانا راكعيْن وحدهما في عتمة السّبت وسكونه لا يُحيط بهما غير الظلال 
وضوء الشّموع المرتعش» ومع ذلك حافظٌ لانسل على نبرة خفيضة وهو 
يقول: «الملكة تعتزم إخراج الأمير تومن من المدينة. الئّة أن يأخذه اللورد 
جايلز إلى روزبي ويُخفيه هناك في هيئة خادم. سيَصبُغون شعره بلون داكن 
N‏ را وااو 

- «أهي خائفة من الدّهماء أم مني؟». 

ايك وهم" 

«e» -‏ لم يكن تيريون يعلم بأمر ذلك المخطط. هل خذلته طيور فارس 
الصغيرة هذه المرّة؟ حتى العناكب تغفل أحيانًا في اعتقاده. .. أم أن الخصىّ 
ينب عا كر حبرا و بام «أشكرك أيها الفارس». 

- «هل ستمنحني ما طلبته منك؟2. 

- ريما كان لانسل قد طلبَ أن يتولّى موقع قيادة : في المعركة المقبلة. 
إنواوسيلة اة للموت قبل أن ركعمل ن شازيه هذاء لكن الفرساق الشخار 
يتصوّرون دائمًا أنهم لا يُقهّرون. 

بقيَّ تيريون بعد انصراف ابن عّه» وعند مذبح «المُحارب» أشعل شمعة 
بأخرى وصلّى: احم أخي أبها الو غد اللّعين إنه واحد من جنودك ثم أشعل 
شمعة أخرى عند مذبح «الغريب» لنفسه. 

ليلتهاء عندما أظلمَّت القلعة الحمراء» جاءَ برون ليجده يختم رسالة. 
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وقال القزم وهو يُقَطر السّمع الذّهبِي السّاخن على الرّق: «حُذ هذه إلى السير 
جاسلين بايووتر». 

- «ماذا فيها؟» . لا يعرف برون القراءةء لكنه يُلقي أسئلة وقحة. 

أجابّ تيريون بينما يضغط ختمه في الشّمع الطري: «أن يأخذ خمسيئًا من 
أفضل رجاله ويستطلع الطريق الوردي». 

- «الأرجح أن يأتي ستانيس من طريق الملوك». 

- «أوه» أعرف هذا. فل لبايووتر أن يتجامّل ما في الرّسالة ويأخذ رجاله 
شّمالاء حيث سينصب شَركًا على طريق روزبي. اللورد جايلز سيّغادر إلى 
قلعته خلال يوم أو اثنين مع دستةٍ من المسلحين وبعض الخدم وابن أختي. 
قد يكون الأمي تومن متنكرًا في هيئة خادم». 

الأتريد ! إعادة الصّبِي إلى المدينة؟». 

- «لاء أريده أن يُواصل الطريق إلى القلعة» . كان تيريون قد قرّر أن خروج 
الصِّي من كينجز لاندنج من أفضل الأفكار التي تفت عنها سرسي» ففي 
روزبي سيكون تومن آمنًا من الدّهماء» كما أن إبعاده عن أخيه يُصَعُّب الأمور 
أكثر على ستانیس» فحتى إذا استولى على كينجز لاندنج وعدم چوفري» 
سيظلٌ صاجب دعوى آخر من آل لانستر يُصارعه على العرش. «اللورد جايلز 
أسقم من أن يفرٌ وأجبن من أن يُقاوِم» وسيأمر أمين قلعته بفتح البوّابة. . بمجرّد 
أن يدخلواء سيّطرُد بايووتر الحامية ويُحافظ على سلامة تومن. سّله إن كان 
وقع «اللورد بايووتر» يروقه». 

- «يروقني وقع «اللورد برون» أكثر. يُمكنني أن آخذ الصّبي منهم بالكفاءة 
نفسهاء بل وأمّزهزه على رُكبتي وأغني له تهويدة لو أن في الأمر لورديّة». _ 

قال تيريون: «أحتاجك هنا». ثم إنني لا أأتمنك على إبن أختي. إذا طال 
جوفري أذى» ستستقرٌ دعوى آل لانستر للعرش الحديدي على عاتقيٌ تومن 
الصَّغيرِين» وسيّدافع رجال السير جاسلين عن الصَّبِيء بينما الأرجح أن يبيعه 
مرتزقة برون لأعدائه. 

- «وماذا يفعل اللورد الجديد بالقديم؟». 

- هما يُريدء بشرط أن يتذكر أن يُطعمه فلا أريده أن يموت»» وقامً من 
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على المائدة مواصلا: : «أختي سترسل واحدًا من رجال الحرس الملكي مع 
الأمير». 

لم يبدٌ قلق على برونء وقال: «لن يتخلّى كلب چوفري عنهء أما البقيّة 
فيستطيع ذوو المعاطف الذّهريّة تولّي أمرهم بسهولة». 

قال تيريون: «إذا تطوّر الأمر إلى القتلء » فمّل للسير جاسلين إنني لا أريدٌ 
أن يَحدُث هذا أمام تومن»» وارتدى معطمًا ثقيلا من الصّوف البئي الذّاكن 
مواصلا: «ابن أختي رقيق القلب». 

- «أأنت واثق بانه لانستر جر ؟). 

رل اق بشيء غير الشتاء والحرب. تغالة سأركبٌ معك جزءًا من 
الطريق». 

- «إلى شاتايا؟». 

- «كم تعرفني!). 

خرجا من بوَّابةِ جانبيّة في السُور الشمالي» وهمرٌ تيريون حصانه فاندفم 
يقطع الدّرب المظللء > حيث هرعّت بضعة أشباح مسربّلة بالگواد إلى الازقة 
مع ارتفاع وقع الحوافر على حجارة الرّصفء لكن أحدًا لم يجرؤ على الدنو 
منهما. كان المجلس قد مَدَّ حظر التّجوال الذي فرضّه تيريون» ومن يُلقى 
القبض عليه في الشارع بعد رنين أجراس المساء يُعاقب بالموت. ا 
الإجراء قدرًا من السَّلام إلى كينجز لاندنج. وخفض أعداد الجثث التي يُعثَر 
عليها كل صباح في الأنة إلى الأبع» وعلى الرغم من ذلك يقول فارس إن 
النّاس يلعتونه. يتجدر بهم أن يمتنوا لأن في صدورهم أنفاس تتردّد كي يلعنوا 
اعترضٌ طريقهما اثنان من ذوي المعاطف الذهييّة في عطفة النحاسين» لكن 
حين أدركا هويّتيهماء اعتذرا لحضرة اليد وسمّحا لهما بالمرور» قبل أن يفترقا 
وينعطف برون جنوبًا نحو بوّابة الطمي. 

تقدّم تيريون في طريقه إلى ماخور شاتاياء لكن صبره نفد تمامًا فجأة 
والتفتَ فوق سرجه وجاسَ بعينيه في الشَّارِع من ورائه» فلم يرَ أثرا لأحد 
يتبعه» والتّوافذ كلها مظلمة أو تائرها مسدّلة بالكامل» ولم يسمع شيا غير 
دوران الرّياح في الأزقة. إذا كانت سرسي قد أرسلت من يتبعني خلسة الليلق 
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فلا أله متنكر في صورة جرا. تمتم: «فا ترق الذّنياه. لقد سثم تماما من 
الحذر والحيطةء وهكذا دار بحصانه وهمزه بقَوّة قائلا لنفسه: إذا كان أحدهم 
وراي فلن براعته في الركوب. وقطعَ الشّوارع التي ينيرها القمر طيراناء 
تدق الحوافر حجارة الأرض والحصان ينطلق كسهم في الأزقة فة الضَمَة 
والمنعطفات» ينطلق إلى حبيبته. 

كان يَطْرّق البوابة بينما تتسلل | إلى مسامعه موسيقى خافتة من وراء الأسوار 
الحجريّة المزوّدة بالخوازيق. قاد أحد الإيبنيزيّين إلى الدّاخل» وسلم تيريون 
الّجل حصانه متسائلا: امن هذا؟». كان زجاج رده الكبيرة ذو الأشكال 
الماسيّة مضيئًا بالأصفرء وسمع تيريون صوت رجل يعني 

هر الإيبنيزي كتفيه مجييًا: «مغنٌّ بدين ما). 

تعالى الصّوت فيما مشي من الاسطبل إلى البيت. لم يكن تيريون مغرمًا 
بالمغئين قَطء وهذا بالتُحديد راه أقل مگن ُم على شاكلته قبل أن پرا حتى. 
حرات الاج حارجو راسك ی الس غنيّته» وركع مغمغما: 
حضرة اليذه تشر فته تشرّفتٌ». 

ايت نا لمرآه قا قائلة: «سيدي». بحب هذه الابتسامة والطريقة 
الغريزيّة السّريعة التي تر تسم بها على مُحَيّاها الجميل. ارتدّت الفتاة فستانها 
الأرجواني الحرير: مطوّهًا عند الخصر بوشاح من قماش الفضة» فانّسق 
الأونان مع شّعرها الفاحم وبياض بشرتها البضة. 

خاطبها قائلا: «خلوتى... ومن هذا؟». 

رفع الذي عينبه مجيا «اسمي سايمون لسان الفضّة يا سيّدي» ممثّل 
ومغْنٌ وحكاء... 

eT er‏ بم دعوتني عندما دخلت؟». 

دا كأن الفضة في لسان سايمون تحوّلت إلى رصاص وهو يقول: «, بم 
دعوتك؟ إنني. لحر سيت كه 

- «رجل أكثر حكمة كان ليتظامر بأنه يتعرفني . لم أكن سأنخدع لکن 
كان عليك أن تحاول. ماذا أفعلٌ بك الآن؟ إنك تعلم بأمر حلوتي شاي» 
وتعلم أين تقطن: وتعلم أني أزورها وحدي ليلا». 
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- «أقسم ا 

قال تيريون: ن ا ا . طابّت ليلتك». وقادٌ شاي إلى الطابق 
العلوي. 

قالت مداعبة: «قد لا يستطيع مغنّيّ الغناء ثانية وقد أخفته حتى فقدٌ صوته). 

- «قليل من الجرت سيُساعده على 54 النُغمات العالية». 

أغلقت باب غرفة مهما قائلة: ان 5 تؤذيە» اليس كذلك؟1, وأشعلت 
شمعةً معطرةً وركعت تخلع حذاءه» وأكملّت: «أغانيه تُسَلَيي في اللّيالي التي 
لا تأتيها». 

قال وهي تُدَلّك قدميه الحافيتين: «ليتني أقدر على المجيء كل ليلة. أهو 
مغن جيّد؟21. 

- «أفضل من البعض وليس ببراعة آخرين». 

فت تيريون فُستانها ودفنَّ وجهه بين ثديبها. دائمًا ما تكون نظيفة الرّائحة» 
حتى فى هذه المدينة الأقرب رائحتها إلى زرائب الخنازير. قال لها: «احتفظى 
به إذا أردت» لكن على مقربةء فلا أريده أن يجول في المدينة ناشرًا الحكايات 
في محال الأكل». 

بدأت تتكلم قائلة: الن: ل ريون شل ليها لله لقد اكتفى 

من الكلام» وما يرغب فيه الآن هو البساطة الخلوة التي يجدها في مُتعة ما بين 
فخذيٌ شاي» فهنا على الأقل + يَشْعْر بالئّرحاب» بأنه مرغوب. 

بعدها سحب ذراعه برفق من تحت رأسها وارتدى سترته الطويلة ونزلٌ 
إلى الحديقة» حيث صبعٌ الهلال ورف اتجار الفاكية اة وأضاءَ سطح 
بركة السّباحة الصّناعيّة. جلس تيريون إلى جوار الماء» ومن مكان ما على 

يمينه سمع صرصور حقل يصرٌء الوت الذي بك فيه آلف مجيه : عجيبة. ثمّة سكينة 
حقيقية هنا لکن إلى من 

بلقت أنفه تفحة من شي ريه الرائحة جعأته يدير رأسه» ووج شاي 
واف في المدخل ا الوب المفضض الذي أهداها إياه. عشقّث نتا 
E‏ کالشتاء في شعرها نور القمر . وراءها وقفٌ أحد الإخوة الشحّحاذين» 
رجل ممتلۍ يرتدي ثيابًا مرفّعةٌ قذرةٌ» وقد اكتسّت قدماه الحافيتان بالأوساخ» 
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ت 
بينما تدلى وعاء من شريط جلدي يُحيط بعُنقه كما يُعَلْق السّبتون بلورته» لکن 
الأدهى هو رائحته التي تقلب معدة جرذ. أعلتّت شاي: «اللورد فارس جاءً 


لزيارتك». 
رمقها الأخ الشحاذ مندهشّاء بينما ضحك تيريون وقال: «بالتأكيد. كيف 
ر تعرّفته فيما عجزت أنا عن ذلك؟». 


هرت كتفيها مجيبة: «إنه لا يزال الشخص نفسه. فقط يرتدي ثيابًا مختلفة». 

قال تيريون: «شكله مختلف ورائحته مختلفة وطريقة مشيه مختلفة» ما 
حك م الا 

- «ومعظم النّساء ربماء لكن ليس العاهرات. العا هرة تتعلّم أن ترى الرّجل 
ولیس مليسه. ٠‏ وإلا سيجدونها ميتة ذات يوم في زُقاق». [ 

بدا فارس منزعبجاء وليس من الجربٌ الزّائف على قدميه» فضحكٌ 
تيريون» وقال: اشايء هلا أحضرت لنا القليل من النَِّيذ؟». قد يحتاج شراياء 
فما أتى بالخصيٌّ إلى هنا في جوف الليل لن يكون خيرًا. 

قال فارس حين تركتهما شاي: «أكادٌ أخشى أن أخبرك بسبب مجيئى يا 
سيّدي» فلدىٌ أنباء كريهة». ۰ 

ب «حریٰ بك أن ترتدي الرّيش الأسود يا ڦارس» فأنت نذير سوء 
كالغدفان»» ونهض بحركة مرتبكة» خائمًا من إلقاء السّؤال اللّالى» لكنه سأله: 
«أهو چايمي؟). لو مسثوه بأذى فلن يليقذهم شي ء. | 

- «لايا سيّديء إنها مسألة أخرى. لقد مات السير كورتناي پنروز وفتحت 
ستورمز إند بواباتها لستانيس باراثيون». 

أزاح الهلع كل الخواطر الأخرى من عقل تيريون» وحين رجعّت شاي 
بالنّبيذ أخذ رشفة واحدة قبل أن يقذف الكأس لتتفيّر على جانب البيت. 
رفت شاي يدها تحمي نفسها من الشَّظايا بينما سرى الّبيذ على الحجر 
كأصابع طويلة» وقد صبعّه نور القمر بالأسودء وقال تيريون: «اللعنة عليه!». 

ابتسم فارس كاشفًا الأسنان التّخرة في فمه» وتساءل: «على من يا سيّدي؟ 
السير كورتناي أم اللورد ستانيس؟». 

- «على الاثنين». ستورمز إند قويّة» وكان من المفترّض أن تَصمّد نصف 
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عام أو أكثر... ما يكفي من وقت لأن يَفرُغْ أبوه من روب ستارك. «كيف 
حدتٌ هذا؟». 

نظرَ ارس إلى شاي قائلا: «سيّديء أينبغي أن نُزعج منام الليدي الجميلة 
بهذا الحديث الدموي الكئيب؟». 

قالت شاي: «هذا الحديث يخيف الليدي» لكنه لا يخيفنى». 

قال لها تيريون: «يَجدّر بك أن تخافي. مع سقوط ستورمز إند» سيصبٌ 
ستانيس انتباهه على كينجز لاندنج»» وشعرّ بالنّدم على سكب الثّبيذ وهو 
يقول: «لورد فارسء امنحنا لحظة. سأعودٌ معك إلى القلعة». 

- «سأنتظرٌ فى الاسطبل»» وانحنى الخصيٌ وابتعدٌ. 

جذب تيريون شاي إلى أسفل قائلا: الست آمنةٌ هنا». 

- «حولي أسواري والحْحرّاس الذين عيّنتهم لي». 

- «إنهم مرتزقة» يُحِبُون ذهبي» لكن هل سيموتون في سبيله؟ أمّا هذه 
رارح المح ار ريل رح عاو نر ور فى لص لقد 
احترق إيوان د يُشبه هذا كثيرًا أثناء الشّغْبء وقتّلوا صاحبه الصَائعْ بجريمة 
املاكه خرن لحوم ممت نما كما مقو جسد اليتون الأعلى» وافتبو 
لوليس نصفمئة مرّة) وهمء هشموا رأس السير أرون. ماذا تحسبينهم فاعلين إذا 
وضعوا أيديهم على امرأة يد الملك؟». 

pS‏ ن الجريئتين قائلة: «تقصد عاهرة يد الملك؟ 
لكني أ وثر أن أكون امرأتك يا يدي وأرتدي اتباب الجميلة التي أهديتني 
إياهاء الحرير والكميت وقماش الذهب» وأتزيّن بجواهرك وأمسك يدك 
وأجلس إلى جوارك في الاحتفالات. أستطيعٌ أن أنجب لك أبناء أعرف أني 
أستطيع . .. وأتعهدٌ بأني لن أجلب لك العار أبدا». 

حي لك يُكَلَلني بعار كفاية. « حلم جميل يا شاي» والآن أتوسّل إليك أن 
تتخلّي عنه» فلا يُمكن أن يتحقّق ق أبدًا». 

E 

- «أنا أحشاها». ۰ 

- «اقمّلها إذن وأرح بالك» فلا حب بينكما أصلا». 
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زفرَ تيريون» وقال: «إنها أختي. مَن يَقَثّل أحدًا من دمه ملعون للأبد في 
أعيّن الآلهة والبشر» وعلاوة على هذاء فمهما كان رأبي ورأيك في سرسي. 
فهي غالية للغاية عند أبي وأخي. يُمكنني التّحايّل على أيّ أحدٍ في الممالك 
الع كلهاء لكن الآلهة لم تُرَوّدني بالقدرة على مواججهة جايمي في نزال 
بالشّيوف». 

- «الذئب الصّغير واللورد ستائيس معهما سيوف ولا تخشاهما». 

تعرفين القليل جذايا خلوتي . ضدهما معي قوَّة عائلة لانستر كلهاء ما 
ضد جايمي أو أبي فلا أملك سوى ظهر محني وساقين ناقصتي النّمو. 

قالت شاي: اتملكني أنا4ي وفئّلته مطوّقة عُنقه بذراعيها وهي تضغط 
5-00 

رته قبلتها كسائر قبلاتها دومّاء لکن تيريون حَلَّ نفسه منها برفق هذه 

لساب «ليس الآن. اسمعي يا حلوتي» إن لديّ. اتير نها بذرة خطة: 
أعتقد أني أستطيعٌ إدخالك مطابخ القلعة». 

تجمّدت ملامح خاي وهي 3 «المطابخ؟». 

- «اتعم. . إذا تصرّفتٌ ت من خلال فارسء فلن يعي أحد شيئًا» . 

قهقهّت قائلة: اعندئذ سأسمّمك يا سيدي . كل رجل تذوّق طهبي أخبرني 
ابت 

- "في القلعة الحمراء ما يكفي من لهات والجرارين والخبّازين كذلك. 
عليك أن تتظامّري بأنك مساعدة طبّاخ». 

- «عاملة مطبخ ترتدي الصّوف البئّى الخشن. أهكذا يُريد أن يراني 


سيدي؟). 
- «سيدي يريد أن يراك حيّة! لا يُمكنك تنظيف القدور وأنت ترتدين 
الحرير والمخمل». 


قالت:* «هل سئمني سيدي؟۲» ومدّت يدها تحت سترته الطويلة وقبضّت 
على ذكره. وبح ر كتين سريعتين جعلته ینتصب» فتكت قائلةٌ: م زال 
راغبًا فىّ. أتحبٌ أن تضاجع خادمة المطبخ يا سيدي؟ يُمكنك أن ترش علىّ 
الدّقيق وتمص المرق من على حلمتيّ إذا...) 
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- «كفى!». ذكّرته الطريقة التي تتصرّف بها الآن بدانسي» التي بذلّت جهدًا 
كبيرًا كي تربح رهانهاء فأزاخ يدها يمنعها من المزيد من العبث» وقال: اليس 
هذا الوقت المناسب للعب الشسّرير يا شاي. حياتك قد تكون على المحك». 

تلاشت ابتسامتهاء وقالت: «لم أقصد أن أثير استياء سيدي» لكن... ألا 
يكفي أن تعطيني مزيدًا من الحرس؟). 

تنهّد تيريون بعُمق وقال لنفسه: تذكر ستها الصّغيرق ثم التقطّ يدها وقال 
لها: «جواهرك يُمكن استبدالهاء ويُمكن تفصيل فساتين جديدة أجمل من 
القديمة مرّتين. بالنسبة لي أنت أثمن شيء بين هذه الأسوار. القلعة الحمراء 
ليست آمنة كذلك؛ لكنها أكثر أمنًا من هنا مرارّاء وأريدك هناك». 

قالت بصوتٍ خال من المشاعر: «في المطابخ» أنظفٌ القدور». 

- افترةً قصيرة فقط). 

زمّت فمها قائلة: «أبى جعلنى خادمة فى مطبخه»ء ولهذا فررتٌ». 

- «قلت لي إنك فررت لأن أباك جعلك عاهرته». 

- «وهذا أيضًا . لم يفني تنظيف القدور أكثر مما راقني قضيبه في داخلي». 
وح كت رأسها بعصبيّة مردفةٌ: «لمَ لايُمكنك الاحتفاظ بي في يُرجك؟ نصف 
اللوردات في البلاد لديهم من يُدفئن أسرّتهم». 

- «لقد مُِعتَ بشكل صريح من أخذك إلى البلاط». 

مطت شفتيهاء وقالت: «منعّك أبوك الأحمق. أنت ناضج بما يكفي 
للاحتفاظ بكل من تشاء من عاهرات. أيظنك ولدًا خصيًا؟ وماذا سيفعل؟ 
يصفعك على مؤخرتك؟)›. 

وصفعها تيريون» ليس بقوّة غاشمة» لكن بمو ة فيها الكفاية» وقال لها: 
«عليك اللعنة» لا تسخري مني آبداء ليس أنت!». 

هده لاذت خلالها بالصّمتء والصّوت الوحيد أتى من صرصور 
الحقل... يصرٌء يصرٌ... وأخيرًا قالت شاي بصوت میا ب ثقيل: 
«أستميحك العُذر يا سيدي» لم أقصد أن أكون وقحة». 

00 بحن الألهة. أتراني رن سر سي ؟ قال 
لها: «كلانا أساءً التصرّف. شاي» إنك لا تفهمين»» ورغم إرادته حرجت من 
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فيه الكلمات التي لم يكن ينوي أن يقولها أبدًا: «حين كنت في الثّالئة عشرء 
تزوّجتٌ ابنة مزارع» أو أني حسبتها كذلك. كنت معميًا بحي لهاء وحسبتها 
تبني بدورهاء لكن أبي ألقى الحقيقة في وجهي. كانت عروسي عاهرة 
استأجرّها جايمي بغية بغية أن اندو ق الوّجولة للمرّة الأولى». ولحماقتي صدقٹ 
كل شيء. . #وليتكّد من تلقيني الرس كاملاء أعطى اللورد تايوين زوجتي 
لرجال تكنةٍ كاملة من جنوده ليستخدموها كما أحبّواء وأمرّني بان أشاهد». 
ولحي أخذها مر أخيرة بتعدما فرع الآخرون. يو مها قال. ی تتذك ها على 
حفيقتهب# ٠‏ وكان علي أن أتحذاه. لكن قضيبي خاي وفعلث كما أمر . بعد أن 
فرع منهاء أبطل أبي الرّيجة» كأننا لم نتزرّج قط كما قال السّبتون»؛ واعتصرٌ يد 
شاي قائلا: «أرجوك دعينا لا نتكلم عن بُرج اليد ثانية. . ستفضين فترة قصيرة 
في المطابخ» وبمجرّد أن ننتهي من ستانيس» ستحظين بإيوان ار وحرير 
بنعومة يديك». 

كانت عينا شاي منّسعتين» وإن لم يستطع أن يت يتبیّن ما في نظرتهماء وقالت: 
«لن تعود يداي ناعمتين إذا نظفتٌ الأفران وحككثُ الأطباق طيلة اليوم. 
أستظل ترغب في لمستهما وهما محمبّتان رطبتان مشقّقتان من الماء الگاخن 
والصّابون؟». 

- «أكثر من أي وقت آتر. حين أنظرٌ إليهماء ستُدَكرانني بسّجاعتك». 

لا يدري إن كانت صدّقته أم لاء وخفضّت هي ناظريها قائلةٌ: «أنا طوع 
آمرك يا سيدي». 

كان من الوا ضح أن هذا أقصى قبولٍ سيناله منها اللّيلةء وهكذا قل وجنتها 
حيث صفعهاء على سبيل تخفيف الضربةء وقال: «سأرسل للإتيان بك». 

كان فارس ينتظر في الاسطبل كما وعد» وامتطى تيريون حصانه الذي يبدو 
اتح راتت ]ان المع قح ليا اجو الجر الج 2 E‏ 
سأل تيريون نفسه وقد أصابّه خوف مباغت: لاديس دا 
اللآلهة؟ ثمّة أسرار لا يجب أن تفشى أبدّاء ضروب من الخزي على الإنسان أن 
يأخذها معه إلى القبر. ماذا أراد منها؟ المغفرة؟ وماذا: تعنى الطريقة يقة التي نظرّت 
إليه بها؟ هل كرمّت فكرة تنظيف القدور لهذه الدّرجة أم كرمّت اعترافه؟ قال 
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جزء في داخخله: كيف أقول لها هذا وأْقى معتقدًا انها سسحتي ؟ ورد جزء تحر 
انا ها القزم الال العاهرة لا ثحب غير الذهب والجواهر. 

أحسسٌ بنبض الألم في مرفقه المصاب» يصرٌ كلما مَس أحد حوافر الحصان 
الأرض. أحيانا يُخيّل إليه أنه يسمع العظام تطحن بعضها بعضًا في الدّاخل. 
ربما عليه أن یری مايسترًا ويحصّل على عمّار للألم... لکن منذ أفصح بايسل 
عن حقيقته وتيريون لانستر لا يثق بالمايسترات البنّة» فالآلهة وحدها تعلم 
مع من يتآمرون أو ما يمزجونه بالأدوية التي يُعطونك إياها. قال يعد صمت: 
«فارسء أريدٌ أن آتي بشاي إلى القلعة دون أن تدري سرسي»». وبإيجاز أبلعّه 
بما بكر فيه إزاء عملها في المطابخ. 

أصدرٌ الخصِيٌ ضحكة قصيرة حين انتهىء» وقال: «سأفعل كما يأمرني 
سيّدي بالطبع. .. لكن عليّ أن أحذرك من أن المطابخ ملأى بالعيون والآذان. 
حتى إذا لم تتعرّض الفتاة لشكوك بعينهاء فسيُلقى عليها ألف سؤال. أين 
وَلدَت؟ مَن كان أبواها؟ كيف جاءَت إلى كينجز لاندنج؟ لن تنفع الحقيقة بدا 
لذا يجب أن تكذب. ركاب وتكذب». ورمق تيريون من أعلى؛ وأكمل: 
حادب ب e‏ ستثير الشّهوة علاوة على الفضولء وسيلمسونها 
ويَقرُصونها ويتحسّسونها. سيزحف عمال المطابخ تحت أغطيتها ليلاء وقد 
يسعى طبَّاخَ وحيد يد إلى زواجهاء ويعجن الخْبّازون ثديبها بأيد ملوّئة بالدّقيق». 

قال تيريون: «أفضّلٌ أن تتعرّض للقرص والتحشس على الطّعن». 

مضى ارس بضع خطوات في طريقه؛ قبل أن يقول : «قد تكون هناك وسيلة 
أخرى. يتصادّف أن الوصيفة التي تخدم ابنة الليدي تاندا تسرق جواهرهاء 
فإذا أبلغتٌ الليدي تاندا» ستضطدٌ إلى طرد الفتاة ة في الحال» وستتطلب الابنة 
وصيفة جديدةً). 

ا . رأى تيريون الاحتمالات الواعدة في الحال. وصيفة الليدي 
ترتدي ثيابًا أفضل من عاملة المطبخ» وغالبًا جوهرة أو اثنتين» فمن شأن هذا 
أن يسرّ شاي» كما أن سرسي تعد الليدي تاندا مملَة واهنة الأعصاب ولوليس 
بلهاء بليدة» فليس من الوارد إذن أن تقو م بأي زيارات وديّة لهما. 

100 a 
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الغوغاء بكارتها وهي خائفة من مغادّرة غرفتهاء أي أن شاي ستكون بعيدةٌ عن 
الأنظار. .. وقريبة منك في آن واحد عندما تحتاج منها الرّاحة». 

- «تعلم مثلي تمامًا أن بُرج اليد مراقب . مؤكد أن سرسي م ستشعر بالفضول 
إذا بدأت وصيفة لوليس تتردّد إلىّ». 

- «ربما أستطيعٌ إدخال الصّغيرة غرفة نومك دون أن تُرى. ماخور شاتايا 
ليس المكان الوحيد الذي يتمتع بباب خفي». 

٠‏ قال تيريون: ا اسه سرا إلى مسكني أنا؟» ا 
واحد. مد وأ أجل هذا لباب؟ في رقني امسج آم غرف قرم 

- «إنك لن تجبرني على الكشف عن أسراري كلها يا صديقي» أليس 


كذلك؟». 
الات ا سبي اس ر ا وو ار 
الخصيّ في ثياب التنكر مقيتة مقيتة الّائحة» وأردف: «بافتراض أنك في صَفي ... 


- أ ترتاب في هذا؟». 

تردّد صدى ضحكته المريرة على النّوافذ المغلقة» وأجابت: «أوه» له 
إن ثقتي بك بلا حدود. بل إنني أثى بك كما أثق بأهلي أنفسهم في الحقيقة! 
والآن أخبرني كيف مات كورتناي بنروز». 

- ايُقآل إنه ألقى نفسه من فوق بُرج». 

اا ا لاء لن أصدق ذلك!». 

- لم ير خكّاسه أحذًا يدل مسکنه» ولا وجدواا أحدا في الدّاخل بتعدها». 

قال تيريون: «إذن دخلٍ القاتل قبل ذلك واختباً تحت الفراش» أو نل 

من الح على حبل: وا ي یکذبون» فمّن يُمكنه أن يُثبت أنهم لم 
يفعلوها بأنفسهم؟». 

- دلا ريب أنك محق يااسكدئ». 

حدّثت لهجة فارس المتعالية تيريون بالعكس» فقال: «لكنك لا تَوَيّدني؟ 
كيف فقتل الّجل إذن؟». 
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مدت فترة طويلة دون أن يقول فارس شيئًاء والضّوت الوحيد كان ذلك 
الوقع الجليل لحوافر الخيول على الأرض المرصوفة بالحجارة» قبل أن 
يتنحنح يتنحتح الخصيٌ أخيرًا ويقول اراي لتر العم ياد كك 

بصبر ناف سأله تيريون: «تعنى السّحر؟ 0 الدّم واللعنات وتبديل 
الهيئة؟ تلك الأشياء؟»» وأضافٌ ساخرًا: «أتقترح أن السير كورتناي فيل 
بالشحر؟». 

- «السير كورتناي تحدَّى اللورد ستانيس بنزال فردي صبيحة وفاته. قل 
لي» أهذا تصرّف رجل تمكن منه اليأس؟ ثم إن هناك مسألة اغتيال رنلي 
الغامضء الذي حدتٌ في الوقت المناسب تمامًا بينما تستعدٌ صفوفه لاكتساح 
أخيه من ميدان المعركة»؛ وصمتٌ الخصيٌ لحظة ثم قال: «سألتني ذات مرّة 
يا سيّدي كيف طعت أعضائي». 

قال تيريون: «أَتذكَرُ لكنك لم ترغب في الكلام عن ذلك». 

- «وما زلتٌ لا أرغبٌ» وإنما. ..». طا الصّمت هذه المرّةء وحين تكلم 
فارس كان صوته مختلفًا بشكل ما : كنت صبيًا يتيمًا ندرب مع فرقة مسرحيّة 
جرّالة» وامتلك سيّدنا سفينة صغيرة ساقرنا بها عبر البحر الضيّق لنُوَّدّى 
عروضنا في المدن الحَرَّةَء وفي البلدة القديمة وكينجز لاندنج بين الحين 
والآخر. ذات يوم في مير أتى رجل معيّن إلى فرقتنا بعد المسرحيّة وقدّم 
عرضا وجده سيّدي مغريًا لا يُمكن رفضه . كنت مرعوبّاء وخشيت أن الرّجل 
يرغب في استغلالي كما سمعتٌ عمِّن يستغلون الصّبية الصَّغار لكن الحقيقة 
أن الجزء الوحيد الذي احتاجه مني كان ذكري. سقاني عقَارَا أعجرّني عن 
الحركة والكلام؛ وإن لم يفعل شين لتخدير حواسي؛ وبسکین طويل معقوف 
قط ذكري و خصيتيٌ وهو يترنّم طول الوقت. رأيته يُحرق ذكورتي على 
مستوگد واستحال لون اللّهب إلى الأزرق» وسمعتٌ صوثًا يُجيب نداءه وإن 
لم أفهم الكلام الذي قالاه. كان الممثلون قد أبحروا بالفعل لما فرغ مني. 
وطردني الرّجل يعدا استنفد غرضه. وحين سألته عمًّا أفعله الآنء جاب أن 
عي هكذا عزمتٌ على العيش نكاية فيه وتسوّلتٌ وسرقتٌ وبعتُ 

تبقى لي من جسدي» وسرعان ما أصبحتٌ واحدًا من أمهر اللصوص في 
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مير» وعندما كبرثٌ تعلّمتٌ أن محتويات رسائل الرّجل أقيم من محتويات 
كيس نقوده. لكني لا أزال أرى تلك اللّيلة في أحلامي يا سيّدي. لا أحلمُ 
المشعوذ أو سكينه» ولا نى بذّكري الذي انكمش إذ احترق» بل باوت 
DURISTE‏ أكان إلهًا أم شيطانًا أم حيلة ساحر؟ لا أدري 
نى أعرف كل الحيل. كل ما أستطيعٌ أن أوكده أن الرّجل نادى والصّوت 

اا ومنذ ذلك اليوم وأنا أبفض السّحر وکل من يُمارسونه» فإذا كان 
ستانيس منهم» فإنني نوي أن يموت». 

اقطعا الطريق بصمتٍ بعض الوقت عندما انتهی» ثم قال تيريون: «(حكاية 
مروعة. آنا آسف». 

تنهّد الخصيٌ وقال: «أنت آسف» لكنك لا تَصَِد تَصدقني. . لايا سيّدي. لا حاجة 
للاعتذار. كنت مخدّرًا وأتألٌ» وكان هذا منذ زمن طويل في مكان بعيد وراء 
البحر. لا سك أني تومّمتُ ذلك الوت هذا ما لته لنفسي لف مرَّة». 

قال تيريون: «إنني أومنٌ بالشيوف الفولاذ والتّقود الذهب وذكاء التشرء 
وأومنٌ بأنه كانت هناك تنانين ذات يوم فقد رأيتٌ جماجمها بعينيّ». 

لوي حي ا لي 

د تيريون قائلا: «في هذا فق . وبالنسبة لموت السير كورتناي» فنحن 
نعرف أن ستانيس استأجرَ قراصنة من المُدن التُحدة فلعله استأجرَ قاتلا بارعا 
كذلك». 

- «قاتلا بارعًا للغاية». 

- «لأمثاله وجود. اعتدت أن أحلم بأن أكون ثريا بما يكفي لاستئجار 
واحدٍ من الرّجال عديمي الوجوه لقتل أختي العزيزة». 

قال قارس: ١بعّض‏ النٌْظر عن كيفيّة موت السير كورتناي» فقدَ مات 
وسقطت القلعة» وستانيس جاهز للرّحف». 

- «هل من قُرصة لإقناع الدورنيّين بالهجوم على الشخوم؟». 

- «بتاتًا». 

- «يا للخسارة. طيّبء قد يُفلِح النّهديد في إبقاء لوردات التخوم على 
مقربة من قلاعهم. هل من أخبار عن أبي؟». 
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- «لم يصلني خبر يُفيد بعبور اللورد تايوين الفرع الأحمر بعدٌ. رما يعلق 
بين أعداته إذا لم يُسرع» فقد شوهدّت ورقة شجر أوكهارت وشجرة روان 
شمال نهر الماندر». 

- «ولا أخبار من الإصبع الصغير؟ ر ٍ 

- «لعله لم بلغ لاجسر العلقم» م ولخا مات هناك. راندل تارلي 
استحودٌ على ذخائر وعتاد رنلي» وقثّل كثيرين» أغلبهم من رجال فلورنت» 
واللورد كازويل أغلقٌ قلعته على نفسه». 

ا تررق راض إلى الراك ا 

جذت فارس عنان حصانه قائلا بدهشة: (سيّدي؟). 

قال تيريون: «ألا ترى الملهاة يا لورد فارس؟»» ولوّح بيده نحو النُوافذ 
المغلقة والمدينة النّائمة كلهاء وتابع: استورمز إند سقطت. وستانيس قادم 
بالّار والفولاذء والآلهة وحدها تعلم أي قوی سوداء أخرى. والعامّة بلا 
جايمي یحمیهم» ولا روبرت ولا رنلي ولا ریجار ولا رن الزهور الغالي. 
ليس لديهم غيري» الرّجلٍ الذي يكرهونه»» وضحك ثانية وأضاف: «القزم» 
المستشار الشرّير» القرد الشّيطاني المنحرف. أنا كل ما يحول بينهم والفوضى 
الآن». 
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- «قولي لأبي إنني ذهبت لأجعله يفخر بي»» قال أخوهاء ووثبَ على 
حصانه وقد بدا مهيبا من الرّأس إلى القدمين في درعه اللامعة ومعطفه ذي 
لون الطمي والماءء» بينما ماز نت ريقة رده العظيعة:«سمكة ترويت ند 
هي صورة مطابقة لتلك المرسومة على تُرسه. 

- «لطالما كان فخورًا بك يا إدميورء ويُحِبّك حبًا جمّاء صدقني». 

قال* «سأعطيه سببًا أفضل من مجرّد التسب»» ودار بجواده الحربي ورفعَ 
يده» ففخ في الأبواق ودوت دقات طبلةء ونزل الجسر المتحرّك بحركاتٍ 
متشنّجة» ثم خرج السير إدميور لي من ريقررّن على رأس رجاله برماحهم 
المرفوعة وراياتهم الخفاقة. 

فكرت كاتلين وهي تُشاهدهم يرحلون: لدی ج جيش أكبر من جيشك يا 
تيء جيش من الشّكوك والمخاوف. 
فساتين لهاء فساتين أنيقة تليق بكسيها وجنسهاء ومع ذلك لت يشل ارتداء 
قطع غير متناسقة حر ريات الس را الع ولد ور 
إدميوره لكن حتى الأسوار القويّة ة كتلك المحيطة بريشررن تحتاج من يداع 
عنهاء لا سيّما أن أخاها أخدٌ كل رجلى سليم البدن معه إلى المخاضات» تارك 
اتا ا اصرح وال مني 
أو لغوا الأجولة حتى. 


ا 
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هؤلاء يُدافعون عن قلعة تكتظ بالنّساء والأطفال. 

سألت بريان حين خرجٌ آخر مشاة إدميور من تحت الشّبكة الحديدكة: 
«ماذا نفعل الان يا سيّدتي؟2. 

.- «نؤدّي واجبنا» . كانت ملامح كاتلين مشدودة بينما بدأت تقطع السّاحة 
مفكرةٌ: دائمًا ما أذَبْتُ واجبي. ربما لهذا السّبب تعلق بها السيّد والدها أكثر 
من أطفاله كلهم. كلا أخويها الكبيرين ماك في المهد» فكانت بمثابة ابن 
فضلا عن كونها ابنةً للورد هوستر إلى أن وُلِدَ إدميور» ثم مانت أمّها وقال لها 
أبوها إن عليها أن تكون سيّدة ريشررّن الآنء فأدّت واجبها حينئذ أيضاء ولما 
وعدّها أبوها لبراندون ستارك» شكرّته لأنه رتب لها زيجة رفيعة المقام كهذه. 

منحث براندون عطيتي» ولم أواس ,يبتر مر عقب إصابته» ولم أودّعه 
عندما صرفه ألي . ثم حين قل براندون وأخبرني إلي أن علي أن أتزوتج أخاء. 
قبلت بسرور على الرغم من اني لم أل وجه ند حتى يوم زفافنا. سلمٹ بكارتي 
لهذا الغريب الركصين وتركته يذهب إلى حربه وملكه والمرأة التي حملت له 
نغله. لانى أدبت واجى دوهًا. 

قاّتها مُطاها إلى السّبت» المعبد سباعي الجُدران المشيّد وسط حدائق 
أمّها وتملأه أضواء بألوان قوس قز . كان مزدحما عندما دخلت كاتلين؛ 
فليست هي الوحيدة التي تحتاج أن تُصَلَّي. ركعت أمام صورة «المُحارب» 
المرسومة على الرّخامء وأشعلت شمعة لإدميور وأخرى لروب الغائب وراء 
الثّلالك وصلّت: احفظهما وأعنهما على التّصرء وامنح أرواح القتلى الرتاحق 
وهن تركواوراءهم المواساة. ر 

دخل السيتون بمبخرته وار إذ 59 فانتظرّت كاتلين لحضور 
الشّعائر. لا تعرف هذا السّبتون» لكنه شاب جادٌ قريب من إدميور في السَّنء 
يؤدّي مهام عمله بكفاءة» ولديه صوت عذب يسرٌ الأنفُس حينما يُنشِد مقرّظًا 
«البعة»» وإن وجدّت كاتلين نفسها شاعرةً بالحنين إلى نغمات صوت 
السّيتون أوزميند المرتعشة. لقد رحل أوزميند عن الذّنيا منذ زمن طويل؛ 
لكنه كان لُصغي بصبر وهي تحكي عا شهدّته وأحسّت به في سُرادق رنلي» 
ولربما كان ليدري مآ يعنيه هذا كذلك» وما عليها أن تفعله لتتخلص من 
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الظلال التي تلاحقها في أحلامها. أوزميند. آبي٬‏ عمّي بر ايند المإيستر كيم 
العجوز ... كان يبدو دوا أنهم يعرفونا كل شيء. بمنما لايو جد غيري الآ 
ويسدو أني لا أعرف أي شيء. حتى واجبي نفسه. كيف أؤدي واجبي إن كنثٌ 
أجهل موضعه؟ 

كانت رُكبتاها متصلبتین حين نهضّته وإن لم تشر بان حكمتها ازدادةت 
ماعريدم ربما تذهب إلى أيكة الآلهة الليلة وتُصَلَّي لآلهة ند بدورهاء 

فهي أقدم من «السّبعة». 

سمعّت في الخارج عي من نوع مختلف تمامًا. كان رايموند الم 
جالسًا عند المخمرة وسط حلقة من السّامعين» يرن صوته العميق إذ يعني 
اللورد ديريموند في المرج الدّامي. 


وهناك وقف وسيفه فى يده 
عاشر رجال داري» وآخرهم... 


وققّت بريان تصغىء كتفاها العريضتان محدّبتان وذراعاها الغليظتان 
متقاطعتان على صدرهاء بينما جرّت مجموعة من الصّبيان مرتدبي الأسمال 
من أمامهاء وقد راحوايَصرٌخون مرحًا ويتبارّزون بالعصي. لماذا يحب الصبية 
لحب الحرب لهذه الدّرجة؟ تساءلّت كاتلين إن كان رايموند هو الإجابةء إذ 
ارتفعَ صوت المغني وهو يدنو من نهاية الأغنيّة 


وحمراء كانت وريقات الكلاً تحت قدميه 
وحمراء كانت راياته 
وحمراء كانت الشّمس الغاربة 
التي غمرّته بالضياء 


حينها صاح اللورد العظيم: «هلمّواء هلمُواء ما زال سيفي جائعًا». 
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وبصرخة غضب هادرة 
تدفقوا مجتازين الغدير 


قالت بريان: «القتال أفضل من هذا الانتظار. إنك لا تشعرين بالعجز حين 
تقاتلين» فلديك سيف وحصان» وفأس أحيانا. من الصّعب أن يؤذيك آخل 
وأنت مدرّعة». 

ذكرتها كاتلين: «الفرسان يموتون فى المعارك». 

رمقتها برياد بهاتين العينين الرّرقاوين الجميلتين» وقالت: «كما تموت 
النساء أثناء الوضعء لكن لا أحد يعني عنهن». 

عادت كاتلين تتحرّك قاطعة الشاحَة وردّت: «الأطفال وو ا 
آخَرء معركة بلا رايات أو أبواق» لكن لا تقل ضراوةٌ. أن تحملي طفلا وتأتي 

به إلى الدّنيا. . لا أن أك حكت لك عن هذا الألم». 

قالت بریان: ر ثمّة ليديهات عرفهن أبى... ليدي مختلفة 
کل عام» لكن...» 

- اهؤلاء لسن ليديهات. مهما كانت صعوبة الولادة يا بريان» فما يأتي 
بعدها أصعب وأصعب. HEE‏ شعدٌ كأني ممزّقة إراء فليت هناك خمس 
مني٬‏ واحدة لكل من أطفاليء کي أستطيع حمايتهم جميعًا». 

- «ومّن يحميك أنت يا سيّدتي؟». 

أجابّت بابتسامة خافتة واهنة: «رجال عائلتي بالطبع» أو أن هذا ما علّمتنيه 


أمّي. السيّد والدي وأخي وعمّي وزوجي يحمونني... لکن ما داموا بعيدين 
مار ل م 
خفضت الفتاة رأسها قائلة: ساعاوں ياساي 

في وقتٍ لاحق من اليوم نفسه جاءً المايستر فايمان حاملا رسالةء فالتقّته 

في الحال آملة أنها تحمل أخبارًا من روب أو السير رودريك في وينترفل» لكن 
نضح أن الرّسالة من المدعو اللورد ميدوز الذي يقول إنه أمين قلعة ستورمز 
إند. كانت موجّهة إلى أبيها أو أخيها أو ابنها (أو مَن يُسَيطر الآن على ريقّررّن 
نا كان)» وكتبّ الرّجل أن السير كورتناي ينروز ماتّء وفتحت ستورمز إند 


٠ 165‏ 4 
الفكر الجديد 
مرا 


للملك والوريث الشّرعي ستانيس باراثيون» كما أقسمّ جميع رجال حامية 
القلعة على مناصّرته في قضيّته. ولم يتل أحدهم أذى. 

غمغْمّت كاتلين: «باستثناء السير كورتناي» إنها لم تلتق الرّجل قَطْء لكنها 
حزتت لرحيله. يجب أن يعرف روب بهذا في الحال. انعرف أين هو الآن؟». 

أجابٌ المايستر فايمان: «آخر خبر يقول إنه يزحف إلى «الجُرف»» مقر 
عائلة وسترلينج. إذا أرسلتٌ غُداهًا إلى آشمارك» فريما يُمكنهم أن يبعثوا إليه 
خالا من هناك». 

- «افعل هذا». 

عادّت كاتلين تقر أ الرّسالة بعد ذهاب المايسترء ثم قالت لبريان: «اللورد 
میدوز لم يذكر شيئًا عن نغل روبرت. أعتقدٌ أنه سلم الصّبِي مع البقيّة» وإن 
كنت أعترف بأني لا أفهمٌ لماذا أرادّه ستانيس بهذه الشْدّة». 

- «لعله يخشى دعوى الصّبي». 

- «دعوى نغل؟ لا هناك سبب آخر... كيف يبدو الولد؟». 

- «إنه في السّابعة أو الثّامنة من العُمره وسيمء شّعره أسود وعيناه زرقاوان 
لامعتان. كثيرًا ما حسبّه الزوّار ابن اللورد رنلى نفسه». 

ثالت كاتلين .وقد بذأت تستوعن: «ورنلي كان يُشبه روبرت. ستانيس 
ينوي أن يعرض نغل أخيه على البلادء كي يرى النّاس وجه روبرت في 
ملامحه ويتساءَلوا لم يغيب الشَّبه تمامًا من ملامح جوفري». 

- «وهل يفرق هذا كثيرًا؟». 

- «من يَوّيّدونَ ستانيس سيقولون إنه دليل» ومن يدون چوفري سيقولون 
إنه لا يعني شيئًا». في ملامح أطفالها من عائلة تلي أكثر من ستارك وآريا 

هي الوحيدة التي يتبڌي وجه ند في قسماتها. وجون سنو أيضل لكنه لبس 
اني . وجدّت نفسها كر في أمّ جون, الحُب السّرّي الغامض الذي لم يتكلم 
زوجها عنه قط أتراها حزينة على ند مثلي ؟ أم أنها کر هته لأنه هجر فراشها 
إلى إفراشي ؟ أَنَصَلِي من أجل إبنها كما آصلي من أجل أننائي ؟ 

إنها أفكار مزعجة, ولا طائل منها كذلك. إذا كان چون ولد أشارا داين ابنة 
قلعة ستارفول كما تهامسّ البعضء فالليدي مائت منذ زمن بعيد» وإن لم تكن 
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هي الأمٌ فلا تملك كاتلين أدنى فكرة مَّن أو أين قد تكون... ولا فارق» فقد 
مات ند ومعه مات غراميّاته وأسراره. 

ومع ذلك عادت الدّهشة تُراودها من الطريقة التي يتصرف بها اليّجال 
حيال نغولهم. لطالما شمل ند چون بحماية و ثيقة» والسير كورتناي ينروز 
دفع حياته نا لحماية إدريك ستورم هذاء بينما كانت منزلة نغل رووس 
ورتسا جرعي اراس تلا كما ورت ور بدا يال 
العجيبة التي تلقًاها إدميور منه قبل أقل من ثلاثة أيام. كتب بولتون أنه عبر 
الثالوث في الطريق إلى هارنهال حسب أوامره» وأضافٌ: الإنها قلعة حصينة 
وحاميتها قوية» لکن جلالته سيتحضّل عليهاء حتى إذا اضطررٹ لان أقتل کل 
ياي ا مي و امابوا اا 
الشّرعيء الذي ة ا «الذم الملوكث خوتان 
دائمّك ورامزى کان خبط وجشعًا ومتوحنًا بطلیعته وعد نفسي ممحظرع 
للخلاص من كما أن الأبناء الشرعيّن الذين وعدتني بهم زوجتي الشاك لم 
یکو نوا لبعيشوا أمنين أندا وهو على فيد الحيا». 

طرد صوت الخطوات المسرعة الأفكار الكثيبة من عقلهاء واندفعَ مُرافق 
السير دزموند إلى الغرفة لاهاء ورك قائلا: اسيّدتي... جنود لانستر... عبر 
النهر). 

- «التقط نفسًا طويلًا يا فتى وتكلّم ببٍطء». 

فعل كما أمرّته. وقال: «فرقة من الرّجال المدرّعين على ضفة الفرع 
الأحمر الأخرىء يرفعون راية يونيكورن أرجواني تحت أسد لانستر». 

أحد أبناء اللورد براكس. كان براكس قد زارٌ ريشررّن مر في صغرهاء 
ليعرض زواج أحد أبنائه بها أو بلايساء وتساءلت كاتلين إن كان ذلك الابن 
نفسه يقود الهجوم الآن. 

قال لها السير دزموند عندما انضمّت إليه على الشرفات إن جنود لانستر 
أتوا من الجنوب الشّرقي حاملين الرّايات اللامعة» وأضاف مُطَْمْئنًا: «إنها 
مجموعة صغيرة من الكشّافة لا أكثر. الجزء الأساسي من جيش اللورد تايوين 
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تنبسط الأرض جنوب الفرع الأحمر مسطحةٌ مفتوحةً فاستاطعت كاتلين 
أن ترى مسافة أميال من مكانها أعلى بُرج الحراسة» وعلى الرغم من ذلك 
ظلت المخاضة الأقرب إلى القلعة وحدها ظاهرةً. كان أخوها قد ائتمنَ 
او جيسون ماليستر على دفاعاتهاء بالإضافة إلى ثلاث مخاضات أخرى 
في اتجاه منبع التّهر. ‏ تحرك خيّالة لانستر بلا هدفٍ واضح بالقّرب من الما 
تخفق راياتهم القرمزيّة والفضّيّة في الرّيح» وقال السير دزموند مقدرَا : اليسوأ 
أكثر من خمسين يا سيّدتي». 

شاهدّت كاتلين الخيّالة ينت يتتشرون في صف طويل» بينما انتظرهم رجال 
اللورة حيسون وراآء الضخور والحشاتكن ش والأكمات. ثم فح في بوت فتقدّم 
الحيّالة بتؤدة خائضين النّهرء ومرّت فترة من الوقت قدَّموا خلالها عرضًا 
شجاعًا براياتهم المرفرفة ودروعهم البرّاقة» وقد انعكس نور الشّمس على 
رؤوس رماحهم. 

سمعت بریان تتّمتم: «الآن». 

كان عن الضعب تن , ما يَحدث» وإن بلهم صراخ الخيول المرتفع رغم 
بُعد المسافة» وبصوت أكثر خفوئًا من الصراخ سمعّت كاتلين تقارٌع الفولاذ 
بالفولاذ. اختفت واحدة من الرّايات فجأةً وقد اكتّسِحَ حاملهاء وسرعان 
ما طقَت الجثّة الأولى التي دفعها و عندئذ كان جنود 
لانستر قد انسححبوا بارتباك» وراقبتهم كاتلين وهم ب عيدوة تنظ مرن 
ويتشاوّرون بإيجاز ثم يهرعون عائدين من حيث أتواء بينما يرميهم الرّجال 
على الأسوار بالشتائم» وإن كانوا أبعد كثيرًا من أن يسمعوها. 

ربت السير دزموند على بطنه قائلا: #ليت اللورد هوستر شاهدَّ ما حدتٌ. 
كان لير قص طربًا». 

قالت كاتلين: «أخشى أن أيام رقص أبي ولتء وأن هذا القتال ما زال في 
بدايته . اللورد تايوين سيُهاجم ثانية: فلديه ضعف أعداد أخي». 

رَد السير دزموند: «ولو أن لديه عشرة أضعاف فلا فارق. ضمّة الفرع 
الأخضر العَربيّة أعلى من الشّرقيّة يا سيّدتي» وأشجارها كثيفة» ما يعني أن 
رُماتنا مستترون بغطاء مناسب وأمامهم مجال مفتوح لإطلاق سهامهم... وإذا 
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وقعت ثغرة» فأفضل فرسان إدميور موجودون في قوّات الاحتياط» وجاهزون 
للوسراع إلى ا سيصد الثّهر أعداءنا). 

قالت كاتلين بلهجةٌ جادّة: «أسأل الآلهة أن تكون محمًا». 

ليلتها عادوا ثائية. 

كانت كاتلين قد أمرّت بان يوقظوها في الحال إذا عاد الد وعد 

منتصّف الليل بعدَّة ساعات مسّت خادمة كتفها برفق» فاعتدلت كاتلين عالسة 

وسألّت: «ما الأمر؟». 

- «المخاضة مرّة أخرى يا سيّدتي». 

صعدّت كاتلين إلى سطح الحصن مِدَثْرةٌ بمعطف النُوم. من هناك تستطيع 
أن ترى وراء الأسوار والتّهر المُضاء بنور القمر حيث احتدمّت المعركة. 
كان المدافعون قد أشعَلوا نار حراسة ل وعلى الأرجح حسبّ 
جنود لانستر أنهم سيجدونهم معميّين أو غافلين» وإذا كان هذا صحيحًا 
فهي حماقة» فالظلام حليف غير مضمون في أفضل الأحوال. خاضوا في 
الماء محاولين العبور» فخطوا في برك خفيّة وسقطوا ناثرين الجياف ومتهم 
من تعّروا في الصخور أو شت أرجل الغربان المخبّأة ة أقدامهم» فيما أطلق 
عليهم رُّماة ماليستر عاصفة من السٌهام الثّارية عبر اللهرء بدت جميلة على 
نحو غریب من بعيدء ورأت كاتلين رجلا اخترقت جسده دستة من السّهام 
واشتعلت ثيابه يترنّحم ويدور وقد غاص في الماء حتى الرّكبتين» حتى سقط 
أخيرا وكنسه الار. وحين مد بريفررن كانت ناره وحياته قد الفا 

قالت كاتلين لنفسها لما انتهى القتال وذابَ النّاجون من جنود العدرٌ في 
سواد الليل: اتتصار صغيرء لكن انتصار . سألت بريان عن رأيها وهما تنزلان 
سلالم البْرج الملتفةء فأجابّت الفتاة: هذه مجرّد لمسة بأطراف أصابع اللورد 
تايوين يا سيّدتي. إنه يجس النّبض» پا عرو بس بلا اما ر ل 
ضعف» وإذا لم يجد واحدةٌ فسيضمٌ قبضته ويُحاول أن يصنعها بنفسه». 
وحتّت بريان كتفيها مضيفة: «هذا ما سأفعله لو أني مكانه»» ونزلت يدها إلى 
مقبض سيفها وربّتت علیه» كأنها تستوثق من أنه لا زال في غمده. 

فكرت كاتلين: ولتساعدنا الآلهة حينئذ. وهي بلا حيلة في هذا. معركة 
ايها واد عند لون و بعر ها بين اا 
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في الصّباح التَّاليء فيما تناولت إفطارهاء استدعَت وكيل أبيها الشيِخْ 
أوثيرايدس واينء وقالت له: «أرسل إبريقا من التي إلى السير كليوس فراي. 
أعتزمُ استجوابه» وأريدٌ لسانه طليقا». 

- «كما تأمرين يا سيّدتي». 

بتعدها بفترة ليست بالطويلة جاءَ خيّال على صدره نسر عائلة ماليستر 
برسالة من اللورد چيسون» تخبرهم عن مناوّشةٍ أخرى وانتصار جديد. السر 
فليمنت و عرا ات لح تح لامر صر مام حر لديم 
فراسخ جَنوباء وهذه المرّة قصّر جنود لانستر رماحهم وتقدَّموا عبر النّهر من 
وراءها على الأقدام» لكن وابلا من سهام رُّماة ماليستر انهمرٌ على تروسهم 
من زاوية مقوّسة عاليةء بينما قذفتهم العرّادات التي نصها إدميور على الضفة 
بالحجارة النّقيلة التي هوّت عليهم محطمةٌ تشكيلهم. قال الخبّال: «تركوا 
دستة من الموتى في الماء» واثنان منهم فقط بلغا المنطقة الضحلةء وتعامّلنا 
معهما بحسم»» وأبلقّهم أيضًا بقتال خر دار في انّجاه مصبٌ النّهِره حيث 
يدافع اللورد كاريل ا وقال: «سرعان ما نَع صد هذه 
الهجمات أيضاء وتجشم العدو خسائر جسيمة». 

عل امور أكثر حكمة مما حسبث. ك1 لورداته رأوا العقل في خططه. 
فلماذا کنٹ عمياء؟ أخي لم ي بد الصّبِي الصّخير الذي أتذكره تماما كروب. 

انتظرّت حتى المساء قبل أن تذهب إلى السير كليوس فراي» وقد فكرت 
أنها كلما تأجَرت سيكون سكرانًا أكثر» وحين دخلّت زنزانة البُرج» هرح السير 
كليوس يعتدل راكعًا على ركبتيه ويقول: «سيّدتي» لم أكن أعرف آي شيء عن 
محاوّلة التّهريب. العفريت قال إنه ينبغي أن يُصاحب ابن لانستر حرس من 
جنود لانستر أقسمٌ بشرفي كفارس / 

جلسّت كاتلين قائلة: «انهض أيها الفارس. أعرف أن لا حفيد لوالدر فراي 
ناقض للعهد». مالم يكن في هذا خدمة لمصالحه. «يقول أخي إنك أحضرت 
شروطا للسّلام»). 

قال السير كليوس وهو ينهض بسرعة: «نعم»» وسرها أن تراه غير مكّرن. 
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- «أخبرني»» قالت آمرة ففعل» وحين انتهى جلسّتت كاتليخ عاقدة 


حاجبيها. إدميور على حق» فهذه ليست شروطًا على الإطلاق» باستثناء... 
«لانستر سيّبادل آريا وسانزا بأخيه؟». . 

- «أجل. جلسى على العرش الحديدي وأقسمَ على هذا». 

- «آمام شهود؟». 

- «أمام البلاط كله يا سيّدتي» والآلهة كذلك. هذا ما قلته للسير إدميور 
لكنه قال إن ذلك غير ممكنء وإن جلالته روب لن يُوافق أبذا». 

- «ما قاله صحيح». إنها لا تستطيع حتى أن تقول إن روب مخطئ؛ لأن 
آريا وسانزا مجرّد طفلتين» أا التخلي عن قال الملك فيعني أن يكون أحد 
أخطر الرّجال في البلاد حيّا طليقا. تعرف أن هذا الطريق مسدود. وهكذا 
قالت: «هل رأيت ا, بنتتّ؟ هل تعامَلان معاملة حسنة؟». 

تردّد السير كليوس قبل أن يقول بارتباك: «إنني. العم يديا ....؟ 

سحث عن كذبة. لكن البّيذ بلبل تفكيره . قالت ببرود: اسير كليوس» لقد 
e E a‏ مايا با 
اكذب على وستشتق على الأسوار إلى جوارهم» صدق هذا. سأسألك مء 
آخری» هل رأيت ابنتىّ؟). 

تصبّب العَرق على جبهته وهو يُجيب: «رأيت سانزا في البلاط يوم أخبرني 
تيريون بشروطه» وبدّت رائعة الجمال يا سيّدتى» وإنما شاحبة بعض الشىءء» 
م ريا ١ ٠‏ 

سانزا ولكن لیس آريا. قد يعني هذا آي شيء. لطالما كان ترويض آريا 
أصعب» لعل مترصنى مترددة في عرضها على الملا أمام البللاطء خشية 
ما قد تقوله أو تفعله. ربما حبّسوها في مكان آمن. أو ريما قَتَلوها. أزاحخت 
كاتلين الخاطر عن بالهاء وقالت: «تقول إنها شروطه» لكن سرسي هي الملكة 
الرصيّة على العرش». 

ا تكلم بلسانيهماء فالملكة لم تكن حاضرةً يومهاء وقيلَ لي إنها 
كانت متوعّكة». 

- «غريب». عادّت كاتلين بذاكرتها إلى تلك الرّحلة الرّهيبة في جبال 
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القمن:والطريقة يقة التي أغرى بها تيريون لانستر المرتزق الذي كان في خدمتها 
واجتذبه إلى صَفه بشكل ما. القزم داهية حقيقي. لا تتخيّل كيف نجا من 
الطريق العالي بعد أن صرقته لايسا من «الوادي»ء لكنها ليست مندهشة. لم 
يلعب دور في مقتل ند على الأقل» وهب للدفاع عنى حين هاجمنا رجال 
القبائل . إذا كان تمكنني الونوق بكلمته... 

فتخت يديها ورمقّت الثدوب في أصابعهاء وذكرت ألفسها: هذه آثار 
جردا اماد اه رن مع أن القزم أنكرٌ 
الاتهام» وحتى بعدما حبسته لايسا في واحدةٍ من زنازين السّماء وهدّدته بباب 
القمر ظل يُنكر. قالت ناهضةً بغعةٌ: «لقد كذبّ. کل أولاد لانستر كذّابون: 
والقزم أسوأهم . القاتل كان مسلّحَا بسكينه». 

لاد «لا أعرف شيئًا عن... 

قالت دائرة على عقبيها لغار من الزّنزانة: وين لا تعرف شيئًا». 
وانضمّت بريان إليها بصمت. ذكرت كاين شاعرة بالحسد بخرها: اللأمر 
TOE‏ إنها كالرتجال» فعند الركجل الإجابة واحدة دوم أقصى بعد 
لها هو اليف الأقرب إليه أا عند المرأق عند الأ ذالطرين أوعر وأكثر 
غموضًا. 

تناولت عشاءً متأخرًا ليلتها مع أفراد الحامية» كي تمنحهم ما : تقوى عليه 
من تشجيع» وغنى رايموند التاظم مصاحبًا الأصناف كلها وموقبًا عليها 
الحاجة إلى الكلام» وختم بأغتّة ألفها عن انتصار روب في أوكسكروس. 
«ونجوم اليل أعيق ذئابه» وار بح ذاتها أنشو دتهم». بين الأبيات كان رايموند 
لقي رأسه إلى الوراء ويعوي» ومع نهاية الأغيية كان صف من في القاءة 
يعوون معه» حتى دزموند جرل الذي أفرط في الشرب» وتردّدت أصواتهم 
بين عوارض السّقف. 

فکرت كاتلين وهي داعب كأسها الفضّيّة: فليشدوا بأغانيهم ما دات 

تت فبهم الشّجاعة. 

gE‏ «دائمًا كان هناك مغنُون في بهو المساء في طفو لتي» 
وحفظتٌ كلّ الأغاني عن ظهر قلب». 
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- «سانزا أيضًا حفظتهاء مع أن مغتّين قلائل كانوا يُكلَُْون أنفسهم جهد 

قطع الرّحلة سمالا إلى وينترفل». لكني قلٿ لهاإنه سيكون هناك مغنون في 
بلاط الملك. > قلت لهاإنها ستسمع مو سيفى من كل الألوان. وإن أناها سيجد 
لها أستاذا مها القيثارة السّامية. آوه» سامحيني يا آلهتي... 

قالت بريان: «أتذكث امرأةٌ. .. أت من مكان ما وراء البحر الضئق. لاأدري 
الغ التي ّت بها حتى» لکن صوتها كان بجمال ملامحها . عيناها كانتا بلون 
البرقوق» وخصرها شديد النحول حتى إن أبي استطاعً أن يضع يديه حول 
ويداه كانتا كبيرتين كيدي تقريًا»» وأغلقّت أصابعها الطويلة الغليظة كأنها 
تريك إغشاءها: 

سألتها كاتلين: «أكنت تغنَّين لأبيك؟». 

هرت بريان رأسها نفيّاء وخفضت عينيها إلى طبقها بحدًا عن إجابة ما في 
المرق ربما. 

- «للورد رنلي؟». 

تورّد وجه الفتاة» وقالت: «إطلاقًاء إننى... مهرّجه كان يُلقي دعابات 
قاسية أحياناء وأنا...» ١‏ ۰ 

- ليجب أن مي لي ذات يوم 

- «أنا. .. أرجوك آنا لا أملك الموهبة»؛ ودفّت بريان مقعدها إلى الوراء 
و نهضت قائلة: «أستميحك العذريا سيّدتي. ألي الإذن بالانصراف؟). 

أومأت كاتلين برأسهاء فغادرّت الفتاة الطويلة ا القاعة بخطوات 
واسعة. تكاد لا يلاحظها أحد في < خضمٌ المرح الصّاخبء وقالت كاتلين 
لنفسها وهي تعود على مضض إلى طعامها: فلتصححمها سلامة الالهة. 

أيام ثلاثة ة مرّت قبل أن تهوي المطرقة كما تبات بريان» وأيام خمسة 
قبل أن تَبلّهم الأنباء . كانت جالسة مع أبيها حين وصل رسول إدميور برع 

منبعجة وحذاء مغبّر ومزق في سُترته» لكن النّظرة التي لاحت على وجهه إد 

ركع كانت كفل بإعلامهابأنها أنباء طئية. قال الرّجل: «إنه النّصر يا سيّدتي». 
تباي لاسي رارا بيد نغارى سنكي 

کی أخوها أن اللورد تايوين اول العبور من دستة من المخاضات 
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المختلفة لکن هجماته صُدَّت كلها. غرق اللورد ليفورد. وفارس كراكهول 
الملقّب بالعفر القوي سقط أسيرًاء بينما دع السير أدام ماربراند إلى الانسحاب 
ثلاث مرّات. .. لكن المعركة الأعنف دارّت عند معبر «الطاحونة الحجريّة). 
حيث قا السير جريجور كليجاين الهجوم» وسقط عدد كبير للغاية من رجاله 
حتى كادّت مجنئهم تصنع سدًا في النّهره وفي النّهاية استطاعٌ الجبل وعدد من 
أفضل ا العبور إلى الضفة الغرييّة» لكن إدميور دف قوّاته الاحتياطيّة 
إلى مواججهتهم؛ فتشتتت صفوفهم واسنحبوا دامين منهزمين» وفقدَ السير 
عير سياه ران ار لح احير صر ورف من نه را 
بينما أمطرّت السّماء من حوله سهامًا وأحجارًا. أضاف إدميور: «لن يَحبروايا 
كات. اللورد تايوين يزحف إلى الجنوب الغّربي. قد تكون خدعة أو انسحابا 
و إنهم لن يعبرو6. 
نتشى السير دزموند جرل بالخبر» وقال الفارس العجوز حين قرأت عليه 

0 «أوه. ليتني كنت معه. أين ذلك الأحمق رايموند؟ في هذه الحكاية 
ما يستحقٌ أغنيّةٌ سيرغب إدميور نفسه في سماعها. .. الطاحونة التي هرسّت 
الجبل. كنت لأؤلف الكلمات بنفسي لو أن لي موهبة المخي». 

قالت كاتلين» ربما بحدَّة أكثر من اللّازم: «لن أسمع أي أغانٍ حتى ينتهي 
القتال»» لكنها سمحت للسير دزموند بنشر الخبرء ووافقت لما اقترح فتح 
بضعة براميل من الّبيذ على شرف انتصار «الطاحونة الحجريّة». المزاج في 
ريشررن كئيب متوتر في الآونة الأخيرة» وسينفعهم جميعًا القليل من الشراب 
والأمل. 

رنت أصوات الاحتفال فى القلعة ليلتهاء وهف العامة لريقررّن وتّلى. لقد 
جاءوا خائفين عاجزين» واحتواهم أخوها فيما كان معظم اللوردات ليغلقوا 
برّاباتهم في وجوههم. طمّت أصواتهم في الهواء وتسرّبت من التّوافذ العالية 
ومن تحت أبواب الخشب الأحمر التّقيلة» وعزفٌ رايموند على قيثارت 
يصاحبه طبّالان وشاب بمزمارٍ من الخوصء بينما أصعْت كاتلين لضحك 
الفتيات وثرثرة الصّبية الخُضر الذين تركهم أخوها لحماية القلعة. أصوات 


حلوة... لكنها لم رث فيهاء ولم تستطع الشّعور بسعادتهم. 
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في عُرفة أبيها السَّمسيّة وجدّت كتابًا ثيا للخرائط مغْلّهًا بالجلد» وفتحته 
على أراضي التّهر. وقعّت عيناها على مجرى الفرع الأحمر وتتبّعتاه على 
ضوء الشموع المتذبذب. . يزحفون إلى الجَنوب الغربي . لا بد أنهم عند منابع 
التهر الأسود الان. 

أغلقّت الكتاب شاعرةٌ بتوثر أكثر مما سبق لقد منّت عليهم الآلهة 
بنصر بعد نصرء في «الطاحونة الحجريّة؛» وفي أوكسكروس» وفي معركة 
المضسك ات وفي الغابة الهامسة... 

كن إذا كنا الفائزين. فلم بتمذّكني ك هذا الخو ف؟ 
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لصوت صليلٌ شديد الخفوت» وفولاذ يحتك بالحجرء > فيرفع رأسه 
المستريح على قائمتيه الأماميّتين» ب يُصيخ السّمع ويتشمّم الليل. 

كانت الأمطار التي نزلت مساءً قد أيقظت مئة رائحة نائمة وجعاتها قوية 
فرّاحَةَ من جديد؛ كلا وأشواك» وتوت أسود مهروس على الأرض» وطين 
وديدان وأوراق تبلى» وجرذ يتسلل وسط دغل. يلتقط أنفه رائحة فروة أخيه 
السّوداء الخشنةء ويحسٌ بالنّكهة التُْحاسيّة اللّاذعة لدم الشنجاب الذي قتلّه؛ 
وقد راحت سناجب أخرى تتحرّك بين الأغصان في الأعلى» رائحتها فرو 
مبت وخوف» بينما تخدش أرججلها الصّغيرة اللحاء. كان الصّوت أقرب إلى 
هذا. 

وها هو يسمعه مده أخرى» الصليل والاحتكاك فينهض مرهمًا ا 
اي ا ا E‏ لتر 
تظل أكوام صخور بني الإنسان مظلمة هادئة. إنها ليلة للبلل والسّكون. ليلة 
تدفعهم إلى الهجوع في أوكارهم. لقد توقفت الأمطار منذ فترة» لكن لا 
يزال بنو الإنسان د يختبئون من الوُطوبة» ويتلملمون حول النّار في كهوف من 
الأحجار المرصوصة. 

يأتي أخوه منسلا من بين الأشجاره , , يتحرّك بهدوء شديد أشبه بأخ آخر 
يحتفظ عنه بذكرى ضبابيّة من حين بعيد, الأخ الأبيض ذي العينين القانيتين. 
أا هذا الأخ فعيناه بثران من الظلالء لكن الفرو على مؤخُرة عنقه متتصب. 
هو أيضًا سمعٌ الأصوات ويعرف أنها تعني الخطر. 
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هذه المرّة يتلو الصليل والاحتكاك صوت انزلاق والطقطاةة الناعمة 
ري اا اانا على ی ب اليج ا 

عدو إلى مصدر الوت وينطاق أخبوه إلى جوارم ومن أمامهما ترتفع 
الأوكار الحجريّة. الأسوار المبتلة الزَّلْقَةَ فيُكشر عن أنيابه» 0 

بنئى الإنسان لا تعيره اهتماما. تلوح وب فى ااا ا نما 
حديدي أسود باحکام حول القضبن والأعمدة: وحين يرط بها مرت اه 
ويم التُعبان ويتزلق قلاا لكن يبقى صامدًا. . من د بين القضبان يستطيع أن 
يَنظر إلى أسفل إلى حيث الجُحر الحجري الطّويل الذي يمتدٌ بين الأسوار 
إلى الحقل الحجري وراءهاء وإنما دون وسيلة للعبور» فلا يقدر على أكثر 

من دس خطمه بين قضيبين . كثيرًا حاول أخوه أن يهشم عظام البرّابة الگوداء 
بأسنانه» لكنها لا تنکسر أبداء جار الحفر تحتهاء لكن هناك أحجارًا 
مسطحة كبيرة نصف مغطاة بالشربة وأوراق الجر السّاقطة. 

يُرّمجر ويذرع الأرض جيئة وذهابًا وراء البوّابة» ثم يُلقي نفسه عليها مره 
أخرى» فتتحرّك بعض الشَّيء ء قبل أن ترتطم به» ويهمس شيء ما: هو صذة. 
مسلسلة. الضّوت الذي لم يسمعه» الرّائحة عديمة الرّائحة. الطرق الأخرى 
نوف بدورها:فالكشب سيك قري خناء يما تاع الأبواب. في جدران 

الاسبيل للخروج. 

تأتي الهمسة: بل هناك سبيلء وب له أنه يرى ظِلَّ شجرةٍ عظيمة مغطاة 
بالأوراق الطويلة المدبّبة كالإبر» ترتفع مائلة من التّربة السّوداء بالغة عشرة 
أضعاف طول الإنسانء إلا أنه لا يراها حين يتطلع حوله. على الجانب الآخر 

من أبكة الآلهةت ا أسرع... 

في حلكة الليل تر تفع صيحة مكتومة سرعان ما يُخرسها أحدهم. 

بسرعة بسرعة بدور وينطلق وسط الأشجار» فحت الأوراق البأيلة تبت 
قوائمه وتجلده الفروع الواطئة وهو يخترق طريقه بينهاء بينما يسمع أخاه يتبعه 
من قُربء ثم يندفعا تحت شجرة القلوب وحول البركة الباردة» عبر شجيرات 
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التوت الأسود. وتحت دغل متشابك من الكنديان والدّردار والزعرور البرّي» 
وإلى الجانب القصيّ من الأيكة. oN Ba‏ 
الشّجرة ت المائلة صوب الأسطح. شجرة الحارس. 

يتذكر الآن كيف كان تسلقها؛ الأوراق الإبريّة َة في کل مكان» تخدش قدميه 
الحافيتين وتَسقط على مؤخحرة عُنقه إلى داخل ثيابه» والنسغ اللّزِج على يديه 
والرّائحة الصّنوبريّة الحادة. هي شجرة يَسهل على صب تسلقها ما دات 
مائلة معوجّة هكذاء تتدانى فروعها حتى تكاد تصنع سلما يرتفع ماتلا نحو 
السّقف. 

يُرّمجر ويتشمّم الهواء حول الشّجرة» ثم يرفع ساقًا ويضع علامته عليها 
بخيط من البول. يمس غصن واطوع وجهةه فض غليه بأسينائة ويلوي 
ويسحب إلى أن ينكسر الخشب وينقلع» وتمل الأوراق الإبريّة ومذاق الغ 
المي فمه» فيهرٌ رأسه ويزوم. 

يجلس أخوه على قائمتيه الخلفيّتين ويرفع عقيرته بعواء نائح؛ اغد من 
عويل أسود. الطريق ليس طريقًا. إنهما ليسا سنجابين» ولا من جراء بني 
الإنسان» ولا يستطيعان الرّحف على جذوع الأشجار والتعلق بها بكفوف 
ورديّة نة وأرججل خرقاء. إنهما عدّاءان» صتّادان» متريئصان. 

في مكان ما في الليل وراء الأحجار المطبقة عليهماء تستيقظ الكلاب 
وترفع أصواتها بالتباح» واحد ثم ثان ثم جميعهاء ضيَّة تصمٌ الآذان. . هي 
أيضًا شمّت رائحة الأعداء والخوف. 

تملأه ثورة يائسة متقدة كالجوع؛ فيندفع مبتعدًا عن الأسوار» ويشب تحت 
الأشجار بينما تُبَرقِش ظلال الغصون والأوراق فروه الرّمادي.. ٠.‏ ثم يستدير 
ويندفع عائداء تطير أقدامه طيران ور أوراق الشّجِر المبتلة وإبر الصّنوبر: 
وتمرٌ فترة وجيزة يرى نفسه فيها صيَّادًا يفرٌ دوع دود بن يراه ویشمه 
وينطلق وراءه بأقصى سُرعته؛ فتجعل رائحة الخوف قلبه يدق بصوت كالرّعد 
واللعاب يسيل من بين فكيه» ثم يبل السّجرة المائلة بخطوة أخيرة واسعة؛ 
يلقي نفسه على الجذع إلى أعلو؛ خاش غالب الحا بحا عن م 

بها. إلى أعلى يشب مبَةٌ مرّتينء ثلاثاء لا تتباطأ حركته إلا قليلاء إلى 
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أن يجد نفسه بين الفروع السَُّفليّة» وتتشاتك الأغصان حول أقدامه وتضربه 
على عينيه» وتتنائر الإبر الخضراء التماديّة وهو يدس نفسه بينها وينهشها. 
يجب أن يُبطئ. يعوق شيء ما قدمه فيُحَرّرها بحركة عنيفة مزمجرًاء ويضيق 
الجذع المبتل من تحته ويتحدّر أكثر حتى يكاد يستقيم. . بُحاول الى 
الت فيتمرّق كالجلد. يبلغ ثلث الطريق» نصفهء يتجاوّز الصف والسّقف 


يدنو ويدبو. . ثم يضع قدمه ویَشعُر بها تنزلق على انحناءة فرع مبتل» وفجأة 


0 


يحل لغيه رن تلق يتعثرء ويرتفع عويله الخائف الغاضب» ويسقط» ويُسققطء 
يتلوّى بينما تهرع الأرض إلى أعلى لخر 

م وجدّ بران نفسه في فراشه في شُرفة الُرج الموحشة؛ وقد تشابككت 
الأغطية حول جسده وخرججت أنفاسه من صدره لهاثًا. حرده مع 
ااسمر! لمارا بر ا 
طيف لما يش يشر به الذثب» وقال لنفسه: چو چن على حَنْء إننى حيواني. من 
ا أتاه صوت نباح الكلاب الخافت. البحر جاء كما رأى جوحن في 
خُلمه. ويتدقق من فوق الأسوار. أمسك بران القضيب المثّت فوق رأسه 
وشَّدّ نفسه ليجلس معتدلا ورف صوته طالبًا من يُساعده لكن أحدًا لم يأت؛ 
وعد وهلة تذكر بران أن لا أحد سيأتي» فقد رقعوا الحراسة عن بابه» بما أن 
السير رودريك خد كل رجل في سِنٌ القتال في متناوّله» فلم يبقّ في وينترفل 
غير حامية رمزيّة. 

الآخرون غادّروا قبل ثمانية أيام» ستمئة رجل من وينترفل وأقرب المعاقل 
إليهاء والمفتررض أن ينضمًّ إليهم كلاي سروين بثلاثمئة غيرهم على الطريق؛ 
كما أرسل المايستر لوين غدفانًا تسبقهم لاستدعاء جنود من الميناء الأبيض 
وأراضي الرّوابي» وحتى البقاع | لعميقة في غابة الذئاب . تعرّضت قلعة ١مربّع‏ 
تورين » لهجوم من قائ حربيٌ متوحش اسمه داجمر ذو الك المفلوق» قالت 
العجوز نان عنه إن لا سبيل لقتله» وإن خصمًا شج رأسه إلى نصفين ذات مرت 
لكن داجمر شديد القوّة» لدرجة أنه ضغط التصفين معًا وثبّنهما حتى التأما 
ثانية. ترى هل ذلا داجمر ؟ «مربّع تورين» تَبعُد أيامًا عدَّة عن وينترفل؛ لكن... 

سحب بران نفسه من الفراش» وتنقّل من قضيب إلى آتر إلى أن بلع 
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التّافذة واضطرتت أصابعه بعض الشَّيء إذ رفع م السّتار. كانت السّاحة خالية 
وكل التَّوافذ التي رأها مظلمة . وينترفل نائمة. صاح بأعلى صوته: «هودور! 
۷ أنه نام قوق الاسطبلات؛ لکن قد يسمعه نا ادى بصوت عا ب 
يكفي. أو يسمعه أىّ أحد. «هودورء تعال بسرعة! أوشا! ميرا! جوجن ای 
أحدا)» وكوّر بران يديه حول فمه» ودرّى نداؤه: «هووووودووووورا. 

لكن حينما انفتح الباب بعُنفٍ من ورائه» كان الرّجل الذي دخل غريبًا لا 
يعرفه بران» يرتدي سّترة من الجلد حيطت عليها أقراص متداخلة من الحديد. 
ويحمل خنجرًا بينما تلوح فأس مثينة على ظهره. 

قال بران خائفا: : (ماذا رید هذه غرفتيء اخرج». 

تبح ثيون جرايجوي الرّجل إلى الدّاخل» وقال: «لسنا هنا لنؤذيك يا بران». 

قال بران ورأسه يدور من الارتياح: «ثيون؟ هل أرسلك روب؟ أهو هنا؟». 

حرو بيد رو ست ا لارام 

را قال بران: «يساعدني؟ ثيون» لا تخفني». 

- «إنني الأمير ثيون الآن. من كان لِيَحلّم بأن يُصبح كلانا أميرًا يا بران؟ 
لكني استوليتٌ على قلعتك يا سمو الأمير». 

- «وينترفل؟»» وهر بران رأسه قائلا: ا 

- «ورلاج» اتُكناا» فانسحب حامل الخنجر من العُرفة» بينما جس ثيو 
على الفراش» وقال: «أرسلت أربعة رجال يتسلقون EES‏ 
والحبال» ففتّحوا برّابة خلفئة لبقيتناء ورجالي يتعاملون مع رجالك الآن. 
أؤكدٌ لك أن وينترفل ملكى». 

قال بران بلا استيعاب: «لكنك ربيب أبي!». 

- «والآن أنت وأخوك ربيباي. بمجرّد انتهاء القتال» سيجمع رجالي 
بقيّة قومك في القاعة الكبرى» حيث ستُكلّمهم. ستقول لهم إنك سلمتني 
وينترفل» وإنك تأمرهم بأن يخدموا ويُطيعوا اللورد الجديد كما فعلوا مع 
اللورد القديم». 

قال بران: «لن أفعل ذلك. سئقاتلكم وتَطرُدكم. إنني لم أستسلم» ولا 
يُمكنك إجباري على أن أقول إنني استسلمت». 
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- «هذه ليست لُعبةٌ يا بران» فلا تتصرّف معي كالأطفال؛ لأني لن أقبل. 
القلعة لي» لكن هؤلاء النّاس يظلون ناسك أنت» وإذا أراد الأمير أن يُحافظ 
على سلامتهم فالأفضل أن ب يتفذ ما يُقال له٠»‏ ونهض ثيون وانّجه إلى الباب 
مضنا : «أحدهم سيأتي ليُلبسك ثيابك ويحملك | إلى القاعة الكبرى . فكر مايا 
0000 

شعرٌ الانتظار بران بعجز أكبر من ذي قبل» وجل في المقعد المجاور 

فذة يتطلع إلى الأبراج ا والأسوار السّوداء كالظلال. 0-3 إليه أنه 

سمع میات من وراء قا الكرسر» وصرنًا ریما کان تفاع فيز لکن لا 

يملك أذنيّ سَمر أو أنفه. في اليقظة أظل مکسورا لکن في المنام. حين أكون 
سّمر» أستطيع أن أجري وأقاتل وأسمع وأشم. 

توقع أن يأتي هودورء أو واحدة من الخادمات على الأقل» لكن عندما 
عاد الباب ينفتح» كان المايستر لوين هو من دخلّ حاملا شمعة وقال: : «بران» 
هل... هل بلعّك ما حدتٌ؟ هل أخبّروك؟». كان الجلد مشقوقًا فوق عينه 
اليسرى» والدَّم يسيل على جانب وجهه. 

- «جاءني ثيون» وقال إن وينترفل ملكه الآن». 

وضع ع المايستر الشّمعة ومسحٌّ م الدّم عن وجنته قائلا: «لقد خاضوا في 
الخندق الماني» وتسلقوا الأسؤار بالنخطاطيف والحيال:وغبروا والماء يقار 

منهم وأسلحتهم في أيديهم»» وجلس على المقعد المجاور للباب وجرح 
جيهت يعاود اريف وتابع: «آلبلي كان عند اليا باغتوه في بُرج الحراسة 
وقتلوه» وهايهد جريح أيضًا. أسعمَني الوقت بإرسال غدافين قبل أن يقتحموا 
علي غرفتي» ونجح م الطائر الذاهب إلى الميناء الأبيض ة في الفرار» لكنهم 
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أسقّطوا الثاني بسهم»» وحدّق المايستر في البساط على الأرض مضيمًا: 
سیر ودرك أخذ عدا خا من رجالا لكي ملا بك تان فلم ا 
هذا الخطر قَطء لم...» 

جو جن راه يَحشن أن ساعدني على ارتداء ثيابي». 

- انعم بالطبع». أخرج المايستر ثيابًا داخليّة وسراويل وسُّترةً من 
الصندوق التّقيل المقرّى بالحديد الموضوع عند قدم الفراش» وقال: «أنت 
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ابن ستارك في وينترفل ووريث روب» ويجب أن يليق مظهرك بأمير). 
N‏ 

- «ثيون يُريدني أن أسلم القلعة)» قال بران بينما يثبّت المايستر على 
كتفيه المعطف بمشبكه المفضل ذي شكل زأس الذئب» المصنوع من الفضّة 
والكهرمان الأسود. 

- «لا عار في هذا. على اللورد أن يحمي رعيّته. الأماكن القاسية تنجب 
أناسًا قساة يا برانء تذكر هذا وأنت تتعامّل مع هؤلاء الحديدئين. لقد فعلّ 
السيّد والدك ما يقدر عليه لترويض ثيون» لكن أخشى أن الأوان كان قد فاتَ 
بالفعل». 

ا و 
تُقَطي نصف صدره» وحمل بران بسر وإن لم يبدُ عليه الرّضا بمهمّته. . تقع 
غرفة نوم ريكون عند منتصّف السّلالم في الطابق ى السّفلي» وبدا الصّبِي ذو 
الأعوام الأربعة متذمًّا لإيقاظه» وقال: (أريد أمّيء أريدهاء وشاجيدوج 
أيضًا». 

قال المايستر لوين وهو يليسه معطف نوم: «أمّك بعيدة عن هنا يا سمو 
الأميرء لكني موجود» وبران أيضًاء» وأخدٌ ريكون من يده وقاّه إلى الخارج. 

في الأسفل رأوا رجلا أصلع يحمل رُمحًا يُناهزه ثلاث مرّاتِ طولاء 
يسوق ميرا وجوجن من غرفتهماء وجرا جر إلى راتت كانت مجه 
بئرين خضراوين ملآتين بالأسى. كان رجال حديديّون آخرون قد أيقّظوا 
صبئّي فراي» وقال والدر الصّغير لبران: «أخوك فقَدَ مملكته. لم تعد أميراء 
بل مجرّد رهينة». 

قال جوجن: «وكذا أنتء وأناء وكلنا». 

- «لا أحد كلّمك يا آكل الصَّفادع». 

تقدّمهم أحد الرّجال الحديديّين حاملًا مشعلا لكن المطر عاد يهطل 
انية وسرعان ما أطفأه؛ وبينما أسرّعوا قاطعين السّاحة سمعوا مُواء الذئبين 
الرّهيبين يتردّد من أيكة الآلهة. أتمنى أن الستّقطة لم تَؤْذ متمر 

جالسًا في مقعد عائلة ستارك العالي» كان ثيون جرايجوي قد خلعٌ معطفه» 
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وفوق قميص من الحلقات المعدنيّة اللامعة ارتدى سُترة سوداء مزيّنةٌ بكراكن 
عائلته الذهبيء وقد راح يديه على رسي الذئبين المنحوتين في طرفي 
الذراعين الحجريّتين. قال ريكون: «ثيون جالس في مقعد روب». 

- «صمتا يا ريكون» . كان بران يَشعُر بالتّهديد المحيط بهمء بينما لا يزال 
أخوه طفلا. أوقد عدد من المشاعل وتأججت النّار في المستوقد الكبير» وإن 
ظَلَّ معظم القاعة غارقًا في الظلام» ولا مكان للجلوس لأن الدّكك مكرّمة 

عد لسرا ري بر لمر SE‏ ار عدوم 
على الكلام. رأى العجوز لل ا من الأسنان وتغلقه» وحمل 
هايهد إلى القاعة بين اثنين من الحُرّاسِ الآخرين» وقد التفت ضمًّادة ملطخة 
بالدّماء حول صدره لای بينما أخذ تيم المجدور يبكي بحرارة» وسالت 
دمر رواب ا 

سأل ثيون أولاد ريد وفراي: «ماذا لدينا هنا؟». 

أجات المايستر لوين: «هذان ربيبا الليدي كاتلين» كلاهما اسمه والدر 
فراي» وهذان چو چن ريد وأخته ميراء ابن وابنة هاولاند ريد سيّد قلعة المياه 
الرّماديّة» وقد جاءا لتجديد قسم الولاء لوينترفل». 

قال ثيون: «قد يقول البعض إنهما جاءا في الوقت غير المناسب» لكنه 
يُناسبني أنا. إنكما هناء وهنا ستظلان»» وأخلى المقعد العالي قائلا: «أحضر 
الأمير يا لورن». فأنزل ذو اللحية السّوداء بران على المقعد الحجري كأنه 
جوال من القمح. 

كان بقيّة ساكني القلعة لا يزالوا يُساقون إلجالاتعة الصاح رسيي 
الدج رجاه جايح واو من المطبخ ملرّثين بدقيق خبز الصّباح» وججرٌ 
ميكن إلى الدّاخل وهو يسبٌٍ ويلعن» ودخلّ فارلن يَعرْجٍ محاولا بصعوبة أن 

يسند پالاء التي تمزَّق وجه فستانها إلى نصفين ضمَّتهما بقبضتها بينما تمشي 
كأن كل خطوة عذاب مضن» فتقدّم اله تون كايل بغية أن يُساعدهماء لكن 
واحدًا من الرّجال الحديديين طرحه أرضًا. 

آخر مَن أدتَلوه من الباب كان السّجين ريك الذي سبقّته رائحته النََّنهَ 
وأحسٌ بران بمعدته تنقلب من فرط الاشمئزاز. «(وجدناه محبوسًا في زنزانة 
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بُرج»» أعلنَ الرّجل الذي أتى به شابٌ حليق ذو شّعر ّي وثياب مشبّعة بالماء. 
فلا شك أنه أحد من سبحوا في الخندق المائي. اقول إنهم يُسَمُونه ريك». 

ا ا 
من مضاجّعة خنزير؟) 

- الم أضاجع أحدًا منذ أسروني يا سيّدي. اسمي الحقيقي هيك. كنت 
أخدمٌ نغل «معقل الخوف» حتى غرس رجال ستارك سهمًا في ظهره كهديّة 
زفاف». 

سأل ثيون وقد وجد الكلام طريقا: «مَن تزوّج؟» 

- «أرملة هورنوود يا سيّدي». 

- «تلك الشّمطا ۶؟ أكان أعمى؟ إن ثدييها كقربتي نبيذ فارغتين» أصاتّهما 
الجفاف والذبول». 

- «لم يتزوّجها من أجل ثدييها يا سيّدي». 

صفق الحديديُون مصراعيّ الباب الطويلين في مقدَّمة القاعة» ومن مكانه 
على المقعد العالى أحصى بران عشريئًا منهم. غالبا ترك حَرسًا على البوتابات 
الثلاثين. 

رفع ثيون يده داعيًا إياهم للصّمتء وقال: «كلكم تعرفوني...» 

- «نعم» نعرفك كجوال من الخراء السّاخن!4» صاح ميكن قبل أن يهوي 
الرّجل الأصلع على بطنه بكعب رُمحه. ثم يضربه في وجهه بالمقبض» 
ليتهاوى الحذاد على ركبتيه ويَبصى سنا مكسورة. 

- اميكن» الزم الضمت». حاول بران أن يكون صوته صارمًا آمرًا مثل 
روب حينما يُكَلّف أحدهم بشيء؛ لکن صوته خالّه وخرجّت منه الكلمات 
كصرير حاد. 

قال توت" «أصغ إلى سيّدك الصّغير يا ميكن. إنه أعقل منك». 

قال بران لنفسه مذکرًا: الحاكم الصّالح يحمي رعيكه. ثم رفع صوته قائلا: 
القن سِلمَتٌ تيون وينترفل64: 

- «بصوت أعلى يا بران» وادعني بالأمير ثيون». 
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بصوت أعلى قال: القد سلَّمتٌ الأمير ثيون وينترفل» وعليكم جميعًا أن 
تُتَفْذُوا أوامره». 

هدرٌ میکن: «فلتحل بي اللعنة إذا فعلثٌ!». 

تجاهل ثيون غضبة الحدّاد» وتابع: القد وضع أبي تاج الملح والصّخر 
العريق» وأعلنَ نفسه ملكا لمجزر الحديدء ويضمٌ الشّمال إلى مملكته كذلك 
ا وا 
أخدم عائلة ستارك. سمكة ا من... Ml.‏ أسقطه کعب 7 
ليضرب وجهه الأرض الحجريّة مباشرة. 

قال ثيون: «الحدّادون أقوياء الأذرُع ولكن ضعفاء العقولء لكن إذا 
خدمني بقيّتكم بإخلاص كما خدمتم ند ستارك» فستجدونني شديد الكرم». 

بصق ميكن دما وهو جائم على يديه وركبتيه» وفي قرارة نفسه قال بران: 
أزجوك. لا تفعلهال ممم «إذا كنت تحسب أنك تستطيع احتلال 
الشّمال بهذه العصابة البائسة.. 

وغرس الأصلع رأ ع ا عل ربكن وشق الفولاذ اللحم 
وخرجٌ من حلقه نائرًا الذماء» فصرححت امرأة وطوّقت ميرا ريكون بذراعيها. 
أَمَا بران ففكر كالمخدّر: غرف في الذم. في دمه هو. 

سأل ثيون جرايجوي اا ا 

وصاح هودور بعينين مسّسعتين: «هودور هودور هودور هودور ا 

- «فليتفضل أحد بإخراس هذا الأبله». 

بدأ اثنان من الحديديّين يضربان هودور بكعبيٌ رُمحيهماء وسقط صبِيٌ 
الأسطل أر صا هحاولا جحماية فة سدة. 

رفع ثيون صوته ليعلو على ارتطام الخشب باللّحم قائلًا: «سأكونُ سمّدًا 
صالحًا لكم كما كان إدارد ستارك؛ لكن ځونوني وستتمنون لوأنكم لم تفعلواء 
E NS,‏ كلها لذن امرام ورين 
و«ربوة الغابة؛ ستصبحان لنا بدورهما قريتاء كما أن عمّي يُبجر في خليج 
«الرّمح الملحي» للاستيلاء على خندق كايلن. إدا استطاع روت ستاوك أن 
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يدرأ آل لانستر» فيُمكنه أن يَحكم بصفته ملك الّالوث من الآن فصاعدًاء لكن 
الشمال لعائلة جرايجوي». 

قال الرّجل المسمّى ريك: «سيّحاربك لوردات ستارك ذلك الخنزير 
البدين في الميناء الأبيض» وأولاد أومبر وكارستارك أيضًا. ستحتاج رجالا. 


و 
تأمّل ثيون , بعض الوقت» قبل أن يقول: «أنت أذكى مما تشي رائحتك. 
لكني لن أتحمّلها». 


قال ريك: «يُمكنني أن أستحمّ م إذا أطلق سراحي». 

ابتسمّ ٹیو ثيون قائلا: «رجل ذو عقل نادر. اركع». 

. ناول أحد الحديديين ريك سيفاء OE rT‏ 
الطاعة لعائلة جرايجوي والملك بالون» ولم يستطع بران أن يَنظر ليشهد 
عه تحقق الخلم الأغضر. 

اا متجاوزةً جنَّةَ ميكن» وقالت: «لورد جرايجوي. أنا أيضًا 

جئثٌ إلى هنا أسيرة . كنت موجوةا يوم أخذوني». 

ا أعماقه: حسبتك صديقة. 

أعلنَ ثيون: «أحتاح مُحاربين وليس مومسات المطابخ». 

- «روب ستارك هو من وضعني في المطابخء وطيلة ما يقرب من عام 
وأنا نظف القدور وأكشط الشّحوم وأدئٌ لهذا الرّجل فراشه»» ورمقّت جايج 
مواصلة: «سئمثٌ كل هذا. ضع رمحا في يدي». 

قال الأصلع الذي قتل ميكن: «عندي رمح لك هنا»» ووضع يده على 
قضيبه مبتسمًا ابتسامة عريضة. 

ودفكّت أوشا يُكبتها بين ساقيه قائلة: «احتفظ بهذه الذودة الطريّة». 
وانتزعَت المح منه وأسقطته بضربة من كعبه متابعة: «سأكتفي بالخشب 
والحديد»» وتلوّى الأصلع ألما على الأرض فيما انفجرّ المُغيرون الآحَرون 
ضاحكين. 

شاركهم ثيون الصحك» وقال: وف اج احتفظي بالرّمح وسيجد 
ستيج واحذا آخر. والآن اركعي وأقسمي». 
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داك د اع راك وار حصو الخدم سرت لبوا 
بأن يقوموا بعملهم ولا يس يسَسُوا متاعب. كلف هردور جما .يران إلى رقف 
وقد تبح وجهه من الضّربات التي تلقّاهاء وتورّم أنفه وانغلقّت إحدى عينيه. 
«هودورا» قال منتحيًا بشفتين مشقوقتين إذ رفحَ بران بين ذراعيه الضخمتين 
القويّتين بيديه الدّاميتين وخرج به إلى المطر. 


187 
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کے 





قال هوت پاي وهو يعجن الحُبز وقد غطى الدَّقيق ذراعيه حتى المرفقين: 
«هناك أشباح» إنني متأكد. بيا رأت شينًا ليلة أمس في مخزن المؤن». 

أطلقّت آريا نخيرًا ساخرًاء فپيا ترى أشياء في مخزن المؤن طول الوقت. 
لكن عادةٌ ما تكون تلك الأشياء رجالا. سألته: «هلا أعطيتني كعكة؟ لقد 
خبزتَ صحفة كاملة». 

- «أحتاح صحفة كاملة. السير آموري بحب هذه الكعكات». 

إنها تكره السير آموري» ولذا قالت: «فلتبصق عليها». 

تلت هوت پاي حوله متوتّرّا وقال: ااسيعرف). كانت المطابخ ملأى 
بالظلال والأصداء لكن الطهاة وعَمّال المطابخ الآخرين ما زالوا نائمين في 
الحجرات العلويّة الواسعة فوق الأفران. 

قالت آريا: «لن يعرف. لا أحد يتذوّق اليُصاق!». 

قال هوت ياي: اأنا من سيُجلّد إذا عرفٌ»» وتوف عن العجن والتفتَ 
إليها قائلا: «لايَجدّر بك أن تكوني هنا أصلا. إنه جوف اللّيل». 

كانت السّاعة متأخرة بالفعلء » لکن آريا لم تُمانع؛ فحتى في جوف الأيل 
لا تنام المطابخ أبدّاء ودومًا ثمّة من هر العجين من أجل مُحبز الصّباحء أو 
فلب محتويات مرجل بملعقة خشبيّة أو يذبح خنزيرًا من أجل إفطار السير 
آموري . الليلة كان دور هوت ياي. 

قال: «إذا استيقظ ذو العين الورديّة ووجدك غائبة...» 

- «ذو العين الورديّة لا يستيقظ أبدًا بمجرّد أن يغيب عن الوعي». اسمه 
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الحقيقي مبلء ؛ لكن الجميع يُلقَبونه بذي العين الورديّة بسبب عينيه الدّامعتين 
دائما» وقد اعتاد أن يُفطر كل يوم على المزر» وكلّ مساءِ بعد العشاء يأخذه 
نوم السّكارى ويسيل اللعاب الملوَّن بالنَِّيذ على ذقنه» فتننظر آريا حتی تسمع 
غطيطه» ثم تنسل صاعدة سلالم الخدم بقدمين حافيتين» دون أن تحمل شمعة 
أو فتيلاء فذات يوم قال لها سيريو إن الظلام يُمكن أن يكون حليفهاء وكان 
محقًاء وما دات تستطيع الرّؤية في نور القمر أو الجوم فهذا يكفي. قالت 
لهوت پاي: «أراهنٌ أننا نستطيع الهرب» ولن ينتبه ذو العين الورديّة إلى غيابي 
أبدا). 

- الا رغبة لدي في الهرب . هنا أفضل من الغابة» ولا أريدٌ العودة إلى أكل 
الدّود. هاك. انثري القليل من الدَّقيق على اللوح». 

مات آريا برأسها جاتباء وقالت: دما هذا؟؟. 

- «ماذا؟ لست.. 

- «اسمع بأذنيك لا فمك. لقد تردّد صوت بوق حربي» نفختان» ألم 
تسمع ! ؟ وهذا صوت سلاسل الشّبكة الحديديّة . أحدهم مغادر أو قادم. اريك 
أن تذهب وتری؟». لم تكن بوّابات هارنهال قد فتحت منذ صبيحة رحيل 
اللورد تايوين بجيشه. 

قال هوت پاي معترضًا: «إنني أصنعٌ خبز الصَّباح» وقلتٌ لك إني لا أحبٌ 
الخروج في الظلام». 

- «سأذهبٌ وأحكي لك فيما بَعد. هل لي بكعكة؟». 

- 9ل 

لكنها اختطفّت واحدةٌ على كلّ حال والتهمّتها في الطريق إلى الخارج. 
کانت محشوة بالجوز أ والفاكهة والجبن» قشرتها الخارجئّة هشة 
ولا تزال تحتفظ بدفء الفرن. 1 شعرٌ التهام كعكة السير آموري آريا بالجرأة» 
وهمسًا غنّت: حافية القدمين» وائقة نة القدمين» خفيفة القدمين. آنا الشح الذي 


سكن هارنهال. 


(1) المرض الذي يعرّف في عالم الواقع باسم التهاب الملتحمة. 
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كان التّفير قد أيقظ القلعة من نومهاء وخرجٌ النَّاس إلى الساحة ود 
سيب الضبَة فانضمّت آريا إليهم؛ ورأت طابورًا من العربات التي تجرٌ 
لمران دحل مقعقعًا من تحت الشّبكة الحديديّة Fhe‏ 
الحال» وقالت لنفسها: غنائم. تحدّث الخيّالة المصاحبون للعربات بلغات 
غريبة. ولمقت دروعهم بشحوب في نور القمر» ولمخت أرما 5-7 
خيول الزورس المخططة بالأبيض والأسود. الممثلون السفاحون. تراجعت 
لتغوص في الظلال أكثرء وشاهدّت بينما دخلّت عربة تحمل قفصًا يحوي 
دبا أسود ضخمّاء فيما حُمّلْتَ عربات أخرى بالدّروع الفضّيّة والأسلحة 
والتّروس وأجولة الدَّقيق وأقفاص الخنازير والكلاب الهزيلة والدّجاج. 
كانت آريا تحاول أن تتذكر متى كانت آخر مرّة أكلت فيها لحم الخنزير 
المشوي» حين رأت أول الأسرى. 
لاب أنه لورد ماء كما تشي وقفته والطّريقة الأنوف التي يرفع بها رأسه؛ 
ولمحت آريا الحلقات المعدنيّة تلتمع من تحت سُترته الممزّقة. ي 
البداية واحدًا من رجال لانسترء لكن حين مَرَّ بالقرب من مشعل تبيّنت 5 
رمزه عبارة عن قبضة فضيّة وليس أسدًا. ا 
حبل متف حول أحد كاحليه بالرّجل الذي وراءه» فكان طابور الأسرى كله 
يمشي متمايلا بإيقاع موځد» وقد تجلى أن كثيرين منهم جرحی» وإذا توف 
أحدهم» كان واحد من الخيّالة يتقدّم مسرعًا ويهوي عليه بالسّوط يعاود 
الحركة. حاولّت أن تحصي عدد الشجناء» لكنها عجرّت عن العَدّ قبل أن 
بغ الخمسين» وقدّرت أن عددهم يصل إلى ضعف هذا على الأقل. لطخ 
الوحل والدّم ثيابهم» وفي ضوء المشعل كان من العَصِيٌّ أن مير شاراتهم 
ورموزهم» لكن آريا تعرّفت بعضهاء كالبُرجين اللّوأمين والشّمس المتفجُرة 
والرّجل الدَّامي والبلطة الحربيّة. البلطة الحربية رمز عائلة سروين. والشمس 
البيضاء على خلفية سوداء رمز كارستارك. إنهم شمالِي ن. رجال ألي وروب. 
لم ترغب في التفكير فيما يعنيه هذا. 
ا السفاحون يترجّلون. وجاءَ صبيان الاسطبلات ناعسين 
تهم القَش لِيُعنوا بالخيول المنهكة. زعقٌّ أحد الخْيالة طالبًا المزرء 
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ينما دفّت الصّوضاء السير آموري لورك إلى الخروج إلى الشرفة المغطاة 
فوق السّاحةء وقد أحاط به اثنان من حاملي المشاعل. أوقف فارجو هوت 
ذو خوذة رأ س الكبش حصانه تحت الشرفة» وقال بصوت ثقيل مصحوب 
باللعاب السّائل» كأن لسانه أكبر من أن يحتويه فمه: : «نيّدي أمين القلعة». 

قال السير اموري عابسًا : «ما كل هذا یا هوت؟». 

- «أثرى. رووث بولتون فكر في عبور النّهر» لكن رجالي من رفقة 
ا ووقجا بولقرة إلى ا 
O‏ ا ا 
وخطر لآري نه ليس مسروداء فك من فى القلغة بعلمو الكراعية المتبائلة 
بينه وبين فارجو هوت» ثم إنه قال: «ليكن. سير كادوين» خذ هؤلاء الرّجال 
إلى الرّنازين» 

رفع اللوؤرد ذو 8 القبيضة المغطاة بالحلقات الفضكَة صونه» وقال: 
«وعدتا بمعاملة كريمة... 

صرح رجو هوت مفاطعا اماب يئر من ف «ثمتًا!». 

خاطبّ السير اموري الأسرى قائلا: «ما وعدكم به هوت لا يعني لي 
شيئًا . اللورد تايوين عيّنني أن ميا لهارنهال» وسأفعل بكم ما يروقني»؛ وأشار 
لحُرّاسه مضيفا: «ستكفي الرنزانة الكبيرة تحت يُرج الأرملة لاحتوائهم 
جميعًاء ومن لا يرغب في الذّهاب يُمكنه أن يموت هنا». 

بينما ساق رجاله الأسرى برؤوس رماحهم» أبصرّت آريا ذا العين الورديّة 
يَخرّج من بثر السّلْم وعيناء تطرفان في ضوء المشاعل. إذا وجدها غائية 
سيزعق ويُهَدّد بأن يجلدها حتى يُمَرّقَ جلدهاء لكنها لم تشْعْر بالخوف» 
فهو ليس ويز» ودائما ُد بان يجلد هذا أو ذاك حتى يتمق جلدهه وان لم 
تزه يضرب أحدًا قط لكن من الأفضل ألا يراها رغم ذلك. تطلعت حولها 
فرأت اران تل وحمولات العربات تُفرغ» فيما رفع رجال رفقة السجعان 
أصواتهم طالبين الشَّراب» وتحلق لقعي دور حر قنك ی في هذه 
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الفوضى لم يكن صعبا عليها أن تتسلّل خلسة فعادةت من حيث أت راغب 
في أن ت تبقى بعيدًا عن الأنظار قبل أن يراها أحد ويُكلفها بعمل ما. 
بمنأى عن البوّابات والاسطبلات تظل القلعة العظيمة مهجورة إلى حَدٌ 
کر شينًا فشينًا حف الصجيج من ورائهاء وهبّت الرّيح في درّامات لمُخرج 
صرخة راجفة مدوية من بين صدوع حجارة بُرج العويل. كانت الأوراق قد 
دات تسقط من أشجان أيكة الآلهة. وأدركت أذنا آريا حفيفها إذ طابرم 
بين الشسّاحات والمباني الخالية ودفعتها الرّياح على الحجر. الآن تمارس 
لأصوات حيلا عجية وقد عات هارنهال تخلو» حي يدو كان الجدراذ 
تمت الصّوت امتصاصًاء فتدثر السّاحات بمعطفٍ من الصَّمتء وفي أحيانٍ 
أخرى تدب الحياة في الأصداء» فيتردّد وفع كل خطوة كان جِيمًا من الأشباح 
يدق الأرض» ويصير كل صوت بعيد بمثابة جوقة شبحيّة. تلك الأصوات 
الغريبة واحدة من الأشياء التي تزعج هوت پاي» لكن ليس آريا. 
بهدوء الظلال مرقّت عبر الفناء الأوسطء وحول بُرج الفزع» ومن خلال 
مجموعة اسطبلات فارغة» حيث يقول النّاس إن أرواح الصقور الميتة تَر 
الهواء بأجنحتها الطيفكة. تستطيع آريا حالبًا أن تذهب أنكما شاءت.» فعدد 
رجال الحامية لا يتجاوّز المئةء فرقة محدودة للغاية حتى إنها تتوارى تماما فى 
ضخامة هارنهال. كانت قاعة المئة مستوقّد مغلقة» بالإضافة إلى العديد من 
المباني الأصغر حجمًا وشأناء وحتى بُرج العويل؛ وانتقل السير آموري لورك 
للإقامة في مسكن أمين القلعة في برج محرقة الملك» الذي لا يقل انُساعًا عن 
مسابو ادا با اك بيّة الخدم إلى الأقبية أسفل 
يسألونك عكّا تفعله هنا وهناك دائمّاء أما الآن فثمّة مئة رجل يَحدُسون ألف 
باب» ولا يبدو أن أحدًا يدري المكان المفترّض لهذا الشّخْص أو ذاك؛ أو 
بال 
داكن ه في التّوافذ العالية» فته فتسلقت إلى ل الشطح ,القت تر إلى أسفل, لتری 
جندري يرق واقي صدر. ا رحن يتس د 
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والكير والثَّار وتُصبح المطرقة جزءًا من ذراعه. شاهدت عضلات صدره 
ال ا إنه قوى حقًا. أمسك ملقطا طويل 
المقبض يغمس به واقى الصدر فى حوض الماءء بينما دست آريا جسدهانى 
اللّافذة ووثبّت لتقف إلى جواره. ۰ 

لم تبد عليه الدّهشة لمرآهاء وقال لها: «المفترّض أن تكوني في فراشك 
يا فتاة»» وصدرٌ من الواقى صوت كهسيس القطط إذ غمسّه فى الماء البارد 
متسائلا: «فيم كانت هذه الصّوضاء؟». 1 

- «قارجو هوت عاد ومعه أسرى. رأيت رموزهم. هناك أحد أبناء جلوثر 
من «ربوة الغابة»» رجل آبيء والأخحرون كذلك غالا . دون سابق إنذار أدركت 
آريا لماذا قادّتها خطاها إلى هناء فقالت: «يجب أن تساعدني على تحريرهما. 

قال جندري ضاحكا: اركب لك 

- «السير آموري وضعهم في الزّنزانة تحت برج الأرملة» إنها زنزانة واحدة 
كبيرة. يُمكنك أن تكسر الباب بمطرقتك...؛ 

- «بينما يتفرّج الحُرّاس ويترامّنون على عدد الصربات الذي سيتطاب 


كسر الباب» أليس كذلك؟». 
مضمّت شفتها قائلة: «علينا أن نَقَثّل الحُرّاس 
- «كيف؟). 
- «قد لا يكون عددهم كبيرًا». 


قال جندري: «لو أن هناك اثنين فقط» فهذا عدد أكبر من أن تواجهه. يبدو 
أنك لم تتعلّمي شيئًا في تلك القرية» أليس كذلك؟ حاولي أن تفعلي هذ 
وسيقطع فارجو هوت يديك وقدميك كما يفعل مع أمثالك»» وعاد يرفع 
الملقط من الماء. 

- «أنت خائف». 

- «دعيني وشأني يا فتاة». 

- «جندري» هناك مئة من رجال الشَّمالء وربما أكثر » فلم أ : 
أحصيهم» أي أنهم يُماثلون رجال السير آموري في العدد. دوا 
السفاحين . علينا أن نُخرجهم فقط وسيّمكننا أن نستولي على القلعة ونهرب». 


193 3 4 
الفكر الجديد 
حصا 


- «لا تستطيعين إخراجهم» تمامًا كما لم تستطيعي إنقاذ لومي»» وقلبٌ 
نذهب؟). 

أجابّت من فورها: «وينترفل. سأحكى لأمّى كيف ساعدتنى» ويُمكنك أن 
تبقی و...) 

- «هل ستسمح سيّدتي؟ هل أصنعٌ حدوات لخيولكم وسيوفا لإخوتك 

ابا ا 

- «لماذا أقامر بقدميّ د فرصة أن - في ۰ اق 
ماد ومسل ساق فى کے وا کیا مي ایا ولي ا 
واللورد لوثستون الذي كان سيّد هارنهال قبل عائلة ونت» والآن هو حدّاد 
لدى اللورد تايوين. أتدرين ماذا يقول؟ اليف سيف والخوذة خوذة» وإذا 
مددت يدك في النّار تحترق» أيّا كان من تخدمه. لوكان عسل ل باس به. 
سأبقى هنا». 0 

- «ستقبض عليك الملكة إذن. إنها لم ترسل ذوي المعاطف الذهبيّة 

حَقة ذي الإبهام الأسود!». 0 

- «ربما لم يكونوا يُريدوني أنا أصلا». 

- اتعلم جذا أنهم كانوا بريدوك ن لاناك ما 

- «أنا صبي حدّاد وربما أصبح معلم حدادة دات يوم. . إذا لم أهرب 
وأقطع قدماي أو أقل»؛ والنفت جتدري عنهاء والتقاً مطرقته وعاة يد 

كوّرت آريا قبضتيها شاعرة بالعجزء وصاحَت فيه: اعندما تصنع خوذة 
المرّة القادمت ضع أذني بغل بدلا من قرني الّور!»» وأسرعت مغادرة قبل 
E PIE‏ 00 شر بشيرء إا ضربته. حينما یرول 
ETE‏ 

لكن التفكير في القرية جعلّها تتذكر المسيرة ة على الطريق» والمستودع. 
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والمُدغدغ» وخطرٌ ببالها الولد الصَّغير الذي هشّموا وجهه بهرّاوة شائكة: 
لخر الأحمق كل لجوفري» ولومي أخضر اليد. كنت شاف ثم فازا لا 
يقوى على شيٍء غير الاختباء. مضعّت آريا شفتها محاولة أن تتذكر متى 
اسثردت شجاعتها. جاک أعاة إلى الشجاعةت جعلتي شبحًا بدلا من فار. 

الاح سحا الرراتي يمير رار تشيزويك كان سهلاء فأيّ أحد 
يستطيع أن يدفع رجلا من شُرفة» لكن ويز كان يُرَبّى تلك الكلبة المرقطة 
القبيحة منذ كانت جروة» ولا شيء غير سحر أسود ما يُمكنه أن يدفعها إلى 
الانقلاب عليه. يوون وجد جاكن في زنزانة سو دای ومعه رورچ والعضاض. 
جاكن ارتكب فعلة شنعاء وبورن كان يعلم» ولهذا کله بالسّلاسل. إذا کان 
اللورائي ساحرّاء فلا بُ أن رورج والعضاض شيطانان استحضرّهما من 
جحيم ماء وليسا بَشريّين على الإطلاق. 

مزال جائن مديئا لها بميتة أخرى . في حكايات العجوز نان عمَّن تمنحهم 
الجرامكنات أمنيات سحريّة» عليك أن تكون شديد الحذر مع الأمنية الالئةء 
لأنها الأخيرة. تشيزويك وويز لم يكونا مهگین» بينما تُذَكرآريا نفسها كل ليل 
إذ تهمس بقائمة الأسماء: لا بد أن تكون للميتة الأخيرة قيمة. لكنها تتساءَل 
الآن إن كان هذا سبب تردّدها الحقيقى. فما دامت قادرة على القتل بهمسة. 
فلا سبب لأن تخشى أحدًا... لكن بمجدّد أن تستنفد آخر الميتات» ستعود 
مجرّد فأر مذعور. 

تحرو ع لعي إل وراضيا بعد اباك وي الى E‏ 
لم تدر أين تختبى» انَجهت إلى أيكة الآلهة. تحب رائحة أشجار الصّنوبر 
e‏ اللاذعة والشعور بالكلا والثَّرى بين أصابع قدميهاء والأصوات 
التي تُصدرها iE‏ الأوراق. يتعرّج جدول ضحل بطيء ء التيّار عبر 
الأيكة. وثمّة بُقعة التهمّ فيها الماء الأرض تحت كتلة متشابكة من الأشجار 


السَاقطة. 
وهناك. تحت الخشب المتعفن والفروع الملتوية المهشمةء وجذت 
1 ا 


1 


كان دري ند رن بار ان يي ذال تكست راب مفشة 
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واستخدمّت العصاء وعلى الرغم من أن سيفها شديد ا وبا مهن 
ملائم» فقد أحبّت رأسه المحرّز المشظى وكلما وجدّت ساعة بلا عمل 
ال لحدرّب على على الحركات التي علمها سيريو ! e‏ يقدمين 
حافيتين على ورق الشجر السّاقطء ضاربة الأغصان ومسقطة المزيك م 
الأوراق» وأحياتا تسل الشّجرة وثمارس حركاتها لراقصة بين لفروع الل 
التي تتشبّث بها أصابع قدميها وهي ت تتحرّك أمامًا وخلفًاء فيقل ترنحها كل يوم 
E‏ 

اليل أفضل الأوقات على الإطلاق» فلا أحد يُزعجها ليلا. 

تسلّقت آرياء وهناك في الأعلى» في قلب مملكة الأخضرء استلّت سيفها 
ونسيتهم جميعًاء السير آموري والممثلين ورجال أبيها على حد السّواءء 
سيان حار ا 
اليف الهواء. تحوّل فرع مكسور إلى چوفري» فراحت تضربه حتى سقط 
اللا رو وكا وار ام روات لكو 
قتلتهم جميعًا وقطعتهم إلى شرائط خضراء مبتلة . عندما تعبّت ذراعهاء جلستت 
على فرع ضخم تلتقط أنفاسها في هواء الليل البارد. ,ا لأصوات 
لحي ره ماري ا ربمق اران راكاترر قد لفارت 
البيضاء كالعظام» فقالت لنفسها: ثشبه التي في وينترفل تمامًا من هنا... وليتها 
كانت تلك التي في وينترفل حمّاء فعندها كانت ستجد نفسها في ديارها من 
جديز حين تنزل» ولربما يكون أبوها جالسًا تحت شجرة الويروود كديدنه. 

تبنت اليف في حزامهاء ونزلت من فرع إلى فرع إلى أن بلغت الأرضء 
شقّت طريقها إلى الويروود؛ التي صبعَ القمر غصونها بلون أبيض مائل 

إلى الفضّيء بينم أحالَ اليل أوراقها الحمراء خماسية الؤوس إلى الأسود. 
ا آريا في الوجه المحفور في الجذع. الوجه البشع الذي التوى فمه 
واشتعلّت عيناه كراهية. أهكذا يبدو الإله؟ وهل من الممكن أن يمس الآلهة 
أذى كالبشر؟ فكرت مقدّرةٌ فجأةٌ: يښغي أن أصلي . 

جت آريا على رُكبتيها دون أن تدري كيف تبدأء ثم شبّكت يديها معا 
وصلت في أعماقها: ساعديني أبتها الكلهة القديمة» ساعديني على إخراج 
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هؤ لاء الرلجال من الزنزانة کي نقتل السير أموري وود بي إلى دیسر 
اجعليني راقصة مياه وذئبة. و لا تدعي الخوف يصيبني ثانبة أندا. 

أيكفي هذا؟ ربما عليها أن لي بصوت عال إذا أرادت أن تسمعها الآلهة 
القديمة» وربما عليها أن تُصَلَي فترة أطول. تذكّرت أن أباها كان يقضى وتنا 


مدا 
2 


طویلا في الصّلاة أحياناء وأصابتها الى O‏ 
ما : «كان يجب أن تُنقذيه وقد صلَّى لكِ طول الوقت لا أبالي إذا ساعدتني 
آم لاء ولا أظنٌ أنك تقدرين حتى إذا أردت». 

- «لا تصحٌ الشّخرية من الآلهة يا فتاة» . أجفلها الصّوتء فوثبت ناهضة 
وسحبّت سيفها الخشبي. كان جاک ن هاجار يقف بثبات تام في الظلام حتى 
إنه بدا كواحدة من الأشجار. «الرّجل جاءً ليسمع اسمًا. واحد واثنان ثم يأتي 
الثّالث وينتهي الرّجل». 

حفصت آرنا راس الف المشظى»:وقالت: «كيف عرفت أني هنا؟». 

- «الوّجل يرى» الوّجل يسمع» الرّجل يعرف». 

حدجته بنظرات مرتابة. هل أرسلته الآلهة؟ «كيف جعلت الكلبة تقل 
ويز؟ هل استحضرت رورج والعضّاض من الجحيم؟ هل چاكن هاجار 
اسمك الحقيقى؟). 

العف وجول بان ا ل ار اك 

تراجعت مبتعدةً عنه حتى انضغط ظهرها على شجرة القلوب» وقالت: 
«هل وشى بي جندري؟2. 

- «الرّجل يعرف يا ليدي ستارك». 

لعل الآلهة أرسلته استجابةً لدّعائها حمًا. هكذا قالت: «أريدك أن تُساعدني 
على إخراج هؤلاء الرّجال من الزّنزانة» جلوقر والبقيّة» جميعهم. يجب أن 
نَقثّل الححرّاس ونفتح الزنزانة بوسيلة ما...» 

قاطعها بهدوء: «الفتاة تنسى. نفسين نالت والذين ثلاث. إذا كانت ترغب 
في موت حارسء فعليها فقط أن تقول اسمه». 


- «لكن حارسًا واحدًا لا يكفي. يجب أن تلهم كلهم لنفتح الزنزانة»» 
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وعضّت آريا شفتها بقَوّة لتمنع نفسها من البكاء. وقالت: «أريدك أن تنقذ 
رجال الشّمال كما أنقذتك»: 

رمقها بلا شفقة في عينيه» وقال بصوت بنعومة الحرير وقسوة الفولاذ: 
اثلاث أنمُس اخمطفت من الإلهء وثلاث أنفس لاب أن رد لاتصحٌ الشّخرية 
من الآلهة». 

- الم أسخر منها قط وذكرت لحظة قبل أن : تقول: «الاسم... أيُمكنني 


عت 


أن أقول اسم أي أحدٍ وستَقئّله؟». 

مال چاکن هاجار برأسه جانبًاء وأجاب: «هذا ما قاله الكّجل». 

كدّرت: «ستَممّله أن كان؟ رجلا أو امرأةً أو طفلا رضيعًا؟ اللورد تايوين أو 
السّيتون الأعلى أو أباك؟». 

- «والد الرّجل مات منذ زمن» لكن لو كان حيّا وتعرفين اسمه. لمات 
بأمرك». 

قالت آريا: «أقسم» أقسم بالآلهة». 

- «بكل آلهة البحر والهواء وحتى إله النّار أقسمٌ»» ووضع جاكن يده على 
1 فم الويروود متابعًا: «بالآلهة السّبعة الجديدة والآلهة القديمة التي لا تحصى 
أقسم). 

لقد أقسم. «حتى إذا نطقت اسم الملك...) 

- 'انطاقي م ومون يموت . غدل 5 ع يستدير 6 أو يعد 
امس وب اال 
ليتقايّل وجهاهماء وقال: «فلتهمس الفتاة إذا كانت تخشى الكلام بصوت 
عال. اهمس ي بالاسم الآن . أهو جوفري؟». 

قبت آريا شفتيها من أذنه وهمشت ت: «چاكن هاجار». 

حتى في الحظيرة وأسوار الثيران ترتفع من حوله وهو مكيّل بالأغلال» لم 
يبد عليه الجزع الذي بدا الآن وهو يقول: «الفتاة... إنها تمزح». 

- «لقد أقسمت» والآلهة سمعتك تقسم». 

- «الآلهة سمعتٽت)»» وظهرَ السكين في يده فيجاة. تصله نصله رفيع للغاية 


198 3 4 
الفكر الجديد 
حصا 


كخنصرهاء وإن لم تدر آريا إن كان لها أم له. «الفتاة ستبكي. الفتاة ستفقر 
صديقها الوحيد». 

قالت: «لست صديفي. كان صديفي ليُساعدني»» وابتعدت عنه مواززة 
نفسها على مُشطي قدميها تحسّبًا لأن بلقي السكين» وأردقت: : الا يُمكنني 
أن أقتل صديقا أبدًا». 

لاحت ابتسامة چان وراحتء وقال: «أيُمكن للفتاة أن... تنطق اسما ار 
إذن إن ساعدها الصديق؟». 

- «ربما تفعل الفتاة... إن ساعدها الصديق». 

على لمكي ركال اللورائى : «تعالي». 

- «الآن؟» لم تحسب أنه سيتصرّف بهذه الشّرعة. 

- «الرّجل يسمع همس الرّمل في الرّجاجء الرّجل لن ينام حتى تسح 
الفتاة اسمًا معيّنًا. هلمّي أيتها الطفلة الشرّير 6 

لست طفلة شريرةٌ إتي ذبة رهيبة والشح الذي يُسكن هارنهال. eI‏ 
عصا المقشّة في مخبأها وتبعته إلى خارج أيكة الآلهة. 

دبّت اا على م المتأخرة» إذ خرو 
i a‏ جر درت ره سا لجيه as‏ . كانت السَّاحة قد خلت 

من العربات والقّيران والخيول» وإن ظل قفص الدب هناك معلّقًا من قنط ; 
الجسر الذي يصل بين السّاحتين الخارجيّة والوسطى. وقد ته سلاسل 
ثقيلة على ارتفاع بضعة أقدام من الأرض. أغرقت حلقة من المشاعل المكان 
بالضّوءء بينما أخدّ عدد من صبيان الاسطبل يقذفون الدب بالحصى لير ير مجر 
ويخور» وعبر السّاحة خرج الضوء ء من قاعة الُكنات» تصحبه شخي 
الدّوارق المعدنيّة ونداء الرّجال طالبين مزيدًا من النَّبِيذء وارتفعت عر 
أصوات بأغنيّة ما بلّغةِ حلقيّة غريبة تجهلها آريا. 

إنهم يأكلون ويشربون قبل أن يناموا. الايد أن ذا العين الوردية أرسل من 
يوقظني لاقدم الطعام والشراب» وعرف أني لمث في فراشي. لكنه غا 
يصب الشَّراب بنفسه لرجال رفقة الشّجعان ورجال السير آموري الذي 
انضمُّوا إليهم» وستّساعد الجلبة التي يُحدئونها على إلهائهم. 
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قال جاكن: «الآلهة الجائعة ستلتهم وليمةً من الذّم اللّيلة إذا مذ الرّجل 
هذا السّيء. أيتها الفتاة الحلوة الطيّبة» اسحبي الاسم وقولي آخَر وتخلي عن 
ذلك الحلم المجنون». 

- للا 

بدا عليه الاستسلام؛ وقال: «ليكن. سيْتَقَذ هذا الكّيء إذن» لكن على الفتاة 
أن تطيع. المع ير a‏ 

قالت آريا : «الفتاة ستطيع . ماذا أفعل؟». 

- «الرّجال المئة جائعون ولا بُدَ من إطعامهم» واللورد أمرَ بالحساء 
الاخن. يجب أن تهرع الفتاة إلى المطابخ وتقول لصبيٌ الفطائر». 

- «الحساء. وأين ستكون أنت؟». 

- «الفتاة ستساعد في إعداد الحساء. وستبقى في المطابخ حتى يأتيها 
الرّجل. اذهبي» اجري». 

كان هوت پاي يُخرج أرغفة الحُبز من القن حين دخلّت مسرعة» لكنه لم 

د بمفرده؛ بعدما أيقَظوا الطهاة لإطعام فارجو هوت وممثَّليه السفّاحين. كان 
الم ساون الاس شر وكات درت ي يع ريس لد 

ئح من لحم الخنزير ويُدَوّر مال الأسياخ الأرانب على انار وتسقيها 

عاملات المطبغ بالعسلء وتُقطع الّسوة البصل والجزر سألها رئيس الطهاة 
لما رآها: «ماذا تريدين يا بنت عرس ؟». 

- (الحساء. سيّدي يريد الحساء» 

أشاة بسکینه إلى القدور الحديد ٠‏ الوداء المعلقة فوق اللّهبء وقال: 
«وماذا تحسبين هذا؟ مع أني أفضل أن أبول فيه على تقديمه لهذا الكبش 
الذي لا کر کنا تام ليلا وبصي وأضافٌ: «لا عليك. عودي إليه وقولي إننا لا 
نستطيع استعجال الغليان». 

- «أمرّني بالانتظار هنا حتى يجهز». 

- الا يُعَطلينا إذن» أو الأفضل أن تجعلي نفسكِ مفيدة. 0 
المؤن» فحضرة الكبش يُريد رَبدّا وجبتًا. أيقظي پيا وقولي لها أن تتحرٌ 


بسرعة إذا 4 ادّت الاحتفاظ بقدميها». 
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هبت بأقصى سرعتهاء ووجدّت پیا تتلوّى وتتأوّه تحت واحد من 
ا لكنها عادّت ترتدي ثيابها سريعًا حين سمحت صيحة آرياء وملأت 
ست سلال بقوالب الزّبد وشرائح الجبن كريه الرّائحة المغلف بالسَّاشء 
وقالت لآريا: ااادج عار a‏ 
- الا أستطيعٌ؛ ٠‏ لكن خيرٌ لك أن تُسرعي واا بتر فارجو هوت قدمك». 
وهرعَت مبتعدةً قبل أن تُمسِكها پياء وفي طريق العودة إلى المطابخ تساءلّت 
لماذا يحتفظ كل الأسرى بأقدامهم وأيديهم كافة . ریما يكون فارجو خائفا من 
إا ر عضي روبع هم أنه لآ بدو عليه أن اف أا 
كان هوت پاي يُقَلب محتويات القدور بملعقة خشبيّة طويلة عندما عادّت» 
فالتقطت ملعقة ثانية وبدأت تُساعدء وخطرّ لها لحظة أنه ربما يَجدّر بها أن 
تُخبره» قبل أن تتذكر القرية وتُقَرّر ألا تفعل. سوف يستسلم ثانية لا أكثر. 
ثم إنها سمحت نبرة صوت رورج القبيحة إذ نادى: «أيها الطاهي؛ سنأخز 
حساءك اللعين»: فتخلت آريا عن الملعقة مرتاعة» وفكرت: لم أقل له أن 
يُحضر هما. كان رورج يرتدي خوذته الحديد ذات الواقي الذي يُخفي مكان 
أنفه المفقود» وتبعه جاكن والعضاض إلى الدّاخل. 
قال الطاهي: «الحساء اللَعين لم يجهز بعد يجب أن يرك ليغلي على نار 
هادئة» ولقد أضفنا البصل لسو و.. 
ان ر 
النّار. قلت الحساء وقلتٌ الآن». 
ًح العضاض ومرّّق قطعة من لحم أرنب نصف مشوي من على سيخ 
وغرس فيه أسنانه» ليسيل العسل من بين أصابعه. 
باستسلام قال الطاهي: كي حساءكم اللعين إذن» لكن فلتخبروا الكبش 
بابب إذا قال إن لا طّعم له 
. لعن العصّاضي لذن والعسل من على أصابعه؛ بينما ارتدى جاكن هاجار 
قاين ثقيلين مبطنين» وناول آريا اثنين ارين قائلا: «بنت عرس ستُساعِد». 
كان الحساء ا ا ل 
بينما حمل رورج الثّانية وحده» ورفعَ العضاض اثنتين ين أخريين» مطلقا فحيجًا 
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متألّمَا إذ أحرقٌ مقبضاهما يديه » لكنه لم يُسقطهما على الرغم من ذلك 
وخرجوا بالقدور من المطابخ وعبروا بها السّاحة إلى باب بّرج الأرملةء حيث 
وقف حارسان سأل أحدهما رورج: «ماهذا؟). 

- «قدر من البول المغلى. أترغب فى القليل؟». 

بتسمَ چان بنعومة قائلا: «يجب أن يأكل السّجناء أيضًا». 

- «لم يقل أحد شيئًا عن...» 

قاطعته آريا: «الخساء ء لهم وليس 

أشارَ لهم الحارس الثاني بالمرور قائلا: : «أنزلو ه إليهم إذن». 

في الدّاخل كانت سلالم ملتفة تقود إلى الرّنزانة في الأسفل وقادّهم 
رورچ بينما : تحدّك چان وآريا في المؤخّرة» وقال لها: «الفتاة لن تعترض 
الطريق». أفضت السّلالم إلى سرداب حجري شديد الرُطوبة» طويل ومعتم 
وبلا توافل. وانّقدت بضعة مشاعل مثبتة على حوامل في طرف السرذات 
الدّاني» حيث جلس عدد من حرس السير آموري حول طاولة خشبيّة مشوّهة. 
يتكلمون ويلعبون البلاطات» وقد فصاتهم قضبان حديديّة ثقيلة عن الأسرى 
الذين تزاحموا معًا في الظلام» وجعلت رائحة الحساء كثيرين منهم يقتربون 
من القضبان. 

أحصّت آريا ثمانية من الحَرّاس الذين شمو الحساء بدورهم» وقال 
قائدهم لرورج: «أنت أقبح خادمة رأيتها في حياتي كلها. ما الذي في القدر؟». 

- «قضيبك وخصيتا . أثريد أن تأكل أم لا؟). 

كان أحد الحّاس يتحرّك جيئة وذهاباء وثانِ يقف بالقرب من القضبانء 
وثالث يجلس على الأرض . مسندًا ظهره إلى الحائط» لكن الطعام حنَّهم 
جما على الالثفاف حول الطاولة. 

- «أخيرًا تذكروا أن يُطعمونا». 

- «أهذه رائحة بصل؟). 

- «وأين الخبز؟». 

- «تيّا! نحتاج أطباقا وأكوابًا وملاعق...» 

قال رورج: دلا لا تحتاجونها»؛ وقذفٌ البحساء المغلي عبر الطاولة في 
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وجوههم مباشرة وأسرعَ جاكن هاجار يحذو حذوه؛ بينما ألقى العضاض 
قدريه ملوّحًا بهما لتدورا في هواء الزّنزانة ومطرا الحُرّاس بالحساء» وأصابّت 
إحداهما قائد الحرس في صُدغه وهو يُحاول النّهوض» فسقط كجوال من 
الل همات حرا ا الا رون فكانوا س جرد الا و نا که 

من الآلهة ويُحاولون الرّحف بعيدًا. 

ضغطت آريا نفسها على الحائط حين بدأ رورج يشو الحلوق» بينما فصل 
العضاض أن يُمسك الرّجال من وراء الرّأس وتحت الذقن» فيكسر أعناقهم 
بحركة واحدة من يديه الضخمتين الشاحبتين. واحد فقط منهم استطاح أن 
يستل سيفه» ووثبَ چان ¿ متفاديًا ضربته وسحبَ سيفه وأجبرٌ الرّجل على 
التّراججع إلى زاوية بسيل من الصربات» قبل أن يُسَدّد سيفه إلى قلبه ويقتله» 
شم ذهب اللوائي بالشيف الماح بدماء القلب إلى راء ومسخه على ثوبه 
قائلا: «يَجِدَر بالفتاة أن تكون دامية أيضاء فهذا من صنعها». 

كان مفتاح الرنزانة معلا في حاف على الحائط فوق الشّاولة فالتقطله 
رورج وفتح الباب» وكان أول من حرج هو اللورد ذو رمز القبضة المكسوٌة 
بحلقات الفضّة على سترته» وقال: «أنا روبت جلوقر). 

انحنى چاکن , قائلا: ااسيّدي»). 

بمجرّد أن خرح الاأسرى هن الرّنزانة» بداوا يُجَردّدون الحرّاس من 
أسلحتهم» و اندفعوا صاعدين السلالم بالفولاذ في أيديهم› فماتحان رفاقهم 
وراءهم عُزلاء لكنهم : تحرّكوا بسرعة وبلا کلام» دون أن يلوح على أيهم أنه 
يُعاني جرحًا بالغًا كما بدوا عندما ساقّهم ڦارجو هوت إلى داخل هارنهال. 
كان الرّجل جلوثر يقول: «حيلة الحساء هذه كانت بارعة حقًا ولم أتوقعها. 
أهي فكرة اللورد هوت؟). 

وانفجرٌ رورج ضاحكاء وراح بد يضحك ويضحك بقوَّة حتى طارَ المخاط 
يفقم عن كلد اكه وباي رمي کے وف باجو عن لبوق 
وأمسكٌ يده المرتخية وبدأ يقضم الأصابع لتتهشّم العظام بين , أسنا 

عق وويت جلوق تحاجبة فان «من أنتم ا رجال؟ لم تكونوا مع 
هوت حين أتى إلى معسكر اللورد بولتون. أأنتم من رفقة الشّجعان؟». 
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مسح رورج المخاط عن ذقنه بظهر يده قائلا: «إننا كذلك الآن». 

- «هذا الرّجل له شرف أن يكون جاكن هاجار» من مدينة لوراث الحُحرّة 
ني الماي؛ورنيقا ملا ایل الابما اسمهماردرج والمضاض: | لايد أن 
ا و دوو اي «وهذه.. 

أسرعّت تقول قبل أن ب: يفشي هويّتها الحقيقيّة: «بنت عرس». ل 
انظ انها هنا جف ده ورور راف ا وك ا راا 
تعرفهم. م 

رأت جلوفر يصرف نظره عنها قائلا: «ليكن إذن. دعونا ننتهى من هذا 
العمل الدّامى». 

عندما صعّدوا السّلالم الملتفّةه وجدوا حارسيّ الباب غارقين في بركتين 
من دمائهماء بينما اندفعَ السَّمايُونَ هنا وهناك عبر الاحة ت 
صياحاء وانفتح باب قاعة الدُكنات بعُنف وخرج منه رجل يترنّح ويصرّخ» قبل 
أن يلحق به ثلاثة ترون ويُخرسوه بالحربة والسّيفء كما تناهى إلى مسامعها 
قتال من عند مبنى البوّابة أيضًا. انطلقٌ العضّاض درد مع جلوفرء أمّا جاكن 
فاجار فراع إلى جوار ارياء قال «ألا تفهم الفتاة؟» 

ا ي بل أفهم». 

لکن لا بد أن اللوراثي رأى اكير على ملامحهاء فقال: «الكبش لا 
إخلاص له. قريًا سترتفع راية الب هنا على ما أظْنٌّء لكن قبل هذا يُريد 
الرّجل أن يسمع اسمًا معنا يُسحَب) 

قالت آريا: «أسحبُ اسمك»» ومضعّت شفتها متسائلة: «ألا تزال لي ميتة 
ثالثة؟). 

- «الفتاة طمّاعة»» ومسل نّ جاكن جدّة أحد حارسيٌ الباب وأراها أصابعه 
ا بالدماء متابعًا: «ها هو الثّالت وها هو الرّابع» وفي الأسفل ثمانية 
آخرون. e‏ 

ردّدت آريا على مضض: «قد سُدَدَ الدّين4» وخامرّها الحُزن لأنها عات 
مجرّد فأر صغير. 
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داري و و 
غريبة على شفتى چاکن هاجار. 

ما معنى هذا؟ قالت حائرةً: «یموت؟ لكنى سحبتٌ اسمك» ولا داعى الآن 
لأن تموت». ۰ ۰ 

- «بل هناك دا ع» لأن وقتي انتهى»؛ ومرّر چان ¿ يده على وجهه من جبهته 
إلى ذقنهء وأينما مشت يده ملامحه تبدّلت الملامح؛ فامتلات وجتتاه أكثر» 
ودنّت عيناه من بعضهما بعضًا أكثر» وصارٌ أنفه معقوفاء وظهرّت ندبة على 
وجنته المُسرى التي كانت نظيفة تمامًا من قبل» وحين هَرَّ رأسه اختفي شعره 
الطويل المنسدل» الأحمر على جانب وأبيض على الّانيء ليحل محلّه شّعر 
أسود مجكّد قصير. 

فغرّت آريا فاها وهمسّت بذهول يفوق خوفها: «من أنت؟ كيف فعلت 
هذا؟ أهو صعب؟». ' 

م وميه «ليس أصعب من انتحال اسم جديد 
لو أنك تعرفين الطريقة» 

قالت من فورها: اأرنيء أريد أن أفعل هذا أيضًا». 

- «إذا أردتٍ أن تتعلّميء فيجب أن تأتي معي». 

بتردد دد سألته: «أين؟». 

- «بعيدا عبر البحر الضيّق». 

- «لا أستطيعٌ. يجب أن أعود إلى دياري في وينترفل». 

قال: الا مناص من أن نفترق إذن. فلدي واجبات بدوري»؛ ورفعَ يدها 
ودّمنّ عُملةٌ صغيرة الحجم في راحتها قائلا: «هاك». 

- «ما هذا؟». 

- «عملة عظيمة القيمة». 

عضتها آريا فوجدّتها شديدة الصّلابة بحيث لا يُمكن أن تكون من غير 
الحديد» وسألته: «أتكفى لشراء حصان؟». 

- «إنها ليست لشراء الأحصنة». 

Vis 205‏ 
الفكر الجديد 


- «ما جدواها إذن؟». 


- «كأني بك تسألين عن جدوى الحياة أو الموت. إذا جاءَ يوم وأردت 
العثور علي ثانية» فأعطي هذه العُملة لاي رجل من برافوس وقولي له هذه 
العبارة: فالار مورجولس». 

ردّدت آريا: «فالار مورجولس». لم تجد العبارة صعبةء وأغلقّت أصابعها 
بإحكام حول العّملة بينما سمت أصوات القتل قادمة عبر الساحة» وقالت 
له: «أرتجوك لا ترحل يا جاذن». 

قال بحزن: (جاك,: ن مات كما ما آري» ولديّ وعود عليّ أن أحفظها. 
فالار مورجولس يا آريا ستارك؛ قوليها ثانية». 

- «قالار مورجولس». ردّدت» فانحنى الغريب الذي يرتدي ثياب چاکن» 
ثم ابتعد بمعطف يُرَفرف حتى اكتنقه الظلام» وأصبحت بمفردها مع الموتى؛ 
فقالت لنفسها متذكرة كل من قتلّهم السير آموري في المعقل عند البحيرة: 
ا المت 

كانت الأقبية أسفل بّرج محرقة الملك خالية عندما عادّت إلى فراشها 
القش» حيث همست بأسمائها لوسادتهاء وفي الثهاية أضاقّت: «فالار 
مورجولس» بصوت خافت ناعم وهي تتساءل عن معنى العبارة. 

عاد ذو العين الورديّة والآخرون فجرّاء كلهم باستثناء ء صب واحد لقي 
مصرعه أثناء القتال لسبب لا يدريه أحد» ثم صعد ذو العين الورديّة إلى 
السّاحة وحده ليرى الأوضاع في نور النَّهار واشتكى طول الطريق إلى أعلى 

من أن عظامه العجوز لا تتحمّل السّلالمء قبل أن يعود ويُخبرهم بأن هارنهال 
سقطت» ويقول: «الممثلون السفاحون قتلوا بعض رجال السير آموري وهُم 
نيام» والآخرون أجهّزوا عليهم يتعدما جلسوا سكرانين حول الموائد. سيصل 
ا إنه من براري الشّمال حيث 

يقف «الجدار» إياه» ويقولون إنه قاس على کل حال»ء هذا اللورد أو ذاك. 

ما زال لدينا عمل نقوم به. ارتكبوا أي أفعال حمقاء وسأجلدكم حتى يتمزَّق 
جلدكم». رمق آريا وهو ينطق الجزء ء الأخير» لكنه لم يُوّجُه لها كلمة واحدة 
عن غيابها الليلة السّابقة. 

راقتت الممئّلين السفاحين يجَرّدون الأموات من ممتلكاتهم طول 
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الصّباح» ويسحبون الجُثث إلى ساحة الحجر المصهورء حيثٌ أُعلت محرقة 
للتخلص منها . قطعَ شاجويل المهرّج رأسيّ فارسين وتبخترٌ حول القلعة وهو 
لّوح بهما ويجعلهما يتكلمان» فيقول رأس : «ماذا قتلك ٩‏ وجيب ب الثاني : 
ا ل 

كُلَفَت آريا بمسح الدّماء الجاقّةه ولم يَوَجّه لها أحد كلامًا غير المعتاد. 
وإن لاحظت بين الحين والآخَر النّاس يحدجونها بنظرات غريبة. لا بد أن 
روبت جلوقر والآخَرين الذين حرّروهم تكلّموا عمًا حدتٌ في الزنزانة» ثم 
أخذ شاجويل ورأساه السّخيفان يكرد ثرون عن حساء بنت عرس E‏ 
SS‏ لخي لمر عا الح ريه التي م لا لك 

تل رجلا لم يضحك على واحدة من نكاته. ذكرت وهي يحك 0 اليا 
المحمرّة: < خ ا سكت وال" رضحت امه على قان 

كانت المساء يدنو عندما وصل سيّد هارنهال د 7 ورأت أن 
له وجهًا حليقًا تقليديّ الملامح» لا شيء مميّرًا فيه غير العينين الشَّاحبتين 
العجيبتين» ليس ممتلنًا أو نحيلا أو مفتول العضلات» ويرتدي الحلقات 
المعدنيّة السّوداء ومعطقًا ورديّا مرفطاء وبدا الرّمز على رايته كرجلٍ مغموس 

في الدَّم. هتف مُرافقه» الصَّبِي الذي لا يفوق آريا سِنًا: «اركعوا لسيّد «معقل 
الخوف»!»» وركعّت هارنهال. 

تقدّم فارجو هوت قائلا: «ثيّديء هارنهال لك». 

لد وي ماء لكن بصوت أنعم وأخفت من أن تسمعه آرياء 

نض إليهما روبت جلوقر والسير إينس فراي» اللذان تحمّما وارتديا ثيابًا 
ظيفة. ومد كلام وجي فام امير اد إلى رورج مقافي اندهشت 
آريا لأنهما لا يزالان هناء فقد توقعت أن يختفيا بشكل ما مع غياب جاذن. 
سمعّت صوت رورج الأجشٌ لكن ليس ما قاله» قبل أن ينقضّ شاجويل 
عليها فجأة ويسحبها من معصمها عبر السّاحة معلنًا بصوت مترتم: «سيّدي» 
داعا N‏ !). 

ااا ا «دعني !). 
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رمقّها اللورد دون أن يتحرّك في وجهه غير عينيه الساحبتين كالجليدى 
وقال لها: اكم عمرك أيتها الصّغيرة؟». 

درت تج و ان عد رب 0 أعوام». 

قال بصرامة: «عشرة أعوام يا سيّدي. أتحبّين ين الحيوانات؟». 

a 

ارتسمّت ابتسامة رفيعة ملتوية على شفتيه ا 
ما يبدو أو المانتيكور»» ولا لم تعرف يم تُجيب» لاذّت بالصّمت وتاب هو 
«يقولون لي إن اسمك بنت عرس. لن يَصلّح هذا. ماذا سمّتك أمّكِ؟». 

عضت شفتها باحثة عن اسم آحَر. لومي سمّاها رأس الجرّل. وسانزا 
ها وجه الحصان» ورجال انها لها بارا القداية» لكنها لا تست 
أن أيّا من هذه الأسماء سيُّرضيه. هكذا قالت: «نايميرياء لكنها كانت تدعونى 
نان اختصارًا». ٠‏ 

قال اللورد برفق : اسمّخاطبينني باهيا سيّدي» حين تُكُلّمِينني يا نان. إنك 
أصغر من أن تَصلّحِي لرفقة الشجعان في رأيي» ومن الجنس الخطأ كذلك. 
هل تخافين العَلّقات”" أيتها الصّغيرة؟4. 

- «إنها مجرّد عَلقات يا سيّدي». 

- «يبدو أن على مُرافقي أن يتعلّم منك درسًا. تعليق العَلق المستمر هو 
سِرٌ الحياة الطويلة؛ فيجب أن يُطهّر الرّجل جسده من الدَّم الفاسد. أعتقد أنك 
AE‏ ستكونين ساقيتي ما دمت مقيمًا في هارنهال يا نان» وتخدمينني 
على المائدة وفي مسكني». 

هذه المرّة كانت أعقل من أن : تقول إنها تَقَضل العمل في الاسطبلات. 


وردّت: «نعم يا سيّدك... أقصد يا سيّدي». 
لوّح اللورد بيده قائلا للا أحد بعينه: «اجعلوا مظهرها لاثقّاء واحرصوا 


)1( العَلّقات كائنات طفل 3 نشبه الديدان وتمتص الدفات وبدأ استخدامها قبل ألفي عام بغرض 
تطهير الجسد من الدّم الفاسد عمال كانت 5 تعر ف بتعليق العلق, بالإضافة إلى الحفاظ على 
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على أن تتعلّم كيف تصبٌ النَيذ دون أن تُسكبه». ثم الف وقال مشيرًا: «الورد 
هوت» تول أمر تلك الرّايات المرفوعة على مم مبنى البوّابة). 

صعدَ أربعة من رفقة الشجعان إلى EEE‏ 
ومانتيكور السير ار الأسود أرضاء ثم رفعوا مكانهما رجل «معقل 
الخوف» المسلوخ وذئب ستارك الرّهيب. 

هذا المساء صبّت خادمة اسمها نان اليد لرووس بولتون وارجو هوت 
إد درا ره المغطاة يُشاهدان رجال رفقة الشّجعان يسوقون السير 
آموري لورك عاريًا عبر السّاحة الؤُسطى. > وتوسّل السير أموري وانتحبت 
وتمسّك بأقدام آسریه» إلى أن جَرّه رورج وركله شاجويل ليَسقط في حُفرة 
الذب» فقالت آريا لنفسها: : الذب سود تماما مثلما كان يورد وملاأت كأس 
رد رن يوون أن يك كر 


209 0 4 
الفكر الجديد 


کے 





دير س 


في مدينة العجب العجاب هذه» د داني أن يكون بيت پڪ 
أبهى البيوت جميعًاء لكنها خرجت من هودجها لتجده أطلالا رماديّة عتيقةً. 

مبنى طويل واطئ هو بلا أبراج أو نوافذ» ويلتفٌ كأفعى حجريّة عبر أيكة 

من الأشجار سو داء اللحاء التي يُصّع من ورقها الأزرق كالحبر شراب 
المشعوذين المسمّى لدى الكارثين صبغة المساء. ليست هناك أبنية أخرى 
و ويكتسي اسم القصر بالقرميد الأسود الذي مسلط منه الكثير أو 
تحطمء ؛ بينما جف الملاط بين الأحجار وتفنّت. الآن تفهم لماذا سمّاه زارو 
زون داكسوس قصر اعبار وحتى دروجون بدا متوثّرا من منظره» وقح التنّين 
السود وخر ءَ الذخان من بين امانه السّوداء. 

قال جوجو بالدوثراكي: «يا دم دمي. هذا مكان شير نُسكنه الأشباح 
والمايجي. أترين كيف ب ا ا 

تقدَّم السير جورا مورمونت يقف إلى جوارهماء وقال: «أيّ قرّة لديهم 
وهم يعيشون في هذا؟). 

قال زارو زون داكسوس المسترخي داخل الهردج: «أصغي إلى كلام 
من يحبّونك. الدجالون كائنات لدود تأكل التّراب و نشرب من الظلال» ولن 
يُعطوك شيئًا لأنهم لا يملكون ما يُعطونه ». 

وضع آجو يده على أراخه قائلا: «كاليسيء يُقال إن كثيرين يَدخلون قصر 
الغبار لکن قلائل يَخرجون». 

يده جوجو: «هذا معلوم». 
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قال آجو: «نحن دم دمك» أقسمنا على العيش والموت معك. دعينا نمشي 
معك في هذا المكان المظلم» لنحميك من الأذى». 

قالت دانى: «بعض الأماكن على الگال نفسه أن يَدخلها وحده». 

بإالحاح قال السير جورا: (اخذيني إذن» فالمخاطرة.. ( 

- «يجب أن تدخل الملكة دنيرس وحدها أو لا تدخل على الإطلاق». 
حر الدجّال بيات يري من بين الأشجارء فتساءلت داني: أكان هنا من 
البداية؟ بينما واصل هو: «إذا عادّت أدراجها الآن» ستنغلق أبواب الحكمة 
في وجهها إلى أبد الآبدين». 

ناداها زارو زون داكسوس: «ما زال مركب التّرهات ينتظر. تراجعي عن 
هذه الحماقة يا أكثر الملكات عنادًا. لدی عازفو ناي سيّنعشون روحك القلقة 
بموسيقى عذبة» وفتاة صغيرة سيجعلك صوتها تتنهدين وتذوبين طربًا». 

رمق السير جورا مورمونت الأمير الاجر بنظرة عابسة» وقال: «تذكري 
ميري ماز دور يا جلالة الملكة». 

قالت داني وقد حزمّت أمرها فجأةٌ: «أتذكرهاء وأتذكَرٌ أنها امتلكت معرفة 

مع أنها كانت مجرّد مايجي». 

رس بيات بري بسمة رفيعة على شفتيه قائلا: «الطفلة تتكلّم بحكمة 
اجار خحذي ذراعي ودعيني أقودك». 

ردت داني: «لستٌ طفلة»» لكنها تابّطت ذراعه رغم ذلك. 

ساد الظلام تحت الأشجار السّوداء أكثر مما كانت تحسب» ووجدّت 
الطريق أطول كذلك» ومع أن الممرٌ بدا كأنه يمتدٌ من الشَّارِع إلى باب القصر 
مباشرةٌ فقد انعطف بيات بري بعد قليل» ولمّا سألته عن السّبب اكتفى الد جال 
بأن قال: «الطريق الأمامي يقود إلى الداخل» لكن ليس إلى الخارج E‏ 
أصغي إلى كلامي يا مولاتي الملكةء بيت الخالدين لم يبن للفانين» وإذا كنت 
EF‏ سر يه 

- «سأفعل كما تقو 

e‏ ا ستجدين نفسك في غرفة ذات أربعة أبواب» الباب 
الذي دخلت منه وثلاثة غيره. ادلي من أول باب إلى يمينك» الباب الأول 
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إلى ؛ يمينك كلَّ مرّة» وإذا صادفت سُلَّمَا فاصعدي لكن لا تهبطي أبدًاء ولا 
تَدحُلِي من أيٍّ باب غير الأول إلى يمينكِ». 

- «الباب الأول إلى يميني» مفهوم. وعنيما أخرج» هل أختارٌ العكس؟». 

قال بيات يري: «إياك. لا فارق بين الدّخول والخروج» إلى أعلى دائمّاء 
ومن الباب الأول إلى يمينك دائمًا. قد تنفتح أبواب أخرى لك. وفي الدَّاخل 
سترين أشياء كثيرة تزعجكِ» رؤى من التجمال ورؤى من الرُعبء عجائب 
ومهالك. مناظر وأصوات من عصور دالت وعصور ستحل وعصور لم تكن 
َط . قد يُكلمكِ السّاكنون والخدم بينما تتحرّكين؛ فأجيبيهم أو تجامّليهم كما 
تختارين» لكن لا تَدحُلي أي غرفة إلى أن تصلي إلى قاعة المثول». 

- امفهوم؟, 

- «عندما غين قاعة الخالدين» تحلّي بالصّبر» فحيواتنا القصيرة ت 
أكثر من حركة جناح عُنَّةَ عندهم. أصغي إليهم ودرّني كل كلمة على فؤادك». 

حين وصلا إلى الباب -الفم البيضاوي الطويل المحفور في جدار منحوت 
E‏ كان أصغر قزم رأته داني في حياتها كلها يقف عند 
العتبة. لا يب طوله أكثر من ارتفاع رُکبتهاء وله وجه ممصوص مديّب وأنف 
أشبه بالخّطمء وإن ارتدى ثيابًا ئمينة من الأرجواني والأزرق» وحمل صحفة 
فضّيّة بيديه الورديّتين الدَّفيقتين» استقرّت عليها كأس من البلور ملأها سائل 
أزرق ثخينء نبيذ الدجالين المسكّى صبغة المساء. حمّها بيات يري قائلا: 
(خذية واشربيةة. 

- «هل سيَصيْغ شفتيٌ بلرّرقة؟». 

- لن يفعل الإكسير شيا غير تذويب الشّمع من أذنيكِ والقمص من 
عينيك» كي تسمعي وتري الحقائق ى التي ستطرّح أمامك». 

رفت داني الكأس إلى شفتيها E‏ شفة الأولى كالحبر ولحم 
الثالف» كريهاءالكن حين ابتلكت,الشراب: أحشت ت بالحياة تدبٌ فيه في 
أعماقهاء وشعرّت كأن نبتةٌ متسلقةً تتف رع داخل صدرها كأصابع من نار تلتفٌ 
حول قلبهاء وعلى لسانها كان مذاق كالعسل والينسون والقشدة» كلبن أمّها 
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وطفة دروجوء كاللّحم الأحمر والدَّم الاخن والذّهب المصهور. كانت كل 
المذاقات التي عرفتها ولا واحد منها. .. ثم فرعت الكأس. 

قال الدجّال: «يمكنك الاشرل الآن»» فوضعَت داني الكأس على صحفة 
الخادم القزم» ودخلت. 

وجدّت نفسها في بهو حجري فيه أربعة أبواب تحتل الجُدران الأربعة 
وبلا تردد جوت إلى الباب الأول | إلى يمينها ودخلت». لتجد بهرًا توأمًا 
للأول» ومرّةٌ أخرى دخلّت من الباب إلى اليمين» وحين فتبحته وجدّت نفسها 
في بهو آخر صغير فيه أربعة أبواب. إنني في حضرة الشعوذة. 

الغرفة الرّابعة كانت بيضاويّةَ لا مربّعةٌ» وجدرانها من الخشب الذي أكله 
الذُود وليست من الحجرء وتتفرّع منها سنّة أروقة لا أربعة؛ فاختارت داني 
الأدنى إلى يمينها وودخلت دهليرًا طويلا معتمًا عالي السّقف. وإلى يمينها 
كان صف من المشاعل القدة بضوء برتقالي خاني لكن الأبواب الوحيدة 
الموجودة تة تقع إلى اليسار. 55 دروجون جناحيه الأسودين الواسعين 
وضرب الهو الرّاكد» وحلّق عشرين قدمًا قبل أن سقط على نحو مخجل؛ 
فأسرحت داني إليه بخطوات واسعة. 

كان البساط الذي أكله العفن تحت قدميها ملوَّنًا بألوان بهّة في الماضيء 
وما زال ممكتًا أن ترى الرّخارف الذهبيّة في النّسيجء التي تلمع على استحياء 
وسط الرّمادي الباهت والأخضر المبقع. ما تبقی من البساط كان كاقيًا لن 
يكتم وقع قدميهاء غير أن وا اى المرغوب تمامّاء إذ سمعت 
داني أصوانًا آتية من داخل الجُدران» أصوات حك وخمش جعلتها تقر 

في الجرذان. دروجون أيضًا سمعّهاء وتحرّك رأسه وهو يتبعها بأذنيهه وحين 
توقّفت أطلقٌ صرخةٌ غاضبةً. أصوات أخرى أكثر إثارة للتوجس تسرّبت من 
وراء الأبواب المغلقة. واهتد أحدها وتغالت مله دقات» كأن أحدهم يُحاول 
الام ين الاين ومن وا را وراك عراف شان جات 
التثين يجلد الهواء بذيله بعنف» وهرعَّت داني تتجاوّز الباب. 

لم يكن كل الأبواب مغلقاء فقالت داني لنفسها: لن أنظرء لكن الإغراء 
كان أقوى منها كثيرًا. 


213 4 
الفكر الجديد 
مرا 


في غرفة انطرحت امرأة جميلة عارية على الأرض» بينما أخدّ أربعة 
رجال صغار الحجم يزحفون فوقهاء وجوههم مدبّبة وملامحهم كالجرذان. 
وأيديهم ورديّة ضئيلة كيدي الخادم الذي قدَّم لها كأس الصّبغة. كان أحدهم 
يدفع نفسه بين فخذيهاء وآخر يفترس ثديبها وينهش الحلمتين بفمه الأحمر 
المبتل» ؛يُمَزّقَ ويّمضغ. ٍ 

بعد مسافة صادفت وليمة للجئث. حيث تبعثرٌ المولمون المذبوحون 
ا المقلوبة والموائد ا غرقى في برك من 
الدّماء المخد : » بعضهم مبتور الأطراف بل والرؤوسب وقد قبضت الأيدي 
المقطوعة على الكؤوس الدّامية والملاعق الخشييّة والطيور المشويّة وأرغفة 
الحُبز وعلى عرش يعلوهم جلسّ رجل ميت ذو رأس ذئب» يرتدي تاج من 
الحديد ويُمسك ساق حمل بيده كما يُمسك الملك صولجاتاء وتبعت عيناه 
داني بضراعة خرساء. 1 

فرّت منه» لكن حتى الباب المفتوح الثّالي فقطء حيث قالت لنفسها : أعرف 
هذه الغرفة. تذكرت عوارض السّقف الخشبيّة الضخمة ووجوه الحيوانات 
المنقوشة شة التي يُريّنهاء وهناك خارج النّافذة كانت شجرة اللّيمون! مجرّد مرآها 
جعل قلبها بُوجعها من فرط الحنين. إنه المنزل ذو الاب الأحمرء المنزل 
الذي كان في براقوس. لم تكد بكر في هذا حتى دخلّ السير ويلم داري 
الغرفة متكا بسدَّةٍ على مُكازهء وقال بصوت مبحوح رفيق: «ها أنت ذي يا 
أميرتي الصّغيرة» تعالي» تعالي إليّ يا سيّدتي» إنك في بيتك الآن» أنتٍ آمنة 
الآن»» و ل إليها يده الكبيرة المت الّخوة كالجلد الم وأراّت داني 
أن تمسِكها وتقبض عليها وتلثمهاء » أرادّت هذا أكثر من أي شيء آخر أرادّته 
قا و :قدت قدمها خطوة قبل أن كر نه مت »لذت العدو: 
الجميل مات منذ سنين طويلة» وتراجعت وجرت. 

امتدّ الدّهليز الطويل وامتدّ وامتدّ أبوابه بلا نهاية إلى يسارها ولا شيء 
غير المشاعل إلى يمينهاء ومرّت بأبواب أكثر من أن تحصيهاء أبواب مغلقة 
وأخرى مفتوحة» أبواب حديد وأخرى خشبء أبواب مزخرفة وأخرى 
تقليديّة» أبواب بمقابض وأبواب بأقفال وأبواب بمقارع. ضربّها دروجون 
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على ظهرها بذيله مستحتًا إياها على التقدّم؛ وعدّت داني حتى لم تعد تقو 
على العدو. 

فجأة ظهرٌ مصراعا باب برونزيّان عملاقان إلى يسارهاء تبدو عليهما 
الفخامة أكثر من غيرهماء وانفتّحا من تلقاء نفسهما حين اقتربّت» ومن 
ورائهما لاحت قاعة حجريّة هائلة الحجم, أكبر قاعة رأتها على الإطلاق» 
تستقرٌ جماجم تنانين على مجدرانهاء وفوق عرش شائك ضخم جلسٌ رجل 
ور يرتدي ثيابًا فاخرة» رجل عجوز داكن العينين ذو شعر أشيب يميل إلى 
الفضيء وكان يقول للرّجل الواقف عند قاعدة العرش : «فليكن ملكا على 
العظام المتفحّمة واللحم المطبوخ» فليكن ملكا على الرّماد». . صرح دروجون 
وغرسٌ مخالبه في حرير ثوبها وجلدهاء لكن الملك الجالس على العرش لم 
يسمع شيئّاء وواصلّت داني طريقها. 

ُسيرس كان أول ما خطرٌ لها حين توقفت ثانيةء لكن التدقيق بناظريها 
أخبرها بشيء آخَر. للرّجل شعر أخيهاء لكنه أطول قامة» وعيناه بلون التَّْلج 
التّاكن بدلا من البنفسجي الفاتح» وقد قال لامرأةٍ تُرضِع طفاًا حديث الولادة 
في سرير ی صكم و مل 0 أفضل لملك؟». 

سألّته المرأة: «هل سولف له اغ 

أجابّ الرّجل: «لديه أغنّة 0 5 الأمير الموعود. وأغديّته أغنيّة 
الجليد والنّار». رفم عينيه وهو يقولها لتلتقيا بعيني داني» حتى بدا كأنه يراها 
واقفة هناك خارح الباب» وقال دون أن تدري داني إن كان يُخاطبها أم يُخاطب 
المرأة الجالسة في الفراش : لا بد أن يكون هناك واحد آخر. التنين له ثلاثة 
رؤوس»› واتجه إلى المقعد المجاور للنَافَذَة والتقط قيثارة داعت أصابعه 
bl‏ يقست ار فعمَّ الغرفة شجن عذب بينما ذابَ الرّجل وزوجته 
وطفلهما كضباب الصبح» ليقي من آرم غير ال ودی تك دا عا 
التقدّم. 

كأن ساعة أخرى مرّت قبل أن ينتهي الدّهليز الطويل بغتةٌ عند سلالم 
حجريّة منحدرة تهبط لتغيب في الظلمة. كل باب مفتوح أو مغلق كان إلى 
يسارهاء وتطلعت داني وراءها لتُدركُ والخوف يتملكها أن المشاعل بدأت 
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تنطفئ. ربما لم يتب منها غير عشرين مشعل موقدء ثلاثين على الأكثر 
وتذبذبٍ لهب واحدٍ آخَر وانطفاً بالفعل وهي تنظرء فدنا الظلام أكثر قليلًا 
عبر الدّهليز إذ زحفٌ نحوهاء وبينما أصعّت بدا نها تسمع شيئًا آخَر يقترب. 
يزحف ويجدٌ نفسه بتؤدة على البساط العتيق. ملأها الوّعب. إنها لا تستطيع 
العودة وتخشى البقاء هناء لكن كيف يُمكنها الاستمرار؟ ليس هناك باب إلى 
' يمينهاء والسّلالم تتّجه إلى أسفل لإ أعلى. 

مشعل آخَر انطفأ ريئما وقمّت تُفُكرء وارتفّت الأصوات درجة مد دروجون 
عُنقه الطويل وفغرَ فاه صارحًًا والبخار يتصاعّد من بين أسنانه. هو أِضا يسمع 
الأصوات. التفئّت إلى الحائط المصمت مرَةً أحرى» لكن لا شيء اختلف. أمن 
الممكن أن هناك بان سرا لا أزاه؟ وانطفاً مشعل آخرء وآخحر. قال الباب الأول 
إلى اليمين. دائمًا الباب الأول إلى اليمين. الباب الأول إلى اليمين... 

وأدركت الحَلّ فجأةً. 

.. هو الباب الأخير إلى المسار. 

ودخلّت من الباب ق ووراءء كانت غرفة.صغيرة أخرى. فنها أررعة 
أبواب» وإلى اليمين انّجهتء وإلى اليمين» وإلى اليمين» وإلى اليمين» وإلى 
اليمين» وإلى اليمين» وإلى اليمين» حتى عاد رأسها يدور وأنفاسها تتقطع. 

عندما توقّفت» وجدّت نفسها في عُرفة حجريّة مظلمة أخرى. .. لكن هذه 
المرّة كان الباب المواجه لها مستديرًاء مشكلا كفم مفتوح» وفي الخارج وقفٌ 
بيات يري على العُشْبٍ تحت الأشجارء ولمّا رآها سألها غير مصدّق: «أمن 
الممكن أن الخالدين فرغوا منك بهذه لتر 

قالت بارتباك: «بهذه السّرعة؟ لقد مشيتٌ ساعات ا دون أن 
أجدهم». 

قال بيات پري: «لا بذ أناك سلكت منعطقا خطأ. تعالى» سأقودك»» ومَدً 
يده. ۰ 

تردّدت دانى. ثمَّة باب إلى يمينها لا يزال مغلقا... 

بحزم قال بيات پري وقد رَّمّ شفتيه استنكارًا : اليس هذا الطريق الصّحيح. 
الخالدون لن ينتظروا إلى الأبد). 
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قالت داني: «حيواتنا القصيرة ة ليست أكثر من حركة جناح عُنَّةَ عندهم). 

- «أيتها الطفلة العنيدة» ستضيعين ولن بعر لكِ على أثر أبدًا». 

وابتعدّت عنه منَّجِهةَ صوب الباب إلى يمينها. 

وصرحٌ بيات: لاء لاء إل تعالي إليّ» ليسي !»؛ وتجگد وجهه وتغضّن 
إلى لاحل مستحيلا إلى شيء شاحب أيه بالدودة, 

ترکته داني وراء‌ها ودخلّت بثر سُلّم وبدأت تصعد» وسرعان ما أوجعتها 
ساقاهاء وتذكرت أن بيت الخالدين بلا أي أبراج. 

أخيوًا انیت ا واو يكن مسي راب وري جد 
مصراعيه من خشب الأبنوس واّاني من الويروود» تتموّج فيهما العروق 
السّوداء والبيضاء وتتلوّى في نقوش متداخلة عجيبة. كان المصراعان 
جميليٌ المنظر للغاية» لكن مخيفين بشكل ما. دم اتن لبجب أن تتخاف. 
ردت صلاةً سريعة طالبة الشجاعة من «المُحارب» والقرّة من إله الخيول 
الدوثراكي» قبل أن تُجبر نفسها على التقدّم. 

وراء الباب كانت قاعة عظيمة ورهط من السّحرة البادين في أبهى صورة» 
بعضهم يرتدي ثيابًا بالغة الفخامة من فرو القاقوم والمخمل الياقوتي وقماش 
الذهب» والبعض الآخضر يُؤثر ارتداء دروع أنيقة مطكّمة بالأحجار الكريمةء 
أو قبّعات طويلة مدبّبة مرقطة بالنُجوم؛ وبينهم كانت نساء ترتدي فساتين 
بديعة في جمالهاء بينما تسلّلت خيوط من نور الشّمس من اللّوافذ الملوّنة 
ودبت الحياة ذ E Pi OE‏ 

نهض رجل ملوكي المنظر يرتدي ثوبًا أنيقًا حين رآهاء وابتسمٌ قائلا 
یری مایا مان ار چارتی در چا بات فلي ودار لام ا 
نحن خالدو كارث». 

3 «طويلا انتظرناك»» قالت امرأة تجاوره ترتدي الوردي والفضي. وئديها 
الذي تركته مكشوقًا تبًا لتقليد الكخارثين كان : في أكمل شكل يُمكن أن يكونه 
تلدى: 

قال الملك السّاحر: كنا نعرف أنكِ ستاتينناء منذ ألف عام ونحن نعرف» 
وننتظرك منذ ذلك الحين» وأرسلنا المذنّبٍ ليّريك الطريق». 
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وقال مُحارب يرتدي درعًا برَاقةَ من الزمرّد: «لدينا معارف نتشاركها معك. 
وأسلحة نُرَودك بها. لقد اجتزت كلّ اختبار» فتعالى واجلسي معنا وستّجاب 
أسئلتك كلها». 

تقدّمت خطوةً» إلا أن دروجون وثبَ عندئذٍ من على كتفهاء وحلّق إلى 
أعلى الباب المصنوع من الأبنوس والويروود» وجثمَ هناك وبدأ يقضم 


الخشب المنقوش. 
97 ف - 5 1 2 و 
ضحك شاب وسيم قائلا: «حيوان عنيد. هل تنشدين أن نعلمك لغة 
التنانين؟ تعالي» تعالي». 


تملّكتها الشّكوك . كان الباب الصخم ثقيلا لدرجة أنه تطلّب قرّة داني كلها 
حتى تزحزح, لكنه بدأ يتحدّك أخيرّاء ومن ورائه لاح باب آتحر كان متواريّاء 
باب من الخشب الرمادي القديم» تقليدي ومشقق. .. لكنه إلى يمين الباب 
الذي دخلت منه. كان السّحرة يستحثونها على الاقتراب بأصوات أحلى من 
الموسيقى» ؛ لكنها فرّت منهم وحلّق دروجون عائذا إليهاء ومن الباب الضيّق 
مرّت لدل عرفة غارقةٌ في العتمة. 

احتلت طاولة حجريّة طويلة الغرفة» وفي الهواء فوقها سبح قلب بشري 
وحم يم سان يدق E‏ يبقوب E‏ عديق ومع 
كل نبضة يتومّج ضوء بلون التّيلح. لم تكن أجساد المحيطين بالطاولة أكثر 
عن الاك زبلا يننا ار يوني من امه اللماتر م قل e‏ 

يتحرّكواء أو يتكلمواء أو د يديروا رؤوسهم إليهاء وما من صوت غير الخفقات 
البطيئة العميقة القادمةمن القلي المتعدن, 

... آم الشَّانن... جاءَ صوت هو نصف همسة ونصف أنّة... الشّانين.. 
الشنَانِن... الشاین. ٠‏ وتردّدتٍ أصوات أخرى كالصّدى في ظلام العْرفة 
بعضها ذكر وبعضها أنثى» وتكلم أحدها كأنه طفل. بض القلب السابح في 
الهواء بين عتمة وظلمة. وأحسّت داني بصعوبة استجماع إرادتها لتتكلّمء 
بسر تذكر الكلمات التي تدرّبت عليها باجتهاد» قبل أن تقول: «أنا دنيرس 
وليدة العاصفةء سليلة عائلة تارجاريّن» ملكة ممالك وستروس السّبع». هل 
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يسمعوني؟ لماذا لا يتكلّمون؟ جلسّت طاويةٌ يديها في حجرهاء وقالت: 
اأمنحوني مشورتكم وحدّثوني بحكمة من قهّروا الموت». 

SS 
رجل طاعن في الس تعضن ويه وسقط شعره» جلده رخو وأزرق مائل إلى‎ 
الأرجوانيء وأظفاره وشفتاه أشدٌ ررق وحتى بياض عينيه أزرق» وقد حدَّقتا‎ 
بلا رؤية في المرأة التي بلغت من العُمر أرذله وجلسّت إلى الجانب المقابل‎ 
من الطاولة في قُستانٍ من الحرير الباهت البالي على جسدهاء بينما تُرِكَ دي‎ 
واحد ذاو مكشوفًا على طريقة الكارثين» في نهايته حلمة زرقاء مدبّبة وصلبة‎ 
ل‎ 

أَصفّت داني إلى الصّمت مفكرة: إنها ل تتنفّْسء لا أحد منهم يتنفّس أو 
يتحرتك. و تلك الأعيين لا صر شيمًا. أبمكن أن يكون الخالدون موتى؟ 

جاءت إجابة المرأة همسة رفيعة كشارب الفأر:... نحن اأحياء... أحياء.. 
أحياء... أحياء... وردّدت أصوات أخرى عدّة الهمس:... ونعرف... 
د د نرف 

قالت داني: «أتيثٌ ساعيةً إلى هبة الحقيقة. في الدّهليز الطويل... الأشياء 
التي رأيتهاء أهي رؤى حقيقيّة أم كاذبة؟ أشياء من الماضي أم المستقبّل؟ ماذا 
تعنى؟4. 

... صورة من الظلال... غدايا وعشايا لم تحن بعذ... اشربي من كأس 
الجليد... اشربي من كأس الثار... 

... َم الشَنانين... إبنة الثلاثة. 

قالت بلا فهم: «ثلائة؟» [ 

... للتمّن ثلاثة رؤوس... ثرثرّت الجوقة الشُّبحّة داخل جمجمتها دون 
ن تتحرّك شفة واحدة» دون أن يتردّد نفس واحد فى الهواء الأزرق السّاكن... 
أ الانين... طفلة العاصفة... استحالت الهمسات إلى أغنبة تدور كدوّامة... 
ثلاث نيران ستشعلين. .. واحدة للحياة وواحدة للموت وواحدة للحُب... 
كان قلبها ينبض الآن بإيقاع واحد مع الآتر الطافي أمامها بزّرقته وعفته... 
ثلاث دوابٌ ستمتطين... واحدة إلى الفراش وواحدة إلى الرأعب وواحدة 
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إلى الخُب... أدركت أن الأصوات تعلوء وأحسّت بخفقان قلبها يتباطأ 


وأنفاسها أيضًا... ثلاث خيانات ستعرفين... واحدة من أجل الذم وواحدة 


من أجل الذهب وواحدة EEE‏ 

- «الست...» لم يعل صوتها على همسة» وخرج منها خافنًا كأصواتهم. 

ما الذي حدر لها؟ بنبرة ة أعلى قالت: «لستٌ أفهم. ساعدوني» أروني». 
لماذا صعب الكلام هنا هكذا؟ 

بسخرية قالت الهمسات:. .. ساعدوها... أروها... 

ر ارتعشّت الأشباح في الظلمة كصّور بزرقة التيلج» وصرحٌ فسيرس إذ سال 
الذهب المصهور على وجنتيه وملا فمه» ووقف لورد طويل القامة ذو بشرة 
بلون النُحاس وشَّعرٍ بلون الذهب الفضّي أسفل راية جوادٍ ناري ومن تحته 
مدينة تحترق» وطارّت حبّات الياقوت كقطرات الدَّمِ من صدر أمير محتضرء 
وتهاوى على رُكبتيه في الماء» وبآخر أنفاسه تمتم باسم امرأة. اك ین 
إبنة الموت.. . بوهيج غروب الس رتفم سيف أحمر في يد ملك أزرق 
العينين لا يُلقي ظلاء وتمايل تنين من القماش على أعمدة وسط جمهور 
يُهَللء ومن بُرج داخن حلق وحش حجري عظيم نافًا نارًا من ظلال. ام 
التنَانين.. ن الأكاذيب.. . كانت فرسها الفضكَة تعدو وسط الكلاً نحو 
جدول ماء مظلم تحت بحر من النُجوم؛ ووقفّت جنَّة رجل عند مقدّمة سفينة 
بعينين تلمعان في الوجه الميت وشفتان رمادیتان تبتسمان حزن ونمت وردة 
زرقاء من شِقَّ في جدار من الجليد وملأت الهواء بالشّذى. ا 
عروس الثار... 

ارقت ای اکر اکرو اترا ای يليا كان 
الهواء نفسه صارَ حيًا. aE‏ سد 
ور سد عار E‏ 
ميري ماز دور واللهب يلتهمهاء بينما انبثق تنين من جبهتهاء ووراء حصان 
فصي تخبّطت جِنَّ رجل عار مجرورة واندفع أسد أبيض وسط غابة عشب 
يفوق قامة الإنسان طولاء وفي ظل الجبل الأم خرج صف من الحيزبونات 
العاريات من بحيرة عظيمة وركعن أمامها حانيات الرؤوس الشَّائبَةَ» ورفمَ 


220 0 4 
الفكر الجديد 


6 


عشرة آلافٍ من العبيد أياديهم الملطخة بالدّماء بينما مرقّت بقّرسها الفضيّة 
مسابقة الرّيح وهتفوا: «أمّاه! أمّاه! أمّاه). كانوا يمدون يديهم إليهاء 
يتحسّسونهاء يجذبون معطفها وحاشية تنّورتهاء و وساقيهاء وتهديها. 
کانوا يُريدونهاء يحتاجونهاء التارء الخباة» وشهقت داني وفتححت ذراعيها 
بجا ي 

وعنائذٍ ضرتها الجناحان الأسودان على رأسهاء ّت صرخة غضب 
الهواء الأزرق» وعلى حين غرّة تلاشّت الرُؤىء واستحالت ؛ شهقة داني إلى 
رُعب. كان الخالدون يحيطون بها بزرقتهم وبرودتهم» يهمسود وهم يمدّون 
أيديهم نحوهاء يسحبون وكلتسون ويشدّون ثيابها ويتحسّسونها بأيديهم 
الجاقّة الباردة ويتخللون شّعرها بأصابعهم. تخلّت قرّتها كلها عنها وارتحّت 
أطرافها ولم تقدر على الحركة» وحتى قلبها كف عن النّبض. : شعرّت بيد على 
نهدها المكشوف تلوي حلمتهاء وأحاطت أسنان بجلد حلقها اللّين» وهبط 

فم إلى عينهاء يلعق» يعض» يمص... 

ثم أصبحت زرقة ة التيلح برتقالياء وتحوّل الهمس إلى صراخ. كان قلبها 
يدق بعُنف وقد اختقت الأيدي والأفواه» وغمرّت الحرارة بشرتهاء وطرفّت 
داني بعينها مع الوهج الذي تاج فجاة. قوق رأسها فرد التتين جناحيه وراح 

بنهش القلب الدَّاكن البشعء 3 يرق الحم العفن تمزيقاء وحين دفعَ رأسه إلى 

الأمام» خر جت انار ساخنة متّقدةٌ من فمه المفتوح» وسمعّت داني صرخات 
الخالدين وهم يحترقون» ترتفعٌ أصواتهم الرّقيقة كالورق بلغات ماتّت منذ 
دهر» وتجكّد لحمهم كالّقوق واحترقت عظامهم كالحطب الجاف المغموس 

في الشّحمء فترنّحوا وداروا وتلوُوا ورفعوا الأيادي المضطرمة عاليًا لتضيء 
أصابعهم كالمشاعل. 

دفقت داني نفسها إلى النّهُوض ودفكتهم بعيدًا عنهاء فوجدّتهم خفيفي 
الوزن كالهواء؛ ليسوا أكثر من قشور» وسقّطوا بمجرّد اللّمس. كانت العُرفة 
كلها مشتعلة حين بلغت الباب» ونادّت: «دروجون»». فطارَ إليها عبر ألسنة 
اللهب. 

في الخارج امت ممرٌ طويل متعرّج مظلمًا أمامهاء لا يُنيره غير الوهج 
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امار اباد جو e‏ بايد باب إلى يعردياء 
باب إلى يسارهاء عن أي باب لكن لا شيء هنالك غير الجُدران الحجريّة 
الملتوية» وأرضيّة تبدو كأنها تتحرّك على مهل تحت قدميها تلوق كأنها رید 
عرقلتهاء فحافظت على ثبات حُطاها وجرت أسرع» وفجأةٌ كان الباب أمامهاء 
باب كالفم المفتوح. 

جعلها الثُور الگاطع تتعثّر حينما خرججت إلى الشسّمسء وكان بيات بري 
E‏ و يد ل 
خيوطا من الدّخان تحرج من بين صّدوع جدران قصر العُبار الحجريّة العتيقة 
وترتفع من وسط القرميد الأسود على السّطح. ‏ . 

أمطرّها بيات يري بالشتائم وسحبَ سکیا انقض به عليها. » لکن دروجون 
ارتطمٌ بوجهه مباشرة» وسمعّت سوط جوجو يشقٌ الهواء» فلم يبدُ لها صوت 
بهذه العذوبة من قبل. طارَ السكين» وبّعد لحيظة كان راكارو يطرح بيات 
أرضاء بينما ركمَ السير جورا إلى جوار داني وسط الكلاً الأخضر البارد 
وطوّق كتفيها بذراعه. 
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ثيريون 


قال ريو ت مهدا ينها اجعدت العكارة عن رص الميثاء خاملة الدفعة 
الأولى من الغربان الحجريّة: «إذا مُت بسبب غلطة حمقاء» سأطعمٌ جشتك 


للماعز». 
ضحكٌ شاجا قائلا: «النّصف رجل لا يملك أيٌّ ماعز». 
e‏ 


كان الفجر يبرغ وعلى صفحة النّهر تلألأت تمدّجات الضّوء الشّاحبء 
تدع تتبعدّر أينما متها عِصِي النّجذيف؛ وتعود تتشكل بعدما تمر العبّارة. قبل 
يومين أخذ تيميت رجاله المحروقين إلى غابة الملوك؛ والأمس تبعهم إخوة 
القمر والآذان السّوداءء واليوم دور الغربان الحجريّة. 

قال تيريون: «مهما فعلتم» فلا تحاولوا أن تخوضوا معركة. هاجموا 
مخيّماتهم وخطوط الإمدادء وتريصوا بكّافتهم واشتقوهم على الأشجار 
في البقاع التي سيمرٌون بها أثناء زحفهم» ودوروا حولهمٍ واقتلوا من يشردون 
ا اا يصيبهم الخوف من 
الخلود إلى النّوم 0 

ار ا 
هولجر قبل أن لُت لحيتي. إنه سمت الحرب في جبال القمر). 

«مو ا يلار ران لكر ولاك مارم 
ثعابين الحليب أو الكلاب الملوّنة. وأريدكم أن تصغوا للأدلة الذين أزسلتهم 
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معكم فهُم يعرفون هذه الغابة كما تعرفون جبالكم. التزموا بنصائحهم 
ا 

وعده رجل القبائل بعبوس: «شاجا سيصغي لحيوانات الصف رجل 
المدلّلة»» ثم إنه قاد حصانه صاعدًا به إلى العبارة وشاهدّهم تيريون يدفعونها 
ويجذفون نحو منتصّف النهر الأسود. أحسلٌ وخرًا غريبًا في معدته إذ غاب 
شاجا وسط غشاوة الصّبح» وفكر أن غياب رجال القبائل سيُشعره بأنه عار 
تمامًا. 

ما زالَ لديه برون ومن استأجرّهمء قرابة التّمانمئة الآنء لكن من المسلمات 
التي يعلمها الجميع أن المرتزقة متلوّنون» على الرغم من أن تيريون فعلّ كل 
ما يقدر عليه لشراء ولائهم المستمر ووعد برون ودستةٌ من أفضل رجاله 
بالفروسيّة والأراضي بعد الفوز بالمعركة» وقد شربوا نبيذه وضحكوا على 
دُعاباته ولقَّبٍ كل منهم الآخَر بالسير فلان إلى أن ترنّحوا من فرط الثُّمل... 
جميعهم باستنا برون نفسه» الذي اكتفى برسم ابتسامته الخبيثة الوقحة على 
شفتيه» وقال فيما تعد: «سيقئّلون في سبيل تلك الفروسيّة» لكن لا تحسب 
أبدَا أنهم سيموتون من أجلها». 

ولم تكن لدی تيريون أوهام من هذا النّوع. 

يكاد ذوو المعاطف الذهكة يكونون سلاحًا غير مضمون بدورهم. في 
حرس المدينة سنّة آلاف رجل -بفضل سرسي- لكن رُبعهم فقط يُمكن 
الاعتماد عليه» وكان بايووتر قد حذره قائلا: «هناك بضعة خونة معروفون. 
وهناك آخرون لم دسم و العثور عليهم على الإطلاق» لكن 
المشكلة في المئات الأكثر خضرةٌ من العُشب في الرّبيع» الرّجال الذين 
انضمُّوا إلى حرس المدينة من أجل الطعام والشَّرابِ والأمان. لذ اجد تح 
أن يبدو جبانا في آعين رفاقهء لذا سيّقاتلون بشيء من الشّجاعة في البداية» 
عندما تقتصر المعركة على أصوات الأبواق وخفقان الرّايات» لكن إذا بدا أن 
المعركة ستدور عليهم؛ ال e‏ ما فى أول رجل يُلقي رُمحه 
ويجري سيذهب ألف في أعقابه». 

لاحك أن .هناك رجالا متضرمين فى كرس المد اللي الك ةم 
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ألفيّ رجل تسلّموا معاطفهم الذَهبيّة من روبرت ولیس سرسي؛ لکن حتى 
هؤلاء. لحار د ااا ار اا دای ا اک ا 
الفرسان ومرافقيهم والجنود لا يملك تيريون أكثر من ثلائمتةء وقریتا عليه أن 
يختبر حقيقة قول آخر من أقوال أبيه: رجل واحد على الأسوار يساوي عشرة 

كان برون والمصاحبون له ينتظرون عند نهاية الرّصيف وسط حشد من 
المتسوّلين والعاهرات الجرّالات وبائعات السّمك المناديات على الصَّيد 
Os‏ شاه الا EN‏ 
المشترون حول البراميل والأكشاك ليُساوموا على سعر الحلازين والمحار 
وسمك الكراكي النّهري . مع عدم دخول أي أطعمة أخرى المدينة» تضاعفّت 
أسعار الأسماك عشر مرّاتِ عمًّا كانت قبل الحربء ولا تزال ترتفع» ومن 
بكرن عا راون إلى قبنة انور A‏ ريات عبى أقل العرة: الى 
بيوتهم بسمكة أنقليس أو وعاء من السّرطانات الحمراء» ومن لا يملكون 
المال يتنقلون خلسة بين الأكشاك آملين في النّجاح في سرقة شيء؛ أو يقفون 
بائسين مكفهرّي الملامح تحت الأسوار. 

أخلى ذوو المعاطف الذهكة طريقا ؛ بين الجموع. دافعين الاس جانا 
بأعمدة رماحهم» بينما تجاهل تيريون السّباب المكتوم قدر الإمكان. . ثم إن 
سمكة عفنة لزجة طارّت من وسط الرّحام» وسقطت متفسَّحْةٌ عند قدميه» 
فخطا فوقها بحذر وامتطى حصانه. بينما بدأ الأطفال ذوو البطون المتورّمة 
يتعاركون على قطع السّمك المنتنة بالفعل. 

أجالٌ بصره من فوق صهوة حصانه عبر ضقّة الّهر. كانت دات المطارق 
e‏ الصبح وقد احتشد النجّارون حول بوّابة الطمي. رةه 
أسوجةٌ خشييّةٌ من شرفات الأسوار. هذا الجزء من العمل يمضي على قدم 
وساق» بينما تُكَدّره كثيرًا فوضى الأبنية المتداعية التي سمح لها بالنمو 
والانتشار وراء أرصفة الميناء لاصقةً نفسها بأسوار 0 كالكائنات 
القشريّة التي تلتصق بأبدان السّفن؛ محال بيع طعوم الأسماك ومحال الآكل» 
والمخازن وأكشاك الشجّار» والحانات والمواخير التي تفتح فيها عاهرات من 
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نوع أرخص سيقانهن. ETT‏ إذا استمرٌ هذا الوضع» 
فلن يحتاج ستاتيس سلالم لعبور الأسوار. 

نادی برون وقال له: #اجمع مئة رجل واحرقوا كل شيء تراه هنا بين حافة 
الما و آسوار المديئة )وو اخار,اصابغه القتضيرة إلى ضفة الور القذرة مضيفا: 
«لا ريد أن يبقى شيء قائمّ مفهوم؟". 

التفت المرتزق أسود الشّعر ممتأمّلا المطلوب» وقال: «لن يروق هذا من 
يملكون تلك المباني». 

- «لم أكن أتخيّل أنه سيروقهم. ليكن» سيصير لديهم سبب آَر للعن 
القرد الشّيطانى الشرّير). 

- «قد يقاوم بعضهم». 

- «احرصوا على أن يخسروا». 

- «وماذا نفعل بمن يعيشون هناك؟». 7 

- «امنحوهم وقنًا معقولا لنقل ممتلکاتهم» ثم اطرٌدوهم» وحاولوا ألا 
تقتلوا أحدًا منهي فهم ليسوا الأعداء... ولا مزيد من الاغتصاب! سيطر على 
رجالك عليك اللعنة!». 

قال برون: «إنهم مرتزقة وليسوا رجال دين. المرّة القادمة ستقول إنك 
تریدهم أن يفيقوا من سکرهم. 

- «لن يضدّنا أن يفعلوا». 

تمنّى تيريون لو أنه يستطيع بالشّهولة نفسها أن يُضاعف طول الأسوار 
مرّتين وسُمكها ثلاناء وإن كان يبدو أن ذلك لا يصنع فارقاء فالأسوار العملاقة 
والأبراج الشّاهقة لم نقذ ستورمز إند ولا هارنهال» ولا حتى وينترفل. 

تذكر وينترفل كما رآها آخر مرّة» ليست ضخمة بصورة رهيبة كهارنهالء 
ولا تبدو عليها المناعة والحصانة التامّة كستورمز إند» لكن ثمّة قوّة عظيمة 
في تلكم الأحجارء إحساس بأن المرء يستطيع الشعور بالآفات وراء نكم 
الأسوار. جاء نبأ سقوط القلعة كصدمة مريرة» وتمتمَ حين أبلغه فارس 
«الآلهة تعطي بيد تار بالّانية». الآلهة أعطت آل ستارك هارنهال وأحذت 
منهم وينترفل» مبادّلة مقيتة 


226 3 4 
الفكر الجديد 
سے 


لا سك أن عليه أن ده شمر بالحبور» فالآن سيضطرٌ روب ستارك إلى الانّجاه 
سمالا لأنه إذا كان لا يستطيع الدّفاع عن دياره» فهو ليس ملكا على الإطلاق. 
معنى هذا أن ينال العّرب وآل لانستر راحة مؤقتة» ومع ذلك... 

يملك تيريون ذكرى ضبابيّة للغاية عن ثيون جرايجوي من الفترة التي 
أمضاها مع آل ستارك. شاب غر هوء دائم الابتسام وبارع في الرّماية» لكن من 
الصَّعب تصوره سيّدًا لوينترفل. سيّد وينترفل سيكون من أبناء ستارك دائمًا 
وأبذًا. 

2 أيكة الآلهة هناك أشجار الحارس الو يلة المدرّعة بأوراقها 

بر الخضراء الكمادكة: و اجار الكتديات وال غرور والدردار والصتوير 

سيم وفي المركز تقف شجرة القلوب كعملاق شاحب مجمّد في 
الرّمن. يكاد يستطيع أن يشم رائحة المكان. رائحة الطمي والقدم؛ رائحة 
القرون» ويتذكر كيف كانت الأيكة مظلمة دومًا حتى خلال النّهار. تلك الأيكة 
كانت وينترفل» كانت الشّمال ذاته. لم أشعر هما بأني غریب كنا شوت واا 
هناك كأني متطفل غير مرغوب. تساءل إن كان أولاد جرايجوي سيشكُرون 
بهذا أيضا. قد تكون القلعة لهم. لكن ليس أيكة الآلهة أبذاء ليس بعد عام أو 
عشرة أو خمسين. 

قاد تيريون لانستر حصانه بتؤدة إلى برّابة الطّمي. وقال لنفسه مذْكُرًا: 
وينترقل لا تمن لك شيئًا. فلتبتهج لأنها سقطت وانتبه إلى أسوارك أنت. 
كانت البوّابة مفتوحةء وفي الدّاخل وقّت المجانيق اللائ الضخمة جنبًا إلى 
جنب في ميدان السُوق» تطل من فوق الشّرفات كثلاثة ئة طيور عملاقة . صنت 
أذرُع قذف الحجارة ة من جذوع أشجار البلوط القديمة E‏ 
للحلولة دون تسق الخشبء وأطلقّ ذوو المعاطف الذّهبيّة على المجانيق 
اسم العاهرات الثَّلاتُء لأنها ستّرَحُبٍ باللورد ستانيس بمنتهى الشّبق. أو أن 
هذا ما نأمله. 


(1) شجرة من خيال المؤلّف. 
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همر الحصان وأسرع يَدحْل من بوّابة الطمي مخترقا الشلال الڳشري» 
وبمجرّد أن تجاورٌ العاهرات حف الرّحام وانفتح الشّارع أمامه. 

لم يَحدّث شيء خلال رحلة العودة إلى القلعة الحمراء ما في برج 
اليد فقد وجد دستةٌ من ربابنة الشّفن التّجاريّة الغاضبين ينتظرونه في عرفة 
الاجتماعات ليحتبجُوا على مصادرة سُفنهمء فاعتذرٌَ لهم بحرارة ووعدّهم 
بالتعويض بمجرّد أن تنتهي الحرب» لکن قوله لم يُقنعهم. وقال له رُبّان 
برافوسي: اراد رخبت ا 

- «التمسوا التعويض من الملك ستانيس إذن». 

كانت الأجراس تدق حين خلص نفسه منهم» وعرف تيريون أنه تأخر على 
التنتصيب . قطع السّاحة متمايلا بخطواتٍ أقرب إلى الرّكض: ثم دس نفسه بين 
المجتمعين في سبت القلعة» بينما ثبت جوفري معطفين من الحرير الأبيض 
حول أكتاف أحدث فارسين التحقا بالحرس الملكي . يتطلب الطقس أن يقف 
الجميع فلم ب تيريون شينًا أمامه غير صف من المؤشرات الفاخيرةه لكن من 
ناحية أخری» بمجدّد أن فرغ م الشبتون الأعلى الجديد من إرشاد الفارسين 
إلى حلفي لبمار تحيد ازيرت متتس باب E‏ كرد 
تيريون في الموقع المناسب لأن يكون أول من يَخرّج. 

انه رافق أسعه على اختارها أن يحل السير بالون.سواق.ميخل آلقارس 
القتیل يرستون جرينفيلد. فأبناء عائلة سوان لوردات في منطقة تخوم دورن. 
كما أنهم بون وأقوياء وحذرون . کان اللورد جوليان سوان قد تذرّع بالمرض 
وظل في قلعته لا يُشارك في الحرب» لكن ابنه الأكبر انضعً إلى رنلي» والآن 
إلى متامسن يما يخم الابن الأصغر بالون في كينجز لاندنج» فلو أن له 
ابنَا ثالثا لانضك إلى روب ستارك. ليس هذا السّبيل الأشرفء وإن دل على 
الحكمة» فعائلة سوان تنوي أن تستمرٌ بعَض النّظر عمّن يفوز بالعرش 
الحديدي. بالإضافة إلى نسبه الكريم» فالسير بالون شجاع ودمث ويبرع في 
استخدام الأسلحة؛ ماهر في القتال بالررمح وأمهر مع الكرة الشّائكة وأشدٌ 
مهارة مع القوس. سوف يخدم بشجاعة وشرف. 

لكن للأسف لا يستطيع تبريون أن يقول الّیء ذاته عن اختيار سرمي 
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الآخر. يبدو السير أوزموند كتلبلاك مهيا بما فيه الكفاية» تبلغ قامته سن أقدام 
وستَّ بوصات طولاء معظمها أوتار وعضلات» بينما يمنحه أنفه المعقوف 
عدويو عا و واي ا 
ما دام لا يبتسم. كتلبلاك مجرّد فارس متجول من العوام؛ ويعتمد تماما 
على سرسي في تراه في العالم: الكبب الذي جعلَ اختيارها يقع عليه بلا 
شلف. قالت لجوفري عندما طرحت عليه الاسم: «السير أوزموند معخلص 
وشجاع»» غير أن ذلك ليس صحيحًا مع الأسف. فالسير أوزموند المحترم 
يبيع برون أسرارها منذ أول يوم له في خدمتهاء وإن کان تيريون لا يستطيع أن 
يقول لها هذا بالطبع. 

وك ريه ]ةن لكر ني تعيب بيه E‏ 
الملك تغفل عنها أخته تمامّاء وحتى إذا أَثْبتَ السير أوزموند أنه جبان كبير» 
فلن يكون أسوأ من السير بوروس بلاونت» الذي يقيم حاليًا في زنزانة في 
روزبي. كان السير بوروس يصحب الأمير تومن واللورد جايلز عندما باغتهم 
السير جاسلين بايووتر ورجاله ذوو المعاطف الذهبّة وسلم الصّبي الذي 
كلف بحمايته ببساطة كانت لتُشعل ثورة العجوز باريستان سلمي كما أشعلّت 
ثورة سرسيء فمن المفترّض أن يموت فارس الحرس الملكي دفاعًا عن حياة 
الملك والعائلة الملكيّة. أصّت أخته على أن يُجَرّد جوفري بلاونت من 
معطفه الأبيض بتهمة الخيانة والججبن. والأن تستبدله برجل آآخَّر خاو تماما 
مثله. 

بدا كأن الصّلاة وحلف اليمين والمَرْخ استغرّقوا نصف الصّباح» وسرعان 
طاح رو لي طاح تك امير ند إلى أخري عدر رأى 
الليدي تاندا تقف تقف على بُعد عدَّة صفوف. وإن لم تكن ابنتها معهاء وكان يأمل 
أن يلمح شاي. قال فارس إنها في حال طيّبة لكنه يُحَبّذ أن يرى بنفسه. 

- «وصيفة ليدي أفضل من عاملة مطبخ»» قالت شاي حين أخبرها تيريون 

بخطة الخصي. ١أيُمكنني‏ أن آخذ حزام الزُهور الفضيّة والطوق الذهبي ذا 

الماسات السّوداء التى قلت إنها ا عينت؟ لن أرتديهما إذا قلت ألا أفعل». 

على الرغم من كراهيته إحباطهاء كان عليه أن يشرح لها أن الليدي تاندا 
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لا تبدو امرأة ذكيّة البنّةء لكن ذلك لا يعني أن النّساؤلات لن تراودها إذا رأت 
أن وصيفة ابنتها تملك جواهر أكثر من ابنتها نفسهاء وقال لها آمرًا: «اختاري 
فسبقاتين أو اة لا أكترء صوف جد لکن لا حرير أو شميت أو قراء. ب 
الْشّياب سأحتفظ بها في مسكني لترتديها عندما تأتين لزيارتي». لم تكن 
2 ابت لني أرادتها شاي» لكنها آمنة على الأقل. 
نتت طقوس التّنصيب أخيرًاء حرج چوفري بين السير بالون والسير 

0 في معطفيهما الأبيضين الجديدين» بينما تلف تيريود يكلم 
الشبتون الأعلى الجديذ (الذي كان اختياره هو» وحكيمًا بما فيه الكفاية لان 
يعرف من يمن عليه)» وقال له تيريون بلهجة عمليّة: «أريدٌ الآلهة في صَفْنا. 
قل للنّاس إن ستانيس أقسمَ على إحراق سبت بيلور الكبير». 

سأله السّيتون الأعلى» الرّجل التّبيه صغير الحجم ذو اللحية البيضاء 
المنسدلة والوجه الذابل: «أهذا صحيح يا سيّدي؟)2. 

َر تيريون كتفيه مجيبًا: «ريما . لقد أحرق ستانيس أيكة الآلهة في ستورمز 
إند کقربان لإله الضياءء فإذا ضكَّى بالآلهة القديمة» فلماذا : يدك الجديدة؟ قل 
لهم هذاء فل لهم إن أي أحد يُمَكُر في مسائّدة هذا الغاصب يخون الآلهة كما 
يخون ملكه الشّرعي». 

- «سأفعل يا سيّدي» وسآمُرهم بالذّعاء لصحّة الملك ويده». 

كان هالاين اليايرومانسر ينتظره في عُرفته السَّمسِيّة لدى رجوعه» كما 
أحضرٌ المايستر فرنكن عددًا من الرّسائل» فترك الخيميائي ينتظر فترةً أطول 
بينما اطلع على ما أنّته به الخدفان . ثمَّة رسالة قديمة من دوران مارتل ينذره فيها 
بار شن رداك اد اهيار عر نكري بار 


جرايجوي في يايك» ب يَسَمّى نفسه فيها ملك الججزر والشمالء ويدعو الملك 
جوفري إلى إوسال مبعوث إلى مجزر الحديد لرسم الحدود بين الملكتين 
ااا 0 


PD EAI إسعوي‎ 
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الإطلاق بأنه يُريد التخلّى عن نصف البلاد. ربما علي أن أرمي تلك المشكلة 


في حجر سرسي أو آخذها إلى المجلس. 

عندئذ فقط سمح لهالاين بلول حاملا كشوف الحساب الأخيرة 
الخييات ونان قريوة وفر بتري الدثاترا «لا يُمكن أن يكون هذا 
صحيحًا. نحو ثلاثة عشر ألف جرّة؟ أتحسبني أ حمق؟ اعلم أني لن أدفع 
ذهب الملك لقاء جرار فارغة أو ملأى بمياه المجاري ومغلقة بالشمع». 

رصاح هالاين: «لاء لا أقسمٌ لك أن الأرقام سليمة. لقد» فعسم حالفنا 
حَظ كبير يا حضرة اليد إذ عثرنا على مخزون آخر للورد روزارتء أكثر من 
ثلاثمئة جرّة» تحت جب الّنانين! بعض العاهرات كنَّ يستخدمن الأطلال 
لاستضافة زبائنهن. ا أحدهم في قبو عبر رُقعة متعفنة في الأرضء 
وحين وج الحرار جت انها تيحوى خم وكان سكرانًا لدريجة أنه كبرد 
غطاء إحداها وشرب». 

بلهجة جاقة قال تيريون: «كان هناك أمير جرّب هذا ذات مرّة. لم أر 
تنانين تُحَلّقَ فوق المدينة» فیبدو إذن أن الحيلة لم تفلح هذه المرّة أيضًا». 
جب التّنانين المقام فوق تل ريينس مهجور منذ قرنٍ ونصف» وفكر تيريون 
أنه مكان مناسب كغيره لتخزين الثّار الشعواء» بل وأفضل من معظم الأماكنء 
وإن كان من اللطيف لو أن اللورد روزارت أخبرٌ أحدًا. تقول ثلاثمئة جدّة؟ 

ما زال هذا لا يجعل تلك الأرقام سليمة. نم عة الاف من الحرار تزيد على 
أفضل تقدير أخبرتني به حين رأيتك آخر مرّة). 

مسح هالاين جبهته الشّاحبة بكم ثوبه الأسود والقرمزيء وقال: انعم» 
لاع ل لي را م ير 

- الا شك أن هذا ي بسر كيف صنعتم قدرًا من المادّة أكبر من قبل»» وابتسمَ 
تيريون مثا نظرة عينيه غير المتمائلتين على الهايرومانسر قائلا: «وإن كان هذا 
يطرح سؤالا عن عدم بدئكم في العمل بجدّ قبل الآن». 

لهالاين بشرة بلون عيش الغّراب» فكان من الصّعب تصوٌّر أن لونه قابل 
للامتقاع أكثر» لکن شحوبه ازداد بالفعل وهو يقول: «إننا نعمل بجدٌ طول 
الوقت يا حضرة اليدء إخوتي وأنا نجتهد ليل نهار من البداية» اكد لك. 
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لكنناء هممم» صنعنا الكثير جدًا من المادّة حتى إننا أصبحناء ؛ هممم» أكثر 
تمرّسّاء بالإضافة إلى...». بدك اليايرومانسر وضعه بغير راحة مكملا: 
«تعاويذ معيّنة» هممم» أسرار طائفتنا العتيقة. شديدة الحساسيّة والشعويا. 
لكن ضروريّة إذا أردنا أن تُصبح المادَّة هممم» » کل ما يُمكن أن تکونه...» 

أحسسٌ تيريون بنفاد الصّبر. غالبًا وصل السير جاسلين بايووتر» وذو اليد 
الحديد يكره الانتظار. هكذا قال: «نعم» لديكم تعاويذ سرّيّة» كم هذا رائع. 
ماذا عنها؟). 

تسم هالاين بوهن مجييًا: يبدو أنهاء هممم» تعمل أفضل من قبل. 
اجب أن هناك اد حيّة 7 مكان ما؟». 

N E‏ . لماذا؟». 

- «أومء اعذرني؛ كنت أتذكرٌ شيئًا أخبرني به صاحب الحكمة و 
ذات مرّةٍ عندما كنت تلميذًا. سألته لماذا لا يبدو معظم تعاويذنا مؤ ترا كمأ 
تريدنا المخطوطات أن نصَدّقء فقال إن السّبب أن السّحر بدأ يتلاشى من 
العالم يوم مات آخر الثّنانين». 

- «آسفٌ لإحباطك» لكني لم أرَ أيّ تنانين» لكني رأيتٌ جلد الملك في 
الجوار» وإذا اضح أن لَب أي من تلك الفواكه التي تبيعني إياها يتكوّن من 
شيء غير النّار السعواء» فستراه أنت أيضًا». 

فر هالاين بمنتهى الشّرعة حتى إنه كاد يرتطم بالسير جاسلين.. . لاء إنه 
اللورد جاسلين الآن» يجب أن يتذكر هذا. رحمّه ذو اليد الحديد وتكلم 
بصراحة مباشرة كالمعتاد. كان قد عاد من روزبي لتوصيل فرقة جديدة من 
حاملي الرّماح من أراضي اللورد جايلز واستئناف قيادته حرس المدينةه 
وسأله تيريون حين انتهيا من مناقّشة الدّفاعات: «كيف حال ابن أختي؟» 

- «الأمير تومن معافى وسعيد يا سيّدي» وتبئى ولد ظبيٌ جاءَ به رجالى من 
الصّيد. قال إنه كان يملك واحدةً أنثى من قبل» لکن جوفري سلكها ليصنع 
صدرة من فروتها. أحيانا يسأل عن أمّه؛ وكثيرًا يشرع في كتابة رسائل للأميرة 
مارسلاء مع أنه لا يُنهيها أبذاء بينما لا يبدو أنه يفتقد أخاه على الإطلاق». 

- «هل أجريت التّرتيبات اللازمة بخصوصه في حال خسرنا المعركة؟». 
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مس ران وما 

- «ألا وهي؟». 

وا 

جعلته الإجابة يبتسمء وقال: «يسرّني أنك تتذكّر». إذا سقطت كينجز 
لاندنج» فمن الوارد أن يُؤْسَّر حيّاه والأفضل ألا يعرف مكان وريث جوفري. 

سرعان ما ظهرٌ فارس بعد ذهاب اللورد جاسلين» وعلى سبيل التحيّة قال: 
(التشر مخلوقات غدّارة حمًا. 

زفرٌ تيريون متسائلا: «من الخائن اليوم؟». 

ناوله الخصيٌّ اه وأجات: «قدر هائل من الذناءة أغكة حزينة عن 
عصرنا. هل مات الشّرف حين مات آباؤنا؟». / 

قال تيريون فاحصًا القائمة بعينيه: «ما زال أبي حيّا. إنني أعرف بعض هذه 
الاندماء» متهم بكار وباعة وحرقرت” لماذا يتآمّرون علينا؟». 

- «يبدو أنهم يۇمنون بأن اللورد ستانيس يجب أن ينتصر» ويرغبون في 
نصيب من نصره. يُسَهُون أنفسهم رجال القرون تنا بالوعل المتوّج». 

_ «على أحد أن يقول لهم إن ستانیس غيّر رمزه. ليُصبحوا القلوب 
السّاخنة!») لكن المسألة لا تحتمل المزاح حمّاء فرجال القرون هؤلاء سلّحوا 
عدّة مئات من أتباعهم للاستيلاء على البوّابة القديمة بمجرّد حلام المعركة. 
وفتحها کي يدل العدوٌ المدينة. بين الأسماء على القائمة كان أستاذ الحدادة 
سالوريون» فقال تيريون متذمّرًا وهو يُدَيّل أمر إلقاء القبض على الرّجل 
بتوقيعه: : «أعتقد أن هذا يعني أني لن أحصل على تلك الخوذة المخيفة ذات 
قرنيٌ الشّيطان». 
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هذ ٠‏ 
ديول 


في لحظة كان غائبًا في اللوم وفي الثّالية استيقظ. 

نامت كايرا ضامّة نفسها إليه ومريحة ذراعها على ذراعه وقد مَس نهداها 
ظهره» وسمعَ صوت أنفاسها المنتظم الهادئ. كانت الأغطية متشابكة 
حولهماء والليل أسود تمامًاء وغرفة اللوم مظلمة ساكنة. 

ماذا هناك؟ هل سمعثٌ شيمًا؟ أو أحدًا؟ 

تنهدت الرّيح بخفوت دافعة التائر» ومن مكانٍ ما بعيد تناهى إلى مسامعه 
مواء أشبه بالعويل لقطة تعاني الاحترارء لكن لا شيء آخر. م يا جر ايچوي. 
القلعة هادئة.» ولديك حراس ساهرون على غر فتك والبوتارات ومستودع 
المسّلاح. 

O E A 
خصوصًا أن كايرا أنهكته. إلى أن أرسل ثيون يستدعيهاء كانت قد عاشّت‎ 
سنين عُمرها التّماني عشر في البلدة الشتويّة دون أن تطأ قدماها أرض القلعة‎ 
قط» وقد جاءته متهيّجة توّاقة ورشيقة كبنات عرس» ولا يكر أن هناك نوعًا‎ 
من اللذّة الحرّيفة استطعمّه بينما اعتلى ساقية حانة تقليديّة في فراش اللورد‎ 
٠ إدارد ستارك ذاته.‎ 

تمتمّت بكلمات ناعسة حين سحب نفسه من تحت ذراعها ونهض. بضع 
جمار كانت لا تزال ر تحترق بلا دخان في المستوقدء بينما نام وكس على 
الأرض عند قدم الفراش مدَّْرًا بمعطفه وغافلا عن العالم تمامًا. لم يسمع 
يون أي حركة, فائّجه إلى النافذة وفتح التائر فمكه اليل بأصابه باردة. 
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وسرّت القشعريرة في جلده العاري. مال على العتبة الحجريّة وتطلّع إلى 
الأبراج المظلمة والسّاحات الخالية والسَّماء السّوداءء حيث نجوم أكثر مما 
يستطيع إنسان أن يحصي ولو عاش مئة عام» وهلال يطفو فوق بُرج الجرس 
ويُلقي انعكاسه على سطح الصُّوبة الرّجاجِيّة. لم يسمع إنذارًا أو أصوانًا أو 
مجرّد وقع قدم. 

کل شيء على ما يرام يا جرايجوي. اتس المشّكون: ؟ حر بك أن 
تكون سكرانًا من التّشوة. لقد أخذت وينترفل بأقل من ثلاثين رجا مأثرة 
تلبق بالأغانى. تحرّك عائدًا إلى الفراش مقرّرًا أنه سيقلب كايرا على ظهرها 
ويُضاجعها ثانيةه فمن شأن هذا أن يَطدَد الأشباح من مشبّاته» وسيروقه أن 
تقطع شهقاتها وضحكاتها هذا الصّمت. 

ثم إنه توقف . لقد اعتاد عُواء الذئبين الرّهيبين تمامًا حتى إنه يكاد لا يسمعه 
إطلاقا الآن. .. لكن شيئًا ما في أعماقه» غريزة الصيّاد ربماء سمح غياب العُواء. 

خارج الباب وقف أورزن؛ رجل مفتول العضلات ت يعلق تُرسًا مستديرًا 
على ظهره. وقال له ثيون: «الذئبان هادئان. اذهب وانظر ماذا يفعلان وعد 
إلىّ مباشرة» . أشعرته فكرة أن ذئبين رهيبين طليقان في القلعة بالغثيان» وتذكر 
ذلك اليوم في غابة الذثاب عندما هاجمٌ اليمج بران» فحوّلهم سَمر وجراي 
ويند إلى أشلاء. 

وكرّ وکس بطرف حذائه» واعتدل الصَّبى وفرك عينيه» فقال له آمرًا: «تأكّد 
أن بران ستارك وأخاه في سريريهماء وأسرع». 

نادته كايرا بصوت ناعس: (سيّدي؟). 

قال ثيون: «عودي إلى النّوم. ما يَحدّث لا يعنيك»؛ وصَبٍّ لنفسه كأس 
بيذ أفرعَها في جوفه وقد أصاح المع متمئيا أن يسمع العُواء» وفكر بكابة: 
رجال قليلون للغاية. معي رجال قليلون للخايةء وإذا لم تأت آشا... 

سرعان ما عاد وكس يهرٌ رأسه نفياء فأطلقٌ ثيون سب وعلى الأرض 
رجا قميضه وسراويله اللذين أسقطهما في غمار لهفته على نيل كايرا. 
فوق القميص ارتدى صدرة من الجلد المطعّم بالحدید» وثيّت سيمًا طويلا 
وخنجرًا في حزامه. كان شعره منفوشا كغابة» لكن أمامه مشاغل أهمٌ الآن. 
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رجعَّ أورزن قائلا: «الذئبان ليسا هناك». 

أوصى ثيون نفسه بأن يتحلى ببرود اللورد ستارك وترويه» وقال: «أيقظوا 
القلعة» اجمعوهم كلهم في السّاحة وسنرى مَّن منهم متغيّب» واجعل لورن 
يقوم بدورة على البؤّابات. وکس» تعال معي». 

تساءلٌ إن كان ستيج قد بلع «ربوة الغابة»» فالرّجل ليس خالا بارعا كما 
يدعي (ولا أحد من الحديديّين يبرع كثيرًا في ركوب الخيل)» لكن وقنًا كافيًا 

مر بالفعل» وقد تكون آشا في طريقها. وإذا علمت أي فقدثُ صب ستارك... 
لا يحتمل مجرّد التفكير في هذا. 

. كانت غرفة بران خالية» ومثلها غرفة ريكون عند منتصّف اللالم في 
الطابق الشُفلي» ولعنّ ثيون نفسه. كان ينبغي أن يضع عليهما حراسةً» لكنه 
قرّر أن اله أن يَحرّس رجاله الأسوار ويحموا البوّابات» لا أن يُجالسوا 
طفلين أحدهما قعيد. 

سمعٌ اللحيب الآتي من الخارج إذ انترِعَ أهل القلعة من أسرّتهم ودُفِعوا 
إلى السّاحة. سأعطيهم سبي للبكاء . عاملتهم بلطف وهكذا يرون الجميل. 
لقد أمرّ بجّلد اثنين من رجاله حتى سالت دماؤهما بغزارة لاغتصابهما ابنة 
ّم وجار الكلاب ليريهم أنه ينوي أن يحكمهم بالعدل. ومازالوا يلومونني 
على الاغتصاب وغيره. ليس هذا عادلا. ميكن قتلته سلاطة لسانه» تمامًا مثل 


١ 


3 


بنفريد» وبالنسبة لكايل فقد كان رجاله یتو فُعون أن يمنح قربانًا للإله الغريق» 
وقال للسّيتون قبل أن يُلقوه فى البثر: وي ل 
وآلهتك هنا الآن». كان يتصرّر أن يَشعْر الآخَرون بالامتنان لأنه لم ينتق 


أحدهم: لکن لا. ُری كم منهم شار في هذه المؤامرة ضده؟ 

عاد أورزن مع لورن الأسود. الذي قال: «بوّابة الصيّادين. الوا 

ا اماد ا 
وتفتّح مباشرةً على الحقول والغابات» مخوّلة للرّاكبين أن يدخلوا ويَخرُجوا 
دون الاضطرار إلى المرور من البلدة الشتويّة اوك وهكذا فضّلتها فرق 
اليد سال ثيون: «مَن كان ا هناك؟). 

- «درنان وسكوينت». 
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درنان هذا أحد الرّجلين اللذين اغتصبا يالا. «إذا تركا الصَّبئّين يَهِرْبان» 
فأقسمٌ أن أفعل بهما أكثر من مجرّد الجَلد هذه المرّة1. 

قال لورن الأسود باقتضاب: «لا داعي». 

ولم يكن هناك داع بالفعل» فقد عثروا على سكوينت طافيًا على بطنه في 
الخندق» تمتدٌ أحشاؤه وراءه كعائلة من التعابين اا اجنام دران 
نصف عار في مبنى البوًابةء داخل الغرفة الصَّغِيرة التي يُشَغْل منها الجسر 
المتحرّك. وجدوا خلقه مشقوًا من الأذن إلى الأذن وقد غطّت شترة مهترئة 
ادوب التي تركها الوط على ظهره ولم تلتئم تمامًا بعدُء لكن حذاءه ملقى 
بإهمال على البساط. وسراويله متشابكة حول قدميه» وعلى مائدة صغيرة 
مجاورة للباب كان طبق و 

| رفع ثيون قدححا وتشمّم ثُمالة اليد في القعر» وسأل: ااسكوينت كان في 
الشّرفة على السّورء أليس كذلك؟». 

أجابَ لورن: «بلى». 

ألقى ثيون القدح في المستوقّد قائلا: يبدو أن درنان أنزل سراويله ليضع 
E‏ في المرأة حينما غرسّت هي فيه سكيئًا حقيقيّاه سكين الجبن 
كما بذو: فليجد أحدكم حربةٌ ويُخرج الأحمق الآخَر من الخندق». 

الأحمق الآحَر كان في حالٍ أسوأ بكثير من درنان» فحين أخرجّه لورن 
الأسود من الماءء رأوا أن إحدى ذراعيه منترّعة من عند المرفق» بينما فقد 
نصف عُنقه واحتلت فجوة مهلهّلة مكان سرّته وعانته. مزّقت الحربة أحشاءه 
ولورة بسحب وفاخت رائيحة شدعة فى المكاة, 

قال ئيون: «الذّتبان» كلاهما على ما أظنٌ»؛ وعاد إلى الجسر المتحرك 
شاعرًا بالاشمئزاز. يطوق وينترفل سوران هائلان من الجرانيت» بينهما 
خندق مائي عريضء ويرتفع الشور الخارجي ثمانين قدمّاء والدّاخلي أكثر 
من فة ولا كان يون يفتقر إلى العده الكافى من التخال» ققد ضط لهجر 
الدّفاعات الخارجيّة وتوزيع رجاله على الور الدَّاخلي الأعلى؛ فلم يجرؤ 
على المخاطرة بأن يكونوا على الجانب الآخَر من الخندق إذا انتفضّت القلعة 
ضده. 
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لايد أن هناك اثنين أو أكثر. المرأة الت در نان يينما حرلر البقية الذين. 

طلب ت ثيون مشعلا وقادّهم على الدّرجات إلى شرفة الشورء وحرّك اللهب 
على ارتفاع منخفض أمامه بحثا عن. .. ها هو ذا. رآه بطخ السّاتر الحجري 
من الذّاخل» حيث الفتحة الواسعة بين قائمين طويلين» وأعلنَ: «دم» ممسوح 
على عجلة وبلا براعة. تخميني أن المرأة قتلّت درنان وأنزلّت الجسرء ولما 
جد لكر سات سا يلقي نظرة وبلغ هذه البُقعة» ثم ألقوا 
الجثة عبر الفتحة إلى الخندق كي لا يراها حارس آخر». 

تطلع أورزن إلى الأسوار قائلا: «أبراج الحراسة الأخرى ليست بعيدة: 
وأرى مشاعل لا تزال موقدة...» 

قال ثيون بحدّة: «مشاعل لكن لا حرس. وينترفل فيها أبراج حراسة أكثر 
مما لدي من رجال». 

قال لورن الأسود: «أربعة رجال على البوّابة الرّئيسة» وخمسة يذرعون 
الأسوار بخلاف سكوينت». 

غمغمَ أورزن: «لو أنه نفخ في البوق... 

إنني ممحاط بالثله. احاول أن تیل آنك كنت هنا يا أورزن: الجر مظلم 
وبارد» وقد أمضيت ساعات في الذهاب والمجيء على الأسوار وتتطلع إلى 
نهاية ورديّتك. ثم إنك تسمع جابة فنتتحرّك نحو البوّابة» وفجأةٌ ترى أعينًا عند 
قمّة اللالم تتومّجٍ بالأخضر والذهبي في ضوء المشعل؛ ثم ينطلق الظلان 
نحوك بسرعة تفوق خيالك» وتلمح أسنانًا مكشوفة وتبدأ في موارّنة رُمحك؛ 
قبل أن يرتطما بك ويَبقرا بطنكء ويُمَرّقا الجلد الذي ترتديه كأنه شاش»» 
ودف أورزن ِعَوَّة مواصلا: «الآن أنت على ظهرك أمعاؤك تنسكب من 
بطنك» وأحدهما يُطبق على عُنقك بأنيابه»» وقبض على لق الرّجل التَاحل 
وشدّد قبضته مبتسمّاء وتابع: : "فل لي إذن» في أيٌٍّ لحظة وسط كل هذا يُمكنك 
بأو يسو رام او ها وا ا 

ئم الشرفة» وبينما حك الرّجل عُنقه فكر ثيون ساخطا: كان ينبغي لي أن 
ال سد وم لمن تیا لقد رايت الذتاب الرتهيبة تَقثل. وأعرفٌ كم 
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قال لورن الأسود: «يجب أن ثلاحقهم». 

- «ليس في الظلام» . لا یذ ثيون فكرة أن يُطارد ذئبين رهيبين في الغابة 
ليلا فبمنتهى البساطة يُمكن أن يستحيل الصيّادون إلى طرائد. «سننتظر نور 
النّهار وحتى ذلك الحين فمن الأفضل أن اذهب وأكلم رعاياي الأوفياء». 

في السّاحة كان حشد من الرّجال والنّساء والأطفال المتوتّرين المصطفين 
عند السُورء كثير منهم لم يجد الوقت لارتداء ثيابه» فسّروا أنفسهم بأغطية من 
الضّوف أو انحنوا عراةً تحت المعاطف» وقد أحاطت بهم دستة من الرّجال 
الحديديين» يحملون المشاعل بيد والسّلاح بالثّانية. هبّت الريح وانعکس 
الضّوء البرتقالي المتذبذب باهنًا على الخوذات الفولاذ واللحى الكثيفة 
والأعيّن المغتمّة. 

سار ثيون جيئة وذهابًا أمام السّجناء متمعّئًا في وجوههم» فبدوا جميعًا 
مذنبين» وسأل: «كم منهم غائب؟). 

دنا منه ريك ورائحة الصابون تفوح منه وشعره يتحرّك في الهواء» وأجاب: 
«سنَّة» ابنا ستارك وصبيٌ المستنقعات وأخته وعامل الاسطبل الأبله وامرأتك 
الهمجيّة). 

ا لقد ارتابٌ فيها لحظة أن رأى القدح الثّاني. لم يكن يتجدر بي أن اق 
بها. إنها مخلو قة شلأة مثل آشاء بل إن اسميهما متشابهان كذلك. «هل بحث 
أحد فى الاسطبلات؟). 

راجا كول N‏ 

- رألا تزال دانسر في مربطها؟». 

قال ريلك معنا ررحي «دانسر؟ آجار يقول إن الخيول كلها موجودة. 
والأبله فقط متغيّب». 

إنهم على أقدامهم إذن. هذا أفضل خبر سمعه منذ استيقظ. لا سك أن 


عو 


بران راكب في سلته على ظهر هودور» بينما تحمل أوشا ریکون» فقدماه 
الصَّغيرتان لن تحملاه بعيدًا وحدهما. هكذا أصبح ڈ بيو ثيون واثقا بأنهم سرعان 
ما سيعودون بين يديه. قال لأهل القلعة: ابران وريكون هربا. مَن يعرف أين 
ذهبا؟». لم يُجبه أحد» فتايع: «ليس ممكنًا أنهما هربا دون مساعّدة» ودون 
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طعا رياب ا كان قد إستولى على كل سيفٍ وفأس في وينترفل؛ 
لك نلا ريب أن هناك أسلحة تظل ميا منه. «أريدٌ أسماء كل من ساعدوهم» 
وكلّ من غضّوا أنظارهم. سأعيدهما إلى القلعة بمجرّد طلوع النّهار؟» ودس 
E‏ رز كياب : «أريد صكّادين . من يرغب في فروة ذثب دافئة 
من البرد خلال الشتاء؟ جايج؟21. دائمًا كان الطاهي يُحَيِّيه حَيّيه ببشاشة حين 

يعود من الصّيدء ويسأله إن كان قد اقتنصٌ شيئًا خاضًا للمائدة» لكنه لم يُعَلق 
الآن. عاد جو يتحرّك فاحصًا وجوههم بحثا عن أي دلالة على المعرفة 
وواصل: : «البراري ليست مكانًا لصبيٌ قعيد. وكم سيستطيع ريكون الاستمرار 
في سِنّه الصّغيرة هذه؟ نان» فكري كم هما خائفان الآن» . هذه العجوز ملاأت 
أذنيه ثرثرةً بحكاياتها القديمة اللا نهاتّة تة طيلة عشرة أعوام» لكنها ترمقه 
الآن بصمت كأنه غريب. كان من الممكن أن أقتل كل رجل منكم وأعطي 
نسوتكم لرجالي ليفعلوا بهن ما شاءواء لكني حميتكم بدلا من ذلك» وهكذا 
تشكرونني؟). جوزث الذي ساس أحصنته» وفارلن الذي علمه كل ما يعرف 
عن كلاب الصيد» وبارث زوجة الخمّار التي كانت أول أنثى افترشها... لا 
أحد منهم رفع عينيه إليه. انهم يكرهو نني . 

اقتربّ ريك وقال بإلحاح والأعاب يلتمع على شفتيه الغليظتين: ام 
من جلودهم. كان اللورد بولتون يقول إن الرّجل العاري أسراره قليلة» آمّا 
الرّجل المسلوخ فلا يكتم آي أسرار». 

يعرف ثيون أن الرّجل المسلوخ رمز عائلة بولتون» وقبل عصور كان بعض 
لورداتهم يتمادون ويصنعون معاطف من جلود أعدائهم الموتى» وقد آل عدد 
من أبناء ستارك أنفسهم إلى هذا المصيرء وإن كان من المفترض أن كل هذا 
توقف قبل ألف عام» حين ركع آل بولتون لوينترفل. أو هكذا ير عمون لکن 
الموج القديمة تموت بصعوية ار جمدا. رفع ثيون صوته قائلا: لن 
يكون هناك سلخ في الشّمال ما دمت أحكمٌ في وينترفل»» بينما أراد أن 
يُصرّخ: آنا حاميكم الوحيد من أمثاله!إنه لا يستطيع أن يقولها بذلك السُفور. 
لكن لعل بعضهم ذكيٌ بما يكفي لأن يستوعب المغزى. 

كان الرّمادي يزحف الآن على السّماء فوق أسوار القلعة» ما يعني أن 
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القجر ليس ببعيد. هكذا قال: «جوزث» جهّز سمايلر وحصانئًا لك. مورش» 
جاريس» تيم المجدورء أنتم أيضًا ستأتون معي». مورش وجاريس أفضل 
صيّاديْن في القلعة» وتيم رام ا اك لاسي ور 
فناداهم : «آجار» ردنوز» جلمار» ريك» وکس)» وأخيرًا خاطبّ 5 قيّم الوجار 
قائلا: :١‏ فاران» أريدٌ كلاب صيد» وأريدك لتحكم فيها". 
اور الأشيب ذراعيه على صدره» وقال: «ولم أرغبٌ في 
55 متدى الشرعبينء وكلاهما طفل كذلك؟». 
دنا منه ثيون قائلا: «أنا سيّدك الشّرعي الآنء والرّجل الذي يحافظ على 
سلامة يالا». 
رأى التحدّي يموت في نظرة فارلن إذ قال: «أمرك يا سيّدي». 
تراجع یون متطلْمًا حوله ليرى من يحتاج أيضّاء ثم أعليّ: امايستر لوين». 
- «لا أعرف شيئًا عن الصيد». 
نعم لكني لا أثتمنك على القلعة في غيابي. «حانَ الوقت لأن تتعلّم إذن». 
تقدَّم صبيٌ لا يفوق بران في العُمر قائلا: «دعني آني معك أيضاء . استغرق 
بران برهة حتى تذکره» وقال والدر فراي: «لقد حرجت للصّيد مرارًاء 
واصطدتٌ غزلان حمراء وأيائل» بل وخنازیر برَيّة. 
ضحك ابن عمّه ساخرًاء وقال: ١مرّة‏ فقط خرج مع أبيه لصيد خنزير برّي» 
لكنهم لم يسمحوا له بالاقتراب منه البنّة». 
رفن ثيون الصَّبِي بشك» ثم قال: «تعال إذا أردت؛ لكن إذا لم تستطع 
ل ا «وينترفل 
تصر تصدٌّفك في غيابي. إذا لم نَعُدء فافعل بها ما تشاء». خير” لهم أن يجعلهم 
هذا يونا جا 
اجتمَعوا عند بوّابة الصيّادين وأنفاسهم تتجمّد في هواء البح البارد. 
ينما مت خيوط أشكة الشّمس الأولى قمّة برج الجرس. سلح جلمار نفسه 
ببلطة طويلة يتيح له مداها أن د اعدو غير يانه فال أن E‏ تقل 
بما يكفي لأن يقتّل بضربة واحدة» وارتدى آجار واقييٌ ساقين من الفولاذ. أمَّا 
ريك فجاءَ حاملا رمحا لصيد الخنازير البرّيّة وصّرّة ثياب منتفخة لا يعلم غير 
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الآلهة ما تحويه. لم يأخذ ثيون معه غير قوسه الذي لا يحتاج سواه. ذات مرّة 
أنقذٌ حياة بران بسهم» ويأمل الآن ألا يسلبه إياها بسهم آحَرء لكنه سيفعلها إذا 
وجد نفسه مجبّرًا. 

عبر أحد عشر رجلا وصبيّان ودستة من الكلاب الخندق» ووراء الور 
الخارجي كانت الآثار جليةَ في التربة اللينة؛ قوائم الذئيين وخطوات هودور 
التّقيلة والعلامات الصحلة التي تركتها أقدام الأخوان ريد. بمجرّد أن أصبّحوا 
تحن الاعتجار». جعلت الأرضى الححرية والأوراق. الشاقطة: ملاح 
الأثر أصعبء لكن كلبة فارلن الحمراء كانت قد التقطت الرّائحة» ووراءها 
بمسافة قصيرة الكلاب الأخرى» تتشمّم كلاب الصّيد التقليديّة الهواء وتنبح» 
بينما يتحرّك كلبان عملاقان من نوع الدّرواس”" في المؤخرة» فشراستهما 
وحجمهما يصنعان فارقا ضد ذئب رهيب محاصر. 

كان قد حكن أن أوشا ستهرع نوا إلى السير رودريك» لكن الأثر قاد 
إلى الشّمال فالشمال العَربِي» إلى قلب غابة الذئاب» السَّيء الذي لم يَرْق 
ثيون مقدار ذرّة. لكانت سخرية مريرةٌ لو أن صييًا تارك انجها إلى «ربوة 
الغابة»» فقط ليقعا بين يدي آشا. فكر ب حنم الح ابر ا 
اندو متو حّشًا من أن أندو أحمق. 

انتشرّت خيوط من الضّباب الشّاحب بين الأشجار» حيث يتكائف شجر 
الحارس والصّنوبر الجُندي» ولا شيء في العالم أكثر ظلامًا وكآبة من غابة 
دائمة الحضرة. كانت الأرض غير مستويةء والأوراق الإ ار 
ليونة أديم الثّربةه جاعلة مواطى أقدام الخيول خدَّاعةٌ ما جعلّهم يتحر 
بمُطء. ا ایس یل وجل سمل فل يذ ا مر احلة مال شرم 
طقل في الرابعة. قال لنفسه أن يتحلى بالصبر. سيوقع بهم قبل ختام اليوم. 

اقترب منه المايستر لوين وهم يتبعون دربا للفرائس عند مدخل وهد 
منحدر صغير» وقال: «حتى الآن لا يُمَيّر الصيد شيء عن ركوب الحصان في 
الغابة يا سيّدي». 


(1) الدّرواس كلب شديد الصّخامة يُستخدّم في الصّيد والحراسة. 
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قال ثيون مبتسمًا: اثمَّة نة نقاط مشتركة؛ لكن الصّيد ينتهي بالدّم». 

Oe ae 
نبحث عن أخويك في التّربية».‎ 

- «روب هو الستارك الوحيد الذي كان بمثابة أخي» وإن كانت لبران 
وريكون قيمة عندي حيّين أكثر من ميتين». 

- «الشىء نفسه ينطبق على ولدي ريد. خندق كايلن تستقدٌ عند حافة 
المستنقعات؛ ويستطيع اللورد هاولاند أن يجعل احتلال عمك لها جحيمًا 
إذا راد لكنه سيمتنع ما دمت محتفظا بوريثيه». 

لم يكن ثيون قد فكر في هذا. الحقيقة أنه لم يعر ولدي قوم الأوحال 
أي انتباه باستثناء النّحديق في ميرا مرَّة أو مرّتين والتّساؤل إن كانت لا تزال 
عذراء. العلك فحق. او و و 

- «وهودور أيضًا كما آمل. تعرف أن الصَّبِي بسيط العقل» ويفعل ما يقال 
له . كم مره سام حصانك وغسل سرجك ونظف درعك؟». 

لا يعني هودور له شيئًاء وهكذا قال: ) ستتركه حي إذا لم يُقاومنا»» ثم شار 
ثيون بإصبعه قائلا بحزم: «لكن قل كلمةٌ واحدةً عن الصّفح عن الهمجيّة 
وستموت معها. لقد حلفّت لي يميئًا وبالت عليها». 

حنى المايستر رأسه قائلا: «لا أختلنٌ أعذارًا للحانثين باليمين. افعل ما 
تريدء وأشكرك على رحمتك». 

اك ترك اسار : الرتحمة يا لها من قم لعين. كر ها ديك 

ضعيفاء وقليلها ديك وحشًا. لكنه يعرف أن المايستر أسداه خير المشورة. 

ا اه إن عا رات لقو و جدهاء كن ها ا اف على 
مملكة إذا كنت لا تستطيع الحفاظ عليها؟ القوّة والرّهبة وحدهما لن تجعلاك 
تقطع شوطا طويلًا . من المؤسف أن ند ستارك أخذ ابنتيه بجنوباء وإلا لاستطاع 
ثيون أن يُحكم قبضته على وينترفل بأن يتزمّج إحداهماء وسانزا فتاة جميلة 
حقّاء ولا بذ أنها صالحة للافتراش الآن. لكنها بين براثن آل لانستر على يُعد 
آلاف الفراسخ» فيا للخسارة. 

السعت الخابة شا فا وأسيكت اجار المنوير والحارس المخال 
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لأشجار السّنديان الذّاكتة الضخمةء وأخفى شجر الرّعرور المتشايك 
ادد والتقوق الات ينما جات الم تات الحجر له :ون لع 
ومرُوا بكوخ مزارع مهجور نمت عليه التباتات بكثافة» ومضوا بمحاذاة مَقلع 
حجارة أغرقته المياه التي تلمع بلونِ رمادي كالفولاذ. حين بدأت الكلاب 
تنبح» فكر تيريون أن الهاربين قريبون» فهمرٌ سمايلر وتبعها مسرعًاء لكن ما 
وجدّه كان مجدّد جنّة إلكة صغيرة. .. أو ما تبقى منها بالأحرى. 

ترجّل ليُلقي نظرة عن كثب. لا تزال الجنّة طازجة» وواضح تمامًا أن هذا 
من صُنع الذئبين. أخذت الكلاب تتشمّم حول الجنّة بلهفة. وأنشبّ أحد 
الدرواسين أسنانه في فخذٍ حتى زعقّ فارلن فيه وأبعدّه. لا جزء مذبوحًا من 
هذا الحو ان. الذثان أكلك لكن ليس المشر حتى إذا رفصت أوشا المخاطرة 
بإشعال نار» فكان عليها أن تقطع بضع شرائح من الل > فليس من المنطقي 
أن يركوا هذا اللحم الممتاز كله يتعفن. سأل: «فارلن. أأنت واثق بأننا نقتفي 
الاڈ ثر الصحیح؟ هل يُمكن أن كلابك تُطارد ذئاب أخرى؟». 

- «كلبتي تعرف رائحة سّمر وشاجي جيّدًا». 

- «آمل هذا لصالحك». 

بعد أقل من ساعة قاد الأثر إلى منحدّرٍ ينزل إلى غدير امتلاً عن آخره بمياء 
الأمطار التي هطلّت مؤْخَرَاه وهناك فقدّت الكلاب الرّائحة. خاض وكس 
وفارلن الماء بكلاب الصَّيدء ثم عادا يهرّان رأسيهماء » بينما ذرعّت الكلاب 
الضفة الأخرى متشمّمةء وقال قيّم الوجار: «لقد نزلوا إلى الغدير من هنا يا 
سيّدي» لكني لا أرى من أين خرجوا». 

ترج ثيون وركع إلى جوار الماء» وغمس يده فيه ليججده باردّاء ثم قال: 
الا يمكن أنهم بقوا طوبلا في الماء. + خذ نصف الكلاب و تحر مع التيّار, 
وسآخذ البقيّة في الانّجاه الآخر و...». قاطعه وکس مصفقًا بيديه وة 
فسأله: «ما الأمر؟»» ولمًّا أشارَ اشر رأى ثيون الآثار الواضحةٍ التي تركها 
الذئبان على الأرض الموحلة إلى جوار الماء» فقال : #آثار قوائم الذّثبين» نعم 
وماذا في هذا؟). 

غرس وكس قدمًا في الوحل وحيّكها يميئًا وشمالاء فتركت أنرًا عميمًاء 
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جديا جاتاي يونت فقال: «المفترّض أن يرك رجل بحجم 
هودور أثرٌ في الوحل» خصوصًا والصّبي يُثقل ظهره. ومع ذلك آثار 
الام الرحيدة هن ا انظر بنفسك». 

مرتاعاء رأى ثيون أنه مُصيب. الذثبان نزلا إلى المياه الموحلة الفائضة 
وحدهما. «لا يُدَّ أن أوشا انعطفّت في بُقعة ما وراءناء قبل الإلكة غالبًا. 
رس لين وحدهم على أل ان تتفي رهما ثم حاطب مده 
قائلا: «لو أنكما تلاعبتما بي... 

قال جاريس بلهجة دفاعية: الميكن هناك سوى أثر واحديا سئديء اق 
لك ولا يُمكن أن الذئبين افترّقا عن الصَّبئّين فترةً طويلَةً». 

هذا صحبح. من الوارد أن سّمر وشاجيدوج ذهبا للصّيد وعاجلا أو آجلا 
سيعودان إلى بران وريكون. «جاريس» مورش» خذا أربعة كلاب وعودا من 

حيث أتينا واعثّرا على المكان الذي فقدناهم فيه» ونت يا آجار ستّراقبهماء فلا 
أريدٌ أي خداع. . أنا وفارلن سنتبع الذئبين. نفخة واحلة ذ في البوق إذا وجدتم 
الآ و شخان إذا لمسحتما الذضين هما بمجدّد أن يعرف أحدنا أين ذهباء 
فسيقودانا إلى سيّديهما». 

أخذّ وكس وصبيٌ فراي وجاينير ردنوز ليبحثوا عكس تيّار الغدير» وركبٌ 
مع وکس على إحدى ضشتیه» بينما ركب ردنوز مع والدر فراي على الثّانية. 
وكل منهم معه زوج من كلاب الصّيد. محتمّل أن الذئبين خرجا من الماء إلى 
أيّ الضفتين» وترصّد ثيون الآثار كلها من أقدام حيوانات وفروع مكسورة 
وي دلالة المقعة التي غادرَ الئان الماء منهاء ولمح إثاد الغزلان 
والإلكة والعْرَيرات بسهولة» بينما باغتٌ وكس ثعلبة تشرب من الغدير» ودفعَ 
والدر ثلاثة أرانب إلى الفرار من مكمنها وسط الشجيرات» وأصابٌ أحدها 
بسهمء كما رأوا آثار المخالب حيث مرق دب لحاء شجرة بتولة/"» ولكن لا 
أ ثر للذئبين الّهيبين. 

قال تيون لنفسه: لنتقدّم أكثر قلي بعد هذه ابوط فوق هذا المر تنم 


(1) شجرة رفيعة فارعة تنمو فى الغابات الباردة» أوراقها قليلة وأزهارها ناعمة. 
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بعد انعطافة الخدير التَالِبق سنجد شيثًا هناك. تقدَّم طويلا بَعدما أدرك أن عليه 
7 يعود اماه وفي بطنه يلتهم إحساس بالجزع أحشاءه» ا لتهار قد 
بعک ما له أوشا والآکرونه مع أن المفترض ألا يكون ذلك میک 
وهم يسيرون على الأقدام. يثقلهم صبيّ كسيح وطفل صعير. . كل ساعة 
تمر ترفع من احتماليّة نجاحهم في الفرار. إذا بلغوا قرية. .. أهل الشمال لن 
يُغلقوا أبوابهم في وجهي ابني ند ستارك وأخوي روب آبداء وسيمنحونهما 
خيولا يُواصِلون بها فرارهم» وطعاما كذلك» وسبغائل الّجال على شرف 

تمك بفكرة أن الذئبي : تحرّكا مع تیار الفدير لا أكثر. ستشم الكلبة 
الحمراء المكان الذي خرجا منه وسنعاود اقتفاء أثرهما. 

لكن حين انضمُوا إلى مجموعة فارلن» حطمت نظرة واحدة إلى وجه قيّم 
الوجار آمال ثيون إلى شظاياء وقال حانقا: «هذه الكلاب لا تَصلّح إلا طعمًا 
اا اب سكنت ک ديًا). 
اليس هذا خطأ الكلاب. FENCE‏ 

- الابُدَ أن الذّئيين خرجا من مكانٍ ما في الغدير». 

- رلا سك في هذاء في تجاه التتّار أو عكسة: سئواصل ونجد المكان» 

لكن فى أي جهة نذهب؟». 

قال ريك: «لم أعرف ذئبًا يجري أميالا في مجرى غدير. قد يستطيع إنسان 
أن يفعلها إذا عرف أنه مطارّد. لكن ذئب؟). 

لكن ثيون طَلَّ يتساءّل. هذان ليسا كالذئاب الأخرى. كان ينغي أن أسلّخ 
المخلو فين اللعينين. 

خيبة الأمل نفسها تكرّرت بحذافيرها حين انضِمٌّوا إلى جاريس ومورش 
وآجار. كان الصيّادان قد عادا أدراجهما حتى منتصّف الطريق إلى وينترفل 
دون أن يجدا أي شيء يدل على البُقعة التي افترقَ فيها صبئًا ستارك عن 
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الذئبين» وبدّت كلاب فارلن محبطة كأسيادهاء تتشمّم الأشجار والصخور 
بتعاسة وتتبادل التباح العصبي. 

لم يَجشر ثيون على الاعتراف بالهزيمة» وقال: «سنعود إلى الغدير ونبحث 
ثانية» وهذه المرّة سنمضى كما تدعو الحاجة». 

قال صب فراي فجأةٌ: «لن نَع عليهما أبدًا ما دام آكلا الصَّفادع معهما. قوم 
الأوحال هؤلاء غادرون» ولا يُقاتلون بشرف كالئّاس الآكَرين» بل يكمنون 
لأعدائهم تعن ا لا تراهم أبدًا لكنهم يروك 7 
يدحلون المستنقعات لمطارّدتهم لا يَخْرُجون أبذًا. بيوتهم تتحرّك! وحتي 
قلاعهم تہ تتحرًك!)» وجاس ببصره بتوتر في الحُضرة ة التي أحاطت بهم من كل 
حدب وصوب» وأردف: «قد يكونون هنا الآنء يُصغون لكل ما نقوله». 

ضحك فارلن معبرًا عن رأيه في الفكرة» وقال: «كانت كلابي لتشم أيّ 
شيء متواريًا في هذه الأدغال» وتهاجمه قبل أن يرتدٌ إليك طرفك يا ولد». 

قال فراي بإصرار: «رائحة آكلي الصفادع غير رائحة التشر. إنها كالمياه 
الآسنة» خليط من روائح الصّفادع والأشجار والمياه المنتنة» وينمو الطحلب 
تحت آباطهم بدلا من الشّعرء ويستطيعون الحياة بلا طعام» ويتنمّسون في مياه 
المستنقعات). 

كان ثيون على وشك أن يقول له أين يدس خرافة المرضعات هذه عندما 
رفح المايستر لوين صوته قائلا: «يقول التار ۶ إن شعب المستنقعات كان 
قريبًا من أطفال القابةا خيتما حاول الآننياء الخضر تحطيم «العنق» بمطرقة 
المياه» فلعلهم يتمتّدون بمعارف سرَّيّة'. 

ا كأن سحابة حجّت 
وجه الشّمس. طبيعئٌ أن يتفوّه صب أحمق بالحماقات» لكن المايسترات 


جبدارة ES‏ 1 
قال ثيون: «بران وريكون هما كل من يعنيني من أطفال. سنعود إلى 
الغدير» الآن». 


مرت لحظة حسب خلالها أنهم لن يُطيعواء لكن في النّهاية وكدت العادات 
القديمة نفسها وتبعوه على مضضء وتحرّك صبيٌ فراي متوائبًا كالأرانب التى 
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وجذها من قبل. وضع ثيون رجالا على كلتا الصّفتين و: تحرّكوا مع التيّار 
وَقِطعِو أميالا بببطء وحذر» يتوقفون ليقودوا او ا الغادرة, 
تاركين كلاب الصّيد (التي لا تَصلّح إلا طعا لاصطياد الدّببة) تتشم كلّ 
دغل. سَدَّت شجرة ساقطة المجرىء فاضطجً الصيّادون إلى الدّوران حول 
بركة خضراءء لكن إذا كان الذئبان الرّهيبان قد فعلا مثلهم» فإنهما لم يدك 
أدنى أثر» وبدا أن الحيوانين أحنًا السّباحة. يُمكنهما أن يسبحا كما أزادا عندما 
أمسك بهماء سأعطيهما للإله الغريق. 

أدرك ثيون جرايجوي هزيمته حين بدأ لظلام يُحَيم على الغابة. إِمَا أن 
صبئّي الأوحال يُجيدان سحر أطفال الا تا أو أن أوشا خدعَتهم بحيلة ما 
من حيل الهّمج. جعلٌ رجاله يُواصلون البحث والعّسق يزحف على السّماء؛ 
لکن حين خبا الضّوء الأخيره استجمعَ جوزث شّجاعته ليقول: «لا طائل يا 
سيّدي . سيُصاب حصان أو يكسر أحدنا ساقه». 

قال المايستر لوين: «جوزث على حق. البحث في الغابة على ضوء 
المشاعل لن يُثمر شيئًا». ١‏ 

أحسٌ ثيون بغصّة في حَلقه. وفي بطنه كانت عشرات الأفاعي تسعى. 
تاتف حول بعضها بعضًا وتفحٌ. إذا عاد إلى وينترفل خاوي الوفاض؛ فحري 
به أن يرتدي ثياب المهرّجين وقبّعة مديَّبَةَ من الآن فصاعدًاء ذ فسيصفه الشّمال 
كله بأنه مهرّج. وحين يعرف آي وأشا... 

حت ريك حصانه على التقدّم قاثلا: «يا سمو الأميرء ربما لم يَسلّك صبيا 
سارك هذا الطريق صلا لو کت مكانهما اجه مالا وشرقا ریما 
إلى حيث آل أومبر. إنهم رجال ستارك المخلصون» لكن أراضيهم بعيدة» لذا 
سيختبى الصبيّان في مكان أقربء وأظنٌ أني أعرف أين». 

رمقّه ثيون سىك قائلا: «أخبرني). 

- «أتعرف تلك الطاحونة القدمعمة التي تر تفع وحيدةٌ عند نهر البلوط؟ 
لقد توقّفنا هناك حين جرّوني مأسورًا إلى وينترفل» وباعتنا زوجة الطكان 
تبنًا للخيول» بينما أبدى ذلك الفارس العجوز إعجابه بابنيها. قد يكون صبيًا 
ستارك مختبئئن هناك). 
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يعرف تيون تلك الاح بل وضاجع زوجه ة الطحَان مده أو اين 
كذلك» ولم يجد شيمًا يمير المكان أو المرأة. «لماذا هناك الحديد؟ تة فرى 
ومعاقل عدّة بعد المسافة نفسها». 

التمع الاستمتاع على تلكها الشفتينخ الشاحبتين وصاحبهما يقول: «لماذا؟ 
من يدري؟ لکن شعورًا يُراودني بأنهما هناك». 

كان قد بدأ يمل إجابات الوجل الخبيئة الغامضة. شفتاه سدوال كدودنين 
تتضاجعان! «ماذا تعني؟ لو أنك تحجب شيئًا عني... 

قال ريك مترجّلا و مشيرًا إلى ثيون ليحذو حذوه: :يدي الأمير ولك 
e‏ فت الصّرّة التي أخذّها من وينترفل قائلا: «ألق نظرة». 

جعل الظلام الرُؤية عسيرةً» فدّمٌ ثيون يده في الصّدَّة بصبر نافد» وشعرٌ 
بملمس الفرو النّاعم والصّوف الخشن» ووخرٌ شيء مديّب حاد جلدم ثم 
أطبفّت يده على شيءٍ صلب بارده وأخرج المشبك ذو شكل رأس الذّئب 
المصنوع من الفضّة والكهرمان الأسود. ناه الفهم فجأم فص قبضته وقال 
متسائلا في قرارة نفسه عمَّن يستطيع الثّقة به ١لا‏ أحد). '«جلمارء أجارء ردنوزء 
يخاتوة مساء ولبرجع بتكم إلى ويتردل مع الكلااب »فلم عد احتاجهاء لقد 
عرفت أين يختبئ بران وريكون». 7 

قال المايستر لوين باستجداء: «مولاي الأمير ثيون» هل ستتذكر وعدك؟ 
فلت إنك سترحمهم». 

رَد ثيون: «الرّحمة كانت نهارًا». خير” لي أن يخافني النّاس من أن يسخروا 
مني . «قبل أن يُغضبوني». 
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كانوا يرون الّار تتومّج على جانب الجبل في ظلام اليل كنجم هوى. 
تقد بځمرة ة أكثر من النُجوم الأخرى لكن لا تتلأل» تارة تتأجج وتارَةً تخبو 
فتصبح مجرّد شرارة بعيدة. 

فكر چون مقدرا المشافة: على مد نصف ميل أمامنا وارتفاع ألفي قدم. 
دی مك ا رود أي شير يصولا في ال لاال 

تساءلٌ أكبرهم سِنًا متعيجيَا: «نواطير على «الممر الصّادح؟». في ريعان 
شبابه كان مُرافقا لملك. فل الإخوة الود يدعونه بالرافق دالبريدج. «ما 
الذي يخشاه مانس رايدر يا ترى؟2. 

قال إين, الرّجل الأصلع المكتنز مفتول العضلات كجوال مليء ء بالصّخور: 
اسيسلّخ مانس هؤلاء الأوغاد المساكين إذا عرف أنهم أشعّلوا نرًا». 

رَد كورين ذو الصف يد: «الثّار تعني الحياة هناء لكن يُمكنها أن تعني 
الموت أيضًا» . بأمرٍ منه لم يُخاطروا بإشعال لهب مكشوف إطلاقًا منذ دتحلوا 
الجبال» فأكلوا اللحم المملح البارد:والكئ الجافد والبعين الأكثر 0 
وناموا بثيابهم متجاورين تحت كومة من المعاطف والأغطية الفروء ممتنين 
للّفء الذي ييه كل منهم في الآحر. تذكّر چون اللّيالي الباردة في وينترفل 

مارم لمح U‏ ارا بي كوم هؤلاء الرّجال إخوته 
أيضاء مع فارق أن الفراش الذي ماده حجر وثرّى. 

قال ثعبان الحجر: «لابدَ أن معهم بوقًا». 

أضاف ذو الصف يد: دوا لا جب أن تفخو افيه اند 


٣ 
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قال إين رامقا الشّرارة البعيدة من خلال صدع : في الصّخور التي تقيهم: 
«صعود طويل وقاس ليلًا». كانت السّماء خاليَة من السّحبء والجبال 
المضّسة ترتفع أسود على أسود حتى أعلى الذّرى الباردة» حيث يلتمع الل 
والجليد اللذان يتَوَجانها بشحوب في نور القمر. 

قال كورين ذو الصف يد: «وسقطة أطول. نحتاج رجلين على ما أظَنْ؛ 
فغالبًا هناك رجلان يتبادلان المراقبة». 

1 لقن انتم E E‏ ا 
فلا مناص من أن يكون من هذين الرّجلين. 

قال جون سنو: «وأنا». 

التفت كورين إليه. كان جون ر عب اا عبر بعري ام 
الممرّ العالي فوقهم» وصهلٌ أحد الخيول وأخذ ينبش التربة الحجريّة َه القيفة 
للتّجويف الذي يحتمون به. قال كورين: «سيبقى الذئب معناء فمن ٠‏ الشّهل 
رؤية ة الفرو الأبيض في نور القمر؛ء ثم خاطبَ ثعبان الحجر قائلا: «عندما 
ينتهي الأمرء ألق شعلة وسنأتي حين نراها». 

قال ثعبان الحجر: وقت أفضل من الآن للبدء». 

أخدً كل منهما لقَّةَ طويلةً من الحبال» وأخدَ ثعبان الحجر كتا مليئًابالأوناد 
الحديذئة» بالإاضافة إلى مطرقة صغيرة رآسها لف بظيقة سك من الان 
بينما تركا حصانيهما وخوذتيهما وقميصيهما المعدنيّين... وجوست. ركع 
چول إلى جوار الذئب الرهيب وتركه يُمَرّعْ حطمه في وجهه قبل أن يتحرّك 
قائلا له بنبرة آمرة: «ابقّ هنا . سأعود لك». 

تولى ثعبان الحجر القيادة. كان رجلا ناحلا قصير القامة» يدنو من 
الخمسين وأشيب اللّحية؛ لكن أقوى مما يبدو وبصره أحدٌّ في الوّؤية الليلية 

من أيّ رجل عرفه چون في حياته إنه يتاج هاتين العينين الليلةء فنهارًا تلوح 
الجبال خضراء مائلة إلى الأزرق وينتشر عليها الصقيع» > لکن بمجرّد أن تغيب 
الشّمس وراء القمم المضرّسة : تق الجا سوداء تماماء والآن ا القمر 
ا بالأبييض والفضي. 

حك الأخوان الأسودان عبر الظلال الكوداء وسط الصّخور الشود» 
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يصعدان دربًا منحدرًا متعرّجًا وتتجمّد أنفاسهما فى الهواء السود بينما 
يَشْعُر چون بأنه شبه عار دون قميصه المعدني. مع أنه لم يفتقد وزنه التقيل. 
ع وباس موب موسي ا ل 
اشوا . بدا أن ثعبان الحجر يعرف أين يضع قدميه بالضبط بشكل غريزيء آم 
چون فتقدَّم متوخَيًا الحذر على الأرض غير المستوية. 

«الممر الصّادح» في حقيقة الأمر سلسلة من الممرّات؛ مجاز طويل ملتف 
يصعد دا ثرا حول متتالية من القمم الجليديّة ة التي شكلتها الرّيح؛ وينزل مخترقًا 
وديانًا خفيّة نادرًا ما ترى الشّمس. باستثناء رفاقه» لم يلمح چون إنسانًا حًا 
منذ تركوا الغابة وبدأوا طريقهم الصّاعد بين الجبال» ف«أنياب الصقيع؛ هذه 

من أقسى البقاع التي خلقتها الآلهة على الإطلاق وأكثرها وحشةء وبطبيعتها 
معادية للبَشر. هنا تقطع البح كسكينٍ ماض» ويرتفع صراخها ليلا كأ 
تندب أطفالها المذبو حين» والأشجار القليلة التي رأوها ناقصة الم وتبذو 
O AS‏ 
عدَّة تحتجب سماء الوت وراء جلاميد الصخر السَافطة التي تتدلی منها 
كتل الجليد المدبّبة باديةٌ من بعد كالأسنان الطويلة الحادة. 

وعلى الرغم من کل هذا لم يَشعُر چون سنو بالنَّدم لمجيئه. فثمّة عجائب 
ها هنا أيضّاء وقد رأى نور الشّمس يتألّق على شلالات جايدة : تنهمر على 
جروفي حجري عمودية» ورجا جلي ميبلهور لز من القرون الباردة 
الرّرقاء» إلى ورد الصقيع النّاري القرمزي» إلى حا حشيشة الزمّار بلونيها الخمري 
والذَّهِي”"» وتطلّم إلى أسفل عبر وُهدانٍ بالغة الُمق والكواد لدرجة جعلته 
موقئًا من أن قرارها جحيم ماء وقطعَ بحصانه جسرًا من الحجر الطبيعي 
المتاكل بفعل الرّيح» حيث لا شيء على هذا الجانب أو ذاك غير السّماء. 
هناك تسكن الشُسور أوكارها في الأعالي وتهبط لتصطاد في الوديان» تدور 
بكلّ بساطة بأجنحتها الّماد ية المزرّقة فتبدو جزءًا من السّماءء وفي مرَّة رأى 


(1) كلها نباتات من خيال المؤّف. 
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قط ظل يتتيّع كبشَّاء يتحرّك برشاقة على جانب الجبل كأنه مخلوق من دخان 
00 

والآن حال الوقت لأن ننقض نحن. . تمنّى لو أنه يستطيع أن يتحر يتحرّك بثقة 
وصمت قط الظل هذاء وأن يتل بشرعته. بد يداب الطويل ا سوس 
في غمده على ظهره؛ لكنه قد لا يجد مساحة تسمح باستخدامه» ولهذا حمل 
خنجرًا وسكي من أجل الموابجهات في الأماكن الضيقة. سيكونان مسلّحين 
أبضّا وآنا لا أرتدى المعدد. اول قد بت سيت أنه قط الظلّ في آخر الليل 
ومن الكش. / 

الترّما بالذّرب مسافة طويلة واتّبعا منحنياته ومنعطفاته الثعبانيّة الصاعدة 
-الصّاعدة دائمًا- على جانب اليل وأحيانا کان الجبل ينطوي على نفسه 

فتغيب الثّار عن أعثنهماء لكنها تُعاود الظهور عاجلًا أو آجلًا. لم يكن الطريق 

الذي اختار ه ثعبان الحجر ليَصلّح للخيول على الإطلاق» ففي بضعة أماكن 
اضطرٌ چون لأن يضغط ظهره ه على الحجر البارد ويمضي بوصة بوصة بحركة 
جانبيّ كسرطان البحرء وحتى حين ينّسع الذّرب فإنه يظل خدَّاعَا هنا وهناك 
صدوع واسعة بما يكفي لابتلاع ساق رجل» وكسارة صخور يُمكن التعثر 
فيهاء وبقاع مجرّفة يتجمّع فيها الماء نهارًا ويتجمّد تماما ليلًا. خطوة ثم 
اللأخرى. خطوة ثم الأخرى ولن أسقط. 

لم يكن قد حلق منذ غادرٌ «قبضة البّشر الأوائل». وا ا ا 
فوق شفته بفعل الصّقيع؛ وعد ساعتين من التسلّق كانت الرّباح تضر ب ب 
شديد تطلب منه قرّته كلها كي ينحني ويتشبِّث بالصّخورء بينما يُصَلَّي ألا 
يره هة عنيفة من فوق الجبلء ٠‏ ثم إنه تابعَ طريقه بعدما فت الرّيح بعض 
الشَّىء وذكر نفسه: خطوة ثم الأخرى. خطوة ثم الأخرى ولن أسقط. 

كنا قد بلغا ارتفاعا شاهمًا يجعل الظر إلى أسفل فكرةٌ غير مستي 
إطلاقاء فلا شيء في الأسفل غير سوا فر فا ولا شيء في الأعلى غير 
القمر والنُجوم. قبل أيام أثناء تسل أسهل قال له ثعبان الحجر: «الجبل امك 
تمسّك به واضغط وجهك في ثديبه ولن بُسقطك»» فرَدّ چون مازحًا بأنه 
تساءلَ طيلة تُمره عمِّن تكون أّه لكنه لم يتوقّع قط أن يجدها في «أنياب 
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الصقيع»» أمَا الآن فلا تبدو له الفكرة بتلك الطرافة» وتشّث أكثر فأكثر مردّدًا: 
خطوة ثم اللأخرى. 

لم لتب الضيّق نهايته فجأة عند جلمود هائل الحجم من الجرانيت 
الأسود ينبئق من جانب الجبل» وبدا ظله بعد نور القمر شديد السّواد كأنك 
تخطو داخل كهف. قال الجوّال بصوت خفيض: «إلى أعلى مباشرةٌ من هنا. 
نريد أن نرتفع فوقهم»» وخلع قمَازيه ودسّهما في حزامه» ثم ربط طرف الحبل 
حول خصره والطرف الآتر حول چون قائلا: «اتبعني حين يصير الحبل 
مشدودا)»» ولم يننظر الجرّال جواباء بل بدأ يتسلّق في الحالء يت يتحّك صاعدًا 
بيديه وقدميه بسرعة لم يُصَدَّقها جون» وبدأ الحبل اويل ينحل بثطء» بينما 
راقت چون الجوّال بإمعان مدوٌّنًا في عقله طريقة تحرّكه والمناطق الابتة التي 
تعلق بها في صعوده» وحين انحلّت آخر لق من الحبل» خلع فُمّازِيه بدوره 
وبدأ يصعد بسرعة أبطأ كثيرًا. 

كان عبان الحجر قد ربط الحبل حول بروز أملس في الصَّخرة التي 
يننظر عليهاء وبمجرّد أن لحقّ به چون عاد يُحَرّر الحبل ويستأنف الصّعود. 
هذه المرّة لم يكن هناك شق مناسب عند نهاية طول الحبل» فأخرجج مطرقته 
المخلّف رأسها بالنّباد وفي تمق شق صغير في الحجر أغمد وتدًا بعدّة 
طرقات خفيفةء لكن على الرغم من خفوت صوت الدقات» فقد ترد صداها 
على الأحجار المحيطة بدويٰ شدید» حتى إن چون جفل مع كل طرقة موقن 
من أن الهمجّين سمعاها أيضا. حين ثبت الوتد, ثبت ثعبان الحجر الحبل 
عليه وتحرّك إلى أعلی» فبدأ چون يتبعه. ارضع من ثدي الجبل. ٠‏ لا مظر إلى 
أسفلء ارفع .ثقلك عن قدميك لا تنظر إلى أسفل. انظر إلى الصّخرة الي 
أمامك. ثمّة دعامة مناسبة نعم. فلا تنظر إلى أسفل. يُمكني أن التقط أنفاسي 
على هذا الافريز هناك علي فقط أن أدلغه. لکن لظ إلى أسفل أنذا. 

انزلقَت قدمه مره حين وضع ثقله عليها فتوقف قلبه في صدره؛ لكن الآلهة 
كانت رحيمة ولم يَسقطء وإن د شعرٌ بالبرد ينضح من الصَّخْر ويتخلل أصابعه؛ 
اكه لم يعرق ملي ازتذاء اریہ تارات تراق بيدا بت مک على 
اليد والقماش والفرو يتحرّكان بين الجلد والحجرء الشَّيء الكفيل بقتله 
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في مكان كهذا. و 
توجعهء ثم إنه جرح إبهامه بشکل ماء وأينما وضع يده ترك بقعا من الدَّم. الان 
أن يظل محتفظا بأصابعه كلها حين ينتهي من التسلق. 

صعدا وصعدا وصعدا كظلين أسودين يزحفان على الحائط الصخري 
في نور القمر. يستطيع أي أحد في قاع الممرٌ أن يراهما بسهولة» لكن الجبل 
أخفاهما عن أنظار الهمجيّين السََاهِريّن عند نارهماء وراودٌ چون إحساس 
قوي بأنهما اقترباء وعلى الرغم من ذلك لم ينشغل باله بالعدوّين الغافلين 
ا ا ه إلى أخيه في وينترفل. لكم أحبّ بران 
التسلق . لبتي أملك عُشر شجاعته. 

بعد الثلث الثَّانِي من الطريق إلى أعلى؛ يشقٌ الحائط الصَّخْري نتوء من 
الحجر المكسرٌ بالجليدء فْمَدٌ ثعبان الحجر يده لمُساعده على الصّعود. وكان 
قد عاد يرتدي مايه فحذا چون حذوه» ثم أشارٌ الجوّال برأسه يسارّاء وزحفٌ 
الاثنان فوق النتوء نحو ثلائمئة ياردة أو أكثرء إلى أن رأيا الوهج البرتقاليٌ 
الباهت وراء شفير الجُرف. 

كان الهمجّين قد أشعلا نارهما في منخفض غير عميق فوق أضيق بقاع 
الممر» حيث هوّة عميقة أسفلهما وصخرة وراءهما تقيهما من الرّيح لدرجة 
كبيرة» لكن حاجر الرّيح هذا بالتّحديد هو ما سمح للأخوين الأسودين 
بالرّحف على بطنيهما حتى أصبحا على بعد أقدام . معدودة منهماء والآن 
يتطلّعان من أعلى إلى الرّجلين اللذين عليهما قتلهما: 

الأول كان نائماء م وٌرَا على نفسه ومدفونًا تحت كومة من الجلود فلم 
ير چون منه شيت غير شعره الأحمر اللامع في نور النَّار بينما جلى الثاني 
بالقرب من اللّهبء يُطعمه عغصيناتٍ وفروعًا ويُعرب عن تذمّره من الرّيح بنبرة 
تكدة. .. أا الثالث فكان يُراقب الممرء على الرغم من أن لا شيء يُرى هنالك 
غير فراغ مظلم هائل تُحيط به مناكب الجبال المغمورة بالج. 

كان الثالث يحمل البوق. 

شعرٌ جون بالحيرة لحظة. ثلاثة. المفترئض أن يكون هناك اثنان فقط. على 
أن أحدهم نائم» وسواء أكان هناك اثنان أم ثلاثة أو عشرون» فما زال عليه 
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أن يفعل ما أتى ليفعله 6 مسن ثعبان الحجر ذراعه وأشارٌ إلى الهمجي حامل 
البوق» وأوماً چون نحو الجالس عند ال شاعرابغرابة أن يختار رجلا قله 
لقد أمضى نصف حياته حاملًا اليف والكرس» يتمرّن من أجل هذه اللّحظة. 
سال أهذا ما شع“ به روب قبل معركته الاولى ؟ لکن لم يكن هناك وقت 
للتأمُل في السّؤال. : تحرّك ثعبان الحجر بالشّرعة اللائقة باسمه» ووثبَ على 
المج وسط شلال من الحصی» فاستل چون مخلبه الطويل من غمده وتبعه. 

بدا كأن كل شيء حدتٌ في لحظة واحدة» وفيما تعد شعرٌ چون بالإعجاب 
بسّجاعة الهمجي الذي مد يده إلى بوقه لا سلاحه ورفعه إلى فمه» لكن قبل أن 
يستطيع النفخ فيه أطاح به ثعبان الحجر من يده بضربة من سيفه القصيره بينما 
انتفض هدف چون ناهضا يدفع شعلة في وجهه» فشعرٌ بحرارة اللهب وهو 
يتفاداها. برُكن عينه لمح النّائم ي يتحرّك. فأدرك أن عليه الإجهاز على هدفه 
ماسر أ نوينوي و لو E‏ 
يديه» وشَّقٌّ الفولاذ الثاليري الجلد والفرو والصّوف واللحم؛ لكن 
ق بق ازع الف الستررس في لحم من قضة جرد وهل لارو 
اعتدل النّائم تحت الأغطية» فاستل چون خنجره وأطبق على شّعر الرّجل 
ووضعٌ رأس الخنجر تحت ذقنه إذ مَذَّ يده... لاء إذ مدّت يدها... 

تجمّدت يده وتمتمّ: «إنها فتاة». 

قال عبان الحجر: «إنها ناطورة همجيّة: اقض عليها». 

رأى چون الخوف والئَّار في عينيهاء وقد سال الذّم على عُنقها الأبيض 
كو عا رات دري ونال شه ضري جد وى الات كان 
قريب منها للغاية حتى إنه شم رائحة البصل في أنفاسها. 57 . شيء 
ما فيها جعلّه يُمَكر في آرياء مع أن لا تشابه بين الاثنتين على الإطلاق. قال لها 
مدؤرًا الخنجر نصف دورة: «هل تستسلمين؟). وإذا لم تفعل؟ 

ردت والبُخار يحرج مع أنفاسها في الهواء البارد: «أستسلم). 

قال: «أنت أسيرتنا إذن»» وأبعدٌ الخنجر عن جلد عنقها التّاعم. 

بادرّه ثعبان الحجر: «لم يقل كورين شيئًا عن أخذ أسرى». 
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قال جون: «ولم يقل آلا نأخذ أسرى». وتخلَّى عن شّعر الفتاة» فتراجعّت 
معدا عديما. 

أشارٌ ثعبان الحجر إلى الفأس طويلة المقبض المستقرّة إلى جوار 
الأغطية: «إنها من الرَّوجات الا '» وكانت 2 يدها إلى هذه الفأس 
حين أمسكتها. امنحها نصف فرصة وستدفنها بين عينيك». 

قال جون: «لن أمنحها نصف فرصة». وركلّ الفأس بعيدًا عن متناوّل 
الفتاة» وسألها: «ما اسمك؟». 

أجابّت: اإيجريت»» وفركت ححلقها بيدها فلوّثها الدَّم» وحدّقت الفتاة في 
البلل الأحمر. 

دمن خنجره في غمده وانتزعٌَ «المخلب الطويل» من جنَّة الّجل الذي 
قتله» وقال: «أنت أسيرتي يا إيجريت». 

- «لقد أخبرتك باسمى». 

- «أنا چون سنو). ۰ 

جفلت قائلة: «اسم سریر). 

- «اسم نغل. كان أبي اللورد إدارد ستارك سيّد وينترفل». 

تابعته الفتاة بعينيها بحذر» بينما ضصحك ثعبان الحجر بتهكم قائلا: 
«المفترّض أن يُدلي الأسير لا الآسر بما لديه»» وألقى فرع شجرة طويلا في 
الثار متابعًا: ” مع أنها لن تفعل. عرفت هما تفخلون أن بقضمرا ا 
بأسنانهم 0 أن يُجيبوا سوال واحدًا». حين تأجج طرف الفرع» تراج 
الجوّال خطوتين وألقاه في الممر» فسقط دا را في هواء اليل حتى غات عر 
الأنظار. 

قالت إيجريت: «عليكما أن تُحرقا مَن قتلتما». 

لحان الجر اتساج قار أكبر كي نفعل ذلك. والثّار الكبيرة ة تتومّج 
بشْدَّة)» والتفتَ مجيلا النّظر بعيدًا بحئًا عن أىّ بصيص ضوء» وسألها: : «هناك 
همج آخرون قريبون» أليس كذلك؟». 


(1) ما يُطلّق على التساء المحاربات من الهّمج. 
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ردّدت الفتاة بإصرار: «أحرقاهما ية أن تضطرًا لاستخدام السَلاح 
er‏ 

تذکر چول أوثور الميت ويديه الباردتين السّوداوينء فقال: «ربما علينا أن 
نفعل كما تقول». 

قال ثعبان الحجر: «ثمّة طراد تق أخرى»» ورك إلى جوار الرّجل الذي قتله؛ 
وجرّده من معطفه وحذائه وحزامه وسُترته» ثم رفع الجنّة على كتفه وحملها 
إلى الحافة» وأطلقٌ أنيئًا بينما ألقاها من عل» وبّعد لحظات سمعوا ارتطامًا 
ثقيلا على مسافة بعيدة أسفلهم وعندئذ كان الجوّال قد جرد الجنَّة الثّانية 
من ثيابها كلها ويَجِرّها من ذراعيهاء فرفم چون القدمين» ومعًا ألقيا بالرّجل 
الميت إلى سواد الليل. 

راقبتهما إيجريت ولم تُعَلق» وأدرك چون أنها أكبر مما حسب في البداية» في 
العشرين ربماء ولكن قصيرة القامة بالنسبة لسنهاء مقوّسة السّاقين وذات وجه 
مستدير ويدين صغيرتين وأنف أفطس؛ يتما يدل شغرها الأ حمر الأشعت 
في کل انّجاه بلا انتظام. بدت ممتلئة القوام وهي قابعة في مكانهاء لكن معظم 
هذا فرو وصوف وجلد» وقد تكون بنحول آريا تحت كل هذه الطبقات. 


سألهها چون «هل أرسلتم لترصّد ظهورنا؟». 


- «أنتم وغيركم». 
قال تعبان الحجر وهو يدفى يديه فوق النار: «ما الذي ينتظر وراء الممر؟). 
- «شعب الأحرار». 


- «كم؟). 

- «مئات وآلاف» أكثر مما رأيت في حياتك كلها أيها العَّراب»» وابتسمّت 
eg E‏ 

إنها تجهل العدد. «لماذا أتيتم إلى هنا؟». 

ولاذت إيجريت بالصّمت. 

- «عمّ يبحث ملككم في «أنياب الصّقيع»؟ لا يُمكنكم البقاء هناء فلا 
يوجد طعام». 

وأشاحت بوجهها عنه. 
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- «هل تعتزمون الرّحف إلى «الجدار»؟ متى کے 

وحدَّقت في اللهب كأنها لا تسمعه. 

- «هل تعرفين آي شيءٍ عن عمِّي بنجن ستارك؟2. 

تجاهلّته إيجريت» وضحكٌ ثعبان الحجر قائلا: «إذا بصمّت لسانهاء فلا 
تقل إني لم أحذّرك». 

تردّد صدى زمجرة خفيضة على الصَّخْرء فقال چون لنفسه مدركا مصدرها 
الحا قط ظل. وسمعَ زمجرةً أخرى أقرب إذ نهض» فسحب سيفه ودارَ 
مرههًا السّمع. 

قالت إيجريت: «لن ترعجنا قطط الظل. إنها تنشد الموتى. هذه القطط 
تستطيع أن تشمٌ الذّم من بُعد سنّة أميال» وستظل بِالقُربِ من الجنّين حتى 
تلتهم آخر تة لحم وتكسر العظام لتشرب الُخاع». 

حم چون أصوات الافتراس تتردّد بين الصّخور لتُشعره بالتوثّر» وجعلّه 
دفء الثاريدرك كم هو منهّقك لكنه لم يجرؤ على النَُوم. إن لديه أسيرة وواجبه 
أن يَحوُسها. سألها: «أكانا يَقَرُبان لك؟ أعني الرّجلين اللذين قتلناهما». 

- «لم يكونا أقرب منك». 

قال عاقدًا حاجبيه: «أنا؟ ماذا تعنين؟» 

- «قلت إنك نغل وينترفل». 

- «أجل». 

- من كانت أمّك؟). 

- «امرأة ما. معظمهن كذلك». أحدهم قال له هذه الكلمات ذات مرّة 
لكنه لا يذكر مَن. 

عادّت تبتسم لتومض أسنانها البيضاء وقالت: «ولم تُعَنّ لك أغديّة وردة 
الشتاء 5ط ؟». 

- «لم أعرف آمي» ولا تلك الأغيّة». 

قالت إيجريت: «بايل الشَّاعر ألفها. كان ملك ما وراء الجدار قبل زمن 


وق 


بعيد» وشعب الأحرا ر كله يعرف أغانيه» لكن لعلّكم لا تُكَنُونها في الجنوب» 
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قال معترضا: : «ويتترفل ليست في الجنوب». 

- «بل هي كذلك. كل شيء وراء هذا الجانب من «الجدار» يقع في 
الجنوس». 

لم يكن قد فكر في المسألة بهذه الطريقة من قبل» فقال: «أعتقدٌ أن كلّ 
شيء يعتمد على موقع المرء منه). 

يدنه إيجريت قائلة: «نعم» هكذا الأمر دائمًا». 

استحتّها قائلا: الأخبريني» أريد أن احج لك لمانا . ما زالت ساعات 
تفصله عن وصول كورين» وسيُساعده الحكي على أن يبقى مستيقظا. 

- «ربما لا تروقك كثيرًا». 

- «سأسمعها على كل حال؟. 

قالتساخرة: عراب أسود شجاع. طبه قبل أن یکون هلكا غلى شعب 
الأحرار بزمن» كان بايل مُغيرًا عظيمًا». 

أطلىَ ثعبان الحجر نخيرًاء وقال: «تقصدين أنه كان قاتلا ولضًّا ومغتصبًا». 

قالت إيجريت: «هذا أيضًا يعتمد على موقعك. تقول الحكاية إن ابن 
ستارك في وينترفل اراد رأس بايل» لكنه لم يستطع الإيقاع به كط فملاًه 
مذاق الفشل مرارة» وفي يوم من فرط الحقد نع بايل بالجبان الذي يفتري 
على الضعفاء فحسب» وحينٌ بلع الكلام بايل» أقسمَ م أنه يلقن اللورد درسّاء 
وهكذا تسلّق «الجدار» ونزل غل :طريق الملوك» وذات ليلة شتاء دخل 
وينترفل حاملا قيثارة ومسميًا نفسه سيجريك السكاجوسي. (اسيجريك» 
تعني «المخادع» في اللّخة القديمة التي تكلمها اشر الأوائل وما زال العمالقة 
يتكلمونها. في السّمال أو الجنوب يُقايّل المغنُون بالنّرحابء فأكلّ بايل على 
مائدة اللورد ستارك» وعزف له وهو جالس على مقعده العالي حتى انقضى 
نصف الليل» عزف الأغاني القديمة وتلك الجديدة التي ألفها بنفسه» وقد 
كانت ألحانه ونبرته شديدة العذوبة» حتى إن اللورد عرض عليه حين انتهى 
أن يُعَرّر المكافأة التي يُريدها بنفسه» فأجاب بايل: اكل ما أريده زهرةء أجمل 
زهرة متفتّحة في حدائق وينترفل». في ذلك الحين كانت ورود الشتاء قد 
تفبّحت بالفعل» ولا زهرة في العالم أندر أو أثمن منهاء فأرسلَ ستارك إلى 
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الصوبة الرّجاجِيّة آمرًا بأن تُقطف أجمل ورود الشّتاء وتُدقع أجرًا للمغتّي. 
وقد كان» لكن عندما طلعَ التّهار» كان المغنّي قد اختفى. .. وكذلك ابنة اللورد 
براندون العذراء. وجدوا فراشها خالا إلا من الوردة الرّرقاء الشّاحبة التي 
تركها بايل على الوسادة حيث كانت الفتاة تضع رأسها». 

لم يكن چون قد سمح تلك الحكاية من قبل» فتساءل: «أيّ براندون هذا؟ 
براندون البنّاء عاش في عصر الأبطال قبل آلاف السّنين من بايل» وكان هناك 
براندون الحارق وأبوه براندون السقان» لكن. 00 

قاطعته إيجريت بحدَّة: «إنه براندون سليب الابئة. هل تُريد أن تسمع 
الحكاية أم لا؟». 

قال فقطنا وجه" «أكملي». 

- «لم يكن للورد براندون أولاد غيرهاء ونيابة عنه حلّق الغربان السود 

من قلاعهم بالمئات» لكنهم لم يجدوا أثرًا لبايل والفتاة في أي مكان» وظلوا 
يبحثون زهاء عام إلى أن فقدَ اللورد الأمل وأوى إلى فراشه مستسلمّاء وبدا 
أن سّلالة ستارك قد انتهّت ؛ لكن ذات ليلة وقد تمدّد منتظرًا أن يجيئه الموت. 
سمح اللورد براندون بكاء طفلء فتتجّع الصوت ووجد ابنته في غرفة نومها 


نائمة وعلى صدرها رضيع». 

- «بايل أعادّها؟». 

- «لاء كان الاثنان في وينترفل طيلة الوقتء مختبثين مع الموتى تحت 
القلعة. تقول الأغنيّة إن الفتاة عشقت عشقّت بايل عشقا جما ورات أن تنجب له 


ابا .. لكن كل الفتيات مغرمات ببايل في تلك الأغاني التي ألفها وال 
يقال. بعَضٌ النظر عن هذاء المؤكد أن بايل ترك الطفل ما للوردة التي قطمّها 
بلا إذن» وأن الطفل كبر وأصبّح بح اللورد ستارك التّالي. هكذا إذن تجري دماء 
بايل في عروقك كما تجري ا 

قال جون: «لم يحدث هذا قط). 

هرت كتفيها قائلة: «ربما حدتٌ وربما لم يَحدَّثُء لكنها أغيّ د 
اعتادّت أمّي أن يها لي. كانت امرأةَ أيضًا كأمّك يا چون سنو»» وفركت 
حلقها حيث أدماها خنجره» وأردفت: «الأغنيّة تنتهي بعثورهم على الرّضيع. 
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لكن ثمّة نهاية أكثر كآبة للقصّة. بعد ثلاث ين عاقاء حين أصبح بايل ملك ما 
وراء الجدار وقد شعب الأحرار جَنوبًاء كان اللورد ستارك الشاب هو من 
واجهّه عند «المخاضة المتجمّدة»... وقتله» فقد رفض بايل أن يمس ابنه بأذى 
حين التقى سيفاهما». 

قال جون: «وبدلا من هذا قتلّ الابن أباه». 

- الأجل» لكن الألهة تكره قاتلي أهلهم؛ حتى إذا قگلوا عن جهل. حين عا 
اللورد ستارك إلى القلعة ورأت أمّه رس بايل على رُمحه ألمت نفسها من 
فوق بُرج من جرّاء محزنها الهائل» ولم ب بعش اها تعدها وماد فاحد لورذاتة 
سلح جلّده وارتداه معطفا». 

قال لها وقد تأكد: «ملككم بايل هذا كان كذَابًا». 

ردت : «لاء لكن الحقيقة عنالشّاعر غيرها عندك وعندي. على كل حال» 
لقد طلبت القصّة فحكيتها», والتفتت عنه وأغلقّت عينيها وبدا أنها غايّت في 
الَنُوم. 

جاءَ القجر وكورين ذو الصف يد معًا. كانت الأحجار السّوداء قد 
استحالت إلى الرّمادي واصطبغت سماء الشّرق بزرقة الثيلجء عندما لمح 
ثعبان الحجر الجرّالة الصَاعدينء فأيقظ جون أسيرته وأمسكها من ذراعيها 

بينما نزلوا ليلتقوا بهم. لحسن البحظ أن هناك طريقًا آحَر لنزول الجبل ناحية 
الشّمال والقّرب» ومجازات أقلَّ وعورةً بكثير من تلك التي قطعها الأخوان 
الأسودان في صعودهما. كانا ينتظران بالأسيرة في ممرّ ضيّق حين ظهرَ 
إخوتهما يقودون خيولهم» وأسرع جرحت اي بور أن اشتمّ رائحتهماء 
وقرفصٌ چون تاركا الذئب الرّهيب بُطيق بأسنانه على معصمه ويجذبه» اللعبة 
اني يلعباها كثيراء لكن عندما رفع چون عينيه رأى إيجريت ُراقب بعينين 
مّسعتين بيضاوين كبيضتي دجا 

ميل كورين ذو الصف بد حين رأ الأسيرة واف ثعبا الجر 
بن قال له: «كانوا ثلاثة» 

قال إبن: «مررنا بثنين؛ بما تركته القطط منهما بالأحرى»» وحدج الفتاء 


بنظرة مكفهدّة مفعمة بالشّك. 
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وجدّ چون نفسه مرعَمًا على الشرح» فقال: «لقد استسلمّت». 

ظلت ملامح كورين جامدة وهو يسألها: (أتعرفين مَن أكونٌ؟2. 

كانت الفتاة تبدو كالطفلة الصّغيرة أمامه» لكنها واجهته بجرأة مجيبة: 
«كورين ذو النصف يد». 

- «اصدقيني القول» إذا وقعثٌ في أيدي قومك واستسلمت فماذا 
سأجني؟). 

- «ميتة أبطأ من غيرها». 

رمق الجؤّال الكبير 0 قائلا: «ليس لدينا طعام لهاء ولا نستطيع 
الاستغناء عن رجل بحر 

قال المُرافق دالبريدج: :الي مانا محفوف بم يكفي من المخاطر ‏ 
و صيحة واحدة منها بينما ُريد الصمت» وسيهلك كل رجل منا». 

سحب إبن خنجره» وقال: «قبلة الفولاذ سشخرسها». 

كان حَلق چون جافا تمامًا إذ تطلّم إليهم بلا حيلة قائلا: «لقد استسلممت 
لي». 

قال كورين ذو الصف يد: «عليك إذن أن تفعل ما ينبغي فعله. أنت من دم 
وينترفل ومن رجال ري الليل»» ورمقّ الآحَرين قائلا: «هلمُوا يا إخوان. 
لندعه وحده» فأسهل له ألا نُشاهد»؛ وقادّهم صاعدًا الدب المتعرّج المنحدر 
صوب وهج الشّمس الوردي الباهت الذي جاءً من صدع في الجبل» وسرعان 
ما أصبح چون وجوست وحدهما مع الفتاة الهمجيّة. 

خطر له أن إيجريت قد تُحاول الهرب» لكنها ظلّت في مكانها تتطلّع إليه. 
وسالته: الم تَقثّل امرأة من قبل» أليس كذلك؟»» ولا هَرّ رأسه نفيًا قالت: 
«إننا نموت كالرّجال تماماء لكنك لست مضطرًا لأن تفعل هذا. سيأخذك 
مانس» أنا واثقة ثقة. هناك طرق سرَيّةء ولن يستطيع هؤلاء الغربان اللّحاق بنا 
أبدًا». 

قال چون: إنني غراب مثلهم تماما». 

أومأت برأسها باستسلام وسألت: «هل ستّحرقني بتعدها؟». 

- ١لا‏ أستطيع. قد يرى أحدكم الدّخان». 
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- «هذا صحيح»» وهرّت كتفيها وقالت: «طيّب» ثمّة ميتات أسوأ من أن 
يلتهمني قط ظل». 

استل سيفه قائلا: «ألست خائفة؟». 

- «كنثُ خائفة ليلة أمسء لكن الشّمس أشرقّت»» وأزاحت شّعرها كاشفة 
مُنقهاء. وركحّت أمامه. قائلة: «اضرب بقوَّة وثقة أيها الغراب؛ وإلا عدت 

رَدتك»2. 

ليس «المخلب الطويل» طويلا أو تُقِيلا كسيف أبيه للدم لكنه من 
الفولاذ القاليري. مَسّ عُنقها بحافة النصل ليُحَدّد أين ستسقط ضربته. 
فارتجفت إيجريت وقالت: «يا لبمرودته. .. هياء أسرع». 

رفع «المخلب الطويل؛ فوق رأسه وقد أطبق بكلتا يديه على المقبض. 
ضربة واحدة أضع فيها ثقلي كله. يستطيع أن يُعطيها ميتة سريعة نظيفة على 
الأقل» فهو ابن أبيه» أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ 

قالت بعد لحظة طالت: هلم هلم أيها النّغلء ذ فلن أستطيع الاحتفاظ 
بجاعتي إلى الأبده» لكن حين لم سمط الضّربة أدارت رأسها ونظرت إليه. 

وخفض چون سيفه وغمغم: : أذهبي». 

وحدقت فيه إيجريت. 

- «الآن» قبل أن يعود إلىّ عقلي. اذهبي». 


وذهبّت. 
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ج حتجبت سماء الجَنوب وراء ستار الدّخان الأسود الذي ارتفعَ دائرًا في 

الهواء م مته حري بعد قلع اساب القائمة قرم على الضفة المقابلة 

من اللّهر الأسود تشتعل بؤر اللهب في صف يمتدٌ من الأفق إلى الأفق كل 
ليلةء أمَا هذه الضمّة فقد أضرمَ العّفريت النّار فيها كلهاء الأرصفة والمخازن 
والمنازل والمواخيرء جميع ما يقع خارج أسوار المدينة. 

حتى في القلعة الحمراء كان مذاق الهواء كالرّماد. حين وجدت سانزا 
السير دونتوس في أيكة الآلهة سألها إن كانت تبکي» فأجاتت كاذية: «إنه 
الدّخان لا أكثر. يبدو كأن نصف غابة الملوك يحترق». 

ترئّح دونتوس وهو يتكلم وقد أسئدٌ يده إلى جذع شجرة كستناء ء» بينما 
لوّثت بة بقعة نبي سترة المهرّجين ذات المربّعات الحمراء والصفراء» وقال لها: 
«اللورد ستانئيس يستخدم الذّخان لإرغام همجيّي العفريت على الخروج من 
مكامنهم. إنهم يَقَتّلون كشّافته ويُغير ون على خطوط إمداده» كما أنهم يُشعلون 
الئّار بدورهم. العفريت قال للملكة إنه يَجدر بستانيس أن يدرب خيوله على 
أكل الرّمادء لأنها لن تجد ورقة عشب واحدة تأكلها . سمعته يقول هذاء فالآن 
وقد صرت مهرّججا أسمع أشياء لم أسمعها قط وأنا فارس. إنهم يتكلمون كأني 
لست موجوةًا و. ..»» ومال عليها لتلفح أنفاسه المعبّقة برائحة اَي وجههاء 
وأكمل: 1. ا 0 ثمن أي معلومة تافهة ذهبًا . أعتقدٌ أن فتى القمر 
يتجسّس لحسابه منذ أعوام». 

إنه سكران ثانية. يسم نفسه فارسي فلوريان المسكين. وهو كذلك. 
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لکن لیس لدي غيره. «هل أحرق اللورد ستانيس أيكة الآلهة في ستورمز إند 
حًا 


أوماً دونتوس برأسه إيجابًاء وقال: اصح محرقة عظيمة من الأشجار 
كقربان لإلهه الجديد. الاهبة الحمراء جعلته يفعلها. يقولون إنها تَحكمه 
الآن: روحًا وجسذاء وقد أقسمَّ أن يُحرق سيت بيلور الكبير أيضًا إذا أخد 
المدينة). 

- «فليحرقه. أريده أن يحترق» . حين وقعّت عينا سانزا على السّبت الكبير 
أول مدّة» وتطلعتا إلى جدرانه الرّخام وبروجه البلوريّة السّبعة» قالت لنفسها 
إنه أجمل بناء في العالم» لكن كان هذا قبل أن يقطع جوفري رأس أبيها على 

- «صه يا فتاة» الآلهة ستسمعك». 

- «ولم؟ إنها لا تسمع صلواتي أبذا». 

- ابل تسمعها. لقد أرسلتني إليك» أليس كذلك؟». 

قشرت سانزا لحاء شجرة شاعرة بالذواق وبوادر الحمّى» وقالت: 
«أرسلتك» لكن ما جدواك؟ لقد وعدت بأن تعيدني إلى اليار» وما زلتٌ هنا». 

ربت دونتوس على ذراعها قائلا: «تكلمتٌ مع رجل معيّن أعرفه. صديق 
مقرّب مني.. .. ومنك أيضا يا سيّدتي. فى الوقت المتاسب مستا جر س 
بريه ا * الأمان». 

قالت سانزا بإصرار: «الوقت مناسب الآنء قبل بدء القتال. لقد نسوا 
ارت وأعلم أن متو الإفلات منهم إذا حاولنا». 


هر دونتوس رأسه قائلا: «يا صغيرتي» يا صغيرتي» نعم» يمكننا الخروج 
من القلعةء لكن بوّابات المدينة عليها حراسة مشدّدة للغاية» كما أن العفريت 


أغلقّ التّهرا. 
ا ا ل ا ل 
سانزا من قبل. كل العتّارات سُحبَّت إلى الضفة الشَّماليّة» والسّفن التّجاريّة إمَا 


فا و ا ا ی ی 
هي قوادس الملك الحربيّة» تتحرّك جيئة وذهايًا بلا نهاية في المياه العميقة 
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في منتصّف المجرىء وترشق رُماة ستانيس بالسّهام على الشَّاطئ الجنوبي 
ويرشقونها. 7 
ما زال اللورد ستانيس نفسه في الطريقء لكن طليعة جيشه ظهرّت قبل 

ليلتين والقمر مُحاق» واستيقظت كينجز لاندنج على منظر خيامهم وراياتهم. 
سمعت سانزا أن عددهم خمسة آلاف» ما يقرب من عدد كل ذوي المعاطف 
الذهبيّة في المدينةء وقد رفعوا ا عائلة فوسواي الحمراء والأخرى 
الخضراء» وسلحفاة إسترمونت» وثعلب وإكليل زهور فلورنت» يقودهم 
السير جايارد موريجن. الفارس الجّنوبي الشّهير الملقّبٍ بجايارد الأخضرء 
وعلى رايته عراب يُحَلّق باسطا جناحيه في سماء خضراء عاصفة. غير أن ما 
أقلق المدينة هو الرّايات الصّفراء الباهتة المرفرفة فوق رؤوس الجميع كألسنة 
لهب تتذبدّب» تحمل بدلا من رمز اللورد المعتاد شعار إله» قلب إله الضّياء 
الاري. 

- «حين يصل ستانيس» سيكون معه عشرة أضعاف رجال جوفري. 
الجميع يقولون هذا». 

اعتصرٌ دونتوس كتفهاء وقال: «حجم جيشه لا يهم يا حلوتي ما دام على 
الجانب الآخر من التّهر. ستانيس لا يستطيع العبور بلا سفن». 

- الديه سفن أكثر من جوفري». 

 -‏ المسافة طويلة من ستورمز إند إلى هناء وعلى الأسطول أن يدور حول 
شبه جزيرة ا خطاف ماسي»» : ف لحري عدون الجمرم” وتعبر الخليج 
الأسود. قد ترسل الآلهة الكريمة عاصفة تكتسحهم : في البحرا» وأردفٌ 
دونتوس بابتسامة أمل: أعرف أن الأمر ليس سهلا عليك. ا 
يا صغيرتي. ستكون سفينتنا جاهزة حين يعود صديقي إلى المدينة. ثقي 
بفارسك فلوريان وحاولي ألا تخافي». 1 

غرسّت سانزا أظفارها في يدها شاعرة بالخوف يتلوّى ويلدغ في جوفها. 
أسوأ وأسوأ كل يوم. ما زالت كوابيس يوم إبحار الأميرة مارسلا تقض عليها 
مضجعهاء أحلام سوداء خانقة تُوقظها في جوف الليل تُكافح لالتقاط أنفاسها. 
تسمع النّاس يَصرّخون فيهاء يَصرّخون بلا كلام كالحيوانات» وقد حاصّروها 
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وراحوا يقذفونها بالقاذورات ويحاولون اي من فوق حصانهاء وكانوا 
لفعلوا ماهو أسوا زول أن کاب الاد 5 شى طريقه قتلا إليها. لقد مزّقوا 
الكنون الأعلى تمديكًا وهكهوا راس السير أرون رة . حاولي ألا تخافي! 
المدينة كلها خائفة» وسانزا ترى هذا بوضوح من فوق أسوار القلعة. العامّة 
يُحَيُّون أنفسهم وراء السّتائر المغلقة والأبواب ألموصدة: كأن هذا سيحميهم. 
NOE PO PE‏ 
قتلوا المئات» على الرغم من أن المدينة فتحت أبوابها. هذه المرَّة ينوي 
العفريت أن ُقاوم؛ وعلى المدبنة التي قاو ألا تظر أدنى قدر من الأحمة: 
استطرد دونتوس: الو كنت لا أزال فارسا لكان علي ارتداء درع وحراسة 
الأسوار مع البقيّة. يَجدر بي أن أقبّل قدم الملك جوفري وأشكره بحرارة». 
قالت سانزا بحدة: «إذا شكرته على جعلك مهرّجًاء سيجعلك فارسًا 


حال 


ثانىةً). 
قهقه دونتوس قائلا: «فتاتی جونكويل ذكيّة حقاء أليس كذلك؟». 
«جوفري وأمّه يقولان إننى غبئّة». 


- «دعيهما. إنك أكثر أمنّا هكذا يا حلوتي. الملكة سرسي والعفريت 
واللورد فارس ومن على شاكلتهم يُراقبون بعضهم بعضًا كالصقورء ويدفعون 
لهذا وذاك ليتجسّسوا على ما يفعله الآحرونء لكن لا أحد يشغل نفسه أبذا 
بابنة الليدي تانداء أليس كذلك؟» وغطى دونتوس فمه ليكتم تجشّؤهء ثم 
قال والدموع تترقرق في عينيه كما يَحدِّث حين يشرب: «فلتحفظك الآلهة يا 
صغيرتي جونكويل. أعطي فارسك فلوريان قبل قبلةٌ للحظاء ومال نحوهاء 
فتفادّت سانزا الشّفتين المبتلتين التوّاقتين وطبعت قُبلة خفيفةٌ على خدّه غير 
الا لا شاد د ا ا 
إنها تبكي كثيرًا في الآونة الأخيرة» وتعرف أن هذا غير لا ثق» لكنها لا تستطيع 
السّيطرة على نفسهاء فدائمًا تنهمر الموع» أحيانًا لأتفه سبب» وليس في 
جعبتها شيء يوقمها. 

لا حراسة على الجسر المتحرّك الذي يقود إلى حصن ميجورء فقد نقل 
العفريت معظم ذوي المعاطف الذهبيّة إلى أسوار المدينة» وفرسان الحرس 
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الملكي البيض عليهم واجبات أهمٌ من تعة تعقبهاء وتستطيع سانزا الذهاب أينما 
شاةت» شريطة ألا تُحاول الخروج من القلعة» لكن ليس هناك مكان تُريد 
الذهاب إليه. 

عبرت فوق الخندق الجاف وخوازيقه الحادّة» وصعدّت الصّلالم الضيّقة 
الملتفة لکن حينما بلّت باب عُرفتها وجدّت أنها لا تطيق الڏخول» فيُجدران 
الغرفة تنطبق عليها وتشعرها بأنها ار وحتى والنّافذة مفتوحة على 
مصراعيها تحسٌ سانزا كأن لا هواء هنالك تتنفسه 

عادّت إلى السّلالم وصعدّت کان الذّخان يطمس التّجو م والقمر الصَّغير 
جاعلا الطح مظلمًا بعجٌ بالطلال» غير أنها تستطيع أن ترى كل شيءِ من 
مكانها هذا: أبراج القلعة الحمراء الشّاهقة وحصونها الرُكنيّة العظيمة» ومتاهة 
شوارع المدينة وراء الأسوار» وإلى الجَنوب والعًرب يجري النّهر الأسود. 
وإلى الشّرق الخليج. وأعمدة الدّخان والجمار المتّقدة والحرائق» حرائق في 
کا الجنود على أسوار المدينة كنمل يحمل المشاعل 
ويزدحمون عند الأسوجة الخشبيّة الممتدّة من الشرفات. عند بوّابة الطمي 
میت الأشكال الصبابيّة لثلائة مجانيق عملاقة وسط الدّخان» أكبر مجانيق 
SS‏ 
لالم يزع في هد سقارتها رار ایا حت في أعماقها بطعنة بالغة 

لحدّة جعأتها تنشج وتقبض على بطنها . كانت على شفا الشّقوط لكن ظلا 

نحرّك فجأة وأطبمّت أصابع قويّة على ذراعها وثيّستها. 

أسندت يدها إلى أحد الأعمدة وقد خمشّت أظفارها الحجر الخشن» 
وصاحت: «اتركني! ات تركني !". 

- «هل تحسب الطائر الصّغير أن لديها جناحين. أم أنك يلين أن 
تصبحي كأخيك القعيد؟». 

حاولّت سانزا التملص قائلةً: الوا ا .. لقد أفزعتني لا أكثر». 

- «تعنين أنى أخفتك» وما زلتٌ أخيفك». 

أخدّت شهيقًا عميقًا لتُهَدّئ نفسهاء وقالت: «حسبئّنى وحدي» وكنتٌ...4. 
وأشاحت بنظرها بعيدًا. ٠‏ 
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أطلقّ كلب الصَّيد سراحهاء وقال: «ما زالت الطائر الصَّغير لا تطيق النّظر 
إلى وجهيء أليس كذلك؟ لكنك كنت سعيدة لرؤيته حين حاصرَك الغوغاء. 
أنذكرين ؟1. 

تذكر سانا جال تذكر كيف كانوا يعوون» وإحساسها بالدّماء السّائلة 
على وجنتها من رأسها حيث حيث أصابّها الحجرء ورائحة التّوم المقيتة في أنفاس 
التجل الذي حارل إسقاطها من على الحصان» ولا تزال تَشعُر بالأصابع 
القاسية تقبض على معصمها إذ فقدّت توازنها وبدأت تسقط. 

لحظتها حسبّت أنها ميتة لا محالة» لكن الأصابع الخمسة كلها اختلجت 
في آن واحد وأطلقٌالرّجل صرخةٌ كصهيل الخيل؛ ولا سقطّت يده المبتورة 
امتدّت يد أخرى آقوی ودفعتها فوق سّرجها Ee‏ الوّجل ذو أنفاس النُوم 
كان على الأرض» ينبجس الدَّم من جَدَّعة ذراعه» لكن كان هناك آرون كثر 
حولهماء بعضهم يحمل الهرّاوات» فوئبَ كلب الصّيد عليهم وسيفه ضباب 
فولاذي يتطايّر منه الرّذاذْ الأحمر بينما يهوي هنا وهناك وحين تفقوا وفرُوا 

مه ىك وقن7 تير وجهه المحروق البشع لحظة. 

الآن جعت نفسها تنظر إلى هذا الوجهء تنظر إليه بإمعان» فهذا هو اللتصرّف 
المهذب الوحيدء وعلى الليدي أن تلتزم بآدابها. ليست الندوب أسو ما في 
الأمرء ولا حتى ارتعاشة فمه بل عيناه. في حياتها كلها لم تر عينين ملآتين 
بالغضب كهاتين العينين. قالت بتردّد: «(کان... كان يجب أن أزورك يعدهاء 
لأشكرك على... على إنقاذي... كنت شجاعًا للغاية». 

قال بضحكة أقرب إلى :ال مجرة اشجاعًا؟ الكلب لا يحتاج شجاعة 
لمطارّدة الجرذان. كانوا ثلاثين مقابل واحد» ولا رجل منهم جرؤ على 
مواجهتي»). 

كم تكره الطريقة الخشنة الغاضبة التي يتكلّم بها دائمًا. «هل تبتهج بترويع 
النّاس؟» 

أجابَ بفم يرتعش: «كلاء أبتهحٌ بقتل النّاس. ارسمي التقرّز على وجهك 
كما تشائين» لكني في غنى عن تقواك الرّائفة هذه. لقد كنت ابنة لورد كبير» فلا 
تقولي لي إن إدارد ستارك سيّد وينترفل لم يقل أحدًا قط . 
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- «كان هذا واجبه» لكنه لم يجد فيه بهجة». 

عاد كليجاين يضحكء. وقال: «أهذا ما أخبرك به؟ إذن فقد كذت أبوك. 
القتل أحلى شيء في الكون»» وسحبَ سيفه الطويل متابعًا: : اها هي الحقيقة. 
وقد أدركها أبوك الغالي على عتبة السّبت. سيّد وينترفل» يد الملك» حاكم 
الشمال إدارد ستارك العظيم المنحدر من سلالة عمرها آلاف الأعوام... 
لکن نصل إلين باين جر عنقه على الرغم من ذلك. الذكرين رقضة جسده 
حين سقط رأسه من فوق كتفيه؟». 

عانقت سانزا نفسها شاعرة ببرد مفاجى» وغمغمّت: «لماذا تكون كريهًا 
هكذا دائمًا؟ لقد كنت أشكرك...» 

- «كأني واحد من أولئك الفرسان الحقيقيّين الذين تُحبّينهم» نعم. ماذا 
تحسبين عمل الفارس يا فتاة؟ أتظنين أنهم لا يفعلون شيئًا غير أخذ العطايا من 
الحسناوات والتألق في دروعهم الذهبيّة؟ الفرسان مهنتهم القتل!»» ووضع 
حافة اليف الطويل على عُنقهاء تحت أذنها مباشرة» وشعرّت سانزا بحدّة 
الفولاذ بينما أردف: «كنثٌ في الثّانية عشرة حين قتلثُ أول رجل» ولم أعد 
أدري كم قتلت منذ ذلك الحين. قتلتٌ لوردات كبارًا بأسماء عريقة» ورجالا 
سمانًا أثرياء يرتدون المخمل» وفرسانًا منتفخين كالمثانات من فرط الخيلاء 
نعم» ونساءً وأطفالا أيضًا. .. كله لحم وأنا الجرّار. فليحتفظوا بأراضيهم 
وآلهتهم وذهبهم» فليحتفظوا بألقابهم»؛ وبصقّ ساندور كليجابن عند قدميها 
ليها رأيه في الفرسان» ورفع سيفه عن نقها مكملًا: «مادمتٌ أملك هذاء 

فلا رجل على وجه اللأرض أخافه». 

باستثناء أخيك. قالت سانزا في قرارة نفسهاء وإن كانت أعقل من أن تبوح 
بأفكارها. إنه كلب حفًا كما يقول» كلب شبه مسعور أسود المزاج يعض أي 
بد تحاول الثّرييت عليه. ومع ذلك يفترس كل من جر على مساس سادته 
بأذى. «ولا حتى الرّجال على ضفة النّهر الأخرى؟». 

التفتَ كليجاين ببصره نحو الحرائق البعيدة» وقال: «كل هذا الحرق». 
ودس سيفه في غمده مردفا: «فقط الجبناء يُقاتلون بالنّار). 

- «اللورد ستانيس ليس جبانا». 
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- «لكنه ليس الرّجل الذي كانه أخاه» فلم يكن روبرت ليترُك شيئًا تافها 
كنهر يعوقه؟. 

- «ماذا ستفعل حين عير ؟». 

- «سأقاتل وأقتل» وربما أموث». 

- «ألست خائفا؟ قد ترميك الآلهة في جحيم مستعرٌ ب عد كل الشّرور التي 
اقترفتها». 

ال اعا اى شرور؟ وأيّ آلهة؟». 

- «الآلهة التي خلقتنا جميعًا». 

- «جميعًا؟ أخبريني أيتها الطائر الصَّغيرء أي إله هذا الذي يخلق وحشًا 
كالعفريت أو بلهاء كابنة الليدي تاندا؟ لو أن هناك آلهة. فقد خلقت الخراف 
كي تأكل الذئاب الصأن وخلقّت الضّعيف ليعبث به القوي». 

- «الفرسان الحقيقيُون يحمون الضعفاء». 

قال ساخرًا: «لا يوجد فرسان حقيقيٌون ولا توجد آلهة. إذا كنت لا 
تستطيعين حماية نفسك» فموتي وأفسحي الطريق لمن يستطيعون. الفولاذ 
الحاد والأذرع القويّة تحاف ا ا العالم؛ فلا تَصَدّقي غير ذلك». 

تراجعّت سانزا قائلة: «أنت شنيع». 1 ٍ 

- «إنني صادق» لكن الشنيع هو العالم. حلقي بعيدًا أيتها الطائر الصَّغْير 
لقد سئمت نظراتك». 

ولت الأدبار بلا كلمة واحدة. إنها تخاف ساندور كليجاين حقًا. اكه 
جزءًا منها يتمنّى لو أن السير دونتوس يملك ولو قليلا من شراسة كلب الصَّيد. 
هناك آلهة وهناك فرسان حشيفيوٌ ن أبضا. لمكن أن تكون الحكايات كلها 
وکا 

ليلتها حلمّت سانزا بيوم الشخب مجدّدًا. 

أحاط بها الدّهماء الصّارخون من كل جانب» وحش هائج ذو ألف وجه. 
أينما التفتّت كانت ترى الوجه : تنشوّه وتصير أقنعة مسوخ وحشيّة. یکت 
وقالت لهم إنها لم تؤذهم 5 ومع ذلك جرُوها من فوق حصانها وقد 
أخدّت تتصرّخ: «لا» أرجوكم لاء دعوني» دعوني !»» لكن أحذا منهم لم يُعرها 
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أدنى انتباه. صرحت مستنجدة بالسير دونتوسء بإخوتهاء بأبيها الميت وذئبتها 
الميتة» بالسير لوراس الشّجاع الذي أعطاها وردةٌ حمراء ذات مرّة وما من 
مجيب. استنجدّت بأبطال الأغاني» بفلوريان والسير ريام ردواين والأمير 
إيمون الفارس التثين» ولم يسمع أحد. احتشدّت النّساء حولها كبنات عرس» 
وقرصن ساقيها وركلنها في بطنهاء وضربها أحدهم في وجهها وشعرّت 
بأستانها تہ تتهشّمء ثم رأت لمعة الفولاذ وانغرس السكين في بطنها ومرّق ومرّق 
ومرّق» حتى لم يتبّ شيء غير شرائط مهترئة مبتلة بالأحمر. 

لاحر ا يتسرّب من خصاص نافذتها حين استيقظت. 
لكنها * شعرَت بأنها سقيمة منهكة كأنها لم تنم إطلاقا. ثم إنها أحسّت بشيء 
لزج على و فخذيهاء ولا أزاحت الغطاء ورأت الذّم فكل ما جال بخاطرها 
أن حلمها تحمّق بوسيلة ما. تذكرت السّكاكين تتلرّى في أحشائها وتُمَرّقها. 
ونكصّت مرتعبة وهي تركل الأغطية» حتى سقطت على ظهرها لاهثة عارية 
دامية وخائفة لأقصى حد. 

لكن هناك على اللأرضء وقد اعتدلّت جائمة على يديها ورُكبتيهاء أدركت 
ما حدتٌ. وانتحبت متمتمة: «لاء لا». لم تكن ترید أن يَحدِّث هذا لهاء ليس 
الآن» ليس هناء ليس الآن» ليس الآن» ليس الآنء ليس الآن. 

تملكها الجنون. ٍ 

قبضت على قائم الفراش ناهضةء وهرعّت إلى الحوض لتغسل بين 
ساقيها وتتخلص من كل ما عليهما من لزوجة» وحين انتهّت كان الم قد صغ 
الماء بلون وردي. ستعرف خادماتها عندما يرينه. ثم إنها تذكرت الملاءة 
فأسرعت | إلى الفراش وحدّقت بُعب في البقعة الحمراء القانية وما تشي به. 
کل ما فكرت فيه أنها يجب أن تتخلّص منها قبل أن تراها الخادمات. لا يُمكن 
أن يراها أحد» وإِلّا زرّجوها جوفري وجعلوها تنام معه. 

اختطمّت سانزا سكيئًا وأخدّت تشئٌ الملاءة قاطعة التقعة. ماذا أقول لهم 
إذا سألوني عن الثقب؟ جرّت الدّموع على وجههاء وسحبّت الملاءة الملوئة 
والغطاء كذلك. يجب أن أحرقهما. كوّمت الدّليل ودّسّته في المدفأة وأغرقته 
بزيت المصباح المجاور للفراش» وأشعلّت فيه اللّار. ثم إنها أبصرّت أن الدّم 
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تخلّل الملاءة إلى حشيّة الفراش فكوّمتها بدورهاء لكنها كانت كبيرةً ثقيلة 
ويَصعُب تحريكهاء ولم تستطع سانزا أن تدس أكثر من نصفها في النّا.' كانت 
على رُكبتيهاء تُناضل لإدخال الحشيّة كلها في اللّهب بينما تصاعد الدَّخان 
الرّمادي الكثيف حولها وملاً الُرفة» حين انفتحَ الباب بعُنفٍ وسمعت خادمة 
نشهق. 9 و 
في النّهاية تطلب الأمر ثلانًا منهن ليسحبنها بعيدًا عن المدفأة» وكل ما 

فعلّته كان بلا طائل. احترقّت الملاءة والغطاء» لكن عندما حملنها كان الدّم 
یسیل من جديد على فخذيهاء كأن جسدها نفسه خائّها وسلمها لچوفري» 
ورف راية لانستر القرمزية ليراها العالم كله. 1 

بَعدما خمدّت النَّار حملنَ حشيّة الفراش المحترقة وطردنٌ أغلب الذخان 
وأحضرنَ حوضًا للاستحمام. دخلّت النّساء وخرجنٌ ممن ويحدجنها 
بنظرات غريبة» ومان الحوض بمياه شديدة الشّخونة وحمّمنها وغسانّ 
تون عطي لمات ا عندئذٍ كان الهدوء قد عاد إلى 
سانزاء وخامّرها شعور بالخجل من حماقتها. كان الدّخان قد أتلفَ معظم 
ثيابهاء فذهبّت امرأة وعاّت بفستان من الصُّوف الأخضر ينايب مقاسها إلى 
حَدٌ ماء وقالت وهي تلبس سانزا إياه: اليس جميلًا كثيابكِ لكنه سيَصلح 3 
تحترق ق أحذيتك» فلن تذهبي حافية إلى الملكة على الأقل». 

كانت سرسي لانستر تتناوّل فطورها حين دلفّت سانزا إلى غرفتها الشَّمسيّة. 
وقالت الملكة بحفاوة: «تفضّلي بالجلوس. أأنت جائعة؟»» وأشارّت إلى 
المائدة حيث الَّرريدِ والعسل والحليب والبيض المسلوق والسّمك المحمّر. 

أصابّ منظر الطعام سانزا بالغثيان» وقالت شاعرةً بمعدتها تتليّك: ١لا‏ 
شكرًايا جلالة الملكة». 

- «لا ألومك. بين ما يفعله تيريون واللورد ستانيس, أصبح مذاق الطعام 
كله رمادّاء وها أنت تُشعلين نارًا بدورك. ماذا كنت تأملين تحقيقه؟». 

حفصت سانزا رأسها مجيبة: «أخاقني منظر الدَّم). 

- «الدّم تم أنوثتك. كان حربًا بالليدي كاتلين أن تُعدَّك لهذا. لقد أزهرت 
للمدّة الأولى لا أكثر). 
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قالت سانزا شاعرةً بذبول لم تعرف له مثيلا من قبل: «السيّدة والدتي 
أخبرتني» لكن. .. لكني حسبتٌ أن الأمر سيكون مختلفًا عن هذا». 

- «مختلفًا كيف؟». 

- «لا أدري. حسبته سيكون أقلّ. . اقل فوضی» وسٍحريًا بشكل ما». 

ضحكت الملكة سرسيء وقالت: «انتظري حتى تلدي أول أطفالك يا 
53 حياة المرأة تسعة أعشارها فوضى وعشر واحد سحر. ستتعلّمين هذا 

... والأجزاء التي ر يُفترّض أنها سحريّة هي الأكثر فوضى على الإطلاق»» 

ان رشفة من الحليبء وتابعت: «إذن فأنت امرأة الآن. أتملكين أدنى 
فكرة عمّا يعنيه هذا؟». 

قالت سانزا: «يعني أني صرت صالحة للرّواج والمعاشّرة» ولحمل أطفال 
الملك». 

ردت الملكة بابتسامة خبيثة : «أرى أن الفكرة لم تَعْد تثيرك كما في الماضي. 
ولن ألومك على هذاء فلطالما کان چوفري صعبًاء حتى في ميلاده. .. ظللتٌ 
انمض طيلة يوم ونصف كي آني به إلى الُنيا. لايُمكنك أن تتخيّلي الألم 
يا سانزا. لقد دوت صرخاتى حتى إننى تخيّلتٌ أن روبرت سيسمعها فى غابة 
الملوك». ۰ ۰ ١‏ 

- «ألم يكن جلالته معك؟». 

- «روبرت؟ روبرت كان يصطاد. كانت هذه عادته. كلما اقترت موعد 
الوضع؛ كان زوجي الملوكي يفرٌ إلى الأشجار بصيّاديه وكلابه» وحين يعود 
يهديني فروة أو رأس وعل وأهديه طفلا. لم أكن أريده أن يبقى على کل حال» 
فكان لدې المايستر | بايسل وجيش من القابلات» وكان لديٰ أخي. لما 
قالوا لجايمي إن الخول إلى عُرفة الولادة ممنوع» ابتسم وسال عن الرّجل 
الذي ينتوي اعتراض طريقه أخشى أن جوفري لن بدي لكِ إخلاصًا مشابهّاء 
ولك أن تشكري أختك على هذا لو أنها لا تزال حيّة إنه لم ينس قط ذلك 
اليوم على ضَّة لوث عندما رأنتها هينه ولذا هنك أنت. لكنك أقوى مما 
تبدين؛ وأتوقعٌ أنك ستحتملين القليل من الإهانة مثلي. قد لا تُحبّين الملك 
أبدّاء لكنك ستحبّين أطفالك». 
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قالت سانزا: «"أحبٌ جلالته من صميم قلبي». 

تنهّدت الملكة قائلة: «خيرٌ لك أن تتعلمي بضع أكاذيب جديدة وبسرعة. 
فأؤكَدٌ لك أن هذه الكذبة لن تروق اللورد ستانيس». 

- «السّبتون الأعلى الجديد يقول إن الآلهة لن تسمح للورد ستانيس 
بالفوز أبدّاء بما أن جوفري الملك الشرعي». 

تلاعبّ نصف ابتسامة على وجه الملكةء وقالت: «ابن روبرت ووريثه 
الشرعي» مع أن جوف كان يبكي كلما حملّه روبرت» ولم يرق هذا جلالته؛ 
فنغوله كانوا يضحكون دومًا بسعادة في وجهه ويمصون أصابعه خين يضغها 

في أفواههم الصغيرة النّغلة. . روبرت اا ا ا دائميْن» فكان 
يذهب إلى حيث يجدهماء عند أصدقائه وعند e‏ . روبرت أراد أن 


Ta 


حَبٌ. أخي تيريون مصاب بالذاء نفسه. أتريدين أن تَحَبّي يا سانزا؟». 

٠‏ -«الكل بريد أن يُحتٌ». 

قالت سرسي: ايدو أن إزهارك لم يجعلك أذكى. سانزاء اسمحي لي بأن 
أطلعكِ على حكمة أنثوية في هذا اليوم الممير. الحب سُمء سم حل نعم 
لكنه سيَقتّلك لا محالة». 
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تتوارى الشّمس معظم اللّهار وراء مناكب الجبال الضّخمة» فاكتنقت العتمة 
«الممر الصّادح؛» وركبوا وسط الظلال وقد حرجت أنفاس الرّجال وخيولهم 
بُخارّاء بينما قطرّ الماء كأصابع جليديّة ة طويلة تمتدٌ من التّج المتكثّل أعلاهي 
ليتجمّع في برك صغيرة متجمّدة تتشقّق وتتكشر تحت حوافر الخيول. أحيانا 
يلمحون حشائش قليلة تكافح للنموٌ من شق في الحجرء أو بُقعةٌ من الأشنة 
الشاحبة» لكن لا أعشاب في أي كان كبا ا يرتفعون فوق مستوى 
الأشجار كثيرًا الآن. 

كان الممرٌ منحدرًا وضيًّا في آن واحد» يصعد إلى أعلى دائمّاء وأينما 
يضيق جا مجررًا الجوّالة على التحرّك في طابورء يتقدّمهم المُرافق دالبريدج 
ماسحًا المرتفعات بعينيه وفي متناوّل يده قوسه الطويل . يقال إنه صاحب أحدٌ 
بصر في حرس الليل. 

مضى جوست إلى جوار چون» يتوقف بين الحين والآخَر ويُدير رأسه 
مرهفا المع كأنه سمعَ شيئًا من ورائهم. لم يعتقد چون أن قطط الظل 
ستهاجم مجموعة من البشر الأحياء ما لم تكن تتضوّر جوعَاء لكنه أرخى 
«المخلب الطويل» في غمده رغم ذلك. 

تعيّن قنطرة OE O DARDE PE‏ 
يسع قبل أن يبدأ نزوله الطويل نحو وادي النَّهر اللبني. ؛ طن كورين آنه 
سيمتريحون حن تستطيل الظلال من حديت وقال: «الظلال صديقة من 
يرتدون الأسود». 
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رآی چون ب يذل في لد من و أن يركبوا ة فى التُور 
بعض الوقتء وأن د يتذكوا شمس الجبال السّاطعة تتخلل ثيابهم وتطرد البرد 
من عظامهم» لكنهم ما زالوا لا يجرؤونء فمن الوارد أن يكون هناك نواطير 
آخَرون غير الثّلاثة الأوّلينء ينتظرون لإطلاق الإنذار. 
تكوّر د بان الحجر حول نفسه تحت معطفه القرو المهترئ وسرعان ما 
غاب في النّوم؛ وتقاسمٌ جون نصيبه من الحم المملّح مع جوست» بينما 
أطعم إبن والمُرافق دالبريدج الخيول» وجلس كورين ذو الصف يد مسندًا 
ظهره | إلى صخرة» يشحذ سيفه الطويل بحركات طوليّة بطيئة. راقبَ چون 
لو و ا شجاعته وذهت إليهء وتخاطة قائلا: 
«(سيّدي» العام داك ا ا 
قال كورين: «لستٌ سيّدًا يا چون سنو»» ومرّر حجر الشحذ بنعومة على 
حافة الفولاذ بيده ذات الإصبعين. 
- «قالت إن مانس سيأخذني إذا هربت معها». 
- «قالت الحقيقة». ا 
- (وزعقت آنا قربيانه وحكت لي قصّة عن .. 
... بايل الشّاعر ووردة وينترفل. تعبان الحجر أخيرني. أعرف هذه 
0 . كان مانس يُعَنّيها قديمًا بَعدما يعود من جولاته. كان شغوفا بموسيقى 
الهمج. نعم» وبنسائهم كذلك). 
- «أكنت تعرفه؟». 
أجاب بنبرة حزينة: «كلنا كنا نعرفه». 
كانا صدیفین علاوة على أخوتتهماء والأن عدوّان لدودان. «لماذا انشقٌ نشقّ؟). 
- «يقول البعض من أجل فتاة» ويقول غيرهم من أجل تاج»» واختبرٌ كورين 
حدّة النّصل بطرف إبهامه متابعًا: «نعم» أحبٌ مانس النّساءء ولم يكن رجلا 
aa‏ و » لكن الأمر كان أكبر من هذا . مانس أحبٌ البراري 
أكثر من «الجدار) كان ده لقد وُلِدَ وسط الهّمج» وأخذه حرس الليل 
في طفولته حين قتلوا مجموعة من المغيرين. عندما ترك «بُرج الظلال» كان 
عائدًا إلى دياره لا أكثر). 
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4 - «أكان جرًالا بارعًا؟». 
۰ قال ذو الضف بد «كان أفضلنا على الإطلاق» وأسوأنا في آن واحد. فقط 
الحمقى من أمثال ثورين سمولوود يحتقرون الهّمج. إنهم لا يقلون شسجاعة 
يهنا يا چون» ويُضاهوننا قوّةَ وسرعة وذكاءً» لكنهم يفتقرون إلى الانضباط. 
2 ُصَمُون أنفسهم شعب الأحرارء وكل منهم يحسب أنه أعلى مقامًا من ملك 
وأكثر حکمة من مايسترء ومانس كان هكذاء لم يتعلّم الطّاعة قَطْ». 

قال جون بهدوء : امثلما لم أتعلّمها». 

بدا كأن عينيّ كورين الرّماديّتين الفطنتين تسبران أغواره» ولم تلح في نبرته 
أدنى دهشة وهويقول: «إذن فقد أطلقت سراحها). 

- «أكنت تعرف؟». 

- «عرفتٌ الآن. أخبرني لماذا عفوت عنها». 

كان التُعبير بالكلام صعبًاء لكنه قال: «أبي لم يستعن بجلادين E‏ 
يقول إنك مدين لمن تقل بأن تر في عينيه وتسمع كلماته الأخيرة وحين 
نظرتٌ في عيني ! إيجريت. ۰ ورمقّ چون يديه بعجز وأردف: «أعرف أنها 

عدوّتناء لكني لم أشعر بشرٌ فيها». 

- «على عكس الاثنين الآخرين؟» 

- «كان إِمَا حياتنا أو حياتهما. لو أنهما رأيانا أو نفخا فى البوق...» 

- «لطاردنا المج وقتلونا جميعًاء هذا صحيح». ١‏ 

- «لكن البوق مع ثعبان الحجر الآنء كما أننا ا ا 
ونابها . إنها وراءناء على قدميها وعزلاء... 

وافقه كورين: «ولا تشّكل تهديدًا. اباد مع إبن» أو قتلتها 
بنفسي . 

- «لماذا أمرتني بأن أفعلها إذن؟». 

- «لم امرك . قلت لك أن تفعل ما ينبغي فعله» وتركت القرار لك)» ونهض 
كورين ودس سيفه الطويل في غمده» وقال: (اعندما اا شبلق حاف 
أطلبٌ ثعبان الحجرء وإذا احتجت أن أغرس سهمًا في عين عدو ما على 
الجانب الآخَر من ميدان معركة عاصف» أستدعي المُرافق دالبريدج» بينما 
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يع إبن أن يجعل أي رجل يبوح بأسراره. . كي تقود رجالك؛ عليك أن 

تعرفهس أولايا چون سنو والآن أعرق عنك أكثر سما كنت أعرفٌ صباحاء. 

سأله جون: «ولو كنت قد قتلتها؟». 

- «لمائّت إذن وعرفتّك أكثر قليلا من ذي قبل. لكن كفى كلامًا. عليك 
أن تنام» فما زالت أمامنا فراسخ نقطعها وأخطار نجابههاء وستحتاج قرّتك». 

لم يتوقع جون أن يأتيه النّوم بسهولة» وإن أدركٌ أن ذا الصف يد مصيب. 
وج بُقعة بعيدةً عن الرّيح تحت صخرة ناتئة» وخلعٌ معطفه ليتغطى به» ونادى: 
«جوست» هناء إليّ». اللوم أفضل دائمًا والذئب الأبيض الصخم إلى جواره. 
ففي رائحته راحة» ودفء مركب به في فروه الشّاحبٍ الأشعث. لكن هذه 
المدّة اكتفى جوست بالنظر إليهه ثم ابتعدّ ودار حول الخيول» قبل أن يغيب 
عن عينيه عينيه. يزيد أن يصطاد. . لعل هناك ماعرًا في هذه الجبالء فمن فمن المؤكد أن 
قطط الل تقتات بشيء. ٠‏ تمتم: : «حاول فقط ألا تجتذب قطا». حتى بالنسبة 
لذثب رهيب» تظل قطط الظلّ مصدر خطورة . جذت حون معطفه على جسده 
بإحكام وتمدّد تحت البروز الصخري. 

وحين أغلقّ عينيه: حلم بالذئاب الرهيية. 

كانوا خمسة بينما من المفترض أن يكونوا سن ومشئَّينء كل منهم مفترق 
عن الآخَرء وأحسل بوجع الخواء العميق» كأن شيئًا يُنقص كيانه. الغابة بأردة 
مترامية الأطراف» ومرمكر اك ا إخوته موجودون في 
مكان ماء وأخته» لكنه فقدَ رائحتهم . جلس على قائمتيه الخلفيتين ورف 
رأسه إلى الكماء التي بدأ نورها يخيو» وردّدت الغابة أصداء صيحته لوي 
الموحشة الحزينة» وإذ خفتت الصّيحة اصاخ الح منتظرًا إجابةء لكن 
الصوت الوحيد الذي تناهى إلى أذنيه كان تسد تُدف التلج المتطايرة في 
الهواء. 

- جون؟ / 

جاءَ الثداء من ورائه أخف من همسة لكن قويًا. أمن الممكن أن تكون 
N‏ عو لس ا 

يتحرّك تحت الأشجار» لكن لا شيء هنالك غير... 
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.. شجرة ويروود. 

yT‏ من الصَّخْر الصلب» ؛ تتلوّى جذورها الشّاحبة وتَخْرّْجٍ من 
تايار O AA‏ انها رفعة مقارنة اجار 
الويروود الأخرى التي رآهاء لا تتعدّى شجير يوة شان لكنها أخذت تمر وهو 
بتطلع إليهاء وعَلظت فروعها بينما ارتفعت تفت إلى السَّماء . بحذر دار حول 
الجذع الأبيض الأملس حتى وصلّ إلى الوجه» ورمقته العينان الحمراوان. 
عينان شرستان وإنما مسرورتان لرؤيته. على الويروود كان وجه أخيه. أكانت 
لاا ار 

نه الصّيحة الصّامتة: ليس دائمًاء ليس قبل الغر اب. 

تشمّم النّحاء واشتمٌ رائحة الذّئب والشّجرة ة والصَِّيء لکن لكن الرّوائح 
لم تقتصر على هذاء والتقط أنفه رائحة الثّربة الذّافغة البئّّة الغنيّة» ورائحة 
الحجارة الرّماديّة الصلبةء ورائحة شيء آخَرء شيء رهيب. الموت» إنه يشم 
الموت. تراجعٌ مجفلا وقد انتصب شعره وكشّر عن أنيابه. 

- لا تخف. إنني أحبٌ الظلام. لا أحد يراك وترى الجميع. ٠‏ لكن علبك 
أولا أن تفتح أعيثنك. هل ترى؟ هكذا. 

رمدت اة غصتًا ومسته. 

وفجأة وج نفسه في الجبال من جديد» وقد انغرسّت أرججله بعُمق في 
الج الذي ذرَ ته الرّيح بينما وقفَ على شفير هاوية عظيمة» ومن أمامه ينفتح 
«الممر الصّادح» على الفراغ» ومن تحته يمتدٌ واد طويل مثلّث الشّكل كبساط 
غارق في كل ألوان ظهيرة يوم خريفي. 

e‏ هائل الحجم ذو لون أبيض يميل إلى الزّرقة أحد أطراف 
الوادي؛ يشهق مدسوسًا بین جبلين كأنه دع نفسه بينهما دفعا» ومرّت لحظة 
حسب خلالها أنه يَحلّم بأنه عاد إلى القلعة الوداء» ثم أدرك أنه يتطلع إلى 
نهر يرتفع عدّة آلافٍ من الأقدام» وتحت الجُرف البارد المتلألئ كانت بحيرة 
ملي مانس mE‏ بااان المعيلة وار 
حلقة. الآن رأى أن هناك أناسًا د يتحرّكون في الوادي في الأسفلء عددهم 
ضخم» آلاف» جيش عرمرم. بعضهم كان يَحفر حَُفرًا شديدة الاتساع في 
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ا يتدرّبون على الحرب. شاهدَ 
فرقة ضخمة من الخيّالة تنقض على حائط من التروس على متن خيول لا 
تتجاوز اللّمل حجمًاء وبلق صوت معركتهم الزّائفة كحفيف أوراق شجرٍ من 
الفولاذء تحمله الرّيح خافتا إلى أذنيه لم يكن المعسكر منظمًا على الإطلاق 
ولم يرَ خنادق أو خوازيق حادَةٌ ولا صفوف خيول منتظمة» وفي کل مكان 
ارتفقت مآو بداتيّة من الفخّار وخيام من جلود الحيوانات» ولمح أكوامًا غير 
مرتّبة من التبن» وش م ماعرًا وخراقًا وخيولا وخنازيرء بال ضافة إلى فيض من 
الكلاب» ومن ألف بؤرة نار تصاعدّت خيوط من الذّخان الأسود. 

هذا لہس جيشك ولا بلدة كذلك. إنه شعب كامل احتشد في مكان واحد. 

عبر البحيرة الطويلة تحرّكت كومة من الثّرى» فأمعنَ النّظر إليها ورأى أنه 
ليس ثرى على الإطلاق؛ بل كائن حي» وحش أشعث ثقيل» أنفه كثعبان وناياه 
أكبر مما لدى أيٍّ خنزير برّي شهدّه العالم» والشّيء الذي يمتطيه ضخم أيضًاء 
لکن في تكوينه شيثًا غير سلیم» وَركيه وساقيه أغلظ كثيرًا ٠‏ بم 

لم جعملت ب بات من البح فروه ينتصي وارتمال شي الهواء 
الجناحينء وإذ رفع عينيه إلى أعالي الجبال البيضاء برق 6 و 
وسقت صرخة رفيعة حادة مسامعه» ثم لمح الجناحين الرًمادئين المائلين إلى 
الزّر قة منبسطين أمامه مباشرةً يُخفِيان وجه الشّمس... 

وصرحَ چون وهو ينتفض معتدلا: « جو سست41). ما زال يَشعر بالمخالب» 
وبالألم. #جوست. إليّ!». 

ظهرَ إبن وأمسكه وهرَّه قائلا: «صمنًا! أتُريد أن يتتبه المج إلينا؟ ماذا بك 
یا فتى؟24. 

جاب چون بوهن: «لم. كنت جوست» كنت على حافة الجبل أن |لى 
a I SE PE‏ .. نسر على ما أظنٌ... 

بتسمَ المرافق دالبریدچ» وقال: «لا أرى في أحلامي ء ء 

ا ليتني أحلمٌ أكثر». 

جاءَ كورين ووقف إلى جواره م: متسائلا: «تقول إنه نهر متجمد؟). 
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قال عبان الحجر: «اللّهر اللّبني يتدفّق من بحيرة عظيمة تحت نهر 
عه 2 

- «كانت هناك شجرة لها وجه أخي. الهّمج... كانوا آلافاء أعدادهم أكبر 
مما حسبته ممكثاء وثمَّة عمالقة يقودون الماموثات». خمّن بناءً على تغّر 
الضوء أنه نام أربع أو خمس ساعات» وقد هوّت مطارق الصّداع داخل رأسه. 
وأحسنٌ بالألم الحارق في مؤخرة عُنقه حيث انغرسّت المخالب. لكنه كان 
حلمًا. 

قال كورين ذو التّصف يد: «أخبرني بكل ما تذكره من البداية للنّهاية». 

رَد بارتباك: «كان مجرّد حلم». 

قال ذو الصف يد: الم ذئبي. كراستر قال لحضرة ة القائد إن المج 
يحتشدون عند منبع اللّهر اللبني» ولعلك حلمت به لهذا السّببء > أو يريما 
رأيت ما ينتظرنا على بعد ساعات قليلة. أخبرني». 

3 شعرّه الكلام عن تلك الأشياء أمام كورين والجوّالة الآحَرين بالحماقق 
لكنه أطاع الأمرء على أن أحدًا من الإخوة السود ضحك منه» وحين ین انتهى کان 
الُرافق دالبريدج نفسه قد كف عن الابتسام. 

رمق إين ذا الصف يد وسأله بتجهم: «مبدل جلدة؟2, فتساءل حون: 
إبقصد السّمر أم يقصدني ؟ مبدّلو الجلدة والأؤراج مكانهم حكايات العجوز 
نان القديمة» وليس العالم لواحا يه عا لحر جل زر عدن 
براري الصخر والجليد الموحشة؛ لم يكن صعبًا أن يُصَدّق 

- اليح الباردة تشع كما كان مورمونت يخشى وينجن ستارك يشكر 
الموتى يسيرون والأشجار لها أعيّن من جديد» فلم نکر وجود الأؤراج 
والعمالقة؟). 

سأل دالبريدج: «أيعني هذا أن يدر حقيقيّة أيضًا؟ فليحتفظ اللورد سنو 
بماموثاته؛ أا أنا فأريدٌ نسائي؛ 

قال إبن: «خدمتٌ في حرس ليل رجلا وصبيّاء وخرجتٌ في أبعد 
او عظام عمالقة وسمعتٌ حكايات عجيبة عدَّة» لكن ليس 


أكثر من هذا. أريد أن أراهم بأمٌ عينيّ». 
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قال عبان الحجر: «حذار من أن يروك هم يا إبن». 

لم يكن جوست قد عاد حين بدأوا يت يتحبّكون من جديدء وكانت الظلال قد 
كنت أرض المعرٌبينما تخوص الشمس سريمًا وراء القمة المزدوجة لجل 
العظيم الذي ي يُسَمّيه الجوّالة «رأس الشّوكة». إذا كان الحلم حقيقيا. .. مللأته 
الفكرة خوفا . هل آذى النّسر جوست أو أسقطه في الهاوية؟ وماذا عن شجرة 
الويروود ذات وجه أخيه التي فاحت منها رائحة الهلاك والظلمات؟ 

اختفى آخر شعاع من الشّمس وراء قمتيّ «رأس الشّوكة»» وساد العّسق 

في «الممر الصادح»ء ؛ وبدا كأن البرد بدأ يشتدٌ في الحال . لم يعودوا يصعدون. 
NRE‏ ا EL‏ ل E‏ 

تنائرت عليها الجلاميد المحطمة وأكوام الصخور السّاقطة. سيحل الفلا 
قري ولا أو لجوست بعذ . كان الخوف يُمَزّق نياط قلبه» لکن چون لم يجرؤ 
على مناداة اذب الرّهيب» فلريما هناك أشياء أخرى تُصفي, 

قال المرافق دالبريدج بصوت خافت : «كورين» هناك انظرة. 

كان اتسر جائمًا فوق نتوء صخري على مسافة بعيدة أعلاهم» وقد حدّدته 
السّماء التي بدت تظلم» وفکر چون لقد رانا نسورا أخرى. وئيس من 
الضروري أن يكون الذي رإبته في خلمي. 

على الرغم من ذلك أرادً إبن أن يرميه بسهم» لكن المُرافق منعه قائلا: 
«الطائر بعيد جدًّا عن مرمى القوس». 


- لا تروقني مراقبته لنا». 
هر المُرافق كتفيه» وقال: «ولا تروقنى أيضًاء لكنك لن تُسقطه. وسكتدد 
سهمًا ثميئًا لا أكثر؟. 


_ جلس كورين فوق سرجه رامقا انسر فترة طويلةء قبل أن يقول: «سئُواصل 
الطريق»؛ واستأنف الجوّالة هبوطهمء بينما اراد چون أن يَصِرُخ: جو ست. أبن 
أنت؟! 
كان على وشك أن يتبع كورين والآخَرين» حين أبصر لمحة من الأبيض 
بين جلمودين» فحمَّن أنها رُقعة من الّلج القديم إلى أن رآها ت: تتحرّك» فوثبَ 
من فوق حصانه على الفور» وعندما ركم إلى جوار جوست» رفع الذّئب رأسه 
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قد التمع الم على عُنقه لكنه لم يُصدر صونًا لما خلع چون مارا ومگه. 
#انت مخالب اتسر قد صنعّت شقا داميًا في الفرو واللحمء وإن لم يستطع 
الطائر أن يكسر عُنقه. 

عكر ذو اا عقا يد واننا لى جرارة رويالة تا اتيس 

وكأنه يُجيب الالء نهض جوست بصعوبة. 

قال الجدّال: «الذئب قوي. إبن» ماء. عبان الحجرء قربة نبيذك. ته يا 
جون). 

معا غسلوا الذماء المتجلطة على فرق الذقب الأبيض» وقاومَ جوست 
وكشّر عن أنيابه حين صب كورين الّبيذ على الجروح الحمراء المهترتة التي 
خلفتها هجمة النَّسِء لکن چون طوّقه بذراعيه وتمتمَ بكلمات مهدّئة في أذنه؛ 
وسرعان ما هدأ اذب الرٌهيب. 

كان الظلام قد حل بالكامل حين مرَّقوا رُقعةٌ من معطف چون ليُضَمّدوا 
بها الجروح» ولم يُقَرّق السّماء السّوداء عن الأحجار السّوداء غير ثثارة من 
الُجوم. 

سأل ثعبان الحجر: «هل نمضي قدمًا؟». 

ذهب كورين إلى حصانه مجيبًا: لاسنعود). 

ردد چون مبهوتًا: اانعود؟). 

اشر اعد بصرًا من البّشر. لقد شوهدناء والآن نفرّا ور ذو 
النّصف يد وشاحًا أسود طويلا حول وجهه» وامتطى حصانه. 

تبادل الجوّالة الآحَرون نظرةء لكن أحدًا منهم لم يُجادل» وامتطوا خيولهم 
واحدا تلو الآخر ووجُهوها صوب الديار. , 1 

نادى چون: «جوست» هلمّ٤»‏ وتبعه الذئب الرّهيب كظل شاحب يسري 
في سواد الليل. 

ركبوا طول اليل متلمّسِين طريقهم الصّاعد عبر الممرٌّ الملتوي وعلى 
الأرض المحطمة الممتدّة واشتدَّت الرّيح أكثر. . في بقاع كان الظلام حالكا 
لدرجة أجبرَة تهم على الترجُل والمضيّ على الأقدام وك لمنهم يقود حصانه. 
واقترخ إبن أن المشاعل قد تنفعهم الآنء لكن كورين قال: «لا نار»» فلم يُثر 


285 3 4 
الفكر الجديد 
حصا 


أحدهم الأمر ثانية. بلغوا الجسر الحجري عند القمّة وعادوا يهبطون» وفي 
مكانٍ ما وسط العتمة صرح قط ظل بثورة» يترد صوته على الصّخور حتى بدا 
كأن عشر قطط أخرى تُجيبه» وفي مرّ رة حسبٌ چون أنه رأى عينين متوهجتين 
فوق إفريز أعلاهم» انُساعهما كقمر الحصاد. 

في السّاعة السّوداء السّابقة نه لجر تولقوا ليرووا الخيوله: انرا كلا 


منها حفنة من الشوفان وحزمة أو انين من التّبن» وقال كورين: > 
معد الرّجل المناسب»» و ورمی ن الرافق دالبريدج 


خفض المُرافق رأسه قائلا: «اد كوا لي کل ما تستطيعون الاستغناء عنه من 

سهام يا إخوان»» وربّت على قوسه الطويل مضيقا: «واحرصوا على أن ينال 
حصاني تَُاحةٌ حين يعود إلى الديارء فالمسكين يستحقهاه. 

أدرك چون ما يَحدّثْ. مسسفى هنا وبموت. 

اذل كردن عل ساو الوق ا «إذا هبط 
النّسر ليُلقى عليك نظرة.. 

8 لل ريك رسيس 

آخر ما رآه چون من المُرافق دالبريدج كان ظهره وقد بدأ يتسلّق الممرّ 
الضيّق إلى الأعالى. 

حين طلحَ القَجر» رفم چون عينيه إلى السّماء الخالية من السّحاب ورأى 
بقعة تتحرّك عبر الأزرق» ولمح إبن النّسر أيضًا وأطلقٌ سباباء لكن كورين 
أمرّه بالصّمت وقال: «اصغوا». 

وكتم چون أنفاسه وسمعَ صدى بوق الصّيد يتردّد من بعيد وراءهم بين 
الجبال. 

وقال كورين: «إنهم قادمون». 
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ثيريون 


ألبسّه بود سُترة من المخمل الفاخر بلون لانستر القرمزي استعدادًا 
للنّجربة القاسية المقبلة» وأحضرٌ له سلسلة منصبه الذَّهِبيّةء لكنه تركها على 
المنضدة المجاورة لفراشه» فأخته تكره كل ما يُذّكّرها بأنه يد الملك» وهو لا 
يرغب في أن تتوثّر العلاقات بينهما أكثر. 

لحىّ به فارس وهو يقطع السّاحة» وقال لاهنًا بعض الشَّيء: جلي 
ضروري أن تقرأ هذه الرّسالة في الحال». ومد يده البيضاء النّاعمة برق 
مضيمًا: «إنه تقرير من الشّمال». 

سأله تيريون: «أخبار طيّبة أم سيّئة؟2. 

- «ليس لي أن أحكم». 

بسط تيريون الورقة» وضيّق عينيه ليقرأ المكتوب فى ضوء مشاعل السّاحة: 
قبل أن يُكَمتم: «لترحمنا الآلهة. كلاهما؟». ۰ 

- «أخشى هذا يا سيّدي. خبر ليم ومفجع للغاية ر بركين؟. 

تذكر واک غت ا اا ا ری هل تعوی 
الآن؟«هل أخبرت أحذا غيري؟». 

- «ليس بعد لكن عليٌ أن أفعل بالطبع». 

طوى الرّسالة قائلا: اسأخبرٌ أختي بنفسي». يُريد أن یری كيف سجلقى 
الخبرء بريد هذا لأقصى حد. 

بدت الملكة رائعة الجمال الليلةء وقد ارتدّت قستانً مقوّر الصدر من 
المخمل الأخضر التاكن أبرر لون مبنيهاء وانسدل شعرها الذهي على كتنيها 
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العاريتين» وحول خصرها حزام مجدول مرضع بالزمرّد. انتظرٌ تيريون حتى 
جلس ووّضِعت آمامه كأس من الثبيذ قبل أن يُلوّح بالرّسالة في وجهها دون 
أن يقول شيئًاء فرمقته سرسي ببراءة والتقطت الرَّق من يده. 

قال بينما قرأت: «لا بد أنك مسرورة. لقد أردت أن يموت صبئٌ ستارك». 

ردت سرسي بملامح مكفهرٌة: «جايمي هو من ألقاه من تلك الثّافذة وليس 
n‏ . كانت فعلة 

حمقاء» وخطرة كذلك» لكن منذ متى وأخونا العزيز يتوف ليفكر؟». 

قال تيريون: «لقد رآكما الصّبي». 

- «کان طفلاء وكان يُمكن أن أخيفه حتى يلزم الصّمت»» وتأمّلت سرسي 
الرّسالة مردفة: «لماذا تطالني الاتّهامات كلما خبط أحد من أبناء ستارك 
إصبعه؟ جرايچوي 0 من فعل هذاء ولا دور لي فيه». 

- «لنأمل أن تَصّدق الليدي كاتلين هذا». 

انّسعت عيناهاء وقالت: «إنها لن...» 

- «... تقل جايمي؟ ولم لا؟ ماذا كنت لتفعلين لو فل جوفري وتومن؟» 

صاحت الملكة: «ما زالت سانزا لديّ!». 

قال مصِححًا: «ما زالت سانزا لديناء وخيد لنا أن نعتنى بها جيّدًا. والآن 
أبن القشاء الذي وعدتّني به يا شقيقتي الجميلة؟». - 

لا سبيل لإنكار أن مائدة سرسي عامرة بكل ما لذ وطابَ. بدا بحساء 
الكستناء والخُبز المحمّر السّاخْن والخضراوات المقلبة مع الاح والصنوبرء 
ثم قُدَّمَت فطيرة سمك الشلق» ا 
الفاصوليا البيضاء واللحم المقدَّد وإورّة محشوّة بالفطر والمحار. تعامل 
تيريون بتهذيب لا مثيل له عارضًا على أخته أفضل القطع من كل صنف. 
وحرص ألا يأكل شينًا قبل أن تأكله هي أولا. ليس أنه يحسب حقا أنها 
ستُسَمّمه. لكن الحذر لا يضرٌ أبدًا. 

رای أن خبر ابنيٌ ستارك عكر مزاجهاء وسألته تور وهي تغرس طرف 
سكينها في قطعة ماح وتأكلها بقضمات صغيرة رقيقة' «أما من أخبار من 


اجسر العلقم»؟). 
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- (البنّة). 

- الم أثق بالإصبع الصّغير قَط. سيذهب إلى ستانيس في غمضة عين لقاء 
ما يكفي من مال). 

- «نزاهة ستانيس باراثيون التي يُعليها فوق كل شيء لا تسمح له بشراء 
الرّجال آبداء كما أنه ليس بسيّدِ يستريح يبتر في خدمته. أعلمٌ تمامًا أن هذه 
الحرب تمخّضت عن تحالّفاتٍ غريبة حًا لكن هذين الاثنين؟ لا». 

قالت بينما قطع شرائ تح من اللحم: «علينا أن تَشكر الليدي تاندا على هذا 
الخنزير». 

- «أكان أمارة على حبّها؟». 

- اارشوة إنها تَطلّب الإذن بالعودة إلى قلعتها قلعتهاء مني ومنك معًا. أعتقد عتقد أنها 
تخشى أن تقبة تقبض عليها على الطريق كاللورد جايلز». 

ذم تيريون لأخته شريحة من الحم ووضع أخرى أمامهء وقال: «أتنوي 
أن تهرب مع وليّ العهد؟ أفضل أن تبقى . إذا كانت تريد أن تَشْعْر بالأمان» 
فلتجلب حاميتها من ستوكوورث. رجالها كلهم». 

تسلل شيء من الغلظة | إلى نبرة سرسي إذ سألته: «ما دامّت حاجتنا إلى 
الرّجال ماسّة م ص سبيت" 

أجابها صادقًا: «كان أفضل استخدام لهم. إنهم محاربون ضارون» وإنما 
ليسوا جنودًا. في المعارك التّقليديّة يلع الانضباط دورًا أكبر من الشّجاعة 
ع سوا 

سألّته الملكة عن مؤامرة رجال القرون فيما قَدَّمَت الإورَّة» وقد بت 

تاءةٌ أكثر من خائفة وهى تقول: «لماذا تُبتَلى بكل هذه الخيانات؟ أي أذى 
ألحقّته عائلة لانستر بهؤلاء المأفونيت؟» 

قال تيريون: «صفرء لكنهم يحسبون أنهم على الجانب الرّابح... ما 
يجعلهم حمقى علاوة على خيانتهم». 

- «أأنت واثق بأنك نلت منهم جميعًا؟». 

أجاب مقرّرًا أن دسامة الإوزَّة لا تُناسب ذائقته: «هذا ما يقوله فارس». 
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لاح خط في جبين سرسي الأبيض الشَّاحب بين هاتين العينين الجميلتين› 
وقالت: : 'أنت تفرط في الثّقة بذلك الخصيّ». 

- إنه يخدمني جيّدًاه. 

- "أو أن هذا ما يُريدكَ أن تُصَدّقه. أتحسب أنك الوحيد الذي يهمس له 
وي ويم 
8 . لقد لعبٌ اللعبة نفسها معي في بداية زواجي روبرت» ومرّت سنوات 
وأنا مقتنعة أنه أخحلص أصدقائي في البلاطء لكن الآن. ۰ وتمعّنت في وجهه 
لحظة قبل أن تُروى: : «يقول إنك تنوي أن تأخذ كلب الصّيد من جوفري». 

فارس رسع كليجاين في واجبات أهم). 

- لا ر سي ء أهم من حياة الملك». 

- حياة الملك ليست في خطر. چوف سيكون في حماية السير أوزموند 
الجاع ومرين ترانت كذلك» . إنها جدواهما الو حيدة e‏ 
وكلب الصّيد لقيادة الهجمات الدّفاعيةء للتأكد من أن ستانيس لن يضع إصبع 
قدم واحدا على جانبنا من التّهره. 

- کان جايمى ليقود هجمة بنفسه». 

- "من ريشررّن؟ يا لها من هجمة!». 

چوف ممجرّد صبي». 

- صي يريد أن يكون جزءًا من المعركة؛ وأخيرًا تفنّى عقله عن قرار 
حكيم. لا أنوي أن أضعه في قلب القتال» لكن لا بُدٌ أن يُرى. الرّجال يُقاتلون 
بشراسة أكبر من أجل الملك الذي يقتيم معهم الخطر أكثر من الملك الذي 
يختبئ وراء فستان أيّه». 

- إنه في الثّالئة عشر يا تيريون!». 

- ١أْتذكرين‏ جايمي في هذه السّن؟ إذا أردت أن يكون الصبيّ ابن بيه 
فدعيه يلعب دوره. جوف يرتدي أفضل دع يستطيع الذهب شراءهاء 
وسيكون محاطا بدستة من ذوي المعاطف الذَّهُرَّة طول الوقتء وإذا لاح 
أضعف تهديد بان المدينة مقط سأجعلهم د يعيدونه إلى القلعة في الحال». 
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حبست أن هذا ها > لكنه لم ير أيَّ سرورٍ في هاتين العينين 
لخر ارين إذ تالت سيرسى : اوهل سكسقط المدينة؟». 

- ل ٠ EEG‏ فصلي أن تَصِمّد القلعة الحمراء حتى يصل 
السيئد والدنا لإنقادنا. 

- «لقد كذبت علي من قبل يا تيريون». 

- السبب وجيه كل مرّة يا أختي العزيزة. إنني أرغبٌ مثلك تمامًا في أن 
توصل إلى تفاهّمه وقد قرّرتٌ إطلاق سراح اللورد جايلز» . كان قد حافظ 
على سلامة جايلز من أجل هذه اللفتة. «ويُمكنك استعادة السير بوروس 
و 

زمّت الملكة فمهاء وقالت: «فليتعمّن السير بوروس في روزبيء أما 

... فسيبقى حيث هو. إنه أكثر أمتّا تحت حماية اللورد جاسلين مما 

كان مع اللورد جايلز». 

رفع الخدم الإو رای فقت بالكاذ» وأشازت سرسى له با حبار الاو 
قائلة لتيريون: «آمل أنك تحب كعكات الوت الأسود». 

- «أحبٌ كل أنواع الكعك». 

- «أوه أعرف هذا منذ زمن طويل. هل تعرف ما يجعل فارس شديد 
الخطورة؟». 

- اهل نلعب الأحاجى الآن؟ لا». 

- «أنه بلا قضيب». ٠‏ 

- «وأنت كذلك». ١‏ کک ہیں عذايا مبرسى؟ 

- «ربما أكون خطرةً ۃ أیضاء اما أنت فأحمق كبير ككل رجل آخَرء وتلك 
الدودة بين ساقيك تقوم عنك بنصف تفكيرك». 

لعقّ تيريون الفتات من على أصابعه متابعًا ابتسامة أخته التي لم ترق 
وقال: او کر دودتي أن الوقت حان لأن أستأذن بالانصراف». 

- «أأنت متوعك يا أخي؟». ومالت إلى الأمام ليلوح له أعلى نهديهاء 
وتابعت: «يبدو عليك الاضطراب فجأة». 
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- «الاضطراب؟». رمق اتات رحسب أنه سمحَ شيئًا في 
الخارج» وبدا يُراوده الدم على أنه جاءَ وحده. «إنك لم تبد هذا الاهتمام 
بقضيبي من قبل». 

. - اليس قضيبك ما يهني بل أين تُولجه. إنني لا أعتمدُ على الخصيٌّ في 
كل شي مثلك. ولديّ أساليبي الخاصّة لمعرفة الأشياء... تحديدًا الأشياء 
التي لا يرغب الاس في أن أعرفها». 

- «ماذا تحاولین أن : تقولي؟1). 

- «لا شىء سوى أن عاهرتك الصَّغيرة عندي». 

مد تيريون يده إلى كأس الَبيذ يشتري لحظةً يستجمع فيها أفكاره؛ ثم قال: 
«حسبتك تفضلين الوّجال». 

- «أنت رجل صغير طريف حم قل لي» هل تزوّجت هذه أيضًا؟»» وحين 
با مارت «سيسعد أبونا كثيرًا». 

شعرٌ كأن بطنه ملأى بثعابين الماء. كيف وجدّت شاي؟ هل خاته فارس؟ 
أم أن نف صيره هرما دثر كل احنياطاته لل ذهب إلى یوان مباشرة؟ «لماذا 
تبالين بمن أختارٌ لتدفئة فراشي؟ 

- «اللانستر يُسَدّد ديونه دائمًا. إنك لكر مدي ةيور وصولك إلى 
كينجز لاندنج. لقد بعت مارسلاء ررقت اتري راان E‏ 
جوفري. ريده ميا كي تَحكم من خلال تومن». 

لن أقول إن الفكرة ليست معرية. «هذا جنون يا سرسي. ستانيس سيصل 
في غضون أيام. إنك تحتاجينني». ٠‏ 

- «لماذا؟ لبسالتك العظيمة في المعركة؟». 

قال كاذيا: «مرتزقة برون لن يُقاتلوا دوني أبدًا». 

- «أوهء أعتقدٌ أنهم سيفعلون. إنهم يبون ذهبك وليس طرافتك الشَّطانية 
إياها. لكن لا تخف. فلن تغيب عنهم. لن أقول إنني لم أفكر في شي حلقك 

بين الحين والآخَرء لكن جايمي لن يُسامحني أبدًا إذا فعلت». 

- «والعاهرة؟». لن يَذكر ها بالاسم. إذا استطعث إقناعها بان شاي لا تعني 
بي شيل فربما... 
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- استُعامَل برفق ما دام أذى لم يَطل ابنيّ. لکن إذا قُتلَ جوف أو وقعَ 
تومن في أيدي أعدائناء فستموت مومسك الصّغيرة ميتةً لايُمكنك أن تتصرّر 
عذابها». 

إنها تصدق حقًا أنني أنوى أن أقتل ابن أختي . قال بتعب: «الصَّبئّان آمنان. 
بِحَقَّ الآلهة يا سرسي» إنهما من دمي ! أي رجل تحسبيني؟». 

E‏ سيره سرك 

' حدق تيريون فى ثمالة النّبيذ فى قعر الكأس. ماذا كان جايمى ليفعل لو أنه 
مكانى ؟ كان ليَقدّل الحقيرة غالبا ويقلق من النّبعات فيما تعد لكن تيريون لا 
يملك سيقًا من ذهب» ولا براعة القتال بواحد. إنه ثحب غضبة أخيه المتهوّرة: 
لكن عليه الآن أن يقتدي بالسيّد والدهم. حجر يجب أن أكون حجر أكون 
كاستر لي روك ذاتهاء صلا لا أتزحزح. إذا رسبث في هذا الاختبار» فخير” لي 
أن أبحث عن أقرب معرض للوحوش . قال: «ربما قتلتها بالفعل ولا أدري». 

- «أتودٌ أن تراها؟ خطرٌ لي أنك ستفعل»» وقطعت سرسي العُرفة وفتحت 
الباب البلوطي الثّقيل وقالت: «أدخلا عاهرة أخي». 

أوزني وأوزفريد أخوا السير أوزموند متشابهان كحبتيٌ بازلاء في قرنٍ 
واحد» كلاهما طويل القامة ومعقوف الأنف وداكن الشّعر وقاسي الابتسامة. 
وكانت هي معلَّقةٌ بينهما بعينين منّسعتين بيضاوين في وجهها الأسمره وقد 
سال الدّم من شفتها المشقوقةء وتحت ثيابها الممرّقة لمح عدَّة كدمات» بينما 
يدت يداها بحبل» وكمّموها ليمنعوها من الكلام. 

- «قلت إن أذى لن يمسّها». 

على عكس أخويه»ء كان أوزني كتلبلاك حليق الوجه»ء فلاحت الخدوش 
بوضوح على وجنتيه وهو يقول: «لقد قاومّت. لديها مخالب كقطط الل 


هذه الفتّاة». 
قالت سرسي بنبرة ضجرة: «الكدمات تشفى» وستظل العاهرة حيّة ما دام 
جوف حيًا). 


| را تيريون أن يضحك منهاء ولكم كان ليتلذذ بذلك الشّعور لحظتهاء 
الشعور الحلو لأقصى حَدَ ممكن» لكن لعبته كانت لتنكشف لو فعل. خسرت 
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يا سرسي» والإخوة كتلبلاك هؤلاء أكثر حماقة مما قال برون. ليس عليه أكثر 
من أن يُلقي الحقيقة في وجهها الآنء لكنه نظر بدلا من هذا إلى وجه الفتاةه 
وقال: (أ5ة تقسمين أن تُطلقي سراحها بعد المعركة؟». 

- «إذا أطلقتَ سراح تومن» نعم». 

نهض قائلا: «احتفظي بها إذن. لكن حافظي على سلامتها. إذا كان هذان 
الحيوانان يُفُكران في استخدامها. .. دعيني أقول لك فقط إن كمّة الميزان تميل 

فى الجهتين يا شقيقتى العزيزة» . كانت نبرته هادئة محايدةً لا مبالية تمامًا وقد 
بحت عن صوت أبيه ووجده. اما يَحدّث لها يَحدَث لتومن أيضًاء ويتضكّن 
هذا الصرب والاغتصاب». مادامّت تحسبنى وحشاء فلألعب الذور أمامها 
إلى نهابته. ١‏ 

لم تتوقع سرسي هذاء وقالت: «لن تجرؤ». 

جعل تيريون نفسه يبتسم بِبْطءِ وبرود» وبالأخضر والأسود ضحكت عيناه 
منها وهو يقول: «أجرؤ؟ سأفعلها بنفسي!». 

شمّت يد أخته الهواء نحو وجهه؛ لكنه قبض على معصمها ولواه حتى 

صرحت ألمّاء ولمًّا : تحرّك أوزفريد لنجدتهاء قال القزم محذّرًا : اخطوة واحدة 
وسأكسرٌ ذراعها»» فتوقف الرّجل» وخاطب تيريون أخته قائلا: «أتَذْكٌرين حين 
قلت إنك لن تصفعينى ثانية أبدًا يا سرسى؟»» ودفعها لتَسقّط أرضًا والتفتَ 
إلى الأخوين كتلبلاك وقال: «حرّرا معصميها وارفعا الكمامة». 

كان الحبل موقا بشدّة قطعت سريان الم إلى يديهاء فأطلقت الفتاة 
صرخة ألم حين عاد الدّم يتدّ إليهماء ودلّك تيريون أصابعها برف إلى أن 
عاد إليهماً الحسٌٌء وقال لها: «لا بد أن تكوني جاع با لوت ي- آسفف لأنهم 
آذوك». 

- «أعرف أنك ستُحَرّرني يا سيّدي». 

وعدها قائلا: «سأفعل». وانحتت ألايايا وقڳلت جبهته فتركت شفتها 
المشقوقة لطخةٌ من الدَّم عليها. المبلة الدّامبة أكثر مما أستحق. لم يكن ليتحدّث 
لها هذا لو لاي. وظل دمها على وجهه إذ نظرٌ إلى الملكة على الأرضء وقال: 
«إنني لم أحّك قط يا سرسي» لكنك كنت أختي فلم أمسّك بسوءء أمًا الآن 
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فقد وضعت نهاية لهذا. سوف أجرحك لما فعلت. لا أدري كيف بعدٌء لكن 
امنحيني وقتا . سيأتي يوم تتوهّمين نفسك فيه آمنة سعيدة» وفجأةٌ ستستحيل 
فرحتك رمادًا في فمك» وستعلمين يومئذ أن الدين قد سُدد». 
فى الحرب -كما قال له أبوه ذات مرّة- 1 تتتهى المعركة لحظة أن يتحص 

أحد الجيشين ويف ولا يهم إن كان عدد الرّجال غفيرًا كما كان قبل لحظة؛ 
لا يهم إن كانوا ما زالوا مسلحين مدرّعين» فبمجرّد أن يهربوا منك فإنهم لن 
يعودوا إلى القتال ثانية. هكذا كان الأمر مع سرسي لحظتها. «اخرّج !هو الد 
الوحيد الذي استطاعت تدبيره. «اغرّب عن وجهي!»). 

حنى ترون رأسه قاتا «طاتت ليلتاء إذن» وأحلامًا سعيدة». 

عاد إلى مسكنه في برج اليد شاعرًا بألف قدم مدرّعة تد جمجمته من 
الدّاخل. كان يجب أن أرى هذا الاحتمال منذ تسَلْلتُ من ظهر وان شاتايا 
أول همرثة. لعلّه لم برد أن يرى. كانت ساقاه تُوجعانه بشدَّةِ حين بلع نهاية 
السّلالم أخيرّاء وأرسلّ پود يُحضر نبيذا ودفع باب غرفة النّوم. 

وكانت شاي جالسة متقاطعة السّاقين في الفراة ش المظلّل» عاريةٌ تماما إلا 
من السّلسلة الذهيئة هبيّة التّقيلة المتدلّية فوق ثدييهاء سلسلة الأيدي التي تُطبق كل 
منها على الأخرى. 

لم يتوقّع تيريون أن ييجدها في عُرفته» وسألها: «مادا تفعلين هنا؟). 

ملست على السّلسلة ضاحكة وأجابّت: «أردثٌ يدا أو اثنتين على ثديىّ» 
لکن هذه الأيدي الذهكة الصّغيرة باردة». 

لم يدر ماذا يقول. كيف يُخيرها بأن امرأةٌ أخرى تلفت إلضّرب الذي كان 
يُفتَض أن ينالها هي وقد تموت بدلا منها إذا أصابّ حَظ عاثر ما جوفري 
يا مسح دم ألايايا عن جبهته بظهر كمه وقال: «الليدي 
ا 

- «نائمة. البقرة الكبيرة ة لا ريد إلا أن تنام» تنام وتأكل» وأحيانًا تغيب 

في اللوم وهي تأكل؛ ويَسقط الطعام تحت الأغطية وتتمرٌ وغ فيه» ويكون على 
تنظيفها». وأردفت بامتعاض: «لقد ناكوها لا أكثر!». 

- «تقول أمّها إنها مريضة». 
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- «في بطنها طفل» هذا كل شيء». 

تطلّع تيريون حول العُرفة ليجد كل شيءٍ كما ترگه فقال لها: (كيف 
دخلت؟ أريني الباب الخفي». 

هرت كتفيها قائلة: «اللورد فارس جعلني أرتدي قلنسوةً» فلم أرَّ لكن 
في بقعة اختلستٌ النظر إلى الأرض من تحت القلنسؤة؛ وكانت كلها من 
البلاط. .. أتعرف هذا النّوع الذي يصنعون منه الصّور؟». 

- «الفسيفساء ؟. 

أومأت شاي برأسها إيجابّاء وقالت: «كان لونها أحمر وأسود. وأظنّها 
كانت صورة تين فيما عدا هذا كان کل شيءٍ مظلمًا. نزلنا سلما ومشينا 
مسافة طويلة حتى لم أعد أدري أين أنا. توقفنا مرّةٌ ليفتح فلا على بوًابة 
حدید. وا بوه و اميا يدنه E‏ 
يقود إلى نفق» فمشيتٌ منحنية» وأظنٌ أن اللورد فارس كان يزحف». 

دار تيريون في جنبات العرفة. أحد حاملات الشموع بدا محلو لق فق 
على أصابع قلميه رحارل تحریکه» فدارَ ببْطء محتكا بالحائط الى 
وحين انقلبَ سقطت منه بقايا شمعةء آم البُسط المورّعة على الأرض الباردة 
فلم يبد عليها تبدٌل ملحوظ. 

سألته شاي: «ألا يُريد سيدي أن يعتليني؟». 

- بعد قليل». . فتح تيريون صوانه وأزاح ملابسه جانا ودفع الظهرء 
فما يَصلّح في ماخور قد يَصلّح في قلعة كذلك. ام E‏ 
تماماء لا يتزرحزح. جذبَ حجر مجاور لمقعد النّافذة نظره» لكن لم تثمر 
محاولات الجنب والأحريك شيقهوحاة تيون إلى فراش مسبطا مستا“ 

حلت شاي اپ سراويله وأحاطت عُنقه بذراعيها مغمغمة: «كتفاك 
متييّستان كصخرتين. أسرع. أريدٌ أن أشعر بك في داخلي٠»‏ غير أن ذكورته 
تخلت عنه حين طوّقت خصره بساقيهاء ولمًا * شعرّت شاي بارتخائه» نزت 
تحت الأغطية وأخذته في فمهاء لكن حتى هذا لم ينجح في استثارته. أوقفها 
بتعد لحظات قليلة» فسألته: «ما الخطب؟» . كل ما في العالم من براءة عذبة 
كان مرسومًا على قسماتها. 
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براءة؟ انها عاهرة ليها الأحمق. سرسي على حى إنك كر بقضيبك ها 
الأحمت إل حمق ١‏ 

قال مملّسًا على شّعرها: «اخلدي إلى اللوم يا حلوتي»» لكن بعد أ 
استجات شاي لنصيحته بفترة طويلة» ظل تيريون نفسه مستيقظاء > تضم 
أصابعه أحد ثدبيها الصغيرين ويُصغي لأنفاسها. 
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القاعة الكبرى في ريقررّن مكان موحش حينما يجلس فيها فردان فقط 
يتناو لان العشاء. امتدَّت الظلال اللمدعان الخدراض وقد ارا 
المشاعل الأربعة قبل فترة» واشت کال 5 تَحَدّقَ في كأس النبيذ الذي 
شعرّت بمذاقه رديئًا فاسدًا على لسانهاء وعلى الجانب الآخَر من المائدة 
جلسّت بريان» وبينهما مقعد اللورد هوستر العالي الخالي كبقيّة القاعة. حتى 
الخدم ليسوا موجودين» فقد منحتهم الإذن بالذهات إلى الاحتفال. 
٠‏ على الرغم من سّمك مجدران الحصنء بلعتهما الأصوات المكتومة 
للهو الصَّاخب قادمة من السّاحة. كان السير دزموند قد أخرج عشرين برميل 
شراب من الأقبية» والعامّة يحتفلون بعودة إدميور المرتقبة وغزوة روب في 
اجرف بإفراغ قرون المزر الي كالجوز في أجوانهم 

لا آلومهم فانهم بعلموذ: وإذا علموا فلم يكترثوة؟ إنهم لم يعرفوا 
اني قط لم ُشاهدوا بران يتسلق وقلوبهم في حلوقهم. بينما يمتزج الفخر 
والخوف في داخلهم حتى يبدوان واحدا» لم يسمعوه يضحك. لم يبتسموا 
لرؤية ريكون يبذل كل جهده ليكو نمثل أخيه الكبير رمقت العشاء الموضوع 
أمامهاء سمك الترويت الملفوف الحم المقدف وسلطة أوراق اللفت 
الخضراء والشمار الأحمر والعشب الشسّكرىء والبازلاء والبصل والخبز 
السّاخن. كانت بريان تأكل بطريقة آليّة ثابتة» كأن الّشاء ء محض واجب 
آخر عليها إنجازه. صرت امرأة بکد لا ج مسر في الطعام والشراب. 


١ 208‏ 4 
الفكر الجدرد 
کے 


والضحكات والأغاني أضحّت 5 شیر الوت كالأغراب. إنني مخلوقة من العم 
والثراب ولوعة الاشتياق المريرة. وفي داخلي مكان فارخ كان يحتله قلبي. 

أصبحت أصوات المضغ والازدراد التي تُصدرها المرأة الأخرى لا 
تطاق» فقالت كاتلين: «بريان» لست ا الملائمة الآن. اذهبي وانضمي 
إلى الاحتفال إذا أردت. اشربي قرنًا من المزر وارقصي على أنغام قيثارة 
رایموند). 

قالت بريان: «لستٌ مخلوقة للاحتفالات يا ميتي ومرّقت يداها 
الكبيرتان رغيفًا من الخُبز الأسمرء ثم حدّقت فيه كأنها نسيّت نسيّت ماذا يكون. 
وأردقت: «إدا أمرت» ف...). 

أحسّت كاتلين بضيقهاء فقالت: «خطرٌ لي فقط أن تستمتعي بصحبة تسر 
كرس و 

قالت الفتاة: «أنا راضية تمامًا»» واستخدمّت الخبز لامتصاص القليل من 
دهن الحم المقدّد الذي حمر فيه السّمك. 

لم تدر كاتلين لماذا قالتهاء لكنها قالت: «جاءَ طائر آخر هذا الصباح» 
وأيقظني المايستر في الحال. كان يؤدي واجبه؛ لکن تصرّفه لم يكن رحيمّاء 
لم يكن رحيمًا على الإطلاق» . لم تكن تنوي أن تخبر بريان» فلا أحد يعرف 
غيرها والمايستر قايمان» وكانت تعتزم أن يظلّ الأمر هكذا حتى. .. حتى.. 

حتی ماذا؟ لبتها الحمقاء» هل كتمانك لما حدت في قلبك سيجعله ا 

حقيقة؟ إذا لم تُخبري أحذا اند إذا لم تبوحي بشي ء٠‏ فهل سيتصبح مجرد 

حلم أو أقل من حلم ؟ هل سيثصبح كاو سا بعيدًاشبه منسي ؟ أوه. ليت الآلهة 
بهذه الركحمة. 

سألتها بريان: «أهي أنباء من كينجز لاندنج؟». 

- «ليتها كانت كذلك. الطائر أتى من قلعة سروين» من السير رودريك 
أمين قلعتي». أجنحة سوداء أخبار سوداء. «لقد حشد القوّة التي يقدر عليها 
ويزحف إلى وينترفل لاستعادة القلعة». كم يبدو كل هذا تافهًا الآن. «لكنه 
قال... كتبت... أخيوّنى أن...» 

- اما الأمريا سيّدتي؟ أهناك أخبار عن ابنيك؟». 
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سؤال في غاية البساطةء فليت الإجابة كانت بسيطة مثله. احتبسّت 
الكلمات في لق كاتلين حين حاولّت أن تتكلّم قبل أن تقول أخيرًا: «ليس 
لى أبناء غير روب». استطاكّت أن تلفظ الكلمات الرّهيبة دون أن تنتحب» 
وشعرّت بالامتنان لهذا القدر على الأقل. 

رمقتها بريان بهلع وقالت: ااسيّدتي؟1. 

- «بران وريكونٌ حاولا الفرار» لكن قبض عليهما في طاحونة عند نهر 
البلوط. تيون جرایچرۍ دای .رأبيهها على أسوار و 
الذي أكل على مائدتي منذ كان في العاشر 4 . الشامحنى الآلهة لقد قلتها 
EA‏ سقف ۰ 

حوّلت دموعها وجه بريان إلى غمامة ضبايية» ومدّت الفتاة يدها عبر 
المائدة» ثم توقّفت قبل أن َغ أصابع كاتلين كأنها قد لا رحب باللمسة 
وقالت: (إنني... لا أجدٌ ما أقوله يا سيّدتي. سيّدتي الكريمة» ابناك إنهما... 
إنهما عند الآلهة الآن». 

قالت كاتلين بحدَّة: «حقًا؟ ع 0 
كان طفلا صغيرًاء فكيف استحقّ ميتة كهذه؟ وبران... حين تركتٌ الشّمال 
كان لا بزال طريح القراش ولم يفني عينيه من يقوطه» والآن لا ُمكبتي أن 
أعود إليه أبدًا أو أسمعه يضحك ثانية»؛ وأرّت بريان راحتيّ ّح يديها وأصابعها 
مواصلة : «هذه التّدوب. .. لقد أرسَلوا رجلا يذبح بران في نومه؛ وكان ليموت 

عندئذ وأموت معه» لولا أن ذئب بران مرق حلق الرّجل»» وجعلتها العبارة 
الأخيرة صمت برهة قبل أن : تقول: «أعتقدٌ أن ثيون قتل الذئبين ¿ كذلك لا 
بد أنه فعلهاء وإلا. .. كنت موقنةٌ من أن الصَّبيّين سيكونا آمنئن ما دا الذئبان 
الرّهيبان معهماء مثل روب وذئبه جراي ويند» لکن ابنتىّ سس 

أصابَ تغيير مجري الكلام المفاجئ بريان بالحيرة» فردّدت: ادر 

- «سانزا ليدي حقيقيّة حقيقيّة منذ كانت في الثّالئة» شديدة الكياسة دائمًا وتو 


ادقن سرلا دمأ شوق كرام بحكيات لا ورم 
الشجاعة. تراس ]يات خيهني؛ أكنها ستكثر اصرح اما حمل مني 
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سي . شعرها بني ضارب إلى الحُمرة» أفتح لوا من شعريء وشديد الكثافة 
واللعوفة. «عاافية من احير يمكس اضوء المشاعل فيتألق كالتّحاس. أن 
آريا... كثيرًا ما حسبها زوّار ند صب اسطبل إذا أتوا فجأةً ودحَلوا السّاحة 
بخيولهم. آريا كانت بلوى. لا بُدَّ من الاعتراف بهذاء نصف ولد ونصف 
جرو ذئب» تُتحرّمِين شيًا ما عليها يُصبح غاية قلبها الوحيدة. كان لديها وجه 
ند الطويل؛ وسّعر بني يبدو دومًا كأن طائ ترا انّخذه عُشَّاء حتى قنطتٌ من أن 
أجعل منها ليدي في يوم من الأيام “كانت نجمع الجروح كما تجمع الفتيات 
الأخريات ال u,‏ أعتقد أنها ميتة أيضًا». حين 
قالت هذا أحّت ت كأن يدا عملاقة اعتصرّت صدرهاء لكنها أردقّت: ل 
أن يموتوا جميعًا يا بريان» ثيون جرايجوي ا 
والعفریت» كلهم بلا استثناء كلهم بلا استثناء. ا .«. 

قالت بريان بارتباك: : «الملكة. لمیا مره اتقاي م 
ابنيك E‏ .. قد تراودها الشفقة و... 

ابتسمّت كاتلين بحُزن قائلة: لاتعيد اب و 
يا صغيرتي. يُمكنني أن أتمنّى هذا... لكن لا. روب سينتقم لأخويه. الجليد 
َل كما الار» واجَليده كان اسم سيف ند العظيم. كان مصنوعا من الفولاذ 
القاليري؛ 5 تمو جات انطواء المعدن على نفسه آلاف المّات» بالغ الحدة 
لدرجة أني كنت أخشى أن ألمسه. سيف روب ثلمٌ كالهرًاوة مقارنة ب«جليد» 
وأخشى أن قطع رأس ثيون به لن يكون سهلا. كان ند يقول دائمًا إن على 
من يُصدر الحكم أن يُتقُه بيديهء وإن لم يجد بهجة في ذلك الواجب قط 
لكني سأجدهاء أوه» حقًا سأجدها»» وحدّقت في يديها النَّد يبتيئن وفتحتهما 
وأغلقتهماء ثم رفت عينيها بتؤ ؤدة قائلة : الأرسلتٌ إليه نبيذا». 

قالت يريان حائرة: «نبيذًا؟ إلى روب... أم ثيون جرايجوي؟». 

- "إلى قال الملك» . لقد أفليحت هذه الحيلة من قبل مع كليوس فراي. 
آمل أن تكون ظمان يا جايمي. آمل أن يكون حَلقك جافا مسدوذا. «أريدك أن 
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- «أنا رهن إشارتك يا سيّدتي». 

نهضّت كاتلين قائلة: «عظيم. انتهي من وجبتك في سلام» وسأرسل إليك 
لاحمّاء عند منتصّف الليل». 

- «في تلك السّاعة المتأخرة يا سيّدتي؟2. 

قالت كاتلين: «الزَّنازِين بلا نوافذ» فلا فارق بين ساعة وأخرى هناك في 
الأسفلء وبالتّسبة لي كل الاعات منتصّف اللّيل؛» ورت خطوات أقدامها 
يصوت أجوف وهي تقطع القاعة مغادرةٌ» وبينما صعدّت الدّرجات إلى غرفة 
اللورد هوستر الشّمسيّة؛ مجحو ا تحار بيد : «ثلي!» و«نخب اللورد 
الشاب الشجاع!»» فأرادت أن تزعق فيهم : أي لم يَمّت. ابناي ماتالكن أي لا 
5 يزال حي عليكم اللّعنة جميعاء ولايزال اللورد هنا 

کان اللورد هوستر غارفا في الوم وقال لها المايستر قايمان: «(احتسی 
قدحًا من نبيذ اللوم قبل مدَّة قصيرة يا سيّدتي . كان يتألم. لن يعرف أنك هنا». 

ردت كاتلين: «لا يهةٌ». إنه ميت أكثر من حي» لکن فيه حياة أكثر من اب“ 

- «سيّدتي» أيُمكنني أن أساعدك بأيّ شيء؟ هل ترغبين في عفار للنُوم 
ربما؟). 

- «أشكرك أيها المايستر» لكن لا فلن أتخلّص من حزني بالنُوم. بران 
وريكون يستحقان أفضل من هذا مني. اذهب وانضمٌ إلى الاحتفال» سأجلسٌ 
مع أبي هنا بعض الوقت». 

قال فايمان: «كما تأمرين يا سيّدتي»؛ وحنى رأسه وتركها. 

تمدّد اللورد هوستر على ظهره فمه مفتوح وأنفاسه تنهدات مصحوبة 
بالصفير» وقد تدلت يده على حافة الفراش كشيء لارام لالس 
وإن وجدّتها دافئة حين لمسّتها. شبّكت أصابعها في أصابعه وأغلقتها عليها 
مفكرةٌ ةَ بأسى: مهما تشبكت به فلا أستطيع إبقاءه هنا دعيه ير حل . وعلى الرغم 
من ذلك رفصت أصابعها أن تتخلى عنه. 

قالت له: «ليس لدي من أكلّمه يا أبي. إنني أصلّي لكن الآلهة لا تُجيب». 
وفعي يله يفن كانت بشرته دافئةء والعروق الزّرقاء تتفرّع كروافد الأنهار 
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تحت جلده الممتقع شبه الشمّاف. في الخارج كان كلا التّهرين العظيمين 
يتدفق» فرع التّالوث الأحمر والججلمود. وسيظلا يتدفقان إلى الأبدء أن 
الأنهار في يد أبيها فلاء وقريبا سيتسكن هذا التيّار تمامًا. «حلمت ليلة أمس 
بالمرّة التي تهت ولايسا فيها ونحن عائدون من سيجارد, هل تذكر؟ يومها 
عن هذا لساب الدريب واختى قي اركبء وصارَ کل شيءِ رماديًا فلم 
أستطع أن أرى أبعد من طم حصاني. ضللنا الطريق» وكانت فروع الأشجار 
كأذرُع طويلة ناحلة تمتدٌ للقبض علينا ونحن نمر بينها. بدأت لايسا تبکي» 
وحين صحتٌ بدا كأن الضَّباب يبتلع صوتي» لکن بيتر أدرك كاتا وعاة 
إلينا ووجدنا. .. لكن ليس هناك من يجدني الآنء أليس كذلك؟ هذه المرّة 
علي أن أجد طريقي بنفسي» وطريقي صعب» صعب جدًا. لا أنفك أتذكر 
كلمات عائلة ستارك. لقد أتى الشتاء يا أبتاه» أتاني أناء أتاني أنا. على روب أن 
يُحارب عائلة جرايجوي الآن ناهيك بعائلة لالستره ومن أجل ماذا؟ من أجل 
عة ذهبيّة وكرسيٌ حديد؟ لقد نزقّت البلاد بما فيه الكفاية. أريدٌ أن أستردً 
ات بنتيّ» أريدٌ أن يُغمد روب سيفه وينتقي واحدةً من بنات والدر فراي الدّميمات 
لمُسعده وتمنحه أبناة» أريدٌ استعادة بران وريكونء أريدٌ...»؛ وخفضّت كاتلين 
رأسها وردّدت اد «أريدٌ»» ثم مات الكلام. 

بعد فترة تذبذبَ لهب الشّمعة وانطفًء وتسلّل نور القمر إلى المكان من 
حفاص لاا رايا خطوطا ف شاح: على وچ اھا و تاقی إلى 
مسامعها صوت أنفاسه الخافتة التى يلتقطها بصعوبة» وجريان المياه اللا 
نهائي» وأنغام واطئة لأغنيّة غراميّة تتسرّب من السّاحة» كلها شجن وعذوبة 
إذ أنشدها رايموند: «عشقث بنتًا حمراء كالخريف. في شعرها نور الشّمس». 

لم تلحظ كاتلين متى انتهى الغناء. ا 
بدت لها كمدة نبضة قلب واحدة قبل أن تجد بريان على الباب تقول: 
«سيّدتي» إنه منتصف الليل». 

فكرت: إنه منتصّف اليل يا آئي» وعليء القيام , وای »وتخلت عن پده. 

السجّان رجل فضولي صغير الحجمء تلوح العروق المكسورة في أنفه. 
وقد وجدتاه مائلا فوق دورق من المزر وبقايا فطيرة حمام» وسكرانًا إلى حَدٌ 
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أكبير: إضيّق عينيه ورمقّهما بسك قائلًا: «معذرة يا سيّدتي» لكن اللورد إدميور 
قال ألا يرى أحد قاتل الملك دون أمر كتابي يحمل ختمه». 

- «اللورد إدميور؟ هل مات أبي ولم يُخبرني أحد؟». 

لعق السجان شفتيه» وقال: «لا يا سمّد: تي» ليس على حَدَ علمي». 

- 9إمًا أن تفتح هذه الزّنزانة أو تأتي معي إلى اللورد هوستر وتّخيره لماذا 
تحدّيت أوامري». 

خفض ناظريه قائلا: كماد تقول سيّدتي» كانت المفاتيح معلقة في سلساة 

من الحزام الجلدي المطعّم بالحديد الذي يحيط بخصره» وراح يدمدم 
بصوت خفيض وهو يفرزها حتى وجدّ مفتاح باب زنزانة قاتل الملك. 

قالت آمرة: «عمد | إلى شرابك واترُكنا»» ثم أنزلَت مصباح الرّيت المعلّق من 
طا في الشقف الواطوة» ووفقت الإضماءة قاط : #بريان» احرصي على ألا 
as‏ أحد». 

أومات بریان واتخذت موضعًا خارج الرّنزانة مباشرة وقد استراحخت 
يدها على قبيعة سيفهاء وقالت: «ستُناديني سيّدتي إذا احتاجتني». 

دفعت كاتلين الباب الثقيل المصنوع من الخشب والحديد. وخطت في 
الظلام مقيت الرّائحة» فهي الآن في أحشاء ريفررّن التي تليق رائحتها بهذه 
النّسمية حمًا. . طقطق القش القديم تحت قدميهاء وقد لوّنت الجدران رُقع 

من النّطرون» وتسلل إلى أذنيها خرير مياه الجلمود الخافت عبر الحائط 
الحجري. كشف ضوء المصباح دلوًا مليئًا بالبراز في أحد الأركان وجسدًا 
مطأطأ الرّأس في رُكن خر بينما استقرٌ إبريق النبيذ إلى جوار الباب دون 

أن بَنقَّص منه قطرة ا جدوق من هذه الحلة. ربما حر بي أن أمترة لان 
السجّان لم يشربه بنفسه. 

رفع جايمي يديه يُعَطّي وجهه فصلصلّت الگلاسل المحيطة بمعصميه. 
e‏ : «ليدي ستارك أخشى أني لست في حالة 

باستقبالكڭ›. 
- «انظر إِليّ يا هذا». 
- «الضوء يُؤلم عينيّ. أمهليني لحظةً». لم يُسمّح لجايمي لانستر بموسى 
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مزل ليلة ميت فى الغابة الهامسةء فغطت لحية مشعثة وجهه الذي كان يشبه 
وجه الملكة من قبل؛ وومضّت شُّعيراتها الذَّهيّة في ضوء المصباح جاع 
يار كرحن أصفر عظیم» مهيب باهر حتى وهو مكبّل بالأغلال» ما 
لوت جر ص ل م عا ميا يع ار 
على جسده ولاح وجهه شاحيًا ضاويًا... وعلى الرغم من كل هذا ظلّت قر 
الرّجل ووسامته بيُنتئن 

- «أرى أنك لم تتذوّق التّبيذ الذي أرسلته لك». 

- «الكرم المفاجئ أثارَ في نفسي الشّكوك نوعًا». 

- «يُمكنني أن أقطع رأسك متى أردت» فلماذا أحاول تسميمك؟). 
. - امن الممكن أن يبدو الموت بالشمٌ طبعياء أسهل من أن ترما أن 
سي سقط من فوق كتفيّ من تلقاء نفسه»» وضيّق جايمي عينيه القطيتين 

PR I PAF‏ تعتادان الضوء 57 وقال: 
«كنتٌ لأدعوك إلى الجلوس» لكن أخاك لم يُرَودني بمقعد». 

- اأستطيعٌ الوقوف». 

- «حفًا؟ إنك تبدين في حالة مزرية» لكن لعل الإضاءة هنا هي الكبب لا 
أكثر) ls Wle o LE‏ 
ما يجعله عاجرًا عن الوقوف والاضطجاع براحةء كما أن السّلسلتين في قدميه 
مثبّنتان في الحائط. «هل تبدو أساوري ثقيلة بما يكفي أم أنكِ أتيتٍ لتُضيفي 
إليها المزيد؟ سأجعلها تُصَلصل بصوت جميل إذا أردت». 

قالت له: «أنت مَّن فعلت هذا بنفسك. لقد منحناك وسائل الرّاحة فى 
زنزانة بُرج تناب ميلادك ومكانتك» ورّدت الجميل بمحاوّلة الهرب». ٠‏ 

- «الزنزانة زنزانة. بعض الرّنازين تحت كاسترلي روك يجعل هذه تبدو 
كبستانٍ تنيره الشّمس. E‏ 

إذا كان يحسٌٌ بالاضطراب» فإنه يُجيد إخفاءه. «يجدذر برجل قد 
السّلاسل يديه وقدميه أن يتكلم بتهذيب أكثر يا هذاء فلم آتِ إلى هنا لأتلقى 
التنّهديدات». 

- «حمًا؟ إذن فلا بُدّ بن أنك جئت لتنالي قليأا من اللدّة مني. يقال إن السّأم 
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يُصِيب الأرامل فى ي آسرتهن؛ ومع ننا قم على عدم الزّواج أبدًا في الححرس 
الملكيء فأعتقدٌ أني ما زلتٌ قادرًا على أن أمنّعكِ إذا كان هذا ما تحتاجين. 

صُبّي لنا الي واخلعي هذا الفستان وسنرى إن كنت أستطيح». 

رمقته كاتلين بازدراء مفكرة : هل عرف العالم رجلا بوسامة هذا أو حقارته 
يومًا؟ «لو قلت هذا الكلام في وجود ابني لقتلّك». 

هَرْ جايمي لانستر سلاسله فصلصلت في وجهها وهو يقول: «فقط ما 
دمت مقيِّدًا بهذه. كلانا يعلم أن الصّبي خائف من مواجَهتي في نزال فردي». 

- «قد يكون ابني صغيرّاء لکن إذا كنت : تحسبه أحمق» فأنت ممخطىع 
للأسف... ثم إنك لم تُبادر يتحدٌ مشابه حين كان جيشك وراءك». 

- «هل كان ملوك الشتاء القدامى يختبئون وراء أمّهاتهم أيضًا؟». 

- ااسكمتٌ هذا الكلام الفارغ يا هذا. ثمّة أشياء يجب أن أعرفها». 

- «ولم أخبرك بأي شيء؟» 

- «لتنقذ حياتك». 

قال كأنه وجد الفكرة طريفة: «أتعتقدين أنى أخشى الموت؟». 

- يَجدّر بك أن تخافء فلا بد أن آثامك ضمئّت لك مكانًا في قرار أعمق 
الجحائم السّبع إذا كانت الآلهة عادلة». 

- «أيّ آلهة تلك يا ليدي كاتلين؟ الآلهة التي كان زوجك يُصَلي لها؟ ب 
نفعته حين قطعّت أختي رأسه؟»: وأطلقّ جايمي ضحكة قصيرة وتابع: 0 
كان للآلهة وجود» فلماذا يع ج العالم بالألم والظلم؟». 

- ابسبب أمثالك من الرّجال». 

- «ليس هناك رجال مثلي» هناك أنا فقط». 

لاشيء هنا غير الغرور والغطرسة وشجاعة رجل مجنون فارغة. إنني أندذ 
أنفاسي في الكلام معه. لو كان يملك شرارة شرف واحدة فقد همدّت منذ 
ذغوة: «ليكن إذن» ما دمت لن تتكلّم معيء فاشرب النَّبيذ أو بل فيه يا هذاء لا 
أبالى»). 

كانت يدها على مقبض الباب بالفعل حين قال: «ليدي ستارك»» فالتفتت 
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منتظرةً وتابع جايمي: «كل شيء يُصيبه الصّدأ في هذه الرّطوبة» حتى 
التّهذيب. ابقى وستّحصّلين على إجاباتك... لكن مقابل ثمن». 

إنه بلا حياء على الإطلاق. «الأسرى لا يُحَدَّدون الأثمان». 

ng rN‏ وود لاست 
وفي اليوم الي يقول إنه أبي. أ EE‏ 

- «(بصدق؟». 

| «أوه آتنشدين الصدقى؟ حذار 5 سيد تي . تيريون يقول إن الاس 
يتعطشون للحقيقة كثيرًاء لكنها نادرًا مأ تروقهم حين يتذرّقوها». 

ahh 

- «كما 20 إذن. لكن أولاء! ادا سمحت .. التيذ فحلقي جافٌ تماما . 

علقت كاتلين المصباح على الباب وقربت الكوب والإبريق منه؛ ودر 
جايمي النَّبِيذ في فمه قبل أن يبتلعه. ثم قال: «مرْ ورديء» لکن سيكفي؛. 
وأسندٌ ظهره إلى الحائط وض ركبتيه إلى صدره ورمقها قائلا: «سؤالك 
الأول يا ليدي كاتلين». 

لم تدر كاتلين كم ستطول هذه اللّعبة؛ فلم تُضَيّع وقنّاء وسألّت: «أأنت أبو 
جوفري؟2. 

- «لم تكوني لتسألي لو أنك تجهلين الإجابة». 

- «أريد أن أسمعها من فمك». 

هَزَّ كتفيه قائلا: «جوفري ابني» كبقيّة أولاد سرسي على ما أعتقدٌ». 

- «تعترف بأنك عشيق أختك؟4. 

- «لطالما عشقتٌ أختي» والآن تدينين لي بإجابتين. أما زال جميع أهلي 
أحياء؟». 

- «قيل لي إن السير ستافورد لانستر فيل في أوكسكروس». 

ل يعار على اي «كانت أختي تُلَقّبه بعمّنا المغمّل. لا أبالي 
بغير سرسي وتيريونء والسيّد والدي كذلك». 

- «ثلاثتهم أحياء». لكن ليس طويلا بمشيئة الآلهة. 
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رشفَ جايمى قليلا من الّبيذء وقال: «سؤالك التّالى). 

تساءلّت كاتلين إن كان سيجرؤ على إجابة هذا الشُؤال بشيء سوى 
الكذب» لكنها سألته: «كيف سقط ابني بران؟». ۰ 

- «دفعته من نافذة». 

سلبتها البساطة التي قالها بها أنفاسها لحظةء وقالت لنفسها: لو كان معي 
سكين لقتلته اله لكنها تذكّرت الفتاتين» وبصوتٍ مبحوح قالت: «لقد كنت 
فارساء أقسمت على نحماية الضعفاء والأراء 

- «ربما كان ضعيفاء لكن ليس بريئًا لهذه الدّرجة. كان يتجسّس علينا». 

- «لم يكن بران ليتجسّس أبِدًا». 

- «لومي آلهتك الغالية إذن لأنها ذهبّت بابنك إلى نافذتنا وجعلته يرى 
شيئًا لم يكن يجب أن يراه إطلاقًا». 

قالت مبهوتة: «ألومٌ الآلهة؟ أنت مَن دفعته بيدك هذه. كنت تريده أن 
يموت). 

صلصلت سلاسلة بخفوت وهو يقول: انادرًا ما ألقي الأطفال من عل 
بغرض تحسين صختهم. نعم» أردته أن يموت». 

- «ولمًا لم يَمْتَء أدركت أن الخطر أصبح أسوأء فأعطيت لقاتلك 
المأجور صَدّة من الفضّة لتتأكد أن بران لن يُفيق أبدًا». 

قال جايمي: «فعلا؟»» ورفعَ الكوب وخ رشفة طويلة قبل أ ن يُتابع: «لن 
أنكر ننا ناقشنا هذاء لكنكِ كنت مع الصّبي طيلة اليل واللّهارء واللورد إدارد 
ومايستركم كانا يزورانه باستمرار» وكان هناك خحراس» وحتى تلك الذئاب 
الذهيبة الملعونة: .. كان وصولي إليه ليتطلّب أن أقتل نصف وينترفلء فلم 
أجِشمٌ نفسي هذا العناء وقد بدا أن الصّبي سيموت من تلقاء نفسه؟». 

- «كذبك علي يعني نهاية هذه الجلسة»» ورفعّت كاتلين يديها ريه راحتيها 
وأصابعها قائلة: «الرّجل الذي جاءَ ليذبح بران أصابني بهذه الجروح. أتقسم 
أن لادور لك في إرساله؟». 


- «بشرفي كلانستر». 
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قالت: «شّرفك كلانستر يُساوي أقلَّ من هذا»» وركلت دلو الفضلات» 
فسالّت القذارة البئيّ لعينة الرّائحة على أرض الرّنزانة تتخلّل القّش. 

اراح جايس لان بعيدًا عن المسكوب بقدر ما تُتيح أغلاله» وقال: «قد 
يكون شرفي خراءً حقّاء لن أنكر هذاء لكني لم أستأجر أحدا يقثل لحسابي في 
حياتي كلها. صدقي ما 5 تَصَدّقين يا ليدي ستارك» لكني لو أردثٌ موت ابنك 
بران لمتلته بنفسى». 

لترحمني الألهة. إنه يقول الحقيقة. «إذا لم يُرسِل القاتل» فأختك هي من 
أرسلته». 

- «كنتٌ لأعرف لو أنها فعلت. سرسى لا تُخَفى أسرارًا عنى». 

٠ ١ ١ «إنه العفريت إذن».‎ - 

- «تيريون بريء كابنك بران» كما أنه لم يكن يتسلّق ليتجسّس من نافذة 
أحد). 

- «لماذا كان القاتل يحمل خنجره إذن؟». 

- «أيّ خنجر؟» 

باعدّت بین يديها قائلة اكان بهذا الطول» جارح عا راجا سار 
بعناية» نصله من الفولاذ القاليري ومقبضه من عظم التثين» وربحه أخوك من 
اللورد بايلش في دورة المباريات يوم ميلاد الأمير جوفري». 

صب لانستر وشربَ» وعاد يصبٌ وتطلع إلى الكوب قائلا: يبدو أن هذا 
التّبيذ يتحسّن كلما شربته» تصرّري؟ أعتقد أنى أذكرٌ هذا الخنجر الآن وقد 
وصفته. تقولين إنه ربځه؟ كيف؟». ١‏ 

- «بالرّهان عليك حين نازلت فارس الزُهور»» لكن بمجرّد أن سمعت 
كاتلين الكلمات تَخْرّجٍ من فمهاء أدركت أنها أخطأت. فقالت: «لا... أكان 
العكس؟». 

قال جايمي: «تيريون كان يراهن عليّ دائمًا في أي نزال» لکن يومها 
أسقطني السير لوراس عن حصاني. كان سوء تقدير مني لأني استخففتٌ 
بالصّبِيء »لکن لا يهم. يا کان ما راهن به أخي فقد خسرّه. .. لكن صاحب هذا 
الخنجر تغيّر فعلاء الآن أذكة. روبرت أراني إيا ه ليلتها أثناء المأدبةء فجلالته 
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کان يحب صب الملح على جروحي» خصوصًا وهو سکران» ومتى لم يكن 
سكرانًا؟». 

تذكرت كاتلين أن تبريون لانستر قال الكلام نفسه تقريبًا في جبال القمرء 
ورفضت أن تَصَدقه» أمَا يبتر فأة قسج على العكس» پيتر الذي كان بمثابة أخيهاء 

يبتر الذي أحيّها لدرجة أنه خاض نزالا من أجل أن يخطبها. .. لكن إذا كان 
جايمي وترون يقولان الكلام نفس فما الذي يعنيه هذا الأخوان لم يي 
منذ غادّرا وينترفل منذ أكثر من عام. ثمّة شرك ما هنا. سألته: «هل تُحاول 
خداعي؟). 

- «لقد أقررث بإلقاء طفلك الغالي من نافذة» فماذا سأجني من الكذب 
بخصوص ذلك الخنجر؟». وأفرعَ كوب نبيذ آحَر في جوفه» وأردف: «صدّقي 
ما تريدين» فلم أعد أعبأ بما يقوله النّاس عني. والآن دوري. هل دخل أخوا 


روبرت المعركة؟). 
مختصرة أيضًا». 


قالت مغتاظة: «ستانيس يزحف إلى كينجز لاندنج» ورنلي ماتّء اغتاله 
اعرد اب لات بد صرحن 0 الميدة 

قال جايمي: «خسارة. كنت أحبٌ رنلي» أمّا ستانيس فمسألة أخرى تمامًا. 
إلى أيٍّ جانب انض آل تايرل؟». 

- «رنلي أولاء أمّا الآن فلا أدري». 

- ١لا‏ يد أن ابنك يَشْعُر بالوحدة». 


PAY Re TE 
آل وسترلينج».‎ 

- «إنه لم يُواجه أبي بعد أليس كذلك؟». 

- «عندما يفعل» سيهزمه كما هزمَك). 


- «لقد أخذني على حين غرّة. خدعة ييحن جبان). 
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- «هل تجرؤ على الكلام عن الخداع؟ أخوك تيريون أرسل لنا قتلة 
مأجورين في هيئة مبعوثين تحت راية السلام». 

- «لو كان أحد أبنائك في هذه الزنزانة» أفلم يكن أخواه ليفعلا المثل من 
أجله؟». 

قالت لنفسها: ابني بلا إخوة لكنها لن تبوح بآلامها أمام مخلوق كهذا. 

أخذّ جايمي رشفة أخرى» وقال: اما قيمة الشّرف حين تكون حياة أخ 
على المحك,. هه؟». رشفة أخرى. «تيريون ذكيٌ بما يكفى لإدراك أن ابنك 
لن يُوافق أبدًا على إطلاق سراحى لقاء فدية».  ١ ٠‏ 

لم تستطع كاتلين الإنكارء وقالت: «حمّلة راية روب يُؤثرون موتك 
ريكارد كارستارك تحدیدا. لقد قتلت اثنين من أبنائه في الغابة الهامسة». 

تساءل جايمي: «كانا يضعان رمز السّمس المتفجُرة البيضاء أليس 
كذلك؟». ب قائلا: (الحقيقة أني كنت أستهدفٌ ابنك» والائنین 
الآخرين عترضا طريقي. لقد أجهزت عليهما في قتال عادل في حومة 
المعركة. فاس آخر ن ليفعل الول 

- «كيف تظل تعد نفسك فارسًا وقد حنشت بکل یمین حلفتها؟». 

مَدَّ جايمي يده إلى الإبريق وملاً كوبه قائلا: «أيمان كثيرة جدًا. .. يجعلون 
المرء يحلف ويحلف. دافع عن الملك. أطع الملك؛ » حافظ على أسراره. 
نقد أوامره. ابذّل حياتك دفاعًا عن حياته؛ لکن أطع أباك» أحبٌ أختك» احم 
الأبرياء دافع عن الضعفاء احترم الآلهة» أطع القوانين. كثير جا وما 
فعلت فإنك تحنثين بيمين ما لتصوني آخرى»» وأخذ جرعة كبيرةً من اليد 
وأغلقٌ عينيه لحظةٌ وقد أسند رأسه على رُقعة النُطرون على الحائط؛ وغمغم: 
«كنتٌ أصغر رجل يرتدي معطفا أبيض على الإطلاق». 

- و اضر من لونک ساي هذا المعطف يا قاتل الملك». 

ردد الكلمة ببْطء شديد يد: «قاتل الملك. .. وياله من ملك!)» ورفعَ الكوب 
قائلا: «نخب إيرس تارجارين القّاني» سيّد الممالك السّبع وحامي البلاد! 
ونخب اليف الذي شَقَّ حَلقه» سيف ذهبِيٌ لا أقل» حتى سالت دماؤه على 
التصل. إنهما لونا لانسترء الأحمر على الذهبي». 
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لما ارتفعقت ضحكته. ؛ أدركت أن النَّبِيذ أحدتٌ أثره وقد أفرغ جا يمي معظم 
اليس E‏ ووب او اي 

- «قلتٌ لك إن لا رجال مثلى. أجيبى هذا السّؤال يا ليدي ستارك: هل 
اعرد رجن كن نات ارا أن اخررة. 

- «ختّقوا براندون على مرأى من أبيه» ثم قتلوا اللورد ريكارد أيضا». 
حكاية قبيحة هذه» وغمرها سنَّة عشر عامّاء فلم يسأل عنها الآن؟ 

“تاريوك الكن ب 

- «بحبل أو فأس على ما أَظنٌ». 

رشفٌ جايمي من الي ومسح فمه» وقال: «لاريب أن ند أرادٌ إعفاءك من 
التتفاصيل . كنت عروسه الشَابَة ة الجميلة. > لكن ليس العذراء. حسنٌ. لقد أردت 
الحقيقة» فسَليني. إن بيننا اتفاق» فلن أحجب عنك شيئًا. سَلى)». 

- «لا فارق بين موت وآكر». لا أزيدٌ أن أعرف هذل ٠‏ 

- «کان براندون مختلفا عن أخيه» اليس كذلك؟ فى عروقه كانت دماء لا 
مياه باردة» أقربٌ إليّ نوعًا. ۰ 

- «براندون لم يكن يشبهك في شيء». 

- «كما تقولين. كان من المفترّض أن تتزوّجيه». 

- اكان في طريقه إلى ريقررن حين.. .. غريب أن الحكي عن هذا لا يزال 
يُشعرها بغضصّة في حلقها بعد كل هذه السّنين. «. .. حين سمعٌ بما حدث للياناء 
فذهبّ إلى كينجز لاندنج بدلا من هذا. كان تصدّفا متهوّرًا». تذكرت غضبة 
أبيها عندما بلقت الأخبار ريشررن» وكيف نعتٌ براندون بالأحمق الشجاع. 

صب جايمي آخر ما تبقى من الّبيذ قائلا: «دخل القلعة الحمراء على 
حصانه مع عد من رفاقه» ونادى ريجار داعيًا إياه أن يَخرّجٍ ویموت» لکن 
ريجار لم يكن هناك وأرسلّ إيرس حرسه لاعتقالهم جميعًا بتّهمة لامر على 
قتل ابنه». 

قالت كاتلين: «إيثان جلوثر كان مُرافق براندون. النّاجي الوحيد منهم. 
الآحَرون كانوا جيفوري ماليستر وكايل رويس وإلبرت آرنء ابن خي چون 
آرن ووريثه» . غريب أيضًا أنها لا تزال تتذكر الأسماء كلها حتى الآن. «اتهمم 
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إيرس بالخيانة وأخذهم رهائن واستدعى آباءهم إلى البلاط ليُجيبوا عن 
الاتّهامات. وحين أتوا قتلهم دون محاكمة» الآباء والأبناء». 

- اثمّة محاكماتٍ عُقَدّت» لكن من نوع مختلف. اللورد ريكارد طالب 
بمحاكمة بالتزال» واستجابٌ الملك؛ فدرّع ستارك نفسه للمعركة متصوٌ ورا أنه 
سيّبارز واحدًا من فرسان الرس الملكي» ربما أناء وبدلا من هذا أخحذوه إلى 
قاعة العرش وعلقوه من عوارض السّقف بينما أشعل اثنان من بايرومانسرات 
إيرس لهبًا من تحته» وقال له الملك إن الثّار هى نصير عائلة تارجاريّن» وكل 
ماعلى اللورد ريكارد أن يفعله لإثبات براءته من الخيائة... آلا يحترق. جلبوا 
برائدوة حين ا ت الان كانت ردا لان وراء هري وجول 2 
كان وتر جلدي مبتل متّصل بآلة أتى بها الملك من تایروش» لکن ساقاه كانتا 
حرّتين» وسيفه الطويل بعيد عن متناوّله بعض الشَّيء ء. شوى اليايرومانسران 
اللورد ريكارد على مهل» متحكمين في اللّار بعناية شديدة لتوزيع الحرارة 
فاشتعل معطفه أولاء ثم ترته» وتعد قليل لم يد يرتدي شينًا غير المعدن 
والرّماد. اكد إيرس أن الخطوة اللَالية أن يُطهى لحمه. .. ما لم يستطع ابنه 
تحریره» وحاول براندون حا لکن كلما کافح أكثر لبلوغ سيفه ضاق الوتر 
حول عنقه» وفي الثّهاية خنقَ نفسه . أمَا اللورد ريكارد فقد استحال واقي صدره 
إلى لون أحمر كالكرز قُرب التّهاية» وذابَ الذهب عن مهمازي حصانه وسال 
في الثّار. كنت واقفا عند قاعدة العرش الحديدي في درعي البيضاء ومعطفي 
الأبيض» أشغلٌ عقلي بالتّفكير في سرسيء وبّعدها انتحی بي جير ولد هايتاور 
نفسه جانا وقال: «لقد أقسمت على حماية الملك لا الحُكم عليه» . هكذا 
كان الغّور الأبيض» مخلصًا إلى الثّهاية ورجلا أفضل مني كما يتف الجميع». 

- «إيرس...». أحسّت كاتلين بمذاق الصّفراء فى مؤخرة حَلقها. القصّة 
بالغة البشاعة لدرجة أنها تكاد تقتنع بصدقها. «إيرس كان مجنوناء والبلاد 
الها عملم ملا ان )ا اننا رياني ا ال ا لبراندون 
ستارك... 

- لم أ شيا هذا آل ستارك لم يكونوا يعنون لي شي دعيني أقول 
إنني جد من الغريب نوعًا أن يُحِبّي شخص واحد لمعروف لم أصنعه قط 
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بينما يكرهني كثيرون آتحرون بسبب أفضل ما اقترفثٌ من أفعال. يوم تتويج 
روبرت أمرت بالرُكوع عند قدميه الملكيّتين إلى جوار المايستر الأكبر يايسل 
وفارس الخصيّ» كى يغفر لنا جرائمنا قبل أن يُلحقنا بخدمته» أا ند فكان 
عليه أن قبل اليد التي قتلّت إيرس» لكنه فضّل أن يوني لأنه وجني جالسًا 
على عرش روبرت. أعتقدٌ أن ند ستارك حب روبرت أكثر مما أحبّ أخاه 
أو أباه. .. أو أنت نفسك يا سيّدتي. إنه لم يَحْن روبرت قط أليس كذلك؟» 
وأطلقٌ جايمي ضحكة ثملة وأردف: «هلمّي يا ليدي ستارك ألا تجدين كل 
هذا طريفًا؟». 

- «لا أجدٌ فيك شيا طريفا البنّة يا قال الملك». 

- «هذا الاسم ثانية. لا أعتقد أني سأضاجعك. الإصبع الصّغير نالك أولاء 
اليس كذلك؟ إنني لا اكل من طبق رج آكحر أبدّاء ثي إنك لا ُدانين أختي 
جمالا ولو من بعيد»؛ وأضافٌ بابتسامة قاطعة كالسكين: «إنني لم أنم مع 
امرأة أخرى غير سرسي قط أي أني على طريقتي الخاصّة أكثر إخلاصًا مما 
كان حبيبك ند فى حياته كلهاء ند الميت المسكين. مَن شّرفه خراء الآن إذن؟ 
ما اسم التّغل الذي أنجبه؟». 

تراجعت كاتلين خطوة قائلة : «بريان». 

فلب جايمي لانستر الإبريق» وعلى وجهه سالّت قطرة نبي حمراء كالدّم 
وهو يقول: (لاء لم يكن هذا اسمه... سئوء نعم» يا له من اسم أبيض! أبيض 
كالمعاطف الثّمينة التى يُعطوننا إياها فى الكرس الملكى حينّ نحلف أيماننا 
التّميئة). ١ ۰ ٠‏ 

دفعت بريان الباب حلت الزنزانة قائلة: «هل ناديت يا سيّدتي؟). 

مدت كاتلين يدها إليهاء وقالت: «ناوليني سيفك». 
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كانت السّماء مليّدةً بالحاب القاتم والغابة مانت وتجمّدت» وحاولت 
ا حول چ ٿيون وهو يجري» وجلدته الأغصان العارية 
على وجهه مخلَة خطوطا داميةً رفيعة على وجنتيه» بينما اندفع مخترقًا إياها 
ن ای لاراری على ار نار کل انيد ااب ام . تمتمَ 
منتحبًا: الرتحمة. ومن ورائه جاءً عُواء مزلزل جمّد الدّماء في عُروقه. الركحمة 
الركحمة. حين ألقى نظرة من فوق كتفه رأى أنهما قادمان. ذئبان عملاقان 
کحصانین ولکل منهما رأس صب صغير. أوه» الرتحمة. الرتحمة. تقاطرّ الدَّم 
من فميهما الأسودين كالقارء يُحرِق التّلج ويثقّبه أينما سقط وكل وثبة تُقَضّر 
المسافة بينهما وبينه أكثر فأكثر. حاول ثيون أن يجري أسرع» لكن ساقيه رفضتا 
طاعته» والأشجار كلها كانت لها وجوه تضحك منه» تضحك وتضحك» 
وتردّد العُواء من جديد. EE‏ 
هي مزيج من الكبريت والعفن. أراد أن يَصرّخ: إنهما ميتان. ميتان. شهدت 
مقتلهما بنفسي. ور ابت رأسيهما يُخْمّسان في القطران» لكن عندما حاول أن 
يفتح فاه لم يَخْرّج منه أكثر من أنين» ثم مسّه شيء فدارٌ صائححا... 
... تمد يده إلى الخنجر الموضوع إلى جوار فراشه» فتُسقطه أرضًا لا 
أكثر. وثبَ وكس مبتعداء بينما وقف ريك وراء الصّبى الأخرس» وقد أضاءةت 
الشمعة التي يحملها وجهه من أسفل» فصاح ثيون: «ماذا؟!». الرتحمة. «ماذا 
تُريدان؟ لماذا أنتما في غُرفتي؟ لماذا؟!». 
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قال ريك: «سيّدي الأميرء لقد وصلت أختك إلى وينترفل. كنت طلبتَ 
إبلاغك فى الحال إذا جاءّت». 

غمخم تيريوة مما أصابعة فى شعره: (أخيراة. كان قد بدأ رتوكس ن 
من أن تتركه آشا لبمار الرتحمة. نظر خارج النّافذة» حيث كانت أولى 
خيوط ضوء الفجر تمس أبراج وينترفل» وسأل: «أين هي؟2. 

- «لررن أخذها ورجالها إلى القاغة الكبرى ليتناوّلوا إفطارهم. هل 
ستراها الآن؟». 

كانت جمار قليلة قد تبت من اللّار في المستوقّد. دفعَ ثيون الأغطية قائلا: 
النعم. . وكسء أريدٌ ماءً ساخًا» . لن يجعل آشا تراه ملبّد السّعر غارقا في العَرق. 
ذثبان بو جه طفلين. .. سرّت رعدة في جسده» فقال: «أغلق السّتائر ». كانت 
غرفة اللوم باردةً كما الغابة في حلمه. 

كل أحلامه في الآونة الأخيرة باردة» وكل منها أبشع من سابقه. ليلة أمس 
حلم بأنه في الطاحونة من جديد» على رُكبتيه يكسو الميتئن بالياب. كانتٌ 
ا بالفعل» فبدا كأنهما يُقاوماه بوجوم صامت ويداه 

تتحرّكان على جسديهما بأصابع شبه متجمّدة» يسحب هذه السّراويل إلى 
أعلى ويعقد أربطة تلك» ويْكبّت الأحذية المبطنة بالفرو على أقدام صُلبة لا 
تلين» ويربط حزامًا جلديًا مطعّمًا بالحديد حول خصر لا يزيد حجمه على 
عرض كفيه. امنيا و «لم أرغب في هذا قط لكنهما لم يُعطياني 
الخبار» . لم تُجب الجدّتانء فقط اشتدَّت برودتهما وزاد ثقلهما. 

وقبلها بليلة كانت زوجة الطحّحان. نسيّ ثيون اسمهاء أمّا جسدها فيذكره. 
نهدان كوسادتين لينتين» وتجعٌدات صغيرة على بطنهاء والطريقة التي غرسّت 
بها أظفارها في ظهره حين ضاجعها. ليلتها في حلمه كان معها ثانية في 
الفراش» لكن هذه المدّة» بالإضافة إلى الأسنان في فمهاء كانت لديها أسنان 
أخرى وراء شفريها في الأسفل» وفي آن واحدٍ مرّقت حَلقه وقضمّت ذكره. 
كان جنونًا . هي أيضًا رآها تموت وقد فتك بها جلمار بضربة واحدة من فأسه 
ينما صرحت متوسّلةٌ الرّحمة من ثيون. الزاكيني با امرأة. هو من قنك ولس 
آنا وهو أبضًاميت. على الأقل لا يُلاحقه جلمار في منامه. 
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كان الحلم قد انحسر إلى مؤخرة عقله حين عاد وكس بالماء» فغسل 
ثيون جسده من العّرق وآثار اللوم واستغرق وقته في ارتداء ثيابه. لقد تركته 
آشا يننظر طويلاء والآن دورها. اختار ر قميصًا من الحرير المخطط بالأسود 
والذهبي وصدرة من الجلد الفاخر المطكم بالفضة. .. وعندها فقط تذكر أن 
أخته الملعونة تعبا بالسّلاح أكثر من التجمُلء فأطلقَ سبابًا ساخطا وخلع ثيابه 
وارتدى أخرى من الصّوف الأسود الملبّد والحلقات المعدنيّة وحول وسطه 
ثڳت حزام اليف والخنجر متذكرًا ليلة جعلّت منه آشا أضحوكة وهو جالس 
إلى مائدة أبيه. طفلها الرتضيع الجميل. نعم. طب أا أنِضًا أملك سكين 
وأعرق كف النجدمه 

أخيرًا ارتدى تاجه» الحلقة الحديد الباردة الدّفيعة كال صبع. المرصعة 
بكتل ثقيلة من الماس الأسود والتّبر. كان قبیځًا غير متناسق» لکن لا بديل» 
فميكن مدفون في باحة القبور» والحدّاد الجديد لا يُجيد أكثر من صنع 
المسامير وحدوات الخيول. واد كر ام يي مي داج اسن 
وسيرتدي شيئًا أفخم كثيرًا حين : وج ملكا. 

انتظرٌ ريك خارج بابه مع أورزن وكروم» وساروا في أعقابه. هذه الأيام 
يأخذ حرسًا معه أينما ذهبّء حتى المرحاض. 

وینترفل تُريده ميثًا. 

ليلة عادوا من عند نهر البلوطء سقط جلمار العابس من على الكلالم 
وكسرَ ظهره» وفي ي اليوم التالي وجدوا آجار بححلق مشقوق من الأذن إلى 
الأذن» ما جاينير ردنوز فقد أصابه السك في كل شّيءِ حتى إنه امتنع تماتا 
عن التي وأصبح لا ينام إلا وهو يرتدي قميصًا معدنيًا عة واقية وخوذة 
وتبنّى أعلى الكلاب نباحًا في الوجار ليُنذِره إذا حاول أي أحدٍ التسلل إلى 
مكان نومه» وعلى الرغم من هذا استيقظت القلعة في صباح على صوت كلب 
صغير ينبح بجنون» ووجدوا الجرو يجري حول البثر التي طمّت فيها جنّة 
زدتوز الخارقة. 

لم يستطع أن يرك القتل يمت بلا عقاب. كان فارلن مشتبهًا به محتملا 
كغيره» فجلس ثيون قاضيًا وأعلنَ أنه مذنب وحكم عليه بالموت. حتى 
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هذا كان تجربة مريرةٌ» فإذ رك قيّم وجار الكلاب عند قالب الخشب. قال: 
«سيّدي اللورد إدارد كان يل بيده دائمًا»» فكان على ثيون أن يضرب بالفأس 
بنفسه وإلا بدا ضعيمًا. كانت يداه تتصبّبان عَرقاء فانزلقٌ المقبض في قبضته 
وهو يضرب» لتنغرس الفأس بين كتفيّ فارلن» وتطلب الأمر ثلاث ضربات 
أخرى لشَّقّ كل هذه العظام والعضلات وفضل الرّأس عن الجسد؛ وتعدها 
أصابّه الغثيان وقد تذكر كل المرّات التي جلسا فيها يحتسيان البتع ويتَرئران 
عن الكلاب والصّيد . أراد أن يَصرّخ في الجنّة: لم أكن أملك خيار. ا 
الميلاد لا بستطيعون كتمان الأسوار. كان يجب أن يمو توا ويلام أحد على 
موتهم. تمنّى فقط لو أنه منحه ميتة أنظف. ند ستارك لم يكن يحتاج أكثر من 
ضربة واحدة لقطع رأس رجل. 

توقّف القتل بعد موت فارلن» وعلى الرغم من ذلك طَلّ رجاله يبدون 
متجهمين قلقين» وقال له لورن الأسود: «إنهم لا يخافون أحذا في المعركة. 
لكن الإقامة وسط الأعداء شىء آخر. لا تدري إن كانت الغسّالة تريد أن 
تمتك أم تلك أو إن كان الخادم يُقَدّم لك مزرًا أم سُمًا. خير لنا أن تُغادر 
هذا المكان». 

عندتذ زعقَ ثيون: «أنا أمير وينترفل! هذا مقعدي» ولا رجل سيّزيحني 
عنه» ولا امرأة كذلك!». ٠‏ 

أشا. كان هذا من صُنعها. أختي العزيزة عسى أن ينكحها «الآخرون» 
بسيف! إنها تريده أن يموت لكي تسرق مكانه كوريث أبيهماء ولذا تركته 
لتخور قواه هناء وتجاهلّت الأوامر الملكة التي أرسلّها لها. 

وجدّها جالسة في مقعد آل ستارك العاليء فق وبا انها ينا 1 
تر في القاعة أصوات رجالها الذين يتجادبون أطراف الحديث مع رجال 
ثيون وهم يشربون معًا. كانوا صاخبين لدرجة أن أحدا لم يلاحظ دخوله. 
سأل ريك: «أين الباقون؟» . لم يكن هناك أكثر من خمسين رجلا جالسين إلى 
الموائدء معظمهم من رجاله» بينما تتّسع قاعة وينترفل الكبرى لعشرة أضعاف 
هذا العدد. 

- «مجموعتهم كلها هنا يا سيّدي الأمير». 
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- «مجموعتهم كل... كم رجلا أحضرّت؟1). 

- لأحصيتٌ عشرين». 

نجه ثيون جرايجوي إلى حيث تجلس أخخته رافعة ساقيها على المسند. 
كانت آشا تضحك من شيء قاله أحد رجالهاء لكنها بترت ضحكتها حين 
اقترتء وقالت: «ها هو أمير وينترفل»» وألقّت عظمة لواح من الكلاب التي 
د تتحرّك في القاعة متشممة متشمّمة الهواء والتوى فمها بابتسامة ساخرة واسعة تحت 
أنفها المعقوف» وأكملت: «أم أمير الحمقى؟». 

- «الحسد لا يليق بالفتيات». 

كان رجالها يصيحون طالبين الخُبز واللّحم المقدّد. معارين ا 
N‏ لعقّت آشا الدهن عن أصابعهاء 
وقد سقطت خصلة من شّعرها على عينيها عينيهاء وقالت ا ا 

- «ماذا تُسَمّينه إذن؟ لقد استوليتٌ على وينترفل بثلاثين رجلا فی غضون 
ليلةء وأنت احتجتٌ ألما ودورة قمر كاملة للاستيلاء على «ربوة الغابة»». 

قالت: «لسثُ محاربةً عظيمةً مثلك يا أخي»» وجرت صف قرنٍ من 
المزر ومسحت فمها بظهر يدهاء قبل أن د تردف: «اصدذقني القول» مَن منهما 
قاومك بشراسة أكبر؟ الكسيح أم الطفل؟». 

شعرٌ ثيون بالدّم يصعد إلى رأسه. إنه لا يجد مسرَةً فى النَّظر إلى هذين 
الرأسين» ولا وجدها في عرض جتني الصَّبيّين لین قُصِلا عنهما أمام 
القلعة. العجوز نان وقمّت وفمها الرّخو الخاوي من الأسنان ينفتح وينغلق 
بلا صوت» وفارلن ألقى بنفسه على ثيون مع ترات ارك 1 راصي 
أورزن وكادويل تعره حب ري باس يلد لوعي . يتذكر أنه تساءل 
في اعماته ود وف أمام ال والذياب حولهما: كيف و صلٹ إلى هذا؟ 

المايستر لوين وحده جروً على الذنو وبوجه جامد 3 طلبٌ الوّجل 
الأشيب الصَّغير الإذن بخياطة الرّأسين بالجسدينء كي يُسَجََى الصَّبيّانَ في 
الگراديب تحت القلعة مع أموات عائلة ستارك. 

رَد ٹیون: الاء ليس السّراديب»6. 
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- «لكن لماذا يا سيّدي؟ إنهما لا يستطيعان إيذاءك الآن. السّراديب 

مكانهماء فرّفات أولاد ستارك كلهم...» 
- «قلتٌ لا». كان يحتاج الرّأسين ليضعهما على الأسوارء لكنه أحرق 

الجسدين في اليوم نفسه بثيابهما اللّمينةء وعلظارت ب العظم والرّماد 
لاستعادة قطعة الفضّة الذائبة والكهرمان الأسود المشقّق» ما تبقّى من المشبك 
ذي شكل رأس الذثب الذي كان ملكا لبران» ولا يزال فى حوزته. 

قال لأخته: «لقد عاملتٌ بران وريكون بکرم» وهما من قادا نفسيهما إلى 
مصيرهما). 

- «كما نفعل جميعًا يا أخي الصغير». 

بصیر تاقد قال: «كيف تتوفعين مني أن أحافظ على وينترفل بينما تجلبين 
لي عشرين رجلا فقط؟». 

قالت آشا مصححة: «عشرة. الآخرون سيعودون معي. إنك لا ترغب في 
أن تواجه أختك الصَغيرة مخاطرٍ الغابة بمفردهاء ال كذلك؟ ثمّة ذئاب 
رهيبة تجول في الظلام»: ثم اعتدلّت علي المقعد الحجري الكبير ونهضّت 
مردفة: : «تعال» لنذهب إلى مكان آحَر نتكلم فيه على انفراد». 

يعلم أنها على حَق» وإن أغاظه أن اتخذت هي القرارء لكنه أدرك خطأه 
متأخرًا. لم يكن يجب أن آي إلى القاعة. كان علي أن أستدعيها الي . فات 
أوان ذلك على كل حال ولم يملك ثيون خيارًا غير أن يقود آشا إلى غُرفة ند 
سعارك السّمسكَة وهناك. اا اندفع يقول: «داجمر خسرً 
ا و 

قاطعته آشا بهدوء: «أمين القلعة العجوز حطم حائط التروس الذي أقامه. 
ماذا كنت تہ توق ؟ هذا السير رودريك يعرف الأرض عن ظهر قلب» وذو القَّكُ 
المفلوق لا يعرفهاء وعدد كبير من الشَّماليّين كان يركب الخيول. حل يديو 
الميلاد يفتقرون إلى النّظام الذي يُتبح لهم التصدّي لهجمة من الخيول 
المدرّعة. ما زال داجمر حيّاء فأشعْر بالامتنان لهذا الجزء على الأقل. إنه يقود 
النّاجِين الآن عائدًا إلى السّاحل الحجري». 

إنها تعرف أكثر مني . أثارّت الفكرة غضبته أكثرء وقال: «الانتصار شبّع 
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ليوبولد تولهارت على الخروج من وراء أسواره والانضمام إلى السير 
رودريك» وبلعّتني تقارير تقول إن اللورد ماندرلي أرسل عبر اللّهر دستة من 
الأوارق المح بالترسان والخيول الشركة وآلات الحضان ورجال أومير 
يحتشدون على هذه الجهة من النّهر الأخير. سيكون هناك جيش على أبوابي 
قبل أن يدور القمرء وتجلبى لى عشرة رجال فقط؟!». 

- «لم أكن خا لأن أجلب لك أحدًا إطلانًا». 

- «لقد أمرتك.. 

قاطقته بح هله الم «أبي أمرّني بالاستيلاء على «ربوة الغابة»» ولم 
يُذكر شيئًا عن إنقاذ أخي الصّغير». 

« ابس ابر الجسم إنها مرحاض خشبي فوق هضبة. 
وينترفل قلب الشّمال» فكيف أدافعٌ عنها بلا حامية؟». 

- «کان حريًا بك أن کر في هذا. أوه» أعترف بأن التّنفيذ كان بارعَاء 

لكن ليتك تمتّعت بالعقل وهدمت القلعة عن بكرة أبيها وأخذت الأميرين 
الصّغيرِين رهينتين ارات ا الحرب ضر a‏ 

- «تحبّين أن يَحدّث هذاء أليس كذلك؟ أن تري غنيمتي أنقاضًا ورمادًا؟». 

- «غنيمتك هذه فيها هلاكك. الكراكن يَخرّج من البحر يا ثيونء آم أن 
سنين المعيشة وسط الذئاب أنستك هذا؟ قرّتنا تكمُن في سُفتنا الطويلة, 
ومرحاضي الخشبي هذا يستقرٌ على مقربة من البحرء حيث يَسهّل أن تَبلغني 
المؤذ والز جال او ا »ينها تيقد وينتردل ات ال اخ على 
اليابسة» وتحيط بها الغابات والثّلال والمعاقل والقلاع المعادية. کل رجل 
على بعد آلف فرسخ من هنا عدرّك الآن» ثق بهذاء فقد ضمنت حدوثه حين 
علقت هذين التّأسين فوق مبنى البدّابة»» وهرَّت آشا رأسها مضيفة: «كيف 
أمكنك التصرّف بهذه الحماقة؟ كانا طفلين...» 

صاح في وجهها: «لقد تحدّياني! ثم إنها كانت عيئًا بعين» اثنان من أبناء 
إدارد ستارك عوضًا عن رودريك ومارون». خرجّت منه الكلمات بلا تفكيرء 
لكن ثيون أدرك من فوره أن أباه سيستحسن هذاء فتابمَ: «يُمكن لشبحي أخويّ 
أن يستريحا الآن». 
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- «أخوينا»» ذكرته آشا بابتسامة صغيرة تشي بأن كلامه عن القصاص 
لم يُقنعها. «هل أتيت بشبحيهما معك من بايك يا أخي؟ كنت أحسبٌ أنهما 
يلازمان أبانا فقط». 

- «منذ متى والفتيات يفهمن حاجة الرّجال إلى الانتقام؟». حتى إذا لم 
ينظر أبوه , بعين التّقدير لهديّة وينترفل» » فلا بُدَ أن يُوَيّد انتقام ثيون لأخويه! 

خر من آشا نخير إذ كتمّت ضحكتهاء وقالت: «هل فكرت أن هذا 
السير رودريك سيَشكر بالحاجة الرّجوليّة نفسها؟ أنت دم دمي يا ثيون. 5 
كنت بخلاف ذلك فلأجل خاطر الام التي حملت كليناء عد معي إلى «ربوة 
الغابة» المع انرا حال سوب يجيا ا 

عدَّل ثيون تاجه على رأسه قائلا: «لا. لقد أخذتٌ هذه القلعة وأنوي 
الحفاظ عليها». 

رمقته أخته صامتة طويلاء ثم قالت: «سّحافظ عليها إذن... ما تبقّى من 
حياتك»» وزفرّت متابعة: «رأيى أن المسألة كلها حماقة» لكن ماذا تعرف فتاة 
خجول عن تلك الأشياء؟»: وعند الباب أعطته ابتسامةٌ هازئةٌ أخيرةً» وقالت: 
«عليك أن تعرف أن هذا أقبح تاج رأيته في حياتي. هل صنعته بنفسك؟». 

تركته يتميّر من الغيظ» ولم تبقّ في القلعة أطول من الفترة التي استغرقّها 
إطعام وسقاء الخيول. وعادَ معها نصف الرّجال الذين جلبتهم كما هدّدت. 
فخرجوا من بوابة الصيّادين نفسها التي هرب منها بران وريكون. 

راقبهم ثيون من فوق السّورء وإذغابّت أخته في ضباب غابة الذّئاب وجدَ 
نفسه يتساءل لم لم يصغ ويذهب معها. 

كان ريك واقفا عند مرفقه» وسأله: «رحلت؟). 

لم يكن ثيون قد سمعه يقتربء أو شم رائحتهء وفکر أنه آخر شخص يُريد 
أن يراه الآنء فرؤية الرّجل يمشي ويتنقس وهو يعلم ما يعلمه تُصيبه بالقلق. 
قال لنفسه: كان علي أن أقتله حدما قتل الرتجال الآخّرين» لكن الفكرة وتّرته 
أكثر. على الرغم مما يشي به مظهره» فريك يجيد القراءة والكتابة؛ ويتمتع 
بقدر كاف من الدّهاء واللُؤم لأن يُخفي تقريرًا مكتويًا بما فعلاه. 
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- «سيّدي الأميرء إذا سمحت لي بالقول» فليس تصرف لائقا منها أن 
تتخلّى عنك. عشرة رجال لن يكفوا إطلاقًا». 

- «أدرك هذا». وآشا ندر که ضا 

قال ريك: «طيّبء قد أكون قادرًا على مساعدتك. أعطني حصانا وصرَ 

من الثقود وسأجدٌ لك بعض الرّجال الصالحين». 

ضبق ثيون عيئيه متسائلا: ااكم؟). 

- «مئة ربماء مئتان» ريما أكثر»» وابتسم فلمعّت عيناه الشّاحبتان وهو 

يُضيف: «لقد ولدب هنا في الشّمالء وأعرف رجالا كثيرين» ورجال كثيرون 
يعرفون ريك». 
مثتا رجل ليسوا جيشّاء لكنك لا تحتاج آلافا للدفاع عن قلعة حصينة 

كوينترفل. ما داموا يعرفون أي طرفي الرّمح يقتل» فقد يصنعوا الفارق 
المطلوب. هكذا قال: «نفذ ما 5 تقوله ولن تجدني ناكرًا للجميل. يمكنك 
تحديد مكافأتك بنفسك». 

AA‏ ا د ا ريطي وي 
عينيٌ على تلك الفتاة بالاء وسمعتٌ أن هناك من امتطاها بالفعل» ف...» 

كان قد تمادى جدًا مع ريك ولا يستطيع التراجُع الآنء فقال: :متا رجل 
وستكون لك. esa‏ 

رحلّ ريك قبل غياب الشّمسء حاملا صُرَةٌ من فضّة ستارك وآخر آمال 
ثيون» الذي فكر بمرارة: غالا لن أرى المأفون ثانبة لكن ما زال عليه أن ينتهز 
الفرصة. 

ليلتها حلم بالمأدبة التي أقامّها ند ستارك عندما زارٌ الملك روبرت وينترفل. 
تردّدت الموسيقى والضّحكات في القاعة» مع أن الرّيح الباردة كانت مشْتدّة 

في الخارج. في البداية كان الأمر كله نبيذ ولحوم مشويّة؛ وثيون يمزح ويُسَدّد 
نظراته إلى الخادمات ويقضي وقتا طيّبًا. .. إلى أن لاحظ أن الظلام يزحف 
على القاعة» ولم تد الموسيقى مرحةً كما من قبل» وسمعَ الألحان النّشاز 
والشّكوت الغريب والأنغام التي ظلّت معلقة في الهواء تنزف» وفجأةٌ صارَ 
مذاق انيد مرا في فمه» ولا رفع عينيه عن كأسه رأى أنه يُولِم مع الموتى. 
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جلس الملك روبرت وأحشاؤه تَخْرّجٍ من الجُرح الهائل في بطنه» وإلى 
جواره اللورد إدارد بلا رأسء فيما اصطفت الجنث على الدكك» يتفسّخ 
اللحم البئّي الصّارب إلى الرّمادي عن عظامها إذ رفت الكؤوس تشرب 
نخبّاء والدّو د يزحف من وإلى المحاجر التي كانت العيون تحتلها بأكات يعرفهم 
E‏ بن سوا و ARE‏ اا 
وکیل اء حدما قفر دگارالاکر مات يننا احا ريد تولهارت وارا 
البريّة ة أغلب واحدة من الموائد. وكانت روحه ة الطحّان هناك أيضاء وفارلن» 
وحتى الهمجي الذي قتلّه في غابة الذثاب يوم أَنقدٌ حياة بران. , 

٠‏ لکن كان هناك ارون وجوههم لم يعرفها في حياته قط وجوه رآها 

في الحجر فقط. الفتاة التّاحلة الحزينة التي ترتدي تجا من الورد الأزرق 
لماعب ا E‏ 
أخوها براندون إلى جوارهاء وأبوهما اللورد ريكارد خلفهما مباشرة» وعند 
الجدران تحكتكت أشباح غير مرئيّة بين الظلالى أطياف شاحبة ذات 277 
طويلة عابسة؛ وغرس مرآها في ثيون كينا باركا من القشعريرة» ثم | يمتح 
مصراعا الاب الطويلان بكنف» فت ريح الزمهرير داخل القاعةء ومن سواد 
اليل جاء روب وإلى جواره جراي ويند بعينن متّدتين» لکن الرّجل والذّئب 

اق یون صارساء فأجفلَ وكس لدرجة أنه خرجّ يجري عاريًا من 
الغرفة» وحين اقتحمٌ حرسه المكان وسيوفهم : في أيديهم. أمرّهم بأن يأتوه 
ا 

كت رد تون ال اة وفع ل من ده تمتمٌ: «حلم» هذا كل ما 
في الأمر. لم يعن شيئًا». 

رد لوين برزانة: الم نشبا ررك عقارا ارم قبل ایب اکن 
Pye‏ أن اام نعم... أنام ولا أسيقظ دا 
OE‏ 
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أرسل يستدعي كايراء وحين جاءت ركل الباب مغلقًا إياه وضاجعها بهياج 
لم يعرفه في نفسه قَطء حتى إنها كانت تنتحب لما فرع وقد غطت عُنقها 
وثديبها الكدمات وآثار العقضء ' ثم دفعها ثيون من الفراش وألقى لها غطاءً 
قائلا: «اخرّجي». 

وعلى الرغم من ذلك لم د يُراوده النُوم. 

مع مجيء الجر ارتدى ثيابه وخرج يتمشَّى على الأسوار الخارجيّةء حيث 
تهب رياح الخريف السّريعة وتدور دواماتها في الشرفات» لتكسب وجتتيه 
حمرة وتلذع عينيه. اكت ب ألوان الغابة تستحيل من الرّمادي إلى الأخضر 
أسفله إذ بدأ الضّوء ينفذ بين الأشجار الصّامتة» وإلى يساره رأى قمم الأبر اج 
فوق الأسوار الذاخلكة وقد صبغتها الشّمس بالذهبي بيئما كانت أوراق 
الويروود الحمراء كالأجيج الملتهب وسط الخُضرة. شجرة ند ستارك و أبكة 
ستارك. وقاعة ستارك» وسيف ستارك والهة ستارك. هذا مكانهم لا مكاني. 
إنني من آل جرايچوي أبناء يايك. ولدثٌ لأرسم الكراكن على ترسي و أمخر 
عباب البحر المالح العظيم. كان علي أن أذهب مع أشا. 

وعلى الخازوقين الحديد فوق مبنى البوّابة انتظرَّ الدّأسان. 

رمقّهما ثيون بصمت والرّيح تشد معطفه بأيد شبحيّة صغيرة. 

كان ولدا الطځان في سِنْ بران وريكون» ويثلهما في الحجم واللون. 
وبمجرّد أن سلحّ ريك جلد وجهيهما وغم رأسيهما : فى القطران» كان من 
السّهل أن يرى الجميع ملامح مألوفة في كتل اللّحم المشوّه. 

النّاس حمقى حقا. لو لا إنهما ر اسا شین لكانوا قد رأوا قرونا 
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يُنشدون في السّبت منذ الصّباح» حين علمّت القلعة أن أشرعة العددٌ 
شوهدّت في الأفق» واختلط إنشادهم بصهیل الخيول وصليل الفولاذ 
وصرير مفصلاات البوابات ار الكبيرة» فصنت الأصوات معًا موسيقى 
غريبة وَجلة. في الست ي ون طاليين رحمة «الأم. أا ن على الالسوار 
فلن ل«المحارب» بصمت. تذكرت أن السيتة موردن اعتادّت أن ردد 
أن «المُحاربس» و«الأم» وجهان فقط للاله ل نفسه. لکن إذا کان هنا 
واحد فقطء فمن ستسمّع صلواته؟ 

أمسك السير مرين ترانت الحصان الكستنائي بينما امتطاه جوفري» وقد 
ارتدى الصبي وحصانه كلاهما الحلقات المعدنتة المذهية ودرعا قرمزية 
UL‏ ستقرٌ على رأس كل منهما أسد ذهبي» فومض نور اسمس 
التّاحب على الأحمر والذهبي كلما : تحرّك جوف» لكن سانزا قالت لنفسها: 
ذاه وبراف وفارع. ٍ 

ركب العفريت فحلا أحمرء وكانت درعه أقل بهرجة من درع الملك 
ل لت ل ل ا 
الإطلاق في الفأس الحربيّة المعلقة تحت تُّرسهء بينما ركب السير ماندون 
مور إلى جواره مدرّعًا بالفولاذ الأبيض الوضاء كالجليد. أدارَ تيريون حصانه 
نحوها حين رآهاء وناداها قائلًا: اليدي سانزاء لابن أن أختي دعتكِ للانضمام 
إلى بقيّة السيّدات التّبيلات في حصن ميجورء أليس كذلك؟». 
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- «بلى يا سيّدي» لكن الملك چوفري طلبّ أن أودّعهء وأنوي زيارة 
الت كذلك لأصلي». 

قال: «لن أسأل لمَن»» والتوى فمه على نحو غريب. لو أن هذه ابتسامة 
فهي أعجب ابتسامة رأتها في حياتها. «قد يبر اليوم كل شيءء بالنّسبة لك 
ولعائلة لانستر على حَد السّواء. أفكرٌ الآن أنه كان علىّ أن أخرجك من 
المدينة مع تومن؛ لكنكِ ستكونين آمنةٌ بما فيه الكفاية في حصن ميجور؛ ما 


دذمت...2. 

اسات نا . a e‏ جرفرى وها 
«سانزاء تعالي!». ١‏ 

يُسَادِبي كأنه نادي كلب. 

قال تيريون لانستر: «جلالته يُريدك. سنتكلّم ثانيةً بعد المعركة إذا شاءةت 
ا 

شقّت سانزا طريقها وسط ذوي المعاطف الذَّهبِيّة حاملي الرّماح» فيما 

شار إليها جوفري بالاقتراب قائلا: «الكل يقول إن المعركة ستبدأ قريبًا». 

- «لترحمنا الآلهة جميعًا». 0 

- «عمّي هو من يحتاج الرّحمة» لكنه لن ينالها مني»» واستل جوفري 
سيفه» فرأت أن القبيعة مصنوعة من ياقوتة منحوتة على شكل قلب مت بين 
فكي أسد, وقد صُنِعَت ثلاثة شقو : ق طوليّة في أعماق النّصل لتخفيف حركته. 
سيفي الجديد» اسمه «آكل جاربا 

تذگرت سانزا أنه كان يملك سيمًا ؛ يُسَمََّى «ناب الأسد» من قبل» اليف 
الذي أخدّته آريا منه وطرّحته في النّهر. مل أن يفعل ستانيس المثل بهذا «إنه 
رائع الجمال يا جلالة الملك». 

TT‏ «باركي فولاذي بقبلة . هلمي» قليه4. 

لم یبد كصب صغيرٍ أحمق من قبل كما بدا الآن» ومست ت سانزا المعدن 
يشفها منكر: أنها نود يل أيّ عدد من الشّيوف على تقبيل جوفري نفسه. 
وإن e N‏ ته» وأغمدَ السّيف وقد انتفخت أوداجه» وقال: 
لین ثانا حين أعوةٌ وتتذوٌقي دماء عمٌى»: 
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فقط إذا قتله أحد حر سك الملكييّن من أجلك. ثلاثة من الشيوف الييضاء 
سيذهبوا مع جوفري وخاله» السير مرين والصبر a‏ والسير أوزموند 
كتلبلاك. سألته سانزا وفي نفسها أمل: «هل ستقود فرسانك إلى قلب 
المعركة؟). 

- «كنث لأفعل ذلك» لولا أن خالى العفريت يقول إن عمّى ستانيس لن 
يعبر النّهر أبدّاء لكني سأقودٌ العاهرات النّلاث. سأعاقبُ الخونة بنفسي». 
جعلت الفكرة جوف يبتسم. كان منظر شفتيه الممتلئتين البارزتين يروق سانزا 
من قبلء أمّا الآن فيُصيبها بالاشمئزاز 

قالت بلا تفكير: «يقولون إن أخي روب يذهب دائمًا حيثما احتدمٌ القتال 
أكثرء لكنه أكبر منك سنا يا جلالة الملك» رجل بالغ». 

دفعه قولها إلى العبوسء. وقال: «سأتعامل مع أخيك حين أفرعغٌ من عمّي 
الخائن. سأبقرُ بطنه ب«آكل القلوب»» سترين»» ودارٌ بحصانه وهمرّه في انّجاه 
البوّابة» فتحرّك السير أوزموند والسير مرين على د يمينه ويساره» يتبعهم ذوو 
المعاطف الذّهبيّة في صفوف من أربعةء وفي المؤّرة تحدّك العفريت والسير 
ماندون. ودّعهم الححرس بالهتاف والتَّشْجِيع» وعندما اختفى آخرهم خيّم 
م ل ا 
الإنشاد إلى مسامعها متخللة الصّمت ومجتذبة إياهاء فانّجهت سانزا إلى 
السّپت» وتبعها اثنان من صبيان الاسطبلات وججندي انتهّت مناوّبته» وسار 
آخرون في أعقابهم. 

لم تر سانزا الست مزدحمًا أو ساطع الإضاءة هكذا من قبل» وقد 
دخلت أشكة الشمس من الوافذ البلورية العالية في صورة أعمدة طويلة 

من الضوء ء الملوّن بألوان قوس قزح» بينما انّقدت الشّموع في كلّ جانب» 
يتلألأ لهبها كنجمات صغيرة. أغرقت الإنارة مذبحي «الأم) و«المُحارب». 
لکن «الحدّاد) و«العجوز» و«العذراء» و«الأب» لهم عبّادهم أيضاء بل 5< 
لهب بضع شمعات يتراقص أيضًا تحت وجه «الغريب» شبه الببشري. 
ستائيس بارا يرث في اقرب تفسه الذي جاء سكم عليهم؟ زارت سا 
كلا من «السّبعة» بدوره» وأشعلّت شمعةً عند كل مذبح» ثم وجدّت لنفسها 
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مكانًا على الذكك بين غسّالة عجوز ذابلة وصبيٌ ليس أكبر من ريكون» يرتدي 
سترة أنيقةٌ من الكمّان تليق بابن فارس. كانت يد العجوز عظميّةٌ مكسرّةٌ بطبقة 
سميكة من الجلدء ويد الصَّبِي صغيرةً طريّة؛ لكنها سرت لأن هناك من يُمسك 
يديها إذ جلسّت شاعرة بحرارة الهواء وسكونه. وقد أفعمته رائحة البخور 
والعرق» هواء له البلور وأنار ته الشّموعه أصابٍ تنفسه سانزا بالدُوار. 

إنها تعرف هذه التّرنيمة» علمتها أمّها إياها ذات مرَّةِ منذ زمن طويل في 
وينترفل» فضمّت أصواتها إلى أصواتهم. 


لك نصلي. 
أبتها الام العتطوف. يا ينوع الحلم 
أنقذى أدناءنا من هذى الحرب 
ّي السيوف واحفظي الأسيكم 
ودعيهم يشهدون يومًا أفضل 
أبتها الام اروف يا أقدر النساء 
انجدي بناتنا من هذا التزا 
سكني الغضب ورواضي الشخطا 
وأرشدينا جميعًا لطريق أقوم 


احواات ب ري ام دح ددعي ريك ور لسرتو 
تل فيزيتياء ولا بد أنهم ينشدون أيضاء فتعلو أصواتهم وتطفو فوق المدينة 
وعبر النّهر وترتفع إلى السّماء. المفترض أن تسمعنا الآلهة إذن. 

معظمالترائيم تعرقها ساتزاءوتلكالتي ل تحفظها ردت منهاما استطاعت: 
فغتّت مع الخدم الشيب» والرُّوجات الشَّائّات المتوثّرات» والخادمات» 
والجنود. والطهاةء وصيّادي الصقورء والفرسان» ا والأتباع» 
وعَمَّال المطابخ» والأمّهات المرضعات» غنت مع من هم داخل القلعة 
وخارجهاء غنَّت مع المدينة كلهاء غنَّت داعية بالرّحمة للأحياء والأموات في 
آن واحدء لبران وريكون وروبء لأختها آريا وأخيها النّغل چون سنو الغائب 
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بعيدًا على «الجدار»» وغنَّت لأمّها وأبيها وجدّها اللورد هوستر وخالها السير 
إدميور تلي» ولصديقتها چين جين بوول والملك روبرت السكير والسّبتة موردن 
والسير دونتوس وجوري كاسل والماستر لوين» ولکل الفرسان والجنود 
الشجعان الذين سيموتون اليوم وأخيرًاء ُرب التّهاية» غنّت لتيريون العفريت 
وكلب الصّيد أيضًاء وقالت لالام : إنه لیس فارسًا حفَيقِن. لكنه أنقذني رغم 
ذلك فانقذيه إذا استطعت. وهدني بوره الغضب في أعماقه. 

لكن حين وقف السّبتون فوقهم كلهم ودعا الآلهة أن تدافع عن الملك 
الشرعي اليل وتحميهء نهضت سانزا. كانت المماشي مزدحمة ة بالنئّاس. 
واضطرّت لأن زج نفسها بينهم بينما رفع السّبتون صوته إلى «الحدّاده سائلًا 
إياه أن يبت قوّته في سيف جوفري وتُرسه. و«المُحارب» أن يمدّه بالشّجاعة: 
و«الأس» أن يقيه في ساعة حاجته. فدحت سانزا ببرود وهي تدفع نفسها 

بين النّاس خارجة من الباب: لينكسر سيفه ويتحطم ترسه. لَتَهُجُره ه شجاعته 
EET‏ 

كان حراس قليلون يذرعون شرفات مبنى البوّابة» وفيما عدا هذا بدت 
القلعة ال توقفت سانزا وأصعْت». ومن بعيل بلغت أذنيها أصوات 
المعركةء رغم أن الغناء يكاد يطغى عليهاء لكن إذا أرهفت المع سيبنُْفك 
أنين الأبواق الحربيّة العميق» وصرير المجانيق وارتطام الأحجار التي تقذفها 
عاديا ,وتناثر المياه وتهشّم الأخشابء وطقطقة القار المشتعل» وطنين 
السّهام الطويلة ذات الرُؤوس الحديد إذ تنطلق من العرّادات. .. وتحت كل 
هذه الأصوات صُراخ المحتضرين. 
إنها أغنيّة من نوع آخرء أغنيّة الرّعب. رفت سانزا قلنسوة معطفها على 
أذنيها وأسرعّت إلى حصن ميجورء القلعة داخل القلعة التى وعدّت الملكة 
بأن يكونوا آمنين جميعًا داخلها. عند الجسر المتحرّك التقّت الليدي تاندا 
وابنتيها. كانت فاليس قد وصلت بالأمس من قلعة ستوكوورث مع فرقة 

من الجنودء وتُحاول الآن أن تُقنع أختها بلطف بعبور الجسرء الکن 

ا «لا أرید لا أريد لا أريد». 

قالت الليدي تاندا بصوت مشروخ: : (المعركة بدأت!). 
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- «لا أريكء لا أريد». 

لم يكن هناك سبيل لأن تتحاشاهن سانزاء فحكتهن بدماثة قائلة: «أيُمكنني 
أن أساعد؟». 

احتقنَ وجه الليدي تاندا حرجّاء وأجابّت : «لا يا سيّدتي» لکن خالص 
شكرنا لك. سامحي ابنتي» فإنها متوعكة منذ فترة». 

- «لا أريد» لا أريدٌ؛ ردّدت لوليسء وتشبّئت بوصيفتهاء الفتاة الحسناء 
التّاحلة ذات الشّعر الفاحم القصيرء التي تبدو كأنها لا ترغب في شيء الآن 
أكثر من أن تدفع سيّدتها في الخندق الجاف لتسقط على الخوازيق الحديد. 
«أرجوكن» أرجوكن. لا أريذ». 

خاطبتها سانزا قائلة برفق: «سنكون أكثر أمنًا ثلاث مرّات في الدَّاخلء 
وهناك طعام وشراب وغناء أيضًا». ۰ 

رمقتها لوليس مفخورة الغيهء وقد انُسعت عيناها اتان البليدتان اللتان 
تبدوان مبللتين بالدّموع دائماء وعادّت د تردد: : «لا أريد). 

قالت أختها فاليس , بحدَّة: ايجب أن تدخلي» وهذه نهاية التقاش. شاي 
ساعديني؟؛ وقبضّت كل منهما على أحد يرفقبهاء وقاتا لوليس على الجسرء 
تارة تجرّانها وتارة تحملانهاء وت لجا راسج الجا وا ادر 
قالت: «إنها مريضة منذ فترة»» ففكرت سانزا: إذا كان من الجائز أن يسَمَّى 
الطّفل في بطنها مرضًا. تقول النّميمة في كل مكانٍ في القلعة إن في بطن 
لوليس طفلا. 

ارتدى الحارسان على الباب الخوذة ذات ريشة الأسد ومعطف لانستر 
القرمزي» لكن سانزا تعلم أنهما مجرّد مرتزقين متأنْقئِن» وقد جلس ثالث 
عند قاعدة السّلالمء بينما كان الحارس الحقيقي ليقف انتبامّاء ولا يجلس 
على درجة واضعًا مطرّده''' على ركبتيه» لكنه نهض حين رآهن وفتحَ الباب 
يد خلن. 

لا تبلغ قاعة حفلات الملكة عُشر مساحة قاعة القلعة الكبرى» ولا نصف 
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مساحة القاعة الصّخرى في بُرج اليد لكنها تظل تنّسع لمثة فرد وما تفتقر إليه 
في الحجم عرّضته في الأناقة» فضت وراء كل حامل مشعل على الحائط 
مرآة من الفضّة المطرّقة قة. لتومّج المشاعل بإضاءة مضاعَفة» فيما رينت 
الجُدران بألواح الخشب المنقوش بالسوم المنكقةء ومن الشرفة في الأعلى 
جاءَت أنغام المزامير والكمنجات المرحة. يحتل صف من التّوافذ المقنطرة 
الجدار الجَنوبيء لكنهم أسدّلوا عليها ستائر مخمليّة ثقيلة لا تسمح بدخول 
الضوء وتكمّم أصوات الصّلاة والحرب في ان واحد. لا فارق» فالحرب معنا. 
كل امرأة من علية القوم في المدينة تقر يا كانت جالسة إلى الموائد 
الطويلة: مع حفنة من الرّجال المستين والأطفال الصّغار. النّساء زوجات 
وبنات وأمّهات وأخوات» وقد ذهب رجالهن لقتال اللورد ستانيس. كثيرون 
منهم لن يرجعواء وهذه المعرفة تلقل الهواء. باعتبارها خطيبة چوفري» فقد 
مُنحت سانزا موضع شرف على المائدة إلى يمين الملكة» وبينما صعدّت إلى 
المنضّة لمحت الرّجل الواقف وسط الظلال عند الحائط الخلفي. يرتدي 
قميصًا طويلا من الحلقات المعدنيّة السّوداء ويحمل سيفه أمامه» سيف 
أبيها العظيم «جليد) الذي يكاد يُناهزه طولاء وقد استقبّ رأس اليف على 
ا ا 
2 حتبست أنفاس سانزا في حَلقهاء وكأن السير | إلين پاين أحسّ بنظرتهاء فقد 
أدار وجهه الضاوي المجدور نحوها. 
الت أوزفريد كتلبلاك. القائد الجديد لذوي المعاطف الحمراء: «ماذا 


يمعل هنا؟). 
أجابَ بابتسامة واسعة: «جلالتها تتوقع أنها ستحتاج خدماته قبل نهاية 
الليلة». 


السير إلين عدالة الملك وجلاده وثمّة نوع واحد من الخدمات يُقَدّمه 
رأس من تريديا ترى؟ 

صاح الوكيل الملكي: «لينهض الجميع تحيّةٌ لجلاتها سرسي سليلة عائلة 
لانسترء الملكة الوصيّة على العرش وحامية البلاد». 

كان فستان سرسي من الكنّان التّلجي النَّاصع كمعاطف رجال الحرس 
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الملكي؛ وأظهرَ كُمَاه الفضفاضان الطويلان بطانة من الحرير الهبي» وعلى 
كتفيها المكشوفتين انسدل الشّعر الأصفر الكثيف في خصلات مجعّدة» بينما 
أحاطت بعُنقها الرّفيم الطويل قلادة من الماس والزمرد. جعلّها الأبيض تبدو بريئة 
على نحو عجیب» تكاد تكون کالعذراوات» وإن اصطبغت وجتتاها بلونٍ خفيف. 

ات الملكة جن الخدت اا على اة «تفضّلوا ا 
ومرحبًا بكم»» ثم جذبٌ أوزفريد كتلبلاك مقعدهاء وفعلت خادمة المثل 
بمقعك سانراء ولا جليينا قالت سرسى : #اتندين شاج نا سائراء الا قوال 
زهرتك الحمراء متفتّحة؟). 1 

- «بلى). 

قالت الملكة: ايا لللّوافق» سينزف الرّجال في الخارج وتنزفين أنتٍ هنا 
وأشارّت آمرة بتقديم الصَّنف الأول من الطعام. 

اندفعت سانزا تسأل: اباد حل ال جر ماك 

رمقّت الملكة الجادد الآخرس مبجيبة: ايتعامّل مع الخونة ويدافع عنا إذا 
دعت الحاجة. كان فارسا قبل أن يُصبح جلادًا». وأشارّت بملعقتها صوب 
بابد عون امداق کر ی «حين تُحَطُم الفؤوس هذا 
الباب» ستسَرّين لوجوده هنا». 

كنث لأشعر بسرور أكبر لو كان كلب الصّيد. على الرغم من قسوته» فإنها 
لا تعتقد أن ساندور كليجاين سيدع أذّى يُصيبها. «ألن يحمينا حرسك؟». 

رمقّت الملكة أوزفريد بنظرة جانبيّة قائلة: «ومّن سيحمينا من حرسي؟ 
المرترة قة الأوفياء نادرون کالعاهرات العذراوات. إذا خسرنا المعركة, 

سيتعر رجالي في هذه المعاطف القرمزيّة من فرط لهفتهم على التخلص 

7 وسيسرقون ما يستطيعون ويفرّونء ومعهم الخدم والغسّالاات وصبيان 
الاسطبلات» كلهم يرغبون في الثفاذ بجلودهم عديمة القيمة. ألديك أدنى 
فكرة عكّا يَحِدُثْ حين تُنَهّبٍ مدينة يا سانزا؟ كلاء لا فكرة لديك طبعًاء أليس 
كذلك؟ كل ما تعرفينه عن الحياة تعلَّمتِه من المغتّين» والأغاني التي تحكي 
عد نوب القن شحيدة سا 
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- «الفرسان الحقيقيُون لن يُوَدوا النّساء والأطفال أبدًا؛. كان للكلمات 
وقع خاو أجوف وهي تخرّج من فمها. 

بدا أن الملكة وجدّت قولها طريفا لأقصى حد» وقالت: «الفرسان 
الحقيقبٌون. فلتشربي حساءك كالفتيات المهذبات إذن وتنتظري أن يأتي 
سيميون ذو العينين النّجمتين والأمير إيمون الفارس التنين لإنقاذك يا حلوتي 
إنني واثقة بأنهما لن يتأخرا». 


34 
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کے 





داؤوس 


كان الخليج الأسود مضطربًا متلاطمّاء والمويجات المزيدة ذات القمم 
البيضاء في كل مكان. 
ركت «بثا السّوداء» المَدّ المرتفع» يصرٌ شراعها ويُطقطق مع كل تبدّلٍ في 
حركة الرّيح» وإلى جوارها أبحرّت «الطيف» و«الليدي ماريا»» لا يفصل بين 
بدن سفينة وأخرى أكثر من عشرين ياردة. يستطيع أبناؤه التحكم في حركة 
سفنهم ببراعة؛ الشّيء ء الذي يفخر به دافوس. 
عبر البحر دوت أبواق الحرب بأنين عميق مبحوح كنداء أفاع وحسْبّة 
عملاقة» وتردّدت أصواتها من سفينة إلى سفينة» فرفع دافوس صوته بالأوامر: 
2 لوا الشراع . اخفضوا الصّاري. المجذفون إلى المجاذيف», ونقلها ابنه 
س إلى الرّجال. ارتجّ سطح «بثا السّوداء؛ بينما هرعَ أفراد الطاقم لتنفيذ 
مهاه يدفعون أنفسهم بين الجنود الذين يعتر ضون الطريق دائمًا أينما 
وقفوا. كان السير إمري قد قضى أن يَدخلوا النّهر تجا cl‏ 
يُعَرَضون أشرعتهم | للعّادات ونافثات اللهب على أسوار كينجز لاندنج. 
لمح دافوس «الثّورة» بعيدة إلى الجنوب الشرقي» أشرعتها متوهّجة بلون 
ذهبي وبځارتها ينزلونهاء وقد زيّنها وعل باراثيون ي > من فوق أسطحها 
قاد ستانيس بارائيون الهجوم على دراجونستون قبل سنّةَ عشر عامّاء أمَا هذه 
المرّة فاختارٌ أن يركب مع جيشه» عاهدًا ب«الثّورة» وقيادة أسطوله لأخي 
زوجته السير إمري» الذي انض إليه في ستورمز إند مع اللورد آلستر وبقيّة 
آل فلورنت. 
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يعرف داوس «الثّورة» كما يعرف سّفنه تمامًا. فوق مجاذيفها الثّلائئمة 
هناك سطح مخصّص بالكامل للعرّادات» ويستقرٌ على قمّتها منجنيق عند 
المقدّمة وآحَر عند المؤخُرة» كلاهما كبير بما يكفي لقذف براميل القار 
المحترق. سفينة مهيبة حقّاء وشديدة الشّرعة» وإن كان السير إمري قد أتخمّها 
بالكامل بالْفُرسان المدرّعين والجنود ما كلفها زا من شرعتها. 

دوت الأبواق ثانية حاملة الأوامر من «الثَّورةِ4» واستشعرٌ دافوس وخرًا 
با ارات سي es‏ «أنزلوا المجاذيف. انتظموا 

في التُشكيل»؛ فانغمسس مئة مجذافٍ في الماء بينما علّت دقّات طبلة رئيس 
المجذفين كقلب ضخم يخفق بِبُطء؛ وتحرّكت المجاذيف مع كل خفقة 
0 المئة يُنزلونها ويرفعونها و 

لكت اة حشكة ة لكل من «الطيف» و«الليدي ماريا» كذلك» فتحرّكت 

القوادس التّلاثة ماد ا ق وصاحٌ دافوس: «ملاحة 
بطيئة) . كانت سفينة اللورد فيلاريون «فخر دريفتمارك» ذات البدن الفضي 
قد احتلّت موقعها إلى ميسرة «الطيف». و«الضّحوك» تتقدّم بسرعة» لكن 
«الشّمطاء» شرعت لتوّها فى غمس مجاذيفها فى الماء» و«حصان البحر» 
لا تزال تکافح لإنزال شراعها. نظرَ دافوس نحو المؤشرة. ٠‏ نعم هناك بعيدًا 
إلى الجنوبء لا يُمكن أن تكون هذه ع غير سيّاف البحار» المتلكئة كعادتهاء 
إذ يدفعها مئة مجذافٍ فقط وتحمل أضخم مِدَّكُ في الأسطول كله؛ مع أن 
دافوس يرتاب كثيرًا في براعة ربّانها. 

سمعٌ الجنود يهتفون مشجُعين بعضهم بعضًا عبر الماء. إنهم يُثقلون 
الك سا ا ا 
ثقة في النّصرء وفي هذا يتّفقون مع أميرال الأسطول» حضرة القائد الأعلى 
لسر إمري فلورنت. 

قبل ثلا ثة أيام استدعى جميع ربابنته إلى مجلس حرب على متن «اللّورة» 
بينما رسى الأسطول عند مصبٌ اله الدّافق» بغرض إحاطتهم علمًا بتعليماته. 
مهِدٌ إلى داوس وأبنائه بمكانٍ في صف المعركة اللّاني» مع الميمنة المحفوفة 
بالمخاطرء فقال آلارد مسرورًا بنيل فرصة إثبات شجاعته: : ااموضع شرف»» 
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لكن أباه رَدّ: «موضع خطر). عندئذ رشقّه أبناؤه بنظرات الشّفقة» بما فيهم 


ماريك الصَّغيره حتى كاد داوس يسمعهم يقولون: فارس البصل أصبح امرأة 


عجوزك في قلبه لايزال مهر 

يعلم أن الجزء الأخير صحيح كفايةٌ» ولا أعذار لديه. لاسم سيوورث 
رنين مهيبء لكنه فى أعماقه لا يزال دافوس ابن «ججحر البراغيث» العائد إلى 
مدينته بتلالها الثّلائَة العالية. إن معرفته بالشّفن والأشرعة والسّواحل تفوق 
كثيرين في الممالك الع ولقد نال نصيبه من القتالات اليائسة بسيفٍ ضد 
ا ا ا 
مثيلاتها على الإطلاق» يَدحَلها متو ترا خائفا. المهرّبون لا ينفخون في أبواق 
الحرب ويرفعون الرّايات» وحين يشتسّون رائحة الخطر يرفعون الأشرعة 
E‏ 

لو كان أميرالا لخطط للمعركة بشكل مختلف» فبدايةً كان لیرسل 
مجموعة من أسرع سُفنه في انّجاه منبع النّهر لتقصّي ما ينتظرهم» بدلا من 
الهجوم بالأسطول كله مباشرة. حين أفصح عن رأيه هذا لخضرة القائد 
الأعلى» شكرّه السير إمري بكياسة خلت منها نظرات عينيه اللتين سألتا 
بوضوح: من هذا الجبان الوضيع بع ؟ أهو من اشترى فروسيكه ببصلة؟ 

لم يرَ السير إمري حاجة لتوخي الحذر أ و اللجوء إلى الحُطط الخداعيّة 
ما أن عدد شفنهم يوق م لد الملك الي أريم مات وقد نم الأسطول 
في عشرة صفوف» كل منها يتألّف من عشرين سفينة» بحيث يَدخل أول صفين 
النّهر للاشتباك مع أسطول جوفري الصغيرء أو الُعب الصّبي» كما أطلقَ السير 
إمري على سفن لانستر» ما أثارٌ جذل ربابنته الكبار. أمَا السّمن التّالية للصفين 
الأولين فستنزل فرقا من الرّماة وحاملي الرّماح تحت أسوار المدينة» وعندها 
فقط يُمكنها الانضمام إلى القتال في اللّهر. وبالنّسبة للشّفن الأصغر والأبطأ 

فى المؤخرة» فستنقل هذه الجزء الأساسي من جيش ستانيس من الضفة 
ا سان وسفنه اللايسينيّة» التي ستبقى في الخليج 
في حالة كانت لآل لانستر سفن أخرى متوارية في مكان ما على الاحل» 
فتهاجَمها من المؤخرة. 
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الح أن لعجلة السير إمري سببّاء إذ لم تأت الرّياح بما يشتهون في 
خلال رحلتهم من ستورمز إندء فقد أفقدتهم صخور خليج اسفن الغارقة 
كوجيّن في أول أيام الإبحار» فكانت البذانة عور ق أحد 
القوادس المايريّة وهم يَعبْرون مضايق تارث» ثم هاجمّتهم عاصفة مباغتة 
عنما تدخلون ١الحُلقوم»؛‏ مبعثرة الأسطول في أرجاء البحر الضيّق» وفي 
النهاية عادّ الأسطول كله -باستثناء اثنتي عشرة سفينة- يتجمّع وراء مرتفعات 
«خطاف ماسي» الواقية» في مياه الخليج السود الأهدأء وإنما بعد أن ضاع 
منهم وقت ثمين. 

لابن أن ستانيس بلع الّهر الأسود منذ أيام» فطريق الملوك يمتذ من ستورمز 
إند إلى كينجز لاندنج مباشرة» كما أنه مختصّر كثيرًا عن طريق البحرء وغالبية 
الجيش تتكوّن من الفرسان والخيّالة والمُحاربين غير التظاميّين تركة رنلي 
التي لم يوص بها لأخيه. جيه ود N A‏ 
الطريق» لك الخيول المدرّعة والرّماح التي يبل طول الواحد منها اثني 
قدمًا لن تنفعهم كثيرًا ضد مياه التّهر الأسود العميقة وأسوار المدينة الحجرية 
العالية» فلا شك إذن أن ستانيس معسكر مع لورداته على ضفَّة النّهر الغربيّة 
بصبر ناف يثير حنقه ويجعله يتساءل عا فعله السير إمري بأسطوله. 

قبل يومين عند «صخرة مرلينج»؛ لمحوا نصف دستة من مراكب الصَّيد 
وحاول الصيّادون الفرار منهم؛ لكن القوارب سقطت في أيديهم واحدًا تلو 
الآخَرء فأعلنَ السير إمري مغتبطا: : امذاق صغير من النّصر أفضل شيء يُهَدَىَ 
المعدة قبل المعركةء ويجعل الرّجال جائعين لنصيب أكبر»» أمّا داوس فاهتم 
أكثر بما يعرفه الأسرى عن دفاعات كينجز لاندنج؛ وأدرك أن القزم كان 
مشغولا ببناء حاجز ما عند مدخل اللّهرء وإن اختلف الصيّادون على اكتمال 
العمل من عدمه» فوجدّ نفسه يتمنّى أنه اكتمل حمًا. إذا كان التّهر مغلقًا في 
وجوههم» فلن يجد السير إمري خيارًا غير التوقف وإعادة دراسة الموقف. 

امتلاً البحر بالأصوات» من الصّياح والتداءء إلى دوي نّْ الأبواق والطبول 
ونغمات المزامير المرتعشةء إلى ارتطام الخشب بالماء إذ ترتفع آلاف 
المجاذيف وتنخفض. صاح دافوس والرّيح تهب لتشدّ معطفه الأخضر 
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القديم: «حافظوا على التُشكيل». عند قدميه كانت خوذة تقليديّة وصدرة من 
الجلد المقوّىء الوقاية الوحيدة التي قرّر أن يرتديهاء فهو يُؤْمِن أن الفولاذ في 
لبحر قمين بتكلفتك حياتك كما يقدر على إنقاذها بينما لي يُشاركه السير 
إمري وبقيّة ية القادة الثبلاء رأيه» فتألقوا وهم يتحرّكون على أسطح سفنهم 

كانت «الشّمطاء؛ و#حصان البحر» قد لذت موضعيهماء ومن وراتهما 

سفينة اللورد سلتيجار «المخلب الأحمر». وإلى ميمنة سفينة آلارد «الليدي 

مايرا» القوادس الثلاثة التي استحوذ عليها ستانيس من اللورد صنجلاس 
البائس» 'الخشوع' و«الصّلاة» و تعجٌّ أسطحها بالرّماة. لحتو ام الت 
البحار» كانت تقعرب بال متمايلة في البحر المائج رغم أنها بجر براع 
والمجاذيف معًّاء ففكر داڈوس باستياء: المفترض أن تكون سفينة بكل هذه 
المجاديف أسرع بكثبر. ٠‏ لکن هذا المد الذى تحمله كير للغاية ويفقدها 
توازنها. 

ظلّت الرّيح تهب من الجنوب» لكنها لا مكل فارقًا مع استخدام 
المجاذيف» فَالَمَدٌ العا سحام > بينما سيكون تيّار الهر في صالح آل 
لانسترء واللّهر الأسود يتدقّق بقوّة وسرعة حيث يلتقي بالبحرء أي أن من 
المحتوم أن تكون صدمة الهجوم الأولى في مصلحة العدروٌ. إننا حمقى 
لمواجهتهم في النهر الأسود. في أي مواجهة في البحر المفتوح تستطيع 
صفوفهم تطويق أسطول الأعداء من الجهتين» دافعة سفنه للاقتراب من 
بعضها بعضا حتى تتصادم» لكن في النّهر لن يُجدي عدد سفن السير إمري 
ووزنها هذا التّفع؛ لان لا مجال انحر أكثر من عشرين سفيئة جه إلى جنب 
خشية أن تتشابك مجاذيفها وتصدم كل سفينة الأخرى. 

وراء صف اسفن الحربيّة رأى دافوس القلعة الحمراء على قمّة تل إجون 
العالي داكنة تحت السّماء ء الصّفراء كالليمون» ومن تحتها ينفتح مدخل التّهر 
الأسودء وعلى الجانب الآثر من الثّهِر بدا الشَّاطَئ الجَنوبي أسود من فرط 
الرّجال والخيول الذين بدأوا ي يتحرّكون كالثّمل الغاضب حين لمحوا الشفن 
الدّانية لابْدَ أن ستانيس شغلهم ببناء الأطواف وتركيب ريشات السّهام» لكن 
مؤكّد كذلك أن الانتظار لا يُحتمّل. نت أصوات الأبواق التُحاسيةٌ من بينهم 
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خفيضة» وسرعان ما ابتلعّها هدير ألف صيحة» وأحاط دافوس الجراب الذي 
يحوي أطراف أصابعه بجدعة يده وردّد صلاة صامتة ناشدًا الحظ. 

تحتل «اللّورة» نفسها قلب صف المعركة الأول تحيط بها من الجانبين 
«اللورد ستفون) و«وعل البحرا. كل منهما مزوّدة بمئتي مجذاف» وعلى 
جناحي الميمنة والميسرة كانت السّفن بالمئات: «الليدي هارا» و«الشّمكة 
المنيرة) و«اللورد الضاحك» و(شيطان البحر» و«الشَّرف الأقرن» وااجنا 
الشعثاء) و«الرّمح الثلائي» و«السّيف ع و«الأميرة رييئنس رونت 
الكلب» و«الصولجان» و«المخلص» و«الخداف الاحمر» و«الملكة آليسین! 
و«القطة» و«الشجاع» و«سُم التّنانين) من كل مؤسرة ترتفع راية إله الضّياء 
حمراء وصفراء وبرتقاليّةه ومن وراء داوس وأبنائه جاءَ 2 صف آخر من مئات 
السّفن التي يقودها الفرسان واللوردات ا ثم الفرقة المايريّة الأصغر 
والأبطأ من غيرهاء ألا تتجاوز مجادذيف أي من سفنها اللّمانين› ووراء کل 
هذا كانت السّفن التي تظل ترفع أشرعتهاء القراقير والأكواج الضخمة 
التّقيلة وأخيرًا سالادور سان وسهينته المهيبة آل «قاليريان» التي تضم 
للاثمئة مجذاف» تصحبها قوادسه الأخرى المميّزة بأبدانها ال لم 
يکن القرصان اللايسيني المختال الذي د يسمي نفسه أميرًا مسرورًا بتكليفه 
حماية المؤخحرة» لكن كان من الواضح أن السير إمري لا ب يثق به أكثر مما يفعل 
ستانيس . شكاو اه كشرة جذا و لا ينقك يتكلم عن أجره الذهبي. رمع ذلك 
شع دافوس باللأسف» فسالادور ان رصان قديم وأسع الحيلة. وأطقم 
سفنه بحارة بالفطرة» لا يخافون شيئًا في القتال» ووضعهم في المؤخرة تبديد 

آهوووووووووووووووووووووووووووا 

تردّد النّداء من فوق «الثُورة» عابرًا الموجات المزبدة والمجاذيف. فعلمَ 
دافوس أن السير إمري آم بالهجوم. 

اهو وو وووووووووووووووووووووووو- 
أهووووووووووودودوووودددوودووو! 7 

انتظمّت «سيّاف البحار» فى الضَّف أخيرًاء وإن ظل شراعها مرفوعًا. زعقق 
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دافوس: «ملاحة سريعةء وبدأت دقات الطبول تتسارّع» ومعها تسارّعت 
الحركة إذ انغمسّت ت المجاذيف في الماء تسق سيلاش -ووش. سبال 
دوقي سبلاو يوني وعلى الاي فل اندر تروصهم IE‏ 

نبّت الزّماة أوتار أقواسهم وسحبَ كل منهم الهم الأول من الكنانة المثيّنة 
إلى حزامه. حجبّت قوادس الصف الأول الرّؤية» فذرعَ دافوس سطح سفينته 
بحثًا عن بُقعة يرى منهاء فأبصرٌ مدخل النّهر مفتوحًا بلا دليل على وجود 
حاجزء وكأنه يستعدٌ لابتلاعهم جميعًاء غير أن... 

ف یم هریب كان داوس يقول مازځا زه يعرف واجهة كنجز لادج 
المائيّة أكثر من ظهر يده» بما أنه لم يقض جزءًا كبيرًا من حياته في التسلل 
من ظهر يذه وإليهاء والآن يقف هذان البرجان القصيران المشيّدان بالحجارة 
الخام متواجهيْن على جانبيٌ مدخل النّهِرء لا يعنيان شيئًا ربما للسير إمري. 
لكن بالنّسبة لدافوس فكأن إصبعين إضافيّين نبتا من مفاصله. 

رفع يده يقي عينيه من الشّمس الغاربة» وتطلع إلى البُرجين بمزيد من 
الإمعان. إنهما أصغر من أن يَضْمًا حامية كبيرةً الأول مبنىٌّ على الضفة 
لماي نرق اقرف ار اداد السراء عايب من براك وا" لي 
قاعدته في الماء على الشاطئ ع الجنوبي. فأدرك دافوس في الحال أنهم شمو 
قناة في الضمّة» السَّيء :الذي يجعل الهجوم على ارج عسي لل إذ عار 
المهاجمين أن يخوضوا فى الماء أو يَنصّبوا جسرًا فوق القناة. كان ستانيس 
قد وضع رُماة هناك لإطلاق الّار على المدافعين إذا تهرّر أحدهم ورف رأسه 
فوق السّورء لكنه اكتفى بهذا. 

ومض شيء ما في الأسفل حيث تتموّج المياه القاتمة حول قاعدة البُرج. 
كان انعكاس تور الس على اثر لاف وقد اخ داقومى سیوورٹ يكل ما 
احتاج أن يعرفه. سلسلة... لكنهم لم يخلقوا النهر أمامناء فلم ؟ 

يُمكنه أن يُحَمّنء لكن لا وقت للتفكير في السؤال» فقد ار تفت صيحة من 
لفن التي أمامه» وعاد نفير الحرب يتردّد. 

كان العدو أمامهم. 

بين مجاذيف «الصّولجان» و«المخلص» اللامعةت رأى داوس 
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من القوادس المتقهقرة إلى الدّاخل عبر النَّهِره والسّمس تتألّق على 
7 اللي الذي يُمَيّر أبدانها. إنه يعرف تلك السّفن كما يعرف سفنه. 
وأيام عمل مهرّبًا کان ب يشر بأمان أكثر وهو يدرك إن كان الشرا اع اللائح في 
الأفق يعني أن السّفينة سريعة أم بطيئة؛ وإن كان رُبّانها شابًا متعطسًا للمجد أم 
عجورًا يقضي بقيّة حياته على وتيرة واحدة. 
ودی نفير الحرب: أهووووووووووووووووووووووووووو! صاح 
دافقوس: «سرعة القتال»» وإلى الميمنة والميسرة ة سمح م الارد ودايل يرفعان 
عقيرتيهما بالأمر نفسه» وبدأت الطبول تدق بعُنف وانخفضّت المجاذيف 
وارتفعت». واندفعت «بثا السّوداء) إلى اا ألقى دافؤوس نظرة 
«الطيف» فرفعٌ دايل بده بالتحيّة. ثم إنه رأى «سباف البحار» تتلکاً ET‏ 
تخبط من جدّاء حركة السّفن الأصغر على جانبيهاء لكن ما خلا ذلك كان 
التشكيل مستقيمًا كحائط من التروس. 
النهر الذي بدا ضيّقًا للغاية من بعيد د أصبحَ الآن واسعًا كالبحر» لكن 
حجم المدينة تعاظم كذلك؛ وفوق تل إجون العالي | جح اي ال 
مشرفة على طريق الین تعطيها 5 شرفاتها المتوّجة بالحديد وأبراجها الشَّاهقة 
وأسوارها السّميكة سيماء وحش ضار يجنم فوق النّهر والشّوارع ما 
الجروف تحتها فمنحدرة ووعرة اتتنشر فيها الأشنة نة والأشجار الشّائكة كثيرة 
العقد. على الأسطول أن يمر تحت القلعة كي يل الميناءوالمدينة من ورات 
كان الصف الأول قد دخلّ الّهر بالفعل لكن سفن العدو تتر جع أكثر. 
يرغبون في سحبنا إلى الذاخلء يريدوننا مضغوطين 59 3 سيل 
للدوران حول جناحيهم. .. وتلك السّلسلة وراءنا ذرعَ دافوس سَطح سفينته 
مشرئبٌ العنق ليُلقي نظرة أفضل على أسطول چوفري. ا 
الكفية الثّقيلة «بركة الآلهة» والقديمة البطيئة «الأمير إيمون»» بالإضافة إلى 
کل من الأختين «سيّدة الحرير» و«سيّدة الحياء»» و«الرّيح العاصفة» و«مركبة 
البلكه و«الأيل الأبيض» و«الرّمح» و«زهرة البحر» . لكن أين «أسد الشُجوم (؟ 
ين الجميلة «الليدي ليانا» التي أطلقّ عليها الملك روبرت اسم الفتاة التي 
يدم منه؟ وار ين «مطرقة الملك روبرت»؟ إنها أكبر قادس حربي 
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في الأسطول الملكيء السّفينة الوحيدة في أسطول الملك الصّبي القادرة على 
التغلب على «الثّورة»» والمفترض أن تكون على رأس الدّفاعات. 

شعرٌ داؤوس بأن في الأمر فخ» لكنه لم يرأ ثرا لأعداءِ يلتقُون من ورائهم 
ولا شيء غير صفوف أسطول ستانيس باراثيون المنتظمة التي تمتدٌ إلى 
الأفق المائي. هل سيوقعونا السلا ويشطرو ندا نصكين ؟ لا يدري الجدوى 
من ذلك. فالسّفن التي ت تبقى في الخليج ستظل تُنزِل الرّجال سمال المدينة. 
سيكون عبورهم أبطأ لكن أكثر أمنًا. 

حلق سرب من الطيور البرتقاليّة الوامضة من القلعة» زهاء عشرين أو 
ثلاثين» جرار من القار المشتعل تهوي على اهر جارّة أذيال اللهب» فابتلمَ 
الماء أغلبهاء لكن البقيّة سقطت على أسطح عدو من قوادس الصف الأول 
نتشر لار بمجرّد تحطمها. كان الجنود يتحكون متعترين على سطح 
«الملكة أليسين»» ورأى دافوس الذّخان يتصاعد من ثلاث 4 مختلفة على 
بع اسم التّين؛ الأقرب إلى الضفة» ثم هوت الموجة الاي من الجرار 
مسابقةً السّهام التي سى هسيسها الهواء من أوكار الرّماة التي يُرَضّع الأبراج 
في الأعلى» وتشقلبَ جندي من فوق حاجز «القطة» وسقط فوق المجاذيف 
قبل أن يغرق. أول رجل يموت البوم. ولن يكون الأخير 

7 أسوار القلعة الحمراء خفقّت رايتا الملك الي وغل باراثيو 
المتوّج على خلفيته الذّهبيّة وأسد لانستر على الخلفيّة الحمراء. 

سقط المزيد من القار المشتعل» وسمعٌ دافوس رجالا يَصرّخون والثّار 
تنتشر على سطح «الشجاع». ظل مجذفوها آمنین في الأسفل» يحميهم 
الكملح الُصفي من القذائف بينم لم حالف الك تنس الجنود المحتشدين 
في الأعلى. الميمنة تتلقّى الهجمات كلها كما كان يخشىء لكنه ذكر نفسه 
و : سيحين دورنا قريبا. كانت «بثا الشوداء» في مرمى الجرار المحترقة» 
بما أنها السّفينة الادسة في الصف الذي يمد بالضفة السَّمالَة وإلى يمينها 
لا يوجد غير سفينة الارد «الليدي ماريا» و«سيّاف البحار» البطيئة -التى 
تراجعت كثيرًا فأمسّت أقرب إلى الصف الثّالث من الثّاني- بالإضافة إلى 
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«الخشوع» و«الصَّلاة) و«البرا» اللاتى يحتجن کل التدخل الإلهى الممكن 
في مواقعهن ع الحرجة هذه. 

معي وود مجهي رع وديا 
دتا عن الأرضره وكان الما على عع ارج السّمالى يُمطرون «الصّلاة» 
و«البر» بالسهام» والرماة على متن الثّانية يُطلقون عليهم سهامهم بدورهم» 
وسمعٌ دافوس رجلا يُصرّخ وقد أصابّه منها ما أصابه. 

اسار لد با اسيدي الوا خوذتك فاعم 
بصره. TAT‏ روي واي LE‏ 
على سطح «الليدي ماريااء وإن الخمدها طاقم آلارد سريعاء ومن الميسرة 
درّى التّفير من «فخر دريفتمارك)» و: ثرت المجاذيف الماء في كل مكانٍ مع 
نزولها وصعودها. سقط سهم عرَّادة يل ياردةً طولًا على بُعد أقل من قدمين 
AKO‏ ووو اسرد و اا 
واو 


فكان القلب التاري في كل مكان. 3 الرهل الاسر السبميون فى الذبب 
فيتعذر تمييلاة لآل حجمه. كان ينبغي لنا أن نرفع الوعل المتوّج. رمز الملك 
روبرت. . كانت المدينة لتبتهج لرؤيته» بينما لا تفلح هذا العلم الغريب إلا في 
انقلاب الناس علينا. 

لا يستطيع النّظر إلى القلب الّاري دون أن يتذكر الظلَّ الذي ولدته 
مليساندرا في العتمة أسفل ستورمز إند. على الأقل نخوض هذا القتال في 
الضّوء وبأسلحة الشرفاء. لن تلعب المرأة الحمراء وظلالها دورًا في هذه 
المعركة» فقد أعادّها ستانيس إلى دراجونستون مع ابن أخيه النَغل إدريك 
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ستورم» منذ صر ربابنته ولورداته على أن ميدان المعركة ليس مكانًا لامرأة. 
فلم يُبد غير رجال الملكة اعتراضاء وحتى تى اعتراضهم لم يجاهروا به. كان 
الملك على وشك أن يضحد آراءهم حين قال اللورد برايس كارون: «يا 
جلالة الملك: إذا جاءت المشغوذة مغعناء فسيقول الاس بعد المعركة إنه 
كان نصرها هي لا نصرك, سيقولون إنك مدين بتاجك لتعاويذها»» فكان 
هذا كفيلا بتغيير رأي الملك. لزم دافوس نفسه الصّمت خلال النّقاش » لكنه 
والحق يُقال ليس آسفا على الإطلاق لرؤيتها ترحل» فهو لا يُريد أن تكون له 
أي علاقة بمليساندرا أو إلهها. 

إلى الميمنة انّجهت «البر؛ نحو الشَّاطئ وأَنزلّت لوح العبور» ليهبط الما 

في المياه الضحلة رافعين أقواسهم فوق الرُؤُوس ليحولوا دون ابتلال الأوتارء 
واحتسَّدوا على الشّرِيط الصَّخْري الضِيّق تحت ت الجروف» فانهمرّت الصّخور 
من القلعة في الأعلى لترتطم بالارض وسطهم» مصحوبة بالسّهام والحراب 
أيضًاء لكن الرّاوية كانت مستقيمة أكثر من اللازم» فلم تحدث القذائف ضررًا 
يذكر. 

رسّت «الصّلاة» على بُعد عشرين ياردة أو أكثر في اجا المنبع» وكانت 
«الخشوع تميل نحو الضفة حين ظهر المدافعون فجأة تدق خوافر خيولهم 
الأرض وتشر المياه» وانقض الفرسان على الدّماة كالذئاب على الدَّجاحء 
0 إياهم إلى التقهمّر صوب الشفن وإلى الّهر قبل أن يستطيع أغلبهم 

يت سهمًا واحدًا في قوسه» فهرع رفاقهم المسلحون بالفؤوس والرّماح 

باسويوا م يسا و تحوّل المشهد إلى فوضى دامية. 
تعرّف داوس خوذة ساندور كليجاين ذات شكل رس الكلب» وقد انسدل 
معطفه الأبيض على ظهره ه إذ قاد حصانه على لوح العبور صاعدًا إلى سطح 
«الصّلاة»» ضاربًا بسيفه كل من يطاله. 

وراء القلعة وأسوارها ارتفّت كينجز لاندنج على تليها الآحَرينء ورأى 
دافوس ضفة التّهر خرابًا سود فأدرك أن آل لانستر أحرّقوا كل شيء وانسحبوا 
وراء بوًابة الطمي» وقد بررّت الصّواري المتفحّمة لسن التّقيلة الغارقة من 
المياه الضّحلة مانعةً الوصول إلى الأرصفة الحجريّة الطويلة. لا يُمكننا أن 
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رسو هنا" لمح رؤوس ثلاثة مجانيق عملاقة وراء بوابة الطميء کا 
تل فيزينيا تومّح نور اسمس على بروج سبت بيلور الكبير البلورية 

لم ير دافوس المعركة تندلع؛ تیا حب رم اسان ميان 
بعضهما بعضًا بضكة تصمٌ الآذان» وإن لم يدر أي اثنين» وعد لحظة ردد 
الماء دوي ارتطام ثان» ثم ثالث» ومع صرير الخشب المتشظي سمعَ صوت 
قذف منجنيق «الثُورة» الأمامي للحجارة. فلقت «وعل البحر» واحدًا من 
قوادس جوفري نصفين» لكن «أنف الكلب» كانت تحترق» و«الملكة 
أليسين» محاصّرة بين «سيّدة الحرير» و«سيّدة الحياء»» يقاوم طاقمها من 
يُحاولون اعتلاءها على الجانبين. 

أمامه مباشرةٌ رأى داوس «مركبة الملك» المعادية تخترق طريقًا لها بين 
«المخلص» و«الصّولجان»» فرفعت الَثّانية : مجاذيف ميمنتها قبل الاصطدام؛ 
كن مجاذيف ميسرة «الصّولجان» تحطيت كالهشيم ور الملك» 
تحتك بجانبها. صاح دافوس: «أطلقوا». فألقى رَماته وابلا من السّهام عبر 
الماء» ورأى ربّان «مركبة الملك» يَسقُط وحاول أن يتذكر اسم الرّجل. 

على اليايسة ارتفعت أذرُع المجانيق اليه واحدةء اثنتين» ثلاثاء 
وحلقت الأحجار بالعشرات في السّماء الصّغراء» كل منها أكبر من رأس 
رجل؛ وحين سقطت : نثرّ بعضها أعمدة طويلة من الماء والبعض الآخر 
اخترق ألواح البلوط وأحال الرّجال الأحياء إلى عجين دام . کان ا 
كله مشتبكا عبر النَّهِر؛ الخطاطيف تُلقىء لكات الحديد ترتطم بالأبدان 
الخشبيّة» والمُقاتلون يحتشدون لاعتلاء سفن العدرٌ هنا وهناك» وأمطار 
الشهام تتبادل الهمسات وسط الدَّخان المتصاعد, والرّجال يموتون... لكن 
لا أحد من رجاله حتى الآن. 

اندفّت «بثا السّوداء» في اتجاه مصبٌ النّهر ورعد طبلة رئيس المجذفين 
يُدَوّي في رأس رُبّانها وهو يبحث عن ضحيّة مناسبة لمدَكها . كانت «الملكة 
أليسين» محاصرة د بين اثنتين من سفن لانسترء والقّلاث سفن مثيّتة ببعضها 
بعضًا بالخطاطيف والحبال» فصاح دافوس: «سرعة الارتطام!». 

امتزجّت دقات الطبلة فصارّت دقَة واحدةٌ طويلة محمومة» وطارّت «بثا 
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السّوداء» على صفحة الماء التي أصبحخت بيضاء كالحليب إذ مخرّتها ن 
السّفينة» ورأى آلارد الفرصة نفسها وانتهرّهاء فانطلقت «الليدي ماريا» إلى 
جور ها دل لذت الأول إلى بلبلة من القتالات المنفصلةء بينما لاحت 
الشفن النّلاث المتشابكة أمامهم وهي تدور معّاء أسطحها حكَام دم والرّجال 
يُسَدّدون صرات السيوف والفؤوس. . في أعماقه وه دافوس سيوورث إلى 
«المحارب» قائلا: أكثر قلات دعها تدور أكثر قل ارتي جانبها العريض . 

ولام أن «المحارب» أصغىء فقد ار تطمّت «بثا السّوداء» و«الليدي ماريا» 
بجانب «سيّدة الحياء» بفارق لحظة واحدة. E‏ مقدّمتها ومؤخرتها في 
آن واحد بكُنف أسقط عددًا من الرّجال عن سطح «سيّدة الحرير» على بُعد 
ثلاث سفن دُفعةَ واحدة» وكادٌ داوس يقضم لسانه حين انكبسّت أسنانه. 
و أغلق فمك المرة القادمة ايها الأحمق. أربعون عامًا في البحر 
وهذه هي هى المدّة الأولى التي بدك فيها فة ارق كان رماته يطلقون 
سهامهم بلا حساب الآن. 

قال آمرًا: ا وحين عكسّت «بٹا السّوداء» حركة مجاذيفهاء 
تدفّقت مياه التّهر إلى الّغرة التي صنعتهاء وتفسّخت «سيّدة الحياء» أمام 
ناظريه ملقية عشرات الرّجال في الماع م بعض التّاجين وطما بعض 
الموتى» بينما غاص من يرتدون الذروع التّقيلة في الأعماق» السّريع منهم 
والققل على حا رات وتركدت تر اوت المتعتضيرين فى أا 

أمامه وإلى الميسرة جذيّت لمحة من الأخضر نظره» قبل أن ترتفع الأفاعي 
الزمرٌديّة تتلوّى وتطلق الفحيح من مؤخرة «الملكة أليسين»» وبّعدها بلحظة 
دوت صرخة الدّعب: «نار شعوء!». 

واربدٌ وجه دافوس. القار المشتعل شىء أما النّار الشّعواء فشىء مختلف 
تمامًاء شيء شدّير» ویکاد يكون إطفاؤها مستحيلًا. حاول أن تُخمدها بمعطف 
وسيحترقء المس النّزر اليسير منها براحتك وستشتعل يدك كلهاء وكما يقول 
البحارة القدامى: «تبوّل على اللّار الشّعواء وستّشعل قضيبك». وعلى الرغم 
من ذلك كان السير إمري قد قال لهم أن يتوقعوا تذوّق مادّة الخيميائيين 
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الكربية لين الك أن ار ومس راك سني معدو و جو دون الات 
وقد أكد السير إمري أن مخزونهم من اللّار السّعواء سرعان ما سينفد. 

رفع داوس عقيرته بالأوامرء ودفعهم جانب من المجاذيف بعيدًا عن 
ضحيّتهم بينما تراجعَ الجانب الآخَر حتى تحرّر القادس بالكامل» ومن 
الجيّد أن «الليدي ماريا» فعلّت المثلء فالئّار كانت تنتشر في «الملكة أليسين» 
وخصءتيها سترعة لآ دق وتلذى.التجال المشععلون ليا أخضر ووتو 
في الماء مطلقين صرخات لا تَخْرّج من حنجرة إنسان. على أسوار كينجز 
لاندنج كانت نافثات اللّهب تنجمَّأ الموت» والمجانيق الصخمة وراء بوّابة 
الطمي تقذف الجلاميد» فسقطً حجر بحجم ثور بين ابثا السّوداء؛ و«الطيف» 
لترتح ج الفينتان ويغرق الماء كل من على سطحيهماء ونال حجر خر لا يقل 
حجمًا كثيرًا عن الأول من «الضّحوك)»» فانفجرٌ قادس اللورد فيلاريون كلعبة 
طفل ألقاها أحدهم من فوق برج نا را شظاياه الطويلة كذراع رجل في كل 
مکان حوله. 

في خضمٌ الدّخان الأسود واللّهب الأخضر الرّاقص أبصرٌ داوس زحامًا 

من القوارب الصَّغيرة في انُجاه مصبٌ اللّهر» فوضى من العبّارات والزّوارق 
الخفيفة والصّنادل والمراكب ذات الأشرعة وتلك ذات المجاذيف والشفن 
التّقيلة التي بدت في حالة يُرثى لهاء ومن كل هذا فاحت رائحة اليأس» فهذه 
الأعذاب النائية لمعن ارال الا ولا لامها ل لوكت 
الطريق. رأى صفوف المعركة عالقةٌ عند الحاجز الخشبي» لكن إلى الميسرة 
جحت «اللورد ستفون» واجنا الشّعثاء) و#السّيف السّريع» في ا 
وواصلن اظ الحو المنبع» بجا شروت الميمنة في القتالء وتحطم 
القلب تحت جلاميد المجانيق التَّقَيلةَ فدار بعض الرّبابنة بشفنهم في انّجاه 
المصبٌٍّ وانحرف بعضهم نحو الميسرة» كل منهم يُجَرّبٍ أي شيء لتفادي 
المطر السَّاحقق. كانت «التورة» قد أدارّت منجنيقها الخلفي ليقذف المدينة 
بمراميل القار» لکن مداها لم يكن كافياء ف فتحطمت البراميل تحت الأسوارء أمّا 
«الصولجان» ففقدت معظم مجاذيفهاء دكت «المخلص» وبدأت تميل على 
جانبها في الماء بالفعل» فقاد دافوس «بثا السّوداء» بينهما وسدّد ضربة قاصمة 
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إلى «الملكة سر سي »© قارب التّرهات الأنيق ذي البدن المذهّب ا 
الذي يع م الان بالجبوى بدلا من العلرى: فأسقط الارتطام دستة منهم في 
الماءء واصطادً رُماة ابثا السّوداء» مَن حاوّلوا البقاء طافين واحدا واحدًا. 

هته صيحة من مائوس إلى الخطر القادم من الميسرة» حيث يتقدَّم واحد 
من قوادس لانستر للارتطام بهم» فصاح داقؤوس: «إلى الميمنة سّرعة». 
واستخدم رجاله مجاذيفهم لتخليص السّفينة من قارب التّرهات» بينما أدارّها 
ارا لوا ا سر لسوت ور ررد اسل 

شعرٌ خلالها دافوس بالخشية من أنه تأر في إصدار الأمر» وأنهم على وشك 
أن يغرقواء لكن حين حدتٌ الارتطام كانت الصّدمة سريعة وعابرة» واحتك 
البدنان ببعضهما بعضًا فحسب لتتحطم مجاذيف الفينتين» وطارّت قطعة 
خشب محززة ة حادّة كالحراب مارّة برأسه» فجفل دافوس قبل أن يصيح: 
«اعتلوها!» فألقّت «بثا السّوداء» السّوداء خطاطيفها واستل رُبّانها سيفه ليقود 
وا سو 

جههم طاقم «الأيل الأبيض» عند حاجز سفينتهم» > لكن فيضان جنود 

را “فنيبدا الفولاذي الصّارخ اكتسححهم اكتساحاء وشق ادافوس طريقه قتالا 
وهو يبحث عن الان الآتحرء لكن الرٌجل مات قبل أن يله وإذ وقف فوق 
الجّة سدّد أحدهم إليه ضربة من الخلف بفأس» لكن خوذته صدّتهاء فسقط 
على وجهه وجمجمته ترت فقط بدلا من أن تنفلق. شاعرًا بالذّواره بذل كل 
جهده كي ينقلب على ظهره مجابهًا مهاجمه الذي عاد ينقض صارححاء فأطبقّ 
داوس بكلتا يديه على مقبض سيفه وأغمدّه في بطن الرّجل. 

ساعدّه أحد رجال طاقمه على النهوض قائلا: «سيّدي الرّبّانء «الأيل 
الأبيض» لنا»» ورأى داوس أن هذا صحيح. فمعظم رجالها كانوا موتى أو 
يموتون أو استساهوا. خلعَ خوذته ومسح الدّم عن وجهه» وعاد إلى سفينته 
خاطبًا بحذر على ألواح الخشب الرَلقة من فرط ما سال عليها من دماء 
وأجحشاءة ومَدّ مائو بيده ساعن عل ERE‏ 

طول تلك اللحظات المعدودة كانت «بثا السّوداء» و«الأيل الأبيض» 
العين الهادئة في قلب الإعصارهء وفيما عداهما كانت «الملكة يسين وااسمّدة 
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الحرير» ما زالتا متشابكتين ما وقد استحالتا إلى جحيم أخضر: وتطفوان معا 
في انّجاه المصبٌ جارّتين معهما قطعًا من «سيّدة الحياء»» كما ارتطمَ بهما أحد 
القوادس المايريّة فاشتعل بدوره» بينما حئّلت «القطة» رجالا مر «الشجاع» 
التي تغرق بسرعة. كان رُيّانَ «سّم التنّين» قد دفعّها بين رصيفين فتحطم قاعها 
تمامًاء وانصبٌ طاقمها على الشَّاطئَ مع الرّماة والجنود للاشتراك في الهجوم 
على الأسوارء و«العغداف الأحمر) 52 وتميل على جانبها بيُطء. و«وعل 
البحر» تكافح اللّار ومن يُحاولون اعتلاءها في آن واحد» لكن القلب الثّاري 
ارتفعَ فوق سفينة جوفري «الرّجل الوفي»» واشتبكت «الثّورة» -التي سح 
جلمود مقدّمتها الفخور- مع «بركة الآلهة». ورأى دافوس فخر دريفتمارك) 
سفينة اللورد فيلاريون ترتطم باثنين من مراكب لانستر النّهرية َه قالبةَ أحدهما 
وممطرة الثاني بالسّهام. 

على الضفة الجنوبئّة كان الفرسان يقودون خيولهم صاعدين بها إلى 
الأكواج» فيما شرعّت قوادس أصغر حجمًا في العبور بالفعل وقد أثقلها 
الجنود» ون تتحوّك بحذر وسط الشّفن الغارقة وبؤر الثّار الشّعواء الطافية على 
سطح اللّهر. كامل أسطول الملك ستانيس في النَّهر الآنء باستثناء قوادس 
سالادور سان اللايسينيّة» وسرعان ما سيُصبح النّهر الأسود تحت سيطرتهم. 

سيقن السير إمرى انتصاره وير ستانئيس بجيشه. لكن بق الآلهة. امن 
ا 

مَسسّ ماثوس كتفه قائلا: «سيّدي الدئان). 

sS‏ لى نكن 4د 
أنزلت أشرعتهاء وطال القار المشتعل صواريهاء وشاهد داوس الثّار تنتشر 
وتزحف على الحبال والأشرعة إلى أن صارَّت السّفينة تج ذيلا من اللهب 
الأصفر e.‏ الحديدي الثّقيل -الذي اتّخذ شكل السّمكة التي 
استمدَّت السّفيئة منها اسمها- مياه النّهر. 

أمامها مباشرةً كانت إحدى سفن لانستر الثقيلة تدور طافية» جاعلة من 
نفسها هدقا مغريّاء ومن بين ألواحها تسيل دماء خضراء. 

وتوكف قل ب دافوس عن الخفقان. 
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صرحٌ: « له لا 11110», لكن أحدًا لم يسمعه وسط المعمعة غير ماثوس. 
وبالتّأكيد لم يسمعه ربّانَ «سيّاف البحار» وقد عزمَ أخيرًا على أن يُغمد سيفه 
الحديدي التَّقيل في شيء أخيراء وتحرّكت «سيّاف البحار» بسرعة الارتطام. 
ورفعَ داوس ججدعة يده يقبض بها على الجراب الجلدي الذي يحوي عظام 
أطراف أصابعه. 

بصوت ص آذان الرْصَع في بطون أمّهاتهم حوّلت «سيّاف 0 
السّفينة القيلة متعفنة الأخشاب إلى شظاياء فجرتها كثمرة فاكهة أنضج من 
اللازم» لكن لا فاكهة في الذنيا أطلقّت تلك الصّرخة الخشبيّة من قبل» وفي 
بطن سفينة لانستر رأى داوس الأخضر ينبثق من ألف جرَّة محطمة» رأى 
السّمٌ يسيل من أحشاء وحش محتضرء يلمع؛ يَبرّق» ينتشر على صفحة التّهر... 

جأرَ دافوس: إلى الوراء! ابتعدواء ابتعدوا عنها! إلى الوراءء» إلى الوراء!»» 
SS‏ يتحرّك تحت قدميه إذ 

خلصت «بثا السّوداء» نفسها من «الأيل الأبيض» ونزلت مجاذيفها إلى الماء. 

فم دسب مركاتك وا لجان كان حدق لب فى انه ربد للحلا درن 

ا يا سح الس جح دسي رط الما ترد اي 

وجهه وملأت أنفه وفمه. إنه يختنق» يغرق. صارعٌَ دافوس التهر بهلع أعمى 

دود أن يدري أين الطريق إلى أعلى» حتى خرج رأسه فوق السّطح أخيرًاء 
فبصقّ الماء وعَبّ الهواء وأمسك أقرب قطعة طافية من الخشب وتعلق بها. 

٠‏ كانت «سّاف البحار) وسفينة لانستر التقيلة قد اختفيتاء وطفّت الجُثث 
المتفحمة إلى جواره في اجا المصب» ردان الرجال المختنقون بقطع 
ا الدّاخنة» بينما على ارتفاع خمسين قدمًا كان شيطان اللهب الأخضر 
رقص ويدور فوق النّهره يضرب بدستة من الأيدي التي يحمل كل منها 
سوطا يُضرم الٽار في آي شيء يمسّه . ری "با السّوداء» تحترق» وكذا «الأيل 
الأبيض» و«الوّجل الوفي» على جاتبيهاء و«الخشوع» و«القطة» و«الشجاع» 
و«الصّولجان» و«الغداف الأحمر) و«الشّمطاء» و«المخلص»؛ و«الثّورة». 
حتى «مركبة الملك» و«بركة الآلهة» كانتا مشتعلتين كذلك» الشّيطان يلتهم 
بني جلدته. كانت «فخر دريفتمارك» سفينة اللورد فيلاريون البّاقة تحاول 
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الدّورانء لكن الشّيطان م م إصبعًا أخضر بكسل وش مجاذيقها اة 
فاشتعلّت كعشراتٍ من فتائل الشموع» وفي لحظة بدت كأنها تخوض اهر 
بِصَفْينَ من المشاعل الطويلة الومّاجة على جانبيها. 

sS‏ التكار بالكامل الآن. يدور معه ويدور ويدور. ركل 
ليتفادى رقع طافية من اللّار الشّعواء مفكرًا: أننائي» لکن لا سبيل للبحث 
عنهم في الفوضى الهادرة. اشتعلت سفينة ثقيلة أخرى بالثّار الشّعواء من 
ورائه» وبدا النّهر الأسود نفسه كأنه يغلى فى مجراه» وأفعمّت اا 
المحترقة والرّجال المحترقون وشظايا السَّمْن الهواء. 

إنني أسحَبٌ إلى الخليج. لن يكون وضعه بهذا الشوء هناك» ومن شأنه أن 
يستطيع بلوغ الشّاطئ» فهو سبّاح قوي» كما أن قوادس سالادور سان ستكون 
الح التاق ا او الي يري لعيها بعاد 1 شتراك في الهجوم... 

ثم دوّره التيّار ثانية» ورأى دافوس ما يننظره في اتجاه الخليج. 

المتلسلة. لترحمنا الكلهة» لقد رفعوا الملسلة. 

حيث يسع النّهر ليصبٌ مياهه في الخليج الأسود» امتدّت السّلسلة 
مشدودة عن آخرهاء لا ترتفع عن سطح الماء أكثر من قدمين أو ثلاثة. دستة 
من القوادس كانت قد ارتطمّت بها بالفعل؛ والتيّار يدفع المزيد صوبهاء أغلبها 
مشتعل» وسرعان ما ستلحق بها البقيّة. مير دافوس أبدان سفن سالادور سان 
المخططة وراء كلّ هذاء لكنه أدركٌ أنه لن يَبلُغها أبدا بينما يرتفع حائط الفولاذ 
الملتهب والخشب المشتعل واللهب الأخضر الرّاقص أمامه. 

مدخل الثّهر الأسود استحال بابّا من أبواب الجحيم. 
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تيريون 


' بجمود الكراجل جثا تيريون لانستر على رُكبة واحدة فوق أحد قوائم 
الشرفة. 

وراء بوّابة المي والخراب الذي كان سوق السو وأرصفة الميناءء 
بدا كأن الثيران شبّت في اله نفسه إذ استعرٌ ذ نصف أسطول ستانيس ومعه 
معظم أسطول جوفري. قبلة اللّار الشّعواء حولت السّفن الفخور إلى محارق 
جنائزيّة والرّجال إلى مشاعل حيّةء و ك2 تشبّع الهواء بالدخان والسّهام والصّراخ. 

في اتجاه مصبٌ الثّهر كان ا العوام والرّبايئة التْلاء على حَدٌ 
السّواء يرون الموت الأخضر المحموم يدور صوب أطوافهم وقراقيرهم 
وعڳاراتهم» يحمله تيار النّهر الأسود. ولمعت مجاذيف قوادس عرسان البحر 
المايريّة البيضاء ء كأرجل حشرات أمٌ أربع وأربعين ين أصابّها الجنون وهي تكافح 
لتغيير اتجاهها عبئّاه فما من مكان تهرب إليه. دستة من الحرائق الجسيمة 
اشتعلت تحت أسوار المدينة حيث انفجرّت براميل القارء لكن الثّار الشّعواء 
جعأتها تبدو بالمقارّنة كبضع شموع مضاءة في منزلٍ يحترق» يرتجف لهبها 
البرتقالي والقرمزي ضئيلا تافهًا أمامٌ السّعير اليتشبيء وقد اصطبعّت الشُحب 
ا بلون التهر المضطرم» وكسّت السّماء بدرجات الأخضر المائج. 
sS‏ جَمال رهيب هذا كنار الاين ا 
تیریون إن كان الشغور: PGE N‏ 

رفعت الرّياح الملتهبة معطفه وضربّت وجهه المكشوف. لكنه لم يقو على 1 
الالتفات عن المنظرء وإن تنامّت إلى مسامعه هتافات ذوي المعاطف الذهيّة 
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بشكل مبهم من عند المتاريسء إلا أنه لم يجد صوئًا يضمٌّه إلى أصواتهم» فلا 
يزال النّصِرمنقوصًا. لن يكفى هذا. 
رأى واحدة أخرى من الشفن الثقيلة التي أتخمّها بفاكهة الملك إيرس 
اللعوب واللهب يلتهمهاء وتفبّرت نافورة من اليشب المتّقد من النّهر بوهج 
معم حتى إنه رفع يده يقي عينيه» وتراقصّت أعمدة الثّار على ارتفاع ثلاثين أو 
أربعين قدمًا فوق صفحة الماء» تطغى طقطقتها وهسيسها لحظات على صراخ 
المئات الذين سقطوا في النّهر يحترقون أو يغرقون» أو يحترقون بينما يغرقون. 

وجري ا رت ل E‏ نس مير م 
هو من صنعي. يعلم تيريون أن ستانيس يُشاهِ د أيضًا من مكانٍ ما وسط كتل 
رجاله جنوب التّهر الأسود. إنه لم يتممّع قط بتعطش أخيه روبرت إلى القتالء 
قود دائما من المؤجرة عند قرات الاحتياط على غرار اللورد تايوين. خا 
يركب جوادًا حربيًا الآن ويرتدي درعًا برّاقةٌ وتاجه على رأسه. تاج من الذّهب 
الأحمر حسبما يقول فارس» رؤوسه مشكلة كألسنة اللهب. 

- «سفني!»؛ صاحَ جوفري بصوت مبحوح من الممرٌ الذي توارى فيه مع 
حرسه وراء المتاريس» وقد زيّنت الحلقة الملكيّة خوذته. ««مركبة الملك» 
تحترق» و«الملكة سرسي» و«الرّجل المخلص» انظررل و«زهرة البحر» 
هناك أيضًاء» وأشارٌ بسيفه الجديد إلى حيث تشبّث اللّهيب الأخضر ببدن 
«زهرة البحر» الذّهبي وزحفٌ على مجاذيفها . كان بُبّانها قد درّرها في انّجاء 
المنبع» لكن ليس بالسّرعة الكافية لتحاشي اللّار السّعواء. 

يعرف تيريون أنها كانت هالكة لا محالة. لم يكن هناك سبيل آخر. كان 
عو اراس المنصوب إذا لم نتقدّم لمواجهتهم. من الممكن 
تصويب السّهام والحراب» وحتى الحجارة من المجانيق» لكن الّار الشّعواء 
لها إرادتها الخاصّة» وبمجرّد إطلاقها فما من وسيلة لسيطرة إنسان عاديٌ 
عليها. قال لابن أخته: «لم نكن نستطيع أن نمنع هذا. أسطولنا كان محكومًا 
عليه بالدّمار في كل الأحوال». 

حتى من فوق القائم (فقامته أقصر من أن يستطيع أن يرى من وراء 
المتاريسء لذا قال لهم أن يرفعوه)ء جعلّ اللهب والدّخان وفوضى المعركة 
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رؤية ما يَحدّث تحت أسوار القلعة مستحيلةء وإن رآه بعين عقله ألف مءة. لا 
يُدّ أن سياط برون دفعَت الثيران إلى الحركة لحظة أن مّت سفينة القيادة فى 
اطول متاس تحت القلعة الجمراء. الكلسلة كانت فل للغايةبودايت 
الأوناش الكبيرة بصرير وقعقعة عاليئّن وإنما بيط فكان أسطول ستانيس 
بأكمله قد مر قبل أن يرى أحد لمعة المعدن تحت الماء» وارتفقت حلقات 
السّلسلة مبتلة وبعضها ملوّث بالطمي» ارتفعقت حلقة حلقة حتى امتدّت 
السّلسلة العظيمة مشدودة عن آخرها. 

لقد أدخل الملك ستانيس أسطوله النّهر الأسود, لكنه لن يحرج ثانية أبدًا. 

و ارا عن هذا ا د من انان لالتلا عن اسرد كار 
الّهر شيء خداع» التاق الشّعواء لا تت سارى الذي كان يأمله. هكذا 
كانت القناة الأساسئة ية كلها مشتعلة لكن مجموعة كبيرة من السّفن المايريّة 
استطاعت بلوغ القفة الجنويّة وقد بت أن خدشا لم يمسّهاء ورسّت 
ثمان سفن على الأقل عند أسوار القلعة. يدا ا إا فارق. فقد 
أنرلوا رجالا على الشّاطى . الأسوأ من هذا أن جزءًا لا بأس به من الجناح 
الأيمن لصفي العدرٌ الأولين كان قد توعّل في انْجاه منبع اللّهر بالفعل حين 
اشتعلت السّفن الثّقيلة» فخمّن تيريون أن نحو ثلائين أو أربعين قادسًا ستبقى 
لدی ستانیس» أي أكثر مما يكفى للعبور بجيشه كله بمجرّد أن يستردٌ رجاله 

قد يستغرق هذا بعض الوقت» فحتى أ شجع الرّجال يرتاع لمرأى الثار 
الشّعواء تلتهم ألا أو يزيد من رفاقه . قال هالاين إن حرارة المادّة ترتفع أحيانًا 
لدرجة تذيب اللحم نفسه كأنه دُهن» وعلى الرغم من ذلك... 

ليست لدي تيريون أي أوهام فيما يتعلّق برجاله. إذا بدا أن المعركة ستدور 
عليهم. ا ع 4 o‏ فاا رة عاسلين بايووت » ولذا 
فالسّبيل الوحيد للفوز هو أن تبقى ا ا 

لمح أجسادًا داكنة تہ تتحرّك , ين أنقاض أرصفة الشّفن المتفحمة. ففک : 
أوان غارة أخرى. حين ينزل الرّجال متعر ين إلى الشَّاطئ يكونون في أضعف 
حالاتهم» ولا يجب أن عطي لا فرصة الااحتشاد على ا السَّماكَة أبذا. 


355 3 4 
الفكر الجديد 
ححا 


يول تيريون من فوق القائم وخاطت أحد السّعاة ة الذين خصّصهم له 
ا «أخبر اللورد چاسلين أن العدرٌ على ضفة النّهراء والتفت إلى 
آخَر وقال: «احمل تحيّاتي إلى السير آرنلد واطلب منه أن دور العاهرات 
انين درا غربًا). سشتیح هذه الزّاوية أن يسع مدى المجانيق» دون أن 
سقط قذائفها بعيدًا في الماء. 

قال جوفري: : مي وعدتني بقيادة e‏ 

استاءَ تيريون عندما رأى أن الملك رفع مقدّمة خوذته ثانية. لا مَك أن 
الحرارة تطهو الصَّبِي طهيًا تحت كل هذا الفولاذ... لکن آخر شيء يحتاجه 
الآن أن ينغرس سهم طائش في عين ابن أخته» فأغلقٌ مقدّمة الخوذة قائلا: 
(لا تفتح هذه يا جلالة الملك. فشخصك الكريم غال علينا جميعا». ولست 
ترغب في إتلاف هذا الو جه اج كذلك. «العاهرات تحت تصرّفك)». 
الوقت اسب يما أن ل جدوى 7 ترجى الآن من قذف الجرار المشتعلة 


¬» 


على سفن تحترق بالفعل» وكان جوف قد جمعَ رجال القرون عَراة مقيّدين 
في الميدآن في الأسفلء وقد تست قرون برؤوسهم بالمسامير. حين مثلوا 
أمام العرش الحديدي لبُحكم عليهم بالعدل» وعدهم الملك بان يُرسِلهم 
لعي را عي رز من مويه واي اللاو لمر 
الممكن قانهم منيافة أبعذ عذة مزّات. كان عدد من ذوي المعاطف الذهبيّة 
يترامّن على احتمالات أن يُرمى الخونة حتى الضفة الأخرى من اهر 
الأسود. قال لجوفري: «أسرع يا جلالة الملك» فثريد أن تعود المجانيق إلى 
قذف الحجارة قريًا . حتى الثار الشعواء لا نظل مضطرمة إلى الأبد». 

غادرٌ جوفري سعيدًا في صحبة السير مرين» لكن تيريون قبض على 

معصم السير أوزموند قبل أن يت يتبعهماء وقال ضاغطا على كلماته: «مهما 

ات أريدكما أن تُحافظا | على 537 وتقاه هناك مفهوم؟). 

بعس السير أوزموند بلطف قائلا: «كما تأمر». 

كان تيريون قد حذر ترانت وكتلبلاك مما سيَحدّث لهما إذا أصابَ الملك 
سوءء كما أن هناك دستة من ذوي المعاطف الذهبيّة المخضرمين ينتظرونه 
عند قاعدة السّلالم. فكر بمرارة: انی أحمى نغلك التعس ددر المستطاع يا 
سرسي. احر صي على أن تفعلي المثل مع الايايا. 
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لم يكد جوف يغيب حتى ظهرَ ساع يصعد السّلالم لاهثاء وصاح: 
«بسرعة يا سيّدي!»)» وركم على رُكبته مواصلا: القد أنرّلوا رجالا في مضمار 
المساريات» مئات! ويحملون مدكًا إلى بوّاية الملك». 

اطان مانا ساسلا وهرعَ ينزل السّلالم بخطواته المتمايلة. في الأسفل 
كان بودريك باين يننظر بحصانیهماء وانطلق حصان تيريون يعدو قاطعًا شارع 
المجذفين وفي أعقابه مباشرة بود والسير ماندون مور. كانت المنازل المغلقة 
غارقة في الظلال الخضراء» لكن لا حركة في الشّارِع تعترض طريقهم» منذ 
أمرّ تيريون بإخلائه بغية أن تنتقل الدّفاعات بسرعة من بوّابة إلى أخرى. . حين 
بلغوا بوّاية الملك تناهى إلى مسامعه ارتطام الخشب بالخشب الذي أخبرّه 
بأن المدّك دخلّ اللعبة بالفعل» وأصدرّت مفصلات البرّابة العملاقة صريرًا 
أشبه بآهات عملاق يحتضر. انتشرّ الجرحى في الميدان عند مبنى البوّابة 
لكنه رأى صفوقًا من الخيول كذلك؛ وليس جميعها جريجًاء بالإضافة إلى 
عدد من المرتزقة وذوي المعاطف الذهبيّة يكفي لتكوين فرقة قويّة. ارتججت 
البرّابة مع صدمة أخرى. رصاح تيريون وهو يشب إلى الأرض: «انََحذوا 
تشكيلكم. من القائد هنا؟ يجب أن تَخرّجوا». 

- «لا قال الصوت» وفصلّ ظِلَّ نفسه عن الظّّ الملقى على الشوں 
ليتحوّل إلى رجل طويل القامة يرتدي درعا رمادية داكنة وانتزع ساندور 
كليجاين خوذته بكلتا يديه من فوق رأسه وتركها سقط أرضًا. كان فولاذها 
مسفوعًا ومنبعجاء وقد كرت أذن رس الكلب المزمجر اليُسرى» ومن جرح 
عميق فوق عين كليجاين سال الدَّمِ على ندوبه القديمة واضعًا قناعًا أحمر 
على نصف وجهه. 

واجهّه تيريون قائلا: انعم». , ٍ ' 

خرجّت أنفاس كليجاين متقطعة وهو يقول: «فليذهب كل هذا إلى حيث 
ألقت» ولتذهب معه». 

لسري ان ورا رسك «لقد خرجنا ثلاث مرّات» ول 

نصف رجالنا أو ججرحواء والثّار الشّعواء تفجّرت في كل مكان حولناء 
والنخيول كانت صر كالوجال والوّجال كالخيول...» 
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- «هل تحسبون أننا استأجرناكم للقتال في دورة مباريات؟ هل أحضرٌ 
لكم القليل من الحليب المتلج والنّوت الأحمر كذلك؟ لا؟ اذن اركب 
حصانك اللعينء وأنت أيضًا أيها الكلب». 

التمحَ الدّم على وجه كليجاين بالأحمر لكن عينيه كانتا بياضًاء واستل 
سيفه الطويل. 

أدرك تيريون ما حدتٌ مصدومّاء وقال لنفسه: إنه خائف. كلب الصّيد 
RLY‏ «إنهم يضربون البوّابة بالمدك 
كما تسمع» وعلينا تشتيتهم...) 

- «افتح البوّابات» وحين 55 إلى الداخل» حاصرهم واتتّلهم). 
وغرس كلب الصَّيدَ راس سيف فى الأرضر» واسحد إلى القبيعة مر نا 
وتابح: «لقد خسرت نصف رجالي» وحصاني أيضًا. لن أقود المزيد إلى هذا 
الحريق). 

تحرّك السير ماندون مور إلى جانب تيريون وقد بدا بهيّا في درعه البيضاء. 
وقال: «يد الملك أعطاك أمرًا). 

كان وجه كلب الصّيد ممتقعًا كالحليب حيثما لا توه الدّماء الزجة وهو 
يقول : «فليذهب يد الملك إلى الجحيم. أحضروا لي شرابًا» فناوله واحد من 
ذوي المعاطف الذهريّة كوباء وأخدّ كليجاين رشفة ثم بصمّها وطرّح بالكوب 
قائلا بحدّة: «ماء؟ اغرق في مائك. رید نبيدًا». 

ار تيون ان عوراو ا تماما. الجرح» الثار. .. لقد انتهى. یجب 
أن أجد واحدا آخرء لكن من ؛ ؟السير هاتدون؟ رمق التجال وأذرك من فور 
أن الفارس لن يَصلّح. . لقد هرهم خوف كليجاين» ودون قائد فمن الممكن أن 
يرفضوا تنفيذ الأمر بدورهم» والسير ماندون... نعم» إنه رجل خطر كما يقول 
چايمي» وإنما ليس رجلا يتبعه الآَرون. 

سمح تيريون ارتطامًا آخر من عند البؤّابة» وفوق الأسوار كانت السّماء التي 
يزحف عليها الظلام مغمورة بالأضواء الخضراء والبرتقالّة . كم ستصمد البوّابة؟ 

هذا جنون. لكني أوثرا الجنون على الهزيمة. الهزيمة تعني الموت والعار. 
«ليكن إذن. سأقود الغارة بنفسي». 
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لو نه حسبّ أن قوله سيُخجل كلب الصّيد ویرد إليه شجاعته» فهو مخطی» 
لأن كليجاين اكتفى بضحكة ساغخرة؛ وقال: «أنت؟). 

رأى تيريون عدم التّصديق جليًا على وجوههم وهو يقول: «أنا. سير 
ماندون» ستحمل راية الملك. يود خوذتي». فهرعَ الصّبي يلي ما لكا 
كلب الصّيد على الكيف الم الملطخ بالدّم» ورمقّه بهاتين العينين البيضاوين 
الواسعتين. ساعدّه السير ماندون على امتطاء حصانه ثانية» ثم صاح تيريون: 
«اتخذوا تشكيلكم!». 0 

كان فحله الأحمر يرتدي واقيًا للوجه وآخر للعنق» وانسدل الحرير 
ا على كفله فوق كسوة من الحلقات المعدنيّة ما سرجه العالي 
فمذهّب. . رفع بودريك ياين الخوذة إلى تیریون؛ رااش البلوطي التّقيل 
المرضّع بيد ذهبيّة تُحيط بها أسود صغيرة من الذهب على خلفيّة حمراء. 
حرّك حصانه في دائرة وهو يتطلع إلى قوّة الرّجال الصّغيرة» التي استجابّت 
منها لأمره مجموعة محدودة لا تنجاوز العشرين» وجلسوا فوق خيولهم 
بعيون بيضاء كعينيٌ كلب الصّيد. بازدراء رمق الآكَرين» الفرسان والمرتزقة 
الذين ركبوا مع كليجاين» وخاطبهم قائلًا: «النّاس يقولون إنني نصف رجل» 
فماذا تكونون أنتم إذن؟». 

أصابتهم كلماته بقدر كاف من الخجل» وتقدّم فارس لا يرتدي خوذةً 
بحصانه منضكًا إلى الآتَرينء وتبكه اثنان من المرتزقة» ثم المزيد من الرّجال. 
ارتجّت بوّابة الملك مجدّدّاء وخلال لحظات قليلة تضاعف رجال تيريون. 
لقد سقطوا في كمينه. إذا قاتلث فعليهم أن يحذوا حذويء وإلا فإنهم أضال 
من الاقزام. 

قال لهم: «لن تسمعوني أهتف باسم چوفري» ولن تسمعوني أهتف باسم 
كاسترلي روك كذلك. هذي مدينتكم التي يُريد ستانيس أن ينهبهاء وهذي 
بوّابتكم التي يرغب في تحطيمهاء فتعالوا معي لقتل ابن الرّانية!4» واستل 
تيريون فأسه ودار بالمّحل الأحمر وانطلقّ نحو المخرّج وقد خيّل إليه أنهم 
يتبعونه» لكنه لم يجرؤ على الالتفات والنظر. 
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عكسّت المرايا المعدنيّة المثئّتة وراء حوامل المشاعل على الحوائط 
الوهج السّاطع وملأت قاعة حفلات الملكة بضوء نُجيني وعلى الرغم من 
هذا ظلّت في المكان ظلمة رأتها سانزا في شحوب عيني السير لین داي 
الذي وقف عند الباب الخلفي ثابثًا كحجرء ٠‏ لا یمد يده إلى طعام أو شراب 
ظلمة سمعتها في سعال اللورد جايلز العنيف وهمسات أوزني كتلبلاك حين 
يقترب بهدوء جالبًا لسرسي الأنباء. 

كانت سانزا تُنهي حساءها حين جاءً أول مرّةِ ودخل من مؤخحرة القاعة. 
لمحته يتكلم مع أخيه أوزفريد قبل أن يصعد إلى المنصّة ويركع إلى جوار 
المقعد العالي» وقد فاحت منه رائحة الخيول وغطت القشور أربعة خدوش 
طوليّة رفيعة على وجنته» وانسدل شّعره الطويل على وجهه متجاورًا ياقته 
ومغطبًا عينيه. بلغ صوته أذني سانزا على الرغم من همسه» فسمعته يقول: 
«الأسطولان مشتبكان. بعض الدّماة نزلوا على الشاطى» لكن كلب الصّيد 
مزّقهم إرئا يا جلالة الملكة. وأخوك يرفع سلسلته» فقد سمعتٌ الإشارة. 
وبعض الشّكارى في «جُحر البراغيث» يقتحمون الأبواب ويُحطمون التّوافذ. 
فأرسل اللورد بايووتر ذوي المعاطف الذهبيّة عامل معهم. وسبت بيلور 
مكتظ عن آخره» الجميع يُصَلُون). 

- «وابني؟). 

- «الملك ذهب إلى الست لينال البركة من السّبتون الأعلىء والآن يذرع 
الأسوار مع كلب الصّيدء يحت الرّجال على التشبجع ويرفع معنويّاتهم». 
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أشارّت سرسي إلى خادمتها طالبة كأسًَا أخرى من نبيذ «الكرمة» الذّهبِي 
اعون ذي المذاق الفاكهي الحلو. كانت الملكة قد أسرفّت في الشّرابء 
وإن بدا أن أثره الوحيد عليها أنه زادّها جمالا على جمال. فتورّدت وجنتاهاء 
وفي عينيها كانت نظرة لامعة محمومة وهي تدور بهما في القاعةء النْظرة التي 
جعلت سانزا : تقول لنفسها: عينان مر الثّار الشعواء. 

ا ا ا ر 
أرجاء المكان على ركيزتين خشبيّتين طويلتين ساخرًا من الجميع» بينما 
طارد السير دونتوس الخادمات راكبًا عصا مقشَّةٍ ذات رأس حصان» فضحك 
الضيوف» لكنه ضحك خاو من الابتهاج» ضحك من الممكن أن يستحيل 
نحيبًا في لحظة واحدة. أجسادهم هناء لكن عقو لهم هناك عند أسوار المدينة. 
وقلوبهم أبضا. 

تعد الحساء قُدَّمَت سلطة من التُفَاح والجوز والرّبيب» كانت تعدا صنقًا 
لذيذًا في أي حين حر لكن الأطعمة كلها منكهة بالخوف الليلة. لم تكن 
سانزا الوحيدة التي بلا شهيّة في المكان, فاللورد جايلز يَسعُل أكثر مما يأكل» 
00 ستوكوورت جلسّت ترتجف مطأطأة رأسهاء كما انفجرّت العروس 

لسَّابَّهَ لواحد من فرسان السير لانسل: في البكاءء فأمرّت الملكة المايستر 
فرنکن ان بها ني الوم ثم قالت لساز باستخفاني ينما أخجوا ار 
من القاعة : «الدموع» كانت أمّي تسَميها سلاح الأنشى» والسّيف سلاح الرّجل. 
ُخبرك هذا بكل ما تُريدين معرفته» أليس كذلك؟». 

تالت سائرا الکن محب أن يكرن ال جال تمان الخروج إلى المعركة 
ا لحرت لبور ابيا الي ا 

-لادات مرّة قال لي جايمي إنه لا ي تشر بأنه حي حم إل في ميدان المعركة 
والفرا؟ ش»» ورفقت الملكة كأسها ورشفّت منها طويلًا بينما ظلّت سلطتها 
دون أن تمسّهاء ثم تابت : ١أفضّلٌ‏ مواجهة أيّ عددٍ من الشّيوف على الجلوس 
عاجزةً هكذاء متظاهرة بالاستمتاع بصّحبة سَربٍ من الدّجاجات الخائفة». 

- «لقد دعوتهم إلى المجيء يا جلالة الملكة». 

ردت سرسي: « ثم أشياء معكَّنة م متونعة من الل وستكون نوف 
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منك أيضا إذا تزوّجت جوفريء فخيرٌ لك أن تتعلّمي»» وجاسّت بعينيها في 
الرّوجات والبنات والأئّهات اللائى ملأن الدّكك مواصلةً: «الدّجاجات 
أنفسها بلا قيمة» لكن ديوكها مهمّة لسبب أو آخَره وقد ينجو بعضهم من 
المعركة» لذا يتو جب عليّ أن أشمل نساءهم بحمايتي. إذا استطاعَ أخي 
المأفون تحقيق النّصر بشكل ماء فسيَعُدن إلى أزواجهن وآبائهن بحكايات 
عن شّجاعتي وكيف ألهمتهن ورفعت معنويّاتهن» وكيف أني لم أشك في 
انتصارنا لحظة). 

- و سقطت القلعة؟». 

- «تتمنين هذاء أليس كذلك؟» ولم تنتظر سرسي إجابة» بل أردقت في 
الحال: «قد أستطيعٌ الصمود هنا فترة إذا لم يَحْن حُرّاسيء ثم أذهبٌُ إلى 
الأسوار وأعرض الاستسلام على اللورد ستانيس بنفسي» وسيُغنينا هذا عن 
ترص لامر ل ]ذا سام حم كور نبل وق ا اللي جد 
ما أقوله غير أن الاغتصاب ينتظر معظم ضيفاتي» وإياك أن تستبعدي التّشويه 
والتعذيب والقتل أيضا في أوقاتٍ كهذه». 

قالت سانزا مذعورة: «هؤلاء نساء عزل وعاليات المقام!». 

- «نعم» أسماء عائلاتهن تحميهن» لكن ليس للدّرجة التي تحسبينها .كل 
واحدة منهن تستحقٌ فديةً لا بأس بهاء لكن بعد جنون المعركة تنتاب الجنود 
الرّغبة في اللحم أكثر من المال» وعلى الرغم من هذا فالذهب الذي يقيهن 
أفضل من لا شيء على الإطلاقء لأن النّساء في الشّوارع لن يُعامَلن بأدنى 
درجة من الرّأفة» ولا خادماتنا كذلك. فتاة جميلة كوصيفة الليدي تاندا مثلا 
تتنظرها ليلة ليلاء» لكن لا تتصوّري أن المسئّات والعاجزات والقبيحات في 
أمان» فبعد تجرّع ما يكفي من التَِيذ تبدو الغسّالاات الضريرات وعاملات 
زرائب الخنازير جميلات مثلك يا حلوتي» 

- «أنا؟ !). 

- «حاولي ألا يبدو صوتك كأن فار يتكلّم يا سانزا. إنك امرأة الآن. 

أنذكرين؟ وسقطري لان الكر ور ند لسكا ع CE‏ «لو 
كان أي أحد آخَر على الأبواب» لأملت أن أستطيع إغواءه» لكن هذا ستانيس 
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باراثيون بجلالة قدره» وفرصتي في إغواء حصانه أكبر»» ولمّا لاحظت التُعبير 
على وجه سانزاء ضحكت وقالت: : اهل صدمتك يا سيّدتي؟)» ثم مالّت عليها 
مواصلة: «أيتها البلهاء الصغيرة الذموع ليست سلاحك الأوحدء فلديك 
حت حرو سارل الامش ان تتعلمي كيف تستخدمينه. ستجدين أن 
الرّجال يستخدمون سيوفهم بحُريّة تامّة» كلا التُوعين». 

أنقذ دخول اثنين من الإخوة كتلبلاك سانزا من الاضطرار للإجابة. لقد 
أصبحٌ السير أوزموند وأخواه من أكثر المفضلين بين أهل القلعة» فكلهم 
حاضرو الابتسامة والذعابة ومنسجمون مع السّائسين والصيّادين كما هم مع 
الفرسان ومُرافقيهم؛ وتقول النّميمة إنهم ينسجمون أكثر وأكثر مع الخادمات. 
في الآونة الأخيرة أخذ السير أوزموند مكان ساندور كليجاين إلى جوار 
چوفري» وسمعت سانزا الغسّالات عند البئر يقلن إنه قوی ككلب الصّيد 
والفارق بينهما أن أوزموند أصغر وأسرع. إذا كان ذلك حقيقيّاء فإنها تسائل 
نفسها عن سبب عدم سماعها بالإخوة كتلبلاك هؤلاء بتاتا قبل أن يلتحق 
السير أوزموند بالحرس الملكي. ٍ 

تسمّت ابتسامة واسعة على وجه أوزنى إذ جثا إلى جوار الملكة قائلا: 

«السّفْن التّقيلة اشتعلّت يا جلالة الملكة: اللّهر الأسود كله متّقد بالئّار السّعواء. 
مئة سفينة تحترق» وربما أكثر). 

- «وماذا عن ابني؟». 

- «عند بؤابة المي مع اليد والكرس الملكي يا جلالة الملكة. كان قد 
تحدث إلى الدّماة وراء المتاريس قبلهاء وأسداهم نصائح عن إطلاق التّسّابيّة. 
الكل فقون على أنه صبيٌ قويم شّجاع». 

قالت سرسي: «أريده أن يبقى صبيًا قويمًا حيّااء ثم التفتّت إلى أوزفريد 
وسألته: «ماذا؟». 

أوزفريد أطول قامة وأكثر حزمًا من أخيه» وقد ارتدى خوذةٌ قصيرةً من 
الفولاذ فوق شّعره الأسود الطويل» ولا حت على وجهه نظرة عابسة وهو 
يجيب بهدوء: «جلالة الملكة. الصّبية قبضوا على سائس وخادمتين يُحاولون 
التسلل من بوّابة خلفيّة بثلاثة ة من خيول الملك). 
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قالت الملكة: «باكورة خونة الليلة لكن أخشى أنهم لن يكونوا 
الآخرين. اجعل السير | كرى أمرهم. وعلق رؤوسهم على الخوازيق 
فوق الاسطبللات محرت اك إلى سانزا قائلة عندما غادّرا: «(درس 
آحَر عليك أن تتعلميه إذا كنت تأملين في الجلوس إلى جوار ابني. . تصرّفي 
برأفة في ليلة كهذه وستجدين الخيانات تنبت من كل مكانٍ حولك كالفطر 
بعد المطر الشديد. السّبيل الوحيد للحفاظ على إخلاص شعبك أن تحرصي 
على أن يخافك أكثر مما يخاف الأعداء». 

- «سأتذكر هذا يا جلالة الملكة»؛ قالت سانزا على الرغم من أنها سمعت 
دائمًا أن الحُبٌ طريقه أقصر وأضمن كثيرًا لولاء الاس من طريق الخوف. إذا 
أصبحث ملكة سالجعلهم يوني 

ّت فطائر السّرطان نو بعد الشلطةء ثم الضأن المشوي مع 
الكرفس والجزر في أطباق من الحُبز المفرّغ. ازدرذت لوليس طعامها بسرعة 
وأصابها الغثيان» فتقيّأت على نفسها وأختهاء وسعل اللورد جايلز وشربت 
وسعل وشربٌ حتى غاب عن الوعي» ورمقته الملكة بامتعاض وقد سقط 
وجهه في طبقه ويده في بركة من التّبيذ» وقالت: «لايُدَ أن الآلهة كانت مجنونة 
حين بدّدت الدٌجولة على أمثاله» ولا بد أني كنت مجنونةً بدوري حين طالبتُ 
بإطلاق سراحه». 

عاد أوزفريد كتلبلاك ومعطفه القرمزي يخفق في الهواء من ورائه» وقال: 
«هناك أناس محتشدون في الميدان يا جلالة الملكة. تطليون الاحعماء ء داخل 
القلعة» ليسوا غوغاء» بل تجار أثرياء وما إلى ذلك». 

- «مرهم بالعودة إلى منازلهم» وإذا رفضوا الذهاب» اجعل رُماة الْشَايية 
يَقتّلون بعضهم. لاغاراتء فلا أريد فتح البوّابات لأيّ سبب». 

قال: «كما تأمرين»» وحنى رأسه وغادر. 

كانت ملامح الملكة قاسية ساخطة وهي تقول بصوت بدأ يتثاقل: «ليتني 
أستطيعٌ أن أضرب أعناقهم بالگيف بنفسي. في صغرنا كان التُشابه بيني 
وبين جايمي شديدًا درت أن السيّد والدنا نفسه لم يكن يستطيع التّمييز 
بيننا. أحيانًا على سبيل اللّهو كنا نتبادل ارتداء ثياب بعضنا بعضًا ويقضي 


364 3 4 
الفكر الجديد 
حصا 


كل منا اليوم بطوله منتحلًا شخصيّة الثاني وعلى الرغم من ذلك عندما 
أعطوا جايمي سيفه الأول لم يُعطوني واحدًا مثله. أذكرُ أني سألتٌ يومها: 
«اعلام سأحصل؟) . كنا متشابهئن لأقصى حدء فلم أفهم لماذا يُعاملوننا بهذا 
الاختلاف الشّاسع. تعلّم جايمي القتال بالسّيف والرّمح والكرة الشّائكة؛ بينما 
علموني أن أبتسم وأغنّي وأرضي من حولي. كان وريث كاسترلي روك وأنا 
باعوني لرجل غريب كأني فرس» يمتطيني مالكي الجديد متى شاءَ ويضربني 
متى شاءً» وينبذني حين تظهر مُهرة جديدة أصغر. كان نصيب جايمي المجد 
والسّطوة» ونصيبي الولادة والدّم مع كل دورة قمر». 

قالت سانرا: «لكنك كنت ملكة على الممالك السّبع كلها". 

- «عندما يتعلق الأمر بالقتالء فالملكة مجرّد امرأة في النّهاية» . نفد التّبِيذ 
من كأس سرسي ثانية» فتقدّمت الخادمة تملأهاء لكنها قلبتها وهرّت رأسها 
نفيًا قائلة: «كفى. أريدُ عقلى صافيًا». 

الضَّنف الأخير كان جبن الماعز المقدّم مع الماح المخبوزء وأفعمّت 
الحو اا ا و 
«جلالة الملكة؛ ستائيس أنزل رجاله في مضمار المباريات» والمزيد منهم 
يعبر ول. باب المي تعض للهجوم» كما يضربون برّابة الملك باليكاك" 
العفريت خرج للتصدّي لهم». 

قالت بجفاف: «سيملاهم هذا خوفا. أتمنّى أنه لم يأخذ جوف». 

- «نعم يا جلالة الملكة. جلالته مع أخي عند العاهرات» يقذف رجال 
القرون في النّهر. 

- «وبوّابة الطمي تتعرّض للهجوم؟ حماقة. قل للسير أوزموند إنني أربده 
أن يحل من هناك على الفور. إنه في خطر شديد. أعيدوه إلى القلعة». 

- «العفريت قال... 00 

قالت سرسى :الأ هفك شيء غير ما أقوله آنا وضيقت عينها مضيفة. 
اسيفمل أخوك كما رز وإلا احرص على أن قو الخارة الثالية قب 
وستذهب معه كذلك». 

تعد رفع الأطباق» طلبَ عدد كبير من الضيوف إذن الملكة بالذهاب إلى 
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السّبت؛ فلت سرسي طلبهم بكلّ دماثة؛ وكانت الليدي تاندا وابتتاها بين 
هؤلاء الذين فرّوا . جيء لمن ظلوا في القاعة بمغنٌّ ملا الهواء بموسيقى القيثارة 
EP‏ و I U A‏ إيمون الفارس التنين 

ويه لملكة أيه وشفن ايميريا العشرة الاق إنها أغانِ جميلة؛ لكن حزينة 

ية؛ فبکت نساء اكرات رحن عار درت الدع تترقرّق في عينيها. 

عالت الملكة مله قال «ممتاز يا عزيزتي. عليك أن تتمرّني على ذرف 
هذه الذموع, لأنك ستحتاجينها أمام الملك ستانيس». 

اعتدلّت سانزا بعصبيّة؛ وقالت: «جلالة الملكة؟». 

- «أوه» كفي عن هذا النّهذيب الفارغ! لا بد أن الأمور بلعّت حَدًا يائسًا 
في الخارج ما داموا يحتاجون قزمًا ليقودهم. فاخلعي قناعك . إنني أعرفٌ كل 
شيء عن خيانتك في أيكة الآلهة». 

- «أيكة الآلهة؟. لا ري إلى السير دونتوس» لا ري لا ظري. 
إنها لا تعرف. لا أحد يعرف. دونتوس وعدني. فارسي فلوريان لن يخذلني 
اند «الم أرتكب أىّ خيانة. إنني أذهبٌ إلى أيكة الآلهة لأصلي». 

TT‏ أو لأخيكء لا فارق. هل من سبب آخر لذهابك إلى آلهة 
أبيك؟ إنك تُصَلِين لهزيمتناء فماذا تُسَمّين هذا إن لم يكن خيانة؟». 

ا عصي” «بل أصلي لچوفري». 

ردت الملكة: «لماذا؟ لأنه يعاملك بمنتهى الحنان؟»» وأخذّت إبريقًا 
من نبيذ البرقوق الحلو من خادمة مارّة وملأت كأس سانزا قائلةً ببرود آمر: 
«(اشربي› فلربما يمنحك الشّراب الشّجاعة لمواجهة الحقيقة على سبيل 


التغببر». 

رفت سانزا الكأس إلى شفتيها ورشقت من التّبيذه فوجدته شديد 
الحلاوة لكن قوي جدًا. 

قالت سرسي: «يُمكنك أن تبلي بلاءً أحسن. أفرغي الكأس يا سانزاء 
ملكتك تأمرك». ١‏ 0 

كاد الشَّرابٍ النَّخين المحلى بُغثيهاء لكن سانزا أفرعّته في جوفها حتى 
شعرّت برأسها يدور. 
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-«المزيل؟». 

- «لاء أرجوك». 

لاح الاستياء على الملكة» وقالت: «كذبتَ عليك عندما سألت عن السير 
إلين قبل قليل. هل تُريدين سماع الحقيقة يا سانزا؟ هل تُريدين أن تعرفي سبب 
وجوده هنا؟». لم تجرؤ سانزا على الرّدء فرفکت سرسي يدها وأشارّت دون 
أن تنتظر إجابة . لم تكن سانزا قد رأت السير إلين يعود إلى القاعة» لكن ها هو 
ذا هنا فجأمٌ يَخْرْج بخطوات واسعة من وسط الظلال وراء المنضّة بسكون 

هرّة وقد استل «جليد) . كان أبوها يتَظف الصل في أيكة الآلهة دومًا عقب 
أن يقطع رأس رجلء لكن السير إلين ليس نَا كما كان أبوهاء فتلوّث فولاذ 
اليف بدماء لم تجف بعد وقد بدأ الأحمر يستحيل إلى البنّي بالفعل. قالت 
سرسي: «أخبر الليدي سانزا بسبب احتفاظي بك معنا هنا»» وفتحَ السير إلين 
فمه وأصدرٌ صوتا خشئًا مبحوحًا دون أن يلوح تعبير على وجهه المجدور. 
ففسّرت الملكة: «يقول إنه هنا من أجلنا. قد يأخذ ستانيس المدينة» وقد يأخذ 
العرش» لكني لن أسمح له بالحُكم علىّ» ولا أنوي أن يأخذنا أحياء». 

- «يأخذنا؟». 

A يبا هيك أن تفلي ناا‎ nd 
أجل نتيجة مختلفة» لأني أعدّك بأن آل ستارك لن يجدوا أي بهجة في سقو ط‎ 
١ غائلة لالستر »وهات يدها تمد شر سانر او اع ها‎ 
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بيريون 


حدَّت الفرجة في خوذته من رؤيته ما يقع أمامه. لكن حين أدارٌ رأسه رأى 
ثلاثة قوادس راسية عند مضمار المباريات» ورابعًا أكبر حمجًا منها بعيدًا في 
اله رح ا كار متسس بن مدن 

قال أمرًا ورجاله يتدفقون من مخرّج الشّور: «تشكيل الوتد)» فكوّنوا 
رأس حربة وتصدّرهم تيريون؛ وقد اتخذ السير ماندون مور موقعه إلى يمينه 
واللهب يتوج على درعه البيضاء ء المطليّة بالميناء بينما التمعت عيناه الميتتان 
الخاليتان من أي حبار E‏ كان يرتدي حصانا أسود كالفحم 
مكسوًا بالأبيض» ويكيّت ترس البحرس الملكي ناصع البياض على ذراعه. أ 
إلى اليسار فقد اندهش تيريون لمرأى يودريك ياين حاملا سيفًاء وقال له من 
فوره: «أنت صغير للغاية. عد). 

- «إنني رافك يا سيّدي». 

قال تيريون وقد قرّر أن لا وقت للجدل: «معي إذنء وابقّ قريبًا مني». 
وركل حصانه وانطلقٌ به. 

ركبوا متحاذين بطول الأسوار المرتفعة من فوقهم» وخفقت راية جوفري 
التي يحملها السير ماندون على رُمحه بالقرمزي والذهبي» يتر اقص عليها 
الوعل والأسد معاء ثم بدأوا يهرولون» وداروا دورة ا حول قاعدة 
البُرج» فيما تساقطت السّهام من أعلى. ودارّت الأحجار في الهواء مارَّةٌ فوق 
رؤوسهم لتهوي بعشوائيّة على اليابسة أو في الماء وتسحق الفولاذ واللحم. 
من أمامهم لاحت بوّابة الملك وفيض من الجنود يقرعونها بمِدَك عبارة عن 
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را ا اموي سيره له ایی ا احات بي الزقاة 
الذين أنزلتهم السَّفْنء مطلقين سهامهم على أي مدافعين يظهرون على أسوار 

مبنى البوّابة. صاح تيريون: (الرماح»» وهمرّ حصانه فبدأ يخبٌ . 2 

. كانت الأرض زلقة للغاية من فرط تشيّعها بالماء» وتعثّر : سادا + 
وانزلقَت حوافره» فخشيّ تيريون لحظة أن هجومه سينتهي به وقد سقط من 
فوق سرجه قبل أن يبلغ العدرٌ حتى» لكن بشكل ما استطاعَ وحصانه الحفاظ 
على توازنهما. عند البوًابة كان الرّجال يلتفتون إليهم بسرعة محاولين اتخاذ 
وضع استعداد للصَّدمة القادمة» ورفحَ تيريون فأسه وهتف: ١‏ كينجز لاندنح 4 
فسرى الهتاف هنه إلى آخرين» وحلّق رأس الحربة كصرخة طويلة عمادها 
الحديد والحرير والحوافر التي تر الأرض رجا والتصال الماضية التي 
قكلتها الئّار. 

وجه السير ماندون رأس رُمحه في اللّحظة الأخيرة» وأغمدٌ راية جوفري 
في صدر رجل يرتدي صدرة مطعّمةٌ بالحديد» رافًا إياه عن الأرض بالكامل 
قبل أن ينقصم عمود الرُمح» وأمام تيريون كان رجل على سُترته رمز ثعلب 
يطل من حلقةٍ من الأزهار» فكان أول ما خطر بباله هو: فلورنت» لکن سرعان 
ما جاءَ الخاطر الثّالي: لاير تدي خوذفٌ فهوى تيريون على وجه الرّجل بكل 
قر ناميه عه و اا رتسي نت ے2 اکر 
فى كتفه من عنف الصدمة» فقال لنفسه وهو يُواصل الانطلاق: كان شاجا 

ریا ريك وال وار کک و لك باون يمان ارا 
کل عدو یمر به بسيفه. وتناّت إلى مسامع تيريون هتافات الرّجال من فوق 
الأسوار بصوت خافت إذ سقط المدّك في الوحل وقد نُسِيَ في لحظة حين 
فر حاملوه أو استداروا ليُقاتلوا. دعس تيريون واحدًا من رُماة لدو 
لحم حامل حربة من الكتف إلى الإبط» وسدّد ضربة إلى خوذة ذات ريشةٍ 
بشكل سمكة سيّاف البحر. عند المدّك تراجعَ حصانه الأحمر الكبير ورفعَ 
قائمتيه الما ين كن السك و فون الكانق ركان و لسر 
ماندون إلى جواره كالوميض» الموت يرتدي الحرير الأبيض النّاصعء وبتر 
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سيفه الأطراف وهشّم الرُؤوس وحطم اروس إلى شظايا. .. وإن كان قلائل 
من جنود العدرٌ قد استطاعوا عبور النّهر بتُّروسهم سليمةٌ على كل حال. 

كان خصومهم يلوذون بالفرارء 0 تيريون ا 
المدك وأجال الطرييًا وثمالا مدَة تلو المدّق ته لكنه لم يرأ ثرا ليودريك 
ياين» قبل أن بط سيم انب خحوذته وقد أخطأ فرجة الرّؤية ببوصة 
واحدة» وكادّت رجّة الخوف تُسقطه من فوق الحصان. إذا ظللت ثابدًا هنا 
كجذع شجرة فحري بي أن أزسم هدذًا على صدري أيضًا. 

عاد يحت حصانه على الحركة؛ وركض فوق الجُثث المتناثرة ومن حولها. 
في اتجاه المصبٌ كان التهر الأسود مكتظا بأبدان القوادس المحترقة.ٍ وقد 
ظلّت بؤر من الثّار الشّعواء طافية على سطح الماء» ترتفع منها ألسنة اللّهب 
الأخضر عشرين قدمًا في الهواء وتدور. لقد نجحوا في تشتيت 2 فرقة المدّكء 
لكنه رأى القتال محتدمًا بطول ضمّة اللّهر كلهاء فخمِّن أنهم رجال السير بالون 
سوان غالبّاء أو رجال لانسلء يُحاولون إلقاء العدوٌ في الماء بمجرّد أن تنزل 
جماعاته من السّفن المشتعلة. قال أمرًا: : (سنذهب إلى بوّابة الطمي». 

صاح السير ماندون: «إلى بوّابة المي »» وهتف رجاله بأصوات 
مبحوحة: : کینجز لاندنج!٠‏ و« الصف رجل! الصف ر جل !» فتساءلَ عن 
علمهم هذا اللقب. من تحت فولاذ وبطانة ا الألم 
وطقطقة الله الجائع ونخمات الأبواق الرّاجفة» ورأى ليران في كل مكان. 

نحق الألهة. لا عجب أن كلب الصّيد خائف. إنه يخشى الثار... 

دڙى صوت ارتطاء مر عبر اللهر الأسود إذ أصابٌ حجر بحجم حصان 
أحد القوادس في المنتصّف مباشرة فسأل تيريون نفسه: قادسنا ام قادسهم ؟ 
وإن لم يستطع اللّمييز عبر حجب الدخان الكثيف. كان تشکیل رأس الحربة 
قد تفرّق تمامّاء وكل رجل يخوض معركته الخاصّة الآن» ففكر وهو يتقدّم: 
كان علي أن أتراجع... 

اح بالفأس ثقيلةً في يده في أعقابه كانت حفنة من الرّجال ما زالت تتبعه 
وقد فل البفيّة أو هربواء واضطك لإجبار فحله على الاتجاه شوقاء فالجواد 
الضّخم لا يحب اللّار أكثر من ساندور كليجاين» وإن كان أسهل انقيادًا. 
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الم ای ال و دقوت ستلر 0 عاق ا 
ومعظمهم يحتضر. قاد تيريون فرقته بينهم» وأهدى الأقوياء القادرين على 
ا ا 
لم د يعد مداها يتجاوّز فرجة الرّؤية في خوذته. فرسان بضعف حجمه فرّوا 
منه» أو واجّهوه ولاقوا حتفهم» فبدوا له مجرّد أشياء صغيرة خائفة» وهتف 
وهو يُعمل فأسه في هذا وذاك: :لان نستر !»» وقد اصطبعْت ذراعه حتى المرفق 
بالأحمر الل في أضواء التّهر. حين تراجع حصانه ثانية» رفع فأسه ولوّح 
بها في وجه النجوم» سامعًا إياها تهتف: «النّصف ر جل ! الصف رجل ۸. 

e 

حمّى المعركة. لم يتخي قط أنه سيختبرها بنفسه» مع أن جايمي كان 
يحكي عنها كثيراء ويصف كيف يتشوّش الرّمن ويتباطأء بل ويتوقف. وكيف 
يختفي الماضي والمستقبّل في غياهب التسيان حتى لا يبقى شيء غير اللحظة 
الحاليّة» وكيف يهرب الخوف. ويفدٌٍ التفكير» ويغيب الإحساس بجسدك 
ذاته. «عندئذ لا تشه تشعر بجروحك» أو بالألم في ظهرك من ثقل الدرعء أو 
بالعرق الذي يسيل في عينيك. إنك تكف عن الشّعور» عن التّفكير تكفٌ 
عن أن تكون أنت» فلا شيء هنالك سوى القتال والعدوٌ» هذا الرّجل ثم اللي 
: عارك SC‏ اي لاحر SS SL‏ 
ا ا ا ل تتحرّك بنتهى البطءء 
وتاك إن تلن لراك ها نا حص المعركة. إنتي نصف 
رجل أسكرته المذبحة. فليقتلوني إذا استطاعوا! 

ولقد حاوّلوا. انقض عليه حامل حربة آخَرء لکن تيريون دار حوله بسرعة 
وقطح رأس الحربةء ثم يد الرّجل» : ثم ذراعه» قبل أن ينقض عليه قرّاس بلا 
قوس مسدَّدًا إليه سهمه كأنه سكين» فركل القحل فخذ الرّجل ليطرحه أرضّاء 
ا ريون فاا مر براية مغروسة في الأرض» واحدة من رايات 
ستانيس ذات القلب الثّاري» وشطرٌ السّارية نصفين بضربة من فأسه» ثم ظهرَ 
فارس من اللا مكان وهوى على ترسه بسيفٍ عظيم يحمله بكلتا يديه ورا 
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يضرب ويضرب حتى غرسٌ أحدهم خنجرًا في باطن ذراعه» أحد رجال 
تيريون ربماء فهو لم يلمحه. 
يدي ارسي ها حي الأماة: ها هي كان الجل ساقطًا في بركة من 
الماء الأسود وير فع قَمَاذًا واقيّا من الصّفائح المعدنيّة كأمارة على الاستسلام: 
فاضطرٌ ت تيريون لأن يميل ليأخذه منه» وفي هذه اللّحظة انفجرّت جرّة من الثّار 
الشّعواء في مكان ما فوقهما ناثرة اللهب الأخضرء وفي الضّوء المباغت 
رأى تيريون أن البركة ليست سوداء بل حمراء. كانت يد الفارس المبتورة 

لا تزال داخحل الا فألقاها إليه انه وانتحت الرّجل بعجز ويأس مرددًا: 
«أستسلم)» وابتعد تيريون عنه. 

أطبقَ جُندي على لجام حصانه وحاول أن يطعن تيريون في وجهه بخنجر. 
فص الضربة وأطارٌ السّلاح من يد الرّجلء قبل أن يغرس الفأس في مؤخرة 
عُنقه» وبينما انتزتّها ثانية لاح طيف أبيض وماج عند حافة بصره» فالتفتَ 
تيريون مفكرا نه سيجد السير ماتدون مور إلى جوارهء لکن کان فارسا یضر 
رمز عاثلته البجعة البيفضاء ء ُصارع الأانية الشوداء انرس مرق اکر من 
بض . کل شبر من السير بالون كان ملوّنً بالدّم وملطحًا بالشتاج» وقد رف 
كرته الشّائكة مشيرًا في انّجاه المصبٌ ليلوح نات العظام والأمخاخ العالق 
بيده وهو يقول: «سيّدي» انظر». 

دار تيريون بحصانه يُلقي نظرة عبر النّهر الأسود الذي يتدفق بقوّة في 
مجراه؛ وإن كان سطحه فوضى من الدّم والتّار» بينما تلوّنت السّماء بالأحمر 
والبرتقالي واللأخضر الصّارخ. سأل: ا رأى. 

كان الجنود المدرّعون بالفولاذ ينزلون متعدِّين من قادس محطم اصطدمَ 
بأحد الأرصفة. کثیر ون للغاية. من أبن بأتون؟ ضيّق تيريون عينيه في محاولة 
SDE AS‏ 
يحصى العدد من هنا. كانت المجاذيف متشابكة» ا تلصق 
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الأبدان ببعضها بعضاء بينما اخترق مَك کل قادس قادسًا آخر» وصنعت 
حبال الأشرعة معًا شبكة هائلة الحجم. طفّت سفينة ثقيلة مقلوبة | بين اک 
ا ؛ ثلاثتها محطم لكن متلاحم لدرجة تيح الوثوب من سطح إلى 
آكَره ومن ثم عبور التّهر الأسود. 1 

ومئات من أجرأ رجال ستانيس كانوا يفعلون هذا بات حديد. 

شاهد تيريون فارسًا أحمق كبيرًا يُحاول أن ر عر ركوبّاء يحت حصانه 
المرعوب على المرور فوق حواف المراكب ومجاذيفها والأسطح الغارقة 

في الدّماء وتشتعل فيها النَّار الخضراء. فكر بهلع: لقد مددنا لهم جسر٣!‏ أجزاء 
من هذا الجسر كانت تغرق وأجزاء أخرى يزحف عليها اللهب والشّيء كله 
يصرٌ ويتمايّل ويبدو على وشك التهه في أي لحظة. ٠‏ لكن شيئا من هذا لم 
ردير ااال اير الوا مراك لامجاي «إنهم رجال شجعان. هيا نذهب 
وتَقتّلهم». 

رقاةهم تيريون عبر بؤر الّار المرتعشة والسّناج والرّماد على ضفّة اللّهرء 
كدق حوافر حصانه رضنا حجريًا طويلاء ومن ورائه رجال السير بالون 
ورجاله» وانة نض إليهم السير ماندون وقد تصدّع تُرسه تمامًا. دارّت دوّامات 
ذخان والجمار في الهواء» ونكصٌ جنود العدرّ أمام هجومهم» ملقين نفسهم 

في الماء ومُسقطين رجالا رين من رفاقهم وهُّم يُحاولون الصّعود إلى متون 
السّفْن من جديد. عند أول الجسر كان واحد من قوادس العدوٌ نصف الغارقة» 
تحمل مقدّمته اسم «سّم التنّينَ»» وقد مزّقت إحدى السّفن التّقيلة التي وضعَها 
تيريون بين الأرصفة قاعه تمزيقًا. غرسّ حامل حربة على صدره الشسّرطان 
الأحمر رمز عائلة سلتيجار رأس سلاحه في صدر حصان السير بالون قبل أن 
يترجّل» وأسقط الفارس من فوق سرجه فضربٌ تيريون رأس الوّجل بفأسه 
وهو يمر به بأقصى سرعة؛ وعندئذٍ كان التوقف فجأةٌ صعب فوثبَ حصانه 
من نهاية الرّصيف فوق حافة سفينة محطمة وحَط صارحًحا في المياه الضحلة؛ 
وطارّت فأس تيريون من يده» يتبعها تيريون نفسه» الذي سقط بِعُنفٍ على 
الطح المبتل. 
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كان حصانه قد کسر إحدى قوائمه ويُطلِقَ صرخاتٍ شنيعة» وبشکل ما 
استطاع تيريون أن يسحب خنجره ويشقٌّ عُنق الحيوان المسكين؛ ٠‏ فتفجرت 
منه نافورة قرمزيّة أغرقّت ذراعي القزم وصدره. قبل أن يتمكن من النّهووض 
وينّجه نحو حاجز السّفينة» ليجد نفسه يُقاتّل ويترنّح وير المزيد من الماء 
على الأسطح التي أغرقّها الماء بالفعل. هاجکه رجال» فقتل بعضهم وجرح 
غيرهم ودفع رين إلى الهرب» لكن آخَرين حلوا محلهم دائمّاء وفقد تيريون 
خنجره وحصل على حربة مكسورة لا يدري كيف» لكنه طب عليها وأخذ 
يطعن وقد رفعَ عقيرته بالسّباب واللّعنات. فَرّ منه الرّجال وكرٌُوا عليه بينما 
وئبٍ من سفينة إلى أخرى وأخرىء طيلة الوقت يُلازْمه ظلاه الأبيضان» بالون 
سوان وماندون مور المتألّقان في درعيهما اللَلجيتين. قاتل الاثنان ظهرًا إلى 
ظهر حين طوّقتهما مجموعة من حاملي رماح فيلاورين» فكان قتالهما رقصة 
بديعه. 

أا تيريون فكان يُسَدِّد ضربات الموت على نحو أخرق» فطعنّ رجلا في 
كليته من الخلف» وأمسك آحَر من ساقه وشقابه في آلّهرء و ا 
بارا a E a‏ 

يَشْعر به البنّة .. سقط رجل عار من السّماء وحَط على سطح الفينة فتفځر 

جسده كثمرة بيخ ألقاها أحدهم من عليء وتنا نرت دماؤه في عيني تيريون» 
وبدأت الحجارة تهوي من أعلى» ثُحَطم الأسطح وتصنع من الرّجال عجيئاء 
حتى ارتجف الجسر كله بقوّة وتمايل بعُنفٍ تحت الأقدام» وأطاع به جانبً. 

فجأة كانت مياه النّهر تتدفق داخل خوذته» فخلعها بِعُنفٍ وزحف على 
السّطح المائل حتى أصبح الماء يبل عُنقه فقط فيما ملآت قعقعة الهواء 
كصريخ وحش عملاق يحتضر. وجدّ تيريون ما يكفي من وقت لأن يُفكر: 
الستّفينة. إنها على وشك الانفصال. كان خطام القوادس ينفصل ويتمرّق. 
الجسر كله ينهار» وبمجرّد أن أدرك هذا سمعَ صونًا كهزيم الرّعد ومال 
الطح تحت قدميه فوجد نفسه في الماء مجدًّا. 

کان ا مائلا بزاوية شديدة الانحدار» حتى إنه سيد سان 


يدفع نفسه بوصة بوصة على الخشب المتشظي الملطخ بالذّم» ومن رُكن عينه 
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رأى السّفينة التّقيلة التي التحمَ بها القادس تطفو مع التيّار في اتجاه المصب. 
تدور بتؤدة بيدما يشب الرّجال من على جانبهاء بعضهم يحمل على صدره قلب 
ستانيس النّاري وبعضهم يحمل وعل وأسد جوفري وغيرهما من الرّموز› 
لكن لا فارق» فالتار مشتعلة في تجاه المنبع واتجاه المصب. 

على أحد جانبيه معركة ضروس وفوضى عارمة من الرّايات الخافقة فوق 
حرس الحا RR‏ روي تتشكل وتتحطم» وفرسان على خيولهم 
رارت الشفوف: وثيار ورعل ودماء راتات وعلى الجانب الاق ر راع 


لكن القلعة على الجانب الخطأ. مرت لحظة وقد حست تيريون أنه فقة 


عقله» أن ستانيس والقلعة تبادّلا الأماكن. كيف عبر ستائيس إلى الضفة 


الشّمالية؟ متأخُرًا تبن أن السّطح يدور وأنه دار معه بشكل ما لم يلحظه. 
فأخدّت كل من القلعة والمعركة موقع الأخرى. المعركة؟ أي معر كة؟ إذا كان 
ستانيس لم يكبب فمن يقإتل الآن؟ منعه إرهاقه الشديد من التفكير» وأحسٌ 
ألم رهیب في کتفه» وحين مَدَّ يده يَفرُكها رأى الگهم وتذكر. يجب أن ازل 
من على هذه المتّفينة. في انّجاه المصبٌ ما من شيء غير حائط من الّارء وإذا 
انفصل السّطح فسيحمله التيّار إليه قار 

بلعّه صوت يُنادي باسمه خفيضًا وسط جعجعة المعركة» وحاول تيريون 
أن يرد صائحًا: «هناء هنا! آنا هنا! ساعدنی!)» فبدا صوته رفيعًا مبحوحًا للغاية 
لدرجة أنه سمح نفسه بالكاد. كان يسحب نفسه إلى أعلى على السّطح المائل 
حر سحت بالساجر عندما ارتطم بدن القادس بالقادس امار a‏ 
الف وارتد ُنب أكبر كاد يُسقط تبريون في الماء» فبذل كل ما تبقى له من 
طاقة للتشّث. أبن دهت قوتي 

عو ل 

هناك» على سطح السّفينة الثَالِيةَ» وعبر فجوة تنّسع من المياه السّوداى 
وقف ماندون مور مادا یده» ينعكس وهج الثّارين ن الصّفراء والخضراء على 
بياض درعه بينما لوّثت الدّماء الُزجة ماز الواقي» لكن تيريون مَدَّ يده متمنيا 
لو أنهما كانتا أطول. 
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فقط في اللّحظة الأخيرة» حين تماسّت أصابعهما بالفعل عبر اللَغرة» وثبَ 
السّوّال إلى عقله. .. الشير ماندون يمد يده المُسرىء فلم... 

لهذا العبب تراجع تيريون أم أنه رأى الكيف بالفعل؟ لن يدري أبن 

هوّت الضربة تحت عينيه مباشرةً» وشعرٌ بلمسة باردة صلبة على وجهه 
تبعها لهيب الألم. ودار رأسه کان هناك من صفعه. فكانت صدمة المياه 
الباردة بمثابة صفعة ثانية أعنف من الأولى. مذ يده محاولا التتيّث باي شيء؛ 
عالمًا علم اليقين أنه إذا غاص فلن يطفو ثانية أبدّاه وبوسيلة ما وجدّت يده 
طرف مجذاف مهشّم» فا بها كحبيب يائس وبدأ يصعد قدمًا قدمّاء عيناه 
كلتاهما ماء» وفمه كله دماء» وآلات المطارق تدق في جمجمته. امنحيني 
الفوتة 5 لبلوخ المتطح أبتها الالهة... لا شيء هنالك غير المجذاف والمياه 
وامشطح: 

أخيرًا تدحرج على السّطح وتمدّد على ظهره متقطع الأنفاس خائر القوي؛ 
وطقطقّت كرات اللّهبٍ الأخضر والبرتقالي في الهواء فوق رأسه تاركة خيوطا 
ناري بين النُجوم» وطيلة لحظة واحدةٍ جال بخلده ه أن منظرها يبدو جميلًا حقّاء 
قبل أن يحجبها السير ماندون فجأة. كان الفارس ظِلّا فولاذيًا أبيض تلمع 
عيناه الدّاكنتان تحت خوذته» وتيريون بلا حيلة كدّمية من القماش» وسدد 
السير ماندون رأس سيفه إلى حَلقه وكوّر بيديه معّا على المقبض. 

ثم إنه ترنّح إلى اليسار فجأةً وارتطمٌ بالحاجزء وانقسم الخشب ليفط 
الور ماندون صارححًا وينثر الماع وفي ال الثّالِية تصادم بدنا القادسين 
ف أخرى بعنف جعل السّطح فليو كانه وثبّ في الهواء. كان أحدهم 
راكعًا إلى جواره؛ فتمتمَ بصوت مبحوح والدّم الذي أفعمَ فمه يكاد يَحنُّقه 
«(چايمي؟). من منقذه إذن إن لم يكن أخاه؟ 

قال الصّوت: (اثبت يا سيّدي. ناك مضا ف ترون لاقي 


انه صوت صبي... صوت أقرب إلى صوت پود. 


316 ل 4 
الفكر الجديد 
= ے 





حين قال السير لانسل لانستر للملكة إنهم خسروا المعركةء قلت كأس 
اليد الفارغة في يدهاء وقالت: «قل هذا لأخي أيها الفارس». كان صوتها 
شاردًا كأن الخبر لا يعنيها كثيبًا. 

- «أخوك مات على الأرجح». قانت. شترة السير لاتبدل غارقة بالدّم 
السّائل من باطن ذراعه؛ ولمّا دخل القاعة دفع منظره عددًا افا 
الصراخ. انعتقدٌ أنه كان فوق جسر المراكب حين تحطم» وغالبًا مات السير 
ماندون أيضاء ولا أحد يُمكنه العثور على كلب الصّيد. بح الآلهة الملعونة 
يا سرسي؛ لماذا جعلتهم يُعيدون جوفري إلى القلعة؟ ذوو المعاطف الذّهبية 
يلقون حرابهم ويفرّون بالمئات» فقدوا شجاعتهم كلها حين رأوا الملك 
يغادر. النّهر الأسود كله حطام وحرائق وجُثث» لكن كنا لنستطيع الصمود 
لو 

جيه زرا الك سود رجام سراي قائلا: «القتال يدور على 

ضفتي ضفتى الثتّهر الآن يا جلالة الملكة. التَحمِين أن غددا من لوودات انیس 
اتون بعضهم بعضّاء لكن لا أحد يستطيع الجزم؛ فالوضع مرتبك تمان 
هناك. كلب الصّيد رحل ولا أحد يدري إلى أين» والسير بالون انسحبٌ إلى 
المدينة» والعدرٌ استولى على هذه الضفّة من النَّهره ويضرب بوًابة الملك 
بالِدّك من جديد» والسير لانسل على حَق» فرجالك يهربون من مواقعهم 
على الأسوار ويقتلون ضبّاطهم. والغوغاء على بوّابة الحديد وبوّابة الآلهة 
يُكافحون للخروج. كما أن السّكارى أشْعَلوا «جُحر البراغيث» كله شغبًا». 
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قالت سانزا في قرارة نفسها: لتر حمنا الألهة. إنها التهاية. جوفري فقد 
رأسه وفقدٹ رأسي معه. وبحقّت بعينيها عن جلاد الملك؛ لکن السير الین 
لم يكن موجوداء ففکرت: لكني أشعر”به. إنه قريب. لن أهرب منه وسيقطع 
رأسي. م 

بهدوء عجيب التفتّت الملكة إلى أوزفريد قائلة: «ارفعوا الجسر المتحرّك 
وأوصدوا الأبواب. لا أحد يَدخل أو يُغادر حصن ميجور دون إذني». 

- «وماذا عن النساء اللاتى ذهبن للصّلاة؟»2. 

- القد اخترن أن يَخْرّجن من تحت حمايتي» فدعهن لصلاتهن؛ ولربما 
تُدافع عنهن الآلهة. أين ابني؟». ۰ 


- «عند مبنى بوّابة القلعة. أراد أن يقود رُماة النَبيّة مّة دهماء يعوون 
في الخارج» نصفهم من ذوي المعاطف الذهبكة ET‏ 
بوّابة الطمى». 


- «اجعلوه يدل حصن ميجور في الحال». 

(IY —‏ . كان لانسل غاضبًا لدرجة أنه نسي أن يخفض صوته» فالتفتت 
إليهم الرُّؤوس وهو يصيح: اسب يتكرّر ما حدتٌ عند بوّابة الطمي. . دعيه يبقى 
حيث هو. إنه الملك...» 

قاطعته سرسي لانستر: (إنه ابني4» ونهضّت متابعة: «تدّعي أنك من آل 
لانستر أيضايا ابن العم فأثبت هذا . أوزفريد» لماذا تقف هنا؟ في الحال يعني 
اليوم!». 

سرع أوزفريد كتلبلاك يغادر القاعة ومعه أخوه. فيما بدأ ضيوف كثر 
يهر عون إلى الخارج أيضاء وارتمع بكاء بضع نساء ودعاء غيرهن. أَمَا 
الأخريات فقد ظللن جالسات إلى الموائد ببساطة وطلبن المزيد من التْبِيذ. 
قال السير لانسل متوسّلا: «سرسي» إذا خسرنا هذه القلعة» فسيُقتل جوفري 
في جميع الأحوالء تعلمين هذا. دعيه يبقى في مكانه وسألازمه بنفسي» أقسم 
لك...). 


سے 


00 «ابتعد عن طريقى». قالت سر سی ضاربة جر حه يا المفتوحة. 
فصر السير لانسل ألما وكاد يفقد الوعيء أمَّا الملكة فخرجت من القاعة 
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دون أن تلقي على سانزا نظرةً واحدة. لقد ذسيتني . سيقثلني السير إلبن ولن 
تفكر في حتى. 

ولولت واد من اة «يا للآلهة» لقد ضعناء خسرنا المعركةء إنها 
تفرٌ!»» وارتفعَ بكاء أطفال كثيرين. لا بد يحون بالخوف السّائد في المكان. 
وجدّت سانزا نفسها بمفردها على المنصّة. أعليها أن تبقى هنا أم تهرع وراء 
الملكة وتتوسّل العفو عن حياتها؟ ِ ٍ 

لا تدري لماذا نهضت» لكنها فعلت ورفعَت صوتها قائلة: «لا تخافواء 
فالملكة رفحت الجسر المتحرّك. هذا أأمن مكان في المدينة» وهناك جدران 
سميكة وخندق وخوازيق...» 0 

ماماو ارام عر رار ارو مات ات 
حدثٌ؟ ماذا قال لها أوزني؟ هل جر ح الملك أم سقطت المدينة؟»» وصاحت 
امرأة ثانية: اأخبرينا!»» وسألّت ثالثة عن أبيهاء ورابعة عن ابنها. 

رفعت سانزا يديها طالبة الهدوء قا قائلة: «جوفري عاد إلى القلعة» وليس 
جريحًا. إنهم ما زالوا يُقاتلون» هذا كل ما أعرفهء يُقاتلون بشّجاعة. الملكة 
ستعود قريبا». الجزء ء الأخير من جملتها كذب» لكن كان عليها تهدثتهم. 
لاحظت المهرّجيّن واقفيْن 7 نحت الشّرفةء فقالت: ا 

تشقلبَ فتى القمر كالعجلة ووثبٌ فوق مائدة» وتناول أ ربع كؤومن وبدأ 
يقذفها ويلتقطها تباعًا في الهواء» بين الحين والآحَر سقط أحدها ويتهشّم 
على رآسه» فتتردّد بضع ضحكات عصبيّة في القاعة. ذهبّت سانزا إلى السير 
لانسل وركعّت إلى جواره» فوجدّت جرحه ا او 
الملكةء وقال لاهمًا: «جنون. العفريت كان مصيبًا بِحَقَّ الآلهة. كان مصيبًا... 

قالت آمرة لائنين من الخدم: «ساعداه»» فرمقها أحدهما ” ثم ولى يد 
حايلة إبريق نبيذ» وكان خدم آخرون يُغادرون القاعة أيضاء لكنها مكتوفة 
اليدين أمام ذلك» وهكذا ساعدت سانزا والخادم الثاني الفارس المصاب 
على الْنّهُوضء وقالت للرّجل: «حُذه إلى المايستر فرنكن». على الرغم من 
أن لانسل لانستر منهم» فإنها لم : تقو على أن تتمنى موته. إنني لبنة وضعيفغة 
وحمقاء بق كمايقول چوفری. حري بي أن أقتله لا أن أساعده. 
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كان ضوء المشاعل قد بدأ يخفتء وانطفاً اثنان منها بالفعل؛ لكن لا أحد 
كلف نفسه مشقّة استبدالهماء وسرسي لم ترجع. 

صعد السير دونتوس إلى المنصّة بينما تابعت الأعيّن كلها المهرّج الغّاني. 
وهمس لها: «عودي إلى غرفتك يا جميلتي جونكويل. أوصدي الباب على 

نفسك وستكونين في أمان كثر هداك. سآت إليكٍ عندما تتهي المعركة". ‏ . 

أحدهم سيأتي إل لكن هل سيكون أنت أم السير إلين؟ انتابتها لوثة 
وفكرت اد ول إن دووس آن داق متها فقد کان فارشا ودب علي 
المبارّزة وأقسمَ على حماية الضعفاء غ کے لك الجاع أو الفمارة 
سوف أقتله معي ل أكثر. 

تطلّب الخروج من قاعة حفلات الملكة بمشية بطيثة كل قوتها فيما 
اشتدّت رغبتها في الرّكضء لكن حين بلعَّت الدّرجات الملتفة بدأت تصعدها 
ركضًا حمًا حتى تقطعت أنفاسها وأصابها الذوار. اصطدمَ بها أحد الحُرّاس 
على السّلالمء فسقطت كأس نبيذٍ مرضّعة بالجواهر وزوج من الشّمعدانات 
الفضيّة من المعطف الأحمر الذي لَه حولهاء فأسرعٌ وراء غنيمته بمجرّد أن 
قرّر أن سانزا لن تحاول أن تسلبه إياها. 

وجدّت الظلام في عُرفتها دامسّاء وأوصدّت الباب وتحرّكت متعدَرةٌ نحو 
النّافذة» وحين أزاحت الستائر احتبسّت الأنفاس في حلقها. 

كان الأقق الجنوبي مشتعلًا بألوان ومّاجة تنبل ك لحظة» وقد انعكست 
على سمائه الحرائق المضطرمة في الأسفلء فينهمر الطوفان اللأخضر المهلك 
على بطون السّحابء وتسيل برك الضوء البرتقالي على السّماى يتقائّل أحمر 
وأصفر الا التقليديّة مع زمرّد ويشب الار الشعواء ويتأبجج كل لون ثم يخبو 
متمخضا عن جيوش من ظلال قصيرة الحياة تموت بعد لحيظات» ويُفسح 
ألف كَجر أخضر الطريق لألف عَسق بُرتقالي في غمضة عين. بدا كأن الهواء 
ذاته يحترق» تفعمه تلك الرّائحة التي تفوح عندما تُنسى قدر الحساء ء على الثّار 
طويلا حتى تتبخّر محتوياتها كلهاء وتطايرت الجمار في سواد الليل كأسراب 
وأسراب من الحشرات المضيئة. 

تراجعّت سانزا بعيدًا عن النّافذة منسحبةً نحو أمان فراشهاء وقالت لنفسها: 
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ساخلة إلى الوم وین آستیقظ سيكون يوم جديد قد ألى؛ وتعرد المكماء 
زرقاء ثانبة. سيكون القتال قد انتهى. ويقول لي أحدهم إن کنٹ سأعيش آم 
أموث. تمتمّت منتحبة: «ليدي»» وتساءلت إن كانت سترى ذثبتها ثانية يَعدما 
تموت. 

ثم تحر رك شيء ما من ورائهاء وامتدّت يد من الظلام وقبضّت على ذراعها. 

فتحت سانزا فاها لتصرّخء لکن يدا أخرى أطبقّت على وجهها كالكلاب 
لتكتم الصّرخة . كانت أصابعه خشنة شي * ثخينة الجلد وملوّئة بالدّماء الّزجة» وقال 
ليا عر اا مدان نت أعرف أنكِ ستأنين أيه الطاتر الغيرء. 
بالوهجء فرأته سائزا لحظة أخضر وأسود والدّم على جهه داكن كالقطران. 
يلد عيناه كعيني كلب في الوميض المباغت» ثم خبا الضّوء وعادَ كتلة من 
الظلام ترتدي معطقًا أبيض متنسحا 

| «سأقتلك 5 ا صدّقي هذاكق 0 كد يده 
لمجاورة لفراشها. فجرع مت طويل قبل أن يقول: الى برك 
الفائز بالمعركة أيتها الطائر الصّغير؟». 

قالت مرتحبة من تحديه: «مَن؟» و 

ضحكٌ كلب اليد مجا: «لا أعرف إلا الغاس أنا». 

إنه سكران أكثر مما رأيته من قبل. كان نائمًا في فراشي. ماذا يريد مني ؟ 
(ماذا خحسرت؟). 

كان الصف المحترق من وجهه قناعًا من الدَّم الجاف وهو يقول: کل 
شيء. القزم اللعين» كان عليّ أن أقتله منذ سنوات». 

- «يقولون إنه مات». 

ي «مات؟ لا اللعنة على هذاء لا أزيدة أن يموت»2. ببضح الإبريق الفارغ 
بعيداء وتابع: «أريده أن يحترق! لو أن الآلهة آلهة حمًا فستّحرقه» لكني لن 
أكون هنا لأشهد هذا. إنني راحل». 

رددت محاولة التملص من قبضته الحديديّة : «راحل؟). 
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- «الطائر الصّغير تُرَدّد كلَّ ما تسمعه. راحل» نعم» 

- «أين ستذهب؟». 

- «ابعيدًا عن هناء بعيدًا عن الثّار. سأخرجٌ من بوّابة الحديد على ما أعتقد. 
وأذهبٌ إلى مكان ما شّمالاء 4 مكان». 

- «لن تستطيع الخروج. الملكة أغلقّت حصن ميجوره وبوّابات المدينة 
مغلقة أيضًا». 

- اليست مغلقة في وجهي» كما أن لدي هذا»» وربّت على قبيعة سيفه 
مواصلا: امَن يُحاول إيقافي رجل ميت» ما لم يكن مشتعلا بالفعل»» وأطلقَ 
دک هريرة. 

- «لماذا أتيت إلى هنا؟». 

- القد وعدتني بأغتيّة أيتها الطائر الصّغيرء أم أنك نسيت؟» 

لم تفهم ما قاله» ولا يُمكنها الغناء الآن» هناء بينما تحترق السّماء ذاتها 
ويموت الرّجال بالمئات والآلاف. هكذا قالت: «لا أستطيعٌ. اترُكني» إنك 
لحرا ا 

- «كل شيء يُخيفك. انظري إلىّ... انظري إلىّ!». 

كانت الدماء تكسو أغلب ندوب وجهه. لکن عينيه بديتا بيضاوين 
وواسعتين ومخيفتين» وارتعش جاب فمه المحترق وارتعش» وأفعمَت 
رائحته أنف سانزاء رائحة العّرق والتبيذ المّرّ والقىء» وفوق كل شىء رائحة 
الذم والدّم والدّم. ۰ ۰ 

بصوت مبحوح قال: ايُمكنني الحفاظ على سلامتك. كلهم خائفون منيء 
ولا أحد سيُؤذيك ثانية وإلّا قتلته»» وجذبّها إليه فحست لحظةٌ أنه سيقتلهاء 
ولمّا كان أقوى من أن تستطيع مقاوّمته» فقد أغلقّت عينيها راغبة أن ينتهي 
الأمرء لكن شيئًا لم يَحدّثْء وسمكته يقول: «ما زلتٍ لا تطيقين النّظر 3 
أليس كذلك؟». ثم عاد يجذبها بقوءٍ ودوّرها ودفعها على الفراش قائلا 
«سأسمع منك هذه الأغنيّة. قلت إنها عن فلوريان وجونكويل». واستة 
خنجره وده إلى حلقها متابعا: «اغني أيتها الطائر الصَّعْين ٠‏ غي من أجل 
حماتك)». 


م 
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موا ام LE E‏ 
حياتها من عقلهاء فأرادت أن تصرّخ: أرجواء لا تفتلي أرجوك. ات 
در راس الخنجر ويغرسه في رقتهاء وكادت تغل عينها من جديد لكنه 
تذكرت. إنها ليست أغنيّةٌ عن فلوريان وچونكويل» لكنها اة وإذبدأت 
تنشد بدا صوتها رفيعًا خفيضًا راجفا في أذنيها. 


لك نصلي. 
أيتها الام العطوف» يا ينبوعَ الحلم 
أنقذي أبناءنا من هذي الحرب 
بتي السيوف واحفظي الأسهُم 
ودعيهم يشهدون يومًا أفضل 
أيتها الأمٌ الرّءوفء يا أقدر النّساء 
انجدي بناتنا من هذا التزاع 
سكني الغضبٌ وروضي الشّخْط 
وأرشدينا جميعًا لطريق أقوم 


أمَا الأبيات الثّالية فنسيتهاء وحين خفتَ صوتها أخيرًا كانت تخشى أنه 
سيّقتّلها. لكن بعد وهلة رفعَ كلب الصّيد رأس الخنجر عن حَلقها دون أن 
يقول شيئًاء فحدّت بها غريزة ما مجهولة إلى أن ترفع يدها وتضع أصابعها 
على وجنته. لم تستطع أن ترى وجهه في ظلام الغرفة» لكنها : شعرّت بلزوجة 
الد وبنوع آخر من البلل لم يكن دمًا. «أيتها الطائر الصَّغير»» قال مجدّدًا 
بصوت خشن كاحتكاك الفولاذ بالحجرء ؛ ثم إنه نهض من الفراش» وسمعّت 
سانزا صوت قماش يتمرّق» تبه وقع أهدأ لخطواتٍ تبتعد. 

كانت وحدها عندما زحفّت ناهضة من الفراش بعد فترة طويلة» ووجدّت 
معطفه مكوّمًا ملتهًا على نفسه على الأرض» وقد لوت الدّماء واليران الصف 
الأبيض. حينئذ كانت السّماء ء أكثر قتامة» ليس فيها غير بضعة أشباح خضراء 
FY‏ بويا راف سار E‏ 


تجف على الأرض. 
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لا تدري كم ظلّت هناك لکن بعد مدَّةِ ما سمت ناقوسًا يدق من مكان 
بعيدٍ في المدينة» يدق بصوت برونزي عميق مدو يتسارّع عقب كل دقة . كانت 
تتساءل عن معناه حين انض إليه ناقوس ثانٍ وثالث» فتردّد الرّنين عبر التلال 
والشّوارع والأزكة والأبراج وان نتشر في کل رُكن من كينجز لاندنج» فأزاحت 
سانزا المعطف وذهبّت إلى نافذتها. 

كانت خيوط الجر الشّاحبة الأولى تلوح في الشرق» والآن كانت أجراس 
القلعة الحمراء تدق أيضًا لتنضع إلى التّهر الرنّان المتدقق من بروج سبت 
يلور الكبير ا تذكرت أنهم دقوا الأجراس حين مات الملك 
روبرت» لكن هذه الدقّات مختلفة» ليست دقات الموت المتمهّلة الكثيبة 
بل دقات بهجة راعدة وسمعت سانزا النّاس يهتفون في الشّوارِع» ترتفع 
أصواتهم بشيء ربما يكون تهليلا. 

السير دونتوس هو من جاءَها بالأخبار. دخل فتر لكا من يانها المفتوح 
وطوّقها بذراعين مترهُلتين وأخذ يدور بها في العرفة ويدورء ينهال من فمه 
سيل من الكلام غير المفهوم حتى إنها لم تستوعب شيئًا على الإطلاق. كان 
سكرانا ككلب الصّيد لكن سُكره بدافع الگعادة» ولا أنزلها كانت تلهث 
ورأسها یدور» فتمسّكت بأحد قوائم الصّرير قائلة: ما الأمر؟ ماذا حدت؟ 
أخبرني!». 

- «المعركة انتهت! انتهت! انتهت ! أنقدّت المدينة! اللورد ستانيس مات» 
لورد تايس هرت ل اعد يدري لا أحد الي لکن جيده تح وز 
الخطر ذبح رجاله أو تفرّقوا أو انشقّوا كما يقولون. أوه. الرّايات البرّاقة! 
الرّايات يا جونكويلء الرّايات! ألديك نبيذ؟ علينا أن نشرب نخب هذا اليوم» 
نعم. ألا تفهمين؟ معنى هذا أنك آمنة». 

هره سانزا قائلة بصرامة: «أخبرني بما حدت». 

ضحكٌ السير دونتوس وتوائبٌ من قدم إلى أخرى حتى کا سمط وقال 
بحماسة: «جاءوا من قلب الرّماد والنّهر يحترق. النّهره كان ستانيس غارقًا 
في النّهر حتى العُنق» وباغتوه من المؤخرة. أوه» ليتني كنت فارسًا من جديد» 
ليتني كنثٌ جزءً! من هذا المجد! يقولون إن رجاله قاوّموا بالكادء وبعضهم 
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قَيّ لكن أغلبهم ركع وانشقّ هاتفا باسم اللورد رنلي! ثرى ما الذي دار في 
خلد ستانيس حين سمح الهتاف؟ سمعت الأخبار من أوزني كتلبلاك الذي 
سمعها من السير أوزموند» لكن السير بالون عاد أيضًا ورجاله يقولون الكلام 
نفسه» وذوو المعاطف الذهبيّة كذلك. جاءوا على الطريق الوردي و تحرّكوا 
بمحاذاة ضفة النّهرء عبروا الحقول التي أحرقها ا وأحاطت بهم 
شحب الرّماد صابغة دروعهم بالرّمادي» لکن أوه! لا بد أن الرّايات كانت 
اح ار راف اس رجي حمر قار قن بيار 
وصّاد تارلي وعنقود عنب عنب ردواين وورقة شجر أوكهارت. العَرب بأكمله 
جا كل قرّة هايجاردن وكاسترلي روك! اللورد تايوين قاد جناحهم الأيمن 
بنفسه على جانب التّهر الشماليء وقاد راندل تارلي القلب ومايس تايرل 
الميسرة» لكن الطليعة هي التي فارّت بالقتال. اخترقوا صفوف ستانيس كما 
يخترق المح حبّة اليقطين» وكل رجل منهم يعوي كشيطانٍ يرتدي الفولاذ. 
يهل تلن من قا الطليمة؟ حل تماما عل تعلدين 1 عل تاپا 

كان ذلك أكثر مما تستطيع أن تأمل» لكن 5ذظ «روب؟). 

- #رنلي! كان الورد ونلي في يرعه الخضراء رالا تلمع علي قرون 
خوذته الذهكة! اللورد رنلي وفي يده رمح طويل! عراوك إنه قتل السير 
جايارد موريجن بنفسه في نزال فردي» ودستة من الفرسان العظام الا رين 
أيضا. کان رنلي» کان رنلي» کان رنلي! أوهء الرّايات يا سانزا الحبيبة! آوه» 
لی كنت فارسًا!؟: 
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دئير س 


كانت تتناوّل إفطارًا من حَساء الرُوبيان والثين الكاكي الباردء عندما أتتها 
إيري بالفستان الكخارثيني الأنيق الهفهاف المصنوع من السّميت العاجي 
المطرّز باللآلى الدّقيقةء فقالت دانى: «لا أريده. الميناء ليس مكانًا ملائمًا 

للثياب الفاخرة». ۰ 
ما دام شعب الحليب يحسبها همجيّة همجيّة لهذه الدّرجة» فسترتدي الملابس 
التي تليق بالدّوره وهكذا حين ذهيّت إلى الاسطبلات كانت ترتدي سراويل 
من الحرير الرّملي الباهت وحُمًا من العُشب المضش بينما تحرّك نهداها 
الصغيران بحري تحت الصّدرة الدوثراكي الملوّنة» وتدلى خنجرها المعقوف 
من حزا م الرّصائع الذي طوّق خصرهاء وقد جدلت جيكوي شّعرها على 
يقة الدوثراكيء وثبتت جرسًا فضيًا في طرف الجديلة. عندها حاولّت 


أن تقول لوصيفتها والجرس يرن بخفوت إنها ق َحَقق أي انتصارات» فلم 
تُوافقها چیکّوي» وقالت: «لقد أحرقت المايجي في بيتهم الراب وأرسلت 
أرواحهم إلى الجحيم». 


أرادت داني أن تقول: هذا انتصار دروجون لا انتصاري. لكنها لاذت 
بالصضّمتء إذ قكّرت أن الدوثراكي سيبجلونها أكثر فأكثر مع وجود بضعة 
أجراس في شعرهاء ولمًا امتطت فرسها الت مصدرة الرّنين› وظلت 
تُصدره مع حركة القرس» لم يُعَلّقَ السير جورا أو خالا دمها على الأمر. 
كانت قد اختارّت راگارو لحماية قومها وتنانينها في غيابهاء فيما سيذهب 
جوجو وآجو معها إلى السّاحل. 
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تركوا القصور البّخام والحدائق الغنّاء وراءهم» وشقوا طريقهم عبر 
الأنحاء الأكثر فقرٌ را من المدينة» حيث تطل مجدران المنازل المتواضعة المبية 
بالقرميد مصمتة على الطرقات» وتقل الخيول والجمال وتَندّر الهوادج» وإن 
عبت الشوارع بالأطفال والشكاذين والكلاب التّاحلة الصّفراء كالرّمال 
ووقف أناسٌ شاحبو البشرة يرتدون تورات كمّانيّة مغبّرة في المداخل 
المقنطرة وشاهّدوهم يمرّون. إنهم يعرفون من أكون ولا يكنون لي مو 
رأت داني هذا جايًا في النّظرات التي حدّجوها بها. 

كان السير جورا يُقَضْل أن تتوارى في هودجها وراء الأستار الحريريّة 
لكنها رفضت. لقد اضطجعت طويلا على الوسائد الوثيرة» وتركت الثيران 
تحملها هنا وهناك» لكن حين تركب فرسهاء فإنها تَشْعٌر كأنها ذاهبة إلى مكان 
ما على الأقل. 

إنها لا تسعى إلى السّاحل باختيارهاء بل لأنها في سبيلها إلى الفرار من 
جدید. يبدو لها أن حياتها كلها فرار واحد طويل» بدأته في رحم أمّها ولم 
تتوفف يومًا منذ ذلك الحين. كم مره تسللت هاربة مع سيرس في جوف 
اليل وقد سبقا قتّلة الغاصب المأجورين بخطوة واحدة؟ حينها كان إمّا أن 
يفرًا أو يموتاء والآن عرف زارو أن بيات يري يجمع مَن نجوا من الدجالِين 
ليطبئخوا لها شرًا ما. 

ضحكت داني عندما أخبرّهاء وقالت: «ألست أنت مَن قلت لي إن 
الدجَالين كالجنود المسين الذين يظلُون يتباهون بشراستهم بعدما فارقتهم 
كل طاقة أو مهارة؟». 

لاح التوثّر على زارو وهو يقول: «كان هذا صحيحًا وقتئز» أمّا الآن فلم 
أعد واثقًا. يقال إن الشّمو ع الزجاج مشتعلة في دار أوراثون سيار اليل كما لم 
يَحدّث منذ مئة عام» وإن العُشب الشبحي ينمو في حديقة جيهان» وشوهدّت 
أطياف سلاحف تحمل رسائل بين البيوت عديمة النُوافذ في درب الدجالِين 
وجميع جرذان المدينة تلتهم ذيولهاء وزوجة مائوس مالاراوان» التي سخرت 
دالت مرّة من رداء أحد الدجالِين الكالح الذي أكلته العنّة» أصيتت NF‏ 
وران ارتداء اياب على الإطلاق» وحتى تى الحرير المغسول ته بشع 
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كأن ألف حشرة تزحف على جلدهاء وسايباسيون الأعمى آكل العيون 
استردٌ بصره؛ أو هكذا يُقسم عبيذه. لا مناص إذن من أن نعم النّساؤلات 

نفس المرء»» وتنهّد وأضاف: لإننا نشهد أوقانًا غريبة في كارث؛ والأوقات 
الغريبة تضرٌ التّجارة. يُحزِنني أن أقولهاء لكن لعل الأفضل أن د ترکي كارث 
تماماء وعاجلا خير من جلا وتحسّس أصابعها مُطَمْعِنّاء وأردف: الكنك 
لست مضطرَّةٌ للذهاب وحدك. لقد شاهدتٍ رؤّى قاتمةٌ في قصر اعبار لكن 
زارورأى أحلامًا مشرقة. أراك في الفراش سعيدةً» تَصْمّين طفلنا إلى صدرك. 
أبحري معي في أرجاء بحر اليتشب وستُحَقّق هذه الأحلام. ما زالت الفرصة 
سانحة. امنحيني ابا يا أغديّة البهجة الفاتنة!». 

امنحيني تا تقصد. «لن أتزوّجك يا زارو». 

اكتسى وجهه بقناع بارد حينهاء وقال: «ارحلي إذن». 

- «لكن أين؟24. 1 

- إلى مكان بعيد عن هنا». 

زيما أن الأوان ا لقف رکب أفراة #الاسارها بفرصة التعافي من 
ويلات القفر الأحمرء آنا الآن وقد استراحوا وعادّت أجسادهم تمتلئ» فقد 
بدأوا يتصرّفون بفوضى. الدوثراكي ليسوا معتادين على المكوث مدَّةٌ طويلة 
في مكانٍ واحد. وليسوا مخلوقين للمعيشة في المُدنء فلعلها بقيّت في كارث 
فترة أطول من اللازم بالفعل إذ أغرَ ابا حاير ياي ميد رماتل 
الدّاحة. جال بخاطرها أنها مدينة تعد دومًا بأكثر مما تُعطي؛ كما أن وجودها 
فيها لم خد محل التّرحاب السّابق منذ انهار بيت الخالدين وسط عاصفة عاتية 
من الذّخان واللّهبء ابد عة E‏ الالارقي أ الاين مططرقات 

خطرة» ولم يعودوا ُبارون بعضهم بعضًا على م منحها الهداياء وبدلا من هذا 
وتا خوّة التورمالين علانية إلى طردهاء فيما دعت عُصبة العطارين العريقة 
إلى موتهاء وبذل زارو قصارى جهده ليمنع رابطة الثلاثة عشر من الانضمام 
1 
0 أبن أذهبٌ؟ اقترح السير جورا أن يتوغلوا شَرقًا كش بعيدًا عن 
أعدائها في الممالك السّبعء ؛ بينما فل خئالة دمها العودة إلى بحر العُشب 
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العظيم» حتى إذا كان هذا يعني الإقدام على مواجهة ة القفر الأحمر مره أخرى. 
بينما داعت مخيّلة داني نفسها فكرة الاستقرار في فايس تولورو حتى يتعاظم 
حجم تنانينها وتزداد قرَّتهم ٠‏ لكن الشّكوك أفعمّت قلبهاء فبشكل ما أحسّت 
أن كلا من تلك الخيارات خاطن: .. وحتى إذا قرّرت وجهتهم» » فيظل النَّساؤل 
عن وسيلة الوصول إلى هناك يُكَدّرها. 
تعلم الآن أن زارو زون داكسوس لن يكون ذا عون لهاء فعلى الرغم من 
تعبيره المستمرٌ عن حه وإخلاصه» فإنه يلعب لعبته الخاصّة »تماما مثل بيات 
پري. ليلة طلبَ زارو منها الرّحيل؛ توسّلت داني منه معروقًا أخيرًاء فسألها: 
«ماذا؟ أتّريدين جيشًا؟ أم جد من الذهب؟ أم سفيكة رتما؟). 
تورّد وجه داني التي تكره التوسّل حجلاء وأجابّت : «سقينةء أجل). 
تألقت عينا زارو كالجواهر التي على أنفه وهو يقول: : «أنا تاجر يا گاليسي» 
فربما حال الوقت إذن لأن نكف عن الكلام عن العطاء ونتكلّم في التّجارة. 
مقابل واحدٍ من تنانينك» ستحصلين على أفضل عشر سفن في أسطولي» وما 
عليك إلا أن : تقولي تلك الكلمة الواحدة الخلوة». 
- (لا). 
قال زارو باكمًا: «اللأسف ليست هذه الكلمة التي أعنيها». 
- «أيُمکن أن تَطلب من أمٌّ أن e‏ 
- «ولم لا؟ إنها تستطيع إنجاب المزيد في أي وقت. الأمّهات يبعن 
أطفالهن كل يوم 
- «ليس آم التّنانين». ٍ 
- ولا مقابل عشرين سفينة حتى؟2. 
ا 
شفته الشفلى قائلا: «لا أملك مئة سفينة؛ لكن لديك ثلاثة تنانين. 
لضي رن لاب ساي و . وثلاثون سفينة». 
ثلاثون سفينة تكفي لإنزال جيش صغير على ساحل وستروس. لكي ل 
أملك جيثًا صخير. كم سفينة تملك يا زارو؟». 
- اثلاث وثمانون سفينةٌ» دون عَدّ مركب التّزهات». 


389 3 4 
الفكر الجديد 
ححا 


- «ولدى زملائك في رابطة الَلاثة عشر؟». 

- «نملك معًا نحو ألف سفينة». 

A 

u gO 

- «ولو. أخبرني 

و ی ر 

من ثمانمئة». 

3 «والأشايثيون والبرافوسيون. والات تون واناه حور الصيف 007 
الشّعوب التي تمحر غباب البحر المالح العظيم؟ كم سفينة يملكون 
مجتمعين ؟) . 

أجات بضيق: «عدد هائل. ما أهميّة كل هذا؟». 

قالت داني: ET‏ أحدد تمن واحدٍ من النانين اللاثة الأحياء 

في العالم»» ومنحت زارو ابتسامة عذبة مضيفة : «يبدو لي أن ثُلث سفن العالم 
تمن عادل». 

سالت دموع زارو على جانبيّ أنفه المزيّن بالحُلِيٌ» وقال: «ألم أحذرك من 
دخول قصر العُبار؟ هذا ما كنثٌ أخشاه بالضبط. لقد أصابتك وسوسة الدججالين 
بالجنون كما فعلّت بزوجة مالاراوان. تُلثْ سفن العالم؟ أت أت أفٌ!». 

ترّه منذ ذلك الحین» وأتاها كبير خدمه برسائل کل منها أبرد نبرة من 
سابقتهاء تقول إن عليها أن تُغادر منزله» وإنه لن يُطعمها وقومها ثانيةء وطالب 
E‏ بار با رايت 
الدجّالون مسوا ع ثللاث حخانات. .. واحدة من أجل الذى وواحدهة 
من أجل الذهب. وواحدة من أجل الحب. لا سك أن الخيانة الأولى هي 
خيانة ميري ماز دور» التي قتلت كال دروجو وابنهما الذي لم يولد انتقامًا 
لشعبهاء فهل عن الممكن أن يكون زارو زون داكسوس وبيات بري ثاني 
الخونة وثالئهم؟ لا تظن» فما فعله بيات لم يكن في سبيل الذهب, وزارو لم 
يُحبّها حقا. 
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حلت الشّوارع أكثر وهّم يمرُون بقطاع من المدينة مخصّص للمستودعاد 
الحجريّة ة كثيبة المنظر, ر يتحرّك آجو أمامهاً وجوجو خلفهاء وإلى جوارها السير 
جورا مورمونت. . رَنَ جرسها بخفوت» ووجدّت داني أفكارها تعود ثانية إلى 
قصر العُبار كما يظل الان يعود إلى الفراغ الذي ْله ضرس مكسور. 
سَجُوها بنت العّلاثة... ابنة الموت. قاتلة الأكاذيب. عروس الثار... ثلاثات 
كثيرة جدًا؛ِ ثلاث نيران وثلاث دواب وثلاث خيانات. تنهّدت وقالت: 
«للتئين ثلاثة رؤوس. أتدري ما يعنيه هذا يا جورا؟». 

- «ماذا تقصدين يا جلالة الملكة؟ رمز عائلة تارجاريّن تين ذو ثلاثة 
رؤوسء أحمر على أسود». 

- الأعرف هذاء لكن ليست هناك تنانين بثلاثة رؤوس». 

- «الرُؤوس القّلائة كرمز لإجون وأختيه». 

- «فيزينيا وريينس. إنني أنحدرٌ من نسل إجون وريينس عبر ابنهما إينس 
وحفيدهما جهيرس» 

- «الشفاه الرّرقاء لا تتفرّه بغير الأكاذيب. أليس هذا ما قاله زارو؟ لماذا 
تهتمّين بما قاله الدجّالون؟ لقد أرادوا أن يمتصّوا الحياة منك لا أكثر» تعلمين 
هذا الآن». 

قالت بتردّد: «ربماء لكن الأشياء التى رأيتها...» 

- «رجل ميت عند مقدمة سا ورد زرقاء مأدبة دامية... ما الذي 
تعنيه هذه الأشياء يا كاليسي؟ قلت إنك رأيت تٿين ممثّلين. ماذا يكون تين 
الممثلين؟». 

شركك: ان عن الماش مرفوع على أعمدة العمثلون دم 
في مسرحيّاتهم ليُقاتله الأبطال»: فقطب السير جورا وجهه؛ 4 غير أن داني 
لم تستطع تنحية الأمر عن بالهاء فواصآت: «قال أخي: «أغنيّته أغنيّة الجَليد 
والئّار». إننى واثقة قة بأنه كان أخى» ليس كسيرسء بل ريجار. كان يعزف على 
قيثارة ذات أوتار فضّئّةه. ` 

ازداد انعقاد حاجبى السير جورا حتى كادا يلتحما معًاء وقال: «الأمير 
ريجار كان يعزف على قيثارة كتلك بالفعل. هل رأيته؟». 
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أومات ير آسها إنجانا قائ «كانت هناك امرأة جالسة في فراش وعلى 
صدرها رضيع»› وقال أخي لها إن الرّضيع هو الأمير الموعود. 1 أسمه 
إجون». 

- «الأمير إجون كان وريث ريجار من زوجته إليا الدورنيّة» لكن لو أنه 
كان الأمير الموعود» فقد تحطم ذلك الوعد مع جمجمته حين ضربٌ رجال 
لانستر برأسه عرض الحائط». 

قالت بحزن: «أذكرٌ. يومها قتلوا ابنة ريجار كذلك. الأميرة الصّغيرة. كان 
اسمها ريينس على اسم أخت إجون. لم تكن هناك فيزينياء لكنه قال إن للتنّين 
ثلاثة رؤوس. وماذا تكون أغدّة الجَليد والثار تلك؟». 

- اليست أغنيّة سمعتها من قبل». 

- «ذهبتٌ إلى الدجّالين آملةَ فى الحصول على إجابات» وبدلا من هذا 
تركوني بمئة سؤال جديد». ۰ 

كانت الشّوارع قد عادت تمتلوع. بالنايى: وزعق آجو فيهم: «أفسحوا 
الطريق»» بينما تشمّم جوجو الهواء بريبة وأعلٌ: «أشمٌ رائحتها يا گاليسي» 
المياه المسمومة». لا يئق الدوثراكي بالبحر وکل ما يُسافر فيه من مراکب» 
وبالنسبة لهم الماء الذي لا تستطيع الخيول أن : تشربه هو ماء لا يريدونه من 
قريب أو بعيد. لكنهم سيتعلمون. لقد خضت بحرهم مع گال دروجوء والآن 
ميخو ضولاً بحري . 

تعد كارث من أكبر مواني ي العالم على الإطلاق» تفعم مرفأها المحميّ 

الألوان والضجيج والرّوائح العجيبة» وتصطف الحانات والمخازن وأوكار 
القمار على جانبيٌ كل شارع» تُناخمها المواخير الرّخيصة ومعابد آلهة غريبة؛ 
ينما باط التشالوق والس اجر دواع التعاويكو تكار القملة نالك احمية: 
واجهة المدينة المائيّة كلها سوق عظيمة تدور فيها المعاملات التجارية نهارًا 
وليلاء ويُمكن الحصول على السّلع من هناك بكسر من الأثمان التي باع بها 
في سوق المدينة (ما دام الشَّاري لا يسأل من أين جاءّت)؛ فيما تبيع نساء 
سات ذابلات ميحكات الظهر >الحدباوات الماء المحلى وحليب الماع 


من دوارف حرفيّة ة مصقولة مته مئيّتة على أكتافهن. ويجول بخَارة من مئة م 


392 3 4 
الفكر الجديد 
سے 


مختلفة بين الأكضاك يشربون الخمور المكّلة ويتباقلون الذعابات 8 
والعسل والبخور والريوت والمنيٌ. 

أعطى آجو صبيًا قطعة نحاسيّة مقابل سيخ من الفئران المشويّة بالعسل 
وقضَ منها وهو یرکب» واشترى جوجو حفئة من الكرز الأبيض الممتلى. 
با لاا ور ريا به ماي اا 
ا ا أقرب 
إلى صخور ملونة. 

موا بالأرضيقة الج ت الطويلة المحجوز ة لشفن رابطة الثلاثة عشرء 
واضاداي تادر من الرّعفران ولان الذّكر والفلفل تُحَمّل من على متن 

سفينة زارو المسمّاة «القبلة القرمز زيّةا» وإلى جوارها كانت براميل النبيذ ورِرّم 

الت الم ولفائف الجلود المخططة رقع على لوح العبور إلى «عروس 
البيين ونه لسار سا ماوعا ساد يمد اجر خط بت 
فمن المعروف أن أرخص مكانٍ لشرائهم هو الكفية التي يصلوذ عليهاء وقد 
ماله الزلانت یوو ی ا بها ان عور عدي 

لن تنال داني عونًا من رابطة اللاثة عشر أو مُصبة العطّارين أو أخوّة 
التورمالين» وهكذا مرّت على قرسها الفضَيّة بمراسيهم وأرصفتهم ومخازنهم 
التى تمتدٌ أميالا عدَّة حتى نهاية الميناء الذي يتََّخْذْ شكل حدوة الحصان.» 
ك / ع لفن القادمة من زر الصيف ووستروس والمُدن الحرة ة التسع 
رتا وسط عاف من الاين الزاعقين: وقالت: و 
الخيول بينما أتكلمٌ والسير جورا مع الرّبابنة». 

- «كما تأمرين يا كاليسي. سنضع أعيّننا عليك». 7 

فكرت داني وهما يقتربان من السفينة الأولى أن من الجميل حمًا أن 
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تسمع اتام يتكلّمون القاليريّة ان بل ولغة وستروس العامة كذلك». 
وأفسح لها كل من البكارة وأفراد الأطقّم وجار الطريق» متعجًبين من منظر 
هذه الشائّة التّحيلة ذات الشعر الذهبي الفضي التي ترتدي ثياب الدوثراكي 
وتمشي وإلى جوارها فارس. على الرغم من حرارة البو ارتدى السير چورا 
سُترته الصّوف الخضراء فوق قميص الحلقات المعدنيّة» وقد حيط دب عائلة 
مورمونت الأسود على صدره. 

لكن لا جمالها ولا حجمه وقوّته كانا كافيئن مع ربابنة الشّفن التي زاراها. 

قال ربا الكوج العظيم «الصديق الغيور» قبل أن يبتعد ضاحكا : اترغبين 
في العبور بمئة من الدوثراكي وخيولهم كلهاء بالإضافة إليك وهذا الفارس 
وثلاثة تنانين؟»؛ وحين أخبرّت رُبَانًا من ليس على سطح «عازف البوق» بأنها 
دنيرس وليدة العاصفة ملكة الممالك السّبع» رمقها بنظرة ة خاوية قائلا: : انعم 
وأنا اللورد تايوين لانستر وأتبرّرٌ ذهبًا كل ليلة!». أمّا مسؤول الشحن على 
متن القادس المايري «روح الحرير» فقد علق على طلبها قائلا إن الاين 
تُشّكل خطرًا كبيرًا د في البحرء حيث يُمكن أن يُشعل أي تفس ناري طائش 
اللّار في الأشرعة» بينما قبل ربّان «بطن اللورد فارو» وجود التنانينء وإن 
رفض الدوثراكي بعناد قائلا: «لن أسمح بوجود هؤلاء المتوححشين الكافرين 
على متن سفينتي» »لن أسمح أبدا»» ثم أبدى الأخوان رانا التفيسين الأختين 
«الزئبق ق» و«الشلوقي» التّعاطف ودعياهما إلى قمرة القيادة لاحتساء القليل 
و الأحمرء حيث تكلّما بمنتهى الدّمائة فشعرّت داني بالأمل 

بعض الوقت» لكن في التّهاية كان الشّمن الذي طلباه اهم تدراتها كل 

و يتجاوز قدرات زارو كذلك» وتعد ذلك وجدت أن (پتو الماجن» 
و«العذراء الحولاء» أصغر من اللازم» وأن «براڈو» منّجهة إلى بنحر التقيس: 
فيما بدت «الماچستر مانولو» صالحة للإيحار بالكاد. 

في طريقهما إلى الرّصيف النّالي» وضع السير چورا يده على أسفل 
ظهرها قائلا: «جلالة الملكةء هناك مَن يتبعك. لاء لا تلتفتي». وقادها برفق 
إلى كشك بائع ُحاس» وأعلنَ بصوت عالٍ رافعًا طبقّا كبيرًا لتطلع عليه: «هذا 
شغل ممتاز يا مولاتي. أترين كيف يلمع في الشّمس؟). 
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وجهها فيه بوضوح. .. وحين أمالَ السير جورا البق إلى اليمين تمكنت رؤية ما 
ورائهاء وقالت: «أرى رجلا أسمر بديئًا وآخر أكبر سنا يمشي متعكرًا .من منهما؟). 

- «كلاهما. إنهما يتبعانا منذ نزلنا من على «الرّئبق»». 

معارخ:: تموّجات انحاس شكل الغريبيْن على نحو عجيب» جاعلةٌ أحدهما 
يبدو طويلا هزيلاء والثّاني عريض الصّدر مكتنرًا للغايةء بينما صاع التّاجر: 
اوا ااا براق كالشّمس! ثلاثون أونرًا"© فقط 
الساء منذ الأزل» فلع الأمر لا يتعدّى هذ " 

تجاهلّ بائع انحاس همساتهما قائلا: «ثلاثين؟ هل قلت ثلاثين أونرًا؟ يا 
لي من أحمق. اشر عشرون ف 
لايسوى عشترين ورا على وجه العجوز لاحت سيماء فل ور 
أمَا ذو البشرة السّمراء فلا بد أنه يزن نحو ثلاثمئة رطل. الغاصب عرض 
اللوردية على من يقثلني. وهذان الاثنان بعيدان للغاية عن ديارهما. أم أنهما 
من مخلو قات الدجّالِين وينويان أخذى على حين غركة؟ 

_- 0 0 فقط يا كاليسي من اسار عقي استخلميه 


ينبعى ) . 


- «قد يَصلح وعاءً للفضلات لا أكثر. إذا القيته أرضا فلربها ألتقطة» ما 


دمت لن أضطرٌ للانحناءء لکن أدفع فيه مالا؟». وز بجت داني الطبق بين يدىّ 
الرّجل متابعة: «لابْدٌَ أن الذود زحف داخل أنفك والتهمَ عقلك». 


(1) الأوئر واحدة من العّملات الدّارجة في المُدن الجُرّة ومُدن خليج النخاسين. 
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صاح: «ثمانية أوّرات! سوف تضربني زوجاتي ويَقلن إنني أحمق» لكني 
لاجرو سين هلي ثمانية سعر قل من قيمته». 

- «لم أحتاح نحاسك القاتم بينما يُطعمني زارو زون داكسوس من أطباق 
من ذهب؟4. وألمّت داني نظرة سريعة على الغريبين وهي تلتفت مبتعدة. 
التّجل الأسمر يكاد يبدو ضخم الجنَّة كانعكاسه؛ رأسه أصلع لامع ووجنتاء 
العاف مأ علوم الممتستان بوداي راع زيل مفوف من سر 
الحريري الأصفر الملوّث بالعرق» وفوق الحزام لا يرتدي شيئًا غير صدرة 
متك ید سای اانا عل لس بی ای يندا ا على ذراعيه 
الغليظتين كجذعيّ شجرتين وصدره الصخم وبطنه العملاق ادوب القديمة 
التي لاح شحوبها على بشرته البتية كالجوز. ما الوّجل الآخَر فيرتدي معطف 
سفر من الصّوف غير المصبوغ ولا تخفي قلنسوته وجهه» فيظهر شعره 
الأبيض الطويل المنسدل على كتفيه» ولحيته البيضاء النّاعمة كالحرير التي 
َي نصف وجهه الشفلي» فيمايكى قله كله على كاز من خشب الصّلب 
يُناهزه طولا. قالت في أعماقها: فقط الأحمق ل بنفك بحل دق جما هكذا 
لو أنه يعتزم إيذائي لكنها فكرت أن من الحكمة أن تعود إلى جوجو وآجوء 
فقالت لجورا بالعامئّة وهى تتحّك ساحبة إياه: (العجوز لا يحمل سيفا». 

LS lS CL 
ويكون لكء إن قدره أن يكون ملكك».‎ 

قال السير جورا: «العُكاز المصنوع من خشب الصّلب يُمكنه تهشيم 
الجمجمة ككرة شائكة». 

صاع التّاجر: الأربعة! أعرف أنك تُريدينه!»» وتراقص أمامهما وهو يتح 3 
بظهره دافعًا البق في وجهيهما. 

- «هل يتبعانا؟»). 

قال الفارس لاجر : «ارفعه بعض الشّيء»» ثم أجابها: : انعم العجوز 
يتظاهر بأنه يتفه دج على البضائع في كشك بائع خرف» لكن الأسمر ساط 
نظراته عليك فقط). 
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قال النّاجر وهو يلهث بشدَّة من مجهود المشي بالعكس: «أوئّران! اثنان 
فقط! اثنان!». ١‏ 

- «ادفع له قبل أن يتل نفسه»» قالت داني لجورا متسائلة عا ستفعله 
بطبق كبير من الُحاس الأصفرء ثم إنها التفئّت والرّجل يمد يده ليتناوّل ماله 
وقد عزمّت على وضع نهاية لهذه المهزلة. لن : تسمح دم التنين بأن يسوقها 
رجل عجوز وخصيّ بدين في الشارع. 

توقف واحد من الكارثين أمامها قائلا: ديا 1 التّنانين هذا من أجلك». 
وركحَ وألقى عُلبة حلي صغيرة في وجهها. 

التقطتها داني بحركة غريزيّة. كانت العُلبة من الخشب المنقوش» وغطاؤها 
المصنوع من عرق اللؤلؤ مطكم باليصب والعقيق الأبيض» فقالت: «هذا كرم 
بالغ منك»» ثم فتحت العُلبة» وفي الدَّاخل كان جعران أخضر لامع منحوت 

من الجَرْع والزمرّد ففكرت: جميل. بادا لت رحتنا 
وإذ مدت يدها داخل العلبة قال الرّجل: «آسف جدًا»» لكنها سمعته بالكاد. 

وبسط الجعران جناحيه مصدرًا فحيًا. 

لمحت داني وجهًا أسود خبیٹا يكاد يكون ب شري وذيلا ا ار 
الزُعاف... قبل أن تطير العٌُلبة متحطمة من يدها وتدور في الهواء فأحسّت 
ألم مباغتٍ يسري في أصابعهاء وبينما رفقت صوتها متأوّهة وأطبمّت على 
يدها بالثّانية» أطلقّ تاجر النحاس صرخة ة شاركته فيها امرأة, وفجأة أخذ 
الكارثين يتصايحون ويتدافعون. و ایر جورا مارا بهاء وتعدّرت داني 
ساقطة على رُكبتهاء ثم سمعّت الفحيح ا وفي I‏ التّالية هوى 
العجوز بكعب عُكازه على الأرض» وجاءً آجو مقتحمًا كشك بائعة بيض 
ووئبَ من فوق حصانه» فيما طقطق سوط چوجو في الهواء, وضرب السير 
جورا الخصيّ على رأسه بالطبق التُحاسي بمنتهى العُنف. .. كل هذا والبگارة 
والعاهرات والتجَار يفرُون أو يصيحون أو يفرُون صائحين. 

ركع العجوز إلى جوارها قائلا: «أستميحك ألف عُذرٍ يا جلالة الملكة. 
e‏ 

ضمّت أصابعها متألمة» وأجابت: «لا أظنٌ). 
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- «كان عليّ أن ألطمه بعيدا عن. ..» لكن قبل أن يُنهي عبارته» كان خيّالا 
دمها يُهاجمانه» فركل آجو عُکازه» وأطبقٌ جوجو على كتفيه مجبرًا إياه على 
لكوع على كلتا رُكبتيه. ووضع خنجره على حلقه قائلًا لداني: : «گاليسي» لقد 
رأيناه يضربك. هل ترغبين في رؤية لون دمه؟». 

ردّت وهي تنهض: : «أطلق سراحه. انظر إلى كعب عصاه ا دم دمي»» ثم 
رأت السير جورا وقد طرحَه الخصيٌ أرضاء فهرعَت تحول بينهما وقد خرحَ 
كل من الأراخ والسّيف الطّويل من غمده لامعًاء وقالت: «أغمدا سلاحيكما! 
توقفا!». 

خفض مورمونت سيفه بوصة واحدةً لا أكثر قائلا: «لقد تهبّما عليك 
جلالة الملكة». 

قالت داني نافضةً يدها في محاولة للتخلص من لسعة الألم في أصابعها: 
«كانا يدافعان عني. الآخحر الكارثيني هو من هاججمني»: وتطلعت حولها ولم 
تجد له أثراء فتابعت: «إنه من الرّجال الأسفين. كان هناك مانتيكور في عُلبة 
الحليٌ التي أعطاني | ياهاء وهذأ الرّجل طوّح به من يدي» . کان بائع النحاس 

لا يزال يتلرّى على الأرضء فذهيّت إليه وساعدته على النّهوض وسألته: 
«هل لدغك؟». 

أجاب مرتجما: «لا يا سيّدتي الكريمة» وإلا لكنت متٌ. .. لكنه لمسَني» 
آيسسبي! عندما سقط من العُلبة حَط على ذراعي». 

لاحت آنه بلل سراويله. فلم تندهش» ونقدته قطعة فضكَة تعويضًا 
وصرفته» قبل أن تلتفت إلى العجوز أبيض اللحية وتقول: «لمَن أدين 
بحياتي ؟2. 

- الست تدينين لي بشيء يا جلالة الملكة. اسب آرستااء وإن لني 
بلواس بذي اللحية البيضاء خلال الرّحلة إلى هنا» . َل العجوز على رُكبتيه 
على الرغم من أن جوجو أطلقٌ سراحه» بينما التقطّ آجو العُكَا من على 
الأرض وقلبه» ثم أطلقٌ سبابًا خفيضًا بالدوثراكي؛ رخلك يان اناف كور 
على حجر وأعاد العُكاز إلى صاحبه. 

سألت: «ومّن يكون بلواس؟» 
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تقدّم الخصيٌ الأسمر الضخم بخطوا ات مختالة» وَس أراخه في غمده 
مجيبًا: «أنا بلواس» بلواس القوي كما يم يُسَعُونني في حلبات القتال في ميرين» 

فلم أخسر قَط»ء وربّت على بطنه المغطى بالُدوب مواصلًا: «أترك كل رجل 
يجرحني مرَّةٌ قبل أن أقتله. يُمكنك إحصاء الجروح لتعرفي كم رجلا قتله 
بلواس القوي». 

لم تحتج داني أن ترى» فبنظرة واحدة تبيّنت أنها كثيرة للغاية» وسألته: 
«وماذا تفعل هنا يا بلواس القوي؟». 

- «في ميرين بأعَني مالكي لمالك جديدٍ من كوهورء وهناك باعَني هذا 
لثالث من پنتوس» الرّجل السّمِين الذي يفوح العطر الرّنخْ من شعره» وهو من 
ا القوي عبر البحرء ومعه العجوز ذو اللحية البيضاء ليخدمه)». 

الرجل الممين الذي يفوح العطر الزنخ من شعره... «إليريو؟ الماجستر 
إليريو هو من أرسلكما؟». 

تكلّم ذو اللّحية البيضاء قبل ذلك بقاليريّة المُدن الحرّة, أمَّا الآن فبداً 
يستخدم اللغة العاميّة وهو يقول: اا الملكة. الماجستر 
يطلب مغفرتك لإرسالنا بدلا منه لكنه لم خد يستطيع ركوب الخیل كما كان 
يفعل في شبابه» والسّفر بحرًا يصيبه بع بعسر الهضم. ا 
لكن الحقيقة أننا لم نكن واثقين» فقد توفعنا أن تبدي أكثر. ا 

ضاحكة قالت ذاني «أكثر أناقة؟»). لا غر فهي لم تأت بين معها. 
وثيابها لا تبدو لائقة بملكةٍ لبن . «تتحدَّث العامة بطلاقة يا ذا اللحية البيضاء. 
هل أنت وستروسي؟): 

- انعم لدت في تخوم دورن يا جلالة الملكة؛ وفي صباي كنت مراف 
قایس من هائلة ورد رانا درخ شكازه الطريل إلى بجراره كمي تمرز 
راية مكمالا : «والآن أعمل مُرافِقًا لبلواس 

- «آلست أكبر ِا من أن يُماريس عملا كهذا؟»: قال السير جورا الذي 
َس نفسه إلى جوارها حاملًا الطبق النّحاسي بارتباك تحت إبطه» وقد تر فيه 
رأس بلواس الصّلب انبعا جا قبيحًحا. 

- الست أكبر من أن أخدم مليكتي أيها اللورد مورمونت». 
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- «هل تعرفنى أيضًا؟». 
- «رأيتك تقاتل مر أو مرّتين» في لالسيورت حين ناريت على 
إسقاط قايل الملك من فوق حصانهء وفي پايك أيضا. ألا تذكرني يا لورد 


عي ل ال 
فى لانسپورت وآلاف فى پايك... ولستٌ لورداء فقد سُلِبَت جزيرة الدذببة 
مني» والآن أنا مجرّد فارس». 

تأبّطت داني ذراعه قائلة: «فارس في حرسي الملكي» وصديقي المخلص 
ومستشاري الأمين», ورمقّت وجه آرستان بإمعان فرأت في ملامحه كرامة 
عظيمة وقوه صامتة راقتهاء ثم قالت: «انهض يا آرستان ذا اللّحية البيضاء» 
وأهلا بك يا بلواس القوي. إنكما تعرفان السير جوراء وهذان الكو آجو 
والگو جوجو دم دمي. لقد عبرا القفر الأحمر معي» وشهدا ميلاد تنانيني». 

ابتسم بلواس کاشقًا أسنانه البارزة» وقال: «غلاما خيول. بلواس قتل 
العديد من غلمان الخيول في حلبات القتال. إنهم يُجَلجلون حين يموتون». 

ونب أراخ آجو إلى يده وهو يقول: «لم أقتل رجلا بديئًا أسمر من قبل. 
بلواس سيكون الأول». 
قالت داني: «أغود سلاحك يا دم دمي» هذا الرّجل أتى ليخدمني. بلواس؛ 
ما أن تبدي كل الاحترا م الواجب لقومي أو ستَخرج من خدمتي أسرع مما 
ترغب» وبندوب أكثر مما جئت 

ابت السام بارزةالأسنان عن وجه العملاق الأسمر العريض» وعأّت 
FN‏ ا يبدو أن الرّجال نادرًا ما د دون بلواس» ناهيك 

ا داني ل لتَخَفف وطأة زجرها له. وقالت: «والآن أخبرني» ما الذي 
HP POT‏ يُرسلكما إليّ من ينتوس؟2. 

أجابَ بلواس بجفاف: «يُريد التنانين والفتاة التي تبعث فيها الحياةء يُرِيدك 
أنت». 


قال آرستان: «هذا صحيح يا جلالة الملكة. قال لنا أن تَعثّر عليك ونعيدك 
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إلى پنتوس. الممالك السّبع تحتاج إليك. روبرت الغاصب مات والبلاد 
تنزف» وحين أبحرنا من ينتوس .كان هناك أربعة ملوك ولا عدالة على 
الإطلاق». 

أحسّت بقلبها يَرقُص فرحاء لكنها حافظت على ثبات ملامحها وهي 
تقول: «لدي ثلاثة تنانين» وأكثر من مئة فرد في كالاساري بجميع ممتلكاتهم 
0 

أعلنَ بلواس : لا فارق» سنأخذ الجميع. الوّجل السّمين استأجرَ ثلاث 
سفن لملكته الصّغيرة ذات الشَّعر الفضّي». 

قال آرستان: «كما قال يا جلالة الملكة. الكو- ج العظيم «سادوليون» راس 
عند نهاية الصيف والقادسان «شمس الصّيف» و«مزحة جوسوة راسيان 
عند حاجز الأمواج». 

ردت في عقلها الذي شغلته التساؤلات: للت ثلاثة رؤوس» قبل أن 
تقول: «سآمرٌ قومي بالاستعداد للرّحيل على الفوره لكن يجب أن تحمل 
السّفن التي ستأخذني إلى الدّيار أسماء أخرى». 

سألها آرستان: «كما تشائين. أيّ الأسماء تُمَضْلين؟». 

أجابته دنيرس: «فاجهار وميراكسس وبالريون. اكثبوا الأسماء على أبدان 
اسفن بحروفٍ من ذهب ترتفع ثلاثة أقدام يا آرستان. أريدٌ أن يعلم كل من 
يراها أن الّنانين عادّت». / 
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کانوا قد غمسوا الوس في القطران كي لا د سريعاء افتمرٌ آريا 
أسفلها مرغمةً كل صباح عندما تذهب إلى البثر لتسحب ميامها : 8 اچ 
رووس بولتون» e‏ 
فلم ترّهاء وإن أحبّت حبّت أن تتظاهَر بأن أحدها وجه چوفري» وحاولت أن تتخيّل 
كاتس واک ااا وی د بالقطر رن لو کت غرايك لزلت من 
المتّماء ومؤاقثٌ شفتيه الممتلئتين السخبفتين بمنقارى. 

لم تحظ الرُؤوس بلحظة سلام واحدة» فطيلة الوقت تدور الغربان آكلة 
الجيف حول مبنى البوّابة بشراسة صاخبة؛ تتصارّع فوق الأسوار على التهام 
أعيّن الموتى» وتصوّخ وتنعق في بعضها بعضًاء وتلق فرارًا كلما مَرّ حارس 
بالشرفات ٠‏ في د بعض الأحايين تنزل غدفان المايستر من المغدفة ضاربة الهواء 
بأجنحتها السّوداء لِمَشَا لتشارك في الوليمةء, فتتفرّق الغربان» فقط لتّعاود الاحتشاد 
حول الؤؤوس ثانيً بمجرّد أن تبتعد الطيور الأخرى الأكبر منها. 

ترى هل تتذكر الغدفان الماإيستر توثميور؟ أهي حزينة عليه؟ وعندما تنعب 
في فى وجهه. فهل تتساءل لماذا لا يُجيب؟ لعل الأموات يستطيعون مخاطبتها 
بلخة رة ما لا يعيها الأحياء. 

كانوا قد أعدّموا توثميور بالفأس لأنه أرسل طيوره إلى كاسترلي روك 
وکینجز لاندنج ليلة سقوط هارنهالء. ولوكان الحدّاد لأنه صنع الأسلحة 
لجيش لانستر» والعقيلة هارا لأنها أمرّت أتباع الليدي ونت بخدمة الأعداء 
والوكيل لأنه أعطى اللورد تايوين مفاتيح خزانة القلعة, » أمَا الطاهي فقد عفوا 
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عنه (لانه طبخ حساء بنت عرس كما يقول البعض»» لكنهم نصبوا هياكل 
ر نشهير””" لپيا وغيرها من النّسوة اللاتي منحن أنفسهن لجنود لانستر» وقد 
جرّدوهن من الملابس وحلقوا شعرهن وتركوهن في السّاحة الؤُسطى إلى 
جوار حفرة الدب مُتاحات لاي رجل يرغب في استخدامهن. 

ثلاثة من رجال فراي المسلحين كانوا يستخدموهن هذا الصّباح حين 
ذهبّت آريا إلى البش فحاولت ألا تنظرء لكنها سمت الرّجال يضحكون. 
يكون الدّلو ثقيلًا حمًا عدم يمتلى» وكانت تلتفت لتعود به إلى بُرج محرقة 
الملك. عندما أطبقّت العقيلة آمابل على ذر اعهاء فانسكبّ الماء من فوق 
الحافة وبلّل ساقيّ المرأة» التي صرحت بصوت كالصّرير: «فعلت هذا 
عمدًا!». 

حارلت ارا التملص منها 0 «ماذا تريدين؟». كانت آمابل قد 
أصيبّت بنوع من الخبال منذ قطعوا رأس هارا. 

أشارّت آمابل عبر الگاحة نحو پيا قائلة: اذل ي ان ميعلها فور 
أن يَسقط رجل الشّمال». 

- «دعيني!». حاولت آريا انتزاع ذراعها من قبضة المرأةء لكنها أحكمّتها 
اک 

- «سوف يَسقط أيضًا. هارنهال تُسقطهم جميعًا في النّهاية. لقد فار اللورد 
تايوين بالمعركة» وسيرجع بقوته كلهاء وعندئز سيُعاقب الخائنين» فلا تحسبي 


أنه لن يعرف ما فعلت!»» وضحكت العجوز مضيفة : «ربما آت لأشارك في 
ار هارا كانت لديها من لديم و 
بسر 


على رأسها كما أرادّت: لكن المرأة تخت عتا رشع ذلك حين غر ها الما 
تمامّاء وصاحت آريا فيها: «إياك ئ أن تلمسيني بدا وإلا قتلتك! ابتعدي!». 


(1) هيكل التّشهير أداة كانت تُستخدَّم منذ العصور الوسطى وخلال عصر التهضة للعقاب 
البدني» عبارة عن ألواح خشبيّة كبيرة مثبّتة معًا بحيث يعجز المقيّد إليها عن تحريك قدميه» 
وأحيانًا كانت توضع قيود لليدين والرّأس أيضًا 
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منتحبة» سدّدت العقيلة آمابل إصبعها النّاحل إلى الرّجل المسلوخ على 
سُترة آرياء وقالت: : «تحسبين نفسك آمنة في وجود الرّجَلٍ الذّامي الصّغير 
على ثديك» لكنك لست كذلك! آل لانستر في الطريق» فانظري ما سيَحدٌّث 
حين يصلون!». 

ا إلى البئرء 
وفكرت وهي تسحب الدّلو ثانية: إذا أأخبر ت اللورد بو لتو ن بما قالته. فسيحتل 
رأسها مکانا إلى جوار رأس هارا قبل حلول الظلام لكنها لم تكن تنوي أن 
تخبره. 

ر قبل فترة» حين لم يكن نصف هذه الرُؤوس قد علق تعد رآها جندري 
تتطلع إليهاء فسألها : هل يعجبك عملك؟». 

كانت تعلم أنه غاضب لأنه أحبٌّ لوكان؛ وإن لم يكن اتّهامه عادلاء فقالت 
بنبرة دفاعيّة: «هذا عمل والتون ذي السّاقين الفولاذ. والممثلين؛ واللورد 
بولتون». 

دارة لجا حينا ل ١‏ ان وعباء حت قرب ) 

لكمّته فى ذراعه قائلة: «كان مجرّد حساء ساخن. أنت أيضًا كنت تكره 
السير آموري». 

- «هؤلاء اكرعي ا ار آموري كان يُقاتل من أجل سيّده. آم 
الممثّلون فمرتزقة مارقون؛ نصفهم لا يتكلم اللّغة العاميّة حتى. السّرتون أوت 
يحب الأولاد الصّغار وكايبرن يُمارس السّحر الأسودء وصديقك العضّاض 
يأكل لحم التشر!». 

أسوأ ما في الأمر أنها لا تستطيع أن : تقول إنه مخطى. ا 
الشجعان بأغلب عمليّات ا ا و لهارنهال» I‏ 
رووس بولتون باقتلاع آل لانستر من الأنحاء المجاورة» فقگمهم فارجو 
هوت إلى أربع مجموعات للذهاب إلى أكبر عدد ممكن من القرى. وقاد 
امسر اح روي الاحرات حت بادا E‏ 
سمعّت آريا رورجچ : يضحك وهو يحكي عن أسلوب اللورد للعثور على 
الخونة؛ فكل ما يفعله أنه يرجع إلى الأماكن التي زارحا من قبل تحت راية 
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المرره ارين وجعر على دن يحبار كثيرون منهم كان قد باعوا أنفسهم 
بفضّة لانستر بالفعل» ولذا كان الممّلون يعودون غالبًا ومعهم صُرر من النُقود 
بالإضافة إلى سلال الرُؤوس. 

أحيانا كان شاجويل يصيح بمرح: «أحجية! إذا كان كبش اللورد بولتون 
يأكل الذين أطعَّموا كبش اللورد لانستر» فكم كبشا هناك؟». 

أجابت آريا حين سألها: «واحد». 

أطلق المهرّج ضحكة مكتومة» وقال: الدينا بنت عرس ذكيّهَ كالكباش!». 

لم يقل رورج والعضّاض عن الآترين سو۶اء وكلما تناول اللورد بولدون 
وجبة مع الحاميةء رأتهما آريا جالسين مع البقيّة. تفوح من العضاض رائحة 
كريهة كالجبن التّالف» ذ فجعلّه رجال رفقة الشُّجعان يجاس بالُرب من طرف 
المائدة» حيث ينخر ويه لنفسه و يُمَزّق الحم بأصابعه وأسنانه» ويتشمّم 
الهواء حول آريا عندما تمر به» لکن رورج كان يُخيفها أكثر. وعلى الرغم 
من أنه يجلس بعيدًا عنها إلى جوار أورزويك الوفي» فإنها تظل تشْعُر بنظراته 
لي خا يات رجاو 

أحيانًا ت تتمنى لو أنها ذهتت عبر البيخر الضيّق مع جاكن هاجار. إنها ما 
زالت محتفظة بالعُملة السّخيفة التي أغطاها إياهاء قطعة من الحديد صدئة 
الحافة ولا يزيد حجمها على حجم عملة تقليدية يه وعلى أحد وجهيها كتابة 
بكلمات غريبة لم تستطع أن تقرأهاء والوجه الثاني عليه رأس رجل بال تمامًا 
فلم تعد له ملامح. قال إن قبمتها عظيمة. لكنها كذبة على الأزجح. تمامًا مثل 
اسمه ووجهه ذاته. أغضبها الخاطر لدرجة أنها طرّحت قطعة العملة بعيداء 
وإن أتبتها نفسها بعد ساعة فعادّت ووجدّتها ثانيةء مع أن لا قيمة لها على 
الإطلاق. 

كانت العُملة تشغل بالها وهي تعر بر ساحة الحجر المصهور مكافحة 
لحمل الدّلو الذي أثقلّه الماء» حين ناداها صوت: «نان» ضعى الدّلو وتعالى 
ساعديني». ۰ ۰ 

لا يكبّرها إلمار فراي عَمرَاء كما أنه قصير القامة بالنسبة لسنه» وكان 
يُدَحرجٍ برميلا مليئًا باليّمل على الأرض الحجريّة غير المستوية وقد احتقنّ 
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وجهه من المجهود المفرط» فذهيّت آريا تساعده» ومعًا دفعا البرميل حتى 
السور وعادا به قبل أن يعدلاه» وسمعَت الرّمال تہ تتحرّك في الدّاخل بينما خلعَ 
إلمار الغطاء وأخرجج قميص حلقات معدنيّة» فباعتباره مُرافق رووس بولتون. 
فمن واجبه أن يحرص على أن يكون قميص اللورد الواقي نظيفا برًّاقا» وهكذا 
سألها: «أتحسبين أنه نظيف كفايةً؟». 

قالت: «عليك أن تنفض الرّمال منه» ولا تزال هناك بقع من الصدأء هل 
ترى؟»: وأشارّت مضيفة: : «الأفضل أن تكرّر العملّة»). 

- «كوّريها أنت». يتصرف إلمار بود لمّا يحتاج المساعدة» لكنه يتذكر 

دائمًا بعدها أنه مُرافق اللورد وهي مجرّد خادمة, ويّحِبٌ الباهي بأنه ابن سيّد 
االمعبر»؛ وليس مجرّد ابن أخ أو نغل أو حفيد» بل ابنه الشرعيء ما يعني أنه 
سيتزوّج أميرة. 

لا بلي آريا بأميرته الغالية» ولا يروقها أن يُعطيها الأواس فقالت: على 
أن أحمل الماء إلى حوض سيّدي. إنهم يُعلّقون له العَلّقَ في عُرفته الآن» ليس 
العلقات السّوداء العاديّة: بل الكبيرة الشّاحبة». 

انُسعت عينا إلمار حتى صارتا كبيضتين مسلوقتين» فالعَلّقات يُرعِبه حم 
خصوصًا تلك الشّاحبة الكبيرة التي تبدو كالهُلام حين تمتلئ بالدّم . هكذا قال 
لها: «نسيثٌ أنك أكثر نحولا من أن تستطيعي دفع هذا البرميل التّقيل». 

قالت آريا : نسي أنك غبي»؛ ورفعت الدّلو مضيفة: «ربما تحتاج علاجًا 
اعلق بدورك. في «العُنق» عَلقات كبيرة ة كالخنازير»» وتركته مع برميله. 

وجدّت غرفة نوم اللورد مزدحمة حين دخلت. وكان كاييرن حاضرّاء 
بالإضافة إلى والتون لكام الذي يرتدي قميصه المعدني ووافبيّ الصَاقِين 


3 


الفولاذيّينَ» ودستة من أولاد فراي (كلهم إخوة أ شقاء وغير أشقّاء وأبناء عم). 
أا رووس بولتون فتمدّد في فراشه عاريّاء وقد ا تشّئت العَلّقات ببواطن ذراعيه 
وساقيه ورت صدر الشّاحب» أشياء طويلة شبه شاف يستحيل لونها وردي 


كان السير إينس فراي يقول بينما ملأت حوض الاغتسال: «يجب ألا 
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ظهر محني وعينين حمراوين دامعتين ويدين ضخمتين متغضّنتين؛ ولد جلبٌ 
لها وخمسمئة من جنود فراي معه جنوبًا إلى هارنهال» وعلى الرغم من هذا 
يدر عاج عن قيادة إخريه انتسهم . تاب السير إينس : «القلعة هائلة الحجم 
وتتطلب جيشًا كاملا للدّفاع عنهاء وبمجرّد أن يُحاصرونا فلن نستطيع إطعام 
جيش بأكمله» ولا أمل لدينا في تخزين ما يكفي من مؤن, فالرّيف كله تحوٌّ وَل 
إلى رمادء والقُرى استولّت عليها الثاب» والحصاد إا أحرقٌ أو سُرِقٌ. لقد 
بدأ الخريف» ومع ذلك لا طعام جديدا يُزْرَع أو يُحفظ في المخازن. ونتعيّّش 
فقط على ما نتحصّل عليه من هتا أو هناك وإذا منعنا آل لانستر عن ذلك فلن 
نجد ما نأكله خلال دورة قمر واحدة غير الجرذان وجلد الأحذية». 
- «لا انوي أن ال تك رورس لتر انها بعر ت 

التُعومة» حتى إن عليك أن تُرهف سمعك عن آخره لكي تسمعه» ولذا فالهدوء 
يُحْيِّم على مسكنه دائمًا بشكل غريب. 

قال السير جارد فراي» الدّجل النّحيل ذو الوجه المجدور والرّأس الذي 
بدأ أ الصلع يزحف عليه: «ماذا إذن؟ هل أسكرٌ الانتصار إدميور تلي لدرجة انه 
يكر في مواججهة اللورد تايوين في الميدان؟». 

فكرت آريا: سيهز مهم. تماما كما هزمهم عند الفرع الأحمره سترون. 
وتحرّكت لتقف إلى جوار كايبرن دون أن يُلاحظها أحد. 

رَد بولتون بهدوء: «اللورد تايوين يَبِعُْد فراسخ كثيرة عن هناء ولا تزال 
أمامه أمور عذة يُسَوّيها في كينجز لاندنج» فلن يزحف إلى هارنهال قريبًا». 

هر السير إينس رأسه بعناد قائلا: «إنك لا تعرف آل لانستر كما نعرفهم يا 
سيّدي. الملك ستانيس أيضا حسبَ أن اللورد تايوين يعد آلاف الفراسخ. 
وكان في هذا دماره). 

ابعسم الرّجل الراقد في الفراش ابتسامةٌ شاحبةٌ مثله بينما تغدّت العلّقات 
على دمه» وقال: «لست بالرّجل الذي يدمَر أيها الفارس». 

5ح رذ سفت تر ف ela NCC‏ 
فكيف نأمل في مضاهاة الأعداد التي سيُطلقها اللورد تايوين علينا؟ حين 
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يأتي» سيأتي بقوَّةٍ أعظم بكثير مما كانت معه في معركة الفرع الأخضر. دعني 
أذكرك بأن هايجاردن انضمّت إلى جوفري!». 

- «لم أنسّ». 

قال السير هوستين» الرّجل متين القامة مربّع الوجه الذي يُقال إنه أقوى آل 
فراي: «كنتٌ أسيرًا لدى اللورد تايوين من قبلء ولا أرغبٌ في الاستمتاع بكرم 
ضيافة آل لانستر مده أخرى». 

أومأ السير هاريس هاي -الذي يُعَدٌ من آل فراي من ناحية الأم- 57 
بقَوَّة ة قائلا: «إذا استطاع اللورد تايوين أن يهزم رجلا مخضرما كستائيس 
بادائيوئ: فماتُوصة الملك الصّبِي أمامه48» وتطلم حوله ناشدًا تأريد إو 
وأبناء عمه» فهمهمَ كثيرون منهم موافقين. 

قال السير هوستين: (على أحدنا أن ححلى بالشجاعة وتر لها لقن سرا 
هذه الحرب» وعلى الملك روب أن يرى هذا». 

رمقه رووس بولتون بإمعان بعينيه الباهتتين» وقال: «جلالته 0 م آل لانستر 
كل مرّة واجهّهم فيها في المعركة». 

مار قال هوستين فراي: «لقد فقدَ الشمال» فقدَ وينترفل! أخواه 
ماتا.. 

بسن ازا أن تتنفّس لحظة. ماتا؟ بران وريكون ماتا؟ مادا يعنى ؟ مادا 

بعل مادج بطل ا لالش لاسو ری عق يكرا يك 
ما كان روب ليسمح له. ثم إنها تذكرت أن روب ليس في وينترفل» بل غائب 
في الٌرب» وبران قعيد» وريكون طفل في الرابمة . استجمعت قواها كلها كي 
بتي تات مات کیا مها سيرب رر کی انف بي مكانها انم بن 
سسيل ایکون يح اکن نايا ا 

بأسى قال رونل ريشرز» أحد أبناء اللورد والدر غير الشرعيّين: «لو فاز 
ستانيس لاختلف کل شيء». 

رَدّ السير هوستين بفظاظة: «ستانيس خسرَء وتمني العكس لن يجعله 
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واقعًا. يجب أن يعقد الملك روب الصّلح مع آل لانستر» يجب أن يخلع تاجه 
ويركع لهم مهما كرة هذا». 

قال رووس بولتون باسمّا: «ومن سيقول له أن يفعل ذلك؟ من الجميل 
أن يكون للمرء كل هؤلاء الإخوة الشجعان في هذه الأوقات العصيبة. برت 
أفكد في كلامكم». كانت ابتسامته إشارة لهم بالانصراف» فألقى أولاد فراي 
التحيّة وخرجواء بينما ظَل كايبرن ووالتون ذو السّاقين الفولاذ وآرياء التي 
أشارَ لها اللورد فائلا: «نزفتٌ كفاية» أزيلى العَلّقات يا نان». 

- «في الحال يا سيّدي» . أفضل شيء ألا تجعل رووس بولتون يُكرّر طلبه. 
لكنها أرادت أن تسأله عمّا قصدّه السير هوستين بخصوص وينترفل؛ وإن لم 
تجرۇ. . سأسأل إلمارء هو سيتخبرني. تلوت العلقات ببْطء بين ¿ أصابعها وهي 
تزيلها بحذر عن جسد اللورد. شاعرةٌ بملمس أجسامها الشّاحبة الرَطب وقد 
انتفځت الافاف لكتها ذكرت تقسها : إنها مجر عَلقات. يُمكني أن أضمً 
يدي عليها و أسحقها. 

- «ثة رسالة من السيّدة زوجتك»» قال كايبرن وهو يسحب رَهًا مطويا 
5-017 لا تحط اق بخنقه سلسلة على الرغم من أنه يرتدي ثوب المايسترات» 

وتقول همسات النّميمة إنه فقدّها نتيجة لممارّسته التُكرومانسي7© 

قال بولتون: «اقرأها». 

تكتّب الليدي والدا من «التوأمتين» بصفة شبه يوميّة» لكن لا فارق بين 
رسالة وأخرى. وهذه المرّة كتبّت: «أصنّي لك صباحًا و ظهر٣‏ ولي يا سيئدي 
الحبيب. وأعد اللبام حتى تُشإركني فراشي ثانية. عد إل > قربا وسأنجث لك 
نا شرعييّن كن" وموك كن دور ا وكير دبل o‏ 
يمسق ارات تيا ودين سح الود في عون الي 210 
الورديّة الممتلئة 


(1) النكرومانسي كلمة تصف ضربًا من السّحر الأسود يُفترّض أنه يُمارّس بغرض التواصل 
مع الموتى» سواء باستحضار أرواحهم أو بعث الحركة في أجسادهم» في سبيل اكتشاف 
ره أو الاطّلاع على المستقبّل أو بعث الحياة في جس ميت. والكلمة تعني 
ابواسطة الكهانة» باللاتينيّة المتأخرة. 
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أحضرّت للورد بولتون منشفة مبلَلةَ مسح بها جسده النّاعم الخالي من 
الشّعرء بينما قال للمايستر السّابق: اا رسالة أيضًا». 

- «إلى الليدي والدا؟». 

- «إلى السير هلمان تولهارت». كان خيّال بعنّه السير هلمان قد وصل 
قبل يومين» معلا أن رجال تولهارت استولوا على قلعة عائلة داري» وقبلوا 
الما جاه سر سما تمر اقل له أن يتل الأسرى ويُضرم 
اثّار في القلعة بأمر الملكء ثم يضم قوّاته إلى قرّات روبت جلوثر وينّجها معا 
شَرقًا إلى داسكندال. إنها أراض خصبة ولم يمسّسها القتال إلا قليلاء فحانٌ 
الوقت لأن يتذوّق أهلها نصيبهم منه. لقد خسرٌ جلوثر قلعةً وتولهارت ابنًا. 
فليُنز لا بداسكندال انتقامهما إذن». 

a‏ ا 

سرت آريا لمعرفة أن قلعة داري ستحترق. إنها القلعة التي أخذوها إليها 

رماي تان عراري سي الماك لاماي 


دئبة سانزا. د تستحىّ أن تحترق . تمنّت أن يعود روبت جلوفر وهلمان تولهارت 
إلى هارنهال» فقد غادّرا سريعًا قبل أن تقرّر إن كانت تستطيع ائتمانهما على 
سِرّها. 


قال رووس بولتون بينما ساعده كايبرن على ارتداء صدرته الجلديّة 
المبطنة: : «سأخرج للصّيد اليوم». 

قال كايبرن: «أمن الأمان أن تفعل هذا يا سيّدي؟ قبل ثلاثة ة أيام فقط 
هاجمت الذّئاب رجال السّبتون أوت» دخلّت مخيّمه مباشرةٌ حت أصبحت 
على بُعد أقل من خمسة ياردات من الّارء وقتلّت حصانين». 

قال بولتون: «الذئاب هي الغرض من الصيد ٠‏ فلا أكادٌ أستطيمٌ الوم ليلا 
بسبب مموائها»» وربط حزامه معدلا وضع اليف والخنجر وتابع: «يقال إن 
الذئاب الرّهيبة في الماضي اعتادّت أن تجوب الشَّمال في قطعان عظيمة من 
اراك ررد المي ران ی 
زمنٍ طويل وفي أرض أخرى. من الغريب أن تتصرّف ذئاب الجنوب العادية 
بهذ لجرا 
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- «الأزمنة الشنيعة تتمخخض عن أشياء شنيعة يا سيّدي». 

لاحت أسنان بولتون مع تعبير ارتسمَ على وجهه ربما كان ابتسامةٌ» وقال: 
«وهل الزّمن الحالي شنيع لهذ الْدّرجة أيها المايستر تر ؟). 

- «الصّيف انتهى» وثمّة أربعة ملوك في البلاد». 

- «قد يكون ملك واحد شنيعَاء لکن أربعة؟»» ومَزَّ بولتون كتفيه مخاطبًا 
آريا: «معطفي الفرو يا نان»» ولمّا أحضرته قال لها وهي تُتَبّته على كتفيه: 
«سيكون مسكني نظيفًا مرب حين أعودٌ واعتني برسالة الليدي والدا». 


- «كما تأمر يا سيّدي». 
خرج اللورد والمايستر من الغرفة دون أن يلتفت أحدهما لطر إليها 
مره وحين ذهبا أخذت آريا الرّسالة إلى المستوقّد» ونخسّت ,. ت الحطب لتذكية 


اللهب» م راتت الوق تجگد ويسوة قبل أن تشتمل فيه الاو إذا مَس أل 
لانستر بران وربكون بسوء. سيقتلهم روب جميعًا. أنذا لن پر كع لهم نذا أبذا 
.انه لايخشى أحذا منهم. قبعت آريا إلى جوار الثّار تشاهد ذرّات الرّماد 
تفع إلى المدخنة من وراء حجاب من العبرات الحارّة متسائلة: إذا ضاعت 
ا ا هذه دارى الكن؟ أما زلث آريا آم اني سابقى نان الخادمة 
إلى الأبد وإلى الد وإلى الأند؟ 
أمضت السّاعات القليلة التَالية في العناية بمسكن اللوردء فأزاحخت 
الُسط القديمة ووضعت أخرى جديدة طيّة الرّائحة مكانهاء وزككت الثّار 
فى المستوقّد» وبدّلت الملاءات ونفشت حشيّة حشيّة الفراش الرّيش؛ وأفرغت 
أوعية الفضلات في المرحاض ونظفتهاء وأخدّت دُفعةٌ من اتباب المنّسخة 
إلى الغسّالات» وأحضرّت وعاءً من الكمّثرى الخريفيّة النّضرة من المطابخ؛ 
وحين فرغتٍ من غرفة ة النّوم؛ نزلت حتى منتصّف السّلالم» حيث كرّرت 
العمل في الغرفة الشمسكة الفسيحة العرحهم المعرّضة لتيّارات الهواء. 
التي يُناهز حجمها القاعات الكبرى في قلاع أ صغر. لم يتبقّ من الشموع غير 
أعقاب» فغيّرتها آرياء ثم انّجهت إلى المنضّدة البلوط الضّخمة الموضوعة 
تحت التّوافذ يكب عليها اللورد رسائله فرت الكتب وبذّلت الشّموع 
ونظمت كلا من ريشات الكتابة والأحبار وشمع الختم في مكانه. 
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كانت جلدة خروف كبيرة مهترئة ملقاة فوق الأوراق» وبدأت آريا تطويها 
قبل أن تلفت الألوان انتباهها؛ أزرق البُحيرات والأنهارء والنقاط الحمراء 
التي دل على القلاع والمدن» وخضرة الغابات» فعادت تبسطها لترى 
عبارة «أراضي نهر الّالوث» مكتوبة بط منمق 2 تحت الخارطة» التي تظهر 
كل التّضاريس بداية من «العُنق» وحتى الثّهر الأسود. ها هي هارنهال فوق 
البحير الاكيرة نكن ابن باورا ثم إنها رأتها ففكرت: لست عيذ ا 

حين انتهت ت آريا أخيرًا كانت فترة بعد الظهر لا تزال في بدايتهاء فأخدّت 
نفسها إلى أيكة الآلهة. واجباتها الآن كساقية اللورد بولتون أخفٌ مما كانت 
حين كانت تعمل تحت إمرة ويز أو حتى ذي العين الورديّة» وإن تطلبت منها 
أن ترتدي ثياب الخادمات وتغسل أشياء أكثر مما ترغب. لن تعود فرقة الصَّيد 
قبل ساعات» ما يمنحها وقنًا لا بأس به للمران على أشغال الإبرة. 

راحخت تضرب أوراق * شجر البتولة حتى أصبحَ طرف عصا المكنسة 
المكسور أخضر لزجاء بينما قالت لاهثةٌ: «السير جريجورء دانسن» پوليش 
راف المعسول»». ودارّت ووثيّت ت ووازنّت نفسها على مُشطي قدميهاء وأخذت 
تندفع يمينا وشمالا كالسّهمء تضرب أكواز الصّنوبر وتّسقطهاء في مرّة تصيح: 
«المدغدغ»» وفي التَّالية: «كلب الصيد»» وفي التي تليها: «السير إلين» السيير 
مرينء الملكة سرسي»» ثم لاح جذع شجرة سنديان أمامهاء فانقضت لتغرس 
طرف سيفها فيه مردّدةٌ بصوت كالقباع: ااجوفري» چوفري» جوفري». 

كانت طبقة لامعة من الععرق تكسو بشرتها عندما توقفت» وقد برقش 
نور اليس وظلال ورف الشّجر ذراعيها وقدميهاء ووجدّت كعب قدمها 
اليُمنى داميًا حيث انكشط جلده؛ فوقفّت على قدم واحدة أمام شجرة القلوب 
ورفعت سيفها تحيّة» وقالت لآلهة الشَّمال القديمة: «فالار مورجولس». كم 
يروقها وقع هاتين الكلمتين حين تلفظهما. 

قطعت أريا السّاحة في طريقها إلى الحمّامء ولمحت غدافًا يدور نازلا 

من السَّماء إلى المغدفة. فتساءلت عبن بعنّه وماهية الرسالة التى يحملهاء 
مضت شفتها آملةً. لعلّها من روب تقول إن ما حدث لبران وريكون ليس 
حقيقيئ. لو كان لدي جناحان لطرت إلى وينترفل ورأبت بنفسي. وإذا كان 
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حقيقيا لواصلث الطيران لا أكثرء كدث لأطبر ماه بالقمر والُجوم المتلالثة 
وأرى كل الأشياء التي في قصص العجوز نال الثاني ووحوش البحر ومارد 
برافوس. وربما لا أعوة إلا إذا أردث. 

عادّت فرقة الصيد قرب حلول المساء بتسعة ذئاب ميتة» سبعة منها كبار, 
وحوش قويّة ضارية كبيرة الحجم فروها رمادي وبئّي» وقد انفغرّت أفواهها 
إذ أطلقت زمجرات الموت الأخيرة لتكشف أسنانها الصفراء الطويلة» لكن 
الاثنين الآخرين كانا مرد خروين. مر اللورد بولتون بان تحط فروات 
الذثاب معا لعمل د دثارٍ لفراشه» فقال أحد رجاله: «ما زال فرو الجروين ناعمًا 
يا سيّدي. يَصلّح لصنع زوج دافئ من القُقّازات لك». 

رفع بولتون عينيه إلى الرّايات ا E‏ وقال: 
«كما يُحبٌ آل ستارك تذكرتناء فالشتاء قادم. اضعوا التفازين 4و لكا رأى ارا 
تَنظر قال لها : «نان» أريدٌ إبريقًا من النَبيذ المتبّل السّاخنء فقد أصابّني البرد في 
الغابة» فاحرصي على أن يظل ساخمًا. وسأتناوّل العَشاء وحدي: خبز السّعير 
والرّبد ولحم الخنزير البرّي». 

- «في الحال يا سيّدي» . دائمًا يكون هذا أفضل الردود على الإطلاق. 

كان هوت پاي يصنع كعكات الشوفان حين دخلّت المطبخ» بينما يُخلي 
ثلاثة طهاةٍ ترون الأسماك من العظم» ويُدَوّر عامل شواء خنزيرًا را فوق 
اللهب. قالت لهم آريا: اسيّدي يُريد عشاءه» ونبیذا منبَّلا ساختًا معهء لا يُريده 
باردًا»» فغسل أحد الطهاة يديه وأحضرٌ مرجلا ملأه بالنَِّيذ الأحمر التّقيل 
المحلى» وقال لهوت پاي أن يُمَنّت اللّوابل في المرجل بينما يسخن التي 
فذهيّت آريا تساعده. ١‏ 

قال لها عابسًا: «أستطيعٌ أن أفعلها بنفسي» ولا أحتاح أن تُريني كيف أتيّل 
النبيذ». 

هو أبضا يكرهني. أو أنه يخشاني . ٠‏ تراجعتٍ شاعرة بالحزن أكثر من 

الغضب تعاس سنيوب ءَ الها غطاء فة ا عليه وفوا إبريق ال 
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في الخارج كان العْسق يبسط آجنحته» وعلى الأسوار نعبّت الغربان 
المعجاقة حول الوٌّؤوس كحاشة حول ملك. 

قال لها الحارس الواقف على مدخل بّرج محرقة الملك مازحًا: «آمل أن 
هذا ليس حساء بنت عرس». 

کان رووس بولتون جالسًا عند المستوقّد حين دخلّتء يقرأ كتابًا سميكا 
مغلَمًا بالجلد. وقال لها آمرًا وهو يقلب صفحة: «أشعلى بعض الشموع. 
المكان معتم هنا». 

وضعت الطعام عند مرفقه» ونفذت أمره ليملا الضّوء المتذيذب ورائحة 
القرنفل العُرفة» وقلبَ بولتون بضع صفحات أخرى بأصابعه» قبل أن يُغلق 
الكتاب ويضعه بحذر في النّار وراقبَ اللهب يلتهم الورق بعينيه التي انعكسٌ 

فيهما الضوء المتوهُج. اتّقد الجلد الجاف القديم بصوت كنفث الهواء 

وارتجمّت الأوراق الصّفراء إذ احترفّت؛ كأن شبًا ما يقرأهاء وقال بولتون 
دون أن يَنظر إليها: «لن أحتاجك ان اللّيلة». 

كان ينبغي لها أن تذهب صامتة كالفئران» لكن شيئًا ما ثبّتها في مكانهاء 
وقالت: «سيّدي» هل ستأخذني معك حين تُغادر هارنهال؟). ١‏ 

التفت د يَرمُقهاء وجعلّته نظرة عينيه يبدو كأن تَشاءه نفسه كلّمهء ثم نه قال: 
«هل أذنتٌ لك بتوجيه الأسئلة إلىّ يا نان؟». 

E‏ «لا يا سيّدي». 

- الم يكن عليك أن تتكلّمي إذن» أليس کذلك؟). 

- «بلى يا سيّدي». 

بدا عليه الاستمتاع لحظة قبل أن يقول: «سأجيبك هذه المرّة فقط . أنوي 
أن أترك هارنهال للورد فارجو حين أعودٌ إلى الشّمال» وستبقين هنا معه». 

- «لكنى...» 

قاطعّها بصرامة: «ليس من عادتي أن أجيب عن أسئلة الخدم يا نان, أم أن 
عليّ أن أقطع لسانك؟». 

تعلم أنه يستطيع أن يفعلها بالبساطة المتناهية التي يُقَيّد به رجل كلبه 
بالأغلال» ولذا قالت: «لا يا سيّدي». 
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- «لن أسمع المزيد منك إذن؟». 

- «نعم يا سيّدي). 

- «اذهبي إذن» وسأنسى هذا التَّجاوَز). 

وذهبت آرياء لكن ليس إلى فراشها. عندما خرجت إلى ظلام السّاحة 
أومأ أحد الححرّاس لها برأسه قائلا : اثمّةَ عاصفة تقترب. هل تشمّين الهواء؟». 
كانت الرّيح تهب ولهب المشاعل المثبتة إلى جوار صفوف الرٌّؤوس على 
الأسوار يتراقص. في طريقها إلى أيكة الآلهة مرّت آريا برج العواء الذي 
عات فيه من قبل في خوفٍ من ويزء أما الآن فيْقيم فيه أولاد فراي منذ 
سقوط هارنهال» وسمعّت أصوانًا غاضبة قادمة من إحدى النّوافذء وقد خد 
عدد من الرّجال يتكلمون ويزعقون في آن واحدء بينما جلسَ إلمار على 
العتبة في الخارج بمفرده. فسألّته لمّا رأت الدّموع المنسابة على وجنتيه: «ما 
الخطب؟». 

قال منتحبًا: «أميرتي. إينس يقول إننا هنا وكُللنا بالخزي. جاءَ طائر 
«التّوأمتين»» وقال أبي إن عليّ أن أتزوّج فتاةً أخرى أو أصبح سبتونًا». 

فكرت: لا تس تح ل ايده البكاء عليه ثم إنها قالت: (ثمّة 
احتمال أن أخوي ماتا». 

حدجحها إلمار بنظرة هازئة» وقال: «لا أحد يّبالي بأخوي خادمة». 

منعت نفسها بصعوبة من أن تضربه حين قال هذاء لكنها قالت: «آمل أن 
تموت أميرتك)» ثم هرعّت مبتعدة قبل أن يُمسِكها. 

وجدّت عصا المقشَّة التي تتظامّر بأنها سيفها في أيكة الآلهة حيث تركتها 
وحملتها إلى أيكة الآلهة؛ وهناك ركعت بينما تحف الأوراق الحمراء وتسبر 
العينان الحمراوان أغوارها. عينان من اع الآلهة. «أخبرينى ماذا أفعل أيتها 
الآلهة». [ 0( 

مرّت فترة طويلة خيّم فيها صمت تام لا يتخلّله سوى صفير الرٌّيح وخرير 
الماء وحفيف الأوراق وصرير الأغصان. .. ثم» من مكان ما بعيد للغاية» وراء 
أيكة الآلهة والأبراج المسكونة وأسوار هارنهال الهائلة» من بُقعة قصيّة ما في 
الماح ور ل الل لل د 
وأحسّت بالدّوار لحظةً نّم , بمنتهى الخفوت خيّل لها أنها تسمع صوت أبيها 
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يقول: «عندما تَسقّط التُلوج وتهبٌ اليح البيضاءء ينق الذئب الوحيد بينما 
ينجو القطيع؟. 

همسّت لشجرة الويروود: «لكن لم ي يعد هناك قطيع» . بران وريكون ماتاء 
وسانزا أسيرة آل لانسترء وجون رحل إلى «الجدار» . «حتى أنا لم أعد أناء بل 
أصبحتٌ نان». 

- «أنتِ آريا ابنة وينترفل؛ طفلة الشّمال. قلت لي إنك تستطيعين التحلي 
بالقَدّةٌ . في عروقك تسري دماء الڏثاب». ۰ ۰ 

الآن تذكرت آرياء وردّدت: «دماء الذئاب. سأكو قويّة كروب» قلت إنني 
سأفعل»» وأخدّت شهيقًا عميقًا ورفقت عصا المقشَّة بيديهاء ثم كسرّتها على 
ركبتها بصوت عال وألقّت النصفين بعيدًا. أنا ذئبة رهيبة. فكفانى الأستان 
الخشب. ۰ 

ليلتها تمدّدت في فراشها الضيّق على كومة من القش الخشنء تُصغي 
لأصوات الأحياء والموتى تهمس وتتجادل بينما انتظرّت أن يتوسّط القمر 
الماء. إنها لم تخد تق بغير أصوات الموتى. سمعت أنفاسها وتمواء الذئاب 
الذي يشي بأن هناك قطيعًا كبيرًا منها الآن» فقالت لنفسها: إنها أقرب من ذلك 
الذى سمعته في أبكة الالهة. انها تناديني. 

أخيرًا نهضّت من تحت الغطاء وارتدّت سُترةٌ طويلة ونزلت الصّلالم حافية 
القدمين. 

لأن رووس بولتون رجل حذرء فهناك حراسة دائمة على مدخل برج 
محرقة الملك» وهكذا تسللت خارجة من نافذة ضيّقَةٍ في القبو» ووجدّت 
السّاحة ساكنة والقلعة غائبة في الأحلام المسكونة. 

وفي الأعلى راحت الرّيح تندب في برج العويل. 

TIN‏ سا وس وا ا 
داخلة من نافذة كما فعلّت من قبل. هناك يتقاسّم جندري فراشا مع اثنين 
صبيان الحدّادِين وحفوت ارتا في العْلبَة حتى اعتادّت عيناها الظلام 508 
من أن جندري هو النّائم على طرف الفراش» ثم إنها وضعّت يدا على فمه 
وقرصّته بالأخرىء ولمّا فتح عينيه في الحال أدركّت أنه لم يكن نائمًا بعْمق» 
فهمسّت: «أرجوك»» ورفعت يدها عن فمه وأشارّت. 
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لم تحسب أنه فهمّها في البداية» لكنه خرج من تحت الأغطية عاريّاء 
وقطع العُرفة وارتدى ُتر طويلة خشنة قبل أن ينزل من العُيّة وراءهاء ينما 
لم ي يتحر الناتمون الآحرون. سألها جندري بصوت غاضب خفيض: «مادا 
تریدین الآن؟». 

- «سيفًا». 

- «قلتٌ لك مئة مرّة إن ذا الإبهام الأسود يُغْلِق على الأسلحة كلها 
بالمفتاح. اعون اجن الاورة 42412 

- «من أجلي. اكسر القفل بمطرقتك». 

دمدم: د يدي أو أسوأ». 

- «مالم تهرب معي». 

- «اهرّبي وسيقبضون عليك ويّقتلوك». 

- «سيفعلون بك ما هو أ سوأ. اللورد بولتون قال لي إنه سيرك هارنهال 

للممثّلِين السقاحين». 

أزا جندري شعره الأسود عن عينيه متسائلا: «إذن؟». 

تطلعت إليه مباشرة بلا خوف» وقالت: او جع لارجر كرت 
سيّد القلعة» فسيقطع أقدام الخدم كلهم ليمنعهم من الهرب» والحدّادين 
أيضا». 

قال ساخرًا: «مجرّد كلام». 

قالت كاذبة: : «لاء لقد سمعتٌ اللورد فارجو يقول هذا بنفسه» سيقطع 
واحدةً من قدمي كل فرد» القدم اليُسرى».» د لم أردقت: (اذهب إلى ااا 
وأيقظ هوت باي. سيفعل ما تقوله. سنحتاج حبرا أو كعكات شوفان أو ما 
شاي عليك أن تحضر السّيوف بينما آني بالخيول» وسنلتقي قرب البوّابة 
الجانبيّة في السّور الشّرقي وراء بُرج الأشباح» فلا أحد يذهب إلى هناك أبدًا». 

- «أعرف تلك البّابة. إن عليها حراسة كالبرَّابات الأخرى كلها». 

- «وماذا فى هذا؟ إنك لن تنسى السّيوف. أليس كذلك؟». 

- «لم أقل إنني ذاهبٌ معك». 

انعم لكن | ادا آتنت: فهل ستنسى السيوف؟). 

قطب وجهه فترة» ثم قال أخيرًا: «كلاء لا أظنّ أني سأنساها». 
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رجعت آريا إلى ترج محرقة الملك كما خرجت منه» وتسلّلت صاعدةً 
اللالم وقد أرهفت أذنيها لتسمع وقع آي أقدام» ثم حين دخلّت حُجيرتها. 
تجرّدت من ملابسها كلها وبدّلتها بأخرى بحرصء فلبسّت طبقتين من الثياب 
الداخلثة وروا من الجوارب الطويلة الثقيلة وأنظف سُترة لديها. كانت 
واحدةٌ من ترات أتباع اللورد بولتون الرّسميّةه على صدرها حيط رمز رجل 
١امعقل‏ الخوف» المسلوخ. بعد ذلك عقدّت أربطة حذائها ووضعت معطقا 
على كتفيها التاحلتين وربطته تحت ذقنهاء قبل أن تُعاود تزول الگلالم بهدرء 
الظلال. توئفت عند باب غرفة اللورد الشّمسيّة نصغي, » ثم فتحته بهدوء شديد 
حين لم يترامٌ إلى مسامعها شيء غير الضّمت. 

كانت الخارطة المصنوعة من جلد الخروف على المنضدة إلى جوار 
بقايا عَشاء اللورد بولتون» فطوّتها بإحكام ودسّتها في حزامهاء وكان قد رك 
خنجره على المنضدة أيضاء فاته بدوره تحشبا لأن يفقد جندري شجاعته: 

أطلقَ حصان صهيلًا خافًا عندما دلقت إلى الاسطبلات المظلمة حيث 
تمدّد السّائسون نائمين» ولكرّت أحدهم بطرف حذائهاء فاعتدل كالسّكارى 
مهمهمًا: ١إيه؟!‏ ماذا؟!). 

- «اللورد بولتون بريد تجهيز ثلاثة خيول بالشروج والالجمة». 

نهض الصّبي نافضًا اَم من شعره» وقال: «ماذا؟ في هذه الساعة؟ 

خيولا تقولين؟»: ورمقٌّ الرّمز على صدر سُترتها متسائلًا: «ماذا يُريد أن يفعل 
بالخيول في هذا الظلام؟». 

عقدّت ذراعيها على صدرها قائلة: اليس من عادة اللورد بولتون أن يُجيب 
على أسئلة الخدم». 

كان صبيّ الاسطبل لا يزال يتطلّع إلى الرّجل المسلوخ الذي يعي معناء 
جيّدا وهو يقول: «ثلاثة خيول تقولين؟2. 

قالت آريا: «واحد, اثنان» ثلاثة. خيول صيد قويّة ووائقة الخطى». 
وساعدته على تثبيت الألجمة والشّروجٍ كي لا يُوقظ أحدًا من الصبيان 
الآحَرين» آملة ألا يُؤذوه فيما بَعد. وإن علمّت أنهم سيفعلون غالبًا. 

قيادة الخيول عبر القلعة كانت الجزء ء الأصعب» فال منت ارتا بالسير 
وسط ظلال السّور أينما استطاعت» وهكذا كان على الحرس الذين يذرعون 
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الشرفات في الأعلى أن يَنظروا إلى أسفل بزاوية شبه قائمة كي يروها. وماذا 
لو رأوني ؟ إنني ساقبة اللورد. كانت ليلة خريفيّة باردةٌ شديدة الؤطوبةء وفي 
السّماء جرفت الرّيح السّحاب من العَربٍ : ليحجب النُجوم» بينما ردد برج 
العويل صرخاته المحزونة التئحة مع كل هيّة هواء قويّة. رائحة الجوا تشي 

حر در لم تدر آريا إن كان ذلك سينفعهم في فرارهم أم 


يضرُّهم. 
لم برها أحد ولم تر أحذا باستثناء َة بيضاء مرقّطة بالرّمادي تنسل فوق 
سور أيكة الآلهة» وتوقفت القطة و هسّت في وجهها موقظة ذكرياتها عن 


القلعة الحمراء وأبيها وسيريو فورل» فقالت لها بصوت خفيض: «يُمكنني أن 
أمسكك إذا أردثٌ» لكن يجب أن أذهب أيتها القطة». 

ُرج الأشباح هو الأكثر تهدّما بين أبراج هارنهال الضخمة الخمسة» يرتفع 
مظلمًا مهجورًا أمام أطلال سبت لا يأتي للصّلاة فيه غير الجرذان منذ نحو 
ثلائمئة عام؛ وهنالك اننظرت لترى إن كان جندري وهوت پاي قادمين. بدا لها 
أنها انتظرّت طويلا بينما قضمّت الخيول من الحشائش النّامية بين الأحجار 
المكسّرة وابتلعت السشّحب آخر النُجوم الظاهرة» فأخرجت آريا الخنجر 
وشحذته لبقي يديها مشغولتين» ومرّرت المشحذ عليه بحركات طوليّة 
الما ا نيان لسرت 

سمعتهما قبل أن تراهما بمدّةٍ طويلة. كان هوت پاي يتنفّس بخشونة 

تعثّر مر في الظلام وانخدش جلد قصبة ساقه. فأطلقَ سبابًا عاليًا يكفي 
لايقاظ تصش هارنهال. اَم جندري فكان أكثر هدوءًاء لكن الشّيوف التي 
يحملها رنت معًا وهو يتحرّك. 7 

نهضت قائلة: «أنا هنا. الزما الصّمت وإلا سمعوكما». 

شى الان طريقهما إليها فرق الأحجار السّاقطة أرضًاء ورأت أن 
جندري يرتدي قميص حلقات معدئيّة منظمًا بالرّيت تحت معطفه» وعلى 
هره مطرقة الحدادةء نا وجه هوت پاي الأحمر الكبير فقد لاح من تحت 
قلشبوة؛ وقد تدلى كس من الخبز من يذه التمتى» وتحت إبظة الأسر خا 
قاليًا كبيءًا من الجبن. 

قال جندري بهدوء: «ثمّة حارس على تلك البوّابة الجانبئّة كما حذرتك». 


ت 
0 
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قالت آريا: #انتظرا هنا مع الخيول ريثما أتخلّص منه. تعاليا بسرعة حين 
أنادي». 

أومأ جندري برأسه» وقال هوت پاي: «انعبي كالبومة عندما تُريدِين أن 
نتحرّك). 

- الست بومة» بل ذئبة. سوف أعوي). 

تحرّكت وحدها في ظل بُرج الأشباح» وسارّت بسرعة كي تسبق خوفهاء 
فشعرّت كأن سيريو فورل يمشي إلى جوارهاء ويورن» وچاکن هاجار» وجون 

سنو. لم تأخذ اليف الذي أحضرّه جندري» فالآن يَصلّح الخنجر الماضي 
لهدفها أكثر. هذه البوّابة الجانبيّة أصغر بوّابات هارنهال» عبارة عن باب ضيّق 

من البلوط القوي المطعّم بالمسامير الحديد» يقف بزاوية في الور تحت 
برج حراسة» ولا يوجد أكثر من رجل واحد عنده» وإن علمّت آريا أن هناك 
خُرَاسَا في البُرج كذلك» وآحرين على مقربة يذرعون الأسوار. عليها أن 

تتحرّك بهدوء الظلال مهما حدث. لابجب أن يطلب النجدة. بدأت قطرات 
المطر تسق وشعرّت بواحدة تحط على جبهتها وتسيل على أنفها. 

لم تحاول أن تختبئ» بل تقدّمت من الحارس مباشرة كأن اللورد بولتون 
نفسة أرسلها وراقبها الوّجل إذ اقترتت وقد أصابه الفضول إزاء ما تفعله 
لاتب لي ويدوالك a‏ حين دت منه أكثر رأت أنه شمالي» بالغ 
الطول والنحول؛ ويدسٌ جسده تحت معطفب من الفرو المهترئ. هذا سيوع 
فلربما كانت تقدر على خداع أحد رجال فراي أو رفقة الشجعان» لكن رجال 
(معقل الخوف» قضوا حياتهم كلها في خدمة رووس بولتون» ويعرفونه 
أفضل منها كثيرًا. إذا قلت له إنني آريا ستارك و أمرته بإفساح الطريق... ل 
نها لا جشرء فصحيحٌ سمالي لكنه ليس من رجال وينترفل؛ بل يتتمي إلى 
رووس بولتون. 

توقفت أمامه وأزاخت معطفها ليرى الو جل المسلوخ على صدرهاء 
وقالت: «اللورد بولتون أرسأني». 

- «فى هذه السّاعة؟ لماذا؟». 

رأت لمعة الفولاذ تحت الفروء ولم تكن موقنةٌ من استطاعتها أن تغرس 
رأس الخنجر في قميصه المعدني. حَلقه» لا بذ أن أغرسه في حلقه. لكنه 
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طويل عداو أتمكن من بلوغه. لم تدر ماذا تقول وهلة, وغلة شع 
خلالها كفتاة صغيرة ة خخائفة ثانية وسال المطر على وجهها كالدموع. 
ثم خرجت الكلمات منها كأنها نت من العدم: «قال لي أن أعطي كلا من 
خزانه قطعة نضكة لإخلاصهم في الخدم 7 
- «تقولين قطعة ؤ فضكَة؟). إنه لا يُصَدَّقهاء لكنه بريد أن يُصَدَقء فالفضة 
هي الفضة في التّهاية. «هاتيها إذن». 
قبت أصابعها تحت سُترتهاء ثم خربجت قابضة على الحُملة التي أعطاها 
چاکن إياهاء ففي الام من الممكن اعتبار الحديد فضّة منَّسخة. مدّت يدها 
بالعُملة... وتركتها تنزلق من بين أصابعها. 
سبّها الحارس بخفوت وجثا على ركبته يبحث عن العملة في التتراب» 
بم he‏ ۰ 
سحبّت آريا حر د وريد عن حا الكل بنعومة حرير الصيف» 
فانيثقت 57 الحارّة نعطي يديهاء رجارد أن يَصِرّخء لكن الدَّم أفعمّ فمه 
أيضًا. 
وهمسّت أريا وحياة الرّجل تسيل مع دمائه: «فالار مورجولس؟. 
القت الملة حين همدّت حركته؛ وخارج أسوار هارنهال أطلقر ذب 
عَواءً طويلا مدويًا. رفعت آريا القضيب العرضي وفتحخت الباب البلوطي 
التقيل» ولمّا وصلّ هوت پاي وجندري مع الخيول كان المطر ينهمر بِقَوَّة 
بالفعل. 
شهقّ هوت پاي قائلا: القد قتلته!». 
قالت: : اماذا حسبتني سأفعلٌ؟. . كان الدّم اللّرج يرث أصابعهاء واجفات 
رائحته فرسهاء » لكنها فكرت وهي تثب جالسة فوق السَّرج: لايهي ستخسلها 
الأمطار و تتظفها من جديد. 
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مؤخرتها باللوردات والليديهات الذين وقفوا أسفل التَّوافذ العالية متزاحمين 
كبائعات السّمك في ميناء. 

ابر أفراد حاشية جوفري على أن ير كل منهم الآحَر في التأّی» فارتدى 
چالابار شو ثانا مزيّنة نه بعاد هال من الرّيش جعله يبدو كطاووس مبهرج 
إلى 0 المجلس اشير ني ستاو س تاش الھب ب المشرّط بالمخمل 
جين جديدة ونظيفة صباح ربيعي» وحتى الليدي وابته بدو جميلات 
في ثللاثة ئة فساتين متمائلة من الحرير الفيروزي والفروء أمّا اللورد جايلز فكان 
يسمل في منديل من الحرير القرمزي الموشَّى بالشّرائط الذَّهبيّة... وفوق 
الجميع جلسس الملك جوفري وسط نصال وأشواك العرش الحديدي» مرتديًا 
السّميت القرمزي تحت معطفٍ أسود مرصّع بالياقوت الأحمرء وعلى رأسه 
تاجه الذهبي التّقيل. 

دحت سانزا تفسها وسط ازحام الفرسان والمرافقين وأهل المدينة 
اران رحن بلقت ا ا ا 


422 29 4 
الفكر الجديد 


کے 


اللورد تايوين لانسترء الذي قطعَ طول القاعة على صهوة جواده الحربي 
وترجّل أمام العرش الحديدي. 

لم تر سانزا دِرعًا كالتي يرتديها من قبل قط كلها من الفولاذ الأحمر 
المصقول المزيّن ¿ بالرخارف الذهبة الملولبة والحليٌ: بوعل الأقراص 
الواقية المثيّتة بها شكل الشُّموس المنفجرةء وللأسد الزائر الذي يتوج حوذته 
عينان من الیاقوت» وعلى كتفيه تستقرٌ لبؤتان تين معطمًا من قماش الذّهب 
بالغ الطول لدرجة أنه انسدلٌ على مؤخّرة الجواد الذي ألبسوه بدوره رع 
مذهَّبة وكسوةً من الحرير القرمزي يتألق عليها أسد لانستر. 

كان مظهر سيّد كاسترلي روك بديعًا بحق» ما جعل الصدمة شديدة حين 
أسقط جواده كتا من الغائط عند قاعدة العرش» واضطرٌ جوفري للدّوران من 
حولها بحذر وقد نزل ليُعانق جدّه ويُعلنه منقذًا للمدينة؛ فغطت سانزا فمها 
تُواري ابتسامةً متوثّرةً. 

بكثير من الاصطناع والتكلف دعا جوف ده إلى استئناف حكمه البلادء 
وقبلَ اللورد تايوين بوقار مضيمًا: «حتى تبلغ جلالتك»» ثم خلعَ المُرافقون 
درعه وطوّق جوف عُنقه بسلسلة يد الملك؛ وبّعد ذلك جل اللورد تايوين 
إلى طاولة المجلس مجاورًا سرسيء التي اننظرّت حتى أخرجوا الجواد من 
القاعة وأزالوا هديّته الملكيّة, قبل أن شير برأسها آذنة باستكمال المراسم 

حت حيّت أنغام الأبواق الّحاسيّة كلا من أبطال المعركة إذ دلوا من الباب 
البُوطي الضّخمء ورفع الحُجاب عقائرهم بأسماء الأبطال ومآثرهم؛ فحيّاهم 
الفرسان الشلاء والليديهات كريمات المحتد بشبق سقاحين ب يتفّجون على 
مصارّعة الدّيوك. كان موقع الصّدارة لمايس تايرل . سيّد هايجاردن, الرّجل 
الذي كان قويّا في الماضي قبل أن يستسلم جسده للشمنةء وإن طَلَّ وسيم 
القسمات» وفي أعقابه دخل ابناه. السير لوراس وأخوه الأكبر السير جارلان 
الهُمام» وقد ارتدى ثلاثتهم المخمل الأخضر الموشى بفرو السمّور. 

نل الملك من على العرش مره أخرى يُحييهمء مايُعَد شرا عظيمًاء وتيت 
حول عُنق كل منهم سلسلة ورود من الذهب الأصفر الأملس» يتدلى منها 
فرص ذهبي يُرَصّعه أسد لانستر بالیاقوت» ثم أعلنَ جوفري: «الورود تؤازر 


423 3 4 
الفكر الجديد 
محجرا 


ايف لحيس البلاد. إذا كانت هناك أيّ هبة ترغبون في 

فكرت سائزا: e‏ 1 

قال السير لوراس: «يا جلالة الملك. أتوسّل منك شرف الخدمة فى 
ا CGS‏ 
هذايا أخي». ٠‏ 

خفض اللورد تايرل رأسه» وقال: «ما من بهجة أعظم من خدمة صاحب 
الجلالة» فإذا احتسبئّنى أهلا للالتحاق بمجلسك الصّغير» فلن تجد مَن هو 
أخلص وأوفى مني». 

وضع جوفري يده على كتف اللورد تايرل» وقبّله حين نهض قائلا: «طلبك 
مجاب». 

يَكمّر السير جارلان تايرل السير لوراس بخمسة أعوام» ويبدو كنسخة 
ملتحية وأطول قامة من أخيه الصَّغير المشهورء كما أن صدره أكثر اكتنارًا 
ومنكبيه أعرض» لكن على الرغم من وسامته» فإنه يفتقر إلى مال السير 
لوارس الأخاذ. قال السير جارلان عندما اقتربّ منه جوفري: «يا جلالة 
الملك. إن لدي أخمًا عذراءء مارجريء فر عين عائلتنا. كانت زوجة رنلي 
باراثيون كما تعلم» ٠‏ لكن اللورد رنلي ذهب إلى الحرب قبل أن تتم الريجة» 
أي أنها تظل يتولا. لقد سمعت مارجري مختلف الحكايات عن حكمتك 
OO I ORE‏ درن 
لمر ١‏ 

تظاهرَ الملك جوفري بالدهشة وهو يقول: لاسير جارلان» إن جمال 
أختك ذائع الصّيت في الممالك السّبع كلهاء لكني موعودٌ لأخرى؛ وعلى 
ا 
رأي مجلسك الصَّعْين فليس من ليت أو الحكمة أن تج ابة جل عر 


424 ل 3 
الفطر الجديد 
سے 


بقطع رأسه بتهمة الخيانة» فتاة أخوها في : تمد علني على العرش في هله 
اللحظة. يا مولاي» مستشاروك يتوسّلون إليك أن َي سانزا ستارك جانبا 

من أجل صالح البلادء فالليدي مارجري ستكون ملكة أنسب كثيرًا لك». 

كقطيع من الكلاب المدرّبة» بدأ اللوردات والليديهات يُفعمون هواء 
القاعة بهتافات السّرور مردّدين: «مارجري! أعطنا مارجري!»» و«لا للملكة 
الخائنة! تايرل! تايرل!». 

رفع جوفري يدهء وقال: «أود أن أنصاع لرغبات شعبي يا أمّاه» لكني 
أخذتُ على نفسي عهدًا مقدّسًا». 

تقدَّم السّبتون الأعلى قائلا: : ايا جلالة الملكء الآلهة تعد عهد الخطبة يمي 
مغلظةء لكن أباك الملك روبرت ذا الذّكر ى المبارّكة تعاهد مع آل ستارك أبناء 
وينترفل قبل أن يُفصحوا عن إفكهم» وقد حلّتك جرائمهم في حى البلاد من 
أي وعد قطعته على نفسك. في رأي «العقيدة»: فليس هناك عقد زواج شرعي 
يربطك بسانزا ستارك». 

مابجت قاعة العرش باللّهلیل» ومن کل مكانٍ حول سانزا تفجّرت هتافات 
«مارجري! مارجري!»» فمالت إلى الأمام قابضة بقوّة ة على حاجز الشرفة 
الخشبي. كانت تعلم ما سيَحدُث الآنء وإن َل خوف عارم يعتريها مما قد 
يقوله چوفري» وتملكتها الخشية من أن يَرفض إطلاق سراحهاء حتى في ٠‏ هذه 
للحظة التي تعتمد مملكته كلها فيها على هذا الفعلء لدرجة أنها شعرَ 
كأنها عادّت تقف ثانية على الدّرجات المرمر على عتبة يت بيلور الكبير: 
تنتظر أن يمن أميرها على أبيها بالرّحمة» ثم تسمعه بدلا من ذلك يأمر السير 
إلين پاين بأن يضرب عنقه. بحرارة صلت: أرجوك يا آلهتي» اجعليه يقو لها 
اجعليه يقو لها. 

كان اللورد تايوين يتطلّع إلى حفیده» فحدججه جوف بنظرة رزينة ويل 
وضع قدميه» ثم ساعد السير جارلان تايرل على النّهوض؛ وقال: «الشّكر 
للآلهة» إنني حر في الإصغاء لنداء قلبي. يُسعدني أن أتزوّج أختك الجميلة 
أيها الفارس»» ولثم السير جارلان على وجنته المشعرة ة فيما دوت الهتافات 
في كل أنحاء القاعة. 
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حت سانزا بدوار غريب يكتتف دماغها وهي تفَكر: آنا خركق لكنها 

شعرّت بالأعيْن التي ات لنسها! يجب ألا ألتسم. كانت الملكة 
قد حذرتهاء مهما جال في أعماقها من مشاعرء فلا بُذَّ أن يكون الوجه الذي 
ديه للعالم ذاهك مصدوماء وأضافت سر سی : : لن أسمح بإهانة ابی هل 
تفهمين؟2. 

- انعم لكن ما دمثٌ لن أصبح الملكة؛ فماذا سيَحدث لي؟؟. 

- «سيتمُ تقرير هذا لاحقاء أمّا في الوقت الحالي فستبقين في البلاط 

باعتبارك ربيبتنا». 

- «أريد العودة إلى الذيار». 

لاح الاستياء على الملكةء وقالت: «من المفترّض أن تكوني تعلمت الآن 
أن لا أحد منا ينال شيئًا يُريده). 

لكني نلٹ ما أريده. تحرترث من جوفري. ولم أعد مرغمة على أن انك 
أو أسلمه بكارتي أو أحمل أطفاله. لتحظ مار ري تابرل بكل هذا فيا لها من 

حين سكدّت الهتافات الجّاشة» كان سيّد هايجاردن قد انَّحْذْ مكانه على 
PLE TATE‏ ل e PI‏ 
أبطال معركة الّهر الأسود لتلمّى مكافآتهم: 

قطعٌ اللورد پاكستر ردواين سيّد «الكرمة» القاعة وعلى جانبيه ابناه التّوأمان 
هورور وسلوبر» والأول يَعرّج من جرّاء جرح أصابّه في المعركة» وبعدهم 
جاءً اللورد مائيس روان مرتديًا د سْترَةٌ تلجكة على صدرها شجرة غظيمة مط زة 
بخيوط الذهبء ثم اللورد راندل تارلي التّاحل ذو الرّأس الذي يزحف عليه 
الصلع» وعلى ظهره سيف عظيم في غمدٍ مطعّم بالجواهرء وتلاه السير كيقان 
لانستر ذو الجسد المكتنز والرّأس شبه الأصلع واللبحة المشذية بعناية» ثم 
اتير أدام ماربراند الذي يسترسل شعره النحاسي على كتفي واللوردات 
الربيّون العظام ليدن وكراكهول وبراكس. 

تعدهم دخل أربعة رجال أقل حسبًا ونسبّاء وإن كانوا قد ميّزوا أنفسهم في 
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المعركة؛ الفارس الأعور السير فيليب فوت الذي قعل اللوره برايس كارون 
في نزال فردي» والمُحارب غير النظامي لوثور برون الذي شق :2 يقه تقتيلا 
وسط العشرات من رجال فوسواي للإيقاع بالسير چون ابن فرع التمَاحة 
ا من العائلة» والإجهاز على السير برايان والسير إدويد ابني فرع 
لتّفّاحة الحمراء» ومن نّم فار بلقب لوثور آكل التَمَاح» بالإضافة إلى جندي 
أشيب في خدمة السير هاريس سويفت يُدعى ويليت» كان قد سحب سيّده من 
ليك الس رلا ل SCS‏ فسا 
القاعة محمولا على نقّالة لفداحة إصاباته» وأخيرًا م مُرافق فارس يُخَطي الرغب 
وجنتيه اسمه جوزمين پکلدون» قتل فارسين وجرح ثالنًا وأسر رَ انين آخرين» 
على الدّغم من أنه لا يتعدّى الرّابعة عشرة من العمر. 
کان السير كيقان قد جلس إلى جوار أخيه اللورد تايوين» وحين فرغ 
الحُيجّاب من سرد مآثر كل بطل» نهض وأعلرّ: «إنها إرادة جلالة الملك أن 
يُكافأ هؤلاء الدجال الصالحون على بسالتهم. بموجب المرسوم الملكي. 
1 يُصبح السير فيليب من الآن فصاعدًا اللورد فيليب سليل عائلة فوت» وإليه 
تذهب كل أراضي وحقوق ودخول عائلة كارون. يصب لو ثور برون فارسّاء 
ويُمح أرضًا ومعقلا في أراضي اللّهر بعد انتهاء الحرب. يُمنَح جوزمين 
0 وأيّ جواد حربي يختاره من الاسطبلات الملكيّة. 
ينصب فارسًا فور أن يلغ وأخيرًاء د يمح المحترم ويليت حربة ذات عمو 
و نات ل SS‏ 
علاوة على ذلكء يلق ابنا المحترم بخدمة عائلة لانستر في كاسترلي روك 
الكبير كثرافق فارس والصّغير كخادم» مع فرصة الترقي إلى الفروسكة إذا 
أخلصا الخد . على كل هذا صدّق يد الملك والمجلس الصَّغير). 
تعد ذلك كوفىَ ربابنة سفن الملك الحربيّة «الرّيح العاصفة» و«الأمير 
إيمون» و«السّهم النّهري»ء ومعهم عدد من الضبّاط المرؤوسين من السفن 
«تركة الآلهة» و«الرّمح» و«سيّدة الحرير» و«رأس الكبش»» وحسبما 
منت سانزاء فإن أكبر إنجازاتهم أنهم نجوا من المعركة في النَّهرء البطولة 
التي يستطيع قلائل الّباهي بها. تلقى هالاين اليايرومانسر وعمداء رابطة 
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الحيمياتة تين شكر الملك بدورهم» وري هالاين إلى رتبة لورد وإن لاحظت 
سانزا أن لا أرض أو قلعة صاحبّت ت اللقب» الشّيء الذي لا يجعل هالاين 
لوردًا حقيقيًا أكثر من فارس» بينما أُسبمّت لورد ية أعظم بكثير على السير 
لانسل لانسترء فقد أهداه جوفري أراضي وقلعة وحقوق عائلة داري؛ التي 
مات ك سيّدها الطفل وآخر أبنائها في القتال في أراضي النّهرء «دون أن : يرك 
أبناءَ شرعيّين من دم آل داري» بل ابن عَم نغلا فحسب». 

لم يظهر السير لانسل ليقبل التکریم» إذ : ل ا 
ذراعه وربما حياته» ويُقال أيضًا إن العفريت يحتضر من جرّاء إصابة شنعاء 
فى رأسه. 

1 حين نادى الحاجب: «اللورد بيتر بايلش»2 تقد تقدّم الإصبع الصغير مرتديًا 
يابا GE‏ اا والبرقوقي؛ وقد زيّنت طيور المحاكي 


تسمع آنه ارتکب أيّ أعمال بطواية في المعركة؛ لکن يبدو أنه سينال مکافا 
بدوره رغم ذلك. 


عاد السير كيقان ينهضء وقال: «إنها إرادة صاحب الجلالة أن يكاقاً 
مستشاره المخلص پيتر بايلش على خدمته الأمينة لاج والبلاد. فليعلم 
الجميع أن اللورد بایلش قد مح قلعة قلعة هارنهال بكل أراضيها ودخولهاء 
ليجعلها مقرّه ويَحكم منها من الآن فصاعدًا باعتباره سيّد أراضي الثّالوث 
الأعلى. يحتفظ بيتر بايلش وأبناؤه وأحفاده بهذه الامتيازات ويستمتعوا بها 

حتى نهاية الزَّمِنْء وعلى جميع لوردات الثّالوث إن يُبايعوه بصفته ولي أمرهم 
الشرعى: على هذا صدّق يد الملك والمجلس الصَّغير). 

جائيًا على ركبتيه رة فع الإصبع الصّغير عينيه إلى جوفري قائلا: «أشكرك 
جزيل الشّكر يا جلالة الملك. أعتقد أن هذا يعني أن أشرع في إنجاب بعض 
الأبناء والأحفاد». 

ضحكٌ جوفري ومعه البلاط» بينما فكرت سانزا: سيد أراضي التَّالوث 
الأعلى وسيكد هارنهال. لا تفهم ما يُسعده في هذا بالضّبط» فتلا ' الامتيازات 
فارغة تمامًا كاللقب الذي حظي به هالاين البايرومانسر. الكل يعرف أن 
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هارنهال ملعونة» وآل لانستر لا يُسَيطرون عليها حاليًا حتى» كما أن لوردات 
اللّالوث مقسمون على الولاء لريشررن وعائلة تلي والملك في الشّمال» ولن 
واااو eS‏ مالم يجبروا على ذلك مالم بُخلح 
كل من آي وخالي وجڌي و تلوا. أصابٌ الخاطر سانزا بالتوتر» لكنها 
قالت لنفسها إنها نكر بسخافة. لقد هزمهم روب في كل قتال. وسيهزم 
اللورد بايلش أيضًا ذا اضطرء لمواجهته. 

٠‏ في هذا اليوم نُصَّبَ أكثر من سدّمئة سكّمئة فن الفرسات الكتدوء تغدها سهروا 
الل بطوله واقفين في سهت بيلور الكبير» ثم عبروا المدينة محفاة الأقدام في 
الصّباح كأمارةٍ على تواضع قلوبهم» والآن تقدّموا مرتدين ثيابًا من الضُوف 

غير المصبوغ لتلقّي فروسيّاتهم من رجال الحرس الملكي» فاستغرق 
هذا وقنًا طويلاء لأن ثلائة فقط من إخوان السّيف الأبيض كانوا متاحين 
حمسا > فماندون مور لقي مصرعه في المعركة» وكلب الصّيد اختفى. 
وآريس أوكهارت مع الأميرة مارسلا في دورن» وجايمي لانستر أسير روب» 
وهكذا تقلص الرس الملكي إلى بالون اا وعرين انا وار ون 
كتليلاك. بمجرّد تنصیبه» كان كل رجل ينهض ويربط حزام سيفه حول خصره 
ويقف تحت الثوافذ» بعضهم دامي السب سس عير مني وإد 
بدا لسانزا أن جميعهم وقفوا ممشوقي القامة معتدين بأنفسهم. 

جين التهى تتصيب: القربان الجدد كافة ومُنْحَ كل منهم لقب السير 
كانت القاعة كلها قد أصيتت ت بالضجرء لا سيّما جوفري نفسه الذي بدا 
أكثر ضجرًا من سواهء وقد بدأ عدد من الواقفين في الشّرفة في الانسحاب 
خلسةء أنَا البارزون على أرض القاعة فكانوا مكتوفى الأيدي» لا يستطيعون 
المغادّرة دون إذن الملك» الذي وشت طريقة تملمّله وهو جالس على العرش 
الحديدي بأنه كان ليمنحهم الإذن بمنتهى الأريحية» لولا أن لائحة أعمال 
اليوم لا تزال طويلة. 

الآن تنقلب العملة على وجهها الآخر ويُساق الأسرى إلى القاعة. 

ضهّت هذه المجموعة أيضًا عددًا من اللوردات الكبار والفرسان التُبلاء 
منهم اللورد سلتيجار الفظ الهرم» والسير بونيفر الصّالحء واللورد إسترمونت 
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الأكثر شيخوخة من سلتيجار نفسه. واللورد قارنر الذي قطعٌَ القاعة يَعرْجَ 
على ركبته المهسّمة ورفض أن يساعده أحد. والسير مارك مالندور ذو 
الوجه المربد والذراع المبتورة حتى المرفق» ورونيت الأحمر فارس «وكر 
الجريفين»» والسير درمونت من الغابة المطيرةء واللورد ويلوم وابناه جوسوا 
وإلاياس» والسير چون فوسواي» والسير تيمون ذو اليف المفلول» وآوران 
نغل دريفتمارك واللورد ستايدمون الملقّب بالبخيل» ومثات غيرهم. 

.لم يكن على مَن بدّلوا ولاءهم في إبّان المعركة غير أن ؛ يقسموا على 
الطاعة الچوفري» بينما أكرة من قائّلوا مع ستانيس حتى النّهاية المريرة على 
أن يتكلموا ليْمَرّر كلامهم مصايرهم» فإذا توسّلوا العفو عن خيانتهم ووعدوا 
بأن يخدموا بإخلاص من الآن فصاعداء رحب جوفري بعودتهم إلى سلام 
الملك وأعادٌ لهم أراضيهم وحقوقهم. على أن آخرين تمسّكوا بتحدّيهم؛ 
وقال أحدهم» ابن غير شرعيٌ لهذا أو ذاك من عائلة فلورنت: «لا تتصوّر أنها 
التّهاية يا ولد. إله الشياة يحمي الماك مجان الان ودرا رك سيوذك 
ومكائدك لن : تنقذك لما تحين ساعته). 

قال جوفري: «ساعتك أنت حاتت الآن»» وأشارَ إلى السير إلين پاين 
ليأخذ الرّجل ويضرب عنقهء لكن بمجرّد أن جزل إلى الخار سح 
فارس رصين السّحنة على صدر سترته قلب ناري: «ستانيس الملك الشرعي 
من يجلس على العرش الحديدي وحش» مسخ تمض عنه زنى المحارم!». 

هدر السير كيقان لانستر: «صمتًا!). 

لكن الفارس رفع صوته بدلا من ذلك» وواصل صياحه الغاضب : اجوفري 
هو الدودة السّوداء التي نخر قلب البلاد! الظلام أبوه والموت أمّه! دمّروه قبل 
أن يُفِدكم جميعًا! دمّروهم جميعًاء الملكة العاهرة والملك الدُودة والقزم 
الخسيس والعنكبوت الهامس والزهور الرّائفة! أنقذوا أنفسكم!» . طرححه أحد 
ذوي المعاطف الذهكة أرضاء لكنه ظل يصيح: «الثّار المطهرة آتية! الملك 
ستانيس عائد!». 

انتفض جوفري ناهضّاء وزعقٌ: «أنا الملك! اقتّلوه! الوه الآن! هذا 
أمر!»» ولوّح بيده بغضب عنيف. .. وصرح ألمًا حين احتكت ذراعه بأحد 


430 3 4 
الفكر الجديد 
محرا 


الأنياب المعديّة الحادّة المحيطة به فاستحال لون كمه السّميتي القرمزي 
إلى درجة أغمق من الأحمر إذ تشع بالدّم؛ وولول جوفري: "أني!». 
حربةٌ من أحد ذوي المعاطف الذَّهبيّةء وائّكاً عليها ناهضًا من جديدٍ صارعًا: 
«العرش نفسه يُنكره! إنه ليس ملكا!». 
هرعت سرسي إلى العرش» لکن اللورد تايوين ظل ثابئًا في مكانه 
كالحجر. ٠‏ فما كان عليه إلا أن يرفع إصبعًا واحدّاء فتحرّك السير مرين ترانت 
بسيف مسلولء وكانت النّهاية سريعة قاسيةء إذ أمسك ذوو المعاطف الذهيّة 
الفارس من ذراعيه. فصرخ ثانية: اليس ملکا!»» قبل أن يعمد السير مرين 
رأس سيفه الطويل في صدره. 
ألقى جوفري نفسه بين ذراعي أمّه» وجاءً ثلاثة مايسترات مسرعين وقادوه 
إلى الخارج عبر باب الملك» ثم بدأ الجميع يتكلمون في آنِ واحد» وجَرّ ذوو 
المعاطف المي الرجل الميت إلى الخارج فخلف ثرا من الم على الأرض 
أذنه. د هل سيصرفوننا الكن؟ ما زال زهاء عشرين من الأسرى 
يتنظرون» لكن للقّسم على الولاء آم لصّبٌ اللعنات» فن يدري؟ 
نهض اللورد تايوين قائلا بصوت قوي واد أسكتٌ الهمهمات: 
و على من يرغبون في طلب العفو عن جرائمهم أن يفعلوا هذاء ولن 
نسمح بالمزيد من الحماقات». ثم تحرّك نحو العرش الحديدي» حيث جلس 
فوق إحدى ترجاه على اررفا كاده أقدام لا أكثر من الأرض. 
كان الضوء ء يخبو خارج التوافذ حين حسمت حتتمّت الجلسة أخيرًاء وأحسّت 
سانزا بالإنهاك الشّدِيد وهي تهبط من الشّرفة متساءلة عن مدى سوء جرح 
جوفري. يقال إن العرش الحديدي خطر وقاس مع من لا يفترض أن يجلسوا 
عليةه. 
hg‏ ا ا a‏ لدي 
عشاء‌هاء كادّت سانزا لها قبل أن تلتهم وجبة از التاخن والإبد الازج 
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سے 


وحساء اللحم البقري النَّخين والدّيك المشوي بالجزر والخوخ المغموس 
فى العسل. حتى الأكل مذاقه أفضل . 
- مع حلول المساء وضعَت معطقًا على كتفيها وذهبّت إلى أيكة الآلهة. 
كان السير أوزموند كتلبلاك يَحرّس الجسر المتحرّك مرتديًا درعه البيضاء 
فحاولّت سانزا أن تبدو بائسة أيما بؤس حين ألقّت عليه تحيّة المساء» وإن 
وشت الظرة الشّزراء التي رمقها بها بأنها لم تكن مقنعةً تمام. 

كان دونتوس ينتظر وسط أوراق الأشجار في نور القمر» وسألته سانزا 
بمرح: «لماذا الوجه الحزين؟ كنت موجودًا وسمعت بنفسك. جوف نخاني 
جانباء فرع مني» و...» 

التقط يدها قائلا: «آه يا چونكويل» جميلتي المسكينة چونكويل» إنك لا 
تفهمين. فرع منك؟ لقد بدأوا بالكادا. 00 

غاص قلبها بين قدميهاء وسألته: «ماذا تعنى 

N e‏ ا 
عزيزتي» إنه لا يزال الملك وإذا أرادّك في فراشه فسينالك رغمًا عنك. 
الفارق الآن له زوع نغوا في رحمك بدلا من الأباء لوعن 

قالت مصدومة: كلا لقد تخلّى عنيء لقد 

طبع سیر دووس قبل لزجة على عدا وتال «اتمسّكي بالشّجاعة. 
لقد أقسمتٌ على إعادتك إلى وطنك» والآن أستطيعٌ وتحدّد اليوم بالفعل». 

- (متى؟ متى سنذهب؟). 

- «ليلة زفاف چوفري» بعد المأدبة. ت تج إجراء كل التّرتيبات اللازمة. 
ستكون القلمةالحمراء ملا بالأربءيومها؛ صف البلاط سكرا الصف 
الآخر يُساعد جوفري على افتراش عروسه. سينساك الجميع , بعض الوقت. 
وسيكون الارتباك حليفنا». 

- «لن يُعقد الزفاف قبل دورة قمر أخرى. مارجري تايرل لا تزال في 
هايجاردن» والآن فقط بعثوا لاستدعائها». 

- «لقد انتظرت طويلاء فاصبري فترةً أطول قليلا. هاك. معي شيء لك». 
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الفكر الجديد 
حصا 


ونقب السير دونتوس في جرابه» ثم خربجت أصابعه الغليظة بشبكة عنكبوتٍ 
فضَيّة تتدلّى منها. 

كاقت شكة دعر من الفضّة المغزولة النّاعمة» خيوطها رفيعة رقيقة للغاية 
حتى إنها بدّت كأنها لا تزن أكثر من نسمة هواء عندما التقطتها سانزا بأصابعها. 
فوجدّت جواهر صغيرةً نة عند كل تقاطع بين خيطين؛ وتساءلّت: :أي نوع 
من الأحجار الكريمة هذا؟». 

- «جَمَّشت أسود من آشاي» أندر الأنواع على الإطلاق» في نور التهار 
يكون لونه أرجواننًا عميمًا». 

- الجميلة للغاية 1 قالت سائزا بينما يقول لان بحالها: أحتاحٌ سفينة لإ 
شبكة لشّعري. 

قال دونتوس: «أجمل مما تتخيّلين يا صغيرتي الححلوة. إنها سحريّة. م 
تحملينه الآن هو العدالةء هو القصاص لأبيك»» ومال عليها وقّلها ثانية 
مضيفا: «هو الوطن». 


433 0 4 
الفكر الجديد 


کے 





ثُ 


يون 


جاءه المايستر لوين حين شوهد أول الكشّافة خارج الأسوار» وقال: «لا 
بد أن تستسلم يا سيّدي الأمير». 

حدق تيون في طبق كعكات الشوفان والعسل والشجق الدّموي الذي 
جره لإفطاره. كانت ليلة أخرى من الأرق قد أتلفّت أعصابه تمامّاء حتى 
أصابه مجرّد التظر إلى الطعام بالغثیان. ل «ألم يأت رَد من عمّي؟). 

قال المايستر: «لا رَدَّ البنّهَه ولا من أبيك في پايك». 

- «أرسل مزيدًا من الطيور». هِ ١‏ 

- لن يُجدي هذاء فحين تصل الطيور إلى... 

جأَرَ ثيون: «أرسلها!»» وطوّح طبق it:‏ بعيدًا بذراعه» وأزاح الأغطية 
ونهض من فراش ند ستارك عاريًا مغضصَبًاء وتابع: «أم أنك تنشد موتي؟ أهكذا 
الأمر يا لوين؟ أريد الحقيقة الآن». 

لم يبد خوف على الرّجل الأشيب الصّغير وهو يقول: «جماعتي تخدم». 

ا الت 

أجابَ المايستر لوين: «البلاد» ووينترفل. ثيون» لقد علّمتك الأرقام 
والحروف واللًاريخ وفنون الحرب» وكان بإمكاني أن أعلمك أكثر لو رغبت 
في التعلم. لن أزعم أني أكنْ لك حا عظيمّاء لاء لكنني لا أستطيعٌ أن أكرهك 
أيضًا. وحتى لو كنت أكرهك» فما دمت مسيطرًا على وينترفل» فإن قسمي 
ُلزمني بأن أعطيك المشورة ولذا أشيرٌ عليك بأن تستسلم». | 

انحنى ثيون يلتقط معطمًا مكوّمًا على الأرض» ونفض ما علقٌ به من فس 


٠ 434‏ 4 
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ححا 


الحصير؛ ثم وضعه على كتفيه مفكرًا: ار أريدٌ نار وشا نظيفة. وین وكس ؟ 
لن أذهب إلى قبري بملابس متسخة. ۰ 

تابعَ المايستر: «لا أمل لك في الصَّمود هنا. كان المَدد ليصلك بالفعل لو 
أن السيّد والدك انتوى أن يُرسله» لكن اهتمامه منصبٌٍ على «العُنق». المعركة 
من أجل الشّمال ستدور وسط أطلال خندق كايلن». 

قال ثيون: «قد يكون هذا صحيحًاء وما دمت مسيطرًا على وينترفل» فلن 
يستطيع السير رودريك واللوردات حمّلة راية ستارك الرّحف جَنوبًا لمهاجمة 
عمّى من المؤخرة». لست جاهلا بفنون الحرب كما تحسبنى أبها العجوز. 
الديّ ما يكفي من طعام للصّمود ضد الحصار سنةٌ إذا دعت الحاجة». 

- «لن يكون هناك حصار. قد يقضون يومًا أو يومين في تصنيع السّلالم 
وربط الخطاطيف بأطراف الحبال» لكن سرعان ما سيجتازون أسوارك من 
مئه دة بقعة مختلفة في أن واحد. قد تستطيع الداع عن الحصن بعض الوقت. 
راسد يفي نيه . خيرٌ لك أن تفتح بوّاباتك وتطلّب...» 

... الوّحمة؟ أعرفٌ أي نوع من الرّحمة يدٌخرون لي». 

اي 

قال ثيوت. «إنني حديدي الميلاد. ولديّ سبيلي الخاص. آي خيار تركوا 
لي؟ لاء لا نُجب» لقد سمعتُ ما يكفيني من مشورتك هذه. اذهب وأرسل 
الطيور كما أمرتك؛ وقل للورن !: ني أريد أن أراه؛ ووكس أيضا. أريد قميصي 
المعدني نظيفًا تمامّاء وحاميتي مجتمعة في السّاحة». 

حسب لحظة أن المايستر سيتحدّاه» لكن لوين انحنى بجمود في النّهاية؛ 
وقال: «كما تأمر». 1 

كان منظر اجتماع الحامية مثيرًا للشّفقة» رجال حديديُون قلائل في ساحة 
فسيحة. قال لهم نيون: «الشمالاون ماقرا قبل حلول المساء السير 
رودريك وكل اللوردات الذين ليوا نداءه» لكني لن أهرب منهم. لقد استوليتُ 
على هذه القلعة وأزمعٌ أن أحافظ عليها. أن أعيش أو أموت كأمير وينترفل» 
لكني لن آمر ي رجل بالموت معي. إذا غادّرتم الآنء قبل أن تصل قرَّة السير 
رودريك الأساسيّة» فما زالت لديكم فرصة للابتعاد أحرارًا»» واستل سيفه 
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الطويل ورسم برأسه حَطا في اشراب مواصلا: «فليتقدّم كل من يرغب في 
البقاء والقتال». 

لم يتكلم أحد. ووقفٌ الرّجال بقمصانهم المعدنيّة وفروهم وجلدهم 
المقرّى بثبات تام كأنهم مقدودون من حجرء يتبادّل بعضهم التظرات» ويُبَدل 
أورزن وضع قدميه» ويتنخع دايك هارلو ويَبصق» فيما نفشت هبّة ريح خفيفة 
شعر إندهار الطويل التّاعم. 1 

أحسّ ثيون كأنه يغرق» وفكر بكابة: AR‏ شعر” بالدّهشة؟ لقد تخلى عنه 
أبوه» وعمّه» وأخته» وحتى ذلك المخلوق الملعون ريك, فلماذا يكون رجاله 
أكثر إخلاصًا بأىّ قدر؟ لا يوجد ما يقوله» لا يوجد ما يفعله» وما باليد حيلة 
غير أن يقف هناك تحت الأسوار الماد يه العظيمة والسّماء البيضاء القاسية 
وسيفه في یده» ینتظر» ينتظر... 

كان وكس أول من يَعيّر الخَطء وبثلاث خطوات سريعة وقف إلى جوار 
ثيون متراخيّاء ثم تبعه لورن الأسود بملامح متجهمة وقد أصابته شجاعة 
الصّبي بالخجلء. وسأل: «مَن أيضًا؟». فتقدَّمم رولف الأحمر» وكروم. 
وورلاج؛ وتايمور وأخواه» وأولف المريضء وهاراج سارق الخراف» وأربعة 
من أبناء هارلوء واثنان من أبناء بوتلي» وآخرهم كيند الحوت. . سبعة عشر 
رجلا إجمالا. | 

ظََ أورزن مع من لم يتحرّكواء بالإضافة إلى ستيج وكل رجل من العشرة 
الذين أنّت بهم آشا من «ربوة الغابة» فقال لهم ثيون: «اذهبوا إذن» اهربوا إلى 
أختي» فلا شك لدي في أنها سترَحُبٍ بكم بحرارة» . على الأقل بدا الخجل 
على ستيج» أمّا البقيّة فغادّروا دون كلمة واحدة, فالتفتَ ثيون إلى السّبعة 
عشر الباقين قائلا: «عودوا إلى الأسوار. إذا أنقذّتنا الآلهة» فسأتذكر كل رجل 
منکم؛. 

تخلت لورد الأسوؤضن الا رین وتال :«أهل القلعة سينقلبون علينا فور 
أن يبدأ القتال». 

- «أعرفٌ هذا. ماذا تُريدنى أن أفعل؟». 

- «اقتّلهم جميعًا بلا استثناء». 


436 29 4 
الفكر الجديد 


کے 


عر توق راه فاه وسال «هل الأنشوطة جاهزة ؟). 

- «أجل. هل تنوي استخدامها؟». 

- «أتعرف وسيلة أفضل ؟». 

- «نعم» سآخذ فأسي وأقفٌ على الجسر المتحرّك وأتركهم يأتون 
ويُجَرّبوني. فليأتوا واحدًا في المرّة» أو اثنين أو ثلاثة» لا فارق. لن يَعبّر أحد 
الخندق وفي صدري أنفاس تتردّد). 

لقد عزم على الموت. إنه لا يبتغي التّصرء بل نهاية تليق بالأغاني. 
ااسنستخدم الأنشوطة». 

رَد لورن والاحتقار في عينيه: «كما تقول». 

_ ساعدّه وكس على ارتداء ثياب المعركة. تحت سترته السّوداء ومعطفه 
الذّهبِي كان قميص من الحلقات المعدئيّة المعالّجة بالرّيت» وتحت هذا طبقة 

من الجلد المقرّى المتييّس. ؛ وبمجرّد أن تدرّع ثيون وتسلّح» صعدّ إلى برج 
الحراسة المرتفع عند زاوية التقاء السُورين الشرقي والجنوبيء ليُلقي نظرة 
على هلاكه . كان الشَّماليُون ب ينتشرون لمحاصّرة القلعة» ومع أن تقدير عددهم 
صعب إلا أنهم بَبُغون ألما على الأقل» وربما الضّعف. لم ير أبراج حصار 
تتقدَّم هادرةٌ على طريق الملوك؛ لكن في غابة الذئاب ما يكفي لبناء كل العدد 
المطلوت؛ 

تفخّص ثيون راياتهم عبر أنبوب عدسات المايستر لوين المايري. 
فرأى بلطة سروين الحربيّة تخفق أينما نظرّء بالإضافة إلى أشجار تولهارت 
وعرسان بحر الميناء الأبيض» مع عدد أقل من رايات فلينت وكارستارك 
كما أبصرٌ هنا وهناك موظ عائلة هورنوود. لکن لا أحد من آل جلوذر» فقد 
تولت آشا أمرهم. ولا أحد من آل بولتون من «معقل الخوف». ولا أحد من 
آل أومبر جاءَ من تحت ظل «الجدار» ليس كأن هناك حاجة إليهم على كل 
حال. سرعان ما ظهرٌ الصّبِي كلاي سروين أمام البوّابة حاملا راية سلام على 
سارية طويلة ليُعلن أن السير رودريك يرغب في التفاؤض مع ثيون المارق. 

المارق. اللقب مرير كالصفراء. عله جمد إلى يايك لقيادة سفن أبيه 
الطويلة ضد لانسپورت. صاح: «سأنزل بعد قليل» وحدي». 
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قال لورن الأسود معترضا: : لا يغسل الدَّم غير الدّم. قد يُحافظ الفرسان 
على هدنتهم مع غيرهم من الُرسان» لكنهم لا يُولون الشَّرف اهتمامًا كبيدًا 
حين يتعامّلون مع من یعدونهم خارجين على القانون». 

رد یون معدتدًا: انا أمير وينترفل روريت رر السديد. والآن اذهب 
واعثّر على الفتاة ونفذ ما قلته لك». 

حدبجه لورن الأسود بنظرة فتّاكة قاثلا: «أمرك أيها الأمير". 

هو أبضا انقلب علي . يبدو له في الآونة الأخيرة أن كل حجر في وينترفل 
انقلبَ عليه. #اإا سظر ا هل من خيار يتړکه له هذا 
الموقف إذن غير أن يعيش 

ال ا كا اكراة سي ما 

من البثر» بينما يقف جايج الطاهي في مدخل المطبخ» فأخفى الاثنان مقتهما 
وراء نظرات جافة ووجهين خالييْن من التَعبِير لكنه أحسسٌ به على الرغم من 
ذلك. 

تنهّدت ريح باردة عبر الخندق حين انخفض الجسر المتحرّك وجعلته 
لمستها يرتجف. فقال ثيون لنفسه: إنه البرد لا أكثرء فشعريرة لا رعدة. حتى 
الشجعان تنتابهم القشعريرة. تقدَّم داخلا وسط أنياب هذه الريح» وتحت 
الشبكة الحديديّة» ثم فوق الجسرهء وانفتحت البوّابة الخارجيّة كي يمرّء وإذ 
حرج تحت الأسوار شعرٌ بالصّبيّين يُراقبانه بالمحاجر الخاوية التي كانت 
عيونهما تحتلها من قبل. 

كان السير رودريك ينتظر في ميدان السّوق على متن حصانه الأرقط» وإلى 
جواره خفقٌ ذئب ستارك الرّهيب على سارية يحملها كلاي سروين الصّغير. 
كانا وحدهماء وإن رأى ثيون رُم على سطوح المنازل المحيطةء وحاملي 
حراب إلى يساره؛ وصَفًا إلى يمينه منٍ آلف فارس تحت راية عريس البحر 
والرّمح الثلاثي رمز عائلة ماندرلي. كل واحد منهم يزيدني ميمًا. بعضهم صبية 
نادّموه على الشراب ولعبوا معه البلاطات» بل وشارّكوه مغامراته مع الفتيات. 
لكن شيئًا من هذا لن يُنقذه إذا سقط في أيديهم. 


438 3 4 
الفكر الجديد 
سے 


جذت ثيون عنان الحصان» 50 قائلا: «سير رودريكء. يُحزننى أن 
نلتقی كخصمين». 0 

- امحزني الوحيد مصدره أن علي الانتظار بعض الوقت قبل أن أشنقك...٠»‏ 
وبصق اوسن العجوز على الأرض» وأكمل: «... أيها المارق ثيون». 

قال ثيون مذكرًا: «إنني من آل جرايجوي أولاد پايك» والمعطف الذي 
قمّطني به أبي في المهد كان يحمل رمز الكراكن لا الذئب الرهيب». 

- «كنت ربيب آل ستارك طيلة عشر سنوات». 

- ١كنتٌ‏ رهينة وسجيئًا». 

- «ربما كان حرا باللورد إدارد إذن أن كلك بالأغلال إلى جدار 
زنزانة؛ لكنه رباك بدلا من ذلك وسط أبنائه ومنهم لين الجميلين اللذين 
ذبحتهماء ولعاري الذي لن ينمحي أبدّا كنتُ أنا من علّمك فنون القتال. ليتني 
أغمدتٌ سيفًا في بطنك بدلا من وضعه في يدك». 

- «لقد خرجتٌ للتّفاوْض معك. لا لتلقي إهاناتك. قل ما لديك أيها 
العجوز. ماذا تُريد مني؟ . 

أجابٌ العجوز: «شيئين» وينترفل وحياتك. مر رجالك بفتح البوّابات 
وإلقاء أسلحتهم. مَن لم يقل أطفالا مسموح له بالذهاب ححرّاء أما أنت 
فستْحتيجز انتظارًا لعدالة الملك روب. فلتشملك الآلهة بشفقتها حين يعود). 

قال ثيون بلهجة من يَعد: اروب لن یری وينترفل ثانية أبدًا. E‏ 
جيشه في خندق كايلن كما حدتٌ مع كل جيش نوبي طيلة ألف عام. إننا 
سادة الشّمال الآن أيها الفارس». 

الس رردراك: نتم سادة ثلاث قلاع» وهذه القلعة أنوي أن أستردّها 
أيها المارق». 

تجاهل ثيون رَدَّهه وقال: «إليك شروطي. لديكم حتى المساء لتتفرّقواء 
ومن يُقسمون على الولاء لبالون جرايجوي باعتباره ملکهم» ولي باعتباري 
أمير وينترفل» سيحتفظون بحقوقهم وأملاكهم ولن يمسّهم أذىء أمّا مَن 
يتحذوننا فسيلحق بهم الذمار». 

قال كلاي سروين غير مصدّق: «أأنت مجنون يا جرايجوي؟). 
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هَرَّ السير رودريك رأسه قائلا: «بل مغرور لا أكثر يا فتى. أخشى أن ثيون 
طالما غالى في تقدير نفسه»» ورفع العجوز إصبعه في وجه ثيون متابعًا: «إياك 
أن تحسب أن عليّ انتظار روب حتى يُقاتل عابرًا «العٌنق» كي أتعامّل مع 
أمثالك. إن معي نحو ألفي رجل... وإذا كان الكلام صحيحاء فليس معك 
اكثر من خمسين». 

سبعة عشر في الحقيقة. جعل ثيون نفسه يبتسم» وقال: «لديّ شيء أفضل 
من الجال». ورفعَ قبضته فوق رأسه بالإشارة التي أمرّ لورن الأسود بأن 
ينتظرها. كانت أسوار وينترفل وراءه. بينما يُواجهها السير ووذريك مباشرة 
ولا مجال لألا يرى. اراقبَ ثيون وجهه» ولمّا ارتجفت ذقنه تحت شواربه 
الا الاسة أدرك ها يراه السيعور الان تحديذاء ففكر بحرن لس 
مندهشاء لکن هذا لايمنع أنه خائف... [ 

قال السير رودريك: «هذا جبن. أن تستخدم طفلة كي... هذه خسّة». 

قال ثيون: «أوه. أعلمٌ هذا. 'إنه صنف تذوقته بنفسي من قبل» أم أنك 

نسيت؟ كنت في العاشرة حين أَحَذْتٌ من دار أبي» ليتيقنوا من أنه لن يثور 


ثانية». 


ا 


- «هذا غير ذلك!». 

اكتسى وجه ثيون بالجمود وهو يقول: الم تكن الأنشوطة التي أحاطت 
بعُنقي مصنوعة من الحبال» هذا صحيح. لكني شعرتٌ بها رغم ذلك؛ ولقد 
سحجتني يا سير رودريك» سحجتني حتى النخاع». لم يكن قد أدرك هذا 
تمامًا حتى هذه اللحظةء لكن حين انسكبّت الكلمات من فمه تبكّن حقيقتها 
من فوره. 

- الم يمك سوء إطلاقا». 

- «ولن يمسس ابنتك بث أيضًا مادمت... 

لم يُعطه السير رودريك فرصة إكمال الجملة» ت بل صاع الفارس العجوز 
بوجه احتقنّ ثورةٌ تحت تلك الشوارب البيضاء: «أيها الأفعوان! لقد أعطيتك 
فرصة أن تُنقذ رجالك وتموت وفيك ذرّة أخيرة من الشّرف أيها المارق» لكن 
كان يَجدّر بي أن أعرف أن هذا كثير على قاتل الأطفال»ء ووثبّت يده إلى 
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مقبض سيفه وهو يردف: : حر بي أن أرديك هنا والآن وأضع نهاية لكذبك 
وخداعك» بح الآلهة حري بي أن أفعلها». 

لا يخشى ثيون عجورًا حرفا لكن هؤلاء اليّماة المراقبين وهذا الصف 

من الفرسان مسألة أخرى. وإذا استّلت السّيوف ففُرصة عودته إلى القلعة 
حيًا تتراوّح بين المحدودة والمعدومة. هكذا قال: «انكث قَسمك وافتلني. 
وسترى صغيرتك بث مشنوقة من طرف الحبل؟. 

كانت ادل أسايع السير رووريك قد ايت ددا لكنه رفع يده عن 
سيفه تعد لحظة. وقال: «لقد عشت عشت أطول من اللازم بحق». 

- «لا أختلف معك أيها الفارس. هل ستقبل شروطى؟». 

- «لدّ واجب تجاه الليدي كاتلين وعائلة ستارك». 

- «وماذا عن عائلتك أنت؟ بث آخر نسلك». 

شد الفارين العحوز قامته قائلا: «أعرض نفسي بدلا من ابنتي. أطلق 
سراحها وحذني أنا رهينة. لا ريب أن أمين قلعة وينترفل أعلى قيمة من مجرّد 
فتأة). 

- اليس بالنسبة لي». لفتة باسلة أبها العجوز» لكني لست بتلك الحماقة. 
اولا بالنّسبة للورد ماندرلي أو ليوبولد تولهارت كذلك. وأراهنُ على هذا». 
جلدك العجوز البائس لاقيمة له عندهما أكثر من أي رجل آخر .ل سأحتفظ 
بالفتاة. .. وسأحافظ على سلامتها ما دمت ستُتفذ ما أمرتك به. حياتها بين 
يديك». 

- ابحَق الآلهة يا ثيون» كيف آمكتك أن تفعل هذا؟ أنت تعلم أن علي أن 
أهاجم. لقد أقسمتٌ...٠.‏ 

قاطعه بوت «إذا ظل هذا الجيش محتشذا أمام بوّاباتي حينما تغب 
ا بث» وستتبعها رهينة أخرى إلى القبر مع أول أضواء النّهارء 
وأخرى عند الغروب. کل فَجر وکل غَسقٍ يعني موث آخَر إلى أن ترحلواء 
رار فتقرٌ إلى الرّهائن»: ولم يننظر جواباء بل دار بسمايلر عائدًا إلى القلعة. 

تحرّك بتأنَ في البداية» لكن سرعان ما حدا به التّفكير في الرّماة وراء ظهره 
إلى الححَبٌّء وراقبه الرّأسان الصّغيران من فوق الخازوقين إذ اقتربَ» يتعاظم 
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وجهاهما المسلوخان المكسوّان بالقطران مع كل ياردة يقطعهاء وبينهما وقّت 
بث كاسل تبكي وحبل المشنقة حول عنقها. همر ثيون سمايلر بقوَّة وانطلق 
يعدو به فسمعٌ وقع حوافر الحصان على الجسر المتحرّك كدقات الطبل. 

ترجل في السّاحة وناول وكس العنان بينما قال للورن الأسود: : اق يوقفهم 
هذا سنعرف عندما تغيب الشمس. أدخل الفتاة حتى ذلك الحين» وضعها في 
مكان آمن) . كان يتصبّب عرقًا تحت طبقات الجلد والفرو والفولاذ» فقال: 
«أريد قدحًا من التّبيذ. في الحقيقة؛ سيكون دَنَّ كامل أفضل كثيرًا». 

كان الخدم قد أشعَلوا نارًا في غرفة نوم ند ستارك» فجلس ثيون إلى جوارها 
وملا كوبا بنبيذ أحمر ثخين من أقبية القلعةء مذاقه قه مر كمزاجه المتعكر. فكر 
بجهامة رامقا الف سيهاجمون. انيع رودريك يبحب ابنته» لكنه ما ذال 
أمين القلعة. والأهمٌ أنه فارس. وناك اشر عط أن درن ولو 
كان اللورد بالون يقود الجيش الذي في الخارجء فلا شك أن الأبواق كانت 
دوي معلنة الهجوم بالفعل. عليه أن يَشكر الآلهة على أن السير رودريك 
ليس حديديٌ الميلادء فأهل الأراضي الخضراء مخلوقون من طينة أكثر لينا 
وإن لم يعد موقئا من مدى لينها. 

إذا أ جر الس إذا أصدر العجوز الأمر بالهجوم على القلعة على الرغم 
من كل شيء» ستّسقُط وينترفل لا محالة» فثيون لا تُخالِجه أي أوهام في هذا 
الصدد. قد يَقَثْلِ رجاله السّبعة عشر ثلاثة أو أربعة أو حتى خمسة أضعاف 
عددهم» لكن الشمالين سيكتسحونهم في التّهاية. 

حدّق ثيون في اللهب من فوق حافة كوبه مفكرًا ذ فى الجور الذي يعانيه. 
وتمتة؛ «القد. وكبث إلى جوار روب ستارك في الغابة الهامسة». ليلتها كان 
مذعوراء لكن ليس بهذه الصّورةء فأن تدخل المعركة ميخاطا بالأصدقاء 
شيء» وشيء آخر أن تموت وحيدًا مبغوضا . في أعماقه قال بتعاسة: : الرتحمة. 

حين لم يجلب له ليذ أيّ سلوى» أرسل ثيون وكس لإحضار قوسه. 
ثم خد نفسه إلى الفناء الدّاخلي؛ وهناك وقفَ مطلقًا سهمًا تلو الهم على 
أهداف الرّماية حتى أوجعته كتفاه وخضبت ا أصابعه. يتوقف فقط 
لانتزاع السّهام من الأهداف من أجل جولة أخرى. بهذا القوس أنقذت حياة 
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رادام فلبتتي أستطيع إنقلا حياتي كذلك. أت نساء إلى البئر» لكنهن لم يبقين 
طويلاء فاا كان ما رأينه على وجه ثيون» فقد جعلهن بلذن بالفرار. 1 

اوصرح ا الم راي ا GE‏ 
العُلويّة بفعل النّار قديمًا. تحرّك ظل البرج مع حركة الشمس» يستطيل 
بالتّدرِيجٍ كما لو أنه ذراع سوداء تمتدٌ نحو ثيون جرايجوي» وتخا بلحت 
الشمس الشور كانت اليد قد أطبقّت عليه. فكر مطلقًا سهمًا: إذا شنقثٌ 
الفتاة سيثهاجم الشّمَاليُون من فورهم. وإذا لم أشنقها فسيعرفون أن تهديداتي 
فارغق وثڳت سهمًا آخَر في القوس مواصلا مناجاة نفسه: مهرب لا مهرب 
على الإطلاق. 

قال صوت بنبرة هادئة: : الو أن لديك مئة رام ببراعتك؛ لكانت لديك فرصة 
للحفاظ على القلعة». 

التفت ثيون ورأى المايستر لوين واقفًا خلفه» فقال: «اذهب. لقد اكتفيتُ 
من نصائحك). 

- «والحياة؟ هل اكتفيت منها أيضًا يا سيّدي الأمير؟» 

رفعَ قوسه قائلا: «كلمة إضافيّة وسأغرسٌ هذا الهم في قلبك». 

- «لا لن تفعل». 

حنى ثيون القوس» وسحب السّهم حتى أصبحَت ريشات الإوز الرّماديّة 
المثبّتة به عند وجنته» وقال: اهل تراهن؟». 

- «أنا أملك الأخير يا ثيون». 

قال لنفسه: لا أمل لي. لكنه خفض قوسه نصف بوصة قائلا للوين: «لن 
أفي). 

- ١لا‏ أتكلّمٌ عن الفرار. ارتد الأسود». 

ترك نيون القوس يستقيم وسدّد الْسّهم إلى الأرض متسائلا: حرس 
اللّيل؟2. 

- القل د خدم السير رودريك عائلة ستارك طيلة حياته» وعائلة ستارك 
صديقة لحرس الليل طيلة حياتها. لن يَرفض. افتح بوّاباتك وارم أسلحتك 
ا ات E‏ 
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أخ في حرس اليل . معنى هذا أن لا تاج له ولا أبناء ولا زوجة.. . لكنه 
يعني الحياق وحياة شريفة . لقد اختارٌ أخو ند ستارك ذاته حرس الليل» وجون 

سنو أيضًا. لدي الكثير من اليب المتّوداء. وما عليء إلا تمزيق الكراكن من 
عليها بل وحصاني أسود أبضًا. يُمكنني أن أترقى عاليا في حرس اليل أصبح 
رئيس الجوتالة. أو حضرة القائد حتى ارا إنها كثيية 
مثلها. إذا خدمث في القلعة الشر قك فب فيتمكني قبادة سفينتى الخاصّة. والصّيد 
وشر وراء «الجدار». وبالشّبة للا فمن الهمجية الي لا ترغب في أمير 
في فر اشها؟ زحقّت الابتسامة على وجهه يبطء. لن عد مارقًا في المعطف 
الأسودء وسأكون مثل أي رجل... 

- ”بها الأمير نيون!». حولت الصّيحة iE‏ إلى شظايا. 
كان کروم يتوائّب نب قاطعًا الفناء قائلا: «السَّماليُون.. 

ا اف ا وی بده ر فد «أهو الهجوم؟». 

قبض المايستر لوين على ذراعه» وقال: «ما زال لديك وقت. ارفع راية 
السَّلام و...) 

قاطعه كروم بإلحاح: «إنهم يتقاتلون. المزيد من الرّجال ظهرواء مئات 
منهمء وفي البداية تظاهّروا بالانضمام للآخرين, ' ثم انقضوا عليهم!». 

- «أهى آشا؟». هل جاءت تُنقذه أخيرًا؟ 

لكن كروم مَزَّ رأسه نفيّاء وأجابَ: «كلاء أقول لك إنهم سَّماليُونَ على 
راياتهم رجل دام». 

رجل «معقل الخوف» المسلوح. تذكر ثيون أن ريك كان ينتمي إلى نغل 
بولتون قبل القبض عليه؛ لکن من الصّعب أن يتخيّل أن مخلوقًا مقينًا مثله 
استطاعٌ استمالة آل بولتون حتى يَُدّلوا موضع ولائهم» مع أن لا تفسير منطقي 
آخر هنالك. قال: «سأرى بنفسي». 

سار المايستر لوين في أعقابه» وعندما بلغا الشّرفات كان الرّجال الموتى 
والخيل المحتضرة في كل مكانٍ على أرض ميدان السّوق خارج البّابات 3 
ير صفوف قتال» بل فوضى من الرّايات والأسلحة ضاربة أطنابها في البلدة 
الكر تو ينها يرن الصياح والصّراخ في هواء الخريف البارد. بذا أن السير 
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رودريك يملك الأعداد الأكبر» لكن رجال «معقل الخوف» كانوا أفضل 
قيادة» وأخذوا الآخرين على حين عر فشاهدهم ثيون كرون ويتقهقرون ثم 
يكزون ثانية ممقین القؤات الأكبر م بال الاب لما 
عاد + وو وي يي 

ظهة لوون الاسر دزو قف إلى خوارة ضافتًا بعضن الوقة»: كانت الس 
قد انخفضّت في العَرب طالية الحقول والمنازل بالأحمر الومّاجء وارتفعت 
صرخة وجع رفيعة راج إلى الأسوار» ودرّى نفير من مكانٍ ما وراء المنازل 
المشتعلةء وشاهد ثيون رجلا جريتا يج نفسه بالم على الأرض ملک 
التَرّاب بذماء الحياة وهو يكافح e‏ البئر التي کو سط مدان الشّوقء لكنه 
مات قبل أن يَبلغها. كان يرتدي صدرة من الجلد وخوذةً مخروطيّة قصيرة 
لكن لا شارة تعلن عن الجانب الذي قاتل معه. 

حاءت الغربان في الغسق الأزرق ومعها د ا فقال ثيون: 
«الدوثراكي يُؤمنون بأن النجوم هي أرواح الموتى الشجعان». كان المايستر 
لوین قد أخبرّه بهذا منذ زمن طويل. 

- «الدوثراكى؟). 

- «سادة الخيول على الجانب الآخَر من البحر الضيّق». 

عقدَ لورن الأسود حاجبيه الكثيفين كلحيته» وقال: «أوه» هؤلاء. الهمجيّون 
يُؤمنون بجميع أصناف الهراء». 

عم ازدياد حلكة لليل وانتشار | الذّخان؛ اباد ما الحدف في ل 
وفحت الأبواق والصرخات السجال للأين والعويل المي لفق أخيرًا 
جرح ج طابور من الخيّالة من قلب الدّخان الحو في الهواء» على رأسهم 
فارس يرتدي درعًا داكنة» وتتألّق خوذته بلون أحمر قانء بينما يتدلّى معطف 
وردي باهت من على كتفيه. توقف الفارس أمام البوّابة الرّئيسة» وصاح أحد 
رجاله داعيًا القلعة لأن تفتح. 

صاحَ لورن الأسود بصوت جهوري: «أأنت صديق أم عدو؟». 
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قال ذو الخوذة الحمراء: «أكان عدو ليأتيكم بهذه الهدايا اللمينة؟»» ولوّح 
بيده فألقيّت ثلاث مث أمام البرّابة: ورفع أحدهم مشعلًا فوقها كي يرى 
المدافعون على الأسوار وجوه الموتى. 

قال لورن الأسود: «أمين القلعة العجوز). 

- «مع ليوبولد تولهارت وكلاي سروين». 

كان سهم قد انخرس في عين اللورد الصّبي» وفقد السير رودريك ذراعه 
الى من عند المرفق» فأطلق المايستر لوين صرخة هلع بلا كلمات. 
والتفت عن الكرقات وسقط على كه عصان بالققيان. 

جد ترات اسرد «الخنزير الكبير ماندرلي كان أجبن من أن يرك 
الميناء الأبيض؛ وإلا لکنا جئنا به أيضًا». 


لحواتت. فلماذا إذن د يشعر بهذا الخواء ؟ إنه الصرء التصر الجميل» 


الخلاص الذي صلَّى متوسّلا إياه. رمق المايستر لوين قائلا لنفسه: ذكر كم 
دنوت من الاستسلام وارتداء الأسود. .. «افتحوا البوّابات لأصدقائنا». ربما 
ينام ثيون الليلة بلا خوف مما قد تأتي به الأحلام. 

قطحَ رجالٍ «معقل الخوف» طريقهم عبر الخندق ومن خلال البوّابات 
الا فا نمع لورن الآسود والمايستر لوين ليلتقيهم في الكاحة. 
على عدد من الرّماح ارتفعت الأعلام المغلثة ا الشَّاحبَة لكن أغلبهم 
كان يحمل الفؤوس الحربيّة والشيوف العظيمة واروس صف المهشّمة. 
مال رن ا البجيراء ا ترجّل: اکم رجلا فقدتم؟». 

- «عشرين أو ثلاثين». انعكس وهج المشعل على المقدَّمة المخدوشة 
لخوذته المطليّة بالميناء والخوذة نفسها وواقى العنق كانا مطرّقيّن على شكل 
وجه وكتفي رجل دام مسلوخ الجلدء فوه مفغور بصرخة عذاب صامتة. 

- اکان رجال السّير رودريك يفوقونكم عددًا خمس مرّات». 

- «أجل» لكنه حسبًنا أصدقاء. إنه خطأ شائع. عندما مَدّ العجوز الأحمق 
يده لي» أخذتٌ نصف ذراعه بدلا منهاء ثم تركته يرى وجهي»؛ ووضع الرّجل 
كلتا يديه على خوذته ورفعها عن رأسه. وثّتها بباطن ذراعه. 


غمغمَ ثيون منزعجًا: «ريك». كيف يتحصل خادم على درع ممتازة كهذه؟ 
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ضحك الرّجل وقال: «لقد مات ذلك البائس»» ودنا من ثيون متابعًا: 
«كانت غلطة الفتاة. ع ولربما استطعنا 
الفرار. أعطيته حصاني حين رأيت الخيّالة من على قمّة فة الأخدود. كنت قد 
فرغتٌ منهاء بينما كان ثحب هو أن يأخذ دوره وجثامينهن لا تزال دافئة: 
فاضطررتٌ لأن أسحبه من فوقها وأدسٌ ثيابى بين يديه» حذاء طويل العُنق 
من جلد العجل» وسّترة من المخملء وحزام سيف مطعّم بالفضة» وحتى 
معطفي المصنوع من فرو السمُورء وأمرته بأن ينطلق إلى معقلناء وقلت له: 
للخل حصاني» | أنه آسرع» و وهاك» ارتد ل الخاتم الذي أعطاني أ بي إياه كي 2 
لوستم . كان قد تعلّم آلا يناقِشني أبدًاء وحين أصابوه بالسّهم في ظهره 
کلت قد لوَّنْتٌ ت نفسي بقذارة الفتاة واوتديث أسماله. كان من المحتمّل أن 
يوني على كل حال» لكنها الُرصة الوحيدة التي رأيتها متاحة»» ومس 
قمه بظهر يذه متانةا: : «والآن يا أميري العزيزء لقد وعدت امرأة إذا جلبتٌ مئتي 
رجل. حسنٌ ها قد جلت ثلائة أضعاف هذا العدد. وليسوا صبية خضرًا أو 
عمال حقول كذلك» بل إنهم رجال من حامية أبي». 

لقد أعطاه ثيون كلمته» فليس هذا وقت التَّرَاجْع. ادفع له نصيبه من الحم 
وتعامل معه لاحقًا. «هاراج» اذهب إلى وجار الكلاب وأحضر يالا من 


جاب الرّجل بابتسامة على شفتيه الممتلثتين لا أثر لها في عينيه الشّاحبتين: 
4 سرح ا زوجتي تُسَمّينني قبل أن تقضم أصابعهاء لكني 
أقول بولتون4. ود تخثرت ابتسامته كالحليب الفاسد وهو يُردف: «هل تنوي أن 
تعرض علي فتاة من وجار الكلاب تقديرًا لخدماتي حمًا؟». 

في صوته كانت نبرة لم ترق ثيون» تمامًا كما لم ترقه قه التطظرات الصّفيقة 
التي حدجّه بها رجال «معقل الخوف». لكنه قال: «إنها ما وعدتك به». 

- «رائحة خراء الكلاب تفوح منهاء ولقد اكتفيت من الرّوائح الكريهة 
في الحقيقة. أظنٌ أني سآخدٌ الفتاة التي تُدَفَى فراشك بدلا منها. ما اسمها؟ 
كايرا؟». 

غاضبًا قال ثيون: «هل جننت؟ سامرٌ ب...) 
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هوی 7 بظاهر رده عى e‏ وهشم 00 3 

عدي من الوقت وجد ثيون نفسه على الأرضء فتدحرج منقلبا على 

بطنه وابتلع الدّم الذي أفعمَ فمه» eT‏ أن يتصرخ: : أغلقوا البوتايات! 

لكن فات الأوان. 

كان رجال «معقل الخوف» قد فتكوا برولف الأحمر وكيندء والمزيد منهم 
يتدفقون من البوًابات كنهر من الفولاذ والسّيوف البثّارة. في أذنه كان رنين» 
وفي کل مكان حوله رُعب. استل لورن الأسود سيفه» لكن أربعةً منهم كانوا 
قد حرّجوا عليه بالفعل» ورأى ثيون أولف يُسققط بسهم نُشَّابيّة اخترق بطنه 
إذ هرع ع إلى القاعة الکبری» وكان المايستر لوين يُحاول الوصول إليه حين 
غرس فارس على صهوة جواد حربي رمحه بين لوحیٌ کتفه» ثم دار ليدهسه. 
ولرّح رجل آخَر بمشعل مرّةٌ ومرّةٌ ومرّة حول رأسه» قبل أن يُلقيه على سقف 
الاسطبلات المغطى بِالْقّشء وصاح نغل بولتون واللهب يتأجج: «اتركوا لي 
ولديٌّ فراي» وأحرقوا البقيّة» أحرقوا كل شيء؟. 

آخر شيء "2 تيون جرایچوی كان سمايلر 5 ررد نفسه من 
الاسطيلاات المحترقة والتيران مشتعلة 56 عرفه. 7 رافعا فائمتىه 
الأماميّتين» ويصرّخ... 
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تيريون 


حلم بسقفٍ حجري متصدّع وروائح الدّماء والغائط واللحم المحروق؛ 
والأدخنة تفعم اليو وتلذع عينيه» والرّجال ينون وينشجون في كل مكان 
ie E r‏ عتلها اول 
يتحرك»› وج أنه لوث فراشه. وأدمعَ الدَّخَانَ عينيه» فسأل نفسه: هل 
کي ؟ يجب الا دع با راه إنه من آل لانستر أبناء كاسترلي روك. أسدل 
بجب أن أكون أسدك اعبش أسذا وأموت أسذا. لكن الألم کنا للغاية» 
وشعرَ بأنه أوهى من أن يتأرٌه حتىء فتمدّد فى قذارته وأغلقٌ عينيه. الب منه 
كان أحدهم يلعن الآلهة بصوت وحشيٌ غليظ فأصغى إلى كلمات النّجديف 
متسائلا إن كان يموت» وبّعد فترة تلاشّت العُرفة من أمام ناظريه. 
وجد نفسه خارج المدينة» يمشي في دنيا بلا ألوان. في سماء رماديّة 
حلقت الغدفان بأجنحة سوداء منبسطة» وطارّت سحب غاضبة من الغربان 
آكلة الجيف بعيدًا عن وليمتها أينما خطاء وحفرّت يرقات بيضاء أخاديد في 
خرات أسود: آنا الذفاف فكانت رماديةٌ» وكذا الأتعوات الصّامتات. ومعًا 
جرّدت هذه وتلك القتلى من لحمهم. الجُثٹ كانت متنائ ة في کل مكان على 
أرض المباريات» والشّمس قطعة عُملة بيضاء ساخنة تُضيء النهر الرّمادي 
المتدفق حول عظام السفن الغارقة المتفحُمة» ومن محارق الموتى ارتفعت 
اعد راي ا ی فقال تيريون لانستر في أعماقه: 
هذا عملي . بأمرى مات هو لاء. 
في البدء لم يكن ثمّة صوت في العالم» لكن بعد قليل بدأ يسمع أصوات 
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الموتى التّاعمة المريعة التي ارت تفت بالواح والآهات, يتوسّلون نهايةً للألم؛ 
يصيحون طالبين النّجدة ومنادين أمّهاتهم. نيريون لم يعرف ٍ أله جل راد 
شاي» لكنها ليست هناك فسارٌ في غمار الظلال الرّماد يه محاولا أن يتذكر... 

كانت الأخوات الصّامتات يُجَرّدن الأموات من دروعهم وثيابهم التي 
غابّت ألوان أصباغها الزّاهية تمامّاء فارتدى القتلى درجات من الأبيض 
والرّمادي تخثّرت عليها دماؤهم السّوداء. E‏ رقع من 
الأقدام َ الأذرُع» ثم تحمل متمايلة لتنضمٌ إلى جثث جشث أقرانهم في المحارق» 
بينما ألقيّت المعادن والأقمشة في مؤخُرة عربة خشبيّة بيضاء يجرّها حصانان 
أسودان طويلان. 

موتى كترود كثيرون جذا. جنثهم مرتمية في كل مکان» ووجوههم 
رخوة أو متيبّسة أو منتفخة بالغازات» لا سبيل للتعرّف على ملامحهاء تكاد 
تكون لا بشريّة. الثياب التي خلعتها الأخوات الصّامتات من على أجسادهم 
كانت مزيٌّبقلوب سوداء وأسودٍ رماديّة وزهور ميتة ووعول شبحيّة شاحبة: 
0 كلها معوحة E ry‏ المعدنّة ممرّقة ومكسّرة 

مشرّطة. لماذا قتلتهم جميعًا؟ كان يعرف الإجابة ذات يوم» لكنه نسيّها. 

كان ليسأل إحدى الأخوات الصّامتات؛ لكن حين حاول أن يتكلم وجدّ 
أن لا فم له أن جلدًا مصمنًا نيا املس تن ااه ألقى الاكتشاف في قلبه 
الوّعب . كيف يعيش دون فم ؟ لم تكن المدينة بعيدة» فبدأ يجري. في المدينة 
سيكون آمئًا بمنأى عن كلّ هؤلاء الموتى. لا فم لهء لكنه لا يزال رجلا حيًا. 
كلك بل أسد. أسد. وحي. غير أنه حين بلغ أسوار المدينة, انغلقت البرّايات 
في وجهه. 

حينما أفاقٌّ ثانية كان الظلام سائدًا. في البداية لم ير شينًا على الإطلاق. 
لكن بعد مذَّةِ بدأت حدود فراش مبهمة تلوح حوله. كانت الستاتر مسدلةء 

لكنه رأى شكل أعمدة السّرير الُمنحوتة والمظلّة المخمليّة التي تتدلّى فوق 
رأسه» ومن تحته أحسٌ بلين الحشيّة» وبالوسادة و بريش الإوز التي 
استراح عليها رأسه. هذا فراشيء إذني في _فراشي. في غرفة نومي. 

بين السّتائر وتحت الكومة الضخمة من الأغطية الفرو والملاءات التي 
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غطته كان الكو عنارًا وعرقه عضب ففكر وراسه يدورة نس , شح بوه 
شديد وطعتّه الألم حين كافج لكي يرفع يده» فاستسلم. كأن حجم رأسه 
ا ل من أن يستطيع رفعه 
عن الوسادةء اما جسده فيكاد لا ب يعر به على الإطلاق. كيف - جئٽ إلى هنا ؟ 
حاول أن يتك وعات المعركة إلى ذاكرته كالوميض المتقطع» الخال على 

وم ماندون. رأى لن ا خارني ارات واليد ا 
إليه. والثّار الخضراء المتوهجة مّجة على مينا الدّرع البيضاء» فسرى الخوف في 
جسده عاصفا باردًاء وتحت الأغطية أحسٌ بمثانته تفرغ ما فيها . كان ليصيح لو 
أن لديه فمًا ثم إنه قال لنفسه ورأسه يدق: ا الخدم . ساعدوني. 
ليساعدني اى أحد. جايمي» شاي أمى . ای أحد. .. اسشا 

لم يسمعه أحد. لم يأت أحد. 

في وحدته المظلمة عاد يغيب في نوم معيّق برائحة البول» وحلمَّ بأخته 
تقف عند فراشه» وإلى جوارها السيّد والدّهما متجهُم الوجه. لا بد أنه حلم 
ررد يري عار ی الجا و ا 
آخرون غيرهما جاءوا وغادرواء وتطلع فارس إليه وتنهد» لک الإصبع 
الصّغير ألقى ETT‏ مات سه أبها الو غد الخائن 
ارس «جسر العلقم» ولم تَحْد. في بعض الأحيان كان يسمعهم 

الاي يماع يا ا ار DE‏ 

أراد أن يسال إن كانوا قد ربحوا المعركة: لا ند انتا ربحناء و إلا لكشت مجرت 
رأس على خازوق. ما دمت حًا فقد انتصّرنا. لم يدر أيهما سرّه أكثرء التصر 
ذاته أم حقيقة أنه استطاعَ أن يعقل أنهم انتصّروا . معنى هذا أن بديهته تعود إليه 
بالفعل» حتى ولو ببطء. هذا جيّد» فما من شيء في جعبته غير البديهة. 

عندما استيقظ المدّة الثّاليةه كانت السّتائر مزاحة وبودريك پاين يقف إلى 
جوار الفراش حاملا شمعة» ولمّا رأى تيريون يفتح عينيه هر إلى الخارج. 
فحاول أن يُنادي: له لا تذهب. ساعدني. ساعدني. لکن أقصى ما قدرَ 
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عليه كان أنيئًا مكتومًا. إني بلا فم. رفع يده إلى وجهه ُؤلِمه كل حركة 
خرقاء مرتكة» ورات أصابعه ا ا 2 ا بجيف تنتوض أن تجد لحم 
وشفتين وأسنانا. کتان. نصف وجهه الشفلي مضمّد بإحكامء قناع من الجص 
المتصلّبٍ فيه فتحات للتنفس والإطعام. 

ظهرٌ پود مجدّدًا بعد فترة قصيرة» وهذه المرة كان معه غريب» رجل يرتدي 
ثوب وسلسلة المايسترات ويُغمغم: يجب أن تستلقي ساكنًا يا سيّدي. 
فإصاباتك بالغة» وستّؤذي نفسك بشدة. هل تشعر ا 

استطاعَ أن يهر رأسه بضّعف» فأدخل المايستر قمعًا نُحاسيًا معقوًا من 

فتحة الإطعام فوق فمه» وصّبٌ السّائل في حلقه بتأن٬‏ فابتلعه تيريون وهو 
يكاد لا ذاق شيعا ومتأا درل أن الشائل هو حليب المشخاش» و حير 
أخرجٌ المايستر القمع من فمه كان تيريون يغوص في أغوار المنام ثانية. 

هذه المرة حلم بأنه في مأدبة» مأدبة نصر في قاعة كبرى ماء وكان يجلس 
على مقعدٍ عال فوق منصّة والرّجال يرفعون كؤوسهم ولون له باعتباره 
بطلا . كان ماريليون هناك ذلك المغتّي الذي ارتحلٌ معهم وسط جبال القمر 
ولع مص ارم الصا ردي عن عادر العفريت العظيمة» وحتى أبوه 
نفسه كان يبتسم استحسانا. عندما انتم نتهّت الأغنيّة» نهض جايمي من مكانه 
وأمرٌ تيريون بالرُكوع» ثم بسيفه الذهبي مَس كتفه ثم كتفه الثّانية» ونهض 
تيريون فارسا . شاي أيضًا كانت هناك تننظر أن عانقه» وأمسكته من يده وهي 
تضحك وتمازحه وتُناديه بعملاقها ابن لانستر, 

استيقظً في ظلمة عُرفة فارغة باردة» وقد أُسدِلّت السّتائر على الففراش 
ان شيء ما خطأء مقلوب» ولكنه لا يدري ماذا. إنه وحده من جديد. 
أزاح الأغطية وحاولٌَ أن يجلس» ؛ لكن الألم كان عارمًا وسرعان ما كف عن 
المحاوّلة وراح يلهث. وجهه كان أقل ما يُوجعه. أمّا جانبه الأيمن بأكمله 
فألم واحد شنيع» وكلما حاول أن يرفع ذراعه طعنّ الوجع صدره. ماذا حدث 
بي ؟ حت حتى المعركة نفسها بدت كحلم ضبابي لما حاولَ استعادتها في مخيّاته. 
جراحي انلع كثيرا مما حسبث. السير ماندون. .. روّعته الذكريء لکن تيريون 
أرغمَ نفسه على التمسّك بها وتدويرها في رأسه والتّحديق فيها بإمعان. لقد 
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حاول قتلي لا ريب. ذلك الجزء لم يكن خُلمًا. كان ليتشطرني نصفين لو لا أن 
ود... يود. أبن پود؟ 

أطبقٌ على التّتائر وشَّدّها وهو يصرٌ بأسنانه» فانفصلّت عن المظلّة التي 
تعلوه وسقطت» نصفها فوق البساط ونصفها فوقه. حتى هذا المجهود الصَّغير 
دوو وى سيا عي ا 

نمه نافذة وحبدة ضيقة. رأى صندوقًا يملكه» وكومة غير منظمة من ثيابه؛ 
ودرعه. لسٹ في غرفة نومي. ولافي برج اليد أصلا: ا . حرجت 
صيحته الغاضبة آهة مكبوتةء وفكر إذ استسلم وعاد ر ق عينيه: نقلوني إلى 
هذا لاموت. كانت الغرفة رطبة باردةٌ» وهو يحترق. 

حلم بمكانٍ أفضلء بكوخ صغيرٍ مريح يطل على بحر الغروب. كانت 
الجدران مائلة متصدّعةً. والآرضيّة من التّربة الممهّدة» لكن لطالما ج 
بالدّفء هناك حتى بعدما يرکا الثّار تنطفوع. اعتادت أن تُمإزحني بخصوص 
هذا. لم أذكر قم في تز کية الت فهذا عمل خادمة . كانت يُذّكره قائلةً الست 
لدينا خادمات»» فيقول لها: «أنا لديك. أنا خادمك»» فتقول له: «خادم كسول. 
بادا مار والح ريات لسرا جار لاسر رركا اي ار لها 
ام نهن»» فتُمَهقه كما تفعل دائمًا كلما قال ذلك» وتردٌ: الا أصدق. أراهنٌ 
أنهم يضربونهن»» لكنه يقول بإصرار: «لاء بل يُقبّلونهن» هكذا». ويميل 
عليها لبر يها كيف قائلا: (يده ن أصابعهن أولاء إصبعًا بعد إصبع» ثم يه ن 
المعصمين» نعم» ثم باطني الورفقينء ثم يُقبُلون آذانهن المضحكة . كل خدمنا 
لديهم آذان مضحكة. كفي عن الضَّحك! ويم ن الوجنتينء ويُقبّلون الأنف 
وتكويرته الصّغيرة» نعم» هكذاء بالصّبطء ويُقَيّلونَ الجبين الجميل والشعر 
والشفتين و... مممم... الفم... هكذا...» 

تمضي ساعات وساعات وهما يتبادّلان القبلات» وتمضي أيام كاملة دون 
أن يفعلا شيا غير الاضطجاع في الفراش والإصغاء للأمواج بيئما يتحسسن 
كل منهما الثاني. كان جسدها أعجوبة في نظره» وبدّت هي متلدذةٌ بجسده. 
أحيانًا كانت تَعَنّى له. عشقث بدا بيه كالصيف. ٠‏ في فى شاور اس 


453 1 4 
الفكر الجدرد 
کے 


تهمس قبل أن بخلدا إلى الوم ليلّه: «أحبّك يا تيريون» أحبٌ شفتيك وأحبٌ 
صوتك والكلام الذي تقوله لي» وأحتٌ أنك تُعاملني برقّة» وأحتٌ وجهك». 

- «وجهى أنا؟». 

- انع نعم» وأحبٌٌ يديك وكيف تلمسني بهماء وقضيبك. 
قضيبك» أحبٌٌ الإحساس به فى داخلى». 

هو أيضًا تك ای ۰ 

- «أحتٌ انار دا يون لانستر. إنه يتماشى مع اسمي» ليس 
لانسترء بل الاسم الأول. تيريون وتايشاء تايشا وتيريون. تيريون. لورد 
تيريول...) 


ك 


أكاذيب. كل ذلك كان زيقاء كله من أجل الذهب. كانت عاهرة عاهرة 


جايمي. هدي چايمي» سيد تي سيّدة الأكذوبة. بدا وجهها يخبوء يذوب وراء 
حجاب من الدموع» لكن حتى بعدما اختقَّت ظل يسمع صوتها الخافت البعيد 
يناديه. «... سيّدي» هل تسمعني؟ سيّدي؟ تيريون؟ سيّدي؟ سيّدي؟21. 

في غيامة الوم المتجّل بالځشخاش رأى وجهًا وديا ناعمًا يميل عليه. .من 
جديد كان في العُرفة الرّطبة ذات ستائر الفراش الممرّقة» والوجه مختلف. 
ليس وجههاء مستدير أكثر من وجههاء وحول الهم لحية. «آتشعُر بالظمأ يا 
د الحليب المفيد. يجب ألا تقاوم» لاء لا تُحاول أن 

تتحّك ا إلى الرّاحة». كان يحمل القمع النحاسي بيد ورديّة 
لوف الان 

لگا انحنى الرّجل دانيًا منه» دَمنّ تيريون يده تحت سلسلته ذات المعادن 
العدّة وأطبق عليها وشَّدَّهاء فأسقط المايستر القنينة لينسكب حليب 
الحشخاش على الغطاء» ولوى تيريون السّلسلة حتى أحسّ بالحلقات تنغرس 
في لحم عنق الرّجل» وبصوت كالنّعيب قال: ١كفى‏ ا فسمم صوته مبحوحًا 
لدرجةٍ جعلته يشك في أنه تكلّم أصلاء لکن لا , داعا لاسر 
رَد بصوت مخنوق: اباس اموي .. تحتاج حليبك لك 
السلسلةء لاء أبعد يدك لا 

كان الوجه ل ا س ا ر 
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السلسلةء وتراجع المايستر مسرعًا وهو يعبٌ الهواء» بينما لاحت على عُنقه 
المحمرٌ أخاديد مناء عية عيبن E‏ الحلقات» وقد اتسعت عيناه 
فبانَ بياضهما أيضًا. رفع تيريون يده إلى وجهه مشيرًا إلى القنا اع الصّلب 
بحركة كالتّمزيق» مرَّة ومرَّةٌ ومرّة. ' 

أخيدًا قال المايستر: اويل ل خلع الضئّادات؟ أهذا ما ترید؟ لكني 
لسر ا 
إنك لم شف والملكة سوف...» 

جعله الإتيان على ذكر أخته ؛ يزمجر. .ت أحد رجالها إذن؟ أشارٌ بإصبعه 
إلى المايستر» ثم ضَعّ قبضةً تسخق» تَخْيْقَ وعيدٌ واضح» ما لم مذ الأحمق 
الأمر. 

خسن الحَظ أنه فهم فقال: المس. . سأفعل ما يأمر به سیدي ب بالتأكيد 
لكر .. ليس هذا تصرِّفا حكيمًا. إن جراحك... 

بصوت أعلى قال هذه المرّة: «نفذ). 

انحنى الرّجل وغادرٌ العُرفة» قبل أن يعود بعد لحظاتٍ قليلة حاملًا سكين 
رفیعًا ذا نصل محرّز کالمنشار وسا ملكا بالماء: وكومة من ء الأقمشة 
التّاعمة» وعددًا كبيرًا من القوارير. عند كايبو قد انطع اموي زاح 
إلى الوراء, بعض اللي فأصيح شبه جالس وظهره ميتن إلى الوسادة. طلب 
منه المايستر يتحرّك إطلاقًا بينما دم طرف السكين تحت القناع أسفل 
ذقنه . عي وي با أحسٌ بالنّصل ينشر 
الكلّان المتييّس فوق حلقه ببوصات معدودة. 

من محسن الطالع أن هذا الرّجل الوردي النّاعم ليس من مخلوقات أخته 
الشجعان. بعد لحظات أحسٌ تيريون بالهواء البارد على وجنتيه» وإن صاحبه 
ألم بذل قصارى جهده كي يتجاهله. تخلص المايستر من الضمّادات التي لا 
تزال عليها قشرة جامدة من العقاقير الجافة» ثم قال: «اثبت تمامًا. يجب أن 
أنظف الجرح» كانت لمسته رقيقةٌ والماء دافا مريتحا. الجرح» فكر تيريون 
وهو يتذكر ومضة من الفولاذ الأبيض الذي بدا أنه مر تحت عينيه مباشرة .قال 
المايستر بينما بلل قطعة من القماش بنبيذ تفوح منه رائحة الأعشاب: استّشعُر 
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e E‏ شعر به لم يكن مجرّد لسعة» بل عط من الا مذ عبر وجه 
وَس عمودًا حارفا في أنفه» فأطبقت أصابعه على ملاءات الگرير واحتبست 
اسداس حك ليسم كان المايستر يتكلّم كدجاجة عجوز 
تنغ فبقول: کان أكثر حكمة أن : يترَك القناع في مكانه حتى يلتئم اللحم يا 
سيّدي» لکن الجرح يبدو نه لتر ال عي مت نوماني 
ذلك القبو بين الموتى والمحتضرين كانت جروحك ملوَّئةٌ وأحد ضلوعك 
مكسورًا. لا شك أنك تشر به. ضربة كرة شائكة ريماء أو سقطة: من الصّعب 
أن نعرف. كما أنك أصبت بسهم في ذراعك حيث تلتقي بالكتف. أبدى هذا 
الجرح علامات الإصابة بالأكال» وحسبتٌ فترة أننا قد نضطرٌ للبتر» لكننا 
عالجناه بالتّبيذ المغلي واليرقات ويبدو الآن أنه يندمل بنظافة...» 

قاطعه ريون لاهمًا : «الاسم» الاسم». 

حدّق فيه المايستر بدهشة قائلا: «أنت تيريون ي أخو 
الملكة. هل تذكر المعركة؟ أحيانا ‏ تتسبّب إصابات الرّأس في.. 

- «اسمك». كان حَلقه جاقًا سو OY‏ 

- «أنا المايستر بالابار». 

قال تيريون: «بالابار. أحضر لي. مرآة). 

3 ميدي لا نصح بهذا... ربما يكون هذاء آ» غير حكيم... إن 
جرحك... 

وک «أحضرها». كان فمه متصلبًا موجوعًا كأن لكمةً شقَّت 
شفته. ااشراب. نبيذ. لا خشخاش؛. 

نهض المايستر محتقن الوجه وخرج من الغرفةء ثم عاد ومعه إبريق من 
ليذ الكهرماني الباهت ومرآة مفضضة صغيرة في إطارٍ منمّق من الذهب. 
وجل على حافة الفراش وصّبٌٍّ نصف قدح من النَبيدُ ورفعه إلى شفتي 
تيريون المتورّمتين» فنزل السّائل إلى معدته بارداء وإن تذوٌ قه بالكاد. «المزيداء 
قال عندما فرغ غ القدحء فعاد المايستر بالابار ب ومع نهاية القدح الثاني 
شعرٌ تيريون بما يكفي من قوّةٍ لمواجهة وجهه. ٍ 

قلبٌ المرآة ونظرٌ فيهاء ولم يدر هل يضحك أم يبكي. كانت الشبّة طويلة 
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معوجة تبدأ تحت عينه الُسرى مباشرةٌ وتنتهي على جانب که الأيمن» وقد 
راح ثلاثة أرياع أنفه وقطعة من شفته شفته. أحدهم خبط الحم الممرّق بأمعاء 
لمرو ا روا انوا على شق اللحم الأحمر المسحوج 
a‏ ا : ااوسيم). 

الآن يتذكر. جسر السّمْن السير ماندون مورء اليدء السّيف يهوي على 
وجهه. لو لم اترابجّع» لأطارتت تلك الضربة قكة ر أسي. لطالما قال جايمي إن 
السير ماندون أخطر رجال الحرس الملكي على الإطلاق» لأن عينيه الميتتين 
الخاويتين من کل تعبير لا تُْفصحان عن نيّاته أبدًا. لم يكن حرياً بي أن أنق 
باهم على الإطلاق. كان يعرف أن السير مرين والسير بوروس ينتميان لأخته» 
والسير أوزموند لاحقاء لكنه خيّل لنفسه أن الآخَرين لم يتنارّلوا عن شرفهم 
بالكامل. لاب أن سرسي دفعت له ليتاکد من عدم عودتي, من المعر كة حًا 
ِدًا. هل من سب الخَر؟ إنني لم أسئ إلى السير ماندون قط على حَدَ علمي. 
مَس تيريون وجهه جاذيًا اللّحم العزيز ز بأصابع غليظة متبلدة. هدية أخرى من 


أختي الجميلة. 
وقف المايستر إلى جوار السّرير بادا كإوزةٍ على وشك الطيران» وقال: 
ااسيّدي» غالا ستكون هناك ندبة...» 


- «غالبًا؟». استحال نخيره الضاحك إلى جفلة ألم. نعم» ستكون هناك 
ندبة بالتأكيد. كما أنه لا ينتظر أن ينبت له أنف جديد قريباء لكن ليس كأن 
وجهه كان يَصلّح لأن يتطلّع الاس إليه على كل حال. . أحسٌ بابتسامته تشد 
جلد وجهه وهو يقول: «علمني. ألا. ألعب. بالفؤوس»» ثم تساءل: «أين. 
نحن؟ ما. ما. المكان؟» . الكلام مؤلم بحق» لکن تيريون ظل صامًا طويلا. 

- «آه» إنك في حصن ميجور يا سيّدي» في غرفة فوق قاعة حفلات 
الملكة. جلالتها أرادتك قريبًا منها كى تطمئنّ عليك بنفسها». 

أراهرٌ أنها أزلاتنى لاه قال آمرًا: «أعدنى. فراشى. غرفتی». 
حيث حيط بی 595 ويكون لدی مایستری الخاص كذلك. إذا وجدثٌ 
واحذا أي به ١‏ 
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- اغرفت... سيّديء لن يكون ذلك ممكنًا. لقد اتّخذ يد الملك مقدّه فى 
مسكنك السّابق». ٠‏ 

1 يد. الملك». كان مجهود الكلام ينهكه وقد أصابه الارتباك مما 
دسمعه. 

بدا المايستر بالابار منزعجا وهو يقول: «لا يا سيّدي. إنني... لقد كنت 
جريا وعلى شفا الموت» والآن يتر لى الستد والذك هذا الراجب. اللررد 
تایوین» إنه...») 

- «هنا؟!). 

- «منذ ليلة المعركة. اللورد تايوين أنقذنا جميعًا. يقول العوام إنه كان 
شبح الملك رنلي» لكن الحكماء يعرفون أن هذا هراء. لقد كان أبوك واللورد 
تايرل» ومعهما فارس الزّهور واللورد الإصبع الصّغير. قطعوا الأراضي 
المحترقة وباغتوا الغاصب ستانيس من المؤخرة. كان نصرًا عظيمّاء والآن 

يستقرٌ اللورد تايوين في برج اليد لمساعدة جلالة الملك على تقو تقويم أوضاع 

البلاد والشّكر للالهة»: 

رد تيريون بلهجةٍ خاوية: «الشّكر للآلهة» أبوه اللّعِين والإصبع الصَّغير 
الل وشبح رنلي؟ «أريد...). م آزید؟ لا يستطيع أن يقول لبالابار ذي 
اليشرة الورديّة أن يأتيه بشاي. الاي ال" تووك؟ السير 
جاسلين؟ «... مرافقی. يود. باين». إنه پود الذى كان على جسر المثفن. 
الصّبِي نقذ حياتي. ١‏ 

- «الصَّبى؟ الصَّبى غريب الأطوار؟). 

غر لار پودريك. پاین. اذهب. أرسله». 

قال المايستر بالابار: «كما ترغب يا سيّدي». و رأسه وأسرعَ ا 
وحمل تيريون بالقرّة تتسرّب منه ريثما اننظرٌ متسائلا كم ظل هنا نائمًا. يدي 
سرسي أن أنام إلى الأبد. لكني لن أتكرم عليها بذلك. 

دخل بودريك پاین الغرفة خائفا كفأر ودنا من الفراش ببطء قائلا: 
اسيّدي»؛ فتساءل تيريون: كيف يُمكن أن يكون صبية بتلك الشّجاعة في 
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المعركة بهذا الخوف في حُجرة مريض ؟ وتابمَ پود: «أردث أن أبقى معك. 
لكن المايستر صرقني». 

- «اصرفه. اسمعني. الكلام صعب. أريك نبيذ النُوم. نبيذ التو ٠لا‏ حليب 
الال اذهب إلى فرنكن. فرنكن لا بالابار. راقبه وهو يعذه. أحضره 
إليَّ». اختلس بود نظرةٌ سريعة إلى وجه تيريون» وبالشرعة نفسها أشاع 
E‏ لا أستطبح أن ألومه. ثم واصل مكلمًا الصَّبِي: 
«أريد. حرّاسي. برون. أين برون؟». 

- «نصّبوه فارسًا». 

- «اعثر عليه. أحضره». حتى تقطيب وجهه يُؤلمة. 

- «كماد تقول يا سيّدي» برون». 

قبض تيريون على معصم الصَّبي قائلا: «السير ماندون؟». 

جفل پود وقال متلعثمًا: «إنني للم أقصد أن أقققق...). 

- «مات؟ متأکد؟ مات؟». 

بل الصّبي وضع قدميه بجبن مهمهمًا :«اغرق). 

- «عظيم. لا تقل شيئًا . عنه. عني. . عن ما حدث. لا شيء». 

. كانت قوی تيريون قد خارّت تمامًا حين غادرٌ الصّبِيء فتمدّد وأغلقَ عينيه 
عله حلم بتايشا ثانية» وتساءل بمرارة: ترى هل بروقها وجهي الآن؟ 
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جون 


عندما قال له كورين ذو التصف يد أن يجد القليل من الحطب لإشعال نار 
علمَ چون أن نهايتهما دانية. 

لا بأس بأن شر ,الدّفء ثانبة ولو فترة قصيرة قال لنفسه وهو يبر 
الأغصان العارية من جذع شجرة ميتة» وقد جلسى جوست على قائمتيه 
الخلفيّتين يُراقبه بصمت كديدنه. ترى هل سيعوي من أجلي كما فعل ذئب 
بران حين سقط ؟ هل سيعوي شاجيدوج بعيذا في وينترفل؟ وجراي ويند 
ونايميريا أبنما كانا؟ 

كان القمر يرتفع من وراء جبل والشّمس تغوص وراء آخحر بينما استولة 
جون الشرن من حجر الصران ل حتى تصاعد خبط من الدّخان 
أخيراء فجاءَ كورين ووقف إلى جانبه إذ اشتعل اللهب الخافت متذبذبًا في 
قُشارة لحاء الأشجار وإبر الصّنوبر الجاقّة الميتة» وقال الجوّال الكبير بصوت 
هادئ: «خجول كعذراء ل ليلة زفافهاء وتكاد تباريها في الحُسن. أحيانًا ينسى 
المرء ء كم يُمكن أن تكون النّار جميلة». ۰ 

لم يكن بالرّجل الذي تتوقّع منه أن يتكلّم عن العذارى وليالي الزّفاف. 
فعلى حَدّ علم جون؛ أمضى كورين حياته كلها في حرس الليل. هل أحب 
عذراء من قبل ورْفْت إلبه؟ لم يستطع أن يسأله» وبدلا من هذا أخدّ يُهَرّي 
الثاى ولا تاح وطقطقت» ٠‏ خلع ققَازيه المتيبسين ليُدفوع يده» وتنهّد 
متسائلا إن كانت قبلات الذنيا كلها قادرة على بَتّ إحساس بهذا الججمال في 
المرء» وقد بدأ الدّفء يسري في أصابعه كالربد الذائب. 
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بتؤدة جلس ذو النّصف يد إلى جوار النّار وتربّع واللّهب الرّاقص يتلاب 
على تضاريس وجهه القاسية. لم يبق غيرهما من الجوّالة الخمسة الذين فرّوا 
من «الممر الصّادح» عودة إلى براري «أنياب الصّقيع» المصطبغة بدرجات 
بالأزرق والرّمادي. 

في البداية احتضنّ چون الأمل في أن يستطيع المُرافق دالبريدج صَدَّ 
المج في الممرء لكن حين سمعوا نداء بوق بعيد» أدركوا جميعًا أن المُرافق 
قد سقطء ولاحقًا لمحوا النّسر يطير في سماء القّسق بجناحين من الرّمادي 
وروي لاسي لس عار ررد E‏ 
عن مرماه قبل أن ّت ّت الوتر حتى» فبصقّ إبن وأخدّ يُهَمهم حانقًا بأشياء عن 
الأؤراج ومبدّلي الجلدة. 

شاهّدوا النّسر مرّتين أخريين في اليوم الثَّالي» وسمعوا أصداء أنغام يوق 
الصَّيد تتردّد من ورائهم بين الجبال» أعلى كل مرّة وأقرب. عندما حل الليل. 
قال ذو النصف يد لوبن أن يأخذ حصان المرافق بالإضافة إلى حصانه. ويقطع 
الل الى د ارد إلى ردت اف عل ايك 
فسيجتذبون الهمج إلى مطاردتهم» فقال إبن: «أرسل جون. إنه يستطيع 
الرّكوب بسرعة مثلي». 

د فحوق لدي دور أكر ولعيدة. 

- «ما زال صبيًا صغيرًا) 

قال كورين: كلا إنه رجل من حرس اللّيل». 

ل ل ا ا م 
قصيرا من الطريق معه شرقاء ثم عاد مخفا آارهماء و تحك الثّلائة المتبقون 

نحو الجنوب الشّرقى 
بَعدها ا ينامون فوق سروجهم ولا يتوقفون 
إلا لإطعام وسقاء خيولهم» ثم يتحرّكون من جديد. ركبوا بين الصُّخور 
الغارئة» وو سط غانات الشكوير الكة وأكوا م للج القديم المتراكمة» وفوق 
الأخاديد الجليديّة» وعبر أنهار بلا أسماء. أحيانًا كان كورين أو ثعبان الحجر 
يعود دائرًا في حلقة من ورائهم لطمس آثارهم» وإن كان مجهودًا بلا طائل. 
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كانوا مراقّبين طيلة الوقت» وكلّ جر وعَسقٍ رأوا اسر يُحَلّقَ في الأعالي بين 
القمم» لا يبدو أكبر من ذَرَّة في السّماء السّاسعة. 

ا es‏ 4 الخاور واي بين قمُتين مكللتين بالج حين 
لجس وباي جوع كن مجزه مرآ أصاب قرس شمان الحجر الول 
فتراجعّت رافعة قائمتيها الأماميّتين تين وانطلقت تفرٌء وقبل أن يستطيع الجوّال 
السّيطرة عليهاء تعثرت على المنحدّر الحاد وكسرّت ساقًا. 

أكل جوست وجبة هنيئة يومهاء وأصرٌّ كورين على أن يخلطوا القليل من 
دم الفّرس بالشّوفان لكسبهم القرّة. كاد چون يختنق من مذاق ذلك الثريد 
الکریه» لكنه أجبرٌ نفسه على ازدراده» ثم قطعَ کل منهم دستَةٌ من شرائح 
الحم النَّى من الجن ليمضغوه بينما يركبون» وتركوا البقيّة لقطط الظل. 

لم يكن هناك سبيل لامتطاء ائنين منهم حصانًا واحدًا في الآن نفسه» فعرض 
ا ااا ا ا 0 
«إذا كان هناك 5 يستطيع الشّجاة ف فى «أنياب الصَّقيم؛ بمفرده وسيدًا على 
الأقدام» فهذا الوّجل أنت يا أخي. إنك تستطيع صعود جبالٍ لا يقدر الحصان 
إلا على الدّوران من حولها. اذهب إلى «القبضة»» وأبلغ مورمونت بما رآه 
چون» وكيف راه . قل له إن القوى القديمة تستيقظ إنه يُواجه عمالقةً وأؤراجًا 
وما هو أسوأء قل له إن أعيّن الأشجار تتفئّح من جديد». 

الافرصة ل فكر چون إذ شاهد ثعبان الحجر يختفي فوق قمّة أخدود 
مغطاة بالتّلج» حشرة E LE"‏ ل ل E‏ الات 

تعد ذلك بدت كل ليلة أكثر برودة من سابقتهاء وأكث وبحشة. لم يكن 
جوست معهما طول الوقت» لكنه لم يعد كثيرا كذلك» وحتى لما ترق عن 
چون» كان يظل يحسٌ بقربه» الشّيء الذي سرّه. ما ذو الصف يد فليس من 
ألطف الاس معشرًاء فقط تتأرجح ضفيرته الشَّائبة الطويلة ببْطء مع حركة 
حصانه» وتمضي ساعات طويلة دون أن يتفوّه أحدهما بكلمة واحدة. ولا 
صوت غير احتكاك حدوات الحصانين بالحجارة وصفير الرّيح التي تهب بلا 


462 3 4 
الفكر الجديد 
سے 


نهاية وسط المرتفعات. في نومه لم يَحلّم جونء لا بالذئاب ولا بإخوته أو أي 
شيء» فكان يقول لنفسه: حتى الأحلام نفسها لا تستطيع الحياة ها هنا 
والآن سأله كورين ذو الصف يد من على الجانب الآخر من الخار 
المرتعشة: نعشة: اهل سيفك حا يا چون سنو؟». 
- (سيفي م من الفولاذ القاليري. الدب العجوز أعطاني إ إنّاه). 


- مل تَذْكر كلمات يمينك؟). 
N PPRP (‏ 
فلا سبل لارا عنه تَغيّر حياتك إلى الأبد. 


رما مع ثانا چون سنو 
قال: «ليكن». وتمازجَ صوتاهما معًا حتى صارا واحدا تحت القمر 
sS‏ «الليل يزداد 
حَلكة» والآن تبدأ حراستي» ولن تنتهي حتى مماتي. لن أتخذ لنفسي 
و أو أملك أرضّاء أو أنجب أبناءً» ولن أرتدي تاجًا أو أظفر بمجد. 
وسأعيش في موقعي وأموتٌ فيه. أنا السّيف في الظلمات؛ آنا الحارس 
على الأسوارء أنا الّار التي تحترق لعَطرّد البردء الضّوء الذي يأتي بالفجرء 
التّفير الذي يوقظ التبا الدرع التي تقي بلدان البتشر. لحرس الأب أتعهّدٌ 
بحياتي وشرفيء بداية من الأيلة وطوال جميع الليالي القادمة». 
حين انتهياء لم يكن هناك صوت غير طقطقة اللّهب وتنهد هد الرّيح البعيد. 
فتح چون أصابعه المحروقة وأغلقهاء في عقله يتشبّث يتشّث بالكلمات ويصّلي 
لأن تمنحه آلهة أبيه القدَّة فيموت بشجاعة لا تحين ساعته. لن يطول 
الوقت» فقوّة الحصانين تكاد تخور تمامّاء ويرتاب چون في قدرة فُرس 
كورين على الصّمود يومًا آخر. 
عندئذ كان اللهب في طريقه إلى الخبُوٌ والدّفء ينسحب من جسديهماء 
فقال كورين: «ستهمد النّار قريئاء لكن إذا انهارٌ «الجدار»؛ فستخبو الثيران 
كلها». 
لم يُحر چون جوابًاء فاكتفى بإيماءة من رأسه. 


قال الجوّال: «ربما نستطيع الفرار منهم» أو لا نستطيع». 


463 3 4 
الفكر الجديد 
ححا 


- الست خائفا من الموت». كان قوله نصف صادق نصف كاذب. 

- «قد لا تكون المسألة بتلك البساطة يا چون». ` 

لم يفهم» فسأله: «ماذا تعني؟» 

- إا أوقعوابناء فيجب أن تستسلم». 

حدق فيه غير مصدَّق» وردّد: «أستسلمُ؟». المج لا يأسرون الرّجال 
الذين يُلقّبونهم بالغربان» بل يقلونهم ما خلا. .. (إنهم لا يعفون إلا عن 
الحانثين باليمين الذين ينضمّون إليهم» مثل مانس رايدر». 

- «ومثلك». 

هر رأسه قائلا: «كلاء أبدّاء لن أفعل». 

- «بل ستفعل. إنني ارك 

- «تأمُرني؟ لكن... 

- اشر لا يسرى أكثر من حياتنا ا داقت البلا انی أأنت رجل من 
حرس الليل؟». 

- «نعم» لكن...». 

- «ليس هناك لکن يا چون سنوء إِما أن تكون كذلك أو لا تكون». 

شد چون قامته» وقال: انعم». 7 

- «اسمعني إذن. إذا أوقعوا بناء 00 كما دعتك الفتاة التي 
أسرتها من قبل. قد يَطالبوك بأن 5 و 
تلعن إخوانك وقائدك فلا تَرفْض مهما طلبوا منك. افعل كما يقولون... 
لكن تذكر في قلبك مَن وماذا تكون. اركب معهم» كل معهم» قاتل معهم 
يي 

سأله جون: «أراقتُ ماذا؟؟. 

قال كورين: «ليتني أعلم. لقد رآهم ذئبك يَحفُرون في وادي اللَّهر 
للّبنيء فعمّ كانوا يبحثون في مكانٍ مقفر ناء كهذا؟ وهل عثروا عليه؟ هذا 
ما يجب أن تعرفه قبل أن تعود إلى اللورد مورمونت وإخوانك» هذا هو 
الواجب الذي أكلفك به يا جون سنو». 

قال جون على مضض: «سأفعلٌ كما 7 تقول» لكن. .. لكنك ستخبرهم» 
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أليس كذلك؟ ستُخبر الدب العجوز على الأقل؟ ستُخبره بأني لم أحنث 
بقسمي؟». 

رمقه كورين ذو الصف يد عبر اللّهب وقد غابّت عيناه في بركة ظلال؛ 
وقال: «أقسم أن أفعل حين أراه المرّة القادمة». وأشارٌ إلى الّار مردفا: 
«أحضر المزيد من الخشب. أريدها أن تتلظى». 

ذهب چون لتقطيع المزيد من الأغصانء وكسرّ كلا منها إلى نصفين 
قبل أن يُلقيها في الثّار. كانت الشجرة ميتة منذ زمن طويلء لكن بدا كأنها 
عادّت إلى الحياة ثانية في ضوء الّار» إذدبّت الحركة في راقصاتٍ من لهب 
داخل كل قطعة من الخشب» » أخذن يَدّرن ويتوائّبن في فساتين وهاجة من 
الأصفر والأحمر والبرتقالي. 

ثم أعلنَ كورين فجأة: ا١كفى.‏ سنتحك الآن». 

كا الام سانا وراء لر ايل قاوسة. از نتحرّك؟ إلى أين؟. 

قال كورين: «سنعود أدراجنا»» وامتطى حصانه مرّة أخرى متابعًا: 
استجتذبهم اللّار ويجتازونها في الانّجاه الآ كما آمل. هلع يا أخي». 

عاد چون يرتدي فقازيه. ورف قلنسوته» وبدا أن الحصانين نفسيهما 
ارجات له تماد عي ا كانت الشمس قد رحلت منذ فترةٍ طويلة» ولم يبق 
غير لمعة الهلال الفضة الباردة لإضاءة طريقهما على الأرض الخدّاعة التي 
تمتدٌ أمامهما. لايدرى ما يدور بذهن كورين؛ لكن لعلها فرصة . يأمل هذا. لا 
أزيد أن ألعب دور الحانث باليمين» حتى ولو لسبب وجيه. 

تحرّكا بحذر وبقدر ما يستطيعه البّشر والخيول من صمت» واقتفيا آثارهما 
عودة حتى بلغا مدخل مضيقٍ جبلي يم فيه جدول جليدي صغير من بين 
جبلين . تذكر چون المكان» فهنا سقيا الحصانين قبل مغيب الشمس. 

قال كورين وهو ينعطف: «الماء بدأ يتجكّد. لولا هذا لحُضنا في المجرى. 

قد يرون إذا كسرنا الجليد. ابق على مقربة من الجروف. ثمَّة انحناءة 

في الطريق بعد نصف ميل» ستُخفينا عن الأعيّن»» : لم دخل إلى المضيق» 
وألقى چون نظرةً بائسةً أخيرةٌ على نارهما البعيدة ثم تبعّه. 

كلما تولا أكثر تدانت الجروف من بعضها بعضًا على الجائبينء وقد تما 
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الفكر الجديد 
سے 


شريط الجدول المُضاء بنور القمر إلى منبعه» بينما اكتسست ضفتاه الحجريّتان 
بکتل الجليد وإن َل چون يسمع المياه تندكّق تحت الطبقة الصّلبة الرّقيقة. 

سَدَّت أكوام ضخمة من الصّخْور السّاقطة طريقهما بعد مسافة؛ حيث 
انهار جزء من وجه الجُرف» لكن الحصانين الصَّغيرين واثقيّ الحُطى تمكنا 
من شق طريقهما E‏ الصّخور تلاصِقّ جانبا الجبلين» وقادّهما 
الجدول إلى سفح شلال متحدّر مرتفع» حيث يمتلئ الهواء بسديم من الرّذاذ 
كأنفاس وحش بارد عملاق» وتتومّج المياه السّاقطة من أعلى بلول فضي في 
نور القمر. تطلع چون حوله بارتياع. ليس هناك سبيل للخروج. قد يتمكن 
وكورين من تسل الجُرف» وإنما ليس بالحصانين» لكنه لا يحسب أنهما 
سينجوان طويلا سيرًا على الاقدام. 

قال ذو الصف يد: (أسرع». وانطلق الدّجل الكبير راكبًا الحصان الصّغير 
فوق الأحجار الزّلقة كالجليد. واخترق السّتار المائي مباشرة وغات وراءه» 
وحين لم يُعاود الظهور» همرٌ چون حصانه واندفحَ يتبعه ل 
جهده كي يتكص. لكن المياه السّاقطة لطمتهما كقبضتين متجمدتين» 
وحيسشت حبست صدمة البرد أنفاس چون في صدره. 

ئم إنه عبر غارفا تماما ويرتعد حتى الشُخاع» لكنه عبر. 

كان الصدع الذي في الصَّخرة ينّسع بالكاد لمرور رجل وحصانء لکن 
بعده تتباعد حوائط الصَّخْر وتستحيل الأرض إلى رمال ناعمة. أحسّ چون 
بالرّذاذ يتجمّد وسط شعر لحيته» وانبثقّ جوست من قلب الماء كالانفجار. 
ونفض القطرات عن فروه» وتشكّم الظلام بسك ثم رفع ساقًا عند أحد 
ارط a a‏ . کان كورين قد تر جل بالفعل» فحذا چون حذوه 
قائلا: كنت تعرف أن هذا المكان موجود). 

- «حين كنت في سنّك» سمعتٌ أخا يحكي أنه اقتفى أثر قط ظل عبر هذا 
الشلال»» وخلع سرج فُرسه ولجامهاء ومرّر أصابعه في شّعر عُنقها الأشعث 
متابعًا: «ثمّة طريق في قلب الجبل. إذا جاءً القجر ولم د يَعّوا عليناء فسنُواصل 
التقدّم. المناوَ بة الأولى لي يا أخي»» وجلس كورين على الرّمل وأسند ظهره 
إلى الحائط وقد بدا كمجرّد ظل أسود مبهم في عتمة الكهف» وبصوت أعلى 


١ 466‏ 4 
الفكر الجدرد 
کے 


من صوت المياه المتدققة سمعَ چون فولادًا يحتك بالجلدء ما يعني أن ذا 
الصف يد استل سيفه. 

خلعَ چون معطفه المبتل؛ لكن البرد والرُطوبة هنا أشدّ من أن يخلع شين 
آخَر من ثيابه» وتمدّد جوست إلى جواره ولعقّ ففازه قبل أن یتکور على نفسه 
وينام. فشعر چول بالامتنان للدّفء المنبعث من جسده. تسناءل إن كانت الثار 

لا تزال مشتعلة في الخارج أم خمدت. إذا انهار «الجدار». فستخو الشران 
كلا الت أشعة لاس سر ا رسا نري يسوي عار 
الرّمل» لكن بعد فترة بهت هذا الضوء ء أيضا ثم خبا 

جاءً الوم أخيرّاء ومعه الكوابيس. حلم بقلاع تحترق وأناس موتى ينهضون 
معدي صن بوره واد الظلام لم يزل سآئدًا حين أيقظه كورين. وبينما 
نام ذو النّصف يدء جلس چون مسندًا ظهره إلى جدار الكهف» يُصغي لخرير 
الماء وينتظر الفجر. 

عندما طلع التّهاره مضع كل منهما نصف دستة من شرائح لحم الخيل؛ 
ثم عادا يُرّوّدان حصانيهما بالرج واللجام» وثبّنا معطفيهما الأسودين على 
أكتافهما خلال مناوّبته صنعٌ ذو النصف يد ستة مشاعل» وقد غمسس حزما من 
الطحالب المجمّفة في الرَّيت الذي يحمله في جراب سَرجهء والآن أشعلٌ 
الأول وقاد الطريق المظلم رافعا اللّهبٍ آمامه» وتبعه چون مع الحصانين. 

يلتف الدّرب الحجري ويعوجٌ» يهبط أولاء ثم يصعدء ثم يهبط ثانية 
بانحدار أكثرء وفي بقاع بعينها كان ضِيّقَا للغاية لدرجة أن إقناع الحصانين 
دس جسديهما عبره كان عصيًا. قال لنفسه إذ تقدّما: حين تخراج سنكون 
قد ضذّلناهم. فالتسور نفسها لا تستطيع اختراق الحجارة المصمتة ببصرها. 
سيكو نون قد فقدوا أثرنك وسننطلق بأقصى سُرعة إلى «القبضة) وخر الذّب 
المج د / 7 

لكن عندما خر جا إلى النور من جديد بعد ساعات طويلة» كان النسر جاثئمًا 
تار خا تر ال ع عر معد بل a‏ ريت 
صاعدًا على الصّخور صوبه» لكن الطائر ضرب الهواء بجناحيه وحلق مبتعدًا. 

زَمَّ كورين شفتيه وهو يتابع النّسر بعينيه» ثم أعلنَ: «هنا مكان مناسب كسواه 


467 3 4 
الفكر الجديد 
سے 


- تأجل 

على مات آخر ما معد من شوفان يتما مس على شرف الأشعث. 
مت ع ينا بين الصّخور. ا 

ترد صوت بوق صبد بين الجبال» وعد لحظة سمع چون نباح كلاب 
الصّيدء فقال كورين: «سيّبلُغوننا قريبًا. أبق ذئبك على مقربة». 
وقد اسب قيله في الهراء. / 

دق المج من فوق مرتقع تيعد قل من نصف يلي عنهماء وانطلقت 
أس بها من دما الاب في عروتي ااا 
د : «اهدأً. اثبت 
یا ا 

اقتربَ الصيّادون بحذر» خشية أن تنهال عليهم الأسهم ربماء وأحصى 
چون أربعة عشرًا منهم وثمانية كلاب. كانت تُروسهم الدّائريّة الكبيرة 
مصنوعة من الجلد المشدود على الأماليد المجدولة» وعليها رسوم جماجم. 
وقد أخفى نصفهم تقريبًا وجوههم وراء خوذات بدائيّة من الخشب والجلد 
المقوّى بالزّيت المغلي» وعلى الجانبين ثبت رُماتهم السّهام بأقواس صغيرة 
مصنوعة من الأخشاب وقرون الحيوانات» وإن لم يُطلقوهاء بينما بدا البقيّة 
مسلّحين بالحراب والمطارق الثقيلةء وأحدهم يحمل فأسًا حجريّة ثلمة. لم 
يكونوا يرتدون من الذروع غير ما استطاعوا سرقته من الجوّالة الميتين أو نهبه 
في غاراتهم» فلا يُتَقّبِ المج عن المعادن أو يصهرونهاء وشمال «الجدار» 
هناك حدّادون قلائل وورش حدادة أقل. 


468 3 4 
الفكر الجديد 
حصا 


استل كورين سيفه الطويل. جزء من أسطورته تلك الحكاية التي تروى 
عن تعليمه نفسه القتال بيده اليُسرى بَعدما فقد نصف يمناه» ويُقال إنه يُجيد 
المبارّزة الآن أفضل من السابق , بمراحل. ee‏ ران امول 
الكبير وقد سحب مخلبه الطويل من غمده. وعلى الرغم من ما في الهواء من 
ولد Sa‏ 

توقف الصكّادون أسفل مدخل الكهف بعشر يأردات» وتقدَّم قائدهم 
ا ا 
الوعر» وإذ اقتربٌ الرّجل ومطيّته سمحَ چون كليهما يخشخش خش . كان الاثنان 
مدرّعيّن بالعظام؛ عظام ين وعظا) راف دعقا ماعز ورا ب وإلكة. 


وعظام الماموثات الفحخمة.. عظام شر شر كذلاك. 
رفع كورين عقيرته 7 بتهذيب ببرودة الجليد: «ذو القميص 
أل جه خث 0" 


- «عند الغربان اسمي سيّد العظام». كانت خوذة الّجل مصنوعة من 
جمجمة عملاق مكسورةء وقد غطت مخالب الدّببة المخيّطة بالجلد المقرّى 
ذراعيه. ۰ 

قال كورين ساخرًا: «لا أرى سيّدّاء بل كلبًا يرتدي عظام الدّجاج 
ويُحْشحْس حين يركب». 

أطلقٌ الهمجي هسيسًا غاضبًاء وتراجحَت مطيّته رافعة قائمتيها الأماميّتين 
فسمع جون الخشخشة الصّادرة منه بوضوح. کانت ا 0 0 
الخيوط بحيث تفصل بينها مسافات» فتخبّط ببعضها بعضا حين ي يتحرّك 
وتصدر صوت الخشخشة. «قريبًا ستّخشخش عظامك أنت يا ذا النصف يد. 
سأسلقك حتى يتفسّخ لحمك وأصنع سترة من ضلوعك. سأحفد أسنانك 
وأصنعٌ منها قوالب لحروف اسميء وآكل اليد من جمجمتك». 

- «إذا كنت تريد عظامي» فتعال ونخذها». 

ما هذا فقد بدا ذو القميص المُخشخش مترددا في فعله» فعدد مَن معه 
لا يعني الكثير في هذه المساحة الصَّخْريّة الضيّقة التي اختارّها الأخوان 
الأسودان للتصدّي لهم» ولاستدراجهما إلى خارج الكهف» فعلى الهَمج 


469 ل 4 
الفطر الجديد 
سے 


أن يُهاجموهما اثنين في المرّة. على أن واحدة من النساء المحاربات اللائي 
بيهن المج الرّوجات الجراب تقدّمت بحصانها إلى جواره» وصاحت: 
«إننا أريعة و عشرة مقابل اثنين أيها العُرابان» وهناك ثمانية كلاب مقابل الذئب. 
قاتلا أو اهرباء سيانء إنكما لنا». 

5 ذو القميص المخشخش آمرًا: «أريهم». 

ست المرأة يدها في جوال ملطخ بالدّماء وأخرججت تذكارًا. كان إن 

اصلع كيضة. فدَلت راه من الأذن» وقالت: «ماتٌ بشجاعة». 

عقب ذو القميص المخشخش: «لكنه مات» مثلما ستموتان»» واستلّ 
نامه اللحركة را م بها انرق راس كانت من القولاذ الممتاز ولتصايها 
لمعة خبيثة» فلم يكن إبن بالرّجل الذي يتناسى العناية بأسلحته. تقدّم المهمج 
الآحرون إلى جوار رفيقيهم رافعين أصواتهم بعبارات الاستفزاز» واختارَ 
بعضهم أن يهزأوا بچون» وقال شابٌ ناحل رافعًا مدرّسًا(©» حجريًا على 
خشبته:  :‏ أهذا ذتبك يا ولد؟ سيُصبح معطفي قبل غروب الشّمس»؛ وعلى 
الجانب الآَر من الصف فتحت زوجة حربة أخرى ثوبها الفرو المهترئ ثري 
چون ثديًا أبيض عامرًاء وقالت: «هل يُريد الّضيع أمّه؟ تعال ومّصّ هذا يا 
ولد) اراح لام 

قال كورين: ايُريدون أن صاب بالخجل فنتصرّف بحماقة٤»‏ ثم رمق چون 
بنظرة طويلة وأردف: «تذكر أوامرك». 

هدر ذو القميص المُخشخش رافعًا صوته فوق الضبجة: «يبدو أن علينا أن 
ندفع العّرابين ن إلى الخروج. أمطروا ريشهما بريش السّهام!». 7 

- الا!». تفبّمرت الكلمة من فم چون قبل أن يُطلق الرّماة سهامهم» وتقدّم 
خطوتين مضيفا: ا 

م كورين ذا النصف يد يقول من ورائه: احذّروني من أن الجبن يسري في 

عروق التُغول بدلا من الدَّم؛ والآن أرى هذا . اجر إلى سادتك الججدد أيها الرّعديد». 


(1) الهدرّس سلاح قديم يتكوّن من عمودٍ طويل من الخشب. يتدلّى منه رأ س أسطواني شائك 
رات 
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بوجه محتقن نزل چون المنحدّر إلى حيث يجلس ذو القميص المُخشخش 
فوق حصانه» وحدّق فيه الهمجي عبر محجريٌّ العينين في خوذته الجمجمة» 
وقال: «لا حاجة لدى شعب الأحرار إلى الجبناء». ۰ 

- «ليس جبانًا»» قالت واحدة من الوّماة» وخلعت خوذتها المصنوعة 
من جلد الخروف المخيّط. وهرّت رأسها لينسدل شعرها الأحمر الأشعث» 
واا «هذا نغل وينترفل الذي أبقى على حياتي. دّعه يعيش". 

والتقّت عينا چون بعينى إيجريت دون أن يجد ما يقوله. 

قال سيّد العظام بإصرار: «اتدذكيه يموت. العُراب الأسود طائر ختَّار ولا 
أثق به). 

على صخرة فوقهم خفق النّسر بجناحيه وشق ى الهواء بصرخة غاضبة 
فقالت إيجريت: االطائر يبغضك يا چون سنوء ولديه كل الحق. كان رجلا 
قبل أن تَقتله). 

بصدقٍ قال چون محاولًا تذكر ملامح الرّجل الذي قتلّه في الممر: «لم 
أكن أعلم... قلت لي إن مانس سيأ خذني». 

قالت إيجريت: «(وسيفعل»). 

قال ذو القميص المُخشخش: «مانس ليس هنا. راجوايل» ابقّري بطنه». 

ضيّقت الزّوجة الحربة عينيها قائلة: «إذا أرادَ العْراب الانضمام إلى شعب 

الأحرار» فليرنا بأسه ويُثبت صدقه». 

برجت به الكلمات بصعرية لكنه قالها : اسأفعل أي شيء تطلبون». 

تصادمّت عظام درع ذي القميص المُخشخش ببعضها بعضا بصوت عال 
إذ ضحك وقال: «اقثّل ذا الصف يد إذن أيها التّغل). 

قال كورين: «كأنه يستطيع . استدر د باستو وفتة: 

ثم وجدٌ سيف كورين يهوي عليه» وبوسيلةٍ ما وب «المخلب الطويل» 
إلى أعلى يصدٌّ الضربةء فكادت الصّدمة تُطوّح الف النغل من يد جون 
وأجبرته على التَّراججع مترنحًا. لا تر فض مهما طلبوا منك. أطبق على مقبض 
سيفه بكلتا يديه بسرعة تكفي لتسديد ضربته» لكن الجوّال الكبير أزاحح نصله 
جانبًا بمنتهى الشّهولة. كر الاثنان وفرّاء يدور معطفاهما الأسودان في الهواء 


471 3 4 
الفكر الجديد 
محجرا 


سرعة ورشاقة الشاب ضد قرّة اضربات يد كورين الیسری الصاريةء حتى بدا 
كأن سيف ذي النّصف يد في كل مكانٍ في ن واحدء يُمطره بالضربات من هذا 
الجانب وذاك يدفعه إلى التقهقر إلى حيث يُريد لا يسمح له لحظة بالحفاظ 
على تواژنه» وسرعان ما شعرٌ چون بالخدر يسري في ذراعيه. 

عدبا اد E‏ زيلة مات الجوّال بشراسة؛ طَل 
كورين قادرًا بشكل ما على الوقوف» لكن في تلك اللحظةء وينما التوى. 
E PIES POE SP PE‏ 
بعيدًاء وطيلة لحظة واحدة بدا كأن سيف چون لم يمسّه قبل أن يلوح شق 
حا ور امبر و سرد ا 
وانيجسَّت نبجسّت الدّماء» وسقط كورين ذو النّصف يد. 

كان الأحمر يقطر من طم جوست» لكن رأس السّيف التغل وحده 
تلوّث بالدّم آخر نصف بوصة منه بالتّحديد. سحت حون الذئبف ب الرَهيب 
بعيدًا وركعَ مطوَّقا إياه بذراعه. كان الور يخبو في عينيٌ كورين بالفعل وهو 
يتَمتِم رافعًا يده منقوصة الأصابع: ‏ ... حاد»» ثم سقطت يده وفارقته الحياة. 

قال چون لنفسه كالمخدّر: كان يعرف كان يعرف ما سيطلبوه مني. ثم إنه 
ود نفسه کر فى سامويل تارلي» وجرنء وإد الكئيب» وفي يبب وتودر في 
القلعة السّوداء . هل فقدّهم جميعًا كما فقدّ بران وريكون وروب؟ مَن يكون 
الآن؟ ماذا يكون؟ 

سمع أحدهم يقول: «أنهضوه؛. فجَرّته يدان خشنتان إلى أعلى حتى وقف 
دون أن يُقاوم. «ألك اسم؟». 

أجابّت إبجرنت أنيابة عله" الاسمه حون سئو. إنه من دم إدارد ستارك سيّد 
وينترفل». 

ضحكت راجوايل قائلة: «من كان يتخيّل أن يُقتّل كورين ذو النُصف يد 
بيد نغل لورد تافه ما٤‏ . 

قال ذو القميص المُخشخش من فوق حصانه: «اقتلوه»» وطارٌ النّسر إليه 
وك بود جرد للستي ا ار معاد 

ردت إيجريت مذكرة إياهم: «القد استسلم». 
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قال رجل قصيرٌ دميمٌ يرتدي خوذةٌ حديديّة قصيرةً زحفٌ عليها الصّدأ: 
«نعم» وقتل أخاه». 

تقدّم ذو القميص الُخشخش ليرتفع صوت عظامه» وقال: «الذئب قا 
بعمله بدلا منه. كان تصرٌفا غادرًا» وموت ذي الصف يد كان من نصيبي». 

قالت راجوايل ساخرةٌ: «كلنا رأينا كم كنت متلهًُا على قتله». 

قال سيد العظام: «إنه وارّج» وغراب» ولا يروقني». 

ردت إيجريت: «قد يكون وارْجّاء لکن منذ متى يُُخيفنا هذا؟». فصاح 
آخرون موؤيّدين» ووراء ف فتحتي العينين في الجمجمة المصفرّة كانت نظرة ذي 
القميص المُخشخش ملأى بالحقد, لكنه أذعنَّ رغمًا عنه» ففكر جون: إنهم 
عبان الررسن 

أشعَلوا النّار فى جنَّةَ كورين ذي النُصف يد حيث سقطء وقد صنعوا له 
ا من إبر الصّنوبر والأغصان والفروع المكسورة. كان القليل 
من الخشب لا يزال أخضرء لكنه احترق بِبْطءِ وتصاعد منه عمود أسود 
من الدَّحَان الكثيف ا السّماء القاسية» وعد ذلك أخذ ذو القميص 
المُخشخش بعض العظام المتفحّمة» بينما ألقى الآكَرون التّرد ليروا مَن 
سينال ماذا من عتاد الجوّال» وفارّت إيجريت بمعطفه. 

سألها جون: : «هل سنعود إلى «الممر الصّادح»؟) . لا يدري إن كان يقوى 
على مواججهة تلك المرتفعات ثانية» أو إن كان حصانه سيتحمّل عبورها مره 
أخرى. 

قالت: «كلاء فلا شيء وراءنا». وحدجته بنظرة حزينة متابعة: «(في هذه 
الغعضون سيكون مانس قد قطع * شوطا طويلا على طريق النّهر اللبني. إنه في 
الطريق إلى جداركم». 
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تساقطً الرّماد كدف من الج القاتم النّاعم. 

مشى فوق الإبر الجافة والأوراق البئئّة إلى حافة الغابة» حيث تقل أشجار 
الصّنوبر وتتباعد عن بعضها بعضّاء ووراء الحقول المفتوحة رأى أكوام 
صخور الإنسان العظيمة تتصدّى لألسنة اللهب المتراقصة حولها 0 
وقد هبّت الرّيح ساخنة غنيّة برائحة الدّماء واللحم المحروق» قويّة للغاية 
حتى إنها أسالت لعابه. 

لكن إذ شَّدَّتهما رائحة واحدة إلى التقدّم» دفعَتهما روائح أخرى عدَّة إلى 
المكوث. فراح يتشمّم الهواء. بشرء بشر كثيرون» وخيل كثيرة» ونار ونار 
ونار. لا رائحة أخطر من رائحة الا ولا حتى الرائحة الباردة التي تفوح 
من الحديدء. رائحة مخالب الإنسان والجلد الصلب. غشى الدّخان والرّماد 
عينيه» وفي السّماء رأى ثعبانًا مجنّحًا هائل الحجم» زثيره نهر من لهب» 
فكشف أسنانه لكن التُعبان اختفى» ووراء الجُروف كانت الحرائق ى الأجاجة 
تلتهم الُجوم. 

طقطقت اليران طيلة الليلء وفي مرّةٍ دى صوت ارتطام عنيف جعلَ 
الأرض تثب إلى أعلى تحت أقدامه. ونبحت الكلاب وأنتٌء وصرححت 
الخيول رُعبًاء واخترق العُواء هواء الليلء عُواء قطيع الإنسان» ولولة الخوف 
والصّياح الضاري. أرهف أذنيه وأصغى» وأخدٌ أخوه يُرَمجر مع كل صوت. 
وظافا تحت الأشيجار بنا ذدت الصنوبر ية الرّماد والجمار إلى 
السّماء» وحين أتى الصّباح أشرقّت الشّمس رماديّة داخنة. 

عندئذ فقط تقدّم من تحت الأشجار» و وتحرّك على مهل عبر الحقول. 
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ومعه أخوه الذي انجذت إلى رائحة الدّم والموت» فخطيا بصمت وسط 
الأوكار التي بناها الإنسان بالخشب والكلاً والطين؛ كثير منها محترق وكثير 
منها متهدّم بينما ظل بعضها قائمًا كما كان» لكنهما لم يريا أو يشما رائحة 
حورا ست ركب ارحب الررراه رعزدف رون سير 
ارصع اليرت ت الكلاب البرّيّة من أمامهما. 
الجروف الماد ية الضخمة كان حصان يحتضر بصوت مزعج› 

يكافح هوض على سای مكسورة سقط صار . دار أخوه حول الحصان. 
ثم مرق لق فريسته بينما ركلت بوهن ودارّت عيناها في محجريهما. عندما 
اقتربَ من الجثةء نهش أخوه الهواء في وجهه وأرجعٌ أذنيه إلى الوراء» فضريّه 
بقائمته الأماميّة وض ساقه» وتشاججرا إلى جوار جثة الحصان وسط العغشب 
والتراب والرّماد المتساقط. حتى تدحرج أخوه على ظهره ه مستسلمًا وقد دس 
ذيله تحت مؤخرته» فعضّه مرّةٌ أخرى في عُنقه المكشوف» ثم أكلّ وترك أخاه 
يأكل؛ ولعقّ الذّم عن فروه الأسود. 

كان المكان المظلم ححا ليجات تت كوم عميان. 
أحس بأصابع المكان الباردة تزحف على جسده» ورائحته | ية كانت 
همسة تسللت إلى داخل أنفه. فراح ؛ ا نه لا بحب الظلام إن 
ذئب» صيّاد ومتريّص وقاتل» ومكانه مع إخوته وأخواته في أعماق الغابات, 
رض حرا طليقًا تحت نجوم السّماء. ج 
رأسه وعوى صارخا: إن أذهب. إذني ذئب. ل 
ازدادت حلكة الظلام حتى كسّت عينيه وأفعمت أنفه وسدَّت أذنيه» فلم يعد 
يقدر على الرّؤية أو الشمٌ أو السّمع أو الرٌكضء وتلاشت شت الجروف الرماديّة 
وتلاشى الحصان الميت» وتلاشى أخوه. والآن كل شيء أسوة وساكن 
وأسود وبارد وأسود وميت وأسود... 

كان الصوت يهمس بخفوت: (بران. بران» عد. عد الآن. بران» برال... 

أغلقٌ عينه الثَالئة وفتحٌ العينين الأخريين؛ يد . في 
المكان ن المظلم كل البتشر عميانء لكن أحدهم كان يُعانقه» وأحسسّ بذراعين 
حوله ودفء جسد ملتصق به» وسمع هودور يدنن لنفسه بصوت خفيض: 
(اهودور» هودورء هودور». 
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كان صوت ميرا الذي قال: «بران... كنت تتلورّى وتصدر أصوائًا رهيبة. 
ماذا رأيت 

امسا شعر بلسانه ثقيلًا غريبًا في فمه» ففكر: دات يوم حينما 
أعوث لن أدري كيف أتكلم نة «رأيت وينترفل. كانت ترق ممت 
SE SD‏ لقد قتلوا الجميع يا ميرا». 

شعرٌ بيدها على وجهه ر تزيح شعره إلى الوراء وهي تقول: «إنك غارق في 

العرق. هل تريد أن تشرب؟). 

وافقها : لأشربٌ»» فرفحَت قربة إلى شفتيه» وابتلع بران الماء بشرعة شديدة 
حتى إنه سال من ركن فمه. دائمًا تشه يَشْعُر بالضعف والظمأ حين يعود. وبالجوع 
أيضا. كر الحصان المحتضر ومذاق الم في فمه ورائحة الحم المحروق 
في هواء الصباح» وتساءل: ١كم‏ غبتٌ؟). 

أجابه جوجن : «ثلاثة أيام» . كان الصّبي قد اقتربّ بخطوات غير مسموعة, 
أو أنه كان هناك من البداية» ففي هذا العالم الأسود الأعمى لا يعرف بران 
الفرق. و 

قال بران: كنت مع سّمرا. 

- «فترةً طويلةً للغاية . سّميت نفسك جوعًا هكذا. ميرا قطرت القليل من 
الماء في حلقكء ودهنًا شفتيك بالعسلء لكن هذا لا يكفي». 

رَد يران القد أكلت . اصطدنا إلكةء واضطررنا لطرد قط أشجار حاول أن 
يسرقها» . كان القط ذا لون أسمر ضار ب إلى الصّفرة ومرقّطا بالنّي» لا يتعدّى 
حجمه نصف حجم ذئب رهيبء وإن لم تعوزه الشّراسة» وتذكر بران رائحته 
العطرية والطريقة التي رام بها في وجهيهما من فوق عُصن شجرة الوط . 

قال جوجن: «الذئب أكل»› ولیس أنت. ٠‏ توخ الحذر يا بران. تذكر مَن 
تكون). 

مركن يرن ايا . إنه بران الصّبي» بران المكسور. بران الحيواني 
بالأحرى. أمن العجيب بأي شكل إذن أن يُؤيْر الغياب في أحلامه بسَمر؛ في 
أحلام الذثاب؟ هناء في دياجير المقبرة الباردة الرّطبة» تفّحت عينه الثّالئة 
أخيراء ويستطيع الآآن أن بلع سَمر متى شاء» بل وفي مرّة استطاعَ أن يبلغ 
جوست كذلك ويكلم چون» وإن كان هذا مجرّد حلم عادي ربما. إنه لا يفهم 
لماذا يحاول جوجن دائما أن يُوقظه من أحلامه الآن. اعتمد بران على قرّة 
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ذراعيه ليزحف إلى الوراء فيجلس» وقال: «يجب أن أخبر أوشا بما رأيته. 
آهي هنا؟ أين ذهبّت 171 

. أجابته الهمجيّة بنفسها: «أنا هنا يا سيّدي. لقد اكتفيتٌ من التخبّط في 
الظلام؟ وسمع م يران احتكاك تعبي حذاء بالحجر. فأدارَ رأسه صوب 
ا حسبٌ أنه د يشم رائحتهاء ؛ لكنه ليس واثقاء فجميعهم 
رائحتهم كريهة» وهو لا يملك أنف سمر كبز بين رائحة شخص وأخرى: 
ره «ليلة أمس تبوّلتٌ على قدم ملكء أو هذا الصّباح ربماء مَن 
يدري؟ كنت نائمة» لكني استيقظتٌ» . كلهم ينام كثيراء ولیس بران فقط؛ فلا 
شيء آكَر يفعلونه؛ لاشيء غير الوم والأكل واو ثانية» وأحيانًا القليل من 
الكلام ... لكن ليس كثيرّاء وهمسًا فقط على سبيل الاحتياط. كانت أوشا 
قصل ألا يتكلموا على الإطلاق» وإن لم يكن هناك سیل لإسكات ريكون 
أو منع هودور من أن يُتَمتم: «هودورء هودورء هودور» لنفسه بلا انقطاع. 

قال بران وهو ر وقع أنفاس ريكون الهادئ قادمًا من مكان ما إلى 
يساره: «أوشاء لقد رأيت وينترفل تحترق». 

قالت أوشا: «حلم». 

- «حلم ذئبي. شممث الدائحة أيضا. لا شيء رائحته قويّة كالحرائق 
والدّم». 

ان 

- «التاس والخيول والكلاب» الجميع. يجب أن نذهب ونرى». 

ردت اوقا الا أملك غير هذا الجلد الهزيل على جسمي» وإذا أوقعَ بي 
أمير السّمك إياه فسيجرّدني منه بسوطه». 

عثرت يد ميرا على يد بران في الظلام» واعتصرّت أصابعه وهي تقول: 
«سأذهبٌ إذا كنت خائفة». 

سمعَ بران صوت أصابع تُتقّب في شيء ما مصنوع من الجلدء ثم تبه 
صوت احتكاك الفولاذ بالصوّان, مرّةٌ وثانية» ثم طارّت شرارة في الهواء 
وتأجّجت. فنفحّت أوشا بهدوء» وسرعان ما استيقظت النّار كعمود شاحب 
طويل؛ فبدّت كفتاة تشب على أصابع قدميهاء وفوق اللهب سبح وجه أوشاًء 

ثم إنها مسّته برس المشعل» افضيّق بران عينيه وقد بدأ القار يحترق مالنًا 
الال بالوهج ج البرتقالي» ا ا ريكون. فاعتدل متثائمًا. 
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حين تحبّكت الظلال» بدا لحظة كأن الموتى يستيقظون بدورهم. 

ليانا وبراندون» وأبوهما اللورد ريكارد» وأبوه اللورد إدوايل» واللورد 
ويلام وأخوه اللورد آرتوس العنيدء واللورد دونور واللورد بيرون واللورد 
رودویل» واللورد جونل الأعورء واللورد بارث واللورد براندون» واللورد 
كريجان الذي حاربٌ الفارس التنين--جلسوا جميعًا على مقاعدهم الحجريّة 
وعند أقدامهم ذئاب من حجر. إلى هنا يأتون عندما يتسكتب دفء الحياة من 
أجسادهم» إلى قاعة الموتى المظلمة التي يخشى الأحياء وطأها. 

وفي ثغر المقبرة الفارغة التي تنتظر اللورد إدارد ستارك» وتحت تمثاله 
الجرانيتي المهيب» تلملمَ الهاربون السلّة حول مخزونهم الصئيل من الحُبز 
والماء واللّحم المجقف. 

غمغمّت أوشا وهي تتطلّع إلى المؤن: «لم يت يتبقّ الكثير. كان عليّ أن أصعد 
لأسرق طعامًا على كل حال» وإلا كنا سنضطةٌ لأن نأكل هودور». 

قال هودور مانحًا إياها ابتسامة واسعة: اهودور). 

تساءلت أوقنا : «أهو الليل أم النّهار في الأعلى؟ لم أعد أدري الفارق». 

أجابها بران: «النّهار لكن الجَوَّ معتم من فرط الدّخان». 

- «هل سيّدي وائق ؟(. 

دون أن يكرك جسده المكسورء مذ وعيه إلى الخارج» فازدوبجت بصيرته 
وهلة. ها هي أوشا ‏ تقف حاملة المشعلء لوطه برا ر جرع وترودون 
وصَفًا الأعمدة الجرانيت الطويلة» ومن ورائها اللوردات العرن تاوت 
حتى يبتلعهم الظلام... لكن ها هي وينترفل أيضّاء رماديّة تملأها الأدخنة 
والبوّابات الهائلة المصنوعة من الحديد والسّنديان متفحّمة وملتوية» والجسر 
المتحرّك منرّل وسط كومة من السّلِسل المكسورة والألواح المفقودة» بينما 
E‏ ا لارام 

أعلنَ بران: (وائق 

کرت أوشا لحظاته ثم قالت: «سأجازف بإلقاء نظرة إذن. أريدكم أن 
تكونوا قريبين مني جميعا . ميراء أحضري سل بران». 

سأل ريكون بحماسة: «هل ود إلى البيت؟ أ حصاني» د 
كعكات التُفَاح والربد والعسلء وأريدُ شاجي . هل سنذهب إلى شاجيدوج؟». 

قال بران: «نعم» لكن عليك أن تلزم السّكون». 
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نينت ميرا السلة المصنوعة من الأماليد المجدولة على ظهر هودور. 
وساعدّت على رفع بران إليها مُدخلة ساقيه عديمتي الفائدة : فى الفتحتين. 
كانت معدته متهيّجة. ذ فمع أنه يعلم ما ينتظرهم في الأعلى» إلا أن خوفه لم 
يقل مقدار ذرَّة حين تحتاكواء التفت بلقي نظرة أخيرة على أبيه» ربدا لبران أن 
في عينيٌ اللورد إدارد حزن عمیق» كأنه لا يُريدهم أن يرحلواء ففكر: يجب أن 
نذهب. لقد حال الوقت. 

حملت أوشا حربتها البلوط الطويلة بيد والمشعل بالكّانية» وقد تدلى 
سيف بلا غمد على ظهرهاء أحد آخر الشيوف التي تحمل علامة ميكن» وكان 
قد صنعّه من أجل قبر اللورد إدارد كي يَرقد شبحه في سلام. .. لكن بعد مقتل 
ميكن» ولأن الرّجال الحديديّين يَحرُسون مستودع السّلاح» كان من العسير 
مقاوّمة الاستحواذ على فولاذ جيّد» حتى إن كان ذلك يعني سرقة القبور. 
حصلت ميرا على سيف اللورد ریکارد» وإن اشتكت من ثقله ادد بينما 
أخذ براندون سيف سميّه ذلك الذي صّنْعَ عَمّه الذي لم يعرفه قط» لكن على 
الرغم من هذا بَتْ فيه وجود السّلاح في يده شعورًا بالاطمئنان. 

لكنها مجرّد لعبة» وبران يعلم هذا. 

تردّدت أصداء خطواتهم في السّراديب الغائرة» ومن ورائهم ابتلّت الظلال 
أباه كما انسحت الظلال من أمامهم مفصحة عن تمائيل أخري؛ ليست مجوّد 
تماثيل لوردات» بل ملوك الشمال القدامى. الذين يضعون التيجان الحجريّة 
على رؤوسهم: تورين ستارك الملك الذي ركم وإدوين ملك الرّبيع» وثيون 
ستارك الذئب الجائع» وبراندون الحارق وبراندون السفان» وجورا وجونوس 
وبراندون السيّى» ووالتون ملك القمرء وإديريون العريسء وإيريون» وبنچن 
الحلو وبنجن المُرء والملك إدريك ذو اللحية التلجيّة. وجوههم جميعًا قويّة 
صارمة» وبعضهم اقترف فعلات شنيعة» لكنهم من آل ستارك كلهم» وبران 
يعرف حكاياتهم كافة. إنه لم يخش السراديب قط فهي جزء من بيته وكيانه. 
ولطالما عرف أنه سجُسَيّجِى هنا ذات يوم أيضا. 

إلا أنه لم يعد واثقًا الآن. اعباس بر لجن 
أموث؟ 

- «انتظروا»» قالت أوشا عندما بلخوا السَلالم الحجريّة ة الملتقة التي تُفضي 
إلى السّطح. وإلى المستويات: الأخرى الأعمق حيت لا يزال ملااك أقدم 
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وأعتق يجلسون على عروشهم القاتمة. ناولت ميرا المشعل قائلة: «سأتلمّسُ 
طريقي إلى أعلى». 

سمعوا وقع خطواتها بعض الوقت» لكنه أخذّ يخبو ويخبو حتى تلاشى 
تمامّاء وقال هودور بعصييّة: «(هودورة. 

كان بران قد ردد لنفسه مئة مرّة كم یکره الاختباء في غياهب الظلام في 
الأسفل» ٠‏ كم يتوق لرؤية الشّمسٍ من جديد ولأن يركب حصانه في الرّيح 
والمطرء لكن الآن وقد دنّت اللحظةء تمكن منه الخوف. لقَل * شعرٌ بالأمان 
في الظلمة. ٠‏ فحين لا تستطيع أن ترى يدك نفسها أمام وجهك. » فمن السّهل 
أن تعتقد أن لا عدوٌ يُمكنه أن يَعثْر عليك» كما أن اللوردات الحجريّين متّحوه 
الشّجاعة» وحتى عندما لم يستطع رؤيتهم كان يعلم أ انهم موجودون. 

بدا أن وقمًا طويلا مَرّ دون أن يسمعوا صونًا آخَرء وبدأ بران يتو جس خيفة 
من أن شيتًا جرى لأوشاء بينما تململ أخوه وقال بصوت عال: ا 
إلى البيت!»؛ وأخذ هودور يرفع رأسه ويخفضه مردّدًا: : (هودور). ثم إنهم 
سمعوا وقع الأقدام يقترب مجدّدّاء وعد دقائق قليلة خطت أوشا في الضوء 
بملامح مكفهرّة» وقالت: «شيء ما يسذ الباب» ولا أستطيعٌ تحريكه». 

قال بران: ااهودور يستطيع تحريك أي شيء». 

رمقت أوشا عامل الاسطبلاات الضخم بنظرة تقييم» ثم قالت: ريما 
يستطيع . هيا بنا إذن). 

كانت السّلالم ضيّقَة فصعدوا في طابورٍ مفرد» تقودهم أوشاء ووراءها 
هودور وبران على ظهره وقد طأطأ رأسه كي لا يصطدم بالسّقف. ثم ميرا 
ا المشعل. وتعدها چوچن في المؤخرة ما بيك ريكون. داروا 
ودارواء وإلى أعلى وأعلى صعدوا» وختّل لیران أنه د يشم رائحة الدّخان 
بالفعل» لكن لعلّه دخان المشعل لا أكثر. 

کان باب ا عي قديمًا كياد للغاية؛ 
حولت اوسا ان تفعه جا ين بل لكر ران رأى أنه ليحن قال 
دعي هودور يَجَرّبٍ) . أولا كان عليهم أن يرفعوا بران من السلة كي لا ينسحق 
جسده» فقرفصّت ميرا إلى جواره على الدّرجات واضعة ذراعها على كتفيه» 
بينما تبادلت أوشا وهودور الأماكنء وقال بران: «افتح الباب يا هودور». 
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سبع عامل الاسطبلاات الضخم E‏ ووضعهما على البات و 
مطلقا أنيئًا. «هودور؟». وهوى بقبضته على الخشب» > فلم يت يتحدّك قيد أنملة. 
«هودور». 

قال بران بلهفة: «استخدم ظهرك وساقيك». 

استدار هودور وأسندَ ظهره الى الخشب و مرق ثم ثانية» وقال: 
اهودور!»» ثم إنه وضع قدمًا على درجة أعلى. فأصبح منحنيًا تحت تحت ميل الباب 
وحاول أن يصعد أكثرء وهذه المدّة صر الخشب وطقطق. » فصاح : «هودورا)» 
وصعدّت القدم الأخرى خطوةٌ» وباعدٌ هودور بين ساقيه» وثڳت نفسه وسَدٌ 
قامته» وقد احتقنَ وجهه بالدّماء ورأى بران وتار رقبته ترز وهو يُكافح الثقل 
الهائل من فوقه مرددا: وور وور كودور چو دور غو دور هودورأ». من 
الطح سمعوا هديرًا خافتاء ثم وثبَ الباب إلى أعلى وسقط عمود من نور 
ابرع بع a‏ دفعة ة أخرى نجمَ عنها صوت أحجار 

تتحرّك ثم انفتح الطريق» فرفعت أوشا حربتها وخرجّت. ودَمنٌ ريكون نفسه 
بين ساقي ميرا و وتبع ا قبل أن يفتح هودور الباب عن آخره ويّخرّج إلى 
السّطح, بينما حمل الأخوان ريد بران وصعدا به الدّرجات القليلة المتبقية. 

كانت السّماء رماديّة شاحبة ودوّامات الدخان تدور في كل مكانٍ حولهم. 

وقفوا في ظل القلعة الأولى» أو ما تبقّى منها بالأحرى . كان جانب كامل 

من المبنى قد انفصل وسقطء وتنا ثرت الأحجار والكراجل المحطمة على 
أرض السّاحةء ففكر بران حين رآها: سقفت يت و كان بعض 
اراح محا رو قد ميد اننا لي اريراك امامل كيف لل ل 
تعد سقطته. على مقربة كانت الغربان د تنقر جِثَّةَ سحقّها حجر منهارء وإن 
انقلتت على وجهها فلم يعرف هويّة صاحبها. 

منذ مئات السنين والقلعة الأولى مهجورة» لكنها بدت الآن هيكلا فارعًا 
أكثر من أي وقتِ مضىء وقد احترقت الأرضيّات في داخلها وكل العوارض 
.الخشبيّة» ورأوا العغُغرف -وحتى المراحيض- حيث سقط الجدار, لكن وراء 
كل هذا كان البُرج المكسور لا يزال قائمّاء دون أن تبدو عليه آثار الحريق 
أكثر من السّابق. . كان جوجن ريد يسعُل من الدّخانء وصاح ريكون: : «خذوني 
إلى البيت! أريد أن أعود إلى البيت!4» وراح هودور يدور حول نفسه» يدق 
الأرض ويُتّمتم منتحبًا: (هودور». 
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وقفوا متدانين من بعضهم بعضًا ومن حولهم الخراب والموت في كل 
حدب وصوب. 

قألت أوشا: «لقد أصدرنا د ضجَة كفيلة بإيقاظ تثّين» لكن أحدًا لم يأتِ 
القلعة مات واحترقّتء تمامًا كما رأى بران في حلمه» لكن من الأفضّل 
أن. .. وبترت عبارتها فجأة عندما ارتفعَ صوت من ورائهم» فدات على 
عقبيها رافعة حربتها. 

a,‏ اا Ca‏ مسري ا و 
بين الأطلال» فهتف ريكون بسعادة: «شاجي!». واندفعَ الذئب الرّهيب 
الأسود نحوه» بينما تقدّم سَمر ببْطء أكثرء وحك را راو 
وجهه. 1 

قال چو چن: «يَحسُن أن نرحل. كل هذا الموت سيجتذب ذثابًا غير سَمر 
وشاجيدوجء ولن يكون جميعها بأربع أقدام». 

أيّدته أوشا بقولها: «نعم» قريباء لكننا نحتاج طعاماء وقد يكون هناك من 
نجوا من كل هذا. ابقوا معًا. ميراء ارفعي ترسك واحرّسي ظهرنا». 

استغرق الدّوران البطيء في أنحاء القلعة الصّباح كله. ظلَّت الأسوار 
a‏ العظيمة قائمة وقد سوّدتها التار هنا وهناك» لكن فيما عدا ذلك 
لم ت تمسر أمّا ذ في الداخل فلم يكن ثمّة شيء غير غير الموت والدّمار. تفگمت 
راب القاعة الخبرى عل الّخان يتصاعد منها بلا ناره وفي داخلها تداقت 
عوارض السّقف فانهارٌ كله على الأرض» بينما استحالت ألواح الصوبة 
الرّجاجكة ية الصّفراء والخضراء إلى شظاياء وتمرّقت الأشجار والزّهور 
والفواكه أو ركت مكشوفة لتَذيلء ومن الاسطبلات المبنّة من الخشب 
والقّش لم يبق غير الرّماد والجمار والخيول الميتة وفكر بران في كرس 
دانسر وأرادً أن يبكي. وا و و ا 
البُخارء وقد سالّت المياه السّاخنة من ن شق في جانب المبنى» آم الجسر بين 
بُرج الجرس والمخدفة فقد انهار في السّاحة في الأسفل وتهدّم برج المايستر 
لوين تمامًاء ورأوا وهجا أحمر باهنًا يلمع من وراء نوافذ القبو الضيّقة تحت 
الحصن الكبير» وحريمًا خر لا يزال مشتعلا في أحد المخازن. 

نادت وشا بصوت خفيض وسط الدّخان الكثيف إذ تحرّكواء لكن لا حياة 
لمن نادت ورأوا كلبًا يفترس جنّة وإن قر حين اشتمٌ رائحة الذئبين الرّهيبين» 
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اا ا المكتيو راي ع شت أخرى. EN‏ 
الجدور على اوشم أن أحح مذو تاس وخا مكل ريت 
بنبرة ة واطئة ار (إذا كانت الل ا 0 فسياًخذ 3 «الأخر ون من فعلوا 
هذا». 

قال بران بكابة: الإنه تيون). 

ردت مشيرة برأس الحربة عبر السّاحة: «(لاي ا هذا أحد رجاله 
الحديديين» وهناك أيضاء وهڏا حصان جرايچوي» ا الحصان الأسود 
الذي اخترق سهم جسده»» وتحرّكت بين الموتى مقطبة وجههاء وأضافت: 
«وهذا لورن الأسود؛ . كانت جدّنه مئخنة بالجراح لدرجة أن لحيته الفاحمة 
بدت بنية محمرّة الآن. . #واضح أنه أخلً بعضهم معه إلى الجحيم»؛ ثم قلت 
أوشا جِنّة أخرى على ظهرها بقدمهاء وقالت: : (ثمّة شارة» رجل صغير أحمر). 

قال بران: «رجل «معقل الخوف» المسلوخ». 

وفجأةً عوى سّمر وانطلقٌ مبتعدًا. 

قالت ميرا: «أيكة الآلهة». واندفعت ورا الذئب الرّهيب جاملة تُرسها 
ورمح صيد الضفادع» فتبعها الآخرون وتوا طريقهم وسط الدّخان 
والحجارة. كان الهواء أصفى تحت الشّجرء وقد مت الحرائق ثى بضع أشجار 
صنوبر على حافة الأيكة» لكن الثّربة الرّطبة والأوراق الخضراء في الدَّاخل 
نجحَت في هزيمة اللهب. فقال جوجن كأنه يعرف ما يُفَكر فيه بران: لاثم 
طاقة في الخشب الحيء طاقة قويّة كالثّار». 

على حافة البركة الوداء» تحت شجرة القلوب» استلقى المايستر لوين 
على يه 1 اجون اند ات مسبو مر التواء وس الأوراق لطن 
حيث زحفف. وقف سّمر فوقه» وحسبّه بران ميا في البداية» لكن حين مشت 
ميرا حَلقه» أصدرّ المايستر آنيتاء وقال هودور بخزن: : «هودور؟ هودور؟). 

برفق ساعدوا لوین على الاعتدال. كانت عيناه رماديّتين وشعره رماديّاء 
وفي السّابق كان ثوبه رماديًا كذلك» لكنه صار أغمق لون الآن وقد تشبّع 
بالدماء. 
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قال الول بخفوتٍ عندما رآه جالسًا على ظهي هودور : «بران)» وابتسم 
مضيفا: «وريكون أيضًا . الشّكر لللآلهة . كنت أعرف... 
سألّه بران بدهشة: ااتعرف؟). 
- «السّاقان... لاحظتٌ الفارق... الثياب كانت مناسبة» لكن عضلات 
... الصَّبِى المسكين...٠»‏ وسعل المايستر لتتنائّر الدّماء من بين شفتيه. 
9 «لقد اختفيتم... في الغابة... لكن كيف؟». 
قال بران: «لم نذهب إلى الغابةء بل ذهبنا حتى الحافة فقط ثم دُرنا عائدين. 
أرسلتٌ الذئبين ليصنعا أذ راء لكننا اختبأنا في قبر أبي». 
قهقه لوين قاعلا وعلى شفتيه رغوة دمويّة: «السراديب»» وخاول أن 


يتحرّك» فخ رجت منه شهقة ألم. 

اغرورقّت عينا بران بالدموع . عندما يُجرَّح أحدء فإنك تأخذه إلى المايسترء 
لکن ماذا تفعل حين يكون المايستر جريحا 

قالت أوشا : #علينا أن : نَقَّالَكَ نحملا ق). 

قال لوين: «لا داعي. إنني أموتٌ يا امرأة». 7 

صاح ريكون غاضما: «لا يمكنك ان تموت» !<« وإلى جواره كشر 
شاجيدوج عن أنيابه وزمجرٌ. 

ابتسم المايستر قائلا: : «صه يا صغيري إنني أكبرك بأعوام عديدة» ويُمكنني 
أن. .. أن أموت إذا شكتٌ». 


قال بران: «هودورء انخفض»». فركحَ عامل الاسطبلات على ركبتيه إلى 


حاط لويد اوشا قائلا: كوو جِمّدًا. الأميران. .. وريثا رواب... 
ليس... ليس معا... هل تفهمين 


استندّت الهمجيّة ب وقالت: ا أكثر أمئا أن ينفصلاء لكن 
أين آخذهما؟ فكرتٌ أن آل سروين هؤلاء ربما... 

هَرّ المايستر لوين رأسه نفيّاء ل المجهود» وقال: 
القد مات ابن سروينء والسير رودريك» وليوبولد تولهارت» والليدي 
هورنوود... كلهم قتلوا. «ربوة الغابة» سقطت» وخندق كايلن» وامربّع تورين» 
عا قريب. الحديديُون على السّاحل الحجريء وفي الشّرق نغل بولتون». 


سألته أوشا : «أين إذن؟». 
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- «الميناء الأبيض... آل أومبر... لا أدري... الحرب في كل مكان. 
رجل يُقاتل جاره» والشتاء قادم. ب حاف جیا سردا مجو او وقد 
المايستر لوين يده وقبض على ساعد بران وأغلقٌ عليه أصابعه بقوّة يائسة. 
وقال له: «يجب أن تكون قويًا الآن» قويًا). 

رَد بران: «سأكون قويًا»» على الرغم من أنه يدرك صعوبة ذلك. قشّلوا السير 
رودريك والمايستر لوين» والجميع. الجميع... 

قال المايستر: «عظيم. أنت ولد صالح» ابن... ابن أبيك يا بران. والآن 
ادهبوا). 

رفت أوشا عينيها إلى شجرة الويروود والوجه الأحمر المحفور في 
الجذع الشّاحبء وقالت: «ونتر كك للآلهة؟». 

تمتم المايستر: «ألتمس فقط . ۰ وابتلع ا وتابع بصعوبة: (ش.. 
ش... شربة مأء و. .. وخدمة أخرى إذا سمحت.. 1 

قالت أوشا: «نعما» ثم التفتّت إلى ميرا قائلة: «خذيهم». 

اور وميرا ويكوت يتوم وتيقهم قودون فجلدث القروع الراطة 
وجه بران وهم يت يتحرّكون بين الأشجار» ومسححت الأوراق دموعه. 

انضمّت إليهم أوشا في السّاحة بعد قليل» ولم تُذكر شيئًا عن المايستر 
لوين» بل قالت بلهجة عمليّة : ليجب أن يبقى هودور مع بران كي يكون بمثابة 
ا ري 

قال چوچن رل e‏ 

ردت أوشا: «نعم» هذا ما حطر لي. أعتقدٌ أني سأخرح من البوّابة الشَّرقيّة 
وأقطعٌ طريق الملوك بعض الوقت». 

قالت ميرا: ااسنخرج من بوّابة الصيّادين». 

وقال هودور: هودور؟. 

توقّفُوا عند المطابخ أولاء حيث وجدّت أوشا بعض أرغفة الحُبز المحروق 

لا تزال صالحة للأكل» بالإضافة إلى ديك مشوي بارد قسمّته إلى نصفين. 
وأخر خت هيراج من العسل وجوالا كبيرًا من الماح ثم تبادّلوا عبارات 
الوداع في الخارج» وبكى ريكون وتشبّث تشدّث بساق هو دور حتى صفعته ا وشا على 
مؤخرته بكعب حربتهاء فتبعّها مسرعًاء وتحرّك شاجيدوج وراءهماء وآخر ما 
رآه بران منهم كان ذيل الذئب الرّهيب إذ اختفى وراء البْرج المكسور. 
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لاسي Ph‏ لل عاد اس 
حرارة الحريق» حتى إنه لم يكن ممكنا أن ترتفع أكثر من قدم واحد» فاضطرٌوا 
للرّحف معتصرين أجسادهم تحت خوازيقها الحديد المديّبة واحدًا تلو 
الآخر. 

سأل بران بينما عبروا الجسر المتحرّك بين الأسوار: «هل سنذهب إلى 
السيّد والدكما؟ إلى قلعة المياه الرّماديّة؟» 

رمقت ميرا أخاها منتظرة الجواب» فأعلنَ جوجن: «طريقنا يأخذنا 
شَمالا». 

على حافة غابة الذئاب التفتٌ بران في سلّته يُلقي نظرةً أخيرةً على القلعة 
التي كانت حياته. الذّحان كانت لا تزال تتصاعد إلى السّماء الرّماديّة 
ولكنه لم يزد على الدّخان الذي كان يتصاعدٌ من قبل من مداخن وينترفل 
في ظهيرة ة خريفيّة باردة» بينما لطخ السّناج بعضًا من حلقات إطلاق السّهام» 
وهنا وهناك لاحت بضع صدوع أو قوائم متهدّمة في السُوره لكن من على 
ا ی ات 
الماح عد نات الو وكات بر a‏ يتين المرء أن القلعة قد 

نهت واحترقّت إطلاقاء فقال بران في قرارة نفسه: الأحجار قوية. وجذور 

الأشجار غائرةء وتحت الأرض يجلس ملوك الشتاء على عروشهم. 0 
ا سوسا إنها لم تَمْت؛ بل انكسركتت ت لا اکر ٠‏ مثلي. فأنا 
أيضالم أت مت 


نهاية الجزء الثاني 
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سے 


ملحق 


الملوك وبلاط كل منهم 
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الملك على العرش الحديدي 


جوفري باراثيون الأول» صبي في الثّالثة عشرة» الابن الأكبر للملك 
رورت _ارائيوق والملكة سرسى سلا عائلة لأست 
ح أنه الملكة رسي الل الوضكة غل العركن وخا اللاب 
- أخته» الأميرة مارسلاء فتاة فى النّاسعة, 
- أخوه؛ الأمير تومن» صبي في القّامنة. وريث العرش الحديدي: 
- عمّاه: 0 
- ستانيس باراثيون» سيّد دراجونستونء يُلََبٍ نفسه بالملك ستانيس 
الأول» 
- رنلي باراثيون» سيّد ستورمز إندء لقب نفسه بالملك رنلي الأولء 
خالاه: ۰ 
- السير جايمي لانسترء لقبه قاتل الملك» قائد الحَرس الملكي» أسير 
في ريشررن» 
- تيريون لانسترء قائم بأعمال يد الملك. 
- مرافق تيريون» يودريك ياين» 
- حرس تيريون والمقسمون له: 
- برون مرتزق» أسود الشّعر والقلب. 
- شاجا بن دولف. من قبيلة الغربان الحجريّة 
- تيميت بن تيميت» من قبيلة الرّجال المحروقين» 
- تشلا بنت تشيك» من قبيلة الآذان السَوداء 
- كراون بن كالورء من قبيلة إخوة القمرء 
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الفكر الجديد 


کے 


- محظيّة تيريون» شاي» تابعة معسكرات. في الثَّامئنة عشرة» 
- مجلسه الصغير: 1 
- المايستر الأكبر يايسل. 
- اللورد بيتر بايلش» لقبه الإصبع الصّغيرء أمين التّقد 
- اللورد جانوس سلينت» قائد حرس المدينة في كينجز لاندنج 
(ذوي المعاطف الذهبيّة). 
- فارس» حصي لقبه العنكبوت». وليٌّ الهامسين» 
00001 
- السير جايمى لانسترء لقبه قاتل الملك. القائدء أسير فى ريشررَن» 
- ساندور كليجاين» لقبه كلب الصّيد؛ ۰ 
- السير بوروس بلاونت» 
- السير مرين ترانت» 
- السير آريس أوكهارت» 
- السير پرستون جرينفيلد. 
- السير ماندون مور. 
- حاشيته وأتباعه: 
- السير إلين باين» عدالة الملك جلادء 
- فايلارء قائد حرس عائلة لانستر في كينجز لاندنج (ذوي المعاطف 
ا 
- السير لانسل لانسترء مُرافق الملك روبرت السّابق» نْصّبَ فارسًا 
مؤْحَرَاء 
- تايرك لانسترء مرافق الملك روبرت السّابِقء 
- السير أرون سانتاجار. قيّم الشلاح» 
- السير بالون سوانء الابن الثاني للورد بالون سوان سيّد ستونهلم. 
- الليدي إرميساند هايفورد. رضيعة» 
- السير دونتوس هولاردء لقبه الأحمرء سكير 
- جالابار شوء أمير منفي من ججزر الصّيف. 
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- فتى القمرء نكات ومهرّج: 
- الليدي تاندا ستوكوورث». 
- فاليس. ابنتها الكبرى» 
- لوليسء ابنتها الصغرى» عذراء في الثّالئَة والّلاثينء 
- اللورد جايلز روزبي» 
- السير هوراس ردواين وأخوه التّوأم السير هوبر ردواين» ابنا سيّد 
«الكرمة)» 
- أهل كينجز لاندنح: 
- حرس المدينة (ذوو المعاطف الذَّهبّة): 
- جانو س سلینت» سيّد هارنهال» القائد. 
- موروسء ابنه الأكبر ووريثه. 
- الار د كبير ضبّاط سلينت» 
- السير جاسلين بايووترء لقبه ذو اليد الحديد. قائد بوّابة النهرء 
- هالاين اليايرومانسر. صاحب حكمة فى رابطة الخيمياتيين» 
- شاتاياء مالكة ماخور مكلّف» ۰ 
- ألاياياء دانسي» ماري» بعضص فتياتهاء 
- توبهو موت» أستاذ حدادة» 
- سالوريون. أستاذ حدادة» 
- ذو البطن الحديد؛ حدّاد 
- لوثور برون» مُحارب غير نظامي» 
- السير أوزموند كتلبلاك» فارس متجوّل سى السّمعة 
- أوزفريد وأوزني كتلبلاك. أخواه. 
-سابجون لسان الفضة مغر . 


وأسد لانسترء ذهبي على قرمزي» يتصارّعان. 
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الملك فى البحر الضيّق 


ستانيس باراثيون الأول. أكبر أخوي الملك روبرت» سيّد دراجونستون 
السّابق» الابن الثانى للورد ستفون باراثيون والليدي كاسانا سليلة عائلة 


إسترمونت» 


- زوجته» الليدى سيليس» سليلة عائلة فلورنت» 
- شيرين» ابنتهما الوحيدة» فتاة ۳ العاشرة» 


- خاله وابنه: 
- السير لوماس إسترمونت» خال» 
- أندرو إسترمونتء ابن خالء 
- حاشيته وأتباعه: 
- المايستر كرسن» معالج ومعلم: رجل عجوزء. 
- المايستر پایلوس» خليفته. 
- اليتون بارء 


- السير آكسل فلورنتء أمين قلعة دراجونستون» عم الملكة سيليس» 
- ذو الوجه المرقع» مهرّج محدود العقلء 

- الليدي مليساندرا الآشابيّة» لقبها المرأة الحمراء» راهبة راهلور إله 
الا ' 
- السير داوس سيوورث. لقبه فارس البصل وأحياتًا ذو اليد القصيرة. 
مهرب سابقء رَبَّانَ «بثا السو داء»» 

- زوجته مارياء ابنة نجار» 

- أبناؤهما السّبعة: 
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- دايل» ر بان #الطيف». 
- الارد. رَبّان «الليدي ماريا». 
- ماثوسء مساعد الربّان على متن «بثا السّوداء». 
- ماريك» رئيس المجذفين على متن «الّورة»» 
- دۋان» مرافق الملك ستانيس» 
- ستانيس» صبى فى النّاسعة 
Nae‏ 
- برايان فارنج» مُرافق الملك ستانيس» 
- اللوردات حمّلة رايته والمقسمون له: 
- أردريان سلتيجار سيّد جزيرة المخالب» رجل عجوز. 
- مانفورد فيلاريون» سيّد المَدٌ والججزر وقائد دريفتمارك 
- دورام بار إمون» سيّد «الرّأس الحاد»» صبي في الرّابعة عشرة» 
- جانسر صنجلاسء سيد «المرفأ العذب». 


- السير هوبارد رامبتونء [ 
- سالادور سان» من مدينة ليس الحدّة يُلقَب نفسه بأمير البحر الضسق» 
تروش عرس اس ارا 


. انَخذَ الملك ستانيس لرايته رمز قلب إله الضياء النّاريء قلب أحمر محاط 
لهب البرتقالي على خلفيةٍ صفراء لامعة» وفي داخل القلب وعل بارائيون 
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الملك فی هايحاردن 


رنلي باراثيون الأول» أصغر أخوي الملك روبرت» سيّد ستورمز إند 
الكابقء الابن الثالث للورد ستفون باراثيون والليدي كاسانا سليلة عائلة 


إستر مونت» 


-عروسه الجديدة» الليدي مارچري سليلة عائلة تايرل» فتاة فى الخامسة 
عشرة» 
خاله وأبناؤه: 
- السير إلدون إسترمونت» خال» 


- ابن السير إلدون الأكبر» السير إيمون إسترمونتء ابن خال» 
- ابن السير إيمونء السير آلين إسترمونت» 

- اللوردات حملة رايته: 

- مايس تايرل. سيّد هايجاردن ويد الملك. 

- راندل تارلی» سيّد هورن هیل» 

- مائيس روان» سيّد جولدنجروف» 

- برايس کارون» سید تخوم دورن» 

- شايرا إرول» سيّدة قلعة الْقَسُ. 

- أروين آوکهارت» سيّدة أوك القديمة» 

- الستر فلورنت» سيد قلعة المياه الوضاءة 

-اللورد سلوين» سيّد تارث» لقبه نجم المساء. 

- لايتون هايتاور» صوت البلدة القديمة» سيِّد المرفأء 


- اللورد ستفون قارنرء 
494 0 
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- خرس فوس فزح: 
- السير لوراس تايرل» فارس الرّهورء القائدء 
- اللورد برايس كارون. البرتقالي. 
- السير جايارد موريجن, الأخضرء 
- السير فارمن كرين» الارجواني. 
- السير روبار رويس. الأحمرء 
- السير إمون كاي» الأصفرء 
- بريان الا رةب الرّرقاء» لقبها بريان المليحة؛ ابنة اللورد سلوي 
نجم المساء؛ 
- السير كورتناي ينروزء أمين قلعة ستورمز إنده 
- ربيب السير كورتناي» إدريك ستورم» ابن غير شرعي للملك 
روبرت من الليدي ديلينا سليلة عائلة فلورنت» 
- السير دونل سوان» وريث ستونهلم' . 
- السي برايان فوسوايء السير تانتون فوسواي» السير إدويد فوسواي. 
- السير كولن من منطقة «البرك الخضراء)» 
- السير مارك مالندور. 
- رونيت الأحمرء فارس «وكر الجريفين»» 
- أهل بيته: 


- المايستر چورن» مستشار ومعالج ومعلم. 


راية الملك رنلي عبارة عن وعل آل باراثيون سادة ستورمز إند المتوّج. 
أسود على خلفبّة ذهبئّة» راية أخيه الملك روبرت نفسها. 
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الملك فى الشّمال 


روب ستاركء سيّد وينترفل والملك فى الشّمالء الابن الأكبر لإدارد ستارك 
سيّد وينترفل والليدي كاتلين سليلة عائلة تّلى» صبى فى الخامسة عشرة» 
- ذئبه الرّهيب» جراي ويند. 0 
- أمّه» الليدي كاتلين سليلة عائلة تَلى 
- اخوته: ٠‏ 
- الأميرة سانزاء فتاة في الثانية عشرة 
- ذئبة سانزا الرّهيبة» (ليدي). تلت في قلعة داري» 
- الأميرة آرياء فتاة في العاشرة؛ 
- ذئبة آريا الرّهيبة» نايميرياء طردّت قبل عا» 
- الأمير براندون» يُسَمَى بران» وريث وينترفل والشّمال» صبي في 
الكَامِنة 
- ذئب بران الرّهيب» سَمرء 
- الأمير ريكون» صبي في الرّابعة 
- ذئب ريكون الرّهيب» شاجيدوج. 
- أخوهء غير الشََّيقَء چون سنوء نغل في الخامسة عشرة» رجل في 
حرس الليلء 
- ذئب چون الرّهیب» جوست. 
- أعمامه وعمَّاته وأخواله وخالاته: 
- (براندون ستارك)» أخو اللورد إدارد الأكبر» قت بأمر الملك إيرس 


تارجارين لاني 
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- (ليانا ستارك)» أخت اللورد إدارد الصّغرى. مات في جبال دورن. 
- بنجن ستارك أخو اللورد إدارد الأصغر» رجل في حرس الليلء 


مفقود وراء «الجدار»» 
- لايسا آرن» أخت الليدي كاتلين الصغيرةء أرملة (اللورد چون آرن)» 
سيّدة «العش». 


- السير إدميور تلي» أخو الليدي كاتلين الأصغر» وريث ريقررّن» 
- السير برايندن تلي» لقبه السّمكة السّوداء. عم الليدي كاتلينء 
- المقسمون له : 
- ثيون جرايجويء ربيب اللورد إدارد» وريث پايك وججزر الحديد» 
- هالس مولین» قائد حرس وينترفل؛ 
- چاکس» کوینت» شاد» حرس تحت قيادة مولينء 
- السير وندل ماندرليء الابن الثّاني لسيّد الميناء الأبيض» 
- باتريك ماليسترء وريث سيجارد. 
- داسي مورمونت» الابنة الكبرى لليدي مج ووريثة جزيرة اليبق 
- چون أومبرء لقبه چون الصّغير. 
- روين فلینت» السير يروين فراي» لوكاس بلاكوود. 
- مرافقه. أوليقار قراي» في الثَامنة عشرة 
- آهل بيته في ريشررّن: 
- المايستر قايمان» مستشار ومعالج 55 
- السير دزموند جرل. قيّم الشلاح. 
- السير روبن رايجر. قائد الحرس. 
- أوثيرايدس واين» أمين قلعة ريقررّن» 
- رايموند النّاظم. مغن 
- أهل بيته في وينترفل: 
- المايستر لوين» مستشار ومعالج ومعلم: 
-- السير رودريك كاسل. ف قيّم السشلاحء 


- يثك أبنته» 
407 0 
الفكر الجديد 


کے 


- والدر فراي» لقبه والدر الكبيرء ربيب الليدي كاتلين» فى الثّامنة 
- والدر فراي: لقبه والدر الصّغيرء ربيب الليدي كاتلين» فى الثَّامنة 
ا : 
- السّرتون كايل» أمين سبيت ومكتبة القلعةء 
- چوزث» قيّم الخيول. 
- باندي وشايراء ابنتاه التّوأمتان» 
-فارلن. قيّم وجار الكلاب» 
- يالاء عاملة فى الوجارء 
- العجوز نانء راوية قصصء مرضعة سابقة» الآن طاعنة في السّن» 
- هودور» حفيد حفيدهاء عامل اسطبلات بسيط العقل» . 
- جاب الطاهيء : 
- تورنيب» عاملة مطابخ ومساعدة الطاهي» 
- أوشاء امرأة همجيّة أسيرة» تعمل خادمة في المطابخ» 
- میکن» حذاد وصانع سلاح» 
- هايهد» سكيتريك» تيم المجدورء البلي» حراس 
- کالون» توم» ابنا حارسين» 
- القادة واللوردات حمّلة رايته: 
- (مع روب في ريقررن) 
- چون أومبرء لقبه چون الكبير» 
- ريكارد كارستارك؛ سيد كارهولد. 
- جالبارت جلوقرء من «ربوة الغابة» 
- مج مورمونت» سيّدة جزيرة الذببة: 
- السير ستقرون فراي» الابن الأكبر للورد والدر فراي ووريث 
(التّوأُمتينَ): 
- ابن السير ستقرون الأكبرء السير رايمان فراي» 
- ابن السير رايمان» والدر فراي الأسود. 
- مارتن ريشرزء ابن اللورد والدر غير الشّرعي 


498 29 4 
الفكر الجديد 


کے 


- (مع جيش رووس بولتون في «التّوآمتين») 
- رووس بولتون» سيّد «معقل الخوف»» قائد الجزء الأكبر من جيش 
الشّمالء 
- روبت جلوقرء من «ربوة الغابة» 
- والدر فراي» سيّد «المعبر)؛ 
- احير هلمان تزلهارت» من ر ورت 
- السير إينس فراي. 
-7أسرى لدى اللورد تايوين لانستر) 
- اللورد مدجر سروين» 
- هاريون كارستارك. الابن الوحيد الحى للورد ريكارد. 
- السير وايليس ماندرلي» وريث الميناء الأييض. 
- السير جارد فراي» السير هوستين فراي» السير دانويل فراي» وأخوهم 
ا رونل ريشرزء 
ب (في ميادين القتال أو في قلاعهم) 
- لايمان داري» صبي في الثَامِنَةَ 
- شلا ونت» سيّدة هارنهال» استولى اللورد تايوين لانستر على قلعتهاء 
ن مالیستر» سبد سيجارد. 
- جونوس براكن» سيد قلعة «السياج الحجري». 
- تايتوس بلاكوود. سيّد راقنتري» 
- اللورد كاريل قانس. 
- السير مارك يايير: 
- السير هالمون پاب 
- اللوردات حمّلة رايته وأمناء قلاع السّمال: 
-اللورد وايمان ماندرلى» سيّد الميناء الأبيض» 
هار لاتد ريده سد قلعة المياه ال ماد من شعي الات 
- ابنة هاولاند» ميراء فتاة فى الخامسة عشرة» 
- ابن هاولاند» چوچن» صبي في الثَّالئة عشرة» 


409 0 4 
الفكر الجديد 


کے 


و 

- الليدي دونيلا هورنوود» أرملة وأم ثكلى» 
- كلاي سروين» ابن اللورد مدجرء صبي في الرّابعة عشرة. 

- ليوبولد تولهارت. الأخ الأصغر للسير هلمان» أمين قلعة «مربّع 
تور 

- زوجة ليوبولد. بيرينا سليلة عائلة هورنوود. 

- ابن ليوبولد» براندون» صبي في الرَابعة عشرة» 

- ابن ليوبولد. بيرين» صبي في العاشرة» 

- ابن السير هلمان» بنفريد» وريث «مربّع تورين»» 

ابنة السير هلمانء إداراء فتاة فى التّاسعة 
- الليدي سيبل» زوجة روبت جلوقرء تقود «ربوة الغابة» في غيابهء 

- ابن روبت» جاون» فى الثّالئة» وريث القلعةء 

-ابنة روبت» إريناء رضيعة عمرها عام 

- لارنس سئوء ابن غير شرعي للورد هورنوود. في الثانية عشرة» 
ربيب جالبارت جلوفر» 
- مورس آكل الغراب وهوثر باقر العاهرة ابنا عائلة أومبر» عمًّا چون 
الكبير» ط 
- الليدي لييسا فلينت. آم روبن» 
- أوندرو لوك سيّد القلعة العتيقة» رجل عجوز. 


تظل راية الملك فى الشّمال كما كانت منذ آلاف الشنينء ذئب آل ستارك 
أبناء وينترفل الرّمادي الرّهيب» يجري في حقل أبيض كالثلج. 


500 0 
الفكر الجديد 


کے 





الملكة وراء البحر 


دنيرس تارجاريّن الأولى: تُلَقَبِ بدنيرس وليدة العاصفة» التي لم تحترق» 
أم التّناينء كاليسي الدوثراكي؛ آخر من تبقى من أولاد الملك إيرس تارجاريّن 
الثاني من زوجته وأخته الملكة رييلاء أرملة في الرّابعة عشرة» 
- تنانينها: دروجون» ڈسیریون» ريجال. 
- أخواها: 
- (ريجار). أمير دراجونستون ووريث العرش الحديدي. 
- (ريينس)» ابنة ريجار من إليا الدورنيّة: فتلت خلال نهب كينجز 
لاندنج» 
- (إجون).؛ ابن ريجار من إليا الدورنيّة قتلّ خلال نهب كينجز 
لاندنج» 0 
- (فسيرس)» ؛ يُسَمّي نفسه الملك فسيرس الثَّالث ويْلَقَّب بالملك 
الشكّاذء قتل في فايس دوثراك على يد گال دروجوء 
- زوجها (دروجو)» گال الدوڻراکي» مات بجرج تلوّث. 
- (رييجو)» ابن دنيرس وگال دروجو الجهيض» قُتِلَ في الرّحم على 
يد ميري ماز دورء 
- خَرسها الملكي: ْ 
- السير جورا مورمونت» فارس منفي» سيّد جزيرة الدببة السَّابقء 
- جوجوء كو وخيّال دم» السّوطء 
- آجوء كو وخيّال دم» القوس» 
- راگارو» گو وخيّال دم الأراخ» 


501 5 
الفكر الجديد 


وا 


- وصيفاتها: 

- إيري» فتاة من الدوثراكي. 

- چيکوي» فتاة من الدوثراكي» 

ذا انا عق 
- الساعون القّلاثة: 

- زارو زون داکسوس» أمير تاجر من کارٹ» 

- بيات پري» دجّال من من كارث. 

- كويث» آسرة ظلال مقئّعة من آشاي. 

- إلييرو موپاتیس» ماجستر سس مدينة پنتوس الحرّة 3 زوج دبيرس 
بگال دروجو دروجو طول لوصول فسيرس إلى سدة الحكم 
والجلوس على العرش الحديدي. 


راية عائلة تارجاريّن هي راية إجون الفاتح» الذي غزا سنا من الممالك 
السّبع وأسّس سّلالته وصنعَ العرش الحديدي من سيوف أعدائه المهزومين» 
kk 2‏ مد 
تنين أحمر ذو ثلائة رؤوس على خلفيّة سوداء. 


5 502 
7 


کے 


عائلات اخرى 


2 


سے 


2 





عائلة ارن 


لم تعلن عائلة آرن تأييدها لأيّ من أصحاب الدّعاوى المتصارعين؛ 
واحتفظت , بقوّاتها للدفاع عن «العُش» ووادي آرن. 

راية آل آرن عبارة عن قمر وصقر أبيضين على خلفيّة ذات لون أزرق 
سماويء وكلماتهم: «سامون كالشّرف». 


روبرت آرن» سيّد «العش». حافظ «الوادي». حاكم السرق» صبي سقيم 
في الّامنة 


- أمّه الليدي لايسا سليلة عائلة تَلي» زوجة (اللورد چون آرن) يد 
الملك الرّاحل الثَّالثئَة وأرملته» أخت كاتلين ستارك 
- أهل بيته: 
- المايستر كولمون» مستشار ومعالجح ومعلم» 
-السير ماروين بلمورء قائد الحخرس» 
- اللورد نستور رويس» وكيل «الوادي» الأعلى. 
- ابن اللورد نستورء السير ألبارء 
- ميا ستون. فتاة نغلة فى خدمته» ابنة الملك روبرت» 
- مورد» سان متو خش 
- ماریلیون» مغن 
- اللوردات حمّلة رايته وخطاب أمّه وأتباعه: 
- اللورد يون رويس» لقبه يون البرونزي» 


- ابن اللورد يون الأكبرء السير أندار 


505 0 4 
الفكر الجديد 


- ابن اللورد يون الأوسطء السير روبار» في خدمة الملك رنلي. 
روبار الأحمر فارس حرس قوس قزح» 

- ابن اللورد نستور الأصغرء (السير وايمار)» رجل في حرس الليلء 
مفقود وراء «الجدار). 

- اللورد نستور رويس» أخو اللورد يون. وكيل «الوادي» الأعلى. 

- ابن اللورد نستور ووريثه» السير ألبار. 

AE‏ سر رار 

ا و 

- مايكل ردفورت» مرافقه» 

- الليدي آنيا واينوود. 

- ابن الليدي آنيا ووريثهاء السير مورتون, من مُحطَاب الليدي لايساء 

- ابن الليدي آنيا اللّانى» السير دونل» فارس البرَّابة 

- اللورد إيون هنترء سبد قلعة «القوس الطويل»» من ماب الليدي 
لايساء رجل عجوز. 


506 3 4 
الفكر الجديد 
سے 





عائلة فلورنت 


أقسمَ آل فلورنت أبناء قلعة المياه الوضّاءة على الولاء لهايجاردن» وتبعوا 
عائلة تايرل فى انضمامها إلى الملك رنلىء» وإن أبقوا قدمًا فى المعسكر 
الآشرويما أن روبعة الماك مانس من عائلة فلورنت» رع ياهو أ قلعة 
دراجونستون. 1 

رمز عائلة فلورنت عبارة عن علب يطل برأسه من حلقة من الزهور. 


- آلستر فلورنث» سيّد قلعة المياه الوضاءة 
- زوجته. الليدي ميلاراء سليلة عائلة كرين» 
- أولادهما: 
- أليكاين» وريث قلعة المياه الوضاءةة 
فالسا روچ اللورة راندل تارا 
رن ررح اللررة ا 
- أخواه: 
- السير أكسل» أمين قلعة دراجونستون» 
- (السير ريام). مات حي سقط من فرق حصان 
- ابنة السير ريام» الملكة سيليس» زوجة الملك ستانيس» 
- ابن السير ريام الأكبر ووريثه» السير إمري. 
- ابن السير ريام الثّاني؛ السير إرن 
- السير كولين: 
-ابنة السير كولين» ديليناء زوجة السير هوسمان نو ركروس» 


507 29 4 
الفكر الجديد 


کے 


- ابن ديليناء إدريك ستورم. ابن غير شرعي للملك روبرت» 
- ابن ديليناء آلستر نو رکروس» 
- ابن ديليناء رنلي نور کروس» 
- ابن كولين» المايستر أومرء فى خدمة أوك القديمة» 
- ابن كولين» ميريل» مُرافق فارس في «الكرمة» 
- أخته» رايلين» زوجة ريتشرد كرين. 


508 


12 


کے 





عائلة فراى 


يتمع آل فراي بالقوّة والثّراء وعددٍ وفير من الأولاد» وهم حمّلة راية عائلة 
تلي ومقسمين على الولاء لريفررّن» وإن كانوا لا يلتزمون دائمًا بأداء واجبهم. 
فحين قاتل روبرت باراثيون ريجار تارجاريّن في معركة نهر الثالوث» لم يصل 
رجال فراي إلا بعد انتهاء القتال» ومنذ ذلك الحين لقب هوستر لي اللورد 
والدر باللورد فراي الممتلكئ. لم يُوافِق اللورد فراي على دعم الملك في 
الشمال إلا عد أن وافقّ روب ستارك على خطبة واحدة من بناته أو حفيداته؛ 
ووعد بأن يتزوّجها حين تنتهي الحرب. عاش اللورد والدر واحدًا وتسعين 
عامًاء ومؤخَرًا فقط تزوّج للمرّة النّامئة فتاةً نَصعْره بسبعين عامّاء ويُقال عنه 
إنه اللورد الوحيد في الممالك السّبع الذي يستطيع أن يحشد جيشا من نسله. 


والدر فراي. سد (المعبر؟. 
- من زوجته الأولى» (الليدي بيرا) سليلة عائلة رويس: 
- السير ستقّرون. وريث «التّوأمتين». 

- زوجته (كورينا سوان)؛ ماتت بمرض مزمن. 

- ابن ستشرون الأكبر» السير رايمان» ˆ 
- ابن رايمان» إدوين» زوج جانيس هنترء 

- ابنة إدوين» والداء فتاة في الثَامنق 
- ابن رايمان» والدر» لقبه والدر الأسود. 
- ابن رايمان» بيتر» لقبه بيتر ذو الدّمامل. زوج ميليندا كارون» 
- ابنة يبترء پيراء فتاة في الخامسة. 

- زوجته (جين لیدن)ء ماتّت حين سقطت من على حصان. 

- ابن ستشرونء إجون. أبله ملقب بذي الجلاجل. 


509 0 4 
الفكر الجديد 


- ابنة ستفرون» (مايجل)» مات أثناء الوضع. 
- السير دافين فانس» 
- اينه مايجل » ماريان. عذراء. 
- ابن مايجل. والدر قانس» مُرافق فارس» 
- اين مايجل » باتريك قانس» 
- زوجته (مارسلا واينوود). مانت اثداع الوضع› 
-ابن ستفرون» والتون. رفخ ديانا هاردينج» 
ابن والتون» ستفون. لقبه الحلوء 
- ابئة والتونء والداء لقبها والدا الحسناء. 
- ابن والتون» برايان» مرافق فارس» 
- السير إمون» زوج جنا سليلة عائلة لانسترء 
- ابن ٳمون» السير كليوس» زوج جين داري 
- ابن كليوسء تايوين» مرافق فارس في الحادية عشرة. 
- ابن كليوس. ويلم. خادم في آشمارك» 
-ابن إمون» السير لايونل» زوج ميليسا كراكهول. 
- ابن إمون» تيون» مُرافق فارس أسير في ريشررّن» 
- ابن إمون» والدرء لقبه والدر الأحمر» خادم في كاسترلي روك 
- السير إينس» زوج (تيانا وايلد). مائّت أثناء الوضعء 
- ابن إينس» إجون وليد الدم» خارج على القانون» 
- ابن إمون» ريجار» روج جين بيربوري» 
-ابن ريجار» روبرت» صبي في الثالثة عشرة. 
-ابنة ريجارء والداء فتأة فى العاشرة» لقبها والدا البيضاء. 
- ابن ريجار» چونوس» صبي في اللّامنة 
- بريان» زوجة السير ليزلين هاي. 
- ابن يريان» السير هاريمس هاي. 
- ابن هاريسء والدر های» صبى فى الرَّابعة 
- ابن پریان» السير دونل هاي 01( 
- ابن پریان» السير آلين هاي» مُرافق فارس» 


5 510 
7 


کے 


- من زوجته الثّانية» (الليدي كايرينا) سليلة عائلة سوان: 
= السيو حاردء ابنهما الأكبر رد (آليس فراي)» 
- ابن چارد» السير تایتوس» زوج زوي بلينتري» 
- ابنة تايتوسء زياء فتاة في الرّابعة عشرةء 
- ابن تايتوس» زاكري» صبي في الثّانية عشرة» يتدرَّبٍ في سپت البلدة القديمة: 
- ابنة چارد» كايراء زوجة جارس جودبروك» 
- ابن كايراء والدر جودبروك صبي في التّاسعة: 
أبنة تایتوس» چين جودبروك. فتأة ه فى السّادسة» 
- الشبتون لوسيون: يخدم في پت بيلورالكبير في كينجز لاندني 
- من زوجته الثالئة» (الليدي أماري) سليلة عائلة كراكهول: 
- السير هوستينء ابنهما الأكبر» زوج بيلينا هاويك, 
- ابن هوستین» السير آروود» زوج رييلا رويس. 
-ابنة آروود» رييلاء E‏ 
- ابنا آروود النَّوأم» أندرو وآلین» ذ فى التَالثة 
- الليدي لايثين» زوجة اللورد وشا قاييرن» 
--ائنة لايئين» إلياناء زوجة السير جون وايلد. 
ابن إلياناء ريكارد وايلد» فى الرّابعة 
- أبن لايئين» السير ديمون فایپرن» 
حسايمر ون ارس الو افوس 
00 ابن سايموند» أليساندرء مغن 
- ابنة سايموند» آلكس» فتاة فى السّابعة عشرة» 
- ابن سايموند» برادامار» صبي في العاشرة» نشأ في برافوس ربيبًا 


لاجر أورو تندايريس» 
- السير داتوبل» زوج واإيتافري ونت: 
- (وُلِدَ أبناؤهما إِمّا موتى أو مآتوا في المهد). 
- ميريت. زوج ماريا داري 
- ابنة ميريت» آميري» د نَسَمّى آمي» أرملة في السّادسة عشرة» كانت 


زوجة (السير پايت فارس الفرع الأزرق). 


511 3 4 
الفكر الجديد 
محرا 


- ابنة ميريتء والداء لقبها والدا السّمينةء فتاة في الخامسة عشرة» 
- ابنة ميريت» ماريساء فتاة في التًالثة عشرة» 
ا مين ا 
- (السير جريمي)؛ مات غرقًاء كان زوج كارولي واينود 
-ابن چريمي» ساندور» صبي في الثانية عشرة» مُرافِق السير دونل واينوود. 
- ابنة جريمى» سينثياء فتاة فى التّاسعة) ربيبة الليدي آنيا واينوود. 
- السير رايموند» زوج بيوني بيزبوري» 
- ابن رايموند» روبرت. فى الشسّادسة عشرة» يتدرّب فى قلعة البلدة 
اديت 
- ابن رايموند. مالوين» في الخامسة عشرة» يتدرّب لدى خيميائي 
في ليس» 
- ابنتا رايموند التوأم» سيرا وساراء فتاتان في الرًابعة عشرة 
- ابنة رايموند» سرسي» في السّادسة: لقبها التحلة الصّغيرة: 
- من زوجته الرّابعة» (الليدي أليسا) سليلة عائلة بلاكوود: 
- لوثار» ابنهما الأكبرء لقبه لوثار الكسيح» زوج ليونلا ليفورد 
- ابنة لوثارء تايسين» فتاة في السّابعة 
- ابنة لوثارء والداء فتاة في الرّابعة؛ 
ابن لوثارء [مبريلي» فاة في الثانية. 
ا ن ي باعي » 
- ابنا جاموس er‏ 
- السير والن» زوج سيلوا بايج؛ _ 
- ابن والن» هوسترء صبي في الثانية عشرةء مُرافق السير ديمون بايج؛ 
- ابنة والن» ماريان : ا ا 
- ابن مورياء روبرت براكس: في التاسعة» ينشأ كخادم في كاسترلي روك 


512 0 4 
الفكر الجديد 


کے 


- ابن مورياء والدر براكس» صبي في السّادسة 
- ابن مورياء چون براكس» صبي في الثَالئة: 
- تايتاء لقبها تايتا العذراء. في التَّاسعَة والعشرين. 
- من زوجته الخامسة., (الليدي ساريا) سليلة عائلة ونت: 
- لا أولاد. 1 
- من زوجته السّادسة» (الليدي بثاني) سليلة عائلة روزبي: 
- السير بروينء ابنهما الأكبر» 
- السير بنفري» زوج جيانا فراي» ابنة عمه. 
- ابنة بنقري» دلاء لقبها دلا الصمّاءء في الثّالئَةء 
- ابن بنفري» أوزموند» صبي في اَانية ١‏ 
- المايستر ويلامن. يخدم في قلعة «القوس الطويل». 
- أوليقار» مُرافق في خدمة روب ستارك 
- روزلين» فتاة فى الْسّادسة عشرة. 
- من زوجته الكابعة» (الليدي أنارا) سليلة عائلة فارنج: 
- أروين» فتاة في الرّابعة عشرة» 
- وندلء ابنهما الأكبر» صبي في الثَّالئَة عشرة» ينشأ في سيجارد كخادم. 
- كولمار» موعود بالخدمة فى «العقيد ة»» فى السَابعة 
- والتيره يُسَمّى تير» صبي في العاشرة» 
-إلمار. خطيب أريا ستارك» صبى فى التّاسعة 
- شيري» فتاة في السّادسة 0 
- من زوجته الثّامنة» (الليدي جويئيوس) سليلة عائلة إرينفورد: 
- لا أولاد بعد 
- أولاد اللورد والدر غير الشرعيّين من أمّهاتِ مختلفات: 
- والدر ريشرزء لقبه والدر التّغغل 
- ابن والدر التّغلء السير إيمون ريشرزء 
ابنة والدر النغلء والدا ريشرز. 
- المايستر ملويس» يخدم في روزبي» 
- جين ریشرز» مارتن ريفرز» رايجر ريفرز» رونل ريشرزء ميلارا ریشرز» آخرون. 


513 3 4 
الفكر الجديد 
سے 





عائلة جرايجوي 


سی أن قا بالون: جرايجري سد ون الجديد قا على الغرش 
الحديدي» أخمده روبرت باراثيون وإدارد ستارك وعلى الرغم من أن ابنه 
تيون -الذي نشأ في وينترفل- واحد من مناصري روب ستارك وأقرب رفاقه. 
فإن اللورد بالون لم ينض إلى الشّماليّين حين زحفوا جَنوبًا إلى أراضي التّهر. 

راية آل جرايجوي عبارة عن كراكن ذهبي على خلفيّة سوداء» وكلماتهم: 
انحن لا نزرع«. 


بالون جرايجويء سيّد جُزر الحديد» ملك الملح والصّخرء ابن رياح 
البحر» سيّد حصاد پايك» رَبّان «الكراكن العظيم»» 

- زوجته» الليدي ألانيس سليلة عائلة هارلوء 
- أبناؤهما: 
- (رودريك»» ابنهما الأكبر » تل في سيجارد خلال تمرٌد جرايجوي؛ 
- (مارون»» ابنهما اللّاني» تل على أسوار بايك خلال تمرّد جرايجوي. 
اشا ابنتهماء ربان«الریح السّوداء»» 
- ثيون» ربيب إدارد ستارك في وينترفل» 


e 


- إخوته: 
- يورون» لقيه عين الغراب» ران «الصمت»» خارج على القانون. 
فر صال,. مغير» 


- فیکتاریون» قائد الأسطول الحديدي» ر بان «التصر الحديدي)» 
- آرون» لقبه ذو الشّعر الطبء من رهبان الإله الغريق» 


514 5 
الفكر الجديد 


کے 


- أهل بيته في يايك: 

- داجمر. در الك المفلوق. ة قيّم السّلاح» ر 
- المايستر ويندامير» معالح ومستشارء 
- هيلياء راعية القلعة» 

- أهل لوردزيورت: 

-- سيحرين 2 سفان» 

- اللوردات حملة رايته: 

- اللورد بوتلي» من لوردزپورت› 

- اللورد وينش» من غابة الحديد. 
-اللورد هارلو» من هارلو. 

- ستونهاوس» من ويك القديمة» 

- دروم» من ويك القديمة» 

- جودبراذر» من ويك القديمة؛ 

- جودبراذر» من ويك الكبرى» 

- اللورد مرلين. من ويك الكبرى. 

- سپار» من ويك الكبرى» 

-اللورد بلا كتايد. من بلاكتايد. 

- اللورد سولتكليف..من سولتكليف» 
- اللورد ساندرلى» من سولتكليف. 


515 


ان «ثمالة البحر»» 


الفكر الجديد ١‏ 
سے 





عائلة لانستر 


يبقى آل لانستر أبناء كاسترلي روك أقوى المؤيّدين لدعوى الملك جوفري 
للعرش الحديدي. 

راية آل لانستر عبارة عن أسد ذهبي على خلفيّة قرمزيّة» وكلماتهم: 
(اسمعوا زئيري». 


تايوين لانسشء سيّد كاسترلى روك حاكم الغرب» حامى لانسيورت» 


یقود جيش لانستر في هارنهال» 
- زوجته. (الليدي چوانا)ء ابنة عمّه» ماتّت أثناء الوضع» 
- أبناؤهما: 


- السير چايمي» لقبه قاتل المَلك» وريث كاسترلي روك توأم سرسي» 
- المّلكة سرسي» زوجة المّلك روبرت الأول» توأم چايمي» 
- تيريون» لقبه العفريت» قزم 
- إخوته: 
- السير كيقان» أخوه الأكبرء 
- زوجته» دورنا سليلة عائلة سويفت» 
- ابنهما الأكبرء لانسلء مُرافق المَلك 
- ابناهما التّوأم» ويلم وهاروين. 
- ابنتهما الصّغيرة» جانى. 
- جناء آخته» متزوجة من السير إمون فراي» 


516 29 4 
الفكر الجديد 


کے 


- ابنهماء تيون فرايء مرافق فارس» 
- (السير تايحت)» أخوه الثّانيء مات بداء الڙهري» 
- أرملته» دارليساء سليلة عائلة ماربراند» 
- ابنهماء تايرك» مرافق المَلك» 
-(جريون). أخوه الأصغرء فقَدَ في البَحر 
جرع ري عر وي امبر ١‏ من العمر» 
ابو عمّهمء السير ستافورد لانستر أخو الليدي الرّاحلة جواناء 
- ابنتاه» سيرينا ومارييل» 
- ابنه» السير دافن لانسترء 
- أهم فرسانه ولورداته حمّلة رايته: 
- اللورد ليو ليفورد. 
- السير أدام ماريراند» 
- السير جريجور كليجاين» لقبه الجبل راكب الخيول» 
- پوليشرء تشيزويك» راف المعسول» دانسن» المدغدغ. جنود في 
خدمته» 
- السير هاريس سويفت» أب بحكم الرٌواج للسير كيقان» 
- اللورد أندرون براكس» 
- السير فورلي برستر: 
- السير آموري لورك. 
- فارجو هوت» من مدينة كوهور الحْرّة» مُرتزق» 
- مستشاره: المايستر كرايلن. 


517 0 4 
الفكر الجديد 


کے 


a 
5۸ 
7 


5 
عائلة تايرل 


أعلنَ اللورد تايرل سيّد هايجاردن دعمه الملك رنلي بعد زواج رنلي بابنته 
مارچري» وض معظم حمّلة رايته الأساسيّين إلى دعوى رنلي. 
راية آل تايرل عبارة عن وردة ذهبيّة على خلفيّة بلون أخضر كالغشب» 


وكلماتهم: (اننمو بِقوَّة). 


مايس تايرل» سيّد هايجاردن» حاكم الجنوب» حافظ التّخوم» عاهل 
المرعى الأعلىء 
- زوجته» الليدي أليري» سليلة عائلة هايتاور من البلدة القديمة» 
- أبناؤهما: 
- ويلاس. الابن الأكبر» وريث هايجاردن» 
- السير جارلان. لقبه الشَّهم» الابن الثَّاني» 
- السير لوراس» فارس الزُهورء الابن الأصغرء 
- مارچري» ابنتهماء فتاة في الرّابعة عشرة من العمرء 
- أمه ا الليدى أوليناء سليلة عائلة ردواين» لقبها مَلكة الأشواك» 
- أنحجاه: ٠‏ 
- ميناء تزوّجت من اللورد ياكستر ردواين» 
- جاناء تزوّجت من السير چون فوسواي» 
- أعمامه: 
- جارث. لقبه الفج» وكيل هايجاردن. 
- ابناه غير الشرعيّين» جارس وجارت فلاورز» 


518 0 4 
الفكر الجديد 
کے 


- السير مورين» قائد حرس البلدة القديمة» 
- المايستر جورمون» دارس فى القلعة فى البلدة القديمة. 
- آهل بيتة : ۰ ۰ 
- المايستر لوميس. مستشارء مُعالج» معلم: 
- إيجون فيرويل» قائد الحرس» 
- السير فورتيمر كران ة فيم السلاح» 
- فرسانه واللوردات حمّلة رايته: 
- واكستر ردواين» سيّد الكرمة. 
- زوجته» الليدي ميناء سليلة عائلة تايرل؛ 
- أبناؤهما: 
- السير هوراس» لقبه السّاخْر هورور» توأم هوبرء 
- السير هوبرء لقبه السّاخر سلوبرء توأم هوراس» 
- دسميراء فتاة في الخامسة عشرة من العمرء 
- راندل تارلي» سيّد هورن هیل› 
ا ا ا 
- ديكون» ابنه الأصغر» وريث هورن هيل» 
- أروين أوكهارت» سيّدة السّنديانة القديمة. 
- مائيس روان» سيّد المستان الذّهبيء 
- ليتون هايتاورء من ألقابه صوت البلدة القديمة وسيّد المرفأء 


- السير جون فوسواي. 


أبرز العائلات المقسمة على الولاء لهايجاردن هي: فيرويل» فلورنت› 
آوکهارت» هایتاور» کران» تارلى» ردواين» فوسواي» روان» مالندور. 


519 3 4 
الفكر الجديد 
حصا 





عائلة مارتل 


كانت دورن آخر الممالك البع التي أقسمّت على الولاء للعرش 
الحديدي. يُمَيّرْ السب والعادات والّاريخ الدورتيّين عن سائر الممالك 
الأخرى» و- وحين 0008 الخلافة» لاذ أمير دورن بالصميت ولم تاف 
صف أحد من المتصارعين. 


دوران نايميروس مارتل» سيّد صنسپیں» أمير دورن» 
- زوجته» ميلاريو» من مدينة نورفوس الخرّة. 
- أبناؤهما: 
- الأميرة آريان» ابنتهما الكبرى: وريثة صنسيير: 
- الأمير كوينتن. ابنهما الأكبر» 
- الأمير تريستان. ابنهما الأصغرء 
- إخوته: 
- أخته. (الأميرة إليا)» تزوّجت من الأمير ريجار تارجاريّن» قتلت 
خلال نهب كينجز لاندنج: 
- طفلاهما: 
- (الأميرة ريينس)» فتاة صغيرة؛ قُتِلّت خلال نهب كينجز لاندنج» 
- (الأمير إجون)» رضيح› تل خلال نهب كينجز لاندنج» 
- أخوه؛ الأمير أوبرين» لقبه الأفعوان الأحمرء 
- أهل بيته: 
- آريو هوتاء مُرتزق نورفوشيء قائد الحرس» 
- المايستر كاليوت» مستشارء مُعالج» معلمء 
ولوت ا راح 
- إدريك داين» سيّد ستارفول» 
أبرز العائلات المقسمة على الولاء لصنس دمر ھی : جورداين» سانتاجار. 
آ ا ل 


520 0 4 
الفكر الجديد 


کے 


رجال حرس الليل 


يحمي حرس اليل البلادى وقد أقسَموا على 1 يكون لهم دور في 
الحروب الأهليّة والصّراع على العرش. ومن عادتهم في أوقات التمرّد أن 
يُكرّموا كل الملوك لكن لا يُطيعوا أحدًا منهم. 


في القلعة السّوداء 
جیور مورمونت» تابد كرس اللن لق الذي العجورة 

- وكيله ومُرافقه» چون سنوء نغل وينترفل» لقبه اللورد سنو 
- ذئب چون الرّهيب الأبيض» جوست» 

- المايستر إيمون (تارجاريّن)» مستشار ومعالج» 
- سامويل تارلی وکلایدس» وكيلاه؛ 

- بنجن ستارك»› جرال أول» مفقود وراء «الجدار»» 
-ثورين سمولوود. قائد جوالة. ۰ 
- جارمن بكويلء قائد جوّالة 
- السير أوتين ويذرزء السير ألاديل وينش» جرن. پایپر» ماثار» إلرون. 
لارك رجل الأخوات»› جوّالة: 

- أوثيل يارويك. قَيّم البنّائين؛ 
- هالدر. جماعة البنائين» 

- باون مارش» قيّم الوكلاء. 
- تشت» وكيل وراعى الكلاب» 
- إديسون توليت» لقبه إد الكثيب, مُرافق؛ 


521 5 
الفكر الجديد 


کے 


- السپتون سالادار. ل 
- السير إندرو تارث. قيّم الشلاح» 
- إخوان القلعة السّوداء: 
- دونل نوي. حذاد وصانع سلاح» و واحدة» 
- هوب ذو العّلائة أصابع» طاه» 
- جيرن» راست» كوجنء منود مُجدد ما زالوا في مرحلة الّدريب» 
- کونواي» جورن. «غرابان متجوّلانا» مجندان يجمعان الأيتام 
والمجرمين للخدمة على «الجدار»» 
“نري كرا زرا المج ف 
- برايدء كتحاك. ووثء رایزن» كايل. ميعندون في الطريق إلى 
«الجدار»» 
- کوس» جیرں؛ دوبر» کورز» العضّاضء. رورج» چاکر ن هاجار. 
مجرمون في الطريق إلى «الجدار». 
- لومي أخضر اليدء جندري» تاربر» هوت پايء آريء صبية أيتام في 
الطريق إلى «الجدار». 


فى القلعة الشّرقيّة على البحر 
كوتر د دايك» قاتد المقلعة» 
0 رار قيّم السّلاح. 
- إخوان القلعة الشَّريّة: 


- داريون» وکیل ومغن. 


في برج الظلال 
السير دینس ماليستر. قائد القلعة» 
- كورين» لقبه ذو النصف يد. قائد جوالة» 
- دالبريدج. مرافق مين وقائد جوّالة. 


- إبن. تعبان الححر. جدّالان. 
3202 8 
الفكر الجديد 


کے 


وتقدير 


المزيد من التّفاصيلء والمزيد من السياطين. ه 

هذه المرّة يتضمّن الملائكة الذين ساعّدوني على التخلص من الشياطين 
كلا من والتر چون ويليامزء ساج ووكرء ميليندا سنودجراس» وكارل كايم. 

الشكر أيضًا لناشريّ ومحرّريٌ الصّبورین» آن جرول» نيتا تاوبليب» جوي 
لجاب لين اين جو تسر وبالكرع إدواردن. 

وأخيرًاء أرفعٌ الخوذة تحيّة تحيّة لياريس على قهوتها السّحريّة» الوقود الذي 
شيّد الممالك السَّبع. 
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المؤلف جورج ر. ر. مارتن 


يحمل صورة النسخة العريبة من لعبة العروشس 
رک مرو فی ادت ۵ ا ا اليه 


عشر سنوات قضاها جورج ريتشارد رايموند مارتن ف في العمل في 
هولیوودء واد شترك خلالها في كتابة وإنتاج عدد من المسلسلات التليفزيونية 
المعروفة في عقد الثمانينات» منها The», «Beauty and the Beast»)‏ 
Zone‏ اس“ لکن مع مجيء العام 4 کان مارتن قد ضاق ذرعا 
برفض القائمين على الاستوديوهات الكبيرة المستمر للمشاريع التي يقدمها 
لهم للونتاج ف في التليفزيون أو السينما -بزعم أن الأفكار التي يطرحها شديدة 
الضخامة وستتكلف مبالغ كبيرة جدًّا لا قبل لهم بإنفاقها- وقال إنه اكتفى 
تمامًا من القيود التي تفرضها التكاليف على الإنتاج» ومن ثم قدرة الشاشة 
على تقديم ما يرغب فيه حقا على المستوى المطلوب» بينما يستطيع على 
الصفحة المطبوعة أن يحكى كل ما يريده من قصص بكل التفاصيل التى 
تفع نعنها كه التفطة.هكذا تخد مارتن القرار بآن يترك العمل فى 
هوليوود ويعود إلى تأليف الكتب وتقديم أفكاره كلها فيهاء حيث لا توجد 
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عقبات إنتاجية أو مالية تعوقه عن بناء العوالم الضخمة التي يتخيلها وتقديمها 
بأدق وأصغر تفاصيلها. 

لد مارتن في سبتمبر 1948 في ولاية نيو جرسي لأب من أصول إيطالية 
يعمل في تفريغ وتحميل البضائع على السفن وأم من أصول أيرلندية» وفي 
عائلة تملك جذورًا إنجليزية وألمانية وفرنسية» وهو ما يفسر شغفه الشديد 
بالتاريخ الأوروبي» خصوصًا حقبة العصور الوسطى التي استلهم منها الكثير 
فى كتاباته. يقول مارتن إن طفولته كلها كانت تتلخص فى الذهاب إلى 
المدرسة والعودة إلى المنزل» ومشاهدة السفن التى تتوافد على ميناء نيوآرك 
من جميع أنحاء العالم من نافذة غرفته الصغيرة» واضعًا قائمة بأعلام الدول 
التي يراها ويحلم بأن يزورها ذات يوم» وكان هذا ما شجعه على القراءة بنهم 
شديد على سبيل زيارة تلك الدول فى خياله» قبل أن يتجه إلى الكتابة فى سن 
صغيرة» حيث بدأ يبيع القصص التي يكتبها لأطفال الحي مقابل بنس للتصق 
وأحيانًا ما كان يقرأ عليهم هذه القصص كذلك. 

ظل مارتن شغوفا بالقراءة والكتابة» وخلال دراسته الثانوية أضاف قصص 
الكومكس إلى هواياته» حتى صارت لديه مجموعة ضخمة منهاء وهو ما 
شجعه على كتابتها كذلك. وفي سنة 1970 اشترت مجلة «/ا2)38313 منه 
واحدة من تلك القصصء لتصبح أول عمل احترافي يُنشر له على الإطلاق. 
ثم التحق مارتن بجامعة نورئوسترن في ولاية إلينوي ليحصل على درجتي 
البكالوريوس والليسانس فى الصحافة» وخلال دراسته الجامعية كان من 
النشطاء المعارضين لحر ب فيتنام. 

عمل مارتن أستاذا للصحافة في الجامعة لفترة واصل فيها نشر قصصه 
ومقالاته في الصحف والمجلات المختلفة» وأخيرًا في سنة 1976 نشر 
مجموعته القصصية الأولى «أغنية ليا» التى فازت بجائزة «2011 106115» 
كأفضل مجموعة قصصية لهذا العام» ثم في العام التالي نشر روايته الأولى 
بعنوان «موت الضياء» التى رشحت لجائزتى «(Hugo)»‏ و British Fantasy»‏ 
«Award‏ كأفضل رواية» 550 إلى نسع لغات. 

مع حلول سنة 1979 كان مارتن قد تفرغ للكتابة تمامّاء وواصل نشر 
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مجموعاته القصصية ورواياته» التي تضمنت «أغاني النجوم والظلال» 
و«التنين الجليدي» و«في الأراضي المفقودة»» ليحصد المزيد من الجوائز 
الأدبية المرموقة عن أعماله المختلفة» والتي بلغ عددها حتى الآن 21 جائزة 
بخلاف الترشیحات» غير أن روايته الرابعة التي نشرها سنة 1983 بعنوان 
«المعركة الأخيرة» لاقت فشلا ذريعًا في المبيعات على الرغم من إشادة 
النقاد بهاء حتى أنه قال إنه «دمر مسيرته المهنية كروائى فى ذلك الحين». لكن 
سرعان ما تعافى مارتن من هذه العقبة واتجه إلى العمل في هوليوودء وفي 
الآن نفسه واصل كتابة القصص والروايات» لتبلغ حصيلته منها حتى الآن 
8 رواية ومجموعة قصصية لا تتضمن سلسلته الأشهر «أغنية الجليد والنار» 
والكتب الأخرى التى تدور أحداثها فى عالمها. 

يقول مارتن إن تركه لهوليوود كان من أفضل القرارات التي اتخذها في 
حياته» ويقرٌ بأن هوليوود كانت كفيلة بتدمير سلسلة «أغنية الجليد والنار» 
تماما لو كان قدمها للاستوديوهات الكبيرة لتحولها إلى سلسلة أفلام 
سينمائية ضخمة» بدلا من شبكة «(1180» التي حولتها إلى مسلسل 003126 
685 »». والذي يعمل عليه كمشرف ومنتج تنفيذي وشارك في كتابة 
عدد من أهم حلقاته. وإن توقف عن الكتابة للمسلسل بعد موسمه الرابع» 
ويعيش حاليًا في ولاية نيو مكسيكو مع زوجته الثانية باريس متفرغا لكتابة 
الجزئين السادس والسابع من سلسلته. واللذين ينتظرهما القراء في جميع 
أنحاء العالم على أحر من الجمر. 
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المتريجم فشام لهاي 


درس الأدب الإنجليزي والترجمة فى جامعة الإسكندرية» وعمل مترجمًا 
وكاتبًا فى عدد من الصحف والمجلات» وترجم عددًا من الأعمال لكتاب 
عالميين» منها «الهوبيت» لتولكين» «فرانكنشتاين» لماري شلى» «1408» 
لستیشن كينج» «الناجي الأخير» و«أغنية المهد» لتشاك يولانك» «المحيط في 
نهاية الذرب» لنيل جايمان. 


ر 


راان ا الاک من لاتا یدید الا 


وشكر خاص جدًا للصّديقة والزّميلة ندى الأبحر على قيامها بترجمة 
الأغانى فى هذا الكتاب. 
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سلسلة جورج ر. ر. مارتن الملحميّة 


أغنية الجليد والنار 


ا 

لعبة العروش 

صدام الملوك 
عاصفة السيوف 
وليمة للغربان 
رقصة مع التنانين 

رياح الشتاء 

حلم بالربيع 
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الرواية التى تعولت إلى اغقاهر ؟ 
«مارتن راوي قصص بالفطرة يتمتّع بخيال واحد في المليون» والمسلسل 
المأخوذ عن سلسلته رائع» لكن الكتب أفضل بكثير». ستيقن كينج 


انجحت سلسلة مارتن الخيالية فى إشعال خيال الملايين للسبب نفسه الذي 
جعل أعمال هوميروس وسوفوكليس وشكسبير تدوم عصورًا». ٠‏ الجارديان 


«مارتن هو الأفضل على الإطلاق بين من يكتبون في مجال الفانتازيا 
الملحميّة في العصر الحالي, ولا مبالغة في وصفه بأنه تولكين الأمريكي». تايم 


«موهبة مارتن فى الحكى تكاد تكون خارقة للطبيعة». نيويورك تايمز 


في «صدام الملوك» يواصل جورج ر. ر. مارتن أحداث تحفته الفنية 
الأصيلة» التي تحوي. أفضل ما في الأدب الخيالي من إثارة وغموض ‏ 
a r‏ مسترى أكبر من الوا a‏ 
الكتيخصيات. الاسياسية والقوهية الشثيرة ة لاهتمام وتفاعل القارئ» ما جعل 
دح اع ا ا 
لع ب ' ه 


من حيث اتيت ادات الكتاب الأول مناشرة تبدأ اش الڪتات الثاني 7 : 3 
هلا فما r:‏ السماء a.‏ بلون الدم واللهب» ترات ویلات الحرب a‏ 
البلاد إذ بتصار هة ملوك على عرش الممالك السبع بالكتودي» بن 2 
0 عنيف تظل فيه عجد لةالدسائس والمؤامرات و الخيانة وال سجر 3 2 : 2 

ثرة بأ امير التسلب"الآلاف من الأبرياء والمدنبين أرواحهم على حك E‏ 
3 فيما يبدأ الخطر القادم من ر( مال في الإفصاح عن وجههء وتواصل ‏ | 
- الملكة المنفية إلى بلادٍ د أخرى شعها على باستعاكة عرش انها د 

ا تولد التحالقات وتموات فى غمضة عين ٠‏ ونس 
صا العمل 5 البلاد ر 
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